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بقية سورة آل عمراق 


كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة© 
قال بو روق وابن السائب : نزلت حين قال النبي بيا : «أنا على ملة إبراهيم» فقالت اليهود: 
فکیف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال بيا : «ذلك حلالٌ لأبي إبراهيم ونحن نحله» فقالت 
اليهود : کل شيء أصبحنا الوم نحرّمه فإنه کان محرماً على نوح وإبراهیم حتی انتهى إليناء > فأنزل 
الله ذلك تکذیاً الم ومناسبة هذه الآية لما قبلها والجامع بينهما أنه تعالى أخبر أنه لا ينال 
المرء البرٌ إلا بالإنفاق مما يحب. ونبي الله إسرائيل روي في الحديث: «أنه مرض مرضاً شدیداً 
فطال سقمه فنذر لله نذراً إن عافاه الله من سقمه أن يحرم aS‏ 
إليه» وكان أحبٌ الطعام إليه لحوم الإبلء وأحبٌُ الشراب ألبانهاء ففعل ذلك تقرباً اال اھ" 


(1) ذكره الواحدي «أسباب التزول» (۲۲۹) عن أبي روقء والكلبي بدون إسناد فلا حجة فيهء ا صحیح . 
(۲) حدیث حسن إن شاء الله . ٠‏ 
أخرجه الطبري ۱۸٤۷ء‏ من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن خوشب عن ابن عباس به. 
وإسناده ضعيف» ابن بهرام فيه ضعف» وشهر بن حوشب مثله» وهو مدلس» وقد عنعن» وأخرجه أحمد /١‏ 
۳ ح ۲٤٦۷‏ و٠٠١۲‏ بالإسناد المتقدم في أثناء حديث مطول وله طريق آخر: أخرجه الترمذي ۳۱۱۷»› 
والنسائي ف غي «الکبری؟ ٩۰۷۲‏ من طريتي عبڊ الله بن الوليد عن بکير ين شهاب عن سعيد بن جبير عن = 


فقد اجتمعت هذه الآية وما قبلها في أن كلاً منهما فيما ترك ما يحبه الإنسان وما يؤثره على سبيل 
التقرب به لله تعالى . ٠‏ وكل: من صيغ العموم. . والطعام: أضله مدر اقم مقا المقغول» وهو : 
اسم لكل ما يطعم ويؤكل. وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة أنه اسم للبر خاصة. قال الرازي: 
والآية تبطله لأنه استثنى منه ما حرم إسرائيل على نفسه. واتفقوا على أنه شيء سوى الحنطة› 
وسوی ما يتخذ منها. ومما يؤكد ذلك قوله في الماء ومن لم يطعمه) [البقرة: 4]. وقال: 
#وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) [المائدة: ]٠‏ وأراد الذبائح انتهى. ` 

ويجاب عن الاستثناء أنه منقطع» فلا يندرجّ تحت الطعام. وقال القفال: لم يبلغنا أن 
الميتة والخنزير كانا مباحين لهم مع انهم طعام» فيحتمل أن يكونَ ذلك على الأطعمة التي كانت 
اليهود في وقت الرسول بيه تدعي أنها كانت محرمة على إبراهيم» فيزول الإشكال يعني إشكال 
العموم. والحل: الحلال» وهو مصدرٌ حل نحو عر عزاً ومنه #وأنت حل بهذا البلد# [البلد: ۲] 
أي حلال به. وفي .الحديث عن عائشة: «كنت أطيب رسول الله بلا لحلّه ولحرم ولذلك 
N E‏ قال : لا هن حل لهم( [الممتحنة: ۰ وهي 
کالحرم» أي الحرام . واللبس» أي اللباس. وإسرائيل: هو يعقوب» وتقدم الكلام عليه وتقدم 
أ الذي حرمه إسرائيل هو لحوم الإبل وألبانها؛ ورواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول: 
الحسن» وعطاء» وأبي العالية» ومجاهد» وعبد الله بن كثير في آخرين". وقيل: العروق. رواه 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وهو قول: مجاهد أيضاًء وقتادة» والضحاك› ا وأبي 
مجلز في آخرين" . 


٠ =‏ ابن عباس» وهو طرف الحديث. وإسناده لا بأاس به» عبد الله بن الوليده لينه الحافظ في «التقريب» وقال 
الذهبي في «الميزان» ونقه یحیی › وقال آبو حاتم : صالح الحديث . 
فالحديث لا بأس به» ولأصله شاهد عن الضحاك: أخرجه الطبري ۷۳۹۸ء وهذامرسل» وآخر عن ابن 
٠‏ عباس من طريق عطية 0 e Ab‏ وعطية ضعيف» وعنه مجاهیل »› 
انقسير الشوکاني» 00۷« ا اسک القرآن» 1 5 بتخريجي. ` 

)١(‏ صحيح. أخرجه الشافعي ۲۹۷/۱. والحميدي ۲۱۰ و۲۱۱ و۲٠۲و‏ أحمد ۳۹/1 19 و٤۲‏ و۲۳۸ 
والبخاري .۱۷٥٤ .۱٥۳۹‏ و9۹4۲۲. ومسلم ۱۱۸۹. ۱۳۳. والنسائي .۱۳۷/١‏ ۱۳۸ وابن ماجه .۲۹۲٢‏ وابن 
خزيمة 0۸° .TOANIg‏ وأبو يعلى ۲ وابن الجارود SA:‏ والطحاوي ۲/ 1۳°. والبيهقي /£. من 
حديث عائشة . 

 )۲(‏ آخرجه الطبري ۳١٤۷ء‏ عن عبد الله بن كثير. 

٠‏ وأخرجه الطبري ٤١٤۷ء‏ عن الحسن. 
وأخرجه الطبري ١٠٤۷ء‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه الطبري »۷٤1۷‏ عن مجاهد. ٠‏ 0 

(۳) آخرجه الطبري ۳٠٤۷ء ۷٤٠٤‏ عن ابن عباس . ۰ 4 e‏ 


وة ال مرن ا ر ا ۷ 


قال ابن عباس : عرضت له الأنساء قاضته» فجعل له إن شفاه من ذلك أن لا يطعم عرقاً. 
قال فلذلك اليهود تنزع العروق من اللحم” “» وليس في تحريم العروق قربة فيما يظهر"". 
وروي عن ابن yT TT‏ 
E, a E ET‏ ا 
والانقطاع» فن كان متصلاً كان التقدير : إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فحرم عليهم في التوراةء 
فليست فيها الزوائد التي افتروها وادعوا تحريمها. وإِنْ كان منقطعاً كان التقدير: لكنّ إسرائيل 
حرم ذلك على نفسه خاصة» ولم يحرمه الله على ب بني إسرائيل. والاتصال أظهر. وظاهر قوله: 
على نفسه» أن ذلك باجتهاد منه لا بتحریم من الله تعالی. واستدل بذلك على أن للأنبياء أن 
بحرموا بالاجتهاد“. وقيل: SS‏ وقیل : بل ان کرد ا ي 
ترا ضس وطبا لمرضاة اه كما بش كير من الزهاد» E‏ ا 
با TT E‏ وقال عطبة e‏ 
عايهم بتحريم إسرائيل؛ ولم يكن محرماً في التوراة “» وروي عن ابن عباس أن يعقوب قال : 
إن عافاني الله لا يأكله لي ولد“ فالالا وافقوا أباهم في تحريمه» لا أنه حرم 
عليهم بالشرع» ثم أضافوا تحريمه إلى الشرع فاكذبهم الله تعالی. وقال ابن السائب: حرمه الله 
عليهم بعد التوراة لا فيهاء وکانوا إذا TS‏ أو صب 


عام عذاب» ویؤکده لفبظلم) [ألساء: ]٠١١‏ الآية“ . 


.وقیل : لم يحرم عليهم قبل نزول التوراة ولا بعدهاء ea‏ ولا 
لموافقته بل قالوا ذلك تجرضاً وافتراء: وقال السدي : لما أنزل الله التوراة حرم علیهم ما کانوا 


۹ وأخرجه الطبري (Vio‏ عن ابي مجلر. 
۰ وأخرجه NET‏ عن قتادة. 
وأخرجه الطبري E NI‏ 


.)٠٠٠/۳( عن ابن عباس. .(۲) انظر الطبري‎ ۰۷٤٠۳ أخرجه الطبري‎ ٠ 

(۳) أخرجه الطبري ١١٤۷ء‏ عن ابن عباس. ‏ () ٠‏ «المحرر الوجين '.)٤۷۲/١(‏ 

(۵) «المحرر الوجيز» )٩( . .)٤۷۲/١(‏ أخرجه الطبري ۰۷۳۹۸ عن ابن e‏ 
(۷) انظر الطبري .)٤۳۹/۳(‏ (۸) آخرجه الطبري ۷۳۹۸ ا الضحاك . 


(۹) عزاه المصنف لابن السائب» وهو الكلبي› » وتقدم أنه متروك . 


۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


يحرّمون على أنفسهم قبل نزولها؟. 
قال الزمخشري: والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل خلال نافیل ول اران 
التوراة» وتحريم ما حرم عليهم منها لظلمهم وبخيهم» لم يحرم منها شيء قبل ذلك غير المطعوم 
الواحد الذي حرمه أبوهم إسرائيل على نفسه» فتبعوه على تحريمه وهو رد على اليهود وتكذيبِ 
لهم حيث أرادوا براءة ساحتهم بما نعى عليهم في قوله: «فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم 
طيبات) [النساء: ]١١‏ الآية. وجحدوا ما غاظهم واشمأزوا منه وامتغصوا. فما نطق به القرآن من 
تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم فقالوا: لسنا بأول مَّن حرمت عليه» وما هو إلا تحريم 
قديم كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعده من بني إسرائيل وهلم جرًاء إلى أن انتهى 
التحريم إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا. وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي 
والظلم والصدّ عن سبيل الله وأكل الرباء وأخذ أموال الناس بالباطل وما عدد من مساويهم التي 
كلما ارتكبوا منها كبيرة حرم عليهم نوع من الطيبات عقوبة لهم انتهى كلامه . 
لمن قبل أن تنزل التوراة) قال أبو البقاء: من متعلقة بحرم» يعني في قوله: إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه). ويبعد ذلك» إذْ هو من الاخبار بالواضح» لأنه معلوم أن ما حرم إسرائيل 
ك لتباعد ما بين وجود إسرائيل وإنزال التوراة. ويظهر 
آنه متعلق بقوله : كان حلا لبني إسرائيل) > أي من قبل أن تنزل التوراة» وفص بالاستشناء إذ هو 
فصل جائز وذلك على مذهب الكسائي وأبي الحسن: في جواز أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها 
إذا كان ظرفاً أو مجروراً أو حالاً تحو: ما حبس إلا زيد عندك» وما أوى إلا عمرؤ إليك» وما 
جاء إلا زيد ضاحكاً. وأجاز الكسائي ذلك في منصوب مطلقاً نحو: ما ضرب إلا زيد عمراًء 
وأجاز هو وابنٌ الأنباري ذلك في مرفوع نحو: ماخ ال يدا مروت وما تخریجه على 
مذهب غير الكسائي وأبي الحسن› فیقدر له عامل من جنس ما قبله تقدیره هنا : حل من قبل آن 
تنل اترا 
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين). قل: خطاب للنبي لا. وقیل: فأتوا 
محذوف تقديره: هذا الحق»› لا زعمُكم معشر اليهود. فأتوا : وهذه أعظم محاجة أن يُؤمروا 
بإحضار كتابهم الذي فيه شريعتهم› فإنه لیس فيه ما اڏغوه بل هو مصدق لما أخبر به کل : من أن 
تلك المطاعم كانت حلالا لهم من قديم» وأن التحريم هو حادث. وروي أنهم لم يتجاسروا 
على الإتيان بالتوراة لظهور افتضاحهم بإتيانهاء بل بهتوا وذلك كعادتهم في كثير من أحوالهم. 
وفي استدعاء التوراة منهم وتلاوتها الحجة الواضحة على صدق رسول الله بيا إذ كان عليه 
السلام النبيّ الأميً الذي لم يقرأ الكتب ولا عرف أخبار الأمم السالفة» ثم أخذ يحاجهم 
ويستشهد عليهم بما في كتبهم ولا يجدون من إنكاره محيصاً. وفي الآية دليل على جواز النسخ 


(1) أخرجه الطبري ۷۳۹۷. عن السدي. 
(۲) «الکشاف» .)٤۱۳/١(‏ 


رة آل عمران الآية: ٠١١ ٠۹۳‏ ۹ 


في الشرائع» وهم و ذلك. وخرج قوله: إن کنتم صادقین) E i‏ 
کذبهم» وذلك على سبيل الهزء بهم كقولك: إِنْ كنت شجاعاً فالقني» ومعلوم عندك أنه ليس 
بشجاع» ولکن هزأت به إذ جعلت هذا الوصف مما يمكن أن يتصف به . 

فمن افترى على اله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون) يحتمل أن ا 
ت او ويحتمل أن کون ابتداءَ إخبار من الله بذلك» وافتراؤه الكذب هو زعمه أن ذلك 
كان محرماً على بني إسرائيل قبل إنزال التوراة» والإشارة بذلك» قيل : : يحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون إلى التلاوة» إذ مضمنها بيان مذهبهم وقيام ال الا اة بكرن 
افتراء الكذب أن يُنسب إلى كتب الله ما ليس فيها . والثاني: أن يكون إلى استقرار التحريم في 
التوراةء إذ المعنى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» ثم حرمته التوراة عليهم عقوبة لهم. وافتراء 
الكذب أن يزيد في المحرمات ما ليس فيها. والثالث: أن يكون إلى الحال بعد تحريم إسرائيل 
على نفسه وقبل نزول التوراة من سنن يعقوب» وشرع ذلك دون إذن من الله. ويؤيد هذا 
الاحتمال قوله: #فبظلم من الذين هادوا) [الساء: ]٠١‏ الآية. فنص على أنه كان لهم ظلم في 
معنى التحليل والتحريم» وكانوا ER E e‏ وجاءت 
شريعتنا بخلاف هذاء «دين الله يسر «يسروا ولا تعسروا»"ء «ابعثت بالحنيفية السمحة“ 
وما جعل عليكم في الدين من حرج( [الحح: ۷۸] والأظهر في [إمن) أنها شرطية» ويجوز أن 
تكون موصولة. وجمع في «فأولئك) حملاً على المعنى. (وهم): یحتمل أن تکون فصلا 
و . والظلم : وضع الشيء في غير موضعه. وقيل: هو هنا الكفر. 

قل صدق الله) أمر تعالى نبيه أن يصدع بخلافهم» أي الأمر الصدق هو ما أخبر الله به لا 
ما افتروه من الكذب» ونه بذلك على أن ما أخبر به من قوله: #كل الطعام# وسائر ما تقدم 
صدق› وأنه ملة إبراهيم. والأحسنُ أن يكون قوله: [قل صدق الله [آل عمران: ٥‏ آي في جميع 
ما أخبر به في كتبه المنزلة. وقيل: في أن محمداً ا هو على ملة إبراهيم› ارايم کان 
مسلماً. وقيل في قوله: كل الطعام) الآية قاله ابن السائب. وقيل: في أنه ما کان يهودياً ولا 
ا قاله: مقاتل وأبو سليمان الدمشقي» ثم أمرهم باتباع ملة إبراهيم فقال: 
لفاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) وهي ملة الإسلام التي غليها رسول الله 
EET CS EG‏ ۰ 


0( صحیح . أخرجه البخاري ۰۳۹ والنسائي ۱۲۱/۸ - ۲ وابن حبان ۲۵۱ من حدیث أبي هريرة إن هذا 
الدين يُسرٌّ ولن يُشاد الدين أحد إلا غلبه. . ٠.‏ الحديث. 

(۲) صحيح. أخرجه البخاري ٦۹‏ و٤‏ ومسلم ۰۱۷۲۴ وابو یعلی ۱۷۲٤؛‏ من حدیث آنسن بزیادة دویشروا 
٠‏ ولا تنفروا؛ وفي الباب من حدیث' بي موسی آخرجه البخاري ۰٦۱۲٤‏ ۷۱۷۲ء ومسلم ۰۱۷۳۳ وابن ۾ حبان 
.oNVYT‏ 


: )( حدیث قوي بشواهده» وشات باستيقاء . 


۱۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط . 


آنهم مشركون في اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله . وتقدّم الكلام على نظير هذه الجملة في 
سورة البقرة تفسيراً وإعراباً فأغنى عن إعادته. وقرأً أبان بن ثعلب قل صدق: بإدغام اللام في 
الصاد» و«قل سيروا» بإدغام اللام ف في في السين . وأدغم حمزة والكسائي وهشام «بل سولت» . قال ابن 
جني : علة ذلك فشو هذين الحرفين في الفم وانتشار الصوت المثبت عنهماء فقاربتا بذلك مخرج 
اللامء فجاز إدغامها فيهما انتهى . وهو راجع لمعنى كلام سيبويه» قال سيبويه: والإدغام يعني 
إدغام اللام مع الطاء والصاد وأخواتهما جائز» وليس ككثرته مع الراءء لأن هذه الحروف تراخين 
عنها وهي من الثنايا . قال: وجواز الإدغام لأنْ آخر مخرج اللام قريب من مخرجها انتهى كلامه. 


إن آول بیت وضع للناس للذي ببكة# روي عن مجاهد: أنه تفاخر المسلمون واليهود 
فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبةء > لأنها مهاجر الأنبياء» وفي الأرض 
المقدسة. وقال المسلمون ن: بل الكعبة أفضل فنزلت. " ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة 
وهو: أنه لما أمر تعالى باتباع ملة إبراهيم وكان حج البيت من أعظم شعائر ملة إبراهيم ومن 
خصوصيات دينه» أخذ في ذكر البيت وفضائله ليبني على ذلك ذكر الحج ووجوبه. وأيضاأ فإن 
اليهود حين حولت القبلة إلى الكعبة طعنوا في نبوّة رسول الله با وقالوا: بيت المقدس أفضل 
وأحق بالاستقبال لأنه وضع قبل الكعبة» وهو أرض المحشر» وقبلة جميع الأنبياء» فأكذبهم الله 
في ذلك بقوله: #إن آول بيت وضع للناس للذي ببكة) كما أكذبهم في دعواهم قبل: إنما حرم 
عليهم ما كان محرماً على يعقوب من قبل أن تنزل التوراةء وأيضاً فان كل فرقة .من اليهود 
والنصارى زعمت أنها على ملة إبراهيم» ومن شعائر ملته حجٌ الكعبة وهم لا يحجونهاء فأكذبهم ۰ 
الله في دعواهم تلك» والأول هو الفرد السابق غيره. وتقدم الكلام على لفظ أول في قوله: #ولا . 
تكونوا أول.كافر به [البقرة: ]١‏ ووضع جملة في موضع الصفة. واختلف في معنى كونه أول بيت . 
وضع للناس. فقيل: هو أولٌ بيت ظهر على وجه الماء حين خلقت السموات والأرض» خلقه 
قبل الأرض بألفي عام» وكان زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأرض تحته. وقيل: هو أول بيت 
بناه آدم في الأرض . وقيل: لما أهبط آدم قالت له الملائكة: طف حول هذا البيت فلقد طفنا 
قبلك بألفي عام» وكان في موضعه قبل آدم بيت يقال له: الضراح» فرفع في الطوفان إلى السماء 
الرابعة يطوف به ملائكة السموات. وذكر الشريف أبو البركات أسعد بن علي بن أبي الغنائم ٠‏ 
الحسيني الجواني النسابة: أن شيث بن آدم هو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة على موضع ٠‏ 
الخيمة التي كان الله وضعها لآدم من الجنة» فعلى هذه الأقاويل يكون أول بيت وضع للناس 
على ظاهره. وروي ن ابن مانن ا اول بيت حع با لوقا فتكون الأولية باعتبار هذا 


)1( ذكره الواحدي في «آسباب النزول» ۰ عن مجاهد مرسلاً. 
وذکره E 1004/۲ a‏ د وعزاه لابن المنذر والأزرقي . 


)۲( انظ ف اقرط 0/9 


سورة آل عمران الآية: ٩۳‏ ۔ ٠١١‏ ا ا 1٤‏ 


الوصف من الحج إِذْ کان قبله بیوت» وروي عن علي ا أ ازل ت فقال علي : 
ل۷ قد کان قبله بیوت . ولكنه أول بيت وضع للناس مبا e‏ 
فأخذ الأولية بقيد هذه الحال. وقیل : أول من بناء إبراهيم ثم قوم من الغرب من جرهم؛ ثم هد 
'فبنته العمالقةء ثم هدم فبنته قریش. . وقال بو ذر: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ a‏ 
«المشسجد الحرام» قلت ؛ثم أي؟ قال : «المسجد الأقصى» قلت : : کم کان بينهما؟ قال : «أربعون 
سنة ٩‏ کک هذا ES‏ إتراهیم» N es‏ السابقةء 

ا E‏ ا ن وع 
إبراهيم» فکما e‏ الكعبة ا وقد بيّن بي : «أن بين الوضعين أربعين سنة). 
الناس› | bay uk sS‏ 
وقبلتهم . وقرا الجمهور «وضع) مبنباً للمفعول. وقراً CEG‏ 
فاحتمل أن یعود على الله واحتمل أن يعود على إبراهيم» وهو أقرب في الذكر وأليق وأوفق 
لحديث آي در . لوللناس) متعلق بوضع› a‏ ولللذي ببكة) خبر إن 
1 والمعنى : للبيت الذي بيكة . وأکدت اة بتأکیدین : إن واللام. وأخبر هنا عن النكرة وهو اول 
بيت لتخصصها بالإضافة» وبالصفة التي هي وضع إمالهاء وإمّا لما أضيفت إليه ٠.‏ إذ.تخصيصه 
تخصيص لها بالمعرفة وهو للذي ببكة» لأن المقصود الإخبار عن أول بيت وضع للناس» ‏ 
و الا حار عن اللكة بالر فة شرل إن وهن أل سجر أن قرييا منك زك تخضصض 

وأ حراماً أن أسب مجاشعاً بابائي الشم الكرام الخضاره" 

والباء في ببكة ظرفية كقولك : a Sb ET‏ 9 
E‏ ظرفاً لنفسه» e‏ 


٠ (0)‏ انظر «الكشاف» : (/61). : 

0 صحیح . . أخرجه عبد الرزاق ۷۸١٠ء‏ وابن آبي شيبة .٠ ٠۲/۲‏ والحميدي 4 الال ۲ والبخاري 
1 و٤‏ و۵۹ والنسائي في ا«التفسير» ٠۸٩‏ والسنن۲/ ٠۳۲‏ وابن ماجه ۰۷٥۳‏ وأجمد ۵/ ۱١١‏ 
۰۱٩۰ - ۷‏ وأبو عوانة ۰۳۹۲/۱ والطحاوي في «المشكل» ۱“ وابن م حبان 1۲۹۸ . والبيهقي ۲/ ٣۳۳٤ء‏ 
وفي «الدلائل» ۲ والبغوي في «التفسير» ٥‏ بترقيمي - والواحدي في «الوسيط ۱ ۰٤11‏ من 
طرق كلهم من حديث آبي ذر رضي الله عنه قال : «قلت : يا رضول الله» . . . ثم قال: اينما أدركتم الصلاة بعد 
قَصلّه» فالفضل فيه؛ لظ البخاري في الرواية الأولى بحرفيته ی ا ل ر 
مسحد) . وعند مسلم «أولى : أبدل «أول»»: 
انظر «أحكام القرآن؛ لابن العربي ۳۳۷ - بتخريجي: ` 

(۳) البیت للفرزدق انظر ديوانه .)۸٤٤(‏ : 


۱۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


لمباركاً وهدى للعالمين) أمّا بركته فلما يحصل فيه من الثواب وتكفير السيئات لمن حجه 
واعتمره وطاف به وعکف عنده. وقال القفال: يجوز أن تکون برکته ما ذكر في قوله: «يُجیی 
إليه ثمرات كل شيء) [القصص: e E .]١۷‏ لأن البركة لها 
معنيان: أحدهما: النموء والآخر: الثبوت» ومنه البركة لثبوت الماء فيها. والبرك الصدر لثبوت 
الحفظ فيه» والبراكاء الثبوت في القتالء وتبارك الله ثبت ولم يزل. وقيل: بركته تضعيف الثواب 
فيه . روى ابن عمر عن النبي با آنه قال: «من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم ب يضع أخرى إلا 
کتب الله بها له حسنة ورفع له بها درجت“ . وقال الفراء: سمي مبارکاً لأنه مغفرة e‏ وقال 
ابن جریر: بركته تطهيره من الذنوب. وقيل : برکته أن ب أمن حتى الوحش» فيجتمع فيه 
الظبي والکلب. وأما کونه هدی فلأنه لما کان مقوماً مصلحاً کان فيه إرشاد. وبولغ بکونه هدئ» 
أو هو على حذف مضاف أي: وذا هدى. قيل: ومعنى هدى أي قبلة. وقيل: رحمة. وقيل : 
صلاح . وقيل: بيان ودلالة على الله بما فيه من الآيات التي لا يقدر عليها غیره تعالی . وقال این 
عطية: يحتمل هنا هدى أن يكون بمعنى الدعاء أي من حيث دعى العالمون إليه» وانتصاب 
مباركاً على الحال". وجوزوا أن يكون حالاً من الضمير الذي استكن في وضع» والعامل فيها 
وضع» أي آل پڪ ار أي في هذه الحال للذي ببكة. وهذا التقدير ليس بجائزء لأنك 
فصلت بين العامل في الحال وبين الحال بأجتبي وهو: او د رن ان را و 
أضمرت وضع بعد الخبر أمكن أن يعمل في الحال» وكان تقديره: للذي ببكة وضع مباركاً. 
وعلی هذا التقدير ينبغي أن يحمل تفسير علي بن أبي طالب السابق ذكره عند ذكر كون هذا ايت 
E‏ البيت كونه وضع أولاً بقيد هذه الحال. ۰ 


وکا ب اا ک روا ایل ی اا اال یک أي استقر ببكة في حال بركته» 
وهو وچه 0 الجواز» ولم يذكر الزمخشري غیره". وأما هدی فظاهره أنه معطوف على 
مباركاًء والمعطوف على الحال حال. وجرّز بعضهم أن يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتداً 

محذوف »› أي وهو هدى» ولا حاجة إلى تكلف هذا الإضمار. 

#فیه آیات بینات # أي علامات واضحات منها: مقام إبراهيم» والحجر الذي قام عليه» 
والحجر الأسود وهو: من حجارة الكعبة› وهو يمين الله في الأرض يشهد لمن مسه»› والحطيم› 
وزمزم» وأمن الخائف وهيبته وتعظيمه في قلوب الناس» وأمر الفيل» ورمى طير الله عنه بحجارة 
السجيل» وكف الجبابرة عنه على وجه الدهرء وإذعان نفوس العرب لتوقيز هذه البقعة دون ناو 
ولا زاجر» وجباية الأرزاق إليه» وهو بواد غير ذي زرع وحمايته من السيول. ودلالة عموم 


)0( حسن . أخرجه أحمد ۳/۲» 0ا «(مجمع الزوائده Y/Y‏ : ورواه أحمد» وفيه عطاء بن السائب 
وهو ثقة» ولكنه اختلط . 
وأخرجه الترمذي 4٥١۹‏ وقال: هذا الحديث حسن» وانظر في المسند بشرح أحمد شاكر ..٤٤0١‏ 

() انظر المحرر الوجيز .)٤۷١/١(‏ ' (۳) انظر «الكشاف» .)٠١/١(‏ 


سورة آل عمران الآبة: ٠ ٠١١ _ ٩۳‏ 1۳ 


المطر إياء من جميع جوانبه على خصب آفاق الأرض» اق المطر من جانب أخصب الأفق 
الذي يليه. وذکر مکی وغيره: أن من آياته کون الطير لا يعلو عليه. قال ابن عطية: وهذا 
ضعيفا» والطير يعاين بعلوه» وقد علته العقاب التي أخذت الخية المشرفة على جداره» وتلك 
كانت من آياته انتهى” . وأي عبد علا عليه عتق . وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه» وإجابة دعاء من 
دعا تحت الميزاب» ومضاعفة أجر المصلي» وغير ذلك من الآيات. وقوله: (فيه آيات 
بینات#›' الضمير في فيه عائد على البيت» فينبغي أن لا يذكر من الآيات إلا ما كان في البيت. 
لکنهم توسعوا في الظرفية» إذ لا يمكن حملها على الحقيقة لأنه كان يلزم أن الآيات تكون داخل 
الجدران. ووجة التوسع أن البيت وضع بحرمه وجميع فضائله» فهي فيه على سبيل المجاز. 
ولذلك عد المفسرون آياتِ في الحرم وأشياء مما التزمت في شريعتنا من : ر ف ر 
ومنع الاصطياد فيه. والذي تعرضت له الآية هو مقام إبراهيم» لأنه آية باقية على مر الأعصار. 
وذلك أنه لما قام إبراهيم على حجر المقام وقت رفعه القواعد من البيت طال له البناء» فكلما 
علا الجدار ارتفع الحجر به في الهواء» فما زال يبني وهو قائم عليه وإسماعيل يناوله الحجارة 
والطين حتى كمل الجدار. ثم أراد الله إبقاء ذلك آية للعالمين ليّن الحجر فغرقت فيه قدما إبراهيم 
كأنها في طين» فذلك الأثر باتي إلى اليوم. وقد نقلت كافة العرب ذلك في الجاهلية على مرور 
الاغصار. وقال في ذلك أبو طالب: ٠‏ ۰ 
وموطیء ء إبراهيم في الصخر رطبة ٠‏ على قدميه حافيا أ غير ناعل" 

فما حفظ أن أحداً من الناس ا فما اتون 6 سبب أثر قدميه في هذا الحجر 
أنه وافى. مكة زائراً من الشأم فقالت له زوجة إسماعيل : انزل حتى اغسل رأسك» فأبی أن ینزل» 
فجاءت بهذا الحجر من جهة شقه الأيمن› فوضع قدمه عليه حتی غسلت شق رأسه» ثم حولته 
إلى شقه الأيسر حتى غسلت الشق الآخر» فبقي أثر قدميه فيه. وارتفاع #آيات على الفاعلية 
بالمجرور قبله» فيكون المجرور في موضع الحال» والعامل فيها محذوف» وذلك المحذوف هو 
الحال حقيقة. ونسبة الحالية إلى الظرف والمجرور مجاز» كنسبة الخبر إليهاء إذا قلت: زيد في 
الدار» أو عندك. ولذلك قال بعض أصحابنا: وما يعزى للظرف من خبرية وعمل فالأصح کک 
لعامله. و ت ی مر افر سواء كان العامل فيها هو العامل في ببكة» آم چان 
العامل فيها هو #وضع# على ما أعربوه» أو علی ما أعربناه. ویجوز ان بكرو جدا اة 
أخبر الله تعالی أن فيه آیات بینات . 


لمقام إبراهيم) مقام: مفعل من القيام. وقرأً ا NE‏ وقراً 


بي وعمر وابن ¿ عباس ومجاهد وأبو جعفر في رواية قتيبة آية بينة» على التو E‏ فعلى قراءة 


.)٤۷٤/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٤۷1/١( البيت قاله أبو طالب : انظر الكشاف المحرر الوجيز‎ )۲( 


(۳) انظر القرطبي (۱۳۹/4).. 


٤‏ : . الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الجمهور أعربوا مقام إبراهيم بدلاًء وهو بدل كل من كلء من قوله: #آيات» وأعربوه خبر 

مبتداً محذوف»› آي اهن مقام يراشم : وعلى ما أعربوه فكيف يبدل المفرد من الجمع» أو يخبر 
به عن الجمع؟ (اختا رج احا أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه وقوة 
دلالته على قدرة الله ونبوة ة إبراهيم عليه السلامء من تأثير قدمه في حجر صلد کقوله تعالی : إن 
إبراهيم كان أمة قانتا#» [النحل: .]٠۲١‏ والثاني: اشتماله على آيات» لأن أثر القدم في الصخرة 
الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية» وإبقاؤه دون 
سائر آيات الأنبياء آية لإبراهيم خاصة» وحفظه مع كثرة أعدائه من المشركين وأهل الكتاب 
والملاحدة ألوف سنين آية. قال الزمخشري : ووز ان اد ن ابات بات مم إبراهیم) 
وأمن من دخلهء لأن الآيتين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة قال ان عطية: والمترجح 
عندي أن المقام وأمن الداخل جعلا مثالاً مما في حرم الله من الآيات› وخصضا mL‏ 
وأنهما تقوم بهما الحجة على الكفار؛ إذ هم مدركون لهاتين الآيتين بحواسه . فظاهرٌ كلامة 
وكلام الزمخشري قبله: أن مقام إبراهيم وأمن الداخل تفسير للآيات وهي جمع› ولکن لم یذکر 
أمن الداخل في الآية تفسيرا أً صناعياًء إنما جاء ومن دخله كان آمنا) جملة من شرط وجزاءء أو 
مبتدأً وخبر» لا علی سبیل أن یکون اسماً مفرداً بعطف على قوله : لإمقام إبراهيم#» فيكون ذلك 
شرا تاعا . بل لم یات بعد قوله: #آیات بینات) سوی مفرد وهو : مقام إبراهيم فقال. فإن 
قلت : كيف أجزت أن يكون مقام إبراهيم والأمن عطف بيان وقوله : #ومن دخله كان آمناً) جملة 
مستأنفة : إما ابتدائية» وإما شرطية؟ قلت : أجزت ذلك من حيث المعنى» لأن قوله: لإومن دخله 
کان آمناً دل علی أمن داخله» فکأنه قیل: «فیه آیات بینات مقام إبراهیم)› وأمن داخله. الا 
ترى أنك لو قلت فية آية بينة من دخله كان آمناً صح لأنه في معنى فيه آية بينة أمن مَّن دخله 
انتهى سؤاله وجوابه وليس بواضح. لأن تقديرة وأمن الداخل» هو مرفوع عطفا على مقام ‏ 
إبراهيم» وفسر بهما الآيات. والجملة من قوله: [ومن دخله كان آمنا)» لا موضع لها من 
الإعراب» فتدافعا إلا إن اعتقد أن ذلك معطوف محذوف يدل عليه ما بعده» فيمكن التوجيه. فلا 
يجعل قوله: ومن دخله كان آمناً» في معنى : وأمن داخله» إلا من حيث تفسير المعنى لا تفسير 
الإعراب. قال الزمخشري : ويجوز أن يذكر هاتين الآيتين ويطوي ذكر غيرهما دلالة على تكاثر 
الآیات» کأنه قیل: فيه آیات بینات مقام إبراهیم وأمن من دخله وکثیر سواهما" . ونحوه في طي 
الذكر قول جرير: ۰ 1 

کا د ا ف .وا وت لة مر مرالا" 


(۱) انظر «الکشاف» .)٤٠١/١(‏ 

(۲) انظر المخرر الوجيز .)٤١١ /١(‏ 

.)٤٠١ /١( انظر «الكشاف»‎ (™ 

() البيت لجرير. لم يذكر القسم الثالث لأنه أصبح ا أنهم السادة ا انظر الكشاف .)٤٠١/١(‏ 
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ومنه قوله 4ة : «(حبب إلى e‏ ثلاث: الطيب»› E‏ وقرة عيني في الصلاة “٠‏ 


٠‏ أنتهى كلامه. وفيه حذف معطوفين» ولم يذكر الزمخشري في إعراب مقام إبراهيم إلا أنه عطف 
بيان لقوله : #آيات بينات). .ورد عليه ذلك لأن آيات نكرة» ومقام إبراهيم معرفة» ولا يجوز 
التخالف في عطف البيان. وقوله مخالف لإجماع الكوفيين والبصريين» فلا يلتفت إليه. وحكم 
- عطف البيان عند الكوفيين حكم النعت» فتتبع النكرة ة النكرة والمعرفة المعرفة› و ي 
ذلك أبو علي الفارسي . وأما عند البصريين فلا يجوز إلا أن يکونا معرفتین › ولا نوژ أن بکوتا 
نکرنین: وما أعربه الكوفيون ومن وافقهم: : عطف بيان وهو نكرة على النكرة اقبله» أعربه 
البصريون بدلاًء ولم يقم لهم دليل على تعيين عطف البيان في النكرة» فينبغي أن لا يجوز. 
والأولى والأصوب في إعراب مقام إبراهیم» أن يكون خبر مبتداً محذوف تقديره: أحدها: أي 
أحد تلك الآيات البينات مقام إبراهيم» د مبتدأ محذوف الخبر تقديره منها: أي من الآيات 
البينات مقام إبراهيم . ویگون ذكر: المقام لعظمه ولشهرته عندهم› ولکونه مشاهداً لهم لم یتغیر؛ 
ولإذ كاره إياهم دين أبيهم إبراهيم . وأما على قراءة من قرأ : OEE‏ فإعرابه بدل» 
وهو بدل معرفة من نكرة موصوفة» كقوله تعالى: #وإنك لتهدي إلى صراط مسنقيم صراط الله4 
[الشورى: ]١‏ ويكون الله تعالى قد أخبر عن هذه الآية العظيمة وحدها وهي مقام إبراهيم لما 
ذكرناء وإ كان في البيت آيات كثيرة. واختلفوا في تفسير مقام إبراهيم. فقال الجمهور: هو 
الحجر المعروف. وقال قوم: البيت كله مقام إبراهيم لأنه باه ف وقال 
NS‏ وقال قوم: الحرم كله. والحرم مما يلي المدينة نحواً من أربعة 
أميال إلى منتهى التنعيم» ومما يلي العراق نحواً من ثمانية أميال يقال له المقطع› وا ي ر 
تسعة أميال إلى منتهى الحديبية . 


ومن دخله کان آمنا) : الضمير في ومن دخله» عائد على البیت : هو المحدك عنه» 


جید دون لفظ .«ثلاث» فهذا لا أصل له. 
أخرجه النسائي ۷ وأبو یعلی ۰۳٤۸۲‏ أحمد ۱۲۸/۳ ۹٩۱۹ء‏ عن نس وا (حبب | إليّ من الدنيا: 
التساءء والطيب. وجعلت قرة عيني الصلاة» وإسناده حسن» ورجاله ثقات» وصححه الحاكم في «المستدرك) 
۲ء على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وورد من طرق أخرى واهية» لكنها تشهد للإسناد. 
انظر «المقاصد الحسنة). ۳۸ و«زاد المعاد» ۳۸/١‏ وإسناد النسائي حسنه الحافظ في «تخريج الرافعي» برقم 
“٥‏ وضححه في «الفتح» ١‏ تنبيه: وقع للمصنف» وكذا اشتهر على الألسنة لفظ «ثلاث» عقب 
لفظ «الدنيا» وهذه اللفظة لا أصل لها كما ته على ذلك الحافظ في اتلخيص الحبير وسبقه إلى ذلك الزركشي 
فى «التذكرة» ونقله الشخاوي في «المقاصد» . ۸ص ۲۹۳. 1 
انظر «الكشاف» ٠١‏ و«أحكام القرآن»  .0۸٤‏ 
(۲) انظر «الکشاف» (۱/ .)٤١١‏ 
)( من قرأ «آية بينة بالتوحيد؟ أهل مكة وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. 


انظر أحكام القرآن للقرطبي : 1/9 


۱٩‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


والمقيد بتلك القيود من البركة والهدى والآيات البينات من مقام إبراهيم وغيره. ولا يمكن أن 
يعود على مقام إبراهيم إذا فسّرناه بالحجر. وظاهر الآية وسياق الكلام أن» هذه الجملة هي 
مفسرة لبعض آيات البيت» ومذكرة للعرب بما كانوا عليه في الجاهلية من احترام هذا البيت» 
وأمن من دخله من ذوي الجرائم . وكانت العرب يغير بعضها على بعض ويتخطف الناس بالقتل» 
وأخذ الأموال» وأنواع الظلمء إلا في الحرم كقوله تعالى: أو لم يروا آنا جعلنا حرماً آمناً 
ويتخطف الاس من خحولهم) [العنكبوت: 1۷] وذلك ر إبراهيم عليه السلام #إرب اجعل هذا 
بلداً آمنا4 [البقرة: ]٠١١‏ فأما في الإسلام ج أصاب حدًا فإن الحرم لا يعيذه وإلى هذا ذهب: 
عطاء» ومجاهد» والحسن»› وقتادة 5 . فمن زنی› أو سرق»› أو قتل› أقيم عليه الحدَ 
واستحسن كثير ممن قال هذا القول: أن يخرج من وجب عليه القتل إلى الحل فيقتل فيه. وقال 
ابن عباس: من أحدث حدثاً واستجار بالبيت فهو آمن”". والأمر في الإسلام على ما كان في 
الجاهليةء فلا يعرض أحد لقاتل وليه. إلا أنه يجب على المسلمين أن لا يبايعوه» ولا یکلموه» 
ولا يؤوه حتى يتبرم فيخرج من الحرم فيقام عليه الحد. وقال بمثل هذا عطاء أيضاًء والشعبي» 
وعبيد بن عمير» والسدي» وابن جبير» وغيرهم إلا أن أكثرهم قالوا: هذا فيمن يقتل خارج 
الحرم ثم يعوذ بالحرم» أمّا من قتل فيه فيقام عليه الحد فيه . واختلف فقهاء الأمصار: إذا 
جنى في غير الحرم» ثم التجاأً إليه فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد» وزفر» والحسن بن 
زياد» وأحمد في رواية حنبل عنه: إن كانت الجناية في النفس لم يقتص منه ولا يخالط› أو فيما 
دون النفس اقتص منه في الحرم. وقال مالك في رواية: لا يقتص منه فیه» لا بقتل ولا فيما دون 
النفس» ولا يخالط. قالوا: وانعقد الإجماع على أن من جنى فيه لا يؤمن» لأنه هتك حرمة 
الحرم ورد الأمان. فبقي حكم الآية فيمن جنى صار خارجاً منه ثم التجأً إليه. وقالوا: هذا خبر 
معناه الأمر. أي ومن دخله فأمّنوه. وهو عام فیمن جنی فيه أو في غیره ثم دخله» لکن صد ۰ 
الإجماع عن العمل به فيمن جنى فيه وبقي حكم الآية مختصا بمن جنى خارجاأ منه ثم دخله. 
رقا بی یو ج ئی آخرین: اما شن الان ولا دعن قد ف و تخل کان اما :ای 
ومن دنحلة حاجاًء أو من دخلة مخلصا في دخوله. وقيل المعنى : ومن دخله عام عمرة القضاء 
مع النبي بي لقوله: NRE‏ الله آمنين) [الفتح: ۲۷]. وال ر 
E‏ من أمن الأتبياء واھ ااانا ر وکل 
هذه الأقوال سواه متكلفات» وينبو اللفظ عنهاء ويخالف بعضها ظواهر الآيات وقواعد الشريعة 
لول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» روى عكرمة: أنه لما نزلت: ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً» [آل عمران: ]۸١‏ قالت اليهود: نحن على الإسلام فنزلت: وله على الناس حج 
البيت) الآية» قيل له: حجهم يا محمد إن كانوا على ملة إبراهيم التي هي الإسلام» فليحجوا إن 


(۱) انظر الطبري .)۳٠۹/۳(‏ ۲) انظر الطبري .)۳٠٠/۳(‏ 
(۳) انظر المحرر الوجيز )٤( .)٤۷۷/١(‏ انظر القرطبي .)۱۳۸/٤(‏ 


سورة آل عمران ألآية: ١ 1١١-۹۳‏ ۰ ۷ 


كانوا مسلمين فقالت اليهود: لا نحجه أبدا"“. ودلت هذه الآية على تأكيد فرض الحج» إذ جاء 
ذلك بقوله: إوش4 فيشعر بأن ذلك له تعالى» وجاء بعلى الدالة على الاستعلاء» وجاء متعلقاً 
بالناس بلفظ العموم وإن كان المراد منه الخصوص ليكون من وجب عليه ذكر مرتين. قال 
الزمخشري: وفي هذا الكلام أنواع من التأكيد والتشديد. فمنها قوله: #ولله على الناس حج 
البيت) يعني أنه حق واجب لله في رقاب الناس» لا ينفكون عن أدائه والخروج عن عهدته. 
وها آنه دكن الاين ت أبدل منه» . من استطاغ إليه سبيلاً وفيه ضربان من التأكيد: أحدهما: أن 
الإبدال تنبيه للمراد وتكرير له. والثاني : أن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له 
في صورتین مختلفتین انتهی كلامه"» وهو حسن. وقرأ حمزة والکسائي وحفص حچ بکسر 
الحاءء والباقون بفتحها. وهما لغتان: الكسر لخة نجد» والفتح لغة أهل الال ب وجغل 
سيبويه الحج بالكسر مصدراً نحو: ذكر ذكراً. وجعله الزجاج اسم العمل. ولم يختلفو في الفتح 
أنه مصدر» وحج مبتدأ وخبره في المجرور الذي هو ولل وعلى «الناس»» متعلق بالعامل في 
الور ولترو الى هي ر وجوز أن يكونً على الناس حالاًء وأنْ يكون خبر الحج. ولا 
يجوز أن يكون ول4 حالاًء لما يلزم في ذلك من تقدّمها على العامل المعنوي. وحج مصدر 
أضيف إلى المفعول الذي هو البيت» والألف واللام فيه للعهد. إذ قد تقدّم أن أوّل بيت وضع 
للناس للذي ببكة) هذا الأصل ثم صار علماً بالغلبة . فمتى ذكر البيت لا يتبادر إلى الذهن إلا أنه 
الكعبة» وكأنه صار كالنجم للثريا وقال الشاعر: ٠‏ 

تیرو ت الت كر أك . اتی اقات الا ال 

ولم يشترط في هذه الآية في وجوبه إلا الاستطاعة. وذكزوا أن شروطه: العقل» والبلوغ› 
والحرية» والإسلام» والاستطاعة. وظاهر قوله: #وله على الناس» وجوبه على العبد» وهو 
مخاطب به» وقال بذلك داود. وقال الجمهور: ليس مخاطباً به» لأنه غير مستطيع» إذ السيد 
يمنعه عن هذه العبادة لحقوقه. قالوا: وكذلك الصغير. فلو حج العبد في حال رقه» 'والصبي- قبل 
بلوغه» ثم عتق وبلغ فعليهما حجة الإسلام . وظاهره الاكتفاء بحجة واحدة» وعليه انعقد 
إجماع الجمهور» خلافاً لبعض أهل الظاهر إذ قال: يجب في كل خمسة أعوام مرة» والحديث 
الصحيح يرد عليه" . والظاهر أن شرطه القدرة على الوصول إليه باي طريق قدر عليه من : 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷٥٠١‏ عن عكرمة به وهذا مرسل» فهو واحد. 

(۲) انظر «الکشاف» .)٤۱۸/۱(‏ ۰ (۳) انظر البدور (17)ء الميسّر .)١۲(‏ 

() البيت لأبي ذونب انظر ديوان الهذليين ٠ .)٠٤١/١(‏ 

: ٠ .)1٤۳/٤( انظر القرطبي‎ )٥( 

(1) صحيح. مراده ما أخرجه مسلم ۱۳۳۷ء وأحمد ٥0۸/۲‏ والنسائي 0 --_ ۰۱۱۱ وابن حبان ۰۳۷۰٤‏ 
و٥۳۷۰‏ والدارقطني ۰۲۸۱/۲ والبيهقي »۳۲٦/٤‏ من طرق»› عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا 
رسول الله ية فقال: «آيها الناس: قد فَرَض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجلٌ: أكل عام؟ يا رسول الله! 
فسکت حتى قالها ثلاثاً: فقال رسول الله ب: «لو قلت نعم . لوجبت» ولما استطعتم. ثم قال: «ذرني = . 


۱۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


مشي» وتكفف» وركوب بحر» وإيجار نفسه للخدمة. الرجال والنساء في ذلك سواء» والمشروط 
مطلق الاستطاعة. . وليست في الآية من المجملات فتحتاج إلى تفسير. ولم تتعرض الآية لوجوب 
الحج على الفورء ولا على التراخي» بل الظاهر أنه يجب في وقت حصول الاستطاعة. 
والقولان فن الجفة والالكة وقال أبو عمر بن عبد البر: ويدل على التراخي إجماع العلماء 
على ترك تق اعادو على الج إا أخره العام الواجب عليه في وقتهء بخلاف من فوت صلاة 
حتی خرج وقتها فقضاها . . وأجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت 
قاض . . وكل من قال بالتراخي لا يجد في ذلك حدا إلا ما روي عن سحنون: أنه إذا زاد على 
الستين وهو قادر وترك فسق» وروي قريب من هذا عن ابن القاسم. 


وفي إعراب من خلاف» ذهب الأكثرون إلى أنه بدل بعض من كل» > فتكون من موصولة 
في موضع جر» وبدل بعض من کل لا بد فيه من الضمير» > فهو محذوف تقديره» من استطاع إليه 
سلا م . وقال الكسائي وغيره: من شرطية» فتکون في موضع رفع بالابتداء . ويلزم حذف 
الضمير الرابط لهذه الجملة بما قبلها» وحذف جواب الشرط› إذ التقدير من استطاع إليه سبيلاً 
منهم فعليه الحج» أو فعليه ذلك . والوجه الأول أولى لقلة الحذف فيه وكثرته في هذا . ویناسب 
الشرط مجيء الشرط بعده في قوله: ومن كفر وقيل: من موصولة في موضع رفع خبر 
ا ور : هم من استطاع إليه سبيلاً .. وقال بعض البصريين : : مَنْ موصولة في موضع 
رفع على أنه فاعل بالمصدر الذي هو حج» فيكون المصدر قد أضيف إلى المفعول» د 
القاعل نحو: : عجبت من شرب العسل زيدء وهذا القول ضعيف من خيث اللفظ والمعنى. أ 
من حيث اللفظ فإن إضافة المصدر للمفعولء ورفع الفاعل به قليل في الكلام» e‏ 
في كلام العرب إلا في الشعر» > حتى زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا في الشعر. . وأمّا من حيث 
المعنى فإنه لا يصح» لاله يكون المعنى: إن الله أوجب على الاس مستطيعهم وغير مستطيعهم 
کک . ومتعلق الوجوب إنما هو المستطيع لا الناس على العموم» والضمير 


= ما ٹرکتکم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهې فإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم› وٳذا نهيتکم عن شيء فدعوه) . 
وليس عند أحمد تسمية الرجلء وإنما فيه «فقال رجل» لفظ مسلم وغيره. 
واف اين جات افقام وجل قال . قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم ۱1/4 : الرجل هو الأقرع ابن 
حابس» وكذا جاء مبيناً في غير هذه الرواية. 
وورد في حدیث جابر : : آخرجه مسلم ۱۲۱۲/ ۲/ ۸۸۸. 
ومن حديث علي : أخرجه أحمد /١‏ ۳١١ح‏ ۷ ۰ والترمذي ۸۱٤‏ ۔ و۵٥۳۰‏ وابن ماجه ۲۸۸۲ والحاکم . 
۲ -- ۲۹ -ح ۷ والدارقطني ۲/ ۲۸۰. 
ومن حدیث ابن عباس آخرجه بو داوود ۱۷۲۱ء وابن ¿ ماجه ٩۲۸۸ء‏ وأحمد ۳۵۲/۱ والحاكم ٤٤١/١‏ 
والدارقطني ۲۷۹/۲. 
انظر أحكام القرآن ا بتخريجي : 


سوزة آل عمران الآية: ٩۲‏ - ا ٠ ٠‏ ۱۹ 


E E‏ قال تعالی: بی مریم ا وکل موصل إلى 
شيء» فهو سبیل اليه 


: وظاهر الاآية يدل غل وجرت eT‏ ال الست سبیلاًء رسك الاطاع 4 


2 قدمنا . وقال عمر» وابنه› وابن عباس› وعطاء وابن جبیر: هي خال‎ a a 
۰ الذي يجد زاداً وزاحلة 2 هذا أكثر الغلماء وقال ابن الزبير والضحاك : إذا کان نظ غا‎ 
غير شاق على نفسه» وجب عليه" : قال 'الضحاك: إذا قدر أن يؤجر نفسه فهو مستطیع" وقیل‎ 
له في ذلك؛ فقال: إن كان لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه» بل :كان ينطلق إليه ولو حبواً‎ 
وقال الحسن : مَنْ وجد شیئاً يبلغه فقد وجب عله : ۰ وقال‎ E SA E 
غكرماة التطاعة اليل الب . 0 0 الل ذا وئ ركه ارم وة ولك‎ 
على قدر الطاقة. وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفر› > وقد يقذر عليه من لا راحلة‎ ٠ 
ولا زاو وقال ابن غباس: ن ملك اد اة درت فهو اليل اليه “.. وقال الشافعي:‎ 
الاستطاعة على وجهين بنفسة: أولاً: فمن منعه مرض أو عذر وله مال فعليه أن يجعل من يجج‎ 
عنه وهو مستطيع لذلك" . واختلف قول مالك فيمن بال ذاجباً وآياً ممن ليست عادته فلك في‎ 
.وروی عنه ابن.القاسم: لا أرى ذلك»› ولا‎ U إقامته» فروى عنه ابن وهب : لا بس‎ 
يخرج إلى الحخج والغزو سائلاً. . وكره مالك أن تحج النساء في اليحر. واختلف عنه في حج‎ 
النساء ماشيات إذا قدرن على ذلك. بولا ج على المراء 59 کان یا دی واختلف‎ 
إذا عدمته"؟. فقال الحسن» والنخعي» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد» وإسحاق: المحرم من‎ 
E EEE ا‎ LS RE o 
۴ ر المنع» وعدمه. زالمضرم دن لا يرز له داعإة على الايد بترا‎ 
n NER آو صهرء‎ 
a O RL SL 


(1) أخرجه الطبري ١۹٤۷ء‏ عن ابن الزبيرء ١۹٤۷ء‏ عن الضحاك. 

(۲) أخرجه الطبري ١۹٤۷؛‏ عن الضحاك. . )١(‏ انظر القرطبي (/ ..)1٤١- ٠٤١‏ 
(6) أخرجه الطبري ۷٤۹٤‏ عن الحسن. (ه) أخرجه الطبري E‏ 
(0) انظر القرطبي )١٤۸/٤(‏ والمحرر الوجيز .)٤۷۸/١(‏ 

(۷) انظر المحرر الوجيز .)٤۷۸/١(‏ 

(۸) انظر المحرر الوجيز .)٤۷۹/١(‏ . 

(4) انظر المحرر الوجيز .)٤۷۹/1(‏ 


۲۰ الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الأوزاعي : مع قوم عدول» وخد سلا تد ع وتنزل»› ولا يقربها رجل . 


واختلفوا في وجوب الحج مع وجود المكوس والغرامة. فقال سفيان الثوري: إذا. كان 
المكس»› ولو درهماً سقط فرض الحج عن الناس. وقال عبد الوهاب: إذا كانت الغرامة كثيرة 
٠‏ مجحفة سقط الفرض . TT SS‏ لسعة ماله فلا 
يسقط» وعلى هذا جماعة أهل العلم» وعليه مضت الأعصار. وأجمعوا على أن المريض 
والمعضوب لا يلزمهما المسير إلى الحج. فقال مالك : as‏ ولا 
يحج عنه في حال حیاته . . فإن وصى أن يحج عنه بعد موته حج من الثلث» وکان تطوعاً . وقال 
الثوري› وأبو حنيفة» وأصحابهء وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق: إذا كان قادرا على مال 
یستأجر به لزمه ذلك وإذا بذل أحد له الطاعة والنيابة » لزمه ذلك ببذل الطاعة. عند الشافعي 
وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحج ببذل الطاعة» E‏ 
لا یلزمه قبوله. > ومسائل فروع الاستطاعة كثيرة مذكورة في كتب الفقه. 

#ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) قال ابن عباس : بوجوب الحج» فمن زعم أنه ليس 
بفرض عليه فقد كفر”" . وقال مثله : الضحاك» وعطاءء والحسن» ومجاهد» وعمران اقطان . 
وقال ابن عمر وغيره: ومن كفر بالله واليوم الآخر. وقال ابن زيد: ومن كفر بهذه الآيات التي 
في البيت. وقال السدي وجماعة: : ومَنْ کفر بان وجد ما یحج به به فلم يحج» فهذا كفر معصية› 
ا القول الأول فإنه كفر جحود” . ويصير على قول السدي لقوله: «من ترك الصلاة فقد 
کفر» «لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض»“. علی أحد التأویلین. وقال 


(1) انظر المحرر الوجیز .)٤۷۹/۱(‏ (۲) انظر المحرر الوجیز ٠ .)٤۸١ - ٤۷۹/۱(‏ 
(۳) انظر تفسير الطبري: (۳/ )٤( .)۳٦۷‏ آخرجه الطبري ۰۷٤۹۸‏ عن ابن عباس. ٠‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۱۷٥۷ء‏ عن ابن زيد. 0) أخرجه الطبري ۱۹١۷ء‏ عن السدي. 

i جید.‎ )۷( 


أخرجه آبي شيبة ۳٤/١١‏ وأحمد .۳٤٠٦/١‏ والترمذي ۰۲٠۲۱‏ وابن ماجه ۱٠۷۹٩‏ والدارقطني ٥۲/۲‏ 
وصححه ابن حبان »۱٤٥٤‏ والحاكم ١1‏ / 7 ۷» ووافقه الذهبي» وإسناده جید» رجاله رجال رووه من 
حديث بريدة. 
وله شاهد من حديث ثوبان» أخرجه هبة الله الطبري كما في «الترغيب» ۷۹44ء وقال المنذري: إسناده 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الطبراني كما في «الترغيب» .۸٠٤‏ وقال المنذري في ترغيبه بإثر حديث 
۸ قال محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي بي «أن تارك الصلاة كافره» 
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي بيا «أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقنها 
کافراً ھ. . 
انظر «أحكام القرآن» ٤٤‏ بتخريجي . 

(۸) صحیح. أخرجه الطيالسي ٠٠٦٤‏ وابن أبي شيبة ۳۱-٥‏ وأحمد ۳۵۸/٤‏ و۳٣۳‏ و٣٣۳‏ والبخاري = 


_ سورة آل عمران الآية: ۲١ ۰ ٠١١ ٩۲‏ 


الاسخشري اومتها يعني من أنراع التأ كيد والشديد قرله: مکان ومن لم يحج 
E o‏ ولذلك قال رسول الله ا : «من مات ولم يحج فلیمت إن شاء يهودياً آو 
نصرانياً» "“ ونحوه من التغليظ من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» انتهى كلامه» وهو من معنى 
كلام السدي. وقال سعيد بن المسيب: ومن كفر بكون البيت قبلة الحق» > فعلی هذا یکون راجعاً 
إلى اليهود الذين قالوا حين حولت القبلة : ق [NEY‏ 
e e,‏ أبداً. 


ولمن) شرطيةء a A O‏ 
العموم الذي في قوله: لعن العالمين) إذ مَن كفر فهو مندرج تحت هذا العموم. وفي هذا اا 
وعید شدید لمن كفر. قال ابن al.‏ والقصد بالكلام: فإن الله غني عنهم» ولكنٰ عمَمّ اللفظ 
E‏ حتی لیس به افتقار 
إلى شيء» لا رب سواہ انتهی . وقال الزمخشري : ومنها يعني من أنواع التأكيد ذكر الاستغناء 


٤٤٤٩ =‏ و٩۸7‏ ومسلم ٠٠٥‏ والنسائي VN,‏ - ۲۸ وان ماجه ۰۳۹٤۲‏ وأ ان اكه السرا 
۲ وابن منده ۰٦۵۷‏ والطحاوي في «المشكل؛ / 4 E E‏ عن أبا 
زرعة بن عمرو بن جرير» عن جله په. | 
وأخرجه النسائي ۰۱۲۸/۷ وابن أبي شيبة ١ ' /٠١‏ وأحمد e‏ والطبراني Eh (YY‏ 
تمير» عن إسماعيل »عن قيس» عن جرير. 

. بتخریجي‎ ٩۰ انظر تفسير البغخوي»›‎ ٠ 

.)٤۱۸/١( انظر «الكشاف»‎ ٠ )۱( 

)۲( ضعيف جدا والصلحيح موقوف. «أخرجه الترمذي ۲ وابن عدي ۱۲١/۷‏ وابن الجوزي في 

«الموضوعات» ۲٠۹/۲‏ من حديث علي وإسناده واو بمرة» له علتان: ضعف الحارث الأعور» وجهالة هلال 

بن عبد الله وقد ضعفه الترمذي» وأعله بهاتين العلتين وكذا أعله ابن عدي وابن الجوزي وابن القطان كما في 
«نصب الروايةه ٠٤١١/٤١١‏ وقد حكم ابن الجوزي بوضعه. 1 
وله شاهد من حدیث أبي أمامة أخرجه الدارمي ۸/۲ ٤ N‏ وابن الجوزي 4/۲ 
۰ وحكم ابن الجوزي بوضعه. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن عدي /٤‏ ۳۱۲ رد ابن الجوزي ۰۲٠۹/۲‏ وأعله بعبد الرحمن 
القطاني» وقال: كذبه الفلاس ١ه.‏ والأشبه کونه من ا ا الله عنهء ولا يصح 
مرفوعاً. 
وانظر «تلخیص الحبیر» ف/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ وتفسير ابن كثير عند هذه الأية بتخريجي» والله الموفق» وانظر 
أيضاً «تفسیر الشوکاني» ٥۳۱‏ ۔ ٥۳۲‏ بتخريجي» والله الموفق. ٠‏ 
انظر أیضاً «تخریج الکشاف» للحافظ ابن حجر ۳۹۱/۱ - ۰۱۸۹ بتخريجي . 

۰ ۰ .)٤۸١/١( انظر المحرر الوجیز‎  )۳( 

.)٤۱۹/۱( انظر «الکشاف»‎ )٤( 


و : الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


عله» وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان. ومنها قوله: عن العالمين› ولم يقل عنه. 
وما فيه من الدلالة على اللاأستغناء عنه ببرهان» لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء عنه 
لا مخالة . ولاه يدل على الاستغناء الكامل» فكان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه. 
وقیل : في الكلام محذوف تقدیره: فان الله غني عن حج العالمين . 


#قل يا آهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون): قال الطبري: سبب 
نزولها ونزول ما بعدها إلى قوله: لوأولئك لهم عذاب عظيم أن رجلاً من اليهود حاول 
الإغراء بين الأوس والخزرج واسمه: شاس بن قيس» وكان أعمى شديد الضغن والحسد 
للمسلمين› > فرأى اثتلاف اللأوس والخزرج» فقال: ما لنا من قرار بهذه البلاد مع اجتماع ملأ بني 
قيلة» فأمر شاباً من اليهود أن يذكرهم يوم بعاث» وما جرى فيه من الحرب وما قالوه TT‏ 
ففعل» فتكلموا حتى اروا إلى السلاح بالحرة. فقال رسول الله بلا : «أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
آظهرکم٠؟‏ ووعظهم فرجعوا وعانق بعضهم بعضاً» هذا ملخصه وذکروه مطولاً. وقال الحسن: 
وقتادة» والسدي : نزلت في أحبار اليهود الذين كانوا يصدون ال عن ا بان يقولوا 
لهم : إن محمداً ليس بالموصوف في كتابنا" والظاهر نداء أهل الكتاب عموماً والعامةء وإن 
لم يعلموا sS‏ وكأنهم بترك الاستذلال والعدول إلى 
التقليد بمنزلة مَنْ علم ثم أ نكر. وقيل : المراد علماء أهل الكتاب الذين علموا صحة نبوّتهء 
واستدل بقوله: لوانتم شهداء) [آل عمران: ]۹٩‏ انتهى هذا القول. وخص أهل الكتاب بالذكر دون 
ئر الكفار لأنهم هم المخاطبون في صدر هذه الآية المورد الدلائل عليهم من التوراة والإنجيل 
على صحة نبرّة محمد لف والمجابون عن شبههم في ذلك. ولأن معرفتهم بآيات الله أقوى 
لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبرّةء SENSES ES‏ 
ولما ذكر تعالى أن في البيت آبات بينات) وأوجب حجه» ثم قال: #ومن كفر فان الله غني عن 
العالمين# ناسب أن نكر على الكفار كفرهم بآيات الله فناداهم بيا أهل الكتاب لينبههم على 
أنهم أهل الكتاب» فلا يناسب مَنْ يعتزي إلى كتاب الله أن يكفر بآياته بل ينبغي طراعيته وإیمانه . 
بهاء إذ له مرجع من العلم يصير إليه إذا اعترته شبهة. 


والآيات: هي العلامات التي نصبها الله دلالة على الحق. وقیل: آیات الله هی آیات من 
التوراة فيها صفة محمد كيا . ویحتمل القرآنء ومعجزة رسول الله . #والله شهید على ما 


(۱) أخرجه الطبري ٠۷٥۲۲‏ من طريق ابن إسحاق قال حدثني الثقة عن زيد بن أسلم. 
وهذا مرسل ومع إرساله فيه راو لم يسم . 
وذكره الواحدي ۲۳۲ بدون إسناد».وأسنده عكرمة .۲۳١‏ عن ابن عباس بمعناه» ولعل هذه الروايات تعتقد 
بمجموعها والله أعلم . ۰ 

(۲) أخرجه. الطبري .۷٥۲۳‏ عن ا و . عن قتادة» و١۲٠۷‏ عن الحسن. 


سورة آل عمران الآية: eS ٠٠ ٠١١-۹۲‏ 


ار ا ا و کن ان ا4 مطاما على أا ماهد ل ف 
جميع أحواله لا يناسبه آن يكفر بآياته» فلا يجامع العلم بأن الله مطلع على جميع أعمال الكفر 
بآیات الله» لأن من تيقن أن الله مجازيه لا يكاد يقع منه الكفر الذي هو أعظم الكبائر. وأتت 
صيغة #(شهيد4 لتدل على المبالغة بحسب المتعلق. لأن الشهادة يراد بها العلم في حق اللهء 
رصان تعالن من حت هى ميه ل تقل الغارت بالرباة الان . فإذا جاءت الصفة من 
أوصافه للمبالغة فذلك بحسب متعلقاتها . وتقدم الكلام على للم وحذف الألف من ما 
الاستفهامية إذا دخل عليها الجار. وقوله: : #على ما تعملون# متعلق بقوله : شهيد. وما 
موصولة. وجوزوا أن تكون مصدرية» أي على عملكم. 

قل با آهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من من تبغونها عوجاً وآنتم شهداء وما لله 
ا ن 0 0 ی و أنفسهم وضلالهم» ولم يكتفوا حتى سعوا في 
إضلال مَنْ آمن» أنكر عليهم تعالى ذلك» فجمعوا بين الضلال والإضلال #من سن سنة سيئة 
فعلیه وزرها ووزر من عملها)'. وصدَ: لازم ومتعد. يقال: صد عن كذا» وصد غيره عن 
کا وغو جنم ومول س ا وقر ا تصدون من 
أصدّ» عدى صد اللازم بالهمز» وهما لغتان. 

٠ mm E وقال ذو‎ 

LC E اتا اسو الهاي‎ ٠ 

رحو م : صرف. .وسبیل الله e‏ وطريق شرعه» وقد تقَدّم نها تذكر 
وتؤنث. ومن التأنيث قوله: ٠‏ ۰ ۰ 

ی اي E‏ اتس 

0 ارات وقد جاء ليا أهل الكتاب) دون قلء وخاء هنا قل ت 
٠‏ استدعاء منه تعالى لهم إلى الحقء فجعل خطابهم منه استلانة للقوم ليكونوا أقرب إلى الانقياد. 
ولما قصد الغض منهم ذكر قل تنبيهاً على أنهم غير متساهاين أن يخاطبهم بنفسه» وان کان کلا 
الخطابين وصل على لسان النبي بي . وأطلق أهل الكتاب على المدح تارةء وعلى.الذّم أخرى:. 
اا ا ی ع لأن الكتاب قد يراد به ما افتعلوه دون ما أنزل الله 

نحواً: #یکتبون الکتاب بأيديهم وقد یراد به ما أنزل الله . وأيضاً فقد يصح أن يقال على سبيل 
الذم والتهكم» كما لو قيل: يا أهل_الكتاب لمن لا يعمل بمقتضاه انتهى ما لخص من كلامه. 


(۱) انظر القرطبي .)1٤۹/‏ . 
E (۲)‏ ووا ا 2 . 
س لسان العرب (۳/ )۲٤١‏ مادة (صدد». 


Y٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


والهاء في يبغونها عائدة على السبيل . . قال الزجاج والطبري: يطلبون لها اعوجاجاً. قول 
الرب: ابغني كذا بوصل الألف» أي اطلبه. أي وأبغني بقطع الألف أعني على طلبه. قال 
الزمخشري ١ ٠‏ فان قلف كفت سغونها عرجاً وهو محال؟ «قلت» فيه معنيان: أحدهما: أنكم 
تلبسون على الناس حتى توهموهم أن فيها عوجاً بقولكم : : إن شريعة موسى لا تنسخ» وبتغييركم 
صفة رسول الله ية عن وجههاء ونحو ذلك. والثاني: أنكم تتعبون أنفسكم في إخفاء الحق» 
وابتغاء ما لا یتأتی لکم من وجود العوج فیما هو أقوم من کل مستقيم انتهى. وقيل : يبون هنا 

من البغي وهو التعدي . أي يتعدّون عليهاء أو فيها ایکون وجا ف ها التأويلء نصبه على . 
الحال من الضمير في يبغونء أي عوجاً منكم وعدم استقامة انتهى . وعلى التأويل الأول يكون 
چا ماه به» والجملة من قوله: #يبغونها عوجاً# تحتمل الاستئناف» وتحتمل أن تكون 
حالاً من الضمير في يصدّون أو من سبيل الله لأن فيها ضميرين يرجعان إليهما. 


لوانتم شهداء) أي بالعقل نحو: #أوألقى السمع وهو شهيد [ق: ۳۷] أي عارف بعقله» 
وتارة بالفعل. نحو قال: #فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» [آل عمران: ]۸١‏ وتارة يإقامة ذلك» 
أي شهدتم بنبرّة محمد لاف قبل بعثه على ما في التوراة» من صفته وصدقه. وقال 
المشري ٠‏ ات ا أنها سبيل الله التي لا يصد عنها إلا ضال مضل . . أو وأنتم شهداء 

بين اهل دینکم عدول یڈ يثقول بأقوالكم» e‏ مورهم› وهم الأحبار انتھی . 
ف وفي قوله : #وأنتم شهداء) دلالة على أن شهادة بعضهم على بعض جائزة» لأنه تعالى 
سماهم شهداءء ولا يصدق هذا الإسم إلا على من يكون له شهادة. وشهادتهم على المسلمين لا 
تجوز بإجماع» فتعين وصفهم بأن تجوز شهادة بعضهم على بعض» وهو قول أبي حنيفة 
وجماعة. والأكثرون على أن شهادتهم لا تقبل بحال» وآنهم ليسوا من أهل الشهادة . #وما اله 
بغافل عما تعملون)» وعيد شديد لهم» و الجملة فأغنى عن إعادته. 


«يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يرذوكم بعد إيمانكم كافرين) 
لما أنكر تعالى عليهم صدهم عن الإسلام المؤمنين» حذر المؤمنين من إغواء الكفار وضلالهم 
وناداهم بوصف الإیمان تنبیهاً على تباین ما بينهم وبين الكفار» ولم يأت بلفظ «قل» ليكون ذلك 
خطاباً منه تعالی لهم وتاتیاً لهم. . وأبرز نهيه عن موافقتهم وطواعيتهم في صورة شرطية › لأنه لم 

تقع طاعتهم لهم . . والإشارة ب ليا آيها الذين آمنوا» إلى الأوس والخزرج بسب ثائرة شاس بن 
قيس . وأطلق الطواعية لتدل على عموم البدل» ايان يصدرَ منك طواعية ما فی آي شيء کان 
مما يحاولونه من إضلالکم» ولم يقيد الطاعة بقصة الأوس والخزرج على ما ذكر في سبب 
النزول. والرد هنا التَّصييرٌ أي يصیرونکم . والكفر المشار إليه هنا ليس بكفر حقيقة» لأن سبب 


(۱) انظر «الكشاف» .)٤١١/١(‏ 
(۲) انظر «الکشاف» .))١١/١(‏ 
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النزول هو في إلقاء العداوة بين الأوس والخزرج. ولو وقعت لكانت معصية لا كفرأً إلا أن 
يفعلوا ذلك مستحبین له. وقد يكون ذلك بتحسين أهل الكتاب لهم منهياً بعد منهي› واستدراجهم 
شيئاً فشيئاً إلى أن يخرجوا عن الإسلام» ويصيروا كافرين حقيقية . . وانتصاب کافرین على أنه 
مفعول ثان لیرد لأنها هنا بمعنى صير كقولة 1 | 
فرد شعورهن ج السودذبيضاً ورد وجوههنَّ البيض ردا 
وقيل : انتصب على الحال» والقول الأول أظهر. 


۰ «وکیف تکفرون وآنتم GR OS‏ 
منهم مع هاتين الحالتين: : وهما تلاوة كتاب الله عليهمء وهو القرآن الظاهر الإعجاز» وكينونة 
الرسول فيهم الظاهر على يديه الخوارق. ووجود هاتین الحالتين تنافي الكفر ولا تجامعهء فلا 
يتطرق إليهم كفر مع ذلك. . وليس المعنى أنه وقع منهم الكفر فوبخوا على وقوعه لأنهم مؤمنونء 
ولذلك نودوا بقوله: ليا أيها الذين آمنوا). فليس نظيرٌ قوله : (کیف تکفرون باله وکتتم آمواتا) | 
[البقرة : ۸ والرسول هنا : محمد ية بلا خلاف. والخطاب قال الزجاج: لأصحاب النبي كلل ٠‏ 
خاصة» لأن النبي ي كان فيهم وهم يشاهدونه. . وقيل : الجميع الأمةء لأن آثارة وسنته فيهم› 
وإ لم يشاهدوه". قال قتادة: في هذه الآية علمان بينان : كتاب الله ونبي الله . فأما نبي الله 
فقد مضی › وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهرهم رحمة منه ونعمة» فيه حلاله وحرامه» وطاعته 
ومعصیته . وقیل : الخطاب للأوس والخزرج الذين نزلت هذه الآية فيما شجر بينهم على ما 
ذكره الجمهور. وقرأ الجمهور «تتلى) بالتاء. وقرأ الحسن والأعمش: «يتلى) بالياءء لأجل 
الفصل» ولأن التأنيث غير حقيقي». ولأن الآيات هي القرآن. قال ابن عط وف ووا هي 
ظرفية الحضور والمشاهدة لشخصه إلا وهو في مته إلى يوم القيامة بأقراله ا : 
الزنخشري: «وكيف تكفرون؟) معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب» والمعنى: من 
يتطق إليكم الكفر» الخال ان انات اله دوهی yT‏ 
غضة طريةء وبين أظهرکم رسول الله ینبهکم» ویعظکم ویزیح شبهکم؟ . 

ومن یعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقيم) قال ابن جريج: : ومن يؤمن بالل 
و اچ 2 E‏ تکفرون). يستمسك بالقرآن. وقیل : یلتجیء ء إليه» 


(VD 


(۱) البیت للکمیت بن معروف انظر ابن عقيل : (۱/ .)۴۳٤‏ 
() انظر القرطبي ٠.)٠١۳/6(‏ 

ˆ .)1١۳/6( انظر القرطبي‎ ٠ )۳( 

() انظر المحرر الوجیز .)٤۸۲/۱(‏ 

. .)٤١١/١( انظر «الكشاف»‎ )٥( 

. عن ابن جریج‎ :VorY أخرسه القرى‎ (V 
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فیکون على هذا القول حقاً على الالتجاء إلى الله في دفع شرور الكفار: وجواب من فقد هدی 
وهو ماضي اللفظ مستقبل المعنى» ودخلت قد للتوقع» لأن المعتصم بالله متوقع للهدى. 

وذكروا في هذه الآيات من فنون البلاغة والفصاحة: الاستفهام الذي يراد به الإنكار في 
لم تکفرون)»؟ للم تصدون)» لوکیف تکفرون4؟ والتكرار: في يا أهل الكتاب» وفي اسم 
الله في مواضع› وفيما يعملون» والطباق: في الإيمان والكقر» > وفي الكفر إذ هو ضلال 
والهداية» وفي العوج والاستقامة» والتجوز: بإطلاق اسم الجمع في «فريقاً) من الذين أوتوا 
الكتاب فقيل : هو يهودي غير معين. وقيل: هو شاس بن قيس اليهودي وإطلاق العموم والمراد 
الخصوص: في يا يها الذين آمنوا» على قول الجمهور ا 
والحذف في مواضع . 


صار» ق ااا لازمة تقول: a‏ وتقول: 


أصبح زيد» أي آقام في الصباح» ومنه: : إذا سمعت بسري القين فاعلم أنه مصبح» أي مقيم في 
الصباح . 


شھا الشيء طرفه وحرفه» وهو من ذوات الواو» وتئنيته : EE‏ وهو حرف کل جرم له 
مهوی › كالحفرة ة والبئر والجرف والسقف والجدان: SS‏ 
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e‏ ۹ وإلى الأسفل نحو: شفا حفرة. ویقال: أشفی على .ذا أ آي آشر ف 
شفى المريض على الموت. قال يعقوب : يقال للرجل عند موته» وللقمر عند عند محاقه» 
SS‏ > ما بقي منه أو منها إلا شفا أي قليل. . ۰ 

الحفرة : معروفة وهي واحدة الحفرء فعلة بمعنى مفعولة» ES‏ أنقذ: e‏ 

الابيضاض والاسوداد معروفان» ويقال: A‏ وسود: فهو أسود» ويقال : 
هما أصل الألوان. ذاق الشيء استطعمهء وأصله بالفم ثم استعير لكل ما تخ ویدرك غلی. وجه 
التشبيه بالذي يعرف عند الطعم: تقول العرب: ا 
ویقولون: ذقي الفرق واعرف ما عنده. وقال تميم بن مقبل : 

أو كاهتزاز ردني تخدارافة يدي التجار فزادوا متنه لينا" 


وقال آخر:. ‏ ۰ 

E ETE EEE a وإن الله ذاق‎ 

يعنون بالذوق العلم» إما بالحاسة» وإما بغيرها. ثقفت الرجل غلبته وظفرت به. 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته). لما حذرهم تعالى من إضلال مَنْ يريد إضلالهم» 
أمرهم بمجامع الطاعات» فرهبهم أولاً بقوله: اتقو الله)» إذ التقوى إشارة إلى التخويف من 
عذاب الله» ثم جعلها سبباً للأمر بالاعتصام بدين الله» ثم أردف الرهبة بالرغبة» وهي قوله: ‏ 
لواذكروا نعمة الله عليكم) وأعقب الأمر بالتقؤى» والأمر بالاعتصام بنهي آخر هو من تمام 
الاعتصام. قال ابن مسبعود»ء والربيع› وقتادة» والحسن: #حق تقاته) هو أن يطاع فلا يعصى»› 
ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر. وروي مرفوعاً. وقیل: حق تقاته اتقاء جمیع معاصیه. 
وقال قتادة» والسدي» وابن زيد» والربيع :. هي منسوخة بقوله: #فاتقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن : 
١‏ أمروا أولاً بغاية التقوى حتى لا يقع إخلال بشيء» ثم نسخ. وقال ابن عباس» وطاوس: ٠‏ 
ن ولات a ea‏ #اتقوا الله حق تقاته. وقيل: هو أن لا تأخذه.. 


. مادة «ذوق)‎ )١١١/٠١( انظر اللسان:‎ )١( 
. لم أهخد لقائله‎ (۲) 
الصحيح موقوف والمرفوع ا‎ )۳( 
والطبري ۹ ۹ عن ابن‎ ۸٥۰۱ والطبراني‎ ۰۲۹٤/۲ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ۰ والحاکم‎ 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا.‎ r a مسعود موقوفاً» وصححه‎ 
و۷ وVo1 من طرق عن ابن مسعود موقوفاً.‎ »۷٥۳٤ وكرره الطبري‎ . 
وتفرد ابن مردویه حیث رواه مرفوغاً كما في «تفسیر ابن کثیر ۱ وما یتفرد به ابن د یکون واهیاً‎ ' 
۰ . كيف وقد خالفه الأئمة فرووه موقوفاً وانظر «تفسير الشوكاني» ۳۸ بتخريجي . وال الموفق‎ 
وقد صوب الحافظ ابن كثير في «تفسير» 1 الوقف فيه على ابن :مشود‎ 
. بتخریجي‎ ٩ انظر «تخريج الكشاف»‎ 
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في الله لومة لائم» ويقوم بالقسط ولو على نفسه أو ابنه أو أبيه. وقيل: لا يتقي الله عبد حق تقاته 
حتی يخزن لسانه. وقال ابن عباس : المعنى جاهدوا في الله حق جهاده"“ . وقال الماتريدي : 
وفي حرف حفصة : اعبدوا الله حق عبادثه. وتقاة هنا مصدرء ر ر 
منهم تقاة4 [آل عمران: ۲۸] . 1 


فال ان 2 : ويصح أن يكون التقاة في هذه الآية جمع فاعل وإِنُ كان لم يتصرف 
منه» فيكون: كرماة ورام» أو يكون جمع تقي» إذ فعيل وفاعل بمنزلة. والمعنى على هذا: اتقوا 
الله كما يحق أن يكون متقوه المختصون بهء ولذلك أضيفوا إلى ضمير الله تعالى انتهى كلامه. 
وهذا المعنى ينبو عنه هذا اللفظ» إذ الظاهر أن قوله: «إحق تقاته) من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء كما تقول: ضربت زيداً شديد الضرب» أي الضرب الشديد. فكذلك هذاء أي اتقوا 
الله الاتقاء الحق» أي الواجب الثابت. أما إذا جعلت التقاة جمعاً فال التركيب يصير مثل : 
اضرب زیداً حق ضرابهء فلا یدل هذا الترکیب على معنی: اضرب زیداً کما یحق أن یکون 
ضرابه. بل لو صرح بهذا التركيب لاحتيج في فهم معناه إلى تقدير أشياء يصح بها المعنى» 
والتقدير: ا روا فا ا کا کیان کرک کی ت ا ن ولا حاجة تدعو إلى تحميل 
اللفظ غير ظاهره› وتكلف تقادير يصح بها معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ . 


ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ظاهره النهي عن أن يموتوا إلا وهم متلبسون بالإسلام. 
والمعنی : : دوموا على الإسلام حتى يوافيكم الموت وأنتم علیه. ونظیره ما حکی سیبویه من 
قولهم : ا کک کاک ریت وقد تقدم لنا الكلام على 
هذا المعنى مستوفى في سورة البقرة في قوله: لإن اله اصطفى لكم الذين) [البقرة: 1۲ الاية. 
والجملة من قوله: : (وأنتم مسلمون) حاليةء والاستناء من ا وال التقدير: ولا تموتن 
على حال من الأحوال إلا على حالة الإسلام. ومجيئها إسمية أبلعٌ لتكرر الضميرء > وللمواجهة . 
. فيها بالخطاب : وزعم بعضهم أن الأظهر في الجملة أن يكون الحال حاصلة قبل » ومستصحبة . 
وأمّا لو قيل: مسلمين»ء لدل على الاقتران بالموت لا متقدماً ولا متأخراً. 

#واعتصموا بحبل الله جميعاً أي استمسكوا وتحصنوا. وحبل الله : العهدء أو القرآنء أو 
الدين» أو الطاعةء أو إخلاص التوبة» أو الجماعة» أو إخلاص التوحيد» أو الإسلام. أقوال 
٠‏ للسلف يقرب بعضها من بعض . وروی أبو سعيد الخدري أن رسول الله ي قال: «كتاب الله هو 
حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض“ . وروي عنه ي أنه قال: «القرآن حبل الله المتين لا 


)1( أخرجه الطبري ۷٠٥١‏ عن ابن عباس . 
(۲) انظر الطبري (۳/ ۳۷۷). 
(۳) انظر المحرر الوجیز .)٤۸١ /١(‏ 


)٤(‏ تقدم في سورة الفاتحة. 
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تنقضي عجائبه» ولا تخلق على كثرة الرذ من قال به صدق» ومن عمل به رشد» ومن اعتضم به 
هدي ! إل اضرا ايا وتر : اعتصمت بحبل فلان يحتمل أن يكون من باب التمثيل» 
مل استظهاره به» ووثوقه› بإمساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعه. جص 
أن يكون من باب الاستعارة» استعار الحبل للعهدء والاعتصام للوثوق بالعهد» وانتصاب جميعاً 
على الحال من الضمير في #واعتصموا) ولا تفرّقوا) نهوا عن التفرق في الدين والاختلاف فيه 
كما اختلف اليهود والنصارى. وقيل: عن المخاصمة والمعاداة التي كانوا عليها في الجاهلية. 
وقيل: عن إحداث ما يوجب التفرق ويزول معه الاجتماع. وقد تعلق بهذه الآية فريقان: نفاءٌ 
القياس والاجتهاد كالنظام وأمثاله من الشيعة» ومثبتو القباس والاجتهاد. قال الأولون: غير جائز 
أن يكون التفرق والاختلاف دياً لله تعالى مع نهي الله تعالى عنه. وقال الآخرون: التفرق المنهى 
عنه هو في أصول الدين والإسلام. #واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا أ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) الخطاب لمشركي العرب ' 
قاله: الحسن وقتادة يعني من آمن منهم» إذ كان القوي يستبيح الضعيف. وقيل: للأوس 
والخزرج. ورجح هذا بأن العرب وقت نزول هذه الآية لم تكن مجتمعة على الإسلام» ولا 
مؤتلفة القلوب عليه» وكانت الأوس والخزرج قد اجتمعت على الإسلام وتألفت عليه بعد 
العداوة المفرطة والحروب TS‏ ولما تقدم أنه أمرهم بالاعتصام بحبل الله وهو 
الدين' :ونهاهم عن التفرق وهو أً مر ونهي» بديمومة ما هم عليه إذ كانوا معتصمين ومؤتلفين . 
ذکرهم بان ما هم عليه من الاعتصام بدين الإسلام وائتلاف القلوب إنما كان سببه إنعام الله 
عليهم بذلك. إذ حصل منه تعالى خلق تلك الداعية في قلوبهم» المستلزمة بحصول الفعل» فذكر 
بالنعمة الدنيوية والأخروية. أما الدنيوية فتألف قلوبهم وصيرورتهم إخوة في الله مثراحمين بعدما 
أقاموا متحاربين ¿ متقاتلين نحواً من مائة وعشرين سنة إلى أن ألف الله بينهم بالإسلام. وكان أعني - 
الأوس والخزرج - جداهم أخوان لأب وأم. وأما الأخروية فإنقاذهم من النار بعد أن كانوا ۰ 
فوا على دشر لها :ودا او بذكر النعمة الدنيوية لأنها أسبق بالفعل»› ولاتصالها بقوله: #ولا 
تفرقوا) وصار نظير يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» فأما الذين اسودت) ومعنى فأصبحتم» أي 
صرتم. وات ا ا ا ا ا 


(۱) ضعیف. آخرجه الترمذي ۲۹۰٦‏ والدارمي ٤۳٥/۲‏ ج۳۲۱۱ و۳۲۱۲ کلاهما من حديث علي في اء 
حديث مطول» وإسناده ضغيف لضعف الحارث الأعزر وضعفه الترمذي . 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود آخرجه الحاکم ۱/ ٥٥٥ج ۲۰٤١‏ وقال: ES‏ 
فقال: إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف أو قلت : ومن طريق الهجري هذا أخرجه الدارمي ۳٠۱۹۷‏ لجن 
جعله من کلام ابن مسعود» وو ر ا و أخرجه الطبري. cVoV‏ 
وفيه عطية بن سعد العوفي . 
وهو ضعيف» والأشبه في هذه الأحاديث كونها موقوفة على هؤلاء الصحابة . 


ys‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ا 
EOE‏ 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا EE ENT EE‏ 

قال ابن عطية”" : فأصبحتم عبارة عن الاستمرار» وإنٌ كانت اللفظة مخصوصة بوقت ما 
وإنما خصت هذه اللفظة بهذا المعنى من حيث هي مبتدأ النهار» وفيها مبدأً الأعمال. فالحال 
ا ء من نفسه فيها هي الحال التي يستمر عليها يومه في الأغلب؛ ومنه قول الربيع 
E EE OES eS‏ 

وهذا الذي ذكره: من أن أصبح للاستمرار» وعلله بما ذكره» لا أعلم أحداً من النحويين 
ذهب إليه» إنما ذكروا أنها تستعمل على الوجهين اللذين ذكرتهما. وجوز الحوفي في #إذ4 أن 
ينتصب باذكروا)» وجوز غيره أن ينتصب لبنعمة) . أي إنعام الله وبالعامل في عليكم. إذ 
جوزوا أن يكون حالا من نعمة» وجوزا أيضاً تعلق عليكم بنعمة» وجوزوا في أصبحتم) أن 
الجاروالمجرور. وأن یکون e‏ والجار حال يعمل فيه أصبح› أو حال من 
إخواناً لأنه صفة له تقدمت عليه» أو العامل فيه ما فيه من مع: Sa‏ وأن يکون. 
أصبحتم تامة» وبنعمته متعلق به» أو في موضع الحال من فاعل أ صبحتم» أو من إخواناًء . 
واخ حال. والذي يظهر أن ا خبز» EET‏ والباء 
للسبب لا ظرفية. 0 

وقال بعض:الناس: ا ومن النسب إخوة» اک 
استعمالهم . وفي کتاب الله تعالى: #إنما المؤمنون أخوة# [الحجرات: ٠١‏ والصحيح أنهما يقالان 
و وفي الدين : وجمع أخ على أخوة لا يراه سيبويه› بل أخوة عنده اسم جچمعء لأن 
فعلاً لا چ على فعلة. واب بن السراج يرى فعلة إذا فهم ا اسم جمع › لأن فعلة لم 
يطرد جمعاً لشيء ۰ والضمير في منها عائد على النارء وهو أقرب مذكور» أو على الحفرة. 
وحكى الطبري أن بعض الناس قال: يعود على الشفاء وأنث من حيث كان الشفا مضافاً إلى 

e 

E 


(۱) البيت ارشع ين ضيعم الفزاري من المترح انظر شرح المفصل لابن يعيش: »)٠٠١/۷(‏ القرطبي (۱۹/ ۰ 
٥۵‏ ۰ 

(۲) انظر المحرر الوجيز ٠ .)٤۸٤/١(‏ 

Eas (۳) 

yT ااا‎ 


سؤرة آل عمران الآية: ۱١۲ ٠٠١۲‏ " ` | 0 


IT أرى مرالسنين أخذن مني کا‎ ٠ 

ا غطة :ولس الام كفا كرو لأنه لا يحتاج في الآية إلى هذه الصناعة إلا لو لم 
يجد معاداً للضمير إلا الشفا,. وهنا معنا لفظ مؤنث يعود الضمير عليه» ويعضده المعنى المتكلم 
فيه» فلا يحتاج إلى تلك الصناعة انتهى”"“. وأقول: لا يحسن عوده إلا على الشفاء لأن 
کينونتهم على الشفا هو أحد جزئي الإسنادء فالضمير لا يعود إلا عليه ٠‏ وأما ذكر الحفرة فإنما 
جاءت على سبيل الإضافة إليهاء ألا ترى أنك إذا قلت : کان زید غلام جعفر» لم يکن جعفر 

ا 2 وليس أحد جزئي الإسناد. وكذلك لو قلت: ضرب زید غلام هند لم تحدث عن 
هند بشيء» وإنما ذكرت جعفراً وهنداً مخصصاً للمحدث عنه. 0 ذكر النار. فانما جيء بها 
لتخصيص الحفرة» وليست أيضاً أحد جزئي الإسناد» لا محدثاً عنها. وأيضاً فالإنقاذ من الشفا 
أبلغ من الإنقاذ من الحفرة ة ومن النار» لأن الإنقاذ منه يستلزم كادف ال اومن النارء 
والإنقاذ منهما لا يستلزم الإنقاذ. من الشفا عرد اقل الفا هو الظاهر من حيث اللفظ ومن 
حيث المعنى . ومثلت حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع في التار بالقعود على جرفها مشفين على 
الوقوع فيها. . وقيل : شبه تعالى كفرهم الذي كانوا عليه وحربهم المدينة من الموت بالشفاء لأنهمم 
کانوا يسقطون في جهنم دأباًء فانقذهم الله ول ی ی وال 
أعرابي لابن عباس وهو يفسر هذه الأية: والله ما أنقذهم ا و ا يوقعهم فیها . فقال 
ابن عباس : : خذوها من غير فقيه . وذكر المفسرون هنا قصة ابتداء E‏ شجر بينهم 
بعد الإسلام» وزوال ذلك ببرکات رسول الله کل. 

۰ ذلك ببین لله لکم آیاته لعلکم تهندون) : اقلم اكلام على ستل نمه الجملة: إلا أن 
آخر هذه مختتم بالهداية لمناسبة ما قبلها. وقال الزمخشري : e SES‏ 
هدئ. وقال ا ابن عطية“ : وقوله (لعلكم تهتدون) في حق البشر» أي مَنْ تأمل منكم الحال . 
واد فالزمخشري جعل الترجي مجازاً عن إرادة الله زيادة الهدى» وابن عطية أبقى 
الترجي على حقيقته» لكنه جعل ذلك بالنسبة إلى البشر لا إلى الله تعالى» إذ يستحيل الترجي من 
اله تعالىء وفي كلا القولين المجاز. إما في قول الزمخشري فحيتُ جعل الترجي بمعنى إرادة 
الله وأمَّا في قول ابن عطية فحيتٌ أسند ما ظاهره الإسناد إليه تعالى إلى البشر. ٠‏ ۰ 

ل[ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر E‏ 
ا قیل: eT‏ 


.)٤۸٥ /١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۳۸٤ /۳( انظر الطبري‎ )۲( 

اجره الطرى ٠‏ ۷64 عن الشدي. 
)٤(‏ «الكشاف» .)٤١٤١/١(‏ 

.)٤۸٥ /١( «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


۲۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الجمهور. وأمرّه لهم بذلك أمر لجميع المؤمنين» ومن تابعهم إلى يوم القيامةء فهو من الخطاب 
الخاص الذي يراد به العموم. ويحتمل أن يكونًَ الخطاب عاماً فيدخل فيه الأوس والخزرج. 
والظاهرٌ أن قوله #منكم) يدل على التبعيض» وقاله الضحاك والطبري. لأن الدعاء إلى الخيرء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصلح إلا لمن علم المعروف والمنكرء وكيف يرتب 
الأمر في إقامته» وكيف يباشر؟ فإن الجاهل ربما أمر بمنكر» ونهى عن معروف» وربما عرف 
حكماً في مذهبه مخالفاً لمذهب غیره» فینهی عن غير منكر ویأمر بغير معروف» وقد يغلظ في 
مواضع اللين وبالعكس. فعلى هذا تكون مِنْ للتبعيض» ويكون متعلق الأمر ببعض الأمة» وهم 
الذين يصلحون لذلك. وذهب الزجاج إلى أن مِنْ لبيان الجنس» وأتى على زعمه بنظائر من 
القرآن وكلام العرب» sS‏ الخيرء 
الكفار إلى الإسلام» والعصاة إلى الطاعة. وظاهر هذا الأمر الفرضيةء فالجمهور على أنه فرض 
كفاية» فإذا قام به بعض سقط عن الباقين. وذهب جماعة» من العلماء إلى أنه فرض عين› 
فيتعين على كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى قدر على ذلك وتمكن منه. 

واختلفوا في الذي يسقط الوجوب. فقال قوم: الخشية على النفس» وما عدا ذلك لا يسقطه. 
وقال قوم : إذا تحقق ضرباً أو حبساً أو إهانة سقط عنه الفرض» وانتقل إلى الندب والأمر والنهي 
وإن كانا مطلقين في القرآن فقد تقيّد ذلك بالستّة بقوله بلا : RR E‏ 
فن لم يستطغ فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»" ولم يدفع أحد من علماء . 
الأمة سَلَفها وخلّفها وجوب ذلك إلا قوم من الحشوية وجهّال أهل الحديث» فإنهم أنكروا قتال 

الفئة الباغية»› والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح»› ب سمعوا من قوله تعالی : 
لفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله [الحجرات: ۹] وزعموا أن السلطان لا يُنكرٌ عليه الظلم 
والجور وقتل النفس التي حرم الله وإنما ينكر على غير السلطان ك 
وقد ذكر أبو بكر الرازي في أحكامه فصلا مشبعاً في الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر» ذكر 

فيه أن دماء أصحاب الضرائب والمكوس مباجة» وأنه يجب على المسلمين e‏ ولکل 
من الناس أن يقتل من قدر عليه متهم من غير إنذار و ا 


ل#يدعون إلى الخير4 هو الإسلام» قاله مقاتل» أو العمل بطاعة اش قاله el‏ 
الدمشقي» أو الجهاد والإسلام. وقرأً الجمهور: #ولتكن) بسكون اللام. وقرأ أبو عبد 
الرحمن» والحسن» والزهري» وعيسى بن عمر» وأبو حيوة: بكسرهاء وعلَةُ على الكسر 
مذكورة في النحو. وجوزوا في «ولتكن» أن تكون تامة» فيكون منكم متعلقاً بهاء أو بمحذوف 


(۱( صحیح . . أخرجه الطيالسي ٩۲۱۹ء‏ وأحمد CO (° ٠/۳‏ 4 مسلم ۰٤٩‏ ج/۰۷۹ والترمذي ۰۲۱۷۲ 
والنسائي ۱۱۱۱۸› o-۲‏ وأبو داوود ۰ و١٤۳٤‏ وابن ماجه ۰.۱۲۷۵ و ٠‏ وابن حبان C۰ ٦‏ 
Vg‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


انظر تفسير البغوي› EIA‏ بتخر یجی . 


سورة آل عمران الآية: ١١١ ٠٠١١‏ أ : YY‏ 


على أنه حال إذ لو تأخر لكان صفة لأمَّة. وأن تكون ناقصة» ويدعون الح 
الرجهن الساشن. جوزو ابا أن يكونٌ منكم الخبر» ويدعون صفة. ا الفائدة إنما هو ' 
في يدعون فهو الخبر. 

و#إيأمرون بالمعروف CR‏ ذکر أولاً الدعاء إلى ا وهو عام في 
التكاليف من الأفعال والتروك» ثم جيء بالخاص إعلاماً بفضله وشرفه لقوله: e‏ 
وميكال# [البقرة: ۹۸] #والصلاة الوسطى 4 [البقرة: ۲۳۸] وفسر بعضهم المعروقف بالتوحید» والمنکر 
بالكفر. ولا شك أن التوحيد رأس المعروف» والكفر رأس المنكر. ولكنٌ الظاهر العموم في كل 
معروف مأمور به في الشرع» وفي كل منهي نهي عنه في الشرع. وذكر المفسرون أحاديث مروية 
في فضل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر»› e‏ وآثاراً عن الصحابة. 
وغيرهم في ذلك»› وما ارو او ل الجن وج و و إليه أ بو هاشم؟ أم السمع 
والعقل كما ذهب إليه أبوه أبو علي؟ وهذا على آراء المعتزلة. وأما شرائط النهي والوجوب» 
ومن يباشر؟ وكيفية المباشرة» وهل ينهى عما يرتكبه؟ لم تتعرض الآية لشيء من ذلك» وموضوع 
هذا كله علم الفقه . 

- وقرأً غشمان» وعبدالله» وابن الزبير: ل[وينهون عن المنكر#» ويستعينون ا ما 
أصابهم. ولم تثبت هذه الزيادة في سواد النضت فاد نكرت غرانا فا إشارة لى ا مك 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من الأذى كما قال تعالى: #وأمر بالمعروف وانه عن المنكر . 
واصبر على ما أصابك) [لقمان: ]٠۷‏ (وأولئك هم المفلحون): تقدم الكلام على هذه الجملة في 
أول البقرة . وهو تبشير عظيم» ووعد كريم لمن اتصف بما قبل هذه الجملة. 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) هذه والآية قبلها كالشح 
لقوله تعالی : لواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا) فشرح الاعتصام بحبل الله بقوله : #ولتکن 
منكم آمة) ولا سيما على قول الزجاج. وشرح ولا تفرقوا) بقوله: ولا تکونوا کالذین تفرقوا» 
قال ابن عباس : ا “. وقال الحسن : هم اليهود والنصارى 
اختلفوا وصاروا فرق قال قتادة هم أصحاب البدع من هذه الأمة. زاد الزمخشري : وهم 
المشبهة» والمجبرة» والحشوية» وأشباههم. وقال أبو أمامة: هم الحرورية» وروي في ذلك 
حدیث" قال بعض معاصرینا : في قول قتادة وأبي أمامة نظرء فن مبتدعة هذه الأمة والحرورية لم 


(1) آخرجه الطبري ۹۷٥۷ء‏ عن ابن عباس . 
(۲) آخرجه الطبري »۷٥۹۸‏ عن الحسن. 
(۳) ضعيف كون الخوارج هم المرادون بهذه الآية . أخرجه الترمذي ٠٠٠٠٠‏ والآجري في «الشريعة» برقم ›٦‏ 
> و۸٥»عن‏ أبي أمامة: هم الخوارج» ولما رآهم على درج دمشق دمعت عيناه ثم قال: كلاب النار هؤلاء شر 
قتلى تحت أديم السماء. وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاءء فقال له بو غالب: أشيء تقوله 
برأيك» آم شيء سمعته من رسول الله کا . = 


۳٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر 'المحيط 


يكونوا إلا بعد موت النبي ب بزمان» وكيف نهى الله المؤمنين أن يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرقهم 
ولا بدعهم إلا بعد انقطاع الوحي وموت النبي يلاز؟ فإك لا تنهى زيداً أن يكون مثلَ عمرو إلا بعد 
تقدّم أمر مكروه جرى من عمرو» وليس لقوليهما وجه إلا أن يكون «تفرقوا واختلفوا) من الماضي 
الذي أراد به المستقبلء فيكون المعنى: ولا تكونوا كالذين يتفرقون ويختلفون» فيكون ذلك من 
إعجاز القرآن وإخباره بما لم يقع ثم وقع . انتهى كلام . «والبينات4 على قول ابن عباس : 
آیاتُ الله التي أنزرلت على أهل كل ملة. وعلى قول الحسن: التوراة. وعلى قول قتادة وأبي أمامة : 
القرآن #وأولئك لهم عذاب عظيم€ يتصفُ عذابُ الله بالعظم» إِذ هو أمر نسبی يتفاوت فيه رتب 
المعدين؛ كعذاب أبي طالب وعذاب العصاة من أمة محمد بلا . 


يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الجمهور على أن ابيضاض الؤجوه واسودادها على حقيقة 
ا والبياض من النور» والسواد من الظلمة. قال الزمخشري: فمن كان من أهل نور الدين 
وسم ببياض اللون وإسفاره وإشراقه» وابيضت صحيفته وأشرقت» وسعى النور بين يديه وبيمينه : 
ومن كان من أهل ظلمة الباطل» وسم بسواد اللون وكسوفه وكمده» واسودت صحيفته وأظلمت› 
وأحاطت به الظلمة من كل جانب. انتهى كلامه" . وقال ابن عطية: وبياض الوجوه عبارة عن 
إشراقها واستنارتها وبشرها برحمة الله قاله الزجاج وغيره . ويحتمل عندي أن تكون من آثار 
الوضوء كما قال بي: «أنتم الغر المحجلون من آثار الوضوء». وأما سواد الوجوه فقال 
المفسرون: هو عبارة عن ارتدادها وإظلامها بغمم العذاب . ویحتمل أن يكونَ ذلك ت نويدا ول 
اله بهم على جهة التشويه والتمثيل بهم» على نحو حشرهم زرقاًء وهذه . ومن. و 
قول بشار: 


= قال: بل سمعته من رسول الله َء غير مرة. قال: فما شأنك دمعت عيناك» قال: رحمة لهم كانوا من آهل 
الإسلام فكفروا.. ثم قرأ هذه الآية» ثم أخذ بيده فقال: إن بأرضك منهم كثير. فأعاذك الله منهم . 
وإسناده ضعيف» مداره على أبي غالب . واسمه حزور» ضعفه النسائي: وقال ابن حبان: لا يحتج به. 
وحسبه أن يكون من كلام أبي أمامة. ومما يدل على وهنه قوله أي أمامة «بل سمعته . . . غير مرة؟ وفي رواية ‏ 
الآجري «عشر مرات» ورواية «غير مرة. . . ولا ست ولا سبع فلو كان كذلك لسمعه غير واحد من الصحابةء 
ولرووه» ورواه عم جي من التابعين» لكن كل ذلك لم يكن» وقد أخرجه الآجري ۷٥ء‏ في طريق ابن بي 
غالب هذا فجعله موقوفاً وهو أشبه وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى دون ذكر الآية وهو في «السنةه 
لابن أبي عاصم ص .٤٤۳‏ 
(۱) «الکشاف» .)٤۲۷ /١(‏ 
(۲) «الکشاف» .)٤١۷/١(‏ 
(۳) «المحرر الوجيز» .)٤۸۷ /١(‏ 
)٤(‏ صحيح. أخرجه البخاري Ra ٠١١‏ ¿ حبان .۱٠٤۹‏ من جديث آبي هريرة ٠‏ 
«تردون غراً محجلين من الوضوء سيما أمتي ليس لأحد غیرها؟ اجر ابن أبي شيبة ٦١/١‏ وأحمد /١‏ 
۴۳ من حدیث ابن مسعود. 


` سورة آل عمران الآية: o . ` ٠. ۱١١-٠٠١۲‏ 
وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه ا 
انتهی کلامه. O‏ 


تعالی: #إظل وجهه مسوداً# [النحل: 0۸] وكقول العرب لمن نال أمنيته : ابض وجهه. ولمن جاء 
خائاً e E‏ 


ك )۳( 


۰ وأوجههم وا الم اهل ا 


وقال زهیر: 


وا ت قاض يداه غمامة 7 


وبدأ بالبياض لشرفه». وأنه الحالة المثلى: وأسند الابيضاض TT‏ وإِنْ 
كان جميع الجسد أبيض أو أسودء لآ الر رل ماقا م الف ورا ون ارف 
أعضائه. والمراد: وجوه المؤمنين ووجوه الكافرين قاله أبيّ بن كعب. وقيل: وجوه المهاجرين 
والأنصار» ووجوه بني قريظة والنضير. وقيل: وجوه أهل السنة» ووجوه أهل البدعة. وقال 
عطاء : وجوه المخلصين» ووجوه المنافقين. وقيل : وجوه أهل المؤمنين» ووجوه أهل الكتاب 
والمنافقين . وقيل: وجوه المجاهدين» ووجوه الفرار من الزحف. وقيل : تبيض بالقناعة» وتسود 
بالطمع . وقال الكلبي: تسفر وجوه من قدر على السجود إذا دعوا إليه» وتسود وجوه مَنْ لم يقدر. 
واختلفوا في وقت ابيضاض الوجوه واسودادهاء فقيل: وقت البعث من القبور. وقيل: 
وقت قراءة الصحف . وقيل: وقت رجحان الحسنات والسيئات في الميزان. وقيل: عند قوله: 
#وامتازوا اليوم آيها المجرمون [یس: .]٠۹‏ 


وقیل : وقت أن يُوْمَرَ كل فريق بأن يتبع معبوده. والعامل في يوم تبيض) ما يتعلق به. 
لإولهم عذاب عظيم# أي وعذابٌ عظيم كائن لهم يوم تبيض وجوه. وقال الحوفي : العامل» فيه 
محذوف تذل عليه الجملة السابقة» أي: يعذبون يوم تبيض وجوه. وقال الزمخشري : بإضمار 
اذكرواء أو بالظرف وهو لهم. وقال قوم: العامل عظيم» وضعف من جهة المعنى لأنه يقتضي Ù‏ 


(۱) البيت لبشار'من البسيط انظر المحرر الوجیز (۱/ .)٤۸۷‏ 
() . ۰ ۰ 
(۳) البيت لامرؤ القيس انظر الديوان ..)٠١۷(‏ 

وصدره: ثياب بني عوف طهارى نقية. 
() البيت لزهير انظر الديوان ٠ ٠.)41(‏ 

وعجزه: على معتفیه ما تغب فواضله . 


۲٢‏ الجزء الثالث من كتاب. تفسير البحر المحيط 


أن عظمّ العذاب في ذلك اليوم» ولا يجوز أن يعمل فيه عذاب» لأنه مصدر قد وصف”' . وقراً 
يحيى بن وثاب» وأبو رزين العقيلي» وأبو نهيك : e‏ فيهما» وهي لغة 
تميم: وقرأ الحسن» والزهري» وابن E‏ بو الجوزاء: يواض وراد بالف فيهما. 
ويجوز كسر التاء في تبياض وتسواد» ولم ينقل آنه قرىء بذلك . 

لفآما الذين اسودت وجوههم» أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) هذا 
تفصيل لأحكام من تبيض وجوههم وتسود. وابتدىء بالذين اسودت للاهتمام بالتحذير من 
حالهم» ولمجاورة قوله: وتسود وجوه وللابتداء بالمؤمنين» والاختتام بحكمهم. فيكون 
ا وط شا يسر الطبع» ويشرح الصدر. وقد تمذم الكلام على «أما) في أول 
البقرة وأنها حرف شرط يقتضي جواباًء ولذلك دخلت الفاء في خبر المبتدأً بعدهاء والخبر هنا 
محذوف للعلم به. والتقدير: فيقال لهم : أكفرتم؟ كما حذف القول في مواضع كثيرة كقوله: 
#والملائكة يدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم4 [الرعد: ۲۳ ]۲١‏ أي يقولون: سلام عليكم . 
ولمّا حذف الخبر حذفت الفاء» وإِنٌ كان حذفها في غير هذا لا يكون إلا في الشعر نحو قوله: 

REE EEG‏ ا قو اترا 

یرید فلا قتال» وقال الشيخ كمال الدين عبد الواحد بن عبد الله بن خلف الأنصاري في 
كتابه الموسوم بنهاية التأميل في أسرار التنزيل : قد اعترض على النحاة في قولهم: لما حذف» 
يقال: حذفت الفاء بقوله تعالى : وما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم# [الجائية: ]١١‏ 
تقدیره فيقال لهم : أفلم تکن آياتي تتلی علیکم» فحذف فيقال» ولم تحذف الفاء. فلما بطل هذا 
تعين أن يكون الجواب: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرونء فوقع ذلك جوابأً له. ولقوله: 
أكفرتم)» ومن نظم العرب: gE E EN‏ 
ا آخر يقتضي جواباًء ثم يجعلون لهما جواباً واحداًے كما في قوله تعالی: فما يأتينكم مني 
هدی فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون) [البقرة: ۳۸] فقوله ر و 
هم يحزنون) [الاحقاف : 1۳] جواب للشرطين» وليس أفلم جواب أَمّاء بل الفاء عاطفة على مقدّر 
والتقدير : أأهملتكم» فلم أتل عليكم آياتي؟ انتهى ما نقل عن هذا الرجل وهو كلام أديب لا 
كلام نحوي . أمَّا قوله: قد اعترض على النحاة فيكفي في بطلان هذا الاعتراض أنه اعتراض 
على جميع النحاةء لأنه ما من نحوي إلا خرّج الآية على إضمار فيقال لهم: أكفرتم؟ وقالوا: 
هذا هو فحوى الخطاب» وهو أن يكون في الكلام شيء مقر لا يستغني المعنى عنه» فالقول 
بخلافه مخالف للإجماع» فلا التفات إليه. وأمَّا ما اعترض به من قوله: «وآمًا الذين كفروا أفلم 
تکن آياتي4 [الجائية: ]۳١‏ وأنهم قدروه فيقال لهم: أفلم تكن آياتي» فحذف: فيقال» ولم تحذف ٠‏ 
)1( «الكشاف» (۱/ .)٤۲۷‏ 


(۲) انظر القرطبي .)۱١۳/٤(‏ 
(۳) البيت للحارث بن خالد المخزومي انظر شرح المفصل لابن يعيش : .)٠١١٤/۷(‏ 


سورة آل عمران الابة: ٠١۲‏ ۔ ٤ 1 ١١١‏ ۷ 


الفاء» فدل على بطلان هذا التقدير فليس بصحيح»› > بل هذه الفاء التي بعد الهمزة في أفلم ليست 
BS‏ بل الفاء التي هي جواب أمّاء 
ويقال بعدها محذوف . وفاء أفلم تحتمل وجهين»› أحدهما أ ا وقد أنشد النحويون. 
فل ربا الفا ل الشاع: 
ر بوت اناس او یسیب فتاهم ويحلداث تناس وا لصغير ف a‏ 
برید: يكبر وقول الآخر: | ) ) 


یرید : ترکت. وقال زهیر : 


أراني إا انت بت على هوی .فثم إذا. أصبحت ات غا 


ور ت وقول الأخفش : وزعموا أنهم يقولون أخوك» فوجد يريدون أخوك وجد. والوجه 
الثاني : أن تكون الفاء تفسيرية» وَتقدم الكلام فيقال لهم : ما يسوؤهم» فالم تکن آياتي» ثم اعتنی 
بهمزة الاستفهام فتقدمت على الفاء التفسيرية» كما تقدم على الفاء التي للتعقيب في نحو قوله: 
[أفلم يسيروا في الأرض) [محمد:٠٠]‏ وهذا على مذهب من يثبت أن الفاء تكون تفسيرية نحو: 
توضأً زيد فغسل وجهه ويديه إلى آخر أفعال الوضوء. فالفاء هنا ليست مرتبة» وإنما هي مفسرة 
للوضوء. كذلك تكون في #أفلم تكن آياتي تتلى عليكم) [الجاثية: ]١‏ مفسرة للقول الذي يسوؤهم 
وقول هذا الرجل. فلما بطل هذا يعني . أن يكون الجواب فذوقوا . أي تعين بطلان حذف ما قدره 
النحويون من قوله» فيقال لهم لوجود هذا الفاء ذ في أفلم تكن » وقد بينا أن ذلك التقدير لم يبطل»› 
وأنه سواء في الان وإذا كان كذلك فجواب أا هو» فيقال في الموضعين› ومعنی الكلام 
عليه . وأمّا تقديره: أأهملتكم» فلم تكن آياتي» فهذه نزعة زمخشرية» وذلك أن الزمخشري يقدر 
بين همزة الاستفهام وبين الفاء فعلاً يصح عطف ما بعدها عليه» ولا يعتقد أن الفاء والواو وثم 
٠‏ إذا دخلت عليها الهمزة أصلهن التقديم على الهمزة» لكنْ اعتنى بالاستفهام» فقدم على حروف . 
العطف كما ذهب إليه سيبويه وغيره من النحويين. وقد رجع الزمخشري أخيرا إلى مذهب 
الجماعة في ذلك» وبطلان قوله الأول مذكور في النحو. وقد تقدم في هذا الكتاب حكاية مذهبه 
في ذلك. وعلى تقدير قول هذا الرجل: أأهملتكم» فلا بد من إضمار القول وتقديره» فيقال : 
أأهملتكم لأن هذا المقدر هو خبر المبتدأء والفاء جواب أما. وهو الذي يدل عليه الكلام» 
ويقتضيه ضرورة. وقول هذا الرّجل: فوقع ذلك جواباً له» ولقوله: أكفرتم» يعني أن فذوقوا 
العذاب جواب لأمّا» ولقوله: أكفرتم؟ والاستفهام هنا لا جواب له إنما هو استفهام على طريق 


)١(‏ لم اهتد لقائله* 


)۲( لم اهتد لقائل ., 
(۳) البیت چ انظر دیوانه : (A0)‏ . 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


التوبيخ والإرذال بهم. وأمّا قول هذا الرّجل: ومن نظم العرب إلى آخره» فليس كلام العرب 
على ما زعم» بل يجعل لكل جواب إن لا يكن ظاهراً فمقدر» ولا يجعلون لهما جواباً واحداًء 
وأما دعواه ذلك في قوله تعالی : لفإما يأتينكم4 الآية. وزعمه أن قوله تعالى: لفلا خوف 
عليهم) جواب للشرطين. فقول روي عن الكسائي. وذهب بعض الناس إلى أن جواب الشرط 
الأول محذوف تقديره: فاتبعوه. والصحيح أن الشرط الثاني وجوابه هو جواب الشرط الأول. 
وتقدمت هذه الأقوال الثلاثة عند الكلام على قوله: «فإما يأتینكم 4 [البقرة: ۳۸] الآية. والهمزة في 
#أكفرتم) للتقرير والتوبيخ والتعجيب من حالهم. والخطاب في أكفرتم إلى آخره يتفرع على 
الاختلاف في الذين اسودت وجوههم» فن كانوا الكفار فالتقدير: بعد أن آمنتم حين أخذ عليكم 
الميثاق وأنتم في صلب آدم کالڈر» وإِن کانوا أهل البدع فتکون البدعة المخرجة عن اللإيمان. 
وإن كانوا قريظة والنضير فيكون إيمانهم به قبل بعثه» وكفرهم به بعده» أو إيمانهم بالتوراة وما 
جاء فيها من نبوته ووصفه والأمر باتباعه» وإن كانوا المنافقين فالمراد بالكفر كفرهم بقلوبهم» 
وبالإيمان الإيمان بألسنتهم . وإن كانوا الحرورية أو المرتدين فقد كان حصل منهم الإيمان حقيقة 
وفي قوله: لأكفرتم). قالوا: تلوين الخطاب وهو أحد أنواع الالتفات» لن قوله : فأما الذين 
اسودت غيبة» وأكفرتم مواجهة #بما كنم الباء سببية وما مصدرية . 

وما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون) انظر تفاوت ما بين 
eS‏ وخا جاهو مرن 
في الرحمة» فالرّحمة ظرف لهم وهي شاملتهم . ولما أخبر تعالى أنهم مستقرّون في رحمة الله بين 
أن ذلك الاستقرار هو على سبيل الخلود لا زوال منه ولا انتقالء وأشار بلفظ الرّحمة إلى سابق 
عنايته بهم» وأن العبد وإ كثرت طاعته لا يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى. وقال ابن عباس: 
المراد بالرحمة هنا الجنة» وذكر الخلود للمؤمن ولم يذكر ذلك للكافر إشعاراً بأن جانب الرحمة 
أغلب. وأضاف الرحمة هنا إليه ولم يضف العذاب إلى نفسه» بل قال: لفذوقوا العذاب) ولما 
ذكر العذاب عله بفعلهم» ولم ينص هنا على سبب كونهم في الرحمة. وقرأً أبو الجوزاء وابن 
يعمر: فأما الذين اسوءدت» وأما الذين ابياضت #بألف4 . وأصل افعلٌ هذا افعلل»ء يدل على 
ذلك اسوددت واحمررت» وأن یکون للون أو عيب حسي» کأسود» وأعوج» واعور. وأن لا 
یکون من مضعف کأحم» ولا معتل لام كألمى» ون لا يكون للمطاوعة. ٠‏ وندر نحو: انقض 
الحائط» وابهار الليلء وإشعار الرجل بفرق شجره» وشذ ارعوی» لکونه معتل اللام بغیر لون ولا 
عیب مطاوعاً لرعوته بمعنی کففته . وأما دخول الألف فالأكثر أن يقصد عروض المعنى إذا جيء 
بها» ولزومه إذا لم يجأ بهما. وقد يكون العكس . فمن قضد اللزوم مع ثبوت الألف قوله تعالی: ‏ 
مد هامتان# [الرحمن: 4 ومن قصد العروض مع عدم الألف قوله تعالى : تزور عن کهفهم) 
[الكهف: ۱۷] واحمرٌ خجلاً. وجواب و نے وة والمجرور خبر المبتدأًء آي 


(۱) انظر «الکشاف» .)٤۲۷/۱(‏ 


سورة آل عمران الآية: ٠١۲‏ ۔ ١١١‏ ۰ 0 ۳۹ 


فمستقرون في الجنة . وهم فيها خالدون) جملة مستقلة من مبتدأ وخبر» لم تدخل في حيز أما» 
ولا في إعراب ما بعده. دلت على أن ذلك الإستقراز هو على سيل الخلود. وقال الزمخشري : 
«فإن قلت» كيف موقع قوله: هم فيها خالدون بعد قوله: ففي رحجمة الله؟ «قلت»: موقع. 
الاستئناف . کأنه قیل : کیف یکونون فیها؟ فقيل : هم فیها خالدون» لا يظعنون عنها ولا يموتون 
انتهی” . وهو نحسن . a la‏ وهم فیها خالدون ابتداء. 
وخبر وخالدون العامل فى الظرفين› ا ا 
والتشويق إلى النعيم المقيم. : 
«نلك آيات اله نتلؤها عليك بالحق وما الله يزيد ظلماً للمالمين) الإشارة بغلك فيل: إلى 
القرآن كله. وقيل: إلى ما أنزل من الآيات في أمر الأوس والخزرج» واليهود الذين مكروا بهم» 
والتقدم إليهم بتجنب الافتراق . وكشف تعالى للمؤمنين عن حالهم وحال أعدائهم بقوله: يوم 
تبیض وجوه وتسود وجوه€ وقیل : E ST SS‏ وقال. 
الزمخشري : تلك آيات الله الواردة في الوعد والوعيد". وكذا قال ابن عطية . قال الإشارة بتلك 
إلى هذه الآيات المتقدمة المتضمنة تعذيب الكفارة وتنعيم المؤمنين" . 


وقرأ الجمهور #نتلوها) بالنون على سبيل الالتفات» لما في إسناد التلاوة للمعظم ذاته من 
الفخامة والشرف. وقرأ أبو نهيك بالياء. E‏ 
القراءة عائد على الله» ليتحد الضمير. ولیس فيه التفات»› لأنه ضمير غائب عاد على اسم 
أومعنى الثلاوة: .القراءة شيعا بعد شيء» وإسناد ذلك إلى الله على سبيل المجازء إذ کک 
le SC OS‏ 
متوالية شيئاً بعد شيء. وجوزوا في قراءة أبي نهيك أن يكون ضمير الفاعل عائداً على جبريل وإ 


SS al 


ومعنی. بالحق أي بإخبار الصدق. وقيل : الك ست الال ال اشا حق من 
كرامة قوم وتعذیب آخرين . 5ا ا وآیات الله خبره ونتلوها: جملة حالية. قالوا : والعامل 
فيها اسم الإشارة. وجوزوا أن يكون آيات الله بدلاًء والخبر نتلوها. وقال الزجاج: في 
الكلام حذف» تقذيره: تلك آيات القرآن المذكورة حجج الله ودلائله انتهى. فعلى هذا الذي 
قدره يكون خبر المبتدأً محذوف» لأنه عنده بهذا التقدير يتم معنى الآية. ولا حاجة إلى تقدير 
هذا المحذوف» إذ الكلام مستغن عنه تام بنفسه. والباء في #بالحق( باء المصاحبة» فهي في 
موضع الحال من ضمير المفعول أ ملتبسة بالحق. وقال الزمخشري : ملتبسة بالحق» والعدل 
() «الكشاف» ٠ .)٤۲۸/١(‏ () «الکشاف» (۲۸/۱٤)۔‏ 


(۳) «المخرر الوجیز» .)٤۸۸/١(‏ 
©) انظر القرطبي ..)۱١١/5(‏ 


0 ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


من جزاء المحسن والمسيء بما يستوجبانه"" انتهى. فدسَ في قوله: بما يستوجبانه دسيسة 
اعتزالية. ثم أخبر تعالى أنه لا يريد الظلم» وإذا لم يرده لم يقع منه لأحد. فما وقع مته تجالى 
من تنعيم قوم وتعذيب آخرين ليس من باب الظلم» والظلم وضع الشيء في غير موضعه. روى 
أبو ذر أن النبي ية قال فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرَماً فلا تظالموا»"“ وفي الحديث الصحيح أيضاً أن رسول الله اة قال : 
«إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدّنيا ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم 
بحسناته في الڌنيا ما عمل لله بهاء فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها" وقيل: 
المعنى لا يزيد في إساءة المسيء› ولا ينقص من.إخسان المحسن» وفيه تنبيه على أن تسويد 
الوجوه عدل انتهى . 

#وللعالمين) في موضع المفعول للمصدر الذي هو ظلم» والفاعل محذوف مع المصدر» 
التقدير: ظلمهء والعائد هو ضمير الله تعالى أي: ليس الله مريداً أن يظلم أحداً من العالمين. 
ونكر ظلماً لأنه في سياق النفي» فهو يعم . وقيل: المعنى أنه تعالى لا يريد ظلم العالمين بعضهم 
لبعض. واللفظ ينبو عن هذا المعنى» إذ لو كان هذا المعنى مراداً لكان لمن أحق به من 
اللام» فكان يكون التركيب: وما الله يريد ظلماً من العالمين. وقال الزمخشري: وما الله يريد 
ظلماً فيأخذ أحداً بغير جرم» أو يزيد في عقاب مجرم» أو ينقص من ثواب محسن» ثم قال: 
فسبحان من يحلم عن من يصفه بإرادة القبائح والرّضا بهاء انتهى كلامه“ جارياً على مذهبه 
الاعتزالي. ونقول له : فسبحان من یحلم عمن یصفه بأن یکون في ملکه ما لا یرید« وا 
العبد تغلب إرادة الرب تعالى الله عن ذلك. 

وش ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور )لما ذكر أحوال الكافرين 
والمؤمنین» وأنه يختص بعمل من آمن فيرحمهم به» ویختص بعمل من کفر فیعذبهم» نبه على أن 
هذا التصرف هو فيما يملكه»ء فلا اعتراض عليه تعالى. ودلت الآية على اتساع ملكه ومرجع 
a E‏ > لأن الظلم إنما يكون فيما كان مختصا به عن الظالم . 
وتقدم س هاتين الجملتين فأغنى ذلك عن إعادته. 

قالوا وتضمنت هذه الآيات الطباق : قي تبيض وتسوڌ» E‏ وفي 
أكفرتم بعد إيمانكم» وفي بالحق وظلماً . والتفصيل: في فأمًا وأمّا. والتجنيس المماثل: في 


.)٤۲۸/۱( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) صحيح. أخرجه الطيالسي ٤٦۳‏ وعبد الرزاق ۲٠۲۷۲‏ وأحمد ٠٠/١‏ والبخاري ٤4٠‏ ومسلم ۲٥۷۷‏ 
والتڙمذي ۲٤۹٥‏ وابن ماجه ۷٥٤٤ء‏ من حديث أي ذر. 

(۳) صحیح . أخرجه الطيالسي ۲۰۱۱ وأحمد ۱۲۳/۳ و۲۸۳ ومسلم ۰۲۸۰۸ ج۷٥۰‏ وابن حبان ۰۳۷۷ من 
حديث أنس رضي الله عنه . 

.)٤۲۸/۱( «الکشاف»‎ )( 


سورة آل عمران الآية: ٠١۲‏ ۔ ١١١‏ | ر ٤١‏ 


أكفرتم وتكفرون . اقات الف ففي رحمة الله هم فيها خالدون. . والتكرار: في 
لفظ الله . ومحسنه: آنه في جمل متغايرة المعنى»› والمعروف في لسان العرب إذا اختلفت الجمل 
أعادت > لأن في ذكره دلالة على تفخيم الأمر وتعظيمه» ا ذلك نظير . 

أرى الف 

لاتحاد الجملة. لكنه قد يؤتى في الجملة الواحدة ا للتفخيم . والإشارة في 
قوله : تلك وتلوين الخطاب في فأمَّا الذين اسودت وجوههم أكفرتم» والتشبيه والتمثيل: في 
تبيض وتسود إذا كان ذلك عبارة عن الطلاقة والكآبة» والحذف: في مواضع . 

کتم خیر آم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف sS‏ وتؤمنون باله‰ قال 
عكرمة ومقاتل : نزلت في ابن مسعود» وأبي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن 
جبل» وقد قال لهم بعض اليهود: ديننا خير مما تدعوننا إليه» ونحن خير وأفضل . وقيل* : 
نزلت في المهاجرين" “. والذي يظهر أنها من تمام الخطاب الأول في قوله: ليا أيها ألذين آمنوا 
اتقوا لله وتوالت بعد هذا مخاطبات المؤمنين من أوامر ونواء» وكان قد استطرد من ذلك لذكر 
مَنْ يبيض وجهه ويسوڌ» وشيء من من أحوالهم في الآخرةء ثم عاد إلى الخطاب الأول فقال 
تعالی : لإكنتم خير أمة) تحريضاً بهذا الإخبار على الانقياد والطواعية. am E‏ 
لمن وقع الخطاب له أولاً وهم: : أصحاب رسول الله ياء فتكون الإشارة بقوله: أَمَة إلى آمو 
معينة وهي أمة محمد وء فالصحابة هم خيرها. ۰ 

وقال الحسن ومجاهد وجماعة: الخطاب لجميع الأمة a‏ ويؤيد هذا 
التأويل کونهم 8 على التاس4 [البقرة: ]٠٤١‏ وقوله: «نحن الآخرون السابقون» الخديث 


:)۳۸۹ /۳( البيت لعدي بن زيد» انظر الطبري:‎ )١( 
وعجزه نعض الموت ذا الغنى والفقيرا.‎ 

(۲). انظر الطبري (۳/ ۳۹۰). 

(۳) أخرجه الطبري ۷٠٦۷ء‏ عن عكرمة. 
وذکره الواحدي في «أسباب النزول» ,٠٥‏ عن عكرمة ومقاتل»› ا 

.)۳۹۰ /۳( ذکكره الطبري‎ )٤( 

. عن ابن عباس‎ ء۷1٠١‎ ۰۷٦۰٤ أخرجه الطبري‎ (o) 

(1) صحیح. . أخرجه البخاري ۰۲۳۸ و٥۲۹›‏ و۰1۸۸۷ و٥۹٤۷» cAoo E‏ ا Er‏ 4 
EN TY VE‏ ۳ ۲ € والنسائي ۳ ۸ وابن حبان ۲۷٨٤‏ والبيهقي في 
«الدلائل» ٤۷١ /١‏ كلهم من حديث أبي هريرةء واللفظ للبخاري في روايته الأولى هكذا مختصرء وورد 
مطولاً في باقي الروايات وعند مسلم وغيره ولفظ البخاري نحن الآخرون السابقون بوم القيامةء بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفو فيه» فهدانا اله له» فالناس لنا فيه تيع : اليهود غدا 
والنصارى بعد غد» لفظ البخاري في روايته الثانية بحرفيته» والله الموفق 
ا اا ا ری ۰ 


۲ 3 ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 
وقوله: «نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن آخرها وخيرها». CC‏ 

وظاهر كان هنا أنها الناقصةء #وخير أمة) هو الخبر. ولا يراد بها هنا الدلالة على مضى 
الزمانء وانقطاع النسبةء نحو قولك: كان زيد قائماًء بل المراد دوام النسبة كقوله: لوكان الله 
غفوراً رحيماً4 [الأحزاب: ۷۳] ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الإسراء: ۳۲] وكون كان 
تدل على الدوام ومرادفه لم يزل قولاً مرجوحاًء بل الأصح أنها كسائر الأفعال تدل على 
الانقطاع» ثم قد تستعمل حيث لا يراد الانقطاع. وقیل: کان هنا بمعنى صار» أيٰ صرتم خير 
أمة. وقيل: كان هنا تامة» لوخير آمة4 حال. وأبعد من ذهب إلى أنّها زائدة لأن الزائدة لا 
تكون أول كلام» ولا عمل لها. وقال الزمخشري : كان عبارة عن وجود الشيء في زمن ماض 
على سبیل الإبهام» ولیس فيه دلیل علی عدم سابق» ولا علی انقطاع طاریء. ومنه قوله 
تعالی : #وکان الله غفوراً# [الساء: .]۹٩‏ ۰ 

ومنه قوله : (كنتم خير أمة& كأنه قيل : وجدتم خير أمة انتهى كلامه. فقوله: إنها لا تدل 
على عدم سابق هذا إذا لم تكن بمعنى صار» فإذا كانت بمعنى صار دلت على عدم سابق . فإذا 
قلت: کان زید عالماً بمعنى صار» دلت على أنه انتقل من حالة الجهل إلى حالة العلم. وقوله: 
ولا على انقطاع طاریء» قد ذكرنا قبل أن الصحيح أنها كسائر الأفعال يدل لفظ المضي منها 
على الانقطاع» ثم قد تستعمل حيث لا يكون انقطاع. وفرقٌ بين الدلالة والاستعمالء ألا ترى 
أنك تقول: هذا اللفظ يدل على العموم؟ ثم تستعمل حيث لا يراد العموم» بل المراد 
الخصوص. وقوله: كأنه قال وجدتم خير أمةء هذا يعارض أنها مثل قوله: (إوكان الله غفوراً 
رحیماً4 [النساء: ]۹١‏ لأن تقديره وجدتم خير أمة يدل على أنها تامةء ؤأن خير أمة حال وقوله: 
#وکان الله غفوراً# لا شك أنها هنا الناقصة فتعارضا. وقيل: المعنى: كنتم في علم الله. وقيل : 
في اللوح المحفوظ . وقيل: فيما أخبر به الأمم قديماً عنكم . وقيل: هو على الحكايةء وهو . 
متصل بقوله: #ففي رحمة الله هم فيها خالدون) أي فيقال لهم في القيامة: كنتم في الدنيا خير 


(1) حديث صحيح بشواهده. أخرجه أحمد ٤٤۷/٤‏ والترمذي ۰۳۰۰۱ وابن ماجه ۰٤۲۸۷‏ والحاکم ۰۸٤/٤‏ 
والطبري ٠۷71۹‏ والطبراني في «الکبیر» ٠٠١٠۲۳١/۱۹‏ و۰۱۳۰ من حديْٹ بهز بن حکيم» عن أبيه» عن 
جده: أنه سمع النبي بي يقول في قوله تعالى: #كتتم خير آمةٍ أخرجت للناس)» وقال: «إنكم تتمون سبعين 
أمة أتتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل». . a‏ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حديث حسن» وذكره الهيثمي في «المجمع» A140‏ 
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 
وأخرجه الطبري ١ء‏ عن تتادة قال : «ذكر لنا أن نبي الله ية قال ذات يوم» وهو مسند ظهره إلى الكعبة : 
نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة» نحن آخرها وخيرها».٠.‏ ه. 
وللحديث شواهد يتقوی بها إن شاء الله تعالى. 
انظر «تفسير البغوي» ٤۲۷‏ بتخريجى . 

. .)٤۲۹/۱( «الکشاف»‎ )۲( 
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أمة» وهذا قول بعيد من سياق الكلام. وخير مضاف للنكرة» وهي أفعل تفضيل فيجب إفرادها 
وتذكيرهاء وإن كانت جارية على جمع. والمعنى : أن الأمم إذا فضلوا أمة أمة كانت هذه الأمة 
خيرها. وحكم عليهم بأنهم خير أمة» ولم يبين جهة الخيرية في اللفظ وهي: سبقهم إلى الإيمان 
برسول الله با وبدارهم إلى نصرته» ونقلهم عنه علم الشريعةء وافتتاحهم البلاد. وهذه فضائل ِ 
اختصوا بها مع ما لهم من الفضائل. وكل من عمل بعدهم حسنة فلهم مثل أجرهاء لأهم سب 
في إيجادهاء إذ هم الذين سنوها» وأوضحوا طريقها «(من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من ' 
عمل بها | إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاه". 4 


وت e‏ را را تعالی؛ کک وقال 
مخرجة» e A eT‏ 
وعلى هذا الوجه يكون قد روعي هنا لفظ الغيبةء ولم يراع لفظ الخطاب. وهما طريقان للعرب» 
إذا تقدم ضمير حاضر لمتكلم أو مخاطب» ثم جاء بعده خبره إسماًء ثم جاء بعد ذلك ما يصلح 
أن بكرن رصقا »> فتارة يراعى حال ذلك الضمير فيكون ذلك الصالح للوصف على حسب 
الضمير› فتقول: أ رجل آمر بالمعروف»› a‏ ومنه #بل أنتم قوم 
تفتنون# [النمل: ]٤١‏ «وإنك امرؤ فيك جاهلية» : 


وأنت امرؤ قد كغأت لك لحية EE E E E‏ 


وتارة براعى حال ذلك الاسشم» فيكون ذلك الصالح للوصف على حسبه من الغيبة. . فتقول : 
آنا رجل يأمر بالمعروف» وأنت امرؤ تأمز بالمعروف. ومنه : لإكتتم خير أمة أخرجت# ولو جاء 
أخرجتم» فيراعى ضمير الخطاب في «كنتم) لكان عربباً فصيحا . والأولى جعله (أخرجت) . 
للناس صفة لأمةء لا لخير لتناسب الخطاب في كنتم خير أمة مع الخطاب في تأمرون وما بعده . 
وظاهر قوله: للناس( أنه متعلق بأخرجت. و و ا ی التأويل أنها 
أفضل الأمم من نفس هذا اللفظ»ء بل من موضع آخر. وقيل: بتأمرون» والتقدير تأمرون الناس 
بالمعروف. فلما قدم المفعول جر باللام كقوله: #إن كنتم للرؤيا تعبرون) [يوسف: ]٤١‏ أي 
تعبرون الرؤياء وهذا فيه بعد. تأمرون بالمعروف كلام خرج مخرج الثناء من الله قاله: الربيع . أو 
مخرج الشرط في الخيرية» رؤي هذا المعنى عن: عمر» ومجاهد» والزجاج. فقيل: هو مستأنف 
بن به كونهم خير أمة كما تقول: زيد كريم» يطعم الناس» ويكسوهم ويقوم بمصالحهم. وقال ِ 


)0 أخرجه الطيالسي “٠۰‏ وآحمد ‘/ org oV‏ و۹٥‏ ومسلم ۷ ¥( والترمذي co‏ وابن 
ماجە °۳ والنسائی (VV «Vo /o‏ والبغوي c1!‏ والبيهقى ٠۷١/٤‏ 1۷1 والطحاوي T4‏ 
والطبراني ۰۲۳۷۳ و٤۲۳۷‏ من حديث المنذر بن جرير عن أبيه. 

(۲) البيت لابن السكيت انظر لسان العرب: /١(‏ ۱۳۷) من مادة «كثأ» . 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفشير البحر المحيط 


اا تأمرون وما بعده أحوال في موضع نصب انتهى . وقاله الراغب والاستئناف أمكن 
وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان» لأنٌ الإيمان مشترك بين جميع الأمم» 
فليس المؤثر لحصول هذه الزيادة» بل المؤثر كونهم أقوى حالاً في الأمر والنهي. وإنما الإيمان 
شرط للتأثير» لأنه ما لم يوجد لم يضر شيء من الطاعات مؤثراً في صفة الخيرية» والمؤثر ألصق 
بالأثر من شرط التأثير. وإنما اكتفى بذكر الإيمان بالله عن الإيمان بالنبرّة لأنه مستلزم له انتهى. 
اانا بالله» لأن مَن آمن ببعض ما يجب الإيمان به» من رسول» أو كتاب» أو بعث» أو حساب 
أو عقاب أو ثواب» أو غير ذلك» لم يعتد بإيمانه» فكأنه غير مؤمن بالله. #ويقولون: نؤمن 
ببعض) [النساء: ]٠٠١‏ الآية انتهى" . وقيل: هو على حذف مضاف» أي وتؤمنون برسول الله . 
والظاهر ذ فى المخروف؛ والمنكر العموم. وقال این عباس : المعروف الرسول› والمنكر عبادة 
الأصنام. وقال آبز العالية : المعروف ا ا 
النافع. ر سم کان سی عرد علی ادر تیو سنآ کی 2 : من صدق کان خیرا د 
تروت پنصحه تعالي لهم آذ ل نتا لتجوا تسه من عذاب اه رخیر ها افعل التفضيل؛ 
واستتباع العوام» yT‏ وإيمانهم يحصل به الحظ الدنيوي» من کونهم 
يصيرون رؤساء في السلام» والحظ الأخروي الجزيل› بنا وعدوه على الإيمان من إيتائهم 
أجرهم مرتين . وقال ابن عطية : ولفظة خير صيغة تفضيل› ولا مشاركة بين كفرهم وإيمانهم في 
الخير»› وإنما جاز ذلك لما في لفظة خير من الشياع وتشعب الوجوه» وكذلك هي لفظة أفضل 
وأحب وما جری مجراها انتھی کلام" . a‏ أولی إذا أمكن ذلك» 
وقد أمكن إذ الخيرية مطلقة فتحصل بأدنى مشاركة. 

#منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) ظاهر اسم الفاعل التلبس الل قاع الى ان من 
آهل الكتاب من هو ملتبس بالإيمان كعبد الله بن سلام» وأخيه» وتعلبة بن سعيد» ومن أسلم من 
اليهود. وكالنجاشي» وبحيرا» ومن أسلم من النصارى إذ كانوا مصدقين رسول الله َه قبل أن 
يبعث وبعده. وهذا يدل على أن المراد بقوله: #ولو آمن أهل الكتاب€ الخصوص› أي باقى 
أهل .الكتاب إذ كانت طائفة منهم قد حصل لها الإيمان. وقيل: المراد باسم الفاعل هنا 


(۱) «المحرر الوجیز» .)٤۸۹/۱(‏ 
(۲) «الکشاف» .)٤۲۹/۱(‏ 


(۳) «المحرر الوجیز» .)٤۸۹/۱(‏ 


٥ e ah 
الاستقبال. أي منهم من يؤمن» فعلى هذا يكون المراد بأهل الكتاب العموم» ويكون قوله:‎ 
لمنهم المؤمنون) إخباراً بمغيب وأنه سيقع من بعضهم الإيمانء ولا ج‎ 
وأخبر تعالى أن أكشرهم الفاسقون» فدل على أن المؤمنين منهم قليل. والألف واللام في‎ 
المؤمنون وفي الفاسقون يدل على المبالغة والكمال في الوصفين»› وذلك ظاهر الشات‎ 
SE بکتابه وبالقرآن فهو کامل في إیمانه»‎ 
. الله وکذب بالقرآن قهو أيضاً كامل في فسقه متمرد في کفره.‎ 


لن یضروکم إلا أذی وإن یقاتلوکم یولوکم الأدبار ثم لا ينتصرون) هاتان الجملتان تضمنتا 
الإخبار بمعْيبّين مستقبلين وهو: أن ضررهم إياكم لا يكون إلا اذى › أي شيا تتأذون بهء لا 
ضرراً يكون فيه غلبة واستغصال. ولذلك إن قاتلوكم خذلوا ونصرتم»› وكلا هذين الأمرين وقع 
لأصحاب رسول الله بيا ما ضرهم أحد من أهل الكتاب ضرراً يبالون بهء ولا قصدوا جهة 
كافر إلا كان لهم النصر عليهم والغلبة لهم. 

والفاهر 0اقرل" : إلا أذى استثناء متصل» وهو استثناء مفرغ من المصدر المحذوف» 
التقدير: لن يضروكم ضرراً الا. ضرراً يسيراً لا نكاية فيه» ولا إجحاف لكم. وقال الفراء 
والزجاج والطبري وغیر هو استثناء ء منقطع › والتقدير: لن يضروکم لكَنْ أذی باللسان» 
فقيل : هو سماع كلمة الكفر. وقيل: هو بهتهم وتحريفهم. وقيل: موعد وطعن . وقيل: ‏ کذبٍ 

يتقوّلونه على الله قاله: الحسن› وقتادة. 


ودلّت هذه الجملة على ترغيب المؤمنين في تصلبهم في دينهم وتشبيتهم عليه ا 
شأن الكفار» إذ صاروا ليس لهم من ضرر المسلمين شيء إلا ما يصلون إليه من إسماع كلمة 
بسو ۶ . 


وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار» هذه مبالغة في عدم مكافحة الكفار للمؤمنين إذا أرادوا 
قتالهم» بل بنفس ما تقع المقابلة ولوا الأدبار» فليسوا ممن يغلب ويقتل وهو مقبل على قرنه غير 
e‏ . وهذه الجملة جاءت كالمؤكدة للجملة قبلهاء إذ تضمنت الإخبار أنهم لا تكون لهم 

غلبة ولا قهر ولا دولة على المؤمنين› لأن حصول ذلك إنما يكون سببه صدق القتال والثبات 
ف أو النصر المستمد من الله وكلاهما ليس لهم. وأتى بلفظ الأدبار لا بلفظ الظهور» لما في 
ذكر الأدبار من ¿ الإهانة دون ما في الظهورء ولأن ذلك أبلغ في الانهزام والقرت . ولذلك ورد 

[fo [سيهزم الجمع ويولون الدبر [القر:‎ E NS an 
ثم لا ینصرون): هذا استئناف إخبار أنهم لا ينصرون‎ ١ : ومن يولهم يومئذ دبره# [الأنفال‎ 
E أبداً : ولم يشرك في الجزاء فیجزم › لأنه ليس مرتاً على الشرط› بل التولية‎ 


(1). ذکره القفي ي ر الجن وقتادة : .OV1/0-‏ 
(۲) انظر الطبري )/ (r‏ 


' الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحر المحيط‎ : ٤٣1 


والنصر منفى عنهم أبداً سواء قاتلوا أم لم يقاتلواء إذ منع النصر سببه الكفر. فهي جملة معطوفة 
على جملة الشرط والجزاء» كما أن جملة الشرط والجزاء معطوفة على لن يضروكم إلا آذى) . 
وليس امتناع الجزم لأجلهم كما زعم بعضهم زعم أن جواب الشرط يقع عقيب المشروط . قال : 

وثم للتراخي» فلذلك لم تصلح في جواب الشرط. والمعطوف على الجواب كالجواب. 
وما ذهب إليه هذا الذاهب خطأًء لأن ما زعم أنه لا يجوز قد جاء في أفصح كلام. قال تعالى : 
#وإن تتو تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا آمثالکم) [محمد: ۸ فجزم المعطوف بثم على 
جواب الشرط. وثم هنا ليست للمهلة في الزمان» وإنما هي للتراخي في الإخبار. فالإخبار 
ترلیهم في القتال»" وخذلانهم والظفر بهم أبهج وأسرٌ للنفس. . ثم أخبر بعد ذلك بانتفاء النصر 
عنهم مطلقاً . وقال الزمخشري : التراخي في المرتبةء لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم 
من الإخبار بتوليهم الأدبار. «فإن قلت»: ما موقع الجملتين» أعني منهم #المؤمنون)»› ولن 
یضروکم؟ «قلت»: هما كلامان واردان على طريق الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب كما 
يقول القائل : وعلى ذكر فلان فإن من شأنه كيت وكيت» ولذلك جاآ من غير عاطف”'. 

ضربت عليهم الذلة) تقدم شرح هذه الجملة» وهي وصف حال تقررت على اليهود في 
أقطار الأرض قبل مجيء الإسلام. قال الحسن”": جاء الإسلام والمجوس تجبي اليهود 
الجزية» وما كانت لهم غيرة ومنعة إلا بر و ا فأزالها بالإسلام ولم تبق لهم 
راية في ألأرض . . 

لأينما ثقفوا) عام في الأمكنة. وهي شرط» وما مزيدة بعدهاء وثقفوا في موضع جزم» ٠‏ 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله» ومن أجاز تقديم جواب الشرط قال: ضربت هو 
الجواب» ويلزم على هذا أن يكون ضرب الذلة مستقبلاً. وعلى الوجه الأول هو ماض يدل على 
المستقبل» أي ضربت عليهم الذلة» وحيثما ظفر بهم ووجدوا تضرب e‏ ودل ذكر الماضي 
على المستقبل »› > كما دل في قول الشاعر : 


وتفطان يريد انكاس طا .١‏ مق إا ورت ا 2 


التقدير : سقیت » وأسقيه إذا تخغوّرت النجوم . 

#إلا بحبل من الله وحبل من الناس» هذا کک ء ظاهره الانقطاع» وهو قول: الفراء» 
والزجاج . واختياز ابن عطية› لأن الذلة لا تفارقهم“ وقدره الفراء: إلا أن يعتصموا بحبل من 
الله فحذف ما يتعلق به الجار كما قال: حميد بن نور الهلالي: ِ 


.)٤١١/١( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم : (۲/ .)۱۱١‏ 
(۳) أخرجه الطبري ۷1۲۸ء عن الحسن. 

() البيت لبرج بن مسهر» انظر المغني: .)٠١(‏ 

.)٤۹1/١( انظر المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة آل عمران الآية: ٠١١ _ ۱١۳‏ ۰ ۷ 


OEE E 


ونظره E‏ ا i EE RE‏ قال : 
لأن بادىء الرأي يعطي أن له أن يقتل خطا. وأن الحبل من :الله ومن الناس يزيل ضرب الذلة» 
لين الام كلك وإتما O‏ يدركه فهم السامع الناظر في الأمر وتقديره: في 
أمغناء :فلا نجاة من آلموت إلا بحبل . انتهى كلامه" . وعلى ما قدره لا يكون استناء منقطعاًء 
ا فلا نجاة من الموت»› وهو متصل على هذا التقدير فلا 
يكون استثناء منقطعاً من الأول ضرورة أن الاستثناء الواحد لا يكون منقطعاً متصلاً ٠.‏ والاستثناء 
المنقطع كما قرر في علم النحو على قسمين منه: ما يمكن أن يتسلط عليه العامل» ومنه ما لا 
يمكن فيه ذلك» ومنه هذه الاية. على تقدير الانقطاع › إذ التقدير: لکن اعتصامهم بخبل من الله 
وحبل من الناس ينجيهم من القتلء والأسرء وسبي الذراري» واستئضال أموالهم. ويدل على أنه 
منقطع الإخبار بذلك في قوله تعالى في سورة البقرة: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤ! 
بغضب من الله [البقرة: ]١‏ فلم يستشن هناك . وذهب الزمخشري وغيره إلى أنه استثناء متصل 
قال: وهو استثناء من أعم عام الأحوال»ء والمعنى: ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في ٠‏ 
حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس» يعني : ذمة الله وذمة المسلمين . آي لا غرلھم ق 
إلا ا GR E‏ من الجرنة انتهى كلاس" و چ 
شبّه العهد بالحبل لأنه يصل قوماً بقوم» كما يفعل الحبل في الأجرام. والظاهر في تكرار الحبل ‏ 
0 أريد حبلان» وفسر حبل الله بالإسلام» وحبل الناس بالعهد والذمة. وقيل: حبل الله هو الذي 
- نص الله عليه من أخذ الجزية. والثاني: هو الذي فوض إلى رأي الإمام فيزيد فيه وينقص بحسب 

الاجتهاد. وقيل: المراد حبل واحد» إذ حبل المؤمنين هو حبل الله وهو العهد. َ 

#وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
TS‏ وکانوا يعتدون# تقدم تفسیر نظائر هذه الجمل ا ذلك عن 
إعادته هنا. 


(1) صدر بيت لحميد بن نوز الهلالي» انظر الطبري (۳/ ۳۹۵). 
وعجزه. . . وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق . 

.)٤۹۱/۱( «المحرر.الوجیز»‎ )( 

.)٤١١/١( «الكشاف»‎ )۳( 


. الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ٤۸ 


الآناء: الساعات. وفي مفردها لغات أني كمعي» وأنى كفتى» وأني كنحي» وأنى كظبي»› 
وانو كجرو. الصر: البرد الشديد المحرق. وقيل: البارد بمعنى الصرصر كما قال: 

تلن انه بين تفرب تنجد ف امات الخاد 

E GT 

ولم يغلب الخصم الألد ويملا ` الجفان سديفاً يوم نكباء صرصر" 


وقال ابن کسان : هو صوت لهب النار» وهو حار الز اج هن الرير وهو الصوت من 
و صر الشيء» ومنه الريح الصرصر. وقال الزجاج : رال صرت النار التي في الريح. 

البطانة ف الثوب يإزاء الظهارة» ویستعار لمن يختصه الإإنسان کالشعار والدثار. يقال : 
بطن فلان من فلان بطوناً وبطانة إذا كان خاصاً به» داخلاً في أمره. وقال الشاعر: 

أولئك خلصاني نعم وبطانتي ت ین درو ل ر 

ألوت في الأمر: قصرت فيه . قال زهیر: ۰ 

سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يليموا لم يألووا 

أي لم يقصروا. الخبال والخبل: الفساد الذي يلحق الحيوان. يقال: في قوائم الفرس 
خبل وخبال» أي فساد من جهة الاضطراب . والخبل والجنون. ويقال : خبله الحب أي أفسده . 


)۱( لم أهتد لقائله. 

(۳) البيت لليلى الأخيلية ترثي صاحبها توبة بن حمير تذكر مناقبه . ومنها الكرم السدفة: النعجة. والجفان: وعاء 
كبير يطبخ فيه الطعام . 
انظر «الکشاف» .)٤۳١ /١(‏ 

۳) البيت للمتنبي انظر دیوانه: .)۳٤/۱(‏ 

(4) البيت لزهير انظر ديوانه. .)١١١(‏ 


۹ 


سورة آل عمران الآية: ۱١١‏ ۔ ٠١١‏ 


٠‏ البغضاء: مصدر كالسراء والبأساء يقال: بغض اوخل رفن راف أنا اشتدت 
کراهتي له. ۰ ۰ 
الأفواه معروفةء والواحد منها في الأصل فوه. ae‏ . وفي 
الفم لغات تسع ذكرت في بعض كتب النحو. 
العض : وضع الأسنان على الشيء بقوة» ا a‏ هو بالضاة 
فأماعظ الزمان» وعظ الحرب» فهو بالظاء أخت الطاء قال : 
فو غا اا مروا ت من لبا ا ا جلف 


والعْض رذ بضم العين علف أهل الأمصار مثل: الكسب والنوى المرضوض : يقال :منه: 
کک آل لهم الق . وبعير عضاضيَ أي سمين› كأنه منسوب إليه. والوض بالكسر 
ا رر e oS‏ 8 اي 

E ا وغيض‎ E 

الكيد: ES an‏ قال ابن قَتيبة : SR A‏ 
من قولهم : فلان یکید بنفشسه»› أي يعالج مشقات النزع وسكرات الموت. 

ليسوا سواء من أل الكتاب أمة قأئمة) سيب التزول إسلام عبد اله بن سلام وغيره من 
اليهود» وقول الكفار من أحبارهم: ay‏ ولو کانوا خیاراً ما ترکوا دین 
آبائهم قاله: ابن عباس› وقتادة»› وابن جریح “. والواو في ليسوا هي لأهل الكتاب السابق 
في قوله : : #ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون# [ال 

٠ :‏ والأصح: أن الواؤ ضمير عائد على أهل الكتاب» وسواء خبر ليس . والمعنی: لیس 
ا بل منهم من آمن بکتابه» وبالقرآن ممن أدرك شريعة الإسلا» أو كان على 
استقامة فمات قبل أن يدركها . 

ولإمن أهل الكتاب أمة قائمة4: مبتداً وخبر. . وقال الفراء: اة مرتفعة زاء أي ليس 
أهل الكتاب مستوياً من أهل الكتاب أمة قائمة موصوفة بما ذكر و وأمة كافرة» فحذفت هذه الجملة 
المعادلةء ودل عليها القسم الأول کقوله : 


(۱) البیت للفرزدق» انظر لسان العرب )٤١/۲(‏ ماده: (سحت). 
(۲) أخرجه الطبري .»۷٦٤۲‏ عن ابن عباس . 


أخرجه الطبري ٤٤۷7ء‏ عن قتادة» »۷٦٤٥‏ عن ابن جريج . 


0 ۰ . الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط . 


2 


عصيت إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها 
التقدير: أم غي فحذف لدلالة أرشد وقال: 


وذو الهم قدماً خاشع فتقاقل 
االتقدير: أم غيره. قال الفراء: لأن المساواة تقتضي شيئين : «سواء الغاكف فيه والبادي» 
[الحج : ٥‏ #سواء محياهم ومماتهم) [الجاثية: .١‏ ويضعف قول الفراء من حيث الحذف. . ومن 
حذف وضع لاحر بوج المضمر» إذ التقدير: ليس أهل الكتاٺ مستوياً منهم أمة قائمة كذاء 
وأمة كافرة. وذهب أبو عبيدة: إلى أن الواو في ليسوا علامة جمع لا ضمير مثلها > في قول 
الشاعر: 
ا 8 e‏ 2 ( 
يلومونني في شراء الد ٣‏ ل قومي وک ۱ ألوه” 
واسم ليس: أَمَّة قائمة» أي ليس سواء من أهل الكتاب أَمَةً قائمة موصوفة بما ذكر وأمة 


أراك فما أدري هم و 


كافرة. [ 
قال ابن عطية: وما قاله أبو عبيدة خطأ مردود انتهى . ولم يبين جهة الخطاء وکأنه توهم 
أن اسم ليس هو أمة قائمة فقط» وأنه لا محذوف» ٹم إذ ليس الغخرض تفاوت الأمة القائمة 
التاليةء فإذا قدر تم محذوف لم یکن قول أبي عبيدة خطاً مردوداً. قيل: وما قاله أبو عبيدة هو 
على لغة أكلوني البراغيث» وهي لغة رديثةء والعرب على خلافهاء > فلا يحمل علیها مع ما فيه من 
مخالفة الظاهر انتهي ". وقد نازع السهيلي النحويين في قولهم: إنها لغة ضعيفة» وكثيراً ما 
جاءت في الحديث. والإعراب الأول هو الظاهر. وهو: أن يكون #من أهل الكتاب آم قائمة4 
وا بان لانتفاء التسوية كما جاء #تأمرون بالمعروف)( بياناً لقوله: و والمراد 
بأهل الكتاب اليهود والنصارى . 
وأمة قائمة أي مستقيمة» ای ا أي استقام. E‏ 

جريج : عادلة . وقال ابن عباس وقتادة والربيع: قائمة على كتاب الله وحدودهء ‏ مهتدية" . 
وقال 'السدي : قانتة مطيعة“› وكلها راجع للقول الأوّل. 


(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي من الطویل» انظر الطبري (۳/ ۳۹۸). 

(۲) البيت لأخيه ابن الصلت من المتقارب. انظر المفتي .)٠٠١(‏ 

(۳) ذکره الطبري في تفسيره عزاه: عن ابن أبي بجيح» عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري ۸٤۷1ء‏ عن مجاهد. 

۰ . وعزاه: عن الربيع‎ ٠ ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

»( أخرجه الطبري ¥4 عن قتادة» Ny‏ عن الربيع» و۷9 عن ابن عباس . 
(۷) أخرجه الطبري ۲ء عن السدي . 


سورة آل عمران الآية: 0١ ۲ ۲١ - ۱١۴‏ 
E‏ الضمير في ليسوا EE‏ وأمة محمد ية إذ تقدم 
ذكر اليهود وذكرٌ هذه الأمة في قوله: لإكنتم خير أمة). والكتاب على هذا القول جنس كتب 
الله » وليس بالمعهود من التوراة والإنجيل فقط . والمراد بقوله: من أهل الكتاب أمة قائمة أهل 
القرآن. والظاهر عود الضمير على أهل الكتاب ل ر : #ولو آمن أهل الكتاب# 
لتوالي الضمائر عائدة عليهم فكذلك ضمير ليسوا. . وقال عطاء: لإمن أهل الكتاب أمة قائمة) 
الآية. يريد أربعين رجلا من أهل نجران من العرب» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من 
الروم» کانوا على دين عیسی؛› وصدقوا محمداً ا . وکان ناس من الأنصار موحدين يغتسلون 
من الجنابة» ویقومون بما عرفوا من شرائع الحنيفية قبل قدوم حتی جاءهم منه سعد 
بن زرارة» والبراء بن معرور» ومحمد بن مسلمة»› وقيس بن صرمة بن أنس. #یتلون آیات الله آناء 
الليل وهم يسحدون€ وصف الأمة القائمة بأنها تالية آيات الله» وعبّر بالتلاوة في ساعات الليل 
عن التهجد بالقرآن . وقوله: ١‏ ل(وهم يسجدون) جملة في موضع الصفة أيضا معطوفة على يتلون» 
وصفهم بالتلاوة للقرآن وبالسجود. . فتلاوة القرآن في القيام» وأما السجود فلم تشرع فيه التلاوة. 
وجاءت الصفة الثانية اسمية التدل على التوكيد بتكرر الضمير وهو هم» والواو في يسجدون إذ 
أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. وأخبر عن المبتداً بالمضارع»› وجاءت الصفة الأولى 
بالمضارع اشا لتدل على التجددء وعطفت الثانية على الأولى ay‏ 
کانت في صلاة» فلم تكن التلاوة وحدها ولا السجود وحده. 


ا : ناء الليل# أنها جمیع ساعات الليل. ا أعني التلاوة 
والسجود من كل شخص شخص؛ وإنما يكون ذلك من جماعة إذُ بعض الناس يقوم أول الليلء 
وبعضهم آخره» وبعضهم بعد هجعة ثم يعود إلى نومه» فيأتي من مجموع ذلك في المدن 
والجماعات استيعاب ساعات الليل بالقيام في تلاوة القرآن والسجود» وعلى هذا كان صدر هذه 
الأمة. وعرف الناس القيام في أول الثلث الأخير من الليل» أو قبله بقليل» والقائم طول الليل ِ 
قليل› وقد كان في الصالحين مَنْ يلتزمه» وقد ذکر الله القصد في ذلك في أول المزمل. وآناء 
الليل: ساعاته قاله الربيع وقتادة E‏ وقال السدئ": جوفه وهو من إطلاق الكل 
على الجزء إذ الجوف فرد من الجمع“ . وعن منصور: أنها نزلت في المصلين بين 
العشاءين“» وهو مخالف لظاهر قوله: يلون آيات الله آناء الليل. وعن ابن مسعود: أنها 
إصلاة الععمة. وذكر أن سبب نزولها هو احتباڭ النبي بل في صلاة الب و کان عند ون 


(1) . انظر المحرر الوجيز )١( ٠ ,)٤۹۳/١(‏ أخرجه الطبري ۷1٠٤‏ عن قتادة. 
(۳). أخرجه الطبري ١٠٦۷ء‏ عن الربيع. ۰ 
() آخرجه الطبري ۷٥٦۷ء‏ غن السدي . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۰۷٦٦١‏ ت نشور 

(1) أخرجه الطبري ۷10۸ء ۷10۹ء 1۰٦۷ء‏ عن ابن مسعود. ' 
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نسائه فلم يأت حتى مضى الليل» فجاءَ ومنًا المصلي ومنا المضطجع فقال: : «أبشروا فإنه ليس 
أحد من أهل الكتاب يصلي هذه الصلاة““ ولهذا السبب ذكر ابن مسعود أن قوله: ليسوا سواء 
عائد على اليهود وهذه الأمةء وهو خلاف الظاهر. اا و وهم يسجدون) أنه أريد 
به السجود في الضلاة. وقيل: عبر بالسجود عن الصلاة تسمية للشيء بجزء شريف منه» كما يعبر 
عنها بالركوع قاله: مقاتل» والفراءء والزجاج. . لأن القراءة لا تكون في الركوع ولا في 
الجر قعل هلا تگرن الجملة في موضع الحال» أي يتلون آيات الله متلبسين بالصلاة. 
وقيل : سجود التلاوة. وقيل : Lt‏ وذهب الطبري وغيره إلى أنها 
أخبر عنهم أيضاً أنهم أهل سجودء ويحسنةُ أن كانت التلاوة في 
غير صلاة. ويكون أيضاً على هذا التأويل في غير صلاة نعتاً عاد بواو العطفء کما تقول : 
جاءتي زيد الكريم والعاقل. . وأجاز بعضهم في قوله: (وهم يسجدون) أن يکون حالاً من 
الضمير في قائمة» ET‏ لأنها قد وصفت بقائمة. فتلخص في هذه الجملة قولان: 
أحدهما: : أنها لا موضع لها من الإعراب» بأن تكون مستأنفة. والقول الآخر: أن يكون لها 
موضع من الإعراب ويكون رفعاً بأن يكون في موضع الصفةء أو بن يکون نصباً بأن يکون في 
موضع الحال» إما من الضمير في يتلونء أو من الضمير في قائمةء أو من أمة. ودلت هذه الاية 
على الترغيب في قيام الليل» ا ا RO RN‏ 


(۱) غریب بذكر نزول الآيةء eT‏ 

> اخرجه النسائي في «التفسیر» ۹۳ وأحمد ۹٦/۱‏ ا ٠‏ والطبري ۰۷٦٦۰‏ والبزاز ۰۳۷٣‏ 
انا والواحدي في «الأسباب» ۲۳۸ وأبو نعيم /٤‏ 1۸۷ وأبو خثيمة كما في «تفسير القرطبي» 

a SR E ]‏ خرج النبي ياء ليلة 

وقد أخُر الصلاة ة فمنا المضطجم . ومنا المصلي» فقال النبي كلا : «إنه لا يصلي أحد من أهل الأرض هذه 
الصلاة غیرکم وفيه : قال ابن مسعود وأنزلت هذه الاي «اليسوا سواء. . .» الايةء وإسناده لا بأس به لأجل 
عاصم» فانه صدوق یخطیء . 
وتابعه الأعمش عند الطبري »۷١١١‏ ا ۹ ا نعیم ۱۸۷/٤‏ والطبراني ۱۰۲۰۹ء۰ لکن مداره 
على عبید الله بن زحر» N‏ اا وقال عنه 
الهيثمي في «المجمع 1۲/۱ e a a‏ هت 
قلت : : عامة ما يرويه عاصم ب بن أبي النجود حسن» لكن يروي أحياناً أحاديث فيها غرابةء وهذا الاب غر 
بذكر نزول الاية . . وهو صحیح. ولیس فيه ذکر نزول الآية. ولا أن المراد بهذه gp‏ الحديث . 
وله شاهد في حديث آبي موسی : : وهو صحيح . . أخرجه البخاري ›٥٦۷‏ ومسلم .1٤١‏ 
وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه أحمد 77.,.والبخاري ۵17 و٩1٩‏ و۰۸1۲ و٤۰۸1‏ ومسلم ۳۸٦٩ء‏ 
وغیرهم . 
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري ومسلم e ٦۳۹‏ والنسائي ۲٦۷ /١‏ 
وابن حبان .۱٥۳١‏ فالحدیث مشهور. .5 ٠‏ 

(۲) انظر تفسير المارودي .)٤۱۸/۱(‏ 
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4 #آمَن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً# [الزمر: ]٩‏ يا آيها المزمَل قم الليل» [المزمل: .]۲-١‏ 
ls aT Ns‏ وفیه» (ز E‏ 
۰ جد کل ن کلام لوب عر وجل اح ای یل اشر ا جه ای انج کن رفا 

e‏ بالل ال ال تارق اروت وينهون عن المنكر) 2 ف هذه 
الجمل. 

إويسارعون في اخيرات( المسارعةٌ في الخير ناشئة عن فرط الرغبة فيهء لأن مَنُْ رغب 
في أمر بادر إليه وإلى القيام به» وآثر الفور على التراخي . وجاء في الحديث : «اغتنم خمساً قبل 
خمس: : شبابك قبل هرمك»› و ا وحياتك قبل موتك› 
وغناك قبل فقرك». 


1 وصفهم تعالی بأنهم إذا دعوا إل خر ف وإغاثة مكروب› وعبادة الله 
بادروا إلى فعله. والظاهر في #يؤمنون) أن يكون صفة أي: تالية مؤمنة.. وجوزوا أن تكون 
الجملة مستأنفة» أو في موضع الحال من الضمير في يسجدون» وأن تكون بدلاً من السجود. 

قيل : لأن السجود بمعنى الإيمان. قال الزفخشري : وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود من 

تلاوة آيات الله بالليل ساجدين» ومن الإيمان باله» لأن إيمانهم به كلا إيمان» لإشراكهم به 
عزيراً وکفرهم ببعض الکتب والرسل دون بعض»› ومن الإيمان باليوم الآخر لأنهم يصفونه 
بخلاف صفته» ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم كانوا این ومن المسارعة في 


0 صحيح . أخرجه البخاري ۲ ومسلم ۰۱۱۵۹ ۱۸١‏ والتساتي ۰۲٣۳/۴‏ وابن ماجه ۰۱۳۳١‏ وابن بن حبان 
+١ ۰‏ والبغوي ۰۹۳۹ من حدیث عبد الله بن غمرو. 
(۲) صحیح. . أخرجه أحمد ۲/١٤٠ء‏ والدارمي فا ا ا ا 
Vg‏ ومسلم ۹+ وابن حبان ۰۷۰۷۰ ا ةا ن غر 
(۳) حديث حسن. «الزهد لابن المبارك» (۲) والبغوي DESE‏ 
الجراح» عن عمرو بن ميمون الأوديء قال: قال رسول الله 4ي لرجل وهو يعظه: «اغتنم. . ٠.‏ وهذا 
مرسل . 
وأخرجه القضاعي ۹١۷۲ء‏ من طريق الحسين بن الحسن عن ابن المبارك» به. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلة» ۱٤۸/٤‏ من طريق وكيع› > عن جعفر بن برقان» به. 
ویشهد له حدیث ابن عباس عند الحاکم ۳٠۰٠/٤‏ ا ٠‏ وأعله البيهقي بأنه قد ورد 
بهذا الإسناد متن آخر غير هذا. 
قلت : رجاله رجال البخاري ومسلم»› وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي› ا 
«تخريج الإحياء» .٤۵۹/٤‏ 
انظر «تفسير البغوي» ۱٦1۷‏ بتخريجي . 
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الخیرات لأنھم کانوا متباطئین عنھا غیر راغبین فیھا انتھی”“ كلامه. وهو حسن. ولمّا ذکر تعالی 
هذه الأمة وصفها بصفات ست: إحداها: أنها قائمة» أي مستقيمة على النهج القويم. ولما 
كانت الاستقامة وصفاً ثابتاً لها لا يتغير جاء باسم الفاعل. الثانية : الصلاة بالليل المعبر عنها 
بالتلاوة والسجود» وهي العبادة التي يظهر بها الخلو لمناجاة الله بالليل. الثالثة : الإيمان بالل 
واليوم الآخرء وهو الحامل على عبادة الله وذكر اليوم الآخر aA‏ آثار عبادة الله من 
الجزاء الجزيل. وتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالاأنبیاء إذ هم الذين أخبروا بكينونة هذا 
الجائز في العقل ووقوعه» فصار الإیمان به واجباً. 


الرابعة: الأمر بالمعروف. 

الخامسة: النهي عن المنكر» لما کملرا فى ی ای سرا في تکل فرعم این 
الوصفين . 

السادسة: المسارعة في الخيرات. وهي صفة تشمل أفعالهم المختصة بهم والأفعال 
المتعدية منهم إلى غيرهم. وهذه الصفات الثلاثة ناشئة أيضا عن الإيمان» فانظر إلى حسن سياق 
هذه الصفات حيث توسط الإيمان» وتقدمت عليه الصفة المختصة بالإنسان في ذاته وهي الصلاة 
بالليل» وتأخرت عنه الصفتان المتعدّيتان والصفة المشتركة» وكلها نتائج عن الإيمان. 


لوأولئك من الصالحين) هذه إشارة إلى من جمع هذه الصفات الست» أي وأولئك 
aa as a‏ قال الزمخشري : ويجوز أن 
يريد بالصالحين المسلمين انتهى. ويشبه قوله قول ابن عباس: من أصحاب محمد إلاة. وفيما 
قاله الزمخشري بعد: بل الظاهر أن في الوصف بالصلاح زيادة على الوصف بالإسلام» ولذلك ` 
سأل هذه الرتبة بعض الأنبياء فقال تعالى حكاية عن سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم : #وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» [النمل: ]١۹‏ وقال تعالى في حق إبراهيم عليه 
السلام: #ولقد اصطفيناه ه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين) [البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى : 
#ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين) [الأنبباء: : ۷۲] وقال تعالی بعد ذکر 
إسماعيل : #وإدریس وذي الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا e‏ 
[الأنبياء: ۸۵ ۸7[. وقال: #والشهداء والصالحين#» [النساء: ]٦۹‏ ومن للتبعيض . وقال ابن عطية 
ویحسن آن تکون لبیان الجنس انتهی. ولم یتقدم شيء فیه ابهام فیبین جنسه. 

وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ)قرا نافع وابن عامر وابن کثیر وأبو بکر بالتاء فیھما على 
الخطاب» واختلفوا في المخاطب. فقال أبو حاتم: هو مردود إلى قوله: [كنتم خير أمة4 


.)٤١١/۱( «الکشاف»‎ )۱( 
.)٤۳۲ /۱( «الکشاف)»‎ )۲( 
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فيكون من تلوين الخطاب ومعدوله. وقال مکي : yy‏ . والذي يظهر أنها 
التفات إلى قوله: «أمة قائمة#› لما وصفهم بأوصاف جليلة أقبل عليهم تأنيساً لهم واستعطافا 
عليهم» فخاطبهم بأن ما تفعلون من الخير فلا تمنعون ثوابه. . ولذلك اقتصر على قوله: من خير» 
لأنه موضع عطف عليهم وترحم» Sk‏ . ومعلوم أن كل ما يفعل من خير وشر 
یترتب عليه موعوده. ويؤيد هذا الالتفات وآنه راجع نع إلى #أمة قائمة# قراءة الياء». وهي قراءة: 
ابن عباس» وحمزة» والكسائي» وحفص» وعبد الوارث عن أبي عمرو»› واختيار أبي عبيد» 
وباقي رواة أبي عمرو» خير بين التاء والياء» ومعلوم في هذه القراءة أن الخميرغائد غل .امة 
قائمة» كما عاد في قوله تعالی : لإيتلون) وما بعده“. وكفر: يتعدّى إلى واحد» يقال: كفر 
النعمة»› وهنا ضمن معنی حرم ای فلن تحرموا ثوابه» ولما جاء:وصفه تعالی بأنه شکور في 
معنى توفية الثواب» نفى عنه تعالى نقيض الشكر وهو كفر الثواب» أي حرمانه. ۰ 

لوال عليم بالمتقين)» لما كانت الآية واردة فيمن اتصف بالأوصضاف E‏ وأخبر 
تعالى أنه يثيب على فعل الخير ناسب ختم الآية بذكر علمه بالمتقين› » وإن کان عالماً بالمتقين 
۰ وبضدهم. : ومعنى عليم بهم : اواو فی راي و د ي ووعید 
للمفرطين . 
E ۰‏ 
في أوائل هذه السورة. ) 

#وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) تقدم تفسير نظير هذه الجملة في أوائل البقرة 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة. اا کر عا من أحوال المؤمنين › ذر شيت من احوال 
الكافرين ليتضح الفرق بين القبيلين . 
۰ لإمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا اشيم 
فأهلكته )لما ذكر تعالى أن ما فعله المؤمنون من الخير فإنهم لا يحرمون ثوابه» بل يجنون في 
الآخرة ثمرة ما غرسوه في الدنياء أخذ في بيان نفقة الكافرينء فضرب لها مثلاً اقتضى بطلا نها 
رفغا ھا فجانا تيو رفن .قال ماهد نزلت في نفقات الكفار وصدقاته. وقال مقاتل : 
في نفقات سفلة اليهود على علمائهم. وقيل: في نفقة المشركين يوم بدر. وقيل: في نفقة 
المنافقين إذا خحرجوا مع المسلمين لحرب المشركين . ESE TIE‏ ينفقونه من 
ا ا ا وکسب الثتاء وحسن الذکر بین الناس» لا يبتغون به وجه الله 
بالزرع الذي حسّه البرد فصار حطاماً. . وقيل: هو ما يتقربون به إلى الله مع كفرهم . . وقيل: ما 
أنفقوا في عداوة رسول الله لا لأنهم لم يبلخوا بإنغاقه ما أنفقوه لأجله انتهى 


٠ )1(‏ انظر البدور (1۷)» الميسر a‏ 
(۲) أخرجه الطبري ١٦٦۷ء‏ عن مجاهد. 
- (۳) «الکشاف» .)٤۳۳/۱(‏ 
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وقال ابن عطية: معناه المثال القائم في النفس من إنفاقهم الذي يعدونه قربة وحسبة 
وتحنثاً» ومن حبطه يوم القيامة وكونه هباء منثوراً» وذهابه كالمثال القائم في النفس. من زرع قوم 
نبت واخضرٌ وقوي الأمل فيه فهبت عليه ريح صر محرق فأهلکته انتھی' . والظاهر أن #ما) في 
قوله: #مثل ما ينفقون# موصولة» والعائد محذوف» أي ينفقونه. والظاهر: تشبيه ما ينفقونه 
بالريح» والمعنى : تشبيهه بالحرث. فقيل : هو من التشبيه المركب لم يقابل فيه الإفراد بالإفراد 
وقد مر نظيره في قوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد نار [البقرة: ]٠١‏ ولذلك قال ثعلب: بدا 
بالريح» والمعنى على الحرث» وهو اختيار الزمخشري. وقيل: وقع التشبيه بين شيئين وشيئين» 
وذكر أحد المشبهين وترك ذكر الآخر»ء ثم ذكر أحد الشيئين المشبه بهماء وليس الذي يوازن 
المذكور الأول وترك ذكر الآخرء ودل المذكوران على المتروكين. وهذا اختيار ابن عطية. قال : 
وهذه غاية البلاغة والإعجازء ومثل ذلك قوله تعالى : «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق4 
[البقرة: ]۱۷١‏ انتهى . ويجوز أن يكون على حذف مضاف من الأول تقديره: مثل مهلك ما ينفقون. 
أو من الثاني تقديره: كمثل مهلك ريح. وقيل: يجوز أن تكون ما مصدرية» أي مثل إنفاقهم» 
فيكون قد شبه المعقول بالمحسوس» إذ شبه الإنفاق بالريح. وظاهر قوله: ينفقون أنه من نفقة 
المال. وقال السدي : معناه ينفقون من أقوالهم التي يبطنون ضدها. ويضعف هذا أتها في 
الكفار الذين يعلنون لا في المنافقين الذين يبطنون. وقيل: متعلق الإنفاق هو أعمالهم من الكفر 
ونحوه» هي كالريح التي فيها صر أبطلت أعمالهم» كل ما لهم من صلة رحم وتحنثِ بعتق» كما 
يبطل الريح الزرع. قال ابن عطية: وهذا قول حسن» لولا بعد الاستعارة في الإنفاق انتهى . 
وقال الراغب: ومنهم من قال: #ما ينفقون» عبارة عن أعمالهم كلهاء لكنه خص الإنفاق لكونه 
آظهر وأکثر انتهر ". 

وقرأً ابن هرمز والأعرج: تنفقون بالتاء على معنى قل لهم» وأفرد ريحاً لأنها مختصة 
بالعذاب» كما أفردت في قوله: بل هو ما استعجلتم به ريح( [الاحقاف: ]۲١‏ #[ولئن أرسلنا 
ریحا4 [الروم: ]٠١‏ #إنا أرسلتا عليهم ريحاً صرصراً4 [القمر: ]١‏ #الريح العقيم4 [الذاريات: .]٤١‏ 
كما أن الجمع مختص بالرحمة «أن يرسل الرياح مبشرات( [الررم: ]٤١‏ #وأرسلنا الرياح لواقح)» 
[الحجر: ]۲١‏ #يرسل الرياح بشراً) [الأعراف: ]٥۷‏ ولذلك روي : «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ریحاً“ وارتفاعٌ صر على أنه فاعل بالمجرور قبله» إذٌ قد اعتمد بكونه وقع صفة للريح . فإِنْ 
كان الصر البرد وهو قول: ابن عباس» والحسن» وقتادة» والسدي أو صوت لهيب النار أو 


(1) «المحرر الوجيز» .)٤64٤/١(‏ . (۲) انظر المحرر الوجیز (۱/ .)٤۹٥‏ 

(۳) «المحرر الوجيز» (۱/ .)٤۹٥‏ 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه الشافعي في «الأم» ١ء‏ وفي المسند 1۹4/١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» ۸۷٤‏ من 
حدیث ابن عباس»› وفيه إبراهيم الشافعي» وهو واوٍ. 

. آخرجه الطبري ١۷1۷ء عن ابن عباس وا۷٦۷ء عن قتادة» و۷۳٦۷ عن السدي‎ )٥( 
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صوت الريح الشديدة. فظاهر كون ذلك في الريح. وإِنْ كان الصرٌ صفة للريح كالصرصر› 
فالمعنی فیھا قرةٌ صر كما تقول: برد باردء وحذف الموصوف» وقامت الصفة مقامه. أو تكون 
الظرفية مجازاً جعل الموضوف ظرفً للصفة. كما قال: وفي الرحمن كاف للضعفاء. وقولهم: إن 
ضيعني فلان ففي الله كاف. المعنى الرحمن كاف» والله كاف. وهذا فيه بعد. 

وقوله : (أصابت حرث قوم في موضع الصفة لريح. بدأ أولاً بالوصف بالمجرورء ثم 
بالوصف بالجملة. وقوله : (ظلموا أنفسهم) جملة في موضع الصفة لقوم. وظاهره نهم ظلموا 
أنفسهم بمعاصيهم› فكان الإهلاك أشد إذ كان عقوبة لهم . 2 

وقذ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مصائب الدنيا إنما هي يمعاضي العبد. ويستنبط 
ذلك من غير ما آية في القرآن› فيستقيم على ذلك أن كل حرث تحرقه الريح فإنما هو لمن قد 
ظلم نفسه. وقيل : ظلموا أنفسهم معناه: زرعوا في غير أوان الزراعة» أي وضعوا أفعال الفلاحة 
غير موضعها من وقت أو هيئة عمل . وخص هؤلاء بالذكر لأن الحرث فيما جرى هذا المجرى 
أوعب وأشد تمكناًء ونحا إلى هذا القول المهدوي . 

وما ظلمهم الله) چو اا مروفیر أن بد الق تول الن :اي ا 

ظلمهم بان لم تُقبل نفقاتهم . وأنْ يعود على أصحاب الحرث أي: ما ظلمهم بإهلاك حرثهم› 

ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي . وقال ابن عطية : الضمير في ظلمهم للكفار الذين تقدم 
ضميرهم في ينفقون» وليس هو للقوم ذوي الحرث» لأنهم لم يذكروا ليرد عليهم» ولا لتبين 
ظلمهم . وأيضاً قوله : (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) . ر 

يدل على فعل الحال في حاضرين انتھی. وهو ترجیح حسن. وء شادا ر ولکن 
بالتشديد» واسمها أنفسهم»› والخبر يظلمون. والمعنى: يظلمونها هم. وحسنْ حذف هذا 
الضمير» وإِنْ كان الحذف في مثله قليلاً كون ذلك فاصلة رأس آية» فلو صرح به لزال هذا 
الخ رلا جوز أن تقد أن ات لكن ضر الشان وحذف» وأنفسهم مفعول بيظلمون» لأن 
E TE‏ 

ڈیا آبها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا بألونكم خبالا) نزلت في رجال من 
المؤمنين يواصلون رجالاً من يهود للجوار والحلف والرضاع؛ فل ا اس وال اها 
هو وقتادة والسدي والربيع : نزلت في المنافقين . نهى الله المؤمنين عنهم شبه الصديق الصدق 
بما يباشٌ بطن الإنسان من ثوبه. يقال له بطانة ووليجة. وقوله: لمن دونكم) في موضع 


` .)٤۳٤/١( «الکشاف»‎ )١( 

(۲) «المحرر الوجیز» (۱/ .)٤۹٥‏ 

(۳) أخرجه الطبري ۷1۷۸ء عن ابن عباس . 

 )٤(‏ أخرجه الطبري ٠۸٦۷ء‏ عن قتادة» و۸۲٦۷‏ عن الربيع» و٤۷7۸»‏ عن السدي: 
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الصفة لبطانةء وقذره الزمخشري" : من دون أبناء جنسكم» وهم المسلمون. وقيل: يتعلق من 
بقوله : لا تتخذوا. وقيل: مِنْ زائدة» أي بطانة دونكم . والمعنى : نهم نهوا أن يتخذوا أصفياء 
> من غير المؤمنين. ودل هذا النهي على المنع من استكتاب أهل الذمة» وتصريفهم في البيع 
والشراء والاستنابة إليهم. وقد عتب عمر أبا موسى على استكتابه ذمياًء وتلا عليه هذه الآية. 
وقد قيل لعمر في كاتب مجيد من نصارى الحيرة: ألا يكتب عنك؟ فقال: إذن أتخذ بطانة . 


والجملة من قوله: لا يألونكم خبالاً) لا موضع لها من الإعراب» إذ جاءت بياناً لحال 
البطانة الكافرة» هي والجمل التي بعدها لتنفير المؤمنين عن اتخاذهم بطانة . ومن ذهب إلى أنها 
صفة للبطانةء أو حال مما تعلقت به من» فبعيد عن فهم الكلام الفصيح . لأنهم نهوا عن اتخاذ 
بطانة كافرة» ثم نبه على أشياء مما هم عليه من ابتغاء الغوائإ © للمؤمنين» وودادة مشقتهم» 
وظهور بخضهم . والتقييد بالوصف أو بالحال يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما. وألا متعد إلى 
واحد بحرف الجر» يقال: ما ألوت في الأمر أي ما قصرت فيه . وقيل: انتصب خبالاً على 
التمييز المنقول من المفعول» كقوله تعالی : #وفجرنا الأرض عيوناً4 [القمر: ]١١‏ التقدير: لا 
يألونکم خبالكم» أي في خبالكم. فكان أصل هذا المفعول حرف الجر. وقيل : انتصابه على 
إسقاط حرف التقدير: لا يألونكم في تخبیلکم . وقیل: انتصابه على أنه مصدر في موضع 
الحال. قال ابن عطية: معناء لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد عليكم . فعلى هذا يكون قد تعدى 
للضمير على إسقاط اللام» وللخبال على إسقاط في" . وقال الزمخشري : يقال: ألا في الأمر 
يألو إذا قصر فيه» ثم استعمل معدى إلى مفعولين في قولهم: لا آلوك نصحاً ولا آلوك جهداأً 
على التضمين. والمعنى : لا أمنعك نصحاً ولا أنقصكه انتهي ©. 

وڏوا ما عتتم) قال ابن جرير: ووا إضلالكم . وقال الزجاج : مشقتكم . وقال الراغب: 
المعاندة والمعانتة يتقاربان» لكن المعاندة هي الممانعةء والمعانتة أن تتحرّى مع الممانعة المشقة 
انتهى. ويقال: عَيت بكسر النون» وأصله انهياض العظم بعد جبره. وما في قوله: ما عنتم 
مصدرية» وهذه الجملة مستأنفة كما قلنا في التي قبلها. وجرّزوا أن يكون نعتاً لبطانق وحالاً من 
الضمير في يألونكم» وقد معه مرادة. ك ۰ 

قد بدت البغضاء من أفواههم)» وقرأً عبد الله : قد بداء لأن الفاعل مؤنث مجازاً أو على 
معنى البغض» أي لا يكتفون ببغضكم بقلوبهم حتى يصرحوا بذلك بأفواههم. وذكر الأفواه دون 
الألسنة إشعاراً بأن ما تلفظوا به يملا أفواههم كما يقال: كلمة تملا الفم إذا تشدق بها. وقیل : 


.)٤۳٤/١( «الكشاف»‎ )1( 

() الغوائل: الدواهي» يقال: أتى غولاً وغائلة: أي آمراً منكراً داهياً. 
(۳) «المحرر الوجيز» .)٤۹٦/١(‏ 

. ,))۳٤/١( «الکشاف»‎ )4( 
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ا ا و ا ج ج ج ي 
RS e‏ به بغضهم 
aE‏ 
ما اولك اليل القلي نالفل الاي وهو: : ظهور البغض منهم للمؤمنين في أقوالهم» 
خا كاه لفوت واف لن ته كران ا ا من الشر والإيذاء للمؤمنين 
i a E a‏ 


| لوما تخفي صدورهم أكبر) أي أكثر مما ظهر منها . والظاهر أن بد البغضاء منهم هو 

للمؤمنين» أي اظهروا للمؤمنين البغض . وقال قتادة: قد بدت البغضاء لأوليائهم من المنافقين 
والكفار لاطلاع بعضهم بعضاً على ذلك. . وقيل: بدت بإقرارهم بعد الجحود» وهذه صفة 
المجاهر. وأسند الإخفاء إلى الصدور مجازاًء إذ هي محال القلوب التي تخفي كما قال : انها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور4 [الحج: .]٤١‏ 


#قد بینا لکم الآيات# أي إالدالة على وجوب الإخالاص في الدين› وموالاة المؤمنين؛ 
ومعاداة الكفار. 


إن نتم تعقلون) أي ما بین لکم فعملتم به» أو إن كنتم عقلاءء وقد علم تعالى أنهم 
عقلاء» لكن علقه على هذا الشرط على سبيل الهر للنفوس كقولك: Cy‏ 
وقال ابن جریر: معناه إن نتم تعقلون عن الله أمره ونهيه . وقيل: إن كنتم تعقلون فلا 
تصافوهم› > بل عاملوهم معاملة الأعداء . وقيل: معنى إِن: معنى إذ أي إذ كنتم عقلاء. 


«هاآنتم أولاء تحبونهم ولا بحبونکم وتؤمنون بالکتاب کله» تقدم لنا الكلام على نظيرهاء 
أنتم أولاء في قوله : إهاأنتم هؤلاء حاججتم) [آل عمران: 1] قراءة وإعراباً . وتلخيصه هنا أن 
يکود أولاء خبراً عن أنتمء وتحبونهم مستأنف أو حال أو صلةء > على أن یکون أولاء موصولاً أو 
خبراً لأنتم» وأولاء مناداًء أو يكون أولاء مبتدأ ثانياً» وتحبونهم خبر عنه» والجملة خبر عن 
الأول . أو يكون أولاء في موضع نصب نحو: : أنا زيداً ضربته» فيكون من الاشتغال. واسم 
الإشارة في هذين الوجهين واقع على غير ما وقع عليه أنتم» لأن أنتم خطاب للمؤمنين› واولا 
إشارة إلى الكافرين . وفي الأوجه السابقة مدلوله ومدلول أنتم واحد. . وهو: المؤمنون. وعلى 


ٍ 


تقدير الاستئناف في تحبونهم» 9 ينعقد مما قبله مبتداً وخبر إلا بإاضمار وصف تقدیره : انتم 
أولاء الخاطئون في موالاة غير المؤمنين إذ تحبونهم ولا یحبونکم . بيان لخطئهم في موالاتهم 
حيبت يبذلون المحبة لمن يبغضهم» وضمير المفعول في تحبونهم قالوا: لمنافقي اليهود. وفي 


(). انظر الطبري .)٤۹/۳(‏ 
رالرى 2)62 


1٠‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الزمخشري: لمنافقي أهل الكتاب. ا 
منافق حتى منافق المشركين . 

والمتخة ها : : الميل بالطبع لموضع القرابة والرضاع والحلف» TE‏ أو لأجل 
إظهار الإيمانء والإحسان إلى المؤمنين قاله: أبو العالية» أو الرحمة لهم لمايقع منهم من 
المعاصي قاله: قتادة. أو إرادة الإسلام لهم قاله: المفضل والزجاج . وغا لين تد لاه 
ع و ای ی إا اام الحا أو. المصافاةء لأنها من ثمرة المحبة. 

[إوتؤمنون بالكتاب كله) الكتاب: اسم جنس» أي بالكتب المنزلة قاله: ا 
ان والتوراة والإنجيل» أو التوراة» أقوال ثلاثة» وتُّم جملة محذوفة تقديرها: ولا 
تؤمنون به كله بل يقولون: نؤمن ببعض ونكفر بيعض . يدل عليها إثبات المقابل في تحبونهم ولا 
يحيونكم. والواو في وتؤمنون للعطف على تحبونهم» فلها من الإعراب ما لها. وقال 
الزمخشري: والواو في وتؤمنون للحال» وانتصابها من لا يحبونكم أي لا يحبونكم» والحال: 
إنكم تؤمنون بکتابهم کله» وهم مع ذلك يبغخضونکم» فما بالکم تحبونهم وهم لا يؤڙمنون بشيء 
e N E EE‏ «فإنهم يألمون . 
کما تألمون» وترجون من الله ما لا یرجون) [الساء: ]٠۰٤‏ انتهی کلامه وهو حسن. إلا آنه فيه 
من .الصناعة النحوية ما يخدشه» وهو: أنه جعل الواو في وتؤمنون للحال» وأنها منتصبة من لا 
یحبونکم . والمضارع المثبت إذا وقع حالاً لا تدخل عليه واو الحال تقول: ا ا 
ولا يجوز ويضحك. فأما قولهم : قمت وأصك عينه» ففي غاية الشذوذ. وقد أوّل على إضمار 
مبتدأ أي قمت وأنا أصك عينه» فتصير الجملة اسمية. ويحتمل هذا ا لاویل هنا ای لا 
یحبونکم a TT‏ قال ابن عطية 
#وتؤمنون بالكتاب كله يقتضي أن الأية في منافقي اليهودء لا منافقي العرب. ويعترضها: أن 
منافقي اليهود لم يحفظ عنهم أنهم كانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً مطلقاً E‏ 
كما كان المنافقون من العرب› إلا ما روي من أمر زيد بن الصيف القينقاعي . فلم يبق إلا أن 
قولهم : : آمناء معناه صدقنا أنه نبي مبعوث إليكم. . أي فكونوا على دينكم ونحن أولياؤكم 
وأخوانکم لا نضمر لکم إلا المودة» ولهذا SE e‏ وهذا منزع قد 
حفظ أن كثيراً من اليهود كان يذهب إليه. ويدل على هذا التأويل أن المعادل لقولهم : آمنا عض 
الأنامل من الغيظء ولیس فيه ما يقتضي الارتداد كما في قوله: #وإذا ا إلى شياطينهم قالوا إنا 


.)٤١١ /١( «الکشاف»‎ )۱( 

(۳) انظر تفسير القرطبي .)۱۷۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري ۷1۹۳ء عن ابن عباس . 
)٤(‏ «الکشاف» (۱/ .)٤۳٥١‏ 

.)٤۹۷/1( «المحرر الوجيز»‎ )٥( 
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مىک‰ [البقرة: TT‏ يقتضي البغخض و المودة. وکان أبو الجوزاء إذا تلا هذه الأية 
قال: هم الأباضية. وهذه الصفة قد تترتب في أهل البدع من الناس ا 
کلامه. .وما ذکر من أن منافقي اليهود لم يحفظ عنهم أنهم كانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً مطلقاً 
ويكفرون في الباطن إلا ما روي من أمر زيد فيه نظر»› فإنه قد روي أن جماعة منهم كانوا 
يعتمدون ذلك ذکره البيهقي وغيره. و م رو إلا عن زيد القينقاعي لكان في ذلك مذمة 
لهم بذلك»ء إذ وجد ذلك في جنسهم . ووا ا أو تذم بفعل الواحد من القبيلة› 
ويؤيد صدوز ذلك من اليهود قوله تعالى: لوقالت طائفة e‏ 
الذین آمنوا وجه النهار واكفروا آخره# [آل عمران: ۷۲]. ۰ 

وا اا 2 هذا الإخبار ر عن ا ي ر والستر والخبت» | 

رخاوا آي حلا سیم فی ارا راکم . والمعنى: خلت الیم منک 

٠‏ عضا عليكم الأامل من الفيظ وظاره نعل ذلك وأنه يقع منهم عض الأنامل لشدة 
O N a‏ . ومنه قول بي طالب: 

وا ا وا قوماً علينا أشحة تتفرن عا ا الاه" 

٠‏ إذا رأوني أطال الله غي ظهم عضوا من الغيظ أطراف الأباهي" 

وقال الآخر: 

ر ك ن ف ا را ٠‏ تا ها اانا 

وقال الحرث بن ظالم المرّي: a.‏ 

رال ااا ل هابا اة ,هد من فف رووس ٢‏ اف 

ويوصف المغتاظ والنادم بعض الأنامل والبنان والإبهام . وهذا العض هو بالأسنان» وهي 
هيئة في بدن الإنسان تتبع هيئة النفس الغاضبة. كما أن ضرب اليد على اليد يتبع هيئة النفس 


.)٤١١/۳( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ذکره القرطبي )۱۷۸/٤(‏ أيضاً ولم ينسبه لقائل . : 

: وقوله: لاام وردت بلفظ‎ AO e البيت لأبي طالب انظر المحرر‎ )۳( ٠ 
. «پالأنامل»‎ 

() البيت للفرزدق انظر المحرر الوجيز .)٤۹۷ /١(‏ 

)١(‏ البيت للحار بن ظالم المري. انظر الكشاف /١(‏ ١۴٤)ء‏ و : «وأقتل» وردت بلنظ «فاتل. 


1۲ الجزء اقلت هن كاب فر الن العا 


المتلهفة على فائت قريب الفوت. وكما أن قر e Rl eS E E‏ إلى غير ذلك 
من عد الحصى› > والخط في الأرض للمهموم ونحوه. ويحتمل أن لا يكون ثم عض أنامل» 
ويكون ذلك من مجاز التمثيل عبر بذلك عن شدة الغيظ» والتأسف على ما يفوتهم من إذايتكم . 
ونبه تعالى بهذه الآية على أن من كان بهذه الأوصاف من : بغخض المؤمنين» والكفر بالقرآن» 
والرياء بإظهار ما لا ينطوي عليه باطنه» جدیر بأن لا يتخذ صديقاً. 

قل موتوا بغيظكم# ظاهره: أنه كه أمر بأن يقول لهم ذلك. وهي صيخة أمر» ومعناها. ' 
العاء: أذن الله لنبيه أن يدعو عليهم لمّا يئس من إيمانهم» هذا قول الطبري. وكثير من 
المفسرين قالوا: فله أن يدعو مواجهة. وقيل: أمر هو وأمته أن يواجهوهم بهذا. فعلى هذا زال 
معنى الدعاء» وبقي معنى التقريع› قاله: ابن عطية. وقيل : صورته أمر» ومعناه الخبر» والباء 
للحال أي تموتون ومعكم الغيظ» وهو على جهة الذم على قبيح ما عملوه . وقال الزمخشري : 
دعا عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوا به. والمراد بزيادة الغيظ ما يغيظهم من قوة الإسلام 
وعزة أهلهء وما لهم في ذلك من الذل والخزي والتبار انتهى كلام" . وليس ما فسر به هو 
ظاهر قوله: #قل موتوا بغیظکم)› ويكون ما قاله الزمخشري يشبه قولهم: مت بدائك» أي أبقى 
الله داءك حتی تموت به. لكنْ في لفظ الزمخشري زيادة الغيظ ولا يدل عليه لفظ القرآن. قال 
بعض شيوخنا : هذا ليس بأمر جازم» لأنه لو کان أمراً لماتوا من فورهم كما جاء فقال لهم الله : 
#موتوا» [البقرة: .]۲٤١‏ وليس بدعاء» لأنه لو أمره يالدعاء لماتوا جميعهم على هذه الصفة»› فإن 
دعوته لا ترد. . وقد آمن منهم بعد هذه الاية كثير» ولیس بخبر لأنه لو كان خبر الوقع على حكم 
ما أخبر به يعني : ولم يؤمن أحد بعد وإنما هو أمر معناه التوبيخ والتقريع كقوله: [اعملوا ما 
ست شئتم€ [فصلت: 4[ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) . قیل : : ویجوز آن لا یکون ثم قول» وأنْ 
ع أمراً بطيب النفس» »> وقوة الرجاء» والاستبشار بوعد الله أن يهلکوا غيظاً بإعزاز الإسلام» 
وإذلالهم به» کأنه قیل : حدث نفسك بذلك . 

إن الله عليم بذات الصدور) قيل : يجوز أن يكون من جملة المقول» والمعنى: أ 
O O‏ را 
بينكم وهو مضمرات الصدور» فلا تظنوا أن شيعاً من أسرارکم یخقی عليه . ويجوز أن لا تدخل 
تحت القول» ومعناه: قل لهم ذلك ولا تتعجب من اطلاعي إياك على ما يسرون» ا 
هو أخفى من ذلك وهر مضمرات ا بألستتهم. الاش ار ورد ذلك 
على أنه وعيد مواجهون به. : 
۰ والذات لفظ مشترك› ومعناه Ea ER‏ 


انظر تفسير الطبري .)٤١١/۳(‏ 
٠ )۲(‏ «المحرر الوجيز؟ .)٤۹۸/١(‏ 
۳) «الکشاف» (۱/ .)٤٤١‏ 
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بالمضمرات ذوات الصدور» ثم حذف الموصوف» وغلبت إقامة الصفة مقامه. ومعنى صاحبة 
الصدور: الملازمة له التي لا تنفك عنه كما تقول: فلان صاحب فلان» ومنه أصحاب الجنة 
أصحاب النار. واختلفوا في الوقف على ذات . فقال الأخفش والفراء وابن كيسان: بالتاء مراعاة 
7 وال السا لري بالهاء لأنها تاء تأنيث. 
کن فی ع شرت راو سیک را ا ا : ما يسر من رخاء 
وخصب ونضرة وغنيمة» ونحو ذلك من المنافع. والسيئة ضد ذلك. بين تعالى. بذلك فرط 
عداوتهم حيث يسوءهم ما نال المؤمنين من الخيرء > ويفرحون بما يصيبهم من الشدة. قال 
ال ene‏ فکان. المعنی واحدا". آلا ترئ إلى قوله: إن 
تصبك حسنة تسؤهم› وإن تصبك مصيبة# [التوبة: ٠‏ الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك) [اله: ۷١‏ إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً# [المعارج: 
]١ ١‏ وقال ابن عطية: ذكر الله تعالى المس في الحسنة ليبين أن بأدنى طروء الحسنة تقع 
المساءة بنفوس هؤلاء المبغخضين› aS E as‏ وهي عبارة عن 
التمكن. لأن الشيء القصيت ل هو متمکن منه» أو فيه. فدل هذا النوع البليغ على شدة 
العداوة» إذ هو حقد لا يذهب عند نزول الشدائد» بل يفرحون بنزول الشدائد ا انتھی 
کلام" . والنكرة هنا في سياق الشرط بأن تعم عموم البدل» ولم يأت معرفاً لإيهام التعيين 
بالعهد» ولإيهام العموم الشمولي. وقابل الحسنة بالسيئة» والمساءة بالفرح وهي مقابلة بديعة. 
قال قتادة والربيع وابن جريج: الحسنة بظهوركم على العدو» والغنيمة منهم» والتتابع 
بالدخول في دينكم» وخصب معاشكم . والسيئة بإخفاق سرية منكم» أو إصابة عدو منكم» أو 
اختلاف بينكم. وقال الحسن: الحسنة الألفة» واجتماع الكلمة. والسيئة إصابة العدوء 
واختلاف الكلمة. وقال ابن قتيبة: الحسنة النعمة. ا وهذه الأقوال هي على 
سل ال لست فلن سيل الین ۰ 
#وإن تصبروا و تتقوا لا بضرکم کیدهم شیقا) قال ابن عباس: وإن تصبروا عل آذاهم» 
وتتقوا اله » ولا تقنطواء ولا تسأموا أذاهم وإن تكرر. اوقال مقاتل: .وإ تصبروا على أمر الهء 
وتتقوا مباطنتهم . وقال ابن عباس أيضاً: وإِنْ تصبروا على الإيمان وتتقوا الشرك.٠‏ وقيل: وإ 
تصبروا على الطاعة وتتقوا المعاصي . وقيل: وإن تصبروا على حربهم . والذي يظهر أنه لم يذكر 
هنا متعلق الصبر» ولا متعلق التقوى . لكنّ الصبر هو حبس النفس على المكروه» والتقوى اتخاذ 
الوقاية من عذاب الله . فيحسنُ أن يقَدَرَ المحذوف من جنس ما دل عليه لفظ الصبر ولفظ 
التقرى . . وفي هذا تشين اللمۇهنين» .تبت ي وإرشاد ای الاستعانة على كيد العدو 
بالصبر والتقوی . 


ج ر م 


(1) «الكشافه ٠ ٠... .)٤۳1/١(‏ () «المحرر الوجیز» .)٤۹۸/۱(‏ 
(۳) ذكره الطبري وعزاه إلى آبي جعفر. انظر الطبري .)٤١١/۳(‏ 


1E‏ الج الثالك :فن كذاب تفر البخو المي 


E‏ ن تمسسسکم پاتء . وقراً السلمي بالياء معجمة من أسفل» لأن تأنيث 
الحسنة مجازي . وقرأً الحرميان وأبو عمرو وحمزة في رواية عنه : : لا يضركم »> من ضار يضير. 
ويقال: ضار يضور» وكلاهما بمعنى ضرٌ. وقرأً الكوفيون وابن عامر: لا يضرّكم بضم الضاد 
والراء المشدّدة» من ضر يَصرُ. واختلف أحركة الراء إعرابٌ فهو مرفوع؟ أم حركة اتباع لضمة 
الضاد وهو مجزوم كقولك: مد؟ ونسب هذا إلى سيبويه» فخرج الإعراب على التقديم. 
والتقدير: لا يضركم أن تصبروا)» ونسب هذا القول إلى سيبويه. وخرج أيضاً على أن لا 
بمعنى ليس» مع إضمار الفاء. والتقدير: فليس يضركم» وقاله: الفراء والكسائي. وقرأ عاصم 
ھا روي ابو زيداعن المفضل عه : بضم الضاد» ا و وهي أحسن من قراءة 

ضم الراء نحو لم يرد زید» والفتح هو الكثير المستعمل : وقراً الضخاك : بضم الضاد» وكسر 
الراء المشددة على أصل التقاء الساكنين. وقال ابن عطية: فأما الكسر فلا أعرفه قراءةء 
وعبارة الزجاج في ذلك متجوز فيهاء إذ يظهر من درج كلامه أنها قراءة انتهى". وهي قراءة كما 
أذكرنا عن الضحاك. وقرأً أَبنْ لا يضرركم بفك الإدغام وهي لخة أهل الحجازء وعليها في الآية 
إن تمسَسكم. ولغة سائر العرب: الإدغام في هذا كله. 

إن الله بما يعملون محيط# من قرأ بالياء فهو وعيد» والمعنى: و 
٠ on‏ ومن قرأ بالتاء وهو: الحسن بن أبى الحسن 
فعلى الالتفات للكفار» أو على إضمارء e‏ اوغ انه خطاب للمزمنين تضمن 
توعدهم في اتخاذ بطانة من الكفار 9 

E منها‎ TE OT 
ليسوا سواء من آهل الكتاب أمة قائمة. والتكرار: في #أصحاب النار هم). والعدول عن‎ 
اسم الفاعل إلى غيره: في #يتلون) وما بعده» وفي #يظلمون). والاكتفاء بذكر بعض الشيء‎ 
عن کله إذا كان فيه دلالة على الباقي في : #يؤمنون بال واليوم الآخر4. والمقابلة: : في‎ 
#تأمرون4» ولتنهون). وفي #المعروف€ و#المنكر. € ويجوز أن يكون طباقاً معنوياًء وفي‎ 
«حسنة) لوسيئة)› وفي (تسؤهم وليفرحوا). والاختصاص: في #عليم بالمتقين)› وفي‎ 
#أموالهم ولا أولادهم)» وفي #كمثل ريح)»› وفي #حرث قوم ظلموا أنفسهم)» وفي عليم‎ 
بذات الصدور. والتشبيه: في #مثل ما ينفقون)» وفي #بطانة). وفي #عضوا عليكم الأنامل‎ 
من الغيظ على أحد التأويلين» وفي تمسسكم حسنة وتصبكم سيئة). شبه حصولهما بالمس‎ 
والإصابة» وهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس» والصحيح أن هذه استعارة. وفي ل[محيط»‎ 
شبه القدرة على الأشياء والعلم بها بالشيء المحدق بالشيء من جميع جهاته» وهو من تشبيه‎ 
المعقول بالمحسوس. والتجنيس المماثل: في (ظلمهم) وليظلمون)› وفي تحبونهم ولا‎ 


(1) انظر القرطبي /٤(‏ ١۱۸)ء‏ الميّسر .)٦١(‏ (۲) «المخرر الوجیز» .)٤۹۹/١(‏ 
(۳) انظر الميّسر .)٠١(‏ 


1ِ ٠ ٠ ١ ١١۷-٠۲۱ سورة آل عمران الآية‎ 


یحبونکم)» وفي تۇمنون» امنا » وفي الغيظ» TT‏ والالتفات: في وما 
تفعلوا من خير فلن تكفروه) على قراءة من قرأ بالتاء» وفي ما تعملون محيط) على أحد 
الوجهين. وتسمية الشيء باسم محله: في أفواههم) عبر بها عن الألسنة لها محلها. 
والحذف في مواضع . 


n‏ : خرج غدوة. والغدو يكون في أول النهار. وفي استعمال غدا بمعنی صار؛ 
فیکون قعلاً ناقصا خلاف. 
الهم دون العزم» والفعل منه هم يهم . وتقول العرب: هممْتُ وهمّت يحذفون أحد ‏ 
المضعفين كما قالوا: أمست» وظلت»› وأحست» في مسست وظللت وأحسست. وال ما يمر 
الأمر بالقلب يسمى خاطرأً فإذا تردد صار حدیث نفس› فإذ ترج فعله صار هما فإذا قوي 
واشتد صار عزماً» فإذا قوي العزم واشت حصل الفعل أو القول. 

٠‏ الفشل في البدن: :الإعياء. وقي الجرب: النجبن والخوزء وفي الرآي: العجز والفساد. 
وفعله : فشِل بكسر الشين: . 

التوكل: عا وا مره إلى فلان» إذا فوّضه له. قال ابن فارس: ES‏ 
والاعتماد على غيرك» يقال : فلان وكلة تكلة» ا وقيل: هو من 
الوكالة» وهو تفويض الأمر إلى غيره ثقة بحسن تدبيره. 

- بدر في الآية: اسم علم لما بين مكة والمدينة. و أ لالد ف 
لصفائه» أو لاستدارته. قیل : ا و قیل : ل بدر بن بجيل بن النضر 
بن كنانة. و E e E E‏ 
والجار.. . 

“الفوز: ال ا تقول : ا ان اشر N‏ 
غليانهاء وبادر ما فيها إلى الخروج. ويقال: فار غضبه إذا جاش وتحرك. وتقول: خرج من 
فوره» أي من ساعته» لم يلبٿ» استعير الفور للسرعةء ثم سميت به الحالة التي لا ريب فيها ولا 
تعريج على شيء من صاحبها . 


الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


اة رة من اة مروف و رف ما فعل يقال: خمست الأربعة أي صيرتهم في 


الطرف: جانب الشيء الأخير» ثم يستعمل للقطعة من الشيء» وإِن لم يكن جانباً أخيرا 
الكبت: الهزيمة. وقيل: الصرع على الوجه أو إلى اليدين. وقال النقاش وغيره: التاء بدل من 
الدال. أصله: كبده» أي فعل فعلاً يؤذي كبده. الخيبة : عدم الظفر بالمطلوب . 


وإذ غدوت من أهلك تبؤىء المؤمنين مقاعد E‏ الو 
شا تخد و رار یکم وماس مل لے ا یلا ل 
a al‏ نهم إن صبروا واتقوا فلا يضرٌکم کیدهم . ذکرهم 
بحالة ات تفق فيها بعض طواعية› a‏ وهو ما جرى يوم أحد لعبد الله بن أبي 
ابن سلول حين انخذل عن رسول الله ل واتبعه في الانخذال ثلاثمائة رجل من المنافقين 
وغيرهم من المؤمنين. والجمهور على أن ذلك كان في غزوة أحد» وفيها نزلت هذه الآيات . 
کلهاء وهو قول: عبد الرحمن بن عوف› وابن مسعود» وار بن عباس» وقتادة» والزهري› 
والسدي› وابن ا وقال الحسن: کان هذا الغدو في غزوة الأحزاب. . وهو قول : 
مجاهد» ومقاتل» وهو ضعيف . لأن يوم الأحزاب ا رلم پجر فيه شيءَ مما 
ذكر في هذه الآيات بل قصتاهما متباينتان. وقال الحسن أيضاً: كان هذا الغدو يوم بدر" . 
وذكر المفسرون قصة غزوة أحد وهي مستوعبة في كتب السيرء ونحن نذکر منها ما يتعلق بألقَاظ 
الآية بعض تعات عند تفسيرها. وظاهر قوله: #وإذ غدوت› خروجه غدوة من عند أهله. وفسر 
ذلك بخروجه من حجرة عائشة يوم الجمعة غدوة حين استشار الناس»› فمن مشير بالإقامة وعدم 
الخروج إلى القتال. وأن المشركين إن جاؤا قاتلوهم بالمدينةء وكان ذلك رأيه بي . ومن مشير 
بالخروج وهم: جماعة من صالحي المؤمنين فاتتهم وقعة بدر وتبوئة المؤمنين مقاعد للقتال» على 
هذا القول هو أن يمسم أقطار المدينة على قبائل الأنصار. وقيل: غدوه هو نهوضه يوم الجمعة 
بعد الصلاة وتبوئته في وقت حضور القتال. وسماه غدواً إذ كان قد عزم عليه غدوة. وقيل : 
غدوه کان يوم الشات للقتال. ولما لم تكن تلك الليلة موافقة للغدو وکأنه كان في أهله» والعامل 
في إذ اذكر. وقيل : هو معطوف على قوله: قد كان لكم آية في فئتين التقتا) [آل عمران: ]٠١‏ أي 
وآية إذ غدوت» وهذا فى غاية البعد. ولولا أنه مسطور فى الكتب ما ذكرته. وكذلك قول مَنْ 
جعل من في معنى مع» أي : وإذ غدوت مع أهلك. وهذه تخریجات يقولها وينقلها على سبيل 
التجويز من ١‏ بصر له. بلسان العرب. ومعنی تبويء تنزل»› من المباءة وهي المرجع ومنه 


٠ .)1۸٠/6( انظر القرطبي‎ )۱( 
.)۱۸٠ /٤( ذكره القرطبي‎ )۲( 


سورة آل عمران الآية: ۷-۱ a.‏ 1 1 1¥ 


لإلتبوئنهم من الجنة غرقا | [العنکبوت: OSE [oA‏ واتار 

a‏ بزأتهبيديّلحدا 

واا ا 

وما بأ الرحمن بيك متزلاً بشرقيّ أجياد الصفا والمحرم 

ومقاعد: : جمع مقعد» وهو هناك مكان القعود. والمعنى: اظ ورات ر ات 
e‏ ومنه: : في مقعد صدق) االقمر: ]٥‏ قبل أن تقوم من 
مقامك€ [النمل : 4[. 

وال وى E‏ . أا إ جراء قعد 
مخ فار قال :مداتا : إنما جاء في لفظة واحدة وهي شاذة لا تتعدى» ا 
شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة» أي صارت . وقد نقد على الزمخشري تخريج قوله تعالى : 
(فتقعد ملوماً# [الإسراء: ۲۹] على أن معناه: فتصير› e N‏ 
اليواقيت لأبي عمر الزاهد قال ابن الأعرابي : الفح الفررره و ارت رل .ددن ارا 
بعدما كان مأموراً أي صار. وأمّا إجراء قام مجرى صار فلا أعلم أحدا ا عدها في أخوات کان» 
ولا ذكر آنها تأتي بمعنى صار» ولا ذكر لها خبراً إلا أبا عبد الله بن هشام الحضراوي فإنه قال 
في قول الشاعر: 

E EEE 

إنها من أفعال المقاربة وقال ابن عطية : لفظة القعود أدل على الثبوت» ولا سيما أن الرماة 
إنما كانوا قعوداً» رلك كان قرف المسك ن اوا والمبارزة والسرعان يجولون. وجمع 


- () صخيح متواتر. أخرجه البخاري 1۲۹۱ء ومسلم ٤ء‏ من حديث المغيرة» والكشاف ١٠ء‏ و11۹۷» و 
٣‏ من حديث أبي هريرة» ومن حديث علي» أخرجه البخاري ومسلم. ٠‏ 
ومن حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري ۳٤٦١‏ و۷١٠»‏ من حديث الزبيرء وهو عند مسلم ۲» من 
حديْث أنس» وله شراهد كثيرة الصحيحين» وهو من الآحاديث المتواترة كما ذكر العلماء. 

)۲( لم أهخد لقائله . 

(۳) البيت للأعشى› وقد ذكره في اللسان بلفظ آخر. 
ولا جعل الرحمن بيتك في الذرى بأجياد غربي الصفاد المحطم. 
اللسان (۳/ ۱۳۹) مادة «جيد». ٭ 1 3 
ذكر في الدر المنثور بلفظه (۲/ )٠١١‏ وفي المحرر الوجيز .)٥١٠/١(‏ 


.)٤۳۷/۱( «لکشاف»‎ )0 


)٥(‏ . البيت لحسان بن ثابت» وعجزه: . . . كخنزير تمرغ في الرماد. 
انظر دیوانه: (۱۹۵). ۰ ۰ 


1۸ ۰ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط . 


المقاعد انی ل اک ا المي وال زالقلى: والشاقة. وبين لکل 
فريق منهم موضعهم الذي يقفون في . 

خرج ية بعد صلاة الجمعة» وأصبح بالشعب يوم السبت للنصف من شوال» فمشى على 
رجليه» فجعل يصف أصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القدح . إن رأى صدراً خارجاً قال: «تأخر»» 
وكان نزوله في غدوة الوادي» وجعل ظهره وعسكره إلى أحد. وأمر عبد الله بن جبير على الرماة 
وقال لهم : «انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا»" . 

وتبوىء جملة حالية من ضمير المخاطب. فقيل: هي حال مقدرة» أي خرجت قاصدا 
التبوئة» لأن وقت الغْدّو لم يكن وقت التبوئة. وقرأ الجمهور تبوىء من بوأ. وقرأ عبد الله : 
تبؤىء من أبوأء عدّاه الجمهور بالتضعيف» وعبد الله بالهمزة. وقراً يحيى بن وثاب: تبوى بوزن 
تحياء» عداه بالهمزة» وسهل لام الفعل بإبدال الهمزة ياء نحو: يقرى في يقرىء . وقرأً عبد 
الله : a SO E‏ : ترتب وتهییء. a‏ 
وللآخر باللام لان ثلاثیه لا یتعدی بنفسه» إنما يتعدى بحرف جر. 

وقرأً الأشهب: مقاعد القتال على الإضافةء وانتصاب مقاعد على أنه مفعول ثان لتبویء . 
ومَنْ قرأ للمؤمنين كان مفعولاً لتبوىء» وعداه باللام كما في قوله: #واذ بوآنا لإبراهیم مکان 
البيت [الحج: ]۲١‏ وقيل : اللا م غي ابرا هيم :زائ واللام في للقتال لام العلة تتعلق بتبوىء. 
وقيل: في موضع الصفة لمقاعد. . وفي الآية دليل على أن الأئمة هم الذين يتولون أمر العساكر 
ويختارون لهم المواضع للحرب» وعلى الأجناد طاعتهم قاله: الماتريدي. وهو ظاهر. 

«والله سميع عليم أي سميع لأقوالكم > عليم بنياتكم. وجاءت هاتان الصفتان هنا لأنْ 
في ابتداء هذه الغزوة مشاورة ومجاوبة بأقوال مختلفة» وانطواء على نيات مضطربة حسبما 
له فة غر اجن 

إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا# الطائفتان : a E‏ وبنو حارثة من 
الأوس» وهما الجناحان قاله: ابن عباس» وجابر» والحسن» وقتادة» ومجاهدء ا 
والسندي ٠‏ اؤجمهور المفيرين > وقيل: الطافتان هما من الأتضار الها جرين: 


.)٥١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) انظر «السيرة النبوية» ۳/ ٥ ١‏ و«الکشاف» .۲٠۳‏ 

(۳) في الميّسر )٠٥(‏ «تبوؤىء» وقف حمزة وهشام يخلف عنه بإبدال الهمزة ياء ساكنة وتسهيلها مع الروم. وإبدالها 
ياء مضمومة ثم تسكن للوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول في العمل» ويختلف في التقديرء وإبدالها ياء 
مضمومة مع الإشمام» وإبدالها ياء مضمومة مع الروم. 

(6) أخرجه الطبري ۹4ء عن مجاهد» ١۷۷۲ء‏ عن قتادة» و١۷۷۲‏ عن آلربيع»› e‏ عن السدي» 
و٤۷۷۲‏ وعن ابن عباس . 
وسيأتي حديث جابر» وهو في الصحيحين . 

.)٤١١/۳( انظر تفسير الطبري‎ )٥( 


سورد آل عمران الا 00١‏ 0۷ ا ۰ 1۹ 


. روي“ أن رسول اله ية حرج في ألف. رر ر وخمسین› والیش رکون فی 
ثلاثة آلاف “. ووعدهم الفتح إن صبرواء فانخذل عبد الله بن أبي يثلث الناس. . وسببٌ انخذاله 
أنه أشار على رسول الله ياه بالمدينة حين شاوره رسول الله ل ولم يشاوره قبلهاء > فأشار عليه 
بالمقام في المدينة فلم يفعل وخرج› فغضب عبذ الله وقال : ا . وقال: يا قوم 
على م نقتل أنفسنا OE‏ . وفي رواية : أبو جابر السلمي 
فقال: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم . فقال عبد الله : لو نعلمٌ قتالاً لاتبعناكم» فهم الجبان 
باتباع عبد الله» فعصمهم الله ومضوا مع رسول الله بي . قال ابن عباس : أضمروا أن 
يرجعوا» E‏ وهذا الهم غير مؤاخذ به» إذ ليس بعزيمة» إنما هر 
ترجیح من غير عزم . . ولا شك أن النفس عندما تلاقى الحروب: ومن يجالدها يزيد عليها مثلين 
YÎ . e EES‏ 
ترى إلى قول الشاعر: 8 ۰ 

۰ رر کا ات وجاشت اك دی ار ت ي 


وإذ همت: بدل من إذ غدوت. قال الزمخشري: أو عمل فيه معنى سميع عليم انتهى 
وهذا غير محرر» لأن العامل لا يكون مركباً من وصفين» فتحريره أن يقول: أو عمل فيه معنى 
سميع أو عليم» وتكون المسألة من باب التنازع . وجوز أن يکون معمولا لتبوىء»› ولغخدوت . 
وهم یتعدی` بالياء» فالتقدير: بأن تفشلا والمعنى : أن تفشلا عن القتال . وما 2 8 الشاعر 
في التحريض على القتال والنهي عن الفشل : : 
قاتلواالقومبالخداع ولا يأخذكمعن ا فشإ 
القوم أمثالكملهمشعر في لرا آلا يرون إن قو 
وأدغم السبعة تاء التأنيث في الطاء» وعن قالون خلاف ذكرناه في عقد اللآلىء في القرآت ‏ 


(1) انظر تفسير القرطبي /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والكشاف .)٤۳۷/١(‏ 

(۲) انظر «السيرة النبوية» ٠.0۲/۳‏ 

(۳) ذكره ابن هشام في «السيرة» ۳/ .٥١‏ 

(6) أخرجه الطبري ١١۷۷ء‏ عن السدي بنحوه» وهذا مرسل . 
أخرجه الطبري »۷۷١۷‏ من طريق ابن إسحاق . وقال: E Sk‏ ابن 
عمر بن قتادة والحضنين بن عبد الرحمن» بنحوه وهذه مجموعة مراسيل تتأيد بمجموعها وانظر تفسير البغوي 
۲ بتخریجی  .‏ 

(۵) انظر «الکشاف» .)٤۳۸/۱(‏ 

0) البيت لعمرو بن الإطنابة من الوافر انظر الكشاف .)٤۳۸/١(‏ 

.٤۳۷٠١ «الکشاف»‎ )۷( 

(۸) لم أهتد لقائله . 


١ ` 2‏ الجزء اثالث من كتاب تفسير البحر المحيط . 


السبع العوالي من إنشائنا. والظاهر أن هذا الهم كان عند تبوئة الرسول إلا مقاعد للقتال 
وانخذال عبد الله بمن انخذل. وقيل: حين أشاروا عليه بالخروج وخالفوا عبد الله بن أبي. وفي 
قوله : a TS‏ 
الطائفتين بأنفسهماء ولا صرح بمن هما منه من القبائل ستراً عليهما . 

#والله وليهما) معنى الولاية هنا التثبيت والنصر» TT‏ أن يفشلا . وقيل: جعلها 
من أوليائه المثابرين على طاعته. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: فينا نزلت 
لإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما) قال: نحن الطائفتان بنو حارثة» وبنو سلمة. وما 
نحب أنها لم تنزل لقول الله : #والله وليهما)» قال ذلك جابر لفرط الاستبشار بما حصل لهم 
من الشرف بثناء الله » وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية» وأن تلك الهمة المصفوح عنها لكونها. 
لیت عرزا كانت سبباً لنزولها" . وقرأً عبد الله : #والله وليهم أعاد الضمير على المعنى لا 
على لفظ التثنية» كقوله: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات: ۹] #وهذان خصمان 
اختصموا» [الحج: 1۹] وهذه الجملة لا موضع لها من الإعراب» بل جاءت مستأنفة لثناء الله على ٠‏ 
هاتین الطائفتين . 

لوعلى الله فليتوكل المؤمنون) لما ذكر تعالى ما همت به الطائفتان من الفشل» وأخبر 
تعالى أنه وليهماء ومَنْ كان الله وليه فلا يفوض أمره إلا إليه» أمرهم بالتوكل عليه» وقدم 
المجرور للاعتناء بمن يتوكل عليه أو للاختصاص على مذهب من يرى ذلك . ونبّه على الوصف 
الذي يقتضى ذلك وهو الإيمانء لان مَنْ آمن بالله. خير أن. لا يكون اتكاله: إلا عليه» ولذلك قال: 
لوعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين) [المائدة: ۴۳] وأتى به عاماً لتندرج الطائفتان الهامتان وغيرهم 
في هذا الأمر» وأن متعلقه من قام به الإيمان. وفي هذا الأمر تحريض على التغبيط بما فعلته 
ر رسول الله َيه والمسير معه. 

#ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة) لما أمرهم بالتوکل عليه ذگرهم بما يوجب التوکل 
عليه» وهو ما سنى لهم ويسر من الفتح والنصر يوم بدر» وهم في حال قلة وذلة» إذ كان ذلك 
النصر ثمرة التوكل عليه والثقة به. والنصر المشار إليه ببدر بالملائكة» أو بإلقاء الرعب» أو بكف 
الحصى التي رمى بها رسول الله ب أو بإرادة الله لقوله : وما النصر ا ا [آل.عمران : 
1٦‏ أقوال. 

والجملة من قوله: ل[وأنتم أذلة) حال من المفعول في نصركم»› والمعنی : وأنتم أذلة في 
أعين غيركم» إذ كانوا أعزة في أنفسهم» وكانوا بالنسبة إلى عدوهم» وجميع الكفار في أقطار 


(۱) انظر الطبري .)٤۱۹/۳(‏ 

(۲) صحيح. أخرجه البخاري ۰٤٥٥۸‏ و ۰۵٠۲ء‏ عن جابر به» وفي هذا رد على الرافضة : حيث اختصوا علياً 
وحده بالولاية . والاية نزلت في الأنصار بالاتفاق . وهؤلاء كلهم أولياء الله والله وليهم. إنه نعم المولى ونعم 
النصير. 


سورة آل عمران الآية: ۱۲۱ ۔ ۱۲۷ : ENN‏ 


القن هد الجال مغلوبین. وقال رسول الله لا : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تی ں٥‏ 
والأذلة : جمع ذليل. وجمع الكثرة ذلان» فجاء على جمع القلة ليدل أنهم كانوا قليلين. 
N TT‏ وقلة السلاح» والمال 
والمركوب. خرجوا على النواضح يعتقب النفر على البعير الواحد» وما كان معهم من الخيل إلا 
قري وانجد: “ومع عدوهم مائة فرس . وكان عدد المسلمين ثلاثمائة رجل وثلاثة عشر رجلا : 
سبعة وسبعون من المهاجرين وصاحب رايتهم علي بن أبي طالب» ومائتان وستة وثلائون من 
الأنصار وصاحب رايتهم سعد بن عبادة. وقيل : ثلاثمائة وستة عشر رجلاً . وقيل لائمائة 
وأربعة عشر رجلاً . وفي رواية : لاما وة عر رجلا ا ة زهاء 
ألف مقاتل . وما أحسن قول الشاعر: ۰ 
وقائلة مابال أسوة عاديا تفانت وة فيهاة ET‏ 
تا اق ا وا وك ا وار ف“ 
وا فر اانا فلل وجار صر وجار الارن وليل ي 
والنصر ببدر هو المشهور الذي قتل فيه صناديد قريش» وعلى يوم بدر انبنى الإسلام. 
وکان الجمعة الا ع رن را لثمانية عشر شهراً من الهجرة. 
فاتقوا الله لعلکم تشکرون) أ مر بالخقوى مطلقاً e‏ 
و ار على الونعام aS‏ ا المرجر ان یقع فکأنه 
#إذ 5 تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلالة لاف من الملاتكة منزلین بلى) ظاهر ٠‏ 
هذه الآية اتصالها بما قبلهاء زأنها من فضة يدر وهو قول الجمهورء فنكون إذ مولا 
لنصركم. وقيل: هذا من تمام قصة أحد» فیکون قوله: لولقد نصرکم الله ببدر) معترضاً بین 
الكلامين لما فيه من التحريض على التوكل» والثبات للقتال. وحجة هذا القول أن يوم بدر كان 
المدد فيه من الملائكة بألف» وهنا بثلاثة آلاف ب آلاف . وكير یوم بار کو ألفاًء 


(۱) صحیح. O SRA Oe‏ 
طرق» عن زهیر بن حرب آبي خثيمة» عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار» ا 
عباس » به مطولاً. 
وأخرجه الترمذي ۳A1‏ بی طریق میا بن بقار ھن مرن برس بالإسناد المذکور رتال الترمذي : هذا 
بخدیت حفن امج . 
أخرجه الطبري.۷٤۶۷٠ء‏ تن طرین ين المارت من مکو بن عمار م إعن ي ميل سماك التي من 

3 عمل د : ب 


VY‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحر المحيط 
والمسلمون على الثلث. فكان عدد الكفار ثلاثة آلاف» فوعدوا بثلاثة آلاف من الملائكة. وقال: 
ويأتوکم من فورهم»› أي الإمداد. ويوم بدر ذهب المسلمون إليهم. قال الزمخشري : «فإن 
قلت» كيف يصح أن يقوله لهم يوم أحدء ولم ينزل فيه الملائكة؟ «قلت»: قاله لهم مع اشتراط 
الصبر والتقوى عليهم» فلم يصبروا عن الغنائم» ولم يتقوا حيث خالفوا أمر رسول الله بيا 
فلذلك لم تنزل الملائكةء ولو تموا على ما شرط عليهم لنزلت. وإنما قذّم.الوعد بنزول الملائكة 
لتقوى قلوبهم ويعزموا على الثبات» ويثقوا بنصر :الله انتهى كلامه : 

وقوله: لم تنزل فيه الملائكة ليس مجمعاً عليه» بل قال مجاهد: حضرت فيه الملائكة ولم 
تقاتل ٠"‏ فعلى قول مجاهد يسقط السؤال. وقوله: قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى عليهم» 
فلم يصبروا عن الغنائم» ولم يتقوا إلى آخره المشروط بالصبر والتقوى هو الإمداد بخمسة آلاف. 
اما الإمداد الأول وهو بثلاثة آلاف فليس بمشروط› ولا يلزم من عدم إنزال خمسة آلاف لفوات 
شرطه آن لا ينزل ثلاثة آلاف» ولا شيء منهاء وأجيب عن عدم إنزال ثلاثة آلاف: أنه وعد من 
رسول الله َا للمؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال» وأمرهم بالسكون والثبات فيهاء» فكان هذا 
الوعد مشروطاً بالثبوت في تلك المقاعد. فلما أهملوا الشرط لم يحصل المشروط انتهى . ولا 
خفاء بضعف هذا الجواب: قال الضحاك: كان هذا الوعد والمقالة للمؤمنين يوم أحد» ففرّ 
الناس وولوا مدبرين فلم يهدهم الله وإنما مدوا يوم بدر E‏ وقال ابن زید: 
ايمر : وقال عكرمة: لم يصبرواء ولم يتقوا يوم أحد» فلم يمدوا. ولو مدوالم ‏ 
ا وكان الوعد بالإمداد يوم بدر» ورجح أنه قال ذلك يوم بدر» فظاهر اتصال الكلام. 
ولأن قلة العددء والعدد كان يوم بدر» فكانوا إلى تقوية قلوبهم بالوعد أحوج. ولان الوعد بثلاثة 
آلاف کان غیر مشروط» فوجب حصوله. وإنما صل يرم يدرو المع بين القت وثلاثة آلاف كان 
غ روط فجت ف ل و( حصل يوم بدر نهم توا اول بألف» ثم زيد فيهم ألفان» 
وصارت ثلاثة آلاف. أو مدوا بألف أولاًء ثم بلغهم إمداد المشركين د فوعدوا 
بالخمسة على تقدير إمداد الكفار. فلم يمد الكقارء فاستغنی عن إمداد المسلمين . 

والظاهر في هذه الأعداد إدخال الناقص في الزائدء فيكون وعدوا بألف» ثم شل 
ألفان» تم ألفان» فصار خمسة. ومن ضم الناقص إلى الزائد وجعل ذلك في قصة أحد» فیکونون 
قد وعدوا بشمانية آلاف . أو في قصة بدر فيكونون قد وعدوا بتسعة آلاف . ولم تتعرض الآية . 


الكريمة لنزول الملائكة» .ولا لقتالهم المشركين وقتلهم؛ بل هو أمر مسكوت عنه في الاية. وقد 


(۱) «الکشاف» .)٤۳۹/۱(‏ 
(1) ۾ أخرجه الطبري ١٥۷۷ء‏ عم مجاهد. 
(۳) أخرجه الطبري ١٦۷۷ء‏ عن الضحاك. 
)€3 أخرجه. الطبري 11 عن ابن زید. 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۷۷0۹ء عن عكرمة. 


سورة آل عمران الآية: ۱۲۱ ۔ ۱۲۷ V۳‏ 


تظاهزت الروايات وتظافرت على أن اة ضرت ندرا | وقاتلت .دك ر ذلك ابن عة عن 
جماعة من الصحابة بما يوقف عليه في.كتابه" . ولما لم تتعرض له الآية لم نكثر كتابنا بنقله. 
وذکر ابن ¿ عطية أن الشعبي قال : لم تمد المؤمنون بالملائكة يوم بدرء وكانت الملائكة بعد ذلك 
تحضر حروب النبي ية مدداًء وهي تحضر حروب المسلمين إلى يوم القيامة. قال: وخالف 
الناس الشعبي في هذه المقالة»ء وذكر أبو عبد الله محمد بن ع عمر الرازي ما نصه: وأ جمع أهل 
الجر وال على أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدرء وأنهم قاتلوا الكفار. ا وأما 
أبو بكر الأصم فإنه أنكر ذلك أشد الإنكار» وذكر عنه حججاً ثم قال: وكل هذه الشبه تليق بمن 
ينكر القرآن والنبوّةء لأن القرآن والسنة ناطقان بذلك» يعني بإنزال الملائكة. ثم قال: واختلفوا 
في نصرة الملائكة. فقيل : بالقتال. وقيل: بتقوية نفوس المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب 
الكفار. والظاهر في المدد أنهم يشركون الجيش في القتالء ار ر ي 


انتھی کلام" . 


ودخلت أداة الاستفهام على حرف النفي على سبيل الإنكار» لانتفاء الكفانة بهذا العدد من 
الملائكة. وكان حرف النفي لن الذي هو أبلغ في الاستقبال من لاء إشعارا ا بأنهم کانوا 
لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكتهم كالآيسين من النصر.. ٠‏ . 
إيجاب لما بعد لن» يعني : بلى يكفيكم الإمداد بهنم» Ss‏ و 
مصحف أب ألا یکفیکم؟ انتهى . مةن اام ال ر ع 
2 ابن عطية : ل[ألن یکفیکم؟) تقرير على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد من الملائكة 
ومن حیث کان الأمر بيا في نفسه ان الملائكة كافية > بادر المتكلم إلى الجواب ليبني ما يستأنف 
من قوله عليه فقال: بلى» وهي جواب المقررين. وهذا يحسن في الأمور البينة التي لا محيد في 
جوابهاء ونحوه قوله تعالی: #قل أي شيء أكبر شهادة قل الله [الأنعام: 5 قال ا 
عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي : #ألن يكفيكم) جواب الصحابة حين قالوا : هلا أعلمتنا 
بالقتال لنتأهب. فقال لهم النبي كلا: (ألن یکفیکم). قال اہن عیسی : e‏ قدا س 
الخلة» والإمداد إعطاء الشيء حالاً بعد خال؛ انتهئ. 
وقرا الحسن: بثلاثة as eS‏ ف 


(۱) انظر TIT‏ (۲) «المخرر الوجيز» .)٥٠۳/١(‏ 

(۳) «المحرر الوجيز» .)٥٠١/١(‏ 

() انظر «الکشاف» .)٤۳۹/۱(‏ 

.)٥٠۴/١( «المحرز الوجيز»‎ )٥( 

. تخريجي‎ ٥ ورد في ذلك أحاديث كثيرة» انظر تفسير البغوي‎ (DD 

 )۷(‏ في الميّسر (17) قرأً: (بثلاثة ألفِ» بخمسة ألف) الحسن. مثل ما تقع المائة ترا لشلاتة والتسعة. ولکن 
جع الألف› وإفراد المائة. 


` الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المخيط‎ ٠ ۰ ۰ VE 


ووجه هذه القراءة ضعيف» لأن المضاف والمضاف إليه يقتضيان الاتصال» إذ هما كالاسم 
الواحد»ء وإنما الثاني كمال الأول . . والهاء ء إنما هي أمارة وقف»› فتعلق الوقف في موضع إنما هو 
للاتصالء لكن قد جاء نحو هذا للعرب في مواضع . فمن ذلك ما حكاه الفراء ا 
أكلت لحما شاة» يريدون لحم شاة» فمطلوا الفتحة حتى نشأت عنها ألف» كما قالوا فى الوقف 
قالا: يريدون قال: ثم مطلوا الفتحة في القوافي ونحوها في مواضع الروية والتثبت. و 
ذلك في الشعر قول الشاعر: 

ينباع من زفرى غضوب جسرة زيانة مشل العتيق المكر.° 

يريد ينبع فمطل. ومنه قول الآخر: | 

أقول إذ حزت على الكلكال ياناقتاماجلت من مجال". 

يريد الكلكل فمطل . ومنه قول الآخر: 

فأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجال بمنتزاإع° 

يريد بمنتزح . قال أبو الفتح : فإذا جاز أن يعترض هذا التمادي بين أثناء الكلمة الواحدة» 
جاز التمادي والتأني بين المضاف والمضاف إليه» إذ هما في الحقيقة إثنان انتهى كلامه. وهو 
تكثير وتنظير بخير ما يناسب» والذي يناسب توجيه هذه القراءة الشاذة أنها من إجراء الوصل 
مجری الوقف أبدلها هاءٌ في الوصل» كما أبدلوا لها هاءٌ ف في الوقف» وموجود في كلامهم 
إخاة الوفل هى ارت واا الوقف مجرى الوصل. راا لک ودی ت ا 
الب في وام وجميع ما ذكر إنما هو من باب إشباع الحركة. وإشباع الحركة ليس نحو 
إبدال التاء هاءَ في الوصلء وإنما هو نظير قولهم: ثلاثة أربعةء أبدل التاء هاء» ثم نقل حركة 
همزة.أربعة إليهاء وحذف الهمزة» فأجرى الوصل مجرى الوقف في الإبدال. الوصل 
نقل إذ لا يكون هذا النقل إلا في الوصل. 

وقریء شاداً (بثلاثة آلاف) بتسكين التاء في الوصل» أجراه مجرى الوقف. واختلفوا في 
هذه التاء الساكنة هي بدل من الهاء ء التي يوقف عليها أم تاء التأنيث هي؟ وهي التي ا 
بالتاء كما هي؟ وهي لغة. 

وقراً الجمهور متزلين بالتخفيف مبنياً للمفعول» واين E Ca‏ أيضاًء 
والهمزة والتضعيف للتعدية فهما سيان. وقرأً ابن أبي عبلة: منزلين بتشديد الزاي وكسرها مبنياً 
للفاعل. وبعض القراء بتخفيفها وكسرها مبنباً للفاعل أيضاًء والمعنى : ينزلون النصر. ' ٠‏ 


(1) «المحرر الوجيز» .)٥١۳١/١(‏ 

(۲) البيت لعنترة: انظر ديوانه : »)۲٠۲(‏ والمحرر الوجيز .)٥٠٤/١(‏ 
(۳). ذكره ابن عطية )٠٠٤ /١(‏ أيضأًء ولم ينسبه لقائل. ٠ ٠‏ 

(4) البيت لابن هرمة: انظر المحرر الوجيز .)٥٠٤/١(‏ ` 


سورة آل عمران الآية: Vo E . 1۲۷ - ۱١١‏ 


إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسوۆمين)» رتب تعالی على مجموع الصبر والتقوى› وإتيان العدد من فورهم إمداده تعالی 
المؤمنين بأكثر من العدد السابق وعلقه على وجودهاء بحیث لا يتأ خر نزول الملائكة عن تحليهم 

بثلاثة الأوصاف . . ومعنى من فورهم: : من سقرهم هذا قاله ابن عباس" '. أو من وجههم هذا ٠‏ 
قاله: الحسن» وا ا قیل : وهي لغة هذيل»› وقيس› وغیلان» وكنانة: أو من 
غصبهم هذاء قاله: مجاهد» وعكرمة» والضحاك› وأبو صالح مولی أم ھانیء و معنا في 
نهضتهم هذه» قاله : ابن عطية : أو المعنى من ساعتهم هذه قاله الزمخشري 8 


ولفظة الفود خدل على الر عة رالحجلة قرول NE‏ 
SS‏ ٠وفي‏ إسناد الإمداد إلى لفظة ربكم دون غيره من أسماء الله إشعاز . 


وقرأً الصاحبان E‏ «(مسرمين» بفتح الواو» وأبو عمرو وابن كثير وعاصم: 
بكسشرها :وفل 2 هن الشرمة وهي العامة يكن لى الغاة وغبراء عل جابها لون يخال 
لونها لتعرف. وقي : من السوم وهو ترك البهيمة ترعى . فعلى الأول روي “ أن الملائكة كانت 
بعمائم بيض» إلا جبريل فبعمامة صفراء كالزبير قاله: ابن إسحاق› والزجاج. وقيل: بعمائم . 
٠‏ صفر كالزبير قاله: عروة وعبد الله ابنا الزبير» وعباد بن حمزة بن .عبد الله بن الزبير» والكلبي 
وزاد: e‏ فیل: وکانوا على خیل بلق» وکانت سيماهم قاله: : ادق 
والربع و أو خيلهم مجزوزة النواصي والأذناب» معلمتها بالصوف والعهن. ال جاع 

نا اراو وبكسرها معلمين أنفسهم أو خيلهم . ورجح الطبري قراءة الكسرء »> پأنه 
ا يوم بدر: #سؤموا فإن الملائكة قد سوؤمته» وعلى القول الثاني: وهو 
السوم. فمعنى مسرّمين بكسر الواو:. وسرموا خيلهم أي أعطوها من الجري والجولان للقتالء 
e e‏ المعنى أيضاًء قاله: المهدوي وابن فورك. 

آي سڙمهم الله تعالی» پمعتی بمعنی eT‏ ويجرون للقتال. وقال أبو زيد: سوم الرجل 


(۱) انظر الرر ۰“ والمیّسر OV‏ 
لم يوجد تعليق في الحاشية مع وجود رقم في الأصل . 
(۳) أخرجه' الطبري ۷ عن السدي» و٦١۷۷‏ عن الربيع» و٥٦۷۷‏ عن الخسن. 
 )(‏ أخرجه الطبري ٠۷۷۷٠‏ عن عكرمة» ن اف عن _الضحاك . 
)٥(‏ «الکشاف» (۱/ .)٤۳۹‏ : 
(0) انظر القرطبي /٤(‏ ۱۹۱). 
۷( انظر القرطبي (/1۹۱).. 1 aT‏ 
- (۸) أخرجه الطبري ۷۷۷۹ء عن قتادة» و۷۷۸۱ VAT OEE‏ عن الربيع ٠‏ ا 
)٩(‏ أخرجه الطبري ۷۷۷۸ء عن مجاهد. ` : : 


٠ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ۷٦ 


خيله أي أرسلها في الخارة. وحكى بعض البصريين: سوم الرجل غلامه أرسله وخلى سبيله. 
ولهذا قال الأخفش : معنی مسومین مرسلین . ا 
والكتائب لتتميز كل قبيلة وكتيبة عند الحرب. 

وما جعله الله إلا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم به) الام ااا ی حه انال 
المصدر es‏ وهو الإمداد. وجوز أن يعود على التسويم» أو على النصرء أو 
على التنزيل» أو على العددء أو على الوعد. وإلاً بشرى مستثنى هن المَفعول'له» أي : ما جعله 
الله لشيء إلا پشری لحم فهو استثناء فرغ له العامل» وبشرى مفعول من أجله. وشروط نصبه 
موجودة وهو: أنه مصدر متحد الفاعل والزمان. «ولتطمئن)» مططوف على موضع بشری» إذ 
أصله لبشرى . ولما اختلف الفاعل في لولتطمئن) أتى باللام إذ فات شرط اتحاد الفاعلء لأن 
فاعل بشرى هو الله» وفاعل تطمئن هو قلوبکم» وتطمئن منصوب بإضمار ان بعد لام کي» فهو 
من عطف الإسم على توهم موضع اسم آخر» و«جعل» على هذا التقدير متعذية إلى واحد. 

وقال الحوفي : إلا بشرى) في مؤضع نصب على البدل من الهاء» وهي عائدة على 
الوعد بالمدد. وقيل: بشرى مفعول ثان لجعله الله . فعلى هذين القولين تتعلق اللام في لتطمئن 
بمحذوف» إذ لیس قبله عطف يعطف عليها . قالوا: تقدیره ولتطمثن قلوبکم به بشرکم. وہشری : 
٠‏ فعلى مصدر كرجعى» وهو مصدر من بشر الثلاثي المجردء ا ا 
في جعله على الخلاف المتقدم. 

وقال ابن عطية : اللام في ولتطمئن متعلقة بفعل مضمر يدل عليه جعله. 'ومعنى الاية: 4 
کان هذا الامداد إلا لتستبشروا به» وتطمئن به قلوبکم'“ انتهی . وکأنه رأی آنه لا یمکن عنده أن 

يعطف ولتطمئن على بشرى على الموضعء لأن من شرط العطف على الموضع عند أصحابنا أن 
کا ا ولا محرز هناء لأن عامل الجر مفقود. E‏ 
ذلك على مذهبه» وإن لا فيكون من باب العطف على التوهم كما ذكرناه أولاً. 

وقال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي: قال بعضهم : الواو زائدة في ولتطمئن. وقال 
أيضاً : في ذكر الإمداد: مطلوبان» أحدهما: إدخال السرور في قلوبهم» وهو المراد بقوله: إلا 
بشرى). والثاني : حصول الطمأنينة بالنصرء فلا تجبنواء وهذا هو المقصود الأصلي . ففرق بين 
هاتين العبارتين تنبيهاً على حصول التفاوت بين الأمرين» فعطف الفعل على الإسم. ولما كان 
الأقوى حصول الطمأنينة أدخل حرف التعليل انتهى . وفيه بعض ترتيب وتناقش في قوله: فعطف 
الفعل على الاسم» a‏ 
وليس ذلك لما ذكر. 

وما انر إلا من عد اله المزيز الحكيم) حصر كيننة التصر في جهتء لا أن ذلك یکون 


(1) . «المحرر الوجيز» .)٥٠٠١/١(‏ 


سورة آل عمران الآية: VV ۱١۷ - ۱۲۱١‏ 


من تكثير المقاتلة ولا شن إمداد الملائكة. وذكر الإمداد بالملائكة تقوية ة لرجاء االنصر لهم» 
وتشبيتاً لقلوبهم. وذكر وصف العزة و ات اال ا اا ووصف الحكمة وهر 
الوصف الدال على وضع الأشياء مراضعها من : نصر وخذلان وغير ذلك . 


«(ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين) الطرف : سن قبل یر هم یمون 
من رؤساء قريش» أو من قتل بأحد وهم اثنان وعشرون رجلاً على الصحيح". وقا 
السدي”: ثمانية عشر» أو مجموع المقتولين في الوقعتين ثلاثة أقوال. ll‏ 
بقولة: را لأن من قتله المسلمون في حرب هم طرف من الكفارء إذ هم الذين يلون 
القاتلين» فهم حاشية منهم. فكان جميع الكفار رفقةء ۇۇلا المقغولوناظرفا متها فيل 
ویحتمل أن يراد بقوله : طرفاً دابراً أي آخراًء وهو راجع لمعنى الطرف» لأن آخر الشيء طرف 
منه (أو يكبتهم) : أي ليخزيهم ويغيظهم» فيرجعوا غير ظافرين بشيء مما أملوه. ومتى وقع 
النصر على الكفارء فإما بقتل» وإما بخيبة» وإما بهما. وهو كقوله: #ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيراً [الاحزاب: .]۲١‏ وقرا الجخهرر أو تكم اكاد ورا لاحى ين خد أو 
یکبدهم بالدال مکان التاء» والمعنى : يصيب الحزن كبدهم. وللمفسرين في يكبتهم أقوال : 
يهزمهم قاله : e ls‏ قتادة ومقاتل“» أو يصرعهم قاله. بو 
e‏ أو يهلكهم قاله: أبو عبيدة. أو يلعنهم قاله: السدي". أو يظفر عليهم قاله: ٠.‏ 
المرد: أو يغيظهم قاله: النضر بن شميل› واختاره ابن قتيبة. وأما قراءة لاحق فهي من إبدال ٠‏ 
الدال بالتاء كما قالوا . هرت الثوب وهرده إذا خرقه» وسبت رأسه وسبده إذا حلقه» فكذلك 
کبت العدو وکبده أي أصاب كبده. 


واللام في ليقطع يتعلق قيل : بمخذوف تقديره: أمدكم أو نصركم. وقال الحوفي : يتعلق 
بقوله: SS a‏ وما النصر إلا من 
عند الله). ويجوز أن تكون متعلقة بيمددكم. وقال ابن عطية: وقد يحتمل أن تكون اللام متعلقة 
بجعله» وقيل: هو معطوف على قوله: ولتطمئن#» وحذف حرف العطف منه» التقدير: 
ولتطمئن قلوبكم به وليقطع› وتكون الجملة من قوله: لإوما النصر إلا من عند الله) اعتراضية بين 
المعطوف عليه والمعطوف . والذي يظهر أن تتعلق بأقرب مذكور وهو ٠:‏ العامل من في عند الله 
وهو خبر المبتداً. كأن التقدير: وما النصر إلا كائن من عند الله لا من عند غيره.. لأحد أمرين : 


.)٥٠١/١( انظر المحرر الوجيز‎ .)١( 

(۲). انظر المحرر الوجيز .)٥٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري ۷۷۹۹ء عن السدي. 

)4( أخرجه الطبري ٠١۷۸ء‏ عن قتادة. ٠‏ 

OTD ııe 'وذكره ای ر و وعزاه لابن‎ »)٤۳١ /۳( انظر الطبري‎ )٥( 
: .)٤٣١ /۳( انظر الطبري‎ )١( 


۷۸ الجزء الثالث من. كتاب تفسير البحر المحيط ٠‏ 


إما قطع طرف من الكفار بقتل وأسر» SS‏ وتكون الألف واللام في 
اللر الت الد في تقر خرص بل هى الحرم ای: : لا يكون نصر أي نصر من الله 
للمسلمين لى الكقار [ لاحك أمرة : 


Ra‏ ا ا س ار 


o وة‎ E و‎ e E کک‎ 


الذين انهزموا يوم أحد» أو استأذن ربه أن يدعو» ودعا يوم أحد حين شج في وجهه» وکسرت 
رباعیته» ورمي بالحجارة› حتی صرع لجنبه»ء فلحقه ناس من فلاحهم› ومال إلى أن يستأصلهم 
الله ويريح منهم» فنزلت” . فعلى هذه الأسباب يكون معنى الآية: التوقيف على أن جميع 


(0٠ ٠١ /١( «المحرر الوجيز»‎ (۱) 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ وإنما ورد معناه. أخرجه الطبري ١١۷۸ء EE DD‏ أن 

لضي ل دعا على عتبة ابن آبي وقاص يوم أحد» حين کسر رباعيته» ووثاً وجهه» فقال: اللهم لا يحل عيله 
الحول حتى يموت كافراً! قال: فما حال عليه الحول حتى مات كافراً. وهذا مرسل.' 

(۳) حسن. آخرجه أحمد ۲/ ٩۳‏ والترمذي ٠٠٤‏ والطبري ۷۸۱۸» من طريق عمر بن حمزة» عن سالم» 
وعن ابن عمر» به وإسناده ضعيف لضعف عمر بن حمزة» لکن لم ینفرد به . 
قال الترمذي : A GG‏ > عن أبيه» وقد رواه 
الزهري عن سالم عن أبيه لم يعرفه البخاري من حديث عمر بن حمزة» وعرفه من حديث الزهري |.ه. 
وأخرجه البخاري ۷٠‏ 2 عن حنظلة بن آبي سفيان» aE‏ : کان رسول الله کل 
يدغوا. . . فذکره مرسلاً. 
وقال الحافظ في «الفتح» ٠۳٦٦/۷‏ قوله: «عن حنظلة» معطوف على معمرء والراوي هو ابن المبارك» ووهم 
ا ا ا 
|.هھ. 

)٤(‏ حسن بشواهده. أخرجه ابن ماجه ۳۹۹۲ والحاكم ۱۲۹/١‏ وقال البوصيري في «الزوائد» في إسناده مقال 
اه وضعفه الحاكم بقوله: : كثير بن عبد الله المزني» RE‏ . ه» لكن رواية ابن ماجه, ليس فيها 
کثیر هذا» وإسناده لا بأس به» وله شواهد. 

)0( لم أره بهذا التمام» راا ورذ ائ فرل ناآ ج 000 انی ۲ و۳۰۰۳ وابن 
ماجه ٤٨۲۷‏ وابن حبان WE » ٦٥۷٤‏ ي Y€‏ والطبري. 0 وا٩۰۷۸‏ وأحمد «Yor /r‏ 
۸ من حدیث آنس . 


سورة آل عمران الآية: ۱۲۸ ۱۳۲ ٠‏ £ : ۷۹ 


الأمور إنما هي لله¿ فيدخل فيها هداية هؤلاء وإقرارهم على حالة. وفي خطابه: و غاي 
صدور أمر منه أو هم به أو استئذان في الدعاء كما تقدّم ذكره» وأن ا 
قال الكوفيون: N E E ER‏ اوقال 
السخاوي : لیس هذا ۔شرط الناسخ»› لأنه لم ينسخ قرآناً. 

لآو توب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) قيل: E O‏ 
المنصوبة. ويكون قوله :ليس لك من الأمر شىء جملة اعتراضية› والمعنى: أن الله مالك 
امرحم فإما أن يهلكهم» أو يهزمهم» أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصروا على 
الكفر. وقيل: أن مضمرة بعد أو بمعنى: إلا أن» وهي التي في قولهم: لألزمنك أو تقضيني 
حقي» والمعنى : أنه ليس له من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم با لإسلام فيسر بهداهم» أو 
يعذبهم بقتل وأسر في الدنياء > أو بنار في الآآخرة» فيستشفي بذلك ويستريح . وعلى هذا التأويل 
تكزن الجملة السفية للناسيس لا للتاكيد, .وقيل: أو يتوت محطوف على الأهر اوقيل:: على 
شيء» أي : ليس لك من الأمرء أو من توبتهم أو تعڏيبهم شيء. . أو ليس لك من الأمر شيء» أو . 
توبتهم أو تعذيبهم. والظاهر من هذه التخاريج الأربعة هو الأول. ا إلى e‏ 
ليس لك من الأمرء أي أمر الطائفتين اللتين همتا :أن تفشلا. 

وقال ابن بحز: من الأمر» من هذا النصر»ء وإنما هو من الله كما قال:. وما رميت إذ 
رميت) [الانفال: ۱۷] وقيل : المراد بالأمر أمر القتال. والظاهر الحمل على العموم الأمور كلها 
لله تعالی . 

وقرأ أبي: او توب لبهم اوپعلبهم) بزفعها على معن : أو هو يتوپ علیهم» ٿم نبه 
على العلة المقتضية للتعذيب بقوله: «فإنهم ظالمون). وأتى بإن الدالة على التأكيد في نسبة 
الظلم إليهم. 
لول ما في السموات ماقي الأرض لقا قم لن لك من الام خي ن أن الأمور 
ا ا ا وت i E a E Cs gE‏ . وتقدم شرح هذه 

الجملة. وما: إشارة إلى جملة العالم وما هيأته» فلذلك حسنت ما هنا. 

ليغفر لمن يشاء ویعذب من. يشاء» لما قوله: #أو و یعذبھم( اتی بهذ 
الجملة موضحةً أن تصرفاته تعالى على وفق مشيئته» وناسب البداءة بالغفران» والإرداف بالعذاب 
ما تقدم من قوله: #أو يتوب عليهم أو يعذبهم) ولم يشرط في الخفران هنا التوبة . إذ يغفر تعالى 
لمن يشاء من تائب وغير تائب» ما عدا ما استثناه تعالى من الشرك. وقال الزمخشري ما نصه عن 
ان ره ا و ا ا و ا O‏ 
يشاء أن يعذب إلا المستوجبين للعذاب". وعن عطاء: يغفر لمن يتوب إليه» ويعذب من لقيه 
٠‏ ظالماً وأتباعه. قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون)› تفسير بين لمن يشاء» فإنهم 


.)٤٤١/١( «الکشاف»‎ )۱( 


۸٠‏ ا الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


المتوب عليهم أو الظالمون. ولكن أهل الأهواء والبدع يتصامون ويتعامون عن آيات الله تعالى» 
فيخبطون خبط عشواء» ويطيبون أنفسهم بما يفترون عن ابن عباس من قولهم: يهب الذنب الكبير 
لمن يشاء» ويعذب من يشاء على الذنب الصغير. انتهى كلامه. وهو مذهب المعتزلة. وذلك أن 
من مات مصراً على كبيرة لا يخفر الله له. وما ذكره عن الحسن لا يصح ألبتة. ومذهب أهل 
السنة؛ أن الله تعالى يغفر لمن يشاء وإن مات مصرًّا على كبيرة غير تائب منها: 

#واله غفور رحيم) في هذه الجملة ترجيح لجهة الإحسان والإنعام لايا آیها الذین آمنوا لا 
تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة4 قال ابن عطية: هذا النهي عن أكل الربا ا 
ولا أحفظ شيئاً في ذلك مروياً انتهى . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ومجيئها بين أثناء القصة: أنه لما نهى المؤمنين عن اتخاذ بطانة 
من غيرهم» واستطرد لذكر قصة أحد. وكان الكفار أكثر معاملاتهم بالربا مع أمثالهم وم 
المؤمنين» وهذه المعاملة مؤدية إلى مخالطة الكفار» نهوا عن هذه المعاملة التي هي الربا قطعاً 
لمخالطة الكفار وموڏتهم» واتخاذ أخلاء منهم› لا سیما والمؤمنون في أول حال الإسلام ذوو 
إعسار» والكفار من اليهود وغيرهم ذوو يسار. وكان أيضاً أكل الحرام له مدخل عظيم في عدم 
قبول الأعمال الصالحة a‏ «إن الله تعالى لا يستجيب لمن مطعمه 
حرام ومشربه حرام إذا دعا» «وآن آكل الحرام يقول إذا حج: لبيك وسعديك . ر و لا 
لبيك ولا سعديك» وحجك مردود عليك»”" فناسب ذكر هذه الاآية هنا . ك 

وقيل: اسب اأعتراض هت الجملة ها آنه تغالى وع المرفتين. بالنضر والامذاد قزرا 
بالصبر والتقوى» فبدأً بالأهم منها وهو: ما كانوا يتعاطونه من أكل الأموال بالباطلء وأمر 
بالتقوى» ثم بالطاعة. وقيل: لما قال تعالى : وله ما في السموات وما في الأرض [الفتح: ٠١‏ 
وبين أن ما فيهما من الموجودات ملك لهء ولا يجوز أن يتصرف فى شىء منها إلا بإذنه على 
الرج التي شر عه رال الا مرف فل ماله بخ الزجة الل أن ن الى عل ولك 
ونهى عما كانوا في الإسلام مستمرين عليه من حكم الجاهليةء وقد تقفم الريا فى تسورة البقرة: 

وانتصب أضعافاًء نهوا عن الحالة الشنعاء التي يوقعون الربا عليهاء كان الطالب يقول: 
أتقضي أم تربي؟ وربما استغرق بالنزر اليسير مال المدين»ء لأنه إذا لم يجد وفاء زاد في الدين 
وزاد في الأصل. وأشار بقوله: مضاعفة» إلى أنهم كانوا يكررون التضعيف عاماً بعد عام. 
والريا محرم جميع أنواعهء فهذه rs‏ ولیست قيداً في النهي› إذ ما لا يقع 
أضعافاً مضاعفة مساو في التحريم لما كان أضعافاً مضاعفة. E‏ 
الربا في البقرة. 


.)٥٠٦/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.۵ : من حديث بي هريرةء وسيأتي في سورة المؤمنون»› آية‎ ۲۹۸٩ والترمذي‎ ١ ٠١ أخرجه مسلم‎ . r (۲) 
1 2 لم أره بعدٌ.‎ ) 
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وقيل: المضاعفة منصرفة إلى الأموال. فإن كان الربا في السن يرفعونها ابنة مخاض بابنة 
لبون» ثم حقة» ثم جذعة» ثم رباع» هكذا إلى فوق. وإن كان في النقود فمائة إلى قابل بمائتين ؛ 
فإن لم يوفهما فأربعمائة. والأضعاف: جمع ضعف» وهو من جموع القلة. فلذلك أردفه 
بالمضاعفة . #واتقوا الله لعلكم تفلحون) لما نهاهم عن أمر صعب عليهم فراقه وهو الرباء أمر 
بتقوی لله إذ هي الحاملة على مخالفة ما تعوده المرء مما نهى الشرع عنه. ثم ذكر أن التقوى 
سبب لرجاء الفلاح وهو الفوز» زأمر بها مطلقاً لا مقيداً بقعل الرباء لأنه لما نهى عن الربا كان 
المؤمنون أسرع شيء لطواعية الله تعالى» فلم يأت واتقوا الله في أكل الربا بل مروا بالتقوى»› لا 
بالنسبة إلى شيء خاص منعوه من جهة الشريعة. #واتقوا النار التي أعدت للكافرين) لما تقدم 
لإواتقوا الله والذوات لا تتقى» فإنما المتقى محذوف أوضحه في هذه الآية. فقال: واتقوا 
النار. والألف واللام في النار للجنس»› فيخجوز آن تكون النار التي وعد بها آكل الربا أخف من 
نار الكافر» أي أغة ها اللكاةين: ونخرر ان تكرن للود كرت اكل الربا قد توعد بالذاز 
التي يعذب بها الكافر. وقيل: توعد أكلة الربا بنارالكفرة» إذ النار سبع طبقات : العليا منها وهي 
جهنم للعصاة» والخمس للكفار» والدرك الأسفل للمنافقين . فأكلة الربا يعذبون بتار الكفار» لا 
بنار العصاة. وقال ابن عباس" : هذا تهديد للمؤمنين لئلا يستحلوا الربا . 

وقال الزجاج: والمعنى واتقوا أن تحلوا ما حرم الله فتكفروا. وقيل: اتقوا العمل الذي 
ينزع منكم الإيمان وتستوجبون به النار. وكان أبو حنيفة يقول": هي أخوف آية في القرآنء 
حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه باجتناب محارمه. قال الزمخشري: 
وقد أمد ذلك يما أتبعه من تعليق رجاء المؤمن لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله. ومن 
تأمل هذه الآيات وأمثالها لم يحدث نفسه بالأطماع الفارغة» والتمني على الله تعالی. وفي ذکره 
تعالى لعل وعسى في نحو هذه المواضع› وإن قال الناس ما قالوا ما لا يخفى على العارف 
الفطن من دقة مسلك التقوى» وصعوبة إصابة رضا الله عز وجلء وعرة التوصل إلى رحمته وثوابه 
انتهی کلامه. وهو جار على مذهبه من تقنيط العاصي غير التائب من رحمة ربه» وولوعه 
بمذهبه يجعله يحمل ألفاظ القرآن ما لا يحتمله» أو ما هو بعيد عنها. وتقدم شرح أعدت 
للكافرين في أوائل البقرة. أ ٠ ٠ ٠‏ 

#وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) قيل :. أطيعوا الله في الفرائض» والرسول في 


السئن: وقيل: قتي تحريم الرباء والرسول قيما بلخكم من التحريم“. وقيل: واطيعوا اله 


والرسول فیما یأمرکم به وینهاکم عنه .فان طاعة الرسول طاعة الله قال تعالى: لمن يطع الرسول 


| .)1۹۹/( ذكره القرطبي وعزاه إلى كثير من المفسرين‎ )١( ٠ 
.)٤٤١/١( انظر «الكشاف»‎ mm ٠ .)1۱۹۹/6( انظر القرطبي‎ )۲( 
: : .)٤٤١/١( «الكشاف»‎ )٤( 

(ه) ‏ انظر القرطبي .)۱۹۹/٤(‏ 


AY‏ الجزء الثالث من كتاب .تفسير البحر المحيط 
فقد أطاع الله4 [النساء: ]۸٠‏ وقال المهدوي: ذكر این زيادة في التبيين والتأكيد والتعريف. بأن 
طاعته طاعة الله . وقال ابن إسحاق : هذه الآية هى ابتداء المعاتبة في أمر أحد» وانهزام من 
فر وزوال الرماة من مركزهم . وقيل : صيغختها الأمر ومعناها العتب على المؤمنين فيما جرى ‏ 
من من آكل الرباء والمخالفة يوم أحد. والرحمة من الله إرادة الخير لعبيده» أو ثوابهم على 
"أعمالهم. ۰ Cll‏ 
وقد تضمنت هذه الآيات ف من الفصاحة والبديع . من ذلك العام المراد به الخاص: 
في لمن آهلك). قال الجمهور: أراد به بيت عائشة. فالاختصاص في : «والله سميع عليم) 
وفي: «فليتوكل المؤمنون» وفي: #ما في السموات وما في الأرض)؛ وفي: #يغفر لمن يشاء ' 
ويعذب من يشاء# خص نفسه بذلك کقوله: ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 [آل عمران: ۱۳۵] #[نبیء 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم4 [الحجر: ]4٩‏ وفي «العزيز الحكيم4 لأن العز من ثمراتالنصزء 
والتدبير الحسن من ثمرات الحكمة. ۰ 
والتشبيه : في «ليقطع طرفاً)ء شبه من قتل منهم وتفرّق بالشيء المقتطع الذي تفرقت 
أجزاؤه وانخرم نظامه» وفي: #ولتطمئن قلوبكم) شبه زوال الخوف عن القلب وسكونه عن 
غليانه باطمئنان الرّجل الساكن الحركة. وفي : «فينقلبوا خائبین) شبه رجوعهم بلا ظفر ولا 
غنيمة بمن أمل خيراً من رجل فأمّه» فأخفق أمله وقصده. والطباق: في نصركم وأنتم أذلة 
النصر إعزاز وهو ضد الذل. وفي : يخفر ويعذب الغفران ترك المؤاخذة والتعذيب المؤاخذة 
بالذنب. والتجوز بإطلاق التثنية على الجمع في: أن يفشلا. وبإقامة اللام مقام إلى في: ليس 
بك أي إليك» أو مقام على: أي ليس غليك. والجذف والاعتراض في مواضع اقتضت ذلك 
والتجنيس المماثل في: أضعافاً مضاعفة . وتسمية الشيء بما يؤول إليه في: لا تأكلوا سى 
الأخذ أكلأ لأنه يؤول إليه. A‏ 


(۱) ذکره الطبري: وعزاه إلى ابن حميد وسلمة عن ابن إسحاق .)٤٠١/۳(‏ 
وكذا ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ .)0٠۷/١(‏ . 
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E 0‏ والكظيم: الممتلىء أسفاء وهو المكظوم. وقال عبد 
O‏ والقوم من خوف المنايا كظم 
وكظم الغيظ رده في في الجوف إذا كان يخرج من كثرته› فضبطه ومنعه کظم له . ويقال: کظم 
القربة إذا شذّها وهي ملأى. . والكظام: السير الذي يشد به فمها . وكظم البعير: : جرته ردها في 
جوفه› ا ا ويقال: ومنه قول 
الراعي: 
e Ee E a‏ 
الحقيل : موضع› SR E O‏ ويقال: ل تع الیل جر إلا عند الجهد 
والفزع» فلا تجتر. O E‏ 
قد تكظم البذل منه حين تبصره و ر ق ا 
الإصرار: اعتزام الدوام على الأمر. SS‏ . وقال 
E‏ 


0) 
(7 


عملم الله أهامني صر 
أي عزيمة. E‏ ۰ 
عوابس بالشعث الكماة إذا ابتغوا علاليها بالمسضرات اسر 
أي ثبتت على عدوها. وقال آخر: ۰ E‏ ۰ 


ا ف ,او عل مم الب e‏ 


۰ ..)0٠4/1( البيت من الكامل انظر دیوانه: (۳۲)» المحرر الوجيز‎ . )١( 
وقوله: «الأباطح» ورد بلفظ «الأبارق» عند القرطبي: (٤/۳٠۲)ء زفي الان : (۷/ ۲۱۲) مادة «فیض» ا‎ 
أفاض البعير بجُرّته: رماها متفرقة كثيرة» وقیل هو صوت جرته ومضغه وكظم البعير:‎ )٥١١/۱١( «كظم»‎ 

يكظم كظوماً إذا مسك على الجرةء ا : موضع› رالحفيل: نبت» وقد قیل : TT‏ 
والجهد فلا تجتر. 
٠‏ () البيت ذكره القرطبي : (TT/0‏ ونسبه أيضاً للأعشى . م 
البزل: جمع بازل» وهو البعير الذي كملت قوته ودخل في الاسعة وقطر تله 
)( لم أجذه في مصدر آخر. ٤‏ 
(O‏ البيت للحطيئةء ا واشرطي ۸/9: e‏ 
E (6)‏ 


' الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط‎ A٤ 


السنة : الطريقة. وقال المفضل: الأمةء وأنشد: . 
ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا رؤى مثله في سالف الستر° 
وسنة الإنسان: الشيء الذي يعمله ويواليهء كقول خالد الهذلي ي ذؤیب : 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها E E‏ 
وقال سليمان بن قتيبة : 
وات الالى بالف مسن آل هاشم تأسوافسنواللکكرام القأسي“ 
وقال لبيد: 
وقال الخليل: سن الشيء ۶ صوره. والمسنون وسن عليهم شراً صبهء والماء 
والدرع صبهما . واشتقاق السنة يجوز أن یکون من أحد هذين المعنيين› أو من سن السنان 
والنصل حدهما على المسن» أو من سن الإبل إ إذا أحسن رعيها. السير في الأرض: الذهاب. 
وهن الشيء ضعف› ووهنه الشيء أضعفه. یکون متعدياً ولازماً. ؛ وفي الحديث: (وهنتهم ` 
حمى يثرب والوهن» والوهن الضعف . وقال زهیر : 
فأصبح الحبل منهاواهناً ا 
القرح والقرح لغتان» کالضعف والضعف» والکره والکره : الفتح لغة الحجاز: : وهو 
الجخ فال عاج 
وبدلت فرحا ا واا وا ا لعل منايانا تحولن أبؤ زر 1 
وقال الأخفش : : هما مصدران. . ومن قال : القرح بالفتح الجرحء وبالضم المد فيحتاج في 
ذلك إلى صحة نقل عن العرب. وأصل الكلمة الخلوص› ومنه. : ماء قراح لا كدورة فيه » وأرض 
قراح خالصة الطين› وقريحة الرجل خالصة طبعه. 
المداولة: المعاودة» وهي المعاهدة مرة بعد مرة. يقال : داولت بينهم الشيء فتداولوه. 
قال: ` کک ١‏ 


(۱) البيت للمفضل : انظر القرطبي .)۲٠۳ /٤(‏ 

البيت لخالد الهذلي» انظر المحرر الوجيز nh »)٥١١/١(‏ 

(۳) البيت لسليمان بن قتيبه انظر المحرر الوجيز .)٥١١/١(‏ 

() البيت للبيد وجاء في المحرر الوجيز بدل «من آمه) . لامن» امعشر» )١١١ /١(‏ وكذا في القرطبي r9‏ 
)٥(‏ البيت لزهير» وصدره: «واخلفتك آمنة البكري ما وعدت» انظر دیوانه: (۷۳). 

»( البيت لامرىء القيس» انظر ديرانه: (۷). الكشاف .)٤٤۷ /١(‏ 


` Ao ٠. ١٤١ ١۴١۳ سورة آل عمران الآية:‎ 


EEE EEE يردالمياه‎ 


وأدلته جعلت له دولة وتصريفاًء والدولة بالضم المصدرء وبالفتح الفعلة الواحدة» فلذلك 
يقال : في دولة فلان» لأنها مرة في الدهر. والدور والدول متقاربان» لكن الدور أعم. ق 
الدولة لا تقال إلا في الحظ الدنيوي . 

المخض كالفحض؛ aE es Ea‏ 
والمحص عن إبرازه عن أشياء متصلة به. قال الخليل : التمحيص التخليص عن العيوب» ويقال: 
محص الحبل إذا زال عنه بكثرة مره على اليد زبيره وأملس» هكذا ساق الزجاج اللفظة الحبل . 
ورؤاها النقاش: محص الجمل إذا زال عنه وبره وأملس. وقال حنيف الحناتم وقد ورد ماء اسمه 
طويلع : إنك لمحص الرشاء» بعيد المستقى» > مطل على الأعداء. المعنى: أنه لبعده يملس حبله 
تا (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين)» قرأ 
ابن عامر ونافع : ا ق ا والباقون بالواو على العطف. لما أمروا 
بتقوى النار أمروا بالمبادرة إلى أسباب المغفرة والجنة. ؤأمال الدوري في قراءة الكسائي : 
وسارعوا لكسرة الراء. وقرأً أبي وعبد الله : e‏ مفاعلة . إذ الناس كل واحد 
منهم ليصل قبل غيره فبينهم في ذلك مفاعلة. أ لا ترى إلى قوله: #فاستبقوا الخيرات) [البقرة: ٤‏ 
والمسارعة a‏ ة وهو الإخلاص» قاله عثمان. أو أداء الفرائض قاله علي . أ 
الإسلام قاله: ابن غباس» أو التكبيرة الأولى من الصلاة ة مع الإمام قاله: أنس ومكحول. أ 
الطاعة قاله: سعيد بن جبير. أو التوبة قاله: عكرمة. أو الهجرة قاله: أبو العالية. a‏ 
قاله : الضحاك . أو الصلوات الخمس قاله: يمان. أو الأعمال الصالحة قاله: مقاتل. وينبغي ن 
تحمل هذه الأقوال على التمثيل لا على التعبين والخصر. 

a‏ ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة الإقبال على ما يستحقان به 
انه ٠‏ :روفن ذكر الاستحقاق دسيسة الاعتزالء وتقدم ذكر المغفرة ة على الجنة لأنها السبب . 
الموصل إلى الجنة› وحذف المضاف من السموات أي : عرض السموات بعد حذف أداة التشبيه 
أي : كعرض. وبعد هذا التقدير اختلفواء هل هو تشبيه حقيقي؟ أو ذهب به مذهب السعة 
العظيمة؟ لما كانت الجنة من الاتساع والانفساح في الغاية القصرى» إذ السموات والأرض 
أوسع ما علمه الناس من مخاوقاته وأبسطهء وخص العرض لأنه في العادة أدنى من الطول 
للمبالغةء فعلى هذا لا يراد عرض ولا طول حقيقة قاله : : الزجاج. و ا 
أي واسعة. وقال الشاعر: ' 

كأن بلاد الله وهي عريضة ن نت فر ار 


انظر القرطي ۴/5 
() «الکشاف» ,)٤٤١٩/۱(‏ 
)۳( ذكره القرطبي أيضاًء ولم ینسبه لقائل (۲۰۱/6). 


۸٦‏ ۰ ۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


والقول الأول عن ابن عباس وغيره. قال اعيا ومد ا e‏ 
السموات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب» فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طولها إل 
الله انتھی ولا ینکر هذا . فقد ورد في الحديث في وصف الجنة وسعتها ما يشهد لذلك. وأورد 
ابن عطية من ذلك أشياء في کتابه . والجنة على هذا القول أكبر من السموات› وهي ممتدة في 
الطول حيث شاء الله . وخص العرض بالذكر لدلالته على الطولء والطول إذا ذكر لا يدل على 
سعة العرض» ا رت او ن ی کر ا 

وقال قوم : E ES‏ فالجنة في 
السماء وعرضها كعرضهاء وعرض ما وازاها من الأرضين إلى السابعة» وهذه دلالة على العظم. 
وأغنى ذكر العرض عن ذكر الطول. وقال ابن فورك: : الجنة في السماءء SS‏ 
ر الكلام في الجنة أخلقت؟ وهو ظاهر القرآن. ونص الآثار الصحيحة النبوية› أم لم تخلق 
بعد؟ وهو قول: المعتزلةء ووافقهم من أهل بلادنا القاضي منذر بن سعيد. وأما قول ابن فورك 
أنه يزاد فيها فيحتاج إلى صحة نقل عن النبي يا. وقال الكلبي : : الجنان أربع : جنة عدن» وجنة 
المأرى؛ وجنة الفردوس› a SS e‏ 8 
اقاب لطن oT E‏ 
فخصوا بالذكر تشريفاً لهم» e Os‏ وإن 
أريد بالمتقين متقو الشرك كان عاماً في كل مسلم طائم أو عاص . : 

«الذين ينفقون في السراء والضراء» قال ابن عباس والكلبي و ا اليسر» 
والضراء الج وال فبا ع ي اشا : : الرخاء والشدة. وقي : في الخياةء وبعد 
- الموت بأن يوصي . وقيل : : في الفرح وفي الترح . وقيل : : فيما يسر كالنفقة على الولد والقرابة» 
وفيما يضر كالنفقة على الأعداء . وقیل : : في ضيافة الغني والإهداء إليه» وفيما ينفقه على أهل 
E‏ وقیل : e‏ ا 
ااا I TT e‏ ا 
أنها تصدّقت بحبة عنب. وعن بعض السلف ببصلة. ادى هة العفرى الا لجع 
الأوصاف الشريفةء تم جيء بعدها بصفة البذل» إذ كانت اق علي النفس وأدل على 
الإخلاص. . وأعظم الأعمال للحاجة إلى ذلك في الجهادء ومواساة الفقراء. ويجوز في الدين 
الاتباع والقطمٌ للرفع والنصب. 


(1) . انظر القرطبي .)٠٠٠/٤(‏ (۲) انظر المحرر الوجيز .)١٠۷ /١(‏ 
(۳) أخرجه الطبري ۰۷۸۳۷ عن ابن عباس. ` ۰ 


() انظر تفسير القرطبي .)۲٠۲/٤(‏ 


AV ٤ ٠ ٠١١ - ۱١۲ سورة آل عمران الآية:‎ 


«رالكاظمين الغبظ) آي المسکين ما في انشسهم من الفیظ بالصبر» ولا بظهر له ثر؛ 
والغيظ: أصل الغضب»› وكثيراً ما يتلازمان» ولذلك فسره بعضهم هنا بالغضب . 
والغيظ فعل نفساني لا يظهر على الجوارح› والغضب فعل لها معه ظهور في الجوارح» 
وفعل ما ولا بد» ولذلك أسند إلى الله تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله في المخضوب عليهم› ولا 
يسند الغيظ إليه تعالى . ووردت أحاديث في كظم الغيظ وهو من أعظم العبادة. . وروي عنه ٤‏ : 
«من کظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله أمناً وإيمانا»“ وعنه عليه السلام: «ما من جرعة | 
بتجرعها العبد خير له وأعظم أجراً من جرعة غبظ في ال" وعن عائشة أن خادماً لها خاظها 
٠‏ فقالت: الله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء» وقال مقاتل : : بلغتا أن رسول الله ية قال في 
ي E‏ ضية" ا 


حسسا : 


۰ اقبت قك رفا اشا E mi‏ تقول وتسامع 
فكفى به شرفاًتصبر ساعة. يرضى بها عنك الإله ويذفع" 

٠ ٤‏ (والعافين عن الناس) أي الجناة والمسيئين. وقال ابن عباس وآپو العالة والرة“ 
المماليك. وهذا مثال» إذ الأرقاء تكثر ذنوبهم لجهلهم وملازمتهم؛ وإنفاذ العقوبة عليهم سهل 

للقدرة عليهم. وقال الحسن: والكاظمين الغيظ عن الأرقاء» والعافين عن الناس إذا جهلوا 

عليهم . اووردت آجبار نبوية في إلعفو منها E‏ 


N‏ اخرجه ابرا داوود 4۷۷۸» عن سويد بن وهب» عن رجل من با الصحابة عن ايه مرفوع 
وإسناده ضعیف» فبه راو لم يسم . 4 ۰ 
وله شاهد أخرجه عبد الررزاق في «التفسير» ٤٥۸‏ ومن طریقه الطبري ۰۷۸٤١‏ عن زید بن أسلم» عن رل 

من أهل الشام يقال له: عبد الجليل عن ع له» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
E‏ وأعله الحافظ في «تخريجه» ٤١١/٠٠١‏ بجهالة عبد الجليل 
فقط. وله شاهد من حدیث ابن غباس. أخرجه أحمد ١‏ وفي إسناده نوح بن جَعونة» وهو ضعيف› 
وخفي حاله على ابن کثیر رحمه الله فحسن الإسناد والمتن»› وقد أصاب في تحسين المتن دون الإسناد. 
وانظر تفسیر ابن کثیر ٠١۷۴‏ و0۷۷ و«الكشاف» ۲١ ٠۷‏ والبغوي Ea‏ وهي جميعاً بتخريجي . 

(۲) آخرجه آحمد۱۲۸/۲ء وان ماجه ۰٤۱۸۹‏ والبيهقي في «الشعب» ٥‏ و۸۳۰۷ فن حدیث ابن عمر» 
ورځاله ثقات› لكم فيه عنعنة الجسن البصري› وهو مدلس . ومع ذلك صحح إسناده البوصيري في «الزوائد 
وقال المنذري في «الترغيب» ٠ ٥۸‏ 6 : رواته محتجَ بهم في الصحيح . 1 

(۳) ضعیف جداً. عزاه الحافظ في «تخريجه» 3/1 . للشعلبي عن مقاتل بن حيان قال: بلغتا. کا 
٠‏ معضل» وله علة ثانية. مقاتل هذا ضعفه غير واحد» وروی مناكير. 

.)۲١٤/٤( البيت لأبي القاسم بن حبيب العرجي» انظر تفسيرالقرطبي‎  )0 

(ه) ذكره القرطبي. وعزاه إلى أبي العاليةء والكلبي والزجاج .)۲٠۳/0‏ 


٠ A۸‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


فليدخلوا الجنةء فيقال: من ذا الذي أجره على الله فلا يقوم إلا من عفاء. ورواه أبو سفيان للرشيد 
وقد غضب على رجل فخلاه. ويجوز في الكاظمين والعافين القطع إلى النصب» والإتباع بشرط 
إتباع الذين ينفقون #والله يحب المحسنين) الألف واللام للجنسء فيتناول كل محسن . أو للعهد 
فيكون ذلك إشارة إلى من تقدّم ذكره من المتصفين بتلك الأوصاف . والأظهر الأول» فيعم هؤلاء 
وغيرهم. وهذه الآية في المندوب إليهم. ل ترى إلى حديث جبريل عليه السلام: «ما الإيمان» 
فبين له العقائد «ما الإسلام؛؟ فبين له الفرائض . «ما الإحسان؟» قال : «أن تعبد الله كأنك تراه“ 
والمعنى : أن الله يحب المحسنين»› وهم الذين يوقعون الأعمال الصالحة› مراقبین الله كأنهم 
مشاهدوه. وقال الحسن : الإحسان أن تعم ولا تخص» كالريح والمطر والشمس والقمر. وقال 
الثوري: الإحسان أن تحسن إلى المسيءء فن الإحسان إليه مناجزة كنقد السوق» خذ مني وهات. 

#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) نزلت في قول 
الجمهور بسبب منهال التمار» ويكنى: أبا مقبل» أتته امرأة تشتري منه تمراً فضمها وقبلها ثم 
ندم . وقيل : ضرب على عجزها. 

والعطف بالواو مشعر بالمغايرة. لما ذكر الصنف الأعلى وهم المتقون الموصوفون بتلك 
الأوصاف الجميلة› ذکر مَنْ دونهم ممن قارف المعاصي وتاب وأقلع» ولیس من باب عطف الصفات 
واتحاد الموصوف . وقيل : أنه من عطف الصفات› وأنه من نعت المتقين روي ذلك عن الحسن. ' 
قال ابن عباس الفاحشة الزناء وظلم النفس ما دونه من النظر واللمسة. وقال مقاتل: 
الفاحشة الزناء وظلم النفس سائر المعاصي . وقال النخعي : الفاحشة القبائح» وظلم النفس من . 
الفاحشة وهو لزيادة البيان. وقيل: جميع المعاصي وظلم النفس العمل بغير علم ولا حجة. 
وقال الباقر: الفاحشة النظر إلى الأفعالء وظلم النفس رؤية النجاة بالأعمال. وقيل: الفاحشة 
الكبيرة» وظلم النفس الصغيرة. وقيل : الفاحشة ما تظوهر به من المعاصي› وقيل : ما أخفي 
منها. وقال مقاتل والكلبي : الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظرة فيما لا يحل» وظلم 
النفس بالمعصية» وقيل : الفاحشة الذنب الذي فيه تبعة للمخلوقين» وظلم النفس ما بين العبد 
وبين ربه. وهذه تخصيصات تحتاج إلى دليل . وكثر استعمال الفاحشة في الزناء ولذلك قال 
جابر حين سمع الآية: زنوا ورب الكعبة؟. ۰ 


(۱) آخرجه ا «الشعب» ۷٤۵١‏ عن الحسن عن عمران بن حصين» وإسناده ضعيف لانقطاعه بين 
الحسن وعمران بن الحصين . ni i‏ 
وله شاهد آخرجه البيهقي ۸۳٠١‏ عن الحسن عن أنس» وإستاده ضعيف فيه عنعنة الحسن» وهو مدلس . 
لكن أحاديث الفضائل والرًقاق يتساهل العلماء في روياتها مالم يشتد ضعفهاء والله أعلم . 

)۲( متفق عليه» وتقدم. 1 

(۳) أخرجه الطبري ۰۷۸٤٥‏ بإسناد لا بأس به» عن جابر» به. 

(6) انظر الطبري (۳/ ۳۹٤)ء‏ المحرر الوجيز ..)١٠١ /١(‏ 


۸۹٩ sS ٠٠١١ ٠۲۲ سورة آل عمران الآية:‎ 


وبي دروا ا ا ابن جریر وغیره. وقیل: ا 
i‏ ا a NS‏ در ا 
مغفرته. وقيل : إحسانه فاستخيوا من إساءتهم . TELS‏ 
وقیل : هو باللسان»› وهو الاستغفار. .ذکروا الله بقلوبهم : اللهم اغفر نا ذنوپناء قاله ابن مسعود» 
وأبو هريرة› وعطاء في آخرين . وروي عن ابي هريرة «ما رأيت أكثر استغفاراً من رسول الله 
٩‏ ولا بد مع ذكر اللسان من مواطأة القلب» وإلاً فلا اعتبار بهذا الاستخفار. ومن استغفر 
وهو مصرٌ فاستخفاره يحټاج إلى استخفار . . والاستغفار سؤال الله بعد التوبة الخفران. 


۰ وقیل : دموا وإن لم يسألوا: . والظاهر الأول ومفعول استغفروا e‏ 
المعنى» أي فاستغفروا لذنوبهنم . وتقدم الكلام على هذا الفعل وتعديته. ' 
۰ ومن يغفر الذنوب إلا الله) جملة اعتراض المتعاطفين» أو بين ذي اوا . وتقدم 
الكلام على نظير هذه الجملة إعراباً في قوله : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه؟) 
[القرة: ]٠١١‏ وهذه الجملة الاعتراضية. فيها ترفيق للنفس› وداعية إلى رجاء الله وسعة عفوه ر 
واختصاصه بغفران الذنب. قال الزمخشري : وصفتاذاته بشخة الزحمة وقرب المفرةء وان 
التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له» وأنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه» .وان عدله .. 
يوجب المغفرة للتائب» لأ العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب العفو 
والتجاوز. وفيه تطييب لنفوس العباد» وتنشيط للتوبة وبعث عليهاء وردع عن اليأس والقنوط : 
وأنّ الذنوب وإ جلت فان عفوه أجل» وكرمه أعظم. والمعنى: أنه وحده معه مصضحخات 
الیي ا وهو كلام حسن» غير أنه لم يخرج عن ألفاظ المعتزلة في قوله : : ون عدله 
يوجب المغفرة للتائب. وفي قوله: وجب العفو والتجاوزء ولو لم نعلم أن مذهبه الاعتزال ' 
لتاولنا کلامه بان هذا ا ت اغا ا فهو من جهة السمع لا من جهة العقل فقط . 
«ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) أي ولم يقيموا على قببح فعلهم. . وهذه الجملة 
معطوفة على فاستغفرواء فهي من بعض أجزاء الجزاء المترتب على الشرط . ويجوز أن تكون 
الواو للحال ويكون حالاً من الفاعل في فاستغفروا فهي من بعض أجزاء ء الجزاء» أي: فاستغفروا 
لدتو بهم غير رين . وما e8‏ اسمية» ويجوز أن تكون مصدرية . 


0 ارج دال السائي في عنمل «اليوم والليلةه ۰٤0۸‏ وابن جبان ۰۹۲۸ من حديث آبي هريرة . 
وفيه الوليد بن مسلم مدلس»› وقد غنعته والصحيخ قي هذا الباب ما رواه آبوهريرة قأل: سمعت رسول الله کا 
يقول: (والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من مئة مرةة أخرجه البخاري ۷ 1 ا 
«الکہری». ۱۲۰۷ء وابن حبان ۹۲١‏ من حديث أبي هريرة. 

انظر «الجامع لأحكام القرآم» ۱۸۳۳ء بتخريجي. ‏ 

٠ .)٤)٤٤/١( «الكشاف»‎ )۲( 


2 1 الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال قتادة: الإصرار المضي في الذنب قدماً. وقال الحسن: هو إتيان الذنب حتى يتوب. 
وقال مجاهد: لم يصروا لم يمضوا. وقال السدي: هو ترك الاستغفار والسكوت عنه مع الذنب. 
الان وو وهم يعلمون قال الزمخشري : حال من فعل الإصرار› وحرف النفي منصب 
عليهما معا والمعنى : وليسوا ممن يصر على الذنوب وهم عالمون بقبحها وبالنهي عنها والوعيد 
علبهاء لأنه قد يعذر من لم يعلم قبح الفح . ) 
۰ وفي هذه الآيات بيان قاطع أن الذين استوا لی فلاف ط قات :+ متقون› ا 
ومصرٌون. as‏ ومن خالف في ذلك فقد كابر عقله 
وعاند ربه انتهی کلام “. وآخره على طريقته الاعتزالية من: أن من مات مصرًا دخل النار ولا 
e‏ جا وهم يعلمون حالاً من الضمير في فاستغفرواء فن 
أعربنا ولم يصرّوا جملة حالية من الضمير في فاستغفرواء جاز أن يكون: وهم يعلمون حالاً منه ٠‏ 
أا : > وان کان ولم یصروا معطوفاً علی فاستغفروا کان ما قاله بو البقاء بعيداً للفصل بین ذي 
الحال والحال بالجملة. وأما متعلق العلم فتقدم في كلام الزمخشري. 


۰ وقال أبو البقاء: وهم يعلمون المؤاخذة بهاء أو عفو الله عنها. وقال ابن عباس والحسن: 
وهم يعلمون أن تركه أولى من التمادي . وقال مجاهد وأبو عمارة: يعلمون أن الله يتوب على من 
تاب: وقال السدي ومقاتل: يعلمون أنهم قد أذنبوا . وقيل: يذكرون ذنوبهم فيتوبون منهاء أطلق. 
اسم العلم على الذكر لأنه من ثمرته. وقال ابن إسحاق: يعلمون ما حرمت عليهم. . وقالٍ 
الحسين بن الفضل : يعلمون أن لهم رباً يغفر الذثب. وقال ابن بحر: يعلمون بالذنب. وقيل : 
يعلمون العفو عن الذنوب وإن كثرت. 


#أولئك جزاؤهم مغفرة فن زبهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها» أو 
إشارة إلى الصنفين . وجوّز أن يكون مختصاً بالصنف الثاني ویکون: N‏ 
وأولئك وما بعده خبره» وجزاؤهم مغفرة مبتداً وخبر في موضع خبر أولئك. e‏ اي 
جزاء أعمالهم مغفرة من ربهم لذنوبهم. E‏ 

وقال ابن عطية : أوجب على نفسه بهذا الخبر الصادق قبول توبة التاثب» وليس يجب عليه 
تعالى من جهة العقل شيء» بل هو بحكم النْلك لا معقب لأمره"" . وقال الزمخشري: قال أجر 
العاملين بعد قوله جزاؤهم» لأنهما في معنى واحد» وا الف بين اللفظين ازات الي اى 
أن ذلك جزاء واجب على عمل» وأجر مستحق عليه» لا كما يقول المبطلون“ . وروي أن الله 
عر وجل أوحى إلى موسى عليه السلام: : «ما أقلٌ حياء من يطممٌ في جنتي بغير عمل» كيف أجود 


.)٤٤٥١ /١( «الكشاف»‎ )١( 


.)١١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
.))٤٥ /١( «الکشاف»‎ )۳( 
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برحمتي على من يبخل بطاعتي؟» وعن شهر بن حوشب: : طالب الجئة لأ عمل ذلب من . 
الذنوب). وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور» وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق 
وجهالة». وعن الحسن يقول الله يوم القيامة : «جوزوا الصراط بعفوي› و اا 
واقتسموها بأعمالكم». وعن رابعة البصرية أنها كانت تنشد: ۰ 
. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها و ی 
انتهى ما ذكره» والبيت الذي كانت رابعة تنشده هو لعبد الله بن المبارك. وكلام الزمخشري 

جار على مذهبه الاعتزالي من أن الإيمان دون عمل لا ينفع في الآخرة. ٠‏ 

لإونعم أجر العاملين» الممخضوص بالمدح محذوف تقديره: ونعم أا ذلك أي 
المغفرة والجنة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكلبين)؟ 
الخطاب للمؤمنين؛ والمعنى: أنه إن ظهر عليكم الكفار يوم أحد فإن حسن العاقبة للمتقين»› وإ 
أديل الكفار فالعاقبة للمؤمنين. وكذلكم كفاركم هؤلاء عاقبتهم إلى الهلاك. وقال النقاش: 
الخطاب للكفار لقوله بعد #ولا تهنوا) ولما ذكر تعالى الجملالمعترضة في قصة أحد عاد إلى 
کمالهاء > فخاطبهم أنه إن وقعت إدالةألكفار فالعاقبة للممنين. والمعنى: قد تقّمت ومضت.٠‏ ' 

وقال الزجاج: آهل سنن أي طرائق أو أمم» على شرح ا أن السنة الأمة. وقال 
الاش ٠‏ سنة أقضية في إهلاك الأمم السالفة عاد وثمود وغيرهم وتال این رنت اال 
وقال ابن عباس : وقائع وطلب الشيرفين الارض: وإن کانت أحوال من تقذم تدرك بالأخباز دون 
السير. لأن الأخبار إنما تكون ممن سار وعاين» وعنه ينقل: فطلب منه الوجه الأكمل إذ 
للمشاهدة أثر أقوى من أثر السماع. وقيل: السير هنا مجاز عن التفكر» وهو من تشبيه المعقول 
بالمحسوس. وقال الجمهور: النظر هنا من نظر العين. وقال قوم: هو بالفكر. والجملة . 
الاستفهامية في موضع المفعول لانظروا لأنها معلقة وكيف في مؤضع نصب خبر كان. . والمعنى : ۰ 
ما سنة الله في الأمم المكذبين من وقائعه كما قال تعالى : فكلا أخذنا بذنبه# [العنكبوت: ]٤‏ 
لوقتلوا تقتيلاً سنة الله في الذين خلوا من قبل [الأحزاب: ٠ .]٦٣- ١١‏ 

وفي هذه الآية دلالة على جواز السفر في فجاج الأرض للاعتبارء A‏ ۰ 
عجائب مخلوقات الله تعالى» وزيارة الصالحين وزيارة الأماكن المعظمة كما يفعله سياح هذه 
الملة» وجواز النظر في كتب المؤرخين لأنها سبيل إلى معرفة سير العالم» وما جرى عليهم من 
المثلات. ‏ 


© الت المد راة لر ا فا ات فا رف الله عنه» ولا يصح وقیل: هو لأبي الحتاهية» وهذا 
أقرب» والله أعلم . انظر الكشاف .)٤٤٥/١(‏ : 

(۲) أخرجه الطبري ١٦۷۸ء‏ عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري ۰۷۸۷۱ عن ابن زيد. 


e TT‏ الإإشارة 
الى.القران وقيل: e eS‏ کک 
يعني : E ET‏ ا ا کک والاعتبار بما O u‏ 
هلاکهم . (وهدى وموعظة للمتقين) يعني : : أنه مع کونه بیان وها للمکذبين › فهو زيادة وتثبيت 
وموعظة للذين اتقوا من المؤمنين . ويجوز أن يكون قد خلت جملة معترضة للبعث على الإيمان» 
وما يستحق به ما ذكر من أجر العاملين . ويكون قوله: هذا بيان إشارة إلى ما لخص وبين من أمر 
المتقين والتائبين والمصرين انتهى كلامه . وهو حسن. ولما كان ظاهراً واضحاً قال: بيان 
للناس. ولما كانت الموعظة والهدى لا يكونان إلا لمَنْ اتقى خص بذلك المتقين» لأن من عمى 
فکره وقسا فؤاده لا يهتدي ولا يتعظ» فلا يناسب أن يضاف إليه الهدى والموعظة. 


ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين). لما انهرّم مَن انهزم من المؤمنين 
ا اد ا و ا > فقال رسول الله ية : «لا يعلن علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك» 
قثرلت: قاله: ابن عيام .وزاك الؤاقدي: أن رماة المسلمين ضحد الجبل ورعرا بل 
المشركين حتى هزموهم» فذلك قوله: #وأنتم الأعلون). وقال القرطبي: وأنتم الخالبون بعد 
أحد» فلم يخرجوا بعد ذلك ! إلا ظفروا في كل عسكر كان في عهده عليه السلام» وفي كل عسكر 
كان بعد ولو لم يكن فيه إلا واحدٌ من الصحابة. وقال الكلبي : نزلت بعد أحد حين أمروا بطلب 
القوم مع ما أصابهم من الجراح. وقال: لا يخرج إلا من شهد معنا أمس» فاشتد ذلك على 
المسلمين فنزلت . . نهاهم عن أن يضعفوا عن جهاد أعدائهم» وعن الحزن على من استشهد من 
إخوانهم» فإنهم صاروا إلى كرامة الله قاله: ابن عباس . أو لأجل هزيمتهم وقتلهم يوم أحد قاله: 
مقاتل. أو لما أصاب النبي بي من شجه وكسر رباعيته. ذكره: الماوردي. أو لما فات من ' 
الخنيمة ذكره: أحمد النيسابوري. أو لمجموع ذلك. وآنسهم بقوله: : #وأنتم الأعلون4› أي 
الغالبون وأصحاب العاقبة. وهو إخبار بعلو كلمة الإسلام قاله: الجمهور» وهو الظاهر. 


(1) أخرجه الطبري ١۷۸۷ء‏ عن الحسن» ۷۸۷۳ غن قتادة. 

© اخ الطبري ۷۸۷۸ء عن الشعبى . 
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(9) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ١١٠٠ء‏ عن ابن عباس بهذا اللفظ وبدون إسناد» وليس بصحيح» فإ 
المشهور في الأحاديث الصحيحة أن خالداً ومن معه قد علوا الجبل وكروا على المسلمين وكان ما كان. 

وأخرجه الطبري ١۷۸۹ء‏ عن ابن عباس مختصراً وفيه عطية العوفي وهو ضعيف» وعنه مجاهيل» وهذا خبر 

وله شاهد أخرجه الطبري ٩۷۸۸ء‏ عن ابن جريج مرسلاً ومراسيل ابن.جريج واهية جداً. 

انظر تفسير البغوي ٤٥٥‏ » بتخريیجي . : 
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i‏ أنتم الأعلونء اا EE‏ أصابوا منکم بأحد» اا و کر 
لوانتم الأعلون) نصباً على الحالء أي تحزنوا عالين أي منصورين على عدوكم انتهى. وأما 
کوته من علوهم الجبل كما شير إليه في سبب النزول فروي ذلك عن ابن عباس وابن جبير. . قال 
ابن عطية : ومن کرم الخلق أن لا يهن الإنسان في حربه وخصامه» ولا یلین إذا گان قا وأن 
يتقصى جميع قدرته» ولا يضرع ولو مات. وإنما يحسن اللين في السلم والرضاء ومنه قوله عليه . 
السلام: «المؤمن هين لين“ «والمؤمنون هينون ليون“ وقال منذر بن سعيد: يجب بهذه الآية ٍ 
ألا يوادع N‏ وشوكة» فإن كانوا في قطر ما على یر و و 
لهم في الأصلح انتهى “ 

وفي قوله: وآنتم الأعلون») دلالة على فضيلة هذه الأمةء إذ خاطبهم مثل ما خاطب 
موسى كليمه صلى الله على نبينا وعليهء إذ قال له: لا تخف إنك أنت الأعلى# [طه: .]١١‏ 
وتعلق قوله : #إن كنتم مؤمنين) بالنهي» فيكون ذلك هزاً للنفوس يوجب قوة القلب والثقة بصنع 
الله» وقلة المبالاة بالأعداء. أو بالجملة الخبرية: أي إن صدقتم بما وعدكم وبشرکم ا 
الغلبة. ويكون شرطاً على بابه يحصل به الطعن على من ظهر نفاقه في ذلك اليوم» أي : 
الغلبة والعلو إلا للمؤمنين» فاستمسكوا بالإيمان. 

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) المعنى : إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم 
يوم بدر» ثم لم يضعفوا إن قاتلوكم بعد ذلك» فلا تضعفوا أنتم . أو فقد مس القوم في غزوة أحد 
قبل مخالفة أمر رسول الله ية ونحوه» فإنهم يألمون كما تألمون» وترجون من الله ما لا يرجون» 
[الساء: .]٠٠٤‏ وهذه تسلية منه تعالى للمؤمنين والتأسي فيه أعظم مسلاة. وقالت الخنساء: 


(۱) أخرجه البيهقي في «الشعب» ۷ من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف جداً لأجل يزيد بن عياض»› فإنه 
متروك . 
وقال البيهقي : ليس بالقوي؟!. 
أخرجه البيهقي ۸۱۳۰ عن ابن عباس مرفوعاء #المزمن لين حنى يقال من لينه أحمق؛.. 
ورجاله ثقات»› لکنه منقطع بین یحیی بن سعید وابن ن¿ عباس . 
وانظر الاتي. 
(۲) غير قوي . أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ۲۷۹/۲ وابن الديلمي في «زهر الفردوس» ٩ /٤‏ والبيهقي في 
«الشعب» ۸1۲۹ من طريق عبد الله بن عبد العزيز بن أبي زوا عن أبيه» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً بأتم 
وإسناده واوء عبد الله منكر الحديث› وأبوه ضعيف في نافع» وتفرده بهذا الأصل عنه غير محتمل› فهو شب 
موضوع من هذا الوجه. 
وورد من مرسل محکول . أخرجه البيهقي EEE ۸٠۲۸‏ ا 
عباس . 
(۳) «المحرر الوجيز» ٠٠١/١‏ . 


٠ ٤‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر الفحيط 


وليولا رة الاكين خرلي على إخوانهم لقخلت نفسي 

وما کون لاحي ولک “أاعرى الي ور ا 

والمثلية تصدق بأدنى مشابهة. وقال ابن عباس والحسن: أصاب المؤمنين يوم أحد ما 
أصاب المشركين يوم بدر» استشهد من المؤمنين يوم أحد سبعون". وقال الزمخشري: قتل 
يومنذ آي يوم أحد خلق من الكفار»ء ألا ترى إلى قوله تعالى: إذ تحسونهم بإذنه) [آل عمران: 
۲ فعلى قوله يكون مس القوم قرح مثله يوم بدر. وأبعد من ذهب إلى أن القوم هنا الأمم التي 
قد خحلت» أي نال مؤمنهم من أذى كافرهم مثل الذي نالكم من أعدائكم» ثم كانت العاقبة 
للمؤمنين» فلكم بهم أسوة. فإن تأسيكم بهم مما يخفف ألمكم» ويثبت عند اللقاء أقدامكم . 

وقراً الأخوان وأبو بكر والأعمش من طريقة فرح بضم القاف فيهماء وباقي السبعة بالفتح» 
والسبعة على تسكين الراء. قال آبو علي: والفتح أولى انتهى. ولا أولوية إذ كلاهما متواتر. 
وقرأاً أبو السمال واب ا قرح بفتح القاف والراء» وهي لغة: : كالطرد والطرد» والشل 
والشلل. وقرآ الأعمش: إن تمسسكم بالتاء من فوق قروح بالجمع "» وجواب الشرط محذوف 
تقديره: فتأسوا فقد مس القوم قرح» لأن الماضي معنى يمتنع أن يكون جواباً للشرط. ومن زعم 
أن جواب الشرط هو فقد مس» فهو ذاهل : 
وتلك الأيام نداولها بين الناس) أخبر تعالى على سبيل التسلية أن الأيام على قديم الدهر 
لا تبقى لناس على حالة واحدة. والمراد بالأيام أوقات الغلبة والظفر» يصرفها الله على ما أراد 
او وار و کا اء لرن جال وقال: 


فيومعليناويوملنا وو ارو ی 


وسمع بعض العرب الأقحاح قارئاً يقرأ هذه الآية فقال: إنما هو نداولها بين العرب» فقيل 
له: إنما هو بين الناس» فقال: إا لله» ذهب ملك العرب ورب الكعبة. وقرىء شاذاً. يداولها 
بالياء. وهو جار على الغيبة قبله وبعده. وقراءة النون فيها التفات» وإخبار بنون العظمة المناسبة 
لمداولة الأيام» والأيام: صفة لتلك» أو بدل» أو عطف بيان. والخبر نداولهاء أو خبر لتلك» . 
ونداولها جملة حالية : 
وليعلم الله الذين آمنوا» هذه لام كي قبلها حرف العطف» فتتعلق بمحذوف متأخر أي:. 
فعلنا ذلك وهو المداولة» أو نيل الكفار منكم. أو هو معطوف على سبب محذوف هو وعامله 


(1) البيتان للخنساء من البسيط انظر ديوانها (1۲). المحرر الوجيز .)٥۱۳/١(‏ 

c1 والبغوي في التفسير‎ ء٤١٤۳‎ ۳٠۳۹ صحيح ذلك في حدیث البراء بن عازب» آخرجه البخاري‎ )۳( ٠ 
رنج رارچ اکاری ۷۸ من نیت ای وله شواهد كثيرة.‎ 

.)١١۹( المبسوط‎ »)۲٠٤ /٤( انظر القرطبي‎ )۴( 

(©) البيت للنمر بن تولب من المتقارب انظر الكشاف )٤٤١ /١(‏ والقرطبي .)١٠٤١/٤(‏ 
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أي: فعلنا ذلك ليكون كيت وكيت وليعلم» هكذا قذّره الزمخشري وغيره» ولم يعين فاعل العلة 
المحذوفة إنما كنى عنه بكيت وكيت» ولا يكنى عن الشيء ء حتی يعرف . . ففي هذا الوجه حذف 
العلة» وحذف عاملهاء وإبهام فاعلها. فالوجه الأول أظهر إذ ليس فيه غير حذف العامل. 
a‏ فيكون كعرف . وقيل: يتعدّى إلى اثنين» الثاني محذوف 

۰ ممیزین بالإیمان من غيرهم. أي الحكمة في هذه المداولة : أن يصير الذين آمنوا متمیزین 
E‏ : 

E A E SS ISA 
: بمعنى فعلنا ذلك فعْلّ مَنْ يريد أن يعلم من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت, > وقیلل‎ 
معناه ليظهر في الوجود إيمان الذين قد علم أزلاً نهم يۇمنون› ا وو جردم‎ 
وإلا فقد علمهم في الأزل. إذ علمه لا يطرأ عليه التغير. ومثلّه أن یضرب حاکم رجلاً ثم یبین‎ 
. سبب الضرب ويقول: فعلت هذا التبيين لأضرب مستحقاً معناه: ليظهر أن فعلي افق استحقاقه‎ 
وقیل : معناه وليعلمهم علماً يتعلق به الجزاء» وهو أن يعلمهم موجوداً منهم الثبات. وقيل: العلم‎ 
باق على مدلوله» وهو على حذف مضاف التقدير: وليعلم أولياء الله فأسند ذلك إلى نفسه‎ 
ا . (ويتخذ منهم شهداء) أي بالقتل في سبيلهء فيكرمهم بالشهادة. يعني يوم أحد. . وقد‎ 
ورد في فضل الشهيد غير ما آية وحديث. أو شهداء على الناس يوم القيامة› أي وليتخذ منكم‎ 
: من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة بما يبتلي به صبركم على الشدائد من قوله تعالى‎ 
۰ والقول الأول أظهر وأليق بقصة أحد.‎ .]٠٤١ التكونوا شهداء على الناس# [البقرة:‎ 

والله لا يحب الظالمين) أي لا يحب من لا يكون ثابتاً على الإيمان» صابراً على 
الجهاد. وفيه إشارة إلى أن من انخذل يوم أحذ كعبد الله بن أبي وأتباعه من المنافقين» فإنهم 
بانخذالهم؛» لم يطهر إيمانهم بل نجم نفاقهم» ولم يصلحوا لاتخاذهم شهداء بن يقتلوا في سبيل 
الله . وذلك إشارة. أيضاً إلى أن ما فعل. من إدالة الكفار» ليس سببه المحبة منه تعالى» بل ما ذکر 
الف ند سن طهر اد امورو ر ره ااه من اسن الان للها وة 

 ةبحملا وأن مناط انتفاء‎ ss 
ّ . هو الظلم» وهو دليل على فحاشته وقبحه من سائر الأوصاف القبيحة..‎ 
aE لوليمحص الله الذين آمتوا»‎ ٠ 
التمحيص الابتلاء‎ SS e 
٠ والاختبار: قال الشاعر:‎ 

۰ ق ی‎ E CE EOE 


ا E Ey‏ وعن الخليل. وة التطهير. ' 


(٥‏ البيت لعبد اله اق Mm‏ ۰) مادة ة (محض). 


۹٩‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال الفراء: هو على حذف مضاف» أي وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا. 

«ويمحق الكافرين) أي يهلكهم شيئاً فشيئاً. ولخد أن الدولة إن كانت للكافرين على 
المؤمنين كانت سبباً لتمييز المؤمن من غيره» وسبباً لاستشهاد من قتل منهم» وسبباً لتطهير 
المؤمن من الذنب. فقد جمعت فوائد كثيرة للمؤمنين» وإن كان النصر للمؤمنين على الكافرين 
كان سبباً لمحقهم بالكلية واستفصالهم قاله: ابن عباس: وقال ابن عباس أيضاً: ينقصهم 
ويقللهم» وقاله: الفراء. وقال مقاتل : e‏ . وقيل : يحبط أعمالهم» ذكره الزجاج» 
فیکون على حذف مضاف . 

والظاهر أن المراد بالكافرين هنا طائفة مجصوصةء وهم الذين حاربوا رسول الله ية . لأنه 
تعالی لم یمحق کل کافرء بل کثیر منهم باق على کفره. فلفظة الكافرين عام أريد به الخصوص . 
قيل : وقابل تمحيص المؤمن بمحق الكافرء لأن التنحيص إهلاك الذنوب» والمحق إهلاك 
وهي مقابلة لطيفة في المعنى انتهى. وفي ذكر ما يلحق المؤمن عند إدالة الكفار تسلية 

تبشير بهذه الفوائد الجليلةء وأن تلك الإدالة لم تكن لهوانِ بهم» ولا تحط اا ف 

ا تعالی . | 

وقد تضمنت هذه الآيات فنوناً من الفصاحة والبديع والبيان: من ذلك الاعتراض في : 
#والله يحب المحسنين#»› وفي: ومن يغفر الذنوب إلا الله وفي: وال لا يحب 
الظالمين). وتسمية الشيء باسم سببه في : لإلى مغفرة من ربكم). والتشبيه في : [عرضها 
السموات والأرض). وقيل: هذه استعارة وإضافة الحكم إلى الأكثر في (أعدت للمتقين)› 
وهي معدة لهم ولخيرهم من العضاة. والطباق في: «#السراء والضراء# وفي : : ولا تهنوا . 
و#الأعلون) لأن الوهن والعلو ضدان. وفي #آمنوا)» و#الظالمين). لأن الظالمين هنا هم 
الكافرون» وفي: «آمنوا)»» ويمحق الكافرين. والعام يراد به الخاص في: #والعافين عن 
الناس) يعني من ظلمهم أو المماليك. والتكرار في: #واتقوا الله4› واتقوا النار» وفي لفظ 
الجلالة» وفي #والله يحب). ولذكروا الله4» وفي لوليعلم اله)» «والله لا يحب 
لوليمحص اله وفي «الذين ينفقون). «والذين إذا فعلوا) . والاختصاص في: يحب . 
المحسنين). وفي: وهم يعلمون)› وفي: عاقبة المكذبين)» وفي: #موعظة للمتقين)»› 
وفي : إن كنتم مؤمنين). وفي: لا يحب الظالمين). وفي: #وليمحص الله الذين آمنوا . 
وفي: #ويمحق الكافرين). والاستعارة في: #فسيروا)»› على أنه من سير الفكر لا القدم». 
وفي: وأنتم الأعلون)» إذا لم تكن من علو المكان» وفي: تلك الأيام نداولها)» وفي : 
وليمحص ويمحق» والإشارة في هذا بيان . وفي: #وتلك الأيام». وإدخال حرف الشرط في 
الأمر المحقق فى : إن کنتم مؤمنین)؛ إدا على عا الي والحذف في عدة مواضع . 


۹۷ 
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كأيّن: كلمة يكثر بها بمعنى كم الخبرية. وقل الاستفهام بها . والكاف للتشبيه» دخلت 
على أي وزال معنى التشبيه» هذا مذهب سيبويه والخليل» والوقف على قولهما بغيز تنوين. 
وزعم بو الفتح : أن أيا وزنه فعل» وهو مصدر أوى يأوي إذا انضم واجتمع»› أصله: أوى عمل 
فيه ما عمل في طي مصدر طوئ . وهذا کله دعوی لا يقوم دليل على شيء منها . والذي يظهر آنه 
اسم مبني:بسیط لا ترکیب فیه› الکو سل که وفيه لغات: الأولى وهي التي تقدمت. 
وکائن ومن ادعی أن هذه اسم فاعل من کان فقوله بعید. وکئثن علی وزن کعن» وکأین وکيین» ' 
ويوقف عليها بالنون. وأكثر ما يجيء تمييزها مصحوباً بمن. ووهم ابن عصفور في قوله: إنه. 
يلزمه مِنْ» وإذا حذقت انتتصب التمييز سواء أوَليّها أم لم يليهاء نحو قول الشاعر: 


أطرد الباس بالرجاء فاي اا و ا 

1 وقول الآخر: 

وكائئن لتا فصلا يكم وتمة قديماً ولا تدرون مامن متعم" ۰ 
۰ الرعب: الخوف› E‏ ي يقال : e‏ 
E‏ 


)0( لم أهتد لقائله» انظر الهمع ...)۲٠١/1(‏ 
(۲) البيت للأعمش» انظر ديوانه .)١١۳(‏ 


۹۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط . 


السليط»› وهو ما يضيء به السراج من دهن السمسم. وقیل : السليط الحديد» والسلاطة الحدة 
- والسلاطة من التسليط وهو القهر. O‏ والسليطة : المرأة الصخابة. 
والسليط : الرجل الفصيح إاللسان. ا 

المثوى : مفعل من ثوی يوي أقام . يكون للمصدر والزمان والمكان i‏ : الإقامة 
بالمکان. 

الحس: القتل الذريع› يقال : ES E‏ قال الشاعر: 

حسسناهم بالسيف حسا فأصبحت ‏ بقيتهم قد شردوا وتبتدوا“ 

وجراد محسوس تتله البرد» وسنة حسوس أتت على كل شيء. 

التنازع : الاختلاف» وهو من النزع وهو الجذب. . ونزع ينزع جذب» وشو مد ا ر 
ونازع متعد إلى ائنين› وتنازع متعد إلى واحد. قال : 

فلماتنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماریخ ميال 


[أم حسبتم تم آن تدخاوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)» ا 
E GT‏ أحد. واستفهم على سبيل الإنكار أن يظنّ 
أحد أن يدخل الجنة وهو مخلٌ بما افترض عليه من الجهاد والصبر عليه. والمراد بنفي العلم 
انتفاء متعلقه» لأنه منتف بانتفائه كما قال تعالى : #ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم) [الاننال: ]۲١‏ 
المعنى: لم يكن فيهم خير» لأن ما لم يتعلق به علم الله تعالى موجوداًء لا يكون موجوداً أبداً. 

ا ی ا ری کر ل وار ای ا رر ی ا وقيل : هي 

بمعنى الهمزة. وقيل : أم متصلة . قال اہن بحر: SG ST SES‏ وذلك 
ا قوله: إن يمسسکم قرح لوتلك الأيام نداولها) إلى آخر القصة يقتضي أن يتبع ذلك: 
أتعلمون أن التكاليف يوجب ذلك؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير اختبار وتحمل مشقة وأن 
تجاهدوا فيعلم الله ذلك منكم واقعاً؟ انتهى كلامه. وتقدّم لنا إبطال مثل هذا القول. وهذا 
الاستفهام الذي تضمنته» معناه الإنكار والإضراب الذي تضمنته أيضاً هو ترك لما قبله من غير 
إبطال» وأخذ فيما بعده. ۰ 

وقال أبو مسلم الأصبهاني : #أم حسبتم) نهيّ وقع بلفظ الاستفهام الذي يأتي للتبكيت. 
وتلخيصه: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولمايقع منكم الجهاد. لما قال: #ولا تهنوا ولا 
تحزنوا» كان في معنى : أتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به» أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير 


)0( ذکره القرطبي )۲۳١ /٤(‏ أيضاًء› ولم ينسبه لقائل . ومعنی تحسونهم : تقتلونهم وشت الوه 
)۲( لم أهتد لقائله . 
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مجاهدة وصبر؟ وإنما استبعد هذا لأن اله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة» وأوجب الصبر . 
على تحمل مشاقهاء وبين وجوه مصالحها في الدين والدنيا. فلما كان كذلك كان من البعد أن 
يصل الإنسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه القاعدة انتهى كلامه. وظاهره: أن أم متصلةء 
yS‏ وسد 
مسد مفعول واحد والثاني محذوف على مذهب أبي الحسن. 

لولما يعلم): اة ال وهي نفي مؤكذ لمعادلته للمثبت المؤكد بقد. EE‏ 
قام زيد ففيه من التثبيت والتأكيد ما ليس في قولك: : قام زید. . فإذا نفيته قلت : لما يقم زيد. 
قلت : فام زد کان فيه لم يقم زیدء قاله سيبويه وغيره. وقال الزمخشري : را ھی إل 
أ فيه شرا من التوقع فدلّ على نفي الجهاد فيما مضى» وعلى وقعه فيما يستقبل. وتقول: ٠‏ 
وعدني أن يفعل كذاء ولما تريد» E‏ وهذا الذي قاله 
في لما أنّها تدل على توقع الفعل المنهي بها فيما يستقبل› > ل أعلم أحداً من النحويين ذكره. . بل 
ذكروا أنك إذا قلت : لما يخرج زيد دل ذلك على انتفاء الخروج فيما مضى متصلاً نفيه إلى وقت 
الإخبار. أمّا أنها تدل على توقعه في المستقبل فلاء > لكنني وجدت في كلام الفراء شيئاً يقارب ما 
قاله الزمخشري . قال : لما لتعريض الوجود بخلاف لم . | 

وقراً الجمهور بكسر الميم لالتقاء الساكنين. وقرأً ابن وثاب ای ا »> وخرج على 
أنه اتباع لفتحة اللام وعلى إرادة النون الخفيفة وحذفها كما قال الشاعر : 

ا ا ا 

وقراً الجمهور: #ويعلم( برفع الميم فقيل: : هو مجزوم» وأتبع الميم اللام في الفة چ 
كقراءة من قرأً: #ولما يعلم# بفتح الميم على أحد التخريجين. وقيل: هو منصوب. فعلى 
مذهب البصربين بإضمار أن بعد واو مع نحوء لا تأكل السمك وتشرب اللبن. . وعلى مذهب 
الكوفيين بواو الصرف» وتقرير المذهبين في علم النحو. وقرأً الحسن وابن يعمر وأبو حيوة 
وعمرو بن عبيد بكسر الميم عطفاً على ولما يعلم. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو ويعلم برفع 
الميم. قال الزمخشري: على أن الواو للحال كانه قيل؛ ولما.تجاهدوا وأنتم صابرون“ 
انتهی . ولا يصح ما قال» لأن واو الحال لا تدخل على المضارع› لایجوز: جاء زيد ويضحك› 
انت د اء رتد اف لأن المضارع واقع موقع اسم الفاعل. فكما لا يجوز جاء زيد 
٠‏ وضاحكاًء كذلك لا يجوز جاء زيد ويضحك. فن أوَلَ على أن المضارع خبرٌ مبتدأً محذوف 
أمكن ذلك» التقدير: وهو يعلم الصابرين كما أولوا قوله: نجوت وأرهنهم مالكاًء. أي وأنا 


(۱) «الکشاف» .)٤٤۸/۱(‏ 
(۲) البيت للأضبط بن قريع» انظر الخرانة (A/D‏ شرح الأشموني e‏ 


(۳) انظر الميْسر (1۸). 
)٤4(‏ «الكشاف» .)٤٤۸/١(‏ 


۰۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


أرهنهم . وخرج غير الزمخشري قراءة الرفع على استئناف الإخبار» أ وهو يعلم الصابرين 
وفي إنكار الله تعالى على من ظنّ أن دخول الجنة يكون مع انتفاء الجهادء والصبر عند 
لقاء العدو دليل على فرضية الجهاد إذ ذاك ر اللعدو» وقد ذکر في الحديث: «أن التولي 
عند الزحف من السبع الموبقات»'. 
رند سم سرن همرت بز تل ان تشن فد زاو ارات سر الخطاب للمؤمنين› 
اهر العمرة والراد الخضومن: . وذلك أن جماعة من المؤمنين لم يحضروا غزوة بدرء ِد 
کان رسول اله اة إنما خرج مبادراً يريد عير القريش» فلم يظنوا حرباًء وفاز أهل بدر بما فازوا 
به من الكرامة في الدنيا والآخرة» فتمنوا لقاء العدو ليكون لهم يوم کیوم بدر» وهم الذين 
حرضوا على الخروج لأحد. SS‏ 
عمير الذاب عن رسول الله لل ظاناً أنه رسول الله وقال: قتلت محمداً وصرخ بذلك صارخ»› 
وفشا ذلك في الناس انكفوا فارٌین»› فدعاهم الرسول ييا «إلي عباد الله» حتى انحازت إليه طائفة 
واستعذروا عن انكفافهم قائلين: أتانا خبر قتلك» فرعبت قلوبناء فولينا مدبرين» فنزلت" هذه 
الآية تلومهم على ما صدر منهم مع ما كانوا قرروا على أنفسهم من تمني الموت. وعبر عن 
ملاقاة الرجال ومجالدتهم بالحديد بالموت» إذ هي حالة تتضمن في الأغلب الموت» فلا يتمناها 
إلا من طابت تفه بالمر ت و ني الموت في الجهاد ليس متمنياً لغلبة الكافر المسلم إنما 
يجيء ذلك في الضمن لا أنه مقصود» إنما مقصده نيل رتبة الشهادة لما فيها من الكرامة عند الله . 
وأنشد عبد الله بن رواحة وقد نهض إلى موته وقال لهم : ركم الله تعالى فقال : ۰ 
لكنني أسأل الرحمن مخفرة وضربة ذات فرع تتقذف الزيدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثي يارشداله من غاز وقد رشا“ 
لمن قبل أن تلقوه4 : أي من قبل أن تشاهدوا شدائده ومضائقه. و#مير الخفيول ف ارم 
عائد على الموت» وقيل: على العدوّء وأضمر لذلالة الكلام عليه. والأول أظهرء لأنه يعود ' 
على مذكور. وقرأ النخعي والزهري: تلا قوه ومعناها و سواء» من حيث أن معن لقي 


(1) أخرجه البخاري V6 VT‏ ۷ وابن حبان ۱ء والبيهقي 4/۸ ن طريق غبت العریز اين 
عبد الله حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن آبي هريرة» په. 
وأخرجه مسلم ۸۹ وأبو داوود ١1۸۷ء‏ والنسائي ۲١۷/١‏ وأبو عوانة ٠١ ٠٤ /١‏ والطحاوي في ٠‏ 
«المشکل» ۰۸۹٩٤‏ من طرق» عن ابن وهب» E‏ 
انظر «تفسير البغوي» 0۷۸ بتخريجي . 
(۲) تقدم الكلام على هذا الخبرء وانظر الطبري .۷۹٤١‏ 
(۴) ذكره الزمخشري في الكشاف: (۹/۱٤٤)ء‏ ا ر 
وردت عنده بلفظ : «أرشدك الله . 
آي واسع» والثقب» والقرع: مصب الماءء وطعنة ذا فرغ: ذا سعة. الحدث: القبر. 
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تمن آنه ن ان إن لم یك على وزن فاعل . وقر أ مجاهد من قبل بضم اللام مقطوعاً عن 
. الإإضافة» فیكون موضع أن تلقوه SS‏ ون ي آي 
ا ة كما قال: : 
چ ا ا ذوق 4 

ووجدت ريح الموت من تلقائهم E‏ والتخيل ميدي ۰ 

وقيل : معنى الرؤية هنا العلم» ويحتاج إلى حذف المفعول الثاني أي: فقد علمتم الموت 
حاضراً» وحذف لدلالة المعنى عليه. وحذف أحد مفعولي ظن وأخواتها عزيز جدأً ولذلك وقع 
فيه الخلاف بين النحويين . وقرأً طلحة بن مصرف . فلقد رأيتموة باللام» #وأنتم تنظرون) جملة 
حالية للتأكيد» ورفع ما يحتمله رأيتموه من المجاز أو من الاشتراك الذي رؤية القلب ورؤية 
العين» أي معاينين مشاهدين له حين قتل بين أيديكم من قتل من إخوانكم وأقاربكم وشارفتم أن 
: تقتلوا» فعلى هذا يكون متعلق النظر متعلق الرؤية› وهذا قول الأخفش› وهو الظاهر. وقيل : 
وأنتم بصراء أي ليس بأعينكم علة. . ويرجع معناه إلى القول الأولء وقاله الزجاج. والأخفش 
اشا . وقيل : تنظرون إلى محمد يياو وما فعل به. وقيل: a‏ وقیل : 
تنظرون في أسباب النجاة والفرارء وفي أمر رسول الله بل هل قتل أ م وقيل: تنظرون ما 
NERS GS o ES‏ 
أو خالفتم؟ فعلى هذا المعنى لا تكون جملة حالية» بل هي جملة مستأنفة الاخبار أتى بها على 
سبيل التوييخ : a‏ حسباء e a‏ 
قوله: ET‏ أي تفرقهم بعد رؤية أسبابه وكشف الغيب» آل نا 
تمنيكم نكصتم عنه» وقال ابن الأنباري: يقال: إن معنى رأيتموه قابلتموه و آنتم تنظرون بعیونکم» 
ولهذه العلة ذكر النظر بعد الرؤية حين اختلف معناهماء لأن الأول بمعنى المقابلة والمواجهة 
والثاني بمعنى رؤية العين انتهى . ويكون إذ ذاك., وأنتم تنظرون جملة في موضع الحال المبينة لا 
المؤكدة إلا أن المشهور في اللغة أن الرؤية هي الإبصار»› لا المقابلة والمواجهة. 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) هذا استمرار في عتبهم آخر آن نخدا ۰ 
رسول كمن مضى من الرسل› کک . وليس بقاء الرسل شرطاً في بقاء شرائعهي 


بل هم یموتون وتبقۍ شرائعهم یلتزمها أتباعهم . SS i‏ ۰ 
ف 


ا ا و ا الو و 
٠‏ (۲) البيت للحارث بن هشام من الكامل» انظر المحرر الوجيز .)٠٠١ /١(‏ 
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وقراً الجمهور الرسل بالتعريف على سبيل التفخيم للرسل» والتنويه بهم على مقتضى 
حالهم من الله . وفي مصحف عبد الله رسل بالتنكير» وبها قرأً: ابن عباس» وقحطان بن عبد 
الله“ . ووجهها أنه موضع تبشير لأمر النبي بيه في معنى الحياة» ومكان تسوية بينه وبين البشر 
في ذلك. وهكذا يتصل في أماكن الاقتضاء به بالشيء ء ومنه : #وقليل من عبادي الشكور# [سباً: 
۳ وما آمن معه إلا قليل) [مرد: ]٠١‏ إلى غير ذلك. ذكر هذا الفرق بين التعريف والتنكير فى 
نحو هذا المساق أبو الفتح» وقراءة التعريف أوجه» إذ تدل على تساوي كل في الخلق الوت 
فهذا الرسول هو مثلهم في ذلك . 

«افإن مات آو قتل انقلبتم علی اعقابکم)؟ لما صرخ بان محمداً قد قتل» تزلزلت أقدام 
المؤمنين» ورعبت قلوبهم وأمعنوا فى الفرار» وكانوا ثلاث فرق: فرقة قالت: ما نصنع بالحياة 
بعد رسول اله ک؟ قاتلوا على ما قال عليه فقاتلوا حتى قتلواء منهم: أنس بن النضر. وفرقة 
قالوا : نلقى إليهم بأيدينا فإنهم قومنا وبنو عمنا. وفرقة أظهرت النفاق e‏ ارجعوا إلى دينك 
الأوّل» فلو كان محمد نبياً ما قتل . 

وظاهر الانقلاب على العقبين هو الارتداد. وقيل: هو بالفرار لا الارتداد. وقد جاء هذا 
اللفظ في الارتداد والكفر في قوله: «لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) [البقرة: ]٠٤١‏ 
وهذه الهمزة هي همزة الاستفهام الذي معناه الإنكار. والفاء للعطف» وأصلها التقديم . إذ 
التقدير: فأإن مات. لكنهم يعتنون بالاستفهام فيقدّمونه على حرف العطف» وقد تقدّم لنا مثل هذا 
وخلاف الزمخشري فيه. وقال الخظيب كمال الدين الزملكانى: الأوجه أن يقَدّر محذوف بعد 
الهمزة وقبل الفاء» تكون الفاء عاطفة عليه . ولو صرح به لقيل : أتؤمنون به مدة حياته» فإن مات 
ارتددتم» فتخالفوا سنن أتباع الأنبياء قبلكم في ثباتهم على ملل آنبيائهم بعد وفاتهم انتهى . وهذه 
نزعة زمخشرية. وقد تقدم الكلام معه في نحو ذلك. وأن هذه الفاء إنما عطفت الجملة المستفهم 
عنها. على الجملة الخبرية قبلها» وهمزة الاستفهام داخلة على جملة الشرط وجزائه. وجزاۋە› 
هو انقلبتم» فلا تغير همزة الاستفهام شيا من أحكام الشرط وجزائه. فإذا كانا مضارعين كانا 
مجزومين نحو: أإن تأتني آتك. وذهب يونس إلى أن الفعل الثاني يبنى على أداة الاستفهام» 
فینوی به التقديم»› ولا بد إذ ذاك من جعل الفعل الأول ماضياً لأن جواب الشرط محذوف» ولا 
يحذف الجواب إلا إذا كان فعل الشرط لا يظهر فيه عمل لأداة الشرط»› فيلزم عنده أن تقول: أإن 
أكرمتني أكرمك . التقدير فيه : أكرمك إن أكرمتني» ولا يجوز عنده إن تكرمني أكرمك بجزمهما 
أصلاً» ولا إن تكرمني أكرمك بجزم الأول ورفع الثاني إلا في ضرورة الشعر. والكلام على هذه 
المسألة مستوفى في علم النحو. فعلى مذهب يونس : SS‏ 

على انقلبتم» وهو ماض معناه الاستقبال» لأنه مقيد بالموت أو بالقتل. وجواب الشرط عند 
بو و وبقول يونس قال کثیر من المفسرين في الآية قالوا ا ي 


.)۲۱۸/٤( القرطبي‎ 3 (1) 


سورة آل عمران الآية ۴١‏ ل ا : N,‏ 


غير موضعهاء وا ا ای ا ا ولت إن هنا على : 
المحقق ولس م من مظانهاء لأنه a‏ وتجویز قتله 
عند أكثر المخاطبين. ألا ترى إليهم حين سمعوا أ نه قتل اضطربوا وفرواء وانقسموا إلى ثلاث 
فرق» ومن ثبت منهم فقاتل حتى قتل قال بعضهم : e‏ 
لم يقتل» موتوا على ما مات عليه . وقال بعضهم : إن كان محمد قد قتل فإنه قد بلغ» » فقاتلوا عن 
دينكم . فهذا يدل على تجويز أكثر المخاطبين لأن يقتل . E‏ 
تعالی : لوال يبعصمك من الناس) [المائدة: 1۷] فهو مختص بالعلماء e‏ وذوي البصيرة 
منهم؛ ومن سمع. هذه الآية وعرف سبب نزولها . ۹ 

و ت مل م ف ر ا ل ر ا a‏ 
القتال» وعن ما كان عليه الرسول ييه من أمر الجهاد على التفسيرين السابقين. وهذه الجملة. 
الشرطية هي عامة في أن كل من انقلب على عقبيه فلا يضر إلا نفسه» ولا يلخق من ذلك شيء لله 
تعالى» لأنه تعالى لا يجوز عليه مضار العبد. E‏ 
إلا ما كان من قول المنافقين . 

وقرأ الجمهور على عقبيه بالتئنية . وقرأً ابن أبي إسحاق على عقبه بالإفراد» وانتصاب شيثا 
عل ار ای فا مو الفر ل فلو ول كرا و قدي عل ل عا ار غد 
العقبين أو العقب من باب التمثيل مل من يرجع إلى دينه الأول بمن ينقلب على عقبيه. وتضمنت 
هذه الجملة الوعيد الشديد. 

*(وسيجزي الله الشاكرين) وعد عظيم بالجزاء. وجاء بالسين التي هي في قول بعضهم : 
قرينة التفسير في الاستقبال» اف لا يتأخر جزاء الله إياهم عنهم . والشاكرين هم الذين صبروا 
على دینه» وصدقوا الله فيما وعدوه» وثبتوا . شكروا نعمة الله عليهم با لإسلام» ولم يکفروهاء 
كأنس بن النضر» > وسعد بن الربيع» ا ا 0 ا 
ذلك اليوم. 

والشاكرون لفظ عام يندرج فيه كل شاكر فعلاً وقولاً وقد تقدم الكلام على الشكر. 
وظاهر هذا الجزاء أنه في الآآخرة. وقيل : في الدنيا بالرزق› والتخكين فى الارض: وفسروا 
الشاكرين هنا بالثابتين على دينهم قاله: علي . وقال هو والحسن بن أبي الحسن: أبو بكر» أمير 
الشاكرين» يشيران إلى ثباته يوم مات رسول الله ياء واضطراب الناس إذ ذاك» وثباته في أمر 
الردةء وما قام به من أعباء الإسلام. وفسر أيضاً بالطائعين. ` : 

۰ #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله قال الزمخشري: المعنى أن موت الأنفس محال. 
أن تكون إلا بمشيئة الله » فأخرجه مخرج فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا أن يأذن الله له فيه 
تا ٠‏ برل نملك الروت هى الخركل داك فلي لد أن كى فا إلا اون من ا رو 
- على معنيين : أحدهما: تحريضهم على الجهاد» وتشجيعهم على لقاء العدوء بإعلامهم أن الحذر 
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لا ينفع» وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك. والثاني: ذكر 
ما صنع الله تعالى برسوله عند غلبة العدوء والتفافهم عليه» وإسلام قومه له نهزة للمختلسين من 
الحفظ والكلاء وتأخر الأجل انتھی کلام ا وهو حسن وهو بسط کلام غیره من 
المفسرين أنه لا تموت نفس إلا بأجل محتوم. فالجبن لا يزيد في الحياة والشجاعة لا تنقص 
منها . وفي هذه الجملة تقوية للنفوس على الجهاد» وفيها تسلية في موت النبي 5ي . 

وقول العرب: ما كان لزيد أن يفعل معناه انتفاء الفعل عن زيد وامتناعه. EE‏ 
الامتناع في مثل هذا التركيب لكونه ممتنعاً عقلاً كقوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد4 
[مریم: ۳۵] وقوله: ما کان لکم آن 5 تنبتوا شجرها# [النجل: ]٠١‏ وتارة لكونه فمتنعاً عادة نحو: ما . 
کان لزید أن يطیر. وتارة لکونه ممتنعاً شرعاً کقوله تعالی : لوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا) 
[النساء: ۲ وتارة لكونه ممتنعاً أدباًء كقول أبي بكر : ما کان لابن أبى قحافة ن يصلي بين يدي 
رسول الله کا ويفهم هذا من سياق الكلام. E‏ 

وقوله: لنفس» المراد الجنس لا نفس واحدة. ومعنى: إلا بإذن الله أي بتمكينه وتسويغه 
ذلك. وقد تقدم شرح الإذن» والأحسن فيه أنه تمكين من الشيء مع العلم به فن انضاف إلى 
ذلك قول فيكون أمراً. والمعنى: إلا بإذن الله للملك الموكل بالقبض. وأن E‏ 
اسم کان» رن هو في مرق الح فان درن وجعل بعضهم كان زائدة. فیکون أ ن 
تموت في موضع مبتدأً» وان فی کو ج ر و ی ا ا وما كانت 
نفس لتموت» فجیل ھا کان ایتا را وها کان را اسیا ولا يريد بذلك الإعراب» إتّما 
ف ن جه المعى: وقال أبو البقاء: اللام في : لنفس» للتبيين متعلقة بكان انتهى . وهذا لا 
يتم إلا أن كانت تامة. وقول من قال: هي متعلقة بمحذوف تقديره: وما كان الموت لنفس» 
لوآن تموت)» تبيين للمحذوف مرغوب عنه» لأن اسم كان إن كانت ناقصة» أو الفاعل إن 
كانت تامة لا يجوز حذفه» ولما في حذفه أن لو جاز من حذف المصدر وإبقاء معموله» وهو لا 
يجوز على مذهب البصريين : 

#كتاباً مؤجلا أي له أجل لا يتقدم ولا يتأخر وفي هذا رد على المعتزلة في قولهم 
بالأجلينْ» والكتابة هنا عبارة عن القضاءء وقيل : مكتوباً في اللوح النحفرظ ميا فيه ويتهل 
هذا الكلام أن يكون جواباً لقولهم: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) [آل عمران: ٠ .]1١۸‏ 
وانتصاب كتاباً على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة والتقدير: كتب الله كتابا مؤجلا 
ونظیره : #کتاب الله علیکم) [النساء: ]۲٤‏ صنع الله [النحل: ۸۸] و#وعد اه4 [الروم: 1]. وقيل: ' 
هو منصوب على الإغراءء أي الزمو وآمنوا بالقدر وهذا بعيد. وقال ابن عطية : كتاباً نصب على 
التمييز› وهذا لا يظهر فإن التمييز كما قسمه النحاة ينقسم RE‏ و 
النوعين محصورة» وليس هذا واحدا اا 


0 «الكشاف» (۱/ .)٤٥١‏ 0 «المحرر الوجیز» (۱۸/1). 
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#إومن برد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها) هذا تعريض ا ا 
في الغنائم يوم أحد واشتغلوا بهاء والذين ثبتوا على القتال فيه ولم يشخلهم شيء عن نصرة 
الدين› وهذا الجزاء من إيتاء الله من آراد ثواب الدنيا مشروط بمشيئة الله تعالى» كما .جاء في 
: الآية الأخرى: #إعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) [الإسراء: 1۸[ 


وقوله : (نؤته) بالنون فيهما وفي: (سنجزي) قراءة الجمهور وهو التفات» إذ هو خروج 
من غيبة إلى تكلم بنون العظمة. وقرأ الأعمش: يؤته بالياء فيهما وفي سيجزي› و 
ما سبق من الغيبة. قال ابن عطية : وذلك على حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه انتهى و 
وهم» وصوابه : : على إضمار الفاعل› والضمير عائد على الله . وظاهر التقسيم يقتضي اختصاص 
کل واحد بما أرادء لأن من كانت نيته مقصورة على طلب دنياه لا نصيب له في الآخرة» لكن 
من كانت نيته مقصورة على طلب الآخرة قد يؤتى نصيباً من الدنيا. 


وللمفسرين فيها أقوال : نؤته نصيباً من الغنيمة لجهاده الكفارء او را هله إذ 
من طلب الدنيا بعمل الآخرة نؤته منهاء وما له في الآخرة من نصيب . أو هي خاصة في 
أصحاب أحد» أو من أراد ثواب الدنيا بالتعرض لها بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي 
عليها في الدنيا والآخرة. 


[وسنجزي الشاكرين» ees‏ 
قال ابن فورك: وفيه إشارة إلى أنهم ينعمهم الله بنعيم الدنياء ولا يقصرهم على نعيم الخرة. 
وأظهر الحرميانء وعاصم› واب بن عامر في بعض طرق من رواية هشام» وابن ذکوان دال يرد عند 
ثواب» وأدغم في الوصل. وقرأً قالون والحلواني عن هشام من طريق: باختلاس الحركة» وقراً 
الباقون بالإشباع . وأما في الوقف فبالسكون للجميع . ووجه الإسكان أن الهاء لما وقعت موقع 
المحذوف الذي كان حقه لو لم يكن حرف علة أن يسكن» > فأعطيت الهاء ما تستحقه من 
السكون. ووجه الاختلاس بأنه استضصحب ما كان للهاء قبل أن تحذف الياءء لأنه قبل الحذف 
کان أصله يؤتيه والحذف عارض فلا يعد به . ووجه الإشباع باه جاز نظراً إلى اللفظ وإِن كانت 
الهاء متضلة بحركةء والأولى ترك هذه التوجيهات . فان اختلاس الضمة والكسرة بعد متحرك لغة 
حكاها الكسائي عن بني عقيل وبني كلاب . قال الكسائي : سمعت أعراب كلاب وعقيل يقولون: 
إن الإنسان لربه لكنود# [العاديات: ٠‏ ] ولربه لکنود بغير تمام وله مال» وله مال. وغير بني كلاب 


٠‏ () في الميّسر (1۸): قرأً: ؤت معاً: قرأ أبو عمرو» وشعبة وحمزة بإسشكان الهاء وافقهم الحسن» 
والشبنودي» وقرأ قالون» ويعقوب بقصر الهاء» أي بكسرها في غير صله. وقرأً ابن ذكوان بالإشباع» أي 
إشباع الكسرة» وله وجه آخر كقالون. ولهشام ثلاثة أوجه:.الإسكان والقصر وقرأً الباقون بإشباع كسرة 
الهاء. ولا يخفى إبدال الهمزة راوآ في الحالين لورش من طريقته» وأبي SE‏ وأبي جعفرء 

ووقفاً لحمزة. 

(۲) «المحرر الوجيز» .)٥1۱۸/١(‏ 


۱۰٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وبني عقيل لا يوجد في کلامهم اختلاس» ولا سکون في له وشبهه إلا في ضرورة نحو قول 
الشاعر: 

له زل ات مرت خاي ١إا‏ لن الو فة او ن 2 

وقول الآخر: ٠‏ ۰ 1 

أ واشرب الماء مابي نحوه عطش ‏ إلالأنعيونه سيل واديه °" 

#وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا» لما كان من المؤمنين ما كان يوم أحد وعتب عليهم الله ما حذر منهم في الآيات التي 
تقدمت »› أخبرهم بأن الأمم السالفة قتلت أنبياء لهم كثيرون أو قتل ربيون كثير معهم فلم يلحقهم 
ما لحقكم من الوهن والضعف› ولا ثناهم عن القتال فجعم بقتل أنبيائهم» أو قتل ربيّيهم» بل 
مضوا قدما في نصرة دينهم صابرين على ما حل بهم. وقتل نبي أو أتباعه من أعظم المصاب» 
ونبيكم خير الانبياء. وفي هذه الجملة من العتب لمن فر عن النبي ييا ما لا يخفى . 

وقرأ الجمهور وكأين قالوا: وهي أصل الكلمةء إذ هي أي دخل عليها كاف التشبيه» 
وكتبت بنون في المصحف»› ووقف عليها أبو عمرو. وسورة بن المبارك عن الكسائي بياء دون 
نون» ووقف الجمهور على النون اتباعاً للرسم . SS GO‏ 
Ga E‏ 1 

: ۳( 
ابن كثير: وكائن وهي أكثر استعمالاً في لسان e‏ قال : 
SG TTT‏ 

ا و لات ET‏ وقرا بن یمین اغا یبا سكا الداني کان 
على مثال كع وقال الشاعر: 

کان صدیق ا صادق الأخا أبان اختباري ا ا دا 

وقر أ الحسن كي بكاف بعدها ياء مكسورة منونة. a‏ ه وغيره 


(1) البيت للشماخ› انظر ديوانه : .)۳١(‏ الخزانة (۸۸/۲). 
() لم أهتد لقائله. 
(۳) ذكره القرطبي في تفسير ولم ينسبه لقائل /٤(‏ ١۲۲)وكذا‏ المحرر الوجيز. 
() البيت لعمرو بن شاس» وعجزه: يجيء لأمام الركب يردي مقنعاً. 
انظر القرطبي .)۲۲٤ /٤(‏ 
)٥(‏ لم أهتد لقائله. 
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ا ا وبما عمل في کأين› فلذلك أضربنا عن ذكره صفحا EY‏ 


قرا الخرمتان وأبر قمر قل غا للقعول؛ وقتادة كذلك»› إلا آنه شد التاء» وباقي 
السبعة قاتل بألف فعلاً ماضياً. وعلى كل من هذه القراآت يصلح آن يسند الفعل إلى الضميرء 
فيكون صاحب الضمير هو الذي قتل أو قتل على معنى التكثير بالنسبة لكثرة الأشخاص» لا 
بالنسبة لفرد فرد. إذ القتل لا يتكثر في كل فرد فرد. أو هو قاتل ويکون قوله : لمعه ربیون» 
محتملاً أن تكون جملة في موضع الحال» فیرتفع ربیون. بالا بتداء» والظرف قبله خبره» ولم يحتج 
إلى الواو لأجل الضمير في معه العائد على ذي الحالء ومحتملاً أن يرتفع ربيون على الفاعلية 
بالظرف» ويكون الظرف هو الواقع حالاً التقدير: #إکائناً معه ربیون#› وهذا هو الأحسن. لأن 
وقوع الحال مفرداً أحسن من وقوعه جملة. وقد اعتمد الظرف لكونه وقع حالاً فيعمل وهي حال 
محكمة» > فلذلك ارتفع ربيون بالظرف. . وإ كان العامل ماضياً لأنه حكى الحال كقوله تعالى : 
وكلبهم باسط ذراعيه# [الكهف: ۱۸] وذلك على مذهب البصريين. وأما الكسائي وهشام فإنه 
يجوز عندهما إعمال اسم الفاعل الماضي غير المعرف بالألف واللام من غير تأونل: > بکونه 
حكاية حال» ويصلح أن يسند الفعل إلى ربيون فلا يكون فيه ضميرء ويكون الربيون هم الذين 
قتلوا أو قتلوا أو قاتلواء وموضع كأين رفع على الابتداء. والظاغر أف خن بالماة ين قرل" 
قتل أو قتل أو قاتل» سواء أرفع الفعل الضميرء أم الربيين. وجوزوا أن يكون قتل إذا رفع 
الضمير في موضع الصفة ومعه ربيون في موضع الخبر كما تقول: : کم من رجل ضالح معه مال. 
أو في موضع الصفة فيكون قد وصف بكونه مقتولاًء < و مقتلاًء أو مقاتلاًء وبکونه معه رېيون 

کثیر. ویکون خبر کأین قد حذف تقدیره : في الدنيا أو مضى . وهذا ضعيف› لأن الكلام مستقل 
بنفسه لا يحتاج إلى تكلف إضمار. وأما إذا رفع الظاهر فجوزوا أن تكون الجملة الفعلية من قتل ِ 
ومتعلقاتها في موضع الصفة لنبي» والخبر محذوف. وهذا كما قلنا ضعيف. ولما ذكروا أن أصل 
كأين هو أي دخلت عليها كاف التشبيه فجرتهاء فهي عاملة فيهاء كما دخلت على ذا في قولهم : 
له عندي کذا . وكما دخلت على أن في قولهم: کأن» ادعی أكثرهم أن كأن» بقيت فيها الكاف 
على معنی.التشبيه. وإن كذا» وكأن» زال عنهما معنى التشبيه. فعلى هذا لا .تتعلق الكاف بشيء› 
وصار معتی كأين معنى كم» فلا تدل على التشبيه ألبتة. وقال الحوفي: أما العامل في الكاف 
فإن حملناها على حكم الأصل فمحمول على المعنى» والمعنى : إصابتكم كإصابة من تقدم من 
الأنبياء وأصحابهم . وإن حملنا الحكم على الانتقال إلى معنى كم» كان العامل بتقدير الابتداءء 
وکانت في موضع رفع» وقتل الخبر. ومن متعلقَة بمعنى الاستقرار› والتقدير الأول أوضح لحمل 
الكلام على اللفظ دون المعنى بما يجب من الخفض في أي . . وإذا كانت أي على بابها من 
معاملة اللفظ» فمن متعلقة بما تعلقت: به الكاف من المعنى المدلول عليه انتهى كلامه. وهو كلام 


.)٥١۱۹/۱( انظر المحرر الوجیز‎ )۱(٠ 
.)1۹( انظر المبسوط (۱14). البدور‎ )۲( ٠ 


۰۸ ا ا 


فيه غرابة. . وجرهم إلى التخليط في هذه الكلمة اڏعاؤهم بأنها مركبة من : E‏ وأن 
أصلها أي : فجرت بكاف التشبيه. . وهي دعوی لا يقوم على صحتها دليل . وقد ذكرنا. رأينا فيها 
أنها بسيطة مبنية على السكون» والنون من أصل الكلمة وليس بتنوين› وحملت في البناء على 
نظيرتها كم. وإلى أن الفعل مسند إلى الضمير. 2 
ذهب الطبري وجماعة ورجح ذلك بأن القصة هي سبب غزوة أحد» وتخاذل المؤمنين حين 
قتل محمد ييو فضرب المثل بنبي قتل. ويؤيد هذا الترجيح قوله: «أفإن مات أو قتل) [آل 
عمران: .]۱٤٤‏ وقد قال ابن عباس في قوله : ووا کان لي آذ پل ار 117« ال يقتل › 
فكيف لا يخان؟ وإذا أسند لغير النبي كان المعنى تثبيت المؤمنين لفقد من فقد منهم فقط . وإلى 
أن الفعل مسند إلى الربيين ذهب الحسن وجماعة. TT‏ لھ بقل نی فی خرب 
قط . وقال ابن عطية: : قراءة من قرأ قاتل أعم في المدح» لأنه يدخل فيها من قتل ومن بقي . 
ويحسن عندي على هذه القراءة إسناد الفعل إلى الربيين› وعلى قراءة قتل إسناده إلى نبي انتهى 
كلامه" . ونقول: قتل: يظهر أنها مدح» وهي أبلغ في مقصود الخطاب» لأنها نص في وقوع 
القتل» ويستلزم المقاتلة. وقاتل: لا تدل على القتل» إذ لا يلزم من المقاتلة وجود القتل. قد 
تكون مقاتلة ولا يقع قتل. وما ذكر من أنه يحسن عنده ما ذكر لا يظهر حسنه» بل القراءتان 
تحتملان الوجهين. وقال أبو الفتح بن جني : في قراءة قتادة لا يحسن أن يستند الفعل إلى الربيين 
لما فيه من معنى التكثير الذي لا يجوز أن يستعمل في قتل شخص واحد. فإن قيل: يستند إلى 
نبي مراعاة لمعنى كأين» فالجواب : أن اللفظ قد مشى على جهة الإفراد في قوله: من نبي» ودل 
SS Ga‏ فخرج الكلام على معنى_ 
كأين. قال أبو الفتح : : وهذه القراءة تقوي قول من قال لمن قتل وقاتل: إنما يستند إلى الربيين. 
انتهی کلامه ولیس بظاهر. . لأن كأين مثل كم» وأنت خبير إذا قلت : : کم من عانٍ فککته». 
ر راعيت لفظ كم ومعناها الجمع: وإذا قلت : : کم من عان فککتهم» ا 
لفظها . وليس معنى مراعاة اللفظ إلا أنك أفردت الضمیںن > والمراد به الجمع. فلا فرق من حيتٌ. 
المعنى بين فككته وفككتهم» كذلك لا فرق بین قتلوا معهم ربیون وقتل معه ربیون» وإنما جاز 
مراعاة اللفظ تارة» ومراعاة المعنى تارة» لأن مدلول کم وکأین کثير» والمعنى جمع كثير. وإذا 
أخبرت عن جمع كثير فتارة تفرد مراعاة للفظ» وتارة تجمع مراعاة للمعنى كما قال تعالى: آم 
يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر# [القمر: ]٤٥ ٤٤‏ فقال: منتصرء وقال: 
ويولون. فأفرد منتصرء وجمع في يولون. وقول أبي الفتح في جواب السؤال الذي فرضه: أن 
اللفظ قد جرى على جهة الإفراد في قوله: : من نبي» أي روعي لفظ کأين لکون تمييزها جاء 
مفرداًء فناسب لما میزت بمفرد أن يراعي لفظهاء والمعنى على الجمع. وقوله: ودل الضمير 
المفرد في معه على أن المراد إنما هو التمثيل بواحد واحد» هذا ا 
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الضمير أو يجمع. EET TT TERT‏ 
ومجموعاً من حيث المعنى. وإذ لا فرق فدلالته عامة» وهي دلالته على کل فرد فرد. وقوله: 
فخرج الكلام عن معنى كأين› ا ي کأین» ا ر ن جع ایر جن 
معن كأين دون لفظهاء. لأنه إذا أفرد لفظا لم يكن مدلوله مفرداء إنما يكون جمعا كما قالوا: هو 
أحسن الفتيان وأجمله» معناه: وأجملهم. ومن. سند قتل أو قل إلى رييون؛ E‏ قتل 
بعضهم . .. کما تقول : : قتل بنو فلان في وقعة كذاء أي جماعة منهم. 1 
ا والربي عابد الرب. وكسر الراء من تغيير النسب» كما قالوا: إمسي في النسبة إلى أمس» 
قاله: الأخفش. أو الجماعة قاله: أبو عبيدة. أو منسوب إلى الربة وهي الجماعة» ثم جمع بالواو 
والنون قاله: الزجاج. أو الجماعة الكثيرة قاله: يونس بن حبيب. وربيون منسوب إليها. قال 
قطرب: جماعة العلماء على قول يونس» وأمًا المفسرون فقال ابن مسعود» وابن عباس: هم 
الألوفء واختاره الفراء وغيره. عدد ذلك بعض المفسرين فقال : : هم عشرة ة آلاف. وقال ابن 
عباس في رواية» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك. وقتادة» والسدي› والربيع : : هم الجماعات 
الكثيرة» واختاره ابن قتيبة . وقال ابن عباس في رواية الحسن: هم العلماء الأتقياء الصبر على ما 
يصيبهم . واختاره اليزيدي والزجاج. وقال ابن زيد: الاتباع» والربانيون الولاة. وقال ابن فارس : 
الصالحون العارفون بالله. وقيل: وزراء الأنبياء. وقال الضحاك: الربية الواحدة ألف» والربيون 
جمعها . وقال الكلبي : الربية الواحدة عشرة آلاف. وقال النقاش: هم المكثرون العلم من قولهم : 
ربا الشيء بربو إذا كثر. وهذا لا يصح لاختلاف المادتين» لأن ربا أصوله راء وباء وواو» وأصول 
هذا راء وباء وياء. وقرأً الجمهور بكسر الراء. وقرأ علي» وابن مسعود» وابن عباس» وعكرمة» 
والحسن»› وأبو رجاءء ؤعمرو بن عبيد» وعطاء بن السائب بضم الراءء زهو ن تر ال 
كما قالوا: دهري بضم الدال» وهو منسوب إلى الدهر الطويل . وقراً ابن عباس فيما روى قتادة 
عنه: بفتح الراء. قال ابن جني : هي لغة تميم» وكلها لغات. والضمير في وهنوا عائد على 
الربيين. إن كان الضمير فى قتل عائداً على النبى . وإن كان زبيون مسنداً إليه الفعل مبنياً للفاعل»› 
N SS‏ 
NE E E‏ أنبيائهم أو ربييهم . ۰ 
وقراً الجمهور: وهنوا بفشح الهاء.. وقرأً الأعمش»› والحسن» el‏ 
لان وهن يهن وعد بحل ووهن برهن وجل جل وقرأً عكرمة وأبو السمال أيضاً: وهنوا 
بإسكان الهاء كما قالوا نعم في نعم» وشهد في شهد. وتميم تسكن عين فعل. . ٍ 
۰ وما ضعفوا عن الجهاد بعد ما أصابهم» وقيل : ما ضعف بقیتهم» ولا انحلت عزیستیم. : 
TT‏ . وقریء ضعَفوا ب a‏ 
الكسائى لغة", . 


) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في : القرطبي ۰/٤(‏ ۲۲۲ ١۲۲)ء‏ الميّسر (1۸). 
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وما استکانوا قال ابن إسحاق: ما قعدوا عن الجهاد في دينهم. وقال السدي: ما ذلوا. 
وقال عطاء: ما تضرعوا. وقال مقاتل: ما استسلموا. وقال أبو العالية: ما جبنوا. وقال 
المفضل: ما خشعوا. وقال قتادة والربيع: ما ارتدوا عن نصرتهم دينهم» ولكنهم قاتلوا على ما 
قاتل عليه نبيهم حتى لحقوا بربهم. وكل هذه أقوال متقاربة. وهذا تعريض لما أصابهم يوم أحد 
من الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله ية وبضعفهم عند ذلك من مجاهدة 
المشركين واستكانتهم لهم» حين أراد بعضهم أن يعتضد بالمنافق عبد الله بن أبي في طلب الأمان 
من ابي سفيان. ٤‏ 

واستكان ظاهره أنه استفعل من الكون» فتكون أصل ألفه واواًء أو من قول العرب: مات 
فلان بكينة سوء» أي بحالة سوء. وكانه يكينه إذا خضعه قال هذا: الأزهري وأبو علي. فعلى 
قولهما أصل الألف ياء. وقال الفراء وطائفة من النحاة: أنه افتعل من السكون»ء وأشبعت الفتحة 
فتولد منها ألف. كما قال: 


اة با قن اک قت 

يريد من العقرب . وهذا الإشباع لا يكون إلا في الشعر. وهذه الكلمة في جميع تصاريفها 
بنیت على هذا الحرف تقول: استکان یستکین فهو مستکین ومستکان له» والإشباع لا یکون على 
هذا الحد. 

#والله يحب الصابرين# أي على قتال عدوهم قاله: الجمهور. أو على دينهم وقتال 
الكفار. والظاهر العموم لكل صابر على ما أصابه من قتل في سبيل اللهء أو جرح»ء أو بلاءء أو 
أذى يناله بقولِ أو فعل أو مصيبة في نفسه» أو أهله أو ماله أو ما يجري مجرى ذلك . وکثیراً ما 
تمدحت العرب بالصبر وحرصت عليه كما قال طرفة بن العبد: 

وتشكي النفس ماأصاب بها فاصبري إنك من قوم صبر 

إن تلاي سفنالا تفا فرح الير ولا تك الف“ 

ل#وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين( لما ذكر ما كانوا عليه من الجلد والصبر وعدم الوهن والاستكانة للعدوء وذلك 
كله من الأفعال النفسانية التي يظهر أثرها على الجوارح» ذكر ما كانوا عليه من الإنابة 
والاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء» وحصر قولهم في ذلك القول» فلم يكن لهم ملجأً 
ولا مفزع إلا إلى الله تعالى» ولا قول إلا هذا القول. لا ما كنتم عليه يوم أحد من الاضطراب» 
واختلاف الأقوال. فمن قائل: نأخذ أماناً من أبي سفيان» ومن قائل: نرجع إلى دينناء ومن قائل 
ما قال حين فرٌ. وهؤلاء قد فجعوا بموت نبيهم أو ربييهم لم يهنواء بل صبروا وقالوا هذا 


(1) البيتان من الرملء وصدر البيت الثاني في الديوان: 0 إن تصادف منفاً لاتلفنا) . 
انظر تفسير الطبري (۷۹۷۹). 
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E E‏ > وإشعارا آل ما تزل من لاا الدنا نما هو بذنوب من 
البشر» كما كان في قصة أحد بعصيان من عصى . 
وقرأً الجمهور «قولهم) بالنصب على آنه خبر کان. وإِن اا و ا جعلوا 
CS‏ لأن إن وصلتها تتنزل منزلة الضمير. مضاف للضمير» يتنزل 
منزلة العلم. وقرأً E E a‏ وأبو بكر عن عاصم فیما ذكره 
- المهدوي برفع قولهم» جعلوه اسم كان» والخبر أن قالوا. والوجهان فصيحان» وإن كان الأول 
أكفر“. وقد قرىء: ثم لم تكن فتنتهم4 [الأنعام: ]۲١‏ بالوجهين في السبعة» وقدم طلب 
الاستغفار على طلب تثبيت الأقدام والنصرة» ليكون طلبهم ذلك إلى الله عن زكاة وطهارة. 
فيكون طلبهم التثبيت بتقديم الاستغفار حرياً بالإجابة» وذنوبنا وإسرافنا ا 
> فجاء ذلك على سبيل التأكيد. 
وقیل: الت ا دو واا ا وقال أبو عبيدة: الذنوب هي الخطاياء 
وإسرافنا اق تفريطنا. وقال الضحاك: الذنوب عام» والإسراف في الأمر الكبائر خاصة. 

es‏ حقيقة > دعوا بتشبيت الأقدام في مواطىء ء الحرب ولقاء العدو كي لا 
تزل. وقيل : المعنى شجْع قلوبنا على لقاء العدوّ. وقيل : ثبت قلوبنا على دينك . والأحسن حمله 
o E‏ . وثبوت القدم في الحرب لا يكون إلا من ثبوت صاحبها في 
الدين. وكثيراً ما جاءت هذه اللفظة دائرة في ي الحرب ومع التصرة ة كقولة: [أفرغ علينا صبراً وثبت 
أقدامنا وانصرنا» [البقرة: ]۲٠١‏ إن تنصروا الله ينص رکم ول يثبت أقدامكم [محمد: ۷] وقيل : اغفر لنا 
ذنوپنا في المخالفةء وإسرافنا في الهزيمة»› وثبت أقدامنا ا وانصرنا على القوم الكافرين 
بالمجاهدة.. 

قال ابن فورك: في هذا الدعاء ا لقولهم : إن الله لا يخلق أفعال العبده ولو 
aS‏ يسغ أن يدع فيما لم يفعله» وفي هذا دليل على مشروعية الدعاء عند لقاء العدوء 
٠‏ وأن يدعو بهذا eT‏ وقد جاء فو فى القرآن أدعية أعقب الله بالإجابة فيها لإفآتاهم الله 
ثواب الذنيا وحسن ثواب الآخرة) قرأ الجحدري : فأثابهم من الإثابة. ولمَّا تقدم في دعائهم ما 
يتضمن الإجابة فيه الثوابين وهو قولهم: اغفر لنا ذنوبنا وإسرافناء فهذا يتضمن ثواب الأخرة. 
وثبت أقدامنا وانصرنا يتضمن ثواب الدنياء أخبر تعالى آنه مت الفوان: وهناك بدؤا في 
الطلب بالأهم عندهم» وهو ما نشا عنه ثواب الآخرة وهنا أخبر بما أعطاهم مقدماً . ذکر ثواب 
الدنيا ليكون ذلك إشعاراً لهم بقبول دعائهم وإجابتهم إلى طلبهم» ولأن ذلك في الزمان متقدم 
على ثواب الآخرة. قال قتادة وابن إسحاق وغيرهما: ثواب الدنيا هو الظهور على عدوهم. 
وقال ابن جريج: هو الظفر والغنيمة. وقال الزمخشري : ثواب الدنيا من النصرة والغنيمة والعز 
وطیب الذكر". وقال النقاش: ليس إلا الظفر والغلبة» لأن الخنيمة لم تحل إلا لهذه الأمة. 


5© انظ المت ٠:6‏ () «لکشاف» .)٤١۱/۱(‏ 
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وهذا صحيح ثبت في الحديث الصحيح : «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي“ وهي إحدى 
a‏ أحد قبله. ونحسن ثواب الآخرة الجنة بلا حلاف 
قاله: ابن عطية . وقيل : الأجر والمغفرة. وخص ثواب الآّخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدمه» 
SS‏ 
العمل الصالح ومناسبة لآخر الآية. قال علي: من غمل لدنياه أضر بآخرته» ومن عمل لآخرته 
أ ا وقد يجمعهما الله تعالى لأقوام 2 

(واله يحب المحسنين) قد فسر رسول اله ل الإحسان حين سغل عن حقيقته في حديث 
سؤال جبريل : «أن تعبد الله كأنك تراه“ وفسره المفسرون هنا بأحد قولين› وهو من أآحسن ما 
بينه وبين ربه في لزوم طاعته» أو من ثبت في القتال مع نبيه حتى يقتل أو يخلب . 

ليا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين)ه 
الخطاب عام يتناول أهل أحد وغيرهم . وما زال الكفار مثابرين على رجوع المؤمنين عن دينهم» . 
(وذوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) [النساء: .]۸٩‏ #ووذوا لو تكفرون› لن تنفعكم» 
[الممتحنة: ۲ ]٣‏ لود كشير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً4 [البقرة: 14 
لوت طائفة من أهل الكناب لى يضلونكم) ال عبرا 4 وقيل : الخطاب خاص بمن كان مع 
رسول الله ية من المؤمنين يوم أحد. فعلى الأول علق على مطلق طاعتهم الرد على العقب 
والانقلاب بالخسران وهذا غاية في التحرز منهم والمجانبة لهمء فلا يطاعون في شيء ولا . 
يشاورون»› لأن ذلك يستجر إلى موافقتهم» ويكون الذين كفروا عاماً . وعلى القول الثاني: يكون 
الذين كفروا خاصاً. فقال علي وابن عباس : هم المنافقون قالوا للمؤمنين لما رجعوا من 
أحد: لو كان نبياً ما أصابه الذي أصابه فارجعوا إلى إخوانكم. و هم اليهود 
والنصارى وقاله: الحسن. وعنه: إن تستنصحوا البهود والنصارى وتقبلوا منهم لأنهم كانوا 
يستغوونهم» ويوقعون لهم الشبه» ويقولون: لو كان لكم نبياً حقاًا لما غلب» ولما أصابه 
وأصحابه ما أصابهم» وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس» يوماً له ويوماً عليه. ۰ 

وقال السدي : : هم أبو سفيان وأصحابه من عباد الأوثان. وقال الحسن أيضاً فر کیت 
وأصحابه. وقال بو بكر الرّازي: ا مطلقاًء > لكن أجمع ' 


(۱) صحیح. أخرجه البخاري »٤۳۸‏ و۴۱۲۲ وقسلم 45۲١‏ والنسانى ۱ ۹ ١‏ وابن أبي شيبة /١١‏ 
۲ وأحمد ۰٤/۳‏ ۰ والدارمي ۰۳۲۳/۱ وابن حبان ۳۹۸ واللاكائي في «الإعتقاد» ۰۱٤۳۹‏ والبيهقي 
c4 /g9 +۱۱‏ 41/71« من ری عن یم عن ا عن يزيد الفقير» »> عن جابر بن عبد الله به . 
انظر «تفسير البغوي» ۲۹١‏ بتخريجي . 

.)٥١١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 

)۳( متفق عليه وتقدم. 

() انظر تفسير الطبري .۷۹۹۹٩‏ 
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المسلمون على أنه لا يندرج تحته من وثقنا بنصحه منهم» كالجاسوس والخرّيت الذي يهدي إلى 
الطريق» وصاحب الرأي ذي المصلخة الظاهرةء والزوجة تشير بصواب . والردة هنا على العقب 
كناية عن الرجوع إلى الكفر. وخاسرين: أي مغبونين ببيعكم الآخرة. ٠‏ 

بل الله مولاکم) بل: رد اكاد لرل من ي يخال وأحذ في كلام خرد: ر والمعی: 
ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء» بل الله مولاكم . . وقر أ الحسن : فت الجلالة على مخ 
٠‏ بل أطيعوا الله لأن الشرط السابق يتضمن معنى النهي» أي لا تطيعوا e‏ 
أطيعوا الله مولاکم. 
۰ ر و ا أي ناصرهم ذكر E‏ 
إلى نصرة أحد» ولا ولایته. وفي هذا دلالة على أن من قاتل لنصر دين الله لا يخذل ولا يغلب 
لأن الله مولاه. وقال تعالى : : أن تنصروا الله يتصركم) [القمر: ا و 
لکم) [آل عمران: .]۱١١‏ 
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب) أي هؤلاء الكفار» وإِن كانوا ظاهرين عليكم يوم 
اا ا ا ت ی ا . وأتى بالسين القريبة الاستقبال» وكذا وقع› ألقی الله 
في قلوبهم الرّعب يوم أحذ فانهزموا إلى مكة من غير سبب من المسامين؛ و 
والغلبة. وقيل: ذهبوا إلى مكة» فلما كانوا ب ببعض الطريق قالوا: ما صنعتا شيئاً قتلنا منهم ثم 
ترکناهم ونحن قاهرون» ارجغوا فاستأصلوهم» فلما عزموا على ذلك ألقى الله الرّعب في قلوبهم 
_ فأمسكوا: والإلقاء حقيقة في الأجرام» واستعير هنا للجعل»ء ونظيره : لوالذين يرمون 
المحصنات€ [النور: ]٤‏ ومثله قول الشاعر: 

همانفثافي في من فويهماء على النابح العاوي أشد رجا 

وقرأً الجمهور : سنلقي بالنون» وهو فشعر بعظم ما ڀلقي» إذ أسنده إلى المتكلم بنون 
العظمة. وقراً أيوب السختياني : سيلقي بالياء جرياً على الغيبة السابقة في قوله: #وهو خير 
الناصرين» وقدم في قلوبهم: وهو مجرور على المفعول للاهتمام بالمحل الملقى فيه قبل ذكر 
الملقى. وقرأ أبن عامر والكسائي: الرعب بضم العين› الا ا 
وقيل: الأصل السكون» وضم اتباعاً كالصبح والصبح. وقيل: الأصل الضم» وشكن تخفغا؛ 
كالرّسل والرسل. وذكروا في إلقاء الرعب في قلوب الكفار يوم أحد قصة طريلة أردنا أن لا 
نخلي الكتاب من شيء منهاء > فلخصنا منها أن علياً أخبر الرسول بأن أبا سفيان وأصحابه حينْ 
MF‏ الإبل وجنبوا الخيل› فسرً بذلك رسول اله ية ثم رجع الرسول إلى المدينة فتجهز 

تبع المشركين إلى حمراء ء الأسد. a‏ 


() البيت للفرزدق» انظر اللسان AS‏ ماده: (فوه). 
وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ..)٥۲١/١(‏ 
٠ )۲(‏ انظر المبسوط .)۱۷١(‏ البدور ٠.)1۹(‏ 
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ممتعض” مما حل بالمسلمين» وكانت خزاعة تميل إلى الرسول إلاف أف ال ك ها 
بالرجىع إلى القتال فخذلهم صفوان بن أمية ومعبد. وقال معبد: خرجوا يتحرقون عليکم في 
جمع لم أر مثله» ولم ر إلا نواصي خيلهم قد جاءتكم. وحملني ما رأيت آني قلت في ذلك 
٠ NE‏ 
كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالحرد الأبابيل ' 
تردي بأسد كرام لا تنابله عنداللقاء ولا ميل مهازيل 
بف اع دراط الارن اة . لاسرا و ق و 
الي اخ اة > فوقع الرعب في قلوب الكفار. وقوله: #سنلقي)» وعد للمؤمنين 
بالنصر بعد أحد والظفر . وقال: «نصرت بالرعب مسيرة ة شهر» وفيها دلالة على صدق نبوة رسول 
٠‏ اله اة إذ أخبر عن الله بأنه يلقي الرعب في قلوبهم فكان كما أخبر به. 
O‏ ا e‏ 
السلطان» أي آلهة لا سلطان في ٳشراکهاء فز خو ول ۰ 
على لاحب لايهتدى ب 2 
أي لا منار له فیهتدی به وقوله: 
ولا ترق الق ويها ي 


(0) مض مَعْضاً عضب وكلام العرب امتعض» وامتعض منه: غضب وشق عليه وأوجفه وأمعَّضّني الأمر. 
أوجَعني » انظر اللسان: .۲۳٤۷١‏ 

() الأبيات لعبد بن أبي معبد من البسيط انظر المحرر الوجیز .)٥۲۳/۱(‏ 

(۴) أخرجه الطبري ٤۳‏ ۸۲. 
والبيهقي في «الدلائل؛ ۰۳۱٣-۳‏ من طریق ابن إسحاق عن عبد اله بن بي ٻکر بن محمد پن عمر ابن 
حزم أن معبداً الخزاعي مر برسول الله ية . 
وأخرجه الطبري ۵٥)؛) ‏ عن السدي بنحوه. ` 
وانظر تفسير البغوي ٠٤۹۳‏ بتخريجي . 

() البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه .)٦٤(‏ والکشاف (۱/ »)٥۲‏ اللسان )1/4( مادة (سوف). 
وعجزه: «إذا سافه العود الديافي جرجرأًه والسوفة والسائفة : أرض بين الرّمل والجلد وإنه بإضافة المنار اليه 
يوهم أن فيه مناراًء فیحتاج الناظر إلى حمله على معنی لا منار فيه فیهتدی به ولو أطلق الشاعر فقال: «على 
لاحب لا يهتدې فيه غباره» مثلاًء > لا ستغنى عن تأويل الكلام» وكذلك الآية غنية على التأويل» > والله أعلم. 

() البيت لابن أحمرء وصدره: «لاتفزع e‏ آي لا تخيف الأرنب أهوال تلك الصخراء كما لا ضب 
فيه يدخل حجر 
انظر الخزانة : O‏ الكشاف .)٤٥۳ /١(‏ 
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أي لا ينجحر الضب فيرى بها . والمرادٌ نفي السلطان والنزول معاً . وكان الإشراك باله 
0 .لإلقاء الرعب»› لأنهم يكرهون الموت ويؤثرون الحياةء إذ لم تعلق آمالهم بالآخرة ولا 
بثواب فيها ولا عقاب» فصار اعتقادهم ذلك مؤثراً في في الرغبة في الحياة الدنيا كما قالوا : وما 
هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين) [المؤمنون: ۷ وفي قوله: ما لم ینزل به 
سلطانا) [الحج: ١۷]ء‏ دليل على إبطال التقليدء إذ لا برهان مع المقلد. 


لوماأواهم النار# أخبر تعالى بأن مصيرهم ومرجعهم إلى التار فهم قي المنيا: مرعوبون وفي 
a‏ معڏبون»› بسبب إشراكهم . . فهو جالب لهم الشر في الدنيا والخرة. 


(وبئس مثوى الظالمين# با فين ذم موا والم ومن بام و ا : ویئس ۰ 
شر الطالمين انار وجعل النار مأواهم ومثواهم. . ويداً بالمأوى وهو المكان الذي يأوي إليه: 
اللإنسان ولا يلزم :منه الثواء» لأن الثواء دال على الإقامة› فجعلھا مأوی ومئوی کما قال تعالی : 
لوالنار مثوی لهم4 [محمد: ]١١‏ ونبه على الوصف الذي استحقوا به النار وهو الظلم› ومجاوزة 
الحد إذ أشركوا بالله غيره. كما قال: إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: .]١١‏ 


#ولقد صدفكم اله وعده إذ تحسونهم نه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون) هذا جواب لمن رجع إلى المدينة من المؤمنين قالوا: : وعدنا الله النصر . 
والإمداد بالملائكة› فمن أي وجه أتينا فنزلت إعلاماً انه تعالى صدقهم الوعد ونصرهم على 
أعدائهم أولاًء وکان الامداد مشروظاً بالصبر والتقوى. واتفق من بعضهم a‏ نص 
الله في کتابه» وجاءت المخاطبة بجمع ضمير المؤمنين في هذه الآيات» وإ کان لم یصدر ما 
يعاتب عليه من جميعهم› وذلك على طريقة العرب في نسبة ما يقع من بعضهم للجميع على سبيل 
التجوز» وفي ذلك إبقاء على من فعل وستر» إذ لم يعين وزجر لمن لم يفعل أن يفعل. 


وصدق الوعد: هو انهم هزموا المشركين و وكان لعلي بن ابي طالب وحمزة بن عبد 
النطلب والزبير وأبي دجانة وعاصم بن أبي الأفلح بلاء عظيم في ذلك اليوم» وهو مذكور في 
ال وكان المشركون في ثلاثة آلاف› ومعهم مائتا فرس. . والمسلمون في سبعمائة رجل. 
وتعدت صدق هنا إلى اثنين» ويجوز أن تتعدى إلى الثاني بحرف جر» تقول: صدقت ا 
الحديث» وصدقت زيداً في الحديث» ذكرها بعض النحويين في باب ما يتعدى إلى اثنين. 
ويجوز أن يتعدى إلى الثاني بحرف الجر»ء فيكون من باب استخفر. واختاروا العامل في إذ 

ومعنی تحسونهم: تقتلونهم . وكانوا قتلوا من المشركين اثنين وعشرين رجلاً. وقراً عبيد 
ابن عمير تخسونهم رناغياً من الإخساس» آي تذهبون حسهم بالقتل. وتمني القتل بوتت الفشل 
وهو: الجبن» والضعف. . 


والتنازع وهو التجاذب في الأمر. وهذا تناع ا و . کان 2 اه کل قد 


۱11١1‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


رتب الرماة على فم الوادي وقال: «اثبتوا مكانكم» وإن رأيتمونا هزمناهم» فإنا لا نزال غالبين ما 
ٹبتم مکانکم» ووعدهم بالنصر إن انتهوا إلى أمره. فلما انهزم المشركون قال بعض الرماة: قد 
انهزموا فما موقفنا هنا؟ الخنيمة الغنيمة» الحقوا بالمسلمين. وقال بعضهم: بل نثبت مكاننا كما 
أمرنا رسول الله يا . وقيل: التنازع هو ما صدر من المسلمين من الاختلاف حين صيح أن 
محمدا قد قتل . 
والعصيان : هو ذهاب من ذهب من الرماة من مكانه طلاً للنهب والغنيمة» وكان خالد حین 
رأى قلة الرماة صاح في خيله وحمل على مَنْ بقي من الرماة فقتلهم» وحمل على عسكر 


ى 


-المسلمين فتراجع المشركون» فأصيب من المسلمين يومئذ سبعون رجلاً. 
لمن بعد ما أراكم ما تحبون)» وهو ظفر المؤمنين وغلبتهم. قال الزبير بن العوام: لقد 
رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير» إذ مالت 
الرماة إلى العسكر يريدون النهب» وخلوا ظهورنا للخيلء فأتينا من أدبارنا وصرخ صارخ: ألا إن 
محمداً قد قتل» فانكفأنا وانكفأ القوم علينا. 
وإذا في قوله: إذا فشلتم)» قيل: بمعنى إذ» وحتى حرف جر ولا جواب لها إذ ذاك“ 
ويتعلق بتحسونهم أي : تقتلونهم إلى هذا الوقت. وقيل : حتى حرف ابتداء دخلت على الجملة 
الشرطية» كما تدخل على جمل الابتداء والجواب ملفوظ به وهو قوله: «وتنازعتم) على زيادة 
الواوء قاله: الفراء وغیره. وثم صرفکم على زيادة ثم وهذان القولان واللذان قبلهما ضعاف. 
والصحيح : أنه محذوف لدلالة المعنى عليه» فقدره ابن عطية : انهزمتم" . والزمخشري: منعكم 
نصره» وغيرهما: امتحنتم . والتقادير متقاربة. وحذفٌ جواب الشرط لفهم المعنى جائز لقوله 
تعالى: «فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية [الأنعام: ]٠٠‏ 
تقديره فافعل» ويظهر أن الجواب المحذوف غير ما قدروه وهو: انقسمتم إلى قسمين. ويدل 
عليه ما بعده» وهو نظیر: #فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد4 [لقمان: ]٠۲‏ التقدير: انقسموا 
قسمين: فمنهم مقتصد لا يقال: كيف يقال: انقسموا فيمن فشل وتنازع» وعصی؟ لأن هذه 
الأفعال لم تصدر من كلهم بل من بعضهم كما ذكرناه في أول الكلام على هذه الآية. 
وتاك ابن بكر الرازئ: دلت هذه الآية على تقدم وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر على 
عدوهم ما لم يعصوا بتنازعهم وفشلهم» وکان كما أخبر به هزموهم وتتلوا» ودل ذلك على صدق 


(1) صحيح. أخرجه الطيالسي 10 وأحمد ۲۹۳/٤‏ والبخاري ۳۰۳۹ › و۳۹۸ وا١٥٤‏ و۳٤ ٤٠‏ وأبو 
داوود» ۲ وابن حبان ۰٤۷۳۸‏ وابن سعد ۰٤۷/۲‏ من حدیث البراء بن عازب. 
انظر «الجامع لأحكام القرآن؟ ۱۸9۸ بتخريجي . ۰ 

(۲) «المحرر الوجيز» .)٥١٤/١(‏ 

.)٤٥٤/١( «الکشاف»‎ )۳( 


11۷ ۰ ۰ ۰ a 


E yS 
٠ «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) قال أبن عباس وجمهور المفسرين: : الدنيا‎ 
الغنيمة“. وقال ابن مسعود» ما شعرنا أن أحداً من أصحاب رسول الله 4ا يريد الدنيا حتى كان‎ 
يوم أحد» والذين أرادوا الآخرة هم الذين ثبتوا في مركزهم مع أميرهم عبد الله بن جبير في نفر‎ 
دون العشرة ة قتلوا. جميعاًء وكان الرماة خمسين ذهب منهم نيف على أربعين للنهب وعصوا‎ 
الأمر. وممن أراد الآخرة من ثبت بعد تخلخل المسلمين فقاتل حتى قتل» كأنس بن النضر وغيره‎ 
ممن لم يضطرب في قتاله ولا في دينه. وهاتان الجملتان اعتراض بين المعطوف عليه‎ 
والمعطوف. ثم صرفكم عنهم) أي جعلكم تتصرفون. (لیبتلیکم) أي ليمتحن صبركم على‎ 
SS E a المصائب وثباتكم على الإيمان عندها . وقيل : صرفکم ع‎ 
: وقیل : المنی لم یکلنکم طلم عقیب انصرافیم. م تارك المحزلة على مم‎ E 
کا‎ yy : وقیل‎ 
عن عقوبتکم على فرارکم» ولم يؤاخذكم به. وقيل : برد العدو عنكم. وقيل: ا‎ 
إلى قتالهم من فوركم. وقيل: ك ا‎ 
علیکم.‎ 

قال الحسن: e‏ رتل عم الي اء رج وجه وكرت رامت 
2 ا فواله ما ترکوا:حتی موا هلا الغم. E‏ 
کل كبيرة» ویرکب کل داهية» :ويسحب عليها ثیابه» ویزعم آن لا باس علیہ فسوف یعلم انتھی. 
کلام الحسن. والظاهر أن العفو إنما هو عن الذنب» أي لم يؤاخذكم بالعصيان. . ويدل عليه 
قرينة قوله: . وعصيتم . E‏ أ أن الذنب كان يستحق أکثر مما نزل بکم» فخفا عتکم» فهو 
إخبار بالعفو عما كان يستخق بالذنب من.العقاب. وقال بهذا : ابن جريج»› a‏ 
وجماعة. ر والله ذو فضل على المؤمنين) أي في الأحوال» أو بالعفو . 

وات هذه الآيات من البيان nl‏ ضروباً: :من ذلك کک معناه لإنكار 
الاير في قولهم: إل أن قالوا o‏ ا a‏ 
سبیل الله وفي E e e‏ لأن ك 
ا ا این مات ار تر e‏ 


(1) أخرجه الطبري ۸۰۳۰ عن ابن عباس: ' 


۱1۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


العرف في القتلء والمعنى: مفارقة الروح الجسد فهو واحد. ومن في ومن يرد ثواب الجملتين› 
وفي: ذنوبنا وإسرافنا في قول من سوى بينهما» وفي: ثواب وحسن ثواب. وفي: لفظ الجلالة 
وفي: منكم من يريد الجملتين . والتقسيم في: ومن يرد وفي منکم من:یرید. والاختصاص في 
الشاكرين» والصابرين» والمؤمنين. والطباق : في آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ا 
يرذوكم على أعقابكم» شبه الرجوع عن الدين بالراجع القهقرى› والذي حبط عمله بالكفر 
بالخاسر الذي ضاع ربحه ورس ماله» وبالمنقلب الذي يروح في طريق ويغدو في أخرى› وفي 
قوله : لسنلقي) . وقيل: هذا كله استعارة. والحذف في عدة مواضع . 


الإصعاد: ابتداء ا e‏ بالود مصدر صعد رقى من سفل إلى علوء قاله: 


سورة آل عمران الآية: ٠١۴‏ ۔ a ٠١۳‏ 


. ألا أيهذا السائلي أين صلعدت ٠.‏ فإن لها في أرض يشرب ا 


وأنشد أبو عبيدة: 2 

قد كنت تبكيني على الاصعاد فاليوم سرحت وصاح الحادي 

وقال المفضل : صعد» وأصعد» بمعنى واحد. والصعيد: وجه الأرض. وصعدة: إسم 
من أسماء الأرض. وأصعد: معناه دخل في الصعيد. ۰ 

فات الشيء أعجز إدراكه» وهو متعد٬‏ ومصدره: فوت» وهو قياس فعل المتعدي . . 

E e‏ يقال : ی اا فوا و نعسان. وقال 

[۳٤ [النساء:‎ A المكان الذي یتکاً فيه للنوم» ومنه:‎ e 
۰ . والمضاجع : المصارع»› وهي أماكن القتل› سميت بذلك لضجعة المقتول فيها‎ 

الغزو القصد وكذلك المغزى»› د ثم أطلق على قصد مخصوص وهو: : الإيقاع بالعدو: 
وتقول: E‏ تع بهم الق اتیب ر أشبه ذلك. وغزى : e‏ کعاف 
ا ا . ويقال: اعا 
لقاحها. وأتان مغزية تأخر نتاجها ثم تنتج. ) 

يقال : لان الشيء يلين › فهو لين والمضدر: لين ولان بفتح اللام؛ وأصله في الجرم وهو 
نعومته»› وانتفاء خشونته» ولا يدرك إلا باللمس. ثم توسعوا ونقلوه إلى المعاني . 

الفظاظة الجفوة فى المعاشرة قولاً وفعلاً ٠‏ قال الشاعر في ابنة له: 

الغلظ: أصله في الجرم» وهو تكثر أجزائه. ثم يستعمل في قلة الانفعال والإشفاق | 
والرحمة .كما قال: 
٠‏ يبكي علينا ولا نيكي على أحد ل افلظ أكباءا من الإبر © 

الانفضاض : التفرق . وفضضت الشيء که وهو تفرقة أجزائه. ۰ 

الخذل والخذلان: : هو الترك في موضع يحتاج فيه إلى التارك. وأضله: من خذل الظبيء 
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() البيت ن ا ر دیوانه (۱۱۷) تفسیر القرطبی .)۲۲٤/‏ 

(۲) البيت ذكره القرطبي في تفسيره» ولم ينسبه لقائل» .)۲١١ /٤(‏ 
وكذا ابن عطية في المحرر الوجيز )٥٠١ /١(‏ والبيت من الرجز. 

.)١١/١( البيت لإسحاق بن خلف» انظر الحماسة‎ )۳( ٠ 

)£( ذكره القرطبي من تفسیره )۲٤۱ /٤(‏ ولم ينسبه لقائل أيضاً. 


I ۰ Y۰‏ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولهذا قيل لها: خاذل إذا تركتها أمها رعا على السب آئ دات خذل: لأن:المتروكة هي 
الخاذل بمعنى مخذولة» ويقال: خاذلة. قال الشاعر: 


جيل مغزلة إدماء خاذلة من الظباء ء تراعي شادناً - ری ۰ 


ويقال أيضاً لها : خذول فعول» بمعنی مفعول. قال : 
دول راع زربا پيا تقاول أطزاف البريةاوترتدي" 


الغلول: أخذ المال من الغنيمة في خفاء. والفعل ا والغل الضغنء 
والفعل منه غل يِل بكسر الغين. وقال أبو علي : تقول العرب: TS‏ 
الأمانة. قال النمر: 

جزى الله عني جمرةبن نوفل جزاء مغل بالأمانة كاذ“ 

وقال بعض النحويين: الغلول مأخوذ من الخلل وهو الماء الجاري في أصول الشجر 
والروح. ويقال أيضاً في الغلول: أغل إغلالاً وأغلٌ الحارز سرق شيعاً من اللحم مع الجلد. 
ويقال: أغله وجده غالاً كقولك : أبخلته وجدته بخيلاً . السخط مصدر سخط جاء على 
القياس. ویقال فيه : : السحْط بضم السين وسكون الخاء . ويقال : مات فلان في سخطة الملك 
أي في سخطه. والسخط الكراهة المفرطة» ويقابله الرضا . (إذ تصعدون ولا تلوون على أحد 
والرسول يدعوكم في أخراكم) هذه الجمل التي تضمنت التوبيخ والعتب الشديد. إذ هو تذكار 
بغرار من فر وبالغ في الهرب» ورسول الله ييو يدعوه إليه. فمن شدة الفرار واشتغاله بنفسه وهو ِ 
يروم نجاتها لم يصغ إلى دعاء الرسولء e E‏ 
يدعوه إليه. | 

وقراً الجمهور: تصعدون ن أصعد» والهمزة في أصعد للدخول. أي : دخلتم في 
الصعيده ذهیتم فيه . . کماتقول: : أصبح زيد» أي دخل في الصاح . فالہمعنی : إذ تذهبون في 
الأرض. وتبين ذلك قراءة أبي : إذ تصعدون في الوادي . وقراً أو عبد الرخمن والخسن ومجاهد: 
وقتادة واليزيدي : ی ا ا ا وقراً أبو حيرة: : تصعدون من 
تصعد في السلمء وأصله: تتصعدون» فحذفت إحدى التاءين على الخلاف في ذلك»› هي تاء 
المضارعة؟ آم تاء تفعل؟ والجمع بينهما أنهم أولاً أصعدوا في في الوادي لما أرهقهم العدو» . 
وصعدوا في الجبل . . وقراً ابن محيصن وابن كثير في رواية شبل : یصعدون ولا یلوون بالیاء على 
الخررج شن الشطات إل الا ا ي ا e‏ أو تنازعتم» أو 


() البيت لزهير من البسيط› انظر ديوانه (۷۳). 

(۲) البيت لطرفة بن العبده انظر دیوانه : (۲۱)» وتفسير القرطبي .)۲٤٦/٤(‏ 

(۳) البيت للنمرء انظر لسان العرب: )٤۹۹4/١١(‏ مادة «غلل» وانظر القرطبي : OS‏ 
(OD.‏ انظر ا 4(« والميّسر ٠ .)1٩۹(‏ 


سورة آل عمران الأية: - N‏ ۰ 0 | ۹-: 


yT‏ أو ليبتليكم» أو صرفكم» وهذان عن الزمخشري» وما قبله عن ابن 

عطية: والثلائثة ثة قبله بعيدة لطول الفصل. والأول جيد» لأن ما قبل إذ جمل مستقلة يخسن 
السكوت عليهاء فليس لها تعلق إعرابي بما بعدهاء:إنما تتعلق به من حيث أن السياق كله في 
قصة واحدة. E‏ ۰ 

ومعنی ولا تلوون على آحد حد: أي لا ترجعون لأحد من شدة الفرار. لوی بکذا ذهب به. 
ولرئ علب و وهذا أشد في المبالغة من قوله: TT‏ 

AT El e 

لأنه في الآية نفي عا وفيٰ هذا نفي خاص»› وهو على من تعذراء ESI‏ 
وهل يرد المنهزم شيء» وقريء تلؤن) بإبدال الواو همزةء وذلك لكراهة احتماع الواوين» 
وقياس هذه الواو المضمومةء أن لا تبدل همزة لأن الضمة فيها عارضة»› ومتى وقعت الواو .غير 
أول» وهي مضمومة فلا يجوز الإبدال منها همزة إلا بشرطينء› أحدهما: أن تكون الضمة لازمة. 
الثاني : أن لا تكون يمكن تخفيفها بالإسكان. مثال ذلك: فووج وقوول. وغوور. فهنا يجوز 
فۇوج وقؤول وغؤور بالهمز. . ومثل کونها عارضة: هذا دلوك. ومثل إمكان تخفيفها بالإسكان: 
هذا سور» ونور» جمع سوار ونوار. فإنك ا سور ونور ونبه بعض أصحابنا على 
ر ا وکو ل با وهو : : أن لا یکون مدغماً فيها نحو: تعوذ» فلا يجوز فيه تعؤذ بإبدال 
الواو المضمومة همزة. وزاد بعض النحويين شرطاً آخر وهو: أن لا تكون الواو زائدة نحو: 
الترهوك وهذا الشرط ليس مجمعاً عليه . وقرأ الحسن: تلون» وخرجوها على قراءة من همز 
الواو» ونقل الحركة إلى اللام وحذف الهمزة". قال ابن عطية: وحذفت إحدى الواوين 
الساكنين» وكان قد قال في هذه القراءة: هي قراءة متركبة على قراءة من همز الواو المضمومة» 
ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام انتهى . وهذا كلام عجيب تخيل هذا الرجل أنه قد نقلت:. 
الحركة إلى اللام فاجتمع واوان ساكنانء إحداهما: الواو التي هي عين الكلمةء والأخرى: واو 
الضمير. فحذفت إحدى الواوين لأنهما ساكنان» وهذا قول من لم يمعن في صناعة النحو. . لأنها 
إذا كانت متركبة على لغة من همز الواو ثم نقل حركتها إلى اللام» فإن الهمزة إذ ذاك تحذف» 
ولا يلتقي واوان ساکنان. ولو قال: اقلت الضمة على الاي لأن الشة كأنها وأو فضا 
ذلك كأنه جمع ثلاث واواوت» فتنقلب الضمة إلى اللام» فالتقى ساكنان» فحذفت الأولى ‏ 

E‏ اما أن یبنی 
e‏ فلا يتصور. ویحتمل آن يکون مضارع ولي وعدي 
بعلی› على تضمين معنى العطف . أي : : لا تعطفون على أحد. وقرأً الأعمش وأبو بكر في رواية 
عن عاصم: و وهي لغة في لوى. وظاهر es‏ العموم. 


)١(‏ انظر الميّسر1۹. 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٥١١/١(‏ 


۲ 1 الجزء الثالٹث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقيل : المراد النبي با وعبر بأحد عنه تعظیماً له وصوناً لاسمه أن يذكر عند ذهابهم 
عنه» قاله : ابن عباس والكلبي . 

وقراً فيد بن فين على أحد بش رة رالا وهو الجبل . قال ابن عطية: والقراءة 
الشهيرة أقوى› لان النبي بل لم يكن على الجبل إلا بعد ما فر الناس عنهء وهذه الحال من 
إصعادهم إنما كانت وهو یدعوهم انتهی . وقال غیره: : الخطاب فيه لمن أمعن في الهرب ولم 
يصعد الجبل مع من صعد. E‏ ولا تلوون على أحد» أي من كان على 
جبل أحد» وهو النبي بيه ومن معه الذين صعدوا. وتلوون هو من لي العنق» لأن من عرج على 
الشيء يلوي عنقه» أو عنان دابته. والألف واللام في الرسول للعهد. ودعاء رسول الله لاف 
روي أنه کان يقول : «إلي عباد الله والناس يفرون نه . وروي : «أي عباد الله ارجعوا» قاله: 
ابن عباس : وفي رواية : «ارجعوا إليّ فإني رسول الله من يكر له الجنة» وهو قول: السديء 
والربيع. قال القرطبي : وكان دعاؤه تغيير للمنكر» ومحال أن يرى رسول الله ية المنكر وهو 
الانهزام ثم لا ينهى عنه. 3 

ومعنى في أخراكم: TT‏ وجماعتكم الأخرىء وهي المتأخرة. يقال : جئت في 
آلخر :الاس وأخراهم» كما تقول: في أولهم وأولاهم بتأويل مقدمتهم وجماعتهم الأولى. وفي ٴ 
قوله: : في أخراكم دلالة عظيمة على شجاعة رسول الله يا انال ر قرف على اعقات الشجغان 
وهم فرار والثبات فيه إنما هو للأبطال الأنجادء وکان رسول الله با أشجع الناس. قال سلمة: . . 
كنا إذا احمرٌ البأس'اتقيناه برسول الله ية . «فأثابكم غماً بغم) الفاعل بأثابکم هو الله ا 
وقال الفراء: الإثابة هنا بمعنى المغالبة انتهى . . وسمى الغم ثواباً على معنى أنه قائم في هذه 
النازلة مقام الثواب الذي كان يحصل لولا الفرار. فهو نظير قوله: 

تحيةبينتنهم ضرب وجي 
وقوله : ۰ 
أخاف زياداً أن يكون عطاؤه أداهم سوداً أو محدرجة سمرا“ 


(1) «المحرر الوجيز» .)٥۲١/١(‏ 
(۳) تقدم الكلام عليه. وانظر «تخریج الکشاف» ۰۲۰۱ ۲٠۳‏ بتخريجي . 
)۳( أخرجه الطبري ۸۰٠٩۳‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» وهذا منقطع . 
وأخرجه ابن أبى ي حام عن الحسن مرسلاً كمال في الدر ٠٠٤١/۲‏ آل عمران: وأخرجه أيضاً الطبري 
CASO CA‘EA‏ عن قتادة مرسلاً. 
انظر الجامع لأخكام القرآن ۵ بتخریجي . ٠‏ 
() أخرجه الطبري ۹٤٠۸ء ۸٠٠١‏ عن السدي» وهو مرسل. 
)٥(‏ تقدم. 


.)٥۲۹/۱( المحرر الوجیز‎ «(TV/) البيت للفرزدق› من الطويل»› انظر دیوانه‎ )١ 


سورة آل عمران الآية: ٠١۴‏ ۔ YT ٠ ۱١۳‏ 


٠‏ جعل القيود والسياط عطاء» ومحدرجة بمعنى مدحرجة. والباء في (بغم): إِمّا أن تكون 
للمصاحبة» أو للسبب . فإن كانت للمصاحبة وهي التي عبر بعضهم عنها بمعنى: مع . والمعنى : 
غماً مصاحباً لغم» فيكون الغمان إذ ذاك لهم. فالأول: هو ما أصابهم من الهزيمة والقتل. 
والثاني : إشراف خالد بخيل المشركين عليهم» قاله: ابن عباس» ومقاتل . وقيل: الخم الأول 
او والثاني سببه فرارهم حين سمعوا أن محمداً قد قتل قاله: E‏ وقیل : 
الأول ما فاتهم من القية راما يم من الجراح والقتل. ,والثاني حين سمعوا أن النبي ا قتل › 
قاله: قتادة والربيع” E‏ عکس هذا الترتيب» وعزاه ابن عطية إلى قتادة ومجاهد. وقيل : 
الأول ما فاتهم من الخنيمة والفتح. والثاني: إشراف أبي سفيان عليهم» ذكره الثعلبي . وقيل: 
الأول هو قتلهم وجراحهم وكل ما جرى في ذلك المأزق . والثاني: إشراف أبي سفيان على 
النبي ية ومن كان معه» قاله: السدي ومجاهد أيضاً“ وغيرهما ويال ر ها 
المعنى وهو اجتماع الغمين لهم بقوله : غماً بعد غم» وغماً متصلاً بغم من الاغتمام بما رجف 
من قتل رسول الله إلا والجرح» والقتلء وظفر المشركين» وفوت النيمة» والنصر انتهى 
كلامه. وقوله: غماً بعد غم تفسير للمعنى» لا تفسير إعراب . لأن الباء لا تكون بمعنى بعد. وإن 
كان بعضهم قد ذهب إلى ذلك . ولذلك قال بعضهم : إن النعئى خما على غم» فینبغی أن يحمل 
على تفسير المعنى»› وإن كان بعضهم قد ذهب إلى ذلك. ا ا ا 2 
بعضهم عنها SS‏ والثاني قال الحسن وغيره: متعلقه 
المشركون يوم بدر.. والمعنى : أثابكم غماً بالغم الذي أوقع على أیدیكم بالکفار يوم بدر. . قال 
ابن اعطية 7 فالباء على هذا باءُ مغاولةء كما قال أبو سفبان يوم يدر والخرب سال" . 
وقال قوم منهم الزجاج» وتبعه الزمخشري: متعلقه رسول الله ياء والمعنی: جازاکم غماً بسہب 
الغم الذي أدخلتموه الله ية وسائر المؤمنين بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم. قال 
الزمخشري : : ويجوز أن يكون الضمير في : فأثابكم للرسول» أي فاساكم في الاغتمام» وکما. 
غمكم ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغيرهما غمه ما نزل بكم» فأثابكم عما اغتمه لأجلكم 
بسبب غم اغتممتموه لأجله» ولم يثربكم على عصيانكم ومخالفتكم» وإنما فعل ذلك ليسليكم 


۸4 انظر تفسير الطبزري‎ )١( 
أخرجه الطبري 0۹٠۸ء عن مجاهد.‎ )۲( 
عن قتادة.‎ ۸٠١١ أخرجه الطبري‎ .)۳( 
. عن السدي.‎ A‘ أخرجه الطبري‎ (6) 
وأخرجه الطبري ۷٦٠۸ء عن مجاهد.‎ 
.)٤٥٤/١( «الكشاف»‎ )٥( 
والبخاري ۰۳۹» و۳۹۸۹ وا و وأبو‎ 4r /t صحيح. أخرجه الطيالسي ١۲٠۷ء وأحمد‎ )١( 
. من حدیث البراء بن عازب‎ ۰٤۷ /۲ وابن سعد‎ ۰٤۷۳۸ داوود» وابن حبان‎ 
.)٥۲١/١( «المحرر الوجيز»‎ )۷( 


\٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر الفحيظ 


وینفس عنکم» کیلا تحزنوا على ما فاتکم من نصر الله» ولا على ما أصابكم من غلبة العدو 
التھی كام : وهو خلاف الظاهر. لأن المسند إليه الأفعال السابقة هو الله تعالى» وذلك في 
قوله: #ولقد صدقكم الله وعده) [آل عمران: ۲ وقوله: لثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا 
عنکم)€ [آل عمران: ]٠٥۲‏ اواله )4 فيكون قوله : «#فأثابكم) مسنداً إلى الله تعالى. وذكر الرسول إنما 
جاء في جملة حالية نعى عليهم فرارهم مع كون من اهتدوا على يده يدعوهم» فلم يجيء مقصوداً ‏ 
لأن يحدث عنهء إنما الجملة التي ذكر فيها في تقدير المفرد إذ هي حال. وقال الزمخشري: 
فأثابكم عطف على صرفكم انتهى . وفيه بعد لطول الفصل بين المتعاطفين. والذي يظهر أنه 
معطوف على تصعدون ولا تلوون» لأنه مضارع في معنى الماضي» لأن إذ تصرف المضارع إلى 
الماضي» إذ هي ظرف لما مضى . والمعنى: إذ صعدتم وما لويتم على أحد فأثابكم. 

ظلکیلا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما آصابک4 اللام لام كي» وتتعلق بقوله: فأثابكم. 
فقيل : لاأ زائدة لأنه لا يترتب على الاغتمام انتفاء الحزن. فالمعنى: على أنه غمهم ليحزنهم 
عقوبة لهم على تركهم موافقتهم قاله: أبو البقاء وغيره. وتكون كهي في قوله: للئلا يعلم آهل 
الكتاب€ [الحدید: ۲۹] إذ تقديره: لأن يعلم . ويكون أعلمهم ذلك كا لهم» وچا اندو 
لمثله. والجمهور على أن لا ثابتة على معناها من النفي. واختلفوا فى تعليل الإثابة بانتفاء الحزن 
غل ا ۰ 1 

فقال الزمخشري : لكيلا تحزنوا لتتمرنوا على تجرع الغموم» وتضروا باحتمال الشدائدء ‏ 
فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع» ولا على مصيب من المضار" انتهى. فجعل العلة 
في الحقيقة ثبوتية» وهي التمرن على تجرع الغموم والاعتياد لاحتمال الشدائدء ورتب على ذلك 
انتفاء الحزن» وجعل ظرف الحزن هو مستقبل لا تعلق به بقصة أحد» بل لينتفي الحزن عنكم بعد 
هذه القصة. وقال ابن عطية: المعنى لتعلموا أن ما وقع بكم إنما هو بجنايتكم» فأنتم أذيتم 
أنفسكم . وعادة البشر أن جاني الذنب يصبر للعقوبة» وأكثر قلق المعاقب وحزنه إنما وقع هو مع 
ظنه البراءة بنفسه انتهى"". وهذا تفسير مخالف لتفسير الزمخشري. ومن المفسرين من ذهب إلى 
أن قوله: لكيلا تحزنوا متعلق بقوله: ولقد عفا عنكم» ويكون الله أعلمهم بذلك تسلية لمصابهم 
وعوضاً لهم عن ما أصابهم من الغمء لأن عفوه يذهب كل غم. وفيه بعد لطول الفصل» ولأن 
ظاهره تعلقه بمجاورة وهو فأثابكم. 
قال ابن عباس: والذي فاتهم من الخنيمةء والذي أصابهم من الفشل والهزيمة» ومما 
تحتمله الآية: أنه لما ذكر اصعادهم وفرارهم مجدين في الهرب في حال دعاء الرسول بيا إليه ‏ 
بالرجوع عن الهرب والانحياز إلى فئته» كان الجد في الهرب سياً لاتصال الغموم بهم» وشغلهم 


.)٠٠٤/١( «الكشاف»‎ (0) 
..)٤]٥٤ /۱( «الکشاف»‎ )(٠ 
.)٥۲۷ /١( «المحرر الوجيز“‎ )۳( 


سورة آل عمران الآية: ٠١۴‏ ۔ ١١۳‏ ل 0\ 


بأنفسهم طلباً للنجاة من الموت» فصار ذلك أي: شغلهم بأنفسهم واغتمامهم المتصل بهم من 
جهة خوف القتل سبباً لانتفاء الحزن على فائت من الغنيمة» ومصاب من.الجراح والقتل 
للإخوانهم» كأنه قيل : صاروا في حالة من اغتمامهم واهتمامم بنجاة أنفسهم بحيث لا يخطر لهم | 
ببال حزن على شيء في الأصل فايت ولا مصاب وإن جل» فقد شغلهم بأنفسهم لينتفي الحزن 
e‏ . ل(إوالله خبير بما تعملون) هذه الجملة تقتضي تهديداًء جهن الخ ها و وه تعالی. ‏ 
خن أ بجميع الأحوال من الأعمال والأقوال والنيات» تنبيهاً على أعمالهم من تولية الأدبار ۹ 
والمبالغة في الفرارء وهي أعمال تخشى عاقبتها وعقابها. لثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 

نعاساً# الأمنة: الأمن» قاله: ابن قتيبة وغيره. وفرق آخرون فقالوا: الأمنة تكون مع بقاء أسباب ٠‏ 
الخوف» والأمن يكون مع زوال أسبابه. وقر Ss‏ »> على أنه بمعنی 
الأمن. أو جمع آمن کبار وبرره» ويأتي إعرابه. وقرأ النخعي وابن محيصن : أ له نون الميم» 

بمعنی الأمن. ومعنى الآية : امتنان الله عليهم بأمنهم بعك الخوف والخم» Eas‏ من الأمن 
ينامون. وذلك أن الشديد الخوف والغم لا يكاد ينام . ونقل المفسرون ما أخبرت به الصحابة مر" 
e‏ والزبيرء وابن مسعود. . واختلفوا SS‏ 
النعاس. | 


فقال الجمهور: حین ارتحل أ بو سفيان من موضع الحرب» قال رول ا45 ل لعل توان 
من المتحيزين إليه : «إذهب فانظر إلى القوم فإِن كانوا جنبوا الخيل فهم ناهضون إلى مكة» وإن 
کانوا على خیلهم فهم عائدون إلى المدينة فا تقوا الله واصبروا) ووطنهم على القتال» قمضى علي 
ثم رجع فأخبر: : أنهم جنبوا الخيل» وقعدوا على أثقالهم عجالاًء فأمن المؤمنون المصدقون 
رسول اله یاف وألقى الله تعالى عليهم النعاس"". وبقي المنافقون الذين في قلوبهم مرض لا 
يصدقون› بل كان ظنهم أن أبا سفيان يؤم المدينة» فلم يقع على أحد منهم نوم وإتما كان همهم 
في أحوالهم الدنيوية. ا غشينا النعاس ونحن في 
مصافنا يوم أحد» فجعل يسقط من يدي وآخذه» وتسقظ واخده وفي طريق رفعت رأسي 
فجخعلت ما آرىاخدا من القوم إلا وهر ييل نحت جضف > وها يدل على اتيم غشيه * 
النعاس وهم في المصاف وسياق الآية زالحديث الأول يدلان على خلاف ذلك. قال تعالى 
«فأثابكم غماً بغم): والخم كان بعد أن كسروا وتفرقوا عن مصافهم ورحل المشركون عنهم. 

والجمع ب بين هذين. القولين: أن المصاف» الذي أخبر عنه أبو طلحة كان في الجبل بعد الكسرة»ء 

ا ا ا ا ا 


)۱( أخرجه الطبري ۷1 EBS AD‏ ر 
WO‏ صحیح . e a fo -_ e‏ ا 


9 ا طلحة» به» e‏ 1 


۲٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الصحابة بالحجارة» وأغنى ما عر خی زرح وما زالوا a‏ 
أنهم عزموا على الرّحيل إلى مكةء فأنزل الله عليهم النعاس في ذلك الموطن» فأمنوا ولم يأمن 
-المنافقون. والفاعل بأنزل ضمير يعود على الله تعالى» وهو معطوف على فأثابكم . وعلیکم يذل 
على تجلل النعاس واستعلائه وغلبته» ونسبة الإنزال مجاز لأن حقيقته في الأجرام. وأعربوا أمنة 
ا ا ا ھی ا اا لان كلا مهنا غه ضور اقتال غل 
الآخرء أو يتصور اشتمال العامل عليهما على الخلاف في ذلك. أو عطف بيانء ولا يجوز على 
رأي الجمهور من البصريين لأن من شرط عطف البيان عندهم أن يكون في المعارف. أو مفعول 
من أجله وهو ضعيف» لاختلال أحد الشروط وهو: اتحاد الفاعل» ففاعل الإنزال هو الله 
تعالى» وفاعل النعاس هو المنزل عليهم» وهذا الشرط هو على مذهب الجمهور من النحويين. 
وقیل : ناسا هو مقر اول وأمنة حال منه» ا ة تقدم عليها فانتصب 
على الحال. التقدير: نعاساً ذا أمنةء لأن النعاس ليس هو الأمن. أو حال من المجرور على 
تقدير: ذوي أمنة. أو على آنه جمع آمن» او س 
الزمخشري› NS O‏ 

«يغشى طائفة منكم)» هم المؤمنون. ويدل هذا على أن قوله: ثم آنزل عليكم» عام 
مو و انی اا نز إلا على من آمن: ۰ 
وقرأ حمزة والكساثي : تغشى بالتاء حملاً على لفظ أمنة هكذا قالوا" . وقالوا: الجملة 
في موضع الصفة» وهذا ليس بواضح» لأن النحويين نصوا على أن الصفة مقدمة على البدل 
وعلى عطف البيان إذا اجتمعت . . فمن أعرب نعاساً بدلاً أو عطف بيان لا يتم له ذلك» لأنه . 
مخالف لهذه القاعدة» ومن أعربه مفعولاً من أجله ففيه أيضاً الفصل بين النعت والمنعوت بهذه 
الفضلة. . وفي جواز ذلك نظر مع ما نبهنا عليه من فوات الشرط وهو: اتحاد الفاعل . فإن جعلت 
تغشى جملة مستأنفة وكأنها جواب و ما حكم هذه الأمنة؟ فأخبر تعالى: تغشى. 
طائفة منكم» جاز ذلك. وقال ابن عطية: أسند الفعل إلى ضمير المبدل منه انتهى”". لما أعرب 
نعاساً بدلاً من أمنةء كان القياس أن يحدث عن البدل لا عن المبدل مت فحدث هنا عن المبدل 
منه» فإذا قلت : : إن هند حسنها فاتن» كان الخبر عن حسنهاء هذا هو المشهور في کلام 
العرب. وأجاز بعض أصحابنا أن يخبر عن المبدل منه كما أجاز ذلك ابن عطية في الآية». 
واستدل على ذلك بقوله : 


إن السيوف غدوها ورواحها تركت هوازن مثل قرن الأعضب©“. 


,)٤]٥٥١ /١( «الکشاف»‎ )۱( 

.)۷١( والبدور‎ )۷١( انظر المبسنوط‎ ١ )۲( 

(۳) «المحرر الوجيز» .)٠۲۷/١(‏ 

(). البيت للأخطل» انظر ديوانه : (١4)ء‏ الخزانة: (۲/ ۳۷۲). 


سورة آل عمران الآية: 1۳-١١۴‏ 1 ا ٍ VV‏ 


ويقول الآخر: ۰ 
I EE‏ ا 
فقال؛ ترکت» ولم يقل ترکا. وقال معین : ولم يقل معینان» فأعاد الضمير على المبدل منه 
وهو السيوف» والضمير في كأنه ولم يعد على البدل وهي : غدوها ورواحها وحاجبیه. وما زائدة 
بين المبدل منه والبدل. ولا -حجة فيما اسندل به لاحتمال أن يكون انتصاب غدوها ورواحها 
على الظرف لا على البدل» ولاحتمال أن يكون معين خبراً عن حاجبيه» لأنه يجوز أن يخبر عن ٠.‏ 
الاثنين اللذين لا يستغنيْ أحدهما عن الآخرء كاليدين والرجلين والعينين واا جين إخبار 
الواخذ. كما قال:. 


0) 


SENET‏ ا 

٠ وقال:‎ 

وكأن في العينين حب قرنفل O E‏ 

فقال: تنهل وکحلت به ولم يقل : تنهلان ولا کخلتا به» وهذا كما أجازوا أن يخبر عن 
الواحد من هذين أخبار المثتى قال: . ۰ 

إذا ذكرت عيني الزمان الذي مضى ‏ بصحراء فلج ظلتاتكفان 

فقال: ظلتا ولم يقل: ظلت تكف. وقرأ الباقون: يغشى بالياء» حمله على لفظ النعاس. 

ل[وطائفة قد أهمتهم أنفسهم بظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من 
شيء قل إن الأمر كله له قال مكي: أجمع المفسرون على أن هذه الطائفة هم المنافقون»› 
وقالوا: غشي النعاس أهل الإيمان والإخلاص» فكان سبباً لأمنهم وثباتهم. وعرى منه أهل 
٠‏ ويقال: أ : همني الشيء» أي: کان من همي وقصدي . أي: مما أهم به وأقصده. ا 
الأمر أقلقني وأدخلني ذ في الهم» أي الغم. فعلی هذا اختلف المفسرون في قد أهمتهم أً أنفسهم . 
فقال قتادة والرّبيع وابن إشسحافق وأكثرهم: هو بمعنى الغم» والمعنى : أن نفوسهم المريضة 
وظنونهم السيئة قد جلبت إليهم خوف القتلء وهذا معنى قول الزمخشري : أو قد أوقعتهم أنفسهم 
وما حل بهم في الغموم والأشجان» فهم في التشاكي . وقال بعض المفسرين : هو يِن م 
بالشيء أراد فعله. والمعنى : أهمتهم أنفسهم المكاشفة ونبذ الدين. وهذا القول من قال: قد قتل 
محمد فنلرجع إلى ديننا ونحر و الأقوال. وقال الزمخشري في قوله: قد أهمتهم 
)١(‏ البيت للأعشى» انظر الخزانة «(PY N:‏ مالعل نین .(Y/)‏ 


) لم أهتد لقائله . 
)۳( لم أهتد لقائله . 


٤ ۲۸‏ ۰ 1 : الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


eR E‏ لا هم الدّينء ولا هم رسول الله بل والمسلمين انتهى 
یکوت من قوم أهمني الشيء ای : كان من همي وإرادتي. والمعنی : : همهم خلاص أنفسهم 
خاصة› أي : : كان من همهم وإرادتهم خلاص أنفسهم فقط» E‏ 
لیس بحق»› وأن آمر رسول الله ل يذهب ويزول . 


 :لاقامك الت العافة القديمة قبل الإسلا»‎ a E 
وكما تقول: شعر‎ ]٣۳ ولا تبرجن تبرج الجاهلية( [الأحزاب:‎ ]۲١ ل#حمية الجاهلية) [الفتح:‎ 
الجاهلية. وقال ابن عباس: سمعت أبي في الجاهلية يقول: اسقنا گاسا ذهافا : وقال بعض‎ 
المفسرين: المعنى ظن الفرقة الجاهلية» والإشارة إلى أبي سفيان ومن معه» ونحا إلى هذا‎ 
. القول: قتادة والطبري. قال مقاتل: ظنوا أن أمره مضمحل . وقال الزجاج: إن مدّته قد انقضت‎ 
وقال الضحاك عن ابن عباس: ظنوا أن محمداً يياه قد قتل. وقيل : ظن الجاهلية إبطال النبوّات‎ 
والشرائع . وقيل: يأسهم من نصر الله وشكهم في سابق وعده بالنصرة. وقيل: يظنون أن الحق ما‎ 
عليه الكفار» فلذلك نصروا. وقيل: كذبوا بالقدر. قال الزمخشري : وظن الجاهلية كقولك:‎ 
حاتم الجود ورجل صدق» تريد الظن المختص بالملة الجاهلية. ويجوز أن يراد ظن أهل‎ 
الجاهليةء أي لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله. انتهى" وظاهر قوله:‎ 
لهل لنا من الأمر من شيء؟) الاستفهام فقيل: سألوا الرسول بء هل لهم معاشر المسلمين‎ 

من النصر والظهور على العدو شي؟ أي نصيب» وأجيبوا بقوله : #قل إن الأمر كله له وهو 
النصر والغلبة. #كتب الله لأغلبن آنا ورسلي) [المجادلة: »]۲١‏ #إوآن جندنا لهم الغالبون) [الصافات: 
وقيل : المعنى ليس النصر لناء بل هو للمشركين. وقال قتادة وابن جريج : قيل لعبد الله 
ابن آبيّ بن سلول: قتل بنو الخزرج» فقال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ يريد: أن الرأي ليس 
لنا» ولو كان لنا منه شيء لسمع من رأينا ولم نخرج ولم يقتل أحد منا. وهذا منهم قول بأجلين. ٤‏ 
وذكر المهدوي وابن فورك: أن المعنى لسنا على. حق في اتباع محمد. ويضعف هذا التأويل الرد 
عليهم بقوله: : «قل#. . فأفهم أن كلامهم إنما هو في معنى سوء ا وأنه لو لم 
خرچ لمل اعد 

وعلى هذا المعنى وما قبله من قول قتادة وان جريج› یکون الاستفها م معناه النفي . ولما 
أكد في كلامهم بزيادة من في قوله : : من شيء٠‏ جاء الكلام مؤكداً بأن» یولع في توکید السموم 
بقوله : کله لله . فكان الجواب أبلخ. 

والخطاب بقوله: #قل€› متوجه إلى الرسول بلا خلاف. والذي يظهر أنه استفهام باق . 
على حقيقته» لأنهم أجيبوا بقوله: قل إن الأمر كله له). ولو كان معناه النفي لم يجابوا بذلك» 


.))٥٥١ /١( «الکشاف»‎ ۰ (0 
.)£00/1( «الكشاف»‎ )۲( 


سورة آل عمزان الآية: ٠١۳‏ ۔ ٠١۳‏ ۲۹ 


لأنْ من نف عن نفسه أن يكون له شيء من الأمر لا يجاوب بذلك» إلا إن قدر مع جملة النفي 
جملة ثبوتية لغيرهم» فكان المعنى: ليس لنا من الأمر من شيء بل لغيرنا ممن حمانا على 
EC‏ عليه» فيمكن أن يكون ذلك جواباً لهذا المقدّر. وهذه الجملة الجوابية ا 

بين الجمل التي أخبر الله بها عنهم. ٠.‏ 

والواو في قوله: وطائفة» واو الحال. وطائفة مبتدأء والجملة ا وجاز 
الابتداء بالنكرة هنا إذ فيه مسوغان: أحدهما: E E a‏ ولم 
يذكر ذلك أكثر أصحابنا وقال الشاعر: 

سبريتا ونجم قد اضاء قمد بدا E E‏ 

والمسوغ الثاني : أن الموضع موضع تفصيل . إذ المعنى : يغشى طائفة منكم» وطائفة لم 
يناموا» فصار نظير قوله: 

إذا ما بكى من خلفها انصرفت له A E‏ 

ونصب طائفة» على أن تكون.المسألة من باب الاشتغال على هذا التقدير من الإعراب»› 
جائز. ور أن يكون قد أهمتهم في موضع الصفة»› ويظنون الخبر. ويجوز أن يكون الخبر 
محذوفاًء والجملتان صفتان» التقدير : طائفة. ويجوز أن يكون يظنون حالاً من الضمير 
في أهمتهم› وانتصاب غير الحق. قال أبو البقاء : على أنه مفعول أول لتظنون» آي أمراً غير 
الحق» وبال الثاني . وقال الزمخشري : غير الحق في حكم المصدر» ومعناه: يظنون بالله ظن 
الجاهلية» وغير الحق تأكيد ليظنون كقولك: هذا القول غير ما تقول» وهذا القول لا قولك»› 
انتهى" . فعلى هذا لم يذكر ليظنون مفعولين» وتكون الباء ظرفية كما تقول: ظننت بزيد. وإذا 
كان كذلك لم تتعد ظننت إلى مفعولين» وإنما المعنى: جعلت مكان ظني زيداً. وقد نص 
اللحويون على هذا. وعليه ۰ 

تت ب را بالف اج سراد ف اتر الم 

أي : اجعلوا مكان ظنكم ألفي مدجج. وانتصاب ظن على أنه مصدر تشبيهي» أي: ظناً 
مثل ظن الجاهلية. ويجوز في : #يقولون) أن يكون صفةء أو حالاً من الضمير في يظنون» أو 
خبراً بعد خبر على مذهب من يجيز تعداد الأخبار في غير ما اتفقوا على جواز تعداده. ومن شيء 
في موضع مبتداً» إذ من زائدة» وخبره في لناء وش الا ف وشغ الحالء لأنه لواش 
شيء لكان نعتاً له» فيتعلق بمحذوف . وأجاز أبو البقاء أن يكون من الأمر هو الخبرء ولنا تبيين ' 


(۱) لم أهتد لقائلهء 'انظر الدرر اللوامع : .)۷٦/١(‏ 

(۲) البیت لامرىء القيس» انظر ديوانه: ..)۱١(‏ 

.)٤٥٥١ /۱( «الکشاف»‎ )۳( 

: البيت لدريد بن الصمة» وردت في اللسان كلمة «في السائري» بلفظ : «في الغارسي»‎ )٤( 
انظر اللسان (۱۳/ ۲۷۲) مادة (ظنن).‎ 


*\ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط' . 


وبه تتم الفائدة كقوله تعالى: #ولم يكن له كفواً أحد [الإخلاص: ]٤‏ وهذا لا يجوز: لأن ما جاء 
للتبيين العامل فيه مقدر»ء وتقديره: أعنى لنا هو جملة أخرى» فيبقى المبتداً والخبر جملة لا 
تسل بااة: ووك لا ترز: وما فيك قرلة ول كن ك كرا أخد ا ل مره ا 
مرل کر اة ونا کر خا درا والمعنى: ولم يكن أحد كفواً له» أي مكافيا 
له» فصار نظير لم يكن له ضارباً لعمرو» فقوله: لعمرو ليس تبينناًء بل معمولاً لضارب. وقراً 
الجمهور كله بالنصب تأكيداً للأمر. وقرأً أبو عمر: وكله على أنه مبتدأء ويجوز أن يعرب توكيداً 
للأمر على الموضع على مذهب من يجيز ذلك وهو: الجرمي» والزجاج» والفراء. قال ابن 
عطية : ورجح الناس قراءة الجمهور» لأن التأكيد أملك بلفظة كل انتهى”. ولا ترجيح» إذ كل 
من القراءتين متواتر» والابتداء بكل كثير في لسان العرب. 

(يخفون في آنفسهم ما لا يبدون لك) قيل: معناه يتسترون بهذه الأقوال التي ليست 
بمحض كفر» بل هي جهالة. ويحتمل أن يكون إخباراً عما يخفونه من الكفر الذي لا يقدرون أن 
يظهروا اکرو کن النزغات. وقيل: الذي أخفوه قولهم: لو كنا في بيوتنا ما قتلنا هاهنا. 
وقيل : الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد. 

يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا» قال الزبير بن العوام فيما أسند عنه 
الطبري: واله لكأني أسمع قول معتب بن قشير أخي بني عمرو بن عوف والنعاس يغشاني ما 
أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ومعتب هذا شهد بدراًء 
ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره» وکان مغموضاً عليه بالنفاق . والمعنی: ما قتل وخیارناء ۰ 
وهذا إطلاق اسم الكل على البعض مجازاً. ٤‏ 

: وقوله: #يقولون. يجوز أن يكون هو الذي أخفوه» فیکون ذلك تفسیراً بعد إبهام قول‎ ٠ 

لما لا يبدون لك). ومعناه: يقولون في أنفسهم أو بعضهم لبعض . 

وقوله : لمن الأمر4» فسّزًالأمر هنا بما فسر في قول عبد الله بن أبي بن سلول: هل لنا 
من الأمر من شيء . فقيل: المعنى لو كان الأمر كما قال محمد: إن الأمر كله لله ولأوليائه وإنهم 
الغالبون»ء لما غلبنا قط» ولما قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة» وقيل : من الرأي 
والتدبير. وقيل: من دين محمد. أي لسنا على حق في اتباعه. 

وجواب لو هو الجملة المنفية بما. وإذا نفيت بما فالفصيح أن لا تدخل عليه اللام. 

قيل: وفي قصة أحد اضطراب . ففى أولها أن عبد الله بن أبى ومن معه من المنافقين 
وا و ا اد فلن ا کرد قرا ا اة ولم يقتل أحد منهم ولا من 
أصحابهم بالمدينةء وإنما قتلوا بأحد» فكيف جاء قوله هاهنا؟ وحذيث الزبير في سماعه معتاً 
ا ا 


.)٥۲۸/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


سورة آل عمران الآية: ٠١١ _ ٠١۴‏ ۰ 1۲۳۱ 


بعض المنافقين وحضر أحداًء فيتجه قوله هاهناء وإ لم يصح فيوجه قوله: هاهنا إلى أنه إشارة 
إلى أحد إشارة القريب الحاضر لقرب أحد من المدينة. لإقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب کتب 
عليهم القتل إلى مضاجعهم4 هذا النوع عند علماء البيان يسمى الاحتجاج النظري: وهو أن بذکر 
المتكلم معنى يستدل عليه بضروب من المعقول نحو : : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: 
١‏ «قل يحييها الذي أنشأها أول مرة [يس: ]۷١‏ #أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر4 
[یس : ۱ وبعضهم يسميه : : المذهب الكلامي . ومنه قول الشاعر: 

جرى القضاء بما فيه فإن تلم فلا ملام على ما خط بالق 


-وكتب: بمعنى فرض» أو قضى وحتم» أو خط في اللوح» أو كتب ذلك الملك عليهم 
وهم أجنةء أقوال. ومعنى الآية: أنه لو تخلفتم في البيوت لخرج من حتم عليه القتل إلى مكان 
مصرعه فقتل فیه» وهذا رد على قول معتب» ودلیل على أن کل امریء له أجل واحد لا يتعداه. 
فان قيل : فهو الأجل الذي سبق له في الأزل وإلاً مات لذلك الأجل» ولا فرق بين موته وخروج 
٠‏ روحه بالقتل» أو بأي أسباب المرض» أو فجأه من غير مرض هو أجل واخد لكل امرىء وإن 
تعددت الأسباب. وقد تكلم الزمخشري هنا بألفاظ مسهبة على عادته. فقال: لو كنتم في بيوتكم 
يعني من علم الله أنه يقتل ويصرع في هذه المصارع . وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» لم يكن بد 
من وجوده. فلو قعدتم في بيوتكم لبرز من بينكم الذين علم الله أنهم يقتلون إلى مضاجعهم وهي 
مصارعهم» ليكون ما علم أنه يكون. والمعنى: أن الله كتب في اللوح قتل من يقتل من 
المؤمنين» وكتب مع ذلك أنهم الغالبون لعلمه أن العاقبة في الغلبة لهم» وأن دين الإسلام يظهر ‏ 
على الدين كله. وإنما ينكبون به في بعض الأوقات . am‏ وترغيب في الشهادق 
زرم عن اا بنا بحرت د الزاء ل ا ٠‏ نتهی کلامه". وهو نوع من 
الخطابة الف في اة رامح جلا ل ياح إلى ها التطويل . 
وقر أ الجمهور: لبرز& ثلاثياً مبنياً للفاعل . أي تار ا ا ی 5 ابو 
ة: لبرّز مبنياً للمفعول مشدّد الراءء عدي برز بالتضعيف. وقرأً الجمهور: کثب مبنیاً 
ا ورفع القتل. وقرىء: : كتب مبنياً للفاعل» ونصب القتل. وقرأً الحسن والزهري : 
القعال مرفوعاً" . وتحتمل هذه القراءة الأسبتغناء عن المنافقين» أي: لو تخلفتم أنتم لبرز 
المطيعون المؤمنون الذين فرض عليهم القتال» وخرجوا ا إلا ضع استشهادهم› 
ا ي 
اللي له ماني سدورکم وحص ماني قلویکم) تقد م الاتد. Oy‏ 


(1) لم أهتد لقائله . 
(۲) «الکشاف» .))٤]٥٦/١(‏ % 
(۳) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية في القرطبي 5/ ۲۳۷) الميّبر .)۷١(‏ . 


. الجزء الثالث من كتاب تفسير البحز المحيط‎ ۰ PY 


فقيل : المعنى أن الله فرض عليكم القتال ولم ينصركم يوم أحد ليختبر صبركم» وليمحص عنكم 
سيآتكم إن تبتم وأخلصتم. وقيل : ليعاملكم معاملة المختبر. وقيل: ليقع منكم مشاهدة علمه غياً 
كقوله: «فينظر كيف تعملون) [الأعراف: : . وقیل: هو على حذف مضاف . أي: وليبتلي 
أولياء الله ما في صدوركم» فأضافه إليه تعالى تفخيماً لشأنه. والواو قيل: زائدة. وقيل: للعطف 
على علة محذوفة» أي: ليقضي الله أمره وليبتلي. وقال ابن بحر: عطف على ليبتليكم» لما طال 
الكلام أعاده ثم عطف عليه ليمحص. وقيل: تتعلق اللام بفعل متأخر» التقدير 2 وليبتلى 
وليمحص فعل هذه الأمور الواقعة. وكان متعلق الابتلاء ما انطوت عليه الصدور وهي القلوب 
کما قال: #ولکن د تعمى القلوب التي في الصدور ومتعلق التمحيص وهو التصفية والتطهيرء ما 
انطوت عليه القلوب من النيات والعقائد. 

#والله عليم بذات الصدور) تقدم تفسير مثل هذه الجملة وجاء بها عقيب قوله: 
ما في قلوبکم على معنی : أنه عليم بما انطوت عليه الصدور» وما أضمرته من العقائد» فهو 
يمحص منها ما أراد تمحيصه. 

لإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» خطب 
عمر يوم الجمعة فقراً آل عمران» وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأهاء فلما انتهى إلى هذه الآية 
قال: لما كان يوم أحد فهزمنا مررت حتى صعدت الجبل» فلقد رأيتني انزو كأنني أروى» 
والناس يقولون: قتل محمد» فقلت: لا أجد أحداً يقول: قتل محمد إلا قتلته» حتى اجتمعنا 
على الجبل» فنزلت هذه الآية كلها" . وقال عكرمة: نزلت فيمن فر من المؤمنين فراراً كثيراً 

منهم : رافع بن المعلى»ء وأبو حذيفة بن عتبةء ورجل آخر" . 

والذين تولوا: كل من ولى الدبر عن المشركين يوم أحد قاله: عمر» وقتادة» والربيع 
أو كل من قرب من المدينة وقت الهزيمة قاله السدي”. أو رجال بأعيانهم قاله: ابن ٠‏ 
منهم : عتبة بن عثمان الزرقي »› وآخوه سعد وغیرهماء بلغوا الجلعب جبلاً بناحية المدينة مما يلي 
الأعوص فأقاموا به ثلاث ثم رجعوا إلى رسول اله بل فقال لهم : «لقد ذهبتم فيها عريضة؛ ولم 
يبق مع رسول الله َه يومئذ إلا ثلاثة عشر رجلاً أبو بكر» وعلي» وطلخة» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وباقيهم من الأنصار منهم: أبو طلحة» وظاهر تولوا يدل 
على مطلق التولي يوم اللقاء» سواء فر إلى المدينة» أم صعد الجبل . 


(1) أخرجه الطبري ۹۷٠۸ء‏ عن عاصم بن كليب عن أبيه. 
(۲) أخرجه الطبري ۸٠١١‏ عن عكرمة. 

(۳) أخرجه الطبري ۹۸٠۸ء‏ عن قتادة و٩۰۸۹‏ عن الربيع . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ١٠٠۸ء‏ عن السدي . 

)٥(‏ آخرجه الطبري ۰۸٠٠۳ ۰۸۱٠۲‏ عن ابن إسحاق. 

0) أخرجه الطبري ۸٠٠۲‏ عن ابن إسحاق. 


سورة آل عمران الآية: 1-10 ۲۳\ 


٠‏ والجمع: اسم جمع . . ونص النحويون على اا لکنه هنا أطلق يراد به 
معقولية اسم الجمع» بل بعض الخصوصيات. أي: ا المشركين؛ فلذلك 
صحت تثنيته . ونظير ذلك قوله: 

وكل رفيقي كل رحل وإن هما تبان اا قر وا ا 

فشنی قوماً لأنه أراد معنى القبيلة . واستزل هنا استقعل لطلب»› ای فت ع ا 
ودعاهم إليهء لأن ذلك هو مقتضى وسوسته وتخويفه» هذا قالوه. ولا ارم ن ڪلب ايء 
واستدعائه حصوله» فالأولى أن يكوت استفعل هنا بمعنى أفعل» فيكون المعنى : أزلهم الشيطان» 
ف ع ول ا یرن ال و ازل ی واخ امات وات رال وال کول 
تعالى : #فأزلهما الشيطان عنها) [البقرة: ]۲١‏ على أحد تأويلاته . واستزلال الشيطان إياهم سابق 
على وقت التولي» أي كانوا أطاعوا الشيطان واجترحوا ذنوباً قبل منعتهم النصر ففروا. وقيل : 
الاستزلال هو توليهم ذلك اليوم ٠.‏ أي: إنما استزلهم الشيطان في التولي ببعض ما سبقت لهم من 
الذنوب» لأن الذنب يجرّ إلى الذنب» فيكون نظير ذلك بما عصوا. وفي هذين القولين يكون 
بعض ما كسبوا هو تركهم المركز الذي أمرهم رسول الله بَا بالثبات فيه» فجرهم ذلك إلى 
الهزيمة. ولا يظهر هذا لأن الذين تركوا المركز من الرماة كانوا دون الأربعين» فيكون من باب 
إطلاق اسم الكل على البعض. وقال المهدوي: ببعض ما كسبوا هو حبهم الغنيمة» والحرص 
على الحياة. وذهب الزجاج وغيره إلى أن المعنى: إن الشيطان ذكرهم بذنوب لهم متقدمةء 
فكرهوا الموت قبل التوبة منها والإقلاع عنهاء فأخروا الجهاد حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا 
على حالة مرضية. ولا يظهر هذا القول لأنهم كانوا قادرين على التوبة قبل القتال وفي حال 
القتال» «والتائب من الذنب كمن لا ذنب له“ وظاهر التولي: هو تولي الإدبار والفرار عن 
القتال» فلا يدخل فيه من صعد إلى الجبل› لأنه من مت متحيز إلى جهة اجتمع ف فى التحيز إليها رسول 
الله َيه ومن ثبت معه فيها. وظاهر هذا التولي أنه معصية لذكر استزلال الشيطان وعفو الله 
عنهم . ومن ذهب إلى أن هذا التولي ليس معصيةء لأنهم قصدوا التحصن بالمدينة» وقطع طمع 
العدو منهم» لما سمعوا أن محمداً قد قتل. أو لكونهم لم يسمعوا دعاء النبي بيا «إليّ عباد 
ایل للهول الذي كانوا فيه. أو لكونهم كانوا سبعمائة والعدو ثلاثة آلاف» وعند هذا يجوز 
الانهزام. أو لكونهم ظنوا أن الرسول ما انحاز إلى الجبل»ء وأنه يجعل ظهره المدينة. فمذهبه 
خلاف الظاهرء وهذه الأشياء يجوز الفرار معها. وقد ذكر تعالى استزلال الشيطان إياهم وعفوه 


ا 


(۱) البیت للفرزدق»› انظر ديوانه .)۸۷١(‏ 

(۲) حسن بشواهده. أخرجه ابن ماجه ۰٤۲٥۰‏ من حدیث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠٠٠ /٠١‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال صحيح› إلا أن أبا عبيد لم يسمع 
عن أبيه . وأخرجه البيهقي ۰۷۱۷۸ من حديث ابن عباس . 

(۳) تقدم. ۰ 


۳٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


تعالى عنهم» ولا يكون ذلك فیما يجوز فعله. وجاء قوله: ببعض ما کسبواء ولم يجيء بما 
کسبوا» لأنه تعالی یعفو عن کثیر کما قال تعالی: #ویعفو عن کثیر) [الشوری: ]۳١‏ فالاستزلال 
كان بسبب بعض الذنوب التي لم يعف عنهاء فجعلت سبباً للاستزلال. ولو کان معفوا نه لما 
کان سبباً للاستزلال. ٠‏ 
لولقد عفا لله عنهم) الجمهور على أن معنى العفو هنا هو حط التبعات في الدنيا 
والآخرة. وكذلك تأوله عثمان في محاورة جرت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف» قال له عبد 
الرحمن: قد كنت تولْيْتَ مع من تولى يوم الجمع» يعني يوم أحد. فقال له عثمان: قال الله: 
لولقد عفا الله عنهم)» فكنت فيمن عفا الله عنه". وكذلك ابن عمر مع الرجل العراقي حين 
نشده بحرمة هذا البيت : : أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ أجابه : a‏ 


وقال ابن جريج: معنى عفا الله عنهم أنه لم يعاقبهم. قال ابن عطية: والفرار من الزحف 
ا و علمت» وعدها رسول الله ية «في الموبقات مع الشرك وقتل النفس 
وغیرهما»' انتهی“ ولما كان مذهب الزمخشري أن العفو والغفران عن الذنب لا يكون إلا لمن 
O RT EG‏ فقال: ولقد 
عفا الله عنهم لتوبتهم واعتذارهم انتهى . 
لإن الله غفور حليم) أي : فور اللثوب حلي لا يماج بالترية رجامت هله الجملة 
كالتعليل لعفوه تعالى عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد لأن الله تعالى واسع المغفرة» واسع 
الحلمء #ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا اي الأرضل e‏ 
غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» لما تقدم من قول المنافقينء لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا هاهنا وأخبر الله عنهم نهم قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلواء وکان قولا با طلا 
واعتقاداً فاسداً» نهى تعالى المؤمنين أن يكونوا مثلهم في هذه المقالة الفاسدة والاعتقاد السيءء 
وهو أن من سافر في تجارة ونحوها فمات» أو قاتل فقتل لو قعد في بيته لعاش ولم يمت في 
ذلك الوقت الذي عرض نفسه للسفر فيهء أو للقتال وهذا هو معتقد المعتزلة في القول بالأجلين› 
والكفار القائلونء قيل : هو عام أي اعتقاد الجميع هذا قاله ابن إسحاق» وغيره» أو عبد الله بن ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٦۸/١‏ و٥۷‏ عن شقيق قال: لقى عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبةء فقال له الوليد: 
مالي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. . 
انظر «جامع لأحكام القرآن؟ ١١۱۸ء‏ بتخريجي . 

(۲) صحیح. آخرجه البخاري ۰۳۱۳۰ و۳1۹۸ و1 ۰٤٠٦‏ وأحمد ۰۱۲۰/۲ من حدیث ابن عمز. مطولاً: ` 
انظر «جامع لأحكام القرآن“ 1۸7۷ء بتخريجي . 

(۴) متفق علیه» وتقدم . 

.)٥١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)٤)٥۷ /۱( .«الکشاف»‎ )٥( 


سورة آل عمران الاية: ۱١۴‏ ۔ ۱۹۳ \o‏ 


أبي وأضحابه: سمع منهم هذا القول قاله مجاهد والسدي وغيرهماء أو هو ومعتب وجد بن 
قيس وأصحابهم» واللام في لإخوانهم لام السبب» أي لأجل إخوانهم» وليست لام التبليغ نحو 
قلت لك» والإخوة هنا إخوة النسب» إذ كان قتلى أحد من الأنصار وأكثرهم من الخزرج» ولم 
يقتل من المهاجرين إلا أربعة» وقيل : خمسة ويكون القائلون منافقي الانصار جمعهم أب قريب» 
أو بعيد أو أخوة المعتقد والتآلف» كقوله: «فأصبحتم بنعمته إخواناً [آل عمران:۳٠٠]»‏ وقال: ٠‏ 
اص قخيناعن يني ففل: :وف لتاال قز إخران 
E E TOE O TS E‏ 
السير في التجارة. وقال ابن إسحاق: السير في الطاعات» وإذا ظرف لما يستقبل» وقالوا: 
ماض» فلا يمكن أن يعمل فيه» فمنهخ من جرذه عن الاستقبال وجعله لمطلق الوقت بمعنى 
اعا ف ال وقال ابن عطية : دخلت إذا وهي حرف استقبال من حيث الذين اسم فيه 
إبهام يعم من قال في الماضي» ومن يقول في المستقبل» ومن حيث هذه النازلة تتصور في 
مستقبل الزمان. قال الزمخشري: «فإن قلت كيف قيل: إذا ضربوا في الأرض مع قالواء 
قلت وهو حكاية الحال الماضية» كقولك حين تضربون فى الأرض انتهى كلامه. ويمكن 
إقرا ن إذا على عا استقر لها من الانتقال والعامل فا ماف مسقبل محلوف: وهو لا بد من 
تقدير مضاف غاية ما فيه أنا نقدره مستقبلاً حتى يعمل في الظرف المستقبل» لكن يكون الضمير 
- في قوله: الو كانوا) عائداً على إخوانهم لفظاًء وعلى غيرهم معنى قوله تعالى: وما يعمر من 
معمر ولا ينقص من عمره [ناطر: ]١١‏ وقول العرب: عندي درهم ونصفه» وقول الشاعر: 
الت الا لتا هتا الخمام لتا ': ال ا أو نصفهفقد 


اهي : من معمر آخر ونضف درهم آخر» ونصف حمام آخر» فاد الع غي در 
والحمام لفظاً لا معنى. كذلك الضمير في قوله: لو کانوا» يعود على إخوانهم لفظاًء والمعنى : 
. إخواننا الآخرون ويكون معنى الآية» وقالوا: مخافة هلاك إخوانهم إذا ضربوا في الأرض» أو 
كانوا غزى : لو كان إخواننا الآخرون الذين تقدم موتهم وقتلهم عندناء أي: مقيمين لم يسافروا 
وما ماتوا وما قتلوا» فتكون هذه المقالة تثبيطاً لإخوانهم الباقين عن الضرب في الأرض» وعن 
الغزو وإيهاماً لهم أن يصيبهم مثل ما أصاب إخوانهم الأخرين الذين سبق موتهم وقتلهم بالضرب 
في الأرض والغزو» ويكون العامل في إذا هلاك» وهو مصدر ينحل بأن والمضارع» أي: مخافة 
أن يهلك إخوانهم الباقون إذا ضربوا في الأرض» أو كانوا غزاًء وهذا بلغ في المعنى؛ إذ 
عرضوا للأحياء a‏ أو قتل› قالوا ىوز :أن کون 
#وقالوا» في معنى ويقولون» وتعمل في إذا ويجوز أن يكون إذا بمعنى إذ فيبقى #وقالوا» على 
مضيه» وفي الكلام إذا ذاك حذف تقديره إذا ضربوا في الأرض فماتواء أو كانوا غزاً فقتلواء وما 
أجهل من يدعي أنه لولا الضرب في الأرض والغزو وترك القعود في الوطن لما مات المسافرء 
ولا الغازي› وان عقل عؤلاء جن صقل آي ویب غل جاعايته حیت يرل 


۱۳١‏ الجزء الثالٹث من كتاب تفسير البحر المحيط 


يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت نسيبة والطرّاق يكذب قيلها 

ولو أنني استودعته الشمس لارتقت ‏ إليه المناياعينهاورسولها 

فال الرازئ: وذكل الغزى تخد الفنري لآن من الغزو ما لاأيكون ضرا لأن الضرت 
الإبعادء والجهاد قد يكون قريب المسافة فلذلك أفرد الغزو عن الضرب انتهی» يعني ان بينهما 
عموماً وخصوصاً فتغايرا فصح إفراده» إذ لم يندرج من جهة تحته» وقيل: لا يفهم الغزو من 
الضرب» وإنما قدم لکثرته كما قال تعالی: #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل اله [المزمل: »]۲١‏ وقرأ الجمهور #[غزى) بتشديد الزاي» وقرأً الحسن 
والزهري بتخفيف الزاي» ووجه على حذف أحد المضعفين تخفيفاء» وعلى حذف التاء والمراد 
غزاة» وقال بعض من وجه على أنه حذف التاء وهو ابن عطية» قال: وهذا الحذف كثير في 
کلامهم» ومنه قول الشاعر یمدح الكسائي : 

أبئ الد اغلاق الكصانق راتتحى, ب الخجة الاق الا الاق 


يريد الأبوة جمع أب» كما أن العمومة حمع عم» والبنوة حمع ابن» وقد قالوا ابن وبنو 
انتهى» وقوله: وهذا الحذف کثیر في کلامهم لیس کما ذکر» بل لا یوجد مثل رام ورمی» ولا 
حام وحمى يريد رماة وحماة» وإن أراد حذف التاء من حيث الحملة كثير في كلامهم» فالمدعى 
إنما هو الحذف من فعلة» ولا نقول إن الحذف أعني» حذف التاء كثير في كلامهم» لأنه يشعر 
أن بناء الجمع جاء عليهاء ثم حذفت كثيراًى وليس كذلك» بل المع جاء على فعول نحو عم 
وعموم» ول وفحول» ڻم جيء بالتاء لتأكيد معنى الجمع»› > فلا نقول في عموم أنه حذفت منه 
التاء كثيراً لأن الجمع لم يبن عليها > بخلاف قضاة ورماةء فإن الجمع بني عليهاء وإنما تكلف 
N E‏ لما رأوا 
زائداً لا معنی له ذكروا أنه جاء بمعنى التوكيد» كالزوائد التي لا يفهم لها معنى غير التأكيدء وأما 
البيت فالذي يقوله النحويون فيه أنه مما شذ جمعه» ولم يعل فيقال فيه أبي كما قالوا عصى في 
عصا» وهو عندهم جمع على فعول وليس أصله أبوه ولا يجمع ابن على بنوة وإنما هما مصدران 
والجملة من لو وجوابها ھی ی رل ی ی ر فی یی ای او ا و ی 
نظم ما بعد إذا من تقديم : نفي الموت على نفي القتلء كما قدم الضرب على الغزو» والضمير في ١‏ 
للو كانوا» هو لقتلى أحد قاله الجمهورء أو للسرية الذين قتلوا ببئر معونة قاله بكر بن سهل 
الدمياطي» وقرأً الجمهور وما قتلوا» بتخفيف التاء. وقرأً الحسن تشديدهاء للتكثير في المحال 
لا بالنسبة إلى محل واحد» لأنه لا يمكن التكثير فيه» (ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم) 
اختلقوا في هذه اللام فقيل هي لام كي» وقيل لام الصيرورةء فإذا كانت لام كي فبماذا تتعلق؟» 
ولماذا يشار بذلك؟ فذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بمحذوف يدل عليه معنى الكلام وسياقه» 
التقدير: أوقع ذلك أي القول والمعتقد في قلوبهم ليجعله حسرة عليهم» وإنما احتيج إلى تقدير . 
هذا المحذوف»› لأنه لا يصح أن تتعلتق اللام على أنها لام كي يقال لأنهم لم يقولوا تلك المقالة 
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ع ی که ا وإنما قالوا ذلك 
تثبيطاً للمؤمنين عن الجهاد» ولا يصح أن يتعلق بالنهي وهو لا يكونوا كالذين كفرواء لأن جعل 
E‏ قال الزمخشري : 
وقد آورد سؤالاً على ما تعلق به لیجعل. قال أو لا یکونوا بمعنى لا يكونوا مثلهم في النطق 
بذلك القول واعتقاده ليجعله الله حسرة في قلوبهم خاصة ويصون منها قلوبكم انتهی كلامه. 
وهو کلام شيخ لا تحقیق فيه› لأن جعل الحسرة لا يكون سبباً .للنهي كما قلنا E‏ 
لحصول امتثال النهي› وهو انتفاء الممائلة» فحصول ذلك الانتفاء والمخالفة فيما يقولون 
ويعتقدون يحصل عنه ما يغيظهم ويغمهم» إذ لم يوافقوهم فيما قالوه واعتقدوه فلا تضربوا في 
الأرض» ولا تغزوا فالتبس .على الزمخشري استدعاء انتفاء المماثلة» لحصول الانتفاءء وفهم 
هذا فيه خفاء ودقة» وقال ابن عيسى وغيره: اللام متعلقة بالكون» أي لا تكونوا كهؤلاء ليجعل 
الله ذلك حسرة في قلوبهم ودونكم انتهى» ومنه أخذ الزمخشري قوله» لكن ابن عيسى نص على 
ما تتغلق به اللام وذاك لم ينص» وقد بينا فساد هذا القول» وإذا كانت لام الصيرورة والعاقبة 
تعلقت بقالواء والمعنى أنهم لم يقولوا لجعل الحسرة إنما قالوا ذلك لعلة» فصار مال ذلك إلى 
الحسرة والندامة؛ بوتظروة تقول : 

#فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا) [القصص: ۸] ولم يلتقطره للك نا ل ا 
إلى ذلك» وأكثر أصحابنا لا يثبتون للام هذا المعنى أعني أن تكون اللام للعاقبة ا 
وينسبون هذا المذهب للأخفش . 


وأما الإشارة بذلك» فقال: الزجاج هو إشارة إلى الظن»ء وهو أنهم لو لم يحضروا لم 
يقتلوا كان حسرتهم على من قتل منهم أشد. وقال الزمخشري ما معناه: الإشارة إلى النطق 
والاعتقاد بالقول» وقال ابن عطية : الإشارة بذلك إلى هذا المعتقد الذي لهم جعل الله ذلك 
حسرة» لأن الذي يتيقن أن كل موت وقتل بأجل سابق يجد برد اليأس والتسليم لله تعالى على 
قلبه»' والذي يعتقد أن حميمه لو قعد في بیته لم يمت یتحسر ویتلهف انتهی . وهذه أقوال متوافقة 
فیما أشير بذلك إليه» وقيل: الإشارة بذلك إلى نهي الله تعالى عن الكون»› مثل الكافرين في هذا 
.المعتقد رأوا أن الله قد وسمهم بمعتقد وأمر بخلافهم كان ذلك حسرة في قلوبهم» 
وقال ابن عطية: ؤيتحمل عندي. أن تكون الإشارة إلى النهي والانتهاء معاً فتأمله انتهى» وهذه 
كلها أقوال تخالف الظاهرء والذي يقتضيه ظاهر الآية أن الإشارة إلى المصدر المفهوم من 
قالواء ون اللام للصيرورة» والمعنى أنهم قالوا هذه المقالةء قاصدين التثبيط عن الجهاد 
والإبعاد في الأرض سواء كانوا معتقدين e‏ أو لم يكونوا معتقديها إذ كثير من الكفار قائل 
بأجل واحد» فخاب هذا القصد» وجعل الله ذلك القول حسرة في قلوبهم أي غما على ما فاتهم 
إذ لم يبلخوا مقصدهم من التثبيط عن الجهاد وظاهر جعل الحسرة وحصولها أنه يكون ذلك في 
الدنياء وهو الغم الذي يلحقهم على ما فات من بلوغ مقصدهم» وقيل : الجعل يوم القيامة لما 
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فيه من الخزي والندامة» ولما فا لسارت اب والكرامة» وأسند الجعل إلى الله لأنه 

هو الذي يضع الخم والحسرة في قلوبهم عقوبة لهم على هذا القول الفاسد. 

#والله يبحيي ویمیت4 رد عليهم في تلك المقالة الفاسدة» بل ذلك بقضائه الحتم» والأمر 
بيده قد يحيي المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد. وقال خالد بن الوليد عند موته: مافيٰ 
موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة» وها أنا ذا أموت كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. 
وقيل: هذه الجملة متعلقة بقوله: «ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا# أي: لا 
تقولوا مثل قولهم» فإن الله هو المحيي من قدر حياته لم يقتل في الجهادء والمميت من قدر له 
الموت لم يبق وإن لم يجاهد قاله الرازيء وقال أيضاً: المراد إبطال شبهتهم أي لا تأثير لشيء 
آخر في الحياة والموت لأن قضاءه لا يتبدل ولا يلزم ذلك في الأعمال» لأن له أن يفعل ما يشاء 
انتهی . 

ورد عليه هذا الفرق بين الموت والحياة وسائر الأعمالء لأن سائر الأعمال مفروغ منها 
كالموت والحياة فيما قدر وقوعه منها فلا بد من وقوعه» وما لم يقدر فیستحیل وقوعه» فإذا لا 
فرق والله ہما تعملون بصیر) قال الراغب: علق el SS‏ وإن كان الصادر منهم 
مسموعاً لا فعلاً مرئياًء لما كان ذلك القول من الكافر قصداً منهم إلى عمل يحاولونه» 

فخص البصر بذلك» كقولك لمن يقول شيئاً وهو يقصد فعلاً يحاوله: أنا E‏ 


وقرأ ابن كثير والأخوان. #بما يعملون) بالياء على الغيبة» وهو وعيد للمنافقين› و ) 
الباقون بالتاء على خطاب المؤمنين» كما قال لا تكونوا» فهو توكيد للنهي» ووعيد لمن 
خا ورد ل ا ٤‏ 

إولئن قتلتم في سبيل اله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) تقدم قبل هذا 
تكذيب الكفار في دعواهم: أن من مات أو قتل في سفر وغزو لو كان أقام ما مات وما قتل» 
ونهى المؤمنين عن أن يقولوا مثل هذه المقالةء لأنها سبب للتخاذل عن الغزو» وأخبر في هذه 
الجملة أنه إن تم ما يحذرونه من القتل في سبيل الله » أو الموت» فيه فما يحصل لهم من مغفرة 
الله ورحمته بسبب ذلك خير مما يجمعون من حطام الدنيا ومنافعها لو لم يهلكوا بالقتل أو الموت 
وأكد ذلك بالقسم»› لأن اللام في لئن هي الموطئة للقسم› وجواب القسم هو لمغفرةء وکان نکرة 
إشارة إلى أن ايسر جزء من المغفرة والرحمة خير من الدنياء وأنه كاف في فوز المؤمن› وجاز 
الابتداء به لأنه وصف بقوله : لمن الله) وعطف عليه نكرة» ومسو الابتداء بها كونها عطف 
على ما يسوغ به الابتداء» أو کونها موصوفة في المعنى› إذ التقدير : ورحمة منه وثم صفة أخرى 
محذوفة لا بد منهاء وتقديرها ورحمة لكم» خير هنا على بابها من كونها أفعل تفضيل› كما 
روي عن ابن عباس خير من طلاع الأرض ذهبة حمراء» وارتفاع #خير# على أنه خبر عن قوله: 
#لمغفرة)» قال ابن عطية: تحتمل الآية أن يكون قوله: للمغفرة€ إشارة إلى القتل أو الموت 
في سبيل الله » فسمى ذلك مغفرة ورحمة إذ هما مقترنان به» ويجيء التقدير لذلك مغفرة ورحمة» 
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وترتفع المغفرة ة على خبر الابتداء المقدر» وقوله: a‏ قوله وهو 
حلاف الظاهر . 


روات ارط الى هي ا فل موف لل جوب الم غت وقول 
الزمخشري : سد مسد جواب الشرط إن عنى أنه حذف لدلالته عليه فصحيح› > وإِن عنى أنه لا 
يحتاج إلى تقدير فليس بصحيح» > وظاهر الآية يدل على أنه جعلت المغفرة والرحمة لمن اتفق له 
أحد هڏين» القتل في سبيل اء أو الموت فيه» وقال الرازي: لمغفرة من الله إشارة إلى 
تعبده خوفاً من عقابه» لورحمة) إشارة إلى تعبده لطلب ثوابه انتهى» وليس بالظاهرء وقدم 
القتل هنا لأنه ابتداء اا فقدم الأشرق الأهم في تحصيل المغفرة ة والرحمة إذ القتل في سبيل 
الله أعظم ا من الموت في سبيله» قال الراغب: تضمنت. هاتان الآيتان إلزاماً هو جار مجرى 
قاسین شرطین: اقتضيا الحرص على القتل في سبيل الله» تمثيله إن قتلتم في سبيل اله أو متم 
حصلت لكم المغفرة ة والرحمة» وهما خير مما تجمعون»› فإذاً الموت والقتل في سبيل الله خير 
مما تجمعون» ولئن متم أو قتلتم فالحشر لكم حاصل» وإذا كان الموت والقتل لابد منه والحشر 
فنتيجة ذلك أن القتل والموت اللذين يوجبان المغفرة والرحمة خير من القثل والموت اللذين لا 
یوجبانھما انتهی . E‏ ۰ 

وقراً الابناڻ E‏ وحفص في هذين أو متم ولئن متم». 
وكسر الباقون» والضم أقيس وأشهر» والكسر مستعمل كثيراً وهو شاذ في القياس جعله المازني 
من فعل يفعل نظير دمت تدوم؛ وفضلت تفضل»› وکذا أبو علي فحكما عليه بالشذوذ» وقد نقل 
غيرهما فيه لغتين: إحداهما فَعَل يُفَعُل› فتقول مات يموت› والأخرى فعل يقعل نحو مات 
یمات» أصله موت فعلى هذا ليس بشاذ» إذ هو مثل خاف يخاف› فأصله موت يموت» فمن قرأ 
بالکسر فعلى هذه اللغة ولا E‏ ویقولون متم من مات يمات› قال 
الشاعر: 


عيشي ولاتومي بأنتماتي ٠.‏ 

TE‏ متم بضم الميم» من مات يموت نقله الكوفيون» وقرأً الجمهور 
[تجمعون) بالتاء على سياق الخطاب في قوله: (ولئن قتلتم)» وقرأ قوم منهم حفص عن 
عاصم بالياء أي : مما يجمعه الكفار المنافقون وغيرهم: لولئن متم آو قتلتم لإلی الله تحشرون) 
هذا خطاب عام للمؤمن والكافر أعلم فيه أن مصير الجميع إليه» فيجازي كلا بعمله هكذا قال 
بعضهم › > وكأنه لما رأى الموت والقتل. أطلقاء ولم يقیدا بذکز سبیل' الله ۽ کما قیدا في الآية فهم 
أن ذلك عام» والظاهر أنه خطاب للمڙمنين› کالخطاب السابق» ولذلك قدره الرسخشرى: Dl‏ 
الرحيم الواسع الرحمة المميت العظيم الثواب تحشرون» قال: ولوقوع اسم الله هذا الموقع مع 
تقديمه وإدخال اللام على الحرف المتصل به سيان ليس بالخفي انتهى» يشير بذلك إلى مذهبه من 
أن التقديم يؤذن بالاختصاص» فكان المعنى عنده: فإلى الله لا غيره تحشرون وهو عندنا لا يدل 
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بالوضع على ذلك» انا يدل التقديم غ A‏ ء والاهتمام e‏ کما قال سیبویه 
روزا حا هان تار افر ها فاصاة لر ار نیزر لات هذا الغرض» وتضمنت 
الآية تحقير أمر الدنا والحرص على الشهادة» وأن مصير العالم كلهم إلى اللهء فالموافاة على 
الشهادة أمثل بالمرء» ليحرز ثوابها ويجده وقت الحشر وقدم الموت هنا على القتل» لأنها آية 
وعظ بالاّخرة والحشر وتزهيد في الدنياء والحياة والموت فيها مطلق لم يقيد بشيء» فإما أن 
یکون الخطاب مختصاً بمن خوطب قبل› أو عاماً واندرج أولئك فیه» فقدم لعمومه» ولأنه غلب 
في الناس من القتل فهذه ثلاثة مواضع #ماماتوا وما قتلوا) فقدم الموت على القتل لمناسبة ما 
قبله من قوله : #إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزأً وتقدم القتل على الموت بعد لأنه محل 
تحريض على الجهاد فقدم الأهم والأشرف» وقدم الموت هنا لأنه الأغلب» ولم يؤكد الفعل 
الواقع جواباً للقسم المحذوفء لأنه فصل بين اللام المتلقى بها القسم وبينه بالجار والمجرور» 
ولو تأخر لكان لتحشرن إليه كقوله: (ليقولن ما يحبسه) [هود:۸] وسواء كان الفصل بمعمول 
الفعل كهذاء أو بسوف كقوله #فلسوف تعلمون) [الشعراء:۹٤]‏ أو بقدء كقول الشاعر: 

كذبت لقد أصبى على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي 

قال أبو علي : الأصل دخول النون فرقاً بين لام اليمين ولام الابتداءء ولام الابتداء لا 
تدخل على الفضلات» فبدخول لام اليمين على الفضلة وقع الفصل» فلم يحتج إلى النونء 
وبدخولها على سوف وقع الفرق» فلم يحتج إلى النون لأن لام الابتداء لا تدخل على الفعل إلا 
إذا کان حالاًء أما إذا كان مستقبلاً فا ر خم من اله لبت الهم على اة المؤمنون» 
فالمعنی : : فبرحمة من الله عليهم لنت لهم» فتكون الرحمة امتن بها عليهم› أي دمثت أخلاقك»› 
ولان جانبك لهم بعدما خالفوا أمرك وعصوك في هذه القراءة» وذلك برحمة الله إياهم» وقيل : 
متعلق الرحمة المخاطب - ية - أي برحمة الله إياك جعلك لين الجانب موطاً الأكناف» فرحمتهم 
ولنت لهم» ولم تؤاخذهم بالعصيان والفرارء وإفرادك للأعداء ويكون ذلك امتنانا على 
رسول الله ية ويحتمل أن يكون متعلق الرحمة النبي بي بأن جعله على خلق عظيم» وبعثه بتتميم 
محاسن الأخلاق» والمؤمنين بأن لينه لهم وما هنا زائدة للتأكيد» وزيادتها بين الباء وعن ومن 
والكاف» وبين مجروراتها شيء معروف في اللسان مقرر في علم العربية» وذهب بعض الناس 
إلى أنها نكرة تامة» ورحمة بدل منهاء كأنه قيل فيشيء أبهم» ثم أبدل على سبيل التوضيح»› 
فقال: رحمة» وكان قائل هذا يفر من الإطلاق عليه أنها زائدة» وقيل: ما هنا استفهامية» قال 
الرازي: قال المحققون: دخول الفط الفهمل الوضع في كام أحكم الحاكمين غير جائز» وهنا 
يجوز أن تکون ما استفهاماً للتعجب» تقديره: فبأي رحمة من الله لنت لهم؟ وذلك بان جنايتهم 
لما كانت عظيمة ثم إنه ما أظهر البتة تغليظاً في القول ولا خشونة في الكلام علموا أن هذا لا 
يتأتى إلا بتأييد رباني قبل ذلك انتهى كلامه» وما قاله المحققون صحيح» لكن زيادة ما للتوكيد 
لا ينكره في أماكنه من له أدنى تعلق بالعربية» فضلاً عن من يتعاطى تفسير كلام الله» وليس ما في . 
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هذا المكان مما يتوهمه أحد مهملا فلا يحتاج ذلك إلى تأويلهاء بأن يكون استفهاماً للتعجب» 
ثم إن تقديره ذلك» فبأي رحمة دليل على أنه جعل ما مضافة للرحمة» وما ذهب إليه خطاً من 
وجهين» أحدهما: أنه لا تضاف ما الاستفهامية» ولا أشماء الاستفهام غير أي بلا خلاف» وکم 
على مذهب أبي إسحاق» والثاني : أنه إذا لم تصح الإضافة فيكون إعرابه بدلا وإذا كان بدلا من 
اسم الاستفهام» فلا بد من إعادة همزة الاستفهام في البدلء وهذا الرجل لحظ المعنى ولم 
يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام الألفاظ» وكان يغنيه عن هذا الارتباك والسلق إلى 
ما لايحسنه» والتسور عليه قول الزجاج في ما هذه إنها صلة فيهامعنى التوكيد» بإجماع النحوين 
ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) بين تعالى أن ثمرة اللين هي المحبة والاجتماع 
عليه» وأن خلافها من الجفوة والخشونة مؤذ إلى التفرق» والمعنى : لو شافهتهم بالملامة على ما 
صدر منهم من المخالفة والفرار لتفرقوا من حولك» هيبة منك وحياء» فكان ذلك سببا لتفرق 
كلمة الإسلام» وضعف مادته» وإطماعاً للعدوء واللين والرفق» فيكون فيما لم يفض إلى إهمال 
حق من حقوق الله تعالى» وقال تعالى في حق الكفار (واغلظ عليهم) [التوبة: ]۷١‏ وفي وصفه 
- ب - في الكتب المنزلة: إنه ليس بفظ» ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق» والوصفان قيل : 
بخ ر حا فا اة ور اققا او وا رفو و اقب عا عو كد 
حلفا سبلا ل تلن ولا تات وعن الغاظ تنشاً الفظاظة تقدم ما هو ظاهر للحس على ما هو 
خاف» وإنما يعلم بظهور أثره» #فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» أمره تعالى بالعفو 
عنهم» وذلك فيما كان خاصا به من تبعة له عليهم» وبالاستغفار لهم فيما هو مختص بحق الله 
تعالی› وبمشاورتهم› وفیما فوائد تطييب نفوسهم» والرفع من مقدارهم بصفاء ء قله لھم حیث 
أهلهم للمشاورة» وجعلهم خواص بعد ما صدر منهم» وتشريع المشاورة لمن بعده» والاستظهار 
برأيهم فيما لم ينزل فيه وحي» فقد يكون عندهم من أمور الدنيا ما ينتفع به» واختبار عقولهم. 
فينزلهم منازلهم واجتهادهم فيما فيه وجه الصلاح» وجرى على مناهج العرب وعادتها في 
الاستشارة في الأمور» وإذا لم يشاور أحداً منهم حصل في نفسه شيءء ولذلك عز على علي 
وأهل البيت كونهم استبد عليهم في المشورة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
أجمعين» وفيما ذا أمر أن يشاورهم؟ قيل: في أمر الحرب والدنياء وقيل: في الدين والدنيا ما 
لم يرد نص» ولذلك استشار في أسرى بدر» وظاهر هذه الأوامر يتقضي أنه أمر بهذه الأشياء ولا 
تدل على ترتيب زماني» وقال ابن عطية: أمر بتدريج بليغ» أمر بالعفو عنهم فيما يخصه» فإذا 
صاروا في هذه الدرجة أمر بالاستغفار فيما لله فإذا صاروا فى هذه الدرجة صاروا أهلاً 
للاستشارة في الأمور انتهى . وقيه بعض تلخيص» ولا يظهر هذا التدريج من اللفظ» ولكن هذه 
حكمة تقديم هذه الأوامر بعضها على بعض» أمر أولاً بالعفو عنهم إذ عفوه مسقط لحقه» ودليل 
على رضاه - ية - عليهم وعدم مؤاخذته» ولما سقط حقه بعفوه استغفر لهم الله ليكمل لهم 
صفقحه وصفح الله عنهم» ويحصل لهم رضاه - بيه - ورضا الله تعالى» ولما زالت عنهم التبعات 
- من الجانبين شاورهم إيذاناً بأنهم أهل للمحبة الصادقة والخلة الناصحة» إذ لا يستشير الإنسان 
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إلا من كان معتقداً فيه المودة والعقل والتجربة» والظاهر أن قرله: «[فاعف عنهم» آم لال : 
وقيل : معناه سلني العفو عنهم» لأعفو عنهم» والمعفو عنه والمسؤول الاستغفار لأجله» قيل : 
فرارهم يوم أحد وترك إجابته وزوال الرماة عن مراكزهم . وقيل: ما يبدون من هفواتهم وألستتهم 
من السقطات التي لا يعتقدونهاء كمناداتهم من وراء الحجرات» وقول بعضهم أن كان ابن 
عمتك» وجر رداءه حتى أثر في عنقه» وغير ذلك مما وقع منهم على سبيل الهفوة. ومن غريب 
النقول والمقول وضعيفه الذي ينزه عنه القرآن قول بعضهم: إن قوله تعالى: #وشاروهم في 
الأمر) إنه من المقلوب» والمعنى وليشاوروك في الأمر. وذكر المفسرون هنا جملة مما ورد في 
الا انات و وو ق ا 
وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب» هذا ما لا خلاف له» 
والمستشار في الدين عالم دين» وقل ما يكون ذلك إلا في عاقل» قال الحسن: ما كمل دين 
امرىء لم يكمل عقله» وفي الأمور الدنيوية عاقل مجرب واد في المستشير انتهى كلام ابن عطية» 
وفيه بعض تلخيص . وقراءة الجمهور في الأمر وليس على العموم» إذ لا يشاور في التحليل 
والتحريم» والأمر اسم جنس يقع للكل وللبعض. وقرأً ابن عباس في بعض الأمر) «فإذا 
عزمت فتوكل على الله) أي فإذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى 
الله تعالى» فإنه العالم بالأصلح لك والأرشد لأمرك. لا يعلمه من أشار عليك» وفي هذه الآية 
دليل على المشاورة وتخمير الرأي وتنقيحه» والفكر فيه» وأن ذلك مطلوب شرعاًء خلافاً لما 
كان عليه بعض العرب من ترك المشورة» ومن الاستبداد برأيه من غير فكر في عاقبة كما قال : 

إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا 

ولت قي رابة غير فة ولم بر الاقام السبة ا اجا 

وقرأً الجمهور: (عزمت) على الخطاب كالذي قبله. وقرأً عكرمة وجابر بن ريد وأبو 
نهيك وجعفر الصادق : #عزمت) بضم التاء على آنها ضمير لله تعالى» والمعنى فإذا عزمت لك 
على شيء» أي : أرشدتك إليه وجعلتك تقصده» ويكون قوله على الله من باب الالتفات» إذ لو 
جرى على نسق ضم التاء لكان فتوكل عليّ» ونظيره في نسبة العزم إلى الله على سبيل التجوز قول 
أم سلمة : ثم عزم الله #لإن الله يحب المتوكلين) حث على التوكل على اللهء إذ أخبر أنه يحب 
٠‏ من توكل عليه» والمرء ساع فيما يحصل له محبة الله تعالى» وقد تضمنت هده الآيات فنونا من 
البيان والبديع والإبهام في #ولا تلوون على أحد) فمن قال هو الرسول أبهمه تعظيماً لشأنه» 
ولأن التصريح فيه هضم لقدره» والتجنيس المماثل في #غماً بغم) ثم أنزل عليكم من بعد 
الغم والطباق في ل(يخفون) وليبدون) وفي «فاتكم) ولأصابكم) والتجنيس المغاير 
في تظنون) و#ظن)» وفي #فتوكل) والمتوكلين) وذكر بعضهم ذلك في (فظاً) 
و(لانفضوا» وليس منه» لأنه قد اختلفت المادتان والتفسير بعد الإبهام في لما لا يبدون4. 
ليقولون). والاحتجاج النظري في لو كنتم في بيوتكم# والاعتراض في #قل إن الأمر كله 


سورة آل عمران الآية: Er ۰ ٠ ١١۳-۱١۳‏ 


له والاختصاص في #بذات الصدور) وفي #بما تعملون بصير) وفي يحب المتوكيلن)› 
والإشارة في قوله: (ليجعل الله ذلك حسرة).. والاستعاةر في #إذا ضربوا في الأرض€ وفي 
لنت وفي #إغليظ القلب). والتكرار في ما ماتو وما قتلوا) وما بعدهما وفي على اله 
لإإن الله وزيادة الحرف للتأكيد في #فبما رحمة). واللإلتفات والحذف في عدة مواضع إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده» هذا التفات إذ هو خروج 
من غيبة إلى الخطاب» ولما أمره بمشاورتهم» وبالتوكل عليه أوضح أن ما صدر من النصرء أو 
الخذلان إنما هو راجع لما يشاء» وأنه متى نصركم لا يمكن إن يغلبكم أحد» ومتى خذلكم فلا 
ناصر لكم فيما وقع لكم من النصرء أو بكم من الخذلان كيومي بدر وأحد» فبمشيئته» وفي هذا 
تسلية لهم عما وقع لهم من الفرار» ثم أمرهم بالتوكل» وناط الأمر بالمؤمنين» فنبه على الوصف 
الذي يناسب معه التوكل» وهو الإيمان لأن المؤمن مصدق بأن الله هو الفاعل المختار بيده . 
النصر والخذلان» وأشركهم مع نبيهم في مطلوبية التوكل» وهو إضافة الأمور إلى الله تعالى» 
وتفويضها إليه» والتوكل على الله من فروض الإيمان» ولكنه يقترن بالتشمير في الطاعة» والحزامة 
اة ا ومعاطاة أسباب التحرز» وليس الإلقاء باليد والإهمال لما يجب مراعاته بتوكل› 
وإنما هو كما قال ية : «قيدها وتوكل»» ونظير هذه الآية #ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) [ناطر: ۲] والضمير في من #بعده عائد على الله 

الى ماعل دف ماف آي من دخا آي من عدا اذل ٠نی‏ بضر واا 
لايحتاج إلى تقدير هذا المحدوف» بل يكون المعنى إذا جاوزته إلى غيره» وقد خذلك فمن ذا 

الذي تجاوزه إليه فينصرك» ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على المصدر المفهوم من قوله:. 
لوإن يخذلكم) أي: من بعد الخذلان» وجاء جواب #إن ينصركم الله بصريح النفي العام 
وجواب #وإن يخذلكم) يتضمن النفي» وهو الاستفهام» وهو من تنويع الكلام في الفصاحة 

والتلطف بالمؤمنين حتى لا يصرح لهم» بأنه لا ناصر لهم» بل أبرز ذلك في صورة الاستفهام. 
الذي يقتضي السؤال عن الناصر» وإن كان المعنى. على نفي الناصر لكن فرق بين الصريح 

والمتضمن› > فلم يجر المؤمنين في ذلك مجرى الكفار الذي نص عليهم بالصريح»› آنه لا ناصر 

لهم» کقوله N a‏ [محمد: ]١١‏ وظاهر النصرة أنها في لقاء العدوء والإعانة 

على مكافحته» والاستيلاء عليه» وأكثر المفسرين جعلوا النصرة بالحجة القاهرة» وبالعاقبة في 

الآخرة. فقالوا: المعنى إن حصلت لكم النصرة فلا تخدوا ما يعرض من العوارض الدنيوية في 

بعض الأحوال غلبةء وإن خذلكم في ذلك فلا تعدوا ما يحصل لكم من القهر في الدنيا نصرةء 

فالنصرة والخذلان معتبران بالمآل» وفي قوله: إن ينصركم اله إشارة إلى الترغيب في طاعة 
الله لاأّنه بين فيما تقدم أن من اتقی الله نصره» وقال الزمخشري في قوله: #وعلى الله وليخص 

المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض إليه» لعلمهم أنه لا ناصر سواه ولأن إيمانكم يوجب ذلك . 
ويقتضيه انتهى كلامه» وأخذ الاختصاص من تقديم الجار والمجرور وذلك على طريقتهء بأن 
تقديم المفعول يوجب الحصر والاختصاص» وقراً الجمهور #يخذلكم) من خذل» وقرأً عبيد. . 
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ابن عمير [يخذلکم)4 من اذل رباعاء والهمزة فيه للجعل» أي: يجعلكم #وما كان لنبي أن 
كان مع النبي ية لعل رسول الله َة أحذهاء فنزلت» وقائل ذلك مؤمن لم يظن في ذلك حرجاء 
وقيل : منافق» وروي أن المفقود سيف» وقال النقاش: قالت الرماة يوم أحد: الغنيمة الغنيمة 
أيها الناس إنا نخشى أن يقول النبى ية من أخذ شيئاً فهو له» فلما ذكروا ذلك قال: «خشية 
أن نغل» فنزلت» وروي نحوه عن الكلبيّ ومقاتل» وقيل غير هذا» من ذلك ما قال ابن إسحاق : 
إنما نزلت إعلاماً بأن النبي بي لم يكتم شيئاً مما أمر بتبليغه» ومناسبة هذه الآية لما قبلها من 
حيث إنها تضمنت حكماً من أحكام الغنائم في الجهادء وهي من المعاصي المتوعد عليها بالنارء 
كما جاء في قصة مدعم فحذرهم من ذلك» وتقدم لنا الكلام في معنى: ما كان لزيد أن يفعل»› 
وقرأً ابن عباس وابن كثير وأبو عمرو وعاصم #أن يغل€ من غل مبنياً للفاعل »والمعنى : أنه لا 
يمكن ذلك منه» لأن الخلول معصيةء والنبي ية معصوم من المعاصي» فلا يمكن أن يقع في 
شيء منهاء وهذا النفي إشارة إلى أنه لاينبغي أن يتوهم فيه ذلك ولا أن ينسب إليه شيء من 
ذلك. وقراً ابن مسعود وباقي السبعة #أن يغل) بضم الياء» وفتح الغين مبنياً للمفعول»ء فقال ‏ 
الجمهور: هو من غل والمعنى ليس لأحد أن يخونه في الخنيمة» فهي نهي للناس عن الغلول في 
المغانم» وخص النبي ية بالذكرء وإن كان ذلك حراماً مع غیره» لأن المعصية بحضرة النبي 
آشتع لما يجب من تعظیمه وتوقیره» كالمعصية بالمكان الشريف واليو ma‏ وقيل : . هو من 
اغل رباعياًء E‏ تقول : eT‏ وقال أبو علي 
إلى الكفر» a Tg‏ ورد ذلك في 
صحيح البخاري ومسلم» ففي الحديث ذكر الغلول وعظم أمره» ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول ما أملك لك من الله شياً 
قد أبلغتك» الحديث» وكذلك ما جاء في حديث ابن اللتبية» «والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها 
شيثاً إلا جاء به يحمله يوم القيامة على رقبته» إن بعيراً له رغاءء أو بقرة لها خوار› أو شاة تيعرا» 
وروي عنه أيضاً: «(وفرس له حجمه)» وفي حديث مدعم : «إن الشملة التي غلت من المغانم يوم . 
حنين لتشتعل عليه ناراً» ومجيئه بما غل فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» وقال 
الكلبي: يمثل له ذلك الشيء الذي غله في النارء ثم يقال له انزل فخذه» فينزل فيحمله على 
ظهره» فإذا بلغ صومعته وقع في النار» ثم كلف أن ينزل إليه فيخرجه يفعل ذلك به» وقيل: يأتي 
حاملاً إثم ما غل . وقيل: يأخذ من حسناته عوض ما غل» وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم 
الغلول والوعيد عليه لئم توف کل نفس ما ثبت و لا بقارن عله جت معطوفة علي 
الجملة a E‏ وما es‏ يوم القيامة. 
مرتین» مرة بخصوصه»› وة باتتراچت غي ا اعام E‏ 
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E‏ غير الغلول» وتقدم تفسير هذه الجملة فأغنى عن إعادته هناء (أفمن ايع 
رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هذا الاستفهام معناه النفي» أي : 
ليس من اتبع رضا لله فامتشل أوامره واجتنب مناهيه» كمن عصاه فباء بسخطه» وهذا من 
الاستعارة البديعية جعل ما شرعه الله كالدليل الذي يتبعه من يهتدي بهء وجعل العاصي كالشخص 
الذي اسر انم شا E‏ ورجع oY‏ بما يخالف الاتباع» وفي الآية من حيث 
المعنى حذف» والتقدير: فمن اتبع ما يؤول به إلى رضا الله عنه فباء برضاه كمن لم يتبع ذلك 
فباء بسخطه› وقال سعيد بن جبير والضخاك والجمهور: أفمن اتبع رضوان الله فلم يغل كمن باء 
بسخط من الله حين غل» وقال الزجاج : أفمن اتبع رضوان الله باتباع الرسول يوم أحد كمن باءٌ 
بسخط من الله بتخلفه وهو جماعة من المنافقين»› وقال الزجاج أيضاً: : رضوان الله الجهاد 
والسخط الفرار» وقيل: رضا E O E E‏ 
إسحاق»ء ويعسر ما يزعم الزمخشري. من تقدير معطوف بين همزة الاستفهام» وبين حرف العطف 
في مثل هذا التركيب» وتقديره متكلف جداأً فیترجح إذ ذاك مذهب الجمهور من أن الفاء محلها 
قبل الهمزة› لكن قدمت الهمزة لأن الاستفهام له صدر الكلام. . وتقدم اختلاف القراء في رضوان 
في آوائل هذه السورة» والظاهر استئناف» #ومأواه جهنم أخبر أن من باء بسخط من الله فمكانه 
الذي يأوي إليه هو جهنم» وأفهم هذا أن مقابله» وهو من اتبع رضوان الله مأواه الجنةء ول 
أن تكون في صلة من فوصلها بقوله: #باء# وبهذه الجملةء كان المعنى : کمن باء بسخط الله » 
٠‏ وآل إلى النار» #وبئس المصير) أي : جهنم لهم درجات) قال ابن عباس والحسن: : لكل 
درجات من الجنة والنار» وقال أبو عبيدة: کقوله هم طبقات› وقال مجاهد وفتادة: آي ذوؤ 
درجات» فإن بعض المؤمنين أفضل من بعض؛ وقيل: يعود على الغال وتارك الغلول» والدرجة: 
الرتبةء وقال الرازي: تقديره لهم درجات» قال بعض المصنفين راداً عليه: اتبع اراز فى ك 
أكثر المفسرين بجهله. وجهلهم بلسان العرب» لأن حذف لام الجر هنا لا مساغ له» لأنه إنما 
تحذف لام الجر في مواضع الضرورة»› أو لكثرة الاستعمال»› E‏ 
أن المعنى دون حذفها حسن متمكن جداًء لأنه لما قال : #أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط 

من الله وكأنه منتظر للجواب» قيل له في الجواب» لا ليسوا سواء بل هم درجات»› عند الله 
على حسب أعمالهم» وهذا معنی صحیح لا يحتاح معه إلى تقدير حذف اللام لو کان سائغاً كيف 
وهو غیر سائغ انتھی کلام هذا المصنف» ويحمل.تفسير ابن عباس والحسن أن المعنى: لكل 
درجات من الجنة والنار على تفسير المعنى» لا تفسير اللفظ الإعرابي» والظاهر من قولهم لإهم 
درجات€ أن الضمير عائد على الجميع» فهم متفاوتون في الثواب والعقاب» وقد جاء التقاوت 
في العذاب» كما جاء التفاوت في الثواب ومعنى #عند الله» على هذا 'القول في حكم اللّه» 
وقيل: الضمير يعود على أهل الرضوان فيكون #عند الله معناها التشريف والمكانةء لا 
المكانء كقوله #عند مليك مقندر# [القمر: ]٠١‏ والدرجات إذ ذاك مخصوصة ة بالجنة» وهذا معنی 
قول ابن یر وان و ومقاتل› و قاله مجاهد والسدي» والدر جات المنازل بعضها 
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أعلى من بعض في المسافة» أو في التكرمةء وقرأً الجمهور لدرجات) فهي مطابقة للفظ هم 

وقرأً النخعي لدرجة) بالإفرادء (والله بصير بما يعملون) أي: عالم بأعمالهم ودرجاتهاء ‏ 
فمجازيهم على حسبهاء وتضمنت هذه الآيات الطباق في «ينصركم) وليخذلكم) وفي 

#إرضوان الله ولإبسخطي والتكرار في «#ينصركم4 ول(ينصركم وفي الجلالة في مواضع»› 

والتجنيس المماثل في : #يغل4 و#وما غل4 والاستفهام الذي معناه النفي في (أفمن اتبع)»؟ 

الآية والاختصاص في «فليتوكل المؤمنون) وفي وما كان لنبي) وفي [بما يعملون) خص 

العلم دون القول لأن العمل جل ما يترتب عليه الجزاء والحذف في عدة مواضع . 


مناسبة هذه الآية لما قبلهاء أنه تعالى لما ذكر الفريقين فريق الرضوان»ء وفريق السخط 
وأنهم درجات عند الله مجملاً من غير تفصيل› فصل أحوالهم» وبدأ بالمؤمنين» وذكر ما امتن 
عليهم به من بعث الرسول إليهم» تالياً لآيات الله» ومبينا لهم طريق الهدى» ومطهرا لهم من 
أرجاس الشرك» ومنقذاً لهم من غمرة الضلالة» بعد أن كانوا فيهاء وسلاهم عما أصابهم يوم 
أحد من الخذلان والقتل والجرح» لما أنالهم يوم بدر من الظفر والغنيمة» ثم فصل حال 
المنافقين الذين هم أهل السخط بما نص عليه تعالى» ومعنى لمن( تطول» وتفضل» وخص _ 
المؤمنين لأنهم هم المنتفعون ببعثتة» والظاهر عمومه» فعلى هذا يكون معنى #من أنفسهم) من 
آهل ملتهم» كما قال: «لقد جاء کم رسول من أنفسکم4 [التوبة : ٠۲۸‏ والمعنى من جنس بني آدم» ٠‏ 
والامتنان بذلك لحصول الأنس» بكونه من الإنس فيسهل التلقى منه وتزول الوحشة والنفرة 
الطبيعية التي بين الجنسين المختلفين» ولمعرفة قوى جنسهم» فإذا ظهرت المعجزة أدركوا أن 
ذلك ليس في قوى بني آدم» فعلموا أنه من عند الله فكان ذلك داعية إلى الإجابة» ولو كان ٠‏ 
الرسول من غير الجنس لتخيل أن تلك المعجزة هى فى طباعهء أشار إلى هذه العلة الماتريدي» 
وقيل : المراد بالمؤمنين العرب» لأنه ليس حي من 'أحياء العرب إلا له فيهم نسب من قبل أمهاته 
إلا بني تغلب لنصرانيتهم» قاله النقاش» فصار بعثه فيهم شرفاً لهم على سائر الأمم» ويكون 
معنى #من أنفسهم) أي: من جنسهم عربياً مثلهم» وقيل: من ولد إسماعيل» كما أنهم من 
ولده» قال ابن عباس وقتادة» قال: لمن أنفسهم) لكونه مغروف النسب فيهم» معروفاً بالأمانة 
.والصدق» قال أبو سليمان الدمشقي : ليسهل عليهم التعليم منه لموافقة اللسان»ء وقال الماوردي : 
لأن شرفهم يتم بظهور نبي منهم انتهى» والمنة عليهم بكونه من أنفسهم» إذ كان اللسان واخداً 
فيسهل عليهم أخذ ما يجب أخذه عنه» وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة. 

فكان ذلك آقرب إلى تصديقه والوثوق به» وقرىء شاذاً لمن من الله على المؤمنين) بمن 


الجارة» ومن مجرور بها بدل قد من» قال الزمخشري: وفيه وجهان: أن يراد لمن من الله 
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على:المؤمنين منه› أو بعثه» إذ بعث فيهم فخذف لقيام الدلالة» أو يكون: إذ في محل الرفع› 
كإذا فى قولك: أخطب ما يكون الأمير إذا کان قائماً بمعنى لمن من الله على المؤمنين وقت بعثه 


أما الوجه الأول فهو سائغ» وقد حذف المبتدا مع من في مواضع منها اون من آهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به# [الساء: ]٠١١‏ #وما منا إلا له مقام) [الصافات: ]٠٠٤‏ #ومنا دون ذلك [الجن: 
]١١‏ على قول» وأما الوجه الثاني فهو فاسد» لأنه جعل إذ مبتدأة» ولم يستعملها العرب متصرفة 
البتة إنما ثكون ظرفاًء أو مضنافاً إليها اسم زمان» ومفعولة باذكر على قول» أما أن تستعمل 
مبتدأة» فلم يشبت ذلك في لسان العرب» لیس في کلامهم نحو: إذ قام زيد طويل» وأنت تريد 
وقت قيام زيد طويل» وقد قال أبو علي القارسي: لم ترد إذ وإذا في كلام العرب إلا ظرفين»› 
ولا یکونان فاعلین ولا مفعولین ولا مبتدأین انتهی كلامه» وأما قوله في محل رفع كإذا فهذا 
التشبيه فاسد» لأن المشبه مرفوع بالابتداء والمشبه به ليس مبتدأء وإنما هو ظرف في موضع Ù‏ 
الخبر» على زعم من يرى ذلك» وليس في الخقيقة في موضع رفع؛ بل هو في موضع نصب 


بالعامل المحذوف» وذلك العامل هو مرفوع› فإذا قال النحاة: هذا الظرف الواقع خبراً في محل 
الرفع» فيعنون أنه لما قام مقام المرفوع صار في محله» وهو في التحقيق في موضع نصب» كما 
لە رلك أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً» فهذا في غاية الفسادء لأن . 
هذا الظرف على مذهب من يجعله في موضع خبر المبتداء الذي هو أخطب لا يجيز آن ينطق به 
إنما هو أمر تقديري» ونص أرباب هذا المذهب وهم القائلون بإعراب أخطب مبتدا أن هذه 
الحال سدت مسد الخبرء وأنه مما يجب حذف الخبر فيه لسد هذه الحال مسده» وفي تقرير 
تقدير هذا الخبر أربعة مذاهب ذكرت في مبسوطات النجوء وقراً الجمهور لمن أنفسهم# بضم 
الفاء جمع نفس . وقرأت فاطمة وعائشة والضحاك وأبو الجوزاء لمن أنفسّهم# بفتح الفاء من 
النفاسةء. والشىء النفيس» وروي عن أنس» أنه سمعها كذلك من سول الله يو وروی علي عنه . 
عل اتقام اانا بن القيكم سيا وسا وضورا ولاف اباق عن أ إلى يوم لقت ماع 
کلھا نکاح والحمد لله»» وقيل: والمعنى من أشرفهم› لأن عدنانا ذروة ولد إسماعيل» ومضر 
ذروة نزار ابن معد بن عدنان» وخندف ذزوة مضر» ومدركة ذروة حندف» وقريش ذروة مدركة› 
وذروة قريش محمد بيه وفيما خطب به أبو طالب في تزويج خديجة رضي الله عنها وقد حضر 
معه بنو هاشم ورؤساء مضر : الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم› وزع ااهل وصيء 
معد» وعنصر مضر» وجعلنا' حضنة بيته» وسواس حرمه» وجعل لنا بيت محجوجاء وحرما امناء 
وجعلنا الحكام على الناس» ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله من لا یوازن به فتی من فريش 
إلا رجح بهء وهو والله بعد هذا له نباً عظيم وخطر جليل» وقال ابن عباس : ماخلق الله نفسا هي 
أكرم على الله من محمد رسوله ية وما أقسم بحياة أحد غيره» فقال: [لعمرك) [الحجر: [vr‏ 
#یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة) تقدم تفسير هذه الجمل #وإن كانوا من . 
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قبل 4 ا من قبل بعثه #للفي ضلال 4# ف حيرة واضحة» فهداهم به» وإن هنا هي المخففة من 
الثقيلة» وتقدم الكلام عليها وعلى اللام في قوله: #وإن كانت لكبيرة4 [البقرة: ]٠4١‏ والخلاف في 
ذلك» فأغنى عن إعادته هناء وقال الزمخشري: إن هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة 
بينهما وبين النافية» وتقديره وإن الشأن والحديث كانوا من قبل لفي ضلال مبين» انتھی وقال 
مكي : وقد ذكر أنه قبل إن نافية» واللام بمعنى إلاء أي : وما کانوا من قبل إلا في ضلال مبین»› 
قال: هذا قول الكوفيين» وأما سيبويه» فإنه قال: إن مخففة من الثقلية» واسمها مضمر» والتقدير 
على قوله: وإنهم كانوا من قبل في ضلال مبين» فظهر من كلام الزمخشري: أنه جين خففت 
حذف اسمها» وهو ضمير الشأن والحديث» ومن كلام مكي أنها حين خففت حذف اسمهاء 
وهو ضمير عائد على المؤمنينء وكلا هذين الوجهين لا نعرف نحوياًء ذهب إليه إنما تقرر عندنا 
في كتب النحو ومن الشيوخ أنك إذا قلت: إن زيداً قائم» ثم خففت» فمذهب البصريين فيها إذ 
ذاك وجهان: أحداهما: جواز الإعمال» ويكون حالها وهي مخففة كحالها وهي مشددة» إلا أنها 
لا تعمل في مضمر» ومنع ذلك الكوفيون» وهم محجوجون بالسماع الثابت من لسان العرب» 
والوجه الثاني وهو الأكثر عندهم أن تهمل فلا تعملء› لا في ظاهر ولا في مضمر› لا ملفوظ به» 
ولا مقدر ألبتة» فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء والخبر»ولزمت اللام في ثاني 
مضمونيها» إن لم ينف وفي آولها إن تأخر» فنقول: إن زيد لقائم ومدلوله مدلول: إن زيداً قائم» 
وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند البصريين أن تكون من فواتح الابتداء وإن جاء الفعل من غيرها 
فهو شاذ لا يقاس عليه عند جمهورهم» والجملة من قوله: #وإن كانوا» حالية والظاهر أن 
العامل فيها هو ويعلمهم» فهو من المفعول. 


#أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا) الهمزة للاستفهام الذي معناه 
الإنكار. وقال ابن عطية : دخلت عليها ألف التقريرء على معنى إلزام المؤمنين هذه المقالة في 
تا وقال الزمخشري: ولمّا نصب بقلتم وأصابتكم في محل الجر بإضافة لما إلي 
وتقديره: أقلتم حين أصابتكم» وأنّى هذا نصب لأنه مقول» والهمزة للنقرير والتقريع. «فإن 
قلت»: على م عطفت الواو هذه الجملة؟ «قلت»: على ما مضى من قصة أحد من قوله: #إولقد 
صدقكم الله وعده» ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف» فكأنه قال: أفعلتم کذا وقلتم حینئذ 
کا ای ا العطف على ما مضى من قصة أحد من قوله: #ولقد صدقكم الله وعده) (آل 
عمران: .]۱٥۲‏ ففیه بعد وبعيد أن يقع مثله في القرآن . وأمَّا العطف على محذوف فهو جار على 


)0 «المحرر الوجيز» .)0۳۸/١(‏ 
(۲) «الكشاف» .)٤٦٤/١(‏ 
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ما تقرر في غير موضع من مذهبه» وقد رددناه عليه. وأما على مذهب الجمهور سيبويه وغيره 
قالوا : وأصلها التقديم» وعطفت الجملة الاستفهامية على ما قبلها . وأمّا قوله: ولما نصب إلى 
آخره وتقدیره: وقلتم حينئذ كذاء فجعل لما بمعنى حين فهذا ليس مذهب سيبويه وإنما هو 
مذهب أبي علي الفارسي. زعم أن لما ظرف زمان بمعنى حين» والجملة بعدها في موضع جر 
اه تاا ن اروت الى حي ااا إلى ال وجعلها معمولة للفعل الواقع جواباً لها 
في نحو: لما جاء زيد جاء عمرو» فلما في موضع نصب بجاء من قولك: جاء عمرو. . وأمّا 
مذهب سيبويه فلما حرف لا ظرف» وهو حرف وجوب لوجوب» ومذهب سيبويه هو الصحيح . 
وقد بينا فساذ ذهب آبي علي من وجوه في كتابنا المسمى : بالتكميل: 


٠‏ والمصيبة: هي ما نزل بالمؤمنين يوم أحد من قتل سبعين منهم» وكفهم عن الثبات للقتال. 
وإسنادٌ الإصابة إلى المصيبة هو مجاز» كإسناد الإرادة إلى الجدار» والمثلان اللذان أصابوهما: ‏ 
قال ابن عباس» والضحاك وقتادة» والربيع› وجماعة: قتلهم يوم بدر سبعين › وأسرهم 
سبعين» فالمثلية وقعت في العدد من إصابة الرجال. وقال الزجاج: قتلهم يوم بدر سبعين 
وقتلهم يوم أحد اثنين وعشرين» فهو قتل بقتل» ولا مدخل للأسرى في الآية» لأنهم فدوا فلا 
ا ٻين حالهم وبين قتل سبعين من المؤمنين؛ وقيل: المثلية في الانهزام: E‏ 
الكفار يوم بدر» وهزموهم أولاً يوم أحد» وهزمهم المشركون في آخر يوم أحد. وملخص ذلك 
هل المثلية في الإصابة من قتل وأسر› أو من قتل» أو من هزيمة؟ ثلائثة أقوال» والأظهر الأول. 
eb‏ قد أصبتم مثليها) هو على طريق التفضل منه تعالى على المؤمنين منين بإدالتهم على 
الكفار» والتسلية لهم على ما أصابهم» فيكون ذلك بالأبلغ في التسلية a‏ قتلوا 
منهم سبعين › وأسروا سبعين أبلغ في المنة وفي التسلية. وأدعى إلى أن يذكروا نعم الله عليهم 
السابقة» وأن يتناسوا ما جرى عليهم يوم أحد. ۰ 


وأنی هذا : جملة من مبتدأ وخبر» وهي في موضع نصب على أنها معمولة لقوله: قلتم . 
قالوا ذلك على سبيل التعجب والإنكار لما أصابهم» والمعنى: كيف أصابنا هذا ونحن نقاتل 
أعداء الله» وقد وعدنا بالنصر وإمداد الملائكة؟! فاستفهموا على سبيل التعجب عن ذلك. وأنى 
CR JE‏ ولا یناسب أن یکون هنا بمعنی أين أو متى» e‏ 
المكان ولا عن الزمان هناء إنما الاستفهام وقع عن الحالة التي اقتضت لهم ذلك سألوا عنها 
على سبيل التعجب . وقال الزمخشري : نی هذا( [آل عمران: E‏ کقوله: #آنی 


)١(‏ أخرجه الطبري ۸1۷۸ء عن قتادة. 
وأخرجه الطبري »۸١۸١‏ عن عكرمة . 
وأخرجه الطبري cA1A0‏ عن ابن عباس . 
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لك هذا [آل عمران: ۳۷] لقوله: من عند آنفسكم) وقوله: #من عند الله€ انتهی کلام" 
والظرف إذا وقع خبر للمبتداً SS‏ اما أن يقدّر داخلاً عليه مِنْ. 
فلاء لأنه إنما انتصب على إسقاط في . ولك إذا أذ ضمر الظرف تعدى إليه الفعل بوساطة في إلا 
أن يتسع في الفعل فينصبه نصب التشبيه بالمفعول بهء فتقدير الزمخشري : أنى هذاء من أين هذا؟ 
تقدير غير سائغ» واستدلاله على هذا التقدير بقوله: لمن عند أنفسكم)› > وقوله: #من عند 
الله › وقوف مع مطابقة الجواب للسؤال في اللفظ› وذهول عن هذه القاعدة التي ذكرناها . وأا 
على ما قررناه» فن الجواب جاء على مراعاة المعنى» > لا على مطابقة الجواب للسؤال في 
اللفظ. وقد تقرر في علم العربية أن الجواب يأتي على حسب السؤال مطابقاً له في اللفظ 
ومراعى فيه المعنى لا اللفظ . والسؤال بأنى سؤال عن تعيين كيفية حصول هذا الأمرء» والجواب 
بقوله : من عند أنفسكم) يتضمن تعيين الكيفيةء لأنه بتعيين الشبب تتعين الكيفية من حيث ٠‏ 
المخد“ . لو قيل على سبيل التعجب والإنكار: كيف لا يحج زيد الصالح؟! وأجيب ذلك بأن 
يقال : : بعدم استطاعته» حصل الجواب وانتظم من المعنى» ا ی و ر ن 


لقل هو من عند أنفسكم) الإضمار في هو راجع إلى المصيبة على المعنى» 
اللفظ. وتقدم تفسير المصيبة في تفسير مقابل المثلين: أهو القتل المقابل للقتل والأسرء أو 
المقابل للقتل فقط؟ أو الانهزام المقابل للانهزامين؟ والمعنى : أن سبب هذه المصيبة صدر من 
٠‏ عند أنفسكم. فقيل : هو الفداء الذي آثروه على القتل يوم بدر من غير إذن الله تعالى» قال معناه: 
عمر بن الخطاب» وعليّ»› والحسن» وروى علي في ذلك: أنه لما فرغت هزيمة المشركين يوم 
بدر جاء جبريل إلى النبي بيه فقال: «يا محمد إن الله قد كره a‏ 
yS‏ أن يقدموا الأسرى فتضرب أعناقهم» أو يأخذوا 
الفداء على أن يقتل من أصحابك عدة هؤلاء الأسرى› فذعا رسول الله ية الناس› فذکر ذلك 
الهم فقالوا : یا رسول الله عشائرنا وأخواننا تأخذ فداء‌هم فنتقوی به على قتال عدوناء ویستشهل . 
منا عدتهم» فليس في ذلك ما نکر . وقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً. وقال الجمهور: هو 
مخالفة الرسول في الرأي حين رأى أن يقيم بالمدينة ويترك الكفار بشر مجلس» فخالفوا وخرجوا 
حتى جرت القصة. وقالت طائفة منهم ابن عباس» ومقاتل : هو عصيان الرماة وتسبيبهم الهزيمة 
على المؤمنين. وقد لخص الزمخشري هذه الأقوال الثلاثة أحسن تلخيص . فقال: المعنى أنتم 
Ca eS‏ أو لتخليتكم المركز. وعن علي : لأخذكم 
الفداء من أسارى بدر قبل أن يون لكم انتهى" '. ولم يعين الله تعالى السبب ما هو لطفاً 


.)٤١٦٤ /۱( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي ۷١١٠ء‏ والنسائي في «الكبرى» ۲٦٦۸ء‏ من حديٿ علي». وهو حديث ضعيف› 
ويأتي في سورة الأنفال باستيفاء. 

.)٤٦٤/۱( «الکشاف»‎ )۳( 
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بالمؤمنین في خطابه تعالى لهم . والظاهر في قوله : «آنّى هذا» هو من سؤال المؤمنين على سبيل 
وکر آلراڑی أن الله لما حكى عن المثافقين طعنهم في الرسول بأن نسبوء إلى الخلول 
والخيانةء حكى عنهم شبهة أخرى في هذه الآية وهي قولهم: لو کان رسولا من عند الله لما 
انهزم عسكره يوم أحد» وهو المراد من قولهم: ئى هذا . فأجاب عنه بقوله: قل هو من 
عند أنفسكم)»› أي هذا الانهزام إنما حصل بشؤم عصیانکم انتهی کلامه. ودل على أن قوله: 
٠‏ لأنى هذا» من كلام المنافقين. وقال الماتريدي أيضاً : إّه من كلام المنافقين. والظاهر ما قلناه 
أنه من كلام المؤمنين» وهم المخاطبون بقوله : «أو لما أصابتكم مصيبة» لأن المنافقين لم تصبهم 
مصيبة» لأنهم رجعوا مع عبد الله بن أبي ولم يحضروا القتالء إلا أن تجوز في قوله: #أصابتكم 
مصيبة بمعنى أصابت أقرباءكم وأخوانكم» فهو يمكن على بعد. 
إن الله على کل شيء قدير) أي قاور غلى النضر» وعلى منعة» وغلى أن بصيبا بكم 
تارة» ويصيب منكم أخرى: ونبه بذلك على أن ما أصابهم كان لوهن في دينهم» لا لضعف في 
قدرة الله لان من هو قادر على کل شيء هو قادر على دفاعهم على کل حال. 


هو يوم أحد. والجمعان» جمع النبي به وكفار قريش» والخطاب للمؤمنين. وما موصولة 
مبتدأء» والخبر قوله: فبإذن الله» وهو على إضمار أي: فهو بإذن الله . ودخول الفاء هنا. قال 
الحوفي: لما في الكلام من معنى الشرط لطلبته للفعل . وقال ابن عطية: ودخلت الفاء رابطة 
مسددة. وذلك للاإبهام الذي في ما فأشبه الكلام الشرطء وهذا كما قال سيبويه: الذي قام فله 
٠‏ درهمان» فيحسن دخول الفاء إذا كان القيام سبب الإعطاء انتهی كلامه. وهو أحسن من كلام 
الحوفي» لأن الحوفي زعم أن في الكلام معنى الشرط . وقال ابن عطية: فأشبه الكلام الشرط . 
ودخول الفاء على ما قاله الجمهور وقرروه قلق هناء وذلك أنهم قرّروا في جواز دخول الفاء على 
خبر الموصول أن الصلة تكون مستقلة» فلا يجيزون الذي قام أمس فله درهم» لأن هذه الفاء إنما 
دخلت في خبر الموصول لشبهه بالشرط . فكما أن فعل الشرط لا يكون ماضيا من حيث المعنى» 
فكذلك الصلة. : ۰ ۰ 
والذي أصابهم يوم التقى الجمعان هو ماض حقيقة» فهو إخبار عن ماض من حيث 
المعنى. فعلى ما قرّروه يشکل دخول الفاء هنا. والذي نذهب إليه: أنه يجوز دخول الفاء في 
الخبر والصلة ماضية من جهة المعنى لورود هذه الآية» ولقوله تعالى: #وما آفاء الله على رسوله 
مهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب [الحشر: ]٦‏ ومعلوم أن هذا ماض معنى مقطوع بوقوعه 


.)٥۳۸/١( «المحرر الوجيزا‎ )١( 


\oY‏ : الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 
صلة وخبرآًء ويكون ذلك على تأويل: وما يتبين إصابته إياكم. كما تأولواً: إن كان قميصه قذ4 
آي إلاتين كوك قميصه قد. وإذا تقرّر هذا فينبغي أن يحمل عليه قوله تعالى : #ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) [الساء: ]۷١‏ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
آیدیکم)» [الشورى: ]۳١‏ فإن ظاهر هذه كلها أخبار عن الأمور الماضية. ويكون المعنى على التبين 
المفرة 4 

وفسر الإذن هنا بالعلم. وعبر عنه به لأنه من مقتضياته قاله: الرٌّجاج. أو بتمكين الله 
وتخليته بين الجمعين قاله: القفال. أو بمرأى ومسمع» أو بقضائه وقدره. وقال الزمخشري : فهو 
كائن بإذن الله » استعار الإذن لتخلية الكفارء وأنه لم يمنعهم منهم ليبتليهم» لأن الآذن مخل بين 
المأذون له ومراده. انتهى . وفيه دسيسة الاعتزالء لأنٌ قتل الكفار للمؤمنين قبيح عنده» فلا إذن 
ا وقال ابن عطية: يحسن دخول الفاء إذا كان سبب الإعطاء» وكذلك ترتيب هذه الآبة. 
فالمعنى: إنما هو وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب» لكنْ قذم الأهم في نفوسهم والأقرب إلى 
حسهم. والإذن: التمكين من الشيء مع العلم به انتهى كلامه". لما كان من حيث المعنى أن 
الإصابة مترتبة على تمكين الله من ذلك تمل الاية على ولك وادغى تقديما تابراه ر 
تحتاج الاية إلى ذلك» لأنه ليس شرطاً وجزاء فيحتاج فيه إلى ذلك» بل هذا من باب الاخبار عن 
شيء ماض» والاخبار صحيح. أخبر تعالى أن الذي أصابهم يوم أحد كان لا محالة بإذن اله 
فهذا إخبار صحيح» ومعنى صحيح» فلا نتكلف تقديماً ولا تأخيرا ونجعله من باب الشرط 
والجزاء 8 . 


لوليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» هو على حذف مضاف أي : وليعلم إيمان 
المؤمنين» ويعلم نفاق الذين نافقوا. أو المعنى: وليميز أعيان المؤمنين من أعيان المنافقين . 
وقيل : ليكون العلم مع وجود المؤمنين والمنافقين مساوقاً للعلم الذي لمْيرل ولا يزال. وقيل: 
ليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء. وقد تقدم تأويل مثل هذا في قوله : [لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب) [البفرة: ]٤١‏ وقالوا : تتعلق الاي بمحذوف أي: ولكذا فعل ذلك. والذي يظهر أنه 
معطوف على قوله: #بإذن الله عطف السبب على السبب. ولا فرق بين الباء واللام» فهو 
متعلق بما تغلقت به الباء من قوله: فهو کائن . والذين نافقوا هنا عبد الله بن أبي وأصحابه. 
لوقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا) القائر “: رسول الله ڳا . وقیل: عبد الله 


(۱) «الکشاف» .)٤٦٤/۱(‏ (۲) «المحرر الوجيز» .)٥۳۸/١(‏ 
)( أخرجه الطبري “A147٠‏ عن السدي»› cA14۹Vg‏ عن ابن جریج . 


Nor 
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ابن عمرو بن حرام الأنصاري أبو جابر بن عبد الله لما انخذل عبد الله بن أبي في نحو ثلاثمائة 
تبعهم عبد الله فقال لهم: اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم» وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء ونحو هذا 
من القول. فقال عبد الله بن أبي : ما أأرى أن يكون قتال» ولواخلاة ٠‏ لکنا معكم . فلما يئس منهم ` 
عبد الله قال: اذهبوا أعداء الله فسيغني الله عنکم» ومضی حتی. استشهد. قال السدي وابن 
جریج» ومجاهد» والحسن» والضحاك والفراء: معناه: كثروا السواد وإن لم تقاتلوا فتدفعون 
القوم بالتكثير. وقال أبو عون الأنصاري معناه: E‏ '“» وهو قريب من الأول» لأن المرابط 
في الثغور دافع للعدوء إذ لولاه لطرقها . قال أنس: رأيت عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية 
وعليه درع يجر أطرافهاء وبیده راية سوداء» فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلی ولکني 
اكه الان ی وقيل : القتال بالأنفس» والدفع بالأموال. وقيل: المعنى أو ادفعوا 
حمية» لأنه لما دعاهم أولا إلى أن يقاتلوا في سبيل الله وجد عزائمهم منحلة عن ذلك إذ لا 
باعث لهم في ذلك لنفاقهم› فاستدعى منهم أن يدفعوا عن ي 
إا لإعلاء الدين» أو لحمى الذمار. ألا ترى إلى قول قزمان: والله ما قاتلت إلا على أحسا 
قومي . . وقول الأنصاري وقد رأى شا ترعی زرع قناة: أترعى زروع بني قيلة ولما تضارب» مع 
أنه هة أمر أن لا يقاتل آحد حتى يأمره. 
وأو على بابها من أنها لأحد الشيئين. وقيل : E CTT‏ 
الشسين: القتال في سبيل الله» والدفع عن الحريم والأهل والمال. فکفار قریش لا تفرق بین 
المؤمن والمنافق في القتل والسبي والنهب» والظاهر أن قوله: لوقيل لهم) > کلام مستأنف.. 
قسم الأمر عليهم فيه بين أن يقاتلوا للآخرة» أو يدفعوا عن أنفسهم وأهليهم وأموالهم. حكى الله 
عنهم ما يدل على نفاقهم في هذا السؤال والجواب» a e‏ 
معطوف على نافقواء» فيكون من الصلة. 
لقالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم) إنما لم ترد بالفاء جا و ا 
القتال كأنه قيل: فماذا قالوا؟ فقيل : قالوا لو نعلم» ونعلم هنا في معن علمناء > لأن لو من 
القرائن ن التي تخلص المضارع لمعنى الماضي إذا كانت حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره» فإذا 
كانت بمعنى إن الشرطية تخلص المضارع لمعنى الاستقبال. ومضمون هذا الجواب أنهم علقوا 
الاتباع على تقدير وجود علم القتال» وعلمهم للقتال منتف. فانتفى الاتباع واخبارهم بانتفاء علم 
القتال منهم إمّا على سبيل المكابرة والمكايدة» إذ معلوم أنه إذا خرج عسكران وتلاقيا وقد قصد 
أحدهما الآخر من شقة بعيدة في عدد كثير وعدد» وخرج إليهم العسكر الاخر من بلدهم للقائهم 
قبل أن يصلوا بلدهم واثقين بنصر الله مقاتلين في سبيل الله» وإن كانوا أقل من أولئك» أنه 
سينشب بينهم قتال لا محالة» a‏ 
الانتلاء غلل المومتين: E‏ أن ذلك قتال في سبيل الله . 


)۱( أخرجه الطبري ۸۱4۸ عن عتبة بن صخره» عن آبا عون ا 


\ot‏ ۰ ۰ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المخيط 


وليس كذلك» إنما هو رمي النفوس في التهلكةء إذ لا مقاومة لهم بحرب الكفار لكثرتهم وقلة 
المؤمنين» لأن رأي عبد الله بن أبي كان في الإقامة بالمدينة وجعلها ظهراً للمؤمنين» وما كان 
يستصوب الخروج كما مر ذكره في قصة أحد. 

لهم للكفر يومئذ أقرب منهم لاإيمان) وجه الأقربية التي هي الريادة في ي القرب أنهم كانوا 
بظفروت لاان ولم تكن تظهر لهم أمارة تدل على الكفرء فلما انخذلوا الو و ا 
قالوا زادوا قرا للف »> وتباعدوا عن الإيمان. وقيل : هو على حذف مضاف أي : هم لأهل 
الكفر أقرب نصرة م: منهم لأهل الإيمانء لأن تقليلهم سواد المسلمين بالانخذال تقوية للمشركين . 

وأقرب هنا أفعل تفضيل» وهي من القرب المقابل للبعد. ويعدّي بإلى وباللام وبمنء 
فیقال : زيد أقرب لكذاء وإلى كذاء ومن كذا من عمرو. فمن الأولى ليست التي يتعدى بها أفعل 
التفضيل مطلقاً في نحو: زيد أفضل من عمرو. وحرفا الجر هنا يتعلقان بأقرب» وهذا من 
خواص أفعل التفضيل أنه يتعلق به حرفا جر من جنس واحد» ولیس أحدهما معطوفاً على 
الاح ول دل هه بخان سائ ال امل خان ا حل حرا جو ن اد 
بالعطف» أو على سبيل البدل. فتقول: زيد بالنحو أبصر منه بالفقه. 


والعامل في يومئذ قرب . . ومنهم متعلق بأقرب أيضاًء» والجملة او ي 
السابقة» ا e‏ : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم). وذهب بعض المفسرين فيما حكى 
النقاش: إلى أن ن قرب ليس هو هنا المقابل للأبعدء وإنما هو من القَرّب بفتح القاف والراء وهو 
المطلب» والقارب طالب الماء» وليلة القرب ليلة الودادء فاللفظة بمعنى الطلب. ويتعين على 
هذا القول التعدية باللام» ولا يجوز أن تعدّى بإلى ولا بمن التي لا تصحب كل أفعل التفضيل»› 
وصار نظير: زيد أقرب لعمرو من بكر . وأكثر العلماء على أن هذه الجملة تضمنت النص على 
كفرهم. قال الحسن: إذا قال الله : أقرب» فهو اليقين بأنهم مشركون. كقوله: «مائة ألف أو 
يزيدون [الصافات: ]۱٤١‏ فالزيادة لا شك فيهاء والمكلف لا ينفك عن الكفر أو الإيمان. فلما 
دلت على الأقربية من الكفر لزم حصول الكفر. 

وقال الواحدي في الوسيط : هذه الآية دليل على أن من أً تی بکلمة الترخید کم یکر لأنه 
تعالى لم يطلق القول عليهم بتكفيرهم مع أنهم كانوا كافرين مع إظهارهم لقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . قال الماتريدي: أقرب أي ألزم على الكفر»ء وأقبل له مع وجود الكفر منهم 
حقيقة» لا على القرب إليه قبل الوقوع والوجود لقوله: #إن رحمت الله قريب من المحسنين» 
[الأعراف: ]٠١‏ أي هي لهم لا على القرب قبل الوجود» لكنهم لما كانوا أهل نفاق والكفر لم 
يغارق قلوبهم وما كان من إيمانهم» كان بظاهر اللسان قد يفارقها في أكثر أوقاتهم» وصفوا به. 
ويحتمل أن يحمل على القرب من حيث كانوا شاكين في الأمز» والشاك في أمر الكفر والإيمان 
تارك لاوٍيمان» فهو أقرب إلى الكفر. أو من حيث قالوا للمؤمنين : لالم نكن معكم» [الساء: 
١‏ وللکافرین : ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين) [النساء: أو من حيث ما 
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أطه را ي الانمان كذب: م کزی: ا أظهروا TE‏ إلى الكذب 
الذي هم أقرب إليه وهو الكفرء أو من حيث أنهم أحق به أن يعرفوا . كما جعل الله لهم أعلاما 
يعرفون بها» أو من حيث لا يعبدون الله ولا يعرفونه»› بل هم عباد الأصنام لاتخاذهم لها أرباباًء 
أو لتقَرّبهم بها إلى الله فإذا أصابتهم شدَّة فرعوا إلى الله» والمؤمنون يرجعون إلى الله في الشدة 
والرخاء. 


ESE E aa, 
ويحفظون أهليهم من السٻي› وأموالهم من النهب . ولیس ما بظهرون ما نطوي إغليه ترح‎ 
بل هو لا يتجاوز أفواههم و الحروف منهاء ولم تع قلوبهم منه شيئاً. وذكر الأفواه مع‎ 
القلوب تصوير لنفاقهم»› وأن إيمانهم موجود في أفواههم معدوم في قلوبهم› بخلاف‎ 
المؤمنين في مواطأة عقد قلوبهم للفظ ألستتهم . قال ابن عطية: بأفواههم) توكيد مثل: #يطير‎ 
بجتاحيه) [الانمام: ۲۸] ا ولا يظهر أنه توكيد» إذٍ القول ينطلق على اللساني والنفسانيء‎ 
فهو مخصص لأحد الانطلاقين إلا إن قلنا : إن إطلاقه على النفساني مجازء فيكون إذ ذاك توكيداً‎ 
لحقيقة القول.‎ 


إوالله أعلم بما يكتمون)» أي من الكفر وعداوة الدين . 8 اعلم» نا ۰ 


ل ا ا کو ونحن نعلم بعض ذلك علماً مجملاً . وتضمنت 
هذه الجملة التوعد الشديد لهم إذ المعنى: تر bS oa‏ 


#(الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا# هذه الاآية نظير قوله: #وقالوا لإخوانهم 
إذا ضربوا في الأرض4 [آل. عمران: ]٠٠١‏ الاية قر الخو ها بما فسر به هناك . وتحتمل لام 
الجر ما احتملته في تلك» وجوزوا في إعراب ل(الذين) وجوهاً : الرفع على النعت للذين نافقواء› 
أو على أنه خبر مبتدأ محذوف» أو على أنه بدل من الواو في يكتمون» والنصب على الذم أي: ٠‏ 
أذم الذين» والجرّ على البدل من الضمير في بأفواههم أو في قلوبهم . 

والجملة من قوله: #وقعدوا) حالية أي: وقد قعدوا. ووقوع الماضي حالاً في مثل هذا 
التركيب مصحوباً بقدء أو بالواؤ» أو بهماء أو دونهماء ثابت من لسان العرب بالسماع . ومتعلق 
الطاعة هو ترك الخروج» والقعود كما قعدوا هم وهذا منهم قول بالأجلين أي : لو وافقونا في 
التخلف والقعود ما قتلواء كما لم نقتل نحن. وقرأً الحسن: لما قتلوا) بالتشديد" . «قل 


(1) «المحرر الوجیز» ٠ .)٥۳۹/۱(‏ 
(۲) انظر البدور (١۷)ء‏ والميسر .۷۲١‏ 


٠ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ERÎ 


فادرا عن أنفسكم الموت إ إن کنتم صادقین4 أكذبهم الله تعالى في دعواهم ذلك» فكأنه قيل : 
القتل ضرب من الموت› فان کان لکم سبیل إلى دفعه عن آنفسكم بفعل اختياري فادفعوا عنها 
الموت»› وإن لم يكن ذلك دل علۍ آنكم مبطلون في دعواکم . والدرء: الدفع». وتقدمت مادته في 
قوله : لفادارآتم فيها# [البقرة: ۷۲] وقال دغفل النسابة: 

صادف درء السشل :درا يدفعه والعبء لا تعرفه اا 


والمعنى : إن كنتم صادقين في دعواكم أن التحيل والتحرز ينجي من الموت» فجتوا أنتم 
في دفعه» ولن تجدوا إلى ذلك سبيلاً بل لا بد أن يتعلق بكم بعض أسباب المنون. وهب أنكم 

على زعمکم دفعتم بالقعود هذا السبب الخاص» فادفعوا سائر أسباب الموت» وهذا لا يمكن 
لكم ألبتة. قال الزمخشري : (فإن قلت): فقد كانوا صادقين في أنهم دفعوا القتل عن أنفسهم 
بالقعود» فما معنى قوله: إن كنتم صادقين؟ (قلت): معناه أن النجاة من القتل يجوز أن يكون 
سببها القعود عن القتال» وأن يكون غيره» لأن أسباب النجاة كثيرة. وقد يكون قتال الر مل 
نجاته» ولو لم يقاتل لقتل» فما یدریکم آن سبب نجاتکم القعود وإنکم صادقون في مقاتلتكم وما 
آنکرتم أن یکون السبب غیره؟ ووجه آخر : : إن كنتم صادقين في قولكم : لو أطاعونا وقعدوا ما 
قتلواء يعني : أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين» كما قتلوا مقاتلين . وقوله: فادرا عن 
أنفسكم الموت#. استهزاء بهم» أي إن کنتم رجالاً دفاعين لأسباب الموت فادرؤا جم أسبابه 
حتی لا تموتوا انتهی کلامه"". وهو حسن على طوله. 


ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اله أمواتاً بل أحباء عند ربهم يرزقون) قيل : E‏ 
أحد» وقیل : و E‏ : شهداء بدر. . وهل سبب ذلك قول من استشهد وقد 


(1) البيت من الرجز لدغفل النسابةء انظر المحرر الوجيز .)٥٤١/١(‏ 

' .)٤11/1( «الكشاف»‎ )۲( 

(۳) ذكره الواحدي ٠۲ء‏ عن أنس بن مالك بسند رجاله ثقات» لكن الصحيح أن ذلك يوم أحد. 
رواه عطاء بن ابي رباح» عن ن ابن عباس قال: إن رسول الله بي قال لأصحابه «إنه لما أصيب إخوانكم يوم 
أحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خصر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث 
تشاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا لهيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم وراوا ما 
أعد الله لهم من الكرامةء قالوا: ياليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما يصنع الله بنا كي يرغبوا في 
الجهادء ولا يتكلوا عنه» خر وجل ا ر فت ولع إخرا رجا بالك اندرو ا 
تعالى #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً إلى قوله: #لا يضيع أجر.المحسنين)) . 
أخرجه أبو أداوود ۰ والحاکم ۰۸۸/۲ وأبو یعلی ۲۴۳۱ وأحمد ۴٣١‏ والبيهقي ۰۱۹۳/۹ 
N A‏ 


أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. 3 
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دحل اله فال ف ارفا ن لع عاجرا آتاافي الجة زززق لا ترخدوافي الجهاد: 
فقال الله : أنا أبلغ عنكم» فنزلت؟ أو قول من لم يستشهد من أولياء الشهداء: إذا أصابتهم 
ا وآباۇنا وأبناؤنا وأخواننا في القبور» فنزلت؟ 


ا الخ : ولا تحسبن) بالتا أي ولا تحسبن أيها السامع . وال اله شري : 
الخطاب لرسول لاف أو لكل أحد". وقرأ حميد بن قيس وهشام بخلاف عنه بالياء» أي: ولا 
يحسبن هو» ق ES‏ قال ابن عطية: وأرى هذه القراءة بضم الياءء فالمعنی: ولا 
یحسبن الناس انتهى ا Te‏ 


قال الزمخشري : ويجوز أن يكون الذين قتلوا فاعلاًء ويكون التقدير: ولا يحسبنهم الذين 
قتلوا أمواتاًء أي: لا تحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً . [فإن قلت): كيف جاز حذف المفعول 
الأوّل؟ «قلت): هو فى الأصل مبتداً فحذف كما حذف المبتدأ فى قوله: #أحياء. والمعنى : 
هم أحياء لدلالة الكلام عليها انتهى كلام . وما ذعب إليه من أن التقدير: ولا تحسبنهم الذين 
قتلوا أمواتاً لا يجوزء لان فيه تقديم المضمر على مفسره» وهو محصور في أماكن لا تتعدى 
وهي باب: رب بلا خلاف» نحو: ربه رجلاً آکرمته» وباب نعم وبئس في نحو: نعم رجلا زید 
على مذهب البصريين» وباب التنازع على مذهب سيبويه في نحو: ضرباني وضربت الزيدين› 
وضمير الأمر والشأن وهو المسمى بالمجهول عند الكوفيين نحو: هو زيد منطلق» وباب البدل 
على خلاف فيه بين البصريين في نحو: مررت به زید» وزاد بعض أصحابنا أن يكون الظاهر 
المفسر خبراً للضميْر» وجعل منه قوله تعالى: #وقالوا إن هى إلا حياتنا الدَنيا) [الأنعام: ۲۹] 
التقدير عنده: ما العاف الا وخا الى قدي الو رع ل اسا ها 
الأماكن المذكورة. وأما سؤاله .وجوابه فإنه قد يتمشى على رأي الجمهور في أنه: يجوز حذف 
اسل کک ا وا ا عندهم قليل 
جداً. قال أبو علي الفارسي: حذفه عزيز جداًء كما أن حذف خبر كان كذلك» وإن اختلفت 
جهتا القبح انتهى . قول أبي علي . وقد ذهب الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن ملكون الحضرمي 
الإشبيلي إلى منع ذلك اقتصاراًء والحجة له وعليه مذكورة في علم النحو. وما كان بهذه المثابة 


= وصرح ابن إسحاق بالتحديث في رؤاية أجمدء وحدیثه جسن , 
أخرجه أحمد ۲٦١ ٠٠١ /١‏ والطبري ۰۸٠١‏ عن آبي الزبير» عن ابن عباس» e‏ 
يسمع من ابن عباس كما في مراسيل ابن بي حاتم ص ۴۳, لكن الحجة في الرواية المتقدمةء ويشهد له 
حديث ابن مسعود المتقدم» والله أعلم . 

a بدون إسناد بقوله:‎ ٠۲٦۷ ذكره الواحدي في «أسباب النزول»‎ )١( 

۰ .)٤٦1/۱( «الکشاف»‎ (۲( 

(۳) «المحرر الوجيز» .)٥٤١/١(‏ 

.)٤٦۷ ۔‎ ٤111 /١( «الکشاف»‎ )٤( 


10۸ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


ممنوعاً عند بعضهم عزيزاً حذفه عند الجمهورء ينبغي أن لا يحمل عليه کلام الله تعالى . فتأويل 
من تأوّل الفاعل مضمراً د يفسره المعنى› أف لا يحسبن هو أي أحد» أو حاسب أولى. وتتفق 
القراءتان في كون الفاعل ضميراً وإن اختلفت بالخطاب والغيبة. 

ی و ا e‏ ولا تقولوا لمن بقل في سبیل 
الله أمواتٌ بل أحياء» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقرأ الحسن وابن عامر لقتلوا# بالتشديد. 
وروي عن عاصم: قاتلوا. وقرأً الجمهور: قتلوا مخففاً. وقرأً الجمهور: #بل أحياء بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: بل هم أحياء. وقرأً ابن أبي عبلة: #أحياء# بالنصب. قال 
الزمخشري: على معنى بل أحسبهم أحياء انتهى TT‏ الفعل الزجاج قال 
الزجاج: ويجوز النصب على معنى: بل أحسبهم أحياءً. ورده عليه أبو علي الفارسي في الإغفال 
وقال: لا يجوز ذلك» لأن الأمر يقين» فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة» ولا يصح أن يضمر له 
إلا فعل المحسبة: فوجة قراءة ابن أبي عبلة أن يُضمر فعلاً غير المحسبة اعتقدهم أو اجعلهم» 
وذلك ضعيف. إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر انتهى كلام أبي علي . وقوله: لا يجوز ذلك 
نا ام ن فلا يجرر ان زمر فة تة فعا أن المقن لا بع عه اة ة انها 
لا تكون لليقين . SE E‏ 
كثير» وفي حسب قليل . ومن ذلك في حسب قول الشاعر: 

حسبت التقى والحمد خير تجارة ٠‏ رباحاً إذا ما المرء أصبح ثا ق 

وقول الآخر: 

شهدت وفاتوني وكتت انى , افقبرا إلى أن يشتهدرا وتشيبي" 

٠‏ فلو قدر بعد: بل أحسبهم بمعنى أعلمهم» لصح لدلالة المعنى عليه لا لدلالة لفظ ولا 
تحسبن» لاختلاف مدلوليهما. وإذا اختلف المدلول فلا يدل أحدهما على الآخر.. وقوله: ولا 
يصح أن يضمر له إلا فعل المحسبة غير مسلم» لأنه إذا امتنع من حيث المعنى إضماره أضمر 
e I‏ هذا لا يصح ألبتة» سواء كانت اجعلهم 

بمعنی اخلقهم› أو صيرهم» أو سمهم»› أو القهم. وقوله: وذلك ضعيف أي النصب»› و د 
ا کی کی ا کی ی ت اکا ی وان عى م حتت الع 
فغير مسلم له» بل المعنى يسوغ النصب على معنى اعتقدهم» وهذا على تسليم إن حسب لا 
يذهب بها مذهب العلم . 

ومعنى عند ربهم: بالمكانة والزلفى» لا بالمكان. قال ابن عطية: فيه حذف مضاف 


.)٤)1۷/١( «الکكشاف»‎ )١( 
. لم أهتد لقائله‎ (۲) 
لم أهتد لقائله.‎ (۳) 


سورة آل عمران الآية: ٠١١‏ ا 10۹ 


تقديره: 2 ربهنم» الأن عند تقغضي غاية الفرء E‏ سیبویه ا 0 


ویحتمل عند ربهم آن یکون خبراً o AE Ig LE‏ : يجوز أن يكون خبراً. 
الا وأن يكون صفة ثانية. وقدّم صفة الظرف على صفة الجملةء لأن الأفصح هذا وهو : : أن 
يقدم الظرف أو المجرور على الجملة إذا كانا وصفين› ولأن المعنى في الوصف بالزلفى عند الله 
ا ت مو الو صت جالرر ق a Ss‏ 
ويكون العامل فيه في الحقيقة هو العامل في الظرف . 

قال ابن عطية : أخبر تعالى عن الشهداء أنهم في الجنة يرزقون» هذا موضع الفائدة. ولا 
محالة أنهم ماتواء وإ أجسادهم في التراب» وأرواحهم حية كأرواح سائر المژمنين. وفضلوا. 
بالرزق في الجنة من وقت القتل» حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم . فقوله: #بل أحياء# مقدمة 
لقوله: ليرزقون#. إذ لا يرزق إلا خي . وهذا كما يقول لمن ذم رجلاً. بل هو رجل فاضل› 
فتجيء باسم الجنس الذي تركب عليه الوصف بالفضل انتهى ما قاله ابن عطية" . ولا لزم ما 
ذکره من أن لفظة أحياء جيء بها مجتلبة لذكر الرزق» لكون الحياة مشتركاً فيها الشهيد 
والمؤمنون› لأنه يجوز أن يكون هذا الإخبار بحياة الشهداء معقدماً على:الإخبار بان أرواح 
المؤمنين على العموم حية فاستفيد» أو لا حياة أرواح الشهداءء ا ا وان بحياة أرواح 
المؤمنين. وأيضاً في ذكره النص على نقيض ما حسبوه وهو: كون الشهداء أمواتاً. والبعد عن 
أن يراد بقوله: #يرزقون#» ما يحتمله المضارع من الاستقبال. فإذا سبقه ما يدل على الالتباس 
بالوصف حالة الإخبار كان حكم ما بعده حكمه» إذ الأصل في الأخبار أن يكونَ من أسندت إليه 
متصفاً بذلك في الحال» إلا إن دلت قرينة على مضي أو استقبال من لفظ أو معنى» فيصار إليه. 


ورن ا ا ا ن م آي ررر با أعطاهم الله من قربهء ودخحول جنته› 
ورزقهم فيهاء إلى سائر ما أكرمهم به» ولا تعارض بين: فرحين» وبين إن الله لا يحب 
الفرحين) [القصص: ]۷١‏ في قصة قارون. لأنٌ ذاك بالملاذ الدنيويةء وهذا بالملاذ الأخروية. 
ولذلك لجاء قل بفضل الله اوبرج فبذلك فلیفرحوا) [یونس: ]٥۸‏ وجاء: #وفي ذلك 2 
المتنافسون€ [المطففين: .]۲١‏ 


es‏ ما ناهم اله متسیب عن شل ا 
SS SS CS‏ 


.)٥٤١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )(٠ 
.)٥٤١/١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


۰ .۰ ۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


وجڙزوا في فرحين أن يکون حالاً من افر ف ر أو من e‏ الظرف» أو من 
الضمير في أحياء» وأن يكون صفة لأحياء إدا نصب . 


ل#ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) وهم: e‏ أي: يحصل لهم 
البشرى بانتفاء الخوف والحزن عن أخوا: ت الو رمن الین لاحترا ب ي ابا م 
فرحون بما حصل لهم» مستبشرون بما يحصل لأخوانهم المؤمنين قاله: الزجاج وابن فورك 
وغيرهما. . وقال قتادة وابن جريج والربيع وغيرهم : هم الشهداء الذين يأتونهم بعد من أخوانهم 
المؤمنين الذين تركوهم يجاهدون فيستشهدون» فرحوا لأنفسهم ولمن يلحق بهم من الشهداء» إذ 
يصيرون إلى ما صاروا إليه من كرامة الله تعالى . 

قال ابن عطية: وليست استفعل في هذا الموضع بمعنى طلب البشارة» بل هي بمعنى 

استغنى الله» واستمجد المرخ والعفار. انتهى كلامه. أما قوله: ليست بمعنى طلب البشارة 
فصحيح» وأما قوله: بل هي بمعنى استغنى الله واستمجد المرخ والعفار» فيعني أنها تكون بمعنى 
الفعل المجرد كاستغنى بمعنى غني» واستمجد بمعنى مجد» ونقل أنه يقال: بشِر الرجل بكسر 
الشين» فيكون استبشر بمعناه. ولا يتعين هذا المعنى» بل يجوز أن يكون مطاوعاً لأفعل» وهو 
الأظهر أي : أبشره الله فاسة ي کو : أكانه فاستكان» وأشلاه فاستشلى» وأراحه فاستراح» 
وأحکمه فاستحکم» وأکنه فاستكٌ. » وأمرٌه فاستمْرٌ» وهو كثير. وإنما كان هذا الأظهر هناء لأنه 
من حيث المطاوعة يكون منفعلاً عن غيره» فحصلت له البشرى بإبشار الله له بذلك. ولا يلزم 
هذا المعنى إذا كان بمعنى المجرد» لأنه لا يدل على المطاوعة. ومعنى: لمن خلفهم)» قد 
بقوا بعدهم» وهم قد تقدموهم إذا كان المعنى بالذين لم يلحقوا الشهداء» وإن كان المعنيّ بهم 
المؤمنين فمعنى لم يلحقوا بهم أي: لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم. 

أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وجوزوا في إعراب ويستبشرون أن يكون معطوفاً 
على فرحین ومستبشرین کقوله: #صافات ويقبضن) [الملك : 4 أي قابضات وأن یکون على 
إضمارهم. والوا للحال» فتكون حالية من الضمير في فرحين» أو من ضمير المفعولين في 
آتاهم» أو للعطف. ويكون مستأنفا من باب عطف الجملة الاسمية أو الفعلية على نظيرها. 

. (وآن) هي المخففة من الثقيلة» واسمها محذوف ضمير الشأنء وخبرها الجملة المنفية 
بلا. #وأن) ما بعدها في تأويل مصدر مجرور على أنه بدل اشتمال من الذين» فيكون هو 
المستبشر به في الحقيقة. أو منصوب على أنه مفعول من أجلهء فيكون علة للاستبشار» ‏ 
والمستبشر به غيره. التقدير: لأنه لا خوف عليهم. والذوات لا يستبشر بها فلا بد من تقدير 
مضاف مناسب» وتقدّم تفسير: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [يونس: »]٦۲‏ فأغنى عن 
إعادته. . 


.)٥٤١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على ازدياد الطاعة 
والجد في الجهاد» والرغبة في نيل منازل الشهداء وإصابة فضلهم» وإحماد لحال من يرى نفسه 
في خير فیمتنی مثله ل(خوانه في اله وبښري للمؤمنين بالفوز في المآب قاله: الزمخشري. وهو 
کلام خن 
قل : وتضمنت هذه الآيات من ضزروب ا الطباق في قوله: #لقد من الله الاآيةء إذ 
التقدير من الله لهم بالهداية» فيكون في هذا المقدر. . وفي قوله: : في ضلال مبین4› وفي : 
#[يقولون بأفواههم)› والقول ظاهر ويكتمون. وفي #قالوا لإخوانهم) #وقعدوا) إذ التقدير 
حين خرجوا وقعدوا هم . وفي : : (أمواتاً بل أحياء# وفي: «فرحين) لويحزنون). والتكرار 
في : : #وليعلم المؤمنين)› لوليعلم الذين نافقوا) لاختلاف متعلق العلم. وفي (فرحين) 
و[یستبشر يستبشرون) . والتجنيس المغاير في : (أصابتكم مصيبة). والمماثل في : : (اصابتکم) قد 
أصبتم) . والاستفهام الذي يراد به الإنكار في : #أو لما أصابتکم) . والاحتجاج النظري في : 
قل فادرأوا عن أنفسكم). والتأكيد ف : ولاهم يحزنون). والحذف في عدة مواضع لا یتم 
المعنى إلا ا 


الشيء o I‏ اللشسغ ان لكفل رر : التشديد 
أقرب إلى الفخامة وأكثر في الاستعمال» ألا ترى أنهم استعملوا المصدر على نية التشديد 
فقالوا: التمييز» ولم يقولوا الميز انتهى. ويعني: ولم تقولوه مسموعاًء وأما بطريق القياس 


۱3۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


فیقال. وقیل: لا یکون ماز إلا في کثیر من کثیر» فأما واحد من واحد فیتمیز على معن يعزل»› 
ولا قال أب و معاد يفال مرت بين شن ورت ين الأشياي اجى اغعار راطف 
وهي من جبيت الماء والمال وجبوتهما فاجتبى» افتعل منه. فيحتمل أن تكون اللام واو أو ياء. 

#[يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) كرر الفعل على سبيل 
التوكيد» إن كانت النعمة والفضل بياناً لمتعلق الاستبشار الأول قاله: الزمخشرىئ. قال .وكزر 
رو ا و و شی ان ر e‏ 
والفضل› وأن ذلك أجر لهم على إيمانهمء يجب في عدل الله وحكمته أن يحصل لهم و لا يضیع 
ا وهو على طريقة الاعتزال» في ذكره وجوب الأجر وتحصيله على إيمانهم . وسلك ابن 
عطية طريقة أهل السنة فقال: أكد ا بقوله : یستبشرون)› ثم بين بقوله: #(وفضل» 
إدخالهم الجنة الذي هو فضل منه» لا بعمل أحد» وأما النعمة في الجنة والدرجات فقد ا 
أنها على قدر الأعمال انتهى ". 

وقال غيرهما: هو بدل من الأول» فلذلك لم يدخل عليه واو العطف. ومن ذهب إلى أن 
الجملة حال من الضمير في يحزنون» ويحزنون هو العامل فيهاء فبعيد عن الصواب. لأن الظاهر 
اختلاف المنفي عنه الحزن والمستبشرء ولأن الحال قيدء E‏ والظاهر أن قوله : 
«یستبشرون) لیس بتأکید للأول» بل هو استئناف متعلق بهم أنفسهم» لا بالذين لم يلحقوا بهم 
فقد اختلف متعلق الفعلين»› EEC E NE a‏ 
وفضله. وفي التنكير دلالة على بعض غير معين» وإشارة إلى إبهام المراد تعظيماً لأمره وتنبيهاً 
على صعوبة إدراكه» كما جاء «فيها ما لا عين رأت› ولا آذن سمعت»› ولا خطر على قلب بشر» 
والظاهر تباين النعمة والفضل للعطف» ويناسب شرحهما أن ينزل على قوله: للذين أحسنوا 
الحستى' وزيادة# [يونس: e ]۲١‏ والزيادة هي ا لقرينة قوله: أحسنوا وقوله 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم) . n‏ 

وقال الزجاج: النعمة هي الجزاء والفضل زائد عليه قدر الجزاء. قا النعمة قدر 
الكفاية» والفضل O a E‏ وقيل: الفضل ر في 
النعمة دلالة على اتساعهاء وأنها ليست كنعم الدنيا . وقرأً الكسائي وجماعة: #وإن الله بکسر ` 
الهمزة على الاستئناف ويؤيده قراءة عبد الله ومصحفه : لوال لا يضيع أجر4. وقال الزمخشري: 
وعلى أن الجملة اعتراض» وهي قراءة الكسائي انتهى”. وليست الجملة هنا اعتراضاً لأنها لم 
تدخل بين شيئين أحدهما يتعلق بالآخر» وا ا لاستئناف أخبار. وقرأً باقي السبعة 
والجمهور: بفتح الهمزة عطفاً على متعلق الاستبشارء فهو داخل فيه . قال أبو علي: 


. .)٥61/١( أ () «المحرر الوجيز»‎ .)٤٦۷/١( «لكشاف»‎ )١( 
: .)٤۹۷ /۱( «الکشاف»‎ )۳( 
.)۷١( البدور‎ »)۱۷١( انظر المبسوط‎ )4( 
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يستبشرون بتوفير ذلك عليهم» ووصوله إليهم» لأنه إذا لم يضعه وصل إليهم ولم يبخسوه. ولا 
يصح الاستبشار بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» لأن الاستبشار إنما يكون بما لم يتقدم به علم› 
وقد علموا قبل موتهم أن الله لا يضيع أجر المؤمنين» فهم يستبشرون بأن الله ما أضاع أجورهم 

حتی اختصهم بالشهادة ومنحهم أتم النعمة» وختم لهم بالنجاة والفوز» وقد کانوا یخشون على 
إيمانهم› ویخافون سوء الخاتمة المحبطة للأعمال» ٠ه‏ فلما رأوا ما اللمؤمنين عند الله من السعادة ا 
وما اختصهم به من حسن الخاتمة التي تصح معها الأجور وتضاعف الأعمال» اس ستبشروا»› لأنهم. 
کانوا على وجل من ذلك انتهی کلامه. وفيه تطويل شبيه بالخطابة. قيل : ویجوز ن یکون 
الاستبشار لمن خلفوه بعدهم من المؤمنين لما عاينوا منزلتهم عند الله 


۰ الین استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر ‏ 
عظيم) قيل: لاستجابة كانت أثر الانصراف من أحد. استنفر الرسول لطلب الكفارء فاستجاب 
له تسعون. وذلك لما ذکر للرّسول أن أبا سفيان في جمع کثير› فأبى الرسول إلا أن يطلبهم› 
فسبقه أبو سفيان ودخل مكة فنزلت' قاله: عمرو بن دینار. وفي ذكر هذا الست اختلاف في 
مواضع. وقيل: الاستجابة كانت من العام القابل بعد قصة أحد» حيث تواعد أبو سفيان ورسول 
الله يل موسم بدر» فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان فأرعب» وبدا له الرّجوع وقال لنعيم 
بن مسعود: : واعدت محمداً SE‏ بدر الصغرى» وهو عام جدب لا يصلح 
لناء فثبطتهم عنا واعلمهم آنا في جمع کثير ففعل› وخوفهم»› فخرج رسول اله لا بأصحابه. 
وأقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان فنزلت. قال معناه مجاهد وعكرمة. وقيل: لما كان الثاني من 
أحد وهو يوم الأحد» نادى رسول الله اة في الناس باتباع المشركين» وقال: «لا يخرجن معنا 
إلا من شاهدنا بالأمس» وكانت بالناس جراحة وقرح عظيم» ولكن تجلدوا» ونهض معه مائتا 
رجل من المؤمنين حتى بلغ حمراء الأسد وهي: على ثمانية أميال من المدينة وأقام بها ثلاثة 
أيام» وجرت قصة معبد بن أبي معبد» وقد ذكرت ومرّت قريش» فانصرف الرسول إلى المدينة 
فنزلت““. وروي أنه خرج أخوان وبهما جراحة شديدة» وضعف أحدهما فكان أخوه يحمله عقبة 


۱( أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» c1۸‏ بسنده» عن عمرو بن دینار مرسلاً. 

2 أخرجه الطبري AYE «ATTA‏ عن مجاهد؛ وعن ابن جريج وأخرجه CAYo:‏ عن عكرمة مختصراً. 
ا اسیرة ابن هشام» o. 7 ANE A 11/7 e‏ 

(Mm.‏ أخرجه لبهت ۴ لدل ا ۳ TYE‏ عن ابن لهيعة› ا عن عروة مرسلاً بنحوه. 
أخرجه الطبري ۷۲۳۸ء عن ابن عباس . 1 

أخرجه الطبري ۸۲۳۳ء عن عكرمة مرسنلاً. 

)6( أخرجه الطبري ٤۳‏ ۸۲؛› والبيهقي في «الدلائل» e1 F10‏ من طریق 5 ا و عبد الله ابن آبي 

گر بن محمد پن عمرو بن حزم آن معبدا الخزاعي مز برسول ال کل اي کب 2 


1٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ويمشي هو عقبة» ولما لم تتم استجابة العبد لله إلا باستجابته للرسول جمع بينهماء لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. قيل: والاستجابتان مختلفتان» فإنهما بالنسبة إلى الله بالتوحيد 
والعبادة» وللرّسول بتلقي الرّسالة منه والنصيحة له. والظاهر أنها استجابة واحدة» وهو إجابتهم 
له حين انتدبهم لاتباع الكفار على ماانقل في سبب النزول. والإحسان هنا ما هو زائد على 
الإيمان من الاتصاف بما يستحب مع الاتصاف بما يجب والظاهر إعراب «الذين) مبتدأ 
والجملة بعده الخبر» وجوزوا الاتباع نعتاًء أو بدلاًء والقطع إلى الرفع والنصب» ومن في منهم 
قال الزمخشري: للتبيين مثلها في قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجراً عظيماً4 [الفتح: ۲۹] لأن الذين a‏ لله والرسول قد أحسنوا كلهم» واتقوا لا 
بعضهم» وعن عروة بن الزبير قالت لي عائشة: إن أبويك لممن استجابوا لله والرسول» تعني : 
أا بكر والزبير انتهى» وقال أبو البقاء: منهم حال من الضمير في أحسنوا» فعلى هذا تكون من 
للتبعیض» وهو قول من لا یری أن من تکون لبيان الجنس. 

«#الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل# قيل: أريد بالناس الأول أبو نعيم بن مسعود الأشجعي وهو قول ابن قتيبة» 
وضعفه ابن عطية. ويالثاني أبو سفیان» وتقدم ذكر قصة نعيم» وذكرها المقسرون مطولة» وفيها 
أن آبا سفيان جعل له جعلاً على تشبيط الصحابة عن بدر الصغرى» وذلك عشرة من الابل ضمنها 
له سهیل بن غمرو»› فقدم على رسول الله 4ل وأفزع الناس وخوفهم اللقاءء فقال الرسول بلا 
«والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي»» فأما الجبان فرجع» وأما الشجاع فتجهز للقتالء : 
وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل» فوافى بدراً اتشر فجعلوا يلقون المشركين› ويسألونهم عن 
قريش» فيقولون قد جمعوا لكم» وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية» يجتمعون إليها في كل . 
عام ثمانية أيام؛ فأقام ببدر ينتظر أبا سفيان» وقد انضرف أبو سفيان من مجنة إلى مكة» فسمى 
أهل مكة حبسة جيش السويق› قال: إنما خرجتم لتشربوا السويق» وكانت مع الصحابة تجارات 
ونفقات» فباعوا وأصابوا للدرهم درهمين» وانصرفوا إلى المدينة غانمين» وحسبها الرسول لهم 
غزوة» وظفر في وجهه ذلك بمعاوية بن المغيرة بن العاص» وأبي غزة الجمحي» فقتلهماء فعلى 
هذا القول إن المثبط أبو نعيم وحده» وأطلق عليه «الناس) على سبيل المجاز لأنه من جنس 
الناس» كما يقال: فلان يركب الخيل ويلبس البرود وماله إلا فرس واحد وبرد واحد قاله 
الزمخشري› ف a EG‏ 
ویصلون جناح کلامه» ویثبطون مثل تثبیطه انتھی . 

ولا بج هلا جلى تقر الال وهر آن تعيما ارج هي الك له ف اتشات نة 
ای غلا بكرن[ داك قروا بالتثبيط وقيل : الناس الأول ركب من عبد القيس مروا على أبي 


عروة» عن أبيه» e‏ 


سؤرة آل عمران الآية: ۱۷۱ - ۸۰ 11٥‏ 


U O‏ فجعل لهم جعلاً وهو حمل إبلهم باعل يشرو اجه 
ليستأصل بقية المؤمنين» فأخبروا بذلك» فقال الرسول : وهم إذ ذاك بحمراء الأسده 
حسبنا الله ونعم الوكيلء والناس الثاني: قريش» وهذا القول اتا ا ا رورو 
في إعراب الذين قال أوجه الذين قبله» والفاعل بزاد ضمير مستكن» يعوذ على المصدر المفهوم 

من قال» أي : من فزادهم ذلك القول HSE‏ وأجاز الزمخشري أن يعود إلى القول» وأن يعود 
إلى الناس» إذا ريد به نعيم وحده» وهما ضعيفان من حيث إن الأول لا يزيد إيماناً إلا بالنطق 
به» لا هو في نفسه ومن حيث إن الثاني إذا أطلق على المقرد لفظ الجمع مجازاًء فإن 
تجري على ذلك الحمع لا على المفردء فيقول مفارقه شابت باعتبار الإخبار عن الجمع» و 
يجوز مفارقه شاب باعتبار مفرقه شاب وظاهر اللفظ أن الإيمان يزيد» ومعناه هنا أن 
زادهم تشبیتاً واستعداداً» فزيادة الإيمان على هذا هي في الأعمال» وقد اختلف العلماء ء في ذلك٬‏ 
فقال قوم: يزيد وينقص باعتبار الطاعات» لأنها من ثمرات الإيمان» وينقص بالمعصية» وهو 
مذهب مالك ونسب للشافعي» وقال قوم: من حهة أعمال القلوب كالنية والإخلاص والخوف 
والنصيحة» وقال قوم : من طريق الأدلة وكثرتها وتضافرها على معتقد واحد» وقال قوم: من 
طريتق نزول الفرائض والأخبار في مدة الرسول» وقال قوم: لا يقبل الزيادة والنقص» وهو 
مذهب ائ حنيفة» وحكاه الباقلاتي عن الشافعي»› وقال أبو المعالي في الإرشاد: زيادته من 
حيث ثبوته» وتعاوره دائماً» لأنه عرض لا يثبت زمانين» فهو للصالح متعاقب متوال» وللفاسق 
والغافل غير متوال» فهذا معنى الزيادة والنقص» وذهب قوم إلى مانطق به النص» وهو أنه يزيد 
ولا ينقص وهو مدهب المعتزلة» وروي شبهه عن ابن المبارك» والذي يظهر أن الإيمان إذا أريد 
به التصديق فيعلق بشىء واحد أنه تستحيل فيه الزيادة والنقص» فإنما ذلك بحسب متعلقاته دون 
اذاته» وحجج هذه الأقوال مذكورة في المصنفات التي تضمنت هذه المسألة» وقد أفردها. بعض 
العلماء بالتصنيف في كتاب» ولما تقدم من المثبطين إخبار بأن قريشاً قد جمعوا لكم» وأمر منهم 
لهم بخشيتهم لهذا الجمع الذي جمعوه» وترتب على هذا القول شيئان» أحدهما: قلبي وهو 
زيادة الإيمانء وهو مقابل للأمر بالخشية فأخبر بحصول طمأنينة في القلب تقابل الخشية وأخبر ‏ 
بعد ہما O‏ ثم أثنوا عليه تعالى بقوله: 
ل#ونعم الوكيل# فدل على أن قولهم: #حسبنا ا هو من المبالغة في التركل عليه وربط 
أمورهم به تعالى» فانظر إلى براعة هذا الكلام وبلاغته» حيث قوبل قول بقول» ومتعلق قلب 
بمتعلق قلب› وتقدم الكلام في حسب في قوله: #فحسبه جھنم4 [البقرة:٦٠۲]‏ ومن قولهم : أ حسبه 
الشيء كفاه» وحسب بمعنى المحسب أي e‏ الفاعل» ألا ترى .. 
أنه یوصف به» فتقول: مررت برجل حسبك من رجل أي : كافيك فتصف به النكرة إذ إضافته غير 
E‏ . 


وحس بلك من غنى شبع وري 


۱11 الجزء الثالث من كتاب تفسير البجر المحيط 


أي كافيك والوكيل: فعيل بمعنء مفعول»ء أي: الموكول إليه الأمورء قيل : وهذه الحسبلة 
هي قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء والمخصوص بالمدح محذوف لفهم المعنى 
التقدير: ونعم الوكيل اللهء قال ابن الأنباري: الوكيل الرب قاله قوم انتهى. والمعنى أنه من 
أسماء صفاته تعالى» كما تقول القهار هو الله» وقيل: هو بمعنى الولي» والحفيظ وهو راجع إلى 

معنى الموكول إليه الأمورء قال الفراء: والوكيل الكفيل . 

TTS‏ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظب4 
أف فرجعوا من بدر مصحوبين بنعمة من اللهء وهي السلامة وحذر العدو إياهم» وفضل وهو 
الربح في التجارة» كقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم( [البقرة: ۱۹۸] هذا الذي 
اختاره الزمخشري في تفسير هذا الانقلاب» ولم يذكر غيره وهو قول مجاهد» قال .ابن عطية 
والجمهور على أن معنى هذه الايةء فانقلبوا بنعمة» يريد في السلامة والظهور وفي اتباع العدوء 
وحماية الحوزة وبفضل في الأجر الذي حازوه» والفخر الذي تخللوه» وأنها في غزوة أحد في 
الخرجة إلى حمراء الأسده وشذ مجاهد وقال في خروج النبي بي إلى بدر الصغرى» وذكر قصة 
نعيم وأبي سفيان» قال: والصواب ما قاله الجمهور أن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد 
انتهی کلامه. 

والكلام في هذه الآية مبني على الخلاف في قوله: #الذين استجابوا لله والرسول) وقد 
تقدم ذکره عن ذکر تفسیرهاء» وفرق بعضهم بين الانقلاب والرجوع بأن الانقلاب صيرورة الشيء 
إلى خلاف ما كان عليه» قال: ويوضح هذا أنك تقول انقلبت الخمر خلاًء ولا تقول: رجعت 
الخمر خلاً انتهى كلامه» وفيي ذلك نظرء وقيل: النعمة الأجر»ء قاله مجاهد» وقيل: العافية 
والنصر قاله الزجاج» قيل قيل : والفضل ربح التجارة» قاله مجاهد والسدي والزهري› وتقدم حكايةٍِ 
هذا القول عن مجاهد» وقيل أصابوا سرية بالصفراءء فرزقوا منها قاله مقاتل» وقيل: الثواب 
ذكره الماوردي» والجملة من قوله: للم يمسسهم سوء) في موضع الحال أي: سالمين». 
ولإبنعمة) حال أيضاً لأن الباء فيه باء المصناحبةء أي: انقلبوا متنغمين سالمين» والجملة. 
الحالية المنفية بلم المشتملة على ضمير ذي الحال يجوز دخول الواو عليهاء وعدم دخولهاء فمن 
الأول قوله تعالى : #أو قال أوحى إِليّ ولم يوح إليه شيء) [الأنعام: ]٩۳‏ وقول الشاعر: 

لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذننب.وإن كخشرت.في الأقاويل 

ومن الثاني قوله تعالی : ا ا ٥‏ وقول 
قيس بن الأسلت : 
وأضرب القوس يوم Ee‏ اا و 

ووهم الأستاذ أبو الحسن بن خروف في ذلك» فزعم انها إذا كانت الجملة ماضية معنى لا . 
لفضاً احتاجت إلى الواو» كان فيها ضمير أو لم يكن فيهاء والمستعمل في لسان العرب ما ذكرناه 
واتباعهم رضوان الله هو بخروجهم إلى العدو» وجراءتهم وطواعيتهم للرسول إلا وختمها بقوله: 


سوزة آل عمران الآية: ۱۷ SS : ٠۱۸١‏ ۱131۷ 


لإواله ذو فضل عظيم) مناسب لقوله e ê SS‏ 
ما فعلوه» و ی ا حیث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء من 
الثواب في الآخرة» والثناء الجميل في الدنياء وروي آنهم قالوا : هل يكون هذا غزواًء فأعطاهم 
الله تعالى ثواب الغزوء ورضي عنهم» e EE E‏ 
وفضله› وسلامتهم › واتباعهم رضاه. 


لإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) #ما) هي 
الكافة لإن عن العمل» وهي .التي يزعم معظم آهل أصول الفقه أنها إذا لم تكن موصولة أفادت 
مع إن الحصرء وذلكم إشارة إلى الركب المثبط» وقيل: المراد بالشيطان نعيم بن مسعود» أو أبو 
سفيان» فعلى هذه الأقوال تكون الإشارة إلى أعيانء وقيل: ذلكم أشارة إلى جميع ما جرى من 
أخبار الركب.العبديين عن رسالة أبي سفيان» وتحمیل ابی سفيان ذلك الكلام وجزع من جزع منه 
من مؤمن» أو متردد فعلى هذا تكون الإشارة إلى معان» ولا بد إذ ذاك من تقدير مضاف محذوف 
تقديره: إنما ذلكم فعل الشيطان وقدره الزمخشري قول الشيطان» أي: قول إبليس» فتكون 
الإشارة على هذا التقدير إلى القول السابقء وهو #أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم)» وعلى 
هذه الأقوال كلها فاخبر عن المبتدأً الذي هو ذلكم بالشيطان هو مجاز» لأن الأعيان ليست من 
نفس الشيطان» ولا ما جرى من قول فقطء أو من قول. وما انضم إليه مما صدر من العدو من 
تخويف وما صدر من جزع ليس نفس قول الشيطان» ولا فعله» وإنما نسب إليه وأضيف» لأنه 
اناشیء عن وسوسته» وإغوائه وإلقائه» والتشدید فی یخوف للنقل کان قبله. یتعدی لواحد» قفلما 
ضعف صار يتعدى لائنين» وهو من الأفعال التي يجوز حذف مفعوليها وأحدهما اقتصاراً 
واخعصارا :وهنا تعذى إلى واحد وا لاخر محذوف» فتجوز أن بكرن الوزن ويكون الخفدبرة 
يخوفكم أولياءه» أي: شر أوليائه في هذا الوجه لان الذوات لا تخاف» ويكون المخوفون إذ 
ذاك المؤمنين ويجوز أن يكون المحذوف المفعول الثاني» أي : يخوف #أولياءه) شر الكفار» 
ويكون أولياءه) في هذا الوجه هم المنافقونء E‏ المتخلفون عن الخروج مع 
رسول الله ب أي: إنه لا يتعدى تخويفه المنافقين» ولا يصل إليكم تخويفه وعلى الوجه الأول 
یکون لأولياء») هم الكفارء بو سفيان» ومن معه» و الوجه قراءة ابن مسعود وابن . 
عباس (يخوفكم أولياءء) إذ ظهر فيها أن المحذوف هو المفعول الأولء وقرأ أبي والنخعي 
(یخوفکم باولیاه) فيجوز أن تكون الباء زائدة مثلها في «يقرأن بالسور»» ويكون المفعول الثاني 
هو بأوليائه› أي : أولياءه» كقراءة الجمهور» ووز ان کون لاء و ر 
الثاني محذوفاًء أي : يخوفكم الشر بأوليائه» فيكونرن آلة للفخريف» وقد حمل بعض المعربين 
قراءة الجمهور يخوف أولياءه على أن التقدير بأوليائهء فيكون إذ ذاك قد حذف مفعولا يخوف 
لدلالة المعنى على الحذف» والتقدير يخوفكم الشر بأوليائه» وهذا بعيد» والأحسن في الإعراب 
أن يکون ذلكم مبتدأً والشيطان خبره» ويخوف جملة حالية يدل على أن هذه الجملة حال مجيء 


۱1۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الك ا EEE‏ فاا تو و0 ال لإفتلك بیوتهم خاوية4 [النمل: ۲ه]» #وهذا 
بعلي شيخاً)» فر ا و اجار ايو الغا أن بكرن الفيطان بدلا وفطت بان ويكرن تخرف 
خبراً عن ذلکم» وقال الزمخشري : الشيطان خبر ذلكم بمعنى إنما ذلکم المثبط هو الشيطان› 
ولإيخوف أولياءه# جملة مستأنفة بيان لتئبيطهء أو الشيطان صفة ا الإشارة» ويخوف الخبر 
والمراد الشيطان نعيم أو أبو سفيان انتهى كلامه. 


فعلى هذا القول تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب» وإنما قال والمراد بالشيطان 
نعيم» أو أبو سفيان» لأنه لا يكون صفة» والمراد به إبليس» لأنه إذا أريد به إبليس كان إذ ذاك 
علماً بالغلبة» إذ أصله صفة كالعيوق ثم غلب على إبليس كما غلب العيوق على النجم الذي 
ينطلق عليه» وقال ابن عطية : ول(ذلكم) في الإعراب ابتداءء والشیطان مبتدأً آخر» و(إيخوف 
أولياءه)» خبر عن الشيطان والجملة خبر الابتداء الأولء وهذا الإعراب خبر في تناسق المعنى 
من أن يكون #الشيطان# خبر لذلکم4 لأنه يجيء في المعنى استعارة بعيدة انتهى» وهذا الذي 
اختاره إعراب لا يجوز إن كان الضمير في أولياءه عائداً على الشيطان» الجملة الواقعة 
خبراً عن «ذلكم) ليس فيها رابط يربطها بقوله «ذلکم) وليست نفس المبتداً في المعنى» نحو 
قولهم: هجيري أبي بكر لا إله إلا الله وإن کان عائداً على ذلکم» وکرو ولك هو الان 
جاز» وصار نظير إنما هند زيد يضرب غلامهاء والمعنى إذ ذاك إنما ذلكم الركب أو أبو سفيان 
الشيطان يخوفكم أولياءه» أي أولياء الركب» أو أبي سفيان» والضمير المنصوب في تخافوهم 
الظاهر عوده على أولياءه) هذا إذا كان المراد بقوله (أولياءه) كفار قريش وغيرهم من أولياء 
الشيطان» وإن كان المراد به المنافقين فيكون عائداً على الناس من قوله: إن الناس قد جمعوا 
لكم# قوى نفوس المسلمين فنهاهم عن خوف أولياء الشيطان» وأمر بخوفه تعالى وعلق ذلك 
على الإيمان أي : إن وصف الإيمان يناسب أن لا يخاف المؤمن إلا الله کقوله ولا یخشون 
أحداً إلا لله [الأحزاب: ۳۹] وأبرز هذا الشرط في صفة الإمكان» وإن كان واقعاً إذ هم متصفون 
بالإيمانء كما تقول إن كنت رجلا فافعل كذاء وأثبت أبو عمرو ياء (وخافون4» وهي ضمير 
المفعول» والأصل الإثبات ويجوز حذفها للوقف على نون الوقاية بالسكون» فتذهب الدلالة على 
المحذوف . 


ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا لله شيت لما نهى المؤمنين عن 
خوف أولياء الشيطان» وأمرهم بخوفه وحده تعالى نهى رسوله ية عن الحزن لمسارعة من سارع 
في الكفر» والمعنى لا يتوقع خزناً ولا ضرراً منهم» ولذلك علله بقوله (إنهم لن يضرو الله 
شيئا أي : لن يضروا نبي الله والمؤمنين» والمنفي هنا ضرر خاص» وهو إبطال الإسلام وكيده 
حتى يضمحل» فهذا لن يقع أبداًء بل أمرهم يضمحل ويعلو أمرك عليهم . 

قيل : نزلت في المنافقين . وقيل : نزرلت في قوم ارتدوا. وقيل: المراد كفار قريش. وقيل : 
رؤساء اليهود. والأولى حمله على العموم كقوله: يا يها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
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الكفر# [المائدة: ]٠٠١‏ وقيل : مثير الحزن وهو شفقته بي وإيثاره إسلامهم حتى ينقذهم من النارء 
فنهي عن المبالغة في ذلك كقوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [ناطر: ۸] وقوله : 
E GS E‏ ا 
کک وقرأً نافع : يحزنك من أحزن » وكذا حيث وقع المضارع» إلا في لا يحز: نهم الفزع 
الأكبر) [الأنبياء : r‏ فقرأه فن حزن كقراءة الجماعة في جميع الفرآن. يقال : حزن الرجل 
آنا الکن ر خر یلت فول وا جه انه کے ازا النحوي: يسرعون من أسرع 
في جميع القرآن. قال ابن عطية: وقراءة الجماعة أبلغ» لأن من يسارع غيره أشد اجتهاداً من 
الذي يسرع وحده. وفي ضمن قوله : إنهم لن يضروا الله شيئاً) لآل عمران: ١‏ دلالة على أن 
وبال ذلك عائد عليهم» ولا يضرون إلا أنفسهم. وانتصب شيئاً على المصدر»ء أي شيئاً من 
ال و اتتصابه على إسقاط حرف الجر أي شيء #يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في 
الآخرة ولهم عذاب عظيم) بين تعالى أن ما هم عليه من المسارعة في الكفر هو بإرادة الله تعالىء 
أنهم لا يهديهم إلى الإيمان» فيكون لهم نصيب من نعيم الاخرة. فهذه تسلية منه تعالى لنبيه لا 
في ترك الحرب» لأن مراد الله منهم هو ما هم عليه» رلا ل ا عاب ع قال 
الزمخشزي: «فإن قلت»: هل قيل: لا يجعل الله لهم حظاً في الآخرة» وأي فائدة في ذكر 
الإرادة؟ «قلت»: فائدته الإشعار بأن الداعي إلى حرمانهم وتعذیبهم قد خلص خلوصاً لم يبق معه 
صارف قط» حين يسارعون في الكفر تنبيهاً على تماديهم في الطغيان وبلوغهم الغاية فيه» حتى 
أن أرحم الراحمين يريد أن لا يرحمهم انتهى". وفيه دسيسة اعتزال لأنه استشعر أن إرادته 
تعالى أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة موجبة» أن سبب ذلك هو مريد له تعالى وهو: الكفر. 
ومن مذهبه آنه تعالی لا یرید الکفر ولا يشاؤه» a‏ 
بتعلقها بانتفاء رحمته لهم لفرط كفرهم. 

ونقل الماوردي في يريد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يحكم بذلك. والثاني : يريد في الآخرة 
أن يحرمهم ثوابهم لإحباط أعمالهم بكفرهم. والثالث: يريد يحبط أعمالهم بما استحقوه من 
ذنوبهم قاله: ابن إسحاق. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم4 
هذا OG O O O DT‏ 
کان عاماًء فکرر هذا على سبیل التوکید وإن کان خاصا بالمنافقين أو المرتدين أو كفار قريش»› 
فیکون لیس تکریراً على سبیل التأکید» بل حکم على العام بأنهم لن يضروا الله شيئاً. . ویندرج فيه 
ذلك الخاص أيضاً فيكون الحكم في حقهم على سبيل التأكيدء ي 
العذاب بنوعيه من العظم والألم» وهو أبلغ في حقهم في العذاب. وجعل ذلك اشتراء. من 


(۱) انظر الميّسر (۷۳). 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٥٤٤/١(‏ 
 )۳(‏ «الکشاف» (۱/ .)٤۷١‏ 
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حيث تمكنهم من قبول الخير والشر»ء فآثروا الكفر على الإيمان. ولا تحسين الذين كفروا إنما 
نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً4 معنى نملي : نمهل ونمد في العمر. والملاءة 
المدة من الدهرء والملوان الليل والنهار. ويقال: ملاك الله نعمتهء أي منحكها عمرا طويلاء 
وقرأ حمزة تحسبن بتاء الخطاب» فيكون الذين كفروا مفعولاً أول. ولا يجوز أن يكون: لإنما 
نملي لهم خير في موضع المفعول الثاني» لأنه ينسبك منه مصدر المفعول الثاني في هذا 
الباب هو الأول من حيث المعنى» والمصدر لا يكون الذات» فخرج ذلك على حذف مضاف 
من الأول أي: ولا تحسبن شأن الذين كفروا. أو من الثاني أي: ولا تحسبن الذين كفروا 
أصحاب» أن الإملاء خير لأنفسهم حتى يصح كون الثاني هو الأول. وخرجه الأستاذ أبو 
الحسن بن الباذش والزمخشري : على أن يكون إنما نملي لهم خير لأنفسهم) بدل من 
الذين""“. قال ابن الباذش: ويكون المفعول الثاني حذف لدلالة الكلام عليه» ويكون التقدير : 
ولا تحسبن الذين كفروا خيرية إملائنا لهم كائنة أو واقعة. وقال الزمخشري : «فإن قلت»: كيف 
صح مجيء البدل ولم يذكر إلا أحد المفعولين» ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول 
واحد؟ «قلت»: صح ذلك من حيث أن التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المنحيّ» ألا 
تراك تقول: جعلت متاعك بعضه فوق بعض مع امتناع سكوتك على متاعك انتهی کلام" 
وهذا التخريج الذي خرجه ابن الباذش والزمخشري سبقهما إليه الكسائي والفراء» فالأوجه هذه 
القراءة التكرير والتأكيد. التقدير: CEE‏ قال 
الفراء ومثله: لهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم) [الزخرف: e1‏ أي ما ينظرون إلا أن تأتيهم 
انتھی . وقدر بعضهم قول الكسائي والفراء فقال: Sh SS‏ 
عند أحد» فھو غلط منھما انتهی . 

وقد أشبعنا الكلام في حذف أحد مفعولي ظن اختصاراً فيما تقدم من قول الزمخشري في 
قوله : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً» [آل عمران: ۹ إن تقديره: ولا تحسبنهم. 
وذكرنا هناك أن مذهب ابن ملكون أنه لا يجوز ذلك»› وأن مذهب الجمهور الجواز لكنه عزيز 
جداً بحيث لا يوجد في لسان العرب إلا نادراً وأن القرآن ينبغي أن ينزه عنه. وعلى البدل خرج 
هذه القراءة أبو إسحاق الزجاج» ا قال : وقد قراً بها خلق 
کثیر وساق عليها مثالاً قول الشاعر: 

ا ا و E EE.‏ 


بنصب هلك الثاني على أن الأول بدل» وعلى هذا يكون: إنما نملي) بدل» لإوخيرا : 
المفعول الثاني أي إملائنا خيراً. وأنكر أبو بكر بن مجاهد هذه القراءة التي حكاها الزجاج» 


(۱) انظر «الكشاف» .)٤۷١/١(‏ 
(۲) «الكشاف» .)٤۷١ /١(‏ 
(۳) البيت من الطويلء ذكر صدره ابن عطية في المحرر الوجيز )٥٤١ /١(‏ ولم ينسبه لقائل. ٠‏ 
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٠‏ وقال أبو خاتم: سمعت الأخفش يذكر قبح أن يحتج بها لأهل القدر لأنه كان منهم» 
ويجعله على التقديم والتأخير كأنه قال: ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثماًء 
إنما نملي لهم خير لأنفسهم انتهى. وعلى مقالة الأخفش يكون إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً في 
موضع المفعول الثاني وإنما نملي لهم خير مبتدأ وخبرء أي إملاؤنا لهم خير لأنفسهم. وجاز 
الابتداء بأن المفتوحةء لأن مذهب الأخفش جواز ذلك. ولإشكال هذه القراءة زعم أبو حاتم 
وغيره أنها لحن ؤردوها. وقال آبو علي الفارسي: ينبغي أن تكون الألف من إنما مكبورة في 
هذه القراءة» وتكون إن وما دخلت عليه في موضع المفعول الثاني. وقال مكي في مشكله: ما 
علمت أحدا قرأ تحسبن بالتاء من فوق».وكسر-الألف منإنماء وقرأ باقى السبعة والجمهور 
اء وات م ا فا ف و الفا هر الین رو مدت إا لی ی 
خير مسد مفعولي يحسبنٌ كما تقول: حسبت أن زيداً قائم . وتحتمل ما في هذه .القراءة وفي ألتي 
٠‏ قبلها أن تكون موصولة بمعنى الذي» ومصدرية» أي : أن الذي نملي» وحذف العائد أي : عليه 
وفيه شرط جواز الحذف من كونه متصلاً معمولاً لفعل تام متعيناً للربط أو أن إملائنا خير. 
وجوّز بعضهم أن يسند الفعل إلى النبي يلاء aS‏ و 
٠‏ القراءتان بمعنى واحد. 

a ê ۰‏ ونما تمل بالکر ۵ E‏ 
اللنبي با فيكون المفعول الأول الذين كفرواء ويكون إنما نملي لهم جملة. في موضع المفعول 
الثاني . وإن كان مسنداً للذين كفروا فيحتاج يحسبن إلى مفعولين. فلو كانت إنما مفتوحة سدت 
مسد المفعولين» ولكن يحيى قرأ بالكسر» فخرج على ذلك التعليق فكسرت إن» وإن لم تكن 
اللام في حيزها . والجملة المعلق عنها الفعل في مؤضع مفعولي يخسبن» وهو بعيد: لحذف 

E‏ مع حذف اللام من المبتدأ كقوله: 

۰ إني وجدت ملاك الشيمة الأدب" 

٠‏ أي لملاك الشيمة الأدب» ولولا اعتقاد حذف اللام لنصب. وحكى الزمخشري أن يحيى 
بن وثاب قرأ بكسر إنما الأولىء وفتح الثانية. ووجه ذلك على أن المعنى: ولا تحسبن الذين 
كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً كما يفعلونء وإنما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان. والجملة 
من إنما نملي لهم خير لأنفسهم اعتراض بين الفعل ومعموله» ومعناه: أن إملاءنا خير لأنفسهم 
إن عملوا فيه وعرفوا i‏ و وظاهر الذين كفروا 
ا 


7( انظر المبسوط (١۷)ء‏ الميّسر )¥( 
لقائله. 
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وقال ابن عباس: نزلت في اليهود والنصارى والمنافقين . وقال عطاء: في قريظة والنضير. 
وقال مقاتل: في مشركي مكة. وقال الزجاج: هؤلاء قوم أعلم الله نبيه أنهم لا يؤمنون أبداً 
وليست في كل كافرء إذ قد يكون الإملاء مما يدخله في الإيمان» فيكون أحسن له. وقال مكي : 
هذا هو الصحيح من المعاني. وقال ابن عطية: معنى هذه الآية الرد على الكفار في قولهم: إن 
كوننا ظاهرين ممولين أصحة دليل على رضا الله بحالنا واستقامة طريقتنا عنده. وأخبر الله تعالى 
أن ذلك التأخير والإهمال إنما هو إملاء واستدراج لتكثير الآثام. قال عبد الله بن مسعود: ما من 
نفس برَّة ولا فاجرة إلا والموت خير لها أمّا البرّة فلتسرع إلى رحمة اله . وقرأً: وما عند الله 
خير للأبرار# [آل عمران: ۱۹۸] وأما الفاجرة فلئلا تزداد إثماًء وقرأً هذه الآية انتهى . 

وقال الزمخشري: والإملاء لهم تخليتهم. وشأنهم مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له 
الطول ليرعى كيف شاء. وقيل: هو إمهالهم وإطالة عمرهم» والمعنى: أن الإملاء خير لهم من 
منعهم أو قطع آجالهم» إنما نملي لهم جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلهاء كأنه قيل: ما بالهم 
يحسبون الإملاء خيراً لهم؟! فقيل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً. (فإن قلت): كيف جاز أن 
يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه لهم؟ (قلت): هو علة الإملاء» وما كل علة بغرض . 
ألا تراك تقول: قعدت عن الخزو للعجز والفاقة» وخرجت من البلد لمخافة الشرّء وليس شيء 
منها بغرض لك» وإنما هي علل وأسباب. فكذلك ازدياد الإثم جعل علة للإملاءء وسبباً فيه. 
«فإن قلت»: كيف يكون ازدياد الثم علة للإملاء» كما كان العجز علة للقعود عن الحرب؟ 
«قلت»: لمّا كان في علم الله المحيط بكل شيء أنّهم مزدادون إثماًء فكان الإملاء وقع لأجله 
وبسببه على طريق المجاز انتهى كلامه . وكله جار على طريقة المعتزلة. وقال الماتريدي : 
المعتزلة تناولوها على وجهين: أحدهما: على التقديم والتأخير. أي: ولا يحسبن الذين كفروا 
إنما نملي لهم ليزدادوا إثماًء إنما نملي لهم خير لأنفسهم. الثاني: أن هذا إخبار منه سبحانه 
وتعالى عن حسبانهم فيما يؤول إليه أمرهم في العاقبة» بمعنى أنهم حسبوا أن إمهالهم في الدّنيا 
وإصابتهم الصحة والسلامة والأموال خير لأنفسهم في العاقبة» بل عاقبة ذلك شرٌ. وفي التأويل 
الأول إفساد النظم» وفي الثاني تنبيه على من لايجوز تنبيهه. فن الإخبار عن العاقبة يكون لسهو 
في الابتداء أو غفلة» والعالم في الابتداء لا ينبه نفسه انتهى كلامه. وكتبوا ما متصلة بأن في 
الموضعين. قيل: وكان القياس الأولى في علم الخط أن تكتب مفصولة» ولكنها وقعت في 
الإمام متصلة فلا تخالف» ونتبع سنة الإمام في المصاحف. وأما الثانية» فحقها أن تكتب متصلة 
لأنها كافة دون العمل» ولا يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي. ولا مصدرية» لأن لام كي لا 
يصح وقوعها خبر للمبتدأً ولا لنواسخه. وقيل: اللام في ليزدادوا للصيرورة. لولهم عذاب 


(1)( أخرجه الطبري ۸۲۹۷ء عن ابن مسعود. 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٥٤١/١(‏ 
(۳) «الکشاف» (۱/ .)٤۷۲‏ 
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مهين) هذه الواو في : ولهم» للعطف. وقال الزمخشري: (فإن قلت): فما معنى قوله: لولهم 
عذاب مهين) على هذه القراءة» يعني قراءة يحيى بن وثاب بكسر إنما الأولى وفتح الثانية؟ 
(قلت): معناه ولا تحسبوا أن إملاءنا لزيادة الإثم وللتعذيب» والواو للحال. كأنه قيل : ليزدادوا 
إثماً معدا لهم عذاب مهين انتهى” .. والذين نقلوا قراءة يحيى لم يذكروا أن أحداً قرأ الثانية 
بالفتح إلا هو إنما ذكروا أنه قرأ الأولى بالكسر. ولكنّ الزمخشري من ولوعه بنصرة مذهبه يروم 
رد كل شيء إليه. ولما قرر في هذه القراءة أن المعنى على نهي الكافر أن يحسب إنما يملي الله 
لزيادة الإثم» وأنه إنما يملي الأجل الخير كان قوله: #ولهم عذاب مهين( يدفع هذا التفسير» 
فخرج ذلك على أن الواو للحال حتى يزول هذا التدافع الذي بين هذه القراءة وبين ظاهر آخر 
الا وو صف تعالى عذابه في مقاطع هذه الآيات الثلاث: بعظيم» وأليم» ومهين. ولكل من 
هذه الصفات مناسبة تقتضي ختم الآية بها . أما الأولى فإن المسارعة. في الشيء والمبادرة في 
تحصيله والتحلي به يقتضي جلالة ما سورع فيه» وأنه من النفاسة والعظم بحيث يتسابق فيه » 
فختمت الآية بعظم الثواب وهو جزاؤهم على المسارعة في الكفر إشعاراً بخساسة ما سابقوا فيه. 
وأما الثانية فإنه ذكر فيها اشتراء الكفر بالإيمان» ومن عادة المشتري الاغتباط بما اشتراه والسرور 
به والفرح» فختمت الآية لأن صفقته خسرت بألم العذاب» كما يجده المشتري المغبون في 
تجارته . وأما الثالثة فإنه ذكر الإملاء وهو الإمتاع بالمال والبنين والصحة وكان هذا الإمتاع سببا 
للتعزز والتمتع والاستطاعة فختمت الآية بإهانة العذاب لهم. وأن ذلك الإملاء المنتج عنه في 
الدنيا التعزز والاستطالة مآله في الآخرة إلى إهانتهم بالعذاب الذي يهين الجبابرة. #ما كان الله 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) الخطاب في أنتم للمؤمنين› 
والمعنى: على ما أنتم عليه أيها المؤمنون من اختلاطكم بالمنافقين. وإشكال أمرهم وإجراء 
المنافق مجرى المؤمن» ولكنه ميز بعضاً من بعض بما ظهر من هؤلاء وهؤلاء من الأقوال 
والأفعال قاله: مجاهد» وابن جريج» وابن إسحاق”" . وقيل : الخطاب للكفار» والمعنى: على 
٠‏ ما أنتم عليه أيها الكفار من اختلاطكم بالمۇمنين قال قبادةء والسندى. فال السدى ‏ وغیره: 
- قال الكفار في بعض جدلهم: أنت يا محمد تزعم في الرّجل منا أنه من أهل النارء وأته إذا 
اتبعك من أهل الجنة» فكيف يصح هذا؟ ولكنْ أخبرنا بمن يؤمن منا» وبمن يبقى على كفره» 
فنزلت”" . فقيل لهم: لا بد من التمييز. وقال ابن عباس: وأكثر المفسرين الخطاب للكفار 
والمنافقين . وقيل : الخطاب للمؤمنين والكافرين» وهو قريب مما قاله الزمخشري: غاية ما فيه 


.)٤۷۳/١( «الكشاف»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري ۰۸۲۹۸ عن مجاهد» و۰۸۲۹۹ عن ابن جريج» و۸۲۷۰ عن ابن إسحاق. 
)٤(‏ أخرجه الطبري ١۸۲۷ء‏ عن قتادة» و٣۸۲۷‏ عن السدي . 

)١(‏ أخرجه الطبري ۸۲۷۳ء عن السدي. 


V٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


أنه بدل الكافرين بالمنافقين فقال: «فإن قلت»: لمن الخطابُ في أنتم؟ «قلت»: للمصدقين جميعاً 
من أهل الإخلاص والنفاق» كأنه قيل: ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال التي أنتم 
عليها من اختلاط بعضکم ببعض»› ونه لا يعرف مخلصكم من منافقكم»› ي 
جميعاً حتى يميزهم منكم بالوحي إلى نبيه بأخباره بأحوالكم . قال الزمخشري: ويجوز أن يراد 
لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من الطيب» بأن يكلفكم_التكاليف الصعبة التي لا يصبر 
عليها إلا الخلص الذين امتحن الله قلوبهم كبذل الأرواح في الجهادء وإنفاق الأموال في سبيل 
الله» فيجعل ذلك عیاراً على عقائدکم» وشاهداً بضمائرکم» حتی يعلم بعضكم ما في قلب بعض 
من طريق الاستدلال» لا من جهة الوقوف على ذات الصدور والاطلاع عليهاء فان ذلك مما 
استأثر الله به انتھی". ومعنی هذا القول لابن کیسان. قال ابن کيسان: المعنى ما يذركم على 
الإقرار. حتى يختبركم بالشرائع والتكاليف فأخذه الزمخشري والقول الذي قبله ونمقهما ببلاغته. 
وحسن خطابته . 
وقيل : المعنى ما كان الله ليذر EEE‏ 
الشرك حتى يفرق بينكم وبينهم . وقيل: انوا يستهزؤن بالمؤمنين سراً فقال: لا يدعكم على ما 
أنتم عليه من الطعن فيهم والاستهزاء» ولكن يمتحنكم لتفتضحوا ويظهر نفاقكم عندهم» لا في 
دار واحدة» ولكن يجعل لهم داراً أخرى يميز فيها الخبيث من الطيب» فيجعل الخبيث في النارء 
والطيب فى الجنة. والخبيث الكافر» والطيب المؤمن» وتمييزه بالهجرة والجهاد. وقال مجاهد: 
الطيب ال والخبيث المنافق» ميز بينهما يوم أحد. وقيل: الخببث الكافر» والطيب 
المؤمن» وتمييزه بإخراج أحدهما من صلب الآخر. وقيل: تمييز الخبيث هو إخراج الذنوب من 
أحياء المؤمنين بالبلايا والرزايا. وقيل: الخبيث العاصي» والطيب المطيع» والألف-واللام في 
الخبيث والطيب للجنس أو للعهدء إذ كان المعهود في ذلك الوقت ا الت مر ا لار 
والطيب هو المؤمن كما قال: #الخبيثات للخبيثين) [النور: ١‏ الاية. 
واللام في قوله: ليذر4 هي المسماة لام الجحود و لتأكيد ‏ 
النفي» وتعمل بنفسها النصب في المضارع . وخبر كان هو الفعل بعدها فتقول: ما کان زید 
يقوم» وما کان زید ليقوم» إذا أكدت النفي . ومذهب ال خبر کان مجذوف» وأن 
النصب بعد هذه اللام بأن مضمرة ة واجبة الإإضمار»ء وأنّ اللام مقوية لطلب ذلك المحذوف لما 
بعدهاء وأن التقدير: ما كان الله مريداً ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه» أي : ما کان مريداً لترك 
المؤمنين. وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتابنا الشى الكل نى فرح اليل وحتی 
للغاية المجرّدة» والتقدير : إلى أن يميزها كذا قالواء وهو مشكل على أن تكون غاية على ظاهر 
اللفظ» لأنه يكون المعنى: لا يتركهم مختلطين إلى أن يميز» فيكون قد غيا نفي الترك إلى وجود 


(۱) «الکشاف» .)٤۷۳/١(‏ 
(۲) انظر المصدر السابق. 


سورة آل عمران الآية: Vo : : ٠۱۸٠١. ١۷١‏ 


التمييز» فإذا وجد التمييز تركهم على ما هم عليه من الاختلاط» ET E‏ 
آن يجيء عمرو» فمقهومه: ا ورو وليس المرادة من الآية هذا المعنى» 
وإنما هي غاية لما تضمنه الكلام السابق من المعنى الذي يصح أن يكون غاية له. ومعنی ما کان 
الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه: أنه تعالى يخلص ما بينكم بالابتلاء والامتحان» إلى أن يميز 
الخبيث من الطيب. وقرا الأخوان: يميز من ميز» وباقي السبعة يميز من ماز. وفي رواية عن ابن 
كثير: يميز من أماز» والهمزة ليست للنقل» كما أن التضعيف ليس للنقل» بل أفعل وفعل بمعنى 
الثلاثي المجرّد كحزن وأحزن» وقدر الله وقدّر وما كان الله ليطلعكم على الغيب) لتا قدم أنه 
تعالى هو الذي يميز الخبيث من الطيب وليس لهم تمييز ذلك» ا ا او 
المخاطبين على الغيب. 


(ولكن اله يجتبي) آي: E EE‏ 
المغيبات . فوقوع لکّ هنا لكون ما بعدها ضداً لما قبلها ذ فى المعنى . إذ تضمن اجتباء من شاء 
من رسله اطلاعه إياء على ما آراد تعالى من علم الغيب» فاطلاع الرسول على الغيب هو باطلاع 
الله تعالى بوحي إليه» فيخبر بأن في الغيب كذا من نفاق هذا وإخلاص هذا فهو عالم بذلك من 
جهة الوحي» لا من جهة اطلاعه نفسه من غير واسطة وحي على المغيبات. قال السدي وغيره: 
e IG as‏ وقال سجاه 
وابن جريج وغيره: هي في أمر أحد أي: ليطلعكم على أنكم تهزمون» أو تكفون عن القتال" . 
وقيل: ليطلعكم على المنافقين تصريحاً بهم وتسمية بأعيانهم» ولكنْ بقرائن أفعالهم وأقوالهم. 
والغيب هنا ما غاب عن البشر مما هو في علم الله تعالى من الحوادث التي تحدث» ومن 
الأسرار التي في قلوب المنافقين» ومن الأقوال التي يقولونها إذا غابوا عن الناس. وقال الزجاج 
وغيره: روي أن بعض الكفار قال: لم لا ا فنزلت . وقيل: قالوا: لم لمْ يو 
إلينا في أمر محمد؟ فنزلت: وقيل: قالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً فهلا كان الوحي إليناء 
فنزلت. وقيل: كانت الشياطين يصعدون إلى السماء فيسترقون السمع» فيأتون بأخبارها إلى 
الكهنة قبل أن يبعث رسول الله لا فأنزلها الله بعد بعثته". ولکن الله يصطفي من يشاء فيجعله 
ا فيوحي إليه» أي: ليس الوحي من السماء لغير الأنبياء. وظاهر الآية هو ما قدّمناه من أنه 
تعالى هو الذي يميز بين الخبيث والطيب» أخبر أنكم لا تدركون أنتم ذلك» لأنه تعالی لم 
يطلعکم على ما آكنته القلوب من الإیمان والنفاق» ولکنه تعالی یختار من رسله من يشاء فيطلعه 
على ذلك» فتطلعون عليه من جهة الرسول بأخباره لكم عن ذلك بوحي الله . وهذا معنى ما روي 
e E‏ التمييز“. ثم بيّن بهذه الآية أنه لا يجوز أن 


)1( نظا تير أخرجه الطبري .۸۲۷٤‏ . (۲) انظر المبسوط(۱۷۲)» ال 
a (WO‏ وو خر مح وسياتي 
)€3 أخرجه الطبري CATYA‏ عن السدي.. 


۱1۷1 الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


يجعل هذا التمييز في عوام الناس بأن يطلعهم على غيبه فيقولون: إن فلاناً منافق» وفلاناً مؤمن. 
بل سنة الله تعالى جارية بان لا يطلع عوام الناس» ولا سبيل لهم إلى معرفة ذلك إلا بالامتحان. 
فأمّا معرفة ذلك على سبيل الاطلاع على الغيب فهو من خواص الأنبياء» ولهذا قال تعالى : 
#ولکن الله يجتبي من رسله من يشاء)» [آل عمران: ۱۷۹]» فيخصهم بإعلام أن هذا مؤمن وهذا 
وهذه الأقوال كلها والتفاسير مشعرة بان هذا الغيب الذي نفى الله اطلاع الناس عليه 

جع إلى أحوال المؤمنين والمنافقين» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل العموم. أي: ما كان 
o eS‏ بل الله 
يخص من يشاء من عباده بذلك وهو الرسول» فتندرج أحوال المنافق والمؤمن في هذا العام . 

ل(فآمنوا بالله ورسله) لما ذكر أنه تعالى يختار من رسله من يشاء فيطلعه على المغيبات› 
أمر بالتصديق بالمجتبى» والمجتبى ومن يشاء هو محمد إا إذ ثبتت نبوته باطلاع الله إياه على 
المغيبات» وأخباره لكم بها في غير ما موطن. وجمع في قوله: (ورسله) تنبيهاً على أن طريق 
إثبات نبوة جميع الأنبياء واحدة» وهو ظهور المعجز على أيديهم. قال الزمخشري في قوله 
تعالی: «فآمنوا بالله ورسله€ [الساء: ۱۷۱]ء بان تقدروه حق قدره» وتعلمونه وحده مطلعاً على 
الخيوب» وأن ينزلوهم منازلهم بأن تعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله» ولا 
يخبرون إلا بما أخبر الله به من الغيوب» وليسوا من علم الغيب في شيء انتهى . 

#وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم» رتب حصول الأجر العظيم على الإيمان» والمعنى: 
الإيمان السابق» وهو الإيمان بالله ورسله» وعلى التقورى وهي زائدة على الإيمان» وکأنھا مرادة 
في الجملة السابقة فكأنه قيل : فامنوا بالله ورسله واتقوا الله : 


ORS SS N 
البدى وا : نزلت في البخل بالمال والإنفاق في سبيل اله . وقال ابن عباس في رواية‎ 
عطية» ومجاهد وابن جريج وجماعة» واختاره الزجاج: في أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما علمهم‎ 
الله من أمر محمد بي" . وقيل: نزلت في مانعي الزكاة المفروضة قاله: ابن مسعود» وأبو‎ 
هريرة» وابن عباس في. رواية أبي صالح والشعبي ومجاهد. وقیل : في النفغة على العيال وذوي‎ 
لارا‎ 


ومناسبتها لما قبلها أنه تعالی لما ا 
الآيات السابقة» شرع في التحريض هنا على بذل الأموال في الجهاد وغيره» وبين الوعيد الشديد 
لمن يبخل» والبخل الشرعي عبارة عن منع بذل الواجب. وقرأً حمزة تحسين بالتاء» فتكون 


(۱) «الکشاف» .)٤۷۳/١(‏ 
)۲( أخرجه الطبري ۹؛, عن ابن عباس . 
وأخرجه الطبري ۸۲۸١‏ عن مجاهد. 


سورة آل عمران الآية: ۱۸۰-۱ : : Nea‏ 


#الذين# أول مفعولين لتحسبن» وهو على حذف مضاف أي : بخل الذين . وقراً باقي السبعة 
بالياء. فان كان الفعل مسنداً إلى ضمير الرسول أو ضمير أحد فيكون الذين هو المفعول الأول 
على ذلك التقدير وإن كان الذي هو الفاعل»› > فيكون المفعول الأول دوا تقديره: بخلهم› 
وحذف لدلالة يبخلون عليه. وحذفه كما قلنا: عزیز جداً عند الجمهور› فلذلك الأولى تخریج 
هذه القراءة على قراءة التاء من كون الذين هو المفعول الأول على حذف مضاف» وهو فصل ٠‏ 
وقرأً الأعمش بإسقاط إهو#» وخيراً هو المفعول بتحسبن. قال ابن عطية: ودل قوله :. يبخلون 
على هذا البخل المقدرء كما دل السفيه على السفه فيي قول الشاعر: ۰ 
إذا نهى السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى حلاف 


والمعنى: جرى إلى السفه انتهى . وليست الدلالة فيهما سواء لوجهين: أحدهما أن 
الدال في الآية هو الفعل› وفي البيت هو اسم الفاعل» ودلالة الفعل على المصدر قوی من 
دلالة اسم الفاعل» ولذلك كثز إضمار المصدر لدلالة الفعل عليه في القرآن وکلام الغرب» ولم 
نكثر دلالة اسم الفاعل على المصدر إنما جاء في هذا البيت أو في غيره إن وجد. والثاني أن في 
الآية حذفاً لظاهر» إذ قدروا المحذوف بخلهم»› وأما في البيت فهو إضمار» لا حذف. ويظهر 
لي تخريج غريب في الأية تقتضيه قواعد الحربيةء وهو أن تكون المسألة من باب الإعمالء إذا 
جعلنا الفعل مسنداً للذين: وذلك أن تحسبن تطلب مفعولين › ویبخلون يطلب مفعولاً بحرف جر» 
فقوله: ما آتاهم يطلبه يحسبن» على أن يكون المفعول الأول» ويكون هو فصلاًء وخيراً المفعول . 
الثاني ويطلبه يبخلون بتوسط حرف الجر» فاعمل الثاني على الأفصح في لسان العرب» على ما 
جاء في القرآن وهو يبخلون» فعدي بحرف الجر واحد معموله» وحذف معموؤل تحسبن الأول 
وبقي ا الثاني لأنه لم يتنازع فيه» إنما التنازع بالنسبة إل المفعول الأول. وساغ حلفه 
وحده» كما ساخ حذف المفعولين في مسألة سيبويه : : متی ریت أو قلت: زيد منطلق» لأن رأيت 
وقلت في هذه المسألة تنازعا زيد منطلق» وفي الآية: لم يتنازعا إلا في المفعول الواحدء وتقدير ِ 
المعنى: ولا تحسبن ما آناهم الله من فضله هو خيراً لهم الناس الذين يبخلون بهء فعلى هذا 
التقدير والتخريج یکون هو فصلاً لما آتاهم المحذوف»› لا لتقديرهم بخلهم . ونظير هذا التركيب 
ظن الذي .مر بهند هي المنطلقة المعنى› > ظن هند الشخص الذي مر بها هي المنطلقة› > فالذي 
تنازعه الفعلان هو الاسم الأولء فاعمل الفعل الثاني وبقي الأول يطلب محذوفاًء وبطلب 
المفعول الثاني مثبتأًء إذ لم يقع فيه التازع . . ولما تضمن النهي انثفاء كون البخل أو المبخول به 
خیراً لهم وكان تحت الانتفاء قسمان: أحدهما أن لا خير ولا شر» والآخر إثبات الشرء أتى 
ا ا E‏ 


)0 البيت من الوافر› ذکره ا )/ a (o۳۱‏ وکذا بن عطية في المخرر TT‏ 
.)( «المحرر الوجيز؛ .)0٤۷/1(‏ 


۱۷۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


٠‏ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) هذا تفسير لقوله: بل هو شر لهم والظاهر حمله 
على المجازء أي سيلزمون عقابه إلزام الطوق» وفي المثل لمن جاء بهنة تقلدها طوق الحمامة. 
وقال إبراهيم النخعي : سيجعل لهم يوم القيامة طوق من نار. قال مجاهد وغيره: هو من الطاقة 
لا من التطويق » والمعنى: سيحملون عقاب ما بخلوا به. كقوله: #وعلى الذين يطوقونه) [القر:: 
4 وقال مجاهد: سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به. وهذا التفسير لا يناسب قوله: إن 
البخل هو العلم الذي تفضل الله عليهم به من أمر الرسول. وقال أبؤ وائل : هو الرجل يرزقه الله 
مالا فيمنع منه قرابته الحق الذي جعل الله لهم في ماله» فيجعل حية يطوقها فيقول: ما لي ولك 
فيقول: أنا مالك . وجاء في الحديث : «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فیسأله من فضل ما عنده 
فیبخل به عليه إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمظ حتى يطوقه» والأحاديث فی ل 
هذا من منع الزكاة واكتناز المال كثيرة صحيحة. 

وله ميراث السموات والأرض€ فيه قرلان: أحدهما أنه تعالى له ملك جميع ما يقع من 
إرث في السموات والأرض وأنه هو المالك له حقيقة فکل ما یحصل لمخلوقاته مما ینسب 
E TO‏ وهذا کان هو مالکه فما لکم تبخلون بشيء أنتم ممتعون به لا 
مالكوه حقيقة» كما قال تعالی: لوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [الحديد: ۷]. والقول 
الثاني : أنه خبر بفناء العالم» وأن جميع ما يخلقونه فهو وارثه. وهو خطاب على ما يفهم البشر» 
دل على فناء الجميع» وأنه لا يبقى مالك إلا ال ون کان ملکه على کل شيء لم یزل. . 
- وال بما تعملون خبیر# ختم بهذه الصفة ومعناها التهديد والوعيد على قبيح مرتكبهم من 
البخل. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: ليعملون» e‏ جريا على «يبخلون) و¥لإسيطوقون) . 
وقرأً الباقون: بالتاء على الالتفات» فيكون ذلك خطابا للباخلين . وقال ابن عطية : وذلك على 
الرجوع من الغيبة إلى المخاطبةء لأنه قد تقدّم (وإن تؤمنوا وتتقوا) . انتهى . فلا يكون على 
قوله التفاتاًء والأحسن الإلتفات. 


وتضمنت هذه الآيات فنوناً من البلاغة والبديع : الاختصاص في : [أجر المؤمنين). 
والتكرار في : #یستبشرون#› وفي: لن يضروا الله شيئاً)» وفي : اسمه في عدة مواضع» وفي : 
لا يحسبن الذين كفروا) وفي ذكر الإملاء. والطباق في : لاشتروا الكفر بالإيمان)» وفي: 
#ليطلعكم على الغيب). والاستعارة في: ليسارعون) وفي : #اشتروا)» وفي: #نملي)» 


(1) حسن. أخرجه الطبري ۲ من طريق داوود» عن أبي قزعة» عن رجل» عن النبي بل . 
أخرجه الطبري ۲۳ من وجه آخرء عن داوود» عن آبي قزعة» به مرسلاً. 
وله شاهد من حديث معاوية بن حيدة. آخرجه الطبري ٤۸۲۸ء‏ وإستاده حسن . 
وله شاهد من حديث جرير» أخرجه الطبري ۳ بسند جيد قاله الهيثمي في المجمع ٠١٤١١٤‏ 
انظر «جامع لأحكام الق رآن» ۹ وتفسير البغوي ۸ و٩۹٤‏ والکشاف ۳۲۰ بتخريجي. . 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٥٤١ /١(‏ 
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وفي : : لإليزدادوا إثما& وفي : E‏ والتجنيس الممائل في : فآمنوا ان ا 
أوالالتفات في : [أنتم) إن کان خطاباً للمؤمنینء إذ لو جرى على لفظ المؤمنين لكان على ما 
هم عليه» SS‏ وفي : : [تعملون خبير) فيمن قرا با 
الخطات. والحذف في مواضع . . 


الزبر: جمع زبور» وهو الكتاب ٠.‏ يقال: زبرت أي كتبت»› فهو بمعنی مفعول أي : مزبور؛. 
کالركوب بمعنى المركوب. وقال امرؤ القيس: : 
الول أتفركة اني E‏ 
ویقال: زبرته قرأته» وزبرته حسنته» وتزبرته زجرته. وقيل: اشتقاق الزبور من الزبرة» وهي 
القطعة من الحديد التي تركت بحالها. ٠‏ ۰ 
الزحزحة: التنحية والإبعاد» تكرير الزح E EY‏ 
الفوز: النجاة مما يخذر والظفر بما يؤمل» وسميت الأرض القفر البعيدة المخوف من 
فيها مفازة على سبيل التقاؤل» لأن من قطعها فاز. وقيل : ا مظنة تفويز» 
ل الو ال ج ات | 
N O as ۰‏ 
حاوره أبو بكر في الإسلام وأن يقرض الله فشا خا فقال: هذه المقالة فضربه ابو بکر و 
ال ادال ال مرل وار ما فال فر يا لفنحاص» وتصديقاً للصديق 
قاله : ابن عباس» وعكرمة) والسدڌي» ومقاتل» وابن إسحاق رضي الله عنهم» وساقوا القصة 
مطولة" . وقال قتادة: نزلت في حيي بن أخطب» وقال هو أيضاً والحسن ومعمر وغيرهم: في 


.)۸٥( اتظر تفسيرالقرطبي (٤/۲۸۸)ء ديوانه‎ »)٠١١ /1( البيت من الطويل المحرر الوجيز‎ )١( 
عن عكرمة والسدي ومقاتل وابن إسحاق بدون إسناده.‎ ۲۷١ ذكره الواحدي في «أسباب النزول»‎ )۲( 
من حخديث ابن عباس »› وفی إستاده محمد ابن بى محمد مولى زید بن ثابت› وهي‎ CAT آخرجه الطبزي‎ 
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اليهود. وذكر أبو سليمان الدمشقي في إلياس بن عمرو لما نزل #من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً [البقرة: ]٠٤١‏ قال أو قالوا: إنما يستقرض الفقير الخني» والظاهر أن قائل ذلك جمعء. 
فیمکن أن ذلك صدر من فنحاص أو حيي أولاًء ثم تقاولها اليهودء أو صدر ذلك من واحد 
فقط» ونسب للجماعة على عادة كلام العرب في نسبتها إلى القبيلة فعل الواحد منها. 

ومعنى #لقد سمع الله4: أنه لم يخف عليه تعالى مقالتهم» ومقالتهم هذه إما على سبيل 
الاستهزاء يما نزل من طلب الإقراض.. وإما على سبيل الجدل والإلزام» لأن من طلب الإقراض 
کان فقیراً. وإما على الاعتقادء ولا يستبعد ذلك من عقولهم» إذ قد حكى الله عنهم #وقالت 
اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم) [المائدة: ]٠١‏ وأياً ما كان من هذه الأسباب» فذلك دليل على 
تمردهم في الكفر والمبالغة فيه» حيث نسبوا لموجّد الأشياء من العدم الصرف إلى الوجودء 
الغني بذاته عما أوجده الوصف الدال على الافتقار لبعض ما أوجده» ونسبوا العكس إلى 
أنفسهم» وجاءت الجملة مؤكدة باللام مؤذنة بعلمه بمقالتهم ومؤكدة له» وحيث نسبوا إلى الله ما 
نسبواء أكدوا الجملة بأن على سبيل المبالغة. وحيث نسبوا إلى أنفسهم ما نسبوا لم يؤکدوا» بل 
أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيدء كأن الغنى وصف لهم لا يمكن فيه نزاع» فيحتاج 
لی ان وکت: 

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا غذاب الحريق) الظاهر إجراء 
الكتابة على أنها حقيقة » قال ذلك كثير من العلماء. وأنها تكتب الأعمال في صحف» وأن تلك 
الصحف هي التي توزن» ويحدث الله سبحانه وتعالى فيها الخفة والثقل بحسب ما كتب فيها من 
الخير والشر. وقيل: سنكتب ما قالوا في القرآن حتى يعلم القوم شدة تعنتهم وحسدهم في الطعن 
عليه َة . وذهب قوم: إلى أن الكتابة مجاز ومعناها الإحصاء للشيء وضبطه وعدم إهماله 
وکینونته في علم الله شیئاً محفوظاً لا ينسى» كما يثبت المكتوب. وذهب إلى أن معنى سنكتب : 
سنوجب عليهم في الآخرة جزاء ما قالوه في الدنيا کقوله: #كتب عليكم الصيام) [البقرة: ۸۳] 
وجاء سنكتب بلفظ المستقبل دون لفظ الماضيء لأنه تضمن المجازاة على ما قالوه. وفيه من 
التهديد والوعيد ما لا يخفى. ونسب إليهم قتلهم الأنبياءء وإن كان من فعل آبائهم» لما كانوا 
راضین به. وقد سموا أيضا رسول الله ية وهموا بقتله» ودل هذا القول وهذا الفعل على جميع 
الأقوال والأفغال القبيحة التي صدرت منهم . إذ القول في هذه الآية أشتع الأقوال في الله تعالی» 
والقتل أشنع الأفعال التي فعلوها مع أنبياء الله تعالى» وتشريك القتل مع هذا القول يدل على 
أنهما يسببان في استحقاق العقاب. ولما كان الصادر منهم قولاً وفعلاً ناسب أن يكون الجزاء 
قولاً وفعلا فتضمن القول والفعل قوله تعالى: #ونقول ذوقوا عذاب الحريق) [آ عمران: ٠ .]0۸١‏ 
وفي الجمع بين القول والفعل أعظم انتقام» ويقال للمنتقم منه: أحس وذق. . 


= اخرجه الطبري ۸۳۰۲ عن السدي مرسلاً باختصار» و١١۸٠‏ عن عكرمة مرسلاًء فهذه الروايات تتأيد . 
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رالا فاد ل ر اه لا وح دی وغ وا اه 
العذاب: الذوق» لأن الذوق من أبلغ أنواع المباشرة» وحاستها متميزة جداً.. والحريق: المحرق 
٠‏ فعيل بمعنى مفعل» كأليم بمعنى مؤلم. وقيل: الحريق طبقة من طباق جهنم . وقيل: الحريقِ 
الملتهب من النار» والنار تشمل الملتهبة وغير الملتهبة» والملتهبة أشدها . والظاهر أن هذا القول 
يكون عند دخولهم جهنم. وقیل : قد يكون تد الحضاب» أو عند الموت. r‏ بعدها 
محکي بقالوا . وأجاز أبو البقاء أن يكون محكياً بالمصدرء فيكون من باب الإعمال. قال: 
وإعمال الأول أصل اء ويزذاد عقا لأن القانى فعل والأول مصدر» وإعمال الفعل 
قوی . والظاهر أن ما فيما قالوا موضولة بمعنى الذي»› وأجيز أن کون مصدرية . 

وقرأً الجمهور: سنكتب) «وقتلهم) بالنصب. «ونقول : EOS‏ او 
تكون للملائكة. وقرأً الحسن والأعرج لإسيكتب) بالياء على الغيبة . وقرأآ حمزة: (سيكتب)4 
الاما مقرل (وقتلهم) بالرفع عطفاً على ما» إذ هي مرفوعة بسيكتب› ويقول بالياء على 
الغيبة . وقرأ طلحة بن مصرّف: #سنكتب ما يقولون# . وحكى الداني عنه: e‏ 
ناء مر على مى مقالهة: وقرأً ابن مسعود: #ويقال ذوقوا». ونقلوا عن بي معاذ 
اللحوي أن في حرف ابن مسعود: لسنکتبٌ ما بقولون ونقول لهم ذوقوا). 

لذلك بما قذمت أيديكم) الإشارة إلى ما تقدم من عقابهم» ونسب ما قدموه من المعاصي 
القولية والفعلية والاعتقادية إلى الأيدي على سبيل التغليب» > 'لأن الأيدي تزاول أكثر الأعمالء 
فکان کل عمل واقع بها . . وهذه الجملة داخلة في المقول» وَبُخوا بذلك»› وذكر لهم السبب الذي 
أوجب لهم العقاب . ويحتمل أن يكون خطاباً لمعاصري الرسول ية يوم نزل الآيةء فلا يندرج 
تحت معمول قوله: #ونقول» . 

وأن الله ليس بظلام للعبيد4 هذا معطوف على قوله E‏ و العقاب 
حاصل بسبب معاصیکم› وعدل الله تعالى فيكم . وجاء لفظ ظلام الموضوع للتكثيرء E.‏ 
بسبب المتعلق . وذهب بعضهم إلى أن فعالاً قد بجيء لا يراد به الكثرة» كقول طرفة : 

ولست بحلال التلاع مخافة ولكن مخى يسترقد القوم أرفد" 


لا يريد أنه قد يحل التلاع قليلاًء > لأن عجز البيت يدفعه» فدل على نفي البخل في كل 
حال» وتمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرةء وقيل: إذا نفى الظلم الكثير اتبع القليل ضرورةء 
eS‏ > فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه 
النفع والضرر كان للظلم القليل المنفعة أترك. 


.۷٤١ الميّسر‎ )۲۸٦/٤( انظر القرطبي‎ )١( 
a والتلاع من تلع : يقال : تلع النهار د تلعاً وتلوعاً واتلع : ارتفع›‎ )۲٤( البيت لطرفة› انظر دیوانه‎ (TY). 
.)١ /۸( تلوعاً واتلعت : انبسطت» وتلع الضحى : وقت تلوعها. اللسان‎ 
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وقال القاضي : : العذاب الذي توعد أن يفعله بهم: لو کان ظالماً لكان عظيماًء > فنقاه على 
حد عظمه لو کان ثابتاً . . والعبيد جمع عبدء كالكليب. وقد جاء اسم الجمع على هذا الوزن نحو 
الضيفن وغيره من جمع التكسير» جواز الإخبار عنه إخبار الواحد كأسماء الجموع» وناسب لفظ 
هذا الجمع دون لفظ العبادء لمناسبة الفواصل التي قبله مما جاءت على هذا الوزن» كما ناسب 
ذلك في سورة فصلت» SS‏ قال ابن عطية : 
وجمع عبداً في هذه الآية على عبيد لأنه مكان تشقيق وتنجية من ظلم انتهى كلامه". ولا تظهر 
لي هذه العلة التي ذكرها في هذا الجمع. yy‏ «فإن قلت» e‏ : #وأن 
اله ليس بظلام للعبيد > على ما قدمت أیدیکم» e‏ للعشد شريكا 
لاجتراحهم الات في اتاق العذاب؟ «قلت» : al: NG E a‏ عادل 
عليهم» ومن العدل أن يعاقب المسيء منهم وثيب المحسن انتهى . واا لاغ 
«الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار) قال 
الكعبي : نزلت في كحب بن الأشرف» ومالك بن الصيف» ووهب بن يهوذاء وزيد بن مانوهء 
وفنحاص بن عازوراء» وحيي بن أخطب» أتوا رسول الله ية فقالوا : تزعم أن الله بعثك إلينا 
ST‏ وأنزل عليك كتاباًء ع ی اور وی یرن بر ا ی ع 
الله حتی يأتینا بقربان تأكله النارء فإن جئتنا به صدقناك. وظاهر هذا القول أنه عهد إليهم في 
التوراة» فقيل : كان هذا في التوراةء لکن کان تام کلام ج پایکی اسيع ومحمدء بل 
ااا ای ران وقيل: كان أمر القرابين ثابتاًء إلى أن نسخت على لسان 
المسيح . وقیل : : ذكرهم هذا العهد هو من كذبهم على الله تعالى» وافترائهم عليه وعلی آنبیائه. 
ومعلی عهد: : وصى› والعهد أخص من الأمرء لأنه في كل ما يتطاول أمره ويبقى في غابر 
الزمانء وتقدم تفسیره. وتعدی نؤمن باللام كما في قوله : فما آمن لموسی) [يونس : 7 #يؤمن 
E‏ : ۸۲]. والقربان: ما يتقرّب به من شاة أو بقرة أو غير ذلك وهو في الأصل مصدر 
سمي المفعول به كالرهن»› وكان حكمه قديماً في الأنبياء. ألا تری إلى قصة أبني آدم». وکان أكل 
لنار ذلك القربان دليلاً على قبول العمل من صدةة أو عملء أو صدق مقالة. وإذا لم تنزل النار 
فليس بمقبول» وكانت النار أيضاً تنزل للغنائم فتحرقها. وإسناد الأكل إلى النار مجاز واستعارة ‏ 
عن إذهاب الشيء وإفنائه» إذ حقيقة الأكل إنما توجد في الحيوان المتغخذي» والقربان وأکل النار 
معجز للنبي يوجب الإيمان به فهو وسائر المعجزات سواء . ولله أن يعين من الآيات ما شاء 
لأنبيائه» وهذا نظير ما يقترحونه من الآيات على سبيل التبكيت والتعجيز. وقد أخبر تعالى آنه لو ٴ 
نزل ما اقترحوه لما آمنوا. 


.)٥٤۹/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٤۷٥ /١( ««الکشاف»‎ .)۲( 


(۳) ذكره البغوي في «التفسير» ٠٠٠١‏ وعزاه لعكرمة» والسدي ومقاتل وابن إشحاق.. 
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د ال الوا مه دين قارا راچا ال اا قال ابن عطية: وهذا 
ESS‏ وهو كما قال.. وجوزوا قطعه للرّفع» والنصب»› ا 
وفي أن لا نؤمن تقدير حرف جر» فحذف وبقي على الخلاف فيه : : أهو في موضع نصب أو جر 
RR‏ . وقراً عیسی بن عمر 
بقربان بضم الراء. قال ابن عطية : إتباعاً لضمة القاف» رتسل اه لن فن الكلام فن 
بضم الفاء والعين. رن السلطان بضم اللا وقال: إن ذلك على الإتباع انتهى . 
ولم بقل شیبوبه: : إن ذلك على الإتباعء بل قال: ولا نعلم في الكلام فعلان ولا فعلانء ولا 
شيئاً من هذا النحو لم يذكره. ولكنه جاء فعلان وهو قليل» قالوا: السلطان وهو اسم انتهى. 
وقال الشارح : صاحب في اللغة لا يسكن ولا يتبع» وكذا ذكر التصريفيون أنه بثاء مستقل . قالوا 
فيما لحقه زيادتان بعد اللام وعلى فعلان ولم يجيء إلا اسماً: : وهو قليل نحو سلطان. . 


تل قد جاءکم رسل من قلي اينات ويي قاسم فل لوهم إن کم صادقین) د ل 
تعالى عليهم وأكذبهم في اقتراحهم» وألزمهم أنهم قد جاءتهم الرس بالذي قالوه و 
بالقربان الذي تأكله النار وبالاآّيات غيره» فلم يؤمنوا بهم› بل قتلوهم . . ولم يکتفوا بتکذیبھم حتی 
أوقعوا بهم شر فعل» وهو إتلاف النفس بالقتل. فالمعنى أن هذا منكم معشر اليهود تعلل . 
وتعنت»› ولو جاءهم بالقربان لتعللوا بغير ذلك مما يقترحونه. . والاقتراح لا غاية لهء ولا يجاب ٍِ 
طالبه إلا إذا أراد الله هلاكه» كقصة قوم صالح وغيره. . وكذلك قيل لرسول الله ي ذ ي 
قريش فأبى عليه السلام وقال: ابل أدعوهم وآعالجهم» زمعنی: : إن كتتم صادقين في دعواكم أذ 
الإيمان يلزم يإتيان البيتات والقربان» أو صادقين: في أن اله عهد إليكم . ۰ 

لفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير) الخطاب 
للرسول بل وذلك على سبيل التسلية لما ظهر كذبهم على الله بذكر العهد الذي افتروه» وكان في 
1 ضمنه تكذيبه إذعلقوا الإيمان به على شيء مقترح منهم على سبيل التعنت» ولم يجبهم اله 

لذلك» فسلى الرسول بيا بأن هذا دأبهم» وسبق منهم تكذيبهم لرسل جاءوا بما يوجب الإيمانِ 
من ظهور المعجزات الواضحة الدلالة على صدقهم» وبالكتب السماوية الإلهية النيرة المزيلة 
لظلم الشبه. 

والزير: ر ET E EY‏ إذ يقال: زبره کتبه . او 
لکونه زاجراً من زبره زجره» وبه سمي کتاب داود زبوراً لکثرة ة ما فيه من الزواجر والمواعظ› أو 
لأحكامه. والزبر: الأحكام. وقال الزجاج: الزبور كل كتاب فيه حكمة. قيل: والكتاب هو 
الزبر. وجمع بين اللفظين على سبيل التأكيدء أو لاختلاف معنييهماء مع أن المراد واحد» ولكن 


.)٥٤۹/١( «المحرر الوجيز؟‎ (۱) 
e e (۲) 


\A‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 
اختلف معنياهما من حيث الصفة. وقيل : : الكتاب هنا جنس للتوراة والإنجيل وغيرهماء ويحتمل 
أن يراد بقوله: والزبر الزواجر من غير أن يراد به الكتب. | جاؤا lL i SE E‏ 
والتخويفات والكتب النيرة. ۾ 

وجواب الشرط محذوف لدلالة الكلام عليه التقدير : وإن يكذبوك فتسل به. ولا یمکن ان 
يكون لفقد كذب رسل الجواب لمضيه لمضيهء إذ جواب الشرط مستقبل لا محالة لترتبه على 
المستقبل› وما يوجد في كلام المعربين أن مثل هذا من الماضي هو جواب الشرط فهو على 
سبيل التسامح لا الحقيقة. . وبتى الفعل للمفعول لأنه لم يقتصر في تكذيب الرسل على تكذيب 
اليهود وحدهم لأنبيائهم»› بل : نبه على أن من عادة اليهود وغيرهم من الأمم تكذيب الأنبياء 
فكان المعنى : : فقد كذبت أمم من اليهود وغيرهم الرسل. قیل : : ونر رسل لكثرتهم وشياعهم . 
ومن قبلك# : : متعلق بكذب» والجملة من قوله: #جاؤا) في موضع الصفة لرسل انتهى . والباء 
في بالبينات تحتمل الحال والتعديةء أي: حاؤا أممهم مصحوبين بالبينات» أو جاؤا البينات. 
وقرأً الجمهور: والزبر. وقرأً ابن عامر: وبالزبر» وكذا هي في مصاحف أهل الشأم. وقراً هشام 
بخلاف عنه وبالكتاب . وقرأً الجمهور: والکتاب”. وإعادة حرف الجر في العطف هو على 
ا وكان ذكر الكتاب مفرداً وإ كان مجموعاً من حيث المعنى لتناسب الفواصل» 
ولم يلحظ فيه أن يجمع كالمعطوف عليهما لذلك. 

#كل نفس ذائقة ثقة الموت) تضمنت هذه الجملة وما بعدها الوعظ والتسلية لرسول الله إلا 
عن الدنيا وأهلهاء والوعد بالنجاة ة في الآخرة بذكر الموت» والفكرة فيه تهون ما يصدر من ' 
الكفار من تكذيب وغيره. ولمّا تقدم ذكر المكذبين الكاذبين على الله من اليهود والمنافقين 
وذكرهم المؤمنين» نبهوا كلهم على أنهم ميتون ومآلهم إلى الآخرة» ففيها يظهر الناجي والهالك 
أن ما تعلقوا به في الدنيا من مال وأهل وعشيرة ا مو عاي م ا الور په کا 
تضمحل وتزول ولا يبقی إلا ما عمله الإنسان» وهو يوفاه فى الأخحرةء یوفی على طاعته 
ومعصيته. ٠ ٠‏ 

وقال محمد بن عمر الرازي : E E AE‏ 
وعلى أن لفن غير البدن انتهى . وهذه مكابرة في الدلالةء فان ظاهر الاآية يدل على أن النفس 
تموت . “قال آنضا؛ : لفظ النفس مختص بالأجسام انتهى. وقراً اليزيدي: ذائقة بالتنوين . الموت 
بالنصب» وذلك فيما نقله عنه الزمخشري. ونقلها ابن عطية عن أبي حيوة» ونقلها غيرهما عن 
الأعمش› > ويحيى»٠‏ وابن أبي إسحاق. ٠‏ قرا الاعمش فا نقلة الرمخضري ذانقة حير تبون 
ف 


۱( ار المبسوط(۱۷۲)» والبدور (۷۲). (۲) «الكشاف» .)٤۷٦/١(‏ 
۳) في الميّسر (٤۷)ء‏ لذائقة الموت» على أن اسم الفاعل إذا كان المعنى الحال أو اللاستقبال يجوز فيه الإضافة 
وترکها؛ *لذائقة الموت# وتوجيه القراءة الثانية : ا من إلتقاء الساكنين وإرادته. 
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ولا ذاكر الله إلا قليل ° 

حذف التنوين لالتقاء الساكنين» كقراءة من قرأ #قل هو الله أحد الله الصمد) [الإخلاص: ١ء‏ 
١‏ بحذف التنوين من أحد لوإنما توفون أجوركم يوم القيامة) لفظ التوفية يدل على التكميل يوم 
القيامة» فما قبله من كون القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار» هو بعض 
الأجور.. وما لم يدخل الجنة أو النار فهو غير موفى . والذي يدل عليه السياق أن الأجور هي ما 
يترتب على الطاعة والمعصيةء وإن كان الغالب فى الاستعمال أن الأجر هو ما يترتب على عمل 
الطاعة. ولهذا قال ابن عطية: وخص تعالى ذكر الأجور لشرفهاء وإشارة إلى مغفرته لمحمد كلا 
وأمّته . ولا محالة أن يوم القيامة يقع فيه توفية الان وة لوا 
فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز# علق الفوز وهو نيل الحظ من الخير والنجاة 
من الشرٌ على التنحية من النار ودخول الجنة» لأن من لم ينح عن النار بل أدخلهاء وإن کان 
مکل الجا بره کن دا من أهل الكبائر. ومن نحي عنها ولم يدخل الجنة كأصحاب 
الأعراف» لم يفز أيضاً . وروي في الخديث عن رسول الله بياء: «(من سره أن يزحزح عن النار 
_وآن يدخل الجنة فاتاته منيته وهو يشهد أن لا إل إلا اهران محمداً رسول الله» وياتي إلى الناس 
a aS E‏ فاز معناه نجا. وقيل: سبق . وقیل: غنم 

لإوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) المتاع : ما یستمتع به من آلات زأمرال غير ذلك. 
وفسرّه عكرمة: بالفأس» والقصعةء والقدر. وفسره الحسن فقال: هو كخضرة النبات» ولعب 
البنات لا حاصل له يلمع لمع السراب ويمر مر السحاب؛ وهذا من عكرمة والحسن على سبيل 
التمثيل . قال الزمخشري : شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس E Nd‏ 
يتبین له فساده ورداءته» والشيطان هو المدلس. الغرور انتهى . وقال سغيدبن جبير: إنما هذا 
لمن آثرها على الآخرةء فأمَّا من طلب الآخرة بها فإنها متاع بلاغ. . وقال عكرمة أيضاً : متاع 
الغرور القوارير التي لا بدالها من الانكسار والفساد» فكذلك أمر الدنيا كله. وهذا تشبيه من 
عكرمة والغرور الخدع والترجئة بالباطل. وقال عبد الرحمن بن سابط : : متاع الخرور كزاد الراعي 
يزود الكف من التمر والشيء من الدقيق يشرب عليه اللبنء يعني : أن متاع الدنيا قليل لا يكفي 
من تمتع به ولا پبلغه سفره. ومن کلام العرب عش ولا تغتر. أي:. لا تجتزىء بما لا يكفيك . 


(۱) البيت لأبي الأسود انظر ديوانه )١١١(‏ وذكر عجزه الزمخشري في الكشاف .)٤۷1/1(‏ . 
(۲) «المحرر الوجيز» :)٠٠١ /١(‏ 
(۳) جید. آخرجه أحمد ۱۹۲/۲ من حديث عبد اله بن عمرو بن العاص» ودن ناخب ان را 
ورواه الطبراني كما في «المجمع» AA‏ وقال الهيثمي : فيه لیث مدلس وبقية رجاله ثقات |.ه قلت توبع 
عند أحمد» وإسناد أحمد' جيد . 
انظر «الکشاف» .۲٣۳٣۳‏ 
() «الگشاف» (۱/ .)٤۷۷‏ 
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وقال ابن عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهراً حسناً وله باطن مكروه أو مجهول» والشيطان غرور 
لأنه يحمل على مخبآت الناس ووراء ذلك ما يسوء. قال: ومن هذا ر بيع الغرورء وهو ما کان له 
ظاهر بيع وباطن مجهول. وقال أبو مسلم الأصبهاني : وما الحياة بحذف المضاف تقديره: 
وما نفع الحياة الدنيا إلا نقع الخرور. آي : ع يفل ن الل الحقيقي لدوامة» وهو النفع في 
الحياة الأخروية. وإضافة المتاع إلى الخرور أن جعل الغرور جمعاً فهو كقولك: نفع الغافلين. 
وإ جعل مصدراً فهو كقولك : : نفع إغفال» أي إهمال فيورث الخفلة عن التأهب للآخرة. وقراً 
عبد الله بن عمر: الُرور بفتح الغينء وفسّر بالشيطان ويحتمل آ کون رلا یی مرل 
أي : متاع المغرورء أي : المخدوع . 

وتضمنت هذه الآيات التجنيس المغاير في قوله: #الذين قالوا# : الا و #قالوا»› 
(وسنكتب ما قالوا)ء وفي ٠‏ «كلبوك «فقد كذب). والطباق في: (نقير و«(أغنياء)» 
وفي: #الموت» و#الحياة). وفي: (زحزح عن النار4 ول[آدخل الجنة). والالتفات في: 
(إسنکتب ونقول) وفي : : (أجوركم إذ تقدمه (كل نفس . والتكرار في : : لفظ الجلالةء. 
وفي #البينات) . والاستعارة في : (سنكتب) على قول من لم يجعل الكتابة حقيقةء وفي : 
قذمت أيديكم). وفي : تأكله النار)» وفي: «ذوقوا) ولذائقة). والمذهب الكلامي في 
«فلم قتلتموهم). والاختصاص في: «ايديک). الإشارة في: (تلك)» والشرط المتجوز_ 
فيه . والزيادة للتوكيد في : وبالزبر وبالكتاب في قراءة من قرأ كذلك. والحذف في مواضع . 
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ا و . المرابطة: الملازمة في الثخر للجهادء اما ل 

1 وداي اوک واف ا وا ار ان ف و ا 
آذی کثیرا فيل : نزلت في قصة عبد الله بن أبي حين قال لرسول الله ئة وقد قرأ عليهم الرسول 
القرآن : إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا . ورد عليه ابن رواحة فقال : اغشنا به في مجالسنا يا 
ف وتسابً المسلمون والمشركون واليهود" : وقيل: فيما جرئ بين أبي بكر . 
. وقيل: في كعب بن الأشرف كان يحرّض المشركين على الرسول وأصحابه في 
شعر E EE E E O E E‏ إذا سبق . 


0 ا > لکن دون ذكر. سبب النزول»› فليس بصحیح ولم يرد ذكر الآية عند مسلم صلا 
یرد إلا عند الواحدي نعم جاء في رواية البخاري ذكر الآية من دون ذكر سيب نزولها أخرجه البخاري Oy‏ 
e‏ ۸٨ء‏ والواحدي في «أسبابه» ۲۷۹ والطبراني في «الکبیر ۰۳۸۹/١‏ من حديث أسامة بن زيدء 
وسيأتي في سورة المنافقون. 

(۲) أخرجه الطبري ۰۸۳١٠١‏ عن عكرمة مرسلاً قال: نزلت الآية في أبي بكر» E‏ ذلك آن 
النبي اة بعث أبا بكر إلى فتحاص بن عازوراء سید بین قینقاع ليستمده» وكتب إليه كتاباً وقال لأبي بكر 
رضي الله عنه : «لا تفتأتن علي بشيء حتی ترجع» فجاء أبو بكر رضي الله عنه وهو متوشح بالسيف فأعطاء 
الكتاب فلما قرأه قال : قد احتاج ربك إلى آن نمه فهم أبو بكر رضي الله عنه أن a‏ ا 
قول النبي ل : ۷ قان علي يه ی ترچع؟ فک رلت هله ال: ۰ 

وتقدم ص ۱۷۹٩۹‏ . وانظر تفسیرزالبغوي »5٩۳‏ بتخريجي . ا 

(۳) آخرجه الواقدي في المغازي ۱/ ۱۸٤‏ 1۹۳ بأسانيد عن الزهري وعن ن جاب طول وإسناده ضعيف لضعف 

الواقدي» بل هو متروك. 

وأخرجه الطبري ۷٠۸۳ء‏ عن الزهري مرسلاً ا ا أخرجه البيهقي في «الدلائل» ‏ 

۴ _ 1۹۸4ء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك مرسلاً. ۰ 

أجخرجه البيهقي ف في فی «الدلائل» Y/Y‏ من حديث محيصة وفی ‏ إسناده مولى زيد بن ثابت وهو مجهول 
وأصل الخبر عند البخاري ۲0۱1۰ ۰۳۱ و ۳°۳۲ و۳۷ و وأبي دواوود ۲۷٦۸‏ من 

ا حديث جابر. 1 


انظر «تفسيراليغوي» ٥۰٤‏ بتخريجي . 


AA‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الإخبار به بخلاف من يأتيه الأمر فجأة فاته يكثر تألمه. والآية مسوقة في ذمٌ أهل الكتاب وغيرهم 
من المشركين» فناسبت ما قبلها من الآيات التي جاءت في ذم أهل الكتاب وغيرهم من المشركين . 

والظاهر في قوله: للتبلون) أنهم المؤمنون. وقال عطاء: المهاجرون»ء أخذ المشركون 
رباعهم فباعوهاء وأموالهم فنهبوها. وقيل: الابتلاء في الأموال هو ما أصيبوا به من نهب 
أموالهم وعددهم يوم أحد. والظاهر أن هذا خحطاب للمؤمنين بما سيقع من الامتحان في 
الأموال» ا ا اا والذهاب والإنفاق في سبيل الله وفي تكاليف الشرع»› 
والابتلاء في النفس بالشهوات أو الفروض البدنية أو الأمراض» أو فقد الأقارب والعشائر» أو 
بالقتل لاحات والأسرء وأنواع المخاوف أقوال. وقدم الأموال على الأنفس على سبيل 
الترقي إلى الأشرف» أو على سبيل الكثرة. لأن الرّزايا في الأموال أكثر من الرٌزايا في الأنفس. 
والأذى: اسم جامع في معنى الضرر»ء ويشمل أقوالهم في الرسول وأصحابه» وفي الله تعالى 
وأنبيائه . والمطاعن في الدين وتخطئة من آمن» وهجاء كعب وتشبيب بنساء المؤمنين . 

#وإن تصبروا) على ذلك الابتلاء وذلك السماع. 

#وتتقوا فإن ذلك) أي فإن الصبر والتقوى . ۰ 

لمن عزم الأمور» قيل: من أشدها وأحسنها . والعزم: إمضاء الأمر المروّى المنقح. وقال 
النقاش: العزم والحزم بمعنى واحد» الحاء مبدلة من العين . قال ابن عطية: وهذا خطأء الحزم 
جودة النظر في الأمر» ونتيجته الحذر من الخطأ فيه» والعزم قصد الإمضاء» والله تعالى يقول: 
وشاورهم في الأمر فإذا م ا ۹ فالمشاورة وما كان في معناها هو الحزم. 

والعرب تقول : قد أحزم لو أعزم” وقال الزمخشرى: من عزم الأمور من معزومات الأمور. 
أي E eS‏ أن ذلك عزمة من 
عزمات الله لا بد لکم أن تصبروا وتتقوا”" . وقيل : من عزم الأمور من جدها. وقال مجاهد في. 
قوله: فإذا عزم الأمرء أي فإذا وجد الأمر #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيينه للناس 
ولا تكتمونه) هم اليهود أخذ عليهم الميثاق في أمر الرسول بي فكتموه ونبذوه قالة: ابن عباس» 
وابن جبير» والسدي» وابن جريج”. وقال قوم: هم اليهود والنصارى. وقال الجمهور: هي 
عامة في كل من علمه الله علماًء وعلماء هذا الأمة داخلون فى هذا الميثاق . وقرأً ابن كثير وأبو 
عمرو وأبو بكر: بالياء فيهما على الغيبة» إذ قبله #الذين أوتوا الكتاب وبعده فنبذوه). وقراً. 
باقي السبعة: بالتاء للخطاب» وهي كقوله: «لا تعبدون إلا الله) [البقرة: ۸۳] قرىء بالتاء والياء 
DE‏ وقیل : هو للنبي 4 وقيل : للميثاق. وقيل : لاإیمان 
بالرسول لقوله : 


:)٤۷۸( «لکشاف»‎ )( .)٥١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
آخرجه الطبري ٣۸۳۲ء عن السدي» و۸۳۲۰ عن ابن عباس» و۸۳۲۲ عن سعید بن جبیر و٣۸۳۲ عن‎ )۳( 


سوزة آل عمران الآَية: ۲٠۰٠١ ۱۸1١‏ : 1۸4 


#لتؤمنن به ولتنصرنه( وارتفاع ولا تکتمونه لکونه وقع خالا أي : غير کاتمين له وليس 
داخلاً في المقسم عليه. قالوا وللحال لا العطف» كقوله : [فاستقيما ولا تتبعان) [يونس(۸4] 
وقوله: #ولا يسأل( [المعارج: ]٠١‏ في قراءة من خفف النون ورفع اللام. وقيل: الواو للعطف»› 
- وهو من جملة المقسم عليه. ولمّا كان منفياً بلا لم يؤكد» تقول: والله لا يقوم زيد» فلا تدخله 
النون. وهذا الوجه عندي أعرب وأفصح» لأن الأول يحتاج إلى إضمار مبتدأً قبل لاء حتى 
تكون الجملة اسمية في موضع الحال» إذ المضارع :المنفي بلا لا تدخل عليه واو الحال. وقرأً 
عبد الله : ليبينونه بغير نون التوكيد. قال ابن عطية: وقد لا تلزم هذه النون لام التوكيد قاله: 
سيبويه انتهى. وهذا ليس معروفاً من قول البصريين» بل تعاقب اللام والنون عندهم ضرورة. 
والكوفيون يجيزون ذلك في سعة الكلام» فيجيزون: والله لأقوم» ووالله أقومن. وقال الشاعر: 

EE OSES‏ لماششت مستحل ولو. ا 

وقال آخر : 

يمينا لأبغخض كل امبزىء ٠‏ يزخرف قولاً ولا aS‏ 

وقرأً ابن عباس: ميثاق النبيين لتبيننه للناس»› فيعود الضمير في فنبوه على الناس إذ يستحيل 
عوده على النبيين» أي : فنبذه الناس المبين لهم الميثاق» وتقدم تفسير معنى : [فنبذوه وراء 
ظهورهم) في قوله : نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم [البقرة: [١‏ 

واث شتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون) وتقدم تفسير مثل هذه الجملة والكلام في إعراب 
انود ن اغ غ العا 

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ولهم عذاب أليم# نزلت في المنافقين كانوا يتخلفون عن رسول الله َه في الغزوء فإذا 
جاء استعذروا له فيظهر القبول ويستغفر لهم» ففضحهم الله بهذه الآية قاله: بو سعيد الخدري 
فان زك ماف وقال كت من التشن نة نزلت في أحبار الود وای کرت بی 
فعل» کقوله تعالی: إنه کان وعده مأتياً [مريم: ]١١‏ أي مفعولاً . فمعنى بما أتوا بما فعلول 


.)٥١١/١( «المحرر الوجيز»‎ ٠ )١( 

)۲( لم أهتد لقائله. 

(۳) لم أهتد لقائلهء انظر الأشموني (۳/). 

() انظر القرطبي /٤(‏ ۲۹۷)ء المبسوط (۱۷۳). 

() ساقه المصنف بمعناه. أخرجه البخاري ٤۵٦۷‏ » ۲۷۷۷ ج ۲ ص 4۲ والطبرف «AfYo‏ والواحدي 
۰ من طرق» عن سعيد ابن آبي مريم؛ عن محمد بن جعفر» عن زيد بن أسلم» > عن عطاء بن يشار» عن 
أبي سنعيد الخدري . 

0( أخرجه الطبري ۲۷ء عن ابن عباس ETE‏ 
وأخرجه الطبري ۸۳۳۸ عن عكرمة. 


۱۹ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ويدل عليه قراءة أبي #لبما فعلوا . وفي الذي فعلوه وفرحوا به أقوال: أحدها كتم ما سألهم عنه 
الرسول» وإخبارهم بغیره» وأروه أنهم قد أخبروه به واستحمدوا بذلك إليه قاله : ابن ا 
E‏ واحبوا أن يقال : ا ء قاله: ٠ابن‏ عبا من أنضا ,الئالت 
برد الارض کلی اد محمدا ليس بنبي» فائبتوا على دینکم aT‏ به . 
وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاة وأولياء الله قاله : الضحاك والسدي” . الخامس قول يهود 
خيبر للنبي بي وأصحابه : : نحن على دینکم» ونحن لکم ردء» وهم مستمسکون بضلالهم 
وأرادوا أن يحمدهم بما لم يفعلوا قاله: قتادة“ . السادس تجهيز اليهود جيشاً إلى النبي يلا 
وإنفاقهم على ذلك الجيش قاله: النخعي . السابع إخبار جماعة من اليهود للمسلمين حين 
خرجوا من عند النبي ية قد أخبرهم بأشياء عرفوهاء» فحمدهم المسلمون على ذلك» وأبطنوا 
خلاف ما أظهر» وأذكره الزجاج. الثامن إتباع الناس لهم في تبديل تأويل التوراة» وأحبوا 
حمدهم إياهم على ذلك» ولم يفعلوا شيئاً نافعاً ولا صحيحاً قاله: مجاهد". التاسع تخلف 
المنافقين عن الغزو وحلفهم للمسلمين أنهم يسرّون بنصرهم»› وکانوا يحبون أن يقال أنهم في 
حكم المجاهدين قاله: أبو سعيد الخدري . 


)١(‏ مراد المصنف. 
ما أخرجه البخاري ٠٠٥٦۸‏ عن إبراهيم بن موسى» عن هشام» عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن أبي مليكة 
TT‏ اذهب يا رافع إلى ابن عباس: فقل له: :لشن کان کل امریء 
فرح بما آوتي وأحب آن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون» فقال ابن عباس: مالكم اولهذه إنما دعا 
النبي ب يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيز» فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما 
سألهم» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم» ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما «وإذ أخذ الله ميشاق الذين آتوا 
الكتاب» إلى قوله: يفرحون بما أتو ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) . 
أخرجه الطبري ۸۳٤۸‏ من طريق عبد الرزاق» عن ابن جریج» به. 
وأخرجه البخاري بار ۰٤٥٩۸‏ ومسلم ۲۷۷۸ ج ٩۸‏ والترمذي ۰۰۱٤‏ الا فى «التفسير» والطبري 
۹ والحاکم AG EEE SEE ge ROA‏ 1 
ابن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بن الحكم قال لبوابه. . . فذكره. 
انظر اتفسيرالبغوي» ٥٩۷‏ بتخريجي . 

(۲) آخرجه الطبري ۳۳۷.» عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري ۸۳۳۹ء عن الضحاك والسدي. 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۸۳۰۰ ۔ ١١۸۳ء‏ عن قتادة. 

)٥(‏ إبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي التابعي إمام أهل الكوفة. 

)١(‏ أخرجه الطبري ١٤۸۳ء‏ عن مجاهد. 

. عن أبي سعيد الخدري‎ cATTo أخرجه الطبري‎ (v) 


سورة آل عمران الآية: YY 2 ۲۰٠١ ۱۸1٦‏ 


٠‏ والأقوال السابقة غير هذا الأخير مبنية على أن الآية نزلت في اليهود. قيل: ويجوز أن. 
يكون شاملاً لكل من يأتي بحشنة فرح بها فرح إعجاب» ويحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه 
بالديانة والزهد» وبما ليس فيه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا يحسبن ولا يحسبنهم بالياء فيهما» 
ورفع باء يحسبنهم على إسناد يحسبن -للذين» وخرجت هذه القرزاءة على وجهين : أحدهما ما قاله 
أبو علي : وهو أن لا يحسبن لم يقع على شيء» والذين رفع به. Na‏ 
ي ج الل المد ة نحو قوله: 8 

ا کلت اح ا ر عراض المداكي المشنقات القلائما"“ ٠‏ 

قال الخليل: العرب تقول: ما رأيته يقول ذلك إلا زيد» وما ظننته يقول ذلك إلا زيد. . 
قال ابن عطية: فتتجه القراءة بكون فلا يحسبنهم بدلاً من الأول» وقد تعدّى إلى المفعولين ‏ 
وهما: الضمير وبمفازة» واستغنى بذلك عن المفعولين" كما استخنى في قوله: ٠‏ 

بأي كتاب آم بأيتةسنة. ترى حبهم عارا علي وتحسب 

أي : وتحسب حبهم عاراً على . والوجه الثاني ما قاله الزمخشري: وهو أن يكون المفعول 
- الأول محذوفاً على لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة» بمعنى: لا يحسبن أنفسهم الذين يفرخون 
فائزين. وفلا يحسبنهم تأكيد“» وتقدّم لنا الرد على الزمخشري في تقديره لا يحسبنهم الذين في 
قوله: (ولا يحسبن الذين كفروا أنما) [آل عمران: ۱۷۸] وأن هذا التقدير لا يصح فيطلع هناك. 
وتعدى في هذه القراءة فعل الحسبان إلى ضميريه المتصلين: المرفوع والمنصوب» وهو مما , 
یختص به ظننت وأخواتهاء ومن غيرها: وجدت» وفقدت» وعدمت» وذلك مقرر في علم 
الج 

وقرأً حمزة» الان: وعاصم: لا ا ولإفلا تحسبنهم) بتاء الخطاب»› وفتح 
الباء فا خطاباً للرسول» ٠‏ وخحرجت هذه القراءة على وجهين: أحدهما ذكره ابن عطية»› وهو أن 
المفعول الأول هو: الذين يفرحون. والثاني محذوف لدلالة ما بعده عليه كما قيل آنفاً قي 
المفعولين. وحسن تكرار الفعل فلا يحسبنهم لطول الكلام» وهي عادة العرب»› وذلك تقریب 
لذهن المخاطت*, والوجه الثاني ذكره الزمخشري» قال: وأحد المفعولين الذين يفرحون» 


(۳) 


)0( ا البيت للأعشى»' ),٠ ET‏ ذكره القرطبي» ولم شس لقال 0640 
وكذا ابن عطية في المحرر الوجيز .)٠٥۳١/١(‏ 

٠‏ .والمذاكي: الخيل التي قد آتى عليها بعد قرؤحها سنة أو سنتان. 

(۲) انظر المحرر الوجيز .)٠٠١۳١/١(‏ 

(۳) البيت للكميت بن زيد» من الطويلء 8 القرطبي في تفسيزه: (/) وکذا ابن عطية في المحرر الوجيز 
(0۳/1(. 

.)٤۷۹/۱( «الکشاف»‎  )٤( 


.)٠١۳ /١( «المحرر الوجيز»‎ )٠( 


14۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


والثاني بمفازة. وقوله: فلا یحسبنهم توکید تقدیره لا یحسبنهم» فلا یحسبنهم فائزین'“. وقریء 
لا تحسبن فلا تحسينهم بتاء الخطاب وضم الباء فيهما خطاباً للمؤمنين. ويجيء الخلاف في 
المفعول الثاني كالخلاف فيه في قراءة الكوفيين. وقراً نافع وابن ¿ عامر: لا يحسبن بياء الغيبة» 
وفلا تحسبنهم بتاء الخطاب» وفتح الباء فيهماء وخرجت هذه القراءة على حذف مفعولي يحسبن 
لدلالة ما بعدهما عليهما. ولا يجوز في هذه القراءة البدل الذي جور ي این کیر واب 
عمرو لاختلاف الفعلين لاختلاف الفاعل. وإذا کان فلا یحسبنهم توکیداً أو بدلا فدخول الفاء 
إنما يتوجه على أن تكون زائدةء إذ لا يصح أن تكون للعطف» ولا أن تكون فاء جواب الجزاء. 
وأنشدوا على زيادة الفاء قول الشاعر: 


ع ر الغ اتاق ية .لو قد تع وة ا 


وقال آخر : 

أي: لا تبعد» وأي تركت. وقرأً النخعي ومروان بن الحكم بما آتوا» بمعنى : أعطوا. 
وقراً ابن جبير والسلمي : ا اوا سا عون E E‏ 

0 

على هاتين القراءتيء ° 

وفي حرف عبد الله بما لم يفعلوا بمفازة). وأسقط فلا يحسبنهم: ومفازة مفعلة من فازء 
وهي للمکان آي : موضع فوز» ا نجاة. وقال الفرّاء: أي يبعد من العذاب» لأن الفوز معناه 
التباعد من المكروه. وفي هذه الآية دلالة على أن تزين الإنسان بما ليس فيه وحبه المدح عليه 
منهی عنه ومذموم شرعاً . وقال تعالی: للم ت تقولون ما لا تفعلون# [الصف: اتوق اعد 
الصحيح: «المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور» وقد أخبر تعالى عنهم بالعذاب الأليم في ٠‏ 
قوله : «ولهم عذاب آليم). وناسب وصفه بأليم لأجل فرحهم ومحبتهم المحمدة على ما لم 

وله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير) ذكر تعالى أنهم من جملة ما 
ملك» وأنه قادر عليهم» فهم مملوکون مقهورون مقدور عليهم› فليسوا بناجين من العذاب . ۰ 

#إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأو اي الألباب) تقدّم شرح . 
نظیر هذه الجملة في سورة البقرة. . ومعنى لآيات: لعلامات واضحة على الصانع وباهر حکمته» 
ولا يظهر ذلك إلا لذوي العقول ينظرون في ذلك بطريق الفكر والاستدلال» لا كما تنظر 


(۳) 


.)٤۷۹/۱( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) البيت لحاتم الطائي» انظر ديوانه .)۷١(‏ 

(۳) لم أهتد لقائله. 

() انظر الكلام في قراءات هذه الآية الكريمة في «الميّسر» .)۷١(‏ 


سورة آل عمران الآية: 1۸1 _ ۲٠۰‏ ' ۱۹۲۳ 


البهائم. وروى ابن جبير عن ابن عباس أن قريشاً قالوا للرسول ية ادع لنا ربك يجعل لنا 
الصفا ذهباًء حين ذكرت اليهود واللهارى ب فن ا جا ا موسی وعیسی 
عليهما السلام» فنزلت هذه الآية"“.. ومناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة» لأنه تعالى لمّا ذكر 
أنه مالك السموات والأرض»› وذکر قدرته› ذكر أن في خلقهما دلالات واضحة لذوي العقول.. 


#الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلی جنوبهم) الظاهر أن اوو ااا ر 
القلب» وأنه التحميد والتهليل والتكبير» ونحو ذلك من الأذكار. هذه الهيئات الثلائة هي غالب 
ما يكون عليها المرء» فاستعملت والمراد بها جميع الأحوال. . كما قالت عائشة: «كان رسول الله 
یا یذکر الله على کل أحیان" “ وظاهر هذا.الحديث والآية يدل على جواز ذكر الله على الخلاء. 
وقال بجواز ذلك : عبد الله بن عمر» وابن سیرین والنخعي . وکرهه: ابن عباس» وعطاء» 
والشعبي. وعن ابن عمر وعروة بن الزبير وجماعة أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا 
يذکروا الله فقال بعضهم : أما قال الله تعالى : (قیاماً وقعوداً [آل عمران: ۱۹۱]؟ فقاموا يذکرون الله 
على أقدامهم . 


وروي في الحديث: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله»" وإلى أن المراد 
بالذكر هو الظاهر الذي ذكرناه ذهب ابن جريج والجمهور. والذكر من أعظم العبادات» 
والأحاديث فيه كثيرة. وقال ابن عباس وجماعة: المراد بالذكر الصلوات» ففي حال العذر 
يصلونها قعوداً وعلى جنوبهم» وسماها ذكراً لاشتمالها على الذكر. وقيل: المراد بالذكر صلاة. 
النفل يصليها كيف شاء. وجلب المفسرون في هذه الآية أشياء من كيفية إيقاع الصلاة في القيام ‏ 
والقعود والاضطجاع› وخحلاف الفقهاء في ذلك ودلائلهم وذلك مقرر في علم الفقه. وعلى 
الظاهر من تفسير الذكر» فتقديم القيام لأن الذكر فيه أخف على الإنسانء ثم انتقل إلى حالة 
القعود» والذكر فيه أشق منه في حالة القيام» لأن الإنسان لا يقعد غالبا إلا لشغل يشتغل به من 
صناعة أو غيرها. د ثم انتقل إلى هيئة الاضطجاع والذكر فيها أشق منه في هيئة القعودء لأن . 
a‏ عن الشواغل: e‏ 


(۱) أخرجه الطبراني TY‏ والواحدي CTA‏ وإسناده ضعيف جداً وفيه تن بن عد الح الحماني» وهو 

۰ متروك متهم بالسرقة الحديث وقد صح هذا الخبر في غير هذه الآية وسيأتي : 

(۲) أخرجه أحمد ٣‏ و٥‏ ومسلم ۳۷۲ و الترمذي ٤‏ وابن ماجه ۳۰۲ وأبو عوانة N‏ وابن 
خزيمة ۷ C۹‏ وابن حبان cAY‏ والبيهقي /١‏ 0۹° من حديث عائشة . 

)۳( أخرجه الطبراني (o /* ٠(‏ من حدیث معاد وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي› وبه ضعفه 
الحافظ في اتخريجه» ٤٥١/١‏ والهيثمي في «المجمع» ۷/۸ فالإسناد ضعیف لکن له شاهد: 
آخرجه أحمد ۳/ ٠٥١‏ والترمذي ۰٥۱۰‏ وأبو يعلى ۳٤۳۲‏ من حديث أنس» وفيه محمد بن ثابت البناني 
ضعیف» وله شواهد آخری ضعيقة› لکن تتأید بمجموعهاء انظر مختصر منهاج القاصدين ج ۲ بتحقیقی »› 


والله الموفق . 
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شو اف نانا فبدىء بالقيام لأنها هيئة زمانها في الغالب أقصر من زمان القعود» ثم بالقعود إذ 
زمانه أطولء وبالاضطجاع إِذ زمانه اطول من زمان القعود. yi‏ ترک 8 yT‏ 
الاضطجاع»› وهو مقابل لزمان القعود والقيام» وهو النهاز؟ وأما إذا كان الذكر يراد ابه الصلاة 
المفروضةء فالهيئات اا کان سیل ار فمن قدر على القيام لا يصلي قاعداًء ومن 
على القعود لا يصلي مضطجعاًء وأما E‏ 
إذ الأفضل التنفل فائماً ثم قاعداً ثم مضطجعاً. وأبعد في التفسير من ذهب إلى أن المعنى: 
يذكرون الله قياماً بأوامره» وقعوداً عن زواجره» وعلى جنوبهم أي تجانبهم مخالفة أمره ونهيه . 
وهذا شبيه بكلام أرباب القلوب» وقريب من الباطنية . 

وجوزوا في الذين النحت والقطع للرفع والنصب» وعلى جنوبهم حال معطوفة على حال» 
وهنا عطف المجرور على صريح الاسم . وفي قوله: #دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً [يونس: ]١١‏ 
عطف صريح الاسم على المجرور. 

#ويتفكرون في خلق السموات والأرض) الظاهر أنه معطوف على الصلةء ور 
من الإعراب. وقيل : الجملة في موضع نصب على الحال» > عطفت على الحال قبلها. ولما ذكر 
الذكر الذي محله اللسانء ذكر الفكر الذي محله القلب. ويحتمل خلق أن يراد به المصدرء فإن 
الفكرة في الخلق لهذه المصنوعات الغريبة الشكلء والقدرة على إنشاء هذه من العدم الصرف»› 
يدل على القدرة التامة والعلم والأحدية إلى سائر الصفات العلية. وفي الفكر في ذلك ما يبهر 
العقول» ويستغرق الخواطر. ويحتمل أن به المخلوق» ويكون أضافه من حيث المعنى إلى 
الظرفين» لا إلى المفعول» والفكر في ما أودع الله في السموات من الكواكب النيرة والأفلاك 
التي جاء النصر فيها وما أودع في الأرض من الحيوانات والنبات والمعادن» e‏ 
وأنواعها وأشخاصها أيضاً يبهر العقل ويكثر العبر 

OTE E 

ومر النبي ڳل على قوم يتفكرون في الله فقال: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق 
وم ورن قدره)" . وقال بعض العلماء ET‏ ا 


e (1(‏ ذكره ابن عطية في المحرر TT‏ ا ودا القرطبي في 
تفسیره ٤)٤(‏ ۳۰ 1 

EE (۲(‏ ولمعناه شواهد يحسن بها إن شاء الله . 
أخرجه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداده ۱۹۲/١١‏ من حديث أبي هريرة» وفيه مجاهيل. ‏ . 
وقال .ابن كثير في «تفسيره» بعد أن ذكره نقلاً عن البغوي: كذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ . 
وله شاهد من حدیث ابن عباس: «تفکروا في کل شيء› ولا تفکروا في ذات ال٤‏ . . 
وآخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۲) والأصبهاني في «الترغيب؛ ۸“ من طریق و عن ٬سعيد‏ . 
بن جبير» عن ابن عباس . 2 
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لأنه تعالى ليس كمثله شيء. وإنما التفكر وانبساط الذهن في المخلوقات وفي مخلوق الآخرة: 
وفي الحديث: لأ عبادة كتفكرا . وذكر المفسرون من كلام الناس في التفكر ومن أعيان ‏ 
المتفكرين كثيراًء رأينا أن لا نطول كتابنا بنقلها لإربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب 
النار) هذه الجملة محكية بقول محذوف تقديره: يقولون. وهذا الفعل في موضع نصب على 
الحال» والإشارة بهذا إلى الخلق إن كان المراد المخلوق» أو إلى السموات والأرض لأنها في 
معلى المخلوق. أي ما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاً. قيل: المعنى خلقاً باطلاً آي : 
لخير غاية» بل خلقته وخلقت البشر لينظر فيه» فيوحد ويعبد. فمن فعل ذلك نعمته». ومن ضل عن . 
ذلك عذبته. وقال الزمخشري: المعنى ما خلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة بل خلقته لداعي حكمة 
عظيمة وهو: أن تجعلها مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك» ووجوب طاعتك› واجتناب 
معصيتك. ولذلك وصل به قوله: #فقنا عذاب النار&› > أنه جزاء من عصی ولم یطع انتهى" 
وفيه إشارات المعتزلة من قوله: بل خلقته لداعي حكمة عظيمة» وعلى هذا فيكون انتصاب باطلاً 
على اد تت مدر ترف وقل: انمت بطلا على الخال عن المقعول: وقل ١‏ 

على إسقاط الباء» أي بباطل» بل خلقته بقدرتك التي هي حق. وقيل: على إسقاط اللام وهو 
مفعول من أجله» وفاعل بمعنى المصدر أي بطولاً. وقيل: على أنه مفعول ثان لخلق» وهي 


= وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» )١(‏ من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن رجل حدثه عن ابن عباس . 
وإسناده ضعيف في راو مجهول. ۰ 
وأخرجه الأصبهاني ٠٦۷١‏ من طريق الأعمش» غن عمرو بن مرة عن اين عباس» وإسناده منقطع . 
وأخرجه الأصبهاني ۲“ من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة مرسلاً. : 
وله شاهد من حدیث ابن عمر «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله . 
أخرجه أبو الشيخ (١)ء‏ والأصبهاني ١‏ وابن عدي ۷/ ٩١‏ والبيهقي في «الشعب» ٠٠١‏ والطبراني في 
الأوسط ١٥٤٠ء‏ من طريق الوازع بن نافع عن سالم» عن ابن عمرء به وإسناده ضعيف جداً والوازع ابن 
نافع» متروك. وله شاهد من حدیث عبد الله بن سلام وفيه قصة . 
وأخرجه أبو الشيخ ۲١‏ والأصبهاني ٦۷۳‏ وأبو نعيم في «الحليةا 11/7» 1۷» من طريق عبد الجليل ا 
غطية عن شهر بن حوشب وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب . 
وله شاهد عن يونس بن ميسرة ة مرسلاً أخرجه أبو الشيخ ٠(‏ °( 
وله شاهد من حديث أبي ذر عند أبي الشيخ )٤(‏ وإسناده ضعيف. ٠‏ 
الخلاصة  :‏ لمعناه شوهد يحسن بها إن شاء الله والله الوفق 
وانظر «تفسیرالبغوي» ۰۲۰۷۱ بتخريجي. . ١‏ 
() . موضوع. هو عجز حديث. أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» AD AFA ۸۳٠‏ 
۸ من حديث علي» وإسناده ضعیف جداً. فيه آبو رجاء الحبطي» وهو متزوك والحارث الأعور 
ضعيف . وقد حكم الشيخ حمدي ا بوضعه» وهو کما قال والله 2 ا 
۲ بتخریجي . 
(۲) «الکشاف» .)٤۸۳/۱(‏ 
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بمعنى جعل التي تتعدى إلى اثنين» وهذا عكس المنقول في التحو وهوة أن جعل یکون ہمعنی 
خلق› فيتعدى لواحد. أما أن خلق يكون بمعنى جعل فيتعدى لاثنين» فلا أعلم أحداً ممن له 
معرفة ذهب إلى ذلك .. والباطل : الزائل الذاهب ومنه: ۰ 
ألا كل شيءماخلااشباطل 

والأحسن من أعاريبه انتصابه على الحال من هذاء وهى حال لا يستغنى عنها نحو قوله: 
وما خاقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين) [الدخان: ]۳١‏ لا يجوز في هذه الحال أن تحذف 
لئلا يكون المعنى على النفي» وهو لا يجوز. 

ولما تضمنت هذه الجملة الإقرار بان هذا الخلق البديع لم يكن باطلاًء والتنبيه على أن 
هذا كلام أولي الألباب الذاكرين الله على جميع أحوالهم والمتفكرين في الخلق» دل على أن 
غيرهم من أهل الغفلة والجهالة يذهبون إلى خلاف هذه المقالة» فنزهوه تعالى عن ما يقول أولئك 
المبطلون ين ما أشار إليه تعالى في قوله: #لاعبين)› وفي قوله: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبداً) 
[المؤمنون: ]٠٠١‏ واعترض بهذا التنزيه المتضمن براءة الله من جميع النقائص وأفعال المحدثين. بين 
ذلك الإقرار وبين رغبتهم إلى ربهم بأن يقيهم عذاب النارء ولم يکن لهم هم في شيء من أحوال 
الدنياء ولا اكتراث بهاء إنما تضرّعوا في سؤال وقايتهم العذاب يوم القيامة. وهذا السؤال هو 
نتيجة الذكر والفكر والإقرار والتنزيه. والفاء في: فقنا للعطف» وترتيب السؤال على الإقرار 
المذكور. وقيل: لترتيب a E‏ أي : نزهناك عما يقول 
الجاهلون فقنا . وأبعد من ذهب إلى أً نه للترتيب على ما تضمن النداء. ۰ 

ل[ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) هذه استجارة واستعاذة. أي : فلا تفعل بنا ذلك» 
ولا تجعلنا ممن يعمل بعملها. ومعنى أخزيته: فضحته. من خزی الرجل.يخزى خزياًء إذا 
افتضح. وخزاية إذا استحيا الفعل واحد واختلف في المصدر فمن الافتضاح خزي» ومن 
الاستحياء خزاية. ومن ذلك #ولا تخزون في ضيفي( [مود: ۷۸] أي لا تفضحون. وقيل: المعنى 
أهنته . وقال المفضل: أهلكته. ويقال: خزيته وأخزيته ثلاثياً ورباعياًء والرباعي أكثر وأفصح 
وقال الزجاج: المخزي في اللغة هو المذل المحقور بأمر قد لزمه» يقال: أخزيته ألزمته حجة 
أذللته معها. وقال انس وسعيد» وقتادة» ومقاتل» وابن جريج» وغيرهم: هي إشارة إلى من 
يخلد في النار» أما من يخرج منها بالشفاعة والإيمان فليس بمخزي . وقال جابر بن عبد الله 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره )۳٠۷/٤(‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
باطل : آي زائل٬‏ > ویاطلاً: نصب لأنه نعت مصدر محذوف أي خلقاً باطلا وقيل: ا 
الخافض» أي ما خلقتها للباطلء وقيل ٠:‏ على المفعول الثاني ويكون خلق بمعنى جعل. 
قال ابن الأعرابي : خلا فلان إذا مات» وخلا: إذا أكل الطيب» وخلا إذا تقيّد» وخلا: إا ف ر 
به» e‏ لا أخلی الله مکانك تدعو له بالبقاء واللسان .)۲٤٩/۱۹(‏ 
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E E ay‏ ون في دون ذلك لخزيا» واختاره ابن 
Te OS‏ اا اقا واف 
الكافرون» وهو قول جمهور المفسرين. وقد صرح به في قوله: #والكافرون هم الظالمون» 
[البقرة: ]٠٠٤‏ وقوله : إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: ۳ ويناسب هذا التفسیر أن کون ما قبله 
فيمن يخلد في النارء لأن نفي الناضر إما بمنع أو شفاعة مختص بالكفارء وأما المؤمن فاله 
ناضره والرسول كل شافعه› وبعض المؤمنين يشفع لبعض كما ورد في الحديث. وقال 
الزمخشري: وما للظالمين اللام إشارة إلى من يدخل النار» وإعلام بأن من يدخل النار» فلا 
ناصر له بشفاعة ولا غيرها ای وهو على طريقة الإعتزال أن من يدخل النار لا يخرج منها 
أبداً» سواء کان كافراً أم فاسقاًء ومن مفعولة لفعل الشرط. وحكى بعض المعربين ما نصه» 
وأجاز قوم أن يكون من منصوباً بفعل دل عليه جواب الشرط وهو: : فقد أخزيته. وأجاز آخحرون 
أن یکون من مبتدا» والشرط' وجوابه الخبر انتهى . اما القول الأؤل فصادر عن جاهل بعلم 
النحوء وأما الثاني فإعراب من مبتدأً في غاية الضعف . وأما E‏ 
فعل الشرط فجهالة . . ومن ا رورا یی کل ی کاب اف ب غم 1 
#إربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للٍيمان آن آمنوا بربکم فآمنا» سمع إن دخل على مسموع 
تعدی لواحد نحو : سمعت کلام زید» کغیره من أفعال الحواس. وإن دخل علۍ ذات وجاء بعده 
فعل أو اسم في معناه نحو : سمعنت زیداً يتکلم» وسشمعت زیداً يقول کذا ففي هذه المسألة 
خلاف. منهم من ذهب إلى أن ذلك الفعل أو الاسم إن كان قبله نكرة كان صفة لهاء أو معرفة 
كان حالاً منها. ومنهم من ذهب إلى أن ذلك الفعل أو الاسم هو في موضع المفعول الثاني 
لسمع» وجعل سمع مما يعدى إلى واحد إن دخل على مسموع› وإلى ائنين إن دحل على ذات». 
وهذا مذهب أبي علي الفارسي . والصحيح القول الأول» وهذا مقرر في علم النحو. فعلى هذا 
يكون #ينادي) في موضع الصفة لأن قبله نكره» وعلى مذهب بي علي يکون في موضع 
المفعول الثاني. وذهب الزمخشري إلى القول الأول قال: SEE‏ 
وسمعت زیداً یتکلم» لتوقع الفعل على الرجلء N E a‏ 
جعلته حالاً عنه» E‏ ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بد. وإن يقال : 
کلام فلان» أو قوله انتھی کلام I O‏ اا ا 
لا یکون وصف ولا حال» a a e‏ . وذلك إذا كان في الكلام 
ما يشعر بالمسموع وإن لم یکن وصفا ولا حال ومنه قوله تعالی : هل یسممونکم | إذ تذعون#ه 
[الشعراء: ]۷١‏ أغنى ذكر ظرف e‏ اسيع 


(0 أخرجه Mee‏ 
(۲) «الکشاف» (۱/ ٠ e .)٤۸٤‏ (۳) انظر المرجع السابق. . 
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والمنادى هنا هو الرّسول يي . قال تعالى: لوداعياً إلى الله بإذنه4 [الأحزاب: ۷۲] ادع إلى. 
سبيل ربك( [الشعراء: ۷۲] قاله ابن جريج وابن زيد وغيرهما" : أو القرآن» قاله: محمد بن كعب 
القرظي”"» قال : لأن کل المؤمنين لم يلقوا الرسول» فعلى الأول يكون وصفه بالنداء حقيقة› 
وعلى الثاني مجازاً وجمع بين قوله: منادياً ينادي» لأنه ذكر الأول مطلقاً وقيد الثاني تفخيماً 
لشأن المنادی» لأنه لا منادی أعظم من مناد ينادې لاویمان. أن المنادي إذا أطلق ذهب 
الوهم إلى مناد للحرب» أو لإطفاء الثائرة» أو لإغاثة المكروب» أو لكفاية بعض النوازلء أو 
لبعض المنافع . فإذا قلت: ينادي للإيمان فقد رفعت من شأن المنادي وفخمته. واللام متعلقة 
بینادي» ويعدي نادی» ودعا» وندب باللام وبالی» كما يعدي بهما هدی لوقوع معنی 
الاختصاص» وانتهاء الغاية جميعاً . ولهذا قال بعضهم : إن اللام بمعنى إلى» لما كان ينادي في 
معنى يدعو» حسن وصولها باللام بمعنى: إلى. وقيل: اللام لام العلةء أي لأجل الإيمان. 
وقيل: اللام بمعنى الباء» أي بالإيمان. والسماع محمول على حقيقته» أي سمعنا صوت مناد. 
قیل : ومن جعل المنادي هو القرآنء فالسماع عنده مجاز عن القبول» وأن مفسرة ة التقدير: اَن 
آمنوا منوا. وجوز أن تكون مصدرية وصلت بفعل الأمرء أي : بن آمنوا . فعلى الأول لا موضع لها 
من الإعراب» وعلى الثاني لها موضع وهو الجرء أو النصب على الخلاف . وعطف فاآمنا بالفاء 
مؤذن بتعجيل القبول» وتسبيب الإيمان عن السماع من غير تراخ» والمعنى: فآمنا بك أو بربنا. 

ریا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا) قال ابن عباس: الذنوب هي الكبائر» والسيئات 
هي الصخائر. ويؤيده: إن تجتنبو تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیتاتكم) [الساء: ]۲١‏ وقيل : 
الذنوب ترك الطاعات» والفعات فل العاضي. وقيل: غفران الذنؤب وتكفير السيئات أمر 
٠‏ قريب بعضه من بعض» لكنه كرر للتأكيدء ولأنها مناح من الستر وإزالة حكم الذنوب بعد 
حصوله» والغفران والتكفير بمعنى» والذنوب والسيئات بمعنى» وجمع بينهما تأكيداً ومبالغة» 
وليكون في ذلك إلحاح في الدعاء. فقد روي : «إن الله يحب الملحين في الدعاء»" . وقيل: في 
التكفير معنى وهو: التغطية» ليأمنوا الفضوح . والكفارة هي الطاعة المخطية للسيئة» کالعتق 
والصيام والإطعام . ورجل مكفر بالسلاح» أي مغطى. 


#وتوفنا مع الأبرار) جمع برء على زن فعل»› كکصلف RES‏ 
کضارب» ا الراء في الراء. وهم : الطائعون لله » وتقدم معنى البرً. وقیل : هم هنا الذين 


(1) أخرجه الطبري ۳٦۸۳ء‏ عن ابن جريج» و٤٣۸۳‏ عن ابن زيد. 

٠ )۲(‏ أخرجه الطبري ۱٦۸۳ء‏ ۲١۸۳ء‏ عن. محمد بن كعب القرطى . 

)۳( ضعيف جداً. 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ES ٤٠٥١/٤‏ وفيه يوسف بن السفرء رهو تروك متهم بانب 
وبه أعله العقيلي . 
أخرجه العقيلي من وجه آخر» عن الأوزاعي» قال: كان يقال. . . ا 
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بروا الآًباء والأبناء. ومع هنا مجاز عن الصحبة الزمانية إلى الصحبة في الوضف» أي: توفنا ‏ 
أبراراً معدودين في جملة الأبرار. والمعنى : E‏ وقیل : e‏ 
احشرنا معهم في الجنة. ۰ 


IU EERE‏ ا ربهم ا وة رسن ن 
رسله» ففسر هذا الموعود به بالجنة قاله: ابن عباس. وقيل: . الموعود به النصر على الأعداء. 
وقي : استغفار الأنبياءء کاستغفار نوح وإبراهیم ورښول اله 5ة وعليي م أجمعين» واستغفار 
الملائكة لهم . 


وقوله: #على ن رسلك) هو على حذف مضاف» دو لطر ران ةة على ألسنة ' 
رسلك. وقدره الزمخشري: على تصديق رسلك. قال: فعلى هذه صلة للوعد في قولك : وعد 
الله الجنة على الطاعة. والمعنى: ما وعدتنا على تصديق رسلك. ألا تراه كيف اتبع ذكر المنادي 
للإيمان وهو الرسول» وقوله: آمنا وهو التصديق. ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف أي: ما 
مدقا ل عا رلك ار عل على رلك لان ارما فة لكف فاا علا 
حمل انتهى. وهذا الوجه الذي ذكر آخراً أنه يجوز ليس بجائزء لأن من قواعد النحويين أن 


الجارَ والمجرور والظرف متى كان العامل فيهما مقيداً فلا بد من ذكر ذلك العاملء ولا يجوز ٠‏ 


حذفه» ولا يحذف العامل إلا إذا كان كوناً مطلقاً. مثال ذلك: زيد ضاحك في الدار» لا يجوز 
أحذف ضاحك ألبتة. وإذا قلت: زيد في الدار فالعامل كون مطلق يحذف. وكذلك زيد ناج من 
بني تميم» لا يجوز حذف ناج. ولو قلت: زيد من بني تميم جاز على تقدير کائن من بني تميم› 
والمحذوف فيما جوزه الزمخشري وهو قوله: منزلاً أو محمولاًء لا يجوز حذفه على ما تقرر في 
علم النحو. وإذا كان العامل في الظرف أو المجرور مقيداً صار ذلك الظرف أو المجرور ناقصاًء 
فلا يجوز أن يقع صلة» ولا خبراً في الحال. ولا في الأصل» ولا صفة› ولا حالا. . معنی 
سۇالهم : أن يعطيهم ما وعدهم› 
وعد المؤمنين» ومعلوم أنه تعالى منجز ما وعد فسألوا إنجاز ما ترتب على الإيمان. والمعنى: 
التثبيت على الإإيمان حتى يكونوا ممن يستحق برحمة الله MH‏ ٠الوعد.‏ وقيل: هذا السؤال 
جاء على سبيل الالتجاء إلى الله تعالى والتضرّع له» كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
يستغفرون» مع علمهم أنهم معفور يقصدون بذلك التذلل والتضرع إليه والالتجاء. وقيل: . 
استبطؤا النصر الذي وعدوا به فسألوا أن يعجل لهم وعده» فعلى هذا وهو أن يكون الموعود به 
النضر يكون الإيتاء في الدّنياء وعلى أن یکون NE‏ وقراً الأغمش: 
على رشلك) پإسکان السین. 


ولا تخزنا لقانت فسر الإخزاء ها يما فسر في [فقد اخری). ووم القيامة مول 


.(EAf ۷ «الكشاف»‎ (0. 
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لقوله: ولا تخزنا TT‏ إذ یصلح آن کون متصوبا بتخزنا وياتنا ما 
وعدتناء إذا كان الموعود به الجنة. 

لإنك لا تخلف الميعاد ظاهره أنه تعليل لقوله: #وآننا ما وعدتنا». وقال ابن عطية 
إشارة إلى قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه) [التحريم: ۸] فهذا وعده تعالى» 
وهو دال على أن الخزي إنما هو مع الخلود هی" 

وانظر إلى حسن محاورة هؤلاء الذاكرين المتفكرين › فانهم خاطبوا الله تعالى بلفظة ربناء 
وهي إشارة إلى أنه ري بهم أصلحهم وهيأهم للعبادةء فأخبروا أولاً بنتيجة الفكر وهو قولهم: ریا 
ما خلقت هذا E‏ [آل عمران : ۱ ثم سألوه ه أن يقيهم النار بعد تنزيهه عن النقائص . وأخبروا 
عن حال من يدخل النار وهم الظالمون الذين لا يذكرون اللهء ولا يتفکرون في مصنوعاته. ثم 
ذكروا أيضا ما أنتج لهم الفكر من إجابة الداعي إلى الإيمانء إذ ذاك مترتب على أنه تعالى ما 
خلق هذا الخلق العجيب باطلاً. ثم سألوا غفران ذنوبهم ووفاتهم على الإيمان الذي أخبروا به 
في فآمنا . کک الله الجنة وأنْ لا يفضحهم يوم القيامة» وذلك هو غاية ما سألوه. 
ونوح وغيرهما. وفي تكرار ربنا ربنا دلالة على جواز الإلحاح في المسألة» واعتماد 
كثرة الطلب من الله تعالى . وفي الحديث: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»" وقال الحسن: ما 
زالوا یقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم . ا 
کک ر ذلك فيما aS‏ ولبعض ا اشا إذ قال الله تعالى : 
اا ات «الإبانة» عن أبي هريرة: «أن نبي کيا کان a‏ 
سورة آل عمران كل ليلة" يعني : إن في خلق السموات والأرض. قال العلماء :: ويستحب 
لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه» ویستفتح قیامه بقراءة هذا العشر آیات. ٠‏ اقتداء بالنبي ئا 
ثبت ذلك في «الصحيحين؟ وغيرهما ٠‏ ثم يصلي ما كتب له» فيجمع بين التفكر والعمل 


.)٥١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

)۲( يأتي في سورة الرحمن 

(۴) أخرجه ابن السني 1۸۸ والطبراني في «الأوسط كما في «المجمع» ۷۷/١‏ وإسناده ضعيف لضعف مظاهر 
ابن آسلم . وقد ضعفه الهيثمي وسبقه ابن كثير في «تفسیره» ۰٤٥۱/١‏ وانظر ما بعده. 

() أخرجه عبد الرزاق ١١۳۸ء‏ و۷١۷٤‏ والبخاري ١١1۳ء‏ ومسلم ۷١۳‏ وأبو داوود ٠٠٤١‏ والترمذي في 
«الشمائل» ۲٠٠١‏ والنسائي ۰۲۱۸/۲ وابن ماجه ۰٥۰۸‏ وابن حبان ۰۲٦۳۲‏ من طرق» عن سلمة بن كهيل» 
عن کریب» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه رقد عند رسول الله بلا فرآه استيقظ فتسوك ثم توضأًء» وهو 
يقول: «إن في خلق السموات والأرض» حتى ختم السورة ثم قام فصلی زکعتین فأطال فيهما القيام = 
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ل[فاستجاب لهم ربهم إ RN TEY‏ 
أم سلمة قالت: يا رسول الله قد ذكر الله الرّجال في الهجرة ولم يذكر النساء في شيء من ذلك› 
فنزلت» ونزل آيات فى معناها فيها ذكر النساء. ومعنى استجاب : أجاب» ويعدي بنفسه 
وباللام. وتقدم الكلام في #فليستجيبوا لي€ [البقرة: ]۱۸١‏ ونقل تاج القرّاء أن اچاب عام 
واستجاب خاص في حصول المطلوب . وقراً الجمهور: إني على إسقاط الباء» آي: بأني. وقرا 
أبي بأني بالباء . وقراً عیسى بن عمر: إني بكسر الهمزة› فيكون.على إضمار القول على قزل 
اضر RT‏ فاستجاب: لأت فيه مختن القرل على طريقة الكرفين ::وقراً 
الجمهوز: أضيع من أضاع . وقرأ بعضهم : أضيع بالتشديد من ضبّع» والهمزة والتشديد فيه للنقل 
كما قال الشاعر: ۰ : 
كمرضعة أولاد أخرى وضبّعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد 
وقوله: #من ذكر أو أنشى€. قيل: من تبيين لجنس العامل» فيكون التقدير «الذي هو ذكر أو 
نشی . ومن قیل : زائدة لتقدم النفي في الكلام. وقيل : مِنْ في موضع الحال من الضمير الذي 


(۳) 


= والركوع والسجود» ثم انصرف فنام حتى ينفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستأك› ثم 
يتوضاً ثم يقرأ ھؤلاء الآیات ثم آوتر ثلاث رکعات ثم آتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: الهم اجعل 
في بصري نوراًء وني سمي نورا وفي لساني نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نوراً واجعل من فوقي 
نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نور . 
أخرجه مالك ۱۲۱/۱ ٠٠۲۲‏ من طريق مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس ومن طريق مالك 
أخرجه عبد الرزاق ۰٤۷۰۸‏ والبخاري ۰۱۸۳ ۸۱۱۹۸ و۷۰٥۰‏ وا۷٥٤۰‏ و۷۲٥٤‏ ومسلم ۷٦۳‏ ج ۰۱۸۲ 
وأبو عوانة ۲/ ۳٠١‏ والطحاوي ۰۲۲۸/۱ وابن حبان »۲٥۷۹‏ والبيهقي ۳/ ۷. 
أخرجه البخاري ١۷١١ء‏ و1۹۷ وأحمد ٠٠٠٤١ ۳٤١/١‏ والدارمي ۰۲۸٠/١‏ والطحاوي في «المعاني» /١‏ 
۷ من طرق» عن الجكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
انظر اتفسيرالبغوي» ٥۰۹‏ بتخريجي. 

(۱) حسن. أخرجه الطبري ۸۳۹۷ء من طريق مجاهد» عن آم سلمة» ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» فهو 
صحیح إن کان مجاهد سمعه من أم سلمة» وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ٨۸‏ والترمذي ۰۲۰۲٢‏ عن 
عمرو بن دينار» عن رجل من ولد أم سلمة» عن أم سلمة» وأخرجه الحاكم ۲/ ٠٠٠‏ والواحدي ۲۸١‏ عن 
عمرو بن دينار» عن سلمة بن عمر ابن أبي سلمة رجل من ولد أم سلمة قال: قالت أم سلمة. صححه الحاكم 
على شرط البخاري: وسكت الذهبي مع أن في الإسناد سلمة ابن أبي سلمة» وهو مقبول كما في «التقريب» 
أي حديثه حسن في الشواهد» وقد توبع في ما تقدم. فهو حسن إن شاء الله تعالى . 
انظر «تفسیرالبغوي» ۲ , بتخریجي . 
وسيأتي هذا المعنى في سورة الأحزاب. 

٠)٠۹ /٤( انظر القرطبي‎ )۲( 

لم أهتد لقائله . 
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في العامل في منكم أي: عامل كائن منكم كائناً من ذكر أو أنثى. وال ااا 5ا 
نشی بدل من منکم» ول ايء ء من الشيء. وهما لعين واحدة انتهى . فيكون قد أعاد العامل 
وهو حرف الجر» ويكون بدلا تفصيلياً من مخاطب. E E E‏ 
بأو» والبدل التفصيلي لا يكون إلا بالواو كقوله: 

ركجت اى رل رل وة ورجل رمى فيها الزمان فشلت" 

- ویعكر على كونه من مخاطب أن مذهب الجمهور: أنه لا يجوز أن يبدل من ضمير المتكلم 

وضمير المخاطب بدل شىء من شىء وهما لعين واحدة» وأجاز ذلك الأخفش. هكذا أطلق 
بعض أصحابا'الخلاف وقيده بعضهم بما كان البدل فيه لإحاطةء فإنه يجوز إذ ذاك. وهذا التقييد 
صحيح» ومنه #تكون لنا عيداً لأوّلنا وآخرنا) [المائدة: ]٠٠١‏ فقوله لأوّلنا وآخرنا بدل من ضمير 
المتكلم في قوله: لناء وقول الشاعر: 

تابرجت اقدانتا فى مقامحا لاتا تی ارتا الات 

فثلاثتنا بدل من ضمير المتكلم . وأجاز ذلك لأنه بدل في معنى التوكيدء ويشهد لمذهب 
الأخفش قول الشاعر: 

بكم قريش كفينا كل معضلة .وأم نهج الهدى من كان ضليلا" 

وقول الآخر: اھ ر 

وشوهاء تخدو بي إلى صارخ الوغى ٠بمستلئم‏ مشل الفنيق المرجل° 

فقريش بدل من ضمير المخاطب. وبمستلئم بدل من ضمير المتكلم. وقد تجيء أو في 
معنی الواو إذا عطفت ما لا بد منه كقوله: 

قوم إذا سمعواالصريخ رأيتهم من بين ملجم مهره أو ساف 

يريد: وسافع . فكذلك يجوز ذلك هنا في أو» أن تكون بمعنى الواوء لأنه لما ذكر عمل 
عامل دل على العموم» ثم أبدل منه على سبيل التأكيد» وعطف على أحد الجزئين ما لا بد منه». 
لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم مثله» فلم يكن بد من العطف حتى يفيد المجموع من المتعاطفين 
تأكيد العموم» فصار نظير من بين ملجم مهره أو سافع. لأن بين لا تدخل على شيء واحد» فلا 
بد من عطف مصاحب مجرورها . 


)1( لم أهتد لقائله . 

() البيت لعبيدة بن الحارث» انظر الأشموني .)١۲۹/۳(‏ 

(۳) لم أهتد إليه» انظر التصريح : )١١١/۲(‏ نأي: البعد» نأى ينأى: بعد» بوزن نعى ينعى . E‏ 
في نآيت . والنأي: المفارقة» والمنأى: لغة في نؤي الدار. اللسان .)١١-۳٠١/٠١(‏ 

() البيت لذي الرمة» انظر دیوانه: .)٥۱۹(‏ 

: لم أهتد لقائله‎ (٥) 


سوزة آل عمران الآية: e ۲٠۰۰ ۱۸١‏ 


ومعنی بعضکم من بعض : E E‏ 
الآخر أي من أصله. فإذا كنتم مشتركين في الأصل› فكذلك أنتم مشتركون في الأجر وتقبل 
العمل. فيكون من هنا تفيد التبعيض الحقيقي»› ويشير بذلك الإشتراك الأصلي إلى الإشنراك في 

الأجر على حد واحد. وقيل: معناه بعضكم من بعض في الدين والنصرة» والمعنى: أن وصف 
الإيمان يجمعهم» كما جاء «المسلمون تتكافاً دماؤهم» وقيل: معناه الذكور من الإناث» 
والإناث من الذكور» فكذلك الثواب . فكما اشثركوا فى هذه البعضية كذلك اشتركوا في الأجر 
والثواب. ومحصول معنى هذه الجملة: نه جيءَ بها لتبيين شركة النساء مع الرجال فیما وعد الله 


به عباده العاملين» وقد تقدّم ذكر سبب نزولها وهو: سؤال أم سلمة وخرّجه الحاكم في ٠‏ 
E | e TE (۳‏ 0 


صحیحه 
«فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي( لما ذکر تعالی أنه لا يضيع عمل 
عامل» ذكرٌ مَنْ عمل الأعمال السنية التي يستحق بها أن لا يضیع عمله وأن لا يترك جزاؤه. 
فذك ر أولاً الهجرة وهي : : الخروج من الوطن الذي لا يمكن إقامة دينه فيه إلى المكان الذي يمكن 
ذلك فيه وهذا من صعب شيءَ على النسان» إذ هو مفارقة المكان الڌي زیا فيه ونشاً مع أهله 
وعلى طريقتهم» ولولا تانع القرى المريى على دانع النشاة ما أيكنه فلك o‏ 
الشاعر هما لابن الرومي ٠:‏ . 
رجي E‏ ا ا الشباب هنالكا 
لذا ذکروا أوطانهم كرت عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
وقال ابن الصفي رفاعة بن عاصم الفقعسي : لے و 
ا yT‏ 
e 1‏ ۰ وزینت ريا هک 
ذلك» a‏ ا للكفار. دالممتی: أن e‏ إنما کک سوء عشرة الكقار وقبیح 


)0( صحیح . آخرجه أحمد ۲/ ۰۲۹۱ واب داور ۲۷۱) واین ماج ۲۹۵۹ واین الجارود ۷۲ ١‏ والبيهقي ۸/ 
۹ من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده. 
۰ وإسناده حسن . وورد من حديث علي أخرجه أبو داوود c0‏ والنسائي ف فی «الکبری» ۰1۹۳۷ وأحمد /١‏ 
۲ وإسناده قوي. وورد من حدیث معقل بن يسار: آخرجه ابن ماجه 4 
وله شواهد كثيرة. ES‏ . 
)( و ج و 


° الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


أفعالهم معهم» كما قال تعالى: #وإخراج أهله منه أكبر عند الله [البقرة: ]۲٠۷‏ وإذا كان الخروج 
برای الإنسان وقوة منه على الأعداء جاء الكلام بنسبة الخروج إليه» فقيل: خرج فلان» قال 
معناه: ابن عطية. قال: فمن ذلك إنكار النبي ييا على أبي سفيان بن الحارث حين أنشده. 
وردني إلى الله من طردته كل مطرد 
فقال له الرسول ب : «أنت طردتنى كل مطره»" إنكاراً عليه. ومن ذلك قول كعب بن 

) ٠ : زهیر‎ 

في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكةلماأسلموا I‏ 

زالوا فما زال نكاس ولا كشف عنداللقاء ولا ميل معازيل . 


انتهى . ثم ذكر الإذابة في سبيل اللهء والمعنى: في دين الله . وبدأ أولاً بالخاص وهي 
الهجرة وكانت تطلق على الهجرة إلى المدينة إلى رسول الله بي وثنى بما ينشاً عنه ما هو أعم 
من الهجرة وهو الإخراج من الديار. فقد يخرج إلى الهجرة إلى المدينة أو إلى غيرها کخروج من 
خرج إلى الحبشة» وكخروج أبي جندل e‏ وأتى ثالثا بذكر الإذاية وهي 
أعم من أن تكون بإخراج من الديار أو غير ذلك من أ نواع الأذى» وارتقى بعد هذه الأوصاف 
السنية ای و او ا ج ومقاومته واستشهاده في دين الله» فجمع بین رتب هذه الأعمال 
من تنقيص أحواله في الحياة لأجل دين الله بالمهاجرة» وإخراجه من داره وإذایته في الله» وماله 
شرا إلى إفنائه بالقتل في سبيل الله . والظاهر : الإخبار عن من جمع هذه الأوصاف كلها بالخبر 
الذي بعد ويجوز أن يكون ذلك من عطف الصلات. والمعنى: اختلاف الموصول لا اتحاده 
فگأنه قل قالدين هاجروا: والدين E‏ والذين أوذواء والذين قاتلواء والذين قتلواء ويكون 
الخبر عن كل من هؤلاء. وقرأً جمهور السبعة : #وقاتلوا وقتلوا)»› وقرأً حمزة والكسائي #وقتلوا 
وقاتلوا» يبدآن بالمبني للمفعول» ثم بالمبني للفاعل» فتتخرج هذه القراءة على أن الواو لا تدل 
على الترتيب» فيكون الثاني وقع أولا ويجوز أن يكون ذلك على التوزيع فالمعنى: قتل بعضهم 
وقاتل باقيهم . وقرأً عمر بن عبد العزيز: وقتلوا وقتلوا) بغير ألف» وبدأ ببناء الأول للفاعل» 
وبناء الثاني للمفعول» وهي قراءة حسنة في المعنى» مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف. 
وقراً مخارب بن دثار: وقتلوا بفتح القاف وقاتلوا. وقرأً طلحة بن مصرف : وقتلوا وقاتلوا بضم 
قاف الأولى› وتشديد التاء» وهي في التخريج كالقراءة الأولى. وقرأً أبو رجاء والحسن: 

#وقاتلوا وقتلوا» بتشديد التاء والبناء للمفعول» أي قطعوا في المعركة. ٠ ٠٠‏ 


)1( ذكر في المحرر الوجيز (00۷/1). 
)۲( لم ره مسنداً. : . 
)( البيتان لكعب بن زهیر»› انظر دیوانه» ۷ ا لوجیز (۵۵۷1۱)رما من البسيط . 


.( .)١٠١ /٤( انظر القرطبي‎ )( 


سورة آل .عمران الآية: ۱۸1 ۲۰۰ ۰0 


٠‏ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار# لأكفرن: جواب قسم 
محذوف» والقسم وما تلقی به خبر عن قوله : #فالذين هاجروا» وفي هذه الآية ونظيرها من 
قوله: #والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم) [الحج: والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلا [العنكبوت: 1۹] وقول الشاعر: 

شات غكك الد ت ياين دا أناك فلات ن م اس 

رد على أحمد بن يحيى علب إذ زعم أن الجملة الواقعة خبراً للمبتدأً لا تكون قسمية. . 

#ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب) تتفت با اغلىي لدو الو که ون کان 
الثواب هو المثاب به» کما کان العطاء هو المعطى . واستعمل في بعض المواضع بمعنى المصدر 
الذي هو الإعطاءء فوضع اا موضع إثابةء أو موضع ناء لأن ما قبله في معنی لاأثیبنهم. 
ونظيره #صنع الله) و#وعد الله . وجوز أن يكون حالاً من جنات أي : : مثاباً بهاء أو من ضمير 
المفعول في : «[ولأدخلنهم) أي مثابين. وأن یکون بدلاً من جنات على تضمين› ولأدخلنهم 
معنی : : ولأعطينهم. وأن يكون مفعولاً بفعل محذوف يدل عليه المعنى أي: يعطيهم ثواباً . وقيل : 
انتصب على التمييز. وقال الكسائي : هو منصوب على القطع› ولا يتوجه لي معنی هذين القولين 
هنا . 


ومعنى : من عند الله» أي من جهة فضل الله» وهو مختص به» لا يثيبه غيره» ولا يقدر 
علیه. کما تقول عندي ما ترید» ترید اختصاصك به وتملکه» وإن لم يكن بحضرتك. وأعربوا . 
عنذه حسن الثواب مبتدأ» وخبراً في موضع خبر المبتدأ الأول. والأحسن أن يرتفع حسن على 
الفاعلية» إذ قد اعتمد الظرف بوقوعه خبراً فالتقدير: والله مستقرء أو استَقَرٌ عنده حسن الثواب. 
قال الزمخشريئ : وهذا تعليم من الله كيف يدعى» وكيف يبتهل إليه ويتضرّع» وتكرير ربنا من باب 
الابتهال»› وإعلام بما يوجب حسن الإجابة وحسن الإثابة من احتمال المشاق في دين الله والصبر 
على صعوبة تكاليفه» وقطع لأطماع الكسالى المتمنين عليه» وتسجيل على من لا يرى الثواب 
موصولاً إليه بالعمل بالجهل والغباوة انتهى". -وآخر كلامه إشارة إلى مذهب المعتزلة وطعن 
على أهل السنة والجماعة. 

#لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد) قيل: نزلت في اليهود كانوا. يضربون في ا 
فخ ا مال فال ان فش وال اشا OT‏ وروي أن ناساً من المؤمنين 
کانوا یرون ما كانوا فيه من الخصب والرخاء ولين العيش»› فيقولون: إن أعذاء الله فيما نرى من 
الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد. وقال مقاتل: في مشركي العرب. و#الذين كفروا» لفظ 
عام» والكاف للخطاب . فقيل : لكل سامع. وقيل: هو خطاب للنبي با والمراد أمته. قاله: 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 
(۲) «الکشاف! ٠: )٤۸٦/١(‏ 
0( الواحدي في أسباب النزول» ۸1 بدون إسناد. 


۲۰١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ابن عطية. وقال: : نزلت لا يغرنك في هذه الآية منزلة لا تظن أن حال الكفار حسنة فتهتم لذلك» 
وذلك أن المغتر فارح بالشيء الذي يغتر به. فالکفار مغترون بتقلبهم› والمؤمنون e‏ 
لكنه ربما يقع في نفس مؤمن أن هذا الإملاء للكفار إنما هو خير لهم» > فيجيءَ هذا جنوحاً إلى 
حالهم» ونوعاً من الاغترارء ولذلك حسنت لا يغرنك. ونظيره قول عمر لحفصة: «لا يغرنك أن 
كانت جارتك أوضاً منك وأحب إلى رسول الله كيف المعنى: لا تغتري بما يتم لتلك من 
الإدلال فتقعي فيه فيطلقك رسول الله ب انتهى". وقال الزمخشري: لا يغرنك الخطاب لرسول 
الله اء أو لكل أحد. أي : لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة الرزق» والمضطرب ودرك العاجل 
وإصابة حظوظ الدنياء ولا تغترر بظاهر ما ترى من تبسطهم في الأرض وتصرفهم في البلاد. 
«فإن قلت» : : كيف جاز أن يغتر رسول الله ب بذلك حتی ینهی عنه وعن الاغترار به؟ «قلت» : فيه 
وجهان: أحدهما أن مدرة القوم ومقدمهم يخاطب بشيء ء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعاًء 
فکآنه قیل : لا يغرنكم . والثاني آن رسول الله بی کان غير مغرور بحالهم» فأكد عليه ما كان 
وثبت على التزامه كقوله : ولا تكن من الكافرين) [هود: ۲ ولا تکونن من المشر كين( [بونس: 
٠‏ ولا تطع المكذبين)» [القلم: ۸] وهذا في النهي نظير قوله في الأمر: #اهدنا الصراط 
المستقيم# با يها الذين آمنوا آمنوا» [الساء: ]٠۳١‏ وقد جعل النهي في الظاهر للتقلب» وهو في 
المعنى للمخاطب. وهذا من تنزيل السبب منزلة المسبب» لأن التقلب لو غره لاغتر به» فمنع 
۰ السبب ليمتنع المسبب انتهى كلام . وملخص الوجهين اللذين ذكرهما: أن يكون الخطاب له 
والمراد أمَته» أوله على جهة التأكيد والتنبيه» وإن كان معصوماً من الوقوع فيه كما قيل: ۰ 

قديهزالحسام وهو حسام ويجب الجواد وهو جواد 

وقرأً ابن أبي إسحاق ويعقوب : : لا يغرنك ولا يصدنك ولا یصدنکم ولا یغرنکم وشبهه 
N Ê‏ وتقلبهم : هو تصرفهم في التجارات قاله: ابن عباس» والفراء» وابن قتيبةه 
والزجاج. أو ما يجري عليهم من النعم قاله: : عكرمةء ومقاتل. أو تصرّفهم غير مأخوذين 
بذنويهم قاله : بعض المفسرين . 

a A SE E 
المهاد. وقلته باعتبار انقضائه وزواله» وروي : «ما ا‎ 
. أصبعه في الیم فلینظر بم يرج“ أخرجه الترمذي‎ 


(4) 


(1). صحيح. أخرجه البخاري ۰٤۹۱۳‏ و۰۱۹۱ ومسلم ۷۹٤۱ء‏ من حديث ابن 2 عن عمر وسباتي في 
سورة الأحزاب»› وذلك حين هجر رسول الله ية نساءه. 
- )0( «المحرر الوجيز» ..)٥0۸/١(‏ () «الکشاف» .)٤4۸۷/۱(‏ 
لم أهتد لقائله. [ )٥(‏ انظر البدور (۷۳)» االميّسر .)۷١(‏ 
٠‏ 7( صحیح. EZÎ‏ والترمذي ۲۳۲۳ وابن ماجه ۸١۱٤ء‏ ابن بان eb ia‏ وأحمد 
Cg AE‏ من حديث المستورد بن شداد الفهري . 1 


سورة آل عمران الآية: 2-1 ۰¥ 


وروي : «ما ومثل الدنيا إلاكراكب قال في ظل شجرة في يوم حار ثم راح و أو 
اغا ا فام ف تم ال رة أو ماان ا أغة اف لوين ن الراب 
۰ ثم مأواهم جهنم4 ت المكان الذي يأوون إليه إنما هو جهنمْ» وعبر بالمأوی اشارا 
بانتقالهم عن الأماكن التي تقلبوا فيها وكان البلاد التي تقلبوا فيها إنما كانت لهم أماكن انتقال 
من مكان إلى مكانء لا قرار لهم ولا خلود. ثم المأوى الذي يأوون إليه ويستقرٌون فيه هو 


للوبئس المهاد4 أي رن الاد م وقال الحطيئة : 

طرف ماأطوف ڈ ٿن اوي إلى بيت قعيدته ا 

E E 
٠ تقدم أن ذلك التقلب والتصرف في البلاد هو متاح قليلء وأنهم يأوون بعد إلى جهنم» فدل على‎ 
استدزك بلکنِ‎ Ss قَلَة ما متعوا به لان ذلك منقض بانقضاء حیاتهم›‎ 
الإخبار عن المتقين بمقابل ما أخبر به عن الكافرين› وذلك شیئان : أحدهماً مکان استقرار وهي‎ 
الجنات» والثاني ذكر الخلود فيها وهو الإقامة دائماً والتمتع بنعيمها ا‎ 
بالجنات› وقابل قلة متاعهم بالخلود الذي هو الديمومة في النعيم» » فوقعت لکن هنا أحسن.‎ 
. موقع» لأنه آل معنى الجملتين إلى تكذيب الكفار وإلى تنعيم المتقين» فهي واقعة بين الضدين‎ 
وقرأً الجمهور: لكنْ خفيفة النون. وقرأً أبو جعفر: بالتشديدء ولم يظهر لها عملء لأن اسمها.‎ 
e 

ل[نزلاً من عند اله النزل ما يعد للنازل من الضيافة والقرى. ويجوز تسكين زايه» وبه 
قراً: الحسن» والنخعي» ومسلمة بن محارب» والأعمش. وقال الشاعر: 

وكنا إذا الجبار بالجيش خافنا جعلنا القنا والمرهفات له و 


ر ا آحمد ۳۰۱/۱ واین خبان ۲٥۳٦ء‏ والحاکم ۳۰۹/٤‏ ۰۳۱۰ من حذیث ابن عباس وإسناده 
e‏ جيذ وصححه الحاكم والذهبي . 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود. آخرجه الترمذي ۰۲۳۷۸ وابن ماجه ۰٤۱٠۹‏ وإسناده حسن . 
(1) البيت من الوافر للحطيئةء انظر ديوانه. (١١۱)ء‏ والخزانة )٤٠٤/۲(‏ لكع: اللكع: وسخالقلفه: لكع عليه 
الوسخ لكعاً إذا لصق به ولزمه واللكع : النهز في الرضاع» ولكع الرجل الشاه إذا نهزهاء ونكعها إذا فعل بها 
- ذلك عند حلبهاء وهو أن يضرب ضرعها لتدر. واللكع : ا ا 
للرجل: يالكع ؛ وللمرآة ة يالكاع› وللاأثنين ياذوي لكع . 1 
اللسان: (۸/ ۳۳۲ ۳۲۳).. 
(۲) فى المبسوط (۱۷۳): eb,‏ والصواب عندي - وله أعلم التخفيف . ا 
يکن في آوله او فهو بالتخفيف . 
(۳) البيت لأبي الشعراء الضبي» a Ek‏ القنا: الرماح لا ريش لهاء . 
والمرهفات: المسنونات. . e‏ 


۲۰۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال ابن عباس: النزل الثواب» وهي كقوله: #ثواباً من عند الله [آل عمران: ]٠۹١‏ وقال ابن 
فارس : النزل ما يهياً للنزيل» والنزيل الضيف. وقيل: النزل الرزق وما يتغذى به. ومنه: فنزل 
من حميم) [الواقعة: ]٩۳‏ أي فغذاؤه. ويقال: أقمت للقوم نزلهم أي ما يصلح أن ينزل عليه من 
الخغذاء» وجمعه أنزال. وقال الهروي: الأنزال التى سويت» ونزل عليها. ومعنى من عند الله : 
أا ف عة راء رار لا ازع عه كاف الس وال فر ها ا 
لهم لا تعب عليهم في تحصيله هناك ولا مشقة. كالطعام المهياً للضيف لم يتعب في تحصيله» 
ولا في تسويته ومعالجته. وانتصاب نزلاً قالوا: إما على الحال من جنات لتخصصها بالوصف› 
والعامل فيها العامل في لهم. وإما بإضمار فعل أي: جعلها نزلاً. وإمّا على المصدر المؤكد 
فقدره ابن عطية: تكرمة"» وقدره الزمخشري: رزقاً أو عطاء". وقال الفرًاء: انتصب على 
التفسير كما تقول: هو لك هبة وصدقة انتهى . وهذا القول راجع إلى الحال. 

وما عند الله خير للأبرار» ظاهره حوالة الصلة على ما تقدم من قوله: نزلاً من عند الله . 
والمعنى: أن الذي أعده الله للأبرار في الآخرة خير لهم» فيحتمل أن يكون المفضل عليه بالنسبة 
للأبرار أي خير لهم مما هم فيه في الدنياء وإليه ذهب: ابن مسعود. وجاء «لموضع سوط في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها» ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى الكفارء أي: خير لهم مما يتقلب فيه 
الكفار من المتاع الزائل . وقيل : خير هنا ليست للتفضيل» كما أنها في قوله تعالى: #أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقرا) [الفرقان: ]۲٤‏ والأظهر ما قدمناه. 

وللأبرار متعلق بخيرء والأبرار هم المتقون الذين أخبر عنهم بأن لهم جنات . وقيل: فيه 
تقديم وتأخير. أي الذي عند الله للأبرار خير لهم» وهذا ذهول عن قاعدة العربية من آن المجرور 
إذ ذاك يتعلق بما تعلق به الظرف الواقع صلة للموصول»› فيكون المجرور داخلاً E‏ 
ولا يخبر عن الموصول إلا بعد استيفائه صلته ومتعلقاتها . 

وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بال وما أنزل إليكم وما نز إليهم# لما مات اة 
النجاشي ملك الحبشة. ومعنى أصحمة بالعربية عطية» قال سفيان بن عيينة وغيره: «صلى عليه 
رسول الله بي فقال قائل : يصلي عليه العلج”" النصراني وهو في أرضه فنزلت“» قاله: جابر 


.)٥١۸/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

.)٤۸۷ /۱( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) اليلج: الرجل الشديد الغليظء وقيل: هو كل ذي لحيةء والجمع أعلاج وعلوج ا مقصور» 
ومعلوجاء» ممدود: اسم للجمع يجري مجرى الصفة عند سيبويه . 
والعلج : الرجل من كفار العجم» والأنثى عِلجة. والعلج: الكافرء ويقال: للرجل القوي الضخم من الكفار: 
علج» اللسان (۳۲۹/۲). ٠‏ 

)٤(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول».۲۸۷. بدون إسناد» عن جابر» وابن عباس» وأنس وقتادة» وعزاه الحافظ 
في «تخريج الكشاف» 1 م رقم : ۲٤١‏ للثعلبي عن ابن عباس وقتادة. ٠‏ = 


۲۰۹ 


سورة آل عمران الآية: ۱۸1 - 


أبن عبد الله» وابن عباس» وأنس. وقال الحسن وقتادة : ا 
عا TE‏ وبه قال : 
مجاهد". وقال این جریج وابن زيد ومقاتل: في عبد الله بن سلام وأصحابه"". وقال عطاء: 
في أربعين من نجران» واثنين وثلاثين من الحبشة»› ا وارز رفن و بن 
فآمنوا بالنبي كيا ومن في لمن الظاهر أنها موصولة» وأجيز أن تكون نكرة موصوفة أي: لقوماً. 
والذي أنزل إلينا هو القرآن» والذي أنزل إليهم هو كتابهم. 

لإخاشعین له لا یشترون بآيات الله ثمناً قليلاً» كما اشترت بها أحبارهم الذين لم يؤمنوا. 
وانتصاب خاشعين على الحال من الضمير في يؤمن› وكذلك لا يشترون هو في. موضع نصب 
على الحال. وقيل : حال من الضمير في إليهم› والعامل فيها أنزل. وقيل : حال من الضمير في 
لا یشترون»› وهما قولان ضعيفان. ومن جعل من نكرة موصوفة» يجوز أن يكون خاشعين ولا 
يشترون صفتين للنكرة او خافن لی می این کا ج في ر أنزل إليهم. وحمل أولاً 

على اللفظ في قوله: : يۇمن› فأفرد وإذا اجتمع الحملان» فالأولى أن يبد أ بالحمل على اللفظ . 
وأتى في الاية بلفظ يؤمن دون آمن› وإن كان إيمان من نزل فيهم قد وقع إشارة إلى الديمومة 
والاستمرار. ووصفهم بالخشوع وهو التذلل والخضوع المنافي للتعاظم والاستكبار» كما قال 
تعالی: (وإنهم لا یستکبرون)» [المائدة: ۸۲] . 

۰ #أولئك لهم E‏ أي ثواب إيمانهم» وهذا الأجر مضاعف مرتين بنص 
الحديث الصحيح : «وأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين» يضاعف لهم الثواب بما 
تضاعف منهم من الأسباب. . وعند ظرف في موضع الحال» اهال ي الا ي ر ومعنی . 
عند ربهم : أي في الجنة. : 


= وورد بنحوه من حديث أنس أخرجه النسائي في «التفسیر» ۱۰۸ و۹٠٠‏ والبزار «كشف الأستار؟ ٠۳۸۲‏ 
والطبراني في «الأوسطا ۲۹٨۸۸‏ والوحدي A۸‏ وزجاله ثقات كما قال الهيشثمي في «المجمع» TAY‏ 
وصلاة رسول الله ية على النجاشي ثابتة في الصحيحين . 
فقد أخرج البخاري ١٤۱۲ء‏ و۳۴۳٠ء‏ ومسلم ١۵١۹ء‏ وأبو داوود ۴١ ۰٠ ٤‏ ومالك ۰۲۲٦/۱‏ وابن حبان 
٠ ۰۸‏ حن آبي هريرة «أن.رسول ال اة تمن الدجاشي في اليوم الذي مات فيه تيه حرج إلى المصلى ؛ 
فصفٌ به وكبر أربعاً» هذا لفظ البخاري الأولى . E‏ 
وورد من حدیث جابر : أخرجه الببخاري ۱۳۱۷» و ۰۱۳۲۰ و۰۳۸۸۷ Ess‏ ۰ واین 
حبان ۰۳۰۹۷ ۰۹۹٩‏ ۰ وله شواهد تبلغ به حد الشهرة» لكن ليس في شيء منهاء ذكر نزول الآية» ولا آنه عليه 
الصلاة والسلام رأى أرمن الحبشة» وإن كان ذلك غير متبعد وليس فيه كلام المنافقين في ذلك» والله أعلم . 
وانظر «تفسيرالبغوي» ۰٥٠٤‏ بتخريجي . 

() أخرجه الطبري ۸۳۷۷ ATV AFVA‏ عن قتادة. 

(۲) آخرجه الطبري ٤۸۳۸ء‏ عن مجاهد. 

٠ )۳(‏ أخرجه الطبري ۲ عن ابن جریج . وأخرجه الطبري ۸۳۸۳ عن ابن زيد. 


1۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


لإن الله سريع الحساب) أي سريع الإتيان بيوم القبامة وهو يوم الحساب. والمعنى: أ 
أجرهم قريب إتيانه أو سريع حسابه لنفوذ علمهى ا ا 
تفسير هذه الجملة مستوفى . 

لیا يها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وات تقوا الله لعلكم تفلحون) ختم الله تعالی هذه 
السورة بهذه الوصاية التي جمعت الظهور في الدنيا على العدوء والفوز بنعيم الآخرة» فأمر تعالى 
بالصبر والمصابرة والرباط . فقيل : اصبروا وصابروا بمعنى واحد للتأكيد. وقال الحسن» وقتادة» 
والضحاك› وابن جریج : اصبروا على طاعة الله في .تكاليفه» وصابروا أعداء الله في الجهادء 
ورابطوا في الثغور في سبيل الله . أ ارتبطوا الخیل كما يرتبطها آعداؤكم . وقال أبيّ ومحمد 
ابن كعب القرظي : هي مصابرة وعد الله بالنصرء أي : لا تسأمو! وانتظروا الفرج. وقیل : 
رابطواء استعدوا للجھاد کما قال : ادوا لهم ما اسعطلمام من قوة ومن رياط الخيل ترهيون به 
عدو الله وعدوكم) [الأنفال: GE‏ : الرباط انتظار الصلاة بعد 
الصلاةء ولم يكن في زمن الرسول ية غزو مرابط فيه" . واحتج بقوله عليه السلام: «ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكشرة الخطا إلى 
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط 5 فعلی هذا لا یکون رابطوا من باب 
المفاعلة. قال ابن عطية : والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله أصلها من 
ربط الخيل» > ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطاًء فارسا كان أو راجلا واللقطة 
مأخوذة من الربط . وقول النبي ييد؛ «فذلكم الرباط» إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله» إذ 
انتظار الصلاة إنما هو سبيل من السبل المنجية» والرياط اللغوي هو الأول. والمرابط في سبيل 
الله عند الفقهاء ء هو الذي يشخص إلى ثخر من الثغور ليرابط فيه مدة ما قاله: ابن الموازء ورواه. 
فأما سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعتمرون ويكتسبون هناك فهم وإن كانوا حماة ليسوا 

رانين ایی کم وقال الزمخشري : وصابروا أعداء الله في الجهاد أي غالبوهم في 
GE‏ د دکر 


)۱( أخرجه الطبري ١۸۳۹ء‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 

.۸۲ /۱ وابن خزيمة وابن ن¿ حبان ۱۰۳۸ والبیهقي‎ ۰۸۹ /١ أخرجه مسلم ١١١٠ء والنسائي‎ (WD 
من طرق». عن العلاء بن عبد‎ EA وا۳۰‎ ۲۳٣/۲ وأحمد‎ ٥۲ ۰٥۱ وأخرجه مسلم ۱١٠٠ء والترمذي‎ 
۰ االرحمن» عن أبيه» عن آبي هريرة رضي الله عنه‎ 

: وورد في حدیث جاب عند ابن حبان RE SDE‏ وفي E‏ 

اختلط بآخره كما في «التقريب» . 
ومن حديث أبي سعيد الخدري دون قوله: «فذلكم الرباط» عند ابن خزيمة ۱۷۷ و۷٥۰‏ وابن حبان ۲ ° 
والحاکم ۱۹۱/۱ و1۹۲ء وابن أبي شيبة ۷/١‏ وأحمد ۳/۳ وابن ماجه ۰٤۲۷‏ والدارمي ۱۷۸/۱١‏ . 

انظر «تفسيرالبغوي» 0۱۷ بتخريجي . . 

)۳( «المحرر الوجيز» .)٥٦١./١(‏ 


نسورة آل عمران الآية: 1 ۰ 0 ر : ۹1 


ع ی ا غ ف ا ر واا اقرا : OT‏ 
خیلکم فیها مترصدین مستحدین للغزو. قال الله تعالی : لإومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم) [الأنفال: ]٠١‏ وعن النبي بي : «من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر 
وقيامه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة جة» انتهى. كلام الزمخشري ٠‏ "“. وفي البخاري قال 
رسول الله لا : «رباط يوم في سبيل اله خير من الدنيا وما فيها؟ ‏ وفي مسلم: «رباط يوم وليلة 
خير من صیام شهر وقیامه وإن مات جری عليه رزقه وأمن الفتان»” “ وفي سنن أبيٰ داود قال : «کل 
e‏ إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القبامة ويؤمن من فاي القبر ٠‏ . 


(1). أخرجه ابن أبي شيبة ١۲/ك‏ ۱۲ب اج.۹۰ وأحمد ٤٤١/۵‏ ج ۲۳۲۱۵ کلاهما من حدیث سلماف» وفي 
إسناده لبن لهيعة» وهو ضبعيف . 
وکرره أحمد ۲۳۲۱٢‏ طریقق آخر» وفيه ابن إسحاق مدلس». وقد عنعن . وأخرجه الطبراني 1۱۷۹ء وقال 
الهيشمي في «المجمع» ٠٠٠٠٠١‏ فيه من لم أعرفه وللحديث شواهد كثيرة تقويه . 
انظر «المجمع» ۲۸۹/۰ ۔ ۲۹۱. 
وخذيث سلمان اغرجهمسلم 21٩1۴‏ والترملي 1١۹6‏ واين حبان ۳ رافظ مسلم رياط يوم ولهلة خير: 

من صيام شهر وقيامه› وإن مات جرى غليه عمله الذي کان يعملهء› وأجري عليه رزقه› وأمن من الفتّان» هذا 
لفظ مسلم وحسبك» ٠‏ والله الموفق 

. بتخريجي‎ ۲٤۷ انظر «تخريج الكشاف»‎ ٠٠ 

(۲) «الکشاف» (۱/ .)٤۸۹‏ 
)۳( . أخرجه البخاري ۰۲۷۹۲ ۳۲۰۰. و٥ ۰1٤٠‏ ومسلم ۱۸۸۱. والترمذي ۰۱٥٤۸‏ والنسائي ›۱٠١/١‏ 
بن ماجه ۲۷٥١‏ والدارمي ۲۰۲/۲ والحمیدي ۰4۳۰ وأحمد »٤۳۳/۳‏ و٥/‏ ۳۳۰ و۰۳۳۷ و۰۳۳۸ 
a‏ من طرق عن ابي حازم» به مختضراً : : 
انظر «تفسيرالبغوي» ۰٥۱١‏ بتخريجي . ۰ 

(O‏ صحيح. أخرجه مسلم ١١1۹ء‏ والطحاوي في «المشكل» ٠١٠/۳‏ ١١٠٠ء‏ والحاكم ۲ من طریق ابن 
وهب» عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث» عن أبو عبيدة بن عقبة» عن شرحبيل ابن 
السمط» عن سلمان الخيرء به. : ٤‏ 
وأخرجه مسلم ١١۱۹ء‏ والنسائي ۳۹/١‏ والطحاوي في «المشكل؛ ٠٠١/۳‏ وابن حبان ٤٦۲۳‏ والحاكم 
۸۰/۲ والبیهقي ۰۳۸/۹ من طرق عن الليث بن سعد» عن يوب بن مؤسى» ا کا 
أبن السمط› به» مختصراً. 

وأخرجه الترمذي ١٠٠٠ء‏ وأآحمد ٠٤٤١ /٠‏ والطبراني في «الكبير» E T1Aو VYy ٠٦٠۷۷‏ عن 
شرحبيل بن السمط به». ٠‏ 

وانظر «تفسيرالبغوي» ٠۵١‏ بتخريجي. 

(0) عجزه صحیح . اجه اح E ET‏ 
VY /Y‏ من حديث فضالة بن عبيد وإسناده حسن› ورجاله ثقات»› وصححه الحاكم على شرط مسلم! ووافقه 

مع أن في الإسناد عمزو بن فالك الجنبي» ما روى له مسلم وللحذيث شواهد كثيرة دون صدره أصخها = 


٠ 1۲‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وتضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والبديع الاستعارة. عبر بأخذ الميثاق عن التزامهم 
أحكام ما أنزل عليهم من التوراة والإنجيلء I ES‏ 
الأحكام» وباشتراء ثمن قلیل عن ما تعوضوه من الحطام على کتم آیات اله وبسماع المنادي إن 
کان القرآن عن ما تلقوه من الأمر والنهي والوعد والوعيد بالاستجابة عن قبول مسألتهم» وبانتفاء 
التضييع عن عدم مجازاته على يسير أعمالهم» وبالتقلب عن ضربهم في الأرض لطلب 
المكاسب» وبالمهاد عن المكان المستقر فيه» وبالنزل عما يعجل الله لهم في الجنة من الكرامةء 
وبالخشوع الذي هو تهدم المكان وتخير معالمه عن خضوعهم وتذللهم بين يديه» وبالسرعة ا 
هي حقيقة في المشي عن تعجيل كرامته. قيل: ويحتمل أن يكون الحساب استعير للجزاءء كما 
استعیر لولم أدر ما حسابيه# [الحاقة: ]۲١‏ لأن الكفار لا يقام لهم حساب كما قال تعالى: 
#إفحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً [الكهف: ٠‏ والطباق في : #لتبيننه للناس ولا 
تکتمونه)» لوفي السموات والأرض). #واختلاف الليل والنهار› فالسماء و والأرض 
جهة السفل› والليل عبارة عن الظلمة والنهار عبارة عن النور» وفي : : قياماً وقعوداً ومن : ذكر أو 
أنشى . والتكرار: في لا تحسبن) فلا تحسبنهم)» وفي : EE‏ وفي : 
ل[فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا)» إن كان المعنى واحد وفي : ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 
وفي : E‏ وحسن لثواب. والاختصاص في : «لأولي الألباب)ء وفي : : وما للظالمين من . 
أنصار4 > وفي : #توفنا مع الأبرار). وفي: ولا تحزنا يوم القيامة)» وفي: #وما عند الله خير ٠‏ 
للأبرار#. والتجنيس لا أن آمنوا فآمنا). وفي: #عمل عامل منكم). والمغاير في : 
إمنادياً ينادي( . والإشارة في : : #ما خلقت هذا باطلاً#› والحذف في مواضع . 


= ما آخرجه مسلم ۱۹۱۳ء والترمذي a i E EE ES ۱٠٣١‏ 
وإن مات فيه جری عليه عمله الذي کان یعمله» وأجري عليه رزقه وأمن الفتان». . 
یله شاد من حدیث ابي هریرة» آخرجه این ماجه ۰۲۷۹۷ واسناده صحیح کما قال الملري في «الترغهب) 
AF‏ . 
الخلاصة : للحديث شواهد كثيرة تبلغ حد الشهرة دون صدرف وات کے که وک ا 
تكون هذه اللفظة منكرة فإنها ليست في شيء من شواهد الحديث الكثيرة فهذا شيء٠‏ والشيء الثاني لعلها 
معارضة بحديث أبي هريرة «إذا مات ابن آدم انقطع علمه إلا من ثلاث› صدقة جارية أو علم يتتفع به» أو ولد 
صالح يدعوا له» وهذا أصح من الأول» فقد أخرجه مسلم ١۳١٠ء‏ والبخاري في «الأدب المفرده ۳۸ء وأبو 

داوود ۲۸۸۰» وغيرهم والله أعلم . : 
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: فعيلاللمبالغة من رقب يرقب رقباً ورقوباً ورقباناًء أحد النظر إلى أمر ليتحققه 


الرقيب 
E‏ ا ا رقیب . 


وقال اند داود: 


(۱) رقیب: IT‏ الله تعالى : الرقيب: وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» فعيل بمعنى فاعل» والرقيب : 


الحارس الحافظ؛ والرقيب: نجم من نجوم المطرء يراقب نجماً آخر» اللسان )٤١١٠- ٤۲٤/1(‏ 
(۳) البيت من مجزوء الكامل» لابن دؤاد الإيادي» انظر المحرر الوجيز (۲/ .)٥‏ 


1\٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 
والرقيب: السهم الثالث من السبعة التي لها أنصباء. والرقيب: ضرب من الحيات» 
والمرقب : المكان العالي المشرف الذي يقف عليه الرقيب. والارتقاب : الانتظار. 


الحوب: الإثم. يقال: خاب يحوب حوباً وحوباً وحاباً وحؤوباً وحيابة. قال المخبل 
السعدي . ۰ 


فلا يدخلني الدهر قبرك حوب فإنك تلقاه عليك حسين° 


وقال آخر: 
وإن تهاجرينن تكففاه غرايتەلقدخطياوحان“ 


وقيل : الحوب بفتح الحاء المصدر وبضمها الاسم» وتحوّب الرجل ألقى الحوب عن نفسه 

کتحنث وتأثم وتحرج. وفلان يتحوب من كذا يتوقع . وأصل الحوب: الزجر للإبل» فسمي الإثم 
خا لأنه يزجر عنه» وبه الحوبة الحاجة» ومنه في الدعاء إليك أرفع حوبتي . ويقال : : الحق الله 
به الحوبة أي المسكنة والحاجة. 

مثنى وثلاث ورباع : معدولة عن اثنين ائنين» وثلاثة ثلاثةء وأربعة أريعة. ولا یراد 
بالمعدول عنه التوكيدء إنما يراد بذلك تكرار العدد إلى غاية المعدود كق وروا با 
E‏ والوصف على مذهب 
سيبوية والخليل وأبي عمروء وأجاز الفرّاء أن تصرف» ومنع الصرف عنده أولى. وعلة المنع 
عنده العدل والتعريف بنية الألف واللام» وامتنع عنده إضافتها لأنها في نية الألف واللام. 
وامتنع ظهور الألف واللام لأنها في نية الإضافة» وقد ذکرنا الرد عليه في كتاب التكميل من 
تأليفنا . 

وقال الزمخشري: إنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغتهاء وعدلها 
عن تکریرها. . وهي نكرات تعرفن بلام التعريف يقال : SS‏ 
کا SS‏ اعدلها عن صيغتهاء وعدلها عن 
تکرّرهاء لا أعلم أحداً ذهب إلى ذلك» بل المذاهب في علة منع الصرف المنقولة أربعة: 
أحدها: ما نقلناه عن سيبويه. والثاني: ما نقلناه عن الفراء. والثالث: ما نقل عن الزجاج وهو ٠‏ 
لأنها معدولة عن اثنين | انين وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» وأنه عدل عن التأنيث . والرابع: ما 


(1) اللسان ۰٠ /١(‏ ۰ ماده تخوب» زقيه «فلا يدخلن» بدل فلا يللين ونقل عن الرجاج قوله: الخوب الإئم» 
والحوب فعل الرجلء تقول: حاب حوباًء كقولك: قد خان خوناً. 

() البيت من الوافرء لأمية بن الأسكر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بلفظ مختلف . 
وإن مسهاجرين تكتفاه غداتئعزلقدخطغاوخانا 
«المحرر الوجيز» .)٦/۲(‏ : 

.)٤۹۸/۱( «الکشاف»‎ )۳( 
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اا ی رااان اکر یک ر که لأنه عدل 
ا وذلك أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير 
المعدولة تقول : خاي او ولا یجوز: e‏ لأن 
هذا الباب جعل بياناً لترتيب الفعل . فإذا قال :جاءني القوم مثنى» أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع 
اثنين اثنين. فأما الاعداد غير المعدولة فإنما الخرض منها الإخبار عن مقدار المعدودون غيره. 
فق بان ہما ذكرنا اختلافهما في المعنى» فلذلك جاز أن تقوم العلة مقام العلتين لإيجابهما 
حكمن خفن أنتهى ها فرر به هدا المذهي. 
۰ وقد رد الناس على الزجاج قوله: : أنه عدل عن التأنيث بما يوقف عليه في كتب النحوء 
والزمخشري لم يسلك شيئاً من هذه العلل المنقولةء فإن كان تقدّمه سلف ممن قال ذلك فيكون 
قد تبعه»› وإلا فيكون مما انفرد بمقالته. وأما قوله: يعرفن بلام التعريف» يقال: فلان ینکح 
المثنى والثلاث والرباع» فهو معترض من وجهين : : أحدهما ES‏ 
وهذا لم يذهب إليه أحد»ء بل لم يستعمل في لسان العرب إلا نكرات. . والثاني: أنه مثل بهاء 
وقد وليت العوامل في قوله : E‏ ا إنما يتقدمها ما يلي العوامل» . 
ولا تقع إلا خبراً كما جاء: : اصلاة الليل مشنى». أو حالاً نحو: SS e‏ 
مثنى) أو صفه نحو: #أولى أجنحة مثنى وثلاث ا [فاطر: ]١‏ وقوله : 


ذئاب يبغى الناس مشنى SY‏ 


e‏ قول الآآخر: 

ت الفاق الم رمات نالجر“ 
ا وقد يستدل له بقول الشاعر: 
ضربت خماس "SEE‏ أدار سداس a‏ 
ومن أحكام هذا المعدول أنه لا يؤنث» فلا تقول: مشتاة ولا ثلاثةء ولإ رباعة» بى 


يجري بغير تاء على المذكر والمؤنث. عال: بل ل وعيالة» مال . ا و 
E‏ وقال آبو طالب في النبي 5لا : ۰ 


(۱) صحیح . . أخرجه عبد الرزاق ٤1۷٤‏ وأحمد ۱1۹/۲ ١١٠٠ء ٠11/٤۹‏ والبخاري 44/ VY‏ ۳ ومسلم 
۹4 وأبو داوود ۱۳۲٣‏ والنسائي ۳ ۳ والدارمي ۳٤٢/۱‏ ۳۷۲ والترمذي «EY‏ 
وابن ماجه ۱۳۱۹ وابن خزيمة ۷۲٠۱ء‏ والطحاوي ۰۲۷۸/۱ واليبهقي ۲۱/۳› عن ابن Ee‏ 

(۲) البيت من الطويل» لساعدة بن جؤية» وصدره: ولكنما أهلي بواد أنيسه. ˆ 
«المحرر الوجيز» (۲/ ۷)ء القرطبي )14/0(. 1 

(۳) عجز بیت لامرىء القيس› انظر دیوانه (۱۳) وضدره: فاکھنا سعد ویغدو کجرحنا: 


5( لقائله» انظر e‏ 
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وحكى ابن الأعرابي : أن العرب تقول: عال الرجل يعول كثر عياله: ويقال: عال يعيا' 
افتقر وصار عالة. وعال الرجل عياله يعولهم ماهم ومنه: «ابدا بنفسك ثم بمن تعول»"' والعول ۰ 

في الفريضة مجاوزته لحد السهام المسماة. وجماع القؤل في عال: نها تكون لازمة ومتعدية. 
فاللازمة بمعنى : مال» وجار» وكثرة عياله» وتفاقم» وهذا مضارعه يعول. وعال الرجل افتق 
وعال في الأرض ذهب فيهاء وهذا مضارعه يعيل . والمتعدية بمعنى أثقل» ومان من المؤنة. 
وغلب» منه: أعيل صبري وأعجز. وإذا كان بمعنى أعجز فهو من ذوات الياءء ل عالني 
الشيء يعيلني عيلاً ومعیلاً أعجزني» وباقي المتعذي من ذوات الواو. 

الصدقة على وزن سمرة المهرء وقد تسكن الدال» وضمها وفتح الصاد لغة أهل الحجاز. 
ويقال: صدقة بوزن غرفة. وتضم داله فيقال: صدقة وأصدقها أمهرها. 

النحلة: العطية عن طيب نفس. والنحلة الشرعة» ونحلة الإسلام خير النحل. وفلان ينحل 
بکذا أي يدين به. 

eS 
بغیر همز« وهنأني الطعام ومرّأني» فإذا لم تذكر هنأني قلت : أمرأني رباعياً» واستعمل مع‎ 
TET ثلاثیاً لاوتباع. قال سیبویه : هنيئاً مريعاً‎ 
المستعمل إظهاره المختزل» لال ال ئی اکم عل کے قارا تت الك ما ر‎ 
انتھهی . وقال کثیر:‎ 

عا را ف اماي ا و ات دا 

قيل : واشتقاق الهنيء من هناء البعير» وهو الدواء الذي يطلى به من الجرب» ويوضع في 
عقره. ومنه قوله : ۰ 

متبذلتبدومحاسنه يضم الهناء مواضع النقب^ . 


(۱) هو منتزع من حدیثین أما صدره فقد ورد من حدیث جابر: : أخرجه البخاري ١٠٤٠ء‏ 11۹٤ء‏ ومسلم 1۸ 2 
وأحمد ۲۷۳/١‏ وابن ماجه ٤٠٥١‏ والنسائي ۹/٩‏ ۔ ٠٠٠‏ وابن خزيمة ٠۲٠٠۳‏ والطبراني 0۳۳/۱۷ 
و١۳٠٠‏ عن جابر أن رجلا من بني عذرة أعتق مملوكاً له عن دَبْرٍ منه» فبعث إليه النبي إل فباعه» ودفع إليه 
ثمنه» وقال : «ابدأً بنفسك› فتصدق عليها ثم على آبويك» ثم على قرابتك» ثم ھکذا ثم هکذا). 
وأما عجزه فقد ورد من حديث طارق بن عبد الله المحاربي في حديث مطول ورد فيه. .. وابداً بمن تعول» 
أمك وأباك» أختك وأخاك» ثم أدناك أدناك». 
ERGE‏ وابن ماجه ۲٨۷۰‏ والنسائي ۰٠٥/۸‏ والدارقطني ۰٤٥ - ٤٤/٣‏ والطبراني 

في «الکبیر» ۸۱۷١‏ والبیهقي /٩‏ ۳۸۰ وابن حبان .1٥٩۲‏ : 
)۲( الك عر انظر دیوانه (۱/ .)٤۹‏ القرطبي (۲۹/۰). 
() البيت لدريد بن الصمة» انظر الطبري (۳/٦۸٥)ء‏ لسان العرب: )۷١1/١(‏ مادة (نقب).. _ = 
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والمريء ما AT‏ ومنه قيل لمجری ا E‏ 
المريء . آٹس کذا أحس به وشعر. قال :: 
آتنت اة و ارفا التق اص عصراً E ETE‏ 


وقال الفراء : وجكد. وقال الزجاج: علم. وقال عطاء: ا وتال ابن هان 8 
وهي أقوال متقاربة. السديد من القول هو الموافق اللحق منه. 
افتموالابا لن LS‏ 


المعنى: لما وافق الأغراض التي يرمي إليها. .. صلی بالنار تسخن بهاء وصلیته دنیته منها. 
التسعير : الجمر المشتعل من سعرت النار أوقدتهاء ومنه مسعر جرب. ' 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة امتا وجا ak‏ 
كثيراً ونساء) الجمهور على أن هذه السورة مدنية إلا قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها# [الساء: .]١۸‏ 'وقال النحاس : مكية. وقال النقاش: نزلت عند الهجرة من مكة 
إلى المدينة انتهى . e‏ وفي البخاري: آخر آية نزلت 
و قل الله يفتيكم في الكلالة) [الساء: 1۷٦‏ 


٠‏ ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه تعالى لما e‏ المشركين والمتافقين وأهل الكتاب 
والمؤمنين أولي الألباب» ونبه تعالى بقوله: #أني لا أضيع عمل عامل [آل عمران: ]1۹١‏ . 
على المجازاة. و أخبر أن بعضهم من بعض في أصل التوالدء نبه تعالى في أول هذه السورة 
على إيجاد الأصل» وتفرع العالم الإنساني منه ليحث على التوافق والتواد والتعاطف وعدم 
الاختلاف ولينبه بذلك على أن أصل الجنس الإنساني كان عابداً لله مفرده بالتوخيد والتقوى»› 
طائعاً له» فكذلك ينبغي أن تكون فروعه التي نشأت منه. فنادى تعالى: دعاء عامًا للناس» 
وأمرهم بالتقوى التي هي ملاك الأمر» وجعل سبباً للتقوى تذكاره تعالى إياهم بأنه أوجدهم 
وأنشأهم من نفس واحدة.. ومن كان قادرا على مثل هذا الإيجاد الغريب الصنع وإعدام هذه 
الأشكال والنفع والضر فهو جدير بأن يتق. ونبه بقوله: لمن نفس واحدة» على ما هو مركوز 
في الطباع من ميل بعض الأجناس إلى بعض» وألفه له دون غيره» ليتألف بذلك عباده على 
تقواه. والظاهر في الناس: العموم» لأن الألف واللام فيه تفيده» وللأمر بالتقوى وللعلةء إذ 
ليسا مخصوصين بل هما عامان. وقيل: المراد بالناس أهل مكة» كأن صاحب هذا القول ينظر 


= النفْبُ والنقَبٌ: القطع المتفرقة من الجزب» والواحذة نقبة وقيل: هي أول ما يبدو من الجرب. ٠‏ 
)١(‏ البيت من الخفيف» من معلقة الحارث بن جازة. 

ذكره ابن عطية«آنست شاه» بلفظ آخر «آنست نبأة» انظر المحرر الوجيز ٠/۲0‏ 1( 

(۲) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز (۲/ )٠١‏ أيضاً ولم ينسبه' لقائل . 

(۳) ويأتي عند الآية المذكورة. 
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إلى قوله: (تساءلون به والأرحام) لأن العرب هم الذين يتساءلون بذلك. يقول: أنشدك بال 
وبالرحم . وقيل: المراد المؤمنون نظراً إلى قوله: «إنما المؤمنون إخوة€ [الحجرات: ]٠١‏ وقوله : 
«المسلم آخو ® والأغلب أنه إذا كان الخطاب والنداء بيا أيها الناس وكان للكفرة فقط› 
أو لهم مع غيرهم أعقب بدلائل الوحدانية والربوبية» لأنهم غير عارفين بالله» فنبهوا على الفكر 
في ذلك لأن يعرفوا نحو: يا آيها الناس إن وعد الله حق) [فاطر: : ه] ليا يها الناس اعبدوا 
ربکم4 [البقرة: ]۲١‏ وإذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر النعم لمعرفتهم بالربوبية. 

قيل: وجعل هذا الط عا رر إحداهما: هذه وهى الرابعة من النصف الأول . 
والثانية: سورة الحج» وهي الرابعة من النصف الثاني. وعلل هنا الأمر بالتقوی بما یدل على 
معرفة المبداً» وهناك بما يدل على معرفة المعاد. وبدأ بالمبدأ بأنه الأول» وهو ظاهر الأمر 
بالتقوى أنها تقوى عامّة فيما يتقي من موجب العقاب» ولذلك فسر باجتناب ما جاء فيه الوعيد: 
TE OT‏ خاصة» وهو أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم» فلا 
يقطعوا ما یجب عایهم وصله. فقيل : اتقوا ربكم الذي وصل بينكم بأن جعلكم صنواناً مفرعة من 
أرومة واحدة فيما يجب لبعضكم على بعض ولبعض»› فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه. وهذا 
المعنى مطابق لمعاني السورة» وقال ابن عباس: المراد بالتقوى الطاعة» وقال مقاتل : الخشية»› 
وقیل : اجتناب الکبائر کک بقوله #من نفس واحدة) آدم» وقرأً الجمهور #واحدة» 
بالتاء على تأنيث لفظ النفس» وقرأ ابن أبي عبلة (إواحد# على مراعاة المعنىء» إذ المراد به آدم 
أو على أن النفس تذكر وتؤنث» فجاءت قراءته على تذكير النفس» ومعنى الخلق هنا الاختراع 
بطريق التفريع ‏ والرجوع إلى أصل واحد كما قال الشاعر: o‏ 

إلى عرق الشرى وشجت عروقي وهذا ا ا ي 

قال في ري الظمآن : ودلت الإضافة على جواز إضافة الشيء إلى الأصل الذي يرجع إليه» 
وإن يعد ذلك الراج جع إلى التوالد والتعاقب والتتابع » وعلى أنا لسنا فيه» كما زعم بعض الدهرية» 
ولا تقال اعرجکم من تفس واحاةء فاضاف لقنا لی ادم وإِن لمن نکن من نفسه بل کنا من 
نطفة واحدة حصلت بمن اتصل به من أولاده» ولكنه الأصل انتهى» وقال الأصم: لا يدل العقل 
O‏ 
«خلقكم4 دليلاً على التوحيد» ومن نفس واحدة4 دليلاً على النبوة انتهى» وفي قوله #من 
نفس واحدة إشارة إلى ترك المفاخرة والكي » لتعريفه إياهم بأنهم من أصل واحد» ودلالة على. 


)0 أخرجه مسلم ٤٦٣٠ء‏ والبغوي في شرح السنة» ۳٤٤۳‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم cYOAN*‏ وآبو داوود »٤۸۹۳‏ والترمذيٰ »۱٤١١‏ وابن حبان ٥۳۳‏ » من طريت قتيبة بن سعيد». 
عن الليث عن عقيل › عن الزهري› عن سالم» عن أبيه» به. : 
وأخرجه البخاري ١٤٤۲ء‏ رواه 14 وأحمد ۲ والبيهقي E‏ ن 
سعل» به. 1 
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. المعاد لأن القادر. على إخراج أشخاص مختلفين من شخص واحد فقدرته على إحيائهم بطريق ِ 
الأولىء وزوجها هي تجواءء -وظاهر منها ابتداء خلق حواء من نفسه» وأنه هو أصلها الذي 
۰ اخترعت» وأنشئت منه» وبه قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة» قالوا: إن الله الهاو 
آدم نحشا في الجنة وجده» ثم نام فانتزع الله قال اد أضلاعه القصرى من شماله» وقيل: من 
يمينه فخلق منها حواء» قال ابن عطية: ويعضد هذا القول الحديث الصحيح في قوله عليه 
السلام: م: إن المرأة ة خلقت من ضلع أ عوج› فإِن ذهبت تقيمها كسرتها». وكسرها طلاقها» انتھی . 


a, ذلك على جهة التمثيلء لاضطراب اغلاتین:‎ E 
حالة واحدة» أي صعبات المراس» فهي كالضلع العوجاء» كما جاء [خلق الإنسان من عجل)‎ 
٠ [الأنبياء: ۳۷] ويؤيد هذا التأويل قوله «إن المرأة» فأتى بالجنس» ولم يقل إن خواء» وقيل: هو على‎ 
حذف مضاف: التقاير وخلق من جنسها زوجها قاله ابن بحر وأبو مسلم لقوله من أنفسكم‎ 
أزواجاً» و#رسولا منهم4 [البقرة: ۲۹٠]ء قال القاضي : الأول أقوى» إذ لو كانت حواء مخلوقة‎ 
ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين» لا من نفس واحدة» ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة‎ 
لمن لابتداء الغاية» فلما كان ابتداء الخلق وقع بآدم صح آن يقال [خلقكم من نفس واحدة)‎ 
ولما کان قادرا على خلق آدم من التراب» كان قادرا على خلق.حواء أيضاً كذلك» وقيل: لا‎ 
. حذف والضمير في #منها) ليس عائداً على نفس» بل هو عائد على الطينة التي فصلت عن طينة.‎ 
آدم» وخلقت منها حواء» أي: إنها خلقت مما خلق منه آدم» وظاهر قول ابن عباس» ومن تقدم‎ 
أنها خلقت وآدم في الجنة» وبه قال ابن مسعود»ء وقيل: قبل دخوله الجنة» وبه قال كعب الأحبارِ‎ 
ووهب وابن إسحاق» وجاءت الواو فى عطف هذه الصلة على أحد محاملهاء من أن خلق حواء‎ 
كان قبل خحلق الناسن» إذ الؤاو لا تدل على ترتيب زماني» كما تقرر في علم العربية» وإنما تقدم‎ 
ذكر الصلة المتعلقة بخلق الناس» وإن كان مدلولها واقعاً بعد خلق حواء لأجل أنهم المنادون‎ 
المأمورون بتقوى ربهم» فكان ذكر ما تعلق بهم أولاً آكد» ونظيره يا أيها الناس اعبدوا ربكم‎ 
۰ ومعلوم أن خلقهم تأخر عن خلق من قبلهم د‎ ١ الذي خلقكم والذين من قبلكم) [البقرة:‎ 
لما کانوا هم المأمورين بالعبادة» والمنادين لأجلهاء اعتنى بذكر التنبيه على إنشاتهم أولاء ثم‎ 
. bs ذكر إنشاء من کان قبلهم» و ری ف ارا ع او‎ 
. عليه» فقذر بطو فا له مخدوفاء متقدما على المعطوف في الزمان» فقال: يعطف على‎ 
خرف كأنه قيل: من نفس واحدة أنشأهاء أو ابتدآها» وخلق منها. ريا وإنما حذف‎ 
هذه صفتها» وهي أنه أنشأها من تراب»‎ SS لدلالة المعنى عليه»‎ 
وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعهاء ١.ه ولا حاجة إلى تكلف هذا الوجه مع مساغ‎ 
الوجه الذي ذكرناه على ما اقتضته العربية» وقد ذكر ذلك الوجه الزمخشري» فقال: يعطف على‎ 
خلقکم» ويكون الخطاب في يا آيها الاس( الذين بعث إليهم رسول الله ل والمعنى : خلقكم‎ 
من نفس آدم» لأنهم من جملةالجنس المفرع منه» وخلق منھا أمکم حواء انتهی . ا‎ 
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ويجوز أن يكون قوله (وخلق منها زوجها» معطوفاً على اسم الفاعل الذي هو واحدة' 
التقدير من نفس وحدت› آي انفردت» وخلق منھا زوجهاء فیکون نظير #صافات ويقبضن# 
[الملك: 1۹]ء وتقول العرب وحد يحد وحداً ووحدة بمعنى انفرد» ومن غريب التفسير أنه عنى 
بالنفس الروح المذكورة فيما قيل : إنه قال عليه السلام: «إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام بکذا 
وكذا سنة»» وعنى بزوجها البدن» وعنى بالخلق التركيب» وإلى نحوه أشار بقوله تعالى: #ومن 
کل شيء خلقنا خلقنا زوجین 4 [الذاريات : ]٤٩4‏ وقوله: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم» [يس: ]۳١‏ ولا يصح ذلك في النبات إلا على معنى التركيب» وبدأً بذكر الزوجيبن 
والأزواج في الأشياء على أنها لا تنفك من تركيب. 

۰ والواحد في الحقيقة ليس إلا الله تعالى انتهى» وهذا مخالف لكلام المتقدمين» قال 
في ونبه بقوله #وخلق منها زوجها) على نقصها وكمالها لكونها بعضه» (وبث منهما 
أي من تلك النفس وزوجها أي: نشر وفرق في الوجودء ويقال أبث الله الخلق رباعياًء وبث 
ثلاثیا وهو الوارد في القرآن رجالا كثيراً ونساء > قیل: نکر لما في التنكير من الشيوع» ولم 
يكتف بالشيوع» حتى صرح بالكثرة» وقدم الرجال لفضلهم على النساءء وخص رجالا بذكر 
الوصف بالكثرة» فقيل : حذف وصف الثاني لدلالة وصف الأول عليه» والتقدير ونساء كثيرة 
ول ۷ شر الرمت و كان الجن قد معا لاه به خضري لجال برضف اة 
على أن اللائق بحالهم الاشتهار والخروج والبروزء واللائق بحال النساء الخمول والاختفاء ‏ 
وفي تنويع ما خلق من آدم وخواء إلى رجال ونساء دليل على انتفاء الخنثى»› إذ حصر ما خلق في 
هذين النوعين» فإن وجد ما ظاهره الإشكال فلا بد من صيرورته إلى هذين النوعين» وفرىء 
#وخالق منھا زوجها وباٹه على اسم الفاعل» وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره» وهو خالق . 

#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)» كرر الأمر بالتقوى تأكيداً للأول» وقيل: لاختلاف 
التعليل› وذکر ارال الرب الذي پاب علۍ وجمان والتربية› ثانا الله الذي يدل على القهر 
وال بی ,ولا عل الترغیت )ا وناتا غلی رهی قر #یدعون ربهم خوفاً وطمعا) 
[السجدة: ا رغباً ورهباًچ [الأنبياء: ]4٠‏ كأنه قال إنه ربك أحسن إليك فاتق مخالفتهء فإن 
لم تتقه لذلك فاتقه لأنه شديد العقاب. وقراً الجمهور من السبعة تسّاءلون)» وقرأً الكوفيون 
بتخفيف السين وأصله تتساءلون» قال ابن عطية : وذلك لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفيفاًء وهذه 
تاء تتفاعلون تدغم في لغةء وتحذف في أخرى» لاجتماع حروف متقاربة» قال أبو علي : وإذا 
اجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والإدغام والإبدالء > كما قالوا E‏ من السين 
الواحدة تاءء إذ الأصل طس» قال العجاج : 

او عرص لاس فل فلس أشعث في مهيیكلەمندس 


انتهى . أما قول ابن عطية : حذفوا التاء الثانية فهذا مذهب آهل البصرة» وذهب هشام ابن 
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معاوية الضرير الكوفي إلى أن المحذوفة هي الأولى» وهي تاء المضارعة» وهي مسألة خلاف 
ذکرت دلائلها في علم افر وأما قوله وهذه تاءَ تتفاعلون تدغم في الغة» وتحذف في أخرى» 
کان ينبغي آنینبه على إلإثبات إذ يجوز الإثبات› وهو الأصل› والإدغام وهو قريب من 
الأصل» إذ لم يذهب الحرف إلا بأن أبدل منه مماثل ما بعده» وأدغم» والحذف لاحتماع 
المثلين» وظاهر كلامه اختصاص الإدغام والخذف بتتفاعلون» وليس كذلك أما الإدغام فلا 
يختص به» بل ذلك في الأمر والمضارع والماضي واسم الفاعل واسم المفعول والمصدرء. وأما 
الحذف فيختص بما دخلت عليه التاء من المضارع› ا ا حروف متقاربة» ظاهره 
تعليل الحذف فقط لقربهء أو تعليل الحذف» والإدغام» وليس كذلك أما إن كان تعليلا فليس 
كذلك» بل الحذف علة ج متماثلة لا متقاربةء وأما إن کان تعلیلاً لهماء و الإدغام لا 

السذنك کا ذکرناء وأما قول أبي علي : إذا اجتمعت المتقاربة» فكذا فلا يعني أن ذلك حکم. 
لازم إنما معناه أنه قد يكون التخفيف بكذا فكم وجد من اجتماع متقاربة لم يخفف»› لا بحذف 
ولا إدغام ولا بدل» وأما تمثيله بطست في طس» فليس البدل هنا لاجتماع» بل هذا من اجتماع 
اي > كقولهم في لص لصت»› ومعنی يتساءلون به أي يتعاطون به السؤال› فيسأل بعضكم 
بعضاً» أو يقول: أسألك بالل أن تفعل» وظاهر تفاعل الاشتراك أي: تسأله باه يسألك باه 
وقالت طائفة : معناه تسألون به حقوقكم وتجعلونه معظماً لها» وقراً عبد الله (تسألون ب4 مضارع 
سأل الثلاثي» وقرى #تسلون) بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى السين» قال ابن عباس معنى 
#تساءلون به‰ أي : تتعاطفون» وقال الضحاك والربيع : تتعاقدون» وتتعاهدوؤن» وقال الزجاج : 
تتطلبون به حقوقكم #والأرحام) قرأ جمهور السبعة بنصب الميم» وقرأً حمزة بجرها» وهي 
قراءة النخعي وقتادة والأعمش» وقرأ عبد الله بن يزيد بضمهاء فأما النصب فظاهره أن يكون 
معطوفاً على لفظ الجلالة» ويكون ذلك على حذف مضاف التقدير: واتقو الله» وقطع الأرحام» 
وعلى هذا المعنى فسرها ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم والجامع بين تقوى الله وتقوى 
الأرحام هذا القدر المشترك» وإن اختلف معنى التقويين» لأن تقوى الله بالتزام طاعته واجتناب. 
معاصيه» واتقاء الأرحام بأن توصل» ولا تقطع فيما يفضل بالبر والإحسان وبالحمل على القدر 
المشترك» يندفع قول القاضي كيف يراد باللفظ الواحد المعاني المختلفة» ونقول أيضاً: أنه في 
الحقيقة من باب عطف الخاص على العام لأن المعنى واتقوا الله أي اتقوا مخالفة الله وفي عطف 
الأرحام على اسم الله دلالة على عظم ذنب قطع الرحم» وانظر إلى قوله: لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحساناً وذي القربى) كيف قرن ذلك بعبادة الله في أخذ الميثاق» وفي الحديث «من 
أبرء قال: أمك»ء وفيه «أنت ومالك لأبيك» وقال تعالى في ذم من أضله من الفاسقين«الذين 
ينقضون عهد الله من بعد میثاقه» ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل€ [البقرة: ۲۷]» ٠‏ وقيل : 'النصب 
عطفاً على موضع به» کما تقول : مررت بزيد وعمراًء لما لم يشاركه في الاتباع على اللفظ اتيع ٠‏ 
على موضعه» ويؤيد هذا القول قراءة عبد الله #تساءلون به وبالأرحام)» أما الرفع فوجه على أنه 
مبتداً» والخبر محذوف» قدره ابن عطية: والأرحام أهل ان توصل؛ وقدره الزمنخشري : 
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رالأزخام سنا تى أو فا سال ا رفدين اجن من دي ابن عط إذ قر ما جال عله اناف 
السابقء وابن عطية قدر من المعنى» وأما. الجر فظاهره أنه معظوف على المضمر المجرور من 
غير إعادة الجار» وعلى هذا فسرها الحسن والنخعي ومجاهد» ويؤيده قراءة عبد الله 
لوبالأرحام) وكانوا يتناشدون بذكر الله والرحمء قال الزمخشري وليس بسديد يعني الجر عطفاً 
على الضمير» قال: لأن الضمير المتصل متصل كاسمة والجار والمجرور كشىء واحد» فكانا فى 
رلك ررك ا وريد وها غاا رة هركي الاعال »خا اتخة لاال كرو اش 
العطف على بعض الكلمةء فلم يجر» ووجب تكرير العامل» كقولك: مررت به وبزيد» وهذا 
غلامه وغلام زيد» ألا ترى إلى صحة رأيتك وزيداًء ومررت بزيد وعمروء لما لم يقو الاتصال» 
لأنه لم يتكرر» وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار» ونظير هذا قول 
الشاعر: ٍ 


وقال ابن عطية وهذه القراءة عند رؤساء نحويين البصرة لا تجوز لأنه لا يجوز عندهم أن 
يعطف ظاهر على مضمر مخفوض» قال الزجاج عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه 
شريكان يحل كل واحد منهما محل صاحبه فكما لا يجوز مررت بزيدوك» فكذلك لا يجوز 
مررت بك وزيد» وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعر كما قال ٠‏ 

فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 

وکما قال: 

نعلق في مثل السواري سيوفنا ومابينهاوالكف عوط تعانف. _. 

واستسهلها بعض النحويين انتهى كلام ابن عطية» وتعليل المازني معترض بأنه يجوز أن 
تقول: رأيتك وزيداًء ولا يجوز رأيت زيداوك.. فكان القياس رأيتك وزیداً أن لا يجوز» وقال 
اين عطية: أيضاً: المضمر المخفوض لا ينفصل» فهو كحرف من الكلمة» ولا يعطف على 
حرف» ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان» أحدهما: أن ذكر الأرحام مما تساءل به لا 
٠‏ معنى له في الحض على تقوى الله تعالى» ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بن الأرحام يتساءل 
بها» وهذا تفريق في معنى الكلام» وغض من فصاحته» وإنما الفصاحة في أن تكون في ذكر 
الأرحام فائدة مستقلة. والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقدير التساؤل بهاء والقسم 
بحرمتها» والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله بيا : «من كان حالفاً فليحلف باله» أو ليصمت» 
انتهى كلامه». وذهبت طائفة إلى أن الواو في والأرخحام واو القسمء لا واو العطف» والمتلقى به 
القسم هي الجملة بعده» ولله تعالی أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما جاء في غير ما آية في 
كتاب الله تعالى» وذهبوا إلى تخريج ذلك» فراراً من العطف على الضمير المجرور بغير إعادة 
الجار» وذهاباً إلى أن في القسم بها تنبيهاً على صلتهاء وتعظيماً لشأنهاء وأنها من الله تعالى 
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بمکان» قال ابن عطية: وهذا قول يأباه نظم الكلام وسره انتهی» وما ذهب إليه أهل البصرة 
وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطظية› ا ل الو و بإعادة الجارء 
ومن اعتلالهم لذلك غير صحیح»› بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك› ونه يجوز» وقد أطلنا 
الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى #وكفر به والمسجد الحرام) البقرة: ۲۱۷]ء وذكرنا ثبوت ذلك 
Se aaa‏ > فأغنى ذلك عن إعادته هنا. | 


Es e ويرد عندي هذه القراءة من المعنى‎ E ly: 
ثل اله ولا بهار لسا إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله كيا قرأ بها سلف الأمةء‎ 
واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول اله ية بغير واسطة عثمان وعلي‎ 
وابن مسعود وزید بن ثابت. وأقرأً الصحابة أي بن كعب عمد إلى رذها بشيء خطر له في ذهنهء‎ 
وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري»› فإنه كثيراً ما بطعن في نقل القراء وقراءتهم»‎ 
وحمزة ة رضي الله عنه : : أخذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش› وحمدان بن أعينء وجا‎ 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد الصادقء ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب اله إلا‎ 
 مكحأو با وكان حمزة صالحاً ورعاً ثقةٌ في الحديث» وهو من الطبقة الثالثة› ولد سنة ثمانين‎ 
: القراءة وله خمس عشرة سنةء وأم الناس سنة مائة» وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة منهم‎ 
سفيان الثوري» والحسن بن صالح . ومن تلاميذه جماعة منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو‎ 
الحسن الكسائي . وقال الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن آدم: غلب حمزة الناس على القرآن‎ 
والفرائض. وإنما ذكرت هذا رأطلت فيه لثلا يطلع عمر على كلام الزمخشري وابن عطية في هه‎ 
القراءة فيسيء ظا بها وبقارئهاء > فيقارب أن يقع ذ في الكفر بالطعن في ذلك . ولسنا متعبدین بقول‎ 
انحاة البصرة ولا خیرم ممن خالفهم› فکم حکم ثبت ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله‎ 
وإنما يعرف ذلك من له استبحار‎ O E البصريون»‎ 
في علم العربية› لا أصحاب الكنائيس المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن الصحقا دون‎ 
٤ ا ر‎ 


إن الله کان علیکم رقیباً) لا یراد O ES‏ ااي 
ا وإن کان موضوع کان ذلك» بل المعنى على الديمومة فهو تغالى 
رقيب في الماضي وغيره. عليناء والرقيب تقدم شرحه في المفردات . ٠‏ وقال بعضهم: هنا هو 
العليم» والمعنى: ال آک۱ بی فت ی ای کی اور ای اا 
قال مقاتل والكلبي : نڙلت في رجل من غطفان کان عنده مال کثير لابن أخ له یتیم» فلما بلغ 
طلب المال ا 8 أنه لما وصل الأرحام أتبع بالأيتام» ماروا 


0 «المحرر الوجيز؛ (/0(. 
)۲( ضعيف جداً. ذکره الواحدي في «أسباب النزول» ۲۹۱ بدون إسناد عن مفاتل والكلبي وعزاه بن حجر = 
: 1 
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قق لا کافل لهم» ففارق حالهم حال من له رحم ماسه. وظاهره الأمر بإعطاء اليتامى 
آموالهم . 

ET TT 
البلوغ» ولا يمطلوا إن أونس منهم الرشد. وإمّا أن يكون المجاز في أوتوا» ويكون معنى‎ 
إيتاؤهم الأموال: الإنفاق عليهم منها شيئاً فشيئاًء وأن لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء» .ويكفوا‎ 
عنها أيديهم الخاطئة. وعلى كلا المعنيين الخطاب لمن له وضع اليد على مال اليتيم شرعاً.‎ 
وقال ابن زيد: الخطاب لمن كانت عادته من العرب أن لا يرث الصغير من الأولاد مع الكبيرء‎ 
فقيل لهم : ورثوهم أموالهم» ولا تتركوا أيها الكبار حظوظكم حلالاً طيباً حراماً خبياً» فيجيء‎ 
فعلكم ذلك تبدلاً. وقيل: كان الولي يربح على يتيمه فتستنفد تلك الأرباح مال اليتيم» فنهوا عن‎ 
ذلك. واحتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على السفيه لا يحجر عليه بعد بلوغه خمساً وعشرين سنة‎ 
قال: لأن وآنوا اليتامى مطلق يتناول سفيهاً وغيره» أونس منه الرشد أو لاء ترك العمل به قبل‎ 
السن المذكور بالإنفاق على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذا السن شرط في وجوب دفع المال‎ 
إليه» وهذا الإجماع لم يوجد بعد هذا السنء فؤجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم‎ 
fe ظاهره. وأجيب بان هذه الآية عامة وخصصت بقوله: #وابتلوا اليتامى» ولا توت توا السفها‎ 
ولا شك أن الخاص مقدم على العام ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» قال ابن المسيب والنخعي‎ 
والزهري والضحاك والسدي : كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة من ماله‎ 
والدرهم الطيب بالزيف من ماله. وقال مجاهد وأبو صالح: المعنى ولا تتعجلوا أكل الخبيث من‎ 
أموالهم» وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله . وقيل: المعنى ولا تأكلوا أموالهم خبيثا‎ 
وتدغوا أموالكم طيباً . وقيل : المعنى لا تأخذوا مال اليتيم وهو خبيث ليؤخذ منكم المال الذي‎ 
لكم وهو طيب. وقيل: لا تأكلوا أموالهم في الدنيا فتكون هي نار تأكلونها وتتركون الموعود‎ 
لكم في الآخرة بسبب إبقاء الخبائث والمحرمات» وقيل : .لا تستبدلوا الأمر الخبيث وهو:‎ 
اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو: حفظها والتورع منها. وتفعل هنا بمعنى استفعل‎ 
کتعجل › وتأخر بمعنى استعجل واستأخر. وظاهره أن الخبيث والطيب وصفان في الأجرام‎ 
المتبدلة والمتبدل به» فإما أن يكون ذلك باعتبار اللغة فيكونان بمعنى الكريه المتناول واللذيذء‎ 
وإما أن يكون باعتبار الشرع فيكونان بمعنى الحرام والحلال . أما أن يكونا وصفين لاختزال‎ 
E A E 


= في تخريج الكشاف ٠‏ للثعلبي» وقال: وسنده إليهما مذكور أول الكتاب . اا 
الحافظ عليهء وهو معضل› والكلبي متروك متهم› وكذا مقاتل . 
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وقرا ابن محيصن : : وولا تبدلوا4 پإدغام التاء الأولى في الثانة 


ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) لما تهوا عن استيدال الخبيث من أموالهم بالطيب سن 
أموال اليتامى» ارتقى في النهي إلى ما هو أفظع من الاستبدال وهو: أكل أموال اليتامى فنهوا 
عنه: ومعنى إلى أموالكم: قيل مع أموالكم» وقيل: إلى في موضع الحال التقدير: مضمومة إلى 
أموالكم. وقيل: تتعلق بتأكلوا على معنى التضمين أي: ولا تضموا أموالهم في الاكل إلى 
أموالكم. وحكمة: إلى أموالكم» وإن كانوا منهيين عن أكل ss‏ آنه تنبيه 
على غنى الأولياء: : کأنه قیل : ولا تأكلوا أموالهم مع كونكم ذوي مال أي مع غناكم» لأنه قد 
أذن للولي إذا كان فقيراً أن يأكل بالمعروف . TS‏ وفي حکمه 
التمول على جميع وجوهه. 

وقال مجاهد: الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق» فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة 
أيتامها فنهوا عن ذلك» ثم نسخ منه النهي بقوله تعالى: لوإن تخالطوهم فإخوانكم) [البقرة: 
SS‏ 
من قبل أنفسهم» فخفف عنهم في آية البقرة. وحسّن هذا القول الزمخشري بقوله: وحقيقته ولا 
تضموها إليها في الإنفاق حتى لا تفرقوا بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة بما لا يحل لكم» 
وتسوية بينه وبين الحلال. قال: «فإن قلت» قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم» 
فلم ورد النهي عن أكله معها؟ «قلت» : a‏ بما رزقهم الله ٠‏ 
من مال حلال» وهم على ذلك يطمعون فيها» كان القبح أبلغ والذم أحق. . ولأنهم كانوا يفعلون 
ذلك فنعی علیھم فعلھم وسمع بهم لیکون زجر لهم انتهی""' کلامه. وملخصه أن قوله: إلى 
أموالكم ليس قيداً للاحثرازء إنما جيء به لتقبيح فعلهم› ولأن يكون نهياً عن الواقع› فیکون 
نظير قوله: #(أضعافاً مضاعفة آل عمران: ]٠١١‏ وإن كان الربا على سائر أحواله منهياً عنه. وما 
قدمناه نحن يكون ذلك قيداً للاحترازء فإنه إذا كان الولى فقيراً جاز أن يأكل بالمعروف» فيكون 
النهي منسحباً على أكل مال اليتيم لمن كان غنباً كقوله : ومن كان غنباً فليستعفف) [الساء: .]١‏ 


لإنه كان حوباً كبيراً قرأ الجمهور بضم الحاء» والحسن بفتحها"" وهي لغة بني تميم 
وغيرهم› وبعض القراء: إنه كان حاباً كبيرآ4» وكلها مصادر. قال ابن عباس والحسن 
وغيرهما: الحوب الإثم. ت وقيل: الوحشة. والضمير في إنه عائد على الأكل. , 
فا علي التدل: ا E‏ ویجوز آن یعود علیهما E‏ إن ' 
ذلك كما قال: 


(۱) انظر الميّسر (۷۷). 
(۲) «الکشاف» (۱/ ٩٦۹٤ء .)٤۹۷‏ 
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فيهاخطوط من سواد وبلق كأنه في الجلدتوليع البهق“ 

أي كان ذلك #وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع# ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت: نزلت في أولياء اليتامى الذين 
يعبجهم جمال ولياتهم فیریدون أن يبخسوهم في المهر لمكان ولايتهم عليهن. فقيل لهم : 
أقسطوا في مهورهن» ی ا ت ي يماکسن 
في O‏ وال رلت في ريش بروج ي الرجل المشرة 
وأكثر وأقل» فإدا a‏ : إن خفتم عجز أموالكم 
کی ورا ی ااي ایر ا ا 2 e‏ : كانت 
في ذلك(“ : کر ۷اطرا ایی الك رر ي الاب اکا 
على هذا الحد الذي يبعد الجور عنه. وقال مجاهد: إنہا الآية تحذير من الزنا وزجر عنه» أي 
كما تتحرجون في مال اليتامى فكذلك تحرجوا من الزناء وانکحوا على ما حد لکم". وعلی 
هذه الأقوال غير الأول لا يختص اليتامى بإناث ولا ذكورء LS‏ 
مختصاً بالإناث کأنه قیل في یتامی النساء. 


والظاهر من هذه الأقوال أن يكون التقدير: ES‏ يتامى النساء ۰ 
فانکحوا ما طاب لكم من غيرهن» لما أمروا بأن يؤتوا اليتامى أموالهم» ونهوا عن الاستبدال 
المذكور» وعن أكل أموال اليتامى› کان في ذلك مزید اعتناء بالیتامی واحتراز من ظلمھم کما 
۰ ا E DN‏ : .\[ 
بتامی السا 2 وعلی هذا من أن المعنی في کح البتام َ 

وقد استدل N a‏ نکاح اليتيمة قبل البلوخ وقال: أما بعد البلوغ 


() البيت لرؤبةء انظر لسان العرب )۲۹/۱١(‏ مادة: بهق. 

I‏ صحيح . . أخرجه البخاري cO \Yg (OE cE cEOV (TVTY”g CTE‏ ومسلم ۰۱۸ ۹ والنسائي في 
«التفسير؛ ٠٠١‏ والطبري ۸٤٥۹‏ والواحدي في «الوسیط» ۲/ ۷ و«الأسباب» ۲۹۲» والبغوي في «التفسير؛ 
۰/۱ برقم ٩‏ ۰ بترقيمي› كلهم عن عروة عن عائشة به. 
انظر «أحكام القرآن؛ ۳۸۳ بتخريجي . 

(۳) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك» ويعرف بربيعة الرأي . 

٠ )(‏ أخرجه الطبري ٤٦٤۸ء‏ عن عكرمة. 

() أخرجه الطبري »۸٤٦٦1‏ عن ابن عباس . 

0) أخرجه الطبري ١٦٤۸ء‏ ۷۷٤۸ء‏ عن مجاهد. 


۷ ۰ E A 


Ee‏ بدلیل نها لو ا أ اق فا جار ا . خلافاً لمالك والشافعي 
والجمهور إذ قالوا: ل يجوز وإن: كان المراد اليتم اللخوي› فیندرج فيه البالغات› والبالغة يجوز 
تزويجها بدون مهر المثل إذا رضيت» فأي معنى للعدول إلى نكاح غيرها؟ والجواب: أن العدول 
إنما كان لأن الوليّ يستضعفها ويستولي على مالها وهي لا تقدر على مقاومته» وإذا كان المراد . 
باليتامى هنا البالغات فلا حجة لأبي حنيفة في الآية على جواز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ . 
` ومعنی : E‏ وهو على موضوعه في اللغة من أن الخوف هو الحذر. وقال أبو عبيدة: 
معنى خفتم هنا أيقنتم» وخاف تكون بمعنى أيقن» ودليله قول الشاعر: 
کک ا 

ا ey ET e‏ ا ظنوا بألفي 
ملحج . ' هذه الرواية أشهر من خافوا .قال الراغب: الخوف يقال فيما فيه رجاء مَا» ولهذا لا 
يقال: خفت أن لا أقدر على بلوغ السماءء أو نسف الجبال انتهى . 


ومعنى أن لا تقسطوا أي : أن لا تعدلوا. أي: وإن خفتم الجور وأقسط: بمعنى عدل. 
وقراً النخعي وابن وثاب تقسطوا بفتح التاء من قسط» والمشهور في قسط أنه بمعنى جار. وقال 
الزجاج: ويقال قسط بمعنى أقسط أي عدل. فإن حملت هذه القراءة على مشهور اللغة كانت لا 
زائدة» أي : وإن خفتم أن تقسطوا أي : آن تجورواء لأن المعنى لا يتم إلا باعتقاد زيادتها . . وإن 
حملت جلى آن تقسطوا بمعنى تقسطواء كانت للنفي كما في تقسطوا . 


ابن أبي عبلة من طاب.. وقرأ الجمهور: ما طاب). فقيل: ما بمعنى من» 
وهذا مذهب من يجوز وقوع ما على آحاد العقلاءء وهو مذهب مرجوح. وقيل: عبر بما عن 
النساءء لأن إناث العقلاء لنقصان عقولهن يجرين مجرى غير العقلاء. وقيل: ما واقعة على 
النوع» أي : فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساءء وهذا قول أصحابنا أن ما تقع على أنواع 
وقال أبو العباس: ما لتعميم الجنس على المبالغة» وكان هذا القول هو القول الذي 

قبله: وقيل : ما مصدرية» E‏ القاعل: والمعنى: فانرا النكاح الذي طابِ 
لکم. وقیل: ما نكرة موصوفة» أي : اکا جا أو عدداً يطيب لكم. وقيل : ما ظرفية 
مصدرية› أي : مدة طيب النكأاح لک والظاهر أن ما مفعولة بقوله: فانکحوا» وأنْ من النساء ٠‏ 
٠‏ معناه: من البالغات ٠.‏ ومن فيه إما لبيان الجنس للإبهام الذي في ما على مذهب من يثبت لها هذا 
المعنىء وإمّا للتبعيض وتتعلق بمحذوف آي: a E‏ ر الحال. وأما 


ف ر ت لر ن اه د ا المسرّد؛ وهو من الطويل انظر اللسان /١١(‏ 
۲ مادة : .ظنن ؛ (المحرر1/۴). ' ا 
(۲) انظر القرطبي (٥/١٠ء :)۱١‏ 


Y۸‏ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


إذا كانت ما مصدرية أو ظرفية» فمفعول فانكحوا هو من النساء» كما تقول: أكلتٌ من الرغيف»› 
والتقدير فيه: شيعا من الرغيف . ولا یور ان کوت مرل فانرا ی لان هذا المعدول من 
العدد لا يلي العوامل كما تقرر في المفردات. 

وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري والأعمش #طاب) بالإمالة. وفي مصحف «طیب) 
ارول الال رطاهر فاتك الزعرت رة ال امن اللا ةه ا 
وبغيره. وقال غيرهم : هو ندب لقوم» وإباحة لآخرين بحسب قرائن المرءء والنكاح في الجملة 
مندوب إليه. ومعنى ما طاب : أي ما حل» لأن المحرمات من النساء كثير قاله: الحسن وابن جبير 
وأبو مالك. وقيل : ما استطابته النفس ومال إليه القلب. قالوا: ولا يتناول قوله فانكحوا العبيد. 

O O 
' وثلاث ورباع#. فظاهر هذا التخصيص تقسيم المنكوحات إلى أن لنا أن ن آن نتزوج اثئين اثنين»‎ 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» ولا يجوز لنا أن نتزوج خمسة خمسة» ولا ما بعد ذلك من الأعداد.‎ 
وذلك كما تقول: أقسم الدراهم بين الزيدين درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة»‎ 
فمعنى ذلك أن تقع القسمة على هذا التفصيل دون غيره. فلا يجوز لنا أن نعطي أحداً من‎ 
المقسوم عليهم خمسة خمسة» ولا يسوغ دخول أو هنا مكان الواوء لأنه كان يصير المعنى أنهم‎ 
وليس لهم أن يجعلوا بعضه على تثنية‎ SS 
وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع» لأن أو لأحد الشيئين أو الأشياء. والواو تدل على مطلق‎ 
TS الجمع» فيأخذ الناكحون من أرادوا‎ 
الأعداد» وإن شاؤا متفقين فيها محظوراً عليهم ما زاد. وذهب بعض الشيعة: إلى أنه يجوز‎ 
النكاح بلا عدد» كما يجوز التسري بلا عدد. وليست الآية تدل على توقيت في العددء بل تدل‎ 
على الإباحة كقولك: تناول ما أحببت واحداً واثنين وثلاثاً . وذكر بعض مقتضى العموم جاء على‎ 
ا »> ولا يقتضي الاقتصار عليه . وذهب بعضهم إلى انه يجوز نکاح تسع › لأن الواو‎ 

تقتضي الجمع . فمعنى : : مثنی وثلاث ورباع اثنین وثلاثا وأربعاً وذلك تسع» وأكد ذلك بأن النبي 
ية مات عن تسع . . وذهب بعضهم إلى أن هذه الأعداد وكونها عطفت بالواو تد على نكاح 
جواز ثمانية عشر› لأن کل عدد منها معدول عن مکرر مرتینء وإذا جمعت تلك المكررات كانت 
ثمانية عشر. والكلام على هذه الأقوال استدلالاً وإبطالاً مذكور في كتب الفقه الخلافية. 


وأجمع فقهاء. الأمصار على أنه لا تجوز الزيادة على أربع» والظاهر أنه لا يباح النكاح» ٠‏ 
مثنی» أو ثلاث› أو رباع إلا لمن خاف الجور في اليتامى» لأجل تعليقه عليهء أُمّا من لم يخف , 
فمهفوم الشرط يدل على أنه لا يجوز له ذلك» والإجماع على خلاف ما دل عليه الظاهر» من 
اختصاص الإباحة بمن خاف الجور» أجمع اا ا وت | 
اليتامى يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة»ء ثنتين» وثلاثاًء وأربعاً كمن خاف فدل على أن الآية 
جواب لمن خاف ذلك وحكمها أعم» وقرأ «النخعي» و«ابن وثاب» لوربعم4 ساقطة الألف» كما 


۲۲۹ : . ٠ ١١ ١ سورة النساء الآية:‎ 


حذفت في قوله: وحليانا یرید بارداً وإذا أعربتا e‏ طاب4 مفعولة» وتکون 
موضولة» فانتصاب مثنى وما 'بعده على الحال منهاء وقال أبو البقاء: خال من النساء» وقال ابن 
عطية : موضعها من الإعراب نصب على البدل من لما طاب) وهي نكرات لا تتصرف» لأنها 
مدر و ا رما و 0 0 0 ت ع ر ا ا ت ون 
النساء جاء على سبيل التبيين» وليس محدثاً عنه» فلا يكون الحال منه» وإن كان يلزم من تقييده 
بالحال تقييد المنكوحات وأمّا الثاني فالبدل هو على نية تكرار العامل فيلزم من ذلك آن يباشرها 
العامل»ء وقد تقرر في المفرداتِ أنها لا يباشرها العامل»ء وأيضاً فإن قال إنه نكرة وصفة» وما 
كان نكرة وصفة فإنه إذاجاء تابعاً لنكرة كان صفة لهاء كقوله تعالى #أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع# [فاطر: ]١‏ ومع وقع صفة للنكرة وقع حالاً للمعرفة» وما طاب معرفة فلزم أن يكون مثنى 
حالاأء (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) أي : أن لا تعدلوا بين ثنتين إن 
نكحتموهماء أو بين ثلاث أو أربع إن نكحتموهن في القسم» أو النفقة أو الكسوة» فاختاروا 
واحدة أو ما ملكت أيمانكم) هذا إن حملنا «إفانكحوا)» على تزوجواء وإن حملناه على الوطء 
قدرنا الفعل الناصب» لقوله #فواحدة» ا واحدة» أو ما ملكت أيمانكم» ويحتمل أن 
ا 


مَلَفثهايِبنأوماء بارا 


على أحد التخريجين فيه» والتقدير فانكحواء. أي : تزوجوأ واحدة» أوطئوا ما ملكت 
أيمانكم» ولم يقيد مملوكات اليمين بعدد» فيجوز أن يطأ ما شاء منهن» لأنه لا يجب العدل 
بينهن» لا في القسم ولا في النفقة» ولا في الكسوة» وقراً الحسن والجحدري وأبو جعفر وابن 
هرمز #فواحدة بالرفع ووجه ذلك ابن عطية على أنه مرفوع بالابتداء» والخبر مقدارء أي : 
فواحدة كافيةء ووجهه الزمخشري على أنه مرفوع على الخبر» أي : فالمقنع أو فحسبكم واحدة» 
أو ما. ملكت آيمانكم» وأو هنا لأحد الشيئين» إما على التخيير وإما على الإباحة» وروي عن أبي 
عمرو» فما ملكت أيمانكم يريد به الإماء» والمعنى على هذا إن خاف أن لا يعدل في عشرة 
واحدة فما ملكت يمينه» وقرأ ابن أبي عبلة #أو من ملكت آیمانکم4 وأسند الملك إلىاليمين› 
لأنها صفة مدح واليمين مخصوصة بالمحاسن» ألا ترى أنها هي المنفقة في قوله «حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمینه» وهي المعاهدة والمتلقية لرايات المجد» والمأمور في تناول المأكول بالأكل 
بها» والمنهي عن الاستنجاء بهاء وهذان شرطان مستقلان لكل واحد منهما جواب مستقل» فأول 
الشرطين «وإن خفتم أن لا تقسطوا) وجوابه (فانكحوا) صرف من خاف من الجوار في نكاح 
اليتامى إلى نكاح البالغات منهن» ومن غيرهن وذكر تلك الأعدادء وثاني الشرطين قوله «فإن 
خفتم أن لا تعدلوا» وجوابه لفواحدة أو ما ملكت أيمانكم صرف من خاف من الجور» في 
نكاح ما ذكر من العدد إلى نكاح واحدةء أو تسر بما ملك وذلك على سبيل اللطف بالمكلف 
والرفق به والتعطف على النساء والنظر لهن» وذهب بعض الناس إلى أن هذه الجمل اشتملت 


۰ : الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


على شرط واحد» وجملة اعتراض» فالشرط #وإن خفتم أن لا تقسطوا) وجوابه (فواحدة)» 
وجملة الاعتراض قوله «لفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وكرر الشرط بقوله 
فان خفتم آن لا تعدلوا) لما طال الكلام بالاعتزاض إذ معناه كما جاء في «لفلما جاءهم ما 
عرفوا [البقرة : ١‏ بعد قوله #ولما جاءهم كتاب من عند الله إذ طال الفصل بين لما وجوابهاء 
فأعيدت» وكذلك فاد (تحسبنهم بمفازة4 [آل عمران: ۱۸۸] بعد قوله #لا تحسبن الذين يفرحون# . 
إذ طال الفصل بما بعده بين لا تحسبن) وبين بمفازة# فأعيدت الجملة» وصار المعنى على 
هذا التقديرء إن لم تستطيعوا أن تعدلوا فانكخوا واحدة» قال وقد ثبت أنهم لا يستطيعون العدل 
بقوله #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) انتهى هذا القول» وهو منسوب إلى أبي 
علي» ولعله لا يصح عنه» فإن أبا علي كان من علم النحو بمكان» وهذا القول فيه إفساد نظم 
القرآن التركيبي» وبطلان للأحكام الشرعيةء لأنه إذا أنتج من الآيتين هذه» وقوله #ولن 
تستطيعوا) بما نتج من الدلالة اقتضى أنه لا يجوز أن يتزوج غير واحدة» أو یتسرّی ہما ملكت 
يمينه» ويبقى هذا الفصل بالاعتراض ر بين الشرط وبين جوابه لغواً لا فائدة له على زعمهء والعدل 
المنفي استطاعته غير هذا العدل المنفي هناء ذاك عدل في ميل القلب»› وقد رفع الحرج فيه عن 
الإنسان» وهذا عدل في القسم والنفقة» ولذلك نفيت هناك استطاعته» وعلق هنا على خوف 
انتفائه» لأن الخوف فيه رجاء وظن غالباًء وانتزع الشافعي من قولهء (فواحدة أو ما ملكت 
أیمانكم)» أن الاشتغال بنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح خلافاً لأبي حنيفة إذ عكس» 
ووجه انتزاعه ذلك واستدلاله بالآية أنه تعالى خير بين تزوج الواحدة» والتسري» والتخيير بين 
الشيئين مشعر بالمساواة بينهما في الحكمة المطلوبة» والحكمة سكون النفس بالأزواج» وتحصين 
الدين ومصالح البيت» وكل ذلك حاصل بالطريقين» وأجمعنا غلى أن الاشتغال بالنوافل أفضل 
من التسري» فوجب أن يكون أفضل من النكاح» لأن الزائد على المتساويين يكون زائداً على 
المساوي الثاني لا محالة» ذلك آدنى أن لا تعولوا) الإشارة إلى اختيار الحرة الواحدة والأمةء ' 
أدنى من ا یات أن لا تعدلواء أي: أن لا تميلوا عن الحق» قاله ابن عباس وقتادة 
والربيع بن أنس» وأبو مالك والسدي وقال مجاهد: لا تضلواء وقال النخعي: لا تخرنوا 
وقالت فرقة»› منهم زید ب بن أسلم وابن زيد والشافعي : معناه لا یکثر عیالکم» وقد رد على 
الشافعي في هذا القول من جهة المعنى» ومن جهة اللفظء أما من جهة المعنى» فقال أبو بكر بن 
داود والرازي ما معناه: غاط الشافعي» لأن صاحب الإاماء في العيال كصاحب الأزواجء وقال 
الزجاج : إن الله قد أباح كثرة السراري» وفي ذلك تكثير العيالء فکیف کون أقرب إلى أن لا 
يكثرواء» وقال صاحب النظم O‏ أن لا تعدلوا» فيجب أن يكون ضد العدل هو الجورء 
وأما من جهة اللفظ ويقتضي أيضاً الرد من جهة المعنى» فتفسير الشافعي #تعولوا) بتعيلواء 
وقالوا يقال: أعال يعيل إذا كثر عياله» فهو من ذوات الياء لا من ذوات الواوء فقد اختلفا في 
المادة فليس معنى تعولوا تعيلواء وقال الرازي .أيضاً عن الشافعي : أنه خالف المفسرين» وما 
E‏ بمقالته زيل ر بن أسلم وابن زید» کما قدمناه» وغیرهم» وأما تفسيره.. 


وة اا ۱۰ ّ5 5 ر 1 


تعولوا بتعيلوا فليس yT Tg‏ وأنهما يجمعهما 
اشتقاق واحده اق اللفظان فى معنى واحده ولا يجمعهما اشتقاق واحد» نحو قولهم› 

دمت : ودشیر» وسبط» وسبطة» فكذلك هذا وقد نقل عال الرجل يعول» أي : کثر عیاله ابن 
الأعرابي» كما ذكرناه في المفردات» ونقله أيضاً الكسائي قال: E‏ قال 
الكسائي : العرب تقول: عال يعول» وأعال يعيل» كثر عياله» ونقلها أيضاً أبو عمر» والدوري 
e E‏ 


ا کثرت ماشیته» 0 الزمخشري کلام الشافعي» وتفسيره: تعولوا 
کر مالم على أن عله سن رلك عال الرجل عياله یعولهم» وقال: لا یظن به أنه حول 
تعيلوا إلى تعولواء وأثنى على الشافعي بأنه كان أعلى كعباًء» وأطول باعاً في كلام العرب» من 
أن يخفى عليه مثل هذاء قال: ولكن للعلماء رقا اال فشلك في تفسير هذه الكلمة طريقة 
الكنايات وأما ما رد به ابن داود والرازي» والزجاج» فقال ابن عطية: هذا القدح يشير إلى 
قدح الزجاج غير صحيح» » لان السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع» وإنما العيال القادح 
الحرائر ذوات الحقوق الواجبةء وقال الزمخشري: الغرض بالتزوج التوالد والتناسل» بخلاف 
التسري ٠»‏ ولذلك جاز العزل عن السراري بغير إذنهن» فكان | لتسري مظنة لقلة الولدء بالإضافة 
إلى التزوج» والواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع» وقال القفال: ٠‏ إذا كثرت الجواري فله أن 
يكلفهن الكسب» فينفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضاًء وتقل العيال»ء أما إذا كانت حرة فلا 
يكون الأمر كذلك انتهى» وروي عن الشافعی أيضاً أنه فسر قوله تعالى أن لا تعولوا)» بمعنى أن 
EN CAE GSEs SE LE N‏ 
لأن كثرة.العيال يتسبب عنها الفقر» والظاهر أن المعنى أن اختيار الحرة الواحدةء أو الأمة أقزب 
إلى انتفاء الجورء إذ هو المحذور المعلق على خوفه الاختيار المذكورء أي عبر عن قوله #أن لا 
تعولوا» بأن لا يكثر عيالكم» فإنه عبر عن المسبب بالسبب» لأن كثرة العيال ينشأً عنه الجور» 
وترا طلحة أن لا تميلوا بفتح الباءء ل 
۸ وقال الشاعر: 


فَيايَلريالمَةَيرْمَىَىغِتَاه ولا يَذري ا 

وقراً طاوس «أن لا تُعيلوا» من أعال الرجل إذا كثر عياله» وهذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قصده» وأن تتعلق بآدنى) وهي في موضع نصب» أو جر على 
الخلاف» إذ التقدير أدنى إلى أن لا تعولواء وأفعل التفضيل إذا كانا لفعل يتعدى بحرف جر 
يتعدى هو إليه» تقول دنوت إلى كذاء فلذلك كان التقدير أدنى إلى أن تعولواء ويجوز أن يكون 
الحرف المحذوف لام الجرء لأنك تقول دنوت لكذا #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) الظاهر أن 
الخطاب للأزواج» لأن الخطاب قبله لهم» قاله ابن عباس» وقتادة وابن زيد وابن جريج» قيل : 
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كان الرجل يتزوج بلا مهرء E‏ أرثك وترثيني» فتقول: نعم» فامروا أن يسرعروا إعطاء 
المهور» وقيل: الخطاب لأولياء النساء» وكانت عادة بعض العرب أن يأكل ولي المرأة مهرهاء 
فرفع الله ذلك بالإسلام» قاله أبو صالح واختاره الفراء وابن قتيبة» وقيل: المراد بالآية ترك ما 
كان يفعله المتشاغرون من تزويج امرأة بأخرى» وأمروا بضرب المهورء قاله حضرمي» والأمر 
بإيتاء النساء صدقاتهن نحلةء يتناول هذه الصور كلهاء والصدقات المهورء قال ابن عباس وابن 
جريج وابن زيد وقتادة: نحلة فريضةء وقيل: عطية تمليك قاله الكلبي والفراء» وقيل: شرعة 
وديناً قاله ابن الأعرابي» قال الراغب: والنحلة أخص من الهبةء إذ كل هبة نحلة» ولا ينعكس› 
وسمي الصداق نحلة من حيث لا يجب في مقابلته أكثر من تمتع دون عوض مالي» ومن قال 
النحلة الفريضة نظر إلى حكم الآيةء لا إلى موضوع اللفظ» والاشتقاق» والآية اقتضت إتيانهن 
الصداق انتهى» ودل هذا الأمر على التحرج من التعرض لمهور النساء» كما دل الأمر في #وآنوا 
اليتامى آموالهم) وأنهما متساويان في التحريم» ولما أذن في نكاح الأربع أمر الأزواج والأولياء 
باجتناب ما كانوا عليه من سنن الجاهليةء وقرأً الجمهور «صدقاتهن) جمع صدقة على وزن 
سمرة» وقرأ قتادة وغيره بإسكان الدال» وضم الصادء وقرأ مجاهد وموسى بن الزبير» وابن أبي ٠‏ 
عبلة» وفياض بن غزوان» وغيرهم بضمهاء وقرأً النخعي وابن وثاب #صدقتهن) بضمها 
والإفراد وانتصب نحلة على أنه مصدر على غير الصدرء لأن معنى #وآتوا) انحلوا فالنصب 
فيها ب#آتوا)» وقيل ب#انحلوهن) مضمرة» وقيل : مصدر في موضع الحال» إما عن الفاعلين› 
أي: ناحلين» وإما من المفعول الأول أو الثانى» أي: منحولات» وقيل: انتصب على إضمار 
فعل بمعنی شرع › آي : أنحل الله ذلك نحلة» آي : شرعه شرعة ودیناًء وقي ذا کان بمعنی 
شرعة» فيجوز انتصابه على أنه مفعول من أجلهء أو حال من الصدقات» وفي قوله #وآتوا النساء ‏ 
صدقاتهن) دلالة على وجوب الصداق للمرأة» وهو مجمع عليه إلا ما روي عن بعض أهل 
العراقء أن السيد إذا زوج عبده بأمته» لا يجب فيه صداق» وليس في الآية تعرض لمقدار 
الصداق» ولا لشيء من أحكامه»ء وقد تكلم بعض المفسرين في ذلك هنا» ومحل الكلام في 
ذلك هو كتب الفقه» E‏ 
هو للأزواج أو للأولياء» وهو مبني على الخلاف في #وآنوا النساء» وقال حضرمي سبب 
نزولها أن قوماً تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوا إلى الزوجات»› والضمير في #منه) عائد 
على الصداق» قاله عكرمة» إذ لو وقع مكان لإصدقاتهن) لكان جائزاًء وصار شبيهاً بقولهم هو 
أحسن الفتيان» وأجمله لصلاحية هو أحسن فتى» قال الزمخشري: ويجوز أن يكون تذكير 
الضمير لينصرف إلى الصداق الواحدء فيكون متناولاً بعضهء فلو أنث لتناول ظاهره هبة الصداق 
كله» لأن بعض الصدقات واحد منها فصاعداً انتهى» وأقول حسن تذكير الضمير لأن معنى فان 
٠‏ فإن طابت كل واحدةء فلذلك قال #منه# أي: من صداقهاء وهو نظير #وأعتدت لهن 


سورة النساء الآية: YY ۰ ٠١ ١‏ 
أي : لكل واحدة» ولذلك أفرد متكئاًء وقیل٤-يغود‏ على ضدقاتهن مسلوكا به مسلك اسم 

الإشارة» كأنه قيل: عن شيء من ذلك» واسم الإشارة وإن كان مفرداً قد يشار به إلى 2 
a‏ و ST‏ 


: وقد تقدّم‎ 
AEE LEBE 

فقال أردت كان ذاك» وقيل: يعود على المال» وهو غير مذكور»ء ولكن يدل عليه 
(صدقاتهن) وقيل: يعود على الإيتاء وهو المصدر الدال عليهء وآتوا قاله الراغب وذكره ابن 
عطية» ويتعلق المجروران بقوله طبن ولمنه) في موضع الصفة لشيء» فيتعلق بمحذوف»› 
وظاهر لمن التبعيض » وفيه إشارة إلى أن ما تهبه يكون بعضاً من الصداق» ولذلك ذهب الليث 
ابن سعد إلى أته لا يجوز تبرعها لهء إلا باليسير» وقال ابن عطية: #ومن) تتضمن الجنس 
هاهناء وكذلك يجوز أن تهب المهر كله ولو وقعت على التبعيض لما جاز ذلك.: 

وانتصب نفساً على التمييز» وهو من التمبيز المنقول من الفاعل . ا 
وكان منتصباً عن تمام الجملةء > فإما أن يكون موافقاً لما قبله في المعنى؛ أو مخالفاً فإن كان 
e‏ کرم الزیدون رجالا کما یطابق لو کان خبراًء وإن کان مخالفاًء 
فإما أن يكون مفرد لمدلول أو مختلفهء إن كان مفرد المدلول لزم إفراد اللفظ الدال كقولك في 
أيناء رجل واحد: کرم بنو فلان صلا واا وكقولك : زکا الأتقياء: وجاد الأذكياء وا وذلك 
إذا لم تقصد بالمصدر اختلاف الأنواع لاختلاف محاله. وإن كان مختلف المدلولء فإما أن 
لبس آفراده لو آفرد؛ آو لا يلبس. فإن ألبس وجبت المطابقة نحو: كرم ك أي: کرم 
ادرا والافراد ا کقوله: E Ts‏ 
ا أن لكل نفساء وإهن لسن مار كات في تش وا دة وقرٌ الزيدون عيناًء ET,‏ 
وأعيناً lS aS‏ 2 
المعنى: فان طابت كل واحدة عن شيء منه نفساً. 

وقال بعض البصريين : أراد بالنفس الهوى . والهوى مصدر» والمصادر لا تثنى ولا تجمع. 
ESE‏ فکلوه» وهو أمر إباحة. والمعنى : فانتشعوا به ورال ي 

دعبت مرا آي شاف سانا قال أب سرت حا لا تمه مرا لاء ف e‏ 
e a‏ حلالاً طياً a TT‏ 
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مربا دون همر اندلو الهخة ة التي هي لازم الكلمة ياء وأدغموا فيها ياء المد . وانتصاب 
هنيئاً على أنه نحت لمصدر محذوف» أي: فکلو د اكلا متا ارك أنه حال م م 
المفعرل هكدا اع الرمخشري ٠‏ وغير. وغى قول خالفت لقو ل أنمة العريية » لأ 0 عند 
سيبويه وغيره : منصوب بإضمارفعل لا يجوز إظهاره. وقد ذكرنا في المفردات نص سيبويه على 
ذلك. فعلى ما قاله أئمة العربية يكون هنيئاً مريئاً من جملة أخرى غير قوله: #فکلوه هنيغاً 
مريثاً)» ولا تعلق له به من حيث الإعراب» بل من حيث المعنى. وجماع القول في هنيئاً : أنها 
حال قائمة مقام الفعل الناصب لها. فإذا قيل: إن فلاناً أصاب خيراً فقلت هنيئاً له ذلك» 
فالأصل ثبت له ذلك هنيئاً فحذف ثبت» وأقيم هنيئاً مقامه . واختلفوا إذ ذاك فيما يرتفع به ذلك. 
فذهب السيرافي إلى أنه مرفوع بذلك الفعل المختزل الذي هو ثبت» وهنيعاً حال من ذلك»› وفي 
هنيئاً ضمير يعود على ذلك . . وإذا قلت: هنيئاً ولم تقل له ذلك» بل اقتصرت على قولك: هنيئاًء 
ففيه ضمير مستتر يعود على ذي الحال» وهو ضمير الفاعل الذي استتر في ثبت المحذوفة. 
وذهب الفارسي إلى أن ذلك إذا قلت : هنيغاً له» ذلك مرفوع بهنيئاً القائم مقام الفعل المحذوف» 
لأنه صار عوضاً منه» فعمل عمله. كما أنك إذا قلت: زيد في الذار» رفع المجرور الضمير الذي 
کان مرفوعاً بمستقر» لأنه عوض منه. ولا يکون في هنيئاً ضمير› لأنه قد رفع الظاهر الذي هو 
اسم الإشارة. وإذا قلت : هنيثاً ففيه ضمير فاعل بهاء وهو الضمير فاعلاً لثبت» ويکون هنيئاً قد 
قام مقام الفعل المختزل مفرعاً من الفاعل . وإذا قلت : هنيئاً مريئاًء فاختلفوا في نصب مريء. 
E‏ : إلى أنه صفة لقولك هنيعاً زع دای د ار ي وذهب الفارسي : إلى 
أن انتصابه انتصاب قولك هنيئاً فالتقدير عنده: فت راء ولا 2 
لهنيئاًء > من جهة أن هنيئاً لما كان عوضاً من الفعل صار حكمه حكم الفعل الذي ناب منابه» 
والفعل لا يوصف» فكذلك لا يوصف هو. وقد ألم الزمخشري بشيء مما قاله النحاة في هنيئا 
لكنه حرفه فقال بعد أن ّم أن انتصابه على أنه وصف للمصدر» أو حال من الضمير في فكلوه 
أي: كلوه وهو هنيء مريء. قال: وقد يوقف على فكلوه» ويبتدأ هنيئاً مريثاً على الدعاء» وعلى 
أا ان اتا مقام المصدرء كأنه قيل: هتاً مرئاً انتهى”" . وتحريفه أنه جعلهما أقيما مقام 


المصدر» فانتصابهما على هذا انتصاب المصدر» ولذلك قال: كأنه قيل هنا مرأ» فصار كقولك : 


شقا وزغياء أي : هناءة ومرأءة. والنحاة يجعلون انتصاب هنيئاً على الحال» وانتصاب ريا ۰ 
على ما ذكرناه من الخلاف . إما على الحال»ء وإما على الوصف. ويدل على فساد ما حرفه 
الزمخشري وصحة قول النحاة ارتفاع الأسماء الظاهرة بعد هنيئاً مريئاً» ولو كانا ينتصبان انتصاب ٠‏ 


(1) في البدور )۷١(‏ وقف همزة عليها بإبدال الهمزة ياء مع إدغام الياء قبلها فيهاء فيصير النطق بياء وأحدة 
مشددة» وليس له غير هذا الوجه لأن الياء زائدة. 

.)٥۰۲/۱( «الکشاف)‎ )۲( 

,.)٥۰۲/۱( «الکشاف»‎ )۳( 
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الاد ار اوا الدع ا الفا ا ل ووا و م 
لك» ولا رعيا الله لك» وإن كان ذلك جائزاً في فعله فتقول : E‏ رالدلیل على 
ا الظاهرة بعدها قول الشاعر: 

هنيئامريئاً غيرداء منخامر EE E‏ 


فما: مرفوع بما تقدم من هنيء أو مريء. أو بثبت المخدؤفة على الحتلاف السيرافي وآبي 
علي على طريق الإعمال. وجاز الإعمال في هذه المسألة وإن لم يكن بينهما رابط عطف› > لکون ' 
مرياً لا يستعمل إلا تابعاً لهنيئاًء فصارا كأنهما مرتبطان لذلك. ولو كان ذلك في الفعل لم جز 
N‏ قام خرج زيد» لم يصح أن يكون من الأعمال إلا على نية حرف العطف. . وذهب 
iE EE‏ أن مريئاً يستعمل وحده غير تابع لهنيئاً» ولا يحفظ ذلك من كلام العرب» وهنيعاً 
مريئاً اسما فاعل للمبالغة: وأجاز أبو البقاء أن يكونا مضدرین چاءا على ورن فعیل» کالصهیل 
والهدير› وليسا من باب ما يطرد فيه فعيل في المصدر. 
وظاهر الآية يدل على أن المرأة إذا وهبت لزوجها شيعا من صداقها طيبة بها نفسها غير 
مضطرة إلى ذلك بإلحاح أو شكاسة خلق» أو سوء معاشرة» فيجوز له أن يأخذ ذلك منها ويتملكه 
وینتفع به. a‏ ولا استشناء فيه رجوع . وذهب الأوزاعي : إلى آنه لا 
کک أو تقم في بيت زوجها سنة» فلو رجعت بعد الهبة فقال شريح وعبد 
الملك بن مروان: لها أن ترجع. وروب مثله عن غمر. كتب عمر إلى قضاته: أن النساء يعطين 
رغبة ورهبة» فأيما امرأة أعطت زوجها ثم أرادت أن ترجع فلها ذلك. قال شریح : الواطابت 
٠‏ نفسها لما رجعت. وقال عبد الملك: قال تعالى: فلا تأخذوا منه شيئاً4 وكلا القولين خلاف 
الظاهر من هذه الآية. وفي تعليق القبول على طيب النفس دون لفظة الهبة أو الإسماخ› دلالة 
على وجوب الاحتياط في الأخحذ» وإعلام أن المراعى هو طيب نفسها بالموهوب. . وفي قوله: 
(هنيئاً مريئاً) مبالغة في الإباحة والقبول وزوال التبعة . 
ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي جمل لله لكم قياما فال ان مترو الخ واا 
والسدي وغیرهم : ا الرجل الصغار وامرأته”. وقال ابن جبير: في المحجورين. 
وقال مجاهد: في النساء خاصة ". وقال أبو موسى الأشعري والطبري وغيرهما : نزلت في كل 
من اقتضى الصفة التي شرط الله من السفه كائنا من كان: ويضعف قول مجاهد أنها في النساء» 
كونها جمع سفيهة» والعرب إنما تجمع فعيلة على فعائل أو فعيلات قاله: ابن عطي . ق 
أن العرأب جمعت سفيهة على سفهاءء فهذا اللفظ قد قالته العرب للمؤنث› فلا يضعف قول 


(۱) البیت لکثیر عزة. انظر دیوانه ص (۹/۱٤)ء‏ القرطبي (۲۹/۰). 

)(٠‏ أخرجه الطبري ۸0۲۷ء عن الحسنء و٠۳٠۸‏ عن السديء و۳۲٠۸‏ عن الضحاك. 
(۳) أخرجه الطبري ۹ ۰۸00۰ عن مجاهد. : 

() «المحرر الوجيز» (۸/۲). ۰ 
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مجاهد. وإن كان جمع فعيلة الصفة للمؤنث نادراً لكنه قد نقل في هذا اللفظ خصوصاً. 
وتخصيص ابن عطية جمع فعيلة بفعائل أو فعيلات ليس بجيد» لأنه يطرد فيه فعال كظريفة 
وظراف» وكريمة وكرام» ويوافق في ذلك المذكر. وإطلاقه فعيلة دون أن يخصها بأن لا يكون 
بمعنى مفعولة نحو: قتيلة» ليس بجيد» لأن فعيلة لا تجمع على فعائل. 

وقيل : عنى بالسفهاء الوارثين الذين يعلم من حالهم أنهم يتسفهون في استعمال ما تناله 
أيديهم› فنهى عن جمع المال الذي ترثه السفهاء. والسفهاء: هم المبذرون الأموال بالإنفاق فيما 
لا ينبغي» ولا يد لهم بإصلاحها وتشميرها والتصرّف فيها. والظاهر في قوله: أموالكم أن المال 
مضاف إلى المخاطبين بقوله: ولا تؤتوا. قال أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة: 
نهى أن يدفع إلى السفيه شيء من مال غيره» وإذا وقع النهي عن هذا فأن لا يؤتى شيئاً من مال 
نفسه أولى وأحرى بالنهي» وعلى هذا القول: وهو أن يكون الخطاب لأرباب الأموال. قيل : 
يكون في ذلك دلالة على أن الوصية للمرأة جائزة» وهو قول عامة أهل العلم. وأوصى عمر إلى 
حفصة. وروي عن عطاء: أنها لا تكون وصياً. قال: ولو فعل حولت إلى رجل من قومه. 

قيل: ويندرج تحتها الجاهل بأحكام البيع. وروي عن عمر أنه قال: «من لم يتفقه في 
الدين فلا يتجر في أسواقنا» والكفار وكره العلماء أن يوكل المسلم ذمياً بالبيع والشراء» أو يدفع 
إليه يضاربه. وقال ابن جبير: يريد أموال السفهاء» وأضافها إلى المخاطبين تغبيطاً بالأموال» 
آي: هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم وتصونكم وتعظم أقداركم . ومن مثل 

هذا: ولا تقتلوا أنفسكم( [الساء: ۲۹] وما E‏ وهذا القول ذكره الزمخشري أولاً قال: 
والخطاب للأولياء» وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معائشهم. كما قال: 
ولا تقتلوا أنفسكم)»› «فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) [الساء: .]۲١‏ والدليل على 
آنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله: #وارزقوهم فيها واكسوهم) [الساء: ه). 

وقرأ الحسن والنخعي : «اللاتي) . وقرأً الجمهور: «التي). قال ابن عطية: والأموال 
جمع لا يعقل» فالأصوب فيه قراءة الجماعة" انتهى. واللاتي جمع في المعنى للتي» فكان . 
قياسه أن لا يوصف به الإماء وصف مفرده بالتي» والمذكر لا يوصف بالتي سواء كان عاقلاً أو 
غير عاقل»› فکان قياس جمعه أن لا يوصف بجمع التي الذي هو اللاتي. والوصف بالتي يجري 
مجرى الوصف بغيره من الصفات التي تلحقها التاء للمؤنث. اذا كان لا تج لا يعقل فبجوز 
أن يجري الوصف عليه كجريانه على الواحدة المؤنثة› ويجوز ان يجري الوصف عليه كجريانه 
على جمع المؤنثات فتقول: عندي جذوع منكسرة» كما تقول: امرأة طويلة» وجذوع منكسرات. 
كما تقول: نساء صالحات جرى الوصف في ذلك مجرى الفعل . والأولى في الكلام معاملته 
معاملة ما جرى على الواحدة» هذا إذا كان جمع ما لا يعقل للكثرة. فإذا كان جمع قلة» فالأولى 


(۱) «الکشاف» .)٥٠۳/۱(‏ 0 الميسر(۷۷). 
ار ارو ار ی | 
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عكس هذا الحكم: فأجذاع منكسرات أولى من أجذاع منكسرة» وهذا فيما وجد له الجمعان: 
جمع القلة» وجمع الكثرة . أمّا ما لا يجمع إلا على أحدهماء فينبغي أن يكون حكمه على 
حسب ما تطلقه عليه من القلة. والكثرة . وإذا تقرر هذا نتج أن التي أولى من اللاتي» لأنه تابع 
لجمع لا يعقل. ولم یجمع مال على غیره» ولا يراد به القلة لجريان الوصف به مجرى الوصف 
بالصفة التي تلحقها التاء للمؤنث» فلذلك كانت قراءة الجماعة أصوب. وقال الفراء: تقول 
العرب في النساء: .اللاتي» أكثر مما تقول التي : وفي الأموال تقول التي أكثر مما تقول ا 
وكلاهما في كليهما جائز. وقرىء شاذاً (للواتي)» وهو أيضاً في المعنى جمع التي وفخي. قیاماً 
تقومون بها وتنتعشون بها ولو ضيعتموها لتلفت أحوالكم . قال الضحاك : : جعلها الله قياماً لأنه 
يقام بها الحج والجهاد وإكمال البرء وا كاك ال قات جن ارق وو الار: وكان السلف. 
تقول: المال سلاح المؤمن» ولأن أترك ما يحاسبني الله عليه خير من أن أختاج إلى الناس. 
وعن سفيان الثوري وكانت له بضاغة يقلبها: لولاها لتمندل أي : a‏ وکانوا یقولون: 
اتجروا فإنكم في زمان إِذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. . وقرأً نافع وابن عامر: : (قيماً)؛ 
وجمهور السبعة: قياماً» وعبد الله بن عمر: قواماً بكسر القاف› والحسن وعيسى بن عمر: قواماً 
بفتحها. ورويت عن أبي عمرو“. وقرىء شاذاً: #قوماً. فأما قيما فمقدر كالقيام» والقيام 
قاله: الكسائي والفراء والأخحفش» وليس مقصوراً من قيام. وقيل: هو مقصور منه. قالوا: 
رحلفت الالف كما حذفت في خيم واصله خيام؛ أو جمع قيمة كديم جمع ديمة قاله: البصريون 
غير الأخفش. ورده أبو علي : بانه وصف به في قوله: لإديناً قيماً [الأنعام: والقیم لا یوصف 
به» وإنما هو مصدر بمعنى القيام الذي يراد به الثبات والدوام. ورد هذا بأنه لو کان مصدراً لما 
أعل كما لم يعلوا حولاً وعوضاً لأنه على غير مثال الفعلء لا سيما الثلاثية المجردة. وأجيب: 
بأنه اتبع فعله في الإعلال فأعل»ء لأنه مصدر بمعنى القيام» فكما أعل القيام أعل هو. وحكى 
الأخفش: قيماً وقوماًء قال : والقياس تصحيح الواوء وإنما 
ت وقول بني ضبة: طيال في جميع طويل» وقول الجميع : جياد في جمع جواد. وإذا أعلوا 
ديما لاعتلال ديمة» فإن إعلال المصدر لاغتلال فعله أولى. ألا ترى إلى صحة الجمع مع 
اعتلال مفرده في معيشة ومعائش» ومقامة ومقاوم» ولم يصححوا مصدراً أعلوا فعله. وقيل: 
يحتمل هنا أن يكون جمع قيمة» وإِن کان لا یحتمله دیناً قيماً. وأما قيام فظاهر فيه المصدرء 
وأما قوام فقيل : مصدر قاوم. وقيل: هو اسم غير مصدر» وهو ما يقام به كقولك: هو ملاك 
الأمر لما يملك به. وأما قرام فخطأً عند أبي حاتم. وقال: القوام امتداد القامة» وجوزه 
الكسائي. وقال: هو في معنى القوام» يعني أنه مصدر. e‏ وقيل: القوام 
القامة» والمعنى: التي جعلها الله سبب بقاء قاماتكم . 

وارزقوهم فيها واكسوهم) أي: أطعموهم واجعلوا لهم نصيباً E‏ ا 


.)٠١١( انظر المبسوط‎ )١( 
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الرجل نفقته من زوجته وبنيه الصغار. قال ابن عباس: لا تعمد إلى هلاك الشيء الذي جعله الله 
لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم» وأمسك ذلك وأصلحه» وكن أنت 
تنفق عليهم في رزقهم وکسوتهم ومؤونته. ول الور وو حاوف ور ی 
الخلاف في المخاطبين بقوله: #وآنوا» من هم. والمعنى على هذا القول: اجعلوها مكانا 
لزرقهم بأن تتجروا فيها وتربحواء حتی تکون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال» فلا يأكلها 
الإنفاق. قيل: وقال فيها: ولم يقل منها تنبيهاً على ما قاله عليه السلام: «ابتغوا في أموال اليتامى 
التجارة لا تأكلها الزكاة»" والمستحب أن يكون الإنفاق عليهم من فضلاتها المكتسبة. وقيل في : 
بمعنى من» أي منها. 

[وقولوا لهم قولاً معروفاً4 المعروف: ما تألفه النفوس وتأنس إليه ويقتضيه الشرع» فإن 
كان المراد بالسفهاء المحجورين» فمن المعروف وعدهم الوعد الحسن بأنكم إذا رشدتم سلمنا 
إليكم أموالكم قاله: ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» ومقاتل» وابن جريج. وقال عطاء: إذا 
ربحت أعطيتك» وإذا غنمت فى غزاتى» جعلت لك حظاً. وإن كان المراد النساء”والبنين 
الأصاغر والسفهاء الأجانب» فتدعو لهم: بارك الله فیکم» وحاطکم» وشبهه قاله: ابن زید. 
وقال الضحاك : الرد الجميل. ولما آمرال تعالى أولاً بإيتاء اليتامى بقوله: «لوآنوا اليتامى ٍ 
أموالهم) وأمر ثانا بإيتاء أموال النساء بقوله : (وآنوا النساء صدقاتهن) وكان ذلك عاما ا من غير ۰ 
تخصيص بين في هذه الاي . إن ذلك الإيتاء إنما هو لغير السفيه» وخص ذلك العموم؛ وقید 
الإطلاق الذي في الأمر بالإيتاء. 


(وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح قإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم قيل : 

توفي رفاعة وترك ابنه ثابتاً صغيراً فسأل: إن ابن أخي في حجري» فما يحل لي من ماله» ومتى 
أدفع إليه ماله؟ فنزلت”" . وقيل: توفي أوس بن ثابت» ويقال: أوس بن سويد عن زوجته أم. 
کجه وثلاث بنات وابني عم سوید. وقیل : قتادة وعرفجة فأخذا ماله ولم يعطيا المرأة ولا البنات. 
1 شيئاً . وقیل : المانع إرثهن هو عم بنيها واسمه: تعلبة. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا 
البتات ولا الا بن الصغير الذكر» فشكتهما أم كجه إلى رسول الله ية فدعاهماء فقال: لا یا 
رسول الله » ولدھا لا یرکب فرساًء ولا یحمل کلاًّء ولا ینکی عدواً فقال: «انصرفوا حتی أنظر ما 
یحدث الله» فنزلت . ٠‏ 


)1( أخرجه الطبري ۰۸5٦۸‏ عن ابن عباس . 

(۲) ضعيف . أخرجه. عبد الرزاق ۲ والبیهقي eS E ۷/٤‏ ۰ 
مرسل» وکرره البيهقي ۰۱۰۷/٤‏ عن عمر قوله بسند رجاله ثقات» E‏ 

(۳) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ٠ .۲۹٤‏ 

() ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۵ بدون اسنام وأخرجه الطبري ۸19۸ء عن عكرمة مرسلاً لكن 
باختصار» ونسبه السيوطي في «الدر» لاي الشيخ اصن بن عباي: وكذا ذكره الواحدي في = 
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وابتلاء اليتامى اختبارهم في عقولهم قاله: ابن عباس i O E‏ 


في عقولهم ودينهم وحفظهم لأموالهم وحسن تصرفهم فيها. ذكره: الثعلبي. E,‏ 
الصغير أن يدفع ٍ إليه نزر یسیرمن المال يتصرف فيه» والوصي ا a‏ واختبار 
الضة أن يرد إليها أمر البيت والنظر في الاستغزال دفعاً رامقا . واختلاف کل منهما 
بحال ما یلیق به وبما يعانيه من الأشغال والصنائع» فإذا نس منه الرشد بعد البلوغ والاختبار دفع 
إليه ماله» وأشهد عليه هذا ظاهر الآيةء وهو يعقب الدفع. والإأشهاد الإيناس المشروط. وقال 
ابن سيرين: لا يدفع إليه بعد الإيناس والاختبار المذكورين حتى تمضي عليه سنة وتداولة 
الفصول الأربع» ولم تتعرض الآية لسن البلوغ» ولا بماذا يكون. وتكلم فيها هنا بعض 
المفسرين. والكلام في البلوغ مذكور في كتب الفقه. وظاهر الآية أنه إن لم يؤنس منه رشد بقيِ 
محجوراً عليه دائماًء ولا يدفع إليه المال» وبه قال الجمهور. وقال النخعي وأبو حنيفة : ينتظر به 
خمس وعشرون سنة» ويدفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس. وظاهر الآية يدل على 
استبداد الوصي بالدفع والاستقلال به. وقالت طائفة: يفتقر إلى أن يدفعه إلى السلطان ويثبت 
عنده رشده» أو يكون ممن يأمنه الحاكم. وظاهر عموم اليتامى اندراج البنات في هذا الحكم» 
فيكون حكمهن حكم البنين في ذلك . فقيل : يعتبر رشدهاء وإن لم تتزوج بالبلوغ. وقيل: المدة 
بعد الدخول خمسة أعوام. وقيل: سنة. وقيل : سبعة في ات الأب» sS‏ 
و ١‏ 

وحتى هنا غاية للابتلاءء ودجلت على الشرط وهو: إذاء وجوابه: فإن ا ٠‏ 
وجواب إن آنستم: فادفعوا. وإيناس الرشد مترتب على بلوغ النكاح» فيلزم أن يكون بعده. 
وحتى إذا دخلت على الشرط لا تكون عاملة» بل هي التي تقع بعدها الجمل كقوله: 


وحتی الجياد ما يقال تارش ن 


= «الوسيط» 1/۲“ عن ابن عباس في رواية ا ار ويدون إسناد. 
وورد مختصراً من حديث جابر أخرجه أبو نعيم وأبو موسى كما في «الإصابة» ٤۸۷ /٤‏ قال أبو موسى: كذا 
قال: ليس لهنما شيء وأراد لیس يعطيان شيا من ميراث أبيهماء قال ابن حجر: قلت: راوه عن سفيان هو 
إبراهيم بن هراسة ضعيف› وقد خالفه: بشر ب i a a ES I a‏ 
من طریقه قال: خرجنا مع رسول الله م . : ° 
انظر «الإصابة في تمييز الصحابة» ۷/٤‏ - ۸۸ ترجمة أم كجة» ا ا داوود ا۸۹ و۸۹۲ 
والترمذي ۰۲۰۹۲ وابن ماجه ۲۷۲۰ وأحمد (۳/) والحاکم )٤ /٤(‏ والواخدي (۲۹۸) والبيهقي /٦‏ 
- ۹ من حديث جابر بنحو سياق المصنف» وليس فيه تسمية المرأة» بل فيه: أن امرأة سعد بن الربيع . 
والحديث حسن الإسناد. وانظر «تفسيرالبغوي» ۰٠٠٠٠‏ بتخريجي . 
(۱). آخرجه الطبزي ۸٥۷٤‏ عن السدي» و٦۸0۷‏ عن ابن عباس . 
)۲( ا لامریء القیس وصدرہ مطوت بهم حتی یکل عزیُهم» ابوا (). والمطو: 
الجدٌ والبخاء في السير».انظر اللسان )۳۸١ /٠١(‏ مادة (المطا). 
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وقوله: : 
وح ت ماء د EE E E E‏ 

على أن في هذه المسألة خلافاً ذهب الّجاج وابن درستويه إلى أن الجملة في موضع جر» ‏ 
وذهب الجمهور إلى أنها غير عاملة البتة. وفي قوله: بلغوا النكاح تقدير محذوف وهو: بلغوا 
حد النكاح أو وقته. وقال ابن عباس: معنى آنستم عرفتم . وقال عطاء: رأيتم. وقال الفراء: 
وجدتم. وقال الزجاج: علمتم. وهذه الأقوال متقاربة. 

وقرأ ابن مسعود: #فإن أحستم)» يريد أحسستم. فحذف عين الكلمة» وهذا الحذف 
شذوذ لم يرد إلا في أليفاظ يسيرة. وحكى غير سيبويه: أنها لغة سليم» وأنها تطرد في عين كل 
فعل مضاعف اتصل بتاء الضمير أو نونه. وقرأً ابن مسعود وأبو عبد الرحمن وأبو السمال وعيسى 
القفي: رشدا بفتحين: وقرى شاا : رشدا بشم > ونكر رشا لان ماه نزع من الرشة» 
وطرف ومخيلة من مخيلته» ولا ينتظر به تمام الرشد. قال ابن عطية: ومالك يرى الشرطين : 
البلوغ والرشد» وحيئنذ يدفع المال. وأبو حنيفة: يرى أن يدفع المال بالشرط الواحد ما لم 
يحفظ له سفه» كما أبيحت التسرية بالشرط الواحد. وكتاب الله قد قيدها بعدم الطولء وخوف 
العنت. والتمشيل عندي في دفع المال بتوالي الشرطين غير صحيح› E N,‏ 
الآية سبباً في الشرط» ولكنها حالة الخالب على بني آدم أن تلتئم عقولهم فيهاء ذ فهو الوقت الذي 
لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه. فقال: إذا بلغ ذلك الوقت فلينظر إلى الشرط وهو: الرشد حينئذ. 
وفصاحة الكلام تدل على ذلك لأن التوقيت بالبلوغ جاء بإذاء والمشروط جاء بإن التي هي قاعدة 
حروف الشرط . وإذا ليست بحرف شرط لحصول ما بعدهاء وأجاز سيبويه أن يجازى بها في 
الشعر. وقال: فعلوا ذلك مضطرين» وإنما جوزي بها لأنها تحتاج إلى جواب» ولأنها يليها ‏ 
الفعل مظهراً أو مضمراً. وا is LEA N‏ . ألا ترى أنك 
تقول: أجيئك إذا احمرٌ البسر»ء ولا تقول: إن اخم الم انف كلا : . ودل کلامه على أن 
إذا ظرف مجرّد من معنى الشرط» وهذا مخالف لكلام النحويين . بل النحويون كالمجمعين على 
أن إذا ظرف لما يستقبل فيه معنى الشرط غالباًء وإن صرح أحد منهم بأنها ليست أداة شرط فإنما 
يعني انها لا تجزم كأدوات الشرط» لا نفي كونها تأتي للشرط . وكيف تقول ذلك» والغالب 
عليها أنها تكون شرطا؟ ولم تتعرّض الآية إلى حكم من أونس منه الرشد بعد البلوغ» ودفع إليه 


(1) عجز بيت من الطويل لجرير؛ والبيت بتمامه: 
فمازالت القتلصى تموردماؤها بدجلەهحتى ماءدجلة أكل 
والأشكل: ما فيه بياض وحمرة. اللسان )١۷/١١(‏ مادة شكل . ۰ 
انظر دیوانه (۳۹۷)» القرطبي (۱۷/ .)٥۷‏ 

() انظر الميسر (۷۷). 

(۳) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠١‏ 
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ماله» ثم عاد إلى السفه» أيعود الحجر عليه أم لا؟ وفيه قولان: قال مالك: يعود. وقال أبو 
حنيفة : لا يعود» والقولان عن الشافعي . 

ولا تأكلوها إسرافاً ويداراً أن يكبروا) تقدم ا ا لأن الأكل أعظم 
وجوه الانتفاع بالمأخوذ. وهذه الجملة مستقلة. نهاهم تعالى عن أكل أموال اليتامى وإتلافها 
بسوء التصرف» وليست معطوفة على جواب الشرط› n‏ . وهو 
ارف ل واا أن یکبرواء فیلزم منه مشقة على ما تر تب عليه» وذلك ممتنع . وبهذا الذي 
قرّرناه يتضح خطأً من جعل ولا ا ا ل او زل تقد النهى اكل موان 
اليتامى في هاتين الحالتين مما يب يبيح الأكل بدونهماء > فیکون من باب دليل الخطاب . والإسراف: 
اللإفراط في الإنفاق» والسرف ا في مواضع الإنفاق. قال: 

أعطرا هنيدة ةتجدوها ثمانية مافي عطائهم من ولا سرف 


أي: ليس يخطئون مواضع العطاء. قال ابن عباس وغيره: ومبادرة كبرهم أن الوصي 
پستغنم مال محجوره فیأکل ویقول: : أبادر كبره للا يرشد ويأخذ ماله. 

وانتصب إسرافاً وبداراً على أنهما مصدران في موضع الحال» أي : مسرفين ومبادرين. 
والبدار مصدر بادر» وهو من باب المفاعلة التي تكون بين اثنين. لأن اليتيم مبادر إلى الكبر› 
والولي مبادر إلى أخذ ماله» فكأنهما مستبقان. ويجوز أن يكون من واحد» E‏ على 
المفعول من أجلهء أي : لإسرافكم ومبادرتكم. وان يكوا فول بالعصدرة ای جرک 
كقوله: #أو إطعام من يوم ذي سغبة يتيماً# [البلد: ٤4‏ وفي إعمال المصدر المنؤّن خلاف. وقيل: 
التقدير مخافة أن يكبرواء فیکون أن یکبروا مفعولاً من أجله» زرل دارا مذوف؛ 

ومن كان تيا فليستمقف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروت) ظاهر هذه الجملة يدل على 
أنه تقسيم لحال الوصي على اليتيم› > فأمره تعالی بالاستعفاف عن ماله إن کان غنياًء واقتناعه بما 
رزقه الله تعالی من الغنى» وأباح له الأكل بالمعروف من مال اليتيم إن كان فقيراًء بحيث باخ 
قوتاً محتاطاً في تقديره. . 


0) 


وظاهر هذه الإباحة آنه لا تبعة علیه» ولا یترتب في ذمته ما أخذ مما یسد جوعتہ بما لا یکون 
رفغا م لاتب ولا يقضي إذا أيسر قاله : إبراهيم› وعطاء» والحسن» وقتادة وعلى هذا القول 
الفقهاء. وقال عمر» وابن عباس» وعبيدة» والشعبي» ومجاهد» وأبو العالية» وابن جبير: يقضي إذا 
أيسر» ولا يستلف أكثر من حاجته. وبه قال الأوزاعي . وقال ابن عباس أيضاً وأبو العاليةء 1 
والخسن» والشعبى: إنما يأكل بالمعروف إذا شرب من اللبن» وأكل من.التمرء بما يهنأ الجرباء 
E OE EN‏ . فأما أعبان الأموال وأصولها فليس للولي أخذها . 


.)£1/0( مادة: سرف انظر القرطبي‎ »)٤۹/۹( يمدح بني أمية فيه» اللسان‎ ERN, 
٤ :۸1۲۹ »۸٦۲۸ انظر تفسیر الطبري‎ )۲( 
. أخرجه الطبري ۴ عن ابن عباس» و١۸1۳ عن أبي العالية‎ )۳( 
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وقالت طائفة: المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته» وهذه و و 
أحمد. وفصل الحسن بن حي فقال: إن كان وصي أب فله الأكل بالمعروفء أو وصي حاكم 
فلا سبيل له إلى المال بوجه» وأجرته على بيت المال. وفصل أبو حنيفة وصاحباه فقالوا: إن 
کان وصی ي اليتيم مقیما فلا يجوز له أن يأخذ من ماله شيعا وإن كان مسافراً فله أن يأخذ ما 
يحتاج إليهء ولا يقتلي شيا . وفصل الشعبي فقال: إن كان مضطراً بحال من يجوز له أكل الميتة 
آکل قفر اجه ورد دا وج وإلاً فلا يأكل لا سفراً ولا حضراً . وقال مجاهد: هذه الإباحة 
منسوخة بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً# [النساء: .]٠١‏ وقال أبو يوسف: لعلها 
منسوخة بقوله: لولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: فلس له أن ياخد قرضا رلا 
غيره. وقال ابن عباس والنخعي أيضاً : : هذا الأمر ليس متعلقاً بمال اليتيم» والمعنى : أن الغني 
يستعفف بغناه» وام الففر فاكل امروف فن قال فة ویر عن ف ماله خی اح 
إلى مال يتيمه. واختار هذا القول من الشافعية إلكيا الطبري. وقيل: إن كان مال اليتيم كثيراً 
يتاج إلى قيام كثير عليه بحيث يشغل الولي عن مصالح نفسه ومهماته فرض له في مال اليتيم 
أجر عمله» وإن کان لا یشغله فلا یأکل منه شیئاً» غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن» وأكل 
قليل الطعام والسمن» > غير مضربه ولا مستكثر منه على ما جرت به العادة والمسامحة. وقالت 
طائفة منهم ربيعة ويحيى بن سعيد: : هذا تقسيم لحال اليتيم» لا لحال الوصي . والمعنى: من كان 
منهم غنياً فليعف بماله» ومن كان منهم فقيراً فليقتر عليه بالمعروف والاقتصاد. ویکون من 
خطاب العين» ويراد به الخير. خوطب اليتامى بالاستعفاف والأكل بالمعروف» والمراد الأولياء. 
لأت اليتامئ ليتوا من أهل الخطاب» فكأنه قال للأولياء والأوصياء: إن كان اليتيم غنياً فانفقوا 
عليه نفقة متعفف مقتصد لئلا يذهب ماله بالتوسع في نفقته» وإن كان فقيراً فلينفق عليه بقدر ماله 
لئلا يذهب فيبقى كلا مضعفاً . 


فن ارال ما : هل تقسيم في الولي أو الصبي؟ قولان: فإذا كان في الولي فهل . 
الأمر متوجه إلى مال نفسهء أو مال الصبي؟ قولان. وإذا كان متوجهاً إلى مال الصبي» هل ذلك 
منسوخ ام لا؟ قولان. وإذا لم يكن منسوخاً NT‏ 
قولان. فإذا كان بالنسبة إلى الأكل» > فهل يختص بولي الأب» أو بالمسافرء أو بالمضط أو 
بالمشتغل بذلك عن مهمات نفسه؟ أقوال: وإذا كان بالنسبة للمأكولء فهل یختص بالتافه ام : 
> يتعدّى إلى غيره؟ قولان. ٠‏ وإذا تعذى إلى غيره» فهل يكون أجرة أم لا؟ قولأن. وإذا لم يكن 
أجرة فأخذ» فهل يترتب ديناً في ذمته یجب قضاؤه إذا أيسر أم لا؟ قولان. ودلائل هذه الأقوال 
مذكورة في مسائل الخلاف . ولفظه فليستعفف أبلغ من فليعف» لأن فيه طلب زيادة العفة . 


#فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» أمر تعالى بالإشهاد لحسم مادة النزاع» وسوء 
الظن بهم › والسلامة من الضمان والخرم على تقدير إنكار اليتيم». وطيب خاطر اليتيم بفك الحجر 
عله وانتظامه في سلك من يعامل ويعامل . . وإذا لم يشهد فادعی عليه صدق مع يمينه عند أبي 


YEY . ٠ ٠١ ١ سورة النساء الآية:‎ 


حنيفة وأصحابه› وعند مالك . والشافعي : لا يصدق إلا بالبينة . فكان في الإشهاد الاحتراز من 
توجه الحلف المفضي إلى التهمة» أو من وجوب الضمان e E‏ 
واجب. وقال قوم : هو ندب. 

وظاهر الاية الأمر با لإشهاد عليهم إذا دفع إليهم أموالهم» وهي المأمور ا في قوله: 
لفان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم آموالهم)» وقال عمر وابن جبير: هذا الإشهاد إنما هو على 
دفع الولي ما استقرضه من مال اليتيم حالة فقره إذا آيسر. a‏ فيها دليل على وجوب القضاء 
على من أكل من مال اليتيمء المعنى : ك . وقيل: المعنى إذا 
أنفقتم شيئاً على المولى عليه فاشهدواء» حتى لو وقع خلاف أمكن إقامة البينةء و | 
على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه. 
لإوكفى بالله حسيباً أي كافياً في الشهادة عليكم. وتاه e‏ ا 
٠‏ كفاني» قاله: الأعمش والطبري. کرد فلا بم فل ار مجاسیا ای خاس لأععالک 

یجازیکم بها » فعليكم بالصدق› وإياكم والكذب. . فيكون في ذلك وعيد لجاحد الحق . ۰ 

وحسیب فعیل بمعنی مفاعل» کجلیس وخلیط› آ ن مسین افا جر اي 
الحسبان. وقال ابن عباس والسدي ومقاتل: معنی جسیباً شهیں . وفي كفى خلاف: أهي اسم 
فعل» أم فعل؟ الفح اا فعل» وفاعله اسم الله» والباء زائدة. وقيل: الفاعل مضمر وهو 
ضمير الاکتفاء» آي : کفی هو› أي الاكتفاء باله» والباء ليست بزائدة» فيكون بالله في موضع 
نصب» ويتعلق إذ ذاك بالفاعل. وهذا الوجه لا يسوغ إلا على مذهب الكوفيين» حيث يجيزول 
إعمال ضمير المصدر كإعمال ظاهره. وإن عنى بالإضمار الحذف ففيه إعمال المضدر وهو 
موصول» وإبقاء معموله وهو عند البضريين لا يجوز» أعني: حذف الفاعل وحذف المصدر. 
وانتصب خسيباً على التمييز لصلاحية دخول مَّن عليه. وقيل: على الحال. NT‏ 
واحد وهو محذوف» التقدير: وكفاكم الله حسيباً . وتأتي بغير هذا المعنى» 'فتعديه إلى ائنين 
كقوله: (فسيكفيكهم الله# [البقرة: :ارال تمي مما فرك الوالذان والأتريون وللاسا: 
نصيب مما ترك الوالدان والأتربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا) فقيل : سبب نزولها هو خبر 
أم كجه وقد تقدم " قاله: عكرفة وقتادة وابن زيد. قال المروزي : کان اليونان يعطون جميع 
المال للبنات» لان الرّجل لا يعجز عن الكسشب» والمرأة تعجز. وكانت العرب لا يعطون 
٠‏ البنات» فردً الله على الفريقين . والمعتيّ : بالرجال الذكور». وبالنساء الإناث كقوله: #وبث منهما 
رجالا كشيراً ونساء# [النساء: .]١‏ 

وأبهم في قوله: نصيب» NE,‏ . وقیل : علق بلفظ نیب 
TT (۱)‏ 


(۲) انظر تفسير الطبري ۸17 ٠‏ 
(۳) تقدم آنفاً. 
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فهو من تمامه. والوالدان: يعني والدي الرجال والنساء» وهما أبواهم» وسمى الأب والدء لأن 
الولد منه» ومن الوالدة. وللاشتراك جاء الفرق بينهما بالتاء كقوله: لا تضار والدة بولدها» 
[البقرة: ۲۳۳] وجمع بالألف والتاء قياساً كقوله : «والوالدات قال ابن عطية: كما قال الشاعر : 
بحيث يعتقل الخراب البان ضر“ 

لان ايفن من الاى ونایول عن أن يراو الاب ها لذ ان ا 
الغراب ينطلق على الذكر والأنثى» ولیس مما فرق بینه وبين مؤنثه بالتاء. فهو کالّرعوب ینطلق 
على الذكر والأن» ولا یرجح کونه ذکراً وصفه بالبائض» وهو وصف مذكر لاحتمال أن يكون 
ذكر حملا على اللفظء E a EE E E‏ 
قوله: وعنترة الفلحاء. وفي قوله: أبوك خليفة ولدته أخرى . 

والأقربون: هم المتوارثون من ذوي القرابات. وقد أبهم في لفظ الأقربون كما أبهم في 
النصيب» وعين الوارث والمقدار في الآيات بعدها. وقوله: مما قل منه» هو بدل من قوله: مما 
ترك الأخيرء أعيد معه حرف الجر» والضمير في منه عائد على من قوله: مما ترك الأخير 
واكتفى بذكره في هذه الجملة» وهو مراد في الجملة الأولىء ولم يضطر إلى ذكره لأن البدل جاء 
على سبيل التوكيد إذ ليس فيه إلا توضيح أنه أريد بقوله: مما ترك العموم في المتروك. وهذا 
البدل فيه ذكر نوعي المتروك من القلة أو الكثرة. 

. وقال أبو البقاء: مما قل يجوز أن يكون حالاً من الضمير المحذوف في ترك» أي: مما 
ترکه مستقراً مما قل . 

ومعنی نصيباً مفروضاً : : أي حظاً مقطوعاً به لا بد لهم من أن يحوزوه. وقال الزجاج 
ومکي : نصيباً منصوب على الحال» المعنى: لهؤلاء أنصباء ء على ما ذكرنا هنا في حال الفرضٍ. 
کک : نصب لأنه أخرجه مخرج المصدر» ولذلك وحده كقولك : E‏ 

نحوه: [فريضة من الله [النساء : ١‏ ولو کان اسماً صحیحاً لم ینصب» لا تقول : لك علي حق 

درا انتھی . وا ب د او ا ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدذر 
المؤكد لقوله: فريضة من الله» كأنه قسمة مفروضة . وقال ابن عطية نحواً من كلام الزجاج 


(1) هو من أبيات لرؤبة يصف ناقة : 
ي تبغ هاذوكذنة جرائض 
لخشبالطلح همهصور ر هائض 
بحيث يعتش الغراب البائض 

اللسان (7/ ۷١۳)ء‏ مادة: عشش والأبيات من الرجز. 

(۲) انظر المحرر الوجيز .)١١/۲(‏ 

(۴) لم أهتد لقائله. 

.)٥١۷/١( «الكشاف»‎ )( 
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قال : إنما هو اسم نصب كما ينصب المصدر في موضع الحال تقديره: فرضاً. ولذلك جاز نصبه 
کما تقول : له علي کذا وک اا ا ا E‏ 
اليس بمصدر هذا النصب» ولكنّ حقه الرفع"" انتهى كلامه. وهو مركب من كلام الزجاج , 
والفراء» وهما متباينان. لأن الانتصاب على الحال مباين للانتصاب على المصدر المؤكد مخالف 
ا وتا مفروضاً نصب على الاختصاص : بمعنى أعني : تسا وا 
مقطوعاً واجباً" انتهى . فإن عني بالاختصاص ما اصطلح عليه النحويون فهو مردود بكونه نكرة» 
والمنصوب على الاختصاص نصوا على أنه لا يكون نكرة. وقيل: انتصب نصب المصدر _ 
الصريح› لأنه مصدر أي نصيبه نصيباً . وقيل : حال من النكرةء لأنها قد وصفت. وقيل: بفعل 
محذوف تقدیره : جعلته أو» أوجبت لهم نصياً . وقيل : حال من الفاعل في قل أو كثر. 

امل غلا حف ال عي وجرت الق في لقوق الة إذا ا نكيت رطب ذلك , 
كل وأحد من الشريكين بلا خلاق: واختلفوا قي قسمة المتروك علنى الفرائض» إذا كانت القسمة ‏ 
بغيره على حاله كالحمامٌ والرحا والبثر والدار التي تبطل منافعها بافتراق السهام. فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة: : تقسم. . وقال ابن أبي ليلى وأبو ثور: لا تقس . قال ابن المنذر: وهو 
اصح القولين". واستدل بها أيضاً على وجوب توريث الأخ للميت مع البنت» فإذا أخذت 
۰ النصف أخذ الباقي . واختلف في ابني عم أحدهما أخ لام» فقال علي وزيد: للأخ من الام 
السدس» وما بقي بينهما نصفان» وهو قول فقهاء الأمصار. وقال عمر وعبد الله e‏ 
ال ال للأخ من الأم. 

#وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا ا قول معروفاً» 
قيل: نزلت في أرباب الأموال يقسمونها عندما يحضر الموت في وصية» وجهات يختارونهاء 
ويحضرهم من القرابات محجوب عن الإرث» فيوصون للأجانب ويتركون المحجوبين فيحرمون 
ا ا ال واو رید وا حر و فل ر ی ات 
الفرائض يحضرهم أيضاً محجوب» فأمروا أن يرضخوا لهم مما أعطاهم الله. روي عن ابن 
عباس وابن المسيب: أنها منسوخة» وبه قال: عكرمة والضحاك قالوا: كانت قسمة جعلها الله 
ثلاثة أصناف› ثم نسخ ذلك بآية الميراث» وأعطى كل اذي حظ حظهء وجعل الوصية للذين 
یحرمون ولا یرثون. وقیل : ٠هي‏ محكمة أمر الله من استحق إرثاً وحضر القسمة قريب أو يتيم أو ٍ 
مسکین لا يرث› آنا ا :إن كان المال كثيراًء وأن يعتذر إليهم إن كان قليلاًء وأمر به ابو 
موسى الأشعري . وقال الحسن والنخعي: كان المؤمنون يفعلون ذلك يقسمون لهم من العين 


..)1١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

.)٥١۷/١( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ۰۸٦۸٩‏ عن ابن عباس . 
(6) أخرجه الطبري ۰۸1۹۹٩‏ عن سعيد بن جبير. 


۲٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الورق والفضة» فإذا قسموا الأرضين والرقيق قالوا لهم قولاً معروفً: بورك فيكم . وفعله عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي بكر وتلا هذه الآية. وإذا کان الرارت صخرا لا تصرف هل يفعل 
ذلك الولي آولاً؟ قولان. والظاهر من سياق هذه الآية عقيّب ما قبلها أنها ف في الوارڻين لا في 
المحتضرين الموصين› والذي يظهر من القسمة أنها مصدر بمعنى القسم قال تعالى : لإتلك إذا 
قسمة ضيزى) [النجم: ۲۲]. 

و ارو ا ال . وقيل: القسمة الإسم من الاقتسام لا من القسم» كالخيرة 

من الاختيار. ولا يكاد الفصحاء ء يقولون قسمت بينهم قسمة» وروى ذلك الكسائي . وقسمتك ما 
أخذته من الإقسام» والجمع قسم. وقال الخليل: القسم الحظ والنصيب من الجزء» ويقال: 
قاسمت فلاا المال وتقاسمناه واقتسمناه» والقسم الذي يقاسمك. 


وظاهر قوله: فارزقوهم» الوجوب. وبه قال جماعة منهم: مجاهد» وعطاء» والزهري . 
وقال ابن عباس» وابن جبير» والحسن: هو ندب. وفي قوله: فارزقوهم إضافة الرزق إلى غير 
الله تعالى» كما قال: وال خير الرازقين) [الجمعة: ]١١‏ وقيل : كان ذلك في الورثة واجباً فنسخته 
آية الميراث» والضمير في : منه عائد على المال المقسوم» ودل عليه القسمة» لأن القسمة وهي 
المصدر تدل على متعلقها وهو المال. وقيل: يعود إلى ما من قوله: لما ترك الوالدان 
والأقربون). ومن قال: القسمة المقسو أعاد الضمير إلى القسمة على معنى التذكير إذ المراد ‏ 
۰ ا . وقذم اليتامى على المساكين لان د ضعفهم أكثر» وحاجتهم أشد» فوضع الصدقات فيهم 
أفضل وأعظم للأجر. yT‏ ورأى عبيدة وابن سيرين : 
أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعام يأكلونهء وفعلا ذلك وذبحا شاة من التركة› وقسم 
عند عبيدة مال ليتيم فاشترى منه شاة وذبحهاء وقال عبيدة: لولا هذه لکانت من مالي . وقوله: 
«منه» يدل على التبعیض› ولا تقدير فيه بالإجماع» وهذا مما يدل على الندب. إذ لو كان لهؤلاء 
حق معين لبين الله قدر ذلك الحقء كما بين في سائر الحقوق. وعلى هذا E‏ کان 
الؤرثة كبارا »وإ كارا صغارا فليس إلا القول المغروف: ۰ 


اا ا : (وقولوا لهم)› > عائد على ما عاد عليه الضمير في : فارزقوهم)؛ 
الو القری والتاف الاک وقال ابن جرير: الآية محكمة في الوصية» والضمير في 
وهم ماه على اوي ری امرس هم وفي لهم عائد على اليتامى والمساكين . ان 
يقال لهم قول معروف"' lH‏ أيضا تقر الف > ويون المراد من أولي القربى الذين 
يرثون» والمراد من اليتامى والمساكين الذين لا يرثون. فقوله : (فارزقوهم) راجع إلئ: اولي 
وقوله: لهم» راجع إلى اليتامى والمساكين . TST‏ 


() تفسير الطبري .)٠٠٤/۳(‏ 


سورة النساء الآية: ٠١ ١‏ ا 1 YEV‏ 


و المقل الررفت فر ها این ی آن يقول لهم: هذا المال لقوم غيب أو ليتامى 
صخار» ولیس لکم فيه حق. وقیل : الدعاء لهم بالرزق والغنى. اویل : هو القول الدال على 
استقلال ما أرضخوهم به» وروي عن ابن جبير. وقيل : العدة الحسنة بأن يقال: هؤلاء أيتام 
صغار» فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم قالهء عطاء بن يسار» عن ابن جبير. . وقي : 
المعروف ما يؤنس به من دعاء وغيره. وظاهر الكلام أن الأصناف الثلاثة يجمع لهم بين الرزق 
والقول المعروف. وقيل: إما أن يعطوا وإما أن يقال لهم قول معروف . 

- وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً 
سديدا#» ظاهر هذه الجملة أنه أمر بخشية الله واتقائه. والقول السديد من ينظر في حال ذرية 
۰ فعاف هة على ذلك بكرنة هو اة ذرية ضعافاًء فيدخل في ذلك ولاة الأيتام» وبه فسر ابن 
عباس . والذي ينهى المحتضر عن الوصية لذوي القربى» ومن يستحق ويحسن له الإمساك على 
- قرابته و . وبه فسر مقسم وحضرمي› والذي يأمر المحتضر بالوصية لفلان وفلان ویذکره 
بأن يقدم لنفسه» وقصده إيذاء ورثته بذلك. E RTT‏ وقتادة والسدي وابن جبير 
والضحاك ومجاهد. وقالت فرقة: المراد جميع الناس أمروا باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس» 
وإن لم يکونوا في حجرهم. وأن يسددوا لهم القول كما يحبون أن يفعل بأولادهم. قال 
الزمخشري: ويجوز أن يتصل بما قبله» وأن يكون آمراً للورثة بالشفقة على الذين يحضرون 
القننمة من ضعفاء أقاربهم واليتامى والمساكين» وأن يتصور آنهم لو کانوا e‏ 
ضائعين محتاجين» هل كانوا يخافون عليهم الحرمان والخشية"؟ انتهى كلامه. وهو ممكن أن 
يكون مراداً. قال القاضي: الأليق بما تقدم وما تأخر أن يكون من الآيات الواردة في الأيتام» 
فجعل تعالی آخر ما دعاهم به إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا 
تصوروهاء ولا شك أن هذا من أقوى البواعث في هذا المقصود على الاحتياط فيه . ٠‏ 

وقرأ الزهري والحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر: بكسر لام الأمر في: #وليخش)› 
وفي: #فليتقوا»› لإوليقولوا». وقرأً الجمهور: بالإسكان. ومفعول وليخش محذوف» 
ويحتمل أن يكون اسم الجلالة أي الله ويحتمل أن يكون هذا الحذف على طريق الأعمال» ‏ 
أعمل فليتقوا . وحذف معمول الأول» إذ هو منصوب يجوز ن يحذف اقتصاراًء فکان حذفه 
اختصاراً أجوز» ويصير نحو قولك: أكرمت فبررت زيداً. وصلة الذين الجملة من لو وجوابها. 
قال ابن عطية: تقديره لو تركوا . ويجوز حذف ا : لو قام زيد لقام 
عمرو» ولو قام ژید قام عمرو | انتهی کلامه. N)‏ ه وليخش الذين 


.)٥١۹/۱( «الکشاف»‎ )١( 
.۷۸ انظر المبسر ص‎ )۲( 
.)١۳/۲( «المحرر الوجیز»‎ )۳( 
.)٥۰۹/۱( «الکشاف»‎ )( 


YEA‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً وذلك عند احتضارهم» خافوا 
عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم كما قال القائل : 

لقدزادالحياة إلى حباً تاي اتر موا یات 

أ خا ا رو ال ر جي - واو ا د 

انتهی کلامه. وقال غيرهما: لو تركواء لو يمتنع بها الشيء لامتناع غيره» وخافوا جواب 
E‏ 

فظاهر هذه النصوص أن لو هنا التي تكون تعليقاً في الماضي»› وهي التي يعبر عنها 
سیبویه : : بأنها حرف لما كان يقع لوقوع غيره. . ويعبر غيره عنها بأنها حرف يدل على امتناع الشيء 
لامتناع غيره. وذهب صاحب التسهيل : إلى أن لو هنا شرطية بمعنى أن فتقلب الماضي إلى معنى 
الاستقبال» والتقدير: وليخش الذين إن ترکوا من خلفهم. قال : ولو وقع بعد لو هذه مضا 2 
لكان مستقبل المعنى كما يكون بعد أن قال الشاعر : 

لا يلفك الراجيك إلا مظهراً . خلق الكريم ولو تكون عدي“ 

وكان قائل هذا توهم أنه لما أمروا بالخشية» والأمر مستقبل»ء ومتعلق الأمر هو موصولء 
GS O‏ .. وحسن 
مكان لو لفظ أن فقال : إنها تعليق في المستقبل» وأنها بمعنى إن. وكأن الزمخشري عرض له 
هذا التوهم» فلذلك قال: معناه وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يركوا فلم 
تدخل لو على مستقبل» بل أدخلت على شارفوا E‏ 
وهذا الذي توهموه لا يلزم في الصلة إلا إن كانت الصلة ماضية في المعنى» واقعة بالفعل. ! 
معنی : as aE‏ أي ماتوا فتركوا من خلفهم» فلو كان كذالك لازم لاويل في لو أن 
تکون بمعنی : : أن إذ لا يجامع الأمر بإيقاع فعل من مات بالفعل . أما إذا كان ماضياً على تقدير 

يصح أن يقع صلة› وأن يكون العامل في الموصول الفعل المستقبل نحو قولك: ليزرنا الذي لو 
کک وأصل لو أن تكون تعليقاً في الماضي» ولا يذهب إلى أنه يكون في المستقبل 

: إن إلا إذ دل على ذلك قرينة كالبيت المتقَدّم. لأن جواب لو فيه محذوف مستقبل 

TT‏ لا يلفك . وكذلك قوله: 


قوم إذا حاربوا دة مآزرهم دون النساء ولو بانت SEE‏ 


(1) البيتان لابن خالد القناني» واسمه سعيد بن مسجوح» انظر الكامل ۸٩١‏ وانظر الكشاف )٥٠۹ /١(‏ وأورد في 
اللسان )۲٠۳/۹(‏ مادة. ضعف» البيت الأول من دون عزو لقائل . 

(۲) البيت من الكامل ولم أهتد لقائله. 

.)٥٠۹/۱( «الکشاف»‎ )۳( 

() البیت للأخطل» انظر دیوانه (۱/ ۱۷۲). المغني (۲۹۲). 


٤۹ 7 . ٠١ ١ سورة النساء الآية:‎ 


لدخول ما بعدها في حیز إذاء وإذااللمستقبل: ولو قال قائل : لو قام زید قام عمرو» لتبادر 
إلى الذهن أنه تعليق في الماضي دون المستقبل. و#من خلفهم) متعلق بترکوا . وأجاز أبو البقاء 
أن يكون في موضع الحال من ذرية . 
وقرأً الجمهور (ضعافاً4 جمع ضعيف»› E E WEEE‏ 
e‏ وقرأً ابن محيصن: «صَعُفاً4 بضمتين» وتنوين الفاء. وقرأت عائشة _ 
والسلمي والزهري وأبو حيوة وابن محيصن أيضاً: (ضعفاء) بضم الضاد والمد» كظريف ‏ 
وظرفاء» وهو أيضاً قياس . وقریء (ضعافی) و#(ضعافی) بالإمالة» نحو سکاری وسکاری. 
وأمال حمزة خافوا للكسرة التي تعرض له في نحو: خفت"'. وانظر إلى حسن ترتيب هذه 
الأوامر حيث بدأ أولا بالخشية التي محلها القلب وهي الاحتراز من الشيء بمقتضى العلم» وهي 
٠‏ الحاملة على التقوى» ثم أمر بالتقوى انيا وهي متسببة عن الخشية» إذ هي جعل المرء نفسه في 
وقاية مما يخشاه. ثم أمر بالقول السديد» وهو ما يظهر من الفعل الناشىء عن التقوى الناشئة عن 
الخشية. e‏ بل المعنى على الفعل والقول السديدين . . وإنما 
اقتصر على القول السديد لسهولة ذلك على الإنسانء كأنه قيل : أقل ما يسلك هو القول السديد. 
قال مجاهد: يقولون للذين يفرقون المال زد فلاناً وأعط فلاناً. وقيل: as‏ 

فقط . وقيل: هو تلقين المحتضر الشهادة. وقيل : الصدق في الشهادة. وقيل : الموافق للحق 
وقيل : للعدل. وقيل: للقصد. وكلها متقاربة. 

والسنداد: الاستواء في القول والفعل. وأصل السد إزالة الاختلال. والسديد يقال في 

معنى الفاعل› و لول ورجل سديد متردد بين المعنيين› » فانه يسدد من قبل متبوعه› 
ویسدد لتابعه. 

لإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا a‏ سیر نزلت. 

فى المشركين كانوا يأكلون أموال اليتامى ولا يورثونهم ولا النساءء قال ینزید ٠‏ اوقل في 
ا بن الشمردل» ولي يتيماً فأكل ماله. وقيل : E‏ 
فأكله قاله: مقاتل”" . وقال الأكثرون: نزلت في الأوصياء الذين يأکلون من أمرال اليتامى ما 
لم يبح لهم وهي تتناول کل أكل بظلم وإن لم يكن وصياً وانتصاب ظلماً على أنه مصدر في 
موضع الحال أو مفعول من أجلهء وخبر إن هي الجملة من قوله: إنما يأكلون. وفي ذلك دليل 
على جواز وقوع الجملة المصدرة بأن خبراً لإن» وفي ذلك خلاف. وحسن ذلك هنا تباعدهما 
بکون اسم إن موصولاًء > فطال الكلام بذكر صلته. e‏ معناه ملء ء بطونهم يقال : کل 
في بطنه› وفي بعض بطنه . کما قال: 


.)۷۸( انظر المبسوط (١۱۷)ء البدور (٤۷)ء الميسر‎ )١( 
أخرجه الطبري ١۸۷۲ء عن ابن زيد..‎ )۲( 
.۲۹٦ ذكره الواحدي في «أسباب النزول»‎ )۳( 


o٠‏ الجزء الثالث من كتاب تقسير البحر المحيط 


کلوا في بعض بطنكم تعفوا فإنزمانكم زمن خميص °“ 

والظاهر: تعلق في بطونهم بيأكلون» وقاله الحوفي . وقال أبو البقاء: هو في موضع الحال 
من قوله: ناراً. ونه بقوله: في بطونهم على نقصهم» ووصفهم بالشره في الأكل» والتهافت في 
نيل الحرام بسب البطن. وأين يكون هؤلاء من قول الشاعر؟! 
تراه خميص البطن والزاد حاض ر“ 

وقول الشنفري : 

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذأجشع القوم أعجإ ° 

وظاهر قوله: ناراً آنهم يأكلون ناراً حقيقة. وفي حديث اش سعيد عن ليلة الإسراء قال 
رسول الله با: «رأيت قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل» وقد وکل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل 
في أفواههم صحراً من نار يخرج من أسافلهم» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هم الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما»““ وبأكلهم النار حقيقة قالت طائفة: وقيل: هو مجازء لما كان أكل 
مال اليتيم يجر إلى النار والتعذيب بها عبر عن ذلك بالأكل في البطن» ونبه على الحامل على 
أخذ المال وهو البطن الذي هو آخس الأشياء التي ينتفع بالمال لأجلهاء إذ مآل ما يوضع فيه إلى 
الاضمحلال والذهاب في أقرب زمان. ولذلك قال: أما ملا الإنسان وعاء شراً من بطنهس . 

وقراً الجمهون: #وسیصلون) مبناً للفاعل من الثلاثي . وقرأ ابن عامر وأبو بكر: بضم 
الياء وفتح اللام مبنيا للمفعول من الثلاثي . وابن أبي عبلة: بضم الياء وفتح الصاد واللام مشدّدة 
مبنياً للمفعول . والصلامن: التسخن بقرب النار» والإحراق إتلاف الشيء بالنار. وعبر بالصلا 
بالنار عن العذاب الدائم بهاء إذ النار لا تذهب ذواتهم بالكليةء کا قال : #کلما نضجت أ 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» [النساء: ]٥١‏ وهذا وعيد عظيم على هذه المعصية. ' 
وجاء «#يأكلون)» بالمضارع دون سين الاستقبال» وسيصلون بالسين» فإن كان الأكل للنار حقيقة 
فهو مستقبل» واستغنى عن تقييده بالسين بعطف المستقبل عليه . وإن كان مجازاً فليس بمستقبل» 
إذ المعنى : يأكلون ما يجر إلى النار ويكون سبباً إلى العذاب بها. ولما كان لفظ نار مطلقاً في 
قوله: #إنما يأكلون في بطونهم نارً)» قيد في قوله لإسعيراً4» إذ هو الجمر المتقد. 

وتضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والفصاحة. الطباق في : واحدة وزوجهاء وفي 


(۱) لم أهتد لقائله» وهو في خزانة الأدب (۷/ )٥۳۷‏ بدون نسبةء الكشاف .)٥٠١/١(‏ 

(۲) لم أهتد لقائله» وهو في الکتاب (۲/ ۸۷). 

(۳) لم أجده في مصدر آخر. 

)٤(‏ ضعيف جداً. أخرجه الطبري ١۸۷۲ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وفي إسناده أبي هارون العبدي اسمه 
عمارة بن جوني» قال الذهبي في «الميزان» لين بمرة. قال أحمد: ليس بشيء وسيأتي في سورة الإسراء. 

e .)۱۷١( انظر المبسوط‎ . )۵( 
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غنياً وفقيراً وفي: قل أو كثر. والتكرار في : اتقواء وفي:خلق» وفي: خفتم› وأن لا 
تقسطواء وأن لا تعدلوا من جهة المعنى» وفي اليتامى» وفي النساء» وفي فادفعوا إليهم 
أموالهم» فإذا دفعتم إليهم أموالهم» وفي نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» وفي قوله: 
ولیخش» وخافوا من جهة المعنى على قول من جعلهما مترادفين » وإطلاق اسم المسيب على 
الاي ولا تأكلوا) وشبهه لأن الأخذ سبب للأكل. وتسمية الشيء ء باسم ما کان عليه في : 
لوآتوا اليتامى» »> سماهم يتامى بعد البلوغ. والتأكيد بالإتباع في : لهنيئاً مريئاً) وتسمية الشيء 
باسم ما يؤول اليه في : : (نصيب مما ترك4» وفي نار على قول من زعم أنها حقيقة. 
والتجليس المماثل في : «(فادفعوا» «فإذا دفعتم)» والمغاير في : لوقولوا لهم قولا). والزيادة 
للزيادة في المعنى في : «فليستعفف). وإطلاق كل على بعض في: الأقربون)› إذ المراد 
سات ارا وإقامة الظرف المكاني مقام الزماني في: : خلفهم» TT‏ 
والاختصاص في : بطونهم)» خصها دون غيرها لأنها محل للمأكولات. والتعريض في: في 
بطونهم» غرض بذكر البطون لخستهم وسقوط هممهم والعرب تذم بذلك قال:  ٠‏ 
دع المكارم لاترحللبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ٠‏ ۰ 
وتأكيد الحقيقة بما يرفع احتمال المجاز بقوله: في بطونهم . .رفع المجاز العارض في 
قوله: «(أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً€ [الحجرات: ۲ وهذا على قول من حمله على 
الحقيقة» ومن حمله على المجاز فيكون عنده من ترشيح المجاز» ونظير كونه رافعاً للمجاز قوله: 
ER:‏ بجناحیه)4 س ٨۸‏ وقوله : (یکتبون و یدیهم) [البقرة: ۷۹]. ys‏ 


٠‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين) لما أبهم في قوله: لإنصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون» [النساء: ۷] في المقدار والاأقربين› بيّن في هذه الآية المقادير ومن يرث من 
الأقربين› وبداً بالأولاد وإرثهم من والديهم» كما بدأ في قوله: : لإللجال نصيب فما ترك 
الوالدان)» بهم. وفي قوله : «يوصيكم الله في آولادکم) إجمال أيضاً بينه بعد. . وبدأً بقوله: 
E‏ ا GS‏ 


6ال الط اشر الان O‏ 
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الأنثى عنه» ولأنهم کانوا يورثون الذكور دون الإناث» فكفاهم أن ضوعف لهم نصيب الإناث 
فلا يحرمن إذ هن يدلين بما يدلون به من الولدية. 

وقد اختلف القول في سبب النزول» a‏ أكثر تلك الأقاويل : أنهم كانوا لا يورّثون 
البنات كما تقدم» فرلا ت الك وش A‏ نزلت في جابر إذ مرض»› فعاده الرسول ٠‏ 
فقال: كيف أصنع في مالي ؟ وقيل: كان الإرث للولد والوصية للوالدين» فسخ بهذه الآيات. 
قیل : معنی يوصیکم یأمرکم . كقوله: #ذلكم وصاكم به [الأنعام: ]٠١١‏ وعدل إلى لفظ الإيصاء 
لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام» وطلب حصوله سرعة» وقيل: يغهد إليكم كقوله: ما وصی به 
نوحاً‰ [الشوری: ۳ وقيل: يبين لكم في أولادكم مقادير ما ثبت لهم من الحق مطلقاً بقوله : 
لللرجال) «وألو الأرحام)» وقيل : يفرض لكم. وهذه أقوال متقاربة. 


والخطاب في : يوصيكم» للمؤمنين» وفي أولادكم: هو على حذف مضاف. أي: في 
أولاد موتاكم» لأنه لإ يجوز أن يخاطب الحي بقسمة الميزاث في أولاده ويفرض عليه ذلك 
وإن كان المعنى بيوصيكم يبين جاز ن يخاطب الحي» ولا يحتاج إلى حذف مضاف. والأولاد 
يشمل الذكور والإناث» إلا أنه خص من هذا العموم من قام به مانع الإرث» فأما الرّق فمانع 
بالإجماع» وأما الكفر فكذلك» إلا ما ذهب إليه معاذ من: أن المسلم يرث الكافر. وأما القتل 
فإن قتل أباه لم يرث» وكذا إذا قتل جده وأخاه أو عمه» لا يرث من الدية» هذا مذهب ن 
المسيب» وعطاءء ومجاهد» والزهري› والأوزاعي» ومالك وإسحاق»› وأبي ثور» وابن 
المنذر. وقال أبو حنيفة وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد: لا يرث من المال» ولا من 
الدية شيعا . واستثنى النخعي من عموم أولادكم الأسير»ء فقال: لا يرث. 

وقال الجمهور: إذا علمت حياته يرث› فإن جهلت فحكمه حكم المفقود.. واستشنى من 
العموم الميراث من النبي بء وأما الجنين فإن خرج ميتاً لم يرثء E RE‏ 
وابن سيرين» وقتادة» والشعبي» والزهري» ومالك»› والشافعي : يستهل صارخاً ولو عطس أو 
تحرك أو صاح أو رضع أو كان فيه نفس . وقال الأوزاعي وسفيان والشافعي : : ذا عرفت حياته ` 
بشيء من هذه» وإن لم يستهل فحكمه حكم الحي في الإرث. وأما الجنين في بطن أمه فلا 


)1( نقدم. 

(۲) صحیح. آخرجه أحمد ۲۹۸/۴ والدارمي ۱۸۷/١‏ والبخاري »0٦۷1‏ و۳٤۷٦‏ ومسلم ۱١۱١‏ ج ۸» 
والطبري ۰۸۷۳۲ من طرق» عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابراً يقول: جاء رسول الله بي يعودني وأنا 
مريض لا آعقل فتوضاً وصب علي من وضوئه فعقلت» فقلت: يارسول الله لمن الميراث» إنما يرثني كلالةء 
فنزلت آية الفرائض وأخرجه الحميذي ۱۲۲۹ء وأحمد ۷/۳ والبخاري ۵1۵۱ و1۷۲۳ و۷۳۰۹ 
ومسلم ۰۱٩۱٩١‏ وآبو داوود ۲۸۸۲ والترمذي ۰۲۰۹۷ و٥۳۰۱‏ والحسن۲۷۲۸» وابن خزيمة ۰۱٠٦١‏ من 
طرق عن سفيان بن عيينةء عن محمد بن المنكدر» به. 
انر افسيراليغوي ۳۷+ بسخريجي: 
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شات ی الد یت وإنما aS Ce‏ وذلك .مذكور في کتب 
الفقه. وأما الختثى فداخل في عموم أولادكم» ولا خلاف في توريثه› والخلاف فيما ايرث وفیما 
يعرف به أنه خنشی» وذلك مذكور في كتب الفقه. وأما ا E‏ 
فقده من أحد شيئاً . : 

وقال الشافعي : یوقف نصیبه حتی یتحقق موته» وهو ظاهر قول O‏ 
والمعتوه والسفيه فيرثون إجماعاًء والولد حقيقة فى ولد الصلب ويستعمل:فى ولد الابن»ء 
والظاهر آنه مجاز. إذ لو كان حقيقة بطريق الاشتراك أو الر اط كارك ولد الك طلقا 
والحكم أنه لا يرث إلا عند عدم ولد الصلب» أو عند وجود من لا يأخذ جميع الميراث متهم 

وهذا البحث جار في الأب والجد والأم والجدة» والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة 
لاتاق الجا على ن E‏ ولو كان اسم الأب يتناوله حقيقة 
لما صح هذا الاتفاق . ولو أوصى لولد فلان فعند الشافعي لا يدخل ولد الولدء E‏ 
يدخحل» وعند أبي حنيفة يدخل إن لم يكن لفلان ولد صلب . 

وللللذكر: إما أن يقر محذوف أي: للذكر منهم» أو تنوب الألف واللام عن الضمير 
على رأي من يرى ذلك التقدير لذكرهم. و#مثل): صفة لمبتدأ محذوف تقديره حظ مثل . 

قال الفراء: ولم يعمل #يوصيكم) في #مثل) إجراء له مجرى القبول في حكاية الجملء 
فالجملة في موضع نصب بيوصيكم . وقال الكسائي : ارتفع #مثل) على حذف أن تقديره: أن 
للذكر. وبه قرأ ابن أبي عبلة وأريد بقوله: #للذكر مثل حظ الأنثيين# حالة اجتماع الذكر 
والأنثيين فله سهمان» كما أن لهما سهمين. وأما إذا انفرد الابن فيأخذ المال أو البنتان» فسيأتي . 
جكنم ذلك. ولم تتعرض الآية للنص على هاتين المسألتين . 

٠‏ وقال أبو مسلم الأصبهاني: نصيب الذكر هنا هو الثلثان» فوجب أن يكون نصيب 
الانثيين. وقال أبو بكر الرازي: إذا كان نصيبها مع الذكر الثلث» فلأن يكون نصيبها مع أنثى 
الثلث أولى» لأن الذكر أقوى من الأنثى. وقيل: حظ الأنثيين أزيد من حظ الأنثى» وإلا لزم 
حظ الذكر مثل حظ الأنثى» وهو خلاف النص» فوجب أن يكون حظهما الثلثين»٠‏ لأنه لا قائل 
بالفرق. فهذه وجوه ثلاثة مستنبطة من الآية تدل على أن فرض البنتين الثلثان. ووجه رابع من 
القياس الجلي وهو أنه لم يذكر هنا حكم الثنتين» وذكر حكم الواحدة وما فوق الثنتين. وفي آخر 
السورة ذكر حكم الأخت الواحدة» وحكم الأختين» ولم يذكر حكم الأخوات» فصارت الآيتان 
مجملتین من وجه» مبینتین من وجه . 

فنقول: لما کان ا ا الفلثينء a‏ بذلك لأنهما أقرب إلى 
الميت. ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزاد على الثلثين» وجب أن لا يزاد نصيب الأخوات 
على ذلك لأن,البنت لما كانت أشد اتصالاً بالميت امتنع جعل الأضعف زائداً على الأقوى. 
وقال الاوى: في الآية ET‏ لم یکن معه أنٹی» لأنه جعل للذكر 
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مثل ما للأنثيين. وقد جعل للأنثى النصف إذا لم يكن معها ذكر بقوله: وإن كانت واحدة فلها 
النصف) فدل على أن للذكر حالة الانفراد مثلي ذلك ومثلا النصف» هو الكل انتهى . 

وقرأً الحسن وابن أبي عبلة: يوصيكم بالتشديد. وقرأً الحسن ونعيم بن ميسرة والأعرج: 
ا4 وثلث والربع والسدس والثمن بإسكان الوسط» والجمهور بالضم» وهي لخة الحجاز وبني 
أسد» قاله: النحاس من الثلث إلى العشر. وقال الزجاج: هي لغة واحدة» والسكون تخفيف»› 
وتقدير الآية: يوصيكم الله في شأن أولادكم الوارثين للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين حالة 
اجتماعهم مما ترك الموروئون إن انفرد بالإرث» فإن كان مغهما ذو فرض كان ما يبقى من المال 
لهماء والفروض هي المذكورة في القرآن وهي ستة: النصف» والربع» والشمنء والشلثان» 
والثلث» والسدس. 

فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك) ظاهر هذا التقسيم أن ما زاد على الشنتين من 
الأولاد يرثن الثلثين مما ترك موروثهماء وظاهر السياق.انحصار الوارث فيهن. ولما كان لفظ 
الأولاد يشمل الذكور والإناث» وقصد هنا بيان حكم الإناث» أخلص الضمير للتأنيث. إذ 
الإناث أحد قسمي ما ينطلق عليه الأولادء فعاد الضمير على أحد القسمين» وكأن قوله تعالى : 
في أولادكم) في قوة قوله: في أولادكم) الذكور والإناث. وإذا كان الضمير قد عاد على 
جمع التكسير العاقل المذكر بالنون في نحو قوله: «ورب الشياطين ومن أضللن»"“ كما يعود على 
الإناث كقوله: #والوالدات يرضعن) [البقرة: ]۲١۳‏ فلأن يعود على جمع التكسير العاقل الجامع 
للمذكر والمؤنث» باعتبار أحد القسمين الذي هو المؤنث أولى» واسم كان الضمير العائد على . 
أحد قسمي الأولادء والخبر نساء بصفته الذي هو #فوق اثنتين)» لأنه لا تستقل فائدة الإخبار 
بقوله: (نساء) وحده» وهي صفة للتأكيد ترفع أن يراد بالجمع قبلهما طريق المجاز إذ قد يطلق 
الجمع ويراد به التثنية فأجاز الزمخشري أن يكون نساء خبراً ثانياًء لكان» وليس بشيء» لأن 
الخبر لا بد أن تستقل به فائدة الإسناد. ولو سکت على قوله #فإن کن نساء# لکان نظير» إن 
کان الزیدون رجالا وهذا ليس بكلام. وقال بعض البصريين : ادير واد ن E‏ نساء 
فوق اثنتین . وقدذره الأرمخشري: البتات أو المولودات : 


وقال الزمخشري: «فإن قلت» : هل يصح أ ن کون الضميران في (كن4 وإکانت4 
مبهمین› ویکون #نساء# و#واحدة# تفسيراً لهما على أن كان تامَة؟ «قلت»: لا أبعد ذلك ' 
انتهی. ونعني بالإبهام أنهما لا یعودان على مفسر متقدّم» بل یکون مفسرهما هو المنصوب 
بعدهما» وهذا ا أو ممنوع ألبتة. لأن کان ليست من الأفعال 
التي يكون فاعلها مضمراً يفسره ما بعده» بل هو مختص من الأفعال بنعم وبئس وما حمل 


.)٥۱۲/۱( «الکشاف»‎ )۳( 
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عليهماء وفي باب التنازع على ما قرر في النحو. ومعنى فوق اثنتين: أكثر من اثنتين بالغات ما 
بلغن من العددء فليس لهن إلا الثلثان. ومن زعم أن معنى قوله : #نساء فوق اثتتين# اثنثان فما 
فوقهماء وأن قوة الكلام تقتضي ذلك كابن ع وان کی ا مدل ان رى ارات 
في قوله: #فاضربوا فوق الأعناق) [الأنفال: ٢۲‏ فلا يحتاج في رد ما زعم إلى حجة لوضوح 
فساده. وذكروا أن حكم الثنتين في الميراث الثلثان كالبنات. قالوا: ولم يخالف في ذلك إلا ابن 
عباس» فإنه يرى لهما النصف إذا انفردا كحالهما إذا اجتمعا مع الذكر» وما احتجوا به تقذّم 
ذكره. وورد في الحديث في قصة أوس بن ثابت: داه ل اعطى البتين اللین؛”" وينات الاين 
أو الأخوات الأشقاء أو لأب كبنات الصلب في الثلثين إذا انفردن عن من يحجبهن . : 
(وإن كانت واخدة فلها النمنف4 قرا الجمهزر إواحدة باللصب على :آنه حبر کان» آي: 
وإن كانت هي أي البنت فذة ليس معها أخرى. وقرأً نافع #واحدة# بالرفع على أن كان تامة 
ولإواحدة4 الفاعر". وقرأ السلمي: الصف بضم النون» وهي قراءة علي وزيد في جميع 
القرآن. وتقدّم الخلاف في ضم النون وكسرها في #[فنصف ما فرضتم) [ابقر: : ۷ في البقرة. 
وبنت الابن إذا لم تكن بنت صلب» والأخحت الشقيقة أو للأب» والزوج إذا لم يكن للروجة ولا Ù‏ 
ولا ولد ابن كبنٹ الصلب لكل منهم النصف. ) 


' (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) لما ذكر الفروع ومقدار ما‎ ٠ 
يرون أخذ في ذكر الأصول ومقدار ما يرثون» فذكر أن الميت يرث منه أبواه كل واحد السدس‎ 
إن كان للميت ولد وأبواه هما: أبوه وأمه. وغلب لفظ الأب في التثنية كما قيل: القمران»‎ 
E فغلب القمر لتذكيره على الشمس» وهي تثنية لا تنقاس. وشمل قوله:‎ 
والأنثى» والواحد والجماعة.‎ 
وظاهر الآية أن فرض الأب السدس إذا.كان للميث ولد أي ولد كانء وزباقي المال للولد‎ 
ذكراً كان أو أنثى. والحكم عند الجمهور أنه لو كان الول ات عة ها والباقي‎ 
' تعصيباً . وتعلقت الروافض .بظاهن لفظ ولد فقالوا: الشدس.لكل واحد من أبويه».والباقي للبنت‎ 
أو الابنء إذ الولد يقع على : الذكر» والأنثى»ء والجد» وبنات الابن مع البنت» 6ات لأب‎ 
مع خت لأب وأم» والواحدة من ولد الأم» والجدات كالأب مع البنت في السدس. وقال‎ 
: مالك: لا ترث جدة أبي الأب . وقال ابن سيرين: لا ترث أم الأم.‎ 


والضمير في لأبويه عأئد على ما عاد عليه الضمير في ترك» وهو ضمير الميت الدال عليه 
معنى الكلام وسياقه. لولکل واحد منهما) بدل من أبویه» ویفید معنی التفصيل . وتبيين ان 
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السدس لكل واحد» إذ لولا هذا البدل لكان الظاهر اشتراكهما في السدس» وهو أبلغ وآكد من 
قولك: لكل واحد من أبويه السدس» إذ تكرر ذكرهما مرتين: مرة بالإظهار» ومرة بالضمير 
العائد عليهما. قال الزمخشري: والسدس مبتدأء وخبره لأبويه» والبدل متوسط بينهما"" انتهى 
وقال أبو البقاء: السدس رفع بالابتداء» ولكل واحد منهما الخبر» ولكل بدل من الأبوين» 
ومنهما نعت لواحد. وهذا البدل هو بدل بعض من كل» ولذلك أتى بالضمیر» ولا يتوهم أنه بدل 
شيء من شيء» وهما لعين واحدة» لجواز أبواك يصنعان كذاء وامتناع أبواك كل واحد منهما 
يصنعان كذا. بل تقول: يصنع كذا. وفي قول الزمخشري: والسدس مبتدأ وخبره لأبويه نظر› 
لأنٌ البدل هو الذي يكون الخبر له دون المبدل منه» كما مثلناه فى قولك: أبواك كل واحد منهما 
يصنع كلاء إذا أعرينا كلا بدلاً. وكما تقول: إن زيداً عينه حسنةء فلذلك ينبغي أن يكون إذا وقع 
البدل خبراً فلا يكون المبدل منه هو الخبرء واستغنى عن جعل المبدل منه خبراً بالبدل كما 
استغنى عن الاخبار عن اسم إن وهو المبدل مئه بالإخبار عن البدل. ولو كان التركيب: ولأبويه 
السدسان لَأَوْهم التنصيف أو الترجيح في المقدار بين الأبوين» فكان هذا التركيب القرآني في 
غاية النصية والفصاحة» وظاهر قوله: ولأبويه» أنهما اللذان ولدا الميت قريبا لا جداه» ولا من 
علا من الأجداد. وزعموا أن قوله: أولادکم» یت ارك م مل ن ا قالوا: لأن الأبوين 
لفظ مثنى لا يحتمل العموم ولا الجمعء »> بخلاف قوله: في أولادكم. وفيما قالوه: نظروهما 
عندي سواء في الدلالةء إن E kL‏ الذين ولدهم 
أ الأبوان قريباًء لا من سفل كالأبوين لا يتناول إلا من ولداه قريباًء لا من علا اوا ل 
اللفظ على مجازه» فيشترك اللفظان في ذلك» فينطلق الأبوان على من ولداه قريباً . ومن علا كما 
ينطلق الأولاد على من ولداهم قريباً. ومن سفل يبين حمله على الحقيقة في الموضعين أن ابن 
الابن لا يرث مع الابنء وأن الجدة لا يفرض لها الثلث يإجماع؛ فلم ينزل ابن الابن منزلة الابن 
مع وجوده» ولا الجدة منزلة الأم. 

فان لم یکن له ول وور به فان الت( تول NG‏ 
- کان له ولد وورثه أبواه دليل عل أنهما انفردا بميراثه ليس معهما أحد من أهل السهام» لا 
ولا غيره» فيكون قوله: #وورثه أبواهء# حكما لهما بجميع المال. فإذا خلص للأم الثلث 
الثاني وهو الثلثان للأب» فذكر القسم الواحد يدل على الآخر كما تقوؤل: هذا المال لزيد 
وعمرو» لزيد منه الثلث» فيعلم قطعاً أن باقيه وهو الثلثان لعمرو. فلو كان معهما زوج كان للام 
السدس وهو: الثلث بالإضافة إلى الأب. وقال ابن عباس وشريح: للأم الثلث من جميع المال 
مع الزوج» والنصف للزوج» وما بقي للأب» فيكون معنى : وورثه أبواه منفردين أو مع غير ولدء 
وهذا مخالف لظاهر قوله: #وورثه أبواه#. إذ يدل على أنهما انفرد بالإرث» فيتقاسمان للذكر 
مثل حظ الأنثيين. ولا شك أن الأب أقوى في الإرث من الأم» إذ يضعف نصيبه على نصيبها إذ 
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انفرد بالإرث» ويرث بالفرض وبالتعصيب وبهما. وفي قول ابن عباس وشریح: یکون لھا مع 
الزوج والأب مثل حظ الذكرينء فتصير أقوى من الأب» وتصير الأنلى لها ا حط الک وا 
دليل على ذلك من نص ولا قياس . . 

وفي إقامة الجد مقام الأب خلاف. فمن قال: a‏ 
ابو بكر رضي الله عنه» ولم يخالفه أحد من الصحابة في أيام حياته . وقال بمقالته بعد وفاته : ات 
ومعاذ» وأبو اا وابن عباس»› واب بن الزبير عبد الله وعائشة» وعطاء» وطاووس»› 
والحسن» وقتادة» وأبو حنيفة» وإسحاق» وأبو ثور. ؤذهب علي» وزيد»ء وابن مسعود: إلى 
تورف الجد مع الأخوة» ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والاأم أو للأم أو للأب» إلا مع _ 
ذوي القفروض› فإنه لا ينقص معهم من السدس شينا في قول: زيد» وهو قول: مالك» . 
والأوزاعي› والشافعي» ومحمد» .وأبي يوسف. . كان علي يشرك بين الجد واللإخوة في السدس» 
ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي الفروض وغيرهم» وهو قول ابن بي لی ردپ 
الجمهور: إلى أن الجد يسقط بني الإخوة من الميراث»› ا ا و 
أجزى بني الإخوة في المقاسمة مجرى الإخوة. 

وأما a‏ نان-لكن لا قرض لها القلث إجماعا؛ Ea‏ 
السدس إذا لم يكن للميت أم» وعلى أن الأم تحجب أمها وأم الأب» وعلى أن الأب لا يحجب_ 
أم الأم. واختلفوا في توريث الجدة وابنتها. فروي عن عثمان وعلي وزيد: : أنها لاأ ترث وابنتها 
حية» وبه قال: الأوزاغي» والثوري» ومالك وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وروي عن عثمان 
وعلي أيضاًء وعمروابن مسعود وأبي موسى وجابر: أنها ترث معها. وقال به: شريك» وعبيد 
الله بن الحسن» وأخعدة واساق ان لوقا كا آنا اة ت 
كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم. وقرأً الإحوان: «فلامه) هنا موضعين» وفي القصص #في 
أمها) [القصص: ]١۹‏ وفي الزخحرف : في «أم الكتاب( [الرخرف: ]٤‏ بكسر الهمزة» لمناسبة الكسرة 
والياء: وكذا قرأ من #بطون ا [النحل: ۷۸] [الزمر: ]١‏ [النجم: ۳۲] في النحل والزمر 
والنجم» أو لبيوت أمهاتك) ا ١‏ فى النور. وزاد حمزة: : في هذه كسر الميم تاعا رة 
الهمزة وهذا في الدرج. فإذا ابتداً بضم الهمزة» وهي قراءة الجماعة درجاً وابتداء . . وذکر سیبویه 
أن کشر الهة لآم بعد الياه؛ E E‏ و نها و 
وهذيا ”". 

لفن كان له إخوة فلامه السدس)»› المعنی أنه إذا كان أب ا کان نصیب الام 
.السدس وحظها من الثلث ث إلى ا و يأخذ خمسة ا وذهب ابن 
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عباس إلى أن الأخوة يأخذون ما حجبوا الام عنه وهو السدس» ولا يأخذه الأب. وروي عنه: 
أن الأب يأخذه لا الأخوة» لقول الجماعة من العلماء. قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم لأنه 
يمونهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. وظاهر لفظ إخوة اختصاصه بالجمع المذكر» لأن إخوة 
جمع أخ. وقد ذهب إلى ذلك طائفة فقالوا: الأخوة تحجب الأم عن الثلث دون الأخوات› 
وعندنا يتناول الجمعين على سبيل التغليب . فإذن يصير المراد بقوله: أخوة» مطلق الأخوةء أي : 
أشقاء» أو لأب» أو لأم» ذكوراً أو إناثاء أو الصنفين. وظاهر لفظ أخوةء الجمع. وأن الذين 
يحطون الأم إلى السدس ثلاثة فصاعداًء وهو قول: ابن عباس : الأخوات عنده في حكم الواحد 
لا يحطان كما لا يحط» فالجمهور على أن الأخوين حكمهما في الحط حكم الثلاث فصاعداً. 

ومنشاً الخلاف: هل الجمع أقله اثنان أو ثلاثة؟ وهي مسألة يبحث فيها في أصول الفقه» 
والبحث فيها في علم النحو أليق. وقال الزمخشري : الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير 
كمية والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية» وهو موضع الدلالة على الجميع المطلقء فدل 
بالأخوة عليه" انتهى . ولا نسلم له دعوى أن الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقةء بل تفيد معنى 
الجمعية التي بعد التثنية بغير كمية فيما بعد التثنية» فيحتاج في إثبات دعواه إلى دليل. وظاهر 
أخوة الإطلاق» فيتناول الأخوة من الأم فيحجبون كما قلنا قبل. وذهب الروافض: إلى أن 
الأخوة من الأم لا يحجبون الأم» لأنهم يدلون بهاء فلا يجوز أن يحجبوها ويجعلوه لغيرها 
فيصيرون ضارين لها نافعين لغيرها . واستدل بهذه الآية على أن البنت تقلب حق الأم من الثلث 
إلى السدس بقوله: #فإن كان له أخوة. لأنها إذا حرمت الثلث بالأخوة وانتقلت إلى السدس 
فلأن تحرم بالبنت أولى . 

لمن بعد وصية يوصي بها أو دين) المعنى: أن قسمة المال بين من ذكر إنما 0 
خروج ما يجب إخراجه بوصية» أو بدين. وليس تعلق الدين والوصية بالتركة سواء» إذ لو هلك 
من التركة شيء قبل القسمة ذهب من الورثة والموصى له جميعأ» ويبقى الباقي بينهم بالشركة» 
ولا يسقط من الدين شيء بهلاك شيء من التركة. وتفصيل الميراث على ما ذكر وأنه بعد.الوصية 
يدل على أنه لا يراد ظاهر إطلاق وصية من جواز الوصية بقليل المال وكثيره» بل دل ذلك على 
جواز الوصية بنقص المال. ويبين أيضاً ذلك قوله: لللرجال نصيب#» الآية. إذ لو جازت 
الوصية بجميع المال لكان هذا الجواز ناسخاً لهذه الآية» وقد دل الخبر الذي تلقته الأمة. بالقيول 
على أن الوصية غير جائزة في أكثر من الثلث. وقد استحبوا النقصان عنه هذا إذا كان له وارث» 
فإن لم يكن له وارث» فقال مالك والأوزاعي والحسن بن صالح: لا تجوز الوصية إلا في 
الثلث. وقال شريك وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز بجميع مالهء لأن الامتناع في الوصية بأكثر من 
e‏ الورثة› فإذا لم يوجدوا جاز لظاهر e‏ لأنه إذا فقد موجب 
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. وقد استدل بقوله: : (من بعد وصية يوصي بها أو دين)› على أنه إذا لم يكن يکن دين لآدمي 
ولا وصية یکون جمیع ماله لورثته أنه إن كان عليه حج أو زكاة أو كفارة أو نذر لا يجب 
إخراجه إلا أن يوصي بذلك: : وفي هذا الاستدلال نظر. والوصية مندوب إليهاء وقد كانت واجبة 
قبل نزول الفرائض فنسخت. وادعى قوم وجوبها . وتتعلق من بمحذوف أي: يستحقون ذلك»› 
كما فصل من بعد وصية» ويوصي في موضع الصفةء وبها متعلق بيوصي» وهو مضارع وقع موقع 
الماضي . والمعنى: من بعد وصية أوصى بها. ومعنى: : أو دين» لزمه. وقدم الوصية على 
الدين» وإن کان أداء الذين هو الحفد على لوعي بإجماع اهتماماً بھا ا على إخراجهاء إدذ 
a E a‏ »> بخلاف الدين. فان 

نفس الوارث موطنة على أدائه» ولذلك سوى بينها وبين الدين بلفظ: أوء في الوجوب . أو لان 
الوصية مندوب إليها في الشرع محضوض عليهاء > فصارت للمؤمن كالأمر اللازم له. والدين لا 
يلزم أن يوجد» إذ قد یکون على المیت دين وقد لا یکون» فبدیء بما کان وقوعه کاللازم؛ وأخر 
ما لا يلزم وجوده. . ولهذه الحكمة كان العطف بأوء إذ لو كان الدين لا يموت أحد إلا وهو 
راتب لازم لهء لكان العطف بالواوء أو لأن الوصية حظ مساكين وضعاف»› والدين حظ غريم 
يطلبه بقوة. وله فيه مقال. قال الزمخشري: «فإن قلت»: ما معنى أو؟ «قلت»: معناها الإباحة» 
وأنه إن كان أحدهما ا قدم على قسمة الميراث كقولك: E‏ > أو ابن 
اهن 
ودلت الآية على أن الميراث لا يكون إلا بعد إخراج ما وجب بالوصية صية أو الدين» فدل . 
على أن إخراج ما وجب بها سابق على الميراث» ولم يدل على أنهما ا و ی 
الميت› إذ الأسبق هو مؤنة تجهيزه من غسله ونكفينه وحمله ووضعه في قبره؛ أو ما يحتاج إليه 
من ذلك. وقراً الابنان وأبو بکر: لإيوصي) فيهما مبنياً للمفعول» وتابعهم حفص على الثاني 
فقط» وقرأهما الباقون: مبنيا للفاعل . 

(آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون بهم قرب لكم نفعا) قال ابن عباس والحسن : و 
لا يدرون أي الوالدين أرفع درجة عند الله ليشفع في ولدهء وكذا الولد في والديه . ؤقال 
مجاهد وابن سيرين والسدي: معناه في الدّنياء أي: إذا اضطر إلى إنقاقهم للفاقة. ونحا إليه 
الزجاجء وقد ينفقون دون اضطرار. وقال ابن زيد: في الدنيا والآخرة» واللفظ يقتضي ذلك. 
وروي عن مجاهد: أقرب لكم نفعاً في الميراث والشفاعة. وقال ابن بحر: أسرع موتاً فيرثه 
الآخر. وقال ابن عيسى: أي فاقسموا الميراث على ما بين لكم من يعلم النفع والمصلحة»› 
فإنكم لا تدرون أنتم ذلك» وقريب منه قول الزجاج. قال: معنى الكلام أنه تعالى قد فرض 
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الفرائض على ما هو عنده حكمة» ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم» فتضعون 
الأموال على غير حكمة» ولهذا أتبعه بقوله: لإن الله كان عليماً حكيماً) أي عليم بما يصلح 
لخلقه» > حکیم فیما فرض . قال ابن عطية : وهذا تعريض للحكمة في ذلك» وتأنيس للعرب الذين 
كانوا يورّثون على غير هذه الصفة" . 

وقيل: تضمنت هذه الجملة النهي عن تمني موت الموروث. وقيل: المعنى في أقرب لكم 
نفعاً الأب بالحفظ والتربيةء أو الأولاد بالطاعة والخدمة والشفقة. وقريب من هذا قول أبي 
يعلی» قال : : معناه أن الآباء والأبناء يتفاوتون في النفع» > حتى لا يدري أيهم أقرب نفعاًء لأن 
الأولاد ينتفعون في صغرهم بالآباء» والآباء ينتفعون في کبرهم بالأًبناء. وقال الزمخشري معلقاً 
هذه الجملة: بالوصية» وأنها جاءت ترغيباً فيها وتأكيداً . قال: لا تدرون من أنفع لکم من آبائکم 
وأبنائكم الذين يموتون» أمن أوصى منهم أم من لم يوص يعني : أن من أوصى ببعض ماله 
فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته» فهو أقرب لكم نفعاًء وأحضر جدوى ممن ترك الوصية 
فوفر عليكم عرض الدنياء وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ذهاباً إلى حقيقة 
الأمرء لأن عرض الدنيا وإن كان عاجلاً قريباً في الصورة إلا أنه فان» فهو في الحقيقة الأبعد 
الأقصى» وثواب الآخرة وإن كان آجلاً إلا أنه باتي فهو في الحقيقة الأقرب الأدنى انتهى 
کلامه" . وهو خطابة. والوصية في الآية لم يأتِ ذكرها لمشروعيتها وأحكامها في نفسهاء وإنما 
جاء ذكرها ليبين أن القسمة تكون بعد إخراجها وإخراج الدين» فليست مما يبحدث عنهاء وتفسر 
هذه الجملة بها . ولكنه لما اختلف حكم الابن والأب في الميراث» فکان حکم الان إذا مات 
الأب عنه وعن أنثى» أن يرث مثل حظ الأنثيين» وكان حكم الأبوين إذا مات الابن عنهما وعن 
ولد أن يرث كل منهما السدس» وكان يتبادر إلى الذهن أن يكون نصيب الوالد أوفر من نصيب 
الابة ا اكتسابه المال إلى موته» مع ما 
أمر به الابن في حياته من بر بيه . أو يكون نصيبه مثل نصيب ابنه في تلك الحالة إجراء للأصل 
a TS‏ وشرعهاء .وأن الآباء 
والأبناء الذين شرع في ميراثهم ما شرع لا ندري نحن أيهم أقرب نفعاً > بل علم ذلك منوط بعلم 
الله وحکمته. . فالذي شرعه هو الحق لا ما يخطر بعقولنا نحن»› فإذا كان علم ذلك عازباً عنا فلا ر 
نخوض فيما لا نعلمهء إذ هي أوضاع من الشارع لا نعلم نحن عللها ولا ندركهاء بل يجب 
التسليم فيها لله ولرسوله. as a a Ck E‏ 
المواريث سواء. 

قالوا: وارتفع «أيهم) على الابتداءء وخبره #أقرب4»› e e‏ 
٠‏ لتدرون» وتدرون من أفعال القلوب. وأ E TT‏ 


.)۱۸/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٥ه١١‎ /١( «الکشاف»‎ )۲( ٠ 


سورة النساء الآية: N ۰ ١١‏ ر م ۲۹۱ 


رات SS‏ ويجوز فيه عندي وجه آخر لم 
یذکروه وهو على مذهب سیبویه» وهو: أن تکون أيهم موصولة مبنية على الضم» وهي مفعول 
بتدرون» وأقرب خبر مبتداً محذوف تقدیره هم أقرب» فیکون نظير قوله تعالى: «ثم لننزعن من 
كل شيعة آيهم أشد# [مريم: aT‏ وهو آنها مضافة لفظاً مجذوف 
صدر صلتها لفريضة من الله انتصب فريضة انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة 
ك N IES ES‏ 
رأ. إن الله كان عليماً حكيما) أي عليماً بمصالح العباد» حكيماً فيما فرض» وقسم من 
ا وغيرها. . وتقدم اكلام في 5 إذا جاءت في نسبة الخبر لله تعالى» ومن زعم أنها 
التامة .وانتصب عليماً على الحال فقوله : ضعیف› أو أنها زائدة فقوله خطأ.. 


n 


لإولكم نصف ما ترك آزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن 
من بعد وصية یوصین بھا أو دين لما ذکر تعالی میراث الفروع من الأصول› وميراث الأصول . 
من الفروع» أخذ في ذكر ميراث المتصلين بالسبب لا بالنسب وهو الزوجية هناء ولم يذكر في 
القرآن التوارث بسبب الولاء. والتوارث المستقر في الشرع هو بالنسب» والسبب الشامل للزوجية ‏ 
والولاء. وكان في صدر الإسلام يتوارث بالموالاة والحلف والهجرة» فنسخ ذلك. وقدم ذکر 
ميراث سبب الزوجية على ذكر الكلالة وإن كان بالنسب» لتواشج ما بين الزوجين واتصالهماء ِ 
واستغناء كل.منهما بعشرة صاحبه دون عشرة الكلالةء وبدىء بخطاب الرجال لما لهم من 
الدرجات على النساء. وما كان الذكر من الأولاد حظه مع الأنشى مثل حظ الأنثيين» » جعل في 
سبب التزوج الذكر له مثلا حظ الأنثى. ومعنى: لكان لهن ولد4 أي : منكم يها الوارثون» أو 
من غیركم . . والولد: هنا ظاهره أنه من ولدته لبطنها ذکراً کان أو انث واحداً کان أو أكثر› 
وحکم بئي الذكور منها وإن سفلوا حكم الولد للبطن» في أن فرض ازج منها ا مع وجوده 
E‏ 

E DS ys 
وصية توصون بها أو دين( الولد هنا كالولد في تلك الآية. وال يشترك فيه الزوجات‎ 


1۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


إن وجدن» وتنفرد به الواحدة. وظاهر الآية: أنهما يعطيان فرضهما المذكور في الآيتين من غير 
عول» وإلى ذلك ذهب ابن عباس. وذهب الجمهور إلى أذ العول يلحق فرضص ا والزوجة»› 
كما يلحق سائر الفرائض المسماة. 

#وإن کان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو ا ا الكلالة: 
خلو الميت عن الوالد والولد قاله: أبو بكر» وعمرء وعلي» وسليم بن عبيد» وقتادة» والحكم» 
وابن زيد» والسبيعي”"“. وقالت طائفة: هي الخلوّ من الولد فقط. وروي عن أبي بكر وعمر ثم 
رجعا عنه إلى القول الأوّل. وروي أيضاً عن ابن عباس» وذلك مستقر من قوله في الأخوة مع 
الوالدين: إنهم يحطون الأم ويأخذون ما يحطونه. ويلزم على قوله: إذ ورثهم بأن الفريضة كلالة 
أن يعطيهم الثلث بالنص . وقالت طائفة منهم الحكم بن عيينة: هي الخلو من الولد. قال ابن 
عطية: وهذان القولان ضغيفانء لأنْ من بقى والده أو ولده فهو موروث بنسب لا بتكلل . 
جهوت ا ل6غ ا الأو ا ته زوه أب» وعلى هذا مضت الأعصار 
والأمصار انتهى . 

واختلف في اشتقاقها. فقيل: من الكلال وهو الإعياء» فكأنه يصير الميراث إلى الوارث 
من بعد إعياء. قال الأعشى : 
,و الت ل ارتي لاسن كلاه ولا من وجی حتى نلاقي محمدا" ٠‏ 

٠‏ وقال الزمخشري: والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال» وهو ذهاب القوة من 

الإعياء. فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالدء لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالة 
ضعيفة. انتهى . وقيل : هي مشتقة من تكلله النسب أحاط به. وإذا لم يترك والداً ولا ولداً فقد 
انقطع طرفاه» وهما عمودا نسبه» وبقي موروثه لمن یتکلله نسبه أي: یحیط به من نواحیه 
کال کلیل . ومنه روض مکلل بالزهر . وقال الفرزدق : > 

ورثتم قناة المجدلا عن كلالة عن ابنی ي مناف عبد شمس وهاشم 

وقال الأخفش: الكلالة من لا يرثه أب ولا أم. الفا أن الكلالة الميت 
الذي لا والد له ولا مولودء وهو قول جمهور أهل اللغة صاحب العين» وأبي منصور اللغوي› 
زانن فرت وان الا اريه واليي ابي ع وغ ابر و ف کر ا م ا 
والولد. وقطرب في قوله: الكلالة اسم اسم لمن عدا الأبوين والأخ» وسمي ما عدا الأب 
والولد كلالةء لأنه بذهاب طرفيه تكلله الورثة وطافوا به من جوانبه. ويرجح هذا القول نزول 


(4) 


)1( أخرجه الطبري CAY EY‏ عن أبي بکر» و۹٤ cAY‏ عن عر و۸۷9۸ عن سلیم بن عبد و ۰۸۷٦٣‏ عن قلادة. 
(۲) البيت للأعشى انظر أمالي الشجرى (١/١١١)ء‏ في دیوانه .)۱۷١(‏ القرطبي )۷١ /٩(‏ . | 
(۳) «الکشاف» .)١۱١٦/١(‏ 


() انظر اللسان /١١(‏ ۹۲٥)ء‏ مادة: لكل القرطبي .]۷٤/٥(‏ 


سورة النساء الآية: Y1 ٠١‏ 


الآية في جابر ولم يکن له يوم نزولها ابن ولا أب» لأ أباه قتل يوم أحد فصارت قصة جابر 
بیاناً لمراد الآية. وأما الكلالة في الآية فقال عطاء: : هو المال. i.‏ الكلالة الورثة› 
وهو قول الراغب قال: الكلالة اسم لكل وارث. قال الشاعر: ۰ ٤‏ 
والمرءينجمع للغنى I E EE EET‏ 
وقال عمر وابن عباس : الكلالة الميت الموروث . E‏ الورثة بجملتها كلهم 
كلالة . 

ا ا ا من أورث مبنياً للمفعول: وقرأً 
الحسن: كسرها مبنياً للفاعل من أورث أيضاً. وقرأً أبو رجاء والحسْن ك بكسر الراء 
يدها عن ورت فاا غل ق1 الجعهرر زعي الكادلة أنه الميت أو الوارنت فاتصات 
الكلالة على الحال من الضمير المستكن في يورث. وإذا وقع على الوارث احتيج إلى تقدير: ذا 
كلالة» لأن الكلالة إذ ذاك ليست نفس الضمير في يورٹ : وإن كان معنى الكلالة القرابة» 
انها على آنها مقعرل من أجل آئ: يورت لأجل الكلاة :اما لى فراءة الجن وابي 
رجاء» فإن كانت الكلالة هي الميت فانتصابها على الحالء والمفعولان محذوفانء التقدير: 
پورث وارثه ماله في حال کونه کلالة . وإن كان المعنى بها الوارث فانتصاب الكلالة على 
المفعول به بيورث» ويكون المفعول الثاني محذوفاً تقديره: ls‏ الان الف اة فان 
المفعول من أجله والمفعولان محذوفان أيضاًء ويجوز في كان أن تكون ناقصة» فيكون يورث 
ق و ا و وتامة فتكون في موضع رفع على الصفة. ويجوز إذا كانت ناقصة 
والكلالة. بمعنى الميت› أن یکون یورث صفة» وينتصب كلالة على خبر كان» أو بمعثى الوارث . 
فيجوز ذلك على حذف مضاف أي : وإن كان رجل موروث ذا كلالة. وقال عطاء: الكلالة 
المالء فينتصب كلالة على أنه مفعول ثان»٠سواء‏ بنى الفعل للفاعل أو للمفعول. وقال ابن زيد: 
الكلالة الوراثةء وک ات یار خرف مدره ورات کو 

لوف ي افو و ما ل ا أا الارت او الت الروت 
. أو المال الموروث»› أو الوراثةء أو القرابة. وظاهر قوله: يورث أي : زوت من کون هو 
ال رث ل الرارت :وم ف راء فن كر الا وقال ال رى (فإن فلت :فان جلت 
يورث على البناء للمفعول من أورث فما وجهه؟ (قلت): الرجل حينئذ هو الوارث لا الموروث . 
(فإن قلت): فالضمير في قوله: لفلكل واحد منهما) إلى من يرجع حينئذ؟ (قلت): إلى الرجل . 
وإلى أخيه وأخته» وعلى الأول إليهما (فإن قلت): إذا رجع الضمير إليهما أفاد استواءهما في . 
حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر والأنشى» فهل تبقى هذه الفائدة قائمة في هذا الوجه؟ قلت : 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 
(۲) انظر آلمیّسر (۷۹).. 


a الجزء الثالث من كتاب ت‎ ۰ 8 1 Y٤ 


نعم السدس له أو لواحي من الأخ أو الأخت على التخييرء فقد سویت بین 
الذكر ولاف اتی كلانه وملخضن ا قال أن بكر ال إن کان أك اللدتن ريا 
غيرهما من رجل أو امرأة له أحد هذين من أخ ا ا ا وعەلف 
وامرأة ة على رجل» وحذف منها ما قيد به الرجل لدلالة المعنىء والتقدير: أو امرأة تورث كلالة. 
وإن كان مجرد العطف لا يقتضي تقييد المعطوف بقيد المعطوف عليه . والضمير في : وله» عائد 
على الرجل نظير: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها) [الجمعة: ]١١‏ في كونه عاد على 
المعطوف عليه. وإن كان يجوز أن يعاد الضمير على المعطوف تقول : زید أو هند قامت› قل 
ذلك الأخفش والفراء. وقد تقدم لنا ذكر هذا الحكم. وزاد الفراء وجهاً ثالثاً وهو: أن يسند 
الضمير إليهما . قال الفراء: عادة العرب إذا رددت بين اسمين بأوء أن تعيد الضمير إليهما 
جفیعا :إلى ا خدهما اما شت تقول : من کان له أخ أو أخت فليصله. . وإن شئت فليصلها 
انتهى. وعلى هذا الوجه ظاهر قوله: إن یکن غنياً أو فقيراً فال أولى بهما# [النساء: ]٠٠١‏ إرقد 
تأوله من منع الوجه. وأصل أخت أخوة على وزن شررة» كما أن بنتاً أصله بنية على أحد القولين 
في ابن» أهو المحذوف منه واو أو ياء؟ قيل: فلما حذفت لام الكلمة وتاء التأنيث» وألحقوا 
SS‏ أول أخت ليدل على أن المحذوف واوء 
وکسر آ ول ت لدل ول ان ادرف اء إتاى: ودلت هذه التاء التي للإلحاق على ما دلت 
عليه تاء التأنيث من التأنيث. وظاهر قوله: وله آخ آو آخت)» الإطلاق› إذ الأخوة کن ي 
الأحفاف والأعيان وأولاده العلاتء وأجمعوا على أن المراد في هذه الآية الأخوة للأم. 
: ويوضح ذلك قراءة أبيّ #وله أخ أو أآخت من الأم). وقراءة سعد بن أبي وقاص : وله آخ آو 
أخت من آم)» واختلاف الحكمين هناء وفي آخر السورة يدل على اختلاف المحكوم له» إذ هنا 
الإبنان أو الأخوة يشتركون في الثلث فقط ذكوراً أو إناثاً بالسوية بينهم . وهناك يحوزون امال 
للذكر مثل حظ الأنثيين»› والبنتان لهما الثلثان» والضمير في منهما الظاهر أنه یعود على أخ أو ' 
أخت. وعلى ما جوزه الزمخشري يعود على أحد رجل وامرأة واحد أخ وأخت» ولو ماتت عن 
زوج وأم وأشقاء فله النصف ولهما السدس» ولهم الباقي أو لام فلهم الثلث. أو أخوين لأم 
أشقاء فهذه الحمادية. فهل يشترك الجميع في الثلث»› ام ينفرد به الأخوان لأم؟ قولان» قال 
بالتشريك عمر في آخر قضائه» وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو حنيفة وأصحابه. وقال بالانفراد: 
علي وأبو موسى» وأبي» وابن عباس . 

«فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) الإشارة بذلك إلى أخ أو أخت» أي أكثر 
من واحد. لان المحكوم عليه بأن له السدس هو كل واحد من الأخ والأخت فهو واحده و 
يحكم على الاثنين بأن لهما جميعاً السدس» فتصح الأكثرية فيما أشير إليه وهو ذلك» بل | : 
هنا بأکثر يغني: E‏ على الواحد» لأنه لا يصح أن يقول ٠‏ 


.)٥۱۷ .٥۱٦/١( «الکشاف»‎ )١( 


EEE ا‎ 


e ٠ ٠ ١۳ سورة النساء الآية:‎ 


أك ن و اعدا هدا ال لتنافي معن کثیر وواحده إذ الواحد لا كثرة فيه. وفي قوله: ٠‏ 
لفإن كانوا»» ول[فهم شركاء) غلب ضمير المذكرء ولذلك جاء بالواو وبلفظ» فهم هذا کله 
عل ما قررت فيه الأحكام. وظاهر الآية : أنه إذا ترك أا ا أو أختاًء أي أحد هذين» فلكل واحد 
عا الدش ار أك اشتركرا في الثلت» ما إذا ترك انين SS‏ 
ظاهر الآية. 


E OO O 
رجل» كما عاد عليه في : وله آخ. -ويقوي عود الضمير عليه أنه هو الموروث لا الوارث› لأن.‎ 
الذي يوصي أو عليه الدين هو الموروث ل الوا . ومن فسر 0 وان کان جل انه‎ 
لنلهن تفا ما تراد لأنه علم أن الموصي والتارك لا‎ 0 
یکون إلا الموروث» لا الوارث. والمراد: ورثته بوصیته أو دینه. ووجوه المضارة‎ 
کليرة: کأن يوصي بأكثر من الثلثء ا و بالثلث» أو يحابى به» أو يهبه» أو يصرفه, إلى‎ 
وجوه القرب من عتتق وشبهه فراراً عن وارث محتاج › أو يقر بدين ليس عليه. . ومشهور مذهب‎ 
مالك أنه ما دام في الثلث لا يعد مضاراً وینبغي اعتبار هذا القيد وهو انتفاء الضرر فيما تقدم‎ 
من ذکر قوله : من بعد وصية يوصي بھا» وتوصون) ولیوصین) ویکون ق حذف مما سبق‎ 
لدلالة ما بعده عليه» فلا يختص من حيث المعنى انتفاء الضرر بهذه الآية المتأخرة. قال ابن‎ 
ا الضرار في الوصية من الكبائر 0 ورواه عن النبي کيا . وعنه ڳلا من حديث أبي هريرة:‎ 
امن ضار في وصيته ألقاه لله في وادي جھنم» 0 وقال قتادة: نهى اله عن الضرار في الحياة‎ 
(™) المما‎ 
. وعند بت‎ 


N a CO‏ والعامل فيهما 
يوصي . ولا يجوز ما قالوه» لأن فيه فصلاً بين العامل والمعمول بأجنبي منهما وهو قوله: أو 
دين . . لأن قوله: أو دين» معطوف على وصية الموصوفة بالعامل في الحال. ولو كان على ما 
قالوه من الأعراب لكان التركيب من بعد وصية يوصي بها غير مضار أو دين. وعلى قراءة من 


0 ارا وققه: کنا رواه عبد الرزاق ٠٠٤١١‏ والشساني : في تسیر ١1۲‏ اوسعید بن نمور ٠۳٤٤ ۴٤١‏ 
وابن آبي شيبة ٠ ٠١ _۲۰٤/۱۱‏ والبيهقي ۰۲۷۱/١‏ والطبري ۰۱۹۵/٤‏ بإسناد صحيح عن ابن عباس 
- موقوفاً. وأخرجه الدارقطني ٠ ٤‏ والعقیلي ۳/ ۸۷۸۹ والبيهقي ۲۷۱/۲ عن ابن عباس مرفوعاً. . 
وضعفه العقيلي» وأعله بعمر بن المغيرة» ووافقه الزيلعي في «نصب الرايةا ٠٤٠٠۲ /٤‏ وكذا الذهبي في 
«الميزان؛ ..1۲١١‏ 
A EG E AR‏ ۹, عند هذه الآية . 
() لم أجده مسنداً فهو لا شيء لخلوه عن كتب الحديث والتفسير . 
(۳) أخرجه الطبري ۸۷۸۳ عن قتادة. 


` الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيطٴً 


قرا : ليوصى) بفتح الصاد مبنياً للمفعول» لا يصح أن يكون حالاً لما ذكرناهء ولأنٌ المضار لم 
يذكر لأنه محذوف 0 مقامه المفعول الذي لم يسم فاعلهء ولا يصح وقوع الحال من ذلك 
المحذوف. لو قلت: ترسل الرياح مبشراً بها بكسر الشين»› لم یجز وإن کان المعنی یرسل اله 
الرياح مبشراً بها . والذي يظهر أنه يقدر له ناصب يدل عليه ما قبله من المعنى› ویون عاماً 
لمعنى ما يتسلط على المال بالوصية أو الدين» وتقديره: يلزم ذلك ماله أو يوجبه فيه غير مضار 
بورثته بذلك الإلزام أو الإيجاب. وقيل: يضمر يوصي لدلالة يوصي عليه» كقراءة #يسبح4 
[التغابن : ]١‏ بفتح الباء. وقال رجال: أي يسبحه رجال. وانتصاب #وصية من الله على أنه مصدر 
مؤكد أي: يوصيكم الله بذلك وصية» كما انتصب #فريضة من اله . 

وقال ابن عطية: هو مصدر في موضع الحال» والعامل يوصيكم. وقيل: هو نصب على 
الخروج من قوله: لفلكل واحد منهما السدس) أو من قوله: نهم شركاء في الثلك»”“ و وجوز 
هو والزمخشري نصب وصية بمضار على سبيل التجوز› لأن المضارة في الحقيقة إِنما ڌ تقع بالورثة 
لا بالوصية» لكنه لما كان الورثة قد وصى الله تعالى بهم صار الضرر الواة ر 
بالوصية. ويؤيد هذا التخريج قراءة الحسن غير #مضار وصية#» فخفض وصية بإضافة مضار 
إليه"» وهو نظير يا سارق الليلة المعنى: يا سارقاً في الليلة» لكنه اتسع في الفعل فعداه إلى 
الظرف تعديته للمفعول به» وكذلك التقدير في هذا غير مضار في: وصية من الله» فاتسع وعدي 
اسم الفاعل إلى ما يصل إليه بوساطة في تعديته للمفعول به. 

وله عليم حليم) عليم بمن جار أو عدلء حليم عن الجائر لا يعاجله بالعقوبة قاله: 
الزمخشري . وفيه دسيسة الاعتزال أي : أن الجاء ثر وإن لم يعاجله الله بالعقوبة فلا بد له منها. 
والذي يدل عليه لفظ حليم هو أن لا يؤاخذه بالذنب كما يقوله أهل السنة. . وعلى قولهم یکون 
هذا الوصف يدل على الصفح عنه البتة. وحسن ذلك هنا لأنه لما وصف نفسه بقوله : عليم» 
ودل على اطلاعه على ما يفعله الموروث في مضارته بورثته في وصيته ودینه» وأن ذکر علمه 
بذلك وليل غلى مجازاته على مضارته» أعقب ذلك بالصفة الذالة على الضفح عمن شاء» وذلك 
على عادة أكثر القرآن بأنه لا يذكر ما يدل على العقاب» إلا ويردف بما يدل على العفو. وانظر 
إلى حسن هذا التقسيم في الميراث» وسبب الميراث هو الاتصال بالميت» فإن كان بخير واسطة 
فهو النسب أو الزوجية» أو بواسطة فهو الكلالة. فتقدّم الأول على الثاني لأنه ذاتي» والثاني 
عرض» وأخر الكلالة عنهما لأن الاثنين لا يعرض لهما سقوط بالكلية» ولكون اتصالهما بغير 
واسطة» ولأكثرية المخالطة. انتهى ملخصاً من كلام الرازي في تفسيره. 


.)٠٠/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۷۹( انظر القرطبي (٥/۷۹)ء الميّسر‎ )۲( 


1V ٠٤١ ١١ سورة النساء الآية:‎ 


#تلك حدود اله قيل : الاشارة بتلك إلى القسمة المتقدمة في المواريث. والأولى أن . 
تكون إشارة إلى الأحكام السابقة في أحوال اليتامى الات رالانا والنرا ریه وجل مه 
الشرائع حدوداًء لأنها مؤقثة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتعدوها إلى غيرها. وقال ابن عباس : 
حدود الله طاعته. وقال السدي: شروطه. وقیل: فرائضه. وقیل: سننه. وهذه أقوال متقاربة . 
رت اس ررر دل جات ر تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 
العظيم) لما أشار تعالى إلى حدوده التي حدها قسّم الناس إلى عامل بها مطيع » وإلى غير عامل 
بها عاص . وبداً بالمطيع لأن الخالب على من كان مؤمنا بالله تعالى الطاعة» إذ السورة مفتتحة 
بخطاب الناس عامة» ثم أردف بخطاب من يتصف بالإيمان إلى آخر المواريث› ولأن قسم الخير 

ينبغی أن يبتداً به وأن يعتني بتقديمه. وحمل أولاً على لفظ من في قوله: يطع› ویدخله» فأفرد 
E‏ : خالدين. وانتصاب خالدين على الحال المقدرة» والعامل فيه 
يدخله» وصاحب الحال هو ضمير المفعول في يدخله. 


قال ابن عطية: وجمع خالدين على معنى من بعد أن تقدم الإفراد مراعاة لظ من؛ وعكس 
هذا لا يجوز" انتهى. وما ذكر أنه لا يجوز من تقدم الحمل على المعنى ثم على اللفظ جائز 
عند النحويين› وفي مراعاة الحملين تفصيل وخلاف مذكور في كتب النحو المطولة ‏ . وقال 
الزمخشري : راتت لفن وخالدا على الخال . «فإن قلت» عل ر ان یکو شین 
لجنات وناراً؟ «قلت»: لاء لأنهما جريا على غير من هما له» فلا بد من الضمير وهو قولك: 
خالدین هم فيه" ۰ رخالا ھر :فیا انی مادکره فس جا علد ل فرع علي مذ 
البصريين . وأما عند الكوفيين فيجوز ذلك» ولا يحتاج إلى Eas‏ 
لهم في ذلك ذكر في النحو. وقد جوز ذلك في الآية الزجاج والتبريزي أخلاً بمذهب الكوفيين 
ورا اخ اين ن¿ عامر:. ندخله هناء وفي : : ندخله ناراً بنون العظمة: وقراً الباقون: بالياء عائداً 
ل ا ا ال ارا شت ` ووصف الفوز بالعظم اعتبار بفوز الذنيا الموصوف بقوله : قل 
متاع الدنيا قليل) [الساء: ۷۷] والصغير والقليل في وصفهما متقاربان. a‏ 


لما ذكر ثواب مراعي الحدود ذكر عقاب من يتعداهاء» وغلظ في قسم المعاصي» ولم 


.)١٠/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١۱۸/١( «الکشاف»‎ .)۲( 
.)۷١( انظر المبسوط(۱۷۷)» البدور‎ )۳( 


۲۹۸ الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحر المحيط 


يكتف بالعصيان بل أكد ذلك له اوا حدودهڳ» وناسب الختم بالعذاب المهين» لأن 
العاصي المتعدي للحدود برز في صورة من اغتر وتجاسر على معصية الله. وقد تقل المبالاة 
بالشدائد ما لم ينضم إليها الهوانء ولهذا قالوا: المنية ولا الدنية. قيل: وأفرد #خالدا#» هناء 
وجمع في (خالدين فيها». لأن أهل الطاعة أهل الشفاعةء وإذا شفع في غير دخلهاء والعاصي 
لا یدخل النار به غيره» فبقي وحیداً انتهی . 

وتضمنت هذه الآيات من أصناف البديع : التفصيل في : الوارث والأنصباء بعد الإبهام في 
قوله : «اللرجال نصيب) الاية. والعدول من صيغة: #يأمركم اله) إلى ليوصيكم› لما في 
الوصية من التأكيد والحرص على اتباعها. والطباق في: «للذكر مثل حظالأنثيين)› وفي : 
لمن يطع) ولمن يعص. وإعادة الضمير إلى غير مذكور لقوة الدلالة على ذلك في قوله: 
مما ترك أي : ترك الموروث. والتكرار في: لفظ كان» وفي #فريضة من الله أن اللهء 
وفي : ولدا» وأبواهء وفي : لمن بعد وصية يوصي بها أو دين وفي : «وصية من الله أن 
الله» وفي: (حدود الله وفي : الله ورسوله. وتلوين الخطاب في: من قرأ (ندخله) بالنون. 
والحذف في مواضع . 


شسورة النساء الآية: ٠. ۲۸-٠١‏ 4 


العشرة: الصحبة والمخالطة. يقال: عاشروا» وتعاشروا» واعتشروا. وكان ذلك ص 
أعشار الجذور» لأنها مقاسمة ومخالطة . الإفضاء إلى الشيء: الوصول إلى فضاء منهء أي سعة 
غير محصورة . . وفي مثل الناس فوضى فضى أي : مختلطون› يباشر بعضهم بعضاً . ويقال: فضا 
يفضو فضاءًَ إذا اتسع» E yT‏ واو. المقت: البغض المقرون 
باستحقار حصل ‏ بسبب آمر قبيح ارتکبه صاحبه. العمة: أخت الأب . الخالة: أخت الأم» 
وألفها منقلبة عن واو» دليل ذلك قولهم: أخوال في جمع الخال» ورجل مخول کریم الأخوأل: 
الربيبة : بنت زوج الرجل من غيره . الجر بفتح الحاء وكسرها : : مقذم ثوب الإنسان وما بين يديه 
منه في حال اللبس» ثم استعملت اللفظة في السير والحفظ› > لأن اللابس إنما يحفظ طفلاً وما 
أشبهه في ذلك الموضع من الثوب» وجمعه حجور. . الحليلة: .الؤوجة»› والحليل الزوج قال: 

أغشى فتاة الحي عند حليلها . وإذا غىزا ةذ nS‏ 
e‏ 
صاحبه . الصلب: الظهر› وصلب صلابة قوي واشتد. وذكر الفراء في كتاب لغات القرآن له: 
أن الصلب وهو الظهرء STS‏ الصلب بفتح 
الصاد واللام. قال : ا 


.)۳٠۸( البيت لعنترة انظر ديوانهة ص‎ )(٠ 


V۰‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


a O a 
قال : وأنشدني بعض بني أسد:‎ 
إاآ ت و ا و‎ 
المحصنة : المرأة العفيفة . يقال : أحصنت فهي محصن» وحصنت فهي حصان عفت عن‎ 
الريبة ومنعت نفسها منها. وقال شمر: يقال امرأة حصان» وحاصن. قال:‎ 
واف حر اام ت فكي الا وو قاري‎ 
ومصدر حصنت حصن . قال سيبويه: وقال أبو عبيدة والكسائي : حصانة. ويقال في اسم‎ 
الفاعل من أحصن وأسهب وأبعج» مفعل بفتح عين الكلمة» وهو شذوذ نقله ثعلب عن ابن‎ 
. الأعرابي. وأصل الإحصان المنع» ومنه قيل للدرع وللمدينة: حصينة والحصن حصان‎ 
المسافحة والسفاح: الزناء وأصله من السفح وهو الصب» یسفح کل من الزانبین نطفته . الخدن‎ 
والخدين: الصاحب. الطول: الفضل» يقال منه: طال عليه يطول طولاً فضل عليه. وقال الليث‎ 
والزجاج: الطول القدرة. انتهى . ویقال: له عليه طول أي زيادة وفضل»› وقد طاله طولاً فهو‎ 
طائل . قال الشاعر:‎ 
وان ا ت يي ,را لا ع ف‎ 
ومنه الطول في الجسم لأنه زيادة فيه» كما أن القصر قصور فيه ونقصان. الفتاة الحديثة‎ 
| : السن والفتاء الحداثة. قال: فقد ذهب المروءة والفتاء. وقال ابن منصور الجواليقي‎ 
والفتى : العبد‎ ]٠١ والفتاة المراهقة» والفتى الرفيقء ومنه: #وإذ قال موسى لفتاه) [الكهف:‎ 
ومنه: «لا يقل أحدكم عبدي ولا متي ولكن ليقل فتاي وفتاتي» . الميل : العدول عن طريق‎ 


)۱( من آبيات للعجاج يصف امرأة : 
رباالعظام» فخمةالمخذدم 
في صلب مثل العناأانالمزؤدم 
E E‏ 
انظر اللسان )٥۲٦/١(‏ مادة «صلب» . 
)۲( لم أهتد لقائله . 
(۳) البیت للعجاج» انظر اللسان .)۲١۷ /٦(‏ 
)(٠‏ البيت للطرماح بن حكيم» انظر الكشاف .)۲٠١/١(‏ 
() صحيح. أخرجه أحمد ۲ ۸ ۸ والبخاري ۰۲٥۵۲‏ ومسلم ۰۲۲٤٢۹‏ وأبو داوود ۰٤4۷١‏ 
و٦4۷٤‏ وأبو یعلی ٦٥۲۹‏ و٦٠٠۷‏ والطحاوي في «المشكل» ۱ والبغوي ۳۳۸۰ كلهم من ` 
حديث أبي هريرة» رووه بألفاظ متقارية» ولفظ البخاري لا يقل أحدكم : أحطم ربّك» وضىء ربك» اق 
ربك» وليقل: سيدي مولاي ولا يقل أحدكم : عبدي آمتي» وليقل: فتاي» وفتاتي» وغلامي . 
وانظر «أحکام القرآن» ۳۴۲ بتخريجي . 


سورة النساء الآية: ٠١‏ - 44 


a )‏ . لواللاتي يتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) قال مجاهد 
واختاره أبو مسالم بن بحر الأصبهاني: هذه الآية نزلت في النساء. والمراد بالفاحشة هنا: 
المساحقة» جعل حدهن الحبس إلى أن يمتن أو يتزوجن. قال: ونزلت «واللذان ي يأتیانها منكم) ٠‏ 
[النساء: ]1١‏ في أهل اللواط . والتي في النور: في #الزانية والزاني# [الاية: ۲] وخالف جمهور 
المفسرين. وبناه أبو مسلم على أصل له: وهو يرى أنه ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ . 
اة هله الا ية لما يلها أنه تغالى لما آم بالإخسان إلى التساء فذكر إيداء داهن 
وتوريثهن» وقد كن لا يورثن في الجاهلية› ذكر التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة» وفي 
الحقيقة هو إحسان إليهن› إذ هو نظر في آمر آخرتهن› ولئلا يتوهم أن من الإحسان إليهن أن لا 
e‏ لوقوعهن في أنواع المفاسد. ولأنه تعالى لما ذكر حدوده 
وأشار بتلك إلى جميع ما وقع من أول السورة إلى موضع الإشارة» فكان في مبداً السورة 
التحصن بالتزويج ؛ وإباحة ما أباح من نكاح أربع لمن أباح ذلك ا 
خالف ما أمر الله به من النكاح من الزواني» ارده مادک ارلا > لأنهن على ما قيل أدخل في 
باب الشهوة من الرجال»ء ثم ذكرهن ثانياً مع الرجال الزانين في قوله : : إواللذان يأتيانها منكم# 
فصار ذكر النساء الزواني مرّتين: مرة بالإفراد» ومرّة بالشمول. 

واللاتي جمع من حيث المعنى للتي» ولها جموع كثيرة أغربها : اللاآت» وإعرابها إعراب 
الهندات. 
ومعنى يأتين الفاحشة: يجئن ويغشين. . والفاحشة هنا الزنا بإجماع ن الففسرينء إل ما 
نقل عن مجاهد وتبعه أبو مسلم في أن المراد به المساحقة»› ويأتي ا وأطلق 
على الزنا.اسم الفاحشة لزيادتها في.القبح على كثير من القبائح . قيل: فإن قيل: القتل والكفر 
أكبر من الزناء قيل: القوى المدبرة للبدن ثلاث: الناطقة وفسادها بالكفر ٠‏ وشبههماء 
والغضبية وفسادها بالقتل والخغضب وشبههماء وشهوانية وفسادها بالزنا واللواط والسحر وهي : 
اخس هذه القوى» فادها اخسن أنواع الفساد» فلهذا خص هذا العمل بالفاحشة. وحجة ابي 

۾ في أن الفاحشة هي السحاق قوله: «واللاتي يأتين)» ومن نسائکم, وفي الرجال: 
لإواللذان)4 ولمنکم) وظاهره التخصيص› وبأن ذلك لا یکول فيه نسخ». وبأنه لا يلزم فيه 
التكرار. ولأن تفسير السبيل بالرجم أو الجلد والتغريب عند القائلين بأنها نزلت في الزناء يكون ' 
عليهن لا لهن» وعلى قولنا: يكون السبيل تيسر الشهوة ة لهن بطريق النكاح. وردوا على أبي 
مسلم بأن ما قاله لم يقله أحد من المفسرينء فکان باطلاً . وأجاب : بأنه قاله مجاهد» فلم يكن 
إجاغا وشتير الستل با لدي اكات : اا ا ترجم والبکر ته تجحل د)٩‏ 


)۱( صحیح . أخرجه الطيالسى ٤‏ وابن آتی, دة ۸4۰/1۰ وأحمد TY¥Y 1 TT FIV TIT /o‏ 
وعبد الرزاق ۹١۳۳٠ء‏ والدارمي ۲/ ١1۱۸ء‏ ومسلم ٥۰‏ و٤٣٣۲‏ واب داوود ٩١٤٤ء‏ والترمذي ۰۱٤٩٤‏ 
والنسائى فى «الكبرى» ١٤٠۷ء‏ و١٤٠۷‏ والتفسير» ١١ء‏ وابن ماجه ۲٠٠١١‏ والشافعي ۷۷/۲» = 
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فدل على أن ذلك في الزناة. وأجاب بأنه يقتضي : ا ا O‏ 
افا را ا ا د و : لواللذان يأتيانها منكم)» فدل . 
على أنها ليست فيهم. وأجاب بأن مطلوب الصحابة: هل يقام الحد على اللوطي وليس فيها 
دلالة على ذلك لا بالنفي ولا بالإثبات؟ فلهذا لم يرجعوا إليه. انتهى. ما احتج به أبو مسلم». ' 
وما رد به عليه» وما أجاب به. والذي يقتضيه ظاهر اللفظ هو قول مجاهد وغيره: أن اللاتي 
مختص بالنساءء وهو عام أحصنت أو لم تحصن . وإن واللذان مختص بالذكور»› وهو عام في ٠‏ 
المحصن وغير المحصن. فعقوبة النساء الحبس» وعقوبة الرجال الأذى. ويكون هاتان الآيتان . 
وآية النور قد استوفت أصناف الزناةء ويؤيد هذا الظاهر قوله: من نسائكم وقوله: منكم» لا . 
يقال : بای الوا الم کر E ES‏ ا 
فیهم» لکنه کان قلیلاً . ومن ذلك قول طرفة بن 


ملك النهار وأنت الليل مومسة ‏ ماء الرجال على فخذيك كالقرس' 


وقال الراجز: 

لااتات الرري ‏ ,الافاات الك رق ا 

وقرأً عبد الله : واللاتي يأتين بالفاحشة”"» وقوله: من نسائكم اختلف» هل المراد 
الزوجات أو الحرائر أو المؤمنات أو الثيبات دون الأبكار؟ لأن لفظ النساء مختص في العرف. 
بالثيب» أقوال. الأول : قاله قتادة والسدي وغيرهما. قال ابن عطية : قوله من نسائکم إضافة في 
معنى الإسلام» لأن الكافرة قد تكون من نساء ا الحکم انتھی . : 
وظاهر استعمال النساء مضافة للمؤمنين في الزوجات كقوله تعالى : (للذين يؤلون من نسائهم). 
[البقرة: ]۲٠١‏ #والذين يظاهرون. من نسائهم4 [المجادلة: ۳] وكون المراد الزوجات وأن الآية ف 
هو قول أكثر المفسرين . وأمر تعالى باستشهاد أربعة تغليظاً على المدعي» وستراً لهذه المعصية. 
وقيل: يترتب على كل واحد شاهدان. وقوله: عليهن» أي على إتيانهن الفاحشة. والظاهر أنه 


= وفي «الرسالة 1۸١‏ وابن الجارود ۸٠١‏ والطحاوي ٠١٤/۳‏ وابن حبان ٤٤۲٥‏ والنحاس في «ناسخه» 
ص ۰۱۱١‏ والبيهقي ۲۲١-۸‏ والبغوي في «شرح السنة» ۲٠۸٠‏ و«التفسير» ٠٥۳١‏ بترقيمي» كلهم 
من حديث عبادة بن الصامت» أن النبي بي قال: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد 
مائة» ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» 
وانظر «أحكام القرآن» ٠٤٠١‏ بتخريجي . 

(۱) لم آهتد لقائله» والقرس: هو الجامد من كل شيء. انظر اللسان .)۱۷١/١(‏ 

() لم أهتد لقائله. 

(۳) انظر القرطبي (/ ۸۰). 

() «المخرر الوجيز» .)١١/۲(‏ 
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E a‏ لقوله: أربعة e‏ ا يجوز الاسنتشهاد لمعاينة. الزن . وإن تعمد النظر 
إلى الفرج لا يقدح في العدالة إذا كان ذلك لأجل الزناء ٠.‏ 
وإعراب اللاتي مبتدأً» وخبره فاستشهدوا . وجاز دخول الفاء في الخبر» وإن كان لا يجوز 
زيد فاضربه على الابتداء والخبرء NGS RS E‏ وهو مستوف. 
شروط ما تدخل الفاء في خبره» فأجرى الموصول لذلك مجرى اسم الشرط . وإذ قد أجري مجراه ۰ 
بدخول الفاء فلا يجوز أن ينتصب بإضمار فعل يفسره فاستشهدوا» فیکون من باب الاشتغال» الأن 
فاستشهدوا لا يصح أن يعمل فيه لجريانه مجرى اسم الشرط» فلا يصح أن يفسر هكذا. . قال 
IE E‏ : اقصدوا اللاتي . وقيل : : خبر اللاتي محذوف 
تقدیره: فيما يتل عليكم حكم اللاتي يأتين» كقول سيبويه في قوله: #والسارق والسارقة€ [المائدة: 
ET‏ #الزانية والزاني) [الدور: ا ويتعلق من نسائکم 
بمحذوف»› لأنه في موضع الحال من الفاعل. في: : يأتين› تقدیره : کائنات من نسائکم . a‏ 
يحتمل أن يتعلق بقوله: : فاستشهدواء أو بمحذوف فيكون صفة لأربعة» أي: كائنين منكم. ‏ 
#فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) أ آي : فان 
شهد أربعة منكم عليهن . والمخاطب بهذا الأمر: اعم الا ر ابروا بغ بان ا 
فاحشة الزناء ولا تقربوهن SS‏ أم الأولياء إذا بدت ممن لهم 
عليهن ولاية ونظر يحبسن حتى يمتن؟ أو أولو الأمر من الولاة والقضاة إذ هم الذين يقيمون 
الحدود وينهون عن الفوا حش؟ أقوال ثلاثة. والظاهر أن الإمساك في البيوت إلى الغاية المذكورة 
کان على سبيل الحدٌ لهن»› أن حدهن كان ذلك حتى نسخ» وهو هو الصحيح › » قاله: ابن عباس». 
والحسشن. والحبس في البيت آلم وأوجع من الضرب والإهانة» لا سيما إذا انضاف إلى ذلك 
أخذ المهر على ما ذكره السدي» لأن ألم الحبس مستمرء وألم الضرب يذهب. قال ابن زيد: 
منعن من النكاح حتى يمتن عقوبة لهن حين طلبن النكاح من غير وجهه. وقال قوم : ليس بح بل 
هو إمساك لهن بعد أن يحدهنّ الإمام صيانة لهن أن يقعن في مثل ما جرى لهن بسبب الخريج 
من اليرت :وصلى عدا لا يكوت الإمسساك مدا وإذا کان يتوفى بمعنى يميت»› فيكون التقدير 
حتى يتوفاهن ملك الموت. وقد صرح بهذا المضاف المحذوف» وهنا في قوله: #قل يتوفاكم 
ملك الموت) [السجدة: .]١١‏ وإن كان المعنى بالتوفي الأخذ؛ فلا يحتاج إلى حذف مضاف» إذ 
يصيز التقدير: حتى يأخذهن الموت. والسبيل الذي جعله الله لهن مبني على الاختلاف المراد 
لآب فقيل هو اللكام الحصن لين المختى عن الفاح رهذا على قارئل أن الطاب 
للأولياء أو للأمراء أو القضاةء دون الأزواج. وقيل: السبيل هو ما استقر عليه حكم الزنا من 
الحد» وهو «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب رمى بالحجارة) : وثبت تفسير 
ا 
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إليه. وحديث عبادة ليس بناسخ لهذه الآية» ولا لأنه الجلدء بل هو مبين لمجمل في هذه الآية 
إذ غيا إمساكهن في البيوت إلى أن يجعل لهن سبيلاً» وهو مخصص لعموم آية الجلد. وعلى هذا 
لا يصح طعن أبي بكر الرازي على الشافعي في قوله: إن السنة لا تنسخ القرآن» بدعواه أ آية 
الحبس منسوخة»› بحديث عبادة» وحديث عبادة منسوخ باية الجلدء فيلزم من ذلك نسخ القرآن 
بالسنة» والسنة بالقرآن» خلاف قول الشافعي» بل البيان والتخصيص أولى من ادعاء نسخ ثلاث 
مرات على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة» إذ زعموا أن آية الحبس منسوخة بالحديث» وأن 
الحديث منسوخ بآية الجلدء وآية الجلد منسوخة باية الرجم. 
«واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) تقدم قول مجاهد واختيار أبي مسلم أنها ذ فى اللواطةء 

ويؤيده ظاهر التثنية . وظاهر منكم إذ ذلك في الحقيقة هو للذكور» والجمهور على أنها في الزناة 
الذكور والإناث. واللذان أريد به الزانى والزانية» وغلب المذكر على المؤنث» وترتب الأذى 
على إتيان الفاحشة وهو مقيد بالشهادة على إتيانها. وبين ذلك في الآية السابقة وهو: شهادة 
أربعة .. والأمر بالأذى يدل على مطلق الأذى بقول أو فعل أو بهما 
۰ الاين غاس عو الل انان ولوقت اال ااه وال با 

والنفي؛ هو التعيير والتوبيخ" . وقال قوم: بالفعل دون القول. وقالت فرقة: هو السب والجفا 
دون تعییر. وقیل : الأذى او ای ي ا الجلد والرجمء وهو قول علي» 
وفعله في الهمدانية : جلدها ثم رجمها. 

وظاهر قوله: #واللذان يأتيانها» العموم. وقال قتادة والسدي وابن زيد وغيرهم: هي في 
الرجل والمرأة البكرين» وأما الأولى ففي النساء المزوجات» ويدخل معهن في ذلك من أحصن 
من الرجال بالمعنى. ورجح هذا القول الطبري” . وأجمعوا على أن هاتين الآيتين منسوختان 
بآية الجلد» إلا في تفسير على الأذى فلا نسخ» وإلا في قول من قال: إن الأذى بالتعيير مع 
الجلد باق فلا نسخ عنده» إذ لا تعارض» بل يجمعان على شخص واحد. وإذا حملت الآيتان 
على الزنا تكون الأولى قد دلت على حبس الزواني» والثانية على إيذائها وإيذائه» فيكون الإيذاء 
مشترکاً بینهما› والحبس مختص بالمرأة فيجمع عليها الحبس والإيذاء» هذا ظاهر اللفظ . وقيل : 
جعلت عقوبة المرأة الحبس لتنقطع مادة هذه المعصية» وعقوبة الرجل الإيذاءء ولم يجعل 
الحبس لاحتياجه إلى البروز والاكتساب . وأما على قول قتادة والسدي: من أن الأولى في الثيب 
والثانية فيي البكر من الرجال والنساء» فقد اختلف فتعلق العقوبتين» فليس الإيذاء مشثركاً . 
وذهب الحسن إلى أن هذه الآية قبل الآية المتقدمةء ثم نزل (فامسكوهن في البيوت) يعني إن 
لم يتبن وأصررن فامسكوهن إلى إيضاح حالهن» وهذا قول يوجب فساد الترتيب» فهو بعيد. 
(1) أخرجه الطبري ۸۸۲۳ء عن ابن عباس. ٠‏ 


)۲( آخرجه الطبري ١‏ عن قتادة. 
)۳( تفسير الطبري 1/۳( 
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وعلى هذه الأقوال يظهر للتكرار فوائد. وعلى قول قتادة والسدي: لا تكرار» وكذلك لا تکرار 
على قول: مجاهد وأبي مسلم. : 

وإعراب واللذان كإعراب واللاتي. وقراً الجمهور: #واللذان4 بتخفيف النون. وقرأً ابن 
كثير: بالتشديد. وذكر المفسرون علة حذف الياءء وعلة تشديد النون» وموضوع ذلك علم 
النحو. وقرأً عبد الله : #والذين يفعلونه منکم4› وهي قراءة مخالفة لسواد مصحف الإمام» 
ES‏ إذ هذا جمع› وضمير جمع وما بعدهما ضمير تثنية» لکنه يتکلف له 
تأويل : بان الذين جمع تحته صنفا الذكور والإناث» فعاد الضمير بعده مثنى باعتبار الصنفين› 
كا عاد القني مجمرعا على المشى باعتا أن الم تتهما اراد كهرة هن في معن الحتع 
فی قوله : لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات: 4] إوهذان خصمان اختصموا# [الحج: 
٠‏ والأولى اعتقاد قراءة عبد الله أنها على جهة التفسيرء وأن المراد بالتفنية العمؤم في الزناة. 
وقرىء واللذأنُ بالهمزة وتشديد الثون» وتوجيه هذه القراءة أنه لما شدد النون التقى ساكنان» ففر 
القارىء من-التقائهما إلى إبدال الألف همزة تشبيهاً لها بألف فاعل المدغم غينه في لامه» كما 
قرىء: ولا الضألين) [الفانحة: ۷] ولا جأن [الرحمن: ]٠١‏ وقد تقدم لنا الكلام في ذلك مشبعاً 
في قوله : «إولا الضالين) في الفاتحة. 

لإفإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما) أي : إن تابا عن الفاحشة وأصلحا عملهما فاتركوا 
اا انف اعا عن اغا : وقيل : الأمر بكف الأذى عنهما.منسوخ بآية الجلد. قال 
ابن عطية : وفي وة اللفظ غض من الزناة وإن تابواء لأن تركهم إنا هو" إعراض. ألا ترى إلى 
قوله تعالی : لإوأعرض عن الجاهلين) [الأعراف: ۱۹۹] وليس هذا الإعراض في الآيتين أمراً 


(YD). 


بهجرة» ولكنها متاركة معرض› وفى ذلك احتقار لهم بسبب المعصية المتقدمة . انتهی کلامه. 


إن الله کان تواباً رحيماً أي رجاعاً بعباده عن معصيته إلى طاعته» رحيماً لهم بترك أذاهم 
إذا تابوا. : _ 


لإنما التوبة على اله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله 
عليهم وكان الله عليماً حكيماً) تقدم الكلام في إنما وفي دلالتها على الحصر› أهو من حيث 
الوضع› أو الاستعمال؟ أم لا دلالة لها عليه؟ وتقدم الكلام في التوبة وشروطهاء فأغنى ذلك عن 
إعادته . وقوله: #إنما التوبة على الله هو على حذف مضاف من المبتدأ والخبر» والتقدير: إنما 
قبول التوبة مترتب على فضل اللهء فتکون #على» باقية على بابها. وقال الزمخشري: يعني إنما 
القبول والغفران واجب على الله تعالى لهؤلاء" انتهى . وهذا الذي قاله هو على طريق المعتزلة› 


(۱) انظر الميّسر .)۸١(‏ 
(۲) «المحرر الوجیز» (۲۳/۲). 
(۳) «الکشاف» (0۱۹/۱). ' 
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والذي نعتقده أن الله لا يجب عليه تعالى شيء من جهة العقلء فأما ما ظاهره الوجوب من جهة 
السمع على نفسه كتخليد الكفار وقبول الإيمان من الكافر بشرطه فذلك واقع قطعاًء وأما قبول 
التربة فلا يجب على الله عقلاً وأما من جهة السمع فتظافرت ظواهر الآي والسنة على قبول اله 
- التوبة» وأفادت القطع بذلك. . وقد ذهب أبو المعالي الجويني وغيره: : إلى أن هذه الظواهر إنما 
تفيد غلبة الظن لا القطع بقبول التوبةء والتوبة فرض بإجماع الأمةء وتصح وإن نقضها في ثاني 
SS E‏ وإن أقام على ذنب غيره خلافاً للمعتزلة ومن نحا نحوهم ممن . 
ينتمي إلى السنةء إذ ذهبوا إلى أنه لا يكون تائباً من أقام على ذنب. وقيل: على بمعنى عند. 
وقال الحسن: بمعنى من» والسوء يعم الكفر والمعاصي غيره سمي بذلك لأنه تسوء عاقبته. 
وموضع بجهالة حال» أي : جاهلين ذوي سفه وقلة تحصيل»› إذ ارتكاب السوءء لا يكون 
إلا عن غلبة الهوى للعقل› والعقل يدعو إلى الطاعةء والهوى والشهوة يدعوان إلى المخالفة» 
فكل عاص جاهل بهذا التفسير. ولا تكون الجهالة هنا التعمدء كما ذهب إليه الضحاك". ٠‏ 
وروي عن مجاهد لإجماع المسلمين: على أن من تعمد الذنب وتاب» تاب الله عليه . وأجمم 
أصحاب رسول اله ية على أن كل معصية هي بجهالة عمداً كانت أو جهلاً . وقال الكلبي : 
بجهالة أي لا يجهل كونها معصية» ولكن لا يعلم كنه العقوبة. وقال عكرمة: أمور الدّنيا كلها 
جهالة» يعني ما اختص بها وخرج عن طاعة اش . وقال الزجاج: جهالته من حيث آثر اللذة 
الفانية على اللذة الباقية» والحظ العاجل على الآجل. وقيل: الجهالة الإصرار على المعصية» 
ولذلك عقبه بقوله: ثم يتوبون من قربب). وقيل : معناه فعله غير مصرٌ عليه» فأشبه الجاهل 
الذي لا يتعمد الشيء. وقال الماتريدي : E ES‏ فیکون المراد منه 
العفو عن الخطاء ويحتمل قصد الفعل والجهل بموقعه أي : : آنه حرام» أو في الحرمة : أي : قدر 
هي فيرتکبه مع الجهالة بحاله» لا قصد الاستخفاف به والتهاون به. والعمل بالجهالة قد يكون ' 
TS‏ ا و 
SE‏ ة والاتکال على رحمته وکرمه. وقد تكون الجهالة جهالة عقوبة عليه 
ومعنیٰ من قريب : ای زهان قرت والقرب هنا بالنسبة إلى زمان المعصية» وهي بقية 
مدة حياته إلى أن يغرغرء أو بالنسبة إلى زمان مفارقة الرّوح. فإذا كانت توبته تقبل في هذا الوقت 
E O O SS‏ الفرت: . وقیل : قبل أن 
حيط السوء بحسناته» آي قبل أ کی سات و لی ت ن فیبقی کأنه بلا حسنات.' 
وقیل : : قبل أن تتراكم ظلمات قلبه بكثرة ذنوبهء ويؤديه ذلك إلى الكفر المحيط . وقال عكرمة 
والضحاك ومحمد بن قيس وأبو مجاز وابن زيد وغيرهم : E‏ و 


)1( أخرجه الطبري cAAEY‏ عن الضحاك. 
(۲) أخرجه الطبري ١٤۸۸ء‏ عن مجاهد. 
() أخرجه الطبري ٤٤۸۸ء‏ عن عكرمة. 
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ا یا والسدي: قبل المرض والموت. فذكر ابن عباس أحسن أوقات التوبة» وذكر من قبله 
آ روا وال ای غاس :اها : قبل أن ينزل به سلطان الموت» وروى أبو أيوب عن النبي 
ا «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» وعن الحسن أن إبليس قال حين أهبط إلى الأرض : 
وعزتك لا آفارق ابن آدم ما دام روحه في جسده» فقال: 
يغرغر. قيل : وسميت هذه المدة قريبة لأن الأجل آتِ» وکل ما هو آت قريب . وها عل :ان ۰ 
ن وإن طالت فهي قليلة قريبة› ا و پە» ` 
وما هذه حاله فإنه یوصف بالقرب . ت 


وارتفاع التوبة على الابتداء» والخبر هو على اله a‏ ایتعلق به على الله» 
والتقدير : إنما التوبة مستقرة على فضل الله وإحسانه للذين. وقال أبو البقاء: في هذا الوجه يكون 
ا و ا ي لضي ل غ ا اا ا و ا و اي 
ثابتة للذين انتهى . ولا يحتاج إلى هذا التكلف . وأجاز أبو البقاء أن يكون الخبر للذين» ويتعلق 
على الله بمحذوف» ويكون حالاً من مخذوف أيضاً والتقدير: إنما التوبة إذا كانت أو إذ كانت 
على الله . فإذا وإذ ظرفان العامل فيهما للذين» لأن الظرف يعمل فيه المعنى وإن تقدم عليه 
وكان تامة» وصاحب الحال ضمير الفاعل لكان. قال: ولا يجوز أن يكون على الله حالا يعمل 
فيها للذين» لأنه عامل معنوي» والحال لا يتقدم على المعنوي. ونظير هذه المسألة قولهم: هذا 
بسراً أطيب منه رطباً انتهى . وهو وجه متكلف في الإعراب» غير متضح في المعنى» وبجهالة في 
موضع الحال أي : مصحوبين بجهالة .. ويجوز عندي أن تکون باء الح اى الحامل لهم على 
عمل السوء هو الجهالةء إذ لو كانوا عالمين بما يترتب على المغصية متذكرين له حالة إتيان 
المعصية ما عملوها كقوله «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» لأن العقل حينئذ يكون مغلوباً 
أو مسلوباً. ومن في قوله: من قريب)» تتعلق بيتوبون» وفيها وجهان: أحدهما: أنها 
للتبعيض» أي بعض زمان قريب» ففي أي جزء من أجزاء هذا الزمان أتى بالتوبة فهو تائب من 
قريب . والثاني: أن تكون لابتداء الغاية» أي يبتدىء التوبة من زمان قريب من المعصية لئلا يقع 


(۱) حسن صحیح بشواهد. أخرجه أحمد ۱۳۲/۲ و٥٣‏ والترمذي ۳٥۹۳۷‏ وابن ماجه ۰٤٤٥۳‏ وابن حبان 
۸ والحاكم /٤‏ ۷١ء‏ وأبو.نعيم في «الحلية» STE /١‏ 
عن أبيه» عن جبير بن نفير» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي َة قال: «. : 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت أخرجه الطبري ۹٨۸۸ء‏ والقضاعي في SAE‏ 
انقطاع بين قتادة» وعبادة. 1 
_وله شاهد عن رجل من الصحابة: e‏ وإستاده ضعيف . a CS‏ 
لكم يصلح للاعتبار بحديثه . ۰ 

ا وانظر «تفسيرالبغوي» ۰٥٤٦‏ بتخريجي . 

(۲) أخرجه البخاري )۲۳٤۳(‏ ومشلم a)‏ والترمذي (1Yo)‏ وأو داود )614( والساتي  (AV‏ وابن ما ماجة 
۴۲) وأحمد (. 


YA‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحر المحيط 


في الإصرار. ومفهوم ابتداء الغاية: آنه لو تاب من زمان بعيد فإنه يخرج عنمن خص بكرامة 
ختم قبول التوبة على الله المذكورة في الآية بعلى» في قوله: #على اله . وقوله: #يتوب الله 
عليهم)» ويكون من جملة الموعودين بكلمة عسى في قوله: فأولئك (عسى الله أن يتوب 
عليهم) [التوبة: .]٠٠١‏ 

ودخول من الابتدائية على الزمان لا يجيزه البصريون» وحذف الموصوف هنا وهو زمان» 
وقامت الصفة التي هي قريب مقامه» ليس مقيساً. لأن هذه الصفة وهي القريب ليست من 
الصفات التي يجوز حذفها بقياس» لأنها ليست مما استعملت استعمال الأسماء» فلم يلفظ 
بموصوفها كالأبطح» والأبرق» ولا مختصة بجنس الموصوف نحو: مررت بمهندس»› ولا تقدم 
ذكر موصوفها نحو: اسقني ماء ولو بارداً» وما لم يكن كذلك مما كان الوصف فيه اسما وحذف 
فيه الموصوف وأقیمت صفته مقامه فليس بقياس . 

(فأولئك يتوب الله عليهم) يلما ذكر تعالى أن قبول التوبة على الله لمن ذكر أنه تعالى هو 
يتعطف عليهم ويرحمهم» ولذلك اختلف متعلقا التوبة باختلاف المجرور. لأن الأول على اللهء 
والثاني علیهم» ففسر کل بما یناسبه. ولما ضمّن یتوب معنی ما یعدی بعلی عداه بعلی» کأنه 
قال: يعطف عليهم. وفي على الأولى روعي فيها المضاف المحذوف وهو قبول. قال 
الزمخشري: #فإن قلت»: ما فائدة قوله #فأولئك يتوب الله عليهم) بعد قوله: إنما التوبة على 
الله لهم؟ «قلت»: قوله: إنما التوبة على الله ا ا عليه» كما يجب على العبد بعض 
الطاعات . وقوله: فأولئك يتوب الله عليهم» عدة بأنه يفي بما وجب عليه» وإعلام بأن الخفران 
کائن لا محالة» كما يعد العبك الرفاك نالوا جت ٠‏ اهي كاامة وهو مشير إلى طريق الاعترال 
في قولهم : إن آل هجت عل وتقدم ذكر مذهبهم في ذلك . وقال محمد بن عمر الرازي ما 
ملخصه: إن قوله: إنما التوبة على الله إعلام بأنه يجب قبولها لزوم إحسان لا استحقاق» ويتوب 
عليهم إخبار بأنه سيفعل ذلك . أو يكون الأولى بمعنى الهداية إلى التوبة والإرشاد» ویتوب عليهم 
بمعنی يقبل توبتهم . لوكان الله عليماً حكيماً4 . أي عليماً بمن يطيع ويعصي» حكيماً أي : : يضع 
الأشياء مواضعهاء فيقبل توبة من أناب إليه . 

*#وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا 
الذين يموتون وهم كفار) نفى تعالى أن يكون التوبة للعاصي الصائر في حيز اليأس من الحياةء 
ولا للذي وافى على الكفر. فالأول: كفرعون إذ لم ينفعه إيمانه وهو في غمرة الماء والخرق» 
وكالذين قال تعالى فيهم: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا# [غافر : ]۸٠‏ وحضور الموت 
أول أحوال الآخرة» فكما أن من مات على الكفر لا تقبل منه التوبة في الآخرة» فكذلك هذا 
الذي حضره الموت. قال الزمخشري: سوى بين الذين سوفوا توبتهم إلى حضرة الموت» وبين 
الذين ماتوا على الكفر أنه لا توبة لهم» a‏ الموت أول أحوال الآخرة. فكما أن الميت 


.)٥١١۱/١( الکشاف‎ )۱( 
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ا ج و جح 
عل الكفر قد فاتته التوبة على اليقين› فكذلك المسوف إلى حضرة الموت» لمجاوزة كل واحد _ 
کف والاخیار ایی کا وهو على طريق الاعتزال . زعمت المعتزلة أن 
العلم بالله في دار التكليف يجوز أن يكون نظرياًء فإذا صار العلم باله ضرورياً سقط التكليف . 

وأهل الآخرة لأجل مشاهدتهم أهوالها يعرفون الله بالضرورة» فلذلك سقط التكليف. وكذلك 
الحالة التي يحصل عندها العلم بالله على سبيل الاضطرار. . والذي قاله المحققون: إن القرب من 
الموت لا يمنع من قبول التوبة» لأن جماعة من بني إسرائيل أماتهم الله› ثم أحياهم وكلفهم»› 

فدل على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف» ولأن الشدائد التي تلقاها عند قرب الموت 
ليست أكثر مما تلقاها بالقولنج والطلق وغيرهماء وليس شيء من هذه يمنع من بقاء التكليف» 

فكذلك تلك. ولأنه عند القرب يصير مضطراً فيكون ذلك سببا للقبول» ولكنه تعالى يفعل ما 
يشاء. وعد بقبول التوبة في بعض الأوقات»› وبعدله أخبر عن عدم قبولها في وقت آخر» وله أن ٠‏ 
يجعل المقبول مردود» والمردود مقبولاًء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) [الأنبباء: ۲۳] وقد رد 
على المعتزلة في دعواهم سقوط التكليف بالعلم بالله إذا صار ضرورة» وفي دعواهم ن مشاهدة 
أحوال الآخرة يوجب العلم بالله على سبيل الاضطرار. 


وقال الربيع : نزلت #وليست التوبة) في المسلمين» ثم نسخها: : إن الله لا يغفر أن يشرك ِ 
به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء : ۸ فحتم أن لا يغفر للكافرينء وأرجی المؤمنين إلى 
مشیئته . وطعن على ابن زید: : بأن الآية خبر» والأخبار لا تنسخ. واج : بأنها تضمنت تقرير 
حکم شرعي» فيجوز نسخ ذلك الحكم» ولا يحتاج إلى ادعاء نسخ»› لإأن هذه الآية لم تتضمن 
أن من لا توبة له مقبولة من المؤمنين لا يغفر له» فيحتاج أن ينسخ بقوله: : ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء. وظاهر قوله: ولا الذين يموتون وهم كفار4 أن هؤلاء مغايرون لقوله: : الذين يعملون 
السيئات» لأنّ أصل المتعاطفين أن يكونا غيرين» وللتأكيد بلا المشعرة بانتفاء الحكم عن كل 
واحد تقول: هذا ليس لزيد وعمرو بل لأحدهماء وليس هذا لزيد ولا لعمروء فينتفي عن كل 
واحد منهماء ولا يجوز أن تقول : بل لأحدهما. وإذا تقرر هذا اتضح ضعف قول الزمخشري في 
قوله : (فإن قلت): من المراد بالذين يعملون السيئات» أهم الفساق من أهل القبلة» أم الكفار؟ 
(قلت): فيه وجهان: أحدهما: أن يراد به الكفار لظاهر قوله: وهم كفار» وأن يراد الفساق لأن 
الكلام إنما وقع في الزانيين والإعراض عنهما إن تابا وأصلحا» ويکون قوله : وهم كقار وارداً 
على سبيل التغليظ كقوله: لومن كفر فإن الله غني عن العالمين( [آل عمران: E‏ «فليمت 
إن شاء يهودياً أو نصرانياً»"› we: RE E RR‏ 
TE (0‏ 
)۲( واه نة وزد من حديث أبي أمامة: أخرجه الدارمي ۲۸/۲ E‏ وابن الجوزي في 


1_۲ من طريقين عن أبي أمامةء وأعل الأول بعمار بن مطر»ء ونقل» عن ابن عدي : : أنه 


۸۰° .۰ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 
«من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر لان من كان مصدقاً ومات وهو لا يحدث نفسه بالتوبة حاله 
قفريبة من حال الكافرء لأنه لا يجتري على ذلك إلا قلب مصمت انتهى كلامه . وهو في غاية 
الاضطراب» لأنه قبل ذلك حمل الآية على أنها دالة على قسمين : : أخدهما: الذين سوفوا التوبة. 
إلى حضور الموت» والغاني: E‏ وفي هذا الجواب حمل الآية على أنها ٠‏ 
أرنك نها أحد القسمين اما الكتار : فقط وهم الذين وصفوا عنده بأنهم يعملون السيئات ويموتون 
على الكفرء وعلل هذا الوجه بقوله: لظاهر قوله: : وهم كفارء فجعل هذه الحال دالة على أنه 
أريد بالذين يعملون السيئات هم الكفارء وأما الفساق من المؤمنين فيكون قوله: : وهم کار لا 

يراد به الكفر حقَيقَة» SOS‏ وإنما جاء ذلك على سبيل التغليظ 
عنده: فقد خالف تفسيره في هذا الجواب صدر تفسيره الآية» أولاً وكل ذلك انتصار لمذهبه 


= وأعل الثاني بمغيرة بن عبد الرحمنء زوفل قال :ال شىء 
وفيه ليث ضعفه ابن عيينة» وتركه القطان» وأحمد» وابن مهدي قال: وإنما ورد عن عمر موقوفاً | .هھ وله 
شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن عدي “٣٤‏ من طريقة ابن الجوزي ۲ وأعله بعبد 
الرحمن القطامي» وقال: كذبه الفلاس. 
وفيه أيضاً يزيد بن سفيان» وهو متروك. 
وانظر «تلخیص الحبیر ۲۲۲/۲ ۔ ۲۲۳ وتفسیر ابن کثیر عند هذه الآية بتخريجى 
وهو حدیث ضعیف» والمتن منکر» وال أعلم . ع آن راجح کونه من کلام عمر قد جاء بسند سسیح: 
وورد من حديث علي : وهو ضعيف جداً. 
أخرجه الترمذي ۸٠١‏ وابن عدي ۷/ ٠١١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» ۲/ ٩‏ ۰ فن حديث علي. 

وإسناده ضعیف جداً» وله علتان: : الحارث الأعور واه وهلال بن عبد الهء مجهول وقد ضعفه الترمذي وأعله 

بھما. 
ومثله ابن الجوزي وابن عدي . وابن القطان كما في «نصب الراية» ٤١١/٤‏ حيث قال: علة هذا الحديث 
ألحارت» والجهل يال .خلال : 
ائظر «فتح القدير» ٩ ٠٦٠‏ بتخریجي . 2 

(۱) جيد. أخرجه ابن أبي شيبة ۳٤/۱۱‏ وأحمد ٠٠٠١ ۳٣٠/۵‏ والترمذي ۲۱۲۱ وابن ماجه ٠۷۹‏ ' 
والدارقطني ۰٥۲/۲‏ وصححه ابن حبان ١٤٠۱ء‏ ا ۰۷-١‏ ووافقه الذهبي» یاو ی وا ا 
مسلم» رووه من حديث بريدة. 
وله شاهد من حدیث ثوبان» E E‏ 8 وقال المنذري: إسناده 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الطبراني کا OA:‏ لا بس به وله شواهد 
أخری وانظر «الترغيب» ١‏ و«الجمع» 41 وقد صححه إسحاق بن راهويه» قال المنذري في ترغيبه 
بإثر حدیث ۰۸۱۸ قال محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق يقول : : صح عن النبي بل أن تارك الصلاة 
کافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن التبي ييل آن تارك الصلاة ا ین ر کی ی ر 
کافر |.ھ. 
انظر «أحكام القرآن؛ ٤٤‏ بتخريجي . 
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حتی رتب العذاب : إما للكافر وإما للفاسق»› فخرج بذلك عن قوانين الي E‏ 
الظاهر. لأن قوله: وهم کمارء لیس ظاهره إلا أنه قيد في قوله: : ولا الذين يموتون» وظاهره 
الموافاة على الكفر حقيقة. وكما أنه شرط في انتفاء قبول توبة الذين يعملون السيئات إيقاعها في 
حال ون المت كذلك شرط في ذلك كفرهم حالة الموت› وظاهر العطف التغاير 
والزمخشري كما قيل في المثل: حبك الشيء يعمي ويصم . . وجاء يعملون بصيغة المضارع لا 
بصيغة الماضي إشعاراً بأنهم مصرون على عمل السيثات إلى أن يحضرهم الموت. . وظاهر قوله: 
«[قال: إني تبت الآن)» هو توبتهم عند معاينة الموت كما تقدّم تفسيره» فلا تقبل توبتهم لأنها 
توبة دفع . a‏ قوله تبت الآن توبة شريطية فلم تقبل› لأنه لم يقطع بها. . وقوله: : #ولیست 
التوبة) ظاهره النفي لوجودهاء والمعنى على نفي القبول أي: أن توبتهم وإن وجدت فليست 
بمقبولة. وظاهر قوله: ولا الذين يموتون وهم كفار)» وقوع الموت حقيقة . فالمعنى: أنهم لو 
تابوا في الآخرة لم تقبل توبتهم»› لأنه لا يمكن ذلك في الدنياء ٬لأنهم‏ ماتوا ملتبسين بالكفر. 
قيل : ويحتمل أن يراد بقوله : يموتون» يقربون من الموت كما في قوله: [إحضر أحدهم الموت) 
[البقرة: ۰ أي علاماته. ا ق كذلك 
الإيمان لا يقبل عند القرب من الموت. 

«ارلتك اعتدنا لهم عذاباً ليغا حنمل أن تكون الإشارة إلى الصنفين» 0 
فى إعداد العذاب لهماء وإن كان عذاب أحدهمامنقطعاً والآخر حالداً. ويكون ذلك وعيداً 
للعاصي الذي لم يتب إلا عند معاينة الموت حيث شرك بينه وبين الذي وافى على الكفر 
ویحتمل أن يكون أولئك إشارة إلى الصنف الأخير إذ هو أقرب مذكوز. واسم الإشارة يجري 
مجرى الضمير» فيشار به إلى أقرب مذكور» كما يعود الضمير على أقرب مذكور» ويكون إعداد 
العذاب مرتباً على الموافاة على الكفرء إذ الكفر هو مقطع الرجاء من عفو الله تعالى . وظاهر 
الإعداد أن النار مخلوقة وسبق الكلام على ذلك. 

وقال الزمخشري: أولئك أعتدنا لهم في الوعيد» نظير قوله: ع 
فى الوعد ليتبين أن الأمرين كائنان لا محالة“ انتهى . وتلطف الزمخشري في دسه الاعتزال هناء 
رلك آنه کان قد قر آول کلام با من فی عنهم اة صقان شم کر هذا عفیه: وفهم منه 
أن الوعيد في حق هذين الصنفين› »> كائن لا محالة» كما أن الوعد للذين تقبل توبتهم من الصنف 
المذكور» قبل هذه الآية واقع لا محالة» فدل على أن العصاة الذين لا توبة لهم وعيدهم كائن 
مع وعيد الكفار» وهذا هو مذهب المعتزلة. ومع احتمال أن يكون أولئك إشارة إلى الذين 
يوافون على الكفرء ويرجح ذلك بأن فعل الكافر أقبح من فعل الفاسق» لا يتعين أن يكون الوعيد 
مقطو ها :نه اقاي وعلى تقدير أن يكون الوعيد للفاسق الذي لا توبة له» فلا يلزم وقوع ما دل 
عليه» إذ يجوز العقاب ويجوز العفو. وفائدة وروده حصول التخويف للفاسق. وكل وعيد 


.)٥۲١/١( «الکشاف»‎ )۱( 


) الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط‎ YAY 


للفساق الذين ماتوا على الإسلام فهو مقيد بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء# [الساء: ]٤۸‏ وهذه هي الآية المحكمة التي يرجع إليها. 

وذهب أبو العالية الرياحي وسفيان الثوري: إلى أن قوله: لإللذين يعملون السيثات) في 
حق المنافقين»› واختاره المروزي . قال : فرق بالعطف» ودل غل أن اراد الول المنافقون. 
کا ی ي ف وا ٠ NR‏ لأن 
المنافق كان مخالفاً للكافر بظاهره في الدنيا . والذي يظهر أنها في عصاة المؤمنين الذين يتوبون 
حال اليأس من الحياة» لن المنافقين مندرجون في قوله: #ولا الذين يموتون وهم کفار) فهم 
قسم من الكفار لا قسيم لهم. وقيل: إنما التوبة على الله في الصغائرء وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات في الكبائر› ولا الذين يموتون وهم كفار في الكفر . 

ليا آيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً4 قال ابن عباس» وعكرمة 
والحسن› وأبو مجلز : كان أولياء الميت أحق بامرأته من أهلها» إن شاؤوا تزوجها أحدهم» أو 
زوجوها غيرهم › أو منعوها . وکان ابنه من غيرها يتزوجها» وکان ذلك في الأنصار لازماًء وفي 
E EE‏ وقال مجاهد: كان الابن الأكبر أحق بامرأة أبيه» إذا لم يكن ولدها" . وقال 
السدي : : إن سبتق الولي فوضع ثوبه عليها كان أحق بهاء أو سبقته إلى أهلها كانت أحق بنفسهاء 
فأذهب الله ذلك بهذه الآية" . 

والخطاب على هذا للأولياء نهوا أن يرثوا النساء المخلفات عن الموتی كما يورث المال. 
والمراد نفي الوراثة في حال الطوع والكراهة» لا جوازها في حال الطوع استدلالاً بالآية» فخرج 
هذا الكره مخرج الغالب» لأن غالب أحوالهن أن يكن مجبورات على ذلك إذ كان أولياؤه أحق 
بها من أولياء نفسها . وقیل : هو إمساکهن دون تزویج حتی یمتن فیرثون أموالهن› أو في حجره 
يتيمة لها مال فیکره أن يزوجها غیره محافظة على مالهاء فيتزوجها کرھا لأجله. أو تحته عجوز 
ذات مال» ويتوق إلى شابة فيمسك العجوز لمالهاء ولا يقربها حتى تفتدي منه بمالهاء أو تموت 
فیرٹ مالها . والخطاب للأزواج» وعلی هذا القول وما قبله یکون الموروث مالهن› لا هن . 
وانتصب کرهاً على أنه ا ا الحال من النساءء فيقدر باسم فاعل أي : کارهات» أو 
باسم مفعول أي : e‏ وقراً الحرميان وأبو عمرو: بفتح الكاف» حيث وقع وحمزة 
والكسائي بضمها وعاصم وابن عامر بفتحها في هذه السورة وفي التوبةء وبضمها في 
الأحقاف وفي المزس' 0 وهما لغتان: كالصمت والصمت قاله: الكسائي والأخفش وأبو 


(۱) أخرجه الطبري ۸۸۷١‏ عن ابن عباس» و۸۸۷۲ عن عكرمة والحسن» و٣۸۸۷‏ عن أبي مجلز. 

(۲) أخرجه الطبري ١۸۸۷ء‏ عن مجاهد. (۳) أخرجه الطبري ۸ عن السدي . 

() انظر الميّسر .)۸١(‏ 

(0) في سورة التوبة آ: ٣ه‏ قل غقرا وعو کرمآن ندل نکم ا ٥‏ «ووصینا الإنسان ‏ 
بوالدیه إحساناً حملته آمه کرهاً. ...€ وفي المؤمنين. . 
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علي . وقال الفراء: الفتح بمعنى الإكراه والضم من فعلك تفعله كارهاً له من غیر مکزه کالاٌشیاء 
التي فيها مشقة وتعب» وقاله: أبو عمرو بن العلاء ؤابن قتيبة أيضاً. وتقدّم الكلام عليه في قوله: 
لإوهو كره لكم# [البقرة: ]١١١‏ في البقرة. وقرىء: للا تحل لکم) بالتاء على تقدير لا نحل لكم 
الوراثة» كقراءة من قراً: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا) [الانعام: ۲۳] أي إلا مقالتهمء وانتصاب 
النساء على أنه مفعول بة إمّا لكونهن هن أنفسهن الموروثات» وإما على حذف مضاف أي : 
أموال النساء. ۰ 


هذا الخطاب أنه للأزواج لقوله: ببعض ما آتيتموهن)» لأن الزوج هو الذي أعطاها الصداق . 
وکان یکره صحبة زوجته ولها عليه مهر» فیحبسها ویضربها حت تفتدي منه قاله: ابن عباس 
وقتادة والضحاك والسدي . أو ينكح الشريفة فلا توافقه» فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه» 
ويشهد على ذلك› فإذا حطبت وأرضته أذن لهاء وإلا عضلها قاله: ابن زيد. أو كانت عادتهم 
منع المطلقة من الزوج ثلاثاً فنهوا عن ذلك. وقيل: هو خحطاب للأولیاء کما بین في قوله: «لا 
يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ويحتمل أن يكون الخطاب للأولياء والأزواج في قوله: يا آيها 
الذين آمنوا# فلفوا في هذا الخطاب» ثم أفرد كل في النهي بما يناسبه» فخوطب الأولياء بقوله: ٠‏ 
الا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً. وخوطب الأزواج بقوله: ولا تعضلوهن)»› فعاد كل 
خطاب إلى من يناسبه: وتقدم تفسير العضل في البقرة في قوله: لفلا تعضلوهن# والباء في 
ببعض ما آتيتموهن للتعدية» أي : لتذهبوا بعض ما آنيتموهن . ويحتمل أن تكون الباء للمصاحبة 
#إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 هذا استناء متصل» ولا حاجة إلى دعوى الانقطاع فيه كما 
ذهب إليه بعضهم . وهو استناء من ظرف زمان عام» أو من علة. كأنه قيل: ولا تعضلوهن في 
وقت من الأوقات إلا وقت أن يأتين. أو لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن يأتين. والظاهر أن 
الخطاب بقوله: ولا تعضلوهن للأزواج إذ ليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعاً من 
الأمة» وإنما ذلك للزوج على ما تبين. ۰ 
والفاحشة هنا الزنا قاله: أبو قلابة والحسن. قال الحسن: إذا زنت البكر جلدت مائة 
ونفيت سنة» وردت إلى زوجها ما أخحذت منه. وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس 
أن يضارًّها ويشق عليها حتى تفتدي منه. وقال السدي: إذا فعلن ذلك ارا وهن وال 
یوجد رجل على بطنها. وقال قتادة: لا يحل له أن يحبسها ضراراً حتی تفتدي منه» يعني : وان 
زنت. وقال ابن عباس وعائشة والضحاك وغيرهم: الفاحشة هنا النشوز» فإذا نشزت حل له أن 


)0( أخرجه الطبري ۸ عن السدي. 


YA‏ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


اچ وهذا مذهب مالك وقال قوم الفاحشة البذأً باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً 
وهذا في معنى النشوز. والمعنى : إلا أن يكون سوء العشرة من جهتين» فيجوز أخذ مالهن على 
سبيل الخلع . . ويدل على هذا المعنى قراءة أبي: إلا آن يفحشن عليكم)» > وقراءة أبن مسعود: 
إلا أن يفحشن وعاشروهن# > وهما قراءتان مخالفتان لمصحف الإمام» وكذا ذكر الداني عن 
ان ان عة . والذي ينبغي آن يحمل عليه أن ذلك على سبيل التفسير والإيضاح» لا على 
أن ذلك قرآن. . ورأى بعضهم أن لا يتجاوز ما أعطاها ركوناً لقوله: #لتذهبرا ببعض ما 
آتيتموهن# وقال مالك : : للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملكه. وظاهر الاستشناء يقتضى 
إباحة العضل له ليذهب ببعض ما أعطاها لأكله» ولا ما لم يعطها من ماله إذا أتت بالفاحشة 
المبينة. وقراً ابن كثير وأبو بكر: مبينة هنا" ١‏ وفي الأحزاب والطلاق بفتح اليا یآ ها 
من يدعيها ويوضحها. وقرأ الباقون: بالكسر أي: بينة في نفسها ظاهرة . وهي اسم فاعل من 
بين › وهوفعل لازم بمعنى بان أي ظهر» وظاهر قوله: ولا تعضلوهن› أن لا نهي٬‏ فالفعل 
مجزوم بهاء والواو عاطفة جملة طلبية على جملة خبرية. فإن قلنا و ن 
المناسبةء فالمناسبة أن تلك الخبرية تضمنت معنى النهي كأنه قال : لات ترثوا النساء كرهاً فإنه غير 
حلال لكم ولا تعضلوهن . وإن قلنا: : لا يشترط في العطف المناسبة وهو مذهب سيبويه» فظاهر . 
وقال ابن رمل أن يكون تعضلوهن نصباً عطفاً على ترثواء فتكون الواو مشركة عاطفة . 
فعلاً على فعل 0© E‏ ولا أن تعضلوهن» فهذه القراء ت تقوي احتمال النصب» وأن 
العضل مما لا يحل بالنض. وعلى تأويل الجزم هي نهي معوض لطلب القرائن في التحريم أو 
الكراهة» واحتمال النصب أقوى انتهى ما ذكره من تجويز هذا الوجه» وهو لا يجوز. وذلك أنك 
إذا عطفت فعلاً متفياً بلا على مثيث وكانا منصوبين» فإنّ الناصب لا يقدر إلا بعد حرف العطف» 
لا بعد لا. فإذا قلت: : أريد أن أتوب ولا أدخل النارء فالتقدير: e‏ 
النارء لأن الفعل يطلب الأول على سبيل الثبوت» والثاني على سبيل النفي. فالمعنى: أ 

التوبة وانتفاء دخولي النار. SS n‏ 
هذا التقدير في الآية لم يصح لو قلت: : لا يحل لكم أن لا تعضلوهن لم يصح» إلا أن تجعل لا 
زائدة لا نافية» وهو خلاف الظاهر. وأما أن تقدر أن بعد لا النافية فلا يصح . وإذا قدرت أن 
بعد لا كان من باب عطف المصدر المقدر على المصدر ا ا 


(1) أخرجه الطبري ٠ ٠‏ عن ابن عباس» و۲٠۸۹‏ عن الضحاك» و۳٠۸۹‏ عن قتادة. 

() انظر المبسوط (۱۷۷)ء والبدور .)۷٥(‏ 

(۳) الأحزاب: ٠‏ لمن يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها الملاب) والطلاق: ۰ ولا بخرجن إلا آن پأنین 
بفاحشة مبينة. . .4. - : 

0) «المحرر الوجیز» (۲/ ۲۷ء ۲۸). 

.)٩۳/٥( انظر القرطبي‎ )٥( 
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اف ا غل ان عط المطقا وطن آنه هة فهر أن بعال بكرن س عط 
الفعل على الفعل» وفرق بين قولك: لا أريد أن يقوم وأن لا يخرج» وقولك: لا أريد أن يقوم 
ولا أن يخرج» ففي الأول: نفي إرادة وجود قيامه وإرادة انتفاء خروجه» فقد أراد خروجه. وفي 
الثانية نفي إرادة وجود قیامه» ووجود خروجه» فلا ونك ا ولا الخروج. وهذا في فهمه 
بعض غموض على من لم يتمرن في علم العربية. . ٤‏ 

[وعاشروهن بالمعروف€ هذا أمر بحسن المعاشرة» والظاهر أنه امرللازواي ل لأن 0 ۰ 
بالمعاشرة غالباً إنما هو للاأزواجء وا ن سا الا وار مو ا ي 
المت والفغة والإجمال في :الفولء رغال المزاة تسين من أذنها: 

فان رفرس فی ان تکرهوا شیئاً ویجعل الله فيه خیراً کثیراً4 أدب تعالى عباده بهذا 
والمعنى: أنه لا تجملكم الكراهة على سوء المعاشرةء فإن كراهة الأنفس للشيء لا تدل على 
انتفاء الخير هنه» کما قال تعالى: #وعسئ أن تکرھوا شیئاً وهو خیر لکم) [البقرة: ]۲٠١‏ ولعل ما 
کرهت' ا کن أصلح في الدين وأحمد في العاقبةء وما أخبته نون دولك ولما كانت 
عسی فعلاً -جامداً دخلت عليه فاء الجواب» وعسى هنا تامة» فلا تحتاج إلى اسم وخبر. 
والضمير في فيه عائد على شيء.أي: ويجعل الله في ذلك الشيء المكروه. «وقيل»: عائد على 
الكره وهو المصدر المفهوم من الفعل . «وقيل»: عائد على الصبر: وفسر ابن عباس والسدي : 
الخير بالولد الصالح”» وهو على سبيل التمشيل لا الحصر. وانظر إلى فصاحة فعسى أن تكرهوا 
شيئا» حيث علق الكراهة بلفظ شيء الشامل شمول البدلء ولم يعلق الكراهة بضميرهن» فكان 
- يكون فعسى أن تكرهوهن. وسياق الآية يدل على أن المعنى الحث على إمساكهن وعلى 
صحبتهن» وإن کره ه الإنسان منهن شيئاً من أخلاقهن. ولذلك جاء بعده: لإوإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج . «وقيل: معنى الآية : ويجعل الله في فراقكم لهنّْ خيراً كثيراً لكم ولهن» ِ 
کقوله : إوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) [النساء: ۳ قاله الأصم: وهذا القول بعيد من سياق 
الآية». ومما يدل عليه ما قبلها وما بعدها. وقل أن تری متعاشرین یرضی کل وانحد منهما جمیع 
خلق الآخر» ويقال: ما تعاشر إثنان إلا وأحدهما يتغاضى عن الآخر. وفي صضحيح مسلم: «لا 
يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر». وأنشدوا في هذا المعنى : 

ومن لا يخمض عينه عن صديقه وعن بعض مافيه يمت وهو عاتب 
وشن بع ماغدا كل عثرة ٠‏ يجدهاولا توا دال ا 


)1( أخرجه الطبري ۰۸۹۱١‏ عن السذي» و۱۲ عن ابن عباس . 

۳( صحيج . آخرجه مسلم ۹ وآحمد 4/۲ والديلمي 0 والبيهقي 40/۷« دي أبي 
هريرة. 

(۳) لم أهتد لقائله. 


۲۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


لوان ردتم استبدال زوج مکان زوج وآنیتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) لمّا أذن في 
مضارتهن إذا أتين بفاحشة ليذهب ببعض ما أعطاهاء بنى تحريم ذلك في غير حال الفاحشةء 
وأقام الإرادة مقام الفعل . فكأنه قال: وإن استبدلتم . أو حذف معطوف أي : واستبدلتم . وظاهر 
قوله: وآتيتم أن الواو للحال» وقد آتيتم. وقيل: هو معطوف على فعل الشرط وليس بظاهر. 
والاستبدال وضع الشيء مكان الشيء والمعنى : أنه إذا كان الفراق من اختياركم فلا تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئاً: واستدل بقوله: وآتيتم إحداهن قنطاراً# على جواز المغالاة في الصدقات» وقد 
استدلت بذلك المرأة التي خاطبت عمر حين خطب وقال: الا لا تغالوا في مهور نساتکم». 


)١(‏ حديث قوي» وقد جاء في بعض طرقه أن امرأة راجعت عمر في ذلك» وهو على المنبر» وفي بعضها عدم 
ذكر المنبر. 
أخرجه عبد الرزاق 1٠۳۹4‏ و١٠٤٠٠ء‏ وأحمد ۰٤٨۸ - ٤١ _ ٠١/١‏ والدارمي ۲ح ,+ وأبو 
داوود ٠ ٦‏ والترمذي ۰۱۱۱٤‏ و النسائي ۱۱۱۷/٩‏ ۰۱۱۹ وابن ماجه ۰۱۸۸۷ وابن حبان »٤٦۲١‏ 
والحاکم ۱۷١ - ۱۷١/۲‏ وسعيد بن منصور ٥۹٤/۳‏ والبيهقي ۰۲۳٤/۷‏ من طرق» عن ابن سيرين» وعن 
آبي العجفاءء عن عمر قال على المنبر «آلا لاتغالو في صدقات النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوی 
عند الله لكان أولاكم بها رسول الله اء ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من بناته فوق اثنتي عشرة وقية) . 
وليس فيه ذكر مراجعة المرأةء وتتمة الحديث عندهم «فإن الرجل يغلي بالمرأة من صداقها) . 
وإسناد هذا الحديث حسن لأجل أبي العجفاء» واسمه هرم بن نسيب وقيل: نسيب بن هرم وباقي الإسناد على 
شرطهما. ٠‏ 
والحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح› وله شاهد مرسل بمعناه أخرجه 
عبد الرزاق ١١٤٠٠ء‏ عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافعء به وهذا مرسل. 
وعبد العزيز فيه ضعف» وورد شواهد للفظ مقدار ما أمهر النبي بي أزواجه» منها مرسل چ 
عبد الرزاق ٠٠٤١٤‏ و۷٠٤٠٠ء»‏ من مرسل محمد بن إبراهيم التيمي . 
فالحديث صحيح دون ذكر مراجعة المرأة لعمر» وآما ذكر مراجعة الا فف رة م E‏ 
الأول: أخرجه أبو يعلى في «المسند الكبير» كما في «تفسير ابن كثير؟ ٤۷۸/۲‏ و«المقاصد الحسنة ۸١٤‏ ' 
من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عمر» وهذا إسناد ضعيف» وقال البخاري: كان يحيى 
ابن سعید يضعفه» وکان ابن مهدي لا يروي عنه» وکان ابن حنبل لایراه شيئاً. وقال الدارقطني : لا یعتبر به» 
راجع «تهذيب التهذيب» ٠۴۷/٠١‏ ومع ذلك» قال الحافظ ابن كثير عقب الحديث: إسناده جيد قوي! وكذا 
قال السخاوي: وسنده جيد قوي وفي الحديث «ثم نزل» فاعترضه امرأة من قريش . . .» وأخرجه البيهقي ۷/. 
۳ عن مجالد عن الشعبي عن عمرء وهذا منقطع» وكذا أعله البيهقي بالانقطاع والثاني: أخرجه عبد الرزاق 
في «المصنف» ٤٠١١‏ ٠٠ء‏ ومن طريقة ابن المنذر كما في «تفسير ابن كثير) ۱ کكلاهما عن أبي عبد 
الرحمن السلمي مرسلاً مختصراًء وليس فيه كونه كان على المنبر أو كان يخطب. ومع ذلك هو واه فيه 
قيس بن الربيع ضعفه الجمهور» وقد روى مناكير. ۰ 
الثالٹ: آخرجہ الزبیر بن بکار كما فی «تفسیر ابن کثیر ۰٤۷۸/١‏ قال: حدثنى عمى مصعب بن عبد الله عن 
E E E A a E‏ 0 اا 
ابن کثیر بالانقطاع . 9 = 
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وقال قوم : لا تدل على المغالاة» ل تر ع ا اکن ة-كأنه: قل وآتيتم هذا 
٠‏ القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد» وهذا شبیه بقوله د : امن بنى مسجداً لله ولو كمفحص قطاة 
بنى الله له بيتاً في الجنة»“ ومعلوم أن مسجداً لا يكون كمفحص قطاة» وإنما هو تمثيل للمبالغة 
فى الصغر. وقد قال ية لمن أمهر مثتين وجاء يستعين في مهره وغضب إل : «كأنكم تقطعون 
الذهب والفضة من عرضن الحرة" وقال محمد بن عمر الرازي: لا دلالة فيها على المغالاة لأن 
قوله: # وات تيتم) لا يدل على جواز إيتاء القنطار» ولا يلزم من جعل الشيء e‏ ء آخر کون 
فلك الشرط في تقسه جاتز لوقو كقرل: : امن قتل له قتیل فأهله بین خيرتين"" انتھی. ولما 
کان قوله: «وإن آردتم استبدال زوج مکان زوج#› ابا الجاع کان اا امال راا 
ا واكتفى بالمفرد عن الجمع لدلالة جمع المستبدلين› إذ لا يوهم اڈ شتراط المخاطبين 

في زوج واحدة مكان زوج واحدة» ولإرادة معنى الجمع عاد الضمير في قوله: :خاش جا 
والتي نهى أن نأخذ منها هي المستبدل مكانهاء إلا المستبدلة. إذ تلك هي التي أعطاها المال» 
لا التي أراد استحداثها بدليل قوله: رت تاغدوته وف فی فک إلى قرفال 


= الخلاصة: هذا المرسل وما قبله شاهد لخبر مجالد الموصول» فهذه الطرق الي ر ع 
الضعف شيا قليلاً بحيث يقرب من الحسن» وليس فيه من الغريب سوى مراجعته» وهو على المنبر» وها 
شائع وهو يخطب» أو كما أورد «فقامت إليه امرآة فهذا منكر لا يصح». ومع ذلك فالحديث المتقدم أولاً دون 
مراجعة المرأة قوي › والله آعلم . 

٠٤۸٠ /١ والطحاوي في «المشكل»‎ ٤١١ والبزار‎ “١ وابن أبي شيبة‎ ٠٤٦١ جيد. أخرجه الطيالسي‎ )١( 

2 حبان ١٠١٠ء‏ والقضاعي ٤۷۹‏ والببهقي ٤۳۷‏ من جديث أبي ذر وإسناده على شرطهماء وفي الباب 
أحاديث» وانظر «تفسيرالقرطبي» ۷ «أحكام القرآن» ۰۷٠۳‏ بتخريجي» والله الموفق. 

(۲) حسن. أخرجه أحمد ١١/١‏ برقم ٥‏ ؛٬؛‏ من حدیث عبد الله بن أبي حدرد» ور الحافط في الإصابة 
E‏ 

(۳) صحیح. . أخرجه أحمد ۳۸١ /١‏ والدارمي ٣‏ وأنو داوود ٤٥٥٤ء‏ و٤۹٤٤‏ والترمذي ۰٠٤١١‏ 

٠‏ والدارمي ۲۲۱۲ ابن ماجه ۲۳٦۲ء‏ والدارقطني ۳/ 4٦ _ ١‏ والطحاوي في «المشكل» ٠٤۹٠۳‏ وفي 
«المعاني» ۳/ ۰۳۲۷ والشافعي ۲ والبيهقي ٠۲/۸‏ كلهم من حديث أبي شريح الخزعي» وإسناده صحيح 
على شرط البخاري» وصحخه ا ا e01 /t‏ 

ووافقه. 
وورد بألفاظ كثيرة متقاربة » ذكرها الزيلعي راجع نصب الراية إن شئت . 
وله شاهد آخرجه البخاري ۰۱۱۲ ز٤۳٤۲‏ و ۰٦۸۸۰‏ ومسلم ۵٣۱۳ء‏ ا cot‏ الى 
٥‏ و۲11۷ وأبو عوانة ٠٤٤ _ ٤/٤‏ والنسائي في «الكبرى» ٥‏ والطحاوي في «المعاني» /٣‏ 
٤‏ وفي «المشكل» ۰۱ و۲٥۹٤‏ وابن حبان ۳۳٣٣‏ والدارقطني ٩٩/۳‏ - ۰۹۷ والبيهقي.۸/ ۰٩۴‏ 
من طرق كلهم من حديث أبي هريرة» ومصدره «إن الله حبس عن مكة الفيل: . . فمن قتل قتیلاً فهو بخير 
النظرينء وإما أن يعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل . . ٠.‏ الحديث. 
انظر «أحكام القرآن» ٠۷٤‏ بتخريجي . 


AA‏ . ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


لوآنيتم إحداهن قنطار) ليدل على أن قوله : وا OTE‏ وأتى كل واحد منكم إحداهن» 
أي إحدى الأزواج ة قنطاراً» ولم يقل : ار کر تسا رج ا ای ای ار 
الأزواج قنطا رامرات ا كز واد روه فطارا . فدل لفظ إحداهن على أن الضمير في : 
آتیتم» المراد منه کل واحد واحد» کما دل لظ : زات ارد استبدال زوج مکان زوم على آن 
المراد استبدال أزواج مكان أزواج» فأريد بالمفرد هنا الجمع لدلالة: وإن أردتم . وأريد بقوله: 
وآتيتم كل واحد واحد لدلالة إحداهنء وهي مفردة على ذلك. وهذا من لطيف البلاغة» ولا يدل 
على هذا المعنى بأوجز من هذا ولا أفصح . وتقدّم الكلام في قنطار في أول آل عمران والضمير 
في منه عائد على قنطار. وقرأ ابن محيصن: بوصل ألف إحداهن”» كما قرىء: إنها لإحدى 
الكبر) [المدثر: ]٠١‏ بوصل الألف» حذفت على جهة التحقيق كما قال : 


وتسمع من تحت العجاج لها ازملا“ 


وقال: 
اف اتات واو و 

وظاهر قوله: فلا تأخذوا منه شيئاً4 تحريم أخذ شيء مما آناها إذا كان استبدل مكانها 
N O‏ 
الإجماع. ويجري هذا المجرى المختلعة لأنها طابت نفسها أن تدفع للزوج ما افتدت به. وقال 
بكر بن عبد الله المزني: لا تأخذ من المختلعة شيئاً لقوله: فلا تأخذوا منه شيئاً وآية البقرة 
منسوخة بهذا» وتقدم الكلام في ذلك في سورة البقرة . وظاهر قوله : (وآتيتم إحداهن قنطاراً 1 
والنهي بعده يدل على عموم ما آتاها» سواء کان مهزاً أو غيره. 
#افضى بعضكم إلى بعض) لأن هذا لا يقتضي أن يكون الذي آناها مهراً فقط» بل 
المعنى : أنه قد صار بينهما من الاختلاط والامتزاج ما لا يناسب أن يأخذ شيثاً مما آناهاء سواء 
کان مهراً أو غیره . وقال أبو بكر الرازي : : لا يمتنع أن يكون أول الخطاب عموماً في جميع ما 
تضمنه الاسم» SS‏ ولا يوجب ذلك خصوص اللفظ الأول 
انتهی كلامه. وهو منه تسليم أن المراد بقوله: #وكيف تأخذونه) أي المهر. وبینا آنه لا يلزم . 
ذلك. قال أبو بكر الرازي : وفي الآية دليل على أن من أسلف امرأته ا و ا 


(1) في الميّسر )۸١(‏ «وأتيتم أحداهن) ابن محيص . حذف على فیر یاس بیت اجری همزء القا ري ۰ 
همزة الوصل وذلك من أجل التخفيف . 

(۲) عجز البيت من الطويل وتمامه: : 
نضبٌ لثات الخيل في حجراتها وتسمع من تحت العجاح لها أزملا 
وهو في اللسان )۳٠۹/١١(‏ مادة (زمل) بلا نسبة. e‏ 

(۳) ذکره القرطبي (۱۸/۳) ولم ينسنبه . 
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أنقضاء المدةء لا برجع في ميراڻها بشيء مما أعطاها لموم اللفظ لأنه بجائز» أن یرید أن يتزوج 
آخری بك متها مدلا بها مكان الأرلى: وظاهر الأمر قد تناول هذه الحالة انتهى ٠.‏ وليس 
بظاهر لأن الاستبدال يقتضي وجود البدل والمبدل منهء أما إذا كان قد عدم فلا يصح ذلك» لن 
المستبدل يترك هذا ويأخذ آخر بدلاً منه» فإذا کان معدوماً فکیف یترکه ویأخذ بدله آخر؟ وظاهر 
الآية يدل على تحريم أخذ شيء مما أعطاها إن أراد الاستبدال» وآخر الآية يدل بتعليله بالإفضاء 
على العموم في حالة الاستبدال وغيرها. ومفهوم الشرط غير مراد وإنما خص بالذكر لأنها 
حالة قد يتوهم فيها أنه لمكان الاستبدال وقيام غيرها مقامهاء » له أن يأخذ مهرها ويعطيه الثانية› 
وهي أولى به من المفارقة. E EU AS‏ . وإذا كانت هذه التي استبدل مكانها 
لم يبح له أحد شيء مما آتاهاء مع سقوط حقه عن بضعهاء› e a‏ 
حقه واستباحة بضعهاء وكونه أبلغ في الانتفاع بها منها بنفسه. . وقراً اوا 
لإشيا) بفتح الياء وتنوينهاء حذف الهمزة وألقى حركتها على الياء". 

[أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً) أصل البهتان: الكذب الذي يواجه به الإنسان صاحبه على 
N oS‏ أي : : پتحیر ٹم سمی کل باطل یتحیر من بطلانه بهتاناً. 
وهذا الاستفهام على سبيل الإنكار» أي ي: أتفعلون هذا مع ظهور قبحه؟ وسمي بهتانا لأنهم كانوا 
إذا أرادوا تطليق امرأة رموها بفاحشة حتی تخاف وتفتدي منه مهرهاء فجاءت الآية على الأمر 
الغالب. وقيل: سمي بهتاناً لأنه كان فرض لها المهرء واسترداده یدل على أنه يقول: لم 
ا وهذا بهتان. وانتصب بهتاناً وإثماً على أنهما مصدران في موضع الحال من الفاعل؛ 
التقدير : باهتين وآثمين. أو من المفعول التقدير : مبهتاً محيراً لشنعته وقبح الأحدوئة» أو مفعولين 

من جیا آي تادر هانگ E‏ : وإن لم يكن غرضاً . 
كقولك: قعد عن القتال جب" . 


٠‏ #(وكيف تأخذونه وقد آفضی بعضکم | إلى بعض) وها استفهام اراشا انکر ا 
0 ونبه على امتناع الأخذ بکونه بهعاناً وإثماً: وأنكر ثانياً حالة الأخحذء وأنها لحت مها 
يمن أن يجامع اا اه اشر وال ای ا بعده دنو» يقتضي أن 
لا يؤخذ معه شيء مما أعطاه الزوج› > ثم عطف على الإفضاء أخذ النساء الميثاق الغليظ من 
الأزواج. والإفضاء: الجماع ال ا ف ا عا وا د الى وا 
عمر» وعلي» وناس من الصحابة» والكلبي» والقراء: هي الخلوة» والميثاق : هو قوله تعالى : 


)١(‏ فى المبسر :)٦٥(‏ شيعا بالمد والنوسط على اللين الأزرق. ووقف حمزة بالنقل والإدغام إشيا)» 
ول(شياً4. وسكت على الياء: ابن ذكوان» وحفص» وحمزة» وإدريس e‏ وجاء التوسط على إللين 
لحمزة وصلاً بخلف . 
(۲) «الکشاف» .)٥۲۳/۱١(‏ 
(M‏ أخرجه الطبري ۰۸٩۱٩‏ و۸۹۱۷» عن ابن عباس» و۸۹1۸ء عن مجاهد» و٠۲٩۸‏ عن السدي. 


8 الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المخيط ' 


لفإمساك بمعروف أو تسریع بإحسان) [البقرة: ۲۲۹] قاله: ابن او والحسن»› aT‏ وابن 

سيرين» والسدي»› وقتادة" . قال قتادة: : وكان يقال للناكح في صدر الإسلام: : عليكم لتمسكنٌ 
بمعروف» أو لتسرحرً بإحسان“" . وقال مجاهد وابن زيد: الميثاق كلمة الله التي استحللتم بها 
فروجهن"» وهي قول الرجل: نكحت وملكت النكاح ونحوه. وقال عكرمة: هو قوله ية : 
ا بالنساء خيراً فإنهن عوان هندکم؛ > أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة 
ایل وقال قوم: الميثاق الولده إذ به تتأكد أسباب الحرمة وتقوى دواعي الألفة. وقيل: ما 
شرط في العقد من أن على كل واحد منهما تقوى اللهء وحسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف› 
وما جرى مجرى ذلك. وقال الزمخشري: الميثاق الغليظ حق الصخبة والمضاجعة کأنه قیل : 
وأخذن به منكم ميثاقاً غليظاًء أي بإفضاء بعضكم إلى بعض. ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه» فقد 
قالوا: صحبة عشرين يوماً قرابةء فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزا_(؟ اش 
کلامه. : 


ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) تقدم ذکر شيء ن نبب زول هذه 
الآية في قوله: : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرما وقد وروا فضا مضمرنها: أن من الفزت 
من کان يتزوج امرأة أبيه› وسموا جماعة بة تزوجوا زوجات ا آبائهم› 0 


(۱) آخرجه الطبري ۸4۲١‏ عن الضحاك» A414‏ سن قتادته و4 عن السدي» ڪs E AAV‏ : 
وابن سیرین. . ۰ ڪڪ 

() أخرجه الطبري ٤۸۹۲ء‏ عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري ۸ عن مجاهد» Ay‏ غنات زید. 

() عزاه المصنف لعكرمة رفعة وهو منتزع من حدیثین . 
الأول: حديث عمر بن الأحوص: أخرجه الترمذي ۳١١٠ء‏ واب بن ماجه ۱۸١١‏ والنسائي في «الكبرى» 
۹ من طرق عن حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن شبيب بن غردقة» عن سليمان بن عمرو ابن 
الأحوص قال: : حدثني أبي أنه شهد حجة الواداع مع رسول الله ي فحمد الله وأثنى عليه» وذكر ووعظ ثم 
قال: ألا واستوصوا بالنساء خير» فإتما هن عوان عندكم». 
وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 
وإسناده حسن. 
وله شاهد من حديث علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي» عن عمه عند أحمد E VT - ۷۲ /١‏ 
لضعف علي بن زيدء لكن للحديث شراهد. 
أما الثاني فهو حدیث جابر بن عبد الله : آخرجه مسلم ۰۱۲۱۸ وأو داوود ٩۱۹۰ء‏ وابن ماجه ۳٠۷۴‏ 
والدارمي ۱۷۹۳ وابن حبان ۰۳۹٤٤‏ من طريق حاتم بن سماعيل المدنيء حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه 
آنه قال : : دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت : SS E‏ 
أن ذكر خطبته يوم عرفة» قال : «فاتقوا الله في التساء . 

.)٥۲۳ /۱( «الکشاف»‎ )٥( 


سورة النسباء الآية: ۰٠١‏ ۲۸ ك ۰ ۰ ٨۹۱‏ 


تحريم ذلك. وتقدّم الخلاف في النكاح : اا ا أم في العقدء أم مشترك؟ قالوا : 
ولم يأت النكاح بمعنى العقد إلا في #فانکحوهن باذن أهلهن4 [النساء: ]۲٠‏ وهذا الحصر منقوض 
بقوله: «إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [الاحزاب: : 44[ واختلف في ما 
من قوله: ما نکح. فالمتبادر إلى الذهن أنها مفعولهء وأنها واقعة على النوع كهي في قوله 
تعالی : فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء: ۳] أي: ولا تنكحوا النوع الذي نكح آباؤكم. 
وقد تقرر في علم العربية أن ما تقع على أنواع من يعقل» وهذا على مذهب من يمنع وقوعها على 
وون SS E‏ 
یا عل ريي كا الإبناء لاال الاناء: . قال ابن عباس : ان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم 
إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين فنزلت هذه الآية في ذلك . .. وقال ابن عباس : : کل امرأة 
تزوجها آبول بها أو ٤‏ فهي عليك 0 
أو الحرام الذي كانوا ا ا 
اف ل شرت الایر: وین کز نه حرا أو فاسداً قوله: «لإنه كان فاحشة# واختار هذا القول 
محمد بن جریر قال : ولو كان معناه ولا تنكحوا النساء اللاتي نکح آباؤکم» > لوجب أن یکون 
موضع ما من . . وحمل ابن عباس وعكرمة وقتادة وعطاء النكاح هنا على الوطء» لأنهم كانوا. 
یرٹون نکاح نسائهم. وقال ابن زيد في جماعة: المراد به العقد الصحيح› ا 
انتھی . 

والاستثناء في قوله: إلا ما قد سلف منقطعء الا انع الامان الاغي» والفعتي: 
أنه لما حرم عليهم أن ینکحوا ما نکح آباؤهم»› دل على أن متعاطي ذلك بعد التحريم آثم» 
وتطرق الوهم إلى ما صدر منهم قبل النهي ما حكمه. .. فقيل : إلا ما قد سلف أي : لكن ما قد 
سلف » > فلم يكن يتعللق به النهي فلا إثم فيه. ولما حمل ابن زيد النكاح على العقد الصحيح»› 
حمل قوله: إلا ما قد سلف› على ما کان يتعاطاه بعضهم من الزناء فقال : : إلا ما قد سلف من 
الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء» فذلك جائز لكم زواجهم في الإسلام» إنه کان فاحشة ومقتاً 
وکأنه قیل : ولا تعقدوا على من عقد عليه آباؤکم إلا ما قد سلف من زناهم»؛ فإِنه يجوز ز لکم آن 
تتزوجوهم› ویکون على هذا استثناء ء منقطعاً . وقيل عن ابن زيد: إن معنى الآية النهي أن يطأً 
الرجل امرأة وطئها أبوه إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بالمرأة»› فإنه يجوز للابن 
تزوجها > فعلی هذا يکون إلا ما قد سلف استشاء ء متصاا إذ ما قد سلف مندرج تحت قوله: lL:‏ 
نکح› إِذ المراد: ما وطىء آباؤکم . وما وطىء يشمل الموؤطوءة. بزنا وغیره» والتقدير: ما وطىء 
آباؤكم إلا التي تقدم هو أي: وطؤها بزنا من آبائکم فانکحوهن. ومن جعل ما في قوله: ما نکح 


(۱) أخرجه الطبري ۳٤۸۹ء‏ عن اين عباس . 
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مصدرية كما قررناه. قال: : المعنى إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة فمباح لكم الإقامة 
عليه في السلا إِد کان مما تقرر الإسلام عليه. وقال الزمخشرئ : : «فإن قلت» : کیف استشنی 
SS Sh‏ کا ای ع ای ف ن ر : ولا عيب فيهم . 

يعني : إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه» فلا يحل لكم غيره» وذلك غير ممكن. 
الثرش المبالخة في تحري ومد الطريت إلى إياحت؛ كما يملق بالمحال في أيه في نمر 
قولهم : حتى يبيض القار» ولإحتى يلج الجمل في سم الخياط) (الأعرات فا اهي كلامة: 
وقال الأخفش المعنى : : تعذبون به إلا ما قد سلف» فقد وضعه الله عنكم . 

وقیل : في الآية تقديم وتأخيرء تقدیره: ey‏ 
فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً إلا ما قد سلف وهذا جهل بعلم النحوء وعلم المعاني. امام ف 
علم التحو فما كان في حيز أن لا يتقدم عليهاء وكذلك المستتى لا يتقدم على الجملة التي هو 
sS‏ وإن كان في هذا خلاف ولا يلتفت إليه. وأما من حيث 
المعنى فإنه أخبر أنه فاحشة ومقت في الزمان الماضيء فلا يصح أن يستثنى منه الماضي»› إِذ 
يصير يصير المعنى هو فاحشة في الزمان الماضي» إلا ما وقع منه في الزمان الماضي فليس بفاحشة» 
ES‏ ولا في كلام عربني لتهافته . والذي يظهر من الاي أن کل 
امرأة ة نكحها أبو الرجل بعقد أو ملك فإنه يحرم عليه أن ينكحها بعقد أو ملك لأن النكاح ينطلق 
على الموطوءة بعقد أو ملك لأنه ليس إلا نكاح أو سفاحء والسفاح هو الزناء والنكاح هو 
المباح» وأشار إلى تحريم ذلك بقوله: 

لإنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً# أي أن نكاح الأبناء نساء آبائهم هو فاحشة أي : بالغة 

في القبح . ومقت: : أي يمقت الله فاعله» قاله أبو سليمان الدمشقي . أو تمقته العرب أي: مبغخض 
محتقر عندهم» وکان ناس من ذوي المروآت في الجاهلية يمقتونه. قال أبو عبيدة وغیره: کانت 
العرب تسمي الولد الذي يجىء من زوج الوالد المقتي» نسبة إلى المقت: ومن فسر إلا ما قد 
سلف بالزنا جعل الضمير في أنه عائد عليه أي ان ا فد ت ر و اا کان و ا 
بسقعمل کنیراً بعغنۍ لم یرل فالمغین: ك 
الماضي والحال والمستقبل» فالفحش وصف لازم له 

وقال المبرد: هي زائدة. ورد عليه بوجود الخبرء إذ الزائدة لا خبر لها Bn‏ 
كلامه على أن كان لا يراد بها تقييد الخبر بالزمن الماضي فقط» فجعلها زائدة بهذا الاعتبار. 

ا فان کان فیها ضمیر یعود على ما 
عاد عليه ضمير إنه» فانها لا تجري عليها أحکام بئس . . وان كان الضمير فيها مبهماً كما يزعم 
أهل البصرة فتفسيره ٠‏ سبیلاً aE‏ ا وین سلا سیل 


.)٥٠١ /١( «الکشاف»‎ )۱( 


سورة التساء الآية: ۲۸٠ ٠١‏ ۹۲ 


هذا النكاح» كما جاء لبئس الشراب# [الكهف: ۲۹] أي: ذلك الماء الذي كالمهل. وبالغ في ذم 
هذه السبيل» إذ هي سبيل موصلة إلى عذاب اله . وقال البراء بن عازب: لقيت خالي ومعه الراية 
فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول لله ية إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب 
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حرمت عليكم آمهاتكم وبناتكم) لما تقدم تحريم نكاح امرآة الأب على ابنه وليست آم 
کان تحريم أمه أولى بالتحريم. وليس هذا من المجمل» بل هذا مما حذف منه المضاف لدلالة 
المعنى عليه . لأنه إذا قيل: حرم عليك الخمرء إنما يفهم منه شربها. وحرمت عليك الميتة أي : 
.أكلها.. وهذا من هذا القبيل» فالمعنى: نكاح أمهاتكم . ولأنه قد تقدم ما یدل عليه وهو قوله: 
ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء). ۰ o.‏ 

۰ ال ي و ر ا فيها عندي بحث من وجوه: ادها أن بناء الفعل فول 
لا تصريح فيه بأن المحرَم هو الله. وثانيها : أن حرمت لا يدل على التأبيد» إذ يمكن تقسيمه إلى 
المؤبد والمؤقت. وثالثها: أن عليكم خطاب مشافهة» فيختص بالحاضرين. ورابعها: أن حرمت 
ماض» فلا يتناول الحال والمستقبل. وخامسها: آنه يقتضي آنه يحرم على كل أحد جميع 
أمهاتهم. وسادشها :أن حرست تقر طاهرة سيق الل إذ لو كان بحراما لخا فيل حرمت : 
وثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف في إثبات المطلوب انتهى ملخصا . 

وهذه البحوث التي ذكرها لا تختص بهذا الموضع ولا طائل فيهاء إذ من البواعث على 
حذف الفاعل العلم به» ومعلوم أن المحرّم هو الله تعالى. ألا ترى إلى آخر الآية وهو قوله: 
إوأن تحمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً وقال بعد: لوأحل لكم ما 
وراء ذلكم) على قراءة من بناه للفاعل . ومتى جاء التحريم من الله فلا يفهم منه إلا التأبيد» فإن 
كان له حالة إباحة نص عليها كقوله: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد [[البقرة: ۱۷۳] وأما أنه صيغة 


: حديث قوي بطرقه.‎ )١( 
/٦ النسائي‎ ۰۱۳٣۲ والترمذي‎ ٤٤٥١ وأبو داوود‎ ۲۹٥و‎ ٤ وأحمد‎ ۱٠۸٠٤ أخرجه عبد الرزاق‎ 
والدارقطني ۰۱۹۱/۳ من طرق عن البراء. بن. عازب»‎ ۱۹۱/۲٠ وابن ماجه.۰۷٦۲» والحاکم‎ ۱۱۰ ۹ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي»› وقال الترمذي : خن غریب اھ وهو قوي لمجئيه من طرق» عن‎ 
٤ عدي بن ثابت› وعدي ثقة» روى له الستة.‎ 
3 . وورد بتحوه من حديث مطرف عن أبي الجهم» عن البراء بن عازب‎ ٠ 
والحاكم ۸“ وسكت عنه وقال الذهبي: إسناده ملح‎ ۰۱۹٦/۳ والدرقطني‎ ٠٤٤٥١ أخرجه أبو داوود‎ - 
وقال المنذري : قد اختلف فيه اختلافاً كثيراً» وللحديث أسانيد كثيرة» منها ما رجاله رجال الصحيح |.ه‎ 
ا‎ .۱۹٦/۳ «التعليق المغتي» للآبادي‎ 
. بتخریجي‎ ١ وانظر «تفسيرالبغوي»‎ 
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EE‏ فالأفعال التي جاءت يستفاد منها الأحكام الشرعيةء وإن كانت بصيخة الماضي 
فإنها لا تخصه» فإنها نظير أقسمت لأضرين زيداً لا يراد بها أنه صدر منه إقسام في زمان ماض . 
فإن كان الحكم ثابتاً قبل ورود الفعل ففائدته تقرير ذلك الحكم الثابت» وإن لم یکن ثابتاً ففائدته 
إنشاء ذلك الحكم وتجديده. وأمّا أن الظاهر أنه يحرم على كل أحد جميع أمهاتهم فليس بظاهرء 
ولا مفهوم من اللفظ. لأن عليكم أمهاتكم عام يقابله عام» ومدلول العموم أن تقابل كل واحد 
بكل واحد واحد. أما أن يأخذ ذلك على طريق الجمعية فلاء لأنها ليست دلالة العام. فإنما 
المفهوم: حرم على كل واحد واحد منكم كل واحدة» واحدة من أم نفسه. والمعنى: حرم على 
هذا أمه. وعلى هذا أَمّه الام المحرّمة شرعاً هي كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة 
أبيك» أو من جهة أمك: ولفظ الام حقيقة في التي ولدتك نفسها. ودلالة لفظ الأم على الجدّة 
إن كان بالتواطىء أو بالاشتراك وجاز حمله على المشتركين» كان حقيقة» وتناولها النص. وإن 
قان بالمجار وجار جا عل ال والمجازء فكذلك وإلا فيستفاد تحريم الجدّات من 
الإجماع أو من نص آخر. 

وحرمة الأمهات والبنات كانت من زمان آدم عليه السلام إلى زماننا اء وذ روا ان سیت 
هذا التحريم : أن الوطء إذلال وامتهانء فصينت الأمهات عنه» إذ إنعام الأم على الولد أعظم 
وجوه الأنعام. ١‏ 

والبنت المحرمة. كل أنثى رجع نسبها إليك يالولادة بدرجة أو درجات بإناث أو ذكورء 
وبنت البنت هل تسمى بنتاً حقيقة» أو مجازاً الكلام فيها كالكلام في الجدة» وقد كان في العرب 
من تزوج ابنته وهو حاجب بن زرارة تمجس» ذكر ذلك : النضر بن شميل في كتاب المثالب. 

وآخواتكم) الأخت المحرمة كل من جمعك وإياها صلب أو بطن. ٠‏ ۰ 

لوعماتکم وخالاتکم) العمة: أخت الأب» والخالة: أخت الأم. وخص تحريم العمات . 
والخالات دون أولادهن: وتحرم عمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتهاء وعمة العمة. وأما خالة 
العمة فإن كانت العمة أخحت أب لأمء أو لأب وأم» فلا تحل خالة العمة لأنها أخت الجدة. وإن 
كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط» فخالتها أجنبية من بني أخيها تحلَ للرجالء ويجمع 
بينها وبين النساء. وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة أخت آم لأب فلا تل عة الخال لأنها > 
آخت جد. وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط فعمتها أجنبية من بني أختها . 

«#وبنات الأخ وبنات الأخت4 تحرم بناتهما وإن سفلن. وأفرد الأخ والأخت ولم يأت 
جمعاًء لأنه أضيف إليه الجمع» فكان لفظ الإفراد أخف» وأريد به الجنس المنتظم في الدلالة 
الواحكوغيرة. فيؤلاء سبع من الب تحريمين موند وأما اللواتي صرن محرمات بسبب 
طاریء فذكرهن في القرآن سبعاً وهن في قوله تعالی : 8 

«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وآخواتکم من الرضاعة» وسمى المرضعات أمهات لأجل 


ASE a e ۰ ` ۲۸ ۔‎ ۱١ سورة النساء الآية:‎ 


ال سم زواج رسول الله ي أمهات او زل ب ا اما وال 
مع الراضع أختاًء نبّه بذلك على إجراء الرضاع مجرى النسب. وذلك لأنه حرم سيب النسب _ 
e‏ : اثنتان هما المنتسبتان بطريق الولادة وهما : الأم والبنت. وخمس بطريق الأخوة وهن: 
.الأخحت» والعمة» والخالة»› وبنت الأخ» وبنت الأخت. ولما ذکر الرضاع ذکر من کل قسم من 
هذين القسمين صورة تنبيهاً على الباقي» فذكر من قسم قرابة الأولاد الأمهات» ومن قسم قرابة 
الأخوة والأخوات› ونبه بهذين المثالين. على أن الحال في باب الرضاع کالحال في باب 
النسب. ثم إنه باه أكد هذا بصريح قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»" فصار صريح ‏ 
الحديث مطابقا لما شارت إليه الآية. فزوج المرضعة ابوه وأبواه جداه» وأخحته عمته. وکل 
ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم أخوته وأخواته لأبيه» وأم المرضعة جدته» 
وأختها خالته. دک من ولد لھا من هذا ازوج هم آخرته واخوات لایه امه ا 
غیره فهم أخوته وأخواته لأمه. او 7 : 
ال جر الر فاع کرت النسب إلا في مسبالتين: ا و 
وطؤه أمهاء وهذا المعنى غير موجود في الرضاع. أ والثائية: لا يجوز أن يتزوج أم آخيه من 
النسب» ويجوز في الرضاع . لأن المانع في النسب وطء الأب إياهاء وهذا المعنى غير موجود 
في الرضاع› وظاهر الكلام إطلاق الرضاع. ولم تتعرض الاية إلى سن الراضع»› ولا .علد 
الرضعابت. و ن ال ا Ta‏ 
ارضعنکب). وفرا عبد ال4: اللاي بالياء. وقرأً ابن هرمز: ولتي وقرا ا 2 
الرضاغة) بكسر الراء. ا 
وآمهات نسائکم)4 E a‏ ناء فك علبها ولم E‏ آم 
دخل بھا . وروي عن علي ومجاهد وغيرهما : أنه إذا طلقها قبل الدخول» فله أن يتزوج أمها. 
وأنها في ذلك بمنزلة الربيبة . 


#وربائبكم اللاتي في حجوركم) ظاهره انه ق أن ا وإلى 
N e E‏ 


(۱) في قوله تعالى الأحزاب: الي آولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه آمهاتهم». 
(۲) صحیح. . أخرجه مالك 1٠۷/۲‏ والشافعي ٠۹/۲‏ عبد الرزاق ۹5۲ وأحمد »۵١- ٤٤/٦‏ 
والدارمي ۰۱۹١/۲‏ ومسلم ۱٤٤٤‏ ح۲ وأبو داوود ۲٠٥٥‏ والترمذي ١٤۱۱ء‏ والنسائي 4/7 وابن حبان ٠‏ 
٠‏ ۳ والبيهقي /١‏ ١۲۷٠ء‏ والبغوي في «شرح السنة» ٠۷١‏ و«التفسير» ٥٤١‏ كلهم من حديث عائشة 
أخرجه «أحكام القرآن» ٤۲۸‏ ری 


۲۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


جاز له آن يتروجیل e‏ أحدهما SS‏ 
نکن يڪي في ڪچري ما حات لي نا د اني من ارضا فرط الجر وقال الطحاوي 

غيره : إضافتهن إلى الحجور حملا على أغلب ما يكون الربائب» وهي محزمة وان لم تکن في 
وقال الزمخشري : «فإن قلت» : ما فائدة قوله : في حجورکم؟ «قلت» فائدته التعليل 
للتحريم» وأنهن لاحتضانكم لهنء کروی کک اا ی ر 
إدا دخلتم بأمهاتهن»› وتمكن حكم الزواج بدخولكم جرت أولادهن مجرى أولادكم» کأنكم في 
العقد على بناتهن عاقدون علی بناتکم' انتهی . وفيه بعض اختصار . ۰ 

لمن نسائكم اللاتي دخلتم بهن) ظاهر هذا أنه نه متعلق بقوله: #وربائبکم) فقط . واللاتي : 
صفة لنسائكم المجرور بمن» ولا جائز أن يكون اللاتي وضفا لنسائکم من قوله: ا 
نسائکم4»› ونسائکم المجرور بمن › لن العامل في المنعوتين قد اختلف : هذا مجرور بمن»› 
وذاك مجرور بالإضافة. ولا جائز أن یکون من نسائکم متعلقاً بمحذوف ينتظم أمهات نسائکم 
وربائبکم» لاختلاف مدلول حرف الجر إذ ذاك» لأنه بالنسبة إلى قوله: وأمهات نسائكم يكون 
من نسائکم لبيان النساءء وتمييز المدخول بها من غير المدخول بهن . وبالنسبة إلى قوله: 
#وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)› > یکون من نسائکم ليان ابتداء 
الخاية كما تقول: هذا ابني من فلانة. قال الزمخشري: إلا أن أعلقه بالنساء والربائب» وأجعل 
e‏ کقوله تال #المنافقون E‏ [التوبة: »]٦۷‏ فإني لست 

منك ولست مني» ما آنا من دد ولا الدد مني . وأمهات النساء متصلات بالنساء لأنهن 
امهاتهن. | کا ان متصلات بامهاتهنء لانهن بناتھن ٠‏ انتھی ذهب ٠‏ إلى 
و انار مع الربائب فني غاية الفصاحة والحسن. وهو نظم الآيدن و ترکیبه مع 
ك راض ف لعدم الاحتياج في إفادة هذا ال 
من نسائكم. والدخول هنا كناية عن الجماع لقولهم : بنى علبهاء وضرب عليها الحجاب. 


والباء: للععدية» بوالمعنى: اللاتي أدخلتموهن الستر قاله: ابن عبامس» وطاوص» ٠وابن:‏ 


(1) صحيح . أخرجه الشافعي ۲١/۲‏ والحميدي ۳۰۷» وأحمد ٤۲۸-۲۹۱/۱‏ والبخاري ۵۱۰۱ و٦٠۱٥»‏ 
و۷٩۰‏ ۳ ۷۲ ومسلم ۰۱٤٤۹‏ وأو داوود ۰۲۰٥٠‏ والنسائي ۰٩٩/1‏ وابن ماجه ۰۱۹۳۹ وابن 
الجارود 71۸۰ء وابن حبان ٤١٠١‏ و١١١٤‏ والطبراني ۰۹۰٤/۲۳‏ والبيهقي ۱۹۲/۷ ۔ .٠١۳‏ 

.)٥۲۸ 0۲۷ /۱( «الکشاف»‎ )۲( 

.)٥۲۹/١( «الکشاف»‎ )۳( 


سورة النساء الآية: ۱١‏ ۔ ۲۸ ٠‏ ۰ 4۷ 


دينار. فلو طلقها بعد البناء وقبل الجماع» جاز أن يتزوج ابنتها. وقال عطاء» ومالك» وأبو 
حنيفة» والثوري» والأوزاعي» والليث: إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابتتها» وحرمت على 
الأب'والابن» ذهو أحد قولي الشافعي. واختلفوا في النظر إليها بشهوة» فقال ابن أبي ليلى: لا 
يحرم النظر حتى تلمس» وهو قول الشافعي. وقال مالك: يحرم النظر إلى شعرهاء أو شيء من 
محاسنها بلذة. وقال الكوفيون: يحرم النظر إلى فرجها بشهوة. وقال الثوري: يخرم إذاأ كان 
تعمد النظر إلى فرجهاء ولم يذكر الشهوة . وقال عطاء» وخماد بن أبي سليمان: إذا نظر إلى فرج 
امرأة فلا ينكح أمها ولا ابنتهاء وعدوا هذا الحكم إلى الإماء. TRO‏ 
وغمزها بشهوة»› أو كشفهاء أو قبلهاء لا تحل لولده بحال. وأمر مسروق أن تباع جاریته بعد 
موته وقال: ٠‏ أما أني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر. . وجرد عمر أمة 
N ge‏ لا نحل لك. 

لفان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» أي : : في نكاح الربائب . ولیس جواز نکاح 
الرزبائب'موقوفاً على انتفاء مطلق الدخول» e SS‏ 
دخلتم بهن» وفارقتموهن بطلاق منکم إياهن» آو موت منهن . 

«وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) أجمعوا على تحريم ما عقد عليه الآباء على 
الأبناء» وما عقد عليه الأبناء على الآباء كان مع العقد وطءء أو لم يكن . والحليلة : اسم يختص 
بالزوجة دون ملك اليمين› ولذلك جاء في أزواج أدعيائهم. ولما علق حكم التحريم بالتسمية 
دون الوطء» اقتضى تحريمهن بالعقد دون شرط الوطء. وجاء الذين من أصلابكم وهو وصف 
لقوله : آبنائکم» برفع المجاز الذي يحتمله لفظ أبنائكم إذ كانوا يطلقون على من اتخذته العرب ` 
ابناً من غیرهم» وتبنته ابناً» کما کانوا یقولون: زید بن محمد إلى أن نزل: لما کان محمد آبا 
أحد من رجالكم# [الأحزاب: ]٤١‏ الآية وكما قالت امرأة أبي حذيفة في سالم : E REE‏ 
TS TE‏ ا ع ف ل 

فارقها زيد بن حارثة"» وأجمعوا على أن حليلة الابن من الرضاع في التحريم كحليلة 
ا استناداً إلى قوله بي : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"“ وشار 
قوله: وحلائل أبنائكم اختصاص ذلك بالزوجات كما ذكرناه» واتفقوا على أن مطلق عقد الشراء 
للجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه» فلو لمسها أو قبلها حرمت على أبيه وابنه» ى 
تحريم ذلك. واختلفوا في مجرد النظر بشهوة. : 

E E SERS O‏ وأن 
تجمعوا بين الأختين في النكاح» لأن سياق الآية إنما هو في النكاح»ء وإن كان الجمع بين 
الإعشن اعم من أن يكون في زوجين» أو بملك اليمين. فأما إذا كان على سبيل التزويج» 


۰ )1( اي ا CIV E4‏ ا ۸ 


4۸ : الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


تون اترا ة في عدة أختها: : فروي عن زيد» وار بن عباس» وعبيدة» a r‏ 
ومجاهد في آخرين من التابعين : أن ذلك لا يجوز فبعضهم أطلق العدةء وبعضهم قال : : إذا کانت 
من الثلاث وهو قول : أبي حنيفة» وبي يوسف» ومحمد» وزفر»› والئوري› والحسن بن صالح . 
وروي عن عروة» والقاسم» وخلاس: أنه يجوز له ذلك إذا كانت من طلاق بائنء وهو قول: 
مالك والأوزاعي والليث والشافعي . واختلف عن سعيد والحسن وعطاء. والجواز ظاهر الآيةء 
إذا لم يكن الطلاق رجعياً. . وأما الجمع بينهما بملك اليمين فلا خلاف في شرائهما ودخولهما في 
ملکه» وأما الجمع بينهما في الوطء: فذهب عمرء وعلي› وابن مسعود» والزبيرء وابن عمر» 
وعمار وزيد: إلى أنه لا يجوز ذلك. وهل ذلك على سبيل الكراهة أو التحريم؟ فذكر ابن المنذر 
محمد بن الأمير أبي زكريا بن أبي محمد بن أبي حفص ملك أفريقية قد سأل أحد شيوخنا الذين 
لاهم توس eS‏ 
ترى عن الجمع بين الأختين بملك اليمين ف في الوطء؟ فأجابه بالمنع» وكان غيره قد أفتا 
بالجواز. . واستدل شيخنا على منع ذلك بظاهر قوله : #وأن تجمعوا بين الأختين) . . وروي عن 
عثمان» وار بن عباس : إباحة ذلك . وإذا اندرج أيضا الجمع بينهما بأن يجمع بينهما في الوطء 
1 بتزوج وملك یمین › فیکون قد تزوج وأاحدة» وملك أختها . وقد ا ن هناء. 
وموضع ذلك كتب الفقه. 
E O‏ 
والمعنى: لكن ما سلف من ذلك ووقع . . وأزالت شريعة الإسلام حكمه» a‏ 
والإسلام يجبه ويدل على عدم المؤاخذة به قوله: 

إن الله کان غفوراً رحیماً# وقد یکون معنی قوله: إلا ما قد سلف)» فلا يضسخ به العقد 
I TS‏ 
الأخرى» کک اا ا O‏ 
ومحمد» والليث› وذهب : بو حنيمة » وأبو يوسف» والثوري إلى أنه یختار من سبق نکاحهاء 
فإن كانا في عقد واحد فرق بينه وبينهما. وقال عطاءء والسدي: هذا الاستثناء يدل على أن ما 
تقَدّم قبل ورود النهي كان مباحاًء هذا يعقوب عليه السلام جمع بين أم يوسف وأختها. ويضعف 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۷“ وابن أبي شيبة ۳۱۷/٤‏ وأحمد .۲۳۲/٤‏ وأبو داوود ۲۲٤۴۳‏ والترمذي 
۰“ و۱۱۲۹» وابن ماجه ۱۹۰ - ۰۱۹۵۱ وابن حبان ٤۱٥١‏ والبیهقي 1۸١ ۱۸٤/۷‏ والدارقطني 
۳ والطبراني .۸٤٥/۱۸‏ من حدیث الضحاك بن فيروزء عن آبيهء ي وله شواهد. 
انظر تفسیر ابن کثیر ۰۱۸۷۱ و۱۸۷۲ بتخريجي . 


E e ١ و ا‎ 


هذا لبعد صحة إسناد قضة يعقوب في ذلك» وكون هذا التحريم متعلتاً بشرعتا نحن» لا يظهر مه 
ذکر عفو عنه فیما فعل غیرنا. 

لوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) و ا TT‏ أو 
الإسلام» أو العفة. . وعلى هله المعاني تصرفت هذه اللفظة في القرآن» ویفسر کل مکان بما. 
ا a‏ 
فلقوا عدوا وأصابوا سبياً لهن أزواج من المشركين» فتاأ فتأثم المسلمون من غشيانهن› فنزلت. 
فالمحصنات هنا المزوجات . والمستثنى هو السباياء فإذا وقعت في سهمه من لها زوج فهي 
حلال له» وإلى هذا ذهب: أبو سعيد» وابن عباس» وأبو قلابةء کک والزهري› وابن 
زید» وها کا قال الرردى: 

وات ا حلي ان كخ ها راجحا خان لمن بی اال تلو 


وقيل : المحصنات المزوجات» والمستشنى هن الإماءء فتحرم المزوجات إلا ما ملك منهن 
بشراء» أو هبة» أو صدقة» أو إرث. فإن مالكها أحق ببضعها من الزوج» وبيعهاء وهبتهاء 
والصدقة بها وارثها طلاق لها . وإلى هذا ذهب عبد اله وأبيَ وجابر» وابن عباس أيضاًء. 
2 والحسن. وذهب عمر واب بن عباس أيضاء وأبو العاليةء وعبيدة» وطاووس› وابن جبير» 

ء: إلى أن المحصنات هن العفائف»› وأريد به كل التساء حرام» والشرائع كلها تقتضي 
والمستشنى معناه: إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح أو بملك» فيدخل ذلك كله تحت ملك 
اليمين.. وبهذا التأويل يكون المعنى تحريم الزنا . وروي عن عمر في المحصنات أنهن الحرائر 
فعلی هذا یکون قوله : إلا ما ملكت أيمانكم أي بنكاح إن كان الاستناء ء مضلا وإن کان أرید به 
الإماء كان منقطعاً . قيل: والذي يقتضيه لفظ الإحصان أن تعلق بالقدر المشترك بين معانية 
الأربعة» وإن اختلفت جهات الإحصان» ويحمل قوله: إلا ما ملكت أيمانكم على ظاهر 
استعماله في القرآن وفي السنة. وعرف العلماء من أن المراد به الإماء» ويعود الاستثناء إلى ما 
صح أن:يعود عليه من جهات الإجصان. E‏ 
أو مملوكة مزوجة. ۰ 


( صخیح . . آخرجه آحمد ۲/ ۷۲ء ومښالم ۱٤١١‏ ح۰۲۵ والنساني في «التقنسنیر» ۰۱۱۸ ابو يعلى ۱۱۴۸ 
وا۲۳٠‏ والواحدي في «الوسيطا E ٤/۲‏ ۰و ٠‏ كلهم عن أبي الخليلء عن آبي 
سعيد» رھ را خی جن ایر وان عجر باد رر ۲ بي الخليل عن أبي سعيد منقطعة . 
ووضله الطیالسي ۲۲۳۹ و۱۳۱۸ وعبد الرزاق في «التفسیر» ٩4ء‏ وأحمد ۰۸٤/۴‏ ومسلم ١١٤٠ء‏ وأبو 
داوود ۲٠٣١‏ والترمذي ۰١٠١۲‏ والنشائي في «السنن» ,٠۰ /٦‏ و«التفسير؟ ۰۱٠١‏ والجضاص ۰۸۱/۳ 
والبيهقي ۱٨۷/۷‏ والواحدي ٠‏ كلهم عن أبي الخليل» > عن آبي علقمة عن آبي سعيدء به. ۰ 
- وله شاهد من حدیث ابن عباس» أخرجه النسائي ۱۱۸ بسند حسن . 

(۲) انظر دیوانه (۳۹۸)» الکشاف .)٥۲۹/۱(‏ 


e‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولم يختلف القراء السبعة في فتح الصاد من قوله: (والمحصنات من النساء)» واختلفوا 
في سوى هذا فقرأ الكسائي: بكسر الصادء سواء كان معرفاً بالألف واللامء أم نكرة. وقرأً 
باقيهم وعلقمة: بالفتح» كهذا المتفق عليه. وقرأً يزيد بن قطيب : [إوالمحصنات بضم الصاد 
اتباعاً لضمة الميم کما قالوا: منتن› ولم يعتدوا بالحاجز لأّنه ساكن» فهو حاجز غير 
حصين”. وقال مكي: فائدة قوله: من النساءء أن المحصنات تقع على الأنفس فقوله: 
ورالدبن مرن المكهكاتة لي ارد اننا خاصة» لما حدّ من قذف رجلا بنص القرآنء 
وأجمعوا على أن حده بهذا النص. 


لإكتاب الله عليكم) انتصب بإضمار فعل وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة السابقة من 
قوله: #حرمت عليكم) . وكأنه قيل: كتب الله عليكم تحريم ذلك كتاباً. ومن جعل ذلك متعلتاً 
بقوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [الاء : ]٣‏ كما ذهب إليه عبيدة 
السلماني» فقد أبعد وما ذهب إليه الكسائي من أنه يجوز تقديم 
الظروف والمجرورات سندلا بهذ الاية إذ تقدير ذلك عنده: علیکم کتاب اله أ ى: الزموا 
کتاب الله. لا یتم دلیله لاحتماله أن یکون مصدراً مؤکداً كما ذکرناه. ویؤکد هذا ارا 
أبي حيوة ومحمد بن السميقع اليماني: #كتب الله عليكم) جعله فعلاً ماضياً رافعاً ما بعد 
ا : كتب الله عليكم تحريم ذلك. . وروي عن ابن السميقع أيضاً أنه قرأ : کتب الله عليكم) 
خمعا رفغا أي : هذه کتب الله عليكم أي : فرائضه ولازماته. 


را تک او یی ن ب بانرنکی می فر سان ا شید 
المحرمات في النكاح أخبر تعالى أنه أحل ما سوى من ذكر» وظاهر ذلك العموم. وبهذا الظاهر 
استدلت الخوارج ومن وافقهم من الشيعة على جواز نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتهاء 
والجمع بينهما. وقد أطال الاستدلال في ذلك أبو جفعر الطوسي أحد علماء الشيعة الاثنى 
عشرية في كتابه في التفسير» وملخص ما قال: أنه لا يعارض القرآن بخبر آحاد. وهو ما روي أنه 
ا قال : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» بل إذا ورد حديث عن رسول اله بلا 
عرض على القرآن» فإن وافقه قبل» وإلا رد. وما ذهبوا إليه ليس بصحيح» لأن الحديث لم 
يعارض القرآن» غاية ما فيه أنه تخصيص عموم» ومعظم العمومات التي جاءت في القرآن لا بد 


.)۷١ أخرجه المبسوط (۱۷۸)ء البدور‎ )( ٠ 
صحیح مشهور بشواهده» بل هو متواتر على مذهب قوم.‎ )۲( 
وابن الجارود‎ ٠۲٠٠٠ وأبو داوود‎ ٤۲٦/۲ وابن أبي شيبة ۳۳/۷ وأحمد‎ 1٠۷١٥۸ أخرجه عبد الرزاق‎ 
والبيهقي 31/۷ اوا هریرة. وإسناده حسن على شرط مسلم» وله شواهد.‎ Ao 
ح۰۴۳‎ ۱٤۰۸ والبخاري ۰۱۰۹ ومسلم‎ ٥۳۲/۲ وأحمد ۲ ومالك‎ 1۸/١ آخرجه الشافعي‎ 
وابن حبان ۱۱۳٤ء من حديث أبي هريرة.‎ ۰۹1/٦ والنسائي‎ 
. فما بعد.‎ ۲٠١١ وله شواهد کثیرة أورد بعضها القرطبي‎ 


سورة النساء الآية: ٠١‏ ۔ ۲۸ EN, * ٠‏ 


فيها من التخصيصات› وليس الحديث خبر آحاد بل هو مستفيض› روي عن جماعة من الصحابة 
رواه: عليّ» وابن عباس» وجابر» وابن عمر» وأبو موسى» وأبو سعيد» وأبو هريرة» وعائشة . 

حتى ذكر بعض العلماء أنه متواتر موجب للعلم والحمل. وذكر ابن عطية" : : إجماع الأمة على 
CS‏ وکأنه لم یعتد بخلاف من ذکر لشذوذه» ولا يعد هذا التخصيص نسخاً للعموم . 
خلافاً لبعضهم . وقد خصص بعضهم هذا العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم كأنه قيل: 
وأحل لکم ما وراء ذلکم من آقاربکم» فهي حلال لکم تزويجهن»› وإلى هذا ذهب عطاء 
والسدي» وخصة قتادة بالاماء: آ٠‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم من الإماء . وأبعد عبيدة والسدي 
في رد ذلك إلى مثنى وثلاث ورباع والمعنى: وأحلٌ لكم ما دون الخمس أن تبتغوا بأموالكم على 
وجه النكاح. وقال السدي أيضاً في قوله: ما وراء ذلكم يعني النكاح فيما دون الفرج. والظاهر. 
العموم إلا ما خصته السنة المستفيضة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء 
فيندرج تحت هذا العموم الجمع بين المرأة وبنت عمهاء وبینها وبين بنت.عمتهاء وبینها وبين 
بنت خالها» أو بنت خالتها . وقد روي المنع من ذلك عن : إسحاق بن طلحة» وعكرمة» وقتادة» 
وعطاء. وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة بنت محمد بن عليّ» وبنت عمر بن 
علىّ» فجمع بين ابنتي عم . وقد كره مالك هذاء ولیس بحرام عنده. . 
۰ قال ابن المنذر: لا أعلم أحد» أبطل هذا النكاح وهما داخلتان في ا أبيح 
بالنكاح» a E‏ ولا إجماع» وكذلك الجمع بي بين ابنتي عمة وابنتي. 
خالة انتهى . واندرج تحت هذا العموم أيضاً ا ا کی ل ا لأجل زناه 
بهاء وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها. ولو زنا بامرأًة ثم أراد نكاح أمها أو 
ابنتها لم يحرما عليه بذلك» وعلى هذا أكثر أهل العلم. وروي عن عمران بن حصين والشعبي› 
وعطاء» ولخ وسفيان» وأحمد» وإسحاق» أنهما یحرمان علیه» وپه قال: يو حنيفة. 
ويندرج أيضاً تحت هذا العموم: أنه لو عبث رجل برجل لم تحرم عليه أَمّه ولا ابنته» وبه قال : 
مالك وأبو حنيفة والشافغي وأصحابه قالوا: لا يحرم النكاح العبث بالرجال. وقال الثوري› 
وعبيد الله بن الحسن: هو مثل وطء المرأة سواء في تحريم الأم والبنت» فمن حرم بهذا من 
النساء حرم من الرجال. وقال الأوزاعي في غلامين: يعبث أحدهما بالآخر فتولد للمفعول به 
جارية قال : لا يتزوجها الفاعل . 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص: «وأحل) مبنياً للمفعول» وهو ا 
و وقرأً باقي السبعة: [إوأحل) مبنياً للفاعل» والفاعل ضمير يعود على الله 
تعالی"» وهو أيضاً معطوف على قوله : #حرمت). ولا فرق في العطف بين أن يكون الفعل 
مبنياً للفاعل» أو للمفعول. ولا يشترط المناسبة ولا يختار» وإن اختلف الفاعل المحذوف لقيام . 


(۱) «المحرر الوجیز» .)۲۳٣/۲(‏ 
(۲) انظر الميّسر (۸۲). 


۰۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


المفعول مقامه» ا الذي أسند إليه الفعل المبني للفاعل› فکیف إذا اتحد کهذاء لأنه معلوم 
أن الفاعل المحذوف في #حرمت): هو الله e‏ وهو الفاعل المضمر في: #أحل) المبني 
للفاعل . 

ر «فإن قلت»: علام عطف قوله: وأحل لكم؟ «قلت»:.على الفعل 
المضمر الذي نصب كتاب الله : أي كتب الله عليكم تحريم ذلك» واحل لکم ما وراء ذلكم. 
e‏ : كتب الله عليكم» وأحل لكم. ثم قال: ومن قرأ #وأحل لكم» على 

لبناء للمفعول» فقد عطفه على : حرمت عليكم انتهى كلامه . ففرق في العطف بين القراءتين › 
TT‏ لأن انتصاب كتاب الله عليكم إنما هو انتصاب المصدر 
المؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله: حرمت فالعامل فيه وهو كتب» إنما هو تأكيد لقوله: 
حرمت» فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل التأسيس للحكم» إنما التأسيس حاصل بقوله: 
حرمت» وهذه جيء بها على سبيل التأكيد لتلك الجملة المؤسسة وما كان سبيله هكذا فلا يناسب 
ان ب ال ار ا ا ات ان مع ل و ا و 

سيما والجملتان متقابلتان: إذ إجداهما ار کک فناسب أن يعطف هذه على" 
هذه. وقد أجاز الزمخشري ذلك في قراءة من قر ا فكذلك يجوز فيه 
مبنياً للفاعل» ومفعول أحل هو: ا 

قال ابن عطية : O O O‏ فهو وراء أولئك 
بهذا الوا وقال الفراء: ما وراء ذلكم أي: ما سوی ذلکم . وقال الزجاج : : ما دون ذلكم» 
أي : ما بعد هذه الأشياء التي حرمت . وهذه التفاسير بعضها يقرب من بعض. ۰ 

وموضع أن تبتغوا» نصب على أنه بدل اشتمال من ما وراء ذلكم» ا ا 
النكاح والشراء. وقيل: : الابتغاء بالمال هو على وجه النكاح. وقال الزمخشري: أن تبتغوا 
مفعول له بمعنی : : بین لکم ما يحل مما يحرم» إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم التي جعل الله 
لكم قياماً في حال کونکم محصنین غير مسافحین لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا نفسكم فيما لا 
يحل لکم» فتخسروا دنياكم ودينكم» ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسران نین انتهی کلامه. 
وانظر إلى جعجعة هذه الألفاظ وكثرتهاء وتحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه» وتفسير تفسير الواضح 
. الجلي باللفظ المعقد» ودس مذهب الاعتزال في غضون هته الألفاظ الطويلة دسا E‏ 
قوله: وأحل لكم بمعنى بين لكم ما يحل . وجعل قوله: أن تبتغوا على حذف مضافين : أي إرادة 
أن يون ابتغاؤكم» أي : إرادة كون ابتغائكم بأموالكم. وفسر الأموال بعد بالمهور» وما يخرج 
في المناكح» فتضمن تفسيره: أنه تعالى بين لكم ما يحل لإرادته كون ابتغائكم بالمهور» 


.)٥۲۹ /۱( «الکشاف»‎ )۱( 


(۲) «المحرر الوجيز» .)۳١/۲(‏ 
(۳) «الکشاف» .)٥۲۹/۱(‏ 


TY ۰ 2 e : N 


ات إرادته ا اف هو النكاح دون اغا وظاهر الآية غير هذا الذي فهمه ۰ 
الزمخشزي . إذ الظاهر أنه تعالى أحلٌ لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا ا 
E‏ لا حالة السفاح. وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يعرب: أن تبتغوا ر کما 
ذهب إليه الزمخشري» لأنه فات شرط من شروط المفعول له» وهو اتحاد الفاعل في العامل 
والمفعول له. لأن الفاعل بقوله: ل(وأحل) هو الله تعالى. والفاعل في: أن تبتغوا» هو ضمير 
٠‏ المخاظبين› فقد اختلفا. 'ولما أحس الزمخشري ان کان احس بهذاء چ تبتغوا على حذف 
إرادة حتى يتحد الفاعل في قوله: «(وأحل)»› وفي المفعول له» ولم يجعل أن تبتغوا مفعولاً له 
إلا على حذف مضاف وإقامته مقامه» وهذا کله خروج عن الظاهر لغير داع إلى ذلك . ومفعول 
تبتغوا محذوف اختصاراًء إذ هو ضمير يعود على ما من قوله: لما وراء ذلكم). وتقديره: أن 
وقال الزمخشري: «فإن قلت»: أين مفعول تبتغوا؟ «قلت: يجوز أن يكون مقدراً وهو 
النساءء وأجود أن لا يقدر. وكأنه قيل: أن تخرجوا أموالكم"" انتهى كلامه. فأما تقديره: إذا 
کان مقدراً بالنساء فإنه لما جعله مفعولاً له غاير بين متعلق المفعول له وبين متعلق المعلول. وأما . 
: وأجود أن لا يقدر» وکأنه قیل : أن تخرجوا أموالكم» »> فهو مخالف للظاهر» لأن مدلول ' 
تبتغوا ليس مدلول تخرجواء ولأن تعدي تبتغوا إلى الأموال بالباء ليس على طريق المفعول به 
yS‏ 


وظاهر قوله: #باموالکم)» أنه بطلق على ما یسمی مالاً وإن قل وهو قول : ا 
والحسن»› وابن المسيب› لا والليث»› وابن بي ليلى» والثوري» والحسن ب بن صالح» 
والشافعي» وربيعة قالوا : يجوز النكاح على قليل المال وكثيره. وقيل: لا مهر أقل من عشرة 
درام وروي عن علي والشعبي» والنخعي» في آخرين من التابعين. وهو قول: أبي حنيفةء 
وبي يوسف» وزفر» والحسن» ومحمد بن زياد. وقال مالك: أقل المهر ربع ديتار أو ثلاثة 
دراهم. . وقال أبو بكر الرازي : من کان له درهم أو درهمان لا يقال عنده مال» وظاهر قوله: 
بأموالكم يدل على أنه لا يجوز أن يكون المهر منفعة› لا تعلیم قرآن ولا غیره؛ وقد أجاز أن 
يكون المهر خدمتها مدة معلومة جماعة من العلماءء ول في دلب ميل . وأجاز أن يكون 
تعليم سورة من القرآن الشافعي› ومنع من ذلك: مالك والليث» وأبو حنيفة» وآبو يوسف؛ 
وحججهم في كتب الفقه وفي كتب أحكام القرآن. و 
والإحصان: العفة» وتحصين النفس عن الوقوع ف في الا Sa,‏ 
الحال» وغير مسافحين حال مؤكدة» لأن الإحصان لا يجامع السقاح وكذلك قوله: ولا 
متخذي آخدان) [المائد: ]١‏ والمساقخون هم الرائون اللو NS‏ 


() «الكشاف (64/۱). 


rif‏ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


المبتذلات اللواتي هن سوق للزنا. ومتخذوا الأخدان هم الزناة المتسترون الذين يصحبون واحدة 
واحدة» وكذلك متخذات الأخدان هن الزواني المتسترات اللواتى يصحبن واحداً واحداًء ويزنين 
وأصل المسافح من السفح» وهو الصب للمني. وكان الفاجر يقول للفاجرة: سافحيني وماذيني ‏ 
من المذي . 


فما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة) قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» 
وابن زيد» وغيرهم: المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطءء ولو مرة» فقد وجب إعطاء 
الأجر وهو المهر» ولفظة ما تدل على أن يسيرالوطء يوجب إيتاء الأجر. وقال الزمخشري: فما 
استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحةء أو عقد عليهن» فآتوهن أجورهن 
. علیہ انتهی . وأدرج في الاستمتاع الخلوة الصحيحة على مذهب أبي حنيفة» إذ هو مذهبه. وقد 
فسر ابن عباس وغيره الاستمتاع هنا بالوطءء لأن إيتاء الأجر كاملا لا يترتب إلا عليه وذلك 
على مذهبه ومذهب من يرى ذلك . 

وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد» والسدي» وغيرهم : الآية في نكاح المتعة. وقرأ أبي» 
وابن عباس» وابن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآنوهن أجورهن) . وقال 
ابن عباس ا نضرة: هكذا أنزلها الله . وروي عن علي أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة. 
ما زنی إلا شقي. وروي عن ابن ا رار کا ا مطلقاً . وقيل عنه: بجوازها عند 
الضرؤرة» والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها. واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار. وقال عمران 
ابن حصين : أمرنا رسول الله بو بالمتعة» ومات بعدما آمرنا بھاء ولم ینهنا عنه قال رجل بعده 
برابة ما شا ١‏ وعلى هدا جماغة من أعل البيت والابعين ٠‏ وفك ثبت تخريمها عر سول :ا 
ية من حديث علي وغيره . وقد اختلفوا في ناسخ نكاح المتعة» وفي كيفيته» وفي شروطه» 
وفيما يترتب عليه من لحاق ولد أو حد بما هو مذكور في كتب الفقه» وكتب أحكام القرآن» وما 
من قوله: #فما استمتعتم به منهن)› مبتداً. ويجوز أن تكون شرطية» والخبر الفعل الذي يليهاء 
والجواب: #فاتوهن#› ولا بد إذ ذاك من راجع يعود على اسم الشرط . فإن كانت ما واقعة 


.)٥۳١ .٥۲۹/۱( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲). أخرجه الطبري ۰4۰۳٤‏ عن السدي» و٥‏ ۰4۰۳ عن مجاهد» و۹۰۳۸ عن ابن عباس . 

.)٠١١ /٥( انظر القرطبي‎ )۳( 

() لا يصح هذا عن غلي» وإنما الصحيح عنه الآتي. 

)5( آخرجه البخاري ۱۵۷۱ و۱۸٥۰‏ ومسلم ۰۱۲۲۹ عن عمران بن حصین» به. 
1 ز٥۵11‏ وا1۹1 ومسلم »٠٤١۷‏ والترمذي 4£ والنسائي ۲۰۲/۷ وان ماجه 4۱ 
وأحمد ۰۷۹/۱ وأبو یعلی 0۷٦‏ وابن حبان ٤٤٤۳‏ من حدیث على بن أبى طالب. 


سورة النساء الآية: "<o ۸-٥‏ 


على الاستمتاع فالراجع محذوف تقديره: ار ورن مو ااه ای E‏ 
په . وإن كانت ما واقعة على النوع المستمتع به من الأزواج» اھر ا بآتوهن ؤهو 
الضميرء ويكون أعاد أولاً في به على لفظ ماء وأعاد على المعنى في : فآتوهن» ومن في: منهن ِ 
على هذا بختیل أن یكون عيضا . وقيل : يحتمل أن يکون للبيان. 'ويجوز أن تكون ما مؤضولة»› . 
وخبرها إذ ذاك هو: فآتوهن» والعائد الضمير المنصوب في : : فآتوهن إن كانت واقعة على . 
التساء“ ان إو ات واف ر انع عا ن ل 
والأجور: ه هى المهور. وهذا نص على أن المهر يسمى أجراًء إذ هو مقابل لما يستمتع 
ر وقذ اختلف في المعقود عليه بالنكاح ما هو؟ أهو بدن المرأة» أو منفعة العضوء أو الكل؟ 
وقال القرطبي : الظاهر المجموع» فإن العقد يقتضي كل هذا . a‏ 
فالأجر هنا لا يراد به المهر بل العوض كقوله: إليجزيك أجر ما سقيت لنا) [القصص: ٠١‏ 
وقوله: #لو شئت لتخذت عليه أجراً» [الكهف: ۷۷] وظاه الانة: e‏ 
الفاسد لصدققوله : [فما استمتعتم به منهن) عليه جمهور العلماء» على أنه لا يجب فيه إلا مهر 
المثل» ولا يجب المسمى. والحجة لهم: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» فإن دخل بها فلها مهر مثلها» وانتصب فريضة على الحال من أجورهن» أو مصدر على 
غير الصدر. اې فاتوهن أجورهن إيتاءء» لأن الإيتاء مفروض . . أو مصدر مؤكد أي : : فرض ذلك 
فريضة . 3 ا 
eda‏ ا Ta‏ 
بهن» كان ذلك يفتضي الوجوب؛ ا 


TT TET (۱)‏ ! 
)( اخرجه الطيالسي ۳٦٤۱ء‏ وعبد الرزاق ۰٤۷۲‏ وابن آبي شیبة ۰۱۲۸/۲ وأحمد ٤۷/٩‏ و٥٦۰۱‏ وأبو داوود 
۴ والترمذي ۷۱۱۰۲ وابن ماجه ۰۱۸۷۹ وابن الجارود ۰ والدارقطني ۰۲۲۱/۳ و۰۲۲۵ ۰۲۲۱ 
والطحاوي ۷/۳ و۸٩۰‏ والحاكم ۳ وابن حبان ۰٤١۷٤‏ والبیهقي ۰۱۰٥/۷‏ و٣۱‏ و٤٣۱‏ و۱۲ 

و۰۱۳۸ من طرق» عن ابن جريج عن سليمان بن موسى» » عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. 

وصححه الحاكم على شرطهماء وقال الترمذي: هذا حدیث حسن. | 

وذكره الحافظ في «التلخيص» ۳/ ۷١١٠ء‏ وقال: وأعل بالإرسال» قال الترمذي : حدیث حسن» وقد تكلم 
بعضهم من جهة أن ابن جريج قال : كم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره. 

قال : فضعف الحديث من أجل هذاء E SÎ‏ لم يذکر هذا عن ابن جريج غير 
ابن علية› وضعفه ابن معين رواية ابن علية› وحكاية ابن جريج هذه وجعلها الطحاوي› وأعل ابن حبان وابن 
عدي وآبن عبد البرء mS‏ 
نسي ا.ه ملخصاء وانظر «إرواء العليل» ۰۱۸٤١‏ وقد حكم بصحته؟! وحسبه اک 
الاختلاف» وال أعلم . 

وانظر «تفسيرالبغوي؛ or‏ احا ابن ار ۲٦‏ .. بتخریجي . 


e‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


أو رو او تا حو أعي 4 الرجال والنساء من بعد اة فلها أن ترده عليه» وأن تنقص»› 
وأن تؤخرء هذا ما یدل عليه سياق الکلام. وهو نظیر #فإن طين لکم عن شيء منه نفساً فکلوه 
هنياً مريئاً4 وإلى هذا ذهب الحسن وابن زيد. وقال السدي: هو في المتعة. والمعنى: فيما 
تزاف امن بخ ال زيادة في الأجل» وزيادة في المهر قبل استبراء الرحم. وقال ابن ٠‏ 
عباس: في رد ما أعطيتموهن إليكم. وقال ابن المعتمر: فيما تراضيتم به من النقصان في 
الصداق إذا أعسرتم. وقيل : معناه إبراء المرأة عن المهر» أو توفيتهء أو توفية الرجل كل المهر 
إن طلق قبل الدخول . وقيل: فيما تراضيتم به من بعد فرقةء أو إقامة بعد أداء الفريضة» وروي 
عن ابن عباس وقد استدل على الزيادة في المهر بقوله: ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من 
بعد الفريضة4› قيل: لأن ما عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والحظ والإبراء» وعموم اللفظ 
يقتضي جواز الجميع» وهو بالزيادة أخص منه بغيرها مما ذكرناه لأن المرأة والحط والتأجيل لا 
يحتاج في وقوعه إلى رضا الرجل» والاقتصار على ما ذكر دون الزيادة يسقط فائدة ذكر 
تراضيهما. وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد: إلى أن الزيادة في الصداق بعد النكاح 
جائزة» وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها. وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة. وقال 
مالك: تصح الزيادةء فإن طلقها قبل الدخول رجع ما زادها إليه» وإن مات عنها قبل أن يقبض 
فلا شيء لها . وقال الشافعي وزفر: الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة إن أقبضها جازت» وإلا بطلت. 

إن الله كان عليماً بما يصلح أمر عباده. 

#حكيما) في تقدیره وتدبیره وتشریعه. . ا > 

ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتيانكم 
المۇمنات4 الطول: السعة في المال قاله: ابن عباس» ومجاهد» وابن جبير» والسدي» وابن 
زيد» ومالك في المدونة. وقال ابن مسعود» وجابر» وعطاء» والشعبي» والنخعي» وربيعة: 
الطول هنا الجلد والصبر لمن أحب أمة وكّويها حتى ضار لا يستطيع آن يتزوج غيرها فله أن 
يتزوجها» وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة. والمحصنات هنا الحرائرء يدل على ذلك 
التقسيم بينهن وبين الإماء. وقالت فرقة: معناه العفائف» وهو ضعيف. 


واختلفوا في جواز نكاح الأمة لواجد طول الحرة. وظاهر الآية يدل على أن من لم يستطع 
ما يتزوج به الحرة المؤمنة وخاف العنت» فيجوز له أن يتزوج الأمة المؤمنةء ويكون هذا 
تخصيصاً لموم قوله: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامانکم) [النور: ۳۲] فيكون 
تخصيصا في الناكح بشرط أن لا يجد طول الحرة ويخاف العنت» وتخصيصاً في إمائكم بقوله: 
ومن فتياتكم المؤمنات&› وتخصيص جواز نكاح الإماء بالمؤمنات لغير واجد طول الحرة» هو 
مذهب أهل الحجاز. فلا يجوز له نكاح الأمة الكتابيةء وبه قال: الأوزاعي» والليث» ومالك 
والشافعي. وذهب العراقيون أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والحسن بن زياد والثوري ومن 


سورة النساء الآية: Ne ۲۸ - ٠١‏ 


التابعين الحسن ومجاهد إلى جواز ذلك" . ونكاح الأمة المؤمة أفضل› ا على الفضل لا 
على الوجوب: واستدلوا علی أ الإیمان لیس بشرط بکونه وصف به الحرار في قول : أن 
يكح المحصات المؤمنات› ولیس بشرط فيهن اتفاقاًء لكنه أفضل . : 
قال ابن اش وسع الله على هذه الأمة بنكاح الأمةء واليهودية» والنصرانية. . وقد 
اختلف السلف في ذلك اختلافاً كثيراً : روي عن ابن عباس» وجابر» وابن جبير» والشعبي» 
ومکحول: لا يتزوج الأمة إلا من لا يجد ظولاً للحرةء ؤهذا هو ظاهر القرآن: وزويٰ عن 
مسروق› زالشعبي : أن نکاحها بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير» يعني : أنه يباح عند الضرورة: 
وروي عن علي» وآبي جحفر» ومجاهد. وابن المسيب» وإبراهيم»› والحسن» والزهري : أن له 
نکاحها» OSA‏ . وروي عن عطاء» وجابر بن زيد: أنه يتزوجها إن خشي أن يزني بهاء 
ولو كان تحته حرة. فقال عطاء: يتزوج الأمة على الحرة وقال ابن مسعود: لا يتزوجها عليها' 
إلا المملوك. وقال عمر» وعلي» وابن المسيب» ومكحول في آخرين : لا يتزوجها عليها . وهذا 
_ الذي يقتضيه النظرء لأن القرآن دل على آنه لا ينكح الأمة إلا مَّن لا يجد طولاً للحرة . فإذا 
كانت تحته خرة» فبالأولی أن لا يجوز له نكاح الأمة» لأن وجدان الطول للحرة إنما هو سبب 
لتحصيلها »> فإذا كانت حاصلة كان أولى بالمنع. وقال إبراهيم : يتزوج الأمة على الحرة إن كان 
له من الأمة ولد. وقال ابن المسيب: ARE O aS‏ 
وللأمة يوماً وظاهر قوله: (فمما ملكت أيمانكم)» جواز نكاح عادم طول لر النوة ارا 
ا وروي عن ابن عباس : آنه لا يتزوج من الإعاء اکر من واحداء وإذا لم يكن 
شرطاً في الأمة الإيمان فظاهر قوله: : فما ملكت أيمانكم من فتيانكم)› أنه لو كانت الكتابية 
مولاها کافر لم یجز نکاحهاء لأنه خاطب بقوله: [فمما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات)› 
فاختص بفتيات المؤمنين؛ وروي عن ابي يوسف : جواز ذلك على كراهة و یکن ایا 
ا E‏ فالظاهر جواز نكاح الأمة الكافرة مطلقاًء سواء كانت كتابية» أو 
مجوسية › أو وئنية› أم غير ذلك من أنواع الكفار. : و 
وأجمعوا على تحريم نكاح الأمة الكافرة غير الكتابية E‏ والوثنية› و 
وأما وطء المجوسية بملك اليمين فأجازه: طاوس» وعظاء» ومجاهد» وعمرو بن دينار. ودلت 
على هذا القول ظواهر القرآن في عموم: ما ملكت أيمانكم» وعموم إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم) [المؤمنون: ]٦‏ قالوا: وهذا قول شاذ مهجور» لم يلتفت إليه أحد من فقهاء 
الأمصار. وقالوا: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. وقالوا : إنما كان نكاح الأمة منحطاً عن 
نكاح الحرة لما فيه من اتباع الولد لأمه في الرق» ولثبوت حق سيدها فيهاء وفي استخدامهاء . 
ولتبذلها ا والخروج» وفي ذلك نقصان نكاحها ومهانته إذ رضي بهذا كله» والعزة من 
صفات المؤمنين 


(1) أخرجه الطبري ۰۹۰٦۵ ۰۹۰٦٤‏ عن مجاهد» و۷٦۹۰»‏ عن ابن جبير . 


۳۰۸ : الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومن مبتدأ» وظاهره أنه شرط . والفاء فى: فمما ملكت فاء الجواب» ومن تتعلق بمحذوف 

تقدیره: فلینکح من ما ملکت. a‏ ويكون العام المحذوف الذي 
یتعلق به قوله: : مما ملكت جملة في موضع الخبر. ومسوغات دخول الفاء في خبر المبتداً 
موجودة هنا. والظاهر أن مفعول يستطع هو طولاًء وأن ن ینکح على هذا أجازوا فيه أن يكون 
أصله بحرف جر» فمنهم من قدره بإلی» ومنهم من قدره باللام أي : طولاً إلى أن ينكح» أو لأن 
ينكح» ثم حذف حرف الجر فإذا قدر إلى» كان المعنى : ومن لم يستطع منكم وصلة إلى أن 
ينکح . وإذا قدر باللام» كان في موضع الصفة التقدير : طولاً أي lS‏ 4 
وقيل: اللام المقدرة لام المفعول له أي : : طولاً لأجل نكاح المحصنات» وأجازوا أن يكون: أ 
ينكح في موضع نصب على المفعول به» وناصبه طول . إذ جعلوه ه مصدر طلت الشيء e‏ 
قالوا: ومنه قول الفرزدق : 

إن الفرزدق صخرة عادية طالت فليس تنالها إلا وعالا“ 

أي وطالت إلا وعال أي: ويكون التقدير ومن لم يستطع منكم أن ينال نكاح المحصنات 
و أعمل المصدر المنون في المفعول به كقوله: 

بضرب بالسيوف روس قوم ازلتاها مهن عن الف ٠‏ 

وهذا على مذهب البصريين إذ أجازوا إعمال المصدر المنون. وإلى أن طولاً مفعؤل 
ب وإن ينكح في موضع مفعول بقوله: ولا د هى مدر ذهب أبو علي في التذكرة» 
وأجازوا أيضاً أن يكون أن ينكح بدلاً من طول» قالوا : بدل الشيء من الشيء» وهما لشيء 
واحد» لأن الطول هو القدرة والنكاح قدرة. . وأجازوا أن يكون مفعول يستطع قوله e‏ 
وفي نصب قوله: طلا وجهان: أحدهما ن نکر یرلا من جاه علی حذة شات آي : 
ومن لم يستطع منكم لعدم طول نكاح المحصنات. والثاني: قاله: ابن عطية. قال: ويصح أن 
تون طرلا على ,اهدر والعامل فيه الاستطاعة› لأنها بمعنى يتقارب . . وأن ينكح على 
هذا مفعول بالاستطاعةء أو بالمصدر“ انتهى كلامه. وكأنه يعني أن الطول هو استطاعة» فيكون ٠‏ 
التقدير: ومن لم يستطع منكم استطاعة أن ينكح. 

وما من قوله: #فمما ملكت > موصولة اسمية أي: فلينكح من النوع الذي ملكته 
أيمانكم . ومن فتياتكم) : : في موضع الحال من الضمير المحذوف في ما ملكت» العائد على 
فالغل الجارت الذي و فكع ملو التقدير : فلينكح أمة مما ملكت 
أيمانكم . وين للتبعيض» نحو: أكلت من الرغيف. وقيل: ين في من ما زائدة» ومفعول ذلك 


)1( لم أجده في دیوانه . 
() البيت للمرار بن منقذه انظر الكتاب .)٦١ /١(‏ 


(۳) «المحرر الوجیز» (۲/ ۳۷). 


سورة النساء الآية: ٠١‏ - ۲۸ ۳۰۹ 


اا : ما ملكت أيمانكم). a‏ ی و . وقيل : 
مفعوله المؤمنات»› والتقدير: فلينكح مما ملكت آيمانكم من فتياتكم الفتيات المؤمنات. . والأظهر 
أن المؤمنات صفة لفتياتكم . وقيل: ما مصدرية التقديرء من ملك أيمانكم. وعلى هذا يتعلق من 
اتک قول ملكت . ۰ 


ومن E‏ عن قول الطبري : أن فاعل ذلك الفعل 
المحذوف هو قوله: [إبعضكم من بعض) وفي الكلام تقديم. ا “. والتقدير: ومن لم 
E‏ وهذا قول 

ينزه حمل كتاب الله عليه» لأنه قول جمع الجهل بعلم النحو وعلم المعاني» وتفكيك نظم القرآن 
ا > فلا ينبغي أن يسطر ولا يلتفت إليه. ولمنكم): خطاب للناكحين» وفي : 
E r El‏ وهذا التوسع في 
اللخة كثير. 

«#إوالله أعلم بایمانک4 لما خاطب المؤمنين بالحاكم الذي EE‏ عادم طول 
الحرة المؤمنة للأمة المؤمنةء نبّه على أن الإيمان هنو وصف باطن»› وأن المطلع عليه هو الله . 
فالمعنی : أنه لا يشترط في إيمان الفتيات أن يكونوا عالمين بذلك العلم اليقين» لأن ذلك إنما 

هو لله تعالى» فيكفي من الإيمان منهن إظهاره. فمن كانت مظهرة للإيمان فنكاحها صحيح› 

وربما كانت خرساء» أو قريبة عهد بسباء وأظهرت الإيمان» فيكتفي بذلك منها . 

والخطاب في بإيمانكم للمؤمنين ذكورهم وإنائهم» حرهم ورقهم» وانتظم الإيمان في هذا 
الخطاب» ولم يفردن بذلك فلم يأت: والله أعلم بإيمانهن). لئلا يخرج غيرهن عن هذا 
الخطاب. .والمقصود : عنموم الخطاب» إذ كلهم محكوم عليه بذلك : وكم آمة تفوق حرة في 
الإيمان وفعل الخيرء وامرأًة تفوق رجلا في ذلك» وفي ذلك تأنيس لنكاح الإماءء وأن المؤمن 
لا یعتبر إلا فضل الإيمان» لا فضل الأحساب والأنساب إن آكرمكم عند الله a‏ [الحجرات : 
۳ «لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوی»  .‏ 

#بعضكم من بعض) هذه جملة من مبتدأ وخبر» وقد تقدم قول الطبري في أن ارتفاع 
بعضكم على الفاعلية بالفعل المحذوف» ومعنى هذه الجملة الابتدائية: التأنيس أيضاً بنكاح 
الإماءء وأن الأحرار والأرقاء كلهم متواصلون متناسبون يرجعون إلى أصل واحد» وقد اشتركوا 
في الإيمان» فليس بضائر نكاح الإماء. وفيه توطئة العرب» إذ كانت في الجاهلية تستهجن ولد 
الأمةء وكانوا يسمونه الهجين» فلما جاء الشرع أزال ذلك. وما أحسن ما روي عن علي من 
قوله: ٠ ٤‏ 


.)۲١/( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. يني في أواخر سورة الحجرات‎ () 


1۰ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الناس من جهة التمشيل أكفاء أنوهم آدم والأم ا 

#فانكحوهن بإذن أهلهن) هذا أمر إباحة» والمعنى: بولاية ملاكهن. والمراد بالنكاح هنا: 
العقده ا ذکر إيتاء ا بعده أي الي وسمي الإماء ها لهن› ا ِد 

محمد ٤‏ وقال ل 4 «موالي منھ : 

وقیل : AE‏ وأهل ولاية نكاحهنْ هم الملاك . ومقتضی 
هذا الخطاب أن الأدب شرط في صحة النكاح» فلو تزوجت بغير إذن السيد لم يصح النكاح» و 
أجازه السيد بخلاف العبد. فإنه لو تزوج بخير إذن سيده فإن مذهب الحسن وعطاءء وابن المسيب» 
وشریح › والشعبي» »> ومالك› وأبي حنيفة : أن تزروجه موقوف على إذن السيد» فإن أجازه جاز» وإن 
رده بطل . وقال الأوزاعي» والشافعي» وداود: لا يجوز» أجازه المولى أو لم يجزه. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز نکاح العبد بغیر إذن سيده» وکان ابن عمر يعده زاناً ویحده» ۰ 
وهو قول: أبي ثور. 


)0 انظر القرطبي /۱٩(‏ ۲۹۳). 
(۲) صحیح. . أخرجه الطيالسي ٤٠١ ۰ ۷ eT‏ والدارمي ۳۸۱/۱ - ۳۸۷ البخاري ۰۱٤۹۱‏ 
و۷۲ والنسائي ۳۲٤٢/۱۰‏ والبيهقي ٠۲۹/۷‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) جید. أخرجه أحمد f3 /٤‏ والبخاري في «الأدب المفرد» «Vo‏ والحاكم E OS TYTA/Y‏ 
١ LS E CS O E‏ 
منهم › وحليفهم منهم؟ وله قصة عند البخاري . : 
وسكت عليه الزيلعي رحمه الله في «نصب الراية». اف E E‏ فإنه مقبول 
كما في «التقريب» وبقية الإسناد ثقات . 
وله شاهد من حدیث عمرو بن عوف: أخرجه الدارمی ۲۳۲٤ء‏ ی 0 
المزني. 
وله شاهد ا بي هريرة: : أخرجه البزار ۲٠۹‏ «كشف الأستار» و الواقدي» 
وبه أعله الهيثمي في «المجمع» ٤ .۹٤١‏ 
وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في «الأوسط ٠١٤١‏ وإسناده ضعيف لضعف مسلمة ابن 
سالم. : : 
وله شاهد من حدیث ابن عباس : آخرجه الطبراني في «الکبیر» ۱۲۸۷۹ء وإستاد ضعيف لضعف محمد ابن 
جابر السحيمي . وقال عنه الهيئمي CIA!‏ ضعيف» وقد ونی . : 
وله طریق آخر أخرجه ابن عدي ۳۳۸/١‏ وإسناده ضعيف لضعف إسحاق بن بشر البخاري» وبه أعله ابن 
e‏ 4 
o GD aT‏ والله أعلم» وانظر «نصب الراية» /٤‏ 
۱٤۹4 _- ۸‏ و«المجمع» ۱۹۰/۱ ۱۹1. ۰ 


وانظر «آحكام القرآن' ٤1۷‏ بتخريجي . 


I . ٠ ٣ ۲۸ ۔‎ ٠١ سورة النساء الآية:‎ 


EEO‏ لا جد عليه» ولیس بزنا» ولكنه أخطاً السنة. TT‏ ا 
قوله : لإبإذن أهلهن أنه يشمل الملاك ذكوراً وإناثاًء فيشترط إذن المرأة في تزويج أمتهاء وإذا 
کان المراد بالإذن هو العقد فیجوز. للمرأة أن تزوج أمتها وتباشر العقد» کما يجوز للدكر وقال 
الشافعي : E‏ وقال الزمخشري : پإذن آهلهن»› اشترط الاإذن 
للموالي في نکاحهن› ویحتج به لقول آبي حنيفة : ن آفافرة الع امن لأنه.اعتبر 
إذن الموالي لا عقده. e‏ ۰ 

ورت امرون ال ف ا ر ا ایر OS,‏ إيتاء الأمة' 
مهرها لها ٠وأنها‏ أحق بمهرها من سيدهاء وهذا مذهب مالك» قال : ليس للسيد أن يأخذ مهر 
أمته ویدعها بلا جهاز. وجمهور العلماء : علی آنه یجب دفعه للسید دونها قیل : الإماء وما في 
أيديهن مال الموالي» فکان أداؤه إليهن أداء إلى المرالي وقيل: على حذف مضاف أي: وآتوا 
مواليهن . ا فل 2 لإوآتوهن أجورهن) لدلالة قوله: «[فانکحوهن 
بإذن أهلهن) عليه وصار نظير #الحافظين فروجهم والحافظات4 ٥ N‏ أي فروجهن»› 
#إوالذاكرين الله كثيراً والذاکرات# [الأحزاب: ٣‏ أي الله کثیراً . El‏ 

وقال بعضهم : أجورهن نفقاتهن. ل E e‏ لأن النفقة 
تتعلق بالتمكين لا بالعقد. وظاهر قوله. : بالمعروف» أنه متعلق بقوله: «وآنوهن أجورهن). 
قیل : ومعناه بغير مطل وضرار» وإخراج إلى اقتضاء ولز. . وقيل : معناه بالشرع والسنة أي: 
المعروف من مهور أمثالهن اللاتي ساوينهن في المال والحسب. وقيل : بالمعروف› متعلق ` 
بقوله: #فانكحوهن) أي : فانكحوهن بالمعروف بإذن أهلهنء ومهر مثلهن» والإشهاد على 
. ذلك. فإن ذلك هو المعروف في غالب الأنكحة. ‏ 

#إمحصنات# أي عفائف› ویحتمل مسلمات . 

لإغير مسافحات) أي غير معلنات بالزنا. 

ولا متخذات اعگان) آا یو ر ا ت ٻالزنا مع أخدانهن. ,وهلا تقسيم الواقع لن 
الزانية إما أن تکل لا ترد ید لاف وإما أن تقتضر على واحده وعلى هذين النوعين کان زنا 
الجاهلية. قال ابن عباس كان قوم يحرمون ما ظهر من الزنا ویستحلون ما خفي منه. والخدن: 
هو الصديتق للمرأة يزني بها سراًء فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وانتصاب 
مخحصنات على الحال: والظاهر أن العامل فيه : وآتوهن› ويجوز على هذا الوجه أن یکون معنی 
محصنات مزوجات أي : وآتوهن أجورهن في حال تزويجهن» لا في حال سفاح› ولا اتخادذ 


خدل. قيل: ويجوز أن يكون العامل في محصنات فانكحوهن محصنات أي : : عفائف أو 
مسلمات» غير زوان.. 


.)٥۳۲ ۔‎ ٥۳۹ /۱( «الکشاف»‎ )۱( 


۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


#فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) قال الجمهور 
ومنهم أبن مسعود: الإحصان هنا الإسلام. والمعنى: أن الأمة المسلمة عليها نصف حد الحرة 
المسلمة. وقد ضعف هذا القولء بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدّمت في قوله: #من فتياتكم 
المؤمنات# فكيف يقال فى المؤمنات: فإذا أسلمن؟ قاله: إسماعيل القاضى . وقال ابن عطية: 
ذلك غير لازم» لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيدء فإذا كن على هذه الصفة المتقدمة من 
الإيمان فإن أتين فعليهن» وذلك سائغ صحيح انتهى . وليس كلامه بظاهر» لأن أسلمن فعل 
دخلت عليه.أداة الشرط» فهو مستقبل مفروض التجدد والحدوث فيما يستقبل» فلا يمكن أن يعبر 
به عن الإسلام؛ لأن الإسلام متقدم سابق لهن. ثم إنه شرط جاء بعد قوله تعالى : إفانكحوهن)4 
فكأنه قيل : فإذا أحصن بالنكاح» فإن أتين . 

ومن فسر الإحصان هنا بالإسلام جعله شرطاً في وجوب الحد» فلو زنت الكافرة لم تحدء 
وهذا قول : الشعبي» والزهري»› وغيرهماء وقد روي عن الشافعي . وقالت فرقة: هو التزويج› 
فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها قاله: ابن عباس» والحسن» وابن جبير» 
وقتادة. وقالت فرفة: هو التزوج . وتحد الأمة المسلمة بالسنة تزوجت أو لم تتزوج› بالحدیث 
الثابت في صحيح البخاري ومسلم» وهو أنه قيل: «يا رسول الله الأمة» إذا زنت ولم تحصن»› 
فأوجب عليها الحد» . قال الزهري : فالمتزوجة محدودة بالقرآن» والمسلمة غير المتزوجة 
محدودة بالحديث.. وهذا السؤال من الصحابة يقتضي أنهم فهموا أن معنى : فإذا أحصن»› 
تزوجن. وجواب الرسول: يقتضي تقرير ذلك ولا مفهوم لشرط الإحصان الذي هو التزوجء 
إلأنه وجب عليه الحد بالسنة وإن لم تحصن» وإنما نبه على حالة الإحصان الذي هو التزوج» لثلا 


٤ 


يتوهم أن حدها إذا تزوجت كحد الحرة إذا أحصنت وهو الرجم» فزال هذا التوهم بالإخبار: أنه 
ليس عليها إلا نصف الحد الذي يجب على الحرائر اللواتي لم يحصن بالتزويج» وهو الجلد 

والمراد بالعذاب الجلد كقوله تعالى: لوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [النرر: ] ولا 
يمكن أن يراد الرجم» لأنٌ الرجم لا يتنصف. والمراد بفاحشة هنا: الزناء بدليل إلزام الحد. 
والظاهر آنه یجب نصف ما على الحرة من العذاب» والحرة عذابها جلد مائة وتغريب عام» فحد 
الأمة خمسون وتخريب ستة أشهر. وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين» واختاره الطبري ٠.‏ 
وذهب ابن عباس والجمهور: إلى أنه ليس عليها إلا جلد خمسين فقط» ولا تغرب. فإن كانت 
الألف واللام في العذاب لعهد العذاب المذكور في القرآن فهو الجلد فقط» وإن كانت للعهد في 


)۱( صحيح. أخرجه مالك ۰۸۲١/۲‏ والشافعي ٠٠٠/۲‏ وأحمد /١‏ ۷١١١ء‏ والدارمي ۱۸١/١‏ والبخاري 
۲ ومسلم ۰۱۷۰٤‏ وآبو داوود ۰٤٤٩٩‏ وابن الجارود ۰۸۲۱ وابن حبان ٤٤٤٤‏ والبیهقي ۸/ .۲٤۲‏ 
انظر «فتح القدير» ۵ بتخریيجي . ۰ 1 

() انظر «تفسير الطبري» .)۲١/٤(‏ 


1 : : ۲۸ ۔‎ ٠١ سورة النشاء الآية:‎ ٠ 


العذاب امقر في الشرع على الحرة کان الجلد والتغريب. اا ا 
(فعليهن# ›. فلا يجوز العفو عن الأمة من السيد إذا زنت» وهو مذهب الجمهور. وذهب الحسن 
إلى أن للسيد أن يعفوء ولم تتعرض الآية لمن يقيم الحد عليها. 


قال ابن شهاب : مضنت السسنة أن تح إلأمة والعبد في الزنا أهلوهم»› إلا e‏ 
إلى السلطان»ء فليس لأحد أن يفتات عليه. وقال ابن أبى ليلى: أدركت بقايا الأنصار يضربون 
الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم. وأقام الحد على عبيدهم جماعة من الضحابة منهم : 
ابن عمر» وأنس. وجاءت بذلك ظراهر الأحاديث كقوله: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 
الحد»“ وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال مالك والليث: يحد السيد إلا في القطع» فلا يقطع 
إلا الإمام. وقال أبو حنيفة : لا يقيم الحدود على العبيد والإماء إلا السلطان دون المواليٰ وظاهر 
الآية يدل على وجوب الحد عليها في حال كونها أمة» فلو عتقت قبل أن يقام عليها الحد أقيم 
عليها حد أمةء وهذا مجمع عليه. والمحصنات هنا الأبكار الحراث ئر» لأنَ الثيب عليها الرجم. 
وظاهر الآية أنه لا يجب إلا هذا الحد. وذهب أهل الظاهر منهم داود: إلى أنه يجب بيعها إذا 


زنت زنية ا 


وقرأً حمزة والكسائي : [أحصن) مبنباً للفاعلء وباقي السبعة: مبنياً للمفعول إلا عاصماًء 
فاختلف ڪن ومن بناه للمفعول فهو ظاهر حدًا في أنه ريد به التزوج» و ا 
للقاعل على هذا المعنى أي ي : أحصن أنفسنهن بالتزويج . وجواب فإذا الشرط وجوابه وهو قوله: 
فإن تين بفاحشة فعليهن). فالفاء في : فإن أتين هي فاء الجواب» لا فاء العطف» ولذلك 
ترتب الثاني وجوابه على وجود الأول» لأن الجواب مترتب على الشرط في الوجود» وهر 
نظير : إن دخحلت الدار فون کلمت زيداً فأنت طالق» 5 يقع الطلاق إلا إذا دخحلت الدار أولاً ثم 
E‏ و ك وتفصیل دکر في 


٠ الممنة. والعنت‎ e E 
هو الزنا. قاله: : ابن عباس»› 2 وابن جبير› والضحاك› وغطية العوفى»› وعبد الرحمن‎ 


)0 صحيح . الخرجه الشافعي ۱/۲ امد ۷٤‏ والدارمي .۲۲٤‏ ولاف CATVg VIYYY‏ 
ومسلم ۰۱۷۰٤‏ وآبو داوود »٤٤٩٩‏ وابن ماجه ۲٠٠١‏ ومالك ۰۸۲٠/۲‏ وابن الجارود ۸۲١‏ والبيهقي ۸/ 
١‏ كل من الرفري هن عت اله بن اه هن آي رة وزيا ن الد جوتي بع 

(۲) انظر الميّسر (۸۲). 
وأخرجه الطيالسي ٤‏ وعبد الرزاق 4۸ Yg 190۲ E‏ و۸۳۹ ومسلم ۰۳ 1۷ 
ج۳ ۳۱ وآبو داوود ۰٤٤۷١‏ طن آي عرو رخاوا د 
انظر «أحكام القرآن» ۷ بتخریجي . 
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E N E E 
والآخرة. قال المبرد: أصل العنت أن يحمله العشق والشبق على الزناء فيلقى العذاب في‎ 
 .دحلا الآخرة» والحد في الدنيا. وقال أبو عبيدة والزجاج: العنت الهلاك. وقالت طائفة:‎ 
وقالت طائفة : الثم الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة. وظاهر هذا أنه إذا لم يخش العنت لا يجوز له‎ 
نكاح الأمة. والذي دل عليه ظاهر القرآن: أنه لا يجوز نكاح الحرٌ الأمة إلا بثلاثة شروط : إثنان‎ 
في الناكح وهما: عدم طول الحرّة المؤمنة» وخوف العنت. وواحد في الأمة وهو الإيمان.‎ 


لون تصبروا خير لكم) ظاهره الإخبار عن صبر خاص» وهو غير نكاح الإماء» وقاله ابن 
عباس ومجاهد وابن جبير والسدي: وجهة الخيرية كونه لا يرق ولده» وأن لا يبتذل هوء 
وينتقص في العادة بنكاح الأمة. وفي سنن ابن ماجة من حديث أنس قال : سمعت رسول الله یا 
يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر»“ وجاء في الحديث: «انكحوا الأكفاء 
واختاروا لنطفکم» . وقيل : المراد وإن تصبروا عن الزنا بنكاح الإماء خير لكم» وعلى هذا" 
فالخيرية ظاهرة. ويكون على هذا القول في الآية إيناس لنكاح الإماءء وتقریب منه» إذ كانت 
العرب تنفر عنه. وإذا جعل: وإن تصبروا عاماء اندرج فيه الصبر المقيد وهو: عن نكاح الإماءء 
وعن الزنا. إذ الصبر خير» من عدمه» لأنه يدل على شجاعة النفس وقوة عزمهاء وعظم إبائهاء 
وشدة حفاظها. وهذا كله يستحسنه العقل» ويندب إليه الشرع»› وربما أوجبه في ب بعض المواضع 
- وجعل الله تعالى أجر الصابر موفاة بغير حساب» وقد قال بعض أهل العلم: إن ساثر ا 


(۱) أخرجه الطبري ۹۱۱۱ء عن مجاهد» ۰4۱۱۳ عن ابن عباس و٥۱۱٩»‏ عن ابن جبير» و۹۱۱۷ عن عطية“ 
و١۲‏ عن الضحاك. ۰ 

(۲). ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجه ١٦۱۸ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» ۲٦۱/۲‏ من حديث أنس. 
وأغله البوصيري بضعف کثیر بن سليم بن سۆارء وأما ابن الجوزي» فقال: كثير متروك الحديث قاله اي 
وسلام» قال عنه ابن عدي» منكر الحديث. 

(۳) ضعیف. . أخرجه ابن ماجه ۸٦۱۹ء‏ والدارقطني ۲۹۹/۳ والخطيب ۱۸٤/١‏ والحاكم ۲ والبيهقي 
۷“ وابن حبان في المجروحين ۷۲١ /١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 1٠٠١۹‏ و١١١٠ء‏ وابن 
أبي حاتم في علله ۸٠۱۲ء‏ كلهم من حديث عائشة . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يتفرد به الحارث الجعفري عن هشام» عن عروة بل تابعه عكرمة بن إبراهيم . 
على هشام . ۰ ١‏ 
وتعقبه الذهبي فقال: الحارث متهم » وعكرمة ضعفوه. 
وقال ابن أبي حاتم في علله : سألت أبي عن هذا الحديث رواه الجعفري عن هشام فقال : لیس له أصل. قلت 
لأبي: ورواه أبو أمية عن هشام فقال هذا حديث باطل لا يحتمل هشام هذا قلت: E‏ من رواية 
قلت : ما حال أبي أمية فقال: ضعيف |. ه. ا 
وذكره ابن الجوزي وقال له أربع طرق عن عائشة ثم انتقد رجالها وبين أنه واء. 
انظر «فتح القدیر» ۳/ ۲۸۱. 
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بد لها من الصبر. قال تعالی : لواستعينوا بالصبر والصلاة4 البقرة: [to‏ 
وال غفور رحيم) لما ندب بقوله: وا روا إلى الصبر عن نكاح الإماءء ضار کأنه 
ا فجاء بصفة الغفران المؤذنة بأ ذلك مما سامخ فيه تعالى؛ ا 
حيث رخص في نکاحهن وأباحه. 1 : 
يريد ا ی رل یتوب محذوف 
وتقديره: يريد الله هذا هو مذهب سيبويه فيما نقل ابن عطية"'» أي : تحليل ما حلل» وتحريم ما 
حزم» وتشريع ما تقدّم ذكره. . والمعنى: یرید الله تکلیف ما کلف به عباده مما ذكر لأجل التبيين 
lT‏ فمتعلق الإرادة غير التبيين وما عطف عليه». هذا ساف الق ولا يجوز 
أن يكون متعلق الإرادة التبيين»› > لأنه يؤدي إلى تعذي الفعل إلى مفعوله المتأخر بوساطة ‏ 
وإلى إضمار أن بعد لام ليست لام الجحود» ولا لام كي» وكلاهما لا يجوز عندهم. 
ومذهب الكوفيين: أن متعلق الإرادة هو التبيين» واللام هي الناصبة بنفسها لا أن مضمرة بعدها.. 
وقال عض البصريين: إذا جاء مثل هذا قدر الفعل الذي قبل اللام بالمضدر فالتقدير: إرادة الله 
لما يريد ليبين“› وكذلك أرید لا ينسى ذكرهاء أي : : إرادتي لا ینسی ذکرها . وكذلك قوله تعالی : 
لوآمرنا لنسلم لرب العالمين) [الأنعام: ]۷١‏ أي : mm CLS‏ وها ا 
ابن عيسى لسيبويه والبصريين» وهذا يبحث فيه في علم النحو. a,‏ 
۰ وقال الزمخشري: أصله يريد الله أن يبين لكم» فزيدت اللام مؤكدة الإرادة التبيين» ا 
- زيدت في لا أبا لك لتأكيد إضافة الأب والمعنى : اپرید الله آن پبين لکم ما خفي عنکم من 
مصالحكم وأفاضل أعمالكم" انتهى كلامه وهو خارج عن أقوال البصريين والكوفبين. وأما 
كونه خارجا عن أقوالالبصريين فلأنه جعل اللام مؤكدة مقوية لتعدي يريد والمفعول متأخر› 
_ وأضمر أن بعد هذه اللام. وأما كونه خارجا عن قول الكوفيين فإنهم يجعلون النصب باللام» لا 
بأن» وهو جعل النصب بأن مضمرة بعد اللام. وذهب بعض النحويين إلى أن اللام في قوله: 
لیبین لکم» e‏ قال E E‏ او اکر 
مفعول يبن . 
قال عطاء ETT 8 E‏ 
وقيل: ما فصل من المحرمات والمحللات. وقيل : شرائع دينكم» ومصالح أموركم. وقيل: 
طريق من قبلكم إلى الجنة . ويجوز عندي أن کون من باب الإعمال» فیکون مفعول لیبین ضمیرا 
e‏ ر کک نحو ا وات زیداًء ا ر 


(۱) انظر المحزر الوجيز (۲/ ' 4( 
 .)۲(‏ «الکشاف» (۱/ .)٥۳۳‏ 
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والسنن: جمع سنة» وهي الطريقة. aT‏ 
٠‏ هل ذلك على ظاهره من الهداية لسننهم؟ أو على التشبيه؟ أي : سنا مل اسن الدين ن 
قبلكم. فمن قال بالأول أراد أن السنن هي ما حرم علينا وعليهم بالنسب والرضاع والمصاهرة. 
وقيل : المراد بالسنن ما عنى في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) [النحل: 
۳ وقیل : المراد بها ما ذکره في قوله تعالی : : شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً) [الشررى: 
۳ وقیل : طرق من قبلكم إلى الجنة. وقیل : مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين» 
والطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم» وهذا قريب مما قبله. وعلى هذه الأقوال فيكون 
الذين من قبلكم المراد به الأنبياء وأهل الخير. وقيل : المراد بقوله سنن طرق أهل الخير والرشد 
والغي» ومن كان قبلكم من أهل الحق والباطلء لتجتنبوا الباطلء وتتبعوا الحق. 

والذين قالوا: إن ذلك على التشبيه قالوا: إن المعنى أن طرق الأمم السابقة في هدايتها 
كان بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وبيان الأحكام» وكذلك جعل طريقكم أنتم. فأراد أن 
یرشدكم إلى شرائع دينكم وأحكام ملتكم بالبيان والتفصيل»› كما أرشد الذين من قبلكم من 
المؤمنين. وقيل : الهداية في أحد أمرين: أما أنا خوطبنا في كل قصة نهياً أو أمراً كما خوطبوا 
هم أيضاً في قصصهم› EC‏ فهدايتنا سننهم في الإرشادء وإن اختلفت 
أحكامنا وأحكامهم. والأمر الثاني : a a‏ وأطعنا كما سمعوا 
وأطاعوا» فوقع التماثل من هذه الجهة. 

والمراد بالهداية هنا الإرشاد والتوضيح› وا ر لك قر ان را 
قبلنا هم المؤمنون من كل شريعة. وقال صاحب ري الظمآن وهو أبو عبد الله محمد بن أبي 
الفضل المرسي : قوله تعالی: يريد الله ليبين لكم#› أي :. يريد أن يبين» أو يريد إنزال الآيات 
ین ي وقوله تعالی : لویهدیکم)» قال المفسرون: معناهما واحد» والتكرار لأجل 


7 ویهدیکم.‎ O e التأكيدء‎ 


Ll‏ »> وإن كانت مختلفة في نفسهاء متفقة 
في باب المصالح انتهى . وتقدم معنى هذه الأقوال التي ذكرها. وقوله: أي يريد أن يبين» موافق 
لقول الزمخشري . ۰ 

لويتوب عليكم) أي : يردكم من عصيانه إلى طاعته» ويوفقكم لها . 

«والله علیم حکیم) عليم بأحوالکم وبما تقدم من الشرائع والمصالح› E E‏ 
بالأّشياء مواضعها بحسب الحكمة والإتقان.. . 

وله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما) تعلق 
الإرادة أولاً بالتوبة على سبيل العلية على ما اخترتاه من الأقوالء TY‏ 
معطوف على العلة» فهو علة. ونعلقها هنا على سبيل المفعولية» فقد اختلف التعلقان فلا تكرار. 
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وكما أراد سبب التوبة فقد أراد التوبة عليهم إذ قد يصح إرادة السبب دون الفعل. ومن ذهب 
إلى أن متعلق الإرادة في الموضعين واحد كان قوله: #والله يريد أن يتوب علیکم) تکراراً لقوله : 
وتوب عليكم)» لأن قوله: #ویتوب علیکم). معطوف على مفعول» فهو مفعول به. قال ابن 
عطية: وتكرار إرادة الله للتوبة على عباده تقوية للإخبار الأولء وليس المقصد في الآية إلا 
از اراد ا يتبحون الشهوات» فقدمت إرادة .الله توطئة مظهرة لفساد متبعي 
٠الشهوات”‏ . انتهى كلامه. فاختار مذهب الكوفيين في أن جعلوا قوله: [ليبين)» في معنى أن ٠‏ 
پبین› فیکون ليريد» 'وعطف عليه: : ويتوب» فهو مفعول مثله» ولذلك قال: وتكرار إرادة 
ا إلى آخر كلامه. وکان قد حکی قول الكوفيين وقال: وهذا ضعيف» فرجع 
أخيراً إلى ما ضعفه» وكان قد قدم أن ماھت م ن ل ر ار والتقدير: 
يريد الله هذا التبيين . 

والشهوات جمع شهوةء اا ا رلا انت کات 
الشرعية فيها قمع النفس وردها عن مشتهياتهاء > کان اتباع ا تھا ا لکل اة وعبر عن 
الكافر والفاسق بمتبع الشهوات كما قال تعالی : لفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً» ۹4 واتباع الشهوة مذموم» لأن ذلك ائتمار لها 
من حيّث. ما دعته الشهوة إليه. أما إذا كان الاتباع من حيث العقل أ و الشرع فذلك هو اتباع لهما 
لا للشهوة ea E‏ ؛ مجاهد. es‏ السندي . أو 
اليهود خاصة لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب أو المجوس كانوا 
يحلون نكاح الأخوات من الأب» ونكاح بنات الأخ» وبنات الأخت» فلما حرّمهنّ الله قالوا: 
فإنكم تحلون بنت الخالة والعمةء والحمة عليكم حرام فانكحوا بنات الأخ والأخت» أو متبعو 
كل شهوة قاله: ابن زيدء ورجحه الطبري”. وظاهره العموم والميلء وإن كان مطلقاً فالمراد 
هنا الميل عن الحق» وهو الجور والخروج عن قصد السبيل. ولذلك قابل إرادة الله بإرادة متبعي 
الشهوات» وشتان ما بين الإرادتين. وأكد فعل الميل بالمصدر على سبيل المبالغة» ولم يكتف 
حتى وصفه بالعظم. وذلك أن الميول قد تختلف» فقد يترك الإنسان فعل الخير لعارض شغل أو 
لکل أو لفن تلك ب أو لضلالة بن يسبق له سوء اعتقاد. ويتفاوت رتب معالجة هذه 
الأشياء» فبعضها أسهل من بعض»› فوصف مثل هؤلاء بالعظم» إذ هو أبعد الميول 'معالجة وهو 
الكفر. كما قال تعالى: #وذوا لو تكفرون4 [الساء: ]۸٩‏ #اويريدون أن تضلوا السبيل) [الساء: .]٤٤‏ 

وقرأً الجمهور: #أن تميلوا) بتاء الخطاب. وقرىء: لاء على الا 
يعود على الذين يتبعون الشهوات. وقرأ الجمهور: #ميلا) بسكون الياء. وقرأً الحسن: بفتحهاء ' 
وجاءت الجملة الأولى اسميةء و لإظهار تأكيد الجملة. الأولىء ا ll‏ 


eT (1)‏ 6/0( 
(۲) انظر تفسير الطبري ۲/6"). 
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الثبوت. ولتكرير اسم الله تعالى فيها على طريتق الإظهار والإضمار. وأما الجملة الثانية فجاءت 
فعلية مشعرة بالتجدد» لأن إرادتهم تتجدد في كل وقت. والواو في قوله: #لويريد4 للعطف على 
E N N GEGE‏ ا ا 
عليکم في حال ما تریدون أن تميلواء› فخالف بين اللإخبارين في تقديم المخبر عنه في الجملة 
الأول ,تاردق الح الا ال أن الانى ,لى على العطف اى هدا لن يجيد 
لان إرادته تعالى التوبة 'علينا لبنت مفيذة بإرادة غير الميل؛ ,ولان المضارع باشرته الراى وذلك 
لا یجوز» .وقد جاء منه شىء نادر يؤرّل على إضمار مبتدأً قبله» لا ينبغى أن يحمل القرآن عليه 
اا او ل مر س ف ا لااو ت ۷ جن 

#یرید الله أن يخفف عنكم) لم يذكر متعلق التخفيف› وفي ذلك أقوال: أحدها أن يكون 
في إباحة نكاح الأمة وغيره من الرخص. الثاني في تكليف النظر وإزالة الحيرة فيما بين لكم. مما 
يجوز لكم من النكاح وما لا يجوز. الثالث: في وضع الاصر المكتوب على من قبلناء وبمجيء 
هذه الملة الحنيفية سهلة سمحة. الرابع: بإيصالكم إلى ثواب ما كلفكم من تحمل التكاليف. 
الخامس: أن يخفف عنكم إثم ما ترتكبون من المآثم لجهلكم . 

وأعربوا هذه الجملة حالاً من قوله: #والله يريد أن يتوب عليكم)» والعامل في الحال 
يريد» التقدير: والله يريد أن يتوب عليكم مريداً أن يخفف عنكم» وهذا الإعراب ضعيف» لأنه 
قد فصل بين العامل والحال بجملة معطوفة على الجملة التي في ضمنها العاملء وهي جملة 
أجنبية من العامل والحال» فلا ينبغي أن تجوز إلا بسماع من العرب. ولأنه رفع الفعل الواقع 
حالاً الاسم الظاهر» وينبغي أن يرفع ضميره لا ظاهره» فصار نظير: زيد يخرج يضرب زيد 
عمراً. والذي سمع من ذلك إنما هو في الجملة الابتدائية» أو في شيء من نواسخها. أما في 
جملة الحال فلا أعرف ذلك. وجواز ذلك فيما ورد إنما هو فصيح حيث يراد التفخيم والتعظيم» 
فيكون الربط في الجملة الواقعة خبراً بالظاهر. أما جملة الحال أو الصفة فيحتاج الربط بالظاهر 
فيها إلى سماع من العرب» والأحسن أن تكون الجملة مستأنفة» فلا موضع لها من الإعراب. 
أخبر بها تعالى عن إرادته التخفيف عناء كما جاء E‏ ولا يريد بكم العسر4 
[البقرة: ]۱۸١‏ . 

#وخلق الإنسان ضعيفا فال ما هاا راورن وان زد الإار عن م الان جا 
هو في باب النساءء أي لما علمنا ضعفكم عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء. قال طاووس: 
ليس يكون الإنسان أضعف منه في أمر النساء. وقال ابن المسيب: ما أيس الشيطان من بني آدم 
قط إلا أتاهم من النساءء فقد أتى علي ثمانون سنة وذهبت إحدى غيني وأنا أعشق بالأخرى› 
وأن آخوف ما أخاف على فتنة النساء. 

فال ال رى حا ر هو الا قلاات ال ان عه 


.)٥۳۳/١۱( «الکشاف»‎ )۱١( 
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ثم بعد هذا المقصد أي : تخفيف الله بإباحة الإما' يخرج الآية مخرج التفقضل› لأنها تتناول کل 
E N TT‏ 
نفسه ضعيف يستميله هواه في الأغلب . قال الراغب : وؤصف الإنسان بأنه خلق ضعيفاً» ! 

هو باعتباره بالملا الأعلى نحو: : انتم أشد خلقاً آم السماء [النازعات: ۲۷] أو باعتباره بنقسه دون 
ما يختريه من فيض الله ومعونته» أو اعتباراً بكثرة حاجاته وافتقار بعضهم إلى بعض»› أو اعتبارا 
بمبدئه ومنتهاه کما قال تعالی : : اله الذي خلقكم من ضعف» [الروم: ]٠٤‏ فأما إذا اعتبر بعقله وما 
أعطاه من القوة ة التي يتمكن بها من خلافة الله في أرضه ويبلغ بها في الآخرة إلى جواره تعالىء 
فهو أقوى ما في هذا العالم . ولهذا قال تعالى : ل(وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) 
[الإسراء: E‏ د قال الله تعالی : اللي حلفم ن 


ضعفت)» [الروم: ۲۷]. 


وفرا :ان بان ومجاهد: #وخلق الإنسان مبنياً للفاعل 0 ay‏ ا 
وانتصاب ضعيفاً على الحال . وقيل: انتصب على التمييز. لأنه يجوز أن يقدر بمن»وهذا 
ليس بشيء. وقيل : انتصب على إسقاط حرف الجرء والتقدير: من شيء ضعيف» أي من طين». ٠‏ 
أو من نطفة وعلقة ومضغة. ولما حذف الموصوف والجار انتصبت الصفة بالفعل نفسه. قال ابن . 
عطية : : ویصح أن یکون خلق بمعنی جعل» > فيكسبها ذلك قوّة التعدي إلى مفعولين» فيكون قوله: ِ 
[ضعيفا) مفعولاً ثانباً انتهى. . وهذا هو الذي ذكره من أن خلق يتعدى إلى اثنين بجعلها بمعنى ‏ 
جعل» لا أعلم أحداً من النحويين ذهب إلى ذلك» بل الذي ذكر الناس أن من أقسام جعل أن 
کون می کا فی إلى مفعول واحد» كقوله تعالى: #وجعل الظلمات والتور) [الأنعام: ]١‏ 
ما العكس فلم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمناه هذه الأفعال لم 
يذکروا ذلك . وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البيان والبديع . منها: التجوز بإطلاق اسم 
الكل على البعض في قوله: #يأتين الفاحشة). لأن أل تستغرق كل فاحشة وليس المراد بل 
بعضهاء وإنما أطلق على البعض اسم الكل تعظيماً لقبحه وفحشه» فإن كان العرف في الفاحشة 
الزناء فليس من هذا الباب إذ تكون الألف واللام للعهد. والتجوز بالمراد من المطلق بعض 
مدلوله في قوله: #فآذوهما) [الساء: ]١١‏ إذ فسر بالتعيير أو الضرب بالنعالء أو الجمع بينهماء 
وبقوله : : (سبیلا) والمراد الحد» أو رجم المحصن. وبقوله: #فأعرضوا عنهما) أي اتركوهما. 
وإسناد الفعل إلى غير فاعله في قوله : #حتى يتوفاهن الموت)» وفي قرله: [حتى إذا حضر 
أحدهم الموت) [الساء: : . والتجنيس المغاير في : إن تابا إن الله كان تواباًء وفي: أرضعنكم 
ومن الرضاعة» وفي: محصنات فإذا أحصنّ. والتجنيس المماثل في: لفان کرهتموهن) 


. .)٤١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٤١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
٠ .)۱٤١/٥( انظر القرطبي‎ . )۳( ٠ 


° : الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


[فعسى أن تكرهوا)» وفي : ولا تنكحوا ما نكح€. والتكرار في: اسم الله في مواضع»› وفي : 
لإنما التوبة) «وليست التوبة)ء وني : زوج مكان زوج وفي: «أقهانكم) و#أمهاتكم 
اللاتي)› وفي : إلا ما قد سلف)» وفي: المؤمنات في قوله: «[المحصنات المؤمنات# ٠‏ وفي : 
[فتياتكم المؤمنات). وفي: فريضة ومن بعد الفريضة» وفي: المحصنات من النساء 
والمحصنات» ونصف ما على المحصنات» وفي : [بعضكم من بعض› وفي: يريد في أربعة 
مواضع» وفي: يتوب وأن وق إطلاق المستقبل على الماضي» في: «واللاتي يأتين ٠‏ 
الفاحشة) وفي : #واللذان يأتيانها منكم)› وفي: #يعملون السوء) وفي: لثم يتوبون)› وفي : 
يريد وفي : ليبين» لأن إرادة الله وبيانه قديمان» إذ تبيانه في كتبه المنزلة والإرادة والكدم ين 
صفات ذاته وهي قديمة. والإشارة والإيماء في قوله؛ إكرهاً فإن تحريم الإرث كرهاً يومىء 
إلى جوازه طوعاًء وقد صرح بذلك في قوله: «فإن طبن)» وفي قوله: #ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن€. فله أن يعضلها على غير هذه الصفة لمصلحة لها تتعلق بهاء أو بمالهاء 
وفي: إنه كان فاحشة) أومأ إلى نكاح الأبناء في الجاهلية نساء الآباء» وفي: أحل لكم ما 
وراء ذلكم إشارة إلى ما تقدم في المحرمات»ء #ذلك لمن خشي العنت( إشارة إلى تزويج 
الإماء. والمبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده في قوله: #وآنيتم إحداهنّ قنطاراً# عظم الأمر حتى 
ينتهی عنه. والاستعارة في قوله: لإوأخذن منكم ميثاقاً غليظاً#. استعار الأخذ للوثوق بالميثاق 
والتمسك به» والميثاق معنى لا يتهيأً فيه الأخذ حقيقة» وفي: إكتاب الله عليكم) أي فرض 
الله» استعار للفرض لفظ الكتاب لثبوته وتقريره» فدل بالأمر المحسوس على المعنى المعقول. 
وفيٰ : (محصنين)» استعار لفظ الإحصان وهو الامتناع في المكان الحصين للامتناع بالعقاب» 
واستعار لكثرة الزنا السفح وهو صب الماء في الأنهار والعيون بتدفق وسرعة» وكذلك: «فآنوهن 
أجورهن) استعار لفظ الأجور للمهور والأجر هو ما يدل على عمل» فجعل تمكين المرأة من 
الانتفاع بها كأنه عمل تعمله. وفي قوله: (طولاً» استعارة للمهر يتوصل به للغرض» والطول 
وهو الفضل يتوصل به إلى معالي الأمور. وفي قوله : #يتبعون الشهوات( إستعار الإتباع والميل 
اللذين هما حقيقة في الأجرام لموافقة هوى النفس المؤدي إلى الخروج عن الحق. رفي قوله: 
أن يخفف› والتخفيف أصله من خفة الوزن وثقل الجرم» وتخفيف التكاليف رفع مشاقها من 
الس وذلك من المعاني. وتسمية الشيء بما يؤول إليه في قوله: اذد ال ا 
سمي تزؤيج النساء ء أو منعهن للأزواج إرثاًء لأن ذلك سبب الإرث في الجاهلية. . وفي قوله: 
(إوخلق الإنسان ضعيفاً4 جعله ضعيفاً باسم ما يؤول إليه» أو باسم أصله. والطباق المعنوي في 
قوله : (إوعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كشيرا4» وقد فسر الخير الكثير بما هو 
محبوب. وفي قوله : #والمحصتات من النساء)› أي حرام عليكم ثم قال: #وأحل لکم). 
والذي يظهر أنه من الطباق اللفظي› لأن صدر الآية #إحرمت عليكم أمهاتكم)› ثم نسق 
المحرمات» ثم قال: #وآحل لكمي > فهذا هو الطباق . وفي قوله: #محصنين غير مسافحين)› 
E a‏ والإحتراس في قوله والاي بخلم ن 
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احترز من اللاتي لم يدل بهن» وفي #وربائبكم اللاتي في حجوركم) اکر الو ت 

في الحجور. وفي قوله: [والمحصنات من النساء) إذا الات ا 
المنخضنات: فيدخحل تحتها الرجال» فاحترز بقوله: لمن النساء). والاعتراض بقوله و 
أعلم بإ یمانکم بعضکم من بعض) . والحذف في مواضع لا يتم المعنى إلا بها. . 


الجار: e‏ والقه بقل عن رار راي چاورت؛ ویجمع على جیراد. 
وجيرة: و E‏ 1 


وهو من الات وهو أن N‏ ا جانا Ms a e‏ ارابم: « ]٣‏ آي 
بعدني» وهو وصف على فعل كناقة سرح . 


)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة» انظر. القرطبي /٥(.‏ ١۱۷)ء‏ اللسان ٠۲۷۷/١‏ مادة: جتب 
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المختال: المتكبر» وهو اسم فاعل من اختال»ء وألفه منقلبة عن ياء لقولهم: الخيلا 
والمخيلة. ويقال: خال الرجل يخول خولاً إذا تكبر وأعجب بنفسه» فتكون هذه مادة أخرى» 
لأن تلك مركبة من خيل خ ي ل» e‏ الفخور: فعول من فخر» والفخر عد 
المناقب على سبيل الشغوف والتطاول . 

القرين : فعيل بمعنى مفاعل» من قارنه إذا لازمه وخالطه» ومنه سميت الزوجة قرينة. ومنه 
قيل لما يلزمن الإبل والبقر: قرينان» وللحبل الذي يشدان به قرن قال الشاعر: 
وابن اللبون إذا مالزفي قرن لم يستطع صوله البزل القناعيس ° 
وقال: 

كمدخل رأسه لم يدنه أحد من القرينين حى لزه القن" 

يا يها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) تقدم شرح نظير هذه الجملة في قوله: 
#ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا) [البقرة: ]۱۸١‏ ومناسبة هذه الاية لما قبلها: أنه تعالى 
لما بين كيفية التصرف في النفوس بالنكاح» بين كيفية التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح» 
وإلى ملك اليمين» وأن المهور والأثمان المبذولة في ذلك لا تکون مما ملكت بالباطل» والباطل 
e‏ الشريعة» فيدخل فيه: السرقة» والخيانة» والغصب. والقمار» وعقود 
الرباء وأئمان البياعات الفاسدة» فيدخل فيه ب بيع العربان وهو آنا اك اة ویکري: 
الدابة ويعطى درهماً مثلاً عرباناً» فإن اشترى» زک ا السلعة أو الكراءء 
وإلا فهو للبائع . فهذا es‏ يجوز عند جماهير الفقهاءء لأنه من باب أكل المال بالباطل. 
وأجاز قوم منهم: ابن سيرين» ومجاهد» بن عبيد» وزيد بن ا : بيع العربان على ما 
وضفناه» اع ي 

وقد اختلف السلف في تفسير قوله: «#بالباطل). فقال ابن عباس والحسن: هو أن يأكله 
بغير عوض . وعلى هذا التفسير قال ابن عباس: هي منسوخة» إذ يجوز اک المال بغير عوض إذا 
كان هبة أو صدقة أو تمليكاً أو إرثا EE)‏ أباحت الشريعة أخذه بغير عوض. وقال ٠‏ 
هو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلمء وغير ذلك مما لم يبح الله تعالى أكل 
وق ھا تكون الآية محكمة وهو قول ابن مسعود والجمهور. وقال بعضهم: ١‏ 
مجملةء لأن معنى قوله: بالباطل)» بطريق غير مشروع. ولمّا لم تكن هذه الطريق 
- مذكورة هنا.على التفصيل» صارت الآية مجملة. وإضافة الأموال إلى المخاطبين معناه: أموال 


(1). البيت لجريرء انظر اللسان / »)۱۸٤‏ مادة: قنعس» وناقة قنعس طويلة عظيمة سنمة» ورجل قنعاس : شدید ' 
چ 

)۲( لم أهتد لقائله. 

٠‏ (۳) أخرجه الطبري ١٤٠۹ء‏ عن السدي.. 
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بعضکم. کما قال تعالی: [فمما ملكت أيمانكم4 وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم) [النساء: ]١۹‏ 

وقيل: يشمل قوله: أموالكم)» > مال الغير ومال نفسه. فنهى أن يأكل مال غيره إلا بطريق . 
مشروع › ونهى أن يأكل مال نفسه بالباطل» »> وهو: : إنفاقه في معاصي الله تعالى. a‏ 
أخذ المال بالأكلء لأن الأكل من أغلب مقاصده وألزمها. 


إلا آن تکون تجارة عن ثراض منکم) هدا استفناء فطع اوجن أ حدهما ا 
تندرج في الأموال المأكولة بالباطل فتستشنى منها سواء أفسرت قوله «بالباطل) بغير عوض كما 
قال ابن عباس» أم بغير طريق شرعي كما قاله غيره. والثاني : أن الاستناء إنما وقع على الكون» 
والكون معنى من المعاني ليس مالاً من الأموال: ومن ذهب إلى أنه استشناء متصل فغير مصيب لما 
ذكرناه. وهذا الاستثناء المنقطع لا يدل على الحصر في أنه لا يجوز أكل المال إلا بالتجارة فقط» 
بل ذكر نوع غالب من أكل المال به وهو: التجارة» إذ أسباب الرزق أكثرها متعلق بها . 

وفي قوله: عن تراض) دلالة على أن ما كان على طريق التجارة فشرطه التراضي» وهو 
من اثنين : الباذل للثمن› والبائع للعين ر ولم يذكر في الآية غير التراضي› فعلى هذا ظاهر الاآية 
ا ی ا ا ا وسواء أعلم مقدار ما يساوي 
آم لم يعلم . وقالت فرقة: إذا لم يعلم قدر الغبن وتجاوز الثلث» ا وظاهرها یدل على أنه 
إذا تعاقد بالكلام أنه تراض منهما ولا خيار لهماء وإن ن¿ لم يتفرقا. : وبه قال: أبو حنيفة» ومالك» 
وروي نحوه عن عمر. وقال الثوري» والليث» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي: إذا عقدا فهما ِ 
على الخيار ما لم يتفرّقا» واستثنوا صوراً لا يشترط فيها التفرق» واختلفوا في التفرق. فقيل : بأن 
یتواری كل منهما عن صاحبه. وقال الليث: بقيام كل منهما من المجلس . وكل من أوجب الخيار 
يقول: إذا خيره في في المجلس فاختار» فقد وجب البيع . وروي خيار المجلس عن عمر أيضاً. 
وأطال المفسرون بذكر الاحتجاج لكل من هذه المذاهب» وموضوع ذلك كتب الفقه. 


والتجارة اسم يقع على عقود المعاوضات المقصود منها طلب الأرباح. وأن تكون في 
موضع نصب أي: لكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه. وقرأ الكوفيون: تجارة بالنصب» 
على أن تكون ناقصة على تقدير مضمر فيها يعود على الأموال» أو يفسره التجارةء والتقدير: إلا 
أن تكون الأموال تجارةء أو يكون التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم. كما 
قال: إذا كان يوماً ذا كوكب أشنعا. أي إذا كان هراي اليوم يوما ذا كوكب. E‏ 
الكوفيين أبو عبيد» وقرأً باقي السبعة: تجارة بالرفع" على أن كان تامة. وقال مكي بن 
طالب : الأكثر في كلام العرب أن قولهم إلا ا 
يحدث أو يقع» وهذا مخالف لاختيار أبي عبيد. وقال ابن عطية: تمام کان يترجح عند بعض 
لأنها صلة» فهي محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرهاء وهذا ترجيح ليس 


.)۷١( انظر المبسوط (۱۷۸)» البدور‎ )١( 
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بالقويء ولكنه حسن” انتهى ما ذكره. ويحتاج هذا الكلام إلى فكر» ولعله نقص من النسخة 
شيء يتضح به هذا المعنى الذي أراده. e‏ صفة للتجارة أي : تجارة صادرة عن 
ا 
ولا تقتلوا أنفسكم) ظاهره النهي عن قتل الإنسان نفسه كما يفعله بعض الجهلة بقصد 
منه› أو بحملها على غرر يموت بسببه» كما يصنع بعض الفتاك بالملوك فإنهم يقتلون الملك 
ويقتلون بلا شك. . وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء الباردء 
وأقر رسول الله ية احتجاجه . وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: لا تفعلوا ما تستحقون به 
القتل من القتل والردة والزنا بعد الإحصان. قال ابن عطية: وأجمع المتأوّلون أن القصد النهي 
عن آنيقتل بعص الاس فا وقال الزمخشري عن الحسن: إن المعتى لا تققلر 
ا انتهى . وعلى هذا المعنى أضاف القتل إلى أنفسهم لأنهم كنفس واحدة» أو من 
جنس واحد» أو من جوهر واحد. ولانه إذا قتل قتل على سبيل القصاص› وکأنه هو الذي قتل 
نفسه. . وما ذكره ابن عطية من إجماع المتأوّلين ذكر غيره فيه الخلاف. قال ما ملخصه: يحتمل 
أن يراد حقيقة القتل» TS‏ 
المعنى: لا يقتل أو ظلم أصابهء led‏ 
ويحتمل أن يراد مجاز القتل أي : المال بالباطل» أو بطلب المال والانهماك فيهء أو يحمل 
نفسه على الغرر المؤدي إلى الهلاك. أو يفعل هذه المعاصي والاستمرار عليها . فیکون :عبر 
به عن الهلاك مجازاً كما جاء : شاهد قتل ثلاثاً نقسه» والمشهود لهء والمشهود عليه أي 
أهلك. وقرا علي والحسن: ولا تقتلوا» بالتشدير“. 
2 الله E‏ النفوس» وعن أكل الحرام» وبين لكم 


.)٤١/۲( انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) حسن. آخرجه أبو داوود ۳۳٤‏ وأخمد ۲۰۳/٤‏ و٤۰۲۰‏ والحاكم ۱ والبيهقي ۰۲۲٣/۱‏ من حدیث 
عمرو بن العاص» قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك»› 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح› فذكروا ذلك للنبي ية فقال: «يا عمر وصليت بأصحابك كج 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال. 
وقلت : : إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) فضحك رسول الله بء ولم يقل 
صححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في الفتح ٤٥٤/١‏ وإسناده قوي. 
ونقل الزيلحعي في نصب الراية ( ا ون اوري قر حسن أو صحيح. ` 
انظر «الكشاف» ۲۷١‏ بتخريجي . 

(۳) «المحرر الوجيز» .)٤١/۲(‏ 

.)٥۳٤/١( «الکشاف»‎ )6( 

. في الميّسر (۸۳): الحسن والمطوعي وذلك على التكثير والمبالخة في القتل‎ )٥( 


سورة النساء الآیة ۳۸-۲۹۳ Yo . ٠‏ 


جهة الحل التي ينبغي أن يكون قوام الأنفس وحياتها بما يكتسب منهاء تش 
عليه صلاح العبادات وقبولها . ألا تری إلى ما ورد «مّن حجٍ بمال حرام أنه إذا قال : لبيك قال الله 
له: لالبيك ولا شغديك» وحجك مردود عليك» . وألا ترى إلى الداعي زبه ومطعمه حرام 
وملبسه حرام کیف جاء «آنی یستجاب له؟؛ وكان النهيٍ عن أكل المال بالباطل متقدماً على النهي 
عن قتل أنفسهم»› لأنه أكثر وقوعاًء وأفشى في الناس من القثل» لا سيما إن كان المراد ظاهر. 
الآية من أنه نهى أن يقتل الإنسان نفسه» SS‏ . وقيل: رحیماً حیث لم یکلفکم 
E E lS i ES‏ 
الخطاياهم. ٠‏ 
- ومن يفعل ذلك عدواناً وظلما فسوف تصبليه ارآ !لإشارة بذلك إلى .غا وقع ألنهي عنه في ۰ 
هن الحم من اكل الال بافاطز» وقتل الأنفس. لأن النهي عنهما جاء متسقاً مسروداً» ثم ورد 
الوعيد حسب النهي . وذهب إلى هذا القول جماعة. وتقييد أكل المال بالباطل بالاعتداء والظلم 
على هذا القول ليس المعنى أن يقع على جهة لا يكون اعتداء وظلماًء > بل هو من الأوصاف التي . 
لا يقع الفعل إلا عليه. وقيل: إنما قال: عدواناً وظلماً ليخرج منه السهو والخلط» وما کان طریقه 
الاجتهاد في الأحكام. :.وأما تقييد قتل الأنفس على نفسير قتل بعضنا بعضاً بقولة ۰ 
وظلماً» » فإنما ذلك لأن القتل يقع كذلك» ويقع خطأ واقتصاصاً . وقيل الإشارة بذلك إلى أ 
مذكور وهو: قتل الأنفس» ؤهو قول عطاء» واختيار الزمخشري. قال : ذلك إشازة إلى القتل أي: 
ومن يقدم على قتل الأنفس عدواناً وظلماً لا خطأ ولا اقتصاصا"' انتهى . ls‏ 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم [الساء : ۳] وذهب الطبري: إلى أن ذلك إشارة إلى ما 
سبتق من النهي الذي لم يقترن به وعيد وهو من قوله : یا آیها الذین آمنوا لا يحل لکم أن ترثوا 
النساء كرهاً ولا تعضلوهن) [الساء : ٠‏ إلى هذا النهي الذي هو ولا تقتلوا أنفسكم)› »-فأما ما قبل 
س وما ذهب إليه الطبري بعيد جداً لأن كل جملة قد استقلت 
بنفسهاء ولا يظهر لها تعلق بما بعدها إلا تعلق المناسبة» ولا تعلق اضطرار المغنى. وأبعدمن 
EEE‏ | ا ا 
السورة إلى النهي الذي أعقبه قوله: ومن يفعل ذلك . وجوز ادى أن يكون ذلك إشارة 
إلى أكل المال بالباطل» قال: وذلك يرجع إلى ما سبق من أكل المال بالباطل» أو قتل النفس بغير 
e‏ أو إليهما جميعاً انتهى . فعلى هذا القول يكون في المشار إليه بذلك خمسة أقوال. . 
٠ ٠‏ وانتصاب #عدوااً وظلماً على المفعول من أجلهء وجوزوا أن يکونا سای ی 
الال أي : معتدين وظالمين. وقرىء #عدواناً بالكسر. وقرأً الجمهور : نصليه)» بضم 
النون. وقرأً النخعي والأعمش: بفتحها من صلاه ومنه شاة مصلية . وقرىء أيضاً : «نضليه4 


(0) «الکشاف» .)٥۳٤/۱(‏ 
(۲) تفسنیر الطبري .)۳۹/٤(‏ 


۲١‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحر المحيط 


مشدداً. وقریء: إيصليه4 AC‏ لاهو أف عل شر ف وع الله أي: فسوف 
صله هو ای2 اله اي وأجار الزمتخشرن أن عرد المي على ذلك فال لكونه:شبا 
للمصلي› » وفيه بعد AR Os‏ والمراد والله أعلم» تقييدها بوصف الشدةء أو ما 
يناسب هذا الجر م العظيم من أكل المال بالباطل وقتل الأنفس. 

#وكان ذلك على الله يسيراً# ذلك إشارة إلى إصلائه النار» ويسره عليه تعالى سهولته لأن 
حجته بالغة وحكمه لا معقب له. وقال الزمخشري: لأن الحكمة تدعو إليه» ولا صارف عنه من 
ظلم أو نحوه"» وفيه دسيسة الاعتزال. 

لان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم ندخلکم مدخلا كريماً) مناسبة هذه 
الآية ظاهرةء لأنه تعالى لما ذكر الوعيد على فعل بعض الكبائر» ذكر الوعد على اجتناب 
الكبائر. والظاهر أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وسيثات» وهي التي عبر عنها أكثر العلماء 
بالصغائر. وقد اختلفوا في ذلك» فذهب الجمهور إلى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر» فمن 
الصغائر النظرة واللمسة والقبلة ونحو ذلك مما يقع عليه اسم التحريم» وتكفر الصغائر باجتناب 
الكبائر. وذهب جماعة من الأصوليين منهم الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني» وأبو المعالي»ء وأبو 
نصر عبد الرحيم القشيري : إلى أن الذنوب كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى 
u‏ > كما يقال: الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر» والقبلة المحرّمة صغيرة بالنسبة إلى 
الزناء ولا ذنب پغفر باجتناب ذنب آخر» e‏ 
- الكفر. وحملوا قوله تعالى : كبائر ما تنهون عنه) على أنواع الشرك والكفر قالوا: ويؤيده قراءة 
- كبير# على التوحيد» وقوله بيا «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار 
وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: يا رسول الله وإن كان يسيرا؟ قال: «وإن كان قضيباً من 
أزاك*“ فقد جاء الوعيد على اليسير» كما جاء على الكثير. وروي عن.ابن عباس مشل قول 
هؤلاء قال: کل ما .نهۍ الله عنه فهو کبیرة . 


(1) انظر القرطبي .)٠١١/١(‏ . . () (۳) الکشاف .)٥۳٤/۱(‏ 

۹٦ والطبراني‎ ۰۲٤۹/۸ والدارمي ۳۲ ومسلم ۰۱۳۷ والنسائي‎ ٥ صحیح. . أخرجه أحمد‎ )٤( 
ا بن رن ی ادبن د ارہ کن مین کی ان ای ا وق‎ 
كعب بن مالك»› عن آبي آمامة» به.‎ 
والطبراني ۰۷۹۸ من طریق معبد بن کعپ» به.‎ ٥٩۸۸ وانظر ابن حبان.‎ 
a E a 
من طریق محمد بن کعب» عن عبد الله بن كعب به.‎ ۰۷۹۹٩ والطبراني‎ 
والحاكم ۲۹4/۲ء من وجه آخر عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبي‎ ۸٠١ وأخرجه الطبراني‎ 
أمامة» به.‎ 
. انظر «تفسيرالبغوي! ۳۹۷ بتخريجي‎ 

.. أخرجه الطبري ۰۹۲۰۲ ۰4۲۰۳ عن ابن عباس‎ )٥( 


PV ۰ ٠ ١ ۳۸ ۲۹ سوزة النساء الآ‎ 


والذين ذهبوا إلى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائرء» وأن الصغائر تفر باجتناب الكبائر 
على ما اقتضاه ظاهر الآية وعضده الحديث الثابت عن رسول الله ية في صحيح مسلم من قوله: 
«ما من امریء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوء‌ها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة ۰ 
لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله»“ وفي صحيح مشلم: «الصلوات . 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» .. 
واختلفوا في الكبائر فقال ابن مسعود: هي ثلاث القنوط من رحمة الله» واليأس من روح 
الله والأمن من مکر الله. وروي عنه أيضاً أنها أربع : فزاد الإشراك بالله. وقال علي: هي سبع : 
الإشراك باله» وقتل النفس» وقذف المحصنة»ء وأكل مال اليتيم» وأكل الربا» والفرار يوم 
الزحف» والتعرّب بعد الهجرة. وقال عبيد بن عمير: الكبائر سبع كقول علي في كل واحدة منها 
آية في كتاب الله» إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى) [محمد: ]٠١‏ الآية وفي البخاري : «اتقوا السبع الموبقات»" فذكر هذه إلا التعرب» فجاء 
بدله السحر. وقد ذهب قوم إلى أنهذه هذه السبع التي ثبتت في البخاري. وقال ابن 
عمر: فذكر هذه إلا السحر» وزاد الإلحاد في المسجد الحرام. والذي یستسخر بکالوالدین من 
العقوق. وقال ابن مسعود أيضاً والنخعي : هي جميع ما نهى عنه من أول سورة النساء إلى ثلاثين 
آية منها» وهي : إن ت نجتنبوا کبائر ما تنهون عنه) وقال ابن عباس أيضاً فيما روي عنه : هي إلى 
السيغين ا وقال ابن عباس أيضاً' ا 
عذاب» أو لعنةء أو ما أشبه ذلك . وإلى نحو من هذا ذهب أبو محمد علي ب بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الفارسي القرطبي› قال : قد أطلت التفتيش عن هذا منذ سنين فصحَ لي أن كل ما توعد 
الله عليه بالنار فهو من البائ ووجدناه عليه السلام قد أدخل في الكبائر بنص لفظه أشياء غير 
التي ذكر في الحديث . يعني الذي في البخاري . فمنهاء قول الزور» وعقوق الوالدين» والكذب 
عليه بء وتعريض المرء أبويه للسبَ بان بسب آباء الناس» وذكر علية السلام. الوعيد الشديد 
بالنار على الكبر» وعلى كفر نعمة المحسن في الحق»ء وعلى النياحة في المآتم» وحلق الشعر 
فيها» وخرق الجيوب» والنميمة» وترك التحفظ من البول» وقطيغة الرحم» وعلى الخمر» وعلى 
تعذيب الحيوان بغير الذكاة لأكل ما يحل أكله منها أو ما أبيح أكله منها» وعلى إسبال الإزار 


(۱) آخرجه مسلم ۰۲۲۸ وابن حبان ۰۱۰٤٤‏ من حديث عثمان بن عفان. 
٠ )۲(‏ صحيح. أخرجه أحمد ۰٤۸٤/۲‏ ومسلم ٠۲۳۳‏ والترمذي ۲٠١‏ وأبو عوانة٠‏ ۲/ ٠٠١‏ وابن خزيمة ¿۳١٤‏ 
N N O O O SS‏ من طرق 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة بهء إلا أنه لم يذكر «ورمضان إلى رمضان؟ . 
وأخرجه ابن ماجه ۱٠۸١‏ من طرق» عن العلاء ولم يذكر «الصلوات الخمس». ٠‏ 
وأخرجه الطيالسي ۲٤۷١‏ وأحمد ٠٤٠٤/۲‏ من طرق الحسن» عن أبي هريرة» به. 
(۳) صحیح. أخرجه البخاري ۰۲۷17 و٤0۷1»‏ و۷٥۰۸‏ ومسلم ۰۸٩‏ وآبو عوانة ۵٤/۱‏ وآبو داوود ۲۸۷۲ 
ا ۱ واب E‏ ۰ 


۳۲۸ الجزء الثالث من. كتاب تفسير البحر.المحيط 


SAS SE AN ER EE 
وعلى المانع فضل مائه من الشارب» وعلى الغلول» وعلى متابعة الأئمة للدنيا فإن أعطوا منها‎ 
الغاش لرعيته» ومن ادعى إلى غير أبيه» وعلى العبد الآبق» وعلى من غل» ومن ادغى ما ليس‎ 
له» وعلى لاعن من لا يستحق اللعن» وعلى بغض الأنصارء وعلى تارك الصلاة» وعلى تارك‎ 
الزكاة» وعلى بغض على رضي الله عنه» ووجدنا الوعيد الشديد في نص القرآن قد جاء على‎ 
الزناةء وعلى المفسدين في الأرض بالحرابة» فصح بهذا قول ابن عباس انتهى كلامه. يعني قوله‎ 

هي : إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وروي عن ابن ¿ عباس آنه قال : هي إلى سبعمائة أقرب» 
e e‏ ك 
ظن؟ فجماعة من الفقهاء اا الخدت خر إلى ا کا E‏ 
والأصوليون قالوا: هو على غلبة الظن» وقالوا: لو كان ذلك قطعياً لكانت الصغائر في حكم 
e‏ ووصف مدخلا بقوله: کریماً فعض کرمه: فضيلته» ونفي العيوب 
الشات ت ll‏ وظك مرتب على اتاب الكبار. : 1 

وقرا ان عبان وان ج کن جتنبوا كير على الأفراد؛ اوقد ذکرنا. اح امان 
أنه أريد الكفر . وا من لم بقل ذلك فهر عنذه جنس ٠:‏ 8 

وقراً a‏ #يكفر4 و#يدخلكم) بالباء على الغية. . 

وقراً ابن عباس : من سیئاتکم)4 بزيادة من»¿ ١‏ .ا 

وقر أ نافع : إمدخلاڳ هنا وفي الحج بفتح الميم» واوق اتن ا ا 
e‏ ا الميم إمّا على المصدر أي : إدخالاً والمدخل .فيه محذوف 
اة : ویدخلكم الجنة إدخالاً كريماً" . وإِمّا على أنه مكان الدخول» فيجيء الخلاف الذي في 
٠‏ دخل» أهي متعدية لهذه الأماكن على سبيل التعدية للمفعول؟ أم على سبيل الظرف؟ فإذا دخلت. 
٠‏ همزة النقل فالخلاف . وأما انتصاب المفتوح الميم فيحتمل أن يکونڻ مصدر الدخل المطاوع. 
لأدخل› Sa‏ وحذف فتدخلون لدلالة المطاوع عليهء 
ولدلالة مصدره ار يضا'. ويحتمل أن یراد به المكان» فينتصب إذ ذإاك إا بیدخلکم› بدخلتم 
النحدرة على الخااف» أهو مفعول به أو ظرف . 


e e RR N E‏ قال قتادة والسدي: لا یرل (للذکر ممل 


0( انظر ا القدير» AAI‏ 
٠‏ () انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في : المبسوط (۱۷۸)ء والميّسر (۸۳). 


سورة النساء الآية: ۴۸-۲۹ ٠ ٠‏ ا٠‏ کے A‏ 


حظ الأئثيين) قال الرجال: إنا لترجن أن تقضل على النساء قي الجستاتا كالميزاك ١‏ 

وقال الناء : Lj‏ را ونار ر ع و ماعن اران کات وا 
عكرمة: قال النساء: وددنا | أن اله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر مثل ما يصيب الرجال. 
وزاد مجاهد: أن ذلك عن أم سلمة ونا قالت: E e‏ 
عنها أنها قالت: لیتنا کنا رجالاً فتزلت. 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها EE‏ عن أكل المال بالباطل» وعن قتل 
الأنفس» وكان ما نهى عنه مدعاة إلى التبسط في الدنيا والعلو فيها وتحصيل حطامهاء نهاهم عن 

تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض» إذ التمني لذلك سبب مؤثر في تحصيل الدنيا وشوق 
النفس إليها بكل طريق» فلم يكتف بالنهي عن تحصيل المال بالباطل وقتل الأنفس» حتى نهى 
SS‏ وكانت المبادرة إلى النهي عن المسبب آكد لفظاعته ومشقته 
فبدیء به» ثم أت تبع بالنهي عن السبب حسما لمادة المسبب» وليوافق العمل القلبي العمل 
الخارجي فيستوي ll‏ والظاهر في الامتناع عن الأفعال القبيحة . وظاهر الآية يدل على النهي 
آن یتمنی الإنسان لتفسه ما فضل به عليه غیره» بل عليه آن يرضی بما قسم الله له. 


ارتم ذلك فو أن يكوا له عل ماالدلك المققل: وقال ابن عباس وعطاء: هو أن يتمنى 
مال غيره“ . وقال الزمخشزي : نهوا عن الحسد» ؤعن تمني ما فضل الله به بعض الناس على ٠‏ 
بحص :من الجا والمال» لأن ذلك التفضيل فة من اله تعالى ضادرة عن حكمة وتدبير وق 
بأحوال العبادء وبما يصلح للمقسوم له من بسط في الرزق أو قبض انتهى. وهو كلام حسن 
٠‏ وظاهر النهي إنما يتناول ما فضل الله به بعضهم على بعض . أما تمني أشياء من أحوال صالحة له 
ا ا يرجو بها الثواب في الآخرة فهو حسن للم يدخل في الآية. وقد جاء في 


)1( أخرجه الواحدي ذ فی .«(أسباب النزول» ۸ cf‏ عن قتادة» والسدي» وهو مرسل. 
(WD‏ أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ۷ عن عكرمة. 
- ( ضعيف . أخرجه الترمدي ۲۲ ۰ والحاکم ۰0/۲« والواحدي في «الأسباب» a ٠٦‏ والطبري 4۷ من 
طرق متعددة» عن ابن بي نجيح عن مجاهد» قال : قالت أم سلمة: : يارسول الله رو الرجال ولا نغرو؟ 
ودک الرجال ولا نذكر؟ ولنا نصف الميراث! فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ولا تتمنوا مافضل) . 
وإسناده ضعیف لانقطاعه بین مجاهد» وأم سلمة» 'وأعله الترمذي بقوله: مرسل. 
وأما الحاكم »> فقال : صحیح على شرطهما إن کان سمع مجاهد» من أم سلمة . 
وكرره الطبري ۲ عن مجاهد عن أم سلمة بمثله. 
وکرره ۹4 وإ٤AT‏ من طريقين عن ابن بي نجيح› عن مجاهد N‏ اقول النساء 
يتمنين . . . ولم ويذكر أم سلمة ولعله أرجح من الرواية التي فيها التسميةء e‏ مرل ولا یحتج 
به» وهو من قسم الضعيفة» ويآتي في سورة الآحزاب شيء من ذلك»› والله أعلم . 
انظر «أحكام القرآن» EY‏ بتخريجي › وسيأتي هذا المعنى في سورة الأحزاب. 
)£( أخرجه الطبري ۹۲۳۹ »> عن ابن عباس . 


YY‏ : الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الحديث: «وددت أن آقتل في سبيل الله ڈ ا وفي آخر الآية : #واسألوا الله من 
فضله فدل على جواز ذلك . وإذا کان مطلق ت تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض منهياً عنه» 
فإن يكون ذلك بقيد زوال نعمة من فضل عليه عنه بجهة الأحرى. والأولى إذ هو الحسد المنهى 
عنه في الشرع› والمستعاذ بالله منه في نص القرآن. وقد اختلفوا إذا تمنى حصول مثل نعمة 
المفضل عليه له من غير أن تذهب عن المفضل» فظاهر الآية المنع» وبه قال المحققون»ء لأن 
تلك النعمة ربما كانت مفسدة في حقه في الدين» ومضرة عليه في الدنياء فلا يجوز أن يقول: 
اللهم أعطني دارا مثل دار فلان» ولا زوجاً مثل زوجه» بل يسال الله ما شاءَ من غير تعرض لمن 
فضل عليه. وقد أجازه بعض الناس. 
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن( قال ابن عباس وقتادة: معناه من 
الميرات لان العرب كات لااتررت التساء وفعت هذا الفرل :لان لفط الأکساب ين 
عنه» لأن الاكتساب يدل على الاعتمال والتطلب للمكسوب» وهذا لا يكون في الإرث» لأنه 
٠‏ مال يأخذه الوارث عفواً بغير اكتساب فيه» وتفسير قتادة هذا متركب على ما قاله في سبب نزول 
الآية. وقيل: يعبر بالكسب عن الإصابة» كما روي أن بعض العرب أصاب كنزاً فقال له ابنه : 
بالله يا أبه أعطني من كسبك نصيباًء أي مما أصبت. ومنه قول خديجة رضي الله عنها: وتكسب 
البجدو الوا وة رل الت اغ ٠‏ 
فن اتی رر مال فاإنتي. کت جمد يدوم مع الدهر“ 

- وقالت فرقة: المعنى أن الله تعالى جعل لكل من الصنفين مكاسب تختص به» فلا يتمنى . 
أحد منها ما جعل للآخر. فجعل للرجال الجهاد والإنفاق فى المعيشة» وحمل التكاليف الشاقة 
كالأحكام والإمارة والحسبة وغير ذلك. وجعل للنساء ات ومشقته» وحسن التبعل» 
غيب الزوج» وخدمة البيوت. وقيل: المعنى مما اكتسب من نعيم الدنياء فينبغي أن يرضى بما 


(1) صحيح . أخرجه مالك ٤٤٤ ٤٤۳/۲‏ وابن أبي شیبة٥/۲۸»‏ وأحمد ۳۹۹/۲ ٤۲٤‏ والبخاري ۲۷۸۷ء 
و٣۲‏ و۷٥٤۷‏ و ۰۷٤٩۳‏ ومسلم ۰۱۸۷١‏ والنسائي 1/1٦‏ ۰۱۱۹/۸9 وسعید بن منصور ۰۲۳۱۱ 
و۷ وابن ماجه ۲۷۵۳ وأبو عوانة ۲١ ۲٤/٥‏ وابن مندة فى «الإیمان؟ »۳۹٦/۲‏ والدارمي ۲/ 
۲۳۹١ ۰‏ وابن أبي عاصم في «الجهاده ۷٤ء ٤۹‏ والبيهقي ۹ و۷١٠‏ والبغوي في «التفسير» 
۹ و٥٦٠‏ من طرق كلهم عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «أعد الله لمن خرج في سبيلهء 
لاإيخرجه إلا جهاد في سبيلي» وإيمانٌ بي» وتصديق برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنة آو أرجعه إلى 
مسكنه الذي خرج منهء نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» ثم قال: «والذي نفسي بيده لولا أن أشق على 
المسلمينء ما قعدت خلاف سرية» تخرج في سبيل الله أبدأء ولكن لا أجد سعة فأحملهم» ولا يجدون سعة 
فيتبعوني» ولا تطيب آنفسهم فيتخلفون بعدي» والذي نفس محمد بيده» لوددت أن آغزو في سبيل الله فأقتل 
ثم آغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل؟.. ‏ 
(۲) آخرجه الطبري ۰٩۲٥۲‏ عن ابن عباس . 
لم أهتد لقائله. 


YI n aah ۲۸ ۲۹ نر5 النساء الاية:‎ 


قشم الله له وهتةالأفرال الفلا هي بالتبية الأحرال لذا E N TE‏ 
الأجر والحسنات. وقال الزمخشري: جعل ما قسم لكل من الرجال والتساء على حسب ما 
عرف الله من حاله الموجبة للبسط والقبض كسباً له انتهى . وفي قوله: : عرف الله نظرء فإنه لا 
يقال في الله عارف» نص الأئمة على ذلك» لأن المعرفة في اللغة تستدعي قبلها جهلاً 
الروت e i‏ > فإنه لا يستدعي جهلاً قبله. وتسمية ما قسم الله كسباً له فيه 
نظر أيضاً » فان الاكتساب يقتضي الاعتمال والتطلب كما قلناه إلا إن قلنا أن أكثر ما قسم له 
قاع تاا الخ : > فأطلق الاكتساب على جميع  a E‏ 
E a‏ وتنبیه على كسب الخير. . e‏ 


0 ا E‏ 
بعضهم ٠‏ آمرهم بان يعتمدوا ‏ في المزيد عليه تبارك وتعالى . :وظاهر قوله: : من فضلهي» العم 
فيما يتعلق. بأحوال الدنيا واحوال الآخرة» لأن ظاهر قوله: ولا تت تتمنوا ما فضل) العموم أيضاًء 
وهو قول الجمهور. وقال ابن جبیر ولیث ر بن أبي سليم : E‏ 
وليس في فضل الدنيا . وفي قوله: من فضله)» دلالة على عدم تعيين المطلوب» لكن يطلب 
من فضل الله ما یکون سبباً لاصلاح دینہ ودنیاء علی سیل الإطلاق» کا قال تعالی : لومنهم من 
١ E EN o EE N‏ : 


وقرأ ابن كثير والكسائي : : لإوسلوا» بحذف الهمزة es E‏ وذلك إذ إذا 
كان أمراً للمخاطب» وقبل السين واو أو فاء نحو: #فسل الذين يقرؤن) [يونس: ]۹١‏ ولإفسلوا 
أهل الذكر# [الأنبياء: ۷]. وقرأ باقي السبعة بالهمز. قال ابن ا 
أنفقتم) [المتحنة: ١‏ فإنهم أجمعوا على الهمز فيه" انتهى. وهذا الذي ذكره ابن عطية وهم» ٠‏ 
بل نصوص المقرئين في كتبهم على أن #واسألوا ما أنفقتم) من جملة المختلف فيه . بين ابن كثير ‏ 
والکسائي» وبين ع الجماعة ونص على ذلك بلفظه ابن شيطا في كتاب التذكار» ولعل الوهم وقع 
له في ذلك من قول ابن مجاهد في كتاب السبعة له» ولم يختلفوا في قوله: ل(وليسألوا ما أنفقوا». 
[الممتحنة : ۰ آنه مهموز لأنه لخائب انتهى . وروى الكسائي عن إسماعيل بن جعفر عن ابي جعفر 
وشيبة : : آنھما لم يهمزا وسل ولا فسل» مثل قراءة الکسائي» وحذف الهمزة في سل لخة الحجازء 
وإثباتها لغة لبعض تميم. وروی اليزيدي عن ابي عمرو: أن لغة قريش سل. فإذا أدخلوا الواو 
والفاء همزواء وسأل يقتضي مفعولين› والثاني لقوله : إواسألوا الله هو قوله: : من فضله. _ 
كما تقول: أطعمت E‏ وكسوته من الحرير» والتقدير: شيئاً من فضله» وشيئاً من 
اللحم» وشيئاً م من ال وقال ب بعض النحويين : ا وسلوا اله فضلهء وهذا . 


(1) انظر المبسوط (۱۷۹)› والبدور 5 
(۲) «المحرر الوجيزه (۲/ .)٤١‏ 


rrr‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير.البحر المحيط 


9 يجوز إلا e‏ ا و بن فط وجي ي نارن ا ت د 

e ale 
بعضكم على بعض وما يصلح لكل منكم من توسيع أو تقتير فإياكم والاعتراض بتمن أو غيره‎ 
وهو عالم أيضاً بسؤالكم من فضله فيستجيب دعاءكم #ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان‎ 
والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم لما نهى عن التمني المذكور» .وأمر بسؤال الله‎ 
من فضله» أخبر تعالى بشيء من أحوال الميراث» وأنُ في شرعه ذلك مصلحة عظيمة من تحصيل‎ 
مال للوارث لم يسع فيه ولم يتعنٌ بطلبهء› فرب ساع لقاعك. وکل لا تستعملل إلا مضافةء إما‎ 
لظاهر» وإما لمقدرء واختلفوا في تعيين المقذر هناء فقيل : المحذوف إنسان» وقيل: المحذوف‎ 
مال. والمولى: لفظ مشترك بين معان كثيرة» منها: الوارث وهو الذي يحسن أن يفسر به هناء‎ 
لأنه يصلح لتقدير إنسان وتقدير مال» وبذلك فسر ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم: أن‎ 
الموالي العصبة والورثة» فإذا فر عنا على أن المعنى: ولكل إنسان»ء احتمل وجوهاً:‎ 

أحدها: أن يكون لكل متعلقاً بجعلناء والضمير في ترك عائد على كل المضاف لإنسان» 
والتقدير: وجعل لكل إنسان وارثاً مما ترك» فيتعلق مما بما ني معنی موالي من معنی الفعل» أ 
بمضمر يفسره المعنى› التقدير: يرٹون مما ترك» SS‏ : ونما 
ترك E‏ ومن الوارث؟ فغيل: هم الوالدان والأقربون ٍ 
وراثا والكلام جملتان. 

والوجه أن یکون ابر وجمان لکل إنساذ موالي» آي وراثا eS‏ 
لكل إنسان موالي» بين أن ذلك الانسان الاق ج ورثة هو الوالدان TT‏ فأولىك 
الورّاث يرثون مما ترك والداهم وأقربوهم» ويكون الوالدان والأقربون موروثين . . وعلى هذين ‏ 
الوجهين لا يكون في : جعلنا ھم او ویکون ا ا و 
جملتان . 
والداهم و وأقربوهم؛ فیکون جم صفة لكل والضمير من ا الراقعة صفة محذوف» وهو 
وخبر» فيتعلق لكل بمحذوف» ET‏ القائم ا الجار 
والمجرور» إو فكو تصيكب ميا ترك والكلام إذ ذاك جملة واحدة كما تقول : لکل من خلقه الله ۰ 
إنسانا من ررق الل أي حظ من رزقه الله . وإذا فرعنا على أن المعنى: ولکل مال» فقالوا: 
التقدير ولکل مال مما ترکه الوالدان والأقربون» جعلنا موالي أي وراثا ل ویحرزونه. دو 
هذا التقدير يكون مما E‏ الصفة لكل»› والوالدان ا فاعل بترك وێگونول! 


سورة الذساء الآية: ۲۹ ۔ ۳۸ . ۴ YY‏ 


موروثين» ولكل متعلق بجعلنا. إلا أن في هذا التقدير الفصل بين الصفة والموصوف بالجملة 
المتعلقة بالفعل الذي يها المجرور وهو نير قولك : بکل رجل مررت. ميهي دفي جواز ذلك 
واختلفوا ذ ET‏ ا وان ج ET e‏ 
وغیرهم: : هي الحلف. فان العرب كانت تتوارث بالحلف» رر بهذه الاية ثم نسخ 
بقوله: لإوأولوا الأرحام بعت بعضهم آولی ببعض في کتاب الله وعنه أيضاً هي : الحلف» والنصيب 
هو المؤازرة في i‏ والوفاء بالكل ل الميرات؛ وقال ابن عباس 'أيضاً: : هي 
المؤاخاة» انوا ارون ا حتی نسخ. وعنه کان المهاجرون يرون الأنصار: دون ڏوي رحمهمٴ 
حتى نسخ بما تقدم» وبقي اثنان: النصيب من النصر والمعونة» ومن المال على جهة الندب في 
الوصية. وقال ابن المسيب : هى التبنى والنصيب الذي أمرنا بإتيانه» هو الوصية لا الميراث»› 
ومعنى عاقدت أيمانكم في هذا القرل: غاقات أيمانكم وما سحتموهم. وقیل : کانوا یتوارثون 
بالتبني لقوم يموتون قبل الوصية ووجوبها» فأمر الموصي أن يؤديها إلى ورثة الموصى له. وقيل: 
المعاقدة هنا الزواج» والنكاح يسمى عقداًء فذكر الوالدين والأقربين» وذكر معهم الزوج 
والزوجة. وقیل: المعاقدة هنا الولاء. وقيل: هي حلف أبي بكر الصديق أن لا يورث عبد 
الرحمن شيئاء فلما آسلم آمره الله أن يؤتيه نصيبه من المال» قال أبو روق: وفيهما نزلت. ٠‏ 
ي الحلف أن لا يورث الحالف؟ آم المؤاخاة؟ أم 
التبني؟ أم الوصية المشروحة؟ ام الزواج؟ أم الموالاة؟ سبعة أقوال. قال ابن مطية: ولفظة 
المعاقدة o‏ ترجح أن المراد الأحلاف» لان ما ذكر من غير الأحلاف ليس في جميعه 
معاقدة ولا آیان ان 
وكيفية الحلف في الجاهلية : كان الرجل يعاقد الرجل فيقول : دمي دمك» A‏ 
وثاري ثارك» وحربي حربك» وسلمي سلمك» وترثني وأرئك» وتطلب بي وأطلب بك» وتعقل 
عني وأعقل عنك. فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف» فنسخ الله ذلك . وعلى الأقوال 
السابقة جاء الخلاف في قوله : #والذين عاقدت اانک) اهر منسوخ آم ل؟ وقد استدل بها 
- على ميراث مولى الموالاة وبه قال: أبو يوسف» وأبو حنيفة» وزفر». ومحمد» قالوا: من أسلم 
على ید رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غیره»› فمیراثه له . . وزوي رة عن یخی ابن 
سعيد» وربيعة» وابن المسيب» والزهري» وإبراهيم» والحسن» وعمر» وابن مسعود. وقال 
مالك» وابن شبرمة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي : : ميراثه. للمسلمين. وقد أطال الكلام في 
هذه المسألة أبو بكر الرازي ناصراً مذهب أبي حنيفة. ج ١‏ 
وقرأً الكوفيون : (عقدت) بتخفيف القاف من غير ألف» . وشدّد القاف حمزة من رواية 


)۱( ا ا EA‏ و۹٩۰4۲۹‏ عن ابن عباس» ` 
و۷۹ عن قتادة. ٣ ٤‏ ا 


TE‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحر المحيط 


علي بن كبشة» والباقون عاقدت بألف"» وجوزوا في إعراب الذين وجوهاً. أحدها: أن يكون 
غا والخر فارحم رالتاي يكز سفوا عن باب الأمكال ت را ار الالت: 
أن يكون مرفوعاً معطوفاً على #الوالدان والأقربون)» والضمير في «فآتوهم) عائد على موالي 
إذا كان الوالدان ومن عطف عليه موروثين» وإن كانوا وارثين فيجوز أن يعود على موالي» ويجوز' 
أن يعود على الوالدين والمعطوف عليه . الرابع: أن يكون منصوباً معطوفاً على موالي قاله: أبو 
البقاء» وقال: أي وجعلنا الذين عاقدت ورّاثاً» وكان ذلك ونسخ انتهى . ولا يمكن أن يكون 
على هذا التقدير الذي قدره أن يكون معطوفا على موالى لفساد العطف» إذ يصير التقدير: ولكل 
إنسانء أو: لكل شيْء من المال جعلنا ورّاثاً.. والذين عاقدت أيمانكم» فإن كان من عطف 
الجمل وحذف المفعول الثاني لدلالة المعنى عليه أمكن ذلك» أي جعلنا وراثا لكل شيء من 
المالء أي: لكل إنسان» وجعلنا الذين عاقدت أيمانكم ورَاثاً. وهو بعد ذلك توجيه متكلف» 
ومفعول عاقدت ضمير محذوف أي: عاقدتهم أيمانكم» وكذلك في قراءة عقدت هو محذوف 
تقديره: عقدت حلفهم» أو عهدهم أيمانكم. وإسناد المعاقدة أو العقد للأيمان سواء أريد بها 
القسم»ء أم الجارحة» مجاز بل فاعل ذلك هو الشخص. 

#إن الله کان على كل شيء شهيداً4 لما ذكر تعالى تشريع التوريث» وأمر بإيتاء النصيب» 
أخبر تعالى أنه مطلع على كل شيء فهو المجازي بهء وفي ذلك تهديد للعاصي» ووعد للمطيعء 
وتنبیه على أنه شهید على المعاقدة بينكم . والصلة فأوفوا بالعهد. 

#الرجال قوامون على النساء بنا فل الله بعفتهم على بعض وبا أنفقوا مر من أموالهم# قيل : 
سبب نزول هذه الآية أن امرأة لطمها زوجها فاستعدت» فقضى لها بالقصاص» فنزلت. فقال 
يا : «أردت أمراً وأراد الله غيره»" قاله: الحسن» وقتادة» وابن جريج» والسدي وغيرهم. 


(۱) انظر الميّسر (۸۳). 

. () اضعيف. أخرجه: الطبري ۸ ۰ من طريق جرير بن حازم» عن الحسن مرسلاًء وأخرجه الطبري ۹۳٠١‏ 

1 ومن طريق قتادة عن الحسن مرسلاً وأخرجه الواحدي ٠۳٠١‏ ۲ وابن اا ا 0 ف /١‏ 
۴ من طرق عن الحسن مرسلاً. : 
وورد من مرسل قتادة 4۳٠١‏ و۷٠4۳‏ وهذاأً لا يشهد لما قبله لأن قتادة إنما.أخذه غن الحسن. ٠‏ 

وعن قتادة أخرجه عبد الرزاق ذ فى «التفسير» ٤ .۹٦۷‏ 

ووو ول ر ین را جا أخرجه الطبري TS‏ 
وآخرجه ابن مردويه في «تفسیره» كما في اتفسیر ابن کثیر» ۱| ۰٥۰۳‏ بنحوه.. 

وکت غل احا ان کر وف مد ی مد ت وهو متروك متهم فهذا المشاهد الموصول لا 
يفرح به . 

ومرسل قتادة كما أسلفت لا شيء لأنه أخذه E ag‏ 
الحسن» وأما السدي» فإنه يروي مناكير فالخبر ضعيف لا حجة فيه» ومراسيل ا واهية» لاأنه يحدث عن 
كل أحد. انظر «أحكام القرآن؛ ٤1۹‏ بتخريجي . 


سورة النساء الآية: ۲۹ - ۴۸ Yo ٠‏ 


فذكر التبريزي والزمخشري واين عطية: أنها حبيبة بنت زيد ب ا زهیر زوج الربيع بن 
فو اجا اا ن الا ساره وط ا القت وفي آخرها: فرفع القصاص بين الرجل والمرأةء 
وقال الكلبي: هي حبيبة بنت محمد بن سلمة زوج سعيد بن الربيع . وقال أبو روق : هي جميلة 
بنت عبد الله بن أبي أوفى زوج ثابت بن قيس بن شماس. وقيل : نزل معها: ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه) [طه: ]٠٠١‏ وفي سبب من عين المرأة أن زوجها لطمها بسبب 
نشوزها. وقيل: سبب النزول قول أم سلمة المتقدم: لما تمنى النساء درجة الرجال عرفن وجه 
الفضيلة قيل: المراد بالرجال هنا من فيهم صدامة وحزم» لا مطلق من له لحية. فكم من ذي 
A E‏ حزم» ولذلك يقال: رجل بين الرجولية والرجولة. ولذلك 
ادعى بعض المفسرين أن في الكلام حذفا تقديره: الرجال قوامون على النساء إن كانوا رجالاً. 
وأنشد: 
اتل اوو اا ر و 

والذي يظهر أن هذا إخبار عن الجنس لم يتعرض فيه إلى اعتبار أفراده» كأنه قيل: هذا 
- الجنس قوام على هذا الجنس. وقال ابن عباس : قامون مسلطون على تأديب النساء ذ في الحق. 
ويشهد لهذا القول طاعتهن لهم في طاعة الله . وقوام: صفة مبالغة» ويقال: قيام وقيم» وهو 
الذي يقوم بالأمر ويحفظه. وفي الحديث: «أنت قيام السموات والأرض ومن فيهن»“ والباء في ٠‏ 
بما للسبب» وما مصدرية أي : بتفضيل الله . ومن جعلها بمعنې الذي فقد آبعدء إذ لا مير في 
الخال وتقديره مسوا مسو لحذفه» فلا يجوز . 

والضمير في بعضهم عائد على الرجال والنساء. وذكر تغليباً للمذكر على المؤنث» والمراد 
بالبعض الأول الرجال» وبالثاني النساء. والمعنى: أنهم قوّامون عليهن بسبب تفضيل الله الرجال 
على النساء» هكذا قرروا هذا المغنى . قالوا: وعدل عن الضميرين فلم يأت بما فضل الله عليهن 
لما في ذكر بعض. من الإبهام الذي لا يقتضي عموم الضمير» فرب أنثى فضلت ذكرا. .وفي هذا 
دليل .على أن الولاية تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة» وذكروا أشياء مما فضل به الرجال 


(۱) «الکشاف» .)٥۳۷ /١(‏ 
٠‏ (۲) «المحرر الوجيز» .)٤۷/۲(‏ 
)(٠‏ البيت من المتقارب لحارثة بن الحجاج» انظر دیوانه ص (۳٠٠)ء‏ 4 الشجري ۹/0( 
. (6) ضعيف بهذا اللفظ . 
. وذكره الواحدي في «آسبابه ٠١‏ عن مقاتل بدون إسناد بهذا اللفظ» وكذا 2 الجافظ في «تخريج 
الكشاف» ٠ ٦/١‏ للثعلبي. : 
وقال الحافظ قي «تخريج الكشاف» ۱1 ولاین مردویه عن علي باسنا نجوه ولم بل «القصامی؛ وزاد 
«أردت أمراً وأراد الله غيره» |.ه. 
وانظر «تفسير ابن كثير» عند هذه الايةء و «تفسيرالبغوي» c۸1‏ ی 


. الجزء الثالٹث من كتاب تفسير البحر المحيط‎ Î 


على النساء على سبيل التمثيل . فقال الربيع : الجمعة والجماعة. وقال الحسن: النفقة عليهن. 
وينبو عنه قوله: #وبما أنفقوا. وقيل: التصرف والتجارات. وقيل: الغزوء وكمال الدين»› 
والعقل. وقيل: العقل والرأي» وحل الأربع» وملك النكاح» والطلاق» والرجعة» وكمال 
العبادات» وفضيلة الشهادات» والتعصيب» وزيادة السهم في الميراث» والديات» والصلاحية 
للنبوة» والخلافةء والإمامة» والخطابةء والجهادء والرمى» والآذان» والاعتكاف» والحمالة» 
والقسامة» وانتساب الأولاد» واللحى» وكشف الوجوه» والعماثم التي هي تبجان العرب» 
والولاية» والتزويج› ا إلى الفراش» والكتابة في الغالب» وعدد ا والوطء 
Ee‏ 


ا أنفقوا من آموالهم): معناه عليهن» وما: مصدرية» أو بمعنى الذي» والعائد 
محذوف فيه مسوغ الحذف. قیل : المعنى بما أخرجوا بسبب النكاح من مهورهن» ومن النفقات 
عليهن المستمرة. وروى معاذ: أنه به قال: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لبعلها» . قال القرطبي : فهم الجمهور من قوله: لوبما أنفقوا من أموالهم)» أنه متى 
عجز عن نفقتها لم يكن قواماً عليهاء وإذا لم يكن قواماً عليها كان لها فسخ العقد لزوال المعقود 
الذي شرع لأجله النكاح . وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار 


(۱). صحیح . آخرجه الترمذي ۰۱۱١۹‏ وابن ¿ حبان ٤٤۱٥۷‏ والبيهقي ۰۲۹۱/۷ كلهم من طريق مخمد بن عمروء 

عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاًء وله قصة» وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو. ۰ 
وورد من وجه آخر عن أبي هريرة» أخرجه البزار »٤٠٦١‏ «كشف الأستار» والحاكم 1۷١ ء٠۷١ /٤‏ وإسناده 
ضعيف لضعف سليمان بن داود اليمامي» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي»› بقوله: سليمان: ضعفوه» وكذا 

١ .۷١ /۳ والمنذري في «الترغيب»‎ ٠ v/t ضعفه الهيثمي في «المجمع)‎ ١ 

وله شاهد من حديث أنس» أخرجه النسائي في «الكبرى» ۰41٤۷‏ وأحمد ٠٠١۸/۳‏ والبزار ٤‏ «کشف» 
وإسناده حسن» وجود إسناده المنذري في «الترغيب» ive‏ وقال الهيثمي »٤/٩‏ منجمع» رجاله رجال 
الصحيح غير حفص ابن آخي أنس» وهو ثقة. و 
وله شاهد من حدیث قيس بن سعد: آخرجه آبو داوود ۲٠٤١‏ والحاكم ۱۷۸/۲ والبیهقي ۲۹۱/۷ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» والصواب أنه حسن لأجل شريك بن عبد الله القاضي . 
وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة 1/t‏ اجب ۷1/٦‏ وابن ماجه 1۸01 وإسناده 
ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
وله شاهد من حدیث معاد: آخرجه الحاكم ۳/ ۲١۱۷ء‏ من طريق هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف عن 

٠‏ معاذ» وإسناده ضعيف . لانقطاعه» ومع ذلك صححه الحاكم على شرطهما وسكت الذهبي ومما يؤكد 

الانقطاع» وهو أن البزار أخرجه ۱, «کشف» عن هشام E‏ 
ابن أبي لیلی عن آبیه» عن معاذ» وإسناده لا بأس به ورجاله ثقات . 
وله شواهد وطرق» ورووه مطولاً ومختصراًء وهو حديث ا 
انظر «أحكام القرآن؛ ٤۷١‏ بتخريجي . : 


سورة النساء الآية: ۲۹ ۲۳۸ ۰ _ VY‏ 


E ۷ا شخ ترد‎ e ر ا وش‎ a NL 
.]۲۸ عسرة فنظرة إلى ميسرة4 [البقرة:‎ 

[إفالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ ا4 5 قال ابن عباس: الصالحات المحسنات 
لأزواجهنَء لأنهن إذا أحسن لأزواجهن فقد صلح حالهن معهم. A O‏ 
بالخير. وقيل : اللائي أصلحن الله لأزواجهن قال تغالی: e‏ [الأنبياء: .]۹١‏ 
وقيل: اللواتي أصلحن أقوالهن وأفعالهن . E‏ الصلاح الدين هنا 
ر فقا والقانتات : المطيعات لأزواجهن» e EN‏ 
وامتثال أمرهم»› أو لله تعالئ في كل أحوالهن› أو قائمات بما عليهن للأزواج»› أو المصليات› 
أقوال آخرها للزجاج . حافظات للغيب: قال عطاء وقتادة: يحفظن ما غاب عن الأزواج» وما 
يجب لهن من صيانة أنقسهن لهم» ولا يتحدثن بما کان بينهم وبينهن. . وقال ابن عطية: الغيب»› 
کل ما غاب عن علم زوجها مما استتر عنهء وذلك يعم حال غيبة الزوج»› ا و 
وقال الزمخشري : الغب خلاف الشهادة» أى حافظات لمواجب الغيب إذا كان الأزواج غير 
شاهدين لهن› ی ی ا 
انتھی . والألف واللام في الغيب تغني عن الضميرء والاستغناء ھا کثیر کقوله! ا 
٤ 0‏ أي راسي . وقال ذو الرمة: ۰ 

لمياء في شفتيها ی ا آنا ده 

ترید: وفي لثاتها. . وروی أبو هريرة عن رسول الله َه قال : : «أخير التساء امرأًة إذا نظرت 
کک أمرتها أطاعتك»› ا ونقسها)»› ثم قرأ رسول الله 
لل هذه | 


(4) 


(۱) تفسیرالقرطبي .)۱١۲/١(‏ «المحرر الوجیز» .)٤١/۲(‏ 

E .)٥۳۷ /۱( «الکشاف»‎ )۳( 

(6) انظر اللسان «(Y ٠۷/١(‏ مادة: لعس»› واللعس: ا وقیل : هو سواد في جنار 

(0) حدیث صحیح دون ذكر الآية . 4 
أخرجه الطيالسي ۲۳۲٠‏ والطبري ۹. من طریق آبي معشر» عن سعيد عن بي هريرة رضي اله عن . 
وقد صح هدا الحديث بدون ذكر الآية . 
فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» ۰۸۹7١‏ والحاكم 0 ر اک ن اک این 
عجلان؛ > عن سعيد المقبري» بهذا الإسناد. ١‏ 
وف الغا عا ر وا ي وحسن إسناده الحافظ في «تخريج الكشاف» ۱ 
وهو کما قال . 
I‏ ر رو ات را . .) الحديث» وفيه 
«ألا أخبرك بخبر ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته» وإذا أمزها أطاعته» وإذا عاب عنها 
حفظته) . ١‏ ا = 


۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقرآً الجمهور: برفع الجلالةء فالظاهر أن تكون ما مصدرية› والتقدير: بخفظ الله إياهن . 
فال اين اعا رفا و و . ويحتمل هذا الحفظ وجوهاً أي: يحفظء أي: بتوفيقه إياهن 
لحفظ الغيب› أو لحفظه إياهن حين أوصى بهن الأزواج في كتابه وأمر رسولهء فقال: «استوصوا 
بالنساء خيراً»“ أو أو بحفظهن حين وعدهن الثواب العظيم على حفظ الغيب» وأوعدهن العذاب 
الشديد على الخيانة. . وجوزوا أن تكون ما بمعنى الذي» والعائد على ما محذوف» والتقدیر: بما 
حفظه الله لهن من مهور أزواجهن» والنفقة عليهن» قاله الزجاج. وقال ابن عطية: ويكون المعنى 
إما حفظ الله ورعايته التي لا ر يتم آمر دونهاء وإما أوامره ونواهيه للنساي وکأنها حفظه» فمعناه: 
e‏ واا و ة موصوفة . 


وقراً أبو جعفر بن القعقاع : : بنصب الجلالة فالظاهر أن ما بمعنى الذي» وفي حفظ ضمير 
یعود على ما مرفوع أي : بالطاعة والبر الذي حفظ الله في امتثال أمره . وقيل: التقدير بالأمر 
الذي حفظ حى الله وأمانتهء وهو التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة لهم . وقدره 
ابن جني : بما حفظ دين الله أو أمر الله . وحذف المضاف متعين تقديره: لأن الذات المقدسة 
لا ينسب إليها أنها يحفظها أحد. وقيل : ما مصدرية» وفي حفظ ضمير مرفوع تقدیره: بما حفظن 


= في إسناده أبو اليقطان ن وهو ضعيف» والحديث صححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: عشمان 

والخبر عجیب» |. هھ : 1 1 

قلت : الغريب فيه ذكر الآية. 
وحدیث عبد الله بن سلام : أخرجه الطبراني في «الکبير؛ ۷۸۲۸ ف بن أبي زريك قال الهيثمي في 
«المجمع“ /٤‏ ۲۷۳: ولم أعرفه أ.ه. 
وحديث أبي أمامة عند ابن ماجه ۷ وفي إسناده علي بن يزيد قال البوصيري في «الزوائد» قال البخاري : 
منكر الحديث وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه. 
والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة» وسکت علیه» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر | .هھ 
وقال الحافظ في «التخريج الكشاف“: وفي الباب عن أبي أمامة عند ابن ماجه وإسناده ساقط» وعن عبد الله 
ابن سلام» عند الطبراني» وعن ٿوبان وغیرهم |. هھ . 
والخلاصة: : هو حدیث صحیح بمجموع طرقه وشواهده» لکن دون ذکر الآیت فقد تفرد بذكر الاآية أب معش 
وهو غير قوي» وعنه الحارث بن عبد الله ولم أجد له ترجمة. 
انظر «تفسيرالبغوي» ۸۸ بتخريجي . 

(۱) صحيح . أخرجه الترمذي ۳١۱۱ء‏ وابن ماجه ۱۸۵۱ء من حديث شوو ا رف وقال الترمذي: حسن 
صحيح |.ه» رجاله رجال البخاري ومسلم سوى سليمان بن عمرو بن الأحوص» وهو مقبول كما في 
«التقريب) . 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم 1١١۸‏ في أثناء صفة حجة النبي ل . 

(۲) انظر البدور (۷۷)ء الميسر .)۸٤(‏ 

() «المحرر الوجيز» (۲/ .)٤۷‏ 


سورة النساء الآية: ۲۹ - ۲۸ 8 


الله e‏ قیل : وحذف ذلك الضميرء SG E‏ 
الشعر كما قال : 


فن ال رادت ا o‏ 
Nog‏ يبحفظن اله في أمره حين امتثلنه . والأحسن في هذا أن لا 
يقال أنه حذف الضميرء بل يقال: إت غاد الفتمر لين ردا ؛ كأنه لوحظ الجنس» 
الصالحات في معنى من صلح» وهذا كله توجيه شذوذ أذى إليه قول من قال في هذه القراءة: إن ن 
ما مصدرية. ولا حاجة إلى هذا القول» بل ينزه القرآن عنه. وفي قراءة عبد الله ومصحفه : 
[فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ اللهء فأصلحوا إليهن). وينبغي حملها على التفسير 
لأنها مخالفة لسواد الإمام» وفيها زيادة. وقد صح عنه بالنقل الذي لا شك فيه أنه قراً: : وأقراً 
على رسم السواد» فلذلك ينبغي أن تحمل هذه القراءة على التفسير. قال ابن جني : والتكسير 
أشبه e‏ اذ خو يحاي الكرة ة وهي المقصودة هنا. ومعنى قوله: «[فأصلحوا إليهن) أي 
أحسنوا ضمن أصلحوا معنى أحسنواء ولذلك عداه بإلى. روي في الحديث : لايستغفر للمرأة 
المطيعة وشا الطير في الهواءء والحيتان في البحر› والملائكة في السماءء والسباع في 
البراري“ . قالت أم سلمة: قلت: يا رسول الله نساء الدنيا أفضل آم الحور؟ فقال: نساء الدنيا 
أفضل من الحور. قلت: يا رسول الله بم؟ قال : «بصلاتهن› وصيامهن» وعبادتهن› وطاعة 

أزواجهن». 

لواللاتي تخافون زا نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ا ا 
صالحات الأزواج وأنهن من المطيعات الحافظات للغيب»› ذكر مقابلهن وهن العاصيات 
للأزواج. والخوف هنا قيل : معناه اليقين» ذهب في ذلك إلى أن الأوامر التي بعد ذلك إنما 
- يوجبها وقوع النشوز لا توقعه» واحتج في جواز وقوع الخوف 8 اليقين آبي محجن 

الثقفي رضي الله عنه: 

ولا تدفنتي بالفلاة ESE e‏ 


وقيل الخوف على بابه من ب بعض الظن . قال: 


(۱) عجز بيت من قارب للأعشى» و 
فاا تريني ولي لِمه. 
انظر اللسان /٠١(‏ ١۳۸)ء‏ المحرر الؤجيز (۲/ »)٤۷‏ قرطي .)۱٩۳/۰(‏ 
> 0( ا > فهو لا شيء لخلوه عن الإسناد. 
٠‏ (۳) ضعيف . أخرجه الطبراني في «الأوسطه ١٠٠۳ء‏ من حديث أم سلمة في أثناء حديث E‏ وإسناده ضعيف 
لضعف سليمان بن أبي كريمة» .وسيأتي باستيفاء في سورة الرحمن. . 
GERE‏ ا الماوردي .)٤۸۱/1(‏ 


E‏ . الجزء الثالث من كتاب تفسير'البحر المحيط 


اا کا و ي و رما فت بإسلام آنك عاتبي* 

آي وما ظننت . وفي الحديث: «أمرت بالسواك حتى خفت لأدردن»”" وق الخوف على 
بابه من ضد الأمن» فالمعنى : يحذرون ويتوقعون» لأن الوعظ وما بعده إنما هو في دوام ما ظهر 
من مبادیء ما یتخوف. والنشوز: ا کی ارا وت کل رن عل ر کا 
نسور بالسين والراء المهملتين» ويقال: نصور» ويقال: نشوص. وامرأة E‏ 
الأعشى : ۰ ٠‏ 

تجللها شيخ عشاء فأصبحت مضاعية تأتي الکراهن تاع" 

قال ابن عباس: نشوزهنٌ عصيانهنٌ ٠.‏ وقال عطاء: نشوزها أن لا تتعطرء وتمنعه من 
نفسهاء وتتغير عن أشياء كانت تتصنع للزوج بها. وقال أبو منصور: نشوزها كراهيتها للزوج . 
وقیل : Ey EAN O Rg E EEE‏ و منعها 
نفسها من الاستمتاع بها إذا طلبها لذلك. وهذه الأقوال كلها متقاربة. 

ووعظهن : : تذكيرهن أمر الله بطاعة الزوج» وتعريفهن أن الله أباح ضربهن عند عصيانهن› 
وعقاب الله لهن على العصيان قاله: : ابن عباس. وقال مجاهد: يقول لها : اتقي اللهء وارجعي 
إلى فراشك. وقيل: يقول لها أن النبي بي قال : لو آمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المراة أن 
تسجد لزوجها»“ وقال : ار تلن ف . وقال: «أيما امرأة باتت هاجرة 
فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح»” وزاد آحرون أن النبي بي قال: «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم العبد الآبق وامرأة بات علیها زوجها ساخطاً وإمام قوم هم له کارهون» . 

رمو ي ااي تركهن لكراهة في المراقد. والمضجع المكان الذي يضطجع فيه 
على جنب. وأصل الاضطجاع الاستلقاء» يقال: ضجع ضجوعاً واضطجع استلقى للنوم 


(1) البيت لأبي الغول الطهوي» انظر الماوردي )٤۸ /١(‏ الطبري .)٦٤/6(‏ 
() خبر واءِ» وسيأتي في سورة التين. 
() البیت من الطویل انظر دیوانه ص (۹4)ء٠‏ المحرر الوجیز .)٤۸/۲(‏ 
(6) تقدم قبل قليل باستيفاء. : : 
(9) صحیح. أخرجه آحمد ۳۸۱/٤‏ وابن ماجه ۳٥۱۸ء‏ وابن ن¿ حبان ۱۷۱٤ء‏ والپيهقي ۰۲۹۲/۷ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى» وإستاده حسن»› وله شواھد فھو بها صحیح . ۰ 
»( صحیح . . أخرجه الطيالسي ۸١٤٠ء‏ والدارمي aT 0€ e ۱٤۹/۲‏ 
واین ¿ حبان ٤ء‏ من حديث آبي هريرة. 1 
(۷) صحيح. أخرجه الترمذي ٠‏ من حديث أبي أمامة» وإسناده حسن 
وأخرجه ابن ماجه ۱ من حديٿ ابن عباس . : ج 
وأخرجه ابن خزيمة ۳/ ۲٠ء‏ ن e EE ES‏ وفي الاب 
أحاديث» او 


اسورة النساء الآية: ۳۸-۲۹ .ا ۰ ۳١ ٤ î‏ 


وأضجعته أملته إلى الأرض» وكل شيء آملته من إناء وغيره فقد أضجعته. . قال ابن عباس واین 
جبير: معناه لا تجامعوهن. وقال الضحاك والسدي: اتركوا كلامهن»ء وولوهن ظهوركم في 
الفراش. وقال مجاهد: فارقوهن في الفرش» أي ناموا ناحية في فرش غير فرشهن . وقال عكرمة 
و : قولوا لهن في المضاجع هجراً أي كلاماً غليظاً. . وقيل : ارو ا ا 
أيام فما دونها. . وكنى بالمضاجع عن البيوت» لأن كل مكان يصلح أن يكون محلا للاضطجاع . 
وقال النخعي» والشعبي» وقتادة» والجسن: من الهجران» وهو البعد وقيل: اهجروهن بترك 
الجماع والاجتماع» وإظهار التجهمء والإعراض عنهن مدة نهايتها شهراً كما فعل عليه السلام 
«حین حلف أن لا يدخل على نسائه شهراً»"" وقیل: اربطوهن بالهجار» یوین ا 
من قولهم : هجر البعير إذا شده بالهجار» وهو حبل يشد به البعير قاله : الطبري وو 1 
وقدح في سائر الأقوال. وقال الزمخشري في قول الطبري: وهذا من تفسير الثقلاء"" انتهى. ِ 
وقيل في للسبب: أي اهجروهن بسبب تخلفهن عن الفرش . a‏ ي 
المضجع) على الأفراد وفيه معنى الجمع» e‏ 

وضريهن هو أن يكون غير مبرح ولا ناهك“» كما جاء في الحديث: قال ابن جباس: 
E‏ والضرب غير المبرح هو الذي لا يهشم عظماًء ولا يتلف غضواء ولا يعقب 
e‏ وليجتنب الوجه. وعن النبي كلا : «عاتق سوطك حيث يراه هلك“ وعن 


0 ا وسيأتي في سورة الأحزاب. 
() انظر الطبري :)٩۸/٤(‏ 
(۳) «الکشاف» .)٥۳۹/۱(‏ 
)٤(‏ انظر الميّسر (۸6). 
)٥(‏ لم أره لفظه «نامك» وانما ورد بدونها من حدیت جابر آخرجه مسلم ۰۱۲۱۸ ا ا 
«تفسيرالبغوي» ۰٥۸۹‏ بتخريجي . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» ١۷٦٠٠ء‏ من حديث.ابن عباس وفيه سلام بن سلیمان» a‏ وقال 
الهيثمي في «المجمعة ۸ وإسناد الطبراني حشن |.ه وآخرجه البزار ۲٠۷۷‏ وعبد الرزاق في 
«المصتف» ۳٦۱۷۹ء‏ من طريق آخر› وفيه ابن أبي ليلى سيء الحفظ ومندل بن علي الغزي ضعيف . 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ۱۲۲۹ء من طريق آخر من حديث ابن عباس أيضاً لكن بلفظ «أن 
النبي يلاه أمر بتعليق السوط في البيت» . : 
وفيه إسحاق بن أبي ارال سدوق تكلب فيه فته في القرآن وار علقمة» مجهول» وهو علة 
الحديث . 
واخرجه أيضا عد الزات في لنم ٠۲۴/١١‏ ۰ من حدیٹ ابن عباس وفيه الحسن پن عمارة وهو 
متروك كما في التقريب . ١‏ 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو نعيم في «الحلية» FV‏ اا 
وله شواهد لعله يتقوى. بهاء ولذلك أدرجه الألباني في الصحيحة ٠٤٤١‏ . 


TEY‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


أسماء بنت الصديق رضي الله عنها : کارا اربع کنر د ار فإذا غضب على إحدانا 
را وا حتی يکسره عليها. وهذا يخالف قول ابن عباس» وكذلك ما رواه ابن 
وهب عن مالك: أن أسماء زوج الزبير كانت تخرج حتى عوتبت في ذلك وعيب عليها وعلى 
ضراتهاء فعقد شعر واحدة بالأخرى» ثم ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضرّة أحسن اتقاى 
وكانت أسماء لا تتقي الضرب» فكان الضرب بها أكثر» فشكت إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه 
فقال: يا بنية اصبري فإن الزبير رجل صالح» ولعله أن يكون زؤجك في الجنة. 
وظاهر الآية يدل : على أنه یعظ› ويهجر في المضجعء ويضرب التي يخاف نشوزها. 
ويجمع بینهاء ویہدأً بما شاءء اال تت وقال بهذا قوم وقال الجمهور: الوعظ عند 
خوف النشوزء والضرب عند ظهوره. وقال ابن عطية: هذه العظة والهجر والضرب مراتب» إن 
وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى سائرها" . وقال الزمخشري: أمر بوعظهن أولاًء ثم 
بهجرانهن في المضاجع» ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران". وقال الرازي ما 
ملخصه : يبدأ بلين القول في الوعظ› فإن لم يفسد فبخشنه» ثم يترك مضاجعتهاء ثم بالإعراض 
عنها كلية» ثم بالضرب الخفيف كاللطمة واللكزة ونحوها مما يشعر بالاحتقار وإسقاط الحرمة 
ثم بالضرب بالسوط والقضيب اللين ونحوه مما يحصل به الألم والإنكاء ولا يحصل عنه هشم 
ولا إراقة فإن لم يفد شيء من ذلك ربطها بالهجار وهو الحبل»› > وأكرهها على الوطء» لأن 
ذلك حقه. . وي شيء من هذه رجعت به عن نشوزها على ما رتبناه لم يجز له أن ينتقل إلى غيره 
لقوله: . 
لفان آطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا) انتهى . وقوله: فإن أطعنكم أي : وافقنكم وانقدن 
إلى ما أوجب الله عليهن من طاعتكم. يدل على نهن كن عاصيات بالنشوزء وأن النشوز منهن 
کان واقعاًء ك وآخرها يذل على أنه مرتب على عصيانهن 
اشر اا ما غل عن رل ارف هة التيقن . والأحسن عندي أن يكون ثي معطو 
حذف لفهم المعنى واقتضائه له» وتقدیره: واللاتي تخافون نشوزهن ونشزن . كما حذف في 
قوله : : أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) [البقرة: ]٠‏ تقديره فضرب فانفجرت. لأن الانفجار 
لا يتسبب عن الأمرء إنما هو متسبب عن الضرب. فرتبت هذه الأوامر على الملفوظ به. 
والمحذوف: أمر بالوعظ عند خوف النشوزء وأمر بالهجر والضرب عند النشوز. 
ومعنى فلا تبغوا: فلا تطلبوا عليهن سبيلاً من السبل الثلاثة المباحة وهى: الوعظء 
والهجر» > والضرب. وقال سفيان: معناه لا تكلفوهن ما ليس في قدرتهن من الميل والةء ان 
:ذلك إلى الله وقیل: يحتمل أن يكون تبغوا من البخي وهو الظلم» والمعنى: فلا تبغوا عليهن من ٠‏ 


. المشجب: الخشبة التي تلقي عليها الثياب‎ )١( 
۰ .)٤۸/۲( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
.)٥۳۹ /۱( «الکشاف»‎ )۳( 
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طريق من الطرق . اا E E‏ وقیل : المعنى فإن 
.أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً من سبل البغي لهن والإضرار بهن توصيلاً بذلك إلى نشوزهن 
أي: إذا كانت طائعة فلا يفعل معها ما يؤدي إلى نشوزها. . ولفظ عليهن يؤذن بهذا المعنى . 
وسبيلاً نكرة في سياق النفي» فيعم النهي عن الأذى بقول أو فعل. 
إن الله كان علياً كبيراً# لما كان في تأديبهن بما أمر تعالى به الزوج اعتلاء للزوج على 
المرأة».- ختم تعالى الآية بصفة العلو والكبرء لينبه العبد على أن المتصف بذلك حقيقة هر الله 
تعالی. TT‏ > فلا تستعلوا عليهن»› > ولا تتكبروا 
عليهن › > فان ذلك ليس مشروعاً لكم. وفي هذا وغظ عظيم للأزواج› وإنذار أن قدرة الله عليكم 
فوق قدرتكم عليهن . وفي حديث أبي مسعود وقد ضرب غلاماً له «اعلم أبا مسعود أن له أقدر 
علاك طا هلا الد ار بكرن الي TT‏ 
سلطانه» ثم یتوب علیکم» > فيحق لكم أن تعفوا عنهن إذا أطعنكم . 
لوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) الخلاف في الخوف هن 
مثله في : واللاتي تخافون) . ولما كان حال المرأة مع زوجها إمّا الطواعية» وما النشوز. وكان 
.النشوز إمّا تعقبه الطواعية». وإمًا الو ا فإن أعقبته الطواعية فتعود كالطائعة أولاً ا 
استمر النشوز واشتدّ» بعث الحكمان. ۰ ۰ 
والشقاق: المشاقة. a‏ فاتسع وأضيف. ا عل ا ا 
تقول: يعجبني سير الليلة المقمرة. أو ن این اسما وی أو أجرى البين 
هنا مجری حالهما وعشرتهما وصحبتهما . ۰ 
والخطاب في : #وإن خفتم وفي #فابعثوا» للحكام» ومن يتولى الفصل بين الناس. 
وقيل: للأولياء لأنهم الذين يلون أمر الناس في العقود والفسوخ» ولهم نصب الحكمين. وقيل: 
خطاب للمؤمنين. وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للأزواج» إذ لو كان خطاباً للأزواج لقال: وإن. 
خافا شقاق بينهما فليبعثاء أو لقال: فإن خفتم شقاق بينكم» لكنه انتقال من خطاب الأزواج إلى 
خحطاب من له الحكم والفصل بين الناس» وإلى أنه خطاب للأزواج ذهب الحسن والسدي . 
والضمير في بينهما عأثد على الزوجين؛ د 
الرجال والنساء. ۱ 
۰ والحكم : هو من يصلح للحكومة بين الناس والإصلاح. . ولم تتعرّض الآية لماذا یحکمان 
فيه» وإنما كان من الأهلء لأنه أعرف بباطن الحال» وتسكن إليه النفس» ويطلع كل منهما 
حكمه على ما في ضميره من حب وبغض وإرادة صحبة وفرقة. قال جماعة من العلماء: لا بد أن 


)0( صحیيح . آخرجه آجمد ۲۳۰/٤‏ ومسلم 14 وأبو داوود ۰004 والترمذي 4۸ من حدیث آبي 
مسعود بأتم منه» وفي أخره «أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار؟. 


E‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


يکونا عارفين بأحوال الزوجين» عدلين»› حسني السياسة والنظر في حصول المصلحة» عالمين 
بحكم الله في الواقعة التي حكما فيها. فإن لم يكن من أهلهما من يصلح لذلك أرسل من غيرهما 
عدلين عالمين» وذلك إذا أشكل أمرهما ورغبا فيمن يفصل بينها . وقال بعض العلماء: إنما هذا 
الشرط في الحكمين اللذين يبعثهما الحاكم. وأما الحكمان اللذان يبعثهما الزوجان فلا يشترط 
فيهما إلا أن يكونا بالغين عاقلين مسلمين» من أهل العفاف والسترء يغلب على الظن نصحهما 
واختلفوا في المقدار الذي ينظر فيه الحكمان» فذهب الجمهور إلى أنهما ينظران في کل شي 
ی ي ويمضيان ما رأيا من بقاء أو فراق› وبه قال: مالك والأوزاعي» 
وإسحاق» وأبو ثور. وهو مروي عن: علي» وعثمان» وابن عباس» والشعبي» والنخعي»› 
ومجاهد» وأبى سلمة» قال مالك: : إذا رأيا التفريق فرقا» سواء أوافق مذهب قاضي 
البلد أو خالفى وكلاه أم لاء والفراق في ذلك طلاق بائن» وقالت طائفة: لا ينظر الحكمان إلا 

NE‏ بتقديمهما عليه» فالحكمان وكيلان: أحدهما للزوج» والآخر 
وة تقع الفرقة إلا برضا الزوجين› وهو مذهب أبي حنيفة» وعن الشافعي القولان. 
Ss‏ : ينظر الحكمان في الإصلاح وفي الأخذ والإعطاءء إلا في الفرقة فإِنّها 
ليست إليهما. وأما ما يقول الحكمان» فقال جماعة: يقول حكم الزوج له أخبرني ما في 
خاطرك» فإن قال : a‏ 
وإن قال: أهواها ورضها من مالي بما شئت شئت ولا تفرق بينناء علم أ E‏ 
من جهتها لها كذلك. فإذا ظهر لهما أن النشوز من جهته وعظاه» وزجراه» ونهياه. 


إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما) الضمير في يريدا عائد على الحكمين قال : E‏ 
ومجاهد» وغيرهما. . وفي بينهما عائد على الزوجين» آي: : فصدا إصلاح ذات البين»› وصحت 
نيتهما» وصحا لوجه اله » زفق اله بين الر وجو الف ما وألقى في نفوسهما المودة. 
وقیل : : الضميران معا عائدان على الحكمين أي : إن قصدا إصلاح ذات ال وفق الله بينهما 
فيجتمعان على كلمة واحدة ويتساعدان في طلب الوفاق حتى يحصل الغرض. وا الضميران ‏ 
عائدان على الزوجين أي : إن يرد الزوجان إصلاحاً بينهماء وزوال شقاق» يزل الله ذلك 

بیتهما. وقیل : کون في یریدا عائداً علی الزوجین» وفي بينهما عائداً غلى الحكمين: آي: 
يرد الزوجان إصلاحاً وفق الله ر بين الحكمين فاجتمعا على كلمة واحدة» وأصلحاء ونصحا. 


وظاهر الآية أنه لا بد من إرسال الحكمين وبه قال الجمهور. 

وروي عن مالك: أنه يجزىء إرسال واحد» ولم تتعرض الآية لعدالة الحكمين» فلو کانا 
غير عدلين فقال عبد الملك : حکمهما منقوض : : وقال ابن العربي : الصحيح نفوذه. وأ جمع آهل . 
الحل والعقد: : على أن الحكمين يجوز تحكيمهما. . وذهيت الخوارج :إلى أن التحكيم ليس 
بجائز»› ولو فرق الحكمان بين الزوجين خلعا برضا الزوجين . م ا 
ذهب الحسن وابن سیرین  E‏ انه لا يجوز الصلح إلا عند السلطان. ؤذهب عمر وعثمان وان 


سورة الناء الأية: Eo ۰ A-۹‏ 


OT‏ والتابعین: إلى أنه يصح من غير أمر السلطان منهم: E‏ وأبو 
حنيفة» وأصحابه» والشافعي . 

إن اله كان عليمأً خيب بعلم ما يقصد الحكمان: وکت یرنف ین اسف ویخبر 
خفايا ما ينطقان به في أمر الزوجين. . 

#واعبدوا الله ولا ت تشرکوا به شیئاً وبالوالدین إ a‏ 
مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر أن الرجال قرامون على النساء بتفضيل الله إياهمِ ۰ 
ن وبإنقاق أموالهم؛. ودل بمفهوم | اللقب انه لا یکون قواماً على غیرهن› أوضح أنه مع کونه 
قواماً على النساء هو أيضاً مأمور بالإخسان إلى الوالدين» وإلى من عطفه على الوالدين. فجاءت 
حا على الإحسان» واستطراداً لمكارم الأخلاق. . وأن المؤمن لا يكتفي من التكاليف الإحسانية 
بما يتعلق بزوجته فقط» بل عليه غيرها من بر الوالدين وغيرهم. واف فتتح التوصل إلى ذلك بالأمر 
بإفراد الله تعالى بالعبادة ٳِذ هي مبدا الخير الذي تترتب EE‏ عليه: ونظیره : #وإذ 
أخذنا ميثاق ب بني إسرائيل لا تعبدون | إلا الله وبالوالدين إحساناً) [البقرة : ۸۲ وتقدم شرح قوله: 
#وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين# [التساء: ]۳١‏ إلا أن هنا وبڏي» وهناك 
وذيٰ» وإعادة الباء تدل على التوكيد والمبالغةء فبولغ في هذه الآية لأنها في حق هذه الأمة» ولم 
يبالغ في حق ى تلك» لأنها في حق بني إسرائيل. والاعتناء بهذه الأمة أكثر من الاعتناء بغيرهاء إذ 
هي خير أمة ة أخرجت للناس. ا #وبالوالدين إحسان) بالرفع؛ ا ر 
فيه ما في المنصوب من معنى الأمر' “ وإن كان جملة خبرية ثحو قوله: . 

ا ا OG‏ 

لوالجار ذي القربى# قال ابن عباس: ومجاهد» وعكرمة» .والضحاك؛ وقتادة» وابن زيده . 
ومقاتل في آخرين: هو الجار القريب النسب» والجار الجنب هو الجار الأجنبيء الذي لا اقرابة 
بو وقال بلعاء بن قيس : ۰ 


BEF E EF Y٤‏ مجاور اا ذو رحم أو مجاور ا 


«والجار اجب هو e e‏ والنصراني. ف 2 ا e‏ 


(۱) انظر القرطي )1۷0/0( 
(۲). لم أهعد لقائله.. a A E A ۰ ٠. ٠‏ 
(۳) أخرجه الطبري ›4٤۳۸‏ عن e‏ وا٤٤4‏ عن مجاهد 4٤6٤۲‏ عن الضحاك و٤٤٤۹‏ عن 
قتادة» و٥ .4٤٤‏ عن ابن زید. : 
5( انظر «الکشاف» (۱/ .)٠٤١‏ 


٤1‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 
انتزع من الحديث الذي فيه: إن لي جارين E‏ يهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باباً» . 
وقال ميمون بن مهران: والجار ذي القربی ا ی . قال أبن عطية: وهذا خطاً في 
٠‏ لأنه جمع على تأويله بين الألف واللام واللإضافة» وكان وجه الكلام: وجار ذي 
القربی”" انتهی . . ويمكن تصحيح قول ميمون على أن لا يكون جمعاً بين الألف واللام والإضافة 
على ما زعم ابن عطية بأن يكون قوله: #ذي القربى) بدلا من قوله: : #والحار#. > على حذف 
مضاف التقدير : والجار جار دي القربی› فحذف جار لدلالة الجار عليه» وقد حذفوا البدل في 
مثل هذا. قال الشاعر: 
را افا وو .و ا 

یرید : أعظم طلحة الطلحات . . ومن كلام العرب: : لو يعلمون العلم الكبيرة سنه» یریدون : 
علم الكبيرة سنه. والجنب: هو البعيده سمي بذلك لبعده عن القرابة. وقال: فلا تحرمني نائلاً 
عن جنابة. والمجاورة مساكنة الرجل الرجل في محلة» أو مدينة» أو كينونة أربعين دارا من کل 
جانب» أو يعتبر بسماع الأذانء أو بسماع الإقامة أقوال أربعة ثانيها: قول الأوزاعي. وروي 
في ذلك حدیاً أنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديه ينادي : «الا إن أربعين دارا جوار» ولا يدخل 


(۱) صحيح. أخرجه أحمد ٠۷١/٦‏ - ۱۹۳-۱۸۷ ۔ ۲۳۹ والبخاري ۰۲۲۵۹ - ز۰٠۰۲‏ و٣۰۲٠‏ وأبو داوود ۰ 
٥ء‏ والطحاوي في «المشکل»؛ ۰۲۷۹۷ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» ٣‏ والبغوي في «شرح . 
1 السنةه 17۳ و«التفسير» ٥۹٤‏ بترقيمي - كلهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله عن عائشة ٠‏ 
قالت : «قلت يا رسول الله » إن لي جارين . . ٠.‏ الحديث . 
وله طریق ES BE a ES‏ بن أبي عمران» وله طريق ثالث أخر 
الخرائطي ۲ وفيه صالح المري› وهر ضعيف . 
وأخرجه الحاكم 1/6 ۸ عن ابي عمران عن يزيد بن بابنوس» وقال : والصبحيح عن آبي عمران عن 
طلحة بن عبد الله عن عائشة. 
قلت : فهذا هو E E‏ 
وورد من حديث معاوية بن حيدة» وأنه هو السائل . 
أخرجه الطبراني ٠٤۲١/۹١‏ من طريق المغيرة بن معمر عن مسعدة بن اليسع عن په ن حکيم عن آبيه عن 
جده معاوية بن حيدة» وقال الهيثمي 1۳١٤۹‏ : رواه الطبراني. 
وفيه مسعدة بن اليسع» وهو كذاب. 
وکرره الطبراني ٠٠٠٠ »٤۲۱/۱۹‏ عن المغيرة عن علي بن مسعدة» عن بهز بهذا الإسناد» وألخشى أن يكون 
انقلب مسعدة ابن اليسع على بعض» شيوخ الطبراني ف في الرواية الثانية فقال: علي بن مسعدة ويوكد ذلك أن 
الهينمي لم يذكر متابعة علي بن مسعدة لمسعدة بن اليسع ولعله انقلب في بعض الشسخ دون بعض. 
ومع ذلك علي بن سعدة» لایحتج به قال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة» قلت فالمحفوظ في هذا کونه 
عن عائشة رضي الله عنهاء والله أعلم . 
٠ )۲(‏ «المحرر الوجیز» (۲/ .)٥١‏ 
(۳). البيت لابن قيس الرقيات» انظر اللسان ۲ء مادة: طلح . 


سورة النساء الآية: ۲۹ ۔ ۲۸ | EV‏ 


الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»“ والمجاورة مراتب» بعضها ألصق من بعض» أقربها الزوجة. 
قال الأعشى: ٠‏ ) 
ESR TEE EEE E .‏ 
وقرىء: #والجار ذا القربى# : قال الزمخشري : نصباً على الاختصاص كما قریء 
تفر ملي الضاوات والصلاة الوسطى# [البقرة : ۸تنبيهاً على عظم حقه لإدلائه بحقي الجوار 
والقربی" انتھی» وقراً عاصم في رواية المفضل عنه: : [والجار الجُنْب) بفتح الجيم وسكون 
النون» ومعناه البعيد. ا E‏ فيحل حيث تقع 
عينك غليه. 

#(رالصاحب بالحنب# قال ابن ا جبیر» وقتادة» ومنجاهد» والضحاك: هر 
الرفيق في السفر. وقال علي وابن مسعود والنخعي» وابن أبي ليلى: الزوجة. وقال ابن زيد: هو 
من يعتريك ويلم بك لتنفعه. وقال الزمخشري: هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك إما رفيقاً في 
ا وإما جار ملاصقاًء وإما شريكاً في تعلم غلم أو حرفةء وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس 
أو مسجد أو غي ذلك من أذلى ةة العامت بينك وبينه فعليك أن تراعي ذلك الحق ولا 1 
تاه وتجفله دريغة اللو خسان :اوقال م جاهد ايا : هو الذي يصحبك سرا وجضرا و 
الرفيق الصالح . 

«وابن السبيل) تفم شرحه: 

وما ملكت أيمانكم) قيل : ما وقعت على العاقل باعتبار النوع كقوله تعالى : N‏ 
طاب لكم) [الساء: ]۳١‏ وقيل: لأنها أعم من من» فتشمل الحيوانات على إطلاقها من عبيد 
وغيرهم» والحيوانات غير الأرقاء أكثر في يد الإنسان من الأرقاءء فغلب جانب الكثرة» فأمر الله 
تعالى بالإحسان إلى كل مملوك من آدمي وحیوان غیره. SS‏ 
بالأرقاء خيراً في صحيح مسلم وغيره. ومن غريب التفسير ما نقل عن سهل التستري قال: | 
دو اقرف هو القلب: والار التب ال ا تالجتب ات ال یھر عل ااه 
السنة والشرائع» وابن السبيل الجوارح المطيعة.' 

3ا افلا بحب من كان مختاافخورآ شى تمالى مجيه عمن اتصف بيان المغعين: 


(۱) باطل . أخرجه الطبراني ۷۳/۱۹ كما في «المجمع» من دی کیب بن مالك ارقا الهش ف 
o‏ |. ه قلت : اتهمه بالوضع ابن عدي والبيهقي وغيرهماء ولا ي يصح ذكر الأربعين في 
من الرويات وإنما ورد عن الحسن قوله. 
EEE ()‏ وعجزه: «كذلك أمور الناس غاد ا ا ۷ المحرر 
الوجيز (۲/ .)٥١‏ 
(۳) «الکشاف» .)٥٤/١(‏ 
(6) «الکشاف» .)٥٤1/۱(‏ 


.' الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط‎ E۸ 


الاختيال وهو التكبر» والفخر هو عد المناقب على سبيل التطاول بها والتعاظم على الناس. لأنٌ 
من اتصف بهاتين الصفتين حملتاه ه على الإخلال بمن ذكر في الآية ممن يكون لهم حاجة إليه. 

وقال بو رجاء الهروي: لا تجدسيىء.الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراًء ولا عاقاً إلا وجدته 
جبارا شقا . قال الزمخشري: والمختال التياه الجهول الذي يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحابه 
وممالیکه» فلا یتحفی بهم» ولا يلتفت إليهم"". وقال غيره: ذكر تعالى الاختيال لأن المختال 
پانف من ذو قرابقه ذا کانوا فقر اء ومن جرا ذا كارا عقاف ومن الايتام لاستضعافهم 
ومن المساكين لاحتقارهم» ومن ابن السبيل لبعده عن أهله وماله» ومن ممالیکه لأسرهم في يده 
انتهى . وتظافرت هذه النقول على أن ذكر هاتين الصفتين فى آخر الآية إنما جاء تنبيهاً على أنٌ 
من اتصف بالخيلاء والفخر يأنف من الإحسان للأصناف المذكورينء وأن الحامل له على ذلك 
اتصافه بتينك الصفتين . والذي يظهر لي أن مساقهما غير هذا المساق الذي ذكروه» وذلك أنه 
تعالى لما أمر بالإاحسان للأصناف المذكورة والتحفي بهم وإكرامهم» كان في العادة أن ينشأً عن 
من اتصف بمكارم الأخلاق أن يجد في نفسه زهواً وخيلاًء وافتخاراً بما صدر منه من الإحسان. 

وكثيراً ما افتخرت العرب بذلك وتعاظمت في نثرها ونظمها به» فأراد تعالى أن ينبه على التحلي 
بصفة التواضع› وأن لا يرى لنفسه شفوفاً على من أحسن إليه» وأن لا يفخر عليه كما قال 
تعالی: لا تېطلوا بالمنّ والأذى) [البقرة: ]۲٠١‏ فنفى تعالى محبته عن المتحلي بهذين 
الوصفين. وكان المعنى أنهم أمروا بعبادة الله تعالى» وبالإحسان إلى الوالدين. ومن ذكر معهما: 
اا ا ولا تختالوا وتفخروا على من أحسنتم إليهء إن الله لا 
بحب من کان مختالاً فخوراً) . إل أن ما ذكرناه لا يتم إلا على أن يكون الذين يبخلون مبتداً 
مقتطعاً مما قبله» أما إن کان متصلاً بما قبله فيأ: تي المعنى الذي ذكره المفسرون» ويأتي إعراب 
الذين يبخلونء وبه يتضح المعنى الذي ذكروه» والمعنى الذي ذكرناه إن شاء الله تعالى . ۰ 

OS lS CR ۰ 

عذاباً مهيناً) نزلت هذه الآية في قوم كفار. روي عن ابن عباس» ومجاهد» وابن زيد 
وجضرمي : : نها رلت في حار اهود بخلوا اعلام بأمر محمد کل وکتموا ما عندهم من 
العلم في ذلك» وأمروا بالبخل على جهتين: ا و 
للأنصار: لم تنفقون على المهاجرين فتفتقرون؟" وقيل : نزلت في المنافقين . وقيل: في مشركي ٠‏ 
مكة. 


eS NSS NERS‏ ا 
هي عامَّة في كل من يبخل ويأمر بالبخل من اليهود وغيرهم. والبخل في كلام العرب: منع 
السائل شيئاً مما في يد المسؤول من المال» E‏ قال طاووس : ا 


(1) «الکشاف» ,.)٥٤١ ٥٤١ /١(‏ 
() ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۳۱۳ .۳٠١ ۳۱٤‏ 


رة 5 النساء الآیة: ۲۹ ۔ ٠۳۸‏ ۹ 


الإنشان بما في يده» E I Ce‏ هو منع 
ا ولا E TST‏ 8 
من لا يفعل.ذلك قسمان. افا اليل الذي لا بقدم على إلقاق الخال ألجة ى فرط في 
ذلك وأمر بالبخل. والثاني: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» لا لغخرض أمر الله وامتشاله 
وطاعته. اماي الف بان اي الي ار وأعتدنا للكافرين»› e‏ 
ومن يكن الشيطان له قريناً).٠.‏ 
والبخل أنواع: بخل بالمال» وبخل بالعلم وبخل بالطعام» اکا وبخل 
بالکلام؛ وبخل على الأقارب دون الأجانب» وبخل بالجاه» وكلها نقائص ورذائل مذمومة عقلاً 
وشرعاً وقد جاءت أحاديث في مدح السماحة وذم البخل منها: : اخصلتان لا يجتمعان في مؤمن 
البخل وسوء الخلق»"“ وظاهر قوله #بالبخل) أنه متعلق بقوله: (ویأمرون)› كما تقول: أمرت 
زیداً بالصبر› فالبخل مأمور به . وقيل: متعلق الأمر محذوف والباء في بالبخل حالية» 
والمعنی : ويأمرون الناس بشكرهم مع التباسهم بالبخل» » فيكون نحو ما أشار إليه الشاعر بقوله: 
أجمعت أمرين ضاع الحزم بينهما تيه الملوك SREY‏ 
وقر أ الجمهور: «بالبخل) بضم الباء وسكون الخاء. اا ر و اا ا ر 
وحمزة والكسائي: بفتحهما»› وابن الزبير وقتادة وجماعة. بفتح الباءء وسكون الخاء. وهي كلها .. 
لات" : قال الفرًّاء: البخل مشقلة لأسد» والبخل خفيفة لتميم» والبخل لأهل الحجاز. 
ويخففون أيضا فتصير لغتهم ولغة تميم واحدة» وبعض بكر بن وائل يقولون البخل قال جرير: 
ريدن ان كرضي رانا ية و دا Nb E‏ 
وأنشدني المفضل : : ا 
۰ ا أُوان ا 
SS ٠‏ لويخلل مان س ناتا 


(A واو میم في لابه‎ ۰ TT أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 
لم أهتد لقائله.‎ )۲( 

(۳) انظر البدور (۷۷)ء الميّسر (۸6): 

() البيت من الطويل» انظر ديوانه ص ."٤١‏ 

)٥(‏ لم أجده في مصدر آخر. 

)١‏ لم أهتد لقائله. 


o0۰‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المجيط 


کان. وقیل: من قوله مختالاً فخوراً. آفرد اسم کان» والخبر على لفظ من» وجمع الذين حملا 
على المعنى. . وقيل: انتصب على الذم. ويجوز عندي أن يكون صفة لمن» ولم يذكروا هذا 
الوجه. وقيل: : هو في موضع رفع على إضمار مبتداً محذوف» آي هم الذين. وقال أبو البقاء: 
يجوز أن يكون بدلاً من الضمير في فخوراً :وهو قلق . فهذه ستة أوجه يكون فيها الذين يبخلون 
لقا ا قله ويكون الباخلون منفياً عنهم محبة الله تعالى» وتكون الآية إذن في المؤمنين» 
والمعنى : أحسنوا أيها المؤمنون إلى من سمى الله فإن الله لا يحب من فيه الخلال المانعة من 
الإإحسان إليهم وهي : : الخيلاءء والفخرء والبخل› والأمر به ES‏ من الرزق 
والمال. وقيل : : الذين يبخلون في موضع رفع على الابتداى واختلفوا في الخبر: هو محذوف؟ 
أم ملفوظ به؟ فقيل : هو ملفوظ به وهو قوله: لإن الله لا يظلم مشقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها( [الساء: ١؛]‏ ويكون الرابط محذوفاً تقديره: «مثقال ذرة لهم أو لا يظلمهم مثقال ذرة. 
وإلى هذا ذهب الزجاج» وهو بعيد متكلف لكثرة الفواصل بين المبتدأً والخبرء ولأن الخبر لا 
ينتظم مع المبتدأ معناه: انتظاماً واضحاً لأ سياق المبتدأ وما عطف عليه ظاهراً من قوله: 
لوالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بال ولا باليوم الآخر# [البقرة: »]۲٠١‏ لا يناسب أن 
یخبر عنه بقوله : 3اذ 4 لا غلم تقال ذرة وإن تك حن يضاعفها ريؤت من ندنه جرا اليما 
بل مساق أن الله لا يظلم أن یکون استئناف كلام إخباراً عن عدله وعن فضله تعالی وتقدس . 
وقيل: هو محذوف فقدره الزمخشري: الذين يبخلون ويفعلون ويصنعون أحقاء بكل ملامة؟. 
وقدره ابن عطية : معذبون أو مجازون ونحوه". وقدره أبو البقاء : أولئك قرناؤهم الشيطان» 
وقدره أيضاً : : مبغضون. ويحتمل أن يكون التقدير : كافرون #وأعندنا للكافرين) فإن كان ما قبل 
الخبر مما يقتضي كفراً حقيقة كتفسير هم البخل بأنه بخل بصفة رسول الله با وبإظهار نبوته . 
والأمر بالبخل لأتباعهم أي : بكتمان ذلك»› وکتمهم ما تضمنته التوراة من نبوته وشریعته» کان 
قوله: : [وأعتدنا للكافرين). حقيقة فإن كان ما قبل الخبر كفر نعمة كتفسيرهم: أنها في 
المؤمنين» كان قوله: لوأعتدنا للكافرين) كفر نعمة ولكل من هذه التقادير مناسب من الآيةء 
NS‏ . وقول الزجاج : في الكفار» ويبين ذلك سبب النزول المتقدم. و 

تفسير البخل والاأمر به والكتمان على هذا الوجه في سبب النزول. لإواعتدنا للکافرین) : ای 
أعددنا وهيأنا . والعتيد: الحاضر المهيأً والمهين الذي فيه خزي وذل» ي 
المعذب. 

لوالذين ينفقون آموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر4 تقدم تفسير مثل هذه 
الآية في قوله: لكالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر# [البقرة: ]۲٦١‏ وهنا: 
#ولا باليوم الآخر)› وهناك: «واليوم الآخر). قال السدي» والزجاج وأبو سليمان الذمشقي 


.)٥٤١/١( «الکشاف»‎ )1( 
.)٠١ /۲( «المحرر الوجيز»‎  )۲( 


سورة النساء الآیة: ۲۹ ۔ ۲۸ ۰ ۳۹ 


والجمهور: TE‏ وإلغافي هر إغطاوهم الزوة: A E‏ 
للغزو رئاء ودفعاً عن أنفسهم» لا إيماناً ولا حباً في الدّين. وقال ابن عباس: ومقاتل» ومجاهد: 
نزلت في اليهود. وضعفه الطبري من حيث أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر 0 وجه ابن عطي 
هذا القول بأنهم لم يؤمنوا على ما ينبغي جعل إيمانهم كلا إيمان من حيث لا ينفعهم" وة 
هم مشركو مكة» لأنهم كانوا ينكرون البعث. وإنفاق اليهود هو ما أعانوا به قريشاً في غزوة أحد 
وغزوة الخندق» وإنفاق مشركي مكة هو ما كان في عداوة النبي ييه وطلبهم الانتصار. 

وفي إعراب #والذين ينفقون) وجوه: أحدها: أنه مبتدأ محذوف الخبرء ويقدر: معذبون» 
أو قرينهم الشيطان» ويكون العطف من عطف الجمل . والثاني : أن يكون معطوفاً على الكافرين› 
فيكون مجروراً قاله : الطبري . والثالث: أن يكون معطوفاً على الذين يبخلونء فيكون إعرابه 
كإعراب الذين يبخلون. والعطف في هذين الوجهين من عطف المفردات. ورئاء مصدر راء 
وانتصابه على أنه مفعول من أجله» وفيه شروطه فلا ينبغي أن يعدل عنه. وقيل: هو مصدر في 
موضع الحال قاله: ابن عطيةء ولم يذكر غيره. وظاهر قوله: #ولا يؤمنون أنه عطف على صلة 
الذين» فيكون صلة. ولا يضر الفصل بين أبعاض الصلة بمعمول للصلةء إذ انتصاب رئاء على 
وجهيه بينفقون. وجوزوا أن يكون: ولا يؤمنون في موضع الحال» فتكون الواو واو الحال أي : 
غير مؤمنين» والعامل فيها ينفقون أيضاً. وحكى المهدوي: أنه يجوز انتصاب رئاء على الحال 
من نفس الموصول لا من الضمير في ينفقون» فعلى هذا لا يجوز أن يكون: ولا يؤمنون معطوفاً 
على الصلةء ولا ا من ضمير ينفقون» لما ل و ان الصلةء أو بين معمول 
الصلة بأجنبي وهو رئاء المنصوب على الحال من : نفس الموصول» بل يكون قوله: #ولا 
يۇمنون‰ مستأنف . وهذا وجه متكلف . وتعلق رئاء بقوله: ينفقون واضح» إما على المفعول له». . 
أو الحالء فلا ينبغي أن يعدل عنه. وتکرار لا وحرف الجر في قوله: ولا باليوم الآخر) مفيد . 
لانتفاء كل واحد من الإيمان بالله» ومن الإيمان باليوم الآخر. لأنك إذا قلت: لا أضرب زيداً 
وغمراً» احتمل أن لا تجمع بين ضربيهما. ولذلك يجوز أن تقول بعد ذلك: بل أحدهما. 
واحتمل في الضرب عن كل واحد منهما علي سبيل الجمعء و فإٍذا قلت: لا 
أضرب زيداً ولا عمراًء تعين هذا الاحتمال الثاني الذي كان دون تكرار. 

ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً) لما ذكر تعالى من اتصف بالبخل والأمر به» وكتمان 
فضل الله تعالى» والإنفاق رئاءء وانتفاء إيمانه بالله وباليوم الآخرء ذكر أن هذه من نتائج مقارنة 
الشيطان ومخالطته وملازمته للمتصف بذلك» لأنها شر محض» إذ جمعت بين سوء الاعتقاد 
الصادر عنه الإنفاق رئاء» وسائر تلك الأوصاف المذمومة. ولذلك قدم تلك الأوصاف وذكر ما 


(1) انظر القرطبي (6/ .)۹١‏ 
(۲) . «المحرر الوجيز» .)٠١/۲(‏ 
(۳) تفسيرالقرطبي .)۹۰٩/٤(‏ 


oY‏ ر ٠.‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 
صدرت عنه وهو انتفاء الإيمان بالموجد» وبدار الجزاء. ثم ذكر أن ذلك من مقارنة الشيطان. 
والقرين هنا فعيل بمعنى مفاعل» كالجليس والخليط أي: المجالس والمخالط. والشيطان 
هنا جنس لا یراد به إبلیس وحده وهو کقوله: ومن عش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو 
له قرين) [الزخرف: ]۳١‏ وله متعللق بقريناً أي: قريناً له. والفاء جواب الشرط» وساء هنا هي التي 
بمعنى بئس للمبالغة في الذم» وفاعلها على مذهب البصريين ضمير عام وقريناً تمييز لذلك 
الضمير. والمخصوص بالذمٌ محذوف وهو العائد على الشيطان الذي هو قرين» ولا يجوز أن 
يكون ساء هنا هى المتعدية ومفعولها محذوف وقريناً حال» لأنها إذ ذاك تكون فعلاً متصرفاً فلا 
تدخله الفاء» أو تدخله مصحوبة بقد. وقد جوزوا انتصاب قريناً على الحال» أو على القطم» 
وهو ضعيف . وبولغ في ذم هذا القرين لحمله على تلك الأوصاف الذميمة. قال الزمخشري 
وغيره: ويجوز أن يكون وعيداً لهم بأن الشيطان يقرن بهم في النار""“ انتهى . فتكون المقارنة إذ 
ذاك في الآخرة يقرن به في النار فيتلاعنان ويتباغضان كما قال: #مقرنين في الأصفاد) [إبراهيم 
۹ ولا ألقوا منها مكانا ضيقاً مقرنين» [الفرقان: ۳].. وقال الجمهور: هذه المقارنة هي في 
الدنيا كقوله: #وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم [فصلت: ]۲١‏ وإنقيض له شيطاناً فهو له قرين)» 
[الزخرف: ]۳١‏ *لوقال قرينه ربنا ما أطغيته) [ق: ۲۷] قال ابن عطية : عطية : وقرن الطبري .هذه الاية بقوله 
تعالى: #بشس للظالمين بدلا [الكهف: ]٠١‏ وذلك مردودء لأنّ بدلا حال" وفي هذا نظر. 
والذي قاله الطبري صحیح» وبدلاً تمييز لا حال» وهو مفسر للضمير المستكن في بئس على 
لخ ال والمخصوص بالذم محذوف تقديره: «هم أي الشيطان وذريته». وإنما ذهب 
إلى إعراب المنصوب بعد نعم وبس حالاً الكوفيون على اختلاف بينهم مقر في علم النحو. 


ا خی و راا واليو م الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله# ظاهر هذا الكلام أنه ملتحم ٠‏ 
لحمة وأاحدة» والمراد بذلك : ذمهم وتوبيخهم وتجهيلهم بمكان سعادتهم» وإلا فكل الفلاح 
والمنفعة في اتصافهم بما ذكر تعالى. فعلۍ. هذا الظاهر يحتمل أن يكون الكلام جمليتن› > وتکون 
لو على بابها من کونها حرفا لما كان سيقع لوقوع غیره» والتقدير: وماذا عليهم في الإيمان بال 
واليو م الآخر والإنفاق في سبيل الله لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله لحصلت 
لهم السعادة. ويحتمل أن يكون جملة واحدة» وذلك على مذهب من يثبت أن لو تكون مصدرية 
في معنی : : أن كأنه قيل : وماذا عليهم أن آمنوا» أي : في الإیمان بالله» و 
فیکون کقوله: 


.)٥٤١ /١( «الکشاف»‎ )١( 
.)۹١ /٤( الطبري‎ .)٥١/۲( «المحرر الؤجيز»‎ )۲( 


سورة النساء الآية: ۳۹ 1 : ٍ . YoY‏ 


ومافا ية آن كرت ااا TT OTT‏ 


قالوا. ا (وماذا عليهم)» ی ا ا بل ما بعده 
مانت آی: وماذا عليهم يوم القيامة من الوبال والنكال باتصافهم بالبخل وتلك الأوصاف 
المذمومةء ثم استأنف وقال: الو آمنوا)» وحذف جواب لو. وقال ابن عطية: وجواب لو في 
قوله : ماذا» فهو جواب مقدم انتهى . فإن أراد ظاهر هذا الكلام فليس موافقاً لكلام النحويين› 
لأن الاستفهام ليقع جواب لو» ولأن قولهم : أكرمتك لو قام زيدء E‏ 
حمل على أن أكرمتك دال على الجواب» لا جواب كما E‏ ا ق 
اراد س ال فمك ما قال | 

وماذا E NE‏ ا ویحتمل N‏ 
الاستفهام» وذا بمعنى الذي ذهو الخبر» وعليهم صلة ذا. وإذا كان لو آمنوا بالله واليوم الآخر4 
من متعلقات قوله: #وماذا عليهم). كان في ذلك تفجع عليهم واحتياط وشفقة» وقد تعلقت 
المعتزلة بذلك. قال أبو بكر الرازي: تدل على بطلان مذهب الجهمية أهل الجبرء لأنهم لو لم 
يكونوا مستطيعين للإيمان باش والإنفاق لما جاز أن يقال ذلك فيهم» GS‏ 
OE a‏ : ماذا عليه لو أ بصر» ولا 
يقال للمريض ماذا عليه لو کان صخيحاً . وفي ذلك أوضح دليل على أن الله قد قطع عذرهم في 
فعل ما كلفهم من الإيمان وسائر الطاعات»› وأنهم متمکنون من فعلها انتهی كلامه. . وهو قول 
المعتزلة والمذاهب في هذا أربعة كما تقرر: الجبرية» والقدرية» والمعتزلة› وأهل السنة. قال 
SER SG E‏ وإقبالهم على 
الإيمان»› AN e‏ ولما وصفهم تعالى بتلك الأوصاف المذمومة 
e‏ أقبح منه» فيداً أولاً بالبخل» ثم بالافر به» ثم بکتمان فضل 
الله» ثم بالإنفاق رياء» ثم بالكفر بالله وباليوم الآخر. ولما وبخهم وتلطف في استدعائهم بدأ 
باللإیمان بالل واليوم الآخرء إذ بذلك تحصل السعادة الأبديةء م عطف عليه الإنفاق أي : : في 
سبیل الله » إذ به يحصل نفي تلك الأوصاف القبيحة من البخلء والأمر به وكتمان فضل الله 
والإنفاق رئاء الناس. 

ا ا ن ا نها على سوء بواطنهم› u‏ تعالی مطلع 
على ما أخفوه فى في أنفسهم . 

ف وتضمنت هل الآبات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبليع. التکرار وهو في: 


)۱( البيت لامریء القيس› انظر دپوانه )4(« اللسان (TT * ٥/۱(‏ مأدة: . حرب. 
)( «المحرر الوجيز» .(o/Y)‏ 
(۳) «المحرر الوجیز» (۲/ .)٥۳‏ 


. الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط‎ of 


#نصیب مما اکتسبوا)» ولنصیب مما اکتسبن) . والجلالة: في #واسئلوا الله& إن اه4 

ولإحكماً من أهله4» (وحكماً من أهلها)» وبعضكم على بعض. «والجار ذي القربى» 

#والجار الجنب). «والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر4. 

وقوله: #لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله) ول(قريناً) وساء قريناً. والجلالة في : 

#مما رزقهم الله #وکان الله . والتجنيس المغاير في : #حافظات للغيب بما حفظ الله&› 

وفي: #يبخلون)» وبالبخل. ونسق الصفات من غير حرف في : #قانتات حافظات). والنسق 
بالحروف على طريق ذكر الأوكد فالأوكد في : #وبالوالدين إحساناً وما بعده. والطباق المعنوي 
في : (نشوزهن» لفان أطعنكم)» وفي: #شقاق بينهما) وليوفق الله . والاختصاص في 
قوله: #من أهله» و#من أهلها)› وفي قوله: #عاقدت آیمانکم). والإبهام في قوله: لبه 
شيئاً) ولإحساناً4» «وما ملكت فشيوع شيئاً وإحساناً وما واضح. والتعريض في : #مختالا 
فخوراً& . أعرض بذلك إلى ذم الكبر المؤدي للبعد عن الأقارب الفقراء واحتقارهم واحتقار من 
ذكر معهم. والتأکید بإضافة الملك إلى اليمين في : وما ملکت آیمانکم) . والتمثيل: في #ومن 
يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً4 . والحذف في عدَّة مواضع . 


المثقال: مفعال من الثقلء ومثقال كل شىء وزنه» ولا تظنّ أنه الدينار لا غير. الذرة: 
النملة الصغيرة وقيل: أصغر ما تكون إذا مر علیها حول» وقيل في وصفها الحمراء. قيل: إذا مر ٠‏ 
عليها حول صغرت وجرت . قال : 

اا ت ا لوا او و و 
وا ما ۰ ا ۰ 

لر ا جي و وتر رم اا د 
وقيل عن ابن عباس : الذرة رأس النملة. وقيل عنه: أدخل يده في التراب ورفعها ثم نفخ 


)0( البيت من الطويل لامریء القيس› انظر دیوانه ص ۰۹۸ المحرر الوجيز .)٥۳/۲(‏ 
)۲( البيت من المتقارب» انظر دیوانه ص ETT‏ المحرر الوجيز .(or/Y)‏ 


سورة النساء الآية: ٤۳ ٤٠‏ . ا ۴ oo‏ 


فیه» وقال: لواحا فول دة وقیل: کل جزء الهباء ذ في الكوة ذرة. و الذرة هي 
الخردلة. 

ا E‏ سکرت عين البازي› إذا خالها 
النوم. ومنه: سكر النهر إذا انسدت مجاريه وسكرته أنا. والسكر: أيضاً بضم السين السد. قال : 
EE EEE‏ ا 

٠‏ والسكر: بالفتح ما أسكرء أي ملع من التمييز: 

الغائط : ما انخفض من الأرض› وجمعه غيطان. ويقال: غيط وغوط . وزعم ابن جني : 
أن غيطاً فعيل»› إذ أصله عنده غيط مثل هين وسيد إذا أخففتهما. والصحيح: أنه فعل. . كما أن 
غوطاً فعل» لأن العرب قالت: غاط يغوط ويغيط فأتت به مرة في ذوات الياء» ومرة في ذوات 
الوا وها رطا عا أغراط ويال و ا ادف رغاط ف ارش بط وب رط غاب 
يا ن ا بطر إ9 لهو وق حل واه ا عل ا اراد ارز راد اطا ن الارن بر 
فيه عن أعين الناس» ثم قيل: للحدث. نفسه غائطاًء كما قيل: سال الميزاب وجرى النهر. . . 

- إن الله لا يظلم مثقال ذرة) نزلت في المهاجرين الأولين. وقيل : في الخصوم. وقيل: ‏ 
في عامة المؤمنين. ومناسبة هذه لما قبلها واضحة لأنه تعالى لما أمر بعبادته تعالى وبالإحسان ٠‏ 
للوالدين ومن ذكر معهم» ثم أعقب ذلك بذم البخل والأوصاف المذكورة معه» ثم وبخ من لم 
يؤمن» ولم ينفق في طاعة الله» فكان هذا كله توطئة لذكر الجزاء على الحسنات والسيئات فأخبر 
تعالى بصفة عدله» وأنه ع وجل لا يظلم أدنى شيء» ثم أخبر بصفة الإحسان فقال: 

رة لك خسة بشافها ووت من لته اجر عقاف ررب به لاحر ايء وز 
ذرة» وذلك مبالغة عظيمة. في الانتفاء عن الظلم البتة. وظاهر قوله: #مثقال ذرّة. أن الذرَة لها 
e hS I‏ 
مثقال ذرّة فلأن لا يظلم فوق ذلك أبلغ› ولا كانت الذرة اص الموجودات ضرب .بها المثل في 
القلة. وقرأً ابن مسعود: مثقال نملة»› ولعل ذلك على سبيل الشرح للذرة. . 

قال الزمخشري: وفيه دليل على أنه لو نقص من أجره أدنى شيء وأصغرهء أو زاد في 
العقاب» لكان ظلماً . وأنه لا يفعله لاستحالته في الحكمة» لا لاستحالته في القدرة انتهی . 
وهي نزعة اعتزالية. وثبت في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله اة قال : «إن اله لا يظلم | 
مؤمتاً حسنة يمطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطمم بحسناته ما عمل بها في 


0 لم .أهتد لقائله . 


(۲)' أخرجه الطبري 4٥1۳‏ عن عبد الله بن عمير. 
(۳) «الكشاف» ٠ .)٥٤۳/١(‏ 


۳٦‏ الجزء الثالك من كتاب٠تفسير‏ البحر المحيط 


الدنيا حتى إذا أفضى ! aS aT‏ بتعدى لواح وهو 
محذوف وتقدیره: لا یظلم أحداً مثقال ذرة. وينتصب مثقال على أنه نعت لمصدر محذوف أي : 
ظلماً وزن ذرَة» کما 7 تقول: لا أظلم قليلاً ولا كثيراً . وقيل : ضمنت معنی ما يتعدّیى لاثنين› 
فانتصب مثقال على انه مفعول ثان» والأول محذوف التقدير : لا ينقص› أو لا يغضب»› أو لا 
يبخس أحداً مثقال ذرة من الخير أو الشرء (وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظيماً4 . 
حذفت ا الاستعمال» وكان القياس إثبات الواوء لأن الواو إنما حذفت 

لالتقاء الساكنين. فكان ينبغي آنه إذا حذفت ترجع الواوء ولأن الموجب لحذفها قد زال. 
ولجواز حذفها ا کی هھ و أن تلاقي ساکنان» فإن لاقته نحو : لم يكن ابنك 

قائماًء ولم يكن الرجل ذاهباًء لم يجز حذفها. وأجازه یونس» وشرط الحذف دخول 
جازم على مضارع معرب مرفوع بالضمةء فلو كان مبنياً على نون التوكيدء أو نون الإناثء أو 
مرفوعاً بالنون» لم يجز حذفها. ۰ 

- وقرا الجمهور: (حسنة) بالنصب» فتكون ناقصة» واسمها مستتر فيها عائد على مثقال. 
وأنث الفعل لعوده على مضاف إلى مؤنث» أو على مراعاة المعنىء لأن مثقال معناه زنة آي 
وإن تك زنة ذرّة. وقرأً الحسن والحرميان: #حسنة) بالرفع على أن تك تامة» التقدير: وإن تقع 
أو توجد حسنة . وقراً الإبنان: #يضعفها) مشددة من غير ألف. قال أبو علي: المعنى فيهما 
واحد» وهما لغتان. ويدل على هذا قراءة من قرأ #إيضعف لها العذاب ضعفين) [البقرة: ٠]۲٤١‏ 
و(إفيضعف له أضعافاً كثيرة) [الأحزاب: .]٠١‏ وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز والطبري: ضاعف 
يقتضي مراراً كثيرة» وضعف يقتضي مرتين» وكلام العرب يقتضي عكس هذا . لأنٌ المضاعفة 
تقتضي زيادة المثلء فإذا شددت اقتضت البنية التكثير فوق مرتين إلى أقصى ما يزيد من العددء 
وقد تقدم لنا الكلام في هذا. وقال الزمخشري: يضاعف ثوابها لاستحقاقها ضده الثواب في كل 
وقت من الأوقات المستقبلة غير المتناهية . وورد تضعيف الحسنة لعشر أمثالها فى كتاب اه 
وتضعيف النفقة إلى سبعمائة» ووردت أحاديث التضعيف ألفاً وألف ألف) ولا تضاد في 


(۱) صحیح. انظر أحمد ۰۱۲۳/۳ و۰۲۸۳ ومسلم ۲۸۰۸ ح1٥۰‏ وابن حبان ۰۳۷۷ من طرق» عن همام» عن 
قتادة»› عن آنس» به . 1 
وآخرجه مسلم ۸٠۲۸ء‏ ح۷٥‏ والطيالسي ۰۲۰۱۱ عن قتادة» به. 

(۲) انظر الميسر .)۸١(‏ 

(۳) الطبري /۹۳). 

.)٥٤٤/١( «الکشاف»‎ )6( 

() الطبري ٠01١‏ من حديث أبي هريرة» قال سمعت رسول الله إا يقول: «إن الله سبحانه يعطي عبده المؤمن' 
بالحسنة الواحدة آلفي آلف حسنة» SE E EE EE‏ 
وغیره وهو مدلس»› وقد عنعنه. 


Tov ٤٣ _ ٤٠١ سورة النساء الآية:‎ 


ذلك» إذ المراد الكثرة ل التحديد. وإن أريد التحديد فلا تضاد أيضاًء لأن الموعود بذلك جميع 
المؤمنين» ويختلف باختلاف الأعمال. وظاهر قوله: #إن الله لا يظلم مثقال ذرة) الآية نها 
عامة في كل أحد» وتخصيص ذلك بالمهاجرين غير ظاهر #من لدنه آي : من عنده على سبیل 
التفضل. قال الزمخشري: سماه أجراً لأنه تابع SA LEY NY U‏ ابن 
مسعود وان جير وان زيد الاجر : ا وقيل : لا حد له ولا عد. 

[فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً هو نبيهم يشهد عليهم بما 
ER e e‏ 
التي بحضرونها لجزاء یشید علي فیا 
ی اا a‏ ااا و ا 
المحذوف فعلاً أي : فکیف يصنعون؟ آو كيف یکونون؟ والفعل أيضاً هو العامل في إذا . ونقل 
ابن عطية عن مکيّ : أن العامل في كيف جئنا . قال: وهو خطأء والاستفهام هنا للتوبيخ»› 
والتقريع» والإشارة بهؤلاء إلى أمة الرسول". وقال مقاتل: إلى الكفار. وقيل: 
والنصارى. وقيل: إلى كفار قريش. وقيل: إلى المكذبين وشهادته بالتبليغ لأمته قاله: 
مسعوذ» وابن جريج» والسدي» ومقاتل. أو بإيمانهم قاله أبو العالية» أو بأعمالهم قاله: 
وقتادة. والظاهر أن الشهادة تكون على المشهود عليهم. وقيل: على بمعنى اللام» أي: وجئنا 
بك لهؤلاءء وهذا فيه بعد. وقال الزجاجي : يشهد لهم وعليهم» وخذف المشهود عليهم في 
قوله: #إذا جئنا من كل أمة بشهيد# لجريان ذكره : الجار والمجرور فاختصر» والتقدير: من 
كل أمة بشهيد على أمته. وظاهر المقابلة يقتضي أن تكون الشهادة عليهم لا لهم ولا يکون 
غيم إلا والمشهرد ا د وروي آن رسول اله 5ل 
کان إذا قرا هذه الآية فاضت عيناء“ ا وبکاؤه 


)١(‏ المصدر السابق. 
اخ ار و ی ان یو 6 کن د ی ج و 5ع ای زه 
٠ )۳(‏ «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠١‏ ۰ 

)4( لم أراه هكذاء والصحیح ما بعده. 

(ه) اجر البخاري 0٩٩‏ ز٥‏ 0۰0» و٦٥۰٥‏ ومسنلم TA E ۰۸٠۰‏ والترمذي ۲۸ 2 والنسائي 
في «التفسيرا ٠٠٠١‏ وابن أبي شيبة ٥1۳/٠١‏ وأحمد ۱/ ۰۳۸۰ و۳۳٤‏ وابن حبان ١٠۷۳ء‏ والطبراني في 
«الكبير؟ ١٦٤۸ء‏ من طرق عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله بيا : «اقرأ عليّ»» قلت : يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم فقرأت سورة النساء 
حتى إذا أتيت على هذه الآية [فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) قال : «حسبك 

= الآن» فالتفت إليه فإذا عينا تذرفان.‎ ٠ 


٠ ۳0۸‏ الجزء الثالت من كتاب تفسير البحر المحيط ‏ 


والله أعلم هو إشفاق على أمته ورحمة لهم من هول ذلك اليوم. وظاهر قوله: وجنا بك)» أنه 
معطوف على قوله : #جئنا من كل أمة). وقيل: حال على تقدير قد أي وقد جئنا. 
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض) التنوين في يومئذ هو تنوين 
العوض» حذفت الجملة السابقة وعوض منها هذا التنوين» والتقدير: يوم إذ جئنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يود الذين كفروا وعصوا الرسول أي : كفروا بالله وعصوا ‏ 
رسوله. والرسول: هنا اسم جنس» ويحتمل أن يكون التنوين عوضاً من الجملة الأخيرة» ويكون 
الرسول محمد ية . وأبرز ظاهراًء ولم يأت وعصوك لما في ذكر الرسول من الشرف والتنويه 
بالرسالة التي هي أشرف ما تحملها الإنسان من الله تعالى» إذ هي سبب السعادة الدنيوية 
والأخروية» والعامل في: يوم يود. ومعنى يود: يتمنى. وظاهر وعصوا أنه معطوف على كفروا. 
وقيل: هو على إضمار موصول آخر أي : والذين عصوا فهما فرقتان. وقيل: الواو واو الحال 
أي: كفروا وقد عصوا الرسول. وقال الحوفي : يجوز أن يكون يوم مبنياً مع إذ لأنٌ الظرف إذا 
أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه معه. وإذ في هذا الموضع اسم ليست بظرف» لأن الظروف إذا 
أضيف إليها خرجت إلى معنى الاسمية من أجل تخصيص المضاف إليهاء كما تخصص 
الأسماءء ومع استحقاقها الجر والجرٌ ليس من علامات الظروف انتھی»› وهو کلام جید. 
وقرأ الجمهور: (وعصؤا ENES‏ وقرا یحی بن يعر وأپو السمال: 
#وعصوا الرسول) بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين . وقرأً ابن كثير» وآبو عمرو» وعاصم :. 
«نسوی)» بضم التاء وتخفيف السين مبنياً للمفعول» وهو مضارع سوى. وقرأ نافع» وابن عامر: 
بفتح التاء وتشديد السين» وأصله تتسوى» فأدغمت التاء في السين»› وهو مضارع تسوى. وقرأً 
حمزة والكسائي: تسوى بفتح التاء وتخفيف السين» وذلك على حذف التاءء إذ أصله تتسوى 
وهو مضارع تسوى. فعلى قراءة من قرأ تتسوى وتسوّى فتكون الأرض فاعلة" . قال أبو عبيدة 
وجماعة: معناه لو تنشق الأرض ويكونون فيهاء وتتسوى هي في نفسها عليهم. والباء بمعنى 
على . وقالت فرقة: معناه لو تسى هي معهم في أن يكونوا تراباً كالبهائم» فجاء اللفظ على أن 
اللأرض هي المسوية معهم» والمعنى: إنما هو أنهم يستوون مع الأرض. ففي اللفظ قلب يخرج 
على قولهم : أدخلت القلنسوة في رأسي. وعلى قراءة من قرأً: تسوى مبنياً للمفعول» فالمعنى أن ٠‏ 
الله يفعل ذلك على حسب المعنيين السابقين . وقيل : المعنى لو يدفنون فتسوى بهم الأرض كما 
صو لمرن ومن هلا ng‏ وقيل : e‏ 
أي: يؤخذ منهم ما عليها فدية . 


= اخرجه مسلم ۸۰۰ ح۸٤۰۲‏ والطبراني ۰۸٤٦۲‏ من طريق إبراهيم» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٦٤/٠١‏ والحميدي ٠١١‏ وأحمد ٠۳۷٤/١‏ والطبراني ۳٦٤۸ء‏ و11٤۸‏ 
من طرق عن ابن مسعود» به . ۰ ۰ ر 

.)١۷۹(طوسبملا‎ ء)۱۹١‎ /٥( انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في: القرطبي‎ )١( 


0۹ e 1 a 


: رامال ی پر بر E E‏ ودل عليه قوله : 
لو تسوى بهم الأرض). . ولو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وجوابه محذوف تقدیره: اة 
بذلك»› وحذف لدلالة يود عليه. ومن أجاز في لو أن تكون مصدرية مشل أن جوز ذلك هناء 
وكانت إذ ذاك لا جواب لهاء » بل تكون في موضع مفعول يود. 


ولا یکتمون الله حدیثاً) روی عن ابن عباس آن معنی هذه : ودوا ا 
نهم لم یکتموا الله شركهم . وروي عنه أيضاً : نهم لما شهدت عليهم جوارحهم لم يکتموا الله 
متا تو قال ال القتامة سراف ففي موطن يعرفون سوء أعمالهم ويسألون أن يردا إلى . 
الدنياء وفي موطن يكتمون ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال الفراء والزجاج: هو كلام 
مستأنف لا یتعلق بقوله: : لو تسوى بهم الأرض)» والمعنى : ارود لی کان الحديث 
لأنه ظاهر عند الله . وقيل : ودوا لو سويت بهم الأرض» وأنهم لم يكتموا الله حدیاً . وقيل: لم 
يعتقدوا آنهم مشركون» وإنما اعتقدوا أن عبادة الأصنام طاعة» ذكز هذين .القولين: ابن 
الأنباري: قال القاضي : أخبروا بما توهمواء وكانوا يظنون أنهم ليسوا بمشركين› وذلك لا 
يخرجهم أنهم قد كذبوا. وإذا كانت الجملة مندرجة تحت يود فقال الجمهور: هو قولهم والله 
ربنا ما كنا مشركين» ما كنا نعمل من سوء»ء وهذا يتعلق بالآخرة. وقال عطاء: أمر الرسول ونعته 
وبعثه» وهذا متعلق بالدنيا انتهى . ما لخص من كتاب التحرير والتحبير. ۰ 

ENTREE‏ ا 
جوارحهم بذلك کله حتی یقول بعضهم: والله ربنا ما کنا مشرکین› فيقول الله تعالى : : کذبتم» ثم 
تنطق جوارحهم فلا تتم حديثاً» وهذا قول ابن عباس. وقالت طائفة مثله: إلا أنها قالت: 
استأنف ليخبر أن الكتم لا ينفع وإن كتموا لعلم الله ج جميع أسرارهم» فالمعنى: ليس ذلك المقام | 
الهائل مقاماً ينفع فيه الكتم . والفرق بين هذا N‏ أف الارن ی ان الکن لا ع ج 
والآخر يقنضي أن الكتم لا ينفع وقع أو لم يقع» كما تقول: هذا مجلس لا يقال فيه باطل› 
وأنت تريد أنه لا ينفع فيه ولا يستمع إليه. وقالت طائمة: الكلام كله متصل› > والمُعنی: ویودون 
أنهم لا يکتمون الله حديفاً. . ووذهم ذلك إنما هو ندم على كذبهم حين قالوا : [والله ربنا ما کنا 
مشر كين( [الأنعام: ۳]. وقالت طائفة: هي مواطن وفرق انتهى . وقال الزمخشري: لا يقدرون 
على کتمانه» لأن جوارحهم تشهد علي . 

وقيل : الواو للحال يودون أن يدفنوا تحت الأرض» وأنهم لا یکتمون الله حدیاًء ولا 
e‏ والله ربنا ما کنا مشرکین . انهم إذا قالوا ذلك وجحدوا شركهء خم الله 
على أفواههم عند ذلك وتكلمت TS‏ ا فلشدة 


..)٠٥١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)5/1( .«الکشاف»‎ )۲( 


° الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


الأمر عليهم يتمنون أن تسوى بهم الأرض انتهى . والذي يتخلص في هذه الجملة أن الواو في 
قوله: #ولا يكتمون# إما أن تكون للحال» أو للعطف فإن كانت للحال كان المعنى: أنهم يوم 
القيامة يودون أن كانوا ماتوا وسويت بهم الأرض»› غير کاتمین الله حدیثاًء فهي حال من بهم› 
والعامل فيها تسوى. وهذه الحال على جعل لو مصدرية بمعنى أن» ويصح أيضاً الحال على 
جعل لو حرفاً لما سيقع لوقوع غيره» أي: لو تسوى بهم الأرض غير كاتمين الله حديثاً لكان 
بخيتهم وطلبتهم . ويجوز أن يكون حالاً من الذين كفرواء والعامل يود على تقدير أن تكون لو 
مصدرية أي: يوم القيامة يود الذين كفروا أن كانوا سويت بهم الأرض غير كاتمين» وتكون هذه 
الحال قيداً في الودادة. أي تقع الودادة منهم لما ذكر في حال انتفاء الكتمان» وهي حالة 
إقرارهم بما كانوا عليه في الذنيا من الكفر والتكذيب» ويكون إقرارهم في موطن دون موطن» إذ 
قد ورد أنهم يكتمون» ويبعد أن يكون حالاً على هذا الوجه. ولو حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره للفصل بين الحال» وعاملها بالجملة. وإن كانت الواو في: ولا يكتمون). للعطف 
فيحتمل أن يكون من عطف المفردات» ومن عطف الجمل . کا ا ت ن 
ذلك معطوفاً على مفعول يود أي: يودون تسوية الأرض بهم وانتفاء الكتمان. ويحتمل أن يكون 
انتفاء الكتمان في الدنياء ويحتمل أن يكون في الآخرة» وهو قولهم: والله رينا ما كنا مشركين . 
ويبعد جدًا أن يكون عطف على مفعول يود المحذوف» ولو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
وإن كانت من عطف الجمل فیحتمل أن يکون معطوفاً على يود» أي: يوڏون کذا ولا یکتمون الله 
حديثاًء فأخبر تعالى عنهم بخبرين الودادة وانتفاء الكتمان» ويكون انتفاء الكتمان في بعض 
- مواقف القيامة. ويحتمل أن يكون مفعول يود محذوفاً كما قرّرناه» ولو حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره» وجوابها محذوف كما تقدّم. والجملة من قوله: #ولا يكتمون» معطوفة على لو 
ومقتضيتهاء ويكون تعالى قد أخبر بثلاث جمل: جملة الودادة» والجملة التعليقية من لو 
زجرابها وجهل اتتا الان n.‏ 


ليا يها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون) روي أن جماعة 
من الصحابة شربوا الخمر قبل التحريم» وحانت صلاة» فتقدم أحدهم فقراً : قل يا أيها 
ا فل ا e‏ الله بي لا ا 


(۱) حسن. أخرجه آبو داوود ۳٦۷۱‏ والحاکم IAA VY‏ والطبري ۰۹٥۲٦‏ وابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ؛ ص ٠٠١‏ من طرق عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي به مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه» وإسناده حسن لأن الثوري سمع من ابن السائب قبل اختلاطه. ۰ 
وصححه الحاكم» ووافقه الڌهبي› وتوبع سفيان» تابعه حماد بن سلمة عند الطبري ۷ E‏ 
أيضاً من ابن السائب قبل الاختلاط . 
وله شاهد مرسل أخرجه ابن المنذر كما في «الدر» ۲۹٤/۲‏ عن عكرمة مرسلاً. 
وانظر «أحكام القرآن» ٤4١‏ بتخريجي» وتقدم بحو هذا في سورة البقرة. 


سورة النساء الآية: ٤٠‏ ۔ ۳٢١ ۰ ٤٣‏ 


يڪ و ج ي ڪڪ ڪي ي يي 


شافياًء وكانوا يتحامونها أوقات الصلوات» فإذا صلوا العشاء شربوهاء فلا يصبحون إلا وقد 
ذهب عنهم السكر»ء إلى أن سال عمر ثالث فتزل تحريمها مطلقاً. وعله الآية محكمة ع 
الجمهور. وذهب ابن عباس إلى أنها منسوخة بآية المائدة . وأعجب من هذا قول عكرمة: أ 
اقوله: شري الصلاة وآنتم سکارى) منسوخ بقوله : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) 
٠‏ الآية أي: أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يزول السكر» سے فبك تانر بالصلاة على 
کل حال» ا الخمر بقوله: لفاجتنبوه# [المائدة: ]٩٠‏ ولم ينزل الله هذه الآية في إباحة 
الخمر فلا تكون منسوخة»› ولا أباح بعد إنزالها مجامعة الصلاة e‏ ووجه قول ابن 
عباس : أن مفهوم الخطاب يدل على جواز السكر» ا حرم قربان الصلاة ة في تلك الحالء 
فنسخ ما فهم من جواز الشرب والسكر بتحريم الخمر. . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي: أنه لما أمر تعالى بعبادة الله NT‏ وا 
الوالدين ومكارم الأخلاق› وذم البخل واستطرد منه إلى شيء من أحوال القيامة» وکان قد وقع 
من بعض المسلمين تخليط في الصلاة ة التي هي رأس العبادة بسبب شرب الخمر» ا 
تخلص الصلاة من شوائب الكدر التي يوقعها على غير وجههاء فأمر تعالى بإتيانها على وجهها 
دون ما يفسدهاء ليجمع لهم بين إخلاص عبادة الحق ومكارم الأخلاق التي بينهم؛ E‏ 
والخطاب بقوله: يا أيها الذين آمنوا) للصاحين› لأن السكران إذا عدم التمييز لسكره ليس 
با ا ( عا اال ا ت اعا ار ه ما أضاع في وقت سکره من 
الأحكام التي تقرّر تكليفه إياها قبل السكر» وليس في هذا تكليف ما اى ذهب إليه 
و 


وبالغ تعالى ف o TT‏ بقوله: لا تقربوا الصا لأن 
النهي عن قربان الصلاة أبلغ من قوله: لا تصلواوأنتم سکاری ومنه: ولا تقربوا الزنا) [الإسراء: 
۲ ولا تقربوا الفواحش€ [الأنعام: ال ولا اقزیرا: مال اليتيم€ [الإسراء: ]٤‏ والمعنی: لا تغشوا 
الصلاة: وقيل: هو على حذف مضاف أي : لا تقربوا مواضع الصلاة ة لقوله: ولا جنباً إلا 
عابري سبيل) على أحد التأويلين في عابري سبيل› وسيأتي إن شاء الله . و هي 
المساجد لقوله بلا : «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانینک». e‏ 


ENS‏ وأنتم سكارى من الخمر» رال ااك المراد السكر من 
التوم» لقوله: إا تعس أحدكم في الصلاة ة فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فانه لا يدري لعله 


(1) يأتي في سورة المائدة» وتقدم في سورة البقرة. 

(۲) «الکشاف») ۲۸۱. 

۳( أخرجه ابن ماجة )۷١١(‏ من حديث واثلة قال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف فإن الحارث بن نبهان متفق 
على ضعفه» انظر مزيد الكلام عليه في «فتح القدير لابن الهمام» بتخريجي .۲۲۳/١‏ 


۲ ۰ ۰ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 
E E‏ عبيدة السلماني : المراد بقوله: «وأنتم سكارى) إذا كنتم حاقنين 
لقوله: عليه السلام» «لا يصلين أحدكم وهو حاقن؟» وفي رواية «وهو ضام فخذيه» واستضعف 
قول الضحاك وعبيدة واستبعد» وقال القرطبي: قولهما صحيح» المعنى: لأن المطلوب من 
المصلي الإقبال على عبادة الله تعالى بقلبه وقالبه» بصرف الأسباب التي تشوش عليه» وتقل 
خشوعه» من نوم وحقنة وجوع وغيره مما يشغل البال» وظاهر الآية يدل على النهي عن قربان 
الصلاة في حالة السكرء وقيل: الراد النهي عن السكرء لأن الصلاة قد فرضت عليهم وأوقات 
السكر ليست محفوظة عندهم» ولا بمقدرة لأن السكر قد يقع تارة بالقليل» وتارة بالكثير» وإذا 
لم يتحرر وقت ذلك عندهم تركوا الشرب احتياطاً لأداء ما فرض عليهم من الصلوات» وأيضاً 
فالسكر يختلف باختلاف أمزجة الشاربينء فمنهم من سكره الكثير» ومنهم من سكره القليل› 
وقراً الجمهور: #سكارى» بضم السين» واختلفوا أهو جمع تكسير أم اسمع جمع» ومذهب 
سیبویه: آنه جمع تکسیر» قال سيبويه في حد تكسير الصفات: وقد يكسرون بعض هذا على 
فعالی وذلك قول بعضهم سکاری وعجالی فهذا نص منه على أن فعالى جمع ووهم الأستاذ أبو 
الحسن بن الباذش فنسشب إلى سيبويه أنه اسم جمع» وأن سيبويه بين ذلك في الأبنية» قال ابن 
الباذش: وهو القياس» لأنه جاء على بناء لم يجيء عليه جمع البتة وليس في الأبنية إلا نص 
سیبویه على أنه تفسیر وذلك أنه قال: ویکون فعالی في الاسم نحو حباری وسمانی وکباری» ولا 
یکون وصفاً إلا أنه يكسر عليه الواحد للجمع نحو: عجالى وسكارى وكسالىء وحكى السيرافي 
فيه القولين» ورجح أن تكسير» وأنه الذي يدل عليه كلام سيبويه» وقرأت فرقة (سكارى) بفتح 
السين؛ نحو ندمان وندامى» وهو جمع تكسير» وقرا النخعي «(سكرى) فاحتمل أن يكون صفة 
لواحدة مؤنثةء» كامرأة سكرى» وجرى على جماعة» إذ معناه: وأنتم جماعة سكرى» وقال ابن 
جني : هو جمع سکران على وزن فعلی» کقوله: روبی نیاماً وکقولهم هلکی ومیدی جمع هالك 
ومائد» وقرأ الأعمش لسكرى) بضم السين على وزن حبلى وتخريجه على أنه صفة لجماعة» 
.آي: وآنتم جماعة سکری» وحکی جناح ابن حبیش: گسلی وگسلی» بالضم والفتح» قال 
الزمخشري» ومعنى #حتى تعلموا ما تقولون» حتى تصحوا فتعلموا جعل غاية السبب» والمراد 
السبب لأنه ما دام سكران لا يعلم ما يقولء وظاهر الآية يدل على أن السكران لا يعلم ما 
يقول» ولذلك ذهب عثمان وابن عباس وطاووس وعطاء والقاسم وربيعة والليث وإسحاق وأبو 
ثور والمزني إلى أن السكران لا يلزمه طلاق» واختاره الطبري» وقال أجمع العلماء على أن 
طلاق المعتوه لا يجوز» والسكران معتوه» كالموسوس معتوه بالوسواس» ولا يختلفون في أن 
من ذهب عقله بالبنج غير جائز» فكذلك من سكر من الشراب» وروي عن عمر ومعاوية وجماعة 


(۱) أخرجه البخاري )۲٠۹(‏ ومسلم 7 والترمذي )٥١(‏ وأبو داود (۱۳۱۰) وابن ماجه )۱۴۷١(‏ ومالك 
)۲٥۷(‏ وأحمد .)۲٤۳۳۲(‏ 
() ذكره القرطبي في تفسیره .)٠۰/۲۰(‏ 


aT‏ أن طلاقه نافذ عليه»› وهو قول أبي حنيفة والثوري لاوا قال ا 
أفعاله وعقوده كلها ثابتة» کاتال الصاحي إل الردةء فإنه إذا ارتد لا تبين امرأته منه» وقال أبو 
يوسفا: : يكون 0 في حال سکره وهو قول الشافعي»› إلا آنه لا يقتله في حال سکره» ولا 
يستتیبه» واختلف قوله في الطلاق› وألزم مالك السكران الطلاق والقود في الجراح والعقل»› ولم 
يلزمه النكاح والبيع› > قال الماوردي: وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزمه طلاقه» وقال 
محمد بن عبد الحكم : لا یلزمه طلاق ولا عتاق واختلفوا ف فى السكر» فقيل : هو الذي لا يعرف 
صاحبه اا ن اليراه قاله جماعة من السلف› وشو مدهت آي عة ویدل عليه قوله: 
إحتی تعلموا ما ت تقولون) فظاهره يدل على أن السكر الذي يتعلق به الحكم هو الذي لا يعقل 
صاحبه ما يقول». وقال الثوري السكر: اختلاف العقل»› فإذا حلط في قراءته وتکلم بما لا يعرف 
حد» وقال أحمد: إذا تغير عقله في حال الصحة فهو سكران» وحكي عن مالك نحوه قيل: وفي 
الآية دلالة على أن الشرب كان مباحاً في أول الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر» » وقال 
القفال: يحتمل أنه كان أبيح لهم من الشرب ما يحرك الطبع إلى السخاء رالشجاعة والحمية؛ 
وأما ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حالة الجنون والإغماء فما أبيح قصده» بل لو أنفق من 
غير قصد کان مرفوعاً عن صاحبه» ولا جنبا» هذه حالة معطوفة على قوله EE‏ 
هي جملة حالية» والجملة الاسمية آبلغ لتكرار الضمير»› > فالتقييد بها أبلغ في الانتفاء منها من 
التقييد بالمفرد الذي هو #ولا جنباً) ودخول لا دال على مراعاة كل قيد منهما بانفراده» وإذا كان 
النهي عن إيقاع الصلاة مصاحبة لكل .حال منهما بانفراده» فالنهي عن إيقاعهما بهما مجتمعین › 
وأدخل في الحظرء والجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان» هذا قول جمهور الأمةء 
وعن بعض الصحابة لا غسل إلا على من أنزلء وبه قال الأعمش وداوود» وهي مسألة تذكر 
أدلتها في علم الفقه» والجنب من الجنابة» وهي البعدء كأنه جانب الطهرء أو من الجنب كأنه ‏ 
ضاجع ومس بجنبه» قال الزمخشري: الجنب يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث› 
لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب انتهى› والذي ذکره هو المشهور في اللغة 
والفصيح › وه جاء القرآن» وقد وجمعوه جمع سلامة بالواو والنونء قالوا: قوم جنبون» وجمع. 
تكسير قالوا : قوم أجناب» وأما تثنيته فقالوا: : جنبان» (إلا عابري سبيل) العبور الخطور 
والجواز» منه: ناقة عبر الهواجر› وعبر أسفار قال: 

عيرانه سرح اليدين شمله عبر الهواجر كالهجف لاقت 

وعابر السبيل هو المار في المسجد من غير لبث فيه وهو مذهب الشافعي» قال : 
ولا يقعد فيه › وقال الليث: لا يمر فيه إلا إن كان بابه إلى المسجد» وقال أحمد وإسحاق: إ 
فا افد اه اتيد الك و ا ري م ر ال a.‏ قال 
معناه: لا تقريوا المسجد جنباً إلا مجتازين فيه» إذا كان الطريق فيه إلى الماءء أو كان الماء فيه 
أو احتلمتم فيه» وقيل: إن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد» فتصيبهم الجنابة» ولا 
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يجدون ممراً إلا في المسجد فرخحص لهم» وروي : : أن رسول الله ي «لم يأذن لأحد أن يجلس 
في المسجدء > آو يمر فيه وهو جنب الا لعلي» لان پيته کان في المسجده» وقال علي وابن ن¿ عباس 
أيضاًء وابن جبير ومجاهد والحكم» وغيرهم: عابر السبيل المسافرء فلا يصح .لأحد أن يقرب 
الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافرء فإنه یتیمم ۰ وهو مذهب أبي حنيفة وأبي یو سف 
ومحمد وزفر قالوا لا يدخل المسجد إلا الطاهر سواء أراد القعود فيه أم الاجتياز وهو قول مالك 
والثوري وجماعة» ورجح هذا القول بأن قوله: لا تقربوا الصلاة يبقى على ظاهره وحقيقته» 
بخلاف تأويل مواضع الصلاةء فإنه مجازء ولا يعدل إليه إلا بعد تعذر حمل الكلام على حقيقتهء 
e SS eS‏ > وفي الصلاة قراءة 
مشروطة يمنع لأجل تعذر إقامتها من فعل الصلاةء وسمي المسافر عابر سبيل» لأنه على الطريق 
كما سمي ابن السبيل» وأفاد الكلام معنيين» أحداهما: جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 
والصلاة به» والثاني : : أن التيمم لا يرفع الجنابة لأنه سماه جنبا بأ مع کونه متیمماً وعلی هذا 
المعنى فسر الزمخشري الآية أولاً فقال إلا عابري سبيل الاستثناء من عامة أحوال المخاطبينء› 

وانتصابه على الحال فإن قلت : yS‏ > قلت کأنه قیل : لا تقربوا 
الصلاة ة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيهاء 5 حال ال وور ل 
عبارة عنه» ویجوز أن لا یکون حالاً ولكن صفة كقوله: #جنباً4 أي: ولا تقربوا الصلاة جنباً 
غير عابري سبيل» أي: جنباً مقيمين غير معذورين فإن قلت: :. كيف تصح صلاتهم على الجنابة 
لعذر السفر؟ قلت : : أريد بالجنب الذين لم يغتسلواء كأنه قيل : لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين ' 
حتی تغختسلواء إلا أن تکونوا مسافرین انتهی کلامه» ومن قال بمنع الجنب من المرور في 
المسجد والجلوس فيه تعظيماً لهء فالأولى أن يمنعه والحائض من قراءة القرآن» وبه قال 

الجمهور» فلا يجوز لهما أن يقرا منه شيا » سواء کان کثیراً آم قلیلاً حتی یغتسلاء ورخص مالك 
لهما في الاآية اليسيرة للتعوذ» وأجاز للحائض أن ڌ تقر مطلقاً إذا خافت النسيان عند الحيض› 

وذکروا هذه المسالة ولا تعلق لها في التفسير بلفظ القرآن» [حتى تغتسلوا» هذه غاية لا متناع 
الجنب من الصلاةء وهي داخلة في الحظر إلى أن يوقع الاغتسال مستوعباً جمیعه» والخلاف هل 
يدخل في ماهية الغسل إمرار اليد أو شبهها مع الماء على المغسول» فلو انغمس في الماء أو 
صبه عليه» فمشهور مذهب مالك أنه لا یجزئه حتی يتذلك» وبه قال المزني» ومذهب الجمهور: 

أنه يجزؤه من غيرتدلك»› وهل يجب في الغسل تخليل اللحية؟ فيه عن مالك خلاف» وأما . 
المضتمضة والاستنشاق في العسلء فذهب أبو حنيفة إلى فرضيتهما فيه لا في الوضوءء وقال ابن 
أبي ليلى وإسحاق وأحمد وبعض أصحاب داوود: هما فرض فيهماء وروي عن عطاء والزهري 
وقال مجاهد وجماعة من التابعين ومالك والأوزاعي والليث والشافعي ومحمد بن جرير: اا 
بفرض فيهماء وروي عن أحمد: أن المضصمضة سنة» والاستنشاق فرض» وقال به بعض أصحاب 
داوود» وظاهر قوله: إحتی تغتسلوا» حصول الاغتسال» ولم يشترط فيه نية الاغتسالء بل ذكر 
حصول مطلق الاغتسال» وبه قال آبو حنيفة وأصحابه في كل طهارة بالماء» وروى هذا الوليد بن 


سورة النساء الآية: ٠٠ ٤٣ _ ٤٠‏ ا ۳10 


مسلم عن مالك» وو مه و ل موا وة فال الائ واج اشخان وای 
ور لون كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) قال الجمهور: نزلت بسبب عدم الصحابة 
الماء في غزوة المريسيع» حين أقام على التماس العقد» وقال النخعي : في قوم أصابتهم جراح 
وأجنبواء وقيل: كان ذلك عبد الرحمن بن عوف»› ومرضى يعني في الحضر» ویدل على مطلق 
المرض› قل أو كثر› زاد أو نقص» ا وبه قال داوود» فأجاز التيمم لكل من 
صدق عليه مطلق الاسم» وخصص› العلماء ء غيره المرض بالجدري والحصبة والعلل المخوف 
عليها من الماء» فقالوا : إن خاف تيممم بلا خلاف» إلا ما روي عن عطاء والحسن أنه طهر 
ون مات وتا ج بحديث عمرو بن العاص» في غزوة ذات السلاسل» «وأنه أشفق أن 
يهلك إن اغتسل› فتيمم» فأقره الرسول بيا على ذلك»خرجه أبو داوود والدارقطني» وإن خاف 
حدوث E‏ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يتيمم وقال الشافعي؛ لا 
يجوز» وقیل : الصحيح عن الشافعي آنه إذا حاف طول المرض جاز له التيمم» وظاهر قوله 
تعالی : أو على سفر# مطلق السفرء فلو لم يجد الماء في الحضر جاز له التيمم عند مالك 
وأبي حنيفة ومحمد» وقال الشافعي والطبري : يتم ودل الليت الاي اي إن خاف 
فوت الوقت تيمم وصلى ثم ! إذا وجد الماء أعاد وقال أبو يوسف وزفر لا تي يتيمم إلا لخوف الوقت 
والسفر المبيح عند الجمهور مطلق السفرء سواء اكان مما تقتز فيه الصلاة E‏ وشرط 
قوم فا تقصر فيه الصلاة» وشرط آخرون أن يكون سفر طاعة» وقال أبو حنيفة : لو خرج من 
مصره لغير سفر فلم يجد الماء جاز له التيمم» وقدر المسافة أن يكون بينه وتبين الماء ميل› 
وقيل : إذا كان بحيث لا يسمع أصوات الناس» لأنه في معنى المسافر» فلو وجد ماء قليلاً إن 
توضاً به خاف على نفسه العطش تيمم» على قول الجمهور» فلو وجده بثمن مثله» فلا خلاف أنه 
یلزمه شراژه» او بما زاد فمذهب أبي حنيفة والشافعي يتیمم › ومذهب مالك یشتریه بماله کلهء 
ويبقى عديماًء فلو حال بينه وبين الماء عدو أو سبغ أو غير ذلك مما يحول فكالعادم للماء» 
ومجيئه من الغائط كناية عن الحدث بالغائط» وحمل عليه الريح والبول والمني والودي لا خلاف 
أن هذه الستة أحداث» وقد اختلفوا ف في أشياء ذكرت في كتب الفقه» وقرأً ابن مسعود #[من 
الغيط4 وخرج على وجهین»› أحداهما: : أنه مصدرء إذ قالوا: غاط يغيط» والثاني: أن أصله 
فیعل» ثم حدف کمیت»› واختلموا في تفسير اللمس› فقال عمر وابن وغيرهما: هو 
اللمس باليدء ولا ذكر للجنب إنما يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء» قال بو عمر: لم يقل 
بقولهم أحد من فقهاء الأمصار» لحديث عمار وأبي ذر وعمران بن حصين في تيمم الجنب» 
وقال علي وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة: المراد الجماع» والجنب يتيمم» ولا ذکر 
للامس بيده» وهو مذهب أبي حنيفة فلو قبّل ولو بلذة لم ينتقض الوضوء وقال مالك: الملامس . 
بالجماع يتيمم وكذا باليد إذا التذ فإن لمس بغير شهوة» فلا وضوء» وبه قال أحمد وإسحاق› 
وقال الشافعي : إذا أفضى بشيء من جسده إلى بدن المرأة نقض الطهارة» وهو قول ابن مسعود 
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وابن عمر والزهري وربيعة وعبيدة والشعبي وإبراهيم ومنصور وابن سيرين» وقال الأوزاعي: إن 
كان باليد نقض وإلا فلاء وقرأً حمزة والكسائي #لمستموباقي السبعة بالألف» وفاعل هنا 
موافق فعل المجردء نحو جاوزت الشيء وجزته» وليست لأقسام الفاعلية والمفعولية لفظاً 
والاشتراك فيهما معنى› وقد حملها الشافعي على ذلك في أظهر قوليه» فقال: الملموس 
كاللامس في نقض الطهارةء وقوله: #أو على سفر في موضع نصب عطفاً على #مرضى). 
وفي قوله: أو جاء» أو لامستم) دليل على جواز وقوع الماضي خبراً لكان من غير قد« 
وادعاء إضمارها تكلف خلافاً للكوفيين لعطفها على خبر كانء والمعطوف على الخبر خبر فلم 
تجدوا ماء) الضمير عائد على من أسند إليهم الحكم في الأخبار الأربعةء وفيه تغليب الخطاب» 
إذ قد اجتمع خطاب وغيبةء فالخطاب كنتم مرضی أو على سفر4 أو لامستم) والغيبة قوله: 
#أو جاء أحد# وما أحسن ما جاءت هذه الغيبةء لأنه لما كنى عن الحاجة بالغائط كره إسناد 
ذلك إلى المخاطبين» فنزع به إلى لفظ الغائب بقوله: #أو جاء أحد4 وهذا من أحسن 
الملاحظات وأجمل المخاطبات» ولما كان المرض والسفر ولمس النساء لا يفحش الخطاب بها 
جاءت على سبيل الخطاب» وظاهر انتفاء الوجدان سبق تطلبه وعدم الوصول إليه» فأما في حق 
المريض فجعل الموجود حساً في حقه إذا كان لا يستطيع استعماله كالمفقود شرعاً وأما غیره 
باقي الأربعة فانتفاء وجدان SS‏ ول#فلم تجدوا» معطوف على فعل 
الشرط «فتيمموا صعيداً طيباً هذا چ الشرط أمر الله تعالى a‏ 
هذه الأسباب الأربعة وفقدان الماء. 

قال الزمخشري : (فإن قلت): س الارن وة 
المحدثين والمجنبين» والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة» والحدث سبب لوجوب 
الوضوين والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ (قلت): أراد سبحانه وتعالی أن يرخص للذين وجب 
عايهم الطهر وخم عادمون للماء ف في التيمم والتراب» فخص أولاً من بينهم مرضاهم وسفرهم 
لأنهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم > لكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر 
الأسباب الموجبة للرخصةء ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو 
سبع» أو عدم آلة استقاء» أو إرهاق في مكان لا ماء فيه» أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض 
والفش اشن رده اة TG‏ 
فسر ذلك على مذهب أبي حنيفة» ولم ينقل غيره من المذاهب”. وملخص ما طول به: أ 
اعتذر عن تقديم المرض والسفر بما ذكر. ا 
الترقي من الأقل إلى الأكثرء لأن حالة المرض أقل من حالة السفرء وحالة السفر أقل من حالة. 
قضاء الحاجة» وحالة قضاء:الحاجة أقل من حالة لمس المرأة. ألا ا 
أكثر من حال المرض» وكذا في سائر البواقي؟ . 


.)١١١/٤( الطبري‎ 0 ۰ .)٥٤١/١( «الكشاف»‎ )١( 
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قال أبو عبيدة والفراء: الصعيد التراب. وقال الليث: اله الان ار ا ي 
فيها من غراس ولبات» وهو قول قادة» قال الضعيد الأرضن الملساء. وقال: الخليل؟ الصغيت 
ما صعد من وجه الأض» يريد وجه الأرض. ا الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو 
غیره» وإن کان را ۷ تراب عليه زاد غیره : أو رملا وما أو سبخة. والطيب الطاهر 
وهذا تفسير طائفة› ومذهب أبي حنيفة ومالك واختیاز الطبري. ومنه #الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين) [النحل: ٣‏ أي طاهرين من أدناس المخالفات. وقال قوم: : الطيب هنا الحلالء قاله 
سفيان الفورئ: وغيره:؛ وقال الشافعي وجماعة: الطب الفتت رقاله ابن عباس لقوله تعالی: 
#والبلد الطيب يخرج نباته# [الأعراف: ۸] فالصعيد على هذا التراب. وھۇلاء يجيزون التيمم بغير 
ذلك» افمحل الإجماع هو آن يتيمم بتراب منبت طاهر غير منقول ولا مخصوب. a‏ 
إجماعاً هو: : أن یتيمم على ذهب صرف› أو فضة› ا و ياقوت› أو زمرد» وأطعمة كخبز ولحم؛ 
أو على نجاسة» واختلف في المعادن: فأجيز› وهو مذهب مالك»› ومنع وهو مذهب الشافعي . 
وفي الملح» وفي الثلج› وفي التراب المنقول»› وفي المطبوخ كالآجرء وعلی الجدار» وعلۍ ٠‏ 
.النبات» والعود» والشجر خلاف. وأجاز الثوري وأحمد بغبار اليد. وقال أحمد وأبو يوسف : 
لا يجوز إلا بالتراب والرمل» والجمهور لی از باح إلا ابن راهویه. وأجاز ابن علية 
وابن کیسان التيمم بالمسك والزعفران. ۰ 


وظاهر الكلام: اا ان بع اا ران و ات ات E‏ 
الكيفية حصل التيمم . والعطف بالواو لا يقتضي ترتيباً ‏ بين الوجه واليدين والباء في [بوجوهكم) 
مما يعدى بها الفعل تارة» وتارة بنفسه. حکی سیبویه : مسحت رأسه وبرأاسه» وخشنت. صدره 
وبصدره على معلی واحد. وظاهر مسح الوجه التعميم» تة سه كا تاك الما 
جمیعه : وأجاز بعضهم أن لا يتتبع الغضون. وأما اليدان فظاهر مسحهما تعميم مدلولهماء وهي 
تنطلق لغة إلى المناكب» وبه قال ابن شهاب» قال: يمسح إلى الآباط» وروي ذلك عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود : «آنه عليه السلام مسح إلى أنصاف ذراعي قال ابن 
عطية: لم يقل أحد بهذا الحدیث فیما حفظت' انتهى. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما 
والثوري واب بن آبي سلمة والليث : آنه يمسح إلى بلوغ المرفقين فرضاً واجباًء وهو قول: جابر» 
وابن عمر» والحسن› > وإیراهیہ ". وذهب طائفة إلى أنه يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان» 
وهو: قول علي» وعطاء» والشعبي› ومکحول» والأوزاعي»› وأحمد» وإسحاق» وداود ابن 
علي» والطبري» والشافعي في القديم» وروي عن مالك. وذهب الشعبي إلى أنه يمسح كفيه 


(۱) اأخرجه أبو داوود ۰۳۲۲ و۰۳۲۳ من حديث عمار بن ياسر» ورجاله ثقات» لكنه معلول» فإن المحفوظ في 
حديث عمار ذكر الكفين فقط . كذا رواه الشيخان وغيرهما كما سيأتي . 

(۲) «المحرر الوجيز» .)١١/١(‏ 

(۳). انظر تفسير الطبري ۹77۳ و٦٦٦۹‏ عن ابن عمر» و۷٦۹1‏ عن الحسن. 


1۸ الجزء الثالٹ من كتاب تفسیر البحر المحيط 


فقط» وبه قال بعض فقهاء الحديث› وهو الذي ينبغي أن يذهب إليه لصحته في الحديث. . ففي 
مسلم من حديث عمار «إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ وتمسح بها وجهك 
وكفيك» وعنه في هذا الحديث : : اوضرب بيده الأرض فنفض يديه e‏ وکفیه»“. 
وللبخاري: «ثم آدناهما من فیه» ثم مسح بهما وجهه وکفیه؛"" وفي مسلم أیضاً يضاً: «أما يكفيك أن 
تقول بيدك هکذاء ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 
ووجهه» " وعند أبي داود «فضرب بيده الأرض فقبضهاء > ثم ضرب بشماله على یمینه وبیمینه ينه على 
شماله على الكفين› Ee‏ فهذه الأحاديث الصحيحة مبينة ما تطرق إليه الاحتمال 
في الآية من محل المسح وكيفيته. ‏ 
ا وظاهر الاية يدل على الاجتزاء بضربة واحدة للوجه 
واليدين وهو قول : عطاء والشعبي في رواية الأوزاعي في الأشهر. عنه» زاجم وإسحاق وداود 
والطبري . وذهب مالك في المدونةء والأوزاعي في رواية» وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم» 
والثوري» والليث» وابن أبي سلمة: إلى وجوب ضربتين ضربة للوجه» وضربة لليدين» وذهب 
ابن أبي ليلى والحسن إلى أنه ضربتان» ويمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه» ولم 
يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما. وأحكام التيمم ومسائله كثيرة مذكورة في كتب الفقه» ولم 
يذكر في هذه السورة منه» وذكر ذلك في المائدة» فدلت على مذهب الشافعي في نقل شيء من 
الممسوح به إلى الوجه والكفين» وحمل هذا المطلق على ذلك المقيدء ولذلك قال الزمخشري: 
«فإن قلت» : SSL RS aa‏ : فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه) آي بعضه 
وهذا لا یتأتى ف في الصخر الذي لا تراب عليه؟ «قلت): قالوا: إنها أي من لابتداء الغاية «فإن 


)١(‏ أخرجه الطيالسي ٦۳/١‏ وأحمد ٤‏ و٢۲؛‏ والبخاري ۰۳۳۹ ۰۳٤۳‏ ومسلم ۳۹۸/ ح۱۱۲ و۱۱۳ء 
وأبو داوود ۰۳۲۲ والنسائي ۰۱۹۹/۱ ١۱۷۰ء‏ وابن ماجه ۰٥1٩4‏ وأبو عوانة ۱ والطحاوي في 
«المعاني» /١‏ ١١٠١ء‏ والدارقطني /١‏ ۱۳ء وابن الجارود ٠٠١‏ والبيهقي ٩۹/١‏ و و من 
طرق» عن شعبة» عن الحكم» عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه. ٠‏ 
وأخرجه الطيالسى ۱ وأحمد ۲ ٣‏ وآبو داوود ۰۲۲٤٢‏ و٣۲۲‏ والنسائي ۰۱۷۰/١‏ والبيهقي /١‏ 
۰ من طریق شعبة» عن سلمة بن کهيل» عن ذر» به. 
وأخرجه أبو داوود ۳۲۲ والنسائي ۰۱۹۸/۱ والطحاوي ۱+ والبیهقي ۱/ ۰۲۱۰ من طریق آبي مالك ` 
عن عبد الرحمن ابن أبزى» به. 
زاره ابن بي شيبة پ۹٥۱»‏ وأبو داوود ۲۳ وأبو عوانة ٠٠٠/١‏ وابن خزيمة ۲٠۹‏ والطحاوي /١‏ 
۲ درطي من طرق عن الاش عن ل بن کیین فن س رن ت الزن کن ای به: 

(۲) آخرجه البخاري ۳۳۹ .۳٤۳‏ ا 

)۳( آخرجه مسلم ۳٣۸‏ ح۱۱۲ و۳. 

(6) أخرجه آبو داوود ۰۳۲۳ وانظر ما تقدم . 

.)۱١۳/٤( الطبري‎ )٥( 


o 


۰ سورة النساء الآية: ٤٤‏ ۰ ۳۹۹ 


قلْت» ET‏ لابتداء العانة قول متعسف »› ولا ا القائل: 
مسحت براشه من اده ومن الماءء ومن التراب» إا اي ا : ھو كما ول 
والإذعان للحق أحق من المراء. 


لإن اله كان عفواً خفورا) كناية عن.الترخيص والتيسير» E ESS‏ 
الخطائين ويغفر لهم آثر أن يكون ميسراً غير معسر انتهى كلامه""“: والعجب منه إذ أذعن إلى 
الحق» ولیس من عادته» بل غادته أن يحرف الكلام عن ظاهره ويحمله على غير محمله لأجل ما 
تقرر من مذهبه. . وأيضاً فكلامه أخيراً حيث أطلق أن الله يعفو عن الخطائين ويغفر لهم؛ العجب 
أله إذ لم يقيد ذلك بالتوية على مأهيه وعادته فيما هو بشبه هذا الكلام. 


ألم تر إلى الذين وتوا نصيب من الكاب). قال قتادة : : نزلت في اليهود 6 وفي رواية عن 
ابن عباس : في رفاعة بن زيد بن التابوت " و : في غيره من اليهود. ومناسبة هذه الايْة لما 
قبلها اا ا من أحوال الآخرة» وأن الكفار إذ ذاك يودون لو تسؤى بهم 
الأرض ولا یکتمون الله حدیٹا وجاءت هذه الآية بعد ذلك كالاعتراض بين ذكر أحوال الكفار ' 
في الا خرة» وذكر أحوالهم في الدنيا وما هم عليه من معاداة المؤمنين › وکیف يعاملون رسول الله 
لا الذي يأتي شهيداً عليهم وعلى غيرهم. ا اند اشد کارا للق وأبعد من قبول 
O e‏ 
تعالی: الم تر إلى o oO wT‏ 

وا الحظ . ومن الكتاب: يحتمل أن يتعلق بأوتوا» ويحتمل أن E‏ 
الصفة لنصيباً . وظاهر لفظ الذين أوتواء يشمل اليهود والنصارىء ويكون الكتاب عبارة عن 
التوراة والإنجيل. وقيل : الكتاب هنا التوراة» والنصيب قيل: بعض علم التوراةء لا العمل بما 
فيها . وقیل : علم ما هو حجة عليهم منه فحسب . . وقيل : کفرهم به . وقيل: علم نبرّة محمد مي . 

رة يشترون الضلالة) المعنى : يشترون الضلالة بالهدى» كما قال: لإأولثك الذين اشتر تروا 
الضلالة بالهدى€ [البقرة؛ .]١١‏ 

قال ابن عباس : ادرا الضلالة بالإيمان. وقال مقاتل: استبدلوا التكذيب بالنبي بعد 


.)٥٤۷/١( «الکشاف»‎ )١( 
أخرجه الطبري ۰۹1۹۲ عن قتادة.‎ )۲( 
عن ابن عباس..‎ ۰414٤ أخرجه الطبري‎ )۳(٠ 
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ظهوره بإیمانهم به قبل ظهوره واستنصارهم به انتهی . ودل لفظ الاشتراء على إيثار الضلالة على 
الهدى»ء فصار ذلك بغياً شديداً عليهم» ا فاضحاً لهم حيث هم عندهم حظ من علم 
التوراة والإنجيل»› ومع ذلك آثروا الكفر على الإيمان. وكتابهم طافح بوجوب اتباع النبي الأمي. 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل . وقيل: اشتراء الضلالة هنا هو ما كانوا يبذلون 
من أموالهم لأحبارهم على تثبيت دينهم قاله: الزجاج . 

#ویریدون أن تضلوا السبيل) أي : لم يكفهم أن ضلوا في أنفسهم حتى تعلقت آمالهم 
بضلالكم أنتم أيها المؤمنون عن سبيل الحقء لأنهم لما علموا أنهم قد خرجوا من الحق إلى 
الباطل كرهوا أن يكون المؤمنون مختصين باتباع الحق» فأرادوا أن یضلوا کما ضلوا هم كما قال 
تعالی : #ودوا لو تکفرون کما کفروا فتكونون سواء# [النساء: ]۸٩‏ وقرأً النخعي: #وتريدون) بالتاء 
باثنتین من فوق› قيل: معناه وتريدون أيها المؤمنون أن تضلوا السبيل أي : تدعون الصواب في 
اجتنابهم» وتحسبونهم غير أعداء الله. وقرىء: أن يضلوا#» بالياء وفتح الضاد وكسرها. 


وال أعلم بأعدائكم) فيه تنبيه على الوصف المنافي لوداد الخير للمؤمنين وهي العداوة. 
وفيه إشارة إلى التحذير منهم وتوبيخ على الاستنامة إليهم والركونء والمعنى: أنه تعالى قد 
أخبر بعداوتهم للمؤمنين› فیجب حذرھم کما قال تعالی : مم العدو فاحذرهم» [المنافقون: ]٤‏ 
وأعلم على بابها من التفضيل» أي: أعلم بأعدائکم منکم. وقیل: بمعنی علیم» أي عليم 
بأعدائكم . ۰ : ١‏ 
#وکفی بالله ولیاً وکفی بالله نصیراً4 ومن کان الله ولیه ونصيره فلا يبالي بالأعداءء فثقوا 
بولایته ونصرته دونهم أو لا تبالوا بهم» فإنه ينصركم عليهم» ويكفيكم مكرهم. وقيل : المعنى 
ولیا لرسوله» نصیراً لدینه. : 
والباء في بالله زائدة ویجوز حذفها كما قال : سحيیم : 
۰ كفى الشيب والإسلام للمرء نامي“ ) 4 
وزیادتها في فاعل کفی وفاعل یکفی مطردة کما قال تعالی: «أولم يكف بربك أنه على کل 
شيءَ شهيد4 [فصلت: ۳] وقال الزجاج : دخلت الباء في الفاعلء لأن معنى الكلام الأمر أي: 
اكتفوا بالله. وكلام الزجاج مشعر أن الباء ليست بزائدة» ولا يصح ما قال من المعنىء لأن الأمر. 
يقتضي أن يكون فاعله هم المخاطبون» ویکون بالله متعلقاً به. وكون الباء دخلت في الفاعل 
يقتضي أن يكون الفاعل هو الله لا المخاطبون» فتناقض قوله. وقال ابن السراج: معناه كفى 


)1( عجز بیت › اما صدره : سميّة ودع إن تجهزت غادیا» انظر القرطبى (/۱11). واللسان (۱0/ (۳4٤٤‏ مادة: 


نهي . 


سؤرة التساء الآية: ۳۷١ ٤٦‏ 


الاكتفاء باللهء وهذا أيضاً يدل على أن الباء ليست زائدة إذ تتعلتق بالاكتفاءء فالاكتفاء هو الفاعل 
لكفى. وهذا أيضاً لا يصح لأنّ فيه حذف المصدر وهو موصولء ا 0 ا 
إلا في الشعر نحو قوله: : 

هل تذكرن إلى الذيرين جرقکم ومسحكم E‏ قربا 

العقدير : وقولکم یا رجمن قزباناً . وقال ابن عطية: اھ ی مرن رن تدر زیا 

الخافض»› وفائدة زيادته تبيين معنى الأمر في صورة الخبرء آي ٠:‏ اکتفوا بالله» فالباء تدل على 
المراد من ذلك" . وهذا الذي قاله ابن عطية ملفق بعضه من كلام الزجاج» وهو آفسد من قول 
الزجاج› لأنه زاد على تناقض اختلاف الفاعل اختلاف معنى الحرف» إذ بالنسبة لكون الله فاعلاً 
هو زائدء وبالنسبة إل أن معناه اكتفوا باله :هو غير زائذ. وقال ابن عيسى: إنما دخلت الباء في. 
كفى بالله لأنه كان يتصل اتصال الفاعل وبدخول الباء اتصل اتصال المضاف واتصال الفاعل لأن 
الكفاية منه ليست كالكفاية من غيره» فضوعف لفظها لمضاعفة معناهاء وهو كلام يحتاج إلى 
تأويل. وقد تقدم الكلام على كفى بالله في قوله: «(فأشهدوا علبهم وکفی بالله حسيباً) [الساء: 1[ 
لکن تکرر هنا لما تضمن من مزيد نقول ورد بعضها . وانتصاب ولياً ونصيراً قيل : ا 
وقيل : على التمييزء وهو أجود لجواز دخول من . 


#من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه» ظاهره الانقطاع في الإعراب عن ما قبله» 
- فيكون غلى حذف موصوف هو مبتدأء ومن الذين# خبره» والتقدير: من الذين هادوا قوم ٠‏ 
يحرّفون الك وهذا مذهب سيبويه» وأبي علي » وخذف الموصوف بعد من جائز» وإن كانت 
الصفة فعلاً كقولهم : منا ظعن› وما أقام. أي : e‏ ومنا نفر أقام . وقاك اشاقن 

وما الدهر إلا تارتان فمتهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح )( 

يريد: فمنهما تارة أموت فيْها . وخرّجه الفرّاء.على إضمار من الموضولة أي :من آلذين 
هادوا من يحرفون الكلم› وهذا عند البصريين ن لا يجوز . وتأولوا ما جاء مما يشبه هذا على أنه 
من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامهء قال الفرّاء: ومثله قول ذي الرمة: 


)0( لم أهتد لقائله. 

(۲) «المحرر الوجيز» .)١١/۲١(‏ 

(۳) البيت لتميم بن مقبلء انظر دیوانه ص »۲٤‏ اللسان (۲/ ٩1٥)ء‏ مادة : کدح» الكشاف 044/9(« ويعني في 
البيت : تارة أموت فيهاء وتارة أسعى في طلب العيش وأدأب . 
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فظلواومنهم دمعه سابق لها وآخريثني دمعة العين باليد 

وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف موصولاًء بل يترجح أن يكون موصوفاً لعطف النكرة 
عليه وهو آخر» إذ يكون التقدير: فظلوا ومنهم عاشق ی دمعه سابق لها. وقيل: هو على إضمار 
مبتداً التقدير : هم من الذين هادواء ويحرفون حال من ضمير هادواء ومن الذين هادوا» متعلق 
بما قبله» فقيل: بنصيراً أي نصيراً من الذين هادواء وعداه بمن كما عداه في : #ونصرناه من 
القوم) [الأبياء: ۷۷] ولإفمن ينصرنا من بأس الله [غافر: ۲۹] أي: منعناه وفمن يمنعنا . وقيل: من 
الذين هادوا بيان لقوله: ل[بأعدائک)4 > وما بینهما اعتراض. وقيل : حال من الفاعل في 
#يريدون) قاله أبو البقاء. قال: ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في أوتوا لاا وعدا 
لا يكون له أكثر من حال واحدة» إلا أن. يعطف بعض الأحوال على بعض› و 
الذين لهذا المعنى انتهى . . وما ذكره من أن ذا الحال إذا لم يكن متعدداً لا يقتضي أكثر من حال 
واحدة» مسألة خلاف: فمن النحويين من أجاز ذلك. وقيل: من الذين هادوا بيان للذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب لأنهم يهود ونصارى»ء وقوله: وال أعلم بأعدائكم4 #وکفی بال ولیاً وکفی 
بالله نصيرآ جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل الاعتراض قاله الزمخشري” A‏ 
ویضعفه أن هذه جمل ثلاث» وإذا كان الفارسي قد منع أن يعترض بجملتين› E‏ 
یعترض بثلاث . 

#يحرفون الكلم) أي : كلم التوراةء وهو قول الجمهور. أو كلم القرآن وهو قول طائفةء 
أو كلم الرسول يي وهو قول ابن عباس . قال : كان اليهود يأتون النبي ية ويسألونه عن الأمر 
فیخبرهم» ویری أنهم يأخذون بقوله» فإذا انصرفوا من عنده حرفوا الكلام. وكذا قال مکي : نه 
كلام النبي ية . فتحريف كلم التوراة بتغيير اللفظ وهو الأقل لتحريفهم أسمر ربعة في صفته 
عليه السلام بآدم طوال مكانه» وتحريفهم الرجم بالحد له» وبتغيير التأويل» وهو الأكثر قاله 
الطبري , e‏ يتأوّلون التوراة بغير التأويل الذي تقتضيه معاني ألفاظها الأمور يختارونها 
ویتوصلون بها إلى آموال سفلتهم» وأن التحريف في كلم القرآن أو كلم الرسول فلا يكون إلا في 
التأويل . 

وقریء: : إيحرّفون الكِلم) بكسر الكاف وسكون اللاي نجع كلا تيف كل وقراأً 
النخعي وأبو رجاء: ليحرفون الكلام)» وجاء هنا (عن مواضعه). . وفي المائدة جاء: عن 
مواضعه) [المائدة: ]١١‏ وجاء من بعد مواضعه [المائدة: .]٤١‏ 


قال الزمخشري : أما عن مواضعه فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة 


() البيت من الطويل انظر ديوان ذي الرمة »)٠٤١١/١(‏ المحرر (۲/ )١١‏ الطبري .)٠١١/5‏ 
(۲) «الکشاف» .)٥٤۸/١(‏ 

(۳) الطبري (1۲۱/۱). 

.)۸١( انظر الميّسر‎ )٤( 
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E‏ ہما اقتضت شهواتهم من إبدال غیره مکانه"". وأما من بعد مواضعه: فالمعنی أنه 
کانت له مواضع هو قمن بان یکون فيها» فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد 
مواضعه ومقاره» والمعنیان متقاربان اتتهی . والذي يظهر أنھما سياقان» فحيث وصفوا بشدة 
التمرد والطغيان» وإظهار العداوةء واشترائهم الضلالة» ونقض الميثاق» جاء ليحرفون الكلم 
عن مواضعه). ألا ترى إلى قوله: #ويقولون سمعنا وعصينا) وقوله: [فبما نقضهم ميثاقهم 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه) [الشاء: ]٤١‏ فكأنهم لم يتركوا الكلم من 
التحريف عن ما يراد بها» ولم تستقر في مواضعهاء فيكون التحريف بعد استقرارهاء بل بادروا 
إلى تحريفها بول وهلة. وحيث وصفوا ببعض لين وترديد وتحكيم للرسول في بعض الأمر» جاء 
لإمن بعد مواضعه). ألا ترى إلى قوله: #یقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» 
[المائدة: ]٤١‏ وقوله بعد: فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) [المائدة: ۲ فکأنهم لم يبادروا 
بالتحريف» بل عرض لهم التحريف بعد استقرار الكلم في مواضعها. وقد يقال: أنهما شيئان» 
لكنه حذف هنا. وفي أول المائدة: لمن بعد مواضعه»› لأن قوله: #عن مواضعه) يدل على 
استقرار مواضع له» وحذف في ثاني المائدة عن مواضعه . لأن التحريف من بعد مواضعه يدل 
على أنه تحريف عن مواضعه» فالأصل يحرفون الكلم من بعد مواضعه. فحذف هنا البعدية» 
- وهناك حذف عنهاء كل ذلك توسع في العبارة وكانت البداءة هنا بقوله: #عن مواضعه لأنه 
أخصر . وفيه تنصيص باللفظ على عن» وعلى المواضع» وإشارة إلى البعدية. ۰ 

لإويقولون سمعنا وعصينا) أي: سمعنا قولك» وعصينا أمرك» أو سمعناه جهرأًء وعصيناه 
سراً قولان. والظاهر أنهم شافهوا بالجملتين النبي بء مبالغة منهم في عتوهم في الكفرء ا 
على عادتهم مع الأنبياء. ألا تری إلى قوله: ا 
وعصينا# [البقرة: ۲۳]. ۰ 

واسمع غير مسمع) هذا الكلام غير موجه» a‏ وجوهاً . والظاهر أنهم أرادوا به 
الوجه المكروه لسياق ما قبله من قوله: #سمعنا وعصينا». فيكون معناه 
دغوا عليه بالموت أو بالصمم»› وأرادوا ذلك في الباطن» وأروا في الظاهر تعظيمه بذلك. ! 
يحثمل أن يكون المعنى: واسمع غير مأمور وغير صالح أن ت تسمع مأموراً ف 1 
الزمخشري: أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه ومعناه: غير مسمع e‏ يوافقك» فكأنك لم 
تسمع شيا انتهى» وقاله ابن عباس. قال الزمخشري”: أو اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه 
فسمعك عنه ناب. ويجوز على هذا أن يكون غير مسمع مفعول اسمع» أي: اسشمع كلاما غير 
مسمع إياك» لأنٌ أذنك لا تعيه نبا عنه . ويحتمل المدح أي : اسمع غیر مسمع مکروهاً من 
(۱) «الکشاف» .)٥٤۹/۱(‏ 


,)٥٥۰ ٥٤4۹ /۱( «الکشاف»‎ )( 
,.)٠١١/١( «الکشاف»‎ )۳( 


V٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


قولك: أسمع فلان فلاناً إذا سبه. قال ابن عطية: ومن قال: غير مسمع غير مقبول منك» فإنه لا 
يساعده التصريف» وقد حكاه الطبري“ عن الحسن ومجاهد" انتهى. ووجه أن التصريف لا 
يساعد عليه هو أن العرب لا تقول أسمعتك بمعنى قبلت منك» وإنما تقول: سمعت منك بمعنى 
قبلت» فيعبرون عن القبول بالسماع على جهة المجازء لا بالإسماع. ولو أريد ما قاله الحسن 
ومجاهد لكان اللفظ : واسمع غير مسموع منك . 

لوراعنا لباً بألسنتهم وطعناً في الدين) تقدم تفسير راعنا في قوله تعالى: يا يها الذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا) [البقرة: : ٠١‏ ومعنى ليا بألسنتهم أي فتلاً بها . وتحريفاً عن الحق إلى الباطل 
حیث یضعون راعنا مکان انظرناء وغیر مسمع مکان لا أُسمعت مکروهاً . أو يفتلون بألسنتهم ما 
يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقاً. ی ي 
RR ™ e‏ وانتصاب ليا وطعاً 
على المفعول من أجله 

وقيل: هما مصدران في موضع الحال أي: لاوين وطاعنين. ومعنى : O‏ 
أي باللسان. وطعنهم فيه إنکار نبوّته» وتغییر نعته» أو عيب أحكام شريعته» أو تجهيله . وقولهم : 
لو كان نبياً لدرى أنا نسبه» أو استخفافهم واعتراضهم وتشكيكهم اتباعه أقوال أربعة. قال ابن 
عطية : وهذا اللي باللسان إلى خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» ويحفظ 
منه في عصرنا أمثلةء إلا آنه لا بلق ذكرها بهذا الكتاب" انتهى: وهو يحکي عن يهود 
الأندلس» وقد شاهدناهم وشاهدنا يهود ديار مصر على هذه الطريقة› وکأنهم یربون أولادهم 
الصغار على ذلك ويحفظونهم ما يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التوقير ويريدون به التحقير . 
قال الزمخشري : «فإن قلت»: كيف جاؤا بالقول المحتمل ذي الوجهين» بعدما صرحوا وقالوا 


سمعنا وعصا؟ «قلت» : جمیع يع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان» ولا يواجهونه بالسبپ ` 
ودعاء السوء» ا ٥‏ فیما بینهم» ويجوز أن لا ينطقوا بذلك» e‏ 
به جعلوا کأنهم نطقوا ا 


ولو آنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع اترا لکان خيراً لهم وأقوم)» اف لو تبدلوا 
بالعصيان الطاعة» ومن الطاعة الإيمان بك» واقتصروا على لفظ اأسمع» وتبدلوا براعنا قولهم: 
وانظرناء فعدلوا عن الألفاظ الدالة على عدم الانقياد والموهمة إلى ما أمروا به» لكان أي : 
ذلك القولء SS‏ أقوم وأصوب . SR‏ انظرنا 
أي انتظرنا ب بمعنى أفهمنا وتمهل علينا حتى نفهم عنك ونعي قولك* كما قال الحطيغة: 


.)۱۲۲/6 الطبري‎ )( .)٦۲/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٦۲ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )۳( 

.)٥٥١ /١( «الکشاف»‎ )0( 

)١( -‏ أخرجه الطبري ۹۷٠١ - ۹۷١١‏ عن عكرمة ومجاهد. ٠‏ 
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. وقد نظرتكم أثناء صادرة اا الت م و اس 
وقالت فرقة: معناه انظر إليناء وكأنه استدعاء اهتبال وتحف منهم. ومنه قول ابن قيس 
٠‏ الرقيات: [ 
EB EE‏ تنظر الأر hS‏ 
وقرأً أب : #وأنظرنا» من الإنظار وهو الإمهال. قال الزمخشري : E rE‏ 
عا راطا لكان قرت ذلك حيرا لهم راقرم واعدل راسد انتهن. فسبك من أنهم قالوا. 
مصدراً مرتفعاً بثبت على الفاعلية وهذا مذهب المبرد خلافا لسیبویه . إذ یری سيبويه أن أن بعد 
لو مع ما عملت فيه مقدر باسم مبتدأً» وهل الخبر محذوف» أم لا يحتاج إلى تقدير خبر لجريان 
المسند والمسند إليه في صلة آن؟ قولان أصحهما هذا . فالزمخشري وافق مذهب المبرد» وهو 

مذهب مرجوح في علم النحو. a‏ ۰ 

لولكن لعنهم الله بكفرهم) أي: O E‏ وقال ` 
الزمخشري : GS SS CE‏ بای ر 
الاعتزالي. 

(فلا يؤمنون إلا قلياا استتناء من ضمير المفعول في لعنهم آي : إلا قليلاً لم يلعنهم 
فآمنواء أو استثناء من الفاعل في : فلا يؤمنون» أي aT‏ وکعب 
الأحبار» وغيرهما. أو هو راجع إلى المصدر المفهوم من قوله : فلا يۇمنون‰ أي : YI:‏ 
قلیلاً قلله إذ آمنوا بالتوحیده e O ET‏ الا اانا ليلا 
أي : ضعیفا رکا لا عا به وهو إيمانهم ہمن خلقهم مع کفرهم بغر ً, وأراد بالقلة العدم 

كقوله: قليل التشكي للهموم تصيبه . أي عديم التشكي . ر 
وقال ابن عطية: من عبر بالقلة عن الإيمان قال : ی ا ا 
قولهم: أرض قلما تنبت كذاء وهي لا تنبته جملة. وهذا الذي ذكره الزمخشري: وابن عطية من ٠‏ 
أن التقليل يراد به العدم هو صحيح في نفسه» لكن ليس هذا التركيب الاستثنائي من تراكيبه . فإذا 
قلت : لا أقوم إلا قليلاً > لم يوضع هذا لانتفاء القيام ألبتة» بل هذا يدل على انتفاء القيام منك 
إلا قليلاً فيوجد منك . وإذا قلت : قلما يقوم أحد إلا زيد» وأقل رجل يقول ذلك احتمل هذاء 
ال د ا وكأنك قلت : 


0 البيت من الخفيف انظر المحرر او‎ )١( 
.)٥٥۰ /۱( «الکشاف»‎ )۲( 
٠ . المصدر نفسه‎ (۳) 
.)٥١١/١( «الكشاف»‎ )6( 


` .)1۳/١( «المحرر الوجيزه‎ )١( 
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أحد إلا زيدء وما رجل يقول ذلك . إمّا أن تنفي ثم توجب ويصير الإيجاب بعد النفي يدل على 
النفي» فلا إذ تكون إلا وما بعدها على هذا التقدير» جيء بها لغواً لا فائدة فيهء إذ الانتفاء قد 
فی من ر لا أقوم. N ET‏ 
وأيضاًء فإتة يودي إلى أن يكون ما بعد إلا موافقاً لما قبلها ذ فى المعنى . وباب الاستشناء کون 
فيه ما بعد إلا موافقاً لما قبلهاء وظاهر قوله: فلا يؤمنون إلا قليلا)» إذا جعلناه عائداً إلى 
الإيمان» إن الإيمان يتجزأً بالقلة والكثرة» فيزيد وينقص» والجواب : إن زيادته ونقصه هو 
بحسب قلة المتعلقات وكثرتها . 

: وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبديع. قالوا ا 
على ما يقاربه في المعنى في قوله: إن الله لا يظلم)» أطلق الظلم على انتقاص الأجر من حيث 
إن نقصه عن الموعود به قريب في المعنى من الظلم. والتنبيه بما هو أدنى على ما هو أعلى في 
قوله: #مثقال ذرة. والإبهام في قوله: #يضاعفها). إذ لم يبين فيه المضاعفة في الأجر. 
والسؤال عن المعلوم لتوبيخ السامع» أو تقريره لنفسه في : #(فكيف إذا جثنا)؟. والعدول من بناء 
إلى بناء لمعنى في: #بشهيد) وجنا بك على هؤلاء شهيدا# . والتجنيس المماثل في: وجئنا 
وف ارا . والتجنيس المغاير: في #واسمع غير مسمع). والتجوز بإطلاق المحل 
على الحال فيه في : #من الغائط4 . والكناية في : # أو لامستم اللساء . والتقديم والتأخير في : 
«إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) إلى قوله : #[فتيمموا). والاستفهام المراد به التعجب في : 
مالم تر؟ . والاستعارة في: (يشترون الضلالة). والطباق في : ما أي بالهدى» والطباق . 
الظاهر في: #وعصينا» #وأطعنا). والتكرار في : لإوکفی بالله وليا&» [وکفی بالله4» وفي 
لإسمعنا)» #وسمعنا) . والحذف في عدة مواضع . 
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طمس: متعد ولازم. تشول: طمس المطر الأعلام أي محا آثارهاء وطمست الأعلام 
درست» وطمس الطريق درس وعفت أعلامه قاله: أبو زيد. ومن المتعدي : ا 
طمست€ [المرسلات: ۸] أي استؤصلت. وقال ابن عرفة في قوله: : #اطمس على آموالهم) [يونس 
۸ أي أذهبها كلية» وأعمى مطموس أي : مسدود العينين . وقال كعب: 

من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول 

والطمس والطسم والطلس والدرس كلها متقاربة في المعنى . . الفتيل : ا 
فقيل : هو الخيط الذي في شق نواة التمرة. وقيل : ما خرج من الوسخ من بين كفيك وأصبعيك 
إذا فتلتهما. الجبت: اسم لصنم ثم صار مستعملاً لكل باطل» ولذلك اختلفت فيه أقاويل 
es‏ وقال قطرب: الجبت الجبس» وهو الذي لا خير عنده» قلبت السين 

E‏ وإنما قال هذا لأن الجبت مهمل . النقير: النقطة التي على ظهر النواة منها تنبت 
النخلة قاله: ابن عباس . وقال الضحاك: هو البياض الذي في وسطها . النضج: أخذ الشيء 4 
التهري وتفرق أجزائهء ومنه نضج اللحم› ونضج الثمرة. . يقال: نضح الشيء ينضج نضجاً 
فاخا الك وف 

ڈیا بها لذین وتوا الکتاب آمنابما نزلنا مصدة لما ممکم) دعا رسول اله ڳل أحبار 
اليهود منهم عبد الله بن صوريا إلى الإسلام وقال لهم : : إنكم لتعلمون آن الذي جئت به حق 
فقالوا: ما نعرف ذلك» فنزلت . قاله ابن عباس . ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما 
رجاهم بقوله: #ولو آنهم قالوا) الآية. خاطب من يرجى إيمانه منهم بالأمر بالإيمان» وقرن 
بالوعيد البالغ على تركه لیکون أدعى لهم إلى الإيمان والتصديق به» ثم أزال خوفهم من سوم 
الكبائر السابقة بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به الاية. E SS‏ 
رکو 2 و 

والذين أوتوا الكتاب هنا اليهود» والكتاب التوراة قاله ا ا ا 
قاله: الماوردي وابن عطي" . والكتاب التوراة والإنجيل» وبما نزلنا هو القرآن بلا خلاف» 
ولما معكم من شرع وملة لا لما معهم من مبدل ومغير #من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على 
أديارها# . قرا الجمهور: نطمس بكسر الميم . وقرأً أبو رجاء : بضمها. وهما لغتان» والظاهر أن 
يراد بالوجوه مدلولها ا وأما طمسها فقال ابن عباس وعطية العوفي : هو أن تزال العينان 


»( 


TT (۱(‏ انظر دیون گب :صن 1۲ اللسان A/F‏ مادة 2 وعین ن نضاخة كثيرة الماء فوّارة» 
وأراد أن ذفرى الناقة كثير النضخ بالعرق . 

)۲( أخرجه الطبري ۹ والبيهقي في «الدلائل» ۳/۱ cor‏ من حديث ابن عباس » وفي اذهك ابن 
أبي محمد مولى رند ابت وهو جهو ام م ي ۱ Ss‏ دون ذکر نزول 
الآية. 

(۳) تفسيرالماوردي »)٤۹٤/۱(‏ المحرر الوجيز .)١۳/۲(‏ 


۷۸ الجزء الثالث من .كتاب تفسير البحر المحيط 


خاصة منها وترد في القفاء فيكون ذلك رداً على الدبر ويمشي القهقرى“. وعلى هذا يكون ذلك 
على حذف مضاف أي: من قبل أن نطمس عيون وجوه ولا يراد بذلك مطلق وجوه» بل المعنى 
وجوهكم. وقالت طائفة: طمس الوجوه أن يعفى آثار الحواس منها فترجع كسائر الأعضاء في 
الخلو من آثار الحواس منهاء والرد على الأدبار هو بالمعنى أي: خلوه من الحواس. دثر الوجه 
لکزة عابرا ها وتضن هذا القول الزمخشري وجوزه وأوضحه» فقال: أن نطمس وجوهاً أي 
نمحو تخطيط صورها من عين وحاجب وأنف وفم» فنردها على أدبارها» فنجعلها على هيئة 
أدبارها وهي الأقفاء مطموسة مله" . والفاء للتسبيب» وإن جعلتها للتعقيب على أنهم توعدوا 
بالعقابين أحدهما عقيب الآّخر ردها على أدبارها بعد طمسهاء فالمعنى: أن نطمس وجوهاً 
فننكسها الوجوه إلى خلف والأقفاء إلى قدام انتهى . والطمس بمعنى المحو الذي ذكره مروي 
عن ابن عباس» واختاره القتبي . وقال قتادة والضحاك: معناه نعمي أعينها. وذكر الوجوه وأراد 
العيون» لأن الطمس من نعوت العين. قال تعالى: #فطمسنا أعينهم) [يس: .]١‏ ويروى هذا 
أيضاً عن ابن عباس . وقال الفراء: طمس الوجوه جعلها منابت للشعر كوجوه القردة. وقيل : 
ردها إلى صورة بشيعة كوجوه الخنازير والقردة. وقال مجاهد والسدذي والحسن. ذلك تجوز» 
والمراد وجوه الهدى والرشد» وطمسها حتم الإضلال والصد عنهاء والرد على الأدبار التصيير 
إلى الكفر. وقال ابن زيد: الوجوه هي أوطانهم وسكناهم في بلادهم التي خرجوا إليهاء 
وطمسها إخراجهم منها. والرد على الإدبار رجوعهم إلى الشام من حيث أتوا أولاً. وحسّن 
الزمخشري هذا القول» فقال: ووجه آخر وهو أن يراد بالطمس القلب والتغيير» كما طمس 
أموال القبط فقلبها حجارة» وبالوجوه رؤوسهم ووجهاؤهم أي : من قبل أن نغير أحوال وجهائهم 
فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم» ونكسوها صخارهم وأدبارهم» أو نردهم إلى حيث جاؤا منه. وهي 
أذرعات الشامء يريد إجلاء بني النضير" انتهى. ٠‏ 

#أو نلعنهم) هو معطوف على قوله: أن نطمس). وظاهر اللعنة هو المتعارف كما في 
قوله: #من لعنه الله وغضب عليه . وقال الحسن: معناه نمسخهم كما مسخنا أصحاب السبت. 
وقال ابن عطية: هم أصحاب إيلة الذين اعتدوا في السبت بالصيد» وكانت لعنتهم أن مسخوا 
خنازير وقردة“. وقیل : معناه نهيمهم في التیه حتی يموت أكثرهم. ا ٠‏ 

وظاهر قوله: لمن قبل أن نطمس) أو نلعن» أن ذلك يكون في الدنيا. ولذلك روي أو 
عبد الله بن سلام لما سمع هذه الآية جاء إلى النبي بلا قبل أن يأني أهله ويده على وجهه فأسلم 
وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يحول وجهي في قفاي. وقال مالك: 


.)٥١١/١( «الکشاف»‎ )۲( ,)٠٥٥١١/١۷( «الکشاف»‎ )1( 

(۳) «المحرر الوجیز» (۲/ 1۳ء .)٦٤‏ 

 حيحص( لم أره مسنداً. وفي الصحيح أن عبد الله بن سلام أسلم لما قدم النبي لا وليس فيه هذا الخبر انظر‎ )٤( 
.٤۷۲١ ۳۲١ /۲ البخاري» رقم ۳۹۱۱ء حديث أنس بن مالك وراجع أيضاً الإصابة في «تميز الصحابة؛‎ 


سورة النساء الآية: ٠٦ - ٤۷‏ ۰ ۰ ۳۷۹ 


كان إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية» فوضع کفه على وجهه 
ورجع القهقرى إلى بيته فأسلم مكانه» وقال: واللهلقد خفت أن لا أبلغ بيتي حتى يطمسِ 
وجهي”“. وقيل: الطمس المسخ لليهود قبل يوم القيامة ولا بد. . وقيل: المراد أنه يحل بهم في 
القيامة» فيكون ذلك أنكى لهم لفضيحتهم بين الأؤلين والآخرينء ويكون ذلك أول ما عجل لهم 
من العذاب. وهذا إذا حمل طمس الوجوه على الحقيقة» وأمّا إن أريد بذلك تغيير أحوال 
وجهائهم أو وجوه الهدى والرشد» فقد وقع ذلك . زا ااال فرك فد ر الل 
فإنهم ملعونون بكل لسان. . وتعليق الإيمان بقبلية أحد أمرين لا يلزم منه وقوعهما > بل متی وقع 
أحدهما صح التعليق» ولا يلزم من ذلك تعيين أحدهما. وقيل : الوعيد مشروط بالإيمانء وقد 
آمن منهم ناس . ومن قبل : متعللق بآمنوا» وعلى أدبارها متعلق بفنردها . 


وقال أبو البقاء: ادارا حال من ضمير الوجوه» ا اا ا 


قیل : .عائد على الوجوه إن أريد به الوجهاءء أو عائد على أصحاب الوجوهء لأن ال 
من قبل أن نطمس وجوه قوم» أو على الذين أوتوا الكتاب على طريق الالتفات» وهلا عندي ` 
e‏ الالتفات هو أنه تعالى لما ناداهم كان ذلك ت تشريفاً لهم» وهز السماع ما 

يلقيه إليهم» ثم ألقى إليهم الأمر بالإيمان بما نزل» ثم ذكر أن الذي نزل هو مضدق لما معهم فن 
کتاب» فکان ك أدعى إلى الإيمان» ر ثم ذکر هذا الوعيد البالغ فحذق المضاف إليه من قوله: 
و ا وجوهکم» ثم عطف عليه قوله : أو نلعنهم)› فأتی 
بضمير الغيبةء لأن الخطاب حين كان الوعيد بطمس الوجوه وباللعنة ليس لهم ليبقى التأنيس 
والهم إلى الإيمان غير مشوب بمفاجأة الخطاب الذي يوحش السامع ويروع القلب 
ويصیير أدعى إلى عدم القبولء وهذا من جليل المخاطبة» وبديع المحاورة. 


لوکان آمر الله مفعولاً) الأمر هنا واحد الأمور» واکتفی به لأنه ا ا 
عبارة عن المخلوقات: كالعذاب» واللعنة» والمغفرة. وقيل: المراد به المأمور» e‏ 
موقع المفعول» والمعنى: الذي أراده: أوجده. وقيل : معناہ اَن کل آمر خر تکوینه فھو کائن لا 
محالة والمعنى : أنه تعالی لا يتعذر عليه شيء یرید أن يفعله. وقال: وکان إخباراً عن جريان 
ادة الله في تهديده الأمم السالفةء وأنْ ذلك واقع لا محالةء فاحترزوا EE‏ ۰ 
الوعيد. ES‏ ا e‏ 

E ٠. وال‎ 


إن 3 لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن بشاء) قال ابن ا ا E‏ 
۱( و «كعب الأخبار» أخرجه الطبري ۰٩۷۳١‏ عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام 


كعب فقال: أسلم كعب في زمان عمر.  .‏ فذكره. 
(۲) . «الكشاف» .)٠١١/١(‏ ۰ 


TA’‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وحشي وأصحابه» وكان جعل له على قتل حمزة رضي الله عنه أن يعتق› فلم يوف له» فقدم مکة 
وندم على الذي صنعه هو وأصحابه» فكتبوا إلى رسول الله ية : إنا قد ندمنا على ما صنعناء 
وليس يمنعنا عن الإسلام إلا أا سمعناك تقول بمكة: والذين لا يبدعون مع الله إلهاً آخر) 
[الفرقان: 1۸] الآيات وقد دعونا مع الله إلهاً آخرة وقتلنا النفس التي حرم الله» وزنيناء فلولا هذه 
الآيات لاتبعناك فنزلت: إلا من تاب وآمن وعمل) الآيات› فبعث بها إليهم فكتبوا: إن هذا 
شرط شديد نخاف أن لا تسمل عملاً صالحاء فتزلت (إن اله لا فر أن بشرك به الآبةء بث 
بها إليهم» فبعثوا إنا نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته مشيئته» فنزلت: #قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على اسهم لا تقتطوا من رحمة اف الأيات فيعث بها إلبهم» فدخلوا في الإسلامء ققبل متهم 
ثم قال لوحشي : 
«أخبرني كيف قتلت حمزة)؟ فلما أخبره قال : ويحك غيب عني وجهك؛ فلحق وحشي 
بالشام أن مات 
SS‏ 
ر فاا تائب مات على تربتة فال جمهرر ر: على أنه لاحق بالمؤمن الذي لم 
يذنب» وطريقة بعض المتكلمين أنه في المشيئة . وأما مذنب مات قبل توبته فالخوارج تقول : : هو 
مځلد في النار سواء کان صاحب كبيرة أم صاحب صغيرة. والمرجئة تقول : 
ولا تضره سیقاته. والمعتزلة تقول : إن كان صاحب كبيرة خلد في النار. وأ ما أهل السنة : 
فيقولون: هو في المشيئةء فإن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة» وإن شاء عذبه وأخرجه 
من النار وأدخله الجنة بعد مخلداً فيها . ۰ 
وسبب هذا الاختلاف تعارض عمومات آیات الوعید وآیات ا فالخوارج ا آیات 
الوعيد عامة في العصاة کافرین ومؤمنین غير تائبین . وآیات الوعد مخصوصة في المؤمن الذي لم 
يذنب قط أو المذنب التائب . والمرجئة جعلوا آيات الوعيد مخصوصة في الكفار» وآيات الوعد 
مخصوصة في المؤمن تقيهم وعاصيهم. . وأهل السنة خصصوا آيات الوعيد بالكفر وبمن سبق في 
علمه أنه يعذبه من المؤمنين العصاة». وخصصوا آیات الوعد بالمؤمن الذي ا وبالتائب› 
وبمن سبق في علمه العفو عنه من المؤمنين العصاة. والمعتزلة خصصرا آيات الوعد بالمؤمن 
الذي لم يذنب» وبالتائب . وآیات الوعيد بالكافر وذي الكبيرة ة الذي لم يتب . 
وهذه الآية هي الحاكمة بالنص في موضع النزاع» وهي جلت الشك» ورذت على هذه 
الطوائف الثلاث. فقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به)» والمعنى: أن من مات مشركاً لا 


(1) كذا نسبه المصنف لابن الكلبي» وكذا نسبه إليه البغوي في «تفسيره» برقم ٠۳۳‏ وإسناده إليه أول الكتابء 
والكلبي اسمه محمد بن السائب كذاب متروك› والباطل في حدیثه هذا ذکر نزول الآية فيه فإن سورة الستاء 
نزلت قبل إسلام وحشي بسنوات وخبر إسلام وحشي ورد بغير هذا السياق» وبأتي في «سورة الفرقان» إن شاء 
الله عند الآية المذكورة ههنا ٠‏ 


سورة النساء الآية: ٠ : ۰ ه٦ _ ٤١‏ ۳۸۱ 


يغفر لهء TT‏ وقوله: لإويغفر ما دون ذلك)» ET‏ 
الخوارج وعلى المعتزلة لأن ما دون ذلك عام تدخل فيه الكبائر والصغائر. . وقوله: لمن 
يشاء) راد على المرجئة»› إذ مدلوله أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم على ما شاء 
تعالی»› بخلاف ما زعموه بأن كل مؤمن مغفور له . وأدلة هؤلاء الطوائف مذكورة في علم أصول 
الدين. EE ES RN‏ بتأويلات لا تصح»› وهي منافية 
لما دلت عليه الآية. 

قال الزمخشري : «فإن قلت» : O A‏ وأنه لا 
٠‏ يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبةء فما وجه قوله: لإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء#؟ «قلت»: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين ين إلى قوله: 
#لمن يشاء# كأنه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك» ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك. على 
e‏ وبالثاني من تاب. ونظيره قولك : إن الأمير لا يبذل الدينار ويبذل 
ا فتأول الآية عل مذهبة. وقوله: قد ثبت أن الله عز وغلا 

يغفر الشرك لمن تاب عنه» هذا مجمع عليه. وقوله: وإنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا 
بالتوبة. فنقول له: وأين ثبت هذا؟ وإنما يستدلون بعمومات تحتمل التخصيص» كاستدلالهم 
بقوله: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً4 [الساء: ۹۳] الآية» وقد خصصها ابن عباس بالمستحل ذلك 
وهو كافر. وقوله: قال: فجزاؤه. أن جازاه الله. وقال: الخلود يراد به المكث الطويل لا 
ال ل اة وكلام العرب شاهد بذلك. وقوله: إن الوجه أن يكون الفعل المنفي 
والمثبت جميعاً موجهين إلى قوله: لمن يشاء» إن عنى أن الجار يتعلق بالفعلين» فلا يصح ذلك.. 
وإن عنى أن يقيد الأول بالمشيئة كما قيد الثاني فهو تأويل. والذي يفهم من كلامه أن الضمير 
الفاعل في قوله: : يشاء 'عائد على مِنْ» لا على الله . لأن المعنى عنده: أن الله لا يغفر الشرك لمن 
يشاء أن لا يغفر له بكونه مات على الشرك غير تائب منه» ويغفر ما دون الفرك من الكافر لحن 
يشاء أن يغفر له بكونه تاب منها. والذي يدل عليه ظاهر الكلام أنه لا قيد في الفعل الأول 
بالمشيئة» وإن كانت جميع الكائنات متوقفاً وجودها على مشيئته على مذهبنا.. وأن الفاعل في 
يشاء هو عائد على الله تعالى» لا على من والمعنى : ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء أن يغفر 
له. وفي قوله تعالی : لمن يشاء)» RE‏ 
عليه بالعذاب» وإن مات مصرًاً. 

so n 
من أهل النار» .حتى نزلت هذه الآيةء فأمسكنا عن الشهادات" . وفي حديث عبادة بن الصامت‎ 


(۱) «الکشاف» (۱/ .)٥٥۲ _ ٥۵۱‏ 
)۲( أخرجه أبو يعلى ۰0٥۸۱۳‏ وابن بي عاصم في «السنة) AT‏ وقال الهيثمي :۷/٥‏ رجاله رجال صحیح › وغیر 
حرب بن سریج› وهو ثقة ا . ه وأخرجه الطبري A1‏ و۹ من وجه آخر و۹۷۳۷» من طریق = 


TAY‏ 1 الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


في آخره «ومن أصاب شيئاً من ذلك أي من المعاصي التي تقدّم ذكرها فستره عليه فأمره إلى الله 
إن شاء عفا عنه.وإن شاء عذبه» أ خرجه مسلم . ويروى عن علي وغيره من الصحابة: ما في 
القرآن آية أحب إلينا من هذه الاية. وفي هذه الآية دليل على أن اليهودي يسمى مشركاً في عرف 
الشرع»› وإلا كان مغايراً للمشرك» چت یکره نورا ل ولأن اتصال هذه الآية بما قبلها 
إنما كان لأنها تتضمن تهديد اليهودء فاليهودية داخلة تحت اسم الشرك. فأما قوله: إن الذين 
آمنوا والذین هادوا) ثم قال : #والذين أشركوا) [البقرة: ]٠٠٠‏ وقوله: ما يوذ الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين [البرة: ]٦۲‏ لولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) [البية: ]١‏ 
فالمغايرة وقعت بحسب المفهوم اللغوي» والاتحاد بحسب المفهوم الشرعي . 

وقد قال الزجاج: كل كافر مشرك لأنه إذا كفر مثلاً بنبي زعم أن هذه الآيات التي أتى 
بها ليست من عند الله » فيجعل ما لا يكون إلا لله لغير الله» فيصير مشركاً بهذا المعنى . فعلی هذا 
يکون التقدیر: إن الله لا يغفر كفر من كفر به أو بنبي من أنبيائه . والمراد: إذا لقي الله بذلك» 
لأن الإيمان يزيل عنه إطلاق الوصف بما تقدمه من الكفر بإجماع» ولقوله عليه السلام: «الإسلام 
يحب ما قبلها . 


ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً) أي اختلق وافتعل ما لا يمكن. وسئل رسول الله 
ية أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل الله نداً وقد خلقك» . . 

لالم تر إلى الذين يزكون أنفسهم)قال الجمهور: هم اليهود. وقال الحسن وابن زيد: هم 
النصارى. قال ابن مسعود: يزكي بعضهم بعضاً لتقبل عليهم الملوك وسفلتهم» ويواصلوهم . 
بالرشا. وقال عطية عن ابن عباس: قالوا آباؤنا الذين ماتوا يزكوننا عند الله ويشفعون ل" . 
وقال الضحاك والسدي في آخرين: أتى مرحب بن زيد وبحري بن عمرو وجماعة من اليهود إلى 
E‏ : هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال: لا. فقالوا: نحن كهم ما 
أذنبنا بالليل يكفر عنا بالنهار» وما أذنبنا بالنهار يكفر عنا.بالليل فنزلت . وقيل : وم 
#نحن أبناء الله وأحباؤه» [المائدة: 1۸].. وعلى القول بأنهم اليهود والنصارى فتزكيتهم أنفسهم 
قال عكرمة» ومجاهد» وأبو مالك : كانوا يقدمون الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم فیصلون بهم 


= اثالث وله طرق آخری یحسن بها إن شاء الله راجع تفسیر ابن کثیر »٥۲۳/۱‏ وقد صححه السيوطي في «الدر» 

"1/۲ 

)1( تقدم تخریجه . 

(۲) آخرجه آحمد ۳۸۰/۱ وا ٣٤ء‏ والنسائي ٩۰ ٤1/۷‏ من طرق» ا وعن آبي وائل» عن عبد الله 
ابن مسعود مرفوعاً. 

N E ۰۸٩ ومسلم‎ ۰٤٤۷۷ وأخرجه أحمد 1 والبخاري‎ ۰ 

(۳) أخرجه الطبري ۰۹۷۳۹ عن الحسن» و١٤۹۷‏ عن ابن زيد. 

(6) أخرجه الطبري ۹۷٤۹‏ عن اين عباس . 


TAY ۰ ۰ ٠ ٠٦ _ ٤۷ سورة النساء الآية:‎ 


وق : ليست لهم ذنوب» E O,‏ . وقال قتادة والحسن : هو قولهم : 
نحن آبناء الله وأحباؤه) [البقرة: : rire‏ لن يدخل الحنة إا من کان هودا ا أو نصاری)» [البقرة: . 
111 لإكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا) [المائدة: ]١۸‏ وفي الاآية دلالة على الغض ممن يزكي نفسه 
بلسانه ویصفها بزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند الله . وقوله لا : «والله إني لأمين في السماءء 
أمين في الأرض»“ حين قال له المنافقون: إعدل في القسمة» إكذاب لهم إذ وصفوه بخلاف ما 
وصفه به ربه» SS SE‏ قاله. 
SS‏ 0 

ال اغا ا التزكية ضربان: بالفعل» OS‏ وبالقول 
وهو الإخبار عنه بذلك ومدحه به . وحظر أن يزكي الإنسان نفسه» بل أن يزکي غيره» إلا على 
Sa‏ . فالتزكية إخبار بما ينطوي عليه الإنسان» ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى. 


#بل الله يزکي من يشاء) : بل إضراب عن تزكيتهم أنفسهم» إذ ليسوا أهلاً لذلك. واعلم 
أن المزكي هو الله تعالى» ونه تعالى هو المعتد بتزكيته» إذ هو العالم ببواطن الأشياء والمطلع 
على خفیاتها. ومعنی يزكي من يشاء أي : E E‏ 
الذي یصفه الله تعالی بأنه مزکی . 


ولا يظلمون فتيلاً إشارة الى أقلٌ شيء كقوله: a‏ 
فإذا کان تعالى لا يظلم مقدار فتيلء e‏ أكبر منه؟ وجوزوا e‏ 
ولا يظلمون» إلى e‏ وأن يعود إلى من على المعنى» إذ لو عاد على اللفظ 
لكان: ولا يظلم وهو أظهرء لأنه أقرب مذكور» ولقطع بل ما بعدها عن ما قبلها. . وقيل: يعود 
على المذكورين من زكى انه ومن يزكيه اله . ولم يذكر ابن عطية غير هذا الول 

وقال الزمخشري E‏ الذين يركون انفسهم يعاقبون على تزكيهم انهم 
حق جزائهم» أو من يشاء يثابون ولا ينقصون من ثوابهم ونحوه» فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم 
بمن اتقى) [النجم : ۳۲) انتهى . وقرأً الجمهور: «ألم تر بفتح الراء. وقرا السلمي: بسكونها 
إجراء للوصل مجرى الوقف. وقيل: هي لخة قوم لا يكتفون بالجزم بحذف لام الفعل» بل 


)۱( أخرجه الطبري ۰۹۷٤١‏ عن السديء و٢٤۷‏ عن الضحاك. 

9 لم آر هذا اللفظ المرفوع في خبرًالمنافقين› وإنما أخرجه عبد الرزاق ۱ E‏ 
كان يطلب النبي ية بحق» فأغلظ لهء فقال: فأرسل النبي ب إلى يهودي للتسليف منه» فابی أن يسلفه إلا 
برهن» فبعث إليه بدرعه وقال: «والله إني لأمين في الأرض وأمين في السماء» وخبر المنافقين صح من حديث 
EEO‏ ومسلم ١ ٦٤‏ ح٤٤۱‏ وفیه «آلا تأمنوني؟ وآنا أمين من في 
السماء» ويأتيني خبر السماء صباح مساء. . 

(۳) «المحرر الوجيز» .)1١/١(‏ 

.)٥٥۳/١( «الکشاف»‎ )٤( 


AE‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


يسكنون بعده عين الفعل. وقرأ الجمهور: ولا يظلمون) بالياء. وقرأت طائفة : #ولا تظلمون) . 
بتاء الخطاب» وانتصاب فتيلاً . قال ابن عطية : على أنه مفعول ثان» ويعنى على تضمين تظلمون 
يتعدى لاثنين» والمعنى: مقدار فتيل» وهو كناية عن أحقر شيء» وإلى أنه الخيط الذي 
کو ا اود ان عا وعطاء ومجاهد» وإلى أنه ما يخرج من بين الأصابع أو الكفين 

ma‏ . وأبو مالك والسدي» وإلى أنه نفس الشق ذهب الحسن. 

#انظر كيف يفترون على الله الكذب) هو خطاب للنبي بلا . واا a‏ : لالم 
تر) أي آلا تعجب لهؤلاء الذين يزكون أنفسهم؟ خاطبه ثانياً بالنظر في كيفية افترائهم الكذب 
على الله» وأتى بصيغة يفترون الدالة على الملابسة والديمومة» ولم يخص الكذب في تزكيتهم 
أنفسم» بل عمم في ذلك وفي غيره. وأي ذنب أعظم ممن يفتري على الله الكذب؟! «ومن أظلم 

ممن افتری على الله کذباً»؟ [الأنعام: ۹۳] فمن أظلم ممن كذب على الله)؟ [الزمر: .]۳١‏ 

وکیف : سؤال عن حال» وانتصابه على الحال» والعامل فيه يفترون› والجملة في موضع 
نصب بانظر» لأن انظر معلقة. وقال ابن عطية : وكيف يصح أن يكون في موضع نصب 
بیفترون ویصح أن یکون في موضع رفع بالابتدای والخبر في قوله: یفترون)' انتهی . أا 
قوله: يصح أن يكون في موضع نصب بيفترون فصحيح على ما قررناه» وأما قوله ويصح أن 
Ey‏ بالابتداء» والخبر في قوله يقترون» فهذا لم يذهب إ إليه أحدذ لأنْ كيف 
ليسا من الأسماء إلى يرز الخد بيا وان قوله e O‏ 
نظیر کیف یضرب زید عمراً» ولو کانت مما يجوز الابتداء بها ما جاز أن يكون مبتدأ في هذا 
التركيب» لأنه ذكر أن الخبر هي الجملة من قوله : #يفترون)› وليس فيها رابط يربط هذه الجملة 
بالمبتدا» وليست الجملة نضن المبتدأ في المعنى» فلا يحتاج إلى رابط: فهذا الذي قال فيه: 
as e a es‏ 

#وکفی به به إثماً بنا تفم الكلام في نظیر وکفی به. والضمير في به» عائد على الافتراء» 
وهو الذي أنكر عليهم. وقيل: على الكذب. وقال الزمخشري: وكفى بزعمهم لأنه قال: 
يفترون على الله الكذب) في زعمهم أنهم عند الله أزكياء» وكفى بزعمهم هذا إثماً مبيناً من بين 
سناڈ ئر آثامھم انتهی . . فجعل افتراءهم الكذب مخصوصاً بالتزكية» وذكرنا نحن أنه في هذا وفي 
غيره» وانتصاب إثماً على التمييز» ومعنى مبيناً أي: بيناً واضحاً لكل أحد. 

وقال ابن عطية: وكفى به خبر فى ضمنه تعجب وتعجيب من الأمر» ولذلك دخلت الباء 
لتدل على معنى الأمر بالتعجب أن يكتفي لهم بهذا الكذب إثماًء ولا يطلب لهم غيره» إذ هو 


.)1١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٦١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
.)٥٥۳ /۱( «الکشاف»‎ )۳( 


Ao ٠٦ _ ٤١ سورة النساء الآية:‎ 


موبق ومهلك“ انتهى . وفي ما ذكر من أن الباء دخلت لتدل على معنى الأمر بالتعجب نظر» وقد 
أمعنا الكلام في قوله. ۰ 


#وکفی بالله 6 [النساء: ]٤١‏ فيطالح هناك. #ألم تر إلى ا ا نو ات 
يؤمنون بالجيت والطاغوت) أجمعوا أنها في اليهود. وسبب نزولها أ کیت بن الأشرف وحييّ 

ep 
مادا يقول محمد؟‎ : EE E کک‎ E 
ET قالوا : يأمر بعبادة الله وحده» وينهى عن الشرك. قال : وما دینکم؟ قالوا‎ 
وفي يعض‎ E ا ا وذکروا ا فقال:‎ ® 
إلى مكة بعد وقعة أحد کو ارو راو ا‎ 
۰ والإنجيل.‎ 

الج ر الطاغر ك مان اا لقريش قاله: عكرمة وغيره. أو الجبت هنا حَيّيّء 
والطاغوت كعب» قاله: ابن عباس أيضاً” . أو الجبت السحر» والطاغوت الشيطان» قاله: 
مجاه والشعبي وروي عن عمر والجبت الساحر» والطاغوت الشيطان قاله: : زید ابن 
اش أو الجبت الساحرء ا قاله: رفیع وابن جبیر TT‏ 
والطاغوت الشيطان» قاله: ابن جبير أيضاً. أو الجبت الكاهن» والطاغوت الساحرء قاله: 
سیرین . .أو الجبت الشيطان»› والطاغوت الكاهن قاله: : قتادة . أ أو الجبت کعب» e‏ 


(1) «المحرر الوجيز» .)٦١/١(‏ 

2 ذكره الواحدي في «أسباب التزول؛ ۴۲١‏ ثقلاً عن المقسرين بدون إستاد وأخرجه الطبري »4۷۹١‏ عن ابن 
عباس مختصراً. 
RENEE ay‏ والطبري ۰4۷۹٤‏ وعن السدي مرسلاء أخرجه الطبري 
٥۵‏ بنحوه. 
ولعل هذه الروايات تتأيد بمجموعهاء وإن لم تتحد ألفاظهاء والله أعلم . 
انظر «تفسیرالبغوي ۰٥۳۸‏ بتخريجي . 

(۳) أخرجه الطبري ۹۷۷١‏ عن عكرمة. 

. أخرجه الطبري ۰۹۷۸۷ عن ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري 4۷۷۳ عن مجاهد. 

0( رجه الطبری 4۷۳۷ کن این زی 

(۷) آخرجه الطبري ۰۹۷۷۸ ۰4۷۷۹ عن ابن جبير ورفيع . 

(۸) أخرجه الطبري ١۹۷۸ء‏ عن قتادة. 


۳A٦‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


الشيطان كان في صورة ا أو الجبت الأصنام وكل ما عبد من دون الله» والطاغوت 


. أو ضورة»‎ a yS ا‎ ss 


وأورد خفن المقسرين الخلات رقا قال الج السخر قال غم رمجاهد 
والشعبي . أو الأضنام رواه عطية عن ابن عباس وبه قال الضحاك» والفراء» أو كعب ابن ٠‏ 
الأشرف. رواه الضحاك» عن اين عباس. وليث» عن مجاهد. أو الكاهن روي عن ابن عباس› 
وبه قال: مکحول» وابن سیرین. أو الشيطان قاله: ابن جبير في رواية» وقتادة والسدي أو 
الساحر قاله: أبو العالية وابن زيد. وروى أبو بشر عن ابن ل الجبت الساحر بلسان 
الحبشة» وأما الطاغوت فالشيطان قاله: عمر ومجاهد في رواية الشعبي وابن زيد. أو المترجمون 
بين يدى الأصنام رواه العوفي عن ابن عباس» أو كعب» رواه ابن أبي طلحة عن ابن ¿ عباس وبه 
قال: الضحاك» والفرّاء. أو الكاهن قاله عكرمة أو الساحر» روي عن ابن عباس» وابن سيرين»› 
ومکحول» أو کل ما عبد من دون الله قاله: مالك. وقال قوم: الجبت والطاغوت مترادفان على 
معنى واحد» والجمهور وأقوال المفسرين على خلاف ذلك» وأنهما اثنان. وقد جعل رسول الله 
بي الكلام على المغيبات جبتاً لكون علم الغيب يختص بالل تعالى . خرّج أبو داود في سننه عن 
رسول الله ية أنه قال: «الطرق والطيرة والعيافة من الجبتا الطرق الزجرء والعيافة الخط . 
فإن الجبت والطاغوت الأصنام أو ما عبد من دون الله» فالإيمان بهما التصديق بأنهما آلهة . 
يشركونهما في العبادة مع اله» وإن كان حيياً» وكعباًء أو جماعة من اليهودء أو الساحر»ء أو 
الكاهن» أو الشيطان» فالإيمان بهم عبارة عن طاعتهم وموافقتهم على ما هم عليه» ويكون من 
باب إطلاق ثمرة الإيمان وهي الطاعة على الإيمان. 


لويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) الضمير في يقولون عائد على 
«الذين أوتوا) . وفي سہب النزول أن کعباً هر قائل هذه المقالة والجملة من يؤمنول حال 


)0( أخرجه الطبري ۰۹۷۹۰ عن مجاهد. 

.)٥٥۳ /۱( «الکشاف»‎ (۳) 

(۳) آخرجه الطبري ١۹۷۷؛‏ عن عمروء و٣4۷۷‏ عن مجاهد» 4۷۷٤‏ عن الشعبي. 

. آخرجه الطبري ۰4۷۷۰ عن ابن عباس‎ )٤( 

/۴ وأحمد‎ ٠٠٠ /۷ والنسائي في «الكبرى» ۸٠١۱ء وابن سعد فى «الطبقات»‎ ٠۳۹٠۷ أخرجه أبو داوود‎ )٥( 
۰۹٤۱/۱۸ ا 71 والدولابي فى «الكنى» ۱ والطبراني‎ ۳۱۲/٤ والطحاوي‎ ۷ 
۰۱۳۹/۸ والبیهقي‎ ١/9 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 10۸/۲« ایی اریخ بغد‎ ٤٥و‎ 
عن حيان» عن قطن بن قبيصة›‎ E 4 E 
2 عن آبيه أن النبي لا‎ 
. انظر «تفسیرالبغوي» ۷ بتخریجي‎ 


سورة النساء الآية: AV ۰ 3 ه٦ ٤۷‏ 


ويقولون ا على يۇمنون فهي حال . ویحتمل أن e‏ استئناف أخبار تبين التعجب منهم 
کأنه قال : ألا تعجب إلى حال الذين أوتوا نصیباً؟! فکأنه قیل : وما حالهم وهم قد أوتوا نصيباً 
من کتاب اله؟ فقال: يؤمنون بكذاء يقولون كذا. أي: أن أحوالهم متنافية. فكونهم أوتوا نصيباً . 
من الكتاب يقتضي لهم أن لا يقعوا فيما وقعوا فيهء ولكن الحامل لهم على ذلك هو الحسد. 
واللام في للذين كفروا للتبليغ متعلقة بيقولون. والذين كفروا هم قريش» والإشارة بهؤلاء إليهم»' 
کک هم النبي وأمته. افا ا ي أفعل التفضيل ولم يلحظوا معتى التشريك 
فيه» أو قالوا ES‏ 

(أولئك الذين لعنهم إشارة إلى مَنْ آمن بالجبت والطاغوت وقال تلك المقالةء 
أبعدهم الله تعالى ومقتهم . ٠‏ 

ومن يلعن الله فلن تجد له نصیر أي : من ينضره ويمنعه من آثار اللعنة وهو العذاب 

N‏ بل الت نميب ن اناك اتل من 
الكلام إلى كلام تام» واستفهم على الانكار أن يكون لهم نصيب من الملك. وحكى ابن قتيبة أن 
ل وقال بعض المفسرين . أم هنا بمعنى بل» وفسروا على سبيل الإخبار أنهم 
ملوك أهل الدنيا وعتو وتنعم لا يبغون غير ذلك فهم بخلاء حریصون على أن لا یکون ظهور 
لغيرهم . والمعنى على القول الأوّل: بل لهم نصيب من الملك؟ فلو كان لهم نصيب من الملك 
لرا والملك ملك أهل الدنياء وهو الظاهر. أو ملك الله لقوله : قل لو أنتم تملكون 
خزائن رحمة ربي إذا أ لامسكتم خشية الانفاق) [الإسراء: ٠‏ وقيل : المالء لأنه به ينال الملك 
وهو أسباسنه. وقيل : استحقاق الطاعة . وقيل: النبوة. وقيل: صدق'الفراسة ذكره الماوردي” . 
والأفصح إلغاء إذن بعد حرف العطف الواو والفاء» وعليه أكثر القرّاء. 

وقراً عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس : لا يؤتوا» بحذف النون على إعمال إذن. 
والناس هنا العرب» أو المؤمنون» أو النبي» أو من اليهود وغيرهم أقوال. والنقير: النقطة في 
٠‏ ظهر النواة رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعطاء» وقتادة» والضحاك›' 
وابن زيد» والسدي» ومقاتل» والفراء» وابن قتيبة في آخرين. وقيل: القشر يكون في وسط 
النواةء رواه التميمي عن ابن عباس. أو الخيط في وسط النواةء روي عن مجاهد» أو نقر الرجل 
الشيء بطرف إبهامه رواه أبو العالية عن ابن عباس. أو حبة النواة التي في وسطها رواه ابن أبي . 
نجيح عن مجاهد. وقال الأزهري: الفتيل والنقير والقطمير» يضرب مثلاً للشيء التافه الحقير› 
وخصت الأشياء الحقيرة بقوله: (فتيلا) في قوله: #ولا يظلمون تیا TT‏ 
النظير من الفواصل . 


(۱) تفسير الماوردي .)٤۹۷/۱(‏ 


TAA‏ الجزء الثالث من كتاب تفسیر البحر المحيط 


<ام بحسدون التاس على ما ناهم اله من شاه ام أيضاً منقطتة فتتلر ييل والهمزة» فبل: 
للانتقال من كلام إلى كلام» 'والهمزة للاستفهام الذي يصحبه الإنكار. أنكر عليهم أولاً البخل» 
e‏ الحسد. فالبخل منع وصول خير من الإنسان إلى غيره». والحسد تمتى زوال ما أعطى الله 
الإنسان من الخير وإيتاؤه له. نعى الله تعالى عليهم تخليهم بهاتين الخصلتين الذميمتين» ولمّا كان 
الحسد شر الخصلتين ترقى إلى ذكره بعد ذكر البخل. والناس هنا النبي يلاء والفضل النبوة» 
ا ا و ا ا 

وال ای غار والسدي أيضاً: والفضل ما أبيح له من النساء“. وسبب نزول الاية 
عندهم أن اليهود قالت لكفار العرب: انظروا إلى هذا الذي يقول أنه بعث بالتواضع» وأنه لا 
يملأ بطنه طعاماً» ليس همه إلا في النساء ونحو هذاء فنزلت . والمعنى : لم تخصونه بالحسد» 
ولا تحسدون آل إبراهيم يعني : سليمان وداود في أنهما أعطيا النبوة والكتاب» وأعطيا مع ذلك 
ملک غفا ف آم اا وکو ا ر اه ان اد ماه ا د ر ف ولا و 
ماف امرآة فالملك قن هتا القر ل إباحة التساى كانه البقصرد ولا بالذكر» وقال قادة + النامن 
هنا العرب حسدتها بنو إسرائيل أن كان الرسول منهاء والفضل هنا الرسول. والمعنى: لم 
يحسدون العرب على هذا النبي وقد أوتي أسلافهم أنبياء. وكتباً كالتوراة والزبور» وحكمة وهي 
القهم في الدين ما لم ينص عليه الكتاب؟ وروي عن ابن عباس أنه قال: ی 
فرشا 

لفقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً4 أي ملك سليمان قاله: ١‏ 
عباس. وقال مجاهد: هو النبرّة. وقال همام بن الحرث وأبو مسلمة وابن زيد هو التأييد 
بالملائكة. وقيل: الناس هنا الرسول»ء وأبو بكر» وعمر. والكتاب: التوراة والإنجيل أو هماء 
والزبور أقوال» والحكمة النبوّة قاله: السدي ومقاتل. أو الفقه فى الدين قاله أبو سليمان 
الدمشقي . وقيل : الملك العظيم هو الجمع بين سياسة الدنيا وشرع ال ذکره الماوردي . وقال 
الزمخشري: أم يحسدونهم على ما آناهم الله من فضله النصرة والغلبة وازدياد العز والتقدم كل 
يوم» SR LC RG CL E‏ 
O E OT‏ عباس : الملك في آل 
إبراهيم ملك يوسف»› وداود» وسلیمان» انتهی کلامه. وهو کلام حسن ۰ 

«فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) آي E‏ ومنهم من 
کفر کقوله : لإفمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون( [الحديد: ]۲١‏ قاله السدي: أو فمن آل إبراهيم من 
آمن بالكتاب» أو فمن اليهود المخاطبين بقوله: ليا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا» 


(۱) آخرجه الطبري ۰۹۸۲۸ عن ابن عباس» و۹۸۲۹ عن السدي. 
(۲) أخرجه الطبري ۹۸7 عن الضحاك . 
(۳) «الکشاف» (۱/ .)٥٥٤‏ 


۳۸۹ ٠ ٥٦ _ £٤١۷ سورة النساء الآية:‎ 


[الساء e‏ به أي بالقرآن» وهو المأموز بالإیمان به في قوله: لبما نزلنا» قاله مجاهد» 
ومقاتل» والفراء والجمهور ولذلك ارتفع الطمس ولم يقع. أو فمن اليهود من آمن بالفضل 
الذي أوتيه الرسول بي أو العرب على ما تقدم. أو فمن اليهود من آمن بهء آئ اد کر هن 
حديث آل إبراهيم . أو فمن اليهود من آمن برسول الله» ومنهم م مَنْ انكر نبوّته. والظاهر أنه تعالى 
لما أنكر على اليهود حسدهم الناس على فضل الله الذي آتاهم» أتى بما بعده على سبيل 
STS‏ 
ما ينبغي أن لا تحسدوا أحداً. 
نىڭ هذه الآية تسلية الرسول كل في كرنهم یحسدونه رلا يتبعونه › فذكر أنّهم أيضاً مع 

أسلافهم وأنبيائهم انقسموا إلى مؤمن وكافرء هذا وهم أسلافهم فكيف بنبي ليس هو منهم؟ . 

وقرأً ابن مسعود وابن عباس» وابن جبير» وعكرمة» وابن يعمر» والجحدري: ومن صد 
عنه 4# برفع O al‏ بی وأبو الحوراء وأبو رجاء والحوفي» کر الاد ما 
للمفعول. والمضاعف المدغم الثلاثي يجوز فيه إذا بني للمفعول ما جاز في باع إذا بني 
للمفعول» فنقول: حب زيد بالضم» وحب بالكسر. ويجوز الإشمام. والصد ليس مقابلاً للإيمان 
إلا من حيث المعنى» وكان المعنى والله أعلم: فمنهم من آمن به واتبعه» ومنهم من کذب به 
وصد عنه. 

[وکفی بجهنم سعیرا) أي احتراقاً والتهاباً أي لمن صد عنه. وسعیراً تمیز وهو شدة توقد 
النار. والتقدير: وكفى بسعير جهنم سعيرأًء وهو كناية عن شدة العذاب والعقوبة. 

إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارآ» لما ذكر قوله: #ومنهم من صد عنه)› [وكفی 
بجهنم سعیرا) [الساء: ]٠١‏ أتبع ذلك بما أعد الله للكافرين بآياته» ثم بعد يتبع ہما أعد للمؤمنين› 
وصار نظير وتسود وجوه» فأما الذين اسودت وجوههم). وقرأً الجمهور #نصليهم» من 
أصلى . وقرأً حميد: #نصليهم) من صليت. وقرأً سلام ويعقوب: «نصليهم) بضم الهاء. 

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) انتصاب على كل الظرف لأنه مضاف إلى ما 
المصدرية الظرفية» والعامل فيه بدلناهم» وهي جملة فيها معنى الشرط» وهي في موضع الحال» 
والعامل فيها نصليهم . والتبديل على معنيين: تبديل في الصفات مع بقاء العين› وتبديل في 
الذوات بأن تذهب العين وتجىء مكانها عين أخرى» يقال: هذا بدل هذا. والظاهر في الاأية هذا 
المعى الفاتي: :وان إا نض ذلك الجلك وتهرى راشي جي بجلة أخر مكات» وله فال 
[جلوداً غيرها) . قال السدي: إن الجلود تخلق من اللحمء فإذا أحرق جلد بدله الله من لحم 
الكافر جلداً آخر". وقيل: هي بعينها تعاد بعد إحراقهاء كما تعاد الأجساد بعد البلى في 


(۱) آخرجه الطبري ۹۸۳۲٩‏ - و۹۸۳۷ و۹۸۳۷ عن مجاهد. 


() انظر الميّسر (۸۷). 


۴4۰ : الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحر المحيط 


القبور» فيكون ذلك عائداً إلى الصفةء لا إلى الذات. وقال الفضيل:. يجعل النضيج غير نضيج. 
وقيل : تبدل کل یوم سبع مرات. وقال الحسن: سبعين . وأبعد من ذهب إلى أن الجلود هي 
سرابيل من قطران تخالط جلودهم مخالطة لا يمكن إزالتها . فيبدل الله تلك السرابيل كل يوم مائة . 
مرة. أو كما قيل: مائة ألف مرة. ٠‏ وسميت جلوداً لملابستها الجلود. وأبعد أيضاً من ذهب إلى 
أن هذا إستعارة عن الدوام» كلما انتهى فقد ابتدأ من أوله» يعني: كلما ظنوا أنهم نضجوا 
واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة» بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا 
ووجدوا» فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه. وقال ابن عباس: يلبسهم الله جلودا 
بيضاء كأنها قراطيس . وقال عبد العزيز بن يحيى: يلبس أهل النار جلوداً تؤلمهم ولا تؤلم هي . 

#ليذوقوا العذاب€ أي ذلك التبديل كلما نضجت الجلودء هو ليذوقوا ألم العذاب . وأتى 
بلفظ الذوق المشعر بالإحساس الأول وهو آلم» فجعل كلما وقع التبديل كان لذوق العذاب 
بخلاف من تمرن على العذاب . وقال الزمخشري: ليذوقوا العذاب ليدوم لهم دونه ولا ينقطع»› 
كقولك للعزيز: أعزك الله أي أدامك على عزك› وزادك فيه“ 

إن الله كان عزيزاً حكيماً4 أي عزیزاً لا پغالب» حكيماً يضع الأشياء مواضعها. وقال 
الزمخشري: عزيز لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين» حكيماً لا يعذب إلا بعدل من 


 . بستحقه‎ 


#والذین آمنوا وعملوا الضالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدأً لما ذكر تعالى وعيد الكفار أعقب بوعد المؤمنين» وجاءت جملة الكفار مؤكدة بأن على 
سبيل تحقيق الوعيد المؤكد» ولم يحتج إلى ذلك في جملة المؤمنين» وأتى فيها بالسين المشعرة 
بقصر مدة التنفيس على سبيل تقريب الخير من المؤمن وتبشيره به. 

لللهم فيها أزواج مطهرة) تقدم تفسير مثل هذا. 

#وندخلهم ظلاً ظليلا) قال ابن عطية : أي يقي من الحر والبرد. ويصح أن يريد أنه ظل لا 
ينتقل» كما يفعل ظل الدنيا فأكده بقوله: «ظليلا) لذلك ويصح أن يصفه بظليل لامتداده» فقد 
قال عليه السلام: ا ا ر و ر ر 
یقطعھا»' انتھی كلام" . وقال أبو مسلم الظليل: هو القوي المتمكن. قال: ونعت الشيء 


.)٥١١ /١( «الکشاف»‎ )1( 

(۲) صحيح. أخرجه أحمد ۳ والبخاري ۰٤٨۸۱‏ ومسلم ٣‏ والترمذي ۲٥۲۳‏ وابن حبان ۰۷٤۱۱‏ 
وأبو نعيم في «صفة الجنة ٤٠۳‏ › راللوي ي اجن اله ۸ ,من طرق من حديث آبي هريرة. 

(۳) «المحرر الوجيز» .)1۹/١(‏ 


سورة النساء الآية: ٠۷‏ ر ۰ ۳۹1 


بعشل ما اشتق من لفظه يكون مبالغة كقولهم : لل الل وداعة وشام وال ارد اه الرازى: 
وإنما قال ظلاً ظليلاً لأن بلاد العرب في غاية الحرارة» فكان الظل عندهم من أعظم أسباب 
الراحة» ولهذا المعنى يح كناية عن الراحة ووصفه بالظليل مبالغة في الراحة. وقال 
الزمخشري : ظليل صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه» كما يقال: ليل أليل» ويوم أيوم» وما 
آشبه ذلك ومو ما کان ینان لا جوب ی ا ل وا ا وسجسجا" لا حر 
فيه ولا برد" أوليس ذلك إلا ظل الجنة رزقنا الله بتوفيقه ما يزلف إليه التفيؤ تحت ذلك الظل. 

وفي قراءة عب الله : : سيدخلهم) بالیاء انتهى . وقال الحسن: قد يون ظل ليس بظليل يدخله 
الحر والشمس» فلذلك وصف ظل الجنة بأنه ظليل. وعن الحسن: ظل أهل الجنة يقي الحر 
والسموم» وظل آهل النار من یحموم لا بارد ولا کريم. ويقال: إن أوقات الجنة كلها سواء 
اعتدال» لا حر فيها ولا برد. وقراً النخعي وابن وثاب: #سیدخلهم€ بالیاءء وکذا ويدخلهم ' 
ظلاًء فمن قرأ بالنون وهم الجمهور فلاحظ قوله في وعيد الكفار: #سوف نصليهم» ومن قرأ 
بالياء لاحظ قوله: وان اه ان مروا کيا فاجرا على ن ر 


و ت ا أنواعا من الفصا حح ا والبديع. الاستفهام الذي 
يراد به التعجب في : ألم تر في الموضعين . والخطاب العام ويراد به الخاص في: یا آیها 
الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا) وهو دعاء الرسول بيه ابن صوريا وكعباً وغيرهما من الأحبار ‏ 
إلى الإيمان حسب ما في سبب النزول . والاستعارة في قوله: : من قبل آن نطمس وجوهاً4» في و 
اقول من قال: هو الصرف عن الحق»› وفي : : #ليذوقوا العذاب#»› > أطلق اسم الذوق e‏ 
مختص بحاسة اللسان وسقف الحلق على وصول الألم للقلب. والطباق في : #فنردذها على 
أدبارها» والوجه ضد القفا» وفي لللذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا»› وفي: إن 
الذين كفروا) و#الذين آمنوا)» وفي: من آمن) ومن صد وهذا طباق معنوي. 
والاستطراد في : #أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت4 . والتكرار في : #يغفر4»› وفي: لفظ 
الجلالةء وفي: لفظ الناس» وفي : «آنينا» و#آتيناهم)» وفي : ل(فمنهم» ولإمنهم#» وفي : 
(جلودهم) و#جلوداً4» وفي: : سندخلهہ) ولندخلهم). والتجنيس المماثل في : نلعنهم 
كما لعنا) وفي: لا يغفر) وليغفر)› وفي: لعنهم اله) ومن يلعن الله وفي: لا يؤتون 
ما آناهم آنينا وآنيناهم وفي: [يؤمنون بالجبت) و#آمنوا أهدى4 . والتعجب: بلفظ الأمر في 
قوله: #انظر كيف يفترون# . وتلوين الخطاب في : #يفترون) أقام المضارع مقام الماضي 
إعلاماً أنهم مستمرون على ذلك . . والاستفهام الذي معناه التوبيخ والتقريع في: #أم لهم نصيب» 


() الفينان: الطويل الحسن؛ انظر اللسان A1)‏ مادة (فين) . 

(۲) الجوب: قطعك الشيء كما يجاب الجيب» انظر اللسان (۱/ )۲۸١‏ مادة: (جوب). 

(۳) السجسج: الهواء المعتدل بین الحر والبردء ومعتدل لا حر فیه ولا قر» انظر اللسان (۲۹۰/۲) ا 
)٤(‏ «الکشاف» .)٥٥١/١۱(‏ 


۳4۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وفي: «آم يحسدون) . والإشارة في: #أولئك الذين). والتقسيم في: (فمنهم من آمن به ومنهم 
من صد عنه). والتعريض في : (فإذن لا يؤتون الناس نقيراً» عرض بشدة بخلهم. وإطلاق 
الجمع على الواحد في : (أم يحسدون الناس) إذا فسر بالرسول» وإقامة المنكر مقام المعرف 
لملاحظة الشيوع . والكثرة في : e e‏ في: #عزيزاً حكيماً) . 
والحذف في : مواضع . 


e‏ ر ر ا ا ا . قال الشاعر وهو 
أبو ذؤيب الهذلي :. 

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم a‏ ) 

وقال ابن دريد: أكثر ما يقع على الباطل . وقال النبي بلا: «مطية الرجل ال 
الأعشى : 

ر فا و اا کمازعموا ۔ E E‏ 

فقال الممدوح وما هو إلا الزعم وحرمه. وإِذا قال سیبویه : زعم الخليل» » فإنما يستعملها 
فيما انفزد الخليل به» وكان أقوى. وذكر صاحب العين : أن الأحسن في زعم أن توقع على أن 


. انظر اللسان (١١/۲۹4)ء مادة (زعم)ء وتزعمين: تظنيني‎ )١( 
. »0۲۲١ والبيهقي في «الشعب»‎ ۰٤۹۷۲ وأبو داوود‎ ٤١٠/١ أخرجه أحمد‎ )۲( 
عن ابي قلابة قال : قال أبو مسعود لأبي عبد اللهء أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود: فذکره مرفوعاً.‎ 
ورجاله ثقات» قال أبو داوود: أبو عبد الله هذا حذيفة |. ه قلت: وهو عند أحمد في مسند حذيفة بن اليمان»‎ 
.0٥ ٤۹ /۲ وانظر «الصحيحة»‎ 
.)۱۹١( البیت من المتقارب» انظر دیوانه ص‎ )۳( 
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قال» قال. وقد توقع في الشعر على الاسم . وانشد بیت ائ ذؤيب هذا وقول الاخر: 
ا 
ويقال: رھ ی کل وبمعنی رأس» فيتعدى إلى مفعول واحد مرة» وبحرف جر 

أخرى. ويقال : زعمت الشاة أي سمنت»› وبمعنی هزلت› ولا يتعدی . التوفيق : مصدر وفق› 

والوفاق والوفق ضذ المخالفة. 


و ا ا ا وا ا ن بو ار 
سبب نزولها فيما رواه أبو صالح عن ابن عباس» وقاله: مجاهد والزهري وابن جريج ومقاتل ما 
ذكروا في قصة مطولة مضمونها: أن رسول الله له يا أخذ مفتاح الكعبة من سادنيها عثمان بن 
طلحة» وابن عمه شيبة بن عثمان بعد تأب منن عثمان ولم يكن أسلم» فسأل العباس الرسول بلا 
أن يجمع له بين السقاية والسدانة» فنزلت. فرد المفتاح إليهما E‏ وقال الرسول كلا : 
«خحذوها ياابني طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم». وروى ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وقاله: زيد بن أسلم» SS a‏ نزلت في الأمراء أن 
يؤدوا الأمانة فيما ائتمنهم الله من أمر رعيته" وقیل ٠‏ نزلت عامة» وهو مروي عن : آبيٌ» وابن 
عباس» والحسن» وقتادة. 


.)0۹٤( البيت من الخفيف لأبي أمية الحنفي» انظر مغني اللبيب‎ )١( 

(۲) أصل الخبر صحيح دون ذكر نزول الآية» فإنه ضعيف . 
أما كون الآية نزلت في عثمان بن آبي طلحة في شأن السدانة» فضعيف» ليس بشيء . 
وا مهن عا ن بی ف ا افا و فله شواهد كثيرة. 
والأول أخرجه ابن مردوية في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كشير؛ ۱ء من طريق. الكلبي» عن أبي 
اسمه باذام» أقر آنه کان يصنع على ابن عباس. 
لذ ذكره الواحدي في «الأسباب» ٠۳۲۳‏ والبغوي ٠٦۳۲‏ بترقيمي» والشعلبي كما في «تخريج الكشاف» 
۱ کلهم بدون إستاد» ومن غير عزو لأحد. 
وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ۳۲٤‏ من طريق سعيد بن سالم» عن اين جريج عن مجاهد ونحوه. 
وفيه عنعنه ابن جریج› وعنه سعيد بن سالم فيه ضعيف» ولعله أخطأ في ذكر نزول الآية فقط . 
مدلس» وقد اختلط› ولعله وهم في ذکر نزول الآيةء لأن سورة النساء مدنية» ليس في أواخر ما نزل» في 
حين أمر سدانة الكعبة كان يوم الفتح» فالصواب أن الآية عامة تنبيه : وخبر دفع النبي ية المفتاح إلى شيبة 
عثمان ابن أبي طلحةء» وأسند إليها السدانة الحجابة» فهذا أمر مشهور» مستفيض عند أهل العلم . 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» ٥۲۸١‏ في كلام طويل في ذلك»› وفيه : : عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة هو 
ابن عم شيبة بن عشمان أبي طلحة» الذي. صارت الحجابة في نسله إلى اليوم | . ه باختصار. 

(۳) آخرجه الطبري ۰۹۸٤۸‏ عن محکول» ۰۹۸٤6٩‏ عن ابن زید. 


۳۹٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر وعد المؤمنين» وذكر عمل الصالحات» 
نبه على هذين العملين الشريفين اللذين من اتصف بهما كان أحرى أن يتصف بغيرهما من 
الأعمال الصالحةء فأحدهما ما يختص به الإنسان فيما بينه وبين غيره وهو أداء الأمانة التي 
عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء والثانى ما يكون بين اثنين من 
الفصل بينهما بالحكم العدل الخالي عن الهوى» وهو من الأعمال العظيمة التي أمر الله بها رسله 
وأنبياءه والمؤمنين. ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع ودفع 
المضار» ثم يشتغل بحال غيره» أمر بأداء الأمانة أولاً ثم بعده بالأمر بالحكم بالحق. والظاهر 
في : #يأمركم) أن الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة. 

وقال ابن جريج: خطاب للنبي ية في شأن مفتاح الكعبة. وقال علي» وابن أسلم» 
وشهر» وابن زيد: خطاب لولاة المسلمين خاصة» فهو للنبي ييا وأمرائه» ثم يتناول من بعدهم . 
وقال ابن عباس: في الولاة أن يعظوا النساء في النشوز ونحوه» ويردوهنَ إلى الأزواج. وقيل : 
خطاب لليهود أمروا برد ما عندهم من الأمانة» من نعتٍ الرسول أن يظهروه لأهلهء إذ الخطاب 
معهم قبل هذه الاية. ونقل التبريزي: أنها خطاب لأمراء السرايا بحفظ الغنائم ووضعها في 
أهلها. وقيل: ذلك عام فيما كلفه العبد من العبادات . والأظهر ما قدمناه من أن الخطاب عام _ 
يتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال» ورد الظلامات» وعدل الحكومات. 
ومنه دونهم من الناس في الودائع» والعواري» والشهادات» والرجل يحكم في و قال ابن 
عباس : لم يرخص الله لموسر ولا معسر أن يمسك الأمانة. 


وقرىء: أن تؤذوا الأمانة على التوحيدء ولأن تحكموا)» ظاهره: أن يكون معطوفاً ‏ 
على أن تؤدواء وفصل بين حرف العطف والمعطوف بإذا. وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا 
وجعله کقوله: #ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) [البقرة: ۱ وجعلنا من بين آيديهم 
سداً ومن خلفهم سدَاً4 [یس: ]٩‏ سبع سموات ومن الأرض مثلهن# [الطلاق : ]١١‏ ففصل في هذه 
الآية بين الواو والمعطوف بالمجرور. وأبو على يخص هذا بالشعر»› > ولیس بصواب . فإن کان 
الناس أن تحكموا». ليس من هذه الآيات» لأن حرف الجر يتعلق في هذه الآيات بالعامل في ' 
المعطوف» والظرف هنا ظاهره أنه منصوب بأن تحكمواء ولا يمكن ذلك لأن الفعل في صلة» 
ولا يمكن أن ينتصب بالناصب لان تحكموا لأنٌ الأمر ليس واقعاً وقت الحكم. وقد خرجه على 
هذا بعضهم . والذي يظهر أن إذاً معمولة لأن تخحكموا مقدرة» وأنْ تحكموا المذكورة مفسرة لتلك 
المقدرة» هذا إذا فرعنا على قول الجمهور. وأما إذا قلنا بمذهب الفرّاء فإذا منصوبة بأن تحكموا 
هذه الملفوظ بهاء لأنه يجير: يعجبني العسل أن يشرب» فتقدم معمول صلة أن عليها . 

إن الله نعما يعظكم به) أصله: ا وما معرفة تامة على مذهب سيبويه والكسائي . 
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المخصوص بالمدح وموصولة على مذهب الفارسي في أحد قوليه. والمخصوص محذوف 
التقدير: نعم الذي يعظكم به تأدية الأمانة والحكم بالعدل ونكرة في موضع نصب على التميز 
O O O a‏ 
قبله. وقد تأولت ما هنا على كل هذه الأقوال» وتحقيق ذلك في علم النحو. وقال ابن عطية 
وما المردفة على نعم إنما هي مهيئة لاتصال الفعل بها كما هي في ربماء ومما في قوله: 8 
رسول الله عة مما يحرك شفتيه. وكقول الشاعر: 
ea A OR E Eb‏ 
ونحوه. وفي هذا هي بمنزلة ربماء وهي لها مخالفة في المعنى: لأنٌ ريما معناها التقليل» 
ا اا ومع آن ما موطئة» فهي بمعنی الڏي. ا وطات إلا وف اس ولكق 
القصد إنما هو لما يليها من المعنى الذي في الفعل انتهى كلامه. وهو كلام متهافت› لأنه من 
حيث جعلها موطنة مهيئة لا تكون اسماً» ومن حيث جعلها بمعنى الذي لا تكون مهيئة موطنة 
فتدافعا. وقرأً الجمهور: «(نعما) بكسر العين اتباعاً لحركة العين. وقرأً بعض القراء: #نعما» 
بفتح النون على الأصلء إذ الأصل نعم على وزن شهد. ونسب إلى أبي عمرو سكون العين؛ 
ا 
إن الله کان سميعاً4 أي ٠‏ الصادرة منكم في الأحكام. 
#بصيرا4 برد الأمانات إلى أهلها 
#يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ت یمو لوسرل وای لائر کم تل و آنا 
رسول الله يي وذکروا قصة ة طويلة مضمونها : أن عماراً أجار رجلا قد أسلم». وفر اصحابه جين 
أنذروا بالسرية فهربواء وأقام الرجل وإِنٌ أميرها خالداً أخذ الرجل وماله» فأخبره عمار بإسلامه 
و وأنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى رسول الله لةء فأجاز أمان عمار» 
ونهاه أن يجير على أمير"" 


(1) البيت من الطويل لأبي حيّة النميري» انظر الكتاب /١(‏ ۷۷٤)ء‏ و«خزانة الأدب» (۲/ ۲۸۲)ء المحرر .)۷١/۲(‏ 
(۲) انظر الميسر (۸۷). ٠٠‏ 
(۳) ضعيف . ذكره الواحد في «أسباب النزول» ۳۲۷ وعزاه لأبي صالح»› عن ابن عباس. ٠‏ 
اجر جه ابن مردوبه کا في ایر ابن کی ۱ E‏ 
عن ابن عباس . 
والحكم بن ظهير تروك الحديث وأبو صالح غير ثقة في اين عباس 
وا اي ماع م 
وأخرجه الطبري 1٦4۸ء‏ عن السدي». وهذا معضلء ومع ذلك فالسدي متکلم فيه إن وصل الحديث فكيف 
إذا رواه معضلاً. 1 
وخبر خالد ET‏ السياق» وليس فيه ذكر نزول الاآية . 


۳۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومناسبتها لما قبلها أنه لما أمر الولاة أن يحكموا بالعدل أمر الرعية بطاعتهم» قال عطاء: 
أطيعوا الله في فريضته»› والرسول في سنته. وقال ابن زید: في أوامره ونواهیه» والرسول ما دام 
حياء وسنته بعد وفاته. وقيل: فيما شرع والرسول فيما شرح. وقال ابن عباس» وأبو هريرة» 
والسدي› وابن زید: أولو الأمر هم الاما وقال مجاهد: أصحاب الرسول . وقال 
التبريزي: المهاجرون والأنصار. وقيل: الصحابة والتابعون. وقيل: الخلفاء الأربع. وقال 
عكرمة: أبو بكر وعمر. وقال جابر» والحسن»› وعطاء وأبو العاليةء ومجاهد أيضاً : 
العلماء" واختاره مالك. وقال میمون» ومقاتل» والكلبي» السراياء أو الأئمة من أهل 
البيت قاله: e‏ أو علي وحده قالوه أنضاً . والظاهر اأ نه كل من ولي أمر شيء ولاية 
صحيحة . قالوا: حتى المرأة يجب عليها طاعة زوجهاء والعبد مع سيده» والولد مع والديه» 
CS‏ 

وقال الزمخشري : والمرادء بأولي الأمر منكمء أمراء الحق» لأن أمراء الجور الله ورسوله 
بريئان منهم» فلا يعطفون على الله ورسوله. وكان أول الخلفاء يقول: أطيعوني ما عدلت 
فيكم» فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم. وعن أبي حازم: أن مسلمة بن عبد الملك قال له: ' 
ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله #وأولي الأمر منكم4؟ قال ل: أليس قد نزعت منكم إذ خالفتم الحق 
بقوله: ES‏ إلى الله والرسول). هم أمراء السرايا. وعن عن النبي 
ا : «(من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله ومن يطع أميري فقد أطاعني» ومن 
يعص أميري فقد عصاني»“ وقيل: هم العلماء الذينون الذين يعلمون الناس الدين» يأمرونهم 
الدنانير» والدراهم» والمكاييل»› والأوزان» والأحكام» والحج»› والجمعة» والعيدين› 
والجهاد. وإذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي» فان أفتى فهو عاص وإن كان أميراً 
جائراً. قل : ی ا ا وقال ابن خويز 


)١(‏ أخرجه الطبري ۹۸٦١‏ عن أبي هريرة» ۰4۸٦۲‏ عن ابن عباس» و٦۰4۸‏ عن ابن زيد» ۰۹۸1٩‏ عن 
السدي . 

(۲) أخرجه الطبري ۹۸۷۹ء عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري ۰۹۸۷۷ عن مجاهد. 

.)٥٥١/١( .«الکشاف»‎ )6( 

(۵) صحیح . أخرجه عبد الرزاق “٣۹‏ وفي«التفسیر» ۰1٠٩‏ وابن أبي شيبة ۲ وأحمد ۲/ ۲۷۰ 
۲ ۳1د 61۷ والبخاري »۲۹٥۷‏ ۷۱۳۷ ومسلم ٥‏ والنسائي ۰۱٥٤/۷‏ وابن ماجه ۳و۰۲۸۵۹ 
وابن حبان ٠٤٥٥١‏ والبيهقي ۸/ ١١٠٠ء‏ والبغوي في «شرح السنة) ۲٤٤١‏ و«التفسير» ٠٠۴١‏ بترقيمي» كلهم 
من حديث أبي هريرة. 
وقد أخرجه أحمد على التقديم» والتأخير برقم ' ٠ء‏ لكن بلفظ : «من أطاع أميري فقد أطاعني» ومن 
أطاعني فقد أطاع لله عز وجل؟. 


PAT 1 ٠ 1۳ - ٥۸ سورة النساء الآية؛‎ 


منداد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان فيه طاعة» ولا تجب فيما كان فيه معصية. قال: 
ولذلك قلنا: إن أمراء زماننا لا تجوز طاعتهمء ولا معاونتهم» ولا تعظيمهم» ويجب الغزو معهم 
متى غزواء» والحكم من قبلهم» وتولية الإمامة والحسبة» وإقامة ذلك على وجه الشريعة. فإن 
صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم» وإن كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة 
معهم إلا أن يخافوا فتصلي معهم تقيةء وتعاد الصلاة فيما بعد. انتهى . 


واستدل بعض أهْل العلم على إبطال قول من قال: بإمام معصوم بقوله: لوأولي الأمر 

منکم) . فان الأمراء والفقهاء ء يجوز عليهم الغلط والسهوء وقد أمرنا بطاعتهم. ومن شرط الإمام 
العصمة فلا يجوز ذلك عليه» ولا يجوز أن يكون المراد الإمام لأنه قال في نسق الخطاب : : #فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)» > فلو كان هناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد إليه 
اا ران مط اا فلما أمر برد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة دون المام؛ دل 
على بطلان الإمامة. وتأويلهم: أن أولى الأمر على رضي الله عنه فاسده لأن أولي الأمر جمع؛ 
وعليّ واحد. وكان الناس مأمورين بطاعة أولي الأمر في حياة الرسول بلا وعلىّ لم يكن إماماً 
في حیاته» فثبت أنهم كانوا أمراء وعلى المولى عليهم طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية . . فكذلك ‏ 
تفوت قي ازوم ا افم لاع ا ل نکن م . وقال أبو عبد الله الرازي : وأولي الأمر ‏ 
منكم إشارة إلى الإجماع» والدليل عليه أنه أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه 
الآية» ومن أمر بطاعته على الجزم والقطع لا بد أن يكون معصوماً عن الخطأء وإلاً لكان بتقدير 
إقدامه على الخطأً اورا باتباعه» والخطأً منهی عنه» فيؤڌي إلى اجتماع الأمر والنهي في فعل 
واخد باعتبار واحد» وأنه محال. وليس أحد معصوماً بعد الرسول إلا جمع الأمة أهل العقد 
والحلً» وموجب ذلك أن إجماع الأمة حجة. 


لفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) قال مجاهد» وقتادة» والسدي» 
والأعمش» وميمون بن مهران: فردوه إلى كتاب الله» وسؤال رسول ا وإلى 
سنته بعد وفاته"". وقال قوم منهم الأصم: معناه قولوا: الله ورسوله أعلم . N‏ 
فإن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر في شيء من أمور الدين فردوه ارجعوا فيه إلى الكتاب ر 
انتهى . وقد استدل نفاة القياس ومثبتوه بقوله: #فردوه إلى الله ورسوله)» وهي مسألة يبحث فيها 

لإن كنتم تؤمنون بال واليوم الآخر# شرط وجوابه محذوف» أي : فردوه إلى الله 
والرسول. وهو شرط يراد به الحض على اتباع الحق» لأنه ناداهم آ ر اا الذين آمنوا» ` 
فصار نظير: إن كنت ابني فأطعني . وفيه إشعار بوعيد من لم يرد إلى الله والرسول. 


)۱( انظر تفسير الطبري ۹4 
(۲) «الکشاف» .)٥١١/١(‏ 


۳۹۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


#ذلك خير وأحسن تأويلا# ذلك الرد إلى الكتاب والسنةء أو إلى أن تقولوا: الله ورسوله 
أعلم. وقال قتادة» والسدي» وابن زيد: أحسن عاقبة. وقال مجاهد: أحسن جزاء. وقيل : 
أحسن تأويلاً من تأويلكم آم وقالت فرقة: المعنى: أن الله ورسوله أحسن نظراً وتأويلاً منكم 
إذا انفردتم بتأويلكم . 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
ES‏ 
قصص طويل ملخصه : أن أبا بردة الأسلمي كان كاهناً يقضي ب بين اليهود» فتنافر إليه نفر 
اسل أو أن قيساً الأنصاري أحد مَن يدعي الإسلام ا 2 إل م 
وتركا الرسول بي بعدما دعا اليهودي إلى الرسول» والأنصاري يأبى إلا الكاهن . أو أن منافقاً 
رها اضما فاار الهودى الرسرل ك واشطار الافى ك الا ها 
اليهودي» وتحاكما إلى الرسول» فقضى لليهودي» فخرجا ولزمه المنافقء وقال: ننطلق إلى 
عمر» فانطلقا إليه فقال اليهودي: قد تحاكمنا إلى الرسول ية فلم يرض بقضائه» فأقرّ المنافق 
بذلك عند عمرء فقتله عمر وقال: هكذا أقضي فيمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله” . 
٠‏ ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنه تعالى لما أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي 
الأمرء ذكر أنه يعجب بعد ورود هذا الأمر من حال مَّن يدعي الإيمان ويريد أن يتحاكم إلى 
الطاغوت ويترك الرسول . وظاهر الآية يقتضي أن تكون نزلت في المنافقين» لأنه قال: 


(1) ضعيف. أخرجه الطبري 44٠١‏ عن السدي مرسلاً فهو ضعيف وذكره الواحدي ؤ في «أسباب النزول» ۲۲۲ 
عن السدي بدون إسناد. 

(۲) أخرجه الطبرې ٩۹۸۹۸ ۰۹۸٩۹۷ »› ۹۸٩1‏ . من طريق داوود عن عامر الشعبي مرسلاً. 
وذكره الواحدي ف في «اسباب التزول» ۳١‏ والمرسل ضعيف عند أهل الحديث ولكن لأصله ما يعضده 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول ۳۳١‏ عن الكلبي وعن أبي صالح» عن ابن عباس بدون إسنادء والكلبي 
متروك متهم وكذا ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۲٠۲۳ء‏ ونسبه للثعلبي من حديث ابن عباس. 
وأخرجه الطبري ۹۹٠١‏ عن قتاذة مرسلاً. 
وورد بنحوه عن عتبة بن صخرة مرسلاً كما فى «تفسير ابن كثير» عند هذه الاية وكذا ذكره السيوطى فى «الدر» 
۲“ عن عتبة بن صخرة ونسبه للحافظ دحيم في «تفسيره». ا 

وأخرجه ابن آبي حاتم ران مردويه عن طريق ابن لهيعة عن آبي الأسود مرسلاً كما في «الدر؛ Y/Y‏ 
وقال الحافظ ابن کثیر ٥۳۳/۱‏ وهذا مرسل غريب . 
وکذ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن مكحول مرسلاً كما في «الدر» ۲/ ۳۲۳. 

)6( يفهم من سياق الآية عدم صحة إيمان من يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ب لأن الله عز وجل سمى» 
من يدعي الإيمان بالقرآن وبالكتب السابقة ثم هو يتحاكم إلى ما ابتدعه البشر من تشريعات وقوانين وغير ذلك ٠‏ 
فقد سمى الله عز وجل ذلك المدعي للإيمان بأته يزعم ذلك» بي اجن دا جح ول رل و ثم ذکر 
د ي أن الله عز وجل قد أدرج هذا الزاعم في زمرة المنافقين . = 


سورة النساء الأية: ۵۸ - TNA ٠١‏ 


E eT ا‎ E 
#وما آنزل من قبلك) في يهودي› وشملوا في ضمير يزعمون فیمکن . وقال السدي : نزلت في‎ 
المنافقين من قريظة والنضير› > تفاخروا بسبب تکافۇ دمائهم» إذ كانت النضير في الجاهلية تدي‎ 
فدعا‎ O فأبت قريظة لما جاء الإسلام وطلبوا‎ yy 
المؤمنون منهم إلى النبي ويد ودعا المنافقون إلى أبي بردة الكاهن»› فنزلت . وقال الحسن:‎ 
فثزلت: أو لسبب اختلافهم في أسباب‎ ETE ل بالقداح التي‎ 
النزول اختلفوا في الطاغوت. فقيل : ا وقیل : الأوثان. وقيل : ما عبد من دون‎ 

الله . وقیل : الكهان. 


وقد أمروا أن يكفروا به) جملة حالية من قول : #یریدون»› ویریدون E‏ ا 
متداخلة. وأعاد الضمير هنا مذكراًء وأعاده مؤنثاً في قوله: #[اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» 
[الزمر: .]1١‏ وقراً بها هنا عباس بن الفضل على التأنيث» وأعاد ا في 
قوله : (أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم) [البقرة : .[Yov‏ 


O‏ فيحتمل أن 
یکون جعل مکان إضلال» ویحتمل أن يکون در الان يضلهم»› أي: فيضلون ضلالاً 
تفا ا اا ا ا ا و . وقریء ا 
۳ 

فیهما 


ولا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله وإلی الرسول رأیت المنافقين يصدون عنك صدودا) 


= وإن كان يعي الإسلام ويتظاهر بالصلاة ونحوهاء وقد قال اله تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار# نسأل الله السلامة. 
وقال الحافظ ابن كثير. رحمه الله في «تفسیره» ٥۳۱/۱‏ هذا و ا ا ن الإيمان ما 
أنزل الله على رسوله» وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله» والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكم إلى ما سواه 
من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا ولهذا قالوا: #ويريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخرها. 
وقوله: #ويصدون عنك صدودا#. أي يعرضون عنك إعراضاً كالمستكبرين عن ذلك كما قال تعالى عن 
المشركين: #وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) . 
وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: #إنما كان قول المؤمنين إذا ادعو إلى اله ورسوله ليحكم ينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا . 

)١(‏ هو بعض مرسل السدي. 

9) وفي الميّسر: لبما أنزرل) بالتحقيق مع السكت وعدمهء اهيل بع المد لقص رقف حدزة #أنزل 
إليك) وقف حمزة بالتحقيق والتسهيل . 


E‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحز المحيط 


قرأ الحسن: تعالٌوا» بضم اللام. قال أبو الفتح: وجهها أن لام الفعل من تعاليت حذفت 
الكلمة هنا بحذفها في قولهم: ما باليت به بالةء وأصله: بالية كعافية. وكمذهب الكسائي في 
آية» أن أصلها أيلة قحذفت اللام. قال: ومنه قول أهل مكة: تعالي بكسر اللام للمرأة. وفي 
تعالي أقاسمك الهموم تعالي" 

والوجه: فتح اللام انتهى. وقول الزمخشري : قول أهل مكة تعالي يحتمل أن تكون عربية 
قديمة» ويحتمل أن يکون ذلك مما غيرته عن وجهه العربي فلا یکون و وأما قوله في 
شعر الحمداني فقد صرح بعضهم بأنه أبو فراس» وطالعت ديوانه جمع الحسين بن خالويه فلم 
أجد ذلك فيه . وبنو حمدان كثيرون» وفيهم عدة من الشعراء» وعلى تقدير ثبوت ذلك في شعرهم 
لا حجة فيهء لأنه لا يستشهد بكلام المولدين. والظاهر من قوله: ريت المنافقين) أنها من 
رؤية العين» صدوا مجاهرة وتصريحاء ويحتمل أن يكون من رؤية القلب أي: علمت. ويكون 
صدهم مکراً تاتا ومسارقة حتى لا يعلم ذلك منه إلا بالتأويل عليه. وصدوداً : مصدر لصد» 
وهو هنا متعد بحرف الجر» ٤ oO o CS‏ وقياس 
صد في المصدر فعل نحو: دة سا E‏ أن صدوداً هنا ليس مصدراًء 
والمضدن عند مد : 

#فکیف إذا .أصابتهم مصيبة بما قدمت يديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن آردنا إلا إحساناً 
وتوفيقا) قال الزجاج : oN‏ کیف تراهم؟ أو في موضع رفع أي : 
فكيف صنيعهم والمصيبة؟ قال الزجاج: قتل عمر الذي رد حكم الرسول ية . وقيل: كل مصيبة 
تصيب المنافقين في الدنيا والآخرة» ثم عاد الكلام إلى ما سبق يخبر عن فعلهم فقال: ثم جاؤك 
يحلفون بالله . وقيل : هي هدم مسجد الضرار» وفیه نزلت الاية» حلقوا دفاعاً عن أنفسهم ما 
أردنا ببناء المسجد إلا طاعة وموافقة الكتاب. وقيل: ترك الاستعانة بهم وما يلحقهم من الذل 
من قوله: #فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً» [التوبة: ۸۳]» والذي قذّمت أيديهم 
ردهم حكم الرسول أو معاصيهم المتقدّمة أو نفاقهم واستهزاؤهم ثلاثة أقوال. وقيل في قوله: 
(إلا إحساناً وتوفيقاً# أي : ما أردنا بطلب دم صاحبنا الذي قتله عمر إلا إحساناً إليناء وما يوافق 
الحق في أمرنا. وقيل: ما أردنا بالرفع إلى عمر إلا إحساناً إلى صاحبنا بحكومة العدل» وتوفيقاً 


(1) عجز بيت من الطويل» وصدره: 

أيا جارتا ما أنصف الدهربيننا 
انظر الكشاف .)٥٥۸/١(‏ 
(۲) «الكشاف» ,)٥0۸/١(‏ ` 


)۳( «المحرر الوجيز» .(VT/۲)‏ 


سورة النساء الآية: ۵۸ - ٤۰١ : 1٣‏ 


بینه وبين خصمه. وقيل: جاؤوا يعتذرون إلى الرسول َة من محاكمتهم إلى غيره ما أردنا في 
عدولنا عنك إلا إحساناً بالتقريب في الحكم»ء وتوفيقاً ‏ بين الخصوم» دون الحمل على الحق. 
وفي قوله: لفكيف إذا أصابتهم مصيبة)› و ی ا وأنهم سيندمون عليه عند حلول 
بأس الله تعالى حين لا ينفعهم الندم» ولا يغني عنهم الاعتذار. 


اولك الذين بعلم اله ما في تلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أتضسهم قولاً بلغا 
أ يعلم ما في قلوبهم من النفاق . . والمعنى: يعلمه فيجازيهم عليه › أو يجازيهم على ما آسروه 

من الكفر»› وأظهروه من الحلف الكاذب. وعبر بالعلم عن المجازاة. . فأعرض عنهم: : أي عن 
معاتتهم وشغل البال بهم وقبول أيمانهم وأعذارهم. وقيل: المعنى بالإعراض معاملتهم بالرفق 
والأناةء ففي ذلك تأديب لهم» وهو عتابهم. . ولا يراد بالإعراض الهجر والقطيعة» فان قوله: 
لإوغظهم# يمنع من ذلك. وعظهم : أي خوفهم بعذاب الله وازجرهم» وأنكر علبهم أن يعودوا 
لمثل ما فعلوا. 


والقول البليغ هو الزجر والرذع. EE,‏ هو التوعد بالقتل إن استداموا حالة النفاق. 
ویتعلق قوله: : في أنفسهم) بقوله: قل على أحد معنيين» أي : 
Cl O‏ وکان بصدد أن يقبل 
سا و HE‏ فيهم. أو قل لهم في معنى أنفسهم النجسة المنطوية على النفاق 
aT‏ 


وقال الزمخشري: «فإن قلت») : : بم تعلق قوله: في أنفسهم)»؟ «قلت» : بقوله: بليغاً أي : 
قل لهم قولاً بليغا في أنفسهم» > مؤثراً في قلوبهم یغتمون به اغتماما» ویستشعرون منه الخوف 
استشعاراًء وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن نجم منهم النفاق»› وأطلع قرنهء وأخبرهم أن ما 
في نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند اللهء وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين. . وما هذه 
المكافة إلا لإظهاركم الإيمان» وإسراركم الكفر وإضماره» فان فعلتم ما تکشفون به غطاء‌کم آم 
يبق إلا السيف انتهى كلامه. وتعليقه #في أنفسهم) بقوله: : ليغا لا يجوز على مذهب 
البصريين› لأن معمول الصفة لا يتقذم عندهم على الموصوف: : لو قلت : هذا رجل ضازب. زيذاً ٠‏ 
لم يجز أن تقول: هذا زيداً رجل ضارب» لأن حق المعمول ألا يحل إلا في موضع يحل فيه . 
العامل»› ومعلوم أن النعت لا يتقدّم على المنعوت»› لأنه تابع» والتابع في ذلك بمذهب 
الكوفيين. وأما ما ذكره الزمخشري بعد ذلك من الكلام المسهب فهو من نوع الخطابة» وتحميل 
لفظ القرآن ما لا يحتملهء وتقويل الله تعالى ما لم يقله» وتلك عادته في تفسیره وهو تكثير 
الألفاظ. ونسبة أشياء إلى اله تعالى لم يقلها الله تعالى» ولا دل عليها اللفظ دلالة واضحة› 
٠‏ والتفسير في الحقيقة إنما هو شرح اللفظ المستغلق عند السامع مما هو واضح عنده مما يرادفه أو 


(1) انظر «الكشاف» .)٥١٥۸/١(‏ 


۲ ۰ الجزء الثالكث من كتاب تفسير البجر المحيط 


متعلق بقوله : #مصيبة#. وهو مؤخر بمعنى التقديم» وهذا ينزه مجاهد أن يقوله» فإنه في غاية 
الفساد. 


واا ا ی ورا و ا وشاجر الرجل غيره في الأمر نازعه فيه» . 
وتشاجروا. وخشبات الهودج يقال لها شجار لتداخل بعضها ببعض . ورمح شاجر» والشجير ۰ 
.الذي امتزجت مودته بمودة غيره» وهو من الشجر شبه بالتفاف الأغصان. وقد تقدّم ذكر هذه 
المادة في البقرة وأعيدت لمزيد الفائدة. ۰ 

نفر الرجل ينفر نفيراً خرج مجداً بكسر الفاء في المضارع وضمهاء وأصله الفزع» يقال: 
. نفر إليه إذا فزع إليه» أي : طلب إزالة الفزع . والنفير: النافورء والنفر: الجماعة. ونفرت الدابة 
تنمُر بضم الفاء نفوراً أي هربت باستعجال. ا 

الثبة: الجماعة الإثنان والثلاثة في كلام العرب قاله الماتريدي. وقيل: هي فوق العشرة 
من الرجال» وزنها فعلة. ولامها قيل: واو» وقيل: ياء» مشتقة من تثبيت على الرجل إذا أثنيت 
عليه» كأنك جمعت محاسنه. ومن قال: إن لامها واو» جعلها من ثبا ثبو مثل حلا يحلو. 
وتجمع بالألف والتاء وبالواو والنون فتضم في هذا الجمع تاؤهاء أو تكسر وثبة الحوض وسطه 
الذي يثوب الماء إليه» المحذوف منه عينه» لأنه من ثاب يثوب» وتصغيره ثويبة كما تقول في سه 
سييهة» وتصغير تلك ثبية . البطء التثبط عن الشيء. يقال: أبطأً وبطؤ مثل أسرع وسرع مقابلهء 
وبطآن اسم فعل بمعنی بطۇ. | ۰ e‏ 

#وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله نبه تعالى على جلالة الرسل»ء وأن العالم 
يلزمهم طاعتهم» والرسول منهم تجب طاعته. ولام ليطاع لام کي» وهو استثناء مفرَغ من 
المفعول من أجلهء أي : وما أرسلنا من رسول بشيء من الأشياء إلا لأجل الطاعة. وبإذن اش 


سورة النساء الآية: e : ۷۲ ٦٤‏ 


ي: E‏ وحقيقة الإذن التمكين مع العلم بقدر ما 
مكن فيه . والظاهر أن #بإذن الله متعلق بقوله: #ليطاع). وقيل: بأرسلنا أي: وما أرسلنا بأمر 
الله أي : بشریعته › ودینه وعبادته من رسول إلا لیطاع . قال ابن عطية : وعلى التعليقين فالكلام 
عام اللفظ» > خاص المعنى» لأنًا نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض خلقه أن لا 
يطيعوه»› ولذلك حرجت طائفة معنى الإذن إلى العلم» وطائفة خرجته إلى الإرشاد لقوم دون قوم» 
وهو تخریج حسن. لأن اله إذا علم من أحد أنه يؤمن وفقه لذلك» فکأنه أذن له" انتهی . ولا 
یلزم ما ذکره من أن الكلام عام اللفظ خاص المعنى»› > لن قوله: «(إليطاع) مبني للمفعول الذي 
م يسم نعل ولا بام من الاعل السحذوف آن کون عاءا. کون ادير : ليطيعه العالم» بل 
المحذوف ينبغي أل رن اض ليوافق الموجود» فيكون أصله: إلا ليطيعه من أردنا طاعته. 
وقال عبد الله الرازي : والآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة ليكون مطاعاً في تلك 
الشريعة» ومتبوعاً فيهاء إذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع مَّن قبله لم يكن هو في الحقيقة مطاعاًء 
بل المطاع هو الرسول المتقدم الذي هو الواضع لتلك الشريعة› والله تعالی حکم على کل رسول 
بأنه مطاع انتهی . ولا يعجبني قوله: اوق والأحسن أن يقال: الذي جاء بتلك 
الشريعة من عند الله 

#ولو نه اطلموا أنفسهم جاۋوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحیماً# ظلموا O‏ 
من المعاصي . جاؤوك فاستغفروا الله بالإخحلاص» واعتذروا إليك. واستغفر لهم الرسول أي 
شفع لهم الرسول في غفران ذنوبهم. . والعامل في إذ جاؤوك› والتفت في قوله: «واستغفر لهم 
الرسول#. ولم يجيء على ضمير الخطاب في جاؤوك تفخيماً لشأن الرسول» وتغظما 
لاستغفازه» وتنبيهاً على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله تعالى بمكان» وقلا ا الوصف 
الشريف وهو إرسال الله إياه موجب لطاعته» وعلى أنه مندرج في عموم قوله: لاوما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن الله [النساء: ]٦٤‏ ومعنى وجدوا: علمواء» أ e‏ آنه قبل توبتهم 
ورحمهم . کک 
- وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: : فائدة ضم استغفار الرسول إل استخفارهم أ أنهم 
بتحاكمهم إلى الطاغوت خالفوا حكم الله» وأساؤوا إلى الرسول با فوجب عليهم أن يعتذروا 
ويطلبوا من الرسول الاستغفارء أو لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم التمرد» فإذا تابو 
وجب أن يظهر منهم ما يزيد التمرد بأن يذهبوا إلى الرسول ويطلبوا منه الاستغفار» أو إذا تابوا 
بالتوبة أتوا بها على وجه من الخللء فإذا انضم إليها استغفار الرسول بلا صارت مستحقة. 
- والآية تدل على قبول توبة التائب لأنه قال بعدها: #لوجدوا الله وهذا .لا ينطبق على ذلك 
الكلام إلا إذا كان المراد من قوله: تواباً رحيماً) قبول توبته. انتهى. وروي عن علي کرم الله 


.)۷٤/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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وجهه أنه قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله اة بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبره وحثا 
Gd‏ | 

يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم ٠‏ 

نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرء“ 

ت فال فد فلع وول اه تسا قولف روت عو ا فوا عك وان ا 
أنزل الله عليك #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك) الآيةء وقد ظلمت نفسي وجئت أستغفر الله 
ذنبي» فاستخفر لي من ربي» فنودي من القبر أنه قد غفر لك . 

فلا وربك لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینهم) قال مجاهد وغیره: رلت ف 
أراد التحاكم إلى الطاغوت . ورجحه الطبري" لأنه أشبه بنسق الآيات . وقيل: في شأن الرجل 
الذي خاصم الزبير في السقي بماء الحرةء وأن الرسول بيه قال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء 
إلى جارك» فغضب وقال: أن كان ابن عمتك» فغضب الرسول يلل واستوعب للزبير حقه فقال : 
اخ انت جي الجدرء ثم أرسل الماء““. والرجل هو من الأنصار بدري. 
وقیل : هو حاطب بن ابي ب بلتعة. وقيل : : زات تافية امان لرل الذي قله عبر؛ لکونه رد سكم 
النبي ياء aT‏ إذ قال النبي ييا : «ما کنت آظن آنّ عمررپجتریء على قتل 
رجل مؤمن»“ . وأقسم بإضافة الرب إلى كاف الخطاب تعظيماً للنبي اف وهو التفات راجع 


)١(‏ لم أجده في مصدر آخر. 
(۲) الطبري .)۱١۸ ۰۱٥۷ /٤(‏ 
) لم أره مسنداً» وذکره القرطبي / 100« بتخريجي» وعزاه لأبي صادق عن علي› به» وأبو صادق اسمه مسلم 
ابن يزيد ھول باود علیاًء فالخبر منقطع» ولم یذکر له سناد فهو لا شيء٠‏ وهو منکر جداً.' 
)٤(‏ صحیح. . أخرجه البخاري ١١۲۳ء‏ ١۸٥٤ء‏ وأحمد ٠۱‏ والطبري ۸ والبیهقي ٠٥٤ ۱٥۳/١‏ 
من طرق» عن الزهير» عن عروة بن الزبير» به. 
وأخرجه أحمد ٥ ٤‏ والبخاري ۰۲۳٣۹‏ وآبو داوود ۳٨۳۷‏ والترمذي ۰۱۳٣۳‏ والنسائي ۸/ ۰۲٤٥‏ وابن 
ماجه ۰۱۵ ۰۲٤۸۰‏ وابن حبان ۲٤‏ وابن الجارود ١١٠٠ء‏ والطبري ۰۹4۱۷ والبيهقي ۱٥۳/١‏ و٤٥٠›‏ 
و٠٠/٦٠٠‏ من طرق عن الليث»› > عن الزهري عن عروة بن ن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلاً من 
الأنصار خاصم الزبير. . . فذكره. ۰ 
ی رر و ا الذي يتحاكم إلى غير رسول الله ية . أي إلى غير الكتاب 
والسنة» بأنه لين بمؤمن ولا يصح إيمانهء وآنه مردود عليه . 
وهذا ينطبق على أولئك الذين اختاروا القوانين الوضعية على القوانين الشرعية. 
فليحذر هؤلاء أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم . 
وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فإنهم إن ماتوا على ذلك حشروا مع الكفرة» بل ربما كانوا أسفل منهم فإ 
الله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار# وقال تعالى: لبشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً) . 
(٥)‏ خبر عمر تقدم من وجوه متعددة» واللفظ المرفوع فيه واو وانظر ما تقدم. 
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إلى قوله: [جاؤوك€. ولا في قوله: «فلا». قال الطيرتي: هي رد على ما تقدم تقدیره: فليس 
الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القسم بقوله: : ¥ورىك لا يۇمنون‰ . 
وقال غیره: قدم لا على القسم اهتماماً بالنفي» RR‏ و 
إسقاط ١‏ الثانية» ویبقی أكثر الاهتمام بتقديم الأولى»› وكان يصح إسقاط الأولى ویبقی معنی 
النفي› ويذهب معنى الاهتمام. وقیل : الثانية زائدة» والقسم معترض بين حرف النفي والمنفي . 
وقال الزمخشري : لا مزيدة لتأكيد معنى القسم» > كما زيدت في لئلا يعلم لتأكيد وجوب العلم . 
ولا يؤمنون جواب القسم. فإن قلت) : هلا زعمت آأنها زیدت لتظاهر لا في لا يؤمنون»؟ 
«قلت»: يأبى ذلك استواء النفي والإثبات فيه» وذلك قوله: فلا آقسم بما تبصرون وما لا 
تبصرون إنه لقول رسول کریم) [الحاقة: ۳۸ ]٤١‏ انتهى كلامه" . ومثل الآية قول الشاعر: 

E E E ی کا ا‎ 

وحتى هنا غاية» أي: ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه الغايةء فإذا وجد ما بعد الخاية كانوا 
مؤمنين . . وفيما شجر بينهم عام في كل أمر وقع بينهم فيه نزاع وتجاذب. . ومعنى يحكموك»› 
E E‏ . وفي الكلام حذف التقدير: : فتقضي بينهم . 1 5 
a a‏ ي E‏ 
وقال مجاهد: شا لان الشاك فی خن من أمره حتى يلوح له البيان. وقال الضحاك : E‏ 
سبب إِنم . والمعنى: لا يخطر ببالهم ما يأثمون به من عدم الرضا. . وقيل : e‏ 
أي: ينقادوا ويڏعنوا لقضائك› لا يعارضون فيه بشيء۰ قاله : ابن عباس والجمهور. وقيل : 
اه يماما ها فا زرا ف الك د كر الماوردى 4 وأكد القعل ,المد على شيل 
صدور التسليم حقيقة» وحسّنه كونه فاصلة. وقرأً أبو السمال: #فيما شجر# بسكون الجيم» 
وكأنه فر من توالي الحركات» a E‏ فإن السكون 
بدلهما مطرد على لغة تميم 

yT‏ اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه | إلا قليل منهم قالت 
اليهود لما لم يرض المنافق بحكم الرسول: :ما رأينا أسخف من هؤلاء لا يؤمنون بمحمد 
e e‏ ففعلناء 
E‏ 

e E و‎ 
.)٥٦١ /١( «الكشاف»‎ )١( 


() لم أهتد لقائله . 
(۳) الماوردي .)٥۰۳/۱(‏ 
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بعضهم بعضاً» أو أن يخرجوا من ديارهم كما فرض ذلك على بني إسرائيل حين استتيبوا من 
عبادة العجل لم يطع منهم إلا القليل› وهذا فيه توبيخ عظيم حيث لا يمتشل أمر الله إلا القليل. 
وقال السبيعي : لما نزلت قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا . فبلغ ذلك رسول . 
الله ی فقال : إن من متي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي» قال ابن وهب : 
الرجل القائل ذلك هو أبو بكر. وروي عنه انه قال: لو كتب علينا ذلك لبدأت بنفسي وأهل 
بيتي . وذكر النقاش: أنه عمر. ق ا و وابن 
مسعود» وثابت بن قيس . 

ال ي 2 يعود على المنافقين› أي : ما فعله إلا قليل منهم رياء وسمعةه 
وحينئذ يصعب الأمر عليهم وينكشف كفرهم . وقيل : : يعود على الناس مؤمنهم ومنافقهم . وکسر 
النون يِن أن» وضم الواو من أو» أبو عمرو. . وكسرهما حمزة وعاصم» وضمهما باقي السبعة. 
وأن هنا يحتمل أن تكون تفسيرية» وأن تكون مصدرية على ما قرروا أن أن توصل بفعل الأمر. 

وفي الآية دليل على صعوبة الخروج من الديارء إذ قرنه الله تعالى بقتل الأنفس» وقد خرج 
الصحابة المهاجرون من ديارهم وفارقوا أهاليهم حين أمرهم الله تعالى بالهجرةء وارتفع قليلء 
على البدل من الواو في فعلوه ٠‏ على مذهب البصريين» وعلى العطف على الضمير على قول 
الكوفيين» وبالرفع قرأ الجمهور. وقرأ أبيّ» وابن أبي إسحاق» وابن عامر» وعيسى بن عمر: 
إلا قلیلا) ا و أن الاختيار في مثل هذا التركيب اتباع ما بعد إلا 
لما قبلها في الإعراب على طريقة البدل أو العطف» باعتبار المذهبين اللذين ذكرناهما. 1 

وقال الزمخشري : وقرىء إلا قليلاً بالنصب على أصل الاستثناء» أو على إلا فعلاً قليلك 
انتهى . إلا ما النصب على أصل الاستثناء ء فهو الذي وجه الناس عليه هذه القراءة. وأما قوله: 
على إلا فعلا قليلاً فهو ضعيف لمخالفة مفهوم التأويل قراءة الرفع» ولقوله منهم فإنه تعلق على 
هذا التركيب: N OT‏ 
ذكره. وضمير النصب في #فعلوه)» عائد على أحد المصدرين المفهومين من قوله: أن اقتلوا أو 
اخرجوا . وقال أبو عبد الله الرازي: الكناية في قوله: : ما فعلوه) عائد على القتل والخروج 
معا وذلك لأن الفعل جنس واحد» وإن اختلفت صورته. انتھی . وهو کلام غير نحوي . 

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً) الضمير في: #ولو آنهم&. 


(۱) ضعيف. أخرجه الطبري ١44۲ء‏ عن آبي إسحاق السبيعي» به» وهذا مرسل. 
وورد من مرسل الحسن آخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» .٥۳ ٤/١‏ 
ومراسيل الحسن واهيةء والخبر ضعيف» والمتن غريب . 
وانظر تفسیرالبغوي» ٦٥۹‏ › بتخريجي . 

(۲) انظر المبسوط .)۱۸١(‏ 

.)٥١۲ /۱( «الکشاف»‎ )۳( 
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مختص بالمنافقين» ولا يبعد أن يكون أول الآية عاماً وآخرها خاصاً ى 
يوعظون به من اتباع رسول الله بء وطاعته؛ والانقیاد لما يراه ويحكم به» لأنه الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى› لكان خيراً لهم في عاجلهم وآجلهم؛ وأشد تثبيتاً لإيمانهم؛ 
رأنعك ن الا قرات كه وتال ان عطية: ولو أن هؤلاء المنافقين اتعظوا وأنابوا لكان خيراً 
لهم» وتثبیتاً معناه يقیناً وتصدیقا" انتهی . وکلاهما شرح ما یوعظون به بخلاف ما یدل عليه 
الظاهر. لأنٌ الذي يوعظ به ليس هو اتباع الرسول وطاعته» وليس مدلول ما يوعظون به اتعظوا 
وأنابوا» وقيل: الوعظ هنا بمعنى الأمر» آي : ولو آنهم فعلوا ما يؤمرون به فانتهوا عما نهو 
عنه. وقال في «ري الظمان»: ما يوعظون به أي: ما يوصون ويؤمرون به من الإخلاص 
والتسليم. وقال الراغب: أخبر أنهم لو قبلوا الموعظة لكان خيراً لهم. اوقال آبو عبد الله : 
الرازي: المراد أنهم لو فعلوا ما كلفوا به وأمروا» وسمي هذا المكلت:والأم وغطا لأن 
تكاليف الله تعالى مقرونة بالوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» والثواب والعقاب» وما كان 
كذلك فإنه يشمي اوغطا. قال الماتريدئ::وقيل ما يوفظون به من :الا مز من القرآن: 8 
هذه كلها تفاسير تخالف الظاهر» لأن الوعظ هو التذكار بما يحل بمن خالف أمر الله 

E‏ فالموعظ به هي الجمل الدالة على ذلك ولا يمکن حمله على هذا الظاهرء 
لأنهم لم يؤمروا بأن يفعلوا الموعظ به» وإنما عرض لهم شرح ذلك بما خالف الظاهرء لأنهم ٠‏ 
علقوا به بقوله : ما يوعظون)› على طريقة ما يفهم من قولك : : وعظتك بكذاء فتكون الباء قد 
دخلت على الشيء الموعظ به وهي الجملة الدالة على الوعظ. أما إذا كان المعنى على أن الباء 
للسببية فيحمل إذ ذاك اللفظ على الظاهرء ويصح المعنى» ويكون التقدير: ولو أنهم فعلوا الشيء ‏ 
ال برو ي أي : بسېب ترکه . وذ عل جات ر :فول ولو أنهم فعلوا». . ویبقی ‏ 

لفظ يوعظون على ظاهره» ولا يحتاج إلى ما تأولوه. 

لإلکان خيراً لهم : أي يحصل لهم خير الدارين» فلا يكون أفعل التفضيل . . ويحتمل أن 
یکونه أي : لكان أنفع لهم من غيره: : #وأشد تشبيتاً&› أنه حق» فهو أبقى وأثبت . أو لان الطاعة ' 
تدعو إلى أمثالهاء أو لان الإنسان يطلب أولاً تحصيل الخير» فإذا حصله طلب بقاءه. فقوله: 
لكان خیرا ا لمم4 إشارة إلى الحالة الأولى. وقوله. : #وأشد تثبيتاً إشارة إلى الحالة الثانية. 
قاله أبو عبد الله الرازي . 

oda‏ : وإذاً 
رات و ول وماذا يكون لهم أيضاً بعد التثبيت؟ فقيل : : وإذاً لو ثبتوا لاتيناهم . 
لان دا جاتو زاء هى وطاهر قول الرمشفري: لأن إذاً جواب وجزاء يفهم منه أنها 


)١(‏ المصدر نقسه. 


.)۷١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
.)٥٦۲ /١( «الکشاف»‎ )۳( 


°۸ الجزء الثالٹث من كتاب تفسير البخر المحيط 


تکون ن للمعنيين في خال واجد على کل حال وهذه مسألة خحلاف . ذهب الفارسي إلى أنها قد 
تکون جوابا فقط في موضع› وجواباً وجزاء في موضع نفي» مثل : إذن أظنك صادقاً لمن قال : 
أزورك› هي جواب خاصة. a‏ إذن أكرمك لمن قال : أزورك› ھن چوا اچراب 
وذهب الأستاذ أبو عليّ إلى أنها تتقدر بالجواب والجزاء في كل موضع وقوفاً مع ظاهر كلام 
سيبويه . والصحيح قول الفارسي» وهي مسألة يبحث عنها في علم النحو. 

والأجر كناية عن الثواب على الطاعة ووصفه بالعظم باعتبار الكثرة» أو باعتبار الشرف. 
والصراط المستقيم هو الإيمان المؤدي إلى الجنة قاله: ابن عطية“. وقيل: هو الطريق إلى 
الجنة. وقيل: الأعمال الصالحة. ا ا : وجاء 
ترتيب هذه الآية كذا . ومعلوم أن الهداية قبل إعطاء الأجرء لأن المقصد إنما هو تعديد ما كان 
الله ینعم به علیهم دون ترتیب» فالمعنی : وکهدیناهم قبل حتی یکونوا ممن یؤتی الأجر" | 
راما إ3 فرت ا لهد اة إلى الضراط هنا نان طريى الجحة أو الأعيال الضالحة فإنه طهر 
الترتيب. 

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
e,‏ نزلت في ثوبان مولی رسول الله ييه وكان شديد الحب لرسول الله 
6 هه فاتی ذات یوم وقد تغیر لونه وتحل جسمه قال : «يا ثوبان ما غير لونك؟» فقال: يا رسول 
A‏ وجع› غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك» واستوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك الي اعرف انك رن بع اشن > وني وان 
كنت أدخل الجنة كنت في منزل أدنى من منزلك» إن لم أدخل الجنة فذلك حين لا أراك 
أبدا"" . انتهى قول الكلبي. ا : عبد الله بن 


.)۷١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ا 

(۳) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ١٠۳۴ء‏ عن الكلبي بدون إسناد» والكليي متروك متهم» لكن ورد بنحو هذا 
السياقء من حديث عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يارسول الله إنك لأحب إلى من نفسي› 
وإنك لأحب إلى من ولدي» وإني لأكون في البيت» فأذكرك فما ! أصبر حتى أتي فأنظر إليك» وإذا ذكرت 
موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبين وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك» فلم يرد 
عليه النبي بلا شيئاً حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول. . .الاي ` 
أخرجه الطبري في «الأوسط» ٠‏ و «الصغير» ٥۲‏ والضياء المقدس في «صفة الجنة كما في «تفسير ابن 
کٹیر) ۱/ .٥۳۰١‏ 
وقال ابن کثیر: قال الحافظ الضياء المقدس في : a‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۷/ ۷: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي» وهو ثقة |.ه. 
قلت : قال عنه بو حاتم : صدوق . راجع «الجرح والتعديل» .٠١١ /١‏ ۰ 
وله شاهد عن ابن عباس» آخرجه الطبراني من «الکبير» ۹١٠٠ء‏ وإسناده ضعيف» فيه عطاء بن السائب» = 


°۹ ٠ ۷٣١ ٦٤ سورة النساء الآية:‎ 


وي س ا و ي 
زید ہن عبد ربه الأنصاري» وهو الذي أري الأذان قال: يا رسول الله إذا مت ومتناء كنت في 
عليين فلا نراك ولا نجتمع بك» وذکر حزنه على ذلك» فنزلت . وحکی مکي عن عبد الله هذا 
أنه لما مات النبي ية قال: اللهم اعمني حتى لا آرئ شيا بعد فعمن: .والماى في مغ 
النبيين): إنه معهم في دار واحدة» وكل من فيها رزق الرضا بحاله» وهم بحيث يتمكن كل 
واحد منهم من رؤية الاخرء وإن بعد مکانه. 

٠‏ وقيل: المعية هنا كونهم يرفغون إلى منازل الأنبياء متى شاؤا تكرمة لهم» ثم يعودون إلى 
منازلهم. وقيل: إن الأنبياء والصديقين والشهداء ينحدرون إلى من أسفل منهم ليتذاكروا نعمة 
الله» ذكره المهدوي فى تفسيره الكبير.. قال أبو عبد الله الرازي: هذه الآية تنبيه على أمرين من 
أحوال المعاد: الأول: إشراق الأرواح بأنوار المعرفة . والثاني: كونهم مع النبيين. وليس المراد 
بهذه المعية في الدرجةء فان ذلك ممتنع» بل معناه: أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها 
مع الأرواح الكاملة في الدنيا بقيت بعد المفارقة تلك العلائقء فينعكس الشعاع من بعضها على 
بعض» فتصير أنوارها فى غاية القوةء فهذا ما خطر لي انتهى كلامه. وهو شبيه بما قالته الفلاسفة 
في الأرواح إذا ا وأهل الإسلام ا هذه الألفاظ ومدلولاتهاء ولكن من غلب 
عليه شيء وحبه جری في کلامه. وقوله: #مع الذي أنعم الله عليهم).. تفسير لقوله: إصراط 
الذين أنعمت عليهم) [الفاتحة: ]١‏ وهم من ذكر قي هذه الآية. والظاهر أن قوله: لمن النبيين#› 
تفسير للذين أنعم الله عليهم. فکأنه قیل: #من یطع الله ورسوله# منكم ألحقه الله بالذين تقدمهم 
ممن أنعم عليهم. قال الراغب : ممن أنعم عليهم من الفرق الأربع في المنزلة والقواب: النبي 
بالنبي» والصديق بالصديق» والشهيد بالشهيد» والصالح بالصالح. وأجاز الراغب أن يتعلق من 
النبيين بقوله: #ومن يطع الله والرسول. أي: من النبيين ومن بعدهم»› ويكون قوله: #فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم)» إشارة إلى الملا الأعلى. ثم قال: (إوحسن أولئك رفيقا4 ويبين ذلك 


=. وقد اختلط ويه أعله الهيثمي ۷/ ۷» لكن يصلح للاعتبار بحديثه . 
وله شاهد مرسل أخرجه الطبري ٠0‏ عن مسروق مختصراً وبرقم 4٩۳١‏ عن قتادة» ولفظ قتادة: ذكر لنا 
أن رجالا قالوا: هذا نبي الله ثراه في الدنياء أما في الآخرة فيرفع فلا نراه فأنزل الله لإومن بطع الله 
ورسوله. . .€ إلى قوله: (. .. رفيقاً4 وورد من مرسل السدي ۰44۳۲ ومن مرسل الربيع بن انس ›۹٩۳۳‏ 
فهذه الرواية المرسلة والموصوله تتأيد بمجموعهاء والله أعلم انظر «تفسيرالبغوي» 1٤۸‏ بتخريجي» وال 
وقال الحافظ ابن كثير »٥۳/١‏ وقد روي هذا الأثر مرسلاً عن مسروق والشعبي» وعكرمة وقتادة والربيع . 

(۱) لم آره بذكر عبد الله بن زيد: أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي بلا وهو محزون» فقال له النبي بيا : «مالي 
أراك محزونا»؟ فقال: يانبي الله تحن نخدو عليك ونروح وننظر في وجهك ونجالسك» وغداً ترفع مع النبيين› 
فلا نصل إليك» فلم يرد عليه النبي ب شيئاًء فأتاه جبريل بهذه الآية فبعث إليه النبي لإ فبشره.. 
أخرجه الطبري ۰۹۹۲۹ عن سعيد بن جبير مرسلاًء والمرسل من قسم الضعيف : . 

(۲) واو بهذا اللفظ. وانظر ما تقدم . 


° الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


قول النبي ي حين الموت «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى““ وهذا ظاهر انتهى . وهذا الوجه 
الذي هو عنده ظاهرء فاسد من جهة المعنى» ومن جهة النحو. أما من جهة المعنى فان الرسول 
هنا هو محمد وء أخبر الله تعالی أن من يطیعه ویطیع رسوله فهو مع من ذكر» ولو کان من 
النبيين معلقاً بقوله : ومن يطع الله والرسول)» لكان قوله: من النبيين تفسيراً لمن في قوله: 
ومن يطع) . فيلزم أن يكون في زمان الرسول أو بعده أنبياء يطيعونه» وهذا غير ممكن» لأنه قد 
أخبر تعالى أن محمداً هو خاتم النبيين. وقال هو ب : الا نبي بعدي» . وأما من جهة النحو 
فما قبل فاء الجزاء لا يعمل فيما بعدهاء لو قلت: إن تقم هند فعمرو ذاهب ضاحكة» لم يجز. 


واختلفوا في الأوصاف الثلاثة التي بعد النبيين . فقال بعضهم : كلها أوصاف لموصوف 
واحف وهي صفات متداخلةء فإنه لا يمتنع في الشخص الواحد أن يكون صديقاً وشهيدا 
وصالحاً. وقيل: المراد بكل وصف صنف من الناس. فأما الصديق فهو فعيل للمبالغة كشريب. 
فقيل : هو الكثير الصدق» وقيل : هو الكثير الصدقة. وللمفسرين في تفسيره وجوه: الأول: أن 
کل من صدق بکل الذي لا یتخالجه فيه شك فهو صدیق لقوله تعالی : «والذین آمنوا بالله ورسله 
أولئك هم الصديقون) [الحديد: ۹4. الثاني : أفاضل أصحاب الرسول. الشالث: السابق إلى 
تصديق الرسول. فصار في ذلك قدوة لسائر الناس. وأما الشهيد: فهو المقتول في سبيل اله 
المخصوص بفضل الميتة. وفرق الشرع حكمهم في ترك الغسل والصلاةء لأنهم أكرم من أن 
يشفع فيهم . وقد تقدم الكلام في کونهم سموا شهداء ولكن لفظ الشهداء في الآية يعم أنواع 
الشهداء الذين ذكرهم رسول الله ب . وقال أبو عبد الله الرازي: لا يجوز أن تكون الشهادة 
مغسرة بكون الإنسان مقتول الكافرء بل نقول: الشهيد فعيل بمعنى فاعل» وهو الذي يشهد لدين 
الله تارة بالحجة بالبيان» وتارة بالسيف والسنان. فالشهداء هم القائمون بالقسط› وهم الذين 
ذکرهم الله في قوله: #شهد الله أنه لا إله إلا هو( [آل عمران: .]١۸‏ والصالح: هو الذي يكون 
صالحاً في اعتقاده وعمله. وجاء هذا التركيب على هذا القول على حسب التنزل من الأعلى إلى 
اده ی اد منه. وفي هذا ترغيب للمؤمنين في طاعة الله وطاعة رسوله» حيث وعدوا 
بمرافقة أقرب عباد الله إلى اف وأرفعهم درجات عند 


(1) صحيح. أخرجه مالك ۱ وآحمد ۰۲۳٣/١‏ والبخاري ١٤٤٤ء‏ ومسلم ۸٥ ۲٤٤٤‏ والترمذي 
١ء‏ والنسائي في «اليوم والليلة» ٥‏ «التحفة؟ ٤۳۲ /۱١‏ والبیهقي ۲۰۹/۷ والبغوي ۳۸۲۸» عن 
عائشة أنها سمعت النبي 4ل وأصغت إليه قبل أن يموت وهي مسندته إلى صدرها يقول: «اللهم اغفر لي ٠‏ 
ورحمني وألحقني بالرفيق الأعلى». : ۰ 

42 صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة ٠٤١ /٠٤و ٠٠/٠١‏ والطيالسي ۲٠۹‏ والبخاري ١١٤٤ء‏ ومسلم ۲٤٠٤‏ 
۱ والنسائي ۳۸ والطحاوي ۲۳ والبيهقي في «السنن؛ ۹/ ٠٤١‏ وفي «دلائل التبوة» »۲۲٠ |١‏ من 
حديث سعد بن .أبي وقاص . - ٣‏ 
وله شواهد كثيرة. 


سورة النساء الاية: o VEL ٠١‏ ا اا 


قال الراغت: ان ا ا ا وجمل لهم أربعة منازل 
بعضها دون بعض»› وحث كافة الناس أن يتأخروا عن منزل واحد منهم: الأول: الأنبياء الذين ' 
تمدهم قوة الإلهية» ومثلهم كمن يرى الشيء ء عياناً من قريب. ولذلك قال تعالی : #آفتمارونه على 
ما يرى# [النجم: .]٠١‏ الثاني : الصديقون وهم الذين يزاحمون الأنبياء في فى المعرفة» ومثلهم كمن 
يرى الشيء عياناً من بعيد وإياه عنى أمير المؤمنين حين قيل له: هل رأيت اله؟ فقال: ما كنت 
لأعبد شيا لم آره ثم قال: الم تره العيون بشواهد الأبصار› ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان». الثالث: الشهداء وهم الذين يعرفون الشيء 2 بالتراهىن: ومثلهم کمن یری الشيء في 
المرآة من مكان قريب» كحال حارئة حيث قال: كأني أنظر إلى عرش ربي"» وإياه قصد النبي 
ية حيث قال : «اعبد الله كأنك تراه»" . الرابع : الصالجون» وهم الذين يعرفون الشيء باتباعات 
وتقليدات الراسخين في العلم» ومثلهم كمن يرى الشيء من بعيد في مرآة. وإياه قصد النبي بل 
بقوله: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» انتهى كلامه. وهو شبيه بكلام المتصوفة.. 

وقال عكرمة: النبيون محمد إا والصديقون أبو بكر» والشهداء عمر وعثمان وعلي»› 
والصالحون صالحو أمَّة محمد ية انتهى . وينبغي أن يكون ذلك على طريق التمثيل» وأما على 
طريتى الحصر فلاء ولا يفهم من قوله: #ومن يطع الله والرسول) ظاهر اللفظ من الاكتفاء 
بالطاعة الواحدةء إذ اللفظ الدال على الصفة يكفي في العمل في جانب الثبوت حصول ذلك 
المسمى مرة واحدة لدخول المنافقين فيه لأنهم قد بأتون بالطاعة الواحدة» بل يحمل على غير 
الظاهر بأن تحمل الطاعة على فعل جميع المأمورات» وترك جميع المنهيات . 

(وحسن أولئك رفيقا أولئك : SS‏ 
يكتف بالمعية حتى جعلهم رفقاء لهم» فالمطیع لله ولرسوله يوافقونه ويصحبونه» والرفيق 
الصاحب» سمي بذلك للارتفاق به. وعلى هذا يجوز أن ينتصب رفيقا على الحال من أولئك› 
أو على التمييز. وإذا انتتصب على التمييز فيحتمل أن لا يون منقولاً فیجوز دخول من علیه» 
. ويكون هو المميز. وجاء مفرداً إمّا لأن الرفيق مثل الخليط والصديق› يكون للمفرد والمثنى 
والمجموع بلفظ واحد. وإما لإطلاق المفرد في باب التمييز اكتفاء ويراد به الجمع»› ویحسن 
ذلك هنا كونه فاصلة» ويحتمل أن يكون منقولاً من الفاعل» فلا يكون هو المميز» والتقدير: 
رحسو رفو ارلقكه فا قدجل عله مى ويجرز أنكرن اولك إشارة إلى من بط ال 
والرسول› وجمع على معنى من ويجوز في انتصاب رفيقاً الأوجه السابقة. 

وقرأً الجمهور: لإوحسن) بضم السين› وهي الأصل»› ولغة الحجاز. وقرأً أبو السمال: 
#وحشن) بسكون السين وهي لغة تميم. ويجوز: وخسن بسكون السين وضم الحاء على تقدير 


)1( تقدم آنا باستيفاء . 


)۲( صحيح . . أخرجه ابن أبي شيبة E 1 ٠/١١‏ 0° و 8 Ye‏ وابن ماجه c14‏ 
والنسائي ۱/۸ 1۹ من حديث أبى هريرة. . وتقدم . 


. الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط‎ E1۲ 


نقل حركة السين إليهاء وهي لخة بعض بني قيس. قال الزمخشري: #وحسن أولئك رفيقاً) فيه 
معنى التعجب» كأنه قيل: وما أحسن أولئك رفيقاً. ولاستقلاله بمعنى التعجب قرىء: وحسشْن 
بسكون السين. يقول المتعجب : وحسْنُ الوجه وجهك» بالفتح والضم مع التسكين. انتهى 
كلامه. وهو تخليط› وتركيیب مذهب على مذهب. ی ل 
والذم» فذهب الفارسي وأكثر النحويين إلى جواز إلحاقه بباب نعم وہئس فقط› فلا یکون فاعلاً 
إلا بما يكون فاعلاً لهما . وذهب الأخفش والمبرد إلى جواز إلحاقه بباب نعم وبئس» فيجعل 
فاعلها كفاعلهماء وذلك إذا لم يدخله معنى التعجب . وإلى جواز إلحاقه بفعل التعجب فلا 
يجري مجرى نعم وبئس في الفاعل» ولا في بقية أحكامهماء بل یکون فاعله ما یکون مفعولاً 
لفعل التعجب» فيقول: لضربت يدك ولضربت اليد. والكلام على هذين المذهبين تصحيحاً 
وإبطالاً مذكور في علم النحو. . والزمخشري لم يتبع واحداً من هذين المذهبينء بل خلط ورکب»› 
فأخذ التعجب من مذهب الأخفش› > وأخذ التمثيل بقوله: وحسن الوجه وجهك» وحسن الوجه 
وجهك من مذهب الفارسي . وأما قوله: EN‏ قریء: وحسن بسکون 
السين› > وذكر أن المتعجب يقول: : وحسن وحسن» فهذا لیس بشیء. لأن الفرّاء ذكر أن تلك 
لغات للعرب» فلا يكون التسكين› ا غ و 


ذلك الفضل من اله) الظاهر أن الإشارة إلى كينونة المطيع من النبيين» ومن عطف 
عليهم» لأنه هو المحكوم به في قوله : (فأولئك مع الذين) وكأنه على تقدير سؤال أي: وما 
- الموجب لهم استواؤهم مع النبيين في الآخرة» مع أن الفرق بينهم في الدنيا بين؟ فذكر أن ذلك 
RS E SS‏ 


وقيل: الإشارة إلى الثواب في قوله: (أجراً عظيماً). وقيل: إلى الطاعة. وقيل: إلى 
المرافقة. وقال الزمخشري : : إن ما أعطي المطيعون من الأجر العظيم ومرافقة المنعم عليهم من 
الله » لأنه تفضل به به علیهم تبعاً لثوابهم» وذلك مبتداً والفضل خبره» ومن الله حال ويجوز أن 
يكون الفضل صفةًء والخبر من الله ويجوز أن يكونا خبرين على مذهب من يجيز ذلك . 


«وكفى باله عليماً) لما ذكر الطاعة وذكر جزاء من يطيع أتى بصفة العلم التي تتضمن 
الجزاءء أي : : وکفی به مجازياً لمن أطاع . قال ابن عطية : فيه معنى أن تقول: فشملوا فعل الله 
وتفضله من الاعتراض عليه» ms a a SCS‏ 
تعالى لتدل على الأمر الذي في قوله E‏ ا وقد بينا فساد قول مَن يدعي أن قولك : 
کفی بزید معناه اكتف بزيد عند الكلام على قوله: وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيرا4 [النساء: 
.٥‏ وقال الزمخشري: وكفى بالله عليماً بجزاء من أطاعه. أو أراد فصل المنعم عليهم» 


(۱) «الکشاف» .)٥٦۳/١(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» (۷1/۲). 


سورة النساء الآية: ۷١ ٠٤‏ ا é۳‏ 


e‏ ه بتمکینه وتوفیقه› وکفی بالله علیماً بعباد نهو پوفقهم على حسب 

أحوالهم. انتهى . وهي ألفاظ المعتزلة. 

«يا بها الذين آمنوا خذوا حثركم فاقروا ثبات أو انقروا جميعا مناسبة هذ الآية ليا قبلا 
هو أنه تعالى لما ذكر طاعته وطاعة رسوله› وكان من أهم الطاعات إحياء دين الله أمر بالقيام 
بإحیاء دینه» وإعلاء دعوته» وأمرهم أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة فقال: : حذوا 
حذركم. . فعلمهم مباشرة الحروب. ولما دم در الاين ذكر في هذه الآية تحذير المؤمنين 
من. قول مقالاتهم وتثبيطهم عن الجهاد» فنادى أولاً باسم الإيمان على عادته تعالى إذا راد أن 
يأمر المؤمنين أو ينهاهم» والحذر والحذر بمعنى واحد. قالوا: ولم يسمع في هذا التركيب إلا 
خحذ حذرك لا خذ حذرك. وع ل رة أي استعد بأنواع ما يستعد به للقاء من تلقاهء 
فيدخل فيه أخذ السلاح وغيره ٠.‏ ويقال: أخذ حذره إذا احترز من المخوف» كأنه جعل الحذر آلته 
التي يتقي بها ويعتصم» والمعنى : احترزوا من العدو. ا 
جماعة» وسرية بعد سشرية»› أو كتيبة واحدة مجتمعة. ` 

وقرأً الجمهور: «فانفروا) بكسر الفاء فيهما. وقرأ الأعمش: بضمها فيهماء وانتصاب 
اك عا عل الان E‏ ه إلا بكسر التاء. و العرب 
تخفض هذه التاء في النصب وتنصبها . أنشدني بعضهم : 

افلا ج لافابالابام نيرت تاتا عليها ذا راکابې © 


ينشد بكسر التاء. وفتحها. انتهى . زاق أو اروا لل وقال ابن امي 2 هده اة 
نسختها . وما كان المؤمنون لينفروا كافة) [التربة: ]٠١‏ قيل: وإنما عنى بذلك التخصيص إذ ليس 
E‏ . 

(وإن منكم لمن ليبطئن) الخطاب لعسكر رسول الله ياة. وقال الحسن» ومجاهد» 
وقتادة» وابن جريج وابن زيد في آخرين: لمن ليبطئن هم المنافقون» وجعلوا من المؤمنين 
باشار الجقن» أو الست أو ا لاء إلى الايما ن ظاهرا . قال الكل نزلت في عبد الله 
ابن أبي وأصحابه . وقيل : هم ضعفة المؤمنين. ويبعد هذا القول قوله: : عند مصيبة المؤمنين قد 
أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا# [الساء: ]۷١‏ وقوله: : (کأن لم تكن بينكم وبينه مودة) [الساء: 
۳ ومثل هذا لا يصدر عن مؤمن› إنما يصدر عن منافق . واللام في ليبطئن لام قسم محذوف 


.)٥٦٤/١( «الکشاف»‎ )۱( 


(۲) البيت من الطويل Te EEE‏ ویروی اجتلاها؛ يعني: العاسل جلا النحل عن 
مواضعها بالآيام وهو الدخان»ء أو تحيرت النحل بما عراها من الدخان؛ انظر اللسان /٠١(‏ ۹٤۱)ء‏ المحرر 
.(VV/۲(‏ 


(۳) أخرجه الطبري 61 عن مجاهد و ۰۹٩٤۳‏ عن ابن جریج . 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


التقدير: ET‏ والجملتان من القسم وجوابه صلة لمن الماد الضير الستكن ۰ 
في ليبطئن . ۰ 

قالوا: وفي هذه الآية رد على من زعم من قدماء EES‏ ا الموصول 
بالقسم وجوابه إذا كانت جملة القسم قد عريت من ضميرء فلا يجوز جاءني الذي أقسم بالله لقد 
قام أبوه» ولا حجة فيها لأن جملة القسم محذوفةء فاحتمل أن یکون فيها ضمير يعود على 
الموصول» واحتمل أن لا یکون. وما کان يحتمل وجهين لا حجة فيه على تعيين أحدهماء ومثل 
هذه الاآية قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم) [هود: e‏ 
وخفف ميم لما آي : وأن كلا للذي ليوفينهم على أحسن التخاريج . وقال ابن عطية: اللام في 
E‏ وقیل: هي لام تأکید بعد تأکید''“ انتھی . وهذا القول الثاني 

خطأً. وقرأ الجمهور: ليبطئن€› بالتشديد. وقرأ مجاهد: ليبطئن بالتخفيف . والقرأءتان 
يحتمل أن يكون الفعل فيهما لازماًء لأنهم يقولون: أبطأً وبطأً في معنى بطؤء ويحتمل أن يكون 
متعدیاً بالهمزة أو التضعيف من بطؤ» فعلى اللزوم المعنى أنه يتثاقل ويثبط عن الخروج للجهادء 
وعلى التعدي يكون قد تبطر غيره وأشار له بالعقود وعلى التعدي أكثر المفسرين 

لفإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا4 المصيبة : الهزيمة 
سميت بذلك لما يلحق الإنسان من العتب بتولية الأدبار وعدم الثبات. ومن العرب من يختار 
الموت على الهزيمة وقد قال الشاعر: : 
كتك ماد كما جي فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتلعنهم ونجابرأس طمره ولجام" ٠‏ 
عيره بالانهزام وبالفرار عن الأحبة. وقال آخر في المدح على الثبات في الحرب والقتل 


٠‏ وقد.كتان فوت الموت سهلاً فرده . إليه الحفاظ المرء والخلق الوعر 
فاتك اي بش ارت رك وال ا ف ت ا 
وقيل : المصيبة القتل في سبيل الله» سموا ذلك مصيبة على اعتقادهم الفاسد» أو على أن 

الموت كله مصيبة كما سماء الله تعالى . وقيل: المصيبة الهزيمة والقتل. والشهيد هنا الحاضر 

معهم في معترك الحرب. أو المقتول في سبيل الله يقوله المنافق استهزاء» لأنه لا يعتقد حقيقة 

الشهادة في سبيل الله . 


.)۷۷/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) وفي البدور (۷۹4): أبدل أبو جعفر الهمزة ياء مطلقاًء وحمزة عند الوقف . 
(۳) لم أهتد لقائله. ۰ 

)٤(‏ لم أهتد لقائله: 


شورة النساء الآية: ۷٣‏ 10 


e‏ ادر رات وقرأً الجمهور: لليقولن) بفتح اللام. وقرأ الحسن: 
#ليقوأن) بضم اللام» أضمر فيه ضمير الجمع على معنى من. وقرأً ابن كثير وحف: . أن لم 
تكن بتاء التأنيث» والباقون بالياء. وقرأ الحسن ويزيد النحوي : فأفورٌ# برفع الزاي عطفاً على 
كنت فتكون الكينونة معهم والفوز بالقسمة داخلين في التمني أو على الاستئناف أي : فنا 
أفوز. وقراً الجمهور: بنصب الزاي 4 وهو جواب التمني› ومذهبٌ جمهور البصريين: اَن 
النصب بإضمار أن بعد الفاءء وهي a‏ المضمرة 
٠‏ والفعل المنصوب بها على مصدر متوهم. ومذهب الكوفيين : أنه انتصب بالخلاف» ومذهب 
الجرمي : أنه انتصب بالفاء نفسها» ويا عند قوم للنداء ا ا 
وذهب أبو علي : إلى أن يا. للتنبيهء ولیس في الکلام منادی محذوف› وهو الصحيح . وكأنْ هنا 
مخففة من الثقيلة» وإذا وليتها الجملة الفعلية فتكون مبذوءة بقد» نجو قوله: ٠ ٠‏ 

لاوت او فكت سم رورا كان ف ال 


٠‏ أو بلم كقوله: لكأن لم یکن4 [الساء: ]۷٣‏ لكأن لم تغن بالأمس» [یونس: ]۲٤‏ ووجدت في 
شعر عمار الكلبي ابتداءها في قوله : 

بدت متها الليالي لمم كان الجا يتكرتراقبل تح 

وينبخي التوقف في جواز ذلك حتى يسمع من لسان العرب. وقال ابن عطية ية: وكأنْ مضمنة 
معنى التشبيه» ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم :والخبرء وإنما تجيء بعدها الجمل“ 
انتهئ . وهذا الذي ذکره غير محرر» ولا على إطلاقه. أما إذا خفقت ووليها ما كان يليها وهى 
ف لكر دالأنشح أن ترتع تلات تة عا دالخ ويكرن امع كان شم خان 
محذوفاًء وتكون تلك الجملة في موضع رفع خبر كأن. وإذا لم ينو ضمير الشأن جاز لها أن 
تنصب الاسم إذا كان مظهراًء وترفع الخبر هذا ظاهر كلام سيبويه . ولا يخض ذلك بالشعرء 
فنقول : کان زیداً قائم . قال سیبویه : وحدثنا من يوق به أنه سمع م من العرب من يقول : إن مرا 
و ا و وان کا لا بترن و فون کا حال کان ندب قا 


(1) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في: القرطبي (/ .)٠٠١‏ 
(۲) لم أهتد لقائله. 

(۳) لم آجده في مصدر آخر. 

(6) «المحرر الوجيز» (۷۸/۲). 

. ء)۳۸١./۱( انظر أمالي الشجري (۲۳۷/۱)ء الکتاب‎ )٥( 


٤۹‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل» ی ا کا ی ر و م 
يك»› ولم أبل حين حذف . انتھی . فظاهر تشبيه سيبويه أن عمراً لمنطلق بقوله : کأن ثدييه حقان 
جواز ذلك في الكلامء ا : : 

r Sa‏ آن كأن إذا خففت لا يجوز إعمالها عند الكوفين» وأن 
ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبرء E CL‏ عندهم لا 
بد لها من اسم وخبر. 

والجملة من قوله: لكأن لم يكن بينكم وبينه مودة) اختلف المفسرون فيها ونحن نسرد 
كلام من وقفنا على كلامه فيها. فنقول: قال الزمخشري: اعتراض بين الفعل الذي هو ليقولن› 
وبين مفعوله وهو يا ليتني» والمعنى: كأنْ لم يتقدم له معكم مودة» لأنْ المنافقين كانوا يوادون 
المؤمنين ويصادقونهم في الظاهرء وإن كانوا يبغون لهم الغوائل“ في الباطن". والظاهر أنه 
تهکم› EE NE eee‏ 
e‏ ا SEL‏ ا 
الظفر للمؤمنين EE n.‏ (کأن لم نکن بینکم وبینه مود التفاتة بليغة 
واعتراضاً بين القائل والمقول بلفظ بظهر زيادة في قبح فعلهم RT‏ 
- على التقديم والتأخير تقديره: فإنْ أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم IT‏ 
شهیدا» کان لم تکن بینکم وبینه مودة» ولئن أصابكم فضل من الله .. قال الراغب: وذلك 
مستقبح» فإنه لا يفصل بين بعض الجملة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى. وقال أيضاً: وتبعه أبو 
فضلاً عن مودة. وقال أبو علي الفارسي: هذه الجملة من قول المنافقين الذين أقعدوهم عن 
الجهاد وخرجوا هم كأن لم تكن بينكم وبينه أي : وبين النبي بيا مودة فيخرجكم معهم لتأخذوا 
من الغنيمة» ليبغضوا بذلك الرسول إليهم. وتبع أبو علي في ذلك مقاتلاً. قال مقاتل: معناه كأنه 
ليس من أهل ملتكم ولا مودة بينكم» يريد: أن المبطىء قال لمن تخلف عن الغزو من المنافقين 
وضعفة المؤمنين» ومن تخلف بإذن كأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة فيخرجكم إلى الجهادء 
فتفوزون بما فاز. وقال أبو عبد الله الرازي : هو اعتراض فى غاية الحسن» لأن من أحب إنساناً 
فرح عند فرحه» وحزن عند حزنهء فإذا قلب القضية فذلك إظهار للعداوة. فنقول: حكى تعالى 


)١( -‏ الغوائل: الدواهيء انظر اللسان )٥١۷ /١١(‏ مادة: غول. 
(۲) «الکشاف» .)٥٦١ /١(‏ ۰ 
٠‏ (۳) «المحرر الوجيز» ۲/ ۷۷. 


سورة السا البة: Vr‏ ا NV‏ 


عن المنافق سروره وقت نكبة المسلمين» ثم TE TT‏ 
فاتته الغتيمة»› > فقبل أن يذكر الكلام بتمامه ألقى قوله : کأن لم یکن بینکم وبینه» والمراد 
- التعجب. كأنه يقول تعالى: انظروا إلى ما يقوله هذا المنافق› کان لم یکن پینکم وپینه مودة آيها 
المؤمنون ولا مخالطة أصلاًء فهذا هو المراد من الكلام. 


وقال قتادة وابن جريج : قول المنافق : التي كنت معهم على معنى الحسد منه للمؤمنين 
في نیل رغبته . 


TT إما‎ AA NSS 

الحال من الضمير المستكن في ليقولن» أو نصب على المفعول بيقولن على الحكاية» فيكون من 
جملة المقولء وجملة المقول هو مجموع الجملتين: جملة التشبيه» وجملة التمني. وضمير ٠‏ 
الخطاب للمتخلفين عن الجهاد» وضمير الغيبة في #وبينه للرسول. وعلى الوجه الأول ضمير 
- الخطاب للمؤمنين» وضمير الغيبة للقائل. وإمّا أن لا يكون لها موضع من الإعراب لكونها 
اعتراضاً في الأصل بين جملة الشرط وجملة القسم وأخرت» والنية بها التوسط بين الجملتين. 
أو لكونها اعتراضاً بين : ليقولن ومعموله الذي هو جملة التمني» ولبس اعتراضاً يتعلق بمضمون 
هذه الجملة المتأخرة» بل يتعلق بمضمون الجملتين» والضمير الذي للخطاب هو للمؤمنين» وفي 
بينه للقائل . واعترض به بين أثناء الجملة الأخيرةء ولم يتأخر بغدها وإ كان من حيث المعنى 
متأخراً إذ معناه متعلق بمضمون الجملتين› لأن معمول القول النية به التقديم» لكنه حسن تأخيره 
كونه وقع فاصلة. ولو تأخرت جملة الاعتراض لم يحسن لكونها ليست فاصلة» والتقدير: ليقولن 
يا ليتني کنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً کان لم یکن بینکم وبینه مودة» إذ صدر منه قوله وقت 
المصيبة: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً. وقوله: وقت الخنيمة يا ليتني كنت معهم» 
وهذا قول من لم تسبق منه مودة لكم . 2 
وف الاش تبه لن أنه لا يعون مل الم إلا أغران الذاء يقر حون با ينالرة : 

منهاء ولا من المحن إلا مصائبها فيتألمون لما يضيبهم منها كقوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما 
ابتلاه ربه) [الفجر: ]٠١‏ الآية. وتضمنت هذه الجملة أنواعاً من الفصاحة والبديع: دخول حرف 
الشرط على ما ليس بشرط في الحقيقة في قوله: إن کنتم تؤمنون» . والإشارة في: ذلك 
خير «أولئك الذين يعلم الله (فأولئك مع الذين). وحسن أولئك رفيقا)» ذلك الفضل 
من اله . والاستفهام المراد به التعجب في : ألم تر إلى الذين يزعمون». والتجنيس المغاير 
في : أن يضلهم ضلالاً)» وفي: «أصابتهم مصيبة)» وفي: #وقل لهم في أنفسهم قولا) 
وفي : #يصدون عنك صدودا وفي: #ويسلموا تسليماً. وفي: فان أصابتكم مصيبة)› 
وفي : (فأفوز فوزاً عظيماً# . والاستعارة في: «فإن تنازعتم)› أصل المنازعة الجذب باليده ثم 
اشتعير للتنازع في الكلام. وفي : : (ضلالاً بعيدا4 استعار البعد المختص بالأزمنة والأمكنة 
E‏ بالقلوب لدوام غلیا وي : فما شجر بينهم) استعار ما اشتبك 


۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وتضايق من الشجر للمنازعة التي يدخل بها بعض الكلام في بعض استعارة المحسوس للمعقول 
وفي : أنفسهم حرجا أطلق اسم الحرج الذي هو من وصف الشجر إذا تضايق على الأمر الذي 
E TG‏ 
المعنى تمكناً وبياناً للمعنى المراد وهو في قوله: قولاً بليغاً أي: يبلغ إلى قلوبهم ألمه أو بالغاً. 

في زجرهم . . وزيادة الحرف لزيادة المعنى في : من رسول أتت تت للاستغراق إذ لو لم تدخل لأَوْهَمَ 
الواحد. والتكرار في : استغفر واستغفرو أنفسهم» وفي أنفسهم واسم الله في مواضع . والالتفات 
في : (واستغفر لهم الرسول). والتوكيد بالمصدر في : #ويسلموا 7 والتقسيم البليغ في 
قوله : لمن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين). وإسناد الفعل إلى ما لا يصح وقوعه منه 
حقيقة في : (أصابتكم مصيبة). و#أصابكم فضل). وجعل الشيء من الشيء وليس منه لمناسبة 
في قوله: . والاعتراض على قول الجمهور في قوله: کان لم یکن 
بینکم وبینه مودة4 . والحذف في مواضع . 


E 
إدراك الشيء:.الوصول إليه ونيله. البرج : الحصن. .وقيل: القصر. والبروج: منازل‎ 
القمر» وكلها من برج إذا ظهرء ومنه التبرج وهو إظهار المرأة محاسنهاء والبرج في العين‎ 
اتقافا اليا النمتن ا وهو الجن ال فاد رد كن ال لاله‎ 
ككسرت الود مرة وكسرته في مواضع› وخرقت الثوب وخرقته إذا اا‎ 
فعلى. هذا يقال: شاد الجدار. ومنه قال والشاعر:‎ 


(0 : E 
ET اد م ا زجلك کا اير فى دا‎ 


(1) البيث من الخفيف لعدي بن زياد العبادي» انظر ديوانه (4۸)ء المحرر (۸۱/۲)ء اللسان (۳/ )۲٤١٤‏ مادة: 


(شید). 


سورة النساء الآية: ۷۸-۷۴ ٠‏ ا ه e‏ 


. والمشيد: الرة ال يقال : فد و اتاد العاد رف وطوله: ومنه أشاد الرجل ذكر 
الرجل إذا رفعه. الفقه: الفهم. يقال: فقهت. الحديث إذا فهمته› وفقه الرجل صار فقيهاً . 


1 «[فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) قيل: نزلت في المنافقين الذين 
تخلفوا عن أحد. ویشرون بمعنی يشترون. والمعنى : أخلصوا الإيمان باه ورسوله» ثم جاهدوا 
في سبيل الله . وقيل: نزلت في المؤمنين المتخلفين ويشرون بمعنى يبيعون ويؤثرون الآجلة على 
العاجلة ويستبدلونها بها أمر الله تعالى بالجهاد من تخلف من ضعفة المؤمنين . 

ومن يفال في سیل ا فیفال او بعلب فسوف نوتی ازا یما ثم وعد من تات في 
سبيل الله بالأجر العظيم» سواء استشهد» أو غلب. واكتفى في الحالتين بالغاية لأن غاية 
المغلوب في القتال أن يقتل» وغاية الذي يقتل آن يغلب ويغنم» فأشرف الحالتین ما بدیء به من . 
ذكر الاستشهاد ني مل اه ويليها أن يقتل أعداء اش ودون ذلك الظفر بالغنيمة› ودون ذلك 
أن یغزو فلا يصیب ولا يصاب . ولفظ الجهاد في سبيل الله يشمل هذه الأحوال» والأجر العظيم 
فسر بالجنة. والذي يظهر أنه مزید ثواب من الله تعالی مثل کونهم أحياء عند ربهم ایرزقون» لأن 
الجنة موعود دخولها بالإيمان. وكأن الذي فسره بالجنة ينظر إلى قوله تعالى : #إن الله اشترى من 
١ N‏ الآية. وقرأ الجمهور: فليقاتل بسكون لام 
الأمر. . وقرأت فرقة: بكسرها على الأصل. وقرأً الجمهور: فيقتل مبنياً للمفعول . وقرأ محارب 
ابن دثار: فيقتل على بناء الفعل للفاعل. ا باء يغلب في الفاء أو عمرو والكسائي وهشام 
وخلاد بخلاف عنه» ا ورا الجمهور: نۇتيە بالنون. E‏ 
ابن مصرف: يۇتيە بالياء . ٠‏ 


وما لكم لا تقاتلون في سبيل اله والمستضعفين ن الخال والساء والرندانالين ولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً هذا 
الاستفهام فيه حث وتحريض على الجهاد في سبيل الله وعلى تخليص المستضعفين . والظاهر 
أن قوله: طلا تقائلون4 في نوضع الحال» وجوزوا أن يكون التقدير : وما لكم في أن لا تقاتلواء 
فلما حذف حرف الجر» وحذف أنْ» ارتفع الفعل» والمستضعفين هو معطوف على اسم الله أي : 
وفي سبيل المستضعفين . وقال المبرد والزجاج : هو معطوف على سبيل الله أي : في سبیل الله » 
وفي خلاص المستضعفين . وقراً ابن شهاب: e‏ فإما أن 
يخرج على إضمار حرف العطف» وإما على البدل من سبيل الله» أي : : في سبيل الله سبيل 
المستضعفين لأنه سبيل الله تعالى . وأجاز الزمخشري أن يكون: والمستضعفين منصوباً على 
الاختصاص يعني : واختص من سبيل الله حلاص المستضعفين › لأن سبيل الله عام في كل خير› 
وخلاصض lS‏ الكفار من أعظم الخير ج انتهی کلامه. 


)1( «الکشاف» 0/0 


E‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 
ولا حاجة إلى تكلف نصبه على.الاختصاص» إذ هو خلاف الظاهر. ' 

ويعني بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال قريش وأذاهم» إذ كانوا لا 
يستطيعون خروجاًء ولا تطيب لهم على الأذى إقامة. ومن المستضعفين: عبد الله بن عباس 
وأمه» وقد دعا رسول الله ياء بالنجاة للمستضعفين من المؤمنين وسمى منهم : الوليد بن الوليد» 
وسلمة.بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة. وقوله: #من الرجال والنساء والولدان)» تبیین 
والظاهر أن الولدان المراد به الصبيان» وهو جمع وليد. قيل: وقد يكون جمع ولدء 
کورل" وورلان. ونبه على الولدان تسجیلاً بإفراط ظلم من ظلمهم» وهم غير مكلفين ليتأذى 
بذلك آباؤهم» ولأنهم كانوا يشركون آباءهم في الدعاء طلباً لرحمة الله تعالى» وتخليصهم من 
أذى الكفار. وهم أقرب إلى الإجابة حيث لم تكن لهم ذنوب كما فعل قوم يونس» وكما هي 
السنة في خروج الصبيان في الاستسقاء. وقيل: المراد بقوله من الرجال والنساء الأجرار» 
وبالولدان العبيد لأنه يطلق على العبد وليد وعلى الأمة وليدة وغلب المذكر على المؤنث إذ درج 
المؤنث في جمع المذكر #والذين يقولون ربنا أخرجنا) ليس لهم من القوة aT‏ إا 
بالدعاء والاستنصار بالله تعالى» والقرية هنا مكة بإجماع . 


SS‏ و ا 
وقال الزمخشري: لو أ نث فقيل : الظالمة» أو جمع فقيل : الظالمين› aT‏ 


(1) صحيح. أخرجه الطحاوي ۲٤۲٠/١‏ وابن خزيمة 1١١‏ وأبو عوانة ۳۲ ۰۲۸۷ والبيهقي ۰۱۹۸/۲ من 
طريق هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمةء عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي با كان إذا 
قال: «سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء: قنت اللهم أنج عباس بن أبي ربيعة اللهم نج 
eT‏ ا 
سنین کسنین يوسف؟ . 
وأخرجه البخاري ۰٤٥۹۸‏ ومسلم ٦۷٩‏ ح٥۲۹‏ وأبو داوود ۰۱٤٤١‏ وأبو عوانة ۰۲۸٦/۲‏ ۲۸۷۲ء وابن 
خزيمة 1۲١‏ وابن حبان ۱۹۸٦١‏ والطحاوي ۲٤۲/۲‏ والبيهقي ۰۲۰٠/۲‏ من طرق عن يحيى بن أبي کثير› 
به. وآأخرجه أحمد ۲ ٠‏ والدارمي ۳۷٤/١‏ والبخاري ٤٥٦٠‏ ومسلم 1۷١‏ وأبو عوانة ۲۸/۲» 
و۰۲۸۳ وابن خزیمة ۰1۱٩۹‏ وابن حبان ۰۱۹۷۲ و۱۹۸۳ والطحاوي ۰۲٤١ /١‏ والبيهقي ۲ والبغوي 

في «شرح السنةه 1۳۸ من طرق عن الزهري» عن سعيد بن ألمسيّب وأبي سلمة» عن أبي هريرة» به. ۰ 
وأخرجه الشافعي »۸٦/١‏ و۸۷ء والحميدي 4۳۹ وابن STE‏ والبخاري ٦۲٠١‏ 
والنسائي ۰۲۰۱/۲ وأبو عوانة ۲/ ۲۸۲ والبيهقي ا ا و 
عتيبة» عن الزهري» عن سعيد ابن المسيب» عن أبي هريرة» به. 
انظر اتفسيرالبغوي» ٠1۹٤‏ بتخريجي . 

(۲) الورل: دابة على خلقه الضب إلا أنه أعظم منه کون في الال والصحاری الج آروال في اعدد 
ورولان وآروال. ااا ا (ورل). 


سورة النساء الآية: ۷٤‏ - ۷۸ ۰ ا ۰ A‏ 


يقرا به» فيحتاج إلى الكلام فيه" . ولو تعرضنا لما يجوز في العربية في تراكيب القرآن لطال 
ذلك وخرجنا به عن طريقة .التفسير.. ا وإمًا لما حصل منهم 
ا دة الزطاة علي الحؤمنين yS‏ 
انتهی . ولما دعوا ربهم ااب کرام e‏ فهاجر بعضهم إلى الا وفر بعضهم 
إلى الحبشة» وبقي.بعضهم إلى الفتح. والجمهور على أن الله تعالى استجاب دعاءهم» فجعل 
لهم من لدنه خير ولي وناصر وهو محمد وء فتولاهم أحسن التولي» ونصرهم أقوى النصر. 
ولما خرج من مكة ولى عليهم عتاب بن أسيد وعمره أحد وعشرون سنة» فرأوا منه الولاية 
والنصر كما سألوا ا a‏ حتی کانوا أعز بها من 
الظلمة . ١‏ 

الین نوا بقالون في سیل اث لفن کفروا تاتون في سیل الطاغوت فال وء 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً لما أمر تعالى المؤمنين أولاً بالنفر إلى الجهادء ثم 
بقوله : : #فليقاتل في سبيل اله ثم ثالتً على طريق الث والحض بقوله ل 
أخبر في هذه الآية بالتقسيم أن المؤمن هو الذي يقاتل في سبيل الله» وأن الكافر هو الذي يقاتل 
في سبيل الطاغوت» ليبين للمؤمنين فرق ما بينهم وبين الكفارء ويقويهم بذلك ويشجعهم 
ويحرضهم . . وإن من قاتل في سبيل الله هو الذي يغلب» لأن الله هو وليه وناصره. ومن قاتل في 
سبيل الله الطاغوت فهو المخذول المغلوب. والطاغوت هنا الشيطان لقوله DS‏ 
الشيطان# . وهنا محذوف. التقدير: فقاتلوا أولياء الشيطان فإنكم تغلبونهم لقوتكم بالله» ثم علل 
هذا المحذوف وهو غلبتكم إياهم أن كيد الشيطان ضعيف› فاا يقاوم نصر الله وتأييده» وشتان 
بين عزم يرجع إلى إيمان بالله وما وعد على الجهادء وعزم يرجع إلى غروز وأماني كاذبة. 
ودخلت کان في قوله: کان ضفضفا إشنغارا بان هذا الوصف سابق لكي الشيطان» وأنه لم يزل 

ضعيها 1 وقيل: e‏ صار ضعيفاً بالإسلام. وقول من زعم : نها زائدة» لیس 
بسی بشيء. وقال الحسن: أخبرهم أنهم سيظهرون عليهم» > فلذلك کان ضعيفاً. ٤‏ ۰ 

ر إلى الذين قیل لهم کفوا آبدیکم وآقیموا e e‏ 
اع ایی رر ا ر ر ا کک ا e‏ 
ونحن مشرکون» فلما آمنا صرنا أذلة. فقال : a‏ تقاتلوا القوم» فلما حوله الله 
تعالى إلى المدينة أمره بالقتال فكفواء فأنزل الله هذه الآرة ا روي عن قتادة والسندي 


(۱) «الکشاف» .)٥٦11/١(‏ 
)۲( «المحرر الوجيز» (۷4/۲). ا 
)۳( خبر منکر: ا E‏ 1۲ و 11/۲ 7 EI,‏ 


A!‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومقاتل. وروي عن ابن عباس أيضاً : نزلت واصفة أحوال قوم كانوا في الزمن المتقده. قال 
أبو سليمان الذمشقى : كأنه يومىء إلى قصة الذين قالوا : ابعث لنا ملكا . وقال مجاهد: نزلت 
في اليهود" . وقال الحسن: في المؤمنين لقوله: (يخشون الناس)› أي: مشركي مكة. 
اتر لی فر یم ا ف الب رل رغبة عنه» ولكن نفوراً عن الأخطار 
بالأرواح» وخوفاً من الموت. وقال قوم: كان كثير من العرب استحسنوا الدخول في الدين 
على فرائضه التى قبل القتال.من الصلاة والزكاة ونحوهاء والموادعةء فلما نزل القتال شق ذلك 
عليهم وجزعوا له» فنزلت . 

ومناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة لأنه تعالی لما أمر بالقتال حين طلبوه وجب امتثال أمر 
بالموادعة» فلما كتب عليهم فرق فريق وجزع؟! ومعنى كفوا أيديكم : أي عن القتالء يدل عليه : 
ونلا کتب عليهم القتال). وقال أبو عبد الله الرازي: لا يقال كفوا إلا للراغبين فيه» وهم 
المؤمنون. وقيل: يريد المنافقين . وإنما قال: كفوا لأنهم كانوا يظهرون الرغبة فيه انتهى . 

وقال أيضاً: ودلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدماً على إيجاب الجهادء 
وهذا الترتيب هو المطابق لما في العقول»ء لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر اللهء والزكاة عبارة 
غن الشفقة على خلق الله . ولا شك أنهما متقدمان على الجهاد. والفريق إما منافقون» وإما 
و اواس ا ا قبل فرضں e‏ 


RT‏ ا د ي 
على . وإذا کانت حرفاً وهو الصحيح فجوابه إذا الفجائية» وإذا کانت ظرفاً فيحتاج إلى عامل فيها . 


٠=‏ والواحدي 4 وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» مع أن في إسناده چ 
وهو من رجال مسلم فقط» فهو على شرط مسلمء ومع ذلك حسين بن واقد فيه ضعيف» وقد استنكر الإمام 
أحمد بعض ما ينفرد به¿ وهذا الخبر غريب فإن ظاهر القرآن يدل على أن النخاطب بذلك فئة من المنافقين 
كابن أبي ابن سلول وآمثاله» ولا يصح هذا السياق في أحد من المهاجرين السابقين» والله أعلم.. 

تنبیه :وقد جری الألباني على ظاهر الإسناد فصححه في اصحيح ا ۳۲ وذلك E‏ 
. من الحديث وآن فيه نكارة أو غرابة ونحو ذلك والله الموفق . 

)0 أخرجه الطبري ۹404 عن قتادة و ٩۰‏ عن السدي.. 

(۲) أخرجه الطبري عن مجاهد ۹٩۹11‏ . 

) . الكعٌ: الضعيف العاجرء ورجل كع : هو الذي لا يمضي في عزم ولا حزم وهو الناكص على عقبيه. انظر 

E مادة:‎ )۳١١/۸( اللسان‎ 
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سورة التساء الآية. EY : : ۷۸ ۷٤‏ 


فیعسر»› E a E E N ss ENS‏ 
الذي يليهاء لأن لما هي مضافة إلى الجملة بعدها . فقال بعضهم : العامل في لما معنى يخشون»› 
کأنه قيل: جزعوا. قال: وجزعوا هو العامل فى إذا بتقدير الاستقبال. وهذه الآية مشكلة لأن ‏ 
نها رين حتفنا ا ي٠‏ بالا عن لما سل ات والذى تخار محا سره في 
لما وأنها حرف. ونختار أن إذا الفجائية ظرف مكان يصح أن يجعل خبراً للاسم المرفوع بعده . 
علی.الابتدای ويصح أن يجعل معمولاً للخبر. فإذا قلت : لما جاء زيد إذا عمرو قائم» يجوز 
نصب قائم جلى الخال وإذا حرف يصح رفعه على الخبر» وهو عامل في إذا. a‏ 
یکون إذا معمولاً لیخشون» ویخشون خبر فریق. ویجوز أن یکون خبراً» ویخشون حال من 
ر ومنهم على الوجهين صفة لفريق. sS‏ 
فاسد» لأنه إن كان العامل فيها ما قبلها استحال» لأن كتب ماض» وإذا للمستقبل . وف و 
ت ااي ا ف ي فلما كتب عليهم القتال في وقت خشية فريق منهم» وهذا 
يفتقر إلى جواب لماء ولا جواب لها. وإن كان العامل فيها ما بعدهاء احتاجت إلى جواب هو 
a‏ با ات n‏ 
حرف؟ مذكور في علم النحو والكاف في (كخشية الله في موضع نصب. قیل :على آنه نعت 
در وتآ ف ا و اه م و ا ع اا 
ر ال السترف :أي بوا الاي اي شرن الخ الان هة حه ال 
وقال الزمخشري : (فإن قلت): ما محل كخشية الله من الإعراب؟ (قلت): محلها النصب ' 
على الحال من الضمير في يخشون» آي : يخشون الناس مثل أهل خشية الله أي: مشبهين لأهل 
خشية الله . أو أشد خشية» يعني : أو أشد خشية من أهل خشية الله . وأشد معطوف على الحال. 
(فإن قلت) : لم عدلت عن الظاهر وهو كونه صفة للمصدر ولم تقدره: يخشون خشية اله» بمعنی ‏ 
مثل ما یخشی الله؟ (قلت): أبى ذلك قوله: أو أشد خشية4› لأنه وما عطف عليه في حكم 
واحد. ولو قلت: يخشون الناس أشدّ خشية لم يكن إلا حالا عن ضمير الفريق» ولم ينتصب 
انتتصاب المصدر»ء لأنك لا تقول: خشي فلان أشد خشية» فتنصب خشية وأنت تريد المصدر» 
إنما تقول: أشد خشية فتجرهاء وإذا نصبتها لم يكن أشد خشية إلا عبارة عن الفاعل حالاً منهء 
اللهم إلا أن تجعل الخشية خاشية على حد قولهم :جد جده» فتزعم أن معناه يخشون الناس 
خشية مثل خشية أشدّ خشية من خشية الله . ویجوز على هذا أن يكون محل أشد مجروراً عطفاً 
على خشية اله» يريد: كخشية الله أو كخشية أشد خشية منها" . . انتهی کلامه. وقد يصح نصب 
خشية» ولا يكون تمييزاً فيلزم من ذلك ما التزمه الزمخشري» بل يكون خشية معطوفاً على محل 
الكاف» واش منوا على الحال لاه كان تحت فة ة تقدم عليها فانتصب على الحال والتقدير : 
يخشون الناس مثل خشية الله أو خشية أشد منها. وقد ذكرنا هذا التخريج في قوله تعالى: «أو 


(A »٥٦۷/١( «الکشاف»‎ )1( ٠ 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


اشد كرا غر ١٠ا‏ راوضحتاة ناك وة آل مضدر مضاف إلى التفعرل» والفاغل 
محذوف أي : كخشيتهم الله . وأو على بابها من الشك في حق المخاطب» وقيل: للاإبهام على 
المخاطب. وقيل: للتخيير. وقيل: بمعنى الواو. وقيل: بمعنى بل. وتقدّم نظير هذه الأقوال في 
قوله : أو أشد قسوة) [البقرة: ]۷٠‏ ولو قيل أنها للتنويع» لكان قولاً يعني: ان بت بن یخی 
الناس كخشية الله» ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على خشيتهم الله . أ 

«(وقالوا ا ج ل لولا أخرتنا إلى أجل قريب الظاهر أن القائلين هذا: هم 
منافقون» لان الله تعالی إذا أمر بشيء لإ يسأل عن علته من هو خالص الإيمان» ولهذا جاء 
السياق بعده: لوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند له وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) 
[النساء: ۷۸] وهذا لا يصدر إلا من منافق. ولولا للتحضيض بمعنى هلا وهي كثيرة ف فى ألقرآن. 
والأجل القريب هنا هو موتهم على فرشهم کذا قاله المفسرون. وذكر في حرف ا مسعود: 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب فنموت حتف أنفنا ولا نقتل» فتسر بذلك الأعداء. ومن قال: إنه من 
قول المؤمنين» فيكونون قد طلبوا التأخير في كتب القتال إلى وقت ظهور الإسلام وكثرته» وهو 
بعید. لأن لفظ لم رد في صدر أمر الله» وعدم استسلامهم له مع قولهم: وإن تصبهم سيئة يقولوا 
هذه من عندك. وقال الزمخشري : لولا أخرتنا إلى أجل قريب استزادة في مدّة الكف» واستمهال 
إلى وقت آخر كقوله: #لولا آخرتني إلى أجل قريب فأصدق) [المنافقون: "٠٠‏ . وقال الراغب:. 
ربنا لم کتبت علینا القتال» يجوز أن یکون تفوهوا به» ویجوز أن یکون اعتقدوه وقالوا في 
أنفسهم» فحکی تعالى ذلك عنهم تنييهاً على نهم لما استصعبوا ذلك دل استصعابهم على آنهم 
غر وان جوا م 

- قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى) تقدم الكلام على كون متاع الدنيا قليلاً في 

قوله : #متاع قليل) [آل عمران: ۱۹۷] وإنما قل: لأنه فان» ونعيم الآخرة مؤبد» فهو خير لمن اتقى ‏ 
الله وامتشل أمره في ما أحب» وفي ما كان شاقاً من قتال وغيره. وقرأ حمزة والكسائي وابن 
كثير: ولا يظلمون بالياء» وباقي السبعة بالتاء على الخطاب”"» وهو التفات أي : لا تنقصون من 
أجور أعمالكم ES‏ آدنی شيء٠‏ فلا ترغبوا عن الأجر. 

#آینما تکونوا بدرکكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) أي: هذا التأخر الذي سألوه لا 
۰ فائدة فيه» لأنه لا منجي من الموت سواء أكان بقتل أم بغيره» فلا فائدة في خور الطبع وحب 
الحياة. وتحتمل هذه الجملة .أن يكوت ذلك تحت معمول قل» ويحتمل أن يكون إخباراً من الله 
مستأنفاً بأنه لا ينجو من الموت أحد. والبروج هنا القصور في الأرض» قاله مجاهد» وابن 
جريج» والجمهور. أو القصور من حديد» روي عن ابن عباس. أو قصور في سماء الدنيا مبنية 


۰ .)٥٦۸/۱( «الکشاف»‎ )۱( 
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قاله السدّي“. أو الحصون والآكاء” “ والقلاع قاله : ا 2 االک ا تکون ف فوق 
الحصون» قاله بعضهم. أو بروج السماء التي هي منازل القمر› قاله الربيع أنس» والثوري› 
وحكاه ابن القاسم عن مالك. وقال :ألا ترى إلى قوله: Te‏ ا[ 
وجعل فیھا بروجا ل ٢‏ وقال زهیر: 


: قاله‎ N e قاله : آبو مالك»: ومقاتل» وابن قتيبة»›‎ OEE 
نها ار في السماءَ‎ ٠ يمان الدمتقي. أو حصينة» قاله: : این م وقتادة. > ومن قال‎ e 8 


e‏ في بار ل جواب افرش تدل E‏ ف وکأنه قيل : في أي 
مکان تکونون فيه أدرككم الموت. ولو هنا بمعنی إِن»› OE‏ ة من الموت 
بتقدير: أن لو كانوا في بروج مشيدة» ولإظهار استقصاء العموم في أينما. وقرأً طلحة بن 
سليمان : ليدرككم) برفع الكافين» واحرجه آبو الفح : على حذف فاء الجواب أي: فيدرككم _ 
الموت وهي قراءة ضعيفة . قال الزمخشري”: ويجوز أن يقال: حمل على ما يقع موقع أينما 
تکونوا» وهو : E‏ 
بمصلحین . فرفع کما رفع زهیر يقول: 

اماب مالي را 


E‏ انتهی. ويعني: أنه جعل جعل یدرککم ارتفع لکون آینما تکونوا في 
معنی ينما کنتم» بتوهم انه نطق به. yS‏ 
في المضارع بعده وجهان: أحذهما: الجزم على الجواب. والثاني: الرفع . وفي توجيه الرفع 
خلاف» الأصح أنه ليس الجواب»› بل ذلك على التقديم والتأخير» والجواب محذوف . وإذا 
حذف الجواب فلا بد أن يكون فعل الشرط ماضي اللفظ› فتخريج هذه القراءة على هذا يأباه 
کا مارا . وحمله على ولا ناعب لیس بجید» TT‏ 


E ۰۹۹1۷ أخرجه الطبري‎ ٠ )1( 

(۲) الآكام: مفرده (آكمة) وقيل هو دون الجبالء وقيل: هو الموضع الذي هو آشد aE‏ وو ا 
۰ لا يبلغ آن یکون ججراً: انظر اللسان )۲١ /٠۲(‏ مادة: (أكم). 
)۳( انظر دیوان زهیر بن آبي سلمی (۳۰).. 

.)۲۷۱/٥( انظر القرطبي‎ )٤( 

(ه) «الکشاف» .)٥٦۹/۱(‏ 1 

0( عجز بيت لزهير بن أبي سلمى وصدره: وإن أتاه ضليلّ يوم مغبة» تظر الكشاف 014/10 

r .)٥٦۹/۱( «الکشاف»‎ )۷( 
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التوهم» والعطف على التوهم لا ينقاس. وقال الزمخشري أيضاً: ويجوز أن يتصل بقوله: ولا 
تظلمون فتيلا) أي: لا تنقصون شيئاً مما كتب من آجالكم أينما تكونوا في ملاحم حروب أو 
غيرها. ثم ابتدأ بقوله: #يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة)» والوقف على هذا الوجه . 
آنا تک انتھی كلامه. وهذا تخريج ليس بمستقيم» لا من حيث المعنى» ولا من حيث 
الصناعة النحوية. أما من حيث المعنى فإنه لا يناسب أن يكون متصلاً بقوله: #ولا تظلمون 
فتیلا» لأن ظاهر انتفاء الظلم إنما هو في الآخرة لقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى وأما من حيث الصناعة النحوية فإنه على ظاهر كلامه يدل على أن أينما تكونوا متعلق 
بقوله: ولا تظلمون)› ما فسره من قوله أي: لا تنقصون شيئاً مما كتب من آجالكم أينما 
تكونوا في ملاحم الحرب أو غيرهاء وهذا لا يجوز» لأن أينما اسم شرط فالعامل فيه إنما هو 
فعل الشرط بعده. ولأن اسم الشرط لا يتقدم عليه عامله» فلا يمكن أن يعمل فيه» ولا تظلمون. 
بل إذا جاء نحو: اضرب زيداً متى جاءء لا يجوز أن يكون الناصب لمتى اضرب. فإن قال: 
يقر له جواب محذوف یدل عليه ما قبله وهو: ولا تظلمون» كما يقدر في اضرب زیداً: متی 
جاء» فالتقدير: أينما تكونوا فلا تظلمون فتيلاً أي: فلا ينقص شيءَ من آجالکم وحذفه لدلالة ما 
قبله عليه . قيل له: لا يحذف الجواب إلا إذا كان فعل الشرط بصيغة الماضي» وفعل الشرط هنا 
مضارع . تقول العرب: أنت ظالم إن فعلت» ولا تقل أنت ظالم إن تفعل. وقرأ نعيم بن ميسرة: 
مشيدة بكسر الياء وصفاً لها بفعل فاعلها مجازاًء كما قال: قصيدة شاعرةء وإنما الشاعر ناظمها. ٠‏ 
لوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) قال ابن 
عباس : الضمير للمنافقين واليهود» وقال الحسن: للمنافقين» وقال السدي: لليهود. والظاهر أنه 
للمنافقين لأن مثل هذا لا يصدر من مؤمن» واليهود لم يكونوا في طاعة الإسلام حتى يكتب 
عليهم القتال. وروي عن ابن عباس: أن الحسنة هنا هي السلامة والأمن»ء والسيئة الأمراض ‏ 
والخوف. وعنه أيضاً: الحسنة الخصب والرخاء» والسيئة الجدب والغلاء. وعنه أيضاً: 
الج باليراي والمة الفراي رفال الخضن ران زيد: الحسئة النعمة والفتح والغنيمة يوم . 
بدر» والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحد. وقيل: الحسنة: الغنى» والسيئة: الفقر. والمعنى : 
ُن هؤلاء المنافقين إذا أصابتهم حسنة نسبوها إلى الله تعالى» وأنها ليست باتباع الرسول»ء ولا 
الإيمان به» وإن تصبهم سيئة أضافوها إلى الرسول وقالوا: هي بسببه» كما جاء في قوم موسى : 
#وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه 4 [الأعراف : ]٠۳١‏ وفي قوم صالح: #قالوا أطيرنا بك 
ويمن معك [النحل: .]٤١‏ وروى جماعة من المفسرين أن النبي ية لما قذم المدينة قال اليهود 
والمنافقون: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. 


۴ ا‎ E O 
لم أجده في شيء من كتب «التفسير و أسباب الثزول»»› فهو لا شيءَ لخلوه عن الإسناد.‎ (1) 


EV 2 TT ا‎ 


الله لا خالق ولا مخترع سواه» فليس الأمر aS rs‏ 
وعن إرادته تصدر جميع الكائنات. : ١‏ 
#فمال ھۇلاء القوم لا يكادون يفقهون حديناً) هذا استفهام ا a‏ المقالت 
وکیف يسنت ما هو من-عند الله لخير اله؟ آي" Ty‏ 
الأشياء» ويتوقفون عما يريدون أن يقولوا حتى يعرضوه على عقولهم. وبالغ تعالى في قلة فهمهم 
وتعلقهم» > حتى نفى مقاربة الفقه» ونفي المقاربة أبلغ من نفي الفعل . وهذا النوع من الاستفهام 
يتضمن إنكار ما استفهم عن علته» ونه ينبغي أن يوجد مقابله. ا مالك قائماً؟ فهو 
إنكار للقيام» ومتضمن أن يوجد مقابله. A‏ ما لك لا تقر تقوم؟ ؟ فهو إنكار لترك القيام» 
ومتضمن أن يوجد مقابله. قيل في قوله: حديثاًء أي القرآن لو تدبروه لبصرهم في الدين› 
وأورثهم اليقين . وقال ان ا : لامهم على ترك التفقه فيما أعلمهم به وأدبهم في کتابه. . ووقف 
أبو عمرو والكسائي على قوله: فماء ؤوقف الباقون على اللام في قوله: إفمال) اتباعاً 
للخط. ,ولا ينبغي تعمد ذلك» لأن الوقف على فما فيه قطع عن الخبر» وعلی اللام نيه قطع عن 
المجرور دون حرف الجر»› وإنما يكون ذلك لضرورة انقطاع النفس 


ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) الخطاب عام كأنه قيل: 
ما أصابك يا إنسان. وقيل: للرسول ياء والمراد غيره. وقال ابن بحر: هو خطاب للفريق في 
قوله : (إذا فریق منهم) قال : ولما كان لفظ الفريق مفرداًء صح أن يخبر عنه بلفظ الواحد تارة» 
وبلفظ الجمع تارة. وعليه قوله: 0 

تفرق أهلاً نناإبثين فمنهم فريق أقام اسل ق 

هذا مقتضى اللفظ . وأما المعنئ بالناس خاضتهم وعامتهم مزاد بقوله :. ما أضابك من 

حسنة 4 . وقال ابن عباس» وقتادة» والحسن»› وابن زيد» والربيع› وأبو صالخ : معنى الآية أنه 
أخبر تعالى على سبيل الاستئناف والقطع أن الحسنة منه بفضله» والسيئة من الإنسان بذنوبه» ومن 
الله بالخلق والاختراع. وفي مصحف ابن مسعود: فمن نفسك» وإنما قضيتها عليك) وقرأً 
ا . وحكى أبو عمرو أنها في مصحف ابن مسعود: وأنا كتبتها . وروي أن ابن 

س واا فا وا0 قفرا عليك. ويؤيد هذا رل آ عابر ن ال ما : «أن ما 


(۱). لم أهتد لقائله . 


( قال القرطبي : ۷۳/۰ فهذا قراتة على اتی EES‏ من القرآن › E,‏ 
EES‏ لأن مجاهداً لم ير عبد الله ولا أبيّاء [وله علة ثانيةء N‏ 


E۸‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


يصيب الإنسان من المصائب فإنما هو عقوبة ذنوبه»" وقالت طائفة: معنى الآية هو على قول . 
محذوف تقديره: فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً؟ يقولون: #ما أصابك من حسنة4 
الآية. والابتداء بقوله: #وأرسلناك) والوقف على قوله: فمن نفسك). وقالت طائفة: ما 
أصابك من حستة فمن اله هى استتتاف إخباز من اله أن الحستة مته ونقضلة: ثم قال: وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك على وجه الإنكار والتقدير: وألف الاستفهام محذوفة من الكلام 
كقوله: لوتلك نعمة تمنها علي( [الانعام: ۷۷] أي : وتلك نعمة. وكذا LE‏ 
أحد الأقوال» والعرب تحذف ألف الاستفهام قال آبو خراش: 
رموني وقالواياخويلدلمترع ‏ فقلت وأنكرت OE‏ 

ا هم هم. وحکی هذا الوجه عن ابن الأنباري. وروى الضحاك عن ابن عباس أن 
الحسنة هنا ما أصاب المسلمين من الظفر والغنيمة يوم بدر» والسيئة ما نكبوا به يوم أحد. وعن 
عائشة رضي الله عنها: «ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب» حتى الشوكة يشاكهاء حتى انقطاع 
شسع نعله إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرا". وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فيما 
کسبت آیدیکم ویعفو عن کثیر) [الشوری: ۳۰]. 

وقد تجاذبت القدرية وأهل السنة الدلالة من هذه الآيات على مذاهبهم» فتعلقت القدرية 
بالثانية وقالوا: ينبغي أن لا ينسب فعل السيئة إلى الله بوجه» وجعلوا الحسنة والسيئة في الأولى 
بمعنی ا رات والغنى والفقر. وتعلق أهل السنة بالأولى وقالوا: قل كل من عند 
الله عام يدل على أن الأفعال الظاهرة من العباد هي من الله تعالى» وتأولوا الثانية وهي : مسألة 
يبحث عنها في أصول الدين. وقال القرطبى” : هذه الآيات لا يتعلق بها إلا الجهال من 
الفريشن لأ فوا ذلك على أن الله هى الشعة وليت كذدك: والقدرية فال نا 
أصابك من حسنة أي: من طاعة فمن الله» وليس هذا اعتقادهمء لأن اعتقادهم الذي بنوا عليه 
مذاهبهم : أن الحسنة فعل المحسن» والسيئة فعل المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيه حجة لكان 


)۱( ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها 
حديث أبي بكر الصديق قال: يارسول الله كيف الصلأح بعد هذا الآية: #ليس يأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب» من يعمل سوءاً يجز به) وكل شيء عملنا جزينا به؟ فقال: «غفر الله لك يا أبا بكرء لست تمرض› 
ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال: قلت: بلى. قال: «هو ما تجزون به». 
أخرجه أحمد ۱۱/۱ والترمذي ۳۰۳۹ والطبري ۱۰5۰۲۲ و ۱٠٥۲۳‏ و ٠٠٥۴ ٥و ٠٠٥۲٤‏ 
c\eoV log‏ والحاكم ٥٥۳ ٥5۲/۳‏ وأبو يعلى ۹۸ 3E are A‏ و 41۰ 
عن آبي بکر» به . وفي الباب أحاديث كثيرةء وستأتي» . 

ا الهذلي: ولفظه: رفوني» وقالوا. ..» آي : سكّوني» ومعناه : أني فزعت فطار قلبي 
فضموا بعضي إلى بعض . انظر اللسان (١/۸7)ء‏ ديوان الهذليين (۲/ .)٠٤٤‏ القرطبي 9 

)۳( بأ د اة المذكررة ن رن رر 

.)۲۷١ »۲۷٤/٥( القرطبي‎ )( 


سورة النساء الآية: ۷۹ ب ٠‏ ۹ 


بقل ما أضبت من احستة وف ابت من سبعة لأنه الفاعل للحسنة والسيئة جميعاًء فلا تضاف 
إليه إلا بفعله لهنا لا يفعل غيره» نص على هذا الإمام أبو الحسن شيث بن إبراهيم بن محمد بن 
,حيدرة في کتابه المسمى ب «حرّ العلاصم في إفحام المخاصم؟. : 

وقال الراغب: إذا تمل مورد الكلام وسبب النزول فلا تعلق لأحد الفريقين بالآية على 
وجه يثلج صدراً أو يزيل شکاً إذ نزلت في قوم أسلموا ذريعة إلى غنى وخصب ينالونه» وظفر 
يحصلونه» فكان أحدهم إذا نابته نائبةء أو فاته محبوب» أو ناله مكروه» أشاف ون ال 
الرسول متطيراً به. والحسنة هنا والسيئة كهما في : إوبلوناهم بالحسنات والسيئات) [الأعزاف: 
۸ وفي فإذا جاءتهم الحسنة الوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة بطيروا بموسى ومن معد) [الأعراف : 
١‏ انتهى . وقد طعن بعض الملاحدة فقال: هذا تناقض» لأنه قال: #قل كل من عند اه4 
وقال عقيبه : #ما أصابك من حسنة) الآية. وقال الراغب: وهذا ظاهر الوهي» لأن الحسنة 
والسيئة من الألفاظ المشتركة كالحيوان الذي يقع على الإنسان والفرس والحمار. ومن الأسماء 
المختلفة كالعين. فلو أن قائلاً قال: الحيوان المتكلم والحيوان غير المتكلم» وأراد بالأول 
الإنسان» وبالثاني الفرس أو الحمارء لم یکن متناقضاً . وكذلك إذا قال: العين في الوجه» ٠‏ 
والعين ليس في الوجه» وأراد بالأولى الجارحة» وبالئانية عين الميزان ا وكذلك ‏ 
الآية أريد بهما في الأولى غير ما أريد في الثانية كما بيناه انتهى . : 

والذي اصطلح عليه الراغب بالمشتركة وبالمختلفة ليس اصطلاح الاش اليو لأن 
المشترك هو عندهم كالعين» والمختلفة هي المتباينة. والراغب جعل الحيوان من الأسماء 
المشتركة وهو موضوع للقدر المشترك وجعل العين من الأسماء المختلفة و ا 
n‏ قال بعض أهل العلم: الف و غ ا ومن الله : a‏ 
أعم. یقال: فیما کان برضاه وبسخطه› وفیما يحصل» وقد أمر به ونهی عنه» ولا يقال: هو من 
الله إلا فيما كان برضاه وبأمره» وبهذا النظر قال عمر: إن أصبت فمن اللهء وإن أخطأت فمن 
الشيطان انتهى. وعنى بالنفس هنا المذكورة في قوله : إن النفس لأمارة بالسوء# [يوسف: ]٥١‏ 
وقرأت عائشة رضي الله عنها: فمن نفسك)€ بفتح الميم ورفع السين» فمن استفهام معناه 
الإنكار أي : فمن نفسك حتى ينسب إليها فعل المعنى ما للنفس في الشيء فعل» ٠ ٠‏ 

لإوأرسلناك للناس رسولا# أخبر تعالى أنه قد أزاح عللهم بإرساله» اج لم لر 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً) [الإسراء: E‏ وعجمهم› اا 
على الحال المؤكدة. وجوّز أن یکون مضدراً ر 0 وهو ضعيف . 

#وکفی بالله شهيداً) أي : مظلعاً على ما يصدر منك ومنهم»› او ع و 
ينبغي لمن کان الله شاهده إلا أن يطاع ويتبع› لأنه جاء بالحق والصدق› وشهد الله له بذلك. 

وقد تضمنت هذه الآيات من البيان والبديع: الاستعارة في: #يشرون الحياة الدنيا . 
بالآخرة)» وفي: «فسوف نؤتيه أجراً عظيماً# لما يناله من النعيم في الآخرة» وفي: #سبيل ٠‏ 


E‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر: المحيط' 


الله وفي: #سبيل الطاغوت)› استعار الطريق للاتباع وللمخالفة وفي: #كفوا أیدیکم 4 أطلق 
كف اليد الذي هو مختص بالإجرام على الإمساك عن القتال. والاستفهام الذي معناه الاستبطاء 
والاستبعاد في : وما لكم لا تقاتلون» . والاستقهام الذي معناه التعجب في : ألم تر إلى الذين 
قيل لهم كفوا). والتجوز بفي التي للوعاء عن دخولهم في : الجهاد. والالتفات في : و 
نؤتيه# في قراءة النون. والتكرار في: #سبيل اله€. وفي: #واجعل لنا من لدنك€. وفي: 
يقاتلون› وفي : الشيطان»› وفي : وإن تصبهم› وفي : ما أصابك» وفي : اسم الله . والطباق 
اللفظي في : الذين آمنوا والذين كفروا. والمعنوي في: سبيل الله طاعة» وفي: سبيل الطاغوت 
معصية . والاختصاص في : إن كيد الشيطان كان ضعيفا). وفي : «والآخرة خير لمن اتقى) . 
والتجوز بإسناد الفعل إلى غير فاعله في : لیدرککم الموت€. وفي: إن تصبهم» وفي: ما 
أصابك. والتشبيه في : كخشية. وإيقاع أفعل التفضيل حيث لا مشاركة في : e‏ 4. 
والتجنيس المغاير في : #يخشون) و*إكخشية4 . والحذف في مواضع . 


النيت قال الأصمعي وأبو عبيدة وأبو العباس: كل أمر قضي بليل› قیل : قد بیت . وقال 
الزجاج : كل أمر مكر فيه أو خيض بليل فقد بيت. وقال 2 
a‏ : 8 62 


وقال الأخفش: العرب تقول للشيء إذا قدر: بيت. وقال رزين: بيت ألف. وقيل : 
ھییء وزور. وقيل : قصد» ومنه قول الشاعر: 


0D.‏ البيت من المتقارب للأسود بن يعفر» والبيت الذي يليه : لأنكح أيمُهم منذراً. . . وهل ينكح العبد حر لحر؟» 
انظر القرطبي (١/٦۲۷)ء‏ المحرر (۲/ ۸۳)ء تفسير الماوزدي.(۱/ »)0٥٠۹‏ اللسان )٠١١ /٥(‏ مادة: (نكر). 


AA . ٠ ۸1-۸٠ سورة النساء الأية:‎ 


وا ف اا تك اف اد ا ا 
أي: قصدنا . وقيل : التبييت: التبديل بلغة طيىء» قال شاعرهم: 
وتب ت قولي عندالمليك قاتلك الله عبداكفورا 
التدبر: u‏ الأمر والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبته» ثم استعمل في كل تامل. 
e‏ المال الكثير» سمي بذلك لأنه يبقى للإعقاب وللإدبارء قاله الزجاج وغيره. 
الإذاعةً: إظهار الشيء وإفشاؤه يقال: ذاع» يذيع» وأذاع» ویتعدی بنفسه وبالباء» فیکون 
إذذاك أذاع في معنى الفعل المجرّد. قال أبو الأسود: 
اذاقوا به في الناش حقى كانه بعلياء تار اوقدت فقوب 
الاستنباط: الاستخراج .والنبط : الماء يخرح من البثر أول فا تحفر» والإنباط لاا 
إخراجه. وقال الشاعر: ۰ 
نعم صادقاً والفاعل القائل الذي ٠‏ إذا قال قولاً أنبط" الماء ذ ا 
TT a ENO‏ 
کی کو ٠‏ ا ت ون وی 
الط الین تخر جون الاو الات من الارن قال راء نبط مشل استنبط» و 
الماء ينيط بضم الباء وفتخها. التحريض : الحث. التنكيل: الأخذ بأنواع العذاب وترديده على 
المعذب» وكأنه مأخوذ من النكل» وهو: القيد. الكفل: النصيب» والنصيب في الخير أكثر 
استعمالاً. والكفل في الشر أكثر منه في الخير. المقيت: المقتدر. قال الزبير بن عبد المطلب: 
وذي ضخن كففت النفس عنه وكان على إساءته ANE‏ 
أي مقتدراً. وقال السموءل: 


(6) 


(۱) اللحز: البخيل الضيق الخلق انظر إللسان (م/ ٠٤‏ 4( 

() لم أهتد لقائله . 1 

(۳) البيت للأسود بن ا الطائي» انظ اقرط )/¥1(. 

() البيت من الطويل لأبي الأسود الدؤلي . انظر الكشاف (۱/ »)٥۷۲‏ والطبري (۱۸۳/۶)ء المحرر (۲/ .)۸٤‏ 

(1 ٠ /۷( انبط : النبط : الماء ينبط من قعر البئر إذا حفرت» وأنبطنا الماء:. استنبطناه وانتھینا إليه:. أنظر اللسان‎ )٥( 
مادة (نبط).‎ 

() لم أهتد لقائله» انظر المحرر الوجیز (۲/ .)۸١‏ 

- (۷) البيت لكعب بن سعد الغنوي» انظرالأصمعيات ص (١١٠)ء a‏ 

(۸) البيت من الوافر انظر المحرر (۸7/۲)» الكشاف .)٥۷٤ /١(‏ تفسير الماوردي .)٥۱۳١/١(‏ 


EY‏ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوهامنشورة ردعيت 

ال الت عل ا ا اا جو E TE NE EE EE‏ 

الاي خخ الاه رقا ان قان اج اتر وال 
الحافظ والشاهد. وقال النحاس: هو مشتق من القوت» والقوت مقدار ما يحفظ به الإنسان من 


التلف. التحية قال عبد الله بن إدريس : هي الملك وأنشد: 


أؤم بها أبا قابوس حتى انیخ" على تحيته بجندي 


وقال الأزهري: التحية بمعنى الملك» وبمعنى البقاء ثم صضارت يعن الشلامة. أنتهى . 
ووزنها تفعلة» وليس الإدغام في هذا الوزن واجباً على مذهب المازني» بل يجوز الإظهار كما 
قالوا: أعيية بالإظهار» وأعية بالإدغام في جمع عيي . وذهب الجمهور إلى أنه يجب الإدغام في 
تحية» والكلام على المذهبين مذكور في كتب النحو. 

لمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً قال بلا : «من أحبني 
فقد أحب اله» فاعترضت اليهود فقالوا: هذا محمد يأمر بعبادة الله» وهو في هذا القول مدع 
رة فزللت وفى رأة قال الارن لق قارت:الشرك وق زواية :8الرا ما 
هذا الرجل إلا أن تخد را كما اتخذت النصارى عيسى ٠‏ وتغلق الطاععين لأت لا يام إلا با 
أمر الله به» ولا ينهى إلا عن ما نهى الله عنه» فكانت طاعته فى ذلك طاعة الله. ومن تولى بنفاق 
از ام فا ارا ن ا کی غل ال کان نک اوھ واناد ما 
المحاسب على الأعمالء أو الحافظ للأعمال» أو الحافظ من المعاصى» أو الحافظ عن 
التولي» أو المسلط من الحقاظ آقوال. وتتصمن هذه الآية الإعراض عمن تولى» وارك رفقاً 
من الله وهي قبل نزول القتال . ۰ 

#ويقولون طاعة) نزلت في المنافقين باتفاق . أي: إذا أمرتهم بشيء قالوا طاعة» أي : 
أمرنا طاعة» آو منا طاعة . قال الزمخشري: ويجوز النصب بمعنى أطعناك طاعة» وهذا من قول 
المرتسم س سمعاً وطاعة› وسمع وطاعة» ونحوه قول سیبویه . ا و 


(۱) البیت من الخفیف للسموأل بن عادیاء انظر دیوانه ص (۱۳)ء المحرر (۲/ ۸۷) القرطبی (۵/ ۲۸۲) الكشاف 
(۷0/۱). ۰ 1 

() الإناخة: الإبراك» أنخت الإبل فاستناخت: أي بركت؛ انظر اللسان (۳/ .)٠١‏ 

(۳) البيت لعمرو بن معدي کزب» انظر القرطبي /٥(‏ ۲۸۳) . 

6) لم آجده بهذا اللفظ مسنداًء وذكره الزمخشري في «الکشاف» ٥۳۹/۱‏ فقال الحافظ : لم جد له اسلا 
وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ۳1۷ لمقاتل» وهو متهم بالكذب. 

)٥(‏ ذكره البخوي في «التفسير» 1٦۸‏ وعدا بدون إسناد» وبدون عزو لقائل› ا 

(1) هو بعض المتقدم. 


سورة النساء الآية: ۸٦ ۸٠‏ ۲۳ 


E E O O E‏ أمري وشأني حمد اله. ل 
تضب حمد انه زاء عل ان غلن :القع والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها ا 
ولا حاجة لذكر ما لم يقرأ به ولا لتوجیهه ولا لتنظیره ه بغیره» خصوصاً في کتابه الذي وضعه على 

الاختصار لا على التطويل . ۴ 

[فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول( أي : إذا جر جوا من عاك رووا 
وسووا ا طائفة منهم غير الذي تقوله لك يا محمد من إظهار الطاعة› وهنم في الباطن كاذبون 
عاصون» فعلى هذا الضمير في تقول عائد على الطائفة› وهو قول ابن عباس . وقيل : یغود على 
الرسول» أي: غير الذي تقوله وترسم به يا محمد» وهو الخلاف والعضيان المشتمل علية 
بواطنهم . ويؤيد هذا التأويل قراءة عبد الله بيت مبيت منهم يا محمد . . قرا یحیی بن بعر يقول : 
بالياء» فيحتمل أن يکون الضمير للرسول»› ویکون التفاتاً إِد E SE‏ 
عندك» إلى ضمير الغيبة. ويحتمل أن يعود على الطائفة› لأنها في معنى القوم أو الفريق› وتخحص 
طائفته بالتبییت لأنه لم یکونوا ليجتمعوا كلهم في دار واحدة» أو لأنه إخبار عن من علم الله أنه 
یبقی على کفره ونفاقه . وأدغم حمزة وأبو عمرو: : بيت طائفةء وأظهر الباقون. 

#واله بکتب ما يبيتون) أي : يكتبه في صحائف أعمالهم حسما تكتبه'الحفظة ليجازوا به. 
وقال الزجاج : يكتبه في كتابه إليك»› آي : : ينزله في القرآن ويعلم به ويطلع على سرهم . وقیل : 
يكتب يعلم عبر بالكتابة عن العلم» » لأنه من ثمراتها. ۰ 

ل[فاعرض عنهم وتوکل على الله وکفی بالل وکیل هذا مؤکد لقوله : ومن و 
أرسلناك عليهم حفيظاً أي : لا تحدث نفسك بالانتقام منهم . . وليس المعنى فأعرض عن دعوتهم 
إلى الإيمان وعن وعظهم . وقال الضحاك: : معنى أعرض عنهم لا تخبر بأسمائهم فيجاهروك 
بالعداوة بعد المجاملة في القول» ثم أمره بإدامة التوكل عليه› هو ينتقم لك منهم؛ وهذا أيضا 
قبل نزول القتال . 

فلا يتدبرون القرآن) قرأ الجمهور: وا اوا ا ا وق ابن 
محيص : بإدغام التاء في الدال» وهذا استفهام معنا الإنكار» أي: فلا يتأملون ما نزل عليك من ِ 
الوحي ولا یعرضون عنه» فإنه في تدبره یظهر برهانه ویسطع نوره ولا يهر ذلك 3 2 م 
ولم يتأمله. ۰ 

a E‏ الا أا ف غا عن 
القرآن» وهذا في علم البيان الاحتجاج النظريء وقوم يسمونه المذهب الكلامي . .. ووجه هذا 
الدلیل آنه لیس من متكلم کلاماً طويلاً إلا وجد في کلامه اختلاف شير إما في الوصف 
واللفظء وإما في المعنى بتناقض أخبارء ا ال او اشتداله جل ما 


(EVD) «الكشاف»‎ )١( 


E٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


لا یلتئم» أو کونه يمكن معارضته. والقرآن العظيم ليس فيه شيء من ذلك لأنه كلام المحيط 
بكل شيء مناسب بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء» وتظافر صدق أخبار» وصحة معانء فلا يقدر 
عليه إلا العالم بما لا يعلمه أحد سواه. . ١‏ 7 
قال ابن عطية : فإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافاً فالواجب أن يتهم نظره» ويسأل من 
هو أعلم منه. وما ذهب إليه بعض الزنادقة المعاندين من أن فيه أحكاماً مختلفة وألفاظاً غير 
مؤتلفة فقد أبطل مقالتهم علماء الإسلام» وما جاء في القرآن من اختلاف في تفسير وتأويل 
وقراءة وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وعام وخاص ومطلق ومقيد فليس مو ال ووي 
الآيةء بل هذه من علوم القرآن الدالة على اتساع معانيه» وإحكام مبانيه. وذهب الزجاج إلى أن 
الضمير في فيه عائد على ما یخبره به الله تعالی مما يبیتون ويسرون» والمعنی: أك تخبرهم به 
على حد ما يقع» وذلك دليل على أنه من عند الله غيب من الغيوب. وفي ذکر تدبر القرآن رڏ 
على من قال من الرافضة: إن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول بلا . 

«وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به روى مسلم من حديث ابن عباس عن 
عمر: «أن رسول الله َة لما اعتزل نساءه» فدخل عمر المسجد فسمع الناس يقولون : طلق رسول 
الله اة نساءهء فدخل على النبي بي فسأله : أطلقت نساءك؟ قال: لا. فخرج فنادى: ألا إن رسول . 
لله ب لم يطلق نساءهء فنزلت» . وکان هو الذي استنبط الأمرء وروی أو صالح عن ابن ۰ 
عباس: أن الرسول كان إذا بعث سرية من السرايا فغلبت» أو غلبت» تحدثوا بذلك وأفشوه ولم 
يصبروا حتى يكون هو المحدث به» فنزلت” . والضمير في : جاءهم على المنافقين› قاله ابن 
عباس والجمهور. أو على ناس من ضعفة المؤمنين»› قاله الحسن والزجاج. ولم يذكر . 
الزمخشري غيره. أو عليهماء نقله ابن عطية» أو على اليهودء قاله بعضهم. والأمر من 
الأمن أو الخوف فوز السرية بالظفر والغنيمة» أو الخيبة والنكبة» فيبادرون بإفشائه قبل أن يخبر 
الرسول بذلك. أو ما كان ينزل من الوحي بالوعظ بالظفرء أو بتخفيف من جهة الكفار» كان يسر 
النبي عليه السلام ذلك إليهم فيفشونه» وكان في ذلك مضرّة على المسلمين» أو ما يعزم عليه 
النبي من الوداعة والأفان لقوم» والخوف الخبر يأتي أن قوماً يجمعون للنبي بي فيخاف 
ب الفهرن منهم» قاله الزجاج» والماوردي"“)» وأبو سليمان الدمشقي. وقال ابن عطية: المعنى' 


0 «المحرر الوجیز» (۲/ ۸۳ _ .)۸٤‏ 1 
۳( آخرجه مسلم ۷۹٤۱ء‏ عن ابن عباس» عن عمر» في أثناء خبر مطول . وکرره لکن بدون ذكر الآية» وسيأتي 
هذا الحذيث في سوزة الأحزاب. ,1 
(۳) ضعيف جداً. فهو من رواية الكلبي عن آبي صالح» عن ابن عباس» والكلبي متهم متروك» وأبو صالح روی 
عن ابن عباس مناکير. ۰ ا 
() «الکشاف» ,)٥۷۲ /١(‏ 
)٠(‏ «المحرر الوجيز» .)۸٤/۲(‏ 
) تفسیر الماوردي (۵۱۱/۱). 


سورة النساء الآية: ۸1-۸٠‏ أ ٠‏ 2 ف 


نالتاش اناا شرهزن إلى سماع ما يسوء النبي ڳل في سراياء فإذا طرأت لهم شبهة أمن 
للمسلمين» أو فتح عليهم» رو هاا وو اها ا as‏ 
ا ويجوز أن يعود على الأمن أو الخوف» ووحد الضمير لأن أو تقتضي أحدهما. : 

ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين بستنبطونه منهم) أي: ولو رڏوا 
الأمرالذي بلغهم إلى الرسول وأولي الأمر وهم: الخلفاء الأربعة ومن يجري على سننهم» قاله 
ابن عباس ؛ . أو أبو بكر وعمر خاصة» قاله عكرمة. أو أمراء السراياء» قاله السدي» 
وابن زيد. أو العلماء من الصحابةء قاله الحسن» وقتادة». وابن جريج. والمعنى: لو أمسكوا عن . 
الخوض فيما بلغهم» واستقصوا الأمر من.الرسشول وأولي الأمرء م ت ا ا ا 
من له بحث ونظر وتجربة› فأخبروهم بحقيقة ذلك» وآنٌ الأمْر ليس جارياً على أول خبر يطراً. 

قال الزمخشري : هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال 
والاستبطان للأمور» كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله ك من أمن وسلامة أو خوف 
وخللِ أذاعوا به» وكانت إذاعتهم مفسدة. ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله» وإلى أولي الأمر 
منهم وهم : : كبار الصحابة البصراء بالأمور» أو الذين كانوا يۇؤمرون منهم لعلمه» لعلم تدبیر ما 
أخبروا به الذين يستنبطونه» أي : الذين يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور 
الحرب ومكايدها. وقيل: كانوا يقفون من رسول اله ية وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور 
على بعض الأعداءء أو على خوف واستشعار»ء فيذيعونه فينشر» فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم 
مفسدة» ولو ردوه إلى رسول الله ية وإلى أولي الأمر وفوضوه إليهم» وكانوا كأن لم يسمعوا ِ 
ل اين رن تاره کا ديروت u‏ . وقیل: کانوا ينجو من 

أفواه السافقن شا من الخبر عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة. فيذيعونه» فيعود ذلك وال 
على المؤمنين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر» وقالوا: نسكت حتى نسمعه منهم؛ 
وتلم هلهو مها يلاع أو لا بذاع؟ لعل الذين بستدطونه LS‏ وف غو اع 
هؤلاء المذيعون وهم الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمرء أي: فو منهم ویستخرجون 
e‏ انتهی کلامه. 
هذه كلها تأويلات حسنة»› کک Oe‏ هذا التأويل الأخير وهو: أن 

i‏ إذا طراً خبر بأمن المسلمين أو خوف» فينبغي أن لايشاع› وأن يرد إلى الرسول وأولي 
الأمرء فإنهم يخبرون عن حقيقة الأمر فيعلمه من يسألهم» ويستخرج ذلك من جهتهم» لان ما 
أخبر به الرسول وأولوا الأمر إذ هم مخبرون عنه حق لا شك فيه. . وقال أبو بكر الرازي : : في هذه 
الآية دلالة على وجوب القول بالقياسن واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث» لأنه أمر برد 
٠‏ الحوادث إلى الرسول في حياته إذ كانوا بحضرته» وإلى العلماء بعد وفاته والغيبة عن حضرته» 


.)۸٤/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
٠ .)06۷۲/١( «الكشاف»‎ )۲( 


۳ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


والمنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه» فثبت بذلك أن من الأحكام ما هو مود في النص قد 
كلف الوصول إلى علمه بالاستدلال والاستنباط. طول الزازي في هذه المسبألة اعتراضا 
واا وا ا اا 

قال: ويدل على بطلان قول القائل بالإمامة» لأنه لو كان كل شيء من الأحكام منصوماً 
عليه يعرفه الإمام لزال موضع الاستنباط» وسقط الرد إلى أولي الأمرء بل كان الواجب الرّد إلى 
الإمام الذي يعرف صحة ذلك من باطله من جهة النص»ء وقال الشيخ جمال الدين أبو عبد الله 
محمد بن سليمان بن النقيب وهو جامع كتاب «التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير» مانصه في 
ذلك الكتاب: وقد لاح لي في هذه الآية أن في الكلام حذفاً وتقديماً وتأخيراًء وأن هذا الكلام 
متعلق بالذي قبله» مردود إليه» ويكون التقدير: أفلا يتدبرون القرآن» ولو تذبروه لعلموا أنه من 
كلام الله » والمشكل عليهم من متشابهه لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه نه منهم» يعني : : لعلم معنى ذلك المتشابه الذين يستنبطونه نه منهم من أهل العلم بالكتاب إلا 
قلیلاًء وهو ما استأثر الله به من علم کتابه ومكنون خطابه» ثم قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن 
أو الخوف أذاعوا به والذي حسن لهم ذلك وزينه الشيطان» ثم التفت إلى المؤمنين» فقال: 
#ولولا فضل الله عليكم) الآية» وقد أشار إلى شيء من هذا أ بو طالب المكي في كتابه المعروف 
ب «قوت القلوب»» وقال: إن قوله: «إلا قليلا متصل بقول: : لعلمه الذين يستنبطونه منهم)» 
وعلی هذا ا ا 
انتهی کلامه. 

وهو کما تری ترکیب ونظم غير ترکیب القرآن ونظمه» وكثيراً ما يذكر هذا الرجل في القرآن 
تقديماً وتأخيراً وأغرب من ذلك أنه يجعله من أنواع علم البيانء وأصحابنا وحذاق النحويين 
٠‏ يجعلونه من باب ضرائر الأشعار» وشتان ما بين القولين» وقرأ أبو السمال: #لعلمه» بسكون 
اللامء قال ابن عطية: وذلك مثل «(شجر بينهم). انتھی» ولیس مثله» لأن تسكين علم قياس 
مطرد في لغة تميم»› ا ا ا ای ا وتسګین علم مثل 
التسكين في قوله : 

ان اة ر تا ل RET‏ 

#ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً» هذا خطاب للمؤمنین باتفاق من 
المأولينء قاله ابن عطية. قال : : والمعنى لولا هداية الله لكم» وإرشاده لبقیتم على كفركم› وهو 
اتباع الشيطانء وقيل: الفضل الرسول» وقيل: الإسلام وقيل: القرآن» وقيل في الرحمة: إنها 
الوحي» وقيل: اللطف؛ وقيل: النعمة» وقيل: التوفيقء والظاهر أن الاستشناء هو من فاعل 
اتبعتم› قال الضحاك: هدى الكل منهم للإيمان» فمنهم من تمكن فيه حتى لم يخطر له قط خاطر 
شك» ولا عنت له شبهة ارتياب» وذلك هو القليل› وسائر من أسلم من العرب لم يخل من 
الخواطرء اا ا ويكون الفضل معيناً. 


سوزة النساء الآية: ۸۰ ٠ ۸٦‏ 


أي: رسالة محمد ية والقرآن» لأن الكل إنما هدى بفضل الله على الإطلاقء وقال قوم إلا 
قليلا) إشارة إلى من كان قبل الإسلام غير متبع اللشيطان على ملة إبراهيم» أدركوا بعقولهم معرفة 
الله ووحدوه قبل أن يبعث الرسول» كزيد بن عمرو بن نفيل› أدرك فساد ما عليه اليهود والنصارى 
والعرب» فوحد الله وآمن به» فعلی هذا یکون استفناء امنقطغاة إذ ليس مندرجاً في المخاطبين 
بقوله: «(لاتبعتم4» وقال قوم: الاستفناء إنما هو من الاتباع فقدره الزمخشري إلا اتباعاً قليلاً 
فجعله مسبشنى من المضدر الدال عليه الفعلء وهو لاتبعتم)› > وقال ابن عطية: في تقدير أن 
يكون اسنثناء من الاتباع» قال: أي: لا تبعتم الشيطان كلكم إلا قليلاً من الأمور» كنتم لا 
تتبغونه فیها» ففسره ه في الا ستشناء ء بالمتبع فيه» فیکون استفناء # من المتبع فيه :المحذوف؛ امن . 
الاتباع» ويكون استثناء مفرعاًء والتقدير: لا تبعتم الشيطان في كل شيء إلا قليلاً من الأشياءء 
فلا تتبعونه فيه» فإن كان ابن عطية شرح من حيث المعنى فهو صحيح لأنه يلزم من الاستشناء 
الاتباع القليل أن يكون المتبع فيه قليلاً وإن كان شرح من حيث الصناعة النحوية فليس بجيدء 
لأن قوله: إلا اتباعاً قليلاً لا يرادف إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعونه فيها. وقال قوم: قوله 
«إلا قليلاً# عبارة عن العدم» يريد لاتبعتم الشيطان كلكم» قال ابن عطية: وهذا قول قلق وليس 
یشبه ما حکی سيبويه من قولهم: أرض قلما تنبت كذا» بمعنى لا تنبته» لأن اقتران القلة 
بالاستثناء يقتضي حصولها» ولكن ذكره الطبري . انتھی» وهذا الذي ذكره ابن عطية صحيح› 
ولکن قد جوزه هو في قوله: (ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا) ولم يقلق عنده 
هناك ولا رده» وقد رددناه عليه هناك» فيطالع ثمة» وقیل: إلا قلیلا» مستثنی من قوله: 
#أذاعوا به والتقدير: أذعوا به إلا قليلاًء قاله ابن عباس وابن زيد» واختاره الكسائي والفراء 
وأبو عبيد وابن حرب وجماعة من النحويين» ورجحه الطبري. وقيل : مستشى من قوله: العلمه 
الذين يستنبطونه منهم) قاله الحسن وقتادة واختاره ابن عيينة» وقال مكي : #ولولا فضل الله 
عليكم# أي : رحمته ونعمته» إذ عافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين الذين وصفهم بالتبييت 
والخلاف «لاتبعتم الشيطان) هو خطاب للذين قال لهم: «[خذوا حذركم فانفروا ثبات€› وقيل : 
الخطاب عام» E‏ ا ا یا ر وفي الحديث 
الصحيح «ما أنتم إلا كالرقمة البيضاء في الشور الأسود"" . فقاتل في سبيل الله لاتكلف إلا 
نفسك وحرض المؤمنين) قيل: نزلت في بدر الصخرى» ذعا الناس إلى الخروج» واا 
سفيان واعد رسول الله ية اللقاء فيهاء فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت فخرج وما معه إلا 
سبعول» لم يلو على أحد» ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده. ومناسبة هذه الآية هي أنه لما ذكر في 
الآيات قبلها تشبيطهم عن القتال» واستطرد من ذلك إلى أن الموت يدرك كل أحد» ولو اعتصم 
بأعظم معتصم» فلا فائدة في الهرب من القتال» وأتبع ذلك بما أتبع من سوء خطاب النافقين 


)0( أخرجه البخاري (۳,) بلفظ : «ما آنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» ومسلم 
)۲۲٣(‏ والترمذي )۲٣٤١۷(‏ وابن ماجه )٤۲۸۳(‏ وأحمد (۲۷۵۲۹). 


ETA.‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


للرسول عليه السلام وفعلهم معه من إظهار الطاعة a‏ وخلافها بالفعل»› وبکتهم في عدم 
تأملهم ما جاء به الرسول من القرآن الذي فيه كتب عليهم القتالء عاد إلى أمر القتالء وهكذا 
عادة كلام العرب» تکون في شيء. ثم تستطرد من ذلك إلى شيء آخر له به مناسبة وتعلق ثم 
تعود إلى ذلك الأول والفاء هنا عاطفة جملة كلام على جملة كلام يليه» ومن زعم أن وجه ٠‏ 
TT‏ یکون متصلاً بقوله : وما لكم لا تقاتلون) [الساء ٠‏ ] أو بقوله: #فسوف 
تيه أجراً عظيماً# [النساء: 4 وهو محمول على المعنى على تقدير شرط..أي: إن أردت الفوز 
فقاتل» أو معطوفة على قوله: #فقاتلوا أولياء الشيطان) فقد أبعد وظاهر الأمر أنه خطاب للنبي 
ية وحده ویؤکده لا تکلف إلا نفسك) وحمله الزمخشري على تقدير شرطء قال: أي: إن 
أفردوك وتركوك وحدك لا تكلف إلا نفسك وحدهاء إن تقدمها للجهاد فإن الله هو ناصرك ولا 
الجنودء فإن شاء نصرك وحدك» كما ينصرك وحولك الألوف. انتهى» وسبقه إليه الزجاج قال: 
أمره بالجهاد وإن قاتل وحده لأنه ضمن له النصرة»› وقال ابن عطية : لم نجد قط في خبر أن 
القتال فرض على النبي دون الأمة مرة ماء فالمعنى - والله أعلم - أنه خطاب للنبي بيا في اللفظ› 
وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه» أي: أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له 
#فقاتل في سبيل الله ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو وحده» ومن ذلك و 
النبي ب «لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي““ وقول e‏ «ولو خالفتني يميني 
لجاهدتها بشمالي»" ومعنى لا تكلف إلا نفسك) أي : لا تكلف في القتال إلا تفسك: فقاتل 
ولو وحدك» وقيل: المعنى إلا طاقتك ووسعك› وان بغر ا عن القوة» يقال: سقطت 
نفسه» أي: قوته» وقرأً الجمهور: لا تكلف» خبراً مبنياً للمفعول» قالوا: والجملة في موضع 
الحال» ويجوز أن يكون إخباراً من الله لنبيه > لا حالاً شرع له فيها آنه لا يكلف أمر غيره من 
المؤمنين إنما يكلف أمر نفسه فقط . . وقریء: : لا نكلف بالنون وكسر اللام ويحتمل وجهي 
الإعراب الحال والاستئناف. وقرأ عبد الله بن عمر: لا تكلف) بالتاء وفتح اللامء والجزم 
فلا تالا وأمره تعالى بحث المؤمنين على القتال وتحريك هممهم إلى الشهادة 
#عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» قال عكرمة وغيره: : عسى من الله واجبة» ومن البشر 
متوقعة مرجوة» والذين كفروا هم كفار قريش» وقد كف الله تغالى بأسهم» وبدا لأبي سفيان ترك 
القتال» وقال: هذا عام مجدب. وما كان معهم إلا السويقء ولا يلقون إلا في عام مخصب 
فرجع بهم . وقيل: كف البأس يكون عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. وقيل: ذلك يوم 
الحديبية . وقيل : هي فيمن ضربت عليهم الجزية» والجمهور على ما قدمناه من أن ذلك كان عند 
خروجهم إلى بدر الصغرى. والظاهر في هذا أنه لا يتقيد كف ا الذين 0 بما ر 


(۱) أخرجه البخاري )۲١۸۱(‏ وار انا فی ‏ (1 5 والبيهقي ف في الکبری 14/4( وأحمد في 
تله (AAA)‏ . 


)۲( ذكره القرطبي في تفسیره /٥(‏ ۳۹۳). 


EFA. EE ب‎ ٠. ۸١-۸٠ سورة النساء الآية:‎ 


ا ا ج 


والتتخصيص بشيء يحتاج إلى دليل. لوال أشد بأساً وأشد تنكيلا» هذه تقوية لقلوب المؤمنينء 
وأن بأس الله أشد من بأس الكفار» وقد رجى كف بأسهم» ثم ذكر ما أعد لهم من النكال» وأن 
الل تعالي هو اك رة فذکر قوته وقدرته علیهم› وما Os‏ قال 
الحسن وقتادة: وأشد تنكيلاً أي : عقوبة فاضحة» والأظهر أن أفعل التفضيل هنا على بابهاء 
وقيل هو من باب: العسل أحلى من الخل» لأن بأسهم بالنسبة إلى بأسه تعالى ليس بشيء. .لمن 
يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) قال قوم : : منْ. 
نک غا لو أصحابك يا مخمد في الجهاد» فيسعفهم في جهاد عدوهم» يكن له نصيب من 
الجهادء أو من يشفع وتر الإسلام بالمغونة للمسلمين فتلك حسنةء وله نصيب منها» وحملهم 
على هذا التأويل ما تقدم من ذكر القتال والأمر به» وقال قريبا منه الطبري. وقال مجاهد 
والحسن وابن زيد وغيرهم : هي في حوائج الناس» فمن يشفع لنفع فله نصيب› ومن يشفع لضر 
فله كفل . وقال الزمخشري : الشفاعة الحسنة هي التي روعي فيها حق مسلم» اودفع عنه بها شر» 
أو جلب إليه خيرء وابتخى بها وجه الله» ولم يؤخذ عليها رشوة وكانت في أمر جائز» لا في حد 
من حدود اله ولا حق من الحقوق»› والسيئة ما كان بخلاف ذلك انتهى» وهذا بسط ما قاله 
الحسن» قال: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة» والسيئة في المعاصي› وقيل: الشفاعة ٠‏ 
الحسنة هي الدعوة للمسلم» > لأنها في معنى الشفاعة إلى الله تعالى» وعن النبي بء «من دعا 
لأخيه بظهر الغيب استجيب له» وقال له الملك: ولك مثل ذلك التص ا زل ع 
لملم قد ذلك . وقال ابن السائب ومقاتل : الشفاعة الحسنة هنا الصلح بين الاثنين» والسيئة 
الإفساد بينهما والسعي بالنميمةء وقيل : ٠‏ الشفاعة الحسنة أن يشفع إلى الكافر حتى يوضح له من 
الحجج لعله يسلم» والسيئة أن يشفع إلى المشام شاق برند أو ينافق» والظاهر أن #من# 
للسبب» أي: نصيب من الخير بسببهاء وكفل من الشر بسببها» وتقدم في المفردات أن الكقل 
النصيب . وقال أبان بن تغلب : الكفل المثل وقال الحسن وقتادة: هو الوزر والإثم وغاير في 
النصيب فذكره بلقظ الكفل في الشفاعة السيئةء > لأنه أكثر ما يستعمل في الشر» وإن كان قد 
استعمل في الخير»ء لقوله: : «یؤتکم کفلین من رحمته) [الحديد: ۲۸] قالوا : وهو مستعار من كفل 
البعير» وهو كساء يدار على سنامه ليركب عليه» وسمي كفلاً لأنه لم يعم الظهرء بل تفا امه 
#وکان اله على کل شيء مقيتاً4 أي : مقتدراً قاله السدي وابن زيد والکسائي» وقال ابن عباس 
ومجاهد: حفيظاً وشهيداًء وقال عبد الله بن کثیر : واصباً قيماً بالأمور» وقيل : المحيط» وقيل : 
الحسيب» وقيل: المجازي» وقيل: المواظب للشيء الدائم عليه» قال ابن کثیر: وهو قول این 
e‏ أيضاًء وهذه أقوال متقاربةء لاستلزام بعضها معنی بعض» وقال الطبري في قوله: 

۰ إني على الحساب مقيست 


(۱) أخرج نحوه مسلم (۲۷۳۲). وأبو داود )۱۵۳٤(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )۸۸/1( 


١ 6‏ - الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


إنه من غير هذه المعاني المتقدمةء وإنه بمعنى: موقوت» وهذا يضعفه أن يكون بناء اسم 
الفاعل بمعنى بناء اسم المفعولء وقال غيره: معناه مقتدرء #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أو ردوها) الظاهر أن التحية هنا السلامء وأن المسلم عليه مخير بين أن يرد أحسن منهاء أو أن 
يردها يعني : مثلها ف لأو) هنا للتخييرء وقال ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد: #بأحسن 
منھا إذا کان مسلماًء #أو ردوها) إذا كان يسلم عليك کافر» فاردد وإن کان مجوسیاًء فتکون 
#آو# هنا للتنويع» والذي يظهر أن الكافر لا يرد عليه مثل تحيته» لأن المشروع في الرد عليهم 
أن يقال لهم: وعلیکم» ولا یزادواء على ذلك فیکون قوله : وإذا حییتم )4 معناه: وإذا حياكم 
المسلمون» وإلى هذا ذهب عطاء» وعن الحسن: ويجوز أن يقال للكافر: وعليك السلام» ولا 
يقل : ورحمة الله فإنها استغفار. وعن الشعبي: أنه قال لنصراني سلم عليه: وعليك السلام 
ورحمة الله فقيل له: فقال: أليس في رحمة الله يعيش؟ وكأن من قال بهذا أخذ بعموم #وإذا 
حییتم)4 لكن ذلك مخالف للنص النبوي من قوله «فقولوا: وعليكما“ وكيفية رد الأحسن» أنه ٠‏ 
إذا قال: سلام عليك» فيقول: عليك السلام ورحمة اللهء فإذا قال: سلام عليك ورحمة اله 
قال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته»فإذا قال المسلم هذا بكماله» رد عليه مثله. وروي عن 
عمر وابن عباس وغيرهما: أن غاية السلام إلى البركة. وفي الآية دليل على أن الرد واجب» 
لأجل لامر ولا يدل على وجوت البداة» بل هى سخة مؤكدة» هذا مدهت أكقر العلياب 
والجمهور على أن لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام» وشذ قوم قأباحوا ذلك» وقد طول الزمخشري 
وغيره بذكر فروع كثيرة في السلام وموضوعها علم الفقه» وذهب مجاهد إلى تخصيص هذه 
التحية بالجهادء فقال: إذا حييتم في سفركم بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست مۇمناًء فإن أحكام الإسلام تجري عليهم» وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أن 
هدا الاية في تبت الحاطش» والرد على لمشت رصعت أبن عطة و غين من اضحات 
مالك هذا القول» قال ابن عطية : لأنه ليس في الكلام على ذلك دلالة أما أن الرد على المشمت 
مما يدخل بالقياس في معنى رد التحية وهذا هو منحى مالك إن صح ذلك. انتهى. وذهب قوم 
إلى أن المراد بالتحية هنا الهداية واللطف» وقال: حق من أعطى شيئاً من ذلك أن يعطى مثله أو 
أحسن منهء قال ابن خويز منداد: يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب» وقد 
شحن بعض الناس تأليفه هنا بفروع من أحكام القتال والسلام وتشميت العاطس والهداياء 
وموضوعها علم الفقه» وذكروا أيضاً في ما يدخل في التحية مقارناً للسلام واللقاء والمصافحة» 
وأن الرسول بلا أمر بهاء وفعلها مع السلام والمعانقةء وآول من سنها إبراهيم عليه السلام ‏ 
والقبلة» وعن الحسن في قوله تعالى: إرحماء بينهم) [الفتح: ١۲]ء‏ قال: كان الرجل يلقى أخاء 
فما يفارقه حتى يلزمه ويقبله» وعن علي : قبلة الولد رحمة» وقبلة المرأة شهوة» وقبلة الوالدين 
برء وقبلة الأخ دين» وقبلة الإمام العادل طاعة» وقبلة العالم إجلال الله تعالى. قال القشيّري: 


(1) أخر جه البخاري (64۰۳( ومسلم )13۳( وابن ماجه )۳٦۹۷(‏ وأحمد فی مسنده (0170. 
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في الآية تعليم لهم حسن العشرة ة وآداب الصحبة» وأن من حملك فضلاً صار ذلك في ذمتك 
قرضاً» » فن زدت على فعله» وإلا فلا تنقص عن مثله . ۰ 


إن ال کان على کل شيء حسيباً أي : حاسباً من الحساب» أو محسباً من الإحساب» 
ا a‏ وإما بمعنى مفعل: : 

وتضمنت هذه الآيات من البيان والبديع أنواعاً الالتقات في اقرلة: إفما أرسلناك# . 
والتكرار في : من يطع فقد أطاع› وفي : : بيت ويبيتون» وفي : : اسم الله في مواضع › وفي : : أشد» 
وفي : : من يشفع شفاعة. لعجيس الال في : يطع وأطاع» وفي : : بيت ويبيتون» وفي: حييتم 
فحيوا. والمغاير في : : وتوكل ووكيلاً» وفي: من يشفع شفاعة» وفي: وإذا حييتم بتحية. 
۰ والاستفهام المراد به الإنكار في : أفلا يتدبرون. والطباق في : من الأمن أو الخوف» وفي: شفاعة 
حسنة وشفاعة سيئة التو جيه في ؛ غير الذي تقول . والاحتجاج النظري ويسمى المذهب الكلامي 
في : : ولو کان من عند غير الله . . وخطاب العين والمراد به الغير في : : فقاتل. والاستعارة في : في 
سبيل الله» وفي: أن يكف بأس. وافعل في : غير المفاضلة في أشد. وإطلاق كل على بعض في: ِ 
ا والحذف في عدة مواضع تقتضيها الدلالة. ‏ 


EY‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 
الإركاس: : الرد والرجع. قیل : : من آخره على أولهء والرکس: الرجيع . رمنه قوله لل في 
الروثة: «هذا ركس" وقال أمية بن أبي الصلت: 
فأركسوا في حميم النار أنهم oA‏ 
وحكى الكسائي والنضر بن شمیل : رکس ورکس بمعنٍ واحد أي : : رجعهم. . ويقال: 
رک مدا ب أركس» وارتكس هو أي : : ارتجع . وقیل : أركسه: أوبقه» قال : 
بشؤمك أركستني في الحا وارفيعبى بضروت الغ ° 
وقيل: أضلهم . وقال الشاعر: 
وار کن ع رن الف و ي او اا 
وقيل : نكسه. قاله الزجاج» قال : 
ركسوافي فتنة مظلمة كسوادالليل يتلوهافت.< 
a‏ فى القتل من المالء SS‏ ولها في الشرع 
أحكام ومقادير» سيأتي ذکر شيء منها . وأصلها : مصدر أطلق على المال المذكورء وتقول : مله 
ودی › يدي ٠‏ وديا ودية . کما تقول: ١‏ وشی» وي وشیا وشية» ك زنة 
وعدة. ٠‏ 
التعمد والعمد: القصد إلى الشيء Si‏ و ای بن الا وت 
فيه) قال مقاتل : : نزلت فيمن شك في البعث» فأقسم الله ليبعشنه. ومناسبتها لما قبلها ظاهرة 
وهي : : أنه تعالی لما ذكر أن الله کان على کل شيء حسیباًء تلاه بالإعلام بوحدانية الله تعالی 
E LEE‏ و إلا و أن 


9 صحيح : TT‏ 
عبد الله بن مسعود» يقول: آتى النبي إل الخائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرينء والتمست 

1 الثالث فلم أجده» فأخذت روئةء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: هذا ركس. ٠‏ 
لفظ البخاري بحرفيته. 
ورواية ابن ماجه: «رجس؟ وآخرجه الترمذي ۱۷ من طريق آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن بيه وفیه 
انقطاع بينهماء لذا لم يروه البخاري من طريقه. 

(۳) البیت من البسیط› انظر دیوانه )۳١(‏ ته تفسير الطبري )۱۹٤/6(‏ المحرر (/۸4(. 

٠‏ (۳) لم أهتد لقائله. 

(6) لم أهتد لقائله. ٠‏ 

۲۹۴ /۵( بيت لعبد الله بن رواحة» اتظر تفسیرالترطی‎ (o) 


RAE ۰ 2َ I ar ۸۷ سورة النساء ألآية:‎ 


e E‏ ا ا e‏ لیجمعنکم معنی: 
لیحشرنکم» فيعدى بإلى. قيل: أو تكون إلى بمعنى في» كما أولوه في قول النابغة : ۰ 

فلا تترکني تالرفة كادي :إلى الاس مطلي به القار اجرب 
ا اي الناس. وقيل : إلى بمغنى مع : والقيامة والقيام بمعنى واحد» كالطلابة 
اللات قيل : ودخلت الهاء للمبالغة لشدة ما يقع فيه من الهول»› وسمي بذلك إما لقيامهم من 
القبور» أو لقيامهم للحساب. . قال تعالى : ايوم يقوم الاس لرب العالمين) [المطففين: : [١‏ ولما 
كان الحشر جائزاً بالعقل» بالسمع» أكده بالقسم قبله وبالجملة بعده من قوله : : لا ریب 
فيه . واحتمل الضمير في فيه أن يعود إلى اليوم» وهو الظاهر. وأن Sl a E‏ 
من قوله تعالى: «ليجمعنكم) . وتقدم تفسیر لا ریب فيه) في أول البقرة. 

لإومن أصدق من الله حديثاً. هذا استفهام معناه النفي» التقدير: لا ا ا 
حديغاًا : وفسر الحديث بالخبر أو بالوعد قولان». کک الخبر. قال ابن عطية : وذلك اَن 
دخول الكذب في حديث اللشر إنما عله الخؤف أو إلرجاء أو سوء السجية» وهذه منفية في حق 
الله تعالی» a‏ والأمر 
المخير عنه في وجودء" . انتھی . وقال الماتريدي: أ TS‏ 
مع احتمال صدقه وكذبه» فان تقبلوا حديث من يستحيل عليه الكذب في كل ما أخبرکم به من 
٠‏ طريق الأولى . وطؤل الزمخشري هنا إشعاراً بمذهبه» فقال : لا يجوز عليه الكذب» وذلك أن 
الكذب مستقل بصارف عن الإقدام عليه وهو قبحه الذي هو کونه کذباً وإخباراً عن الشيء بخلاف 
O O‏ أو يدفع مضرة؛ 
أو هو غني عنه» إلا أنه يجهل غناه» أو هو جاهل بقبحه» أو هو سفيه لا يفرق بين الصدق 
والكذب في أخباره» ولا يبالي بأنهما نطق» وربما كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق. ' 
- وعن بعض السفهاء : أنه عوتب على الكذب» فقال: لو غرغرت لهراتك به» ما فارقته. وقيل 
لكذاب: هل صدقت قط؟ فقال : لولا اني صادق في قولي لاء » لقلتها . فكان الحكيم الغني الذي 
لا تجوز عليه الحاجات» العالم بكل معلوم» منزهاً عنه كما هو منزه عن سائر القبائح ". 
انٹھی۔ وکلا مھ تکٹیں لا یلبق بکتا بد فإنه مختصر في التفسير. وقراً حمزة والكسائي: أصدق 
بإشمام الصاد زاياًء وکذا فیما. کان مثله من صاد ساكنة بعدها دال» نحو: يصدقون إوتصدية4» 
[الأنغال: .]٠١‏ وأما إبدالها ك وأشتوا: 


)١( -‏ لم أجده في مصدر آخر» والجرب: E‏ الاس والإبل. انظر اللسان (۲۵۹/۱)ء مادة (جرب) . 
(۲) «المحرر الوجيزا .(AA/Y)‏ ۰ 

۳( «الكشاف» (۱/ 0۷۷).. 

.)۸°( انظر البدور‎ )٤( 


£ الجزء الثالٹث من كتاب تفسير البحر' المحيط 


يزيدالله في خيراته حامى الذماز عنده مضدوقات“ 

یرید : عند مصدوقاته . 

فما لكم في المنافقين فئتين) ذكروا في سبب نزولها أقوالاً e‏ وملخصها : 
قوم أسلموا فاستوبؤا المدينة فخرجواء فقيل لهم : أما لكم في الرسول أسوة E‏ 
من أحد لما خرج الرسول» وهذا في الصحيحين من قول زيد بن ثابت A a‏ 
بالإسلام وهم يعينون الكفارء فخرجوا من مكة. قال الحسن» ومجاهد: خرجوا لحاجة لهمء 
فقال قوم من المسلمين› اخرجوا إليهم فاقتلوهم؛ e‏ وقال قوم : کیف 
نقتلهم وقد تکلموا با لإسلام؟ رواه ابن عط ا . أو قوم قدموا المدينة وأظهروا 
الإسلام ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك أو قوم yT‏ من الهجرة 
قاله: الضحاك . أو العرنيون الذين أغاروا على السرح وقتلوا يسار أو المنافقون الذين 
تکلموا في حدیث الإفك“ . 

وما كان من هذه الأقوال يتضمن أنهم كانوا بالمدينة يرده قوله: «حتی يهاجروا في سبیل 
TT‏ ة ما نهى الله عنه» والمعنى: أنه تعالى أنكر عليهم 
اختلافهم في نفاق من ظهر منه النفاق› آي : : من ظهر منه النفاق قطع بنفاقه» ولو لم یکونوا بادیاً 
نفاقهم» لما أطلق عليه اسم النفاق . وفي المنافقين متعلق بما تعلق به لكم» وهو كائن أي: أي 
شيء كائن لكم في شأن المنافقين. أو بمعنى فئتين» أي: فرقتين في أمر المنافقين. وانتصب 
eS‏ والعامل فيها العامل في لكم. 
وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على إضمار كان آی: : کنتم فئتين . . ويجيزون مالك الشاتم أي : 
كنت الشاتم» وهذا عند البصريين لا يجوز» لأنه عندهم حال» والحال لا يجوز تعريفها . 


() حامي الذمار: ذمار الرجل : کیا ر و وا ری ا ی ا لو 
انظر اللسان /٤(‏ ١١۴)ء‏ مادة (ذمر). 

)۲( لم أهتد لقائله . ۰ 1 

(۳) أخرجه أحمد ١‏ ,ء؛, والواحدي في «أسباب» ٠۳٤١‏ وإسناده ضعيف» واه أحمد» وفيه ابن إسحاق وهو 
و و ی ا ٤‏ 

(6) صحیح. آخرجه أحمد ۱۸٤/٩‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸ . والبخاري »٤0۸٩ » ٤٠٥٩و .۱۸۸٤‏ ومسلم ٤۱۳۸ء‏ 
٥٨؛؛‏ والترمذي ۳۰۲۸ والنسائي في «التفسير» ۳ والطبري ۱۰۰۵۵١‏ والواحدي ١‏ والبغوي. 
CFVY‏ و«التفسیر؛ ٦٦۳‏ كلهم عن عبد الله بن یزید» عن زید بن ثابت» به. 
انظر «أحكام القرآن» ٠۳٤‏ بتخريجي . 

.)۸۸ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )٥( 

0( أخرجه الطبري .۱٠٠۵۸‏ 0۹٠٠٠ء‏ عن مجاهد. 

)۷( أخرجه الطبري ۳٠٠٠ء‏ عن الضحاك. 

0) . آخرجه الطبري ۰۱۰۰۱٩‏ ٦۱٩۱۰۰ء‏ عن ابن زيد. 


سورة النساء الآية: ۰۸۷ ٤0 ۰ ٩۳‏ 


وله آرکسھم ہما کسبوا) آي: ER E E‏ ا “. واختار 
الفراء والزجاج أو أوبقهم. روي عن,ابن عباس : أو أضلهم» > قاله السدي. أو أهلكهم» قاله 
قتادة» و نکسهم» قاله الزجاج . وكلها متقارية.. ومن عبر به عن الإهلاك فإنه أخذ بلازم 
الإركاس. ومعنی بما کسبواء آي: yT‏ وذلك الإركاس هو بخلق . 
الله واختراعه› ری ا ! : 


وقال الزمخشري : والله أركسهم» ي: NE E‏ 
ارتدادهم» ولحوقهم بالمشرکین› واحتیالهم على على رسول الله يا . أو أركسهم في الكفر بان 
خذلهم حتی ارتکسوا فيه لما علم من مرض قلوبهم . . انتتھی . وهو جار على عقيدته الاعتزالية› 
فلا ينسب الإركاس إلى الله حقيقة» بل يؤرّله على معنى الخذلان وترك اللطف»› e‏ 
بكونهم من المشركين . إذ هم فاعلو الكفر ومخترعوه» لا اله» تعالى الله عن قولهم. 


٠‏ وقراً عبد الله : (رکسهم) ثلاثاً ى : رکسھم رکسوا فیها بالتشدید» قال الراغب: 
الك الك :الل والركس أبلغ من النكس» ن اک ال اسك اغلا والرک 
أصله ما رجع رجیعاً بعد أن کان طعاماً فهو كالزجس وصف أعمالهم به» كما قال : : #إنما 
المشركون نجس( [التوبة: ۲۸] وأركسه أبلغ من ركسه» كما أن أسقاه أبلغ من سقاه انتهى . وهذه 
الجملة في موضع الحال» أنكر تعالى عليهم اختلافهم في هؤلاء المنافقين في حال أن الله تعالی 
قد ردهم في الكفر» ومن يرده الله إلى الكفر لا يختلف في كفره. 

#أتريدون أن تهدوا من أضل ا4 هذا استفهام إنكار» : من أراد الله ضلاله a‏ 
أحد St‏ إرادته مخالفة لإرادة الله تعالى»› E‏ 
إرشاده» ومن أضل الله اندزج فيه المركسون وغيرهم . . ممن أضله الله فكأنه قيل: أتريدون أن 
تهدوا هؤلاء المنافقين؟ ومن أضله الله تعالى من غيرهم واندراجهم في عموم من بعد قوله: 
#إوالله أركسهم#› > هو على سبيل التوكيد» إذ دكا آولا :على ميل الخصر ص٠‏ انيا :غل 
سبيل اندراجهم في العموم. وقال الزمخشري" : آشريدر ت أن تجعلرا من اجملة المهندين من 
أضله الله؟! من جعله من الضلال وحكم عليه بذلك» أو خذله حتى ضل انتهى. وهو على 
طريقته الاعتزالية من أنه لا ينسب الإضلال إلى الله على سبيل الحقيقة . ۰ 


ل ن ي e‏ و لخاق الداب 


0 اجه الطرع ۷ عن إن غاس 
(۲) أخرجه الطبري ٠٠٠۷١‏ عن. السدي. 
(۳) «الکشاف» .)٥۷۸/١(‏ 

.)٥۷۸/١( «الکشاف»‎ )٤( 


1 انیو ات ن کاب ی اا اا‎ ٤٦ 


خطاب الرسول على سبيل التوكيد في حق المختلفين› لأنه إذا لم يكن له ذلك» فالأحری أن لا 
يكون ذلك لهم . وقیل: : من يحرمه الثواب والجنة لايجد له أحد طريقاً إليهما. وقيل : من يهلكه 
الله فليس لأحد طريق إلى نجاته من الهلاك. وقيل : ومن يضلل الله فلن تجد له مخرجاً وحجة. 
لوذوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء) مَّن ثبت أن لو تكون مصدرية قدره: ودوا 
کفرکم کما کفروا. > ومن جعل لو حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره» جعل مفعول ووا محذوفاًء 
وجواب لو محذوفاًء والتقدير: «وذُوا كفركم لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء»» لسرُوا 
بذلك . . وسبب وذهم ذلك إمّا حسداً لما ظهر من علو الإسلام كما قال في نظيرتها : #حسداً من 
عند أنفسهم) [البقرة: ۹ وإمًا إيثاراً لهم أن يكونوا عباد أصنام لكونهم يرون المؤمنين على غير 
شيء» وهذا كشف من الله تعالى لخبيث معتقدهم» وتحذير للمؤمنين منهم. وفتكونون» 
معطوف على قوله: (تکفرون) . 
قال الزمخشري: ولو نصب على جواب التمني لجازء الي ودوا کفرکم وکونکم 
معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال واتباع دين الآًباء أ انتهى. وكون التمني بلفظ 
الفعلء ويكوت له جواب فيه نظر. وإنما المنقول أن الفعل ينتصب في جواب التمني إذا كان 
بالحرف نحو: ليت» ولو وإلاء إذا أشربتا معنى التمني» أما إذا كان بالفعل فيحتاج إلى سماع 
من العرب. بل لو جاء لم تتحقق فيه الجوابيةء لأن ود التي تدل على التمني إنما متعلقها 
المصادر لا الذوات» فإذا نصب الفعل بعد الفاء لم يتعين أن تكون فاء جواب» لاحتمال أن 
يكون من باب عطف المصدر المقدر على المصدر الملفوظ بهء فيكون من باب: 
للبسعباءةوتقزرّعيني" 
لفلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله لما نص على كفرهم» وأنّهم تمنوا أن 
تكونوا مثلهم بانت عداوتهم لاختلاف الدينين» فنهى تعالى أن يوالي منهم أحد وإن آمنوا» حتی 
يظاهروا بالهجرة الصحيحة لأجل الإيمان» لا لأجل حظ الدّنياء وإنما غيا بالهجرة فقط لأنها 
تتضمن الإيمان. وفي هذه الآية دليل على وجوب الهجرة إلى النبي إلا إلى المدينةء ولم يزل 
حكمها كذلك إلى أن فتحت مكة» فنسخ بقوله با : «ا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية› وإذا 
استنفرتم فانفروا» . وخالف الحسن البصري فقال بوجوبهاء وإن حكمها لم ينسخ» وهو باق 


(۱) «الکشاف» (۱/ 0۷۸). 

/٠١( »)٠٠١/٦( البيت لميسون بنت مجدل الكلبية» وتمامه إليّ من لبس الشفوف» انظر القرطبي‎ )۲( ٠ 
.(۸ 

۳( صحيح . . أخرجه عبد الرزاق ۹۷۱۳ وأحمد ٠٥ ۲۲٠٣/۱‏ والدارمي ۰۲۳۹/۲ والبخاري ۰۱۸۳٤‏ 
و٣۰۷۸‏ و۳۰۷۷» ومسلم ٠٩٣٣‏ وأبو داوود ۲٤٣٩١‏ والترمذي ۰۱٥۹۰٩‏ وابن حبان ۰٤0۹۲‏ وابن 
الجارود ١٠٠٠ء‏ والطبراني  ,٬/ +٤‏ والبيهقي ٠۹١ /١‏ والبغوي في اشرح السنة ٠۲٠٠۳‏ كلهم من حديث 


ابن عباس . ۰ = 


-سورة النساء الآية: ۸۷ ۔ ۹۲ < 1 EV : ٤‏ 


فتحرم الإقامة بعد الإسلام في دار الشرك. وإجماع أهل المذاهب على خلافه. قال القاضي أبو 
يعلى وغیره: من هو قادر. على الهجرة ولا يقدر على إظهار دينه فهي تجب غلیه لقوله تعالی : 
لالم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) [الساء: ]٩۷‏ ومن كان قادراً على إظهار دينه استحبت 
له ومن لا يقدر على إظهار دنه ولا على الحركة كالشيخ.الفاني والزمن ».لا يستحب له. ٤ ٤‏ 
لفان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً» أي : فإن 
تولوا عن الإیمان ك dG mT‏ وجدوا في حل 

a u e‏ ا آن یقاتلوکم أو 
يقاتلوا قومهم) هذا استثناء من قوله: E‏ ا : الليئ إلى قوم 
: وقیل : معناه ينتسبول› قاله أبو عبيدة. . وأنشد الأعشى : 

إذااتصلت قالت لبكر بن وائل و کر سی رالانری زرا ٩‏ 

وقال النحاس: هذا غلط عظيم» > لآنه ذهب إلى أنه تعالی حظر أن يقاتل أحدٌ بينه وبين 
المسلمين نسب والمشركون قد كان ينهم وبين المسلمين السابقين أنساب. . يعلي : : وقد قاتل 
الرسول ومن معه من انتسب إليهم بالنسب الحقيقي»› > فضلاً عن الانتساب. قال النحاس: وأشد 
من هذا الجهل قول من قال: کک ن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له 
وا وإنما نزلت بعد الفتح» وبعد أن انقطعت روتء ووافقه على ذلك الطبري . 


٠‏ وقال القرطبي : حمل بعض آهل العلم معنى يتسيو جلى إلأمان» أو أن ينتسب إلى أهل 
الأمان» لا على معنى النسب الذي هو القرابة: ٠‏ انتهى . قال عكرمة: إلى قوم هم قوم هلال بن 
عويمر الأسلمي› وادع الرسول على أن لا يعينه ولا يعين عليه» ومن لجأ إليهم فله مثل ما . 
لهلال. وروي عن ابن عباس : أنهم بنو بكر بن زيد مناة. والجمهور على أنهم خزاعة وذو 
خزاعة. وقال مقاتل: خزاعة وبنو مدلج. وقال ابن عطية: كان هذا الحكم في أول الإسلام قبل 
٠‏ أن يستحكم أمر الطاعة من الناس»› فان رسول الله ي قد هادن من العرب قبائل كرهط هلال 
بن عويمر الأسلمي› > وسراقة بن مالك بني جشعم» > وخزيمة بن عامر بن عبد مناف» فقّضت هذه 
الآية أنه من وصل من المشركين الذين لا عهد بينهم وبين النبي بلا إلى هؤلاء أهل العهدء 
ودخل في عدادهم» وفعل فعلهم من الموادعة› فلا سبيل عليه .. قال عكرمة والسدي وابن زيد: 


= وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه البخاري ۳۰۸۰ و۳۹۰۰ و۲١۳٤‏ ومسلم ۱۸٦٤‏ 'وأبو يعلى 
۲ وابن حبان ۰٤۸٨۷‏ والطحاوي في «المشكل» / e Tote‏ 4 1۷ 
انظر «أحكام القرآن» ٤١‏ بتخریجي . 

(۱) البيت من الطويل» انظر س ص ۰۱۸۰ زارط »)٩/6(‏ ا ۰). 

۰ .)۲۹۵ /٩( تفسیرالقرطیي‎ )۲( 


EEA‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصره نسخت هذه الآية والتي بعدها بما في سورة براءة انتهى . 
وقيل: هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناف . والذين حصرت صدورهم هم» بنو مدلج» اتصلوا 
بقريش وبه. وعن ابن عباس : إنهم قوم من الكفار اعتزلوا المسلمين eT‏ 
مع الكافرين› ولا مع المسلمين› > ثم نسخ ذلك باية القتال.. 

وأصل الاستثناء أن يكون متصلاًء وظاهر الآية وهذه الأقوال التي تقدّمت: أنه استثناء 
متصل . والمعنى: إلا الكفار الذين يصلون إلى قوم معاندين» أو يصلون إلى قوم جاؤوكم غير 
مقاتلين ولا مقاتلي قومهم. إن كان جاؤوكم عطفاً على موضع صفة قوم» وكلا العطفين جوز 
الزمخشري وابن عطيةء إلا أنهما اختارا العطف على الصلة. قال ابن عطية بعد أن ذكر العطف 
على الصلة قال: ويحتمل أن يكون على قوله: لبينكم وبينهم ميثاق) والمعنى في العطفين 
مختلف” انتهى . واختلافه أن المستثنى إمّا أن يكونا صنفين واصلاً إلى معاهدء وجائباً كافاً عن 


القتال. e‏ كاف. قال ابن عطية: وهذا 
أيضاً أحكم» > كان قبل أن يستحكم أمر الإسلام» فكان المشرك إذا جاء إلى دار الإسلام فسالماً 
E E‏ شاا ت ا شا ا 
في براءة" انتھی . 


وقال الزمخشري: الوجه العطف على الصلة لقوله: «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم) الآية 
بعد قوله : لإفخذوهم واقتلوهم)› فقرر أن كفهم عن القتال أحد سببي استحقاقهم لنفي التعرض 
لهم» وترك الإيقاع بهم . (فإن قلت): كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة الاستثناءء 
واستحقاق ترك التعرّض الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين» فهلا جوزت أن يكون العطف 
a‏ ویکون قوله LT‏ واختلاطهم 
فيهم » وجريهم على سننهم؟ (قلت): هو جائز» ولكنٌ الأول أظهر وأجرى على أسلوب 
انتهى . وإنما كان أظهر وأجرى على أسلوب الكلام“ لِأنٌ المستثنى محدث عنه محكوم له 
i a‏ وإذا عطفت على الصلة كان محدثاً عن وإذا عطفت على الصفة لم 
يكن محدثاً عنه» إنما يكون ذلك تقييداً في قوم الذين هم قيد في الصلة المحدث عن صاحبهاء 
ومتی دار الأمز بين أن تكون النسبة إسنادية في المعنى» وبين أن تکون تقييدية » کان على 
الإستادية أولى للاستشقال الحاصل بها» دون التقييدية هذا من جهة الصناعة النحوية. وأما من 
حيث ما يترتب على كل واحد من العطفين من المعنى» NE‏ 
٠‏ التعرض لهم» وهو سبب قريب» وذلك على العطف على الصلة» ووصولهم إلى من يترك القتال 
سبب لترك التعرض لهم» وهو سبب بعيد» وذلك على العطف على الصفة. ومراعاة السبب 


.)۹١ /۲( «المحرر الوجيز» (۲/ ۸۹). (۲) «المحرر الوجيز»‎ )١1( 
المصدر نفسه. ۰ ف‎ )۳( 
.)٥۷۹ /۱( .«الکشاف»‎ )٤( 


٤۹ : . ٠. ٩۳ ۸۷ سورة النساء الآیة:‎ 


ال ار اغ ال TTT‏ متصل من مقعول: فخذوهم واقتلوهم» 
والمعنى : أنه تعالى أوجب قتل الكافر إلا إذا كان معاهداً أو داخلاً في حكم المعاهدء ارا 
للقتال»› فإنه لا يجوز قتلهم. وقول الجمهور: إن المستشين كفار. 

وقال أبو مسلم : إنه تعالى لما أوجبّ الهجرة على كل من أسلم» TT‏ 
#إلا الذين يصلون) وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول بالهجرة والنصرةء إلا أنهم كان في 
طريقهم من الكفار ما لم يجدوا طريقاً إليه خوفاً من أولئك الكفار» فصاروا إلى قوم بين 
المسلمين وبينهم عهد» وأقاموا عندهم إلى أن يمكنهم الخلاص» واستثنى بعد ذلك من صار إلى 
الرسول وإلى الصبحابة» الأنه يخاف الله فيه ولا.يقاتل الكفار أيضاً لأنهم أقاربه» أو لأنه بقي 
أزواجه وأولاده بينهم فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولاده وأصخابه. فهذان الفريقان من المسلمين 
لا يحل قتالهم» وإن كان لم توجد منهم الهجرة» ولا مقاتلة الكفان انتهى. واتار الراغت: 
وعلى قول أبي مسلم: e E‏ ا 
المنافقين فئتين) . . 

الذين يصلون» O‏ 
فاقتلوهم حتى يتوبوا ويهاجروا» وإن لحقوا بأهل الميثاق فلا تقاتلوهم» أو جاؤكم حصرت 
صدورهم هذا صفة لمن سبق ذكرهم» فيكون الاستثناء عن الذين يصلون إلى آهل العهد» إذا كان 
وصفهم أن تضيتق صدورهم عن مقاتلة المؤمنين والكفار جميعاًء إما لنفار طباعهم» وإما لوفاء 
العهد» وإما لكونهم في مهلة النظر ليتبينوا الحق من الباطل› وعلى هذا وصف الله جميع 
المعاهدين الذين عزموا على الوفاء بالعهد: أنهم إنما قبلوا العهد والذمة لما تعذر عليهم قتال 
المسلمين وأبت نفوسهم معاونة المسلمين على قومهم» فلم يسلموا حقيقة» ولكن سالموا لقبول 
العهد انتهى . وقال القفال بعد ذکر من دخل في عهد مَن کان داخلاً في عهدکم› »> فهو أيضاً داخل 
في العهد» قال : وقد يدخل في الآية أن يقصد قوم حضرت الرسول عليه السلام» 
ذلك المطلوب» فيلجوا إلى قوم بينهم وبين الرسول عهد» إلى أن يجدوا السبيل إليه. ١‏ 

وفي مصحف آبي وقراءته : u E O‏ 
جاؤوکم بیاناً ليصلون»› أو بدلا أو استئنافا» أو صفة بعد صفة لقوء“ . انتهى.. وهي وجوه . 
محتملة» وفي بعضها ضعف . وهو البيان والبدلء لأن البيان لا يكون في الأفعال» ولأن البدل 
لا يتأتى لكونه ليس إياه» ول ضا ولا مشتملاً. . ومعنی حصرت: ضاقت» E‏ 
المكان» ثم توسع فيه. حتى صار ف فى القول. قال: 

ره في اوا تادا ا 


(۱) «الکشاف» (۱/ .)٥۷۹‏ 
(۲) البيت لجرير» انظر ديوانه ص ٥۷۸‏ القرطبي /١(‏ ١۲۹)ء‏ والضنين: البخيل؛ انظر اللسان )۲١١/١۳(‏ مادة 


(ضنن). 


CE‏ ڪڪ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقيل: معناه كرهت. والمعنى: كرهوا قتالكم مع قومهم معكم. وقيل: معناه نهم لا 
يقاتلونكم ولا يقاتلون قومهم معكم» فيكونون لا عليكم ولا لكم. وقرأً الجمهور: «#حصرت). 
وقرأً الحسن وقتادة ويعقوب: حصرة على وزن نبقة» وكذا قال المهدوي عن عاصم في رواية 
حفص . وحكى عن الحسن أنه فرا: حصرات. وقرىء: جاصرات: وقرىء: حصرة بالرفع على 
آنه خبر مقدم» آي : : صدورهم حصرة» وهي جملة اسمية في موضع الال ': فأما قراءة 
الجمهور فجمهوز النحويين على أن e‏ الحال. فمن شرط دخول قد على الماضي 
إذا وقع حالاً زعم أنها مقدرة» ومن لم ير ذلك لم د بخ إلى ر ا ا ی 
كثرة بغير قد. . ویؤید کونه في موضع الحال Rs‏ ذلك اسما م وعن المبرد قولان: 
أحدهما: أن ثم محذوفاً هو الحال» وهذا الفعل صفتهء أي: أو جاؤوكم قوماً حصرت 
صدورهم . والآخر: أنه دعاء عليهم» فلا موضع له من الإعراب. ورد الفارسي على المبرد في 
أنه دعاء عليهم بأنا أمرنا أن نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة» فيكون في قوله: أو يقاتلوا 
قومهم نفي ما اقتضاه دعاء المسلمين عليهم. قال ابن عطية: ويخرج قول المبرد على أن الدعاء 
عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيز لهم» والدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقير لهمء أي : 
هم أقل وأحقرء ويستغني عنهم كما تقول إذا أردت هذا المعنى: لا جعل الله فلاناً علي ولا 
معي» بمعنى : أستخني عنه» وأستقل دونه" . وقال غير ابن عطية: أو تكون سؤالاً لموتهم» على 
أن قوله: قومهم» قد يعبر به عن من ليسوا منهم» بل عن معاديهم. وأجاز أبو البقاء أن يكون 
O E TO‏ قال: يدل عليه قراءة من سقط أوء 
وهو أبيّ. وأجاز أيضاً أن يکون حصرت بدلاً من جاؤوكم» > قال: بدل اشتمال»› ا 
مشتمل على الحصر وغيره. وقال الزجاج: حصرت صدورهم خبر بعد خبر. قال ابن عطية 
يفرق بين تقدير الحال» وبين خبر مستأنف في قولك: جاء زيد ركب الفرس» إنك إن أردت 
الحال بقولك: زكب الفرس» قدرت قد. وإن أردت خبراً بعد خبر لم تجتج إلى تقديرها .. وقال 
الجرجاني : تقديره إن جاؤوكم حصرت» فحذف إن» وما ادعاه من الإضمار لا يوافق عليه» 
يقاتلوکم تقدیره: عن أن يقاتلوكم . 

E SS 
عليهم› أي : لو شاء لقواهم وجرآهم علیکم» > فإذ قد أنعم عليكم بالهدنة فاقبلوها . وهذا إذا كان‎ 
المستون كارا فأما على قول من قال: إنهم مؤمنون» فالمعنى أنه تعالى أظهر نعمته على‎ 
. المسلمين › ونه تعالى لو لم يهدهم لكانوا في جملة .المسلطين عليكم‎ 

قال الزمخشري: (فإن قلت): كيف يجوز أن يسلط الله الكفرة على المؤمنين ما كان 
مكافتهم إلا لقذف الله الرعب في قلوبهم؟ ولو شاء لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه لم يقذفه» 


(1) انظر البدور (١۸)ء‏ المئسر (4۲). 
(۲) «المحرر الوجيز» (۲/ .)۹٠‏ 


سورة التساء الآية: ۸۷ ۔ ٠. ٩۳‏ ١ء‏ 


فکانوا مسلطین مقاتلین غير کافین› فلاف مى الا اتن ن ودا غل ر | لا ترالية. 
وهذا الذي قاله الزمخشري قاله أبو هاشم قبله. فال اتر الى عن فدرته على ها شاءآن 
يفعل› وتسليط الله المشركين على المؤمنين ليس بأمر منهء وإنما هو بإزالة خوف المسلمين من 
قلوبهم» وتقوية أسباب الجرأة عليهم. والغرض بتسليطهم عليهم لأمور ثلاثة : : أحدها: تأديباً لهم 
وعقوبة لما اجترخوا من الذنوب. الثاني : ابتلاء لصبرهم واختباراً لقرة إيمانهم وإخلاصهم كما 
قال: #ولنبلونكم) االبقرة: ]٠٠١‏ الآية. الثالث: ف ا وتكثير حسناتهم. أو المجموع 
وهو أقرب للصواب' انتهی . ۰ 

٠‏ وأمّا غيرهما من المعتزلة قال الجيائي: E‏ القوم الذين استثنوا مؤمنون لا کافرون» 
وعلى هذا معنى الاآية. E‏ عن أنفسهم إن أقدمتم 
على مقاتلتهم على سبيل الظلم. . وقال الكعبي : إنه تعالى أخبر أنه لو شاء فعلء وهذا لا يفيدء 
إلا أنه قادر على الظلم› وهذا مذهبنا إلا أنا نقول: ته تالی ۷ نعل الظلم: وليس في الأية 
دلالة على أنه شاء ذلك وأرادهء انتهی کلامه.. 

وقال أهل السنة: ي هذه البة يل على أنه الى لا تيح من تايط الكافر على المؤمن 
وتقویته عليه. ‏ 
٠‏ وقرأً الجمهور: (فلقاتلوكم) بألف المفاعلة. i‏ مجاهد وطائفة : فلقتلوکم» > على وزن 
ضربوکم. ٠‏ وقرا الحسن والجحدري : فلقتلوكم» بالتشديد ٠"‏ واللام في لقاتلوكم لام جواب لوء 
لأ المعطوف على الجواب جواب» كما لو قلت: لو قام زيد لقام عمرو ولقام بكر. وقال ابن 
عطية : واللام في لسلطهم جواب لوء وفي فلقاتلوكم لام المحاذاة والازدواج» لأنها بمثابة 
الأولى لو لم تكن الأولى كنت تقول: لقاتلوكم. انتهى . E E‏ 
والازدواج تسمية غريبة» لم أر ذلك إلا في عبارة هذا الرجل» وعبارة مكي قبله. 

ن اترلوکم فلم بفالوکم واا یکم السام فما جمل اٹ اکم علیهم سیا ا کاذ 
المستثنون كفارا ا فالاعتزال حقيقة لا يتهيأ إلا في حالة المواجهة في الحرب كأنه يقول: ! 
۰ اعتزلوكم بانفرادهم عن قومهم الذين يقاتلونكم فلا تقتلوهم. . وقيل : RULES‏ 
سیا :اعرالا ا E‏ عن القتال. والسلم هنا الانقياد» قاله الحسن» أو الصلح› 
قاله الربيع ومقاتل“» أو الإسلام اقاله: الحخسن.أيضاً: ؤأما غلى من قال: إن المستثتين 
مؤمنون» فالمعنى أنهم إذ قد اعتزلوكم وأظهروا الإسلام فاتركوهم» فعلى هذا تكون في الذين 
أسلموا e‏ : سبيلاً إلى قتلهم ومقاتلتهم. . وقرا الجخدري: السلم 
بسكون اللام. وقرأً الحسن: بكسر السين» وسكون 


(۱) (۲) «الکشاف» TT‏ 
(۳) انظر المسير و 
() أخرجه الطبري ۹۱٠٠1ء‏ عن الربيع . 


to‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحبط 


[ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردا إلى الفتنة أركسوا فيها) لبا 
ذكر صفة المحقين في المتاركة» ل السلم» نبّه على طائفة أخرى lS‏ 
ذا وجدوا . قیل : كانت سد وضطفان بهن الصنة رلت نيمء ا وقیل : نزلت في 
بترن من مک لی التي آلا دیاء شروت الالام م برجرت لی قریش رکرو قي 
الله تعالى» وأعلم أنهم ليسوا على صفة من تقدّم» قاله مجاهد". وقيل : إنهم من أهل تهامةء 
قاله قتادة. وقيل: إنهم من المنافقين» قاله الحسن. 

والظاهر من قوله: #ستجدون آخرین» نهم قوم غير المستثنين في قوله : إلا الذين 
يصلون». . وذهب قوم : إلى آنها بمنزلة الآية الأولى» والقوم الذين نزلت فيهم هم الذين نزلت 

فيهم الأولى» وجاءت مؤكدة لمعنى الأولى مقررة لها لها .. والسين في ستجدون ليست للاستقبال 
قالوا: : إنما هي دالة على استمرارهم على ذلك الفعل في الزمن المستقبلء کقوله: #سیقول 
السفهاء) [البقرة: ]٠١١‏ وما نزلت إلا بعد قوله: لما ولاهم عن قبلتهم) [البقرة: ۲ فدخلت السين 
إشعاراً بالاستمرار انتهى . . ولا تحرير في قولهم: إن السين ليست للاستقبال وإنما تشعر 
بالاستمرار» بل السين للاستقبال» لكنْ ليس في ابتداء الفعل» > لکن في استمراره 
أي : يأمنوا أذاكم ويأمنوا أذ قومهم . والفتنة هنا: المحنة في إظهار الكفر. ومعنى أركسوا فيها 
رجعوا أقبح رجوع وأشنعه» وکانوا شرا فیها من کل عدو. وحکی انهم کانوا پرجعون إلی قومهم 
فيقال لاحدهم : قل ربي الخنفساء» وربي القردة» وربي العقرب» ونحوه فيقولها . وقرأً ابن وثاب 
کک eS‏ إلى الراء“. وقرأ عبد اله: إركسوا» 

ld 
وإلقاء وکف‎ TT ا کک‎ 
ا‎ 

EG SNA 
حال الاخرين المعتزلين الملقين للسلم . وتأمل فصاحة الكلام في أن ساقه في الصيغة المتقدمة‎ 
قبل هذه سياق إيجاب الاعتزال» وإيجاب إلقاء السلم» ونفي المقاتلة» إذ كانوا محقين في ذلك‎ 


(1) أخرجه الطبري 1٠٠۸۸‏ عن السدي. 
(۲) أخرجه الطبري ۸٠٠٠ء‏ ١۸٠٠٠ء‏ عن مجاهد. 
(۳) أخرجه الطبري ۸۷٠٠ء‏ عن قتادة. 


() انظر القرطبي (۲۹۷/۰). 


سنوزة النساء الآية: ۸۷ ۔ ۹۲ for‏ 


معتقدین له. TTT‏ سياق نفي الاعتزال» ونفي إلقاء السلم» إذ كانوا 
مبطلين فيه مخادعين» والحكم سواء على السياقين . لأن الذين لم يجعل عليهم سبيلاً لو لم 
يعتزلواء لكان حكمهم» حكم هؤلاء الذين جعل عليهم السلطان المبين. وكذلك هؤلاء الذين 
عليهم السلطان إذا لم يعتزلواء لو اعتزلوا لكان حكمهم حكم الذين لا سبيل عليهم» ولكنهم بهذه 
العبارة تحت القتل إن لم يعتزلوا" انتهى كلامه. وهو حسن. ولما كان أمر الفرقة الأولى أخف»› 
رتب تعالى انتفاء جعل السبيل عليهم على تقدير.سببين : وجود الاعتزال» وإلقاء السلم. ولما كان 
أمر هذه الفرقة المخادعة أشد» رتب أخذهم وقتلهم على وجود ثلاثة أشياء: نفي الاعتزال» ونفي 
إلقاء السلم» ونفي كف الأذى. كل ذلك على سبيل التوكيد في حقهم والتشديد. 

«وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً» أي : على أخذهم وقتلهم حجة واضحة» وذلك 
لظهور عداوتهم» وانكشاف حالهم في الكفر والغدر» وإضرارهم بأهل الإسلامء أو حجة ظاهرة 
حيث أذنا لكم في قتلهم . قال عكرمة: حيثما وقع السلطان في كتاب الله فالمراد به الحجة. 

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً روي أن عياش بن أبي ربيعة وكان آخا أبي جهل 
لأمه» أسلم وهاجر خوفاً من قومه إلى المدينة وذلك قبل هجرة رسول الله كلاف فأقسمت أمه لا 
تأكل ولا تشرب ولا يأويها سقف حتی يرجع» فخرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أبي 
أنيسة فأتياه وهو في أطم» ففتك منه أبو جهل في الزرود" والخارب"" وقال: أليس محمد 
يحثك على صلة الرحم؟ انصرف وبر أمك وأنت على دينك» حتى نزل وذهب معهماء فلما أبعدا 
عن المدينة كتفاه وجلده كل واحد مائة جلدةء فقال للحرث: هذا أخى» فمن أنت يا حرث؟ لله 
علي إن وجدتك خالياً أن أقتلك. وقدما به على أمه فحلفت لا تحلٌ کتافه أو رتد ففعل: ثم 
هاجر بعد ذلك» وأسلم الحرث» ۔وهاجر فلقیه عیاش بظهر قبا ولم یشعر بإسلامه» فأنحی عليه 
فقتله» ر فأتی رسول الله ية فقال : قتلته ولم أشعر بإسلامه» فنزلت . وقيل : 
نزلت في رجل کان یرعی غنماً فقتله في بعض السرايا أبو الدرداء وهو یتشهد وساق غنمه» فعنفه 
رول( ا رلت ٠‏ وفل: ترت في بى حديغة بن اليماك حين قل يو أ عة عطا يوفيل 
غير ذلك انتھی . 


(1) «المحرر الوجيز» (41/۲).. 

)۲( الزرد: حلق المغفر والدرع. انظر اللسان »)۱۹٤/۳(‏ مادة: : (زدد). 

(۳) الغارب: أعلى مقدم السنا س كل شيء أعلاه» والليث: أعلى المرج؛ راعلى الظهر. DE‏ 

(E٤ 

)٤(‏ ذکره الوانخذي فى #أسباب انزو بإ 4۳ عن الكلي دزت ساد ورد ينعا أخرجة ال 
عن السدي مرسلاًء و۹۷٠٠٠‏ کر را ا اھر ۰ 
وورد مختصراً عند الواحدي في «آسباب النزول» E ›۳٤۳‏ 
أبيه» وهذا مرسل› ولعل هذه الروايات تتأيّد بمجموعها والله أعلم . 

)٥(‏ آخرجه الطبري ۰۱۰۰٩۹۹‏ عن ابن زيد. 


0٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما رغب في مقاتلة الكفار» ذكر بعد ذلك ما يتعلق 
بالمحاربة» ومنها أن يظن رجلا حربياً وهو مسلم فيقتله . وهذا التركيب تقدم نظيره في قوله: ما 
کان لهم أن یدخلوها إلا خائفین#» [البقرة: ]٠٠١‏ وفي قوله: #وما کان لني أن يغل# [آل عمران: ]١١١‏ 
ا ا 
المفسرين هنا ۰ 

RL‏ ما کان لمؤمن: ما صح له» ولا استقام» ولا لاق بحالهء كقوله: #وما ٴ 
کان لبي آن يغل)» [آل عمران: »]١١١‏ وما يكون لا أن نعود [الأعراف : ٩۸]ء‏ أن يقتل مؤمناً ابتداء 
غير قصاص إلا خطأً على وجه الخطأً . «فإن قلت»: بما انتصب خطأ؟ «قلت»: بأنه مفعول له 
آي : ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطاً وحده» ويجوز أن يكون حالاً بمعنى : لا يقتله 
في حال من الأحوال إلا في حال الخطاًء وأن يكون صفة لمصدرء أي: إلا قتلاً خما“. 
والمعنى : أن من شأن المؤمن أن تنتفى عنه وجوه قتل المؤمن ابتداء ألبتةء إلا إذا وجد منه خطاً 
من غير قفصت بان پرمی کافرا یضیب سلما او پرمی شخصا على آنه كار ادا هومسل قال" 
ابن عطية: قال جمهور أهل التفسير: ما كان في إذن الله ولا في أمره للمؤمن أن يقتل مؤمناً 
بوجه» ثم استشنى استثناء منقطعاً ليس من الأول» وهو الذي يكون فيه إلا بمعنى لكن» والتقدير: 
ولکن الخطأ قد يقع» ویتجه وجه آخر وهو أن تقدر کان بمعنی: استقر ووجد. کأنه قال: وما 
وجد ولا تفرر ولا ساغ لممن أن يقتل مؤمتً إلا خطاً إذ هو مغلوب فيه أحيانا» فبجيء ء الاستشناء 
على هذا غير منقطع"» وتتضمن الآية على هذا إعظام العهد وبشاعة شأنه كما تقول : ما کان 
لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياً إعظاماً للعمد والقصدء مع حظر الكلام به البتة. ۰ 

وقال الراغب : إن قيل : أيجوز أن يقتل المؤمن خطأً حتى يقال : وما کان لمؤمن آن يقتل 
مؤمناً إلا خطا؟ قيل: قولك: يجوز أو لا يجوز إنما يقال فى الأفعال الاختيارية المقصودةء فأما ' 
الخطا فلا يقال فيه ذلك وما كان لك أن تفعل كذا وما كنت لعل كذ متقارباةة وها لا 
یقالان بمعنی . وان كان اقفر ابعال الول لا كاذ ا ل جام عت من قل نبت أي : ما کان 
المؤمن ليقتل مؤمناً إلا خطأً ولهذا المعنى أراد من قال معناه: : ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤماً 
متعمداًء لكن يقع ذلك منه خطأً. وکذا من قال: ليس في حكم الله أن يقتل المؤمن إلا خطاً. 
وقال الأصم: معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك أن يقتضي له› إلا أن يکون قتله خطاً . وقال أبو 
عبد الله الرازي: وما كان أي: فيما آتاه الله» أو عهد إليهء أو ما كان له في شيء من الأزمنة 
ذلك» والغرض منه بيان أن حرمة القتل كانت ثابتة من أول زمان التكليف. وقال أبو هاشم : 
تقدير الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ويبقى مؤمناًء إلا أن يقتله خطأء فيبقى حينئذ مؤمناء 
وهذا الذي قاله أبو هاشم قاله السدي. قال السدي : قتل المؤمن E.‏ 


)۱( «الکشاف» (۱/ 0۸۰). 
(۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۹۲). 


00 x A۲ AV سورة النساء الأية:‎ 


مؤمناً إلا أن کا ا معتقد آهل النة TT‏ وقیل : EA‏ 
المؤمن»:ومعناه: ES‏ وقال الماتريدي : الإشكال أن 
الله تعالى نهى المؤمن عن القتل مطلقاًء واستشنى الخطأء والأستئناء کک ومن 
التحريم إباحة» وقتل الخطأً ليس بمباح بالإجماع» وفي کونه حراماً کلام. | 
a‏ منقطعاً إِذ لا 
يجوز أن يكون متضلاً لأنثر يمير المعنئ + إلا أخحطاً فله قتله وإن كان نفياً أريد به التحريم» 
فیکون استفناء متصلاً إذ يصير المعنى : إلا خحطأ بأن عرفه كافراً فقتله» وكشف الغيب أنه كان . 
مؤمناً» فیکون قد أبيح الإقدام على قتل الكفرة» وإِن کان فيهم من E‏ فیکون 
الإستناء من الحظر إباحة. وقال بعض أهل العلم : المعنى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمداً 
ولا خطأً فيكون إلا بمعنى: ولاء وآنكر الفراء هذا القولء وقال: مث هذا لا يجوزء إلا إذا 
تقدم استثناء آخر» ويكون الثاني عطف استناء على استثناء» كما في قول الشاعر : 
E E ag‏ 


۰ وروى أبو عبيدة عن يونس أنه سأل رؤبة بن العجاج عن هذه الآية فقال: لیس له أن ن يقتله 
عمدا ا ولا خطاء E‏ وهو كقول الشاعر: ۰ 
وكل أخ مفقارقه أنجوه لعمرآبيك إلا الفرقدان"“ 

_والذي يظهر أن قوله: إلا خطأء استثناء منقطع» وهو قول الجمهور منهم: أبان بن تغلب . 
والمعنى : لكن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأء والقتل عند مالك عمد وخطأء فيقاد باللطمة» 
والعضة» وضرب السوط مما لا يقتل غالباً. وعند الشافعي: عمد» وشبه عمد. ولا قصاص في ٠‏ 
شبه العمد» ولا الخطأً. وعند أبى حنيفة: عمده ا عمد وها لن طا ولا عمك 
ولا شبه عمد. والخطاً ضربان: ار ا اطا ی ا أو يظنه مشركاً 
لكونه عليه سيما أهل الشرك» أو في حيزهم. وشبه العمد ما يعمد بما. لا يقتل غالباً من حجر أو 
عصاء وما ليس بخطا ولا عمد ولا شبه عمد قتل الساهي والناتم. . وقر أ الجمهور (خطاء» على 
وزن بناء. وقرأً الحسن Eh‏ سماء ممدوداً. وقرأً الزهري : على وزن عصا 
a‏ > أو إلحاقاً بدم» TT‏ 
دم . وقال ابن عطية : وجوه الخطأ كثيرة» ومربطها E‏ 


(۱) لم أهتد لقائله . 

(۲) .البيت لعمرو بن معدي كرب. انظر القرطبي ۹۴0 )۲۸١‏ رالفرقدان تجمان في السماء E AN‏ 
يطوفان بالجدي» وقیل: هما کوکبان قریبان من القطب . انظر اللسان (۳/ )۳۳١‏ مادة: (فرقد). 

() «المحرر الوجيز» (/4۲). 

١ .)۹۳( انظر المئسر‎ )( ٠ 


٤7‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


(ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) التحرير 
الإعتاق» والعتيق : الكريم» لأن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد. ومنه عتاق الطيرء 
وعتاق الخيل لكرامها. وحر الوجه أكرم موضع منه» والرقبة عبر بها عن النسمة» كما عبر عنها 
بالرأس في قولهم : فلان يملك كذا رأساً من الرقيق. o‏ 
بالإيمان منتظم تحت قوله: لرقبة مؤمنة). انتظام عموم البدل. فيندرج فيها من ولد بين 
مسلمين» ومن أحد أبويه مسلم» صغيراً كان أو كبيراً» ومن سباه مسلم من دار الحرب قبل 
البلوغ. 

وقال إبراهيم: لا يجزى إلا البالغ. وقال ابن عباس» والحسن» والشعبي» والنخعي› 
وقتادة» وغيرهم: لا يجزىء إلا التي صامت وعقلت الإيمانء لا يجزىء في ذلك ا 
وقال أبو حنيفةء والأوزاعي» ومالك والشافعي» وأبو يوسف» ومحمد بن زياد» وزفر: يجزى 
في كفارة القدل لصي إذا كان أحد اوي سما رتال طا برع المعين المولرة بين 
المسلمين. وقال مالك: من صلى وصام أحب إلى ولا خلاف أن قوله: ومن قتل مؤمناً)» 
ينتظم الصغير والكبير» وكذلك ينبغي أن يكون في «فتحرير رقبة مؤمنة) . قال ابن عطية: وأجمع 
أهل العلم على أن الناقص النقصان الكبير كقطع اليدين والرجلين والأعمى» لا يجزىء فيما 
حفظت» فإن كان يسيراً يمكن معه المعيشة والتحرف كالعرج ونحوه ففيه قولان" . 
ازى ل کک أنه لا يجزىء في الكفارة أعمى» ولا مقعد» ولا مقطوع اليدين أو 
الرجلين» ولا أشلهما شلهما» واختلفوا في الأعرج . وقال أبو حنيفة وأصحابه: ا 
اليدين أو الرجلين. وقال مالك والشافعي والأكثرون: لا يجزىء عند أكثرهم المجنون المطبق»› 
ولا عند مالك الذي يجن ويفيق» ولا المعتق إلى سنين» ويجزئان عند الشافعي. ولا يجزىء 
المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي» ويجزىء في قول الشافعي وأبي ثور» واختاره 
ابن المنذر. وقال مالك: لا يصح من أعتق بعضه» واختلفوا في سبب وجوب الكفارة في قتل 
الخطأً. فقيل : تمحيصاً وظهراً لذنب القاتلء» حيث ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه 
امرؤ محقون الدم. وقيل: لما أخرج نفساً مؤمنة عن جملة الاحياءء لزمه أن يدخل نفسا مثلها 
في جملة الأحرارء لأن إطلاقها من قيد الرق حياتهاء من قبل أن الرقيق ممنوع من تصرّف . 
الكخان 

والظاهر أن وجوب التحرير والدية على القاتلء لأنه مستقراً في الكتاب وال ان ن 
فعل شيئاً يلزم فيه أمر من الغرامات مثل الكفارات» إنما يجب ذلك على فاعله. فأما التحرير . 
ففي مال القاتل. وأما الدية فعلى العاقلة كلها في قول طائفة منهم : الأوزاعي» والحسن بن 


)۱( أخرجه الطبري ۱؛»؛, عن ابن عباس» و ١١١٠ء‏ عن الحسن» و٤١١١٠»‏ عن إبراهيم و۹۵ عن 
قتادة» ۱١۱۰٦‏ عن إبراهيم . 
٠‏ () «المحرر الوجيز» .)4۳/١(‏ 


Gov ٠ ٩۳ - ۸۷ سوزة النساء الآیة:‎ 


صالح: وما جاوز الثلث في-قؤل الجمهور أبي حنيقة» ومالك› والشافعي » والليث» وابن 

شبرمة» وغيرهم. وأما الثلث ففي مال الجاني» ولم يجب عليهم إلا على سبيل المواساة. وهي 

خلاف قياس الأصول في الغرمات والمتلفات. والدية كانت مستقرة في الجاهلية . قال الشاعر: 
E E EE‏ تار اندر 


ولم تتعرض الآية لمقدار ما يعطى في الديةء ولا من أي شيء 0 یا ا 
إلى نها من الإيل مائة على ما ا تفصيلها» والدنانير والدراهم ألف دينارء أو عشرة آلاف 
درهم . وقال ابو يوسف ومحمد: ومن البقر والشاة والحللء وبه قالت طائفة من التابعين› وهو 
قول الفقهاء السبعة المدنيين . فمن البقر مائتا بقرة» ومن الشاة ألف شاة» ومن الحلل مائتا حلة» . 
وفلف فا ع و عن ل امل م ف رال الف ال اتنب اهل 
الشام ومصرء وأهل الورق أهل العراق» وأهل الإبل أهل البوادي» فلا يقبل من أهل الإبل إلا 
الإبلء ولا من أهل الذهب إلا الذهب» ولا من أهل الورق إلا الورق. وقالت طائفة منهم 
طاووس والشافعي: هي مائة من الإبل لا غير. قال الشافعي: والدراهم والدنانير بدل عنها إذا 
عدمت» وله قول آخر: أنه یجب اثنا | عشر لف درهم» أو ألف دينار. قال بو بكر الرازي: 
أجمع فقهاء الأمصار أبو حنيفة والشافعي ا أن دية ة الخطأً أخماس» واختلفوا في الأسنان.. 
فقال أصحابنا جميعاً: عشرون بني مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون حقة» وعشرون ٠‏ 
جذعة» وهو: مذهب ابن مسعود» وبه قال أحمد. وقال مالك : رن قافا 6 ورون 
دافا عرزت ت رد ورون ابن رد وعشرون بنت مخاض. وحکي هذا عن عمر 
بن عبد العزيز» وسليمان بن يسار» والزهري» وربيعة والليث. ‏ 

وقال الشافعي : الدية فان و ا ثلاثون حقة› وثلائون جذعة» ورن هة 
في بطونها أولادهاء ومخففة حماسا كقول مالك . وروي عن عطاء أن دية الخطاً رباع : : خمس 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنت مخاض»› وخمس وعشرون بنت 
لبون»› سل اسان الدگون: وقال عنمر وزيد بن ثابت: في الخطاً و نت رن وئلائون 
جذعة» وعشرون ابن لبون» وعشرون بنت مخاض. وروي عنهما کن الجذاع الحقات: 

والظاهر أنه لا فرق بين القتل خطأً في الحرم وفي شهر حرام؛ وبينه في الحل» وفي شهر 
غير حرام. وسئل الأوزاعي عن القتل في الشهر الحرام» أو في الحرم» هل تخلظ فيه الدية؟ 
فقال: بلغنا أنه إذا قتل في الشهر الحرا ST‏ الثلث› وراد فی به 
O‏ : 1 

N 0 الات رالد ران غاا‎ EE RS 
وإن سفل . وهو قول مالك . أبو حنيفة وأصحابه : هم آهل دیوانه دون أقربائه» فإن لم يكن‎ 


لم أهتد لقائله . 
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القاتل من أهل الديوان فرضت على عاقلته الأقرب فالأقرب» ويضم إليهم أقرب القبائل إليهم في 
النسب. وقال الشافعي فيما روى عنه المزنى في مختصره: العقل على ذوي الأنساب دون أهل 
٠‏ الديوان والحلفاءء على الأقرب فالأقرب من بني أبيه ثم جذه» ثم بني جد أبيه. 

وأما المدة التي تؤدى فيها الدية فقد انعقد الإجماع ووردت به الأحاديث الصحاح: أنها 
تتأدى في ثلاث سنين وفي الدية والعاقلة أحكام كثيرة تعرض لها بعض المفسرين وهي 
مذكورة في كتب الفقه. 

ومعنى مسلمة إلى أهله: أي مزدّاة مدفوعة إلى أهل المقتولء أ ي أوليائه الذين يرثونه 
يقتسمونها كالميراث» لا فرق بينها وبين سائر التركة في كل شيء» ل وتنفذ 
الوصية. وإذا لم ي يكن وارث فهي لبيت المال. وقال شريك: لا يقضى من الدية دين»› ولا تنفذ 
منها وصية. وقال ابن مسعود: يرث كل وارث منها غير القاتل › ومعنى قوله: #إلا أن يصدقوا#» 
أي إلا أن يعفو ورّاثه عن الدية فلا دية. وجاء بلفظ التصدق تنبيهاً على فضيلة العفو وحضاً 
عليه» وآنه جار مجرى الصدقة» واستحقاق الثواب الآجل به دون طلب العرض العاجل» وهذا 
e‏ . وفي قوله: إلا أن يصدقوا»› دليل على جواز البراءة من 
الدين بلفظ الصدقة› ودلیل على أنه لا يشترط القبول في الإبراء خلافاً لزفر» فإنه قال : 
٠‏ الخريم من الدين إلا أن يقبل البراءة. وألظاهر أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل رجل خطأ أنه 
ليس عليهم كلهم إلا كفارة واخدة» لموم قوله : ومن قتل€› وترتيب تحرير رقبة واحدة» ودية 
على ذلك. وبه قالت طائفة هكذا قال أبو ثور» 'وحكي عن الأوزاعي ذلك› وقال الحسن»› 
وعكرمة» والنخعي› والحارث» ومالك» والثوريٰ»› ر وأحمدء وإسحاق» ا 
وأصحاب الرأي : على كل واحد منهم الكفارة. 
٠‏ وهذا الاستثناء قيل: منقطع» وقيل : إنه متصل. قال الزمخشري : (فإن قلت): بم تعلق أن 
يصدقوا؟ وما محله؟ (قلت): تعلق بعليه» أو بمسلمة. كأن قيل: وتجب عليه الدية أو يسلمهاء 
e ٠‏ ومحلها النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان كقولهم: اجلس ما دام 
زید جالساً يجوز أن بكرن الا من آهله:متی:؛ إلا مسد انتهی کلامه. وکلا . 
التخريجين خطأً. أما جعل أن وما بعدها ظرفاً فلا يجوزء نص النحويون على ذلك»› وأنه مما 
انفردت به ما المصدرية ومنعوا أن تقول : أجيئك أن يصيح الديك» يريد وقت صياح الديك. 
وأما أن ينسبك منها مصدر فيكون في موضع الحالء فنصوا أيضاً على أن ذلك لا يجوز. قال 
سيبويه في قول العرب: أنت الرجل أن تنازل أو أن تخاصم»؛ في معنى أنت الرجل نزالاً 
وخصومة» آنا شات ا انتصاب المفعول من أجلهء لأت المستقبل لا يكو خالا فعلی هذا 


(۱) انظر «آحکام القرآن! ۰٥۳۸‏ وتفسیر البغوي, “١‏ والقرطبي ۲۳۹۸. 
2 «الکشاف» (۱/ 0۸۲) . 
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TTT‏ ء منقطعاً هو الصواب. وقرأً الجمهور ا 
يتضذقوا» فأدغمت التاء في الصاد. وقرآ الحسن وآبو عبد الرخمن وبك الوارت عن ابي 
عمرو: (تصدقوا» بالتاء على المخاطبة للحاضرة. وقرىء: #تصدقوا( بالتاء وتخفيف الصاف 
واا ا فحذف إحدى التاءين على الخلاف في أيهما هي المحذوفة. وفي حرف أٻيّ ۰ 
وعبد الله : لإيتصدقوا) بالياء والتاء. ' 


٠‏ (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) قال ابن فان وقتادة والنخعي 
والسدي.وعكرمة وغيرهم : المعنى إن كان هذا المقتول خطأ رجلاً مؤمناً قد آمن وبقي في قومه 
وهم كفرة عدو لكم فلا دية فيه› ا کار ترو وة والب دهم فن درو لها ان 
- جيوش المسلمين كانت تمر بقبائل الكفرة» فربما قتل من آمن ولم يهاجر» او من هاجر ثم رجع 
إلى قومهء فيقتل في حملات الحرب على أنه من الكفار» فنزلتالية. eS‏ 
هؤلاءء لأن أولياء المقتول كفرة» فلا يعطون ما يتقوّون به. ولأن حرمته إذا آمن ولم يهاجر قليلة 
فلا دية. وإذا قتل مؤمناً في بلاد المسلمين وقومه حرب» ففية الدية لبيت المال والكفارة. . وقالت 1 
فرقة: الوجه في سقوط الدية أن أولياءء كفار» سواء أكان E‏ 
قومه ولم يهاجر» وأو هاجر ثم رجع إلى قومه» وكفارته ليس إلا التحريرء لأنه إن قتل بين أظهر 
قومه فهو مسلط على نفسه» أو بين أظهر المسلمين فأهله لا يستحقون الديةء ولا المسلمون 
لأنهم ليسوا أهله» فلا تجب على الحالين» هذا قول مالك› والأوزاعي» والثوري» والشافعي» 
وأبي ثور. وقال إبراهيم اوو الل طا إن كان رة لمر رن لي م ون الي 
Ty‏ أو کان فتؤدى ديته لقرابته المعاهدين . 

قال بعض المصنفين : اختلفت فقهاء الأمصار في من أسلم في دار الحرب وقتل قبل ان 
واش فال او فة وار وتفن الور فة إن قتله مسلم مستأمن فكفارة الخطاًء أو 
کانا مستأمنين فعلى القاتل الدية وكفارة الخطأء أو أسيرين فعلى القاتل كفارة الخطأ في قول آبي 
حنيفة. وقال محمد وأبو يوسف: الدية في العمد والخطأً. وقال مالك : على قاتل من أسلم في 
دار الحرب»ء ولم يخرج› الدية والكفارة إن كان خطأً. والآية إنما كانت في صلح النبي ياء أهل 
مكة» لأنه من لم يهاجر لم يورث» لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة. وقال الحسن بن صالح: إذا 
أقام بدار الحرب وهو قادر على الخروج حكم عليه بما يحكم على أهل TT‏ 
وإذا لحق بدار الحرب ولم را عن ارادم فهو مرد ر دار الإسلام. وقال الشافعي : ! 
قتل مسلماً في دار الحرب في الغارة وهو لا يعلمه مسلماً فلا عقل فيه ولا قودء e‏ 
وسواء أكان المسلم أسيراًء أو مستأمناء أو رجلاً أسلم هناكء وإن علمه مسلماً فقتله فعليه القود 


(1) انظر القرطبي .)۳٠۷/٥(‏ ۰ 
(۲) أخرجه الطبري ٠١٠۱١۳‏ عن عكرمة» و٤٠٠١٠ء‏ عن ابن عباس»ء ٠١٠٠١‏ عن السدي» و١١١١٠ء‏ عن 
قتادة . ا کک 
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انتهی ما نقله هذا المصنف . SS E E‏ 
المقتول خطأً في هذه الجمل الثلاث ولذلك قابلها بقوله: (ومن يقتل مؤمناً متعمداًي› فهو 
المؤمن المقتول خطأ إن كان أهله مؤمنين أو معاهدينء فالتحرير والدية. ونزل المعاهدون في 
أخذ الدية منزلة المؤمنين› لأن أحكام المؤمنين جارية عليهم وإن کان هله حربیین فالتحریر 
فقط . 


«وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) قال 
الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وغيرهم: وإن كان المقتول خطأ مؤمناً من قوم معاهدين لكم» 
E‏ وكفارته التحرير» وأداء الدية إليهم. وقال النخعي : 
ميراثه للمسلمين. وقرأها الحسن: «وإن کان ن قوم بینم وبینهم میثاق» وهو مؤمن. 
وبهذا قال مالك . وقال ابن عباس» والشعبي» وإبراهيم أيضاًء والزهري: المقتول من أهل العهد 
خطأً کان مؤمناً أو كافراً على عهد قومه» فيه الدية كدية المسلم والتحرير. 

واختلف على هذا في دية المعاهد. فقال أبو حنيفة وغيره: : ديته كدية المسلم. وروي ذلك 

عن أبي بكر وعمر. وقال مالك وأصحابه: TT‏ وقال الشافعي وأبو ثور: ثلث دية 
المسلم. والذي يظهر من دلالة من التبعيضية أنها قيد في الجملة الأولى بكونه من قوم عدوء 
وقيد في الجملة الثانية بكونه من قوم معاهدين» والمعنى في النسب لا في الدين» لأنه مؤمن 
وهم کفار. . فإذا تقيدت هاتان الجملتان دل ذلك على تقييد الأولى بأن يكون من المؤمنين في 
النسب» وهي ومن قتل مؤمناً خطأ أنه قال : وأهله مؤمنون لا حربيون ولا مغاهدون. ولا یمکن 
حمله على الإطلاق للتعارض والتعاند الذي بينه وبين الآيتين بعد. 

وقال أبو بكر الرازي: قوله : وان کان من قوم عدو لکم) استئناف کلام لم یتقدم له ذکر 
في الخطاب» لأنه لا يجوز أعط هذا رجلا وإن كان رجلا فأعطه» فهذا کلام فاسد لا یتکلم به 
حکیم»› فثبت أن هذا المؤمن ن المعطوف على الأول غير داخل في الخطاب . ثم قال: ظاهر الاآية 
ي : لوان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق)» يقتضي أن يكون المقتول المذكور في الآية ذا 
عهد» ونه غير جائز إضمار الإإيمان له إلا بدلالةء ويدل عليه: أنه لما أراد متا من آهل دار 
الحرب ذكر الإيمان فقال: وهو مؤمن» لأنه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافراً من قوم 
عدو لكم. انتهی کلامه . 

أا قوله: : استئناف لم يتقدم له ذكر في الخطاب» فليس بصحیح› بل تقدم له ذکر في 
الخطاب في قوله : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ. لومن قتل مؤمناً خطأ4» ولكنه 
ليس استفنافاًء إنما هو من باب التقسيم كما ذكرناه. بدأ أولاً بالأشرف وهو المؤمن»ء وأهله 
مؤمنون ليسوا بحربيين ولا معاهدين. وأما قوله: لأنه لا يجوز أعط هذا رجلا وإن كان رجلا 


(۱) انظر القرطبي (۳۰۹/۰). 
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فأعطه» فهذا ليس نظير الآية بوجه» وإنما الضمير في كان عائداً على المقتول خطأء المؤمن إذا 
کان من قوم عدو لكم» وجاء قوله: #وهو مؤمن) على سبيل التوكيد لا سبيل التقييد» إذ القيد 
مفهوم مما قبله في الاستشناء» وفي جملة الشرط . وقوله: ویدل عليه إلى آخره» لا یدل عليه لما 
ذكرنا أن الحال مؤكدة» وفائدة تأكيدها أن لا يتوهم أن الف ر دغل طاق الل ا ت 
الإيمان. وقوله: لأنه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافراً من قوم عدو ليس كذلك بل لو 
لم يأت بقوله: وهو مؤمن). لكان الضمير الذي في كان عائداً على المقتول خطأء لأنه لم 
يجر ذكر لغيره» فلا يعود الضمير على غير من لم يجر له ذكرء ويترك عوده على ما يجري عليه 
ذکر. 

OE و‎ O 
ملكهاء» فعليه صيام شهرين متتابعين . وظاهر الآية يقتضي أنه لا يجب غير ذلك» إذ لو وجبت‎ 
الذية لعطفها على الصيام» وإلى هذا ذهب الشعبي» ومسروق» وذهب الجمهور إلى وجوبِ‎ 
۰ الذية. قال ابن عطية: وما قاله الشعبي ومسروق وهم لأن الدية إنما هي على العاقلة وليست‎ 
١ . على القاتل'. انتهى . ولیس بوهم» بل هو ظاهر الآية كما ذكرناه.‎ 

ومعنى التتابع : لا يتخللها فطر . ان عرق ن فى نالم تاا بإجفاة: وون 
له أن يسافر فيفطر»ء والمرض كالحيض عند ابن المسيب» وسليمان بن يسار» والحسن» 
والشعبي» وعطاء» ومجاهد» وقتادة» وطاووس» ومالك. وقال ابن جبير» والنخعي» والحكم 
ابن عتيبة» وعطاء الخراساني» والحسن بن حي» وأبو حنيفة وأصحابه: يستأنف إذا أفطر 
لمرض . ا وقال ابن شبرمة : يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم 
و 

ل[توبة من الله انتصب على المصدرء أي : رجوعاً منه إلى التسهيل N‏ 
نقلكم من الرقبة إلى الصوم. أو توبة من الله› ای O a‏ 
توبته. ودعا تعالى قاتل الخطأً إلى التوبة» لأنه لم يتحرز» وكان من حقه أن يتحفظ . 

#وکكان الله عليماً حكيماً# أي : علیماً بمن قتل خطاء حکیماً حیث رتب ما رتب على هذه 
الجناية على ما اقتضته حكمثه تعالى . 

#ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيما) نزلت في مقيس بن صبابة حين قتل أخاه هشام بن صبابة رجل من الأنصارء فأخذ له ' 
رسول الله ية الدية» ا فقتله مقيس؛ ورجع إلى مكة 
مرتداً وجعل ينشد: 

قك بترا وجات عق سراة بني النجار أرباب فارع 


.)٩٤/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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لكت به وري وادرکت شورکی وكنت إلى الأوثان أوّل راج 
فقال باة: «لا آؤمنه في حل ولا حرم» وآمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة»“ وهذا 
السبب يخص عموم قوله: ومن يقتل)» فيكون خاصاً بالكافر» أو يكون على ما قال ابن 
عباس» قال: معنى متعمداً أي: مستحلاًء فهذا يؤول أيضاً إلى الكفر. وأما إذا كانت عامة 
فيكون ذلك على تقدير شرط كسائر التوعدات على سائر المغاصي» والمعنى: فجزاؤه إن جازاه» . 
أي: هو ذلك ومستحقه لعظم ذنبه» هذا مذهب أهل السنة. ويكون الخلود عبارة في حق المؤمن 
العاصي عن المكث الطويل» لا المقترن بالتأبيدء إذ لا يكون كذلك إلا في حق الكفار. ٠‏ 

وذهبت المعتزلة إلى عموم هذه الآية» وأنها مخصصة بعمومها لقوله: #ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء) [النساء: 4۸] واعتمدوا على ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: نزلت الشديدة بعد 
الهينة» يريد نزلت: #ومن يقتل مؤمناً4 بعد (ويغفر ما دون ذلك فكأنه قيل : ويغفر ما دون 
ذلك إلا من قتل عمداً. وقد نازعوا في دلالة مَّن الشرطية على العموم. وقيل: هو لفظ يقع كثيراً 
للخصوص كقوله: ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون) [الائدة: ٤‏ ولیس من 
حكم من المؤمنين بغير ما أنزل الله بكافر . وقال الشاعر: 

و ل اد ن خو هه با يهم ومن لا يظلم الناس يظلم“ ٠‏ 

a N CERES ER 
بالقتل عمداً أو أَقرّ بأنه قتل عمداًء وأتى السلطان أو الأولياء فأقيم عليه الحد وقتل» فهذا غير‎ 
متبع في الآخرة. والوعيد غير صائر إلبه إجماعاً للحديث الصحيح من حديث عبادة: اله من‎ - 
عوقب في الدنيا فهو کفارة له“ وهذا تخصيص للعموم. وإذا دخله التخصیص فیکون مختصاً‎ 
بالکافر» ویشهد له سبب النزول كما قدمناه.‎ 


ولم تتعرض الاية التوبة القاتل» وتكلم فيها ê e‏ لا تقبل توت 


.)۹١ /۲( البيتان من الطويل انظر القرطبي (/ ۳۱۷)ء المحرر‎ )١( 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» ٠٤۹/۲‏ عن سعید بن جبير مرسلاء ولم أقف على 
إسناده إلى سعيد. 
وله شاهد عن عكرمة: أخرجه الطبري ٠١1١١‏ وابن ا ر 44/1 وهو عند 
الطبري مختصراًء وعلقه الواحدي في «الأسباب» ٠۳٤٤٠٠١‏ بقوله: قال الكلبيء عن أبي صالح»ء عن ابن 
عباس فذكره مطولاًء وهذا إسناد ساقط» الكلبي متروك كذاب» وأبو صالح متهم في روايته عن ابن عباس» 
والحديث ضعيف. لاحجة فيه» لذا ذكره البغوي 11۹ من غير إسنادء ولا نسبة لقائل. 
انظر «أحكام القرآن» 0۴۷ بتخريجي . 

() البيت من [الطويل] لزهير بن بي سلمى» انظر المحرر .)٩١ /١١‏ 

40 وإلنسائي ف في الكبرى‎ ١١۹١ والترمذي‎ ٠۷٠۹ صحیح. أخرجه البخاري ۳۸۹۲ و٤٩۸٤ ومسلم‎ )٤( 
. من حديث غبادة بن الصامت‎ ۳٠١ وأحمد‎ ۷۷۸٤و‎ 


سورة النساء الآية: ۸۷ ۔ ۹۳ AT . ٠.‏ 


e‏ ا وآ E E e‏ ا 
سهمان من مات عليهما خلد» وکان يقول: هذه الآية مدنية نسخت التي في الفرقان لأنها مكية. 
وكان ابن شهاب إذا سأله من يفهم منه أنه قتل قال له: توبتك مقبولة» ومن لم يقتل قال: لا توبة 
للقاتل . وروي عن ابن عباس في تفسير عبد بن حميد نحو من کلام ابن شهاب. وعن سفيان کان 
أهل العلم إذا سثلوا قالوا: لا توبة له. قال الزمخشري : وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة 
الله في التغليظ والتشديد» وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة» وناهيك بمحو الشرك دليلاً. . وفي 
الحديث: امن اعا عا قل م مو بر کا جا وم الا مکو ی ب عینیه آيس من 
رحمة اش والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيهاء ويسشمعون و 
القطعيةء وقول ابن عباس مع التوبة» ثم لا تع اشح وطماعيتهم الفارغة» واتباعهم 
هواهم وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة» (آفلا يتدبرون 
eS e‏ 
لمن تنادي . «فإن قلت»: : هل فیها دلیل على طرد من لم يتب من أهل الكبائر؟ «قلت؛: E‏ 
فیهاء وهو تناول قوله: #ومن يقتل)» أي قاتل کان من مسلم› آو کافر. تائب» أو غير ' 
ئب» إلا أن التائب أخرجه الدليل. فمن ادعى إخراج المسلم. غير التائب فليأت بدليل مله" . 
ا وهو على طريقته الاعتزالية والتعرض لمخالفيه بالسب والتشنيع . وأما قوله: ما 
أبين الدليل فيهاء فليس ببينء لأن المدعي هل فيها دليل على خلود من لم يتب من الكبائرء 
وهذا عام في الكبائر. والآية في كبيرة مخصوصة وهي : القتل لمؤمن عمداًء وهي كونها أكبر . 
الكبائر بعد الشرك» فيجوز أن تكون هذه الكبيرة المخصوصة حكمها غير حكم شائر الكبائرء 
مخصوصة كونها أكبر الكبائر بعد الشرك» فلا يكون في الآية دليل على ما ذكر» فظهر أن قوله: 
اا الليل منهاء» غير صحيح. واختلفوا في ما به يكون قتل العمدء وفي الحرّ يقتل عبداً 
عمداً مؤمناء هل يقتص منه؟ وذلك موضح في كتب الفقه. وانتصب متعمداً على الجال من 
الضمير المستكن في يقتل» والمعنى: متعمداً قتله. وروى عبدان عن الكسائي : تسکین تاء 
متعمداًء كآنه يرى توالي الحركات. وتضمنت هذه الآيات من البلاغة والبيان والبديع أنواعاً. 
التتميم في : ومن أصدق من الله حديثا). والاستفهام بمعنى الإنكار في: لفما لكم في 
المنافقين)» وفي: : #أتريدون أن تهدوا) . والطباق في: أن تهدوا من أضل اله . والتجنيس 


(1) ضعیف. ا 11° من حديث أبي هريرةء n RE‏ 
ابن الجوزي في «الموضوعات» P/‏ وتعقبه السيوطي في «اللآلىء» E «14۷ /Y‏ 
اتر اطي برجي :۲ وابن کثیر سورة البقرة آية .)٠١(‏ 
وانظر «فتح القديرا ٠١ ٠٤‏ بتخريجي . 

(۲) «الکشاف» (۱/ ۹۸۳ ۔ .)٥۸٤4‏ 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


المماثل في: #لو تكفرون كما كفروا)» وفي: #بينكم وبينتهم)› وفي: أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا)» وفي: #أن يأمنوكم ويأمنوا)» وفي: خطأً وخطأً. والاستعارة في: #بينكم وبينهم)› 
وفي: #حصرت صدورهم)»› وفي : «فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم)» وفي: (سبيلا) 
و#كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها) #فإن لم يعتزلوكم) الآية . والاعتراض في: ولو شاء الله 
لسلطهم) . والتكرار في مواضع . والتقسيم في : #ومن قتل) إلى آخره. والحذف في مواضع . 


المغنم: مفعل من غنم» يصلح للزمان والمكان. والمصدر ويطلق على الغنيمة تسمية 
للمفعول بالمصدرء أي: المغنوم» وهو ما يصيبه الرجل من مال العدو في الغزو. المراغم: 
مكان المراغمة» وهي : أن يرغم كل واخد من المتنازعين بحصوله في منعة منه أنف صاحبه بأن 
يغلب على مراده يقال: راغمت فلاناً إذا فارقته وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك. والرغم 
الذل والهوان› وأصله: لصوق الأنف بالرغام» وهو التراب. 

ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة) روى البخاري ومسلم : أن رجلا من سليم 
مر على نفر من الصحابة ومعه غنم» فسلم عليهم» فقالوا: ما سلم إلا ليتعوذ فقتلوه وأخذوا 
غنمه وأتوا بها لرسول ييا فنزلت” . وقيل : بعث سرية فيها المقداد» فتفرق القوم وبقي رجل له 


(1) ضحيح. أخرجه أحمد ۱ و۲۷۲ و٤۲‏ والطبري ۲۲۲٠٠ء‏ والترمذي ٠۳٠٠٠‏ والطبراني 
SA‏ والحاكم Yo /Y‏ والبيهقى 410/۹ والواحدي في «أسباب النزول» a3‏ من طرق› عن 
عكرمة به» .وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي»› وقال الترمذي: حديث حسن |۔ه. _ ك 


0 : : ٠٠٠١ ۹٤ ا الآية:‎ 


مال کثیر لم يبرح » فتشهد» فقتله المقدادء Tag‏ : «أقتلت رجلاً 
قال ٠لا‏ إله إلا اله فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟»'“ وقيل: لقي الصحابة المشركين فهزموهم› 
فشد رجل منهم على رجل» فلما غشيه السنان قال: : إني مسلم» > فقتله وأخذ متاعه› فرفع ذلك 
إلى الرسول يلل فقال: «قتلته وقد ز عم آنه مسلم؟» فقال : : قالها متعوذاً قال: «هلا شققت عن. 
N E‏ 
e‏ هي السرية التي قتل فيها أسامة بن زيد مرداس بن نهيك من هل فدك› وهي 
و ST‏ کک E‏ 
e‏ فلما قال : اقتا بعتا قال آمښی ٠(8‏ ت 


= وأخرجه البخاري ۰٤٥۹۱‏ ومسلم ٥‏ وأبو داوود »۳۹۷٤‏ والطبري ۲۱۹ TTI YYy N‏ 
e‏ ا ا ا ا عن 


(۱) أخرجه !| بري ۲۲۹ E‏ احدي «أسباب النزول» ۳٤۷‏ عن سعيد 
جر في زو عن ہن جبیر 

() صحیح. 
أخرجه مسلم E ء۱١۸ح ٩٩‏ والنسائي ف في «الکبری؛ Ao‏ » من طرق الأعمش› عن 
ظبیان» عن أسامة. . 


وأخرجه أحمدا »۲٠٠/١‏ والبخاري ٩‏ و۸۷٦۰‏ ومسلم e‏ والنسائي 9۹< e‏ حبان 
۱, من طریق أبي ظبیان نحوه. 

(۳) هو طرف الآتي» عن أبي حدرد» 'وأبي قتادة» ومحلم. 

. ضعيف جداً بهذا اللفظ‎ )٤( 
a أخرجه الثعلبي من رواية الكلبي»‎ ٠٥۲/٠٠١ قال الحافظ في «تخريج الكشاف»‎ 
اسنا ,ا‎ 
والكلبي متهم بالكذب» وخصوصاً في روايته عن أبي صالح.‎ 
وأخرجه الطبري ١۲۲١٠ء من رواية أسباط» عن السدي مرسلاً.‎ 
من حديث أسامة بن زيد.‎ ٩٦ ومسلم‎ »٤۲٦۹ وأصل الخبر في صحيحي البخاري‎ 

(ه) أخرجه الطبري ١۱۲۱ء‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن عمرء به» ا ابن إسحاق مدلس» وقد 
وله شاهد مرسل» أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ۲ ومن طریقه الطبري ۱۲۲۷ء عن قتادة مزسلاً. 
وله شاهد مرسل أيضاً» أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٠٠٠١ /٤‏ عن الحسن مرسلاً. 
وشاهد مرسل أخرجه البيهقي ۳٠۹/٤‏ من طريقين»› عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب» وهذا 
مرسل صحیح لکن لیس فيه ذکر نزول الآية» ولا ذكر فيه أسماء. ۰ 
ورد من حدیث عمران بن حصین: آخرجه ابن ماجه ۳۹۳۰ وإسناده ضعيف لأجل ا وإن 
حسنه البوصيري في الزوائدء ولیس فيه ذکر أسماء ولا ذكر الآية» وکرره أيضاً من وجه آخر» وقد توبع = 


1 الجزء اثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وهي a MEE‏ 
جهنم» وذكر غضب الله عليه ولعنته وإعداد العذاب العظيم له» أمر المؤمنين بالشبت والثينة 
وأن لا يقدم الإنسان على قتل من أظهر الإيمانء وآن لا يسفكوا دما حراماً بتأويل ضعيف› 
وكرر ذلك آخر الآية تأكيداً أن لا يقدم عند الشبه والإشكال حتى يتضح له ما يقدم عليه ولما 
كان خفاء ذلك منوطاً بالأسفار والغزوات قال: إذا ضربتم في الأرض#› وإلا فالتثبت والتبين 
لازم في قتل من تظاهر بالإسلام في السفر وفي الحضرء وتقدم تفسير الضرب في قوله: لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض) [البقرة: : [VY‏ 


وقراً حمزة والكسائي : #فتشبتوا) بالثاء المثلثةء والباقون: (فتبينوا). وكلاهما تفعل 

بمعنی استفعل التي للطلب»› ا اطلبوا ااا ا ولا تقدموا من غير روية وإيضاح . 
u‏ تبينوا أبلغ وأشد من فتلبتواء لأن المتثبت قد لا يتبين. وقال الراغب: لأنه قلما يكون 
إلا بعد تثبت» وقد يكون التثبت ولا تبين» وقد قوبل بالعجلة في قوله عليه السلام: «التبين من 
الله والعجلة من الشيطان»". وقال أبو عبيد: هما متقاربان. قال ابن عطية: والصحيح ما قال أبو ‏ 
عبید» لأن تبين الرجل لا يقتضي أن الشيء ء بانء بل يقتضي محاولة للتبين» كما أن تثبت يقتضي 

قخاولة للشين» فما سوا وقال أبو علي الفارسي: التثبت هو خلاف الإقدام» والمراد: 
التأني» والتثبت أشد اختصاصاً بهذا الموضع . ومما يبين ذلك قوله: #وأشد تثبيتاً [النساء: ]٦١‏ 
أي: أشد وقفاً لهم عن ما وعظوا بان لا يقدموا عليه وكلام الناس تبت في أمرك. وقد جاء أن 
التبين من الله والعجلة من الشيطان» ومقابلة العجلة بالتبين دلالة على تقارب اللفظين. . 


والأكثرون على أن القاتل هو محلم» والمقتول عامر كما ذكرناء e NS‏ 
إسحاق» ومصنف أبي داود» وفي الاستيعاب. وقيل : مرداس». وقاتله أسامة. وقيل : 
قاتله غالب بن فضالة الليثي . وقیل : : القاتل أبو الدرداء. وقيل: ا بو قتادة. 


= فيه سويد» وقال البوصيري: إسناده حسن» لأن إسماعيل بن حفص مختلف فيه» وباقي رجاله ثقات . 
والخلاصة : تفرد ابن إسحاق بذكر نزول الآية في هذا الخبر وذكر الأسماء. فهو ضعيف حيث رواه عنعنة 
کما تقدم . 1 
وورد نزول الآية في مرسل a‏ دون ذكر أسماء» ومراسيل الحسن واهية وأما أثر E‏ 
نزول الآية» وإنما ذكره عند هذه الاية . 
والظاهر أنه أخذ عن الحسن فعامَة ماير وبه قتادة في التفسير. إنما يكون أخذه عن الحسن والله أعلم . 
وأما أصل الحديث من غير ذكر نزول الآيةء ولا ذکر أسماءء a E‏ 

له شواهد کثیرة راجع «الدر المتثور» ۲/ ۳١۷‏ ۸١ء‏ والله أعلم. 

(1) انظر المبسوط .)۱۸١(‏ البدور .)۸١(‏ 

(9) - ذکره الطبري في تفسیره ..)۱۲٤/۲١(‏ 

(۳) «المحرر الوجيز» (۹1/۲). 


سورة النساء الية: ۹ - ٠١٠١‏ ۰ ۷ 


وقراً عاصم»› وآ یرو وان کی والکسای» وحفص : السلام» بألف: قال الزجاج : 
يجور آن يكون بمعنى التسليم» ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام. دقرا نافع » وابن عامر»› 
وحمزة» وابن كثير. من بعض طرقه» وجبلة عن المفضل عن عاصم: بفتح السين واللام من غير 
.ألف› وهو من الاستسلام. وقرأً أبان بن زيد» عن عاصم : eS‏ وهو 
الانقياد والطاعة. قال ابن عطية : ويحتمل أن يراد بالسلام الانحياز والترك» قال الأخفش: يقال 
فلان سلام إذا كان لا يخالط أحدا". قال أبو عبد الله الرازي: أي: لا تقولوا لمن اعتزلكم 
ولم يقاتلگم لست مؤمناًء وأصله من السلامةء» لأن المعتزل عن الناس طالب للسلامة: وقرأ. 
الجحدري: بفتح السين وسكون اللام. وقرأً أبو جعفر: مامتا بفتح الميم» أي: لا نؤمنك في 
نفسك» وهي قراءة عليَ» وابن عباس» وعكرمة» وأبي العاليةء ا ا 
الجمهور ليس لإيمانك حقيقة أنك أسلمت خوفاً من القتل . قال أبو بكر الرازي: حكم تعالى 
بصحة إسلام من أظهر الإسلام» وأمر بإجرائه على أحكام المسلمين» وان کان في الخيب على 
خحلافه . وهذا مما يحتج به على توبة الزنديق إذا أظهر الإسلام» فهو مسلم . انتهى . والغرض هنا 
هو ما كان مع المقتول من غنيمة»› أو من حملء ومتاع» على الخلاف الذي في سيب التزول. 
E‏ تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع الزوال. وتبتغون في موضع نصب على الحال من 
ضمير: ولا تقولواء وفي ذلك إشعار بأن الداعي إلى ترك E‏ 
الدنياء فعند انه مغانم كثيرة هله عة بما يسني اله تعالى لهم من الخنائم على وجةها من حل 
دون ارتكاب محظور بشبهة وغير تثبت» قاله الجمهور. وقال مقاتل: أراد ما أعده و 
الآخرة من جزيل الثواب والنعيم الدائم الذي هو أجل المغانم. 

كذلك کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا) قال ابن جبیر: معناه نتم مستخفین من 
قومکم بإسلامکم» e‏ > فمن الله علیکم بإعزاز دینکم» > فهم الآن كذلك 
ا يصل إليكم› gS‏ 
أمره. 2 
قال أبو عبد الله الرازي: وهذا فيه إشكال» لأن إخفاء الإيمان ما ا فیهم ان 
ولا إشكال فيهء لأن المسلمين كانوا أول الإسلام يحبون دينهم› فالتشبيه ر بلك الال 
الأولى» وعلى تقدير تسليم أن إخفاء الإيمان ما كان عاماً فيهم› لا إشكال أيضاً لأنه ينسب إلى 
الجملة ما وجد من بعضهم . Io‏ كذلك كنتم كفرة فمن الله عليكم بأن أسلمتم» > فلا 
تنکروا أن یکون هو کافراً ثم ینلم لخینه حین لقیکم › فيجب أن يتثبت في أمره» ا 
المعنى أنكم قبل الهجرة ة حين كنتم فيما بين الكفار تؤمنون بكلمة لا إله إلا الله فاقبلوا منهم 
ذلك. وقال ابو عبد الله الرازي: فيه إشكال اا EEE‏ 
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آمنا اختياراً» وهؤلاء أظهروا الإيمان تحت ظلال السيوف انتهى . ولا إشكال في ذلك لأنه لا 
يلرم أن يكوك القشبية من كل الوجوه إذ كان يكون المشبه هو المشبه بة» وذلك محال: ولا من 
معظم الوجوه. والتشبيه هنا وقع في بعض الوجوه» وهو : أن الدخول في الإسلام هو كان بكلمة 
الشهادة» وقد حسن الزمخشري هذا القول وطوله جداً . فقال: : أول ما دخلتم في الإسلام سمعت 

من أفواهكم كلمة الشهادة» فحصنت دماء ءکم وأموالكم من غير انتظار الاطلاع على مواطأة 
قلوبکم لألسنتكم» فمن الله عليكم بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدم» وإن صرتم أعلاماً فيه 
فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم» وأن تعتبروا ظاهر الإسلام في الكافة» 
ولا تقولوا إن تهليل هذا لاتقاء القتل › > لا لصدق النية» فتجعلوه شلا إل ااج دهد وماك 
وقد حرمهما الله تعالی' . انتهی . 

قال أبو عبد الله الرازي: والأقرب عندي أن يقال : إن من ينتقل عن دين إلى دين» ففي 
أول الأمر يحدث له ميل بسبب ضعيف» ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل 
ويستحكم ويحصل الانتقال» فكأنه قيل لهم : كنتم في أول الإسلام إنما حدث فيكم ميل ضعيف 
بأسباب ضعيفة إلى الإسلام» ثم مَنْ الله عليكم بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفر»› 
فكذلك هؤلاء لما حدث فيهم ميل ضعيف ! إلى الإسلام بسب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا 
الإيمان» eS‏ ويقوي تلك الرغبة في صدورهم. انتھی 
کلامه. وليس كل من آمن من الصحابة كان ميله او إلى الإسلام ميلا ضعيفاً ثم يقوى» بل من 
الصحابة من استبصر بأول وهلة دعاء الرسول» أو رأى الرسول ية كأبي بكر وأبي ذر وعبد الله 
ابن سلام وأمثالهم ممن كان مستبصراً منتظراً . قال ابن عطية : ويحتمل أف يکن الع قار 
بذلك إلى القتل قبل التثبت» أي : : على هذه الحال في جاهليتكم لا تثبتون» حتى جاء الإسلام 
ومن الله علیک. انتهى . والظاهر أن قوله: فمن الله عليكم)» > هو من تمام كذلك کنتم من 
قبل وقل إن تام تون عرض الاة لدا وما قل المي ٠‏ : م علیکم بان قبل توبتکم 
عن ذلك الفعل المنكرء » قاله أبو عبد الله الرازي» فتبينوا: : تقدّم أنه قریء فتشبتواء ويحتمل أن 
يکون هذا تأكيداً للأول» ویحتمل أن يكون فتبينوا في قراءة من جعله من التبین» أن لا يكون 
تأكيد الاختلاف متعلق التبين . فالمعنى في الأول : فتبينوا أمر من تقدمون على قتله» وفي الثاني : 
فتبينوا نعمة الله عليكم بالإسلام. 

لإِن اله کان بما تعملون خبیرا أي خبیراً بنیاتکم وطلباتکم» E E‏ 
تقصدونه» متوخين أمرالله تعالى. وهذا فيه تحذير» فاحفظوا أنفسكم من موارد الزلل. وقراً 
الجمهور کم ال على الاستئناف› ay‏ 
(فتبينوا». 


(۱) «الکشاف» (۱/ .)٥۸۵‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۹۷). 
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لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم) قال أبو سليمان الدمشقي : نزلت من أجل قوم كانوا إذا. حضرت غزاة يستأذنون في 
القعود والتخلف عن رسول اله ييا . واا ا قول ابن أم مكتوم : كيف من 
لا يستطيع الجهاد e‏ 
OE e OE SNES EN EOS:‏ 
الكفار» واستطرد من ذلك إلى قتل المؤمن خطاً وعمداً بغير تأويل وبتأويل» فنهى أن يقدم على 
قتله بتاویل أمر يحمله على الإسلام إذا كان ظاهره يدل على ذلك› ذكر بيان فضل المجاهد على 
القاعد» وبيان تفاوتهماء وأن ذلك لا يمنع منه كون الجهادء مظنة أن يصيب المجاهد مؤمتا 
خطأء أو من يلقي السلم فيقتله بتأويل فيتقاعس عن الجهاد لهذه الشبهة› فأتى عقيب ذلك بفضل ِ 
الجهاد وفوزه بما E‏ ا والرحمة E‏ دفعاً هذه 
الشبهة. 
EE EAE ۰‏ وإثباته لا يدل على عموم المساواة 
وكذلك نفيه. وإنما عنى نفي المساواة في الفضل› وفي ذلك إبهام على السامع» وهو بلغ من 
تحرير المنزلة التي بين القاعد المجاهد. فالمتأمل یبقی مع فکره» ولا يزال يتخيل الدرجات 
بينهماء والقاعد هو المتخلف عن الجهاد» وعبر عن ذلك بالقعود» لأن القعود هيئة من لا يتحرك 
إلى الأمر المقعود عنه في الأغلب. وأولو الضرر هم من لا يقدر على الجهاد لعمى» أو مرض»› 
أو عرج» کک والمعنى: لا يستوي القاعدون القادرون على الغزو والمجاهدون. وقرأً 
ابن کشير؛ و او وحمزة: غير» برفع الراء. ونافع» ا والكسائي : بالنصب»› 


(۱) خبر ابن أم aT‏ ورد فن وجوه فأخرجه أحمد ۱۸٤/٥‏ والبخاري ۰٤٥۹۲‏ والترمذي ۰۰۳۳ 
والنسائي 1 و١٠‏ والطبري ۰٠٠۲٤٤‏ وابن الجارود ٠٠١٤‏ والطبراني cCEA\Tg CEA1Og EAE‏ 
والبيهقي ۲۳/۹ من طرق عن الزهري» عن سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم» عن زيد بن ثابت 
6 : 
وأخرجه أحمد 1۸٤/١‏ وابن حبان ۳١۷٤ء‏ والطبري ٠٠٠٤١‏ والطبراني ›٤۸۹۹4/٩‏ وأبو نعيم في 
«الدلائل» ۱۷١‏ ر ا عن الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت» 
4 2 
وورد بنحوه من حديث الغلتان بن عاصم: أخرجه ابن حبان ١١۷٤ء‏ والطبراني ۱۸/ »۸٥٦‏ والبزار ٠۲۲۲‏ ۰ 
وأبو يعلى ۸۳١٠ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع؛ ۹٤٤٤‏ رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
ويشهد. له أيضاً حديث البراء بن عازب أخرجه البخاري EOE” c0۹‏ ومسلم ۰۱۸۹۸ 
والترمذي ۱٨۷۰‏ والنسائي ٣‏ ۰ والطبري ۱۰۲۳۸ ۰۱۰٩٤١‏ والبیهقي ۲۳/۹. 
ومن حدیث زید ب ا ا ٠‏ والطبرانی ي ١۳٠۵ء‏ وفي الباب أحاديث فهو حديث 
مشهور . 
انظر «تفسير البغوي» 1۸4 بتخريجي . 
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ورويا عن عاصم . وقرأ الأعمش وأبو حيوة: بكسرها. فأما قراءة الرفع فوجهها الأكثرون على 
الصفة» وهو قول سیبویه» کما هي عنده صفة في غير المغضوب عليهم) [الفاتحة : ٨‏ ومثله قول 

وإذا جوزيست قرضصاً فاجزه إنمايجزي الفتى غير الجمل" 

کذا ذكره بو عليّء ويروى: ليس الجمل. وأجاز بعض النحويين فيه البدل. قيل: وهو 
إعراب ظاهرء لأنه جاء بعد نفي» وهو أولى من الصفة لوجهين: أحدهما: أنهم نصوا على أن 
الأفصح في النفي البدل» ثم النصب على الاستثناءء ثم الوصف في رتبة ثالثة. الثاني : انه قد 
تقرر. أن غيراً نكرة ال ال رع ران فاص ای مغرف هذا هو المشهور» ومذهب سيبويه. 
وإن كانت قد تتعرف في ب بعض المواضع» فجعلها هنا صفة يخرجها عن أصل وضعها إما باعتقاد 
التعريف فيهاء وإما باعتقاد أن القاعدين لما لم يكونوا ناسا معينين» كانت الألف واللام فيه 
جنسية» فأجري مجرى النكرات حتى وصف بالنكرة» وهذا كله ضعيف . وأما قراءة النصب فهى 
غل الاساء هن اعد رق اف ن الوه لرل اع ت اتخات هه 
وقيل : انتصب على الحال من القاعدين . وأما | قراءة الجر فعلى الصفة للمؤمنين› کتخریج من . 
خرج غير المغضوب علیهم) [الفاتحة: ۷] ا من «الذين أنعمت عليهم» ومن المؤمنين 
في موضع الحال من قوله: القاعدون). أي : كائنين من المؤمنين . 

واختلفوا و الو ان المجاهدين أم ل١؟‏ فان اعتبرنا مفهوم الصفةء أو قلنا 
بالأرجح من أن الاستثناء من النفي إثبات» لزمت المساواة. وقال ابن عطية: وهذا مردودء 
أولي الضرر لا يساوون المجاهدين» وغايتهم أن خرجوا من التوبيخ والمذمة التي لزمت ٠‏ 
القاعدين من غير عذرء وكذا قال ابن جريج: الاستثناء لرفع العقاب» لا لنيل الثواب. المعذور 
يستوي في الأجر مع الذي خرج إلى الجهاد» إذ كان يتمنى لو كان قادرا لخرج. قال: استثنى 
ا القاعدين» والاستثناء من النفي إثبات» فثبت الاستواء بين المجاهد والقاعد 
المعذور انتهى. . وإنما نفي الاستواء فيما علم أنه منتفيٍ ضرورة لإذكاره ما بين القاعد بغير 
عذرء والمجاهد من التفاوت العظيم» » فيأنف القاعد من انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب فيه. 
ومثله: #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) [الزمر: ]٩‏ أريد به التحريك من حمية 
الجاهل وأنفته لينهض إلى التعلم» ويرتقي عن حضيض الجهل إلى شرف العلم . 

قال بعض العلماء: كان نزول هذه الآية في الوقت الذي كان الجهاد فيه تطوعاًء وإلا لم 
يكن لقوله : لا يستوي) معنى» لأن من ترك الفرض لا يقال: إنه لا يستوي هو والآتي به» بل 
يلحق الوعيد بالتارك» ويرغب الآتي به في الشواب. وقال الماتريدي : نفي التساوي بين فاعل 


.)۸١( انظر المبسوط (١۱۸)ء والبدور‎ )١( 
مادة (قرض).‎ ۲١۱۷ /۷ البیت من الرمل .انظر المحرر )/ 4۷(« اللسان‎ )۲( 
.)۹۷ /۲( «المحرر الوجيز»‎ . )۳( 
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الجهاد وتاركهء لا يدل على أن الجهاد ما كان فرضاً في ذلك الوقت. ألا ترى أن قوله تعالى : 
#أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون» اة ۸( نفى المساواة بين المؤمن والفاسق»› 
والإيمان فرض. وقال تعالى: «أم حسب الذين اجترحوا السيغآت) [الجاثة ]۲٠:‏ الآية وقال: هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) [الزمر: ٠)4‏ والعلم في كثير من الأشياء فرض. وإذ جاز 
نفي الاستواء بين فاعل التطوع وتاركه» فلأن يجوز بين فاعل الفرض وتاركه بطريق الأولى؛ 
وإنما لم يلحق الإثم تاركه لأنه فرض كفاية انتهى . والظاهر أن نفي هذا الاستواء ليس مخصوصا 
بقاعد عن جهاد مخصروص › ولا مجاهد جهادا مخصوصا بل ذلك عام 
وعن ابن عباس: لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها. وعن مقاتل: إلى تبوك. . 
وفال ابن غباس وغيره: آولزا الضرر خم آهل الأعذار: إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد. 
وفي الحديث: «لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما سرتم ew‏ ولا قطعتم وادیاً إلا کانوا معكم حبسهم 
العذر»"“ وجاء هنا تقديم الأموال على الأنفس. وفي قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم4 [التوبة: ]١١١‏ تقديم الأنفس على الأموال لتباين الغرضين» لأن المجاهد بائع» فأخر 
ذكرها تنبيهاً على أن المضايقة فيها أشد» فلا يرضى ببذلها إلا في آخر المراتب. والمشتري 
NGA a EN N A OO‏ 
لإفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) الظاهر: أن المفضل عليهم 
هم القاعدون غير أولي الضرر»ء لأنهم هم الذين نفى التسوية بینهم» فذکر ما امتازوا به علیهم» 
وهو تفضيلهم عليهم بدرجة» فهذه اللحملة مان لحك الارزل رات سبال مقدرة كان قافا 
قال: ما لهم لا يستوون؟ فقيل : فضل الله المجاهدين» والمفضل عليهم هنا درجة هم المفضل 
عليهم آخراً درجات» وما بعدها وهم القاعدون غير أولي الضرر. وتكرر التفضيلان باعتبار . 
متعلقهماء فالتفضيل الأول بالدرجة هو ما يؤتى فى الدنيا من الغنيمة» والتفضيل الثاني هو ما 
برل في الآخرة فنبه بإفراد الأول» وجمع الثاني على أن ثواب الدنيا في جنب ثواب الآخرة 
يسير. وقيل: المجاهدون تتساوى رتبهم في الدنيا بالسبة إلى أحوالهم» كتساوي القاتلين بالنسبة 
إلى أخذ سلب من قتلوه» وتساوي نصيب كل واحد من الفرسان ونصيب كل واحد من الرجال» 
وهم في الآخرة متفاوتون بحسب إيمانهم» فلهم درجات بحسب استحقاقهم» فمنهم من يکون له 
الغفران» ومنهم من یکون له الرحمة فقط . فكأن الرحمة أدنى. المنازل» والمغفرة فوق الرحمة» ِ 
ثم بعد الدرجات على الطبقات» وعلى هذا نبه بقوله: لهم درجات عند الله ومنازل الآخرة 
تتفاوت .. وقيل: الدرجة المدح والتعظيم» والدرجات منازل الجنة. وقيل: المفضل عليهم أولا 
غير المفضل عليهم ثانياً. فالأول هم القاعدون بعذرء والثاني هم القاعدون بغير عذر» ولذلك 
اختلف المفضل به: ففي الأول درجة» وفي الثاني درجات وإلى هذا ذهب ابن جريج» وهو من 
لا يستوي عنده أولو الضرر والمجاهدون. ۰ 


.)٤۹۲/٤( وأبو عوانة فی مسنده‎ )۱٤۲٤٩( أخرج نحوه أحمد في مسنده‎ )١( 
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وقيل : اختلف الجهادان»ء فاختلف ما فضل به. وذلك أن الجهاد جهادان: صغير» وكبير. 
فالصغير مجاهدة الكقارء والكبير مجاهدة النفس. وعلى ذلك دل قوله عليه السلام: (رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر“" وإنما كان مجاهدة النفس أعظمء لان من جاهد نفسه فقد 
جاهد الدنياء ومن غلب الدنيا هانت عليه مجاهدة العداء فخص مجاهدة النفس بالدرجات 
تفا ا وقد تناقض الزمخشري في تفسير القاعدين فقال: #فضل الله المجاهدين» جملة 
موضحة لما نفي من استواء القاعدين والمجاهدين»ء كأنه فلا ل رو باج 
بذلك: والمعنى على القاعدين غير أولي الضرر»ء لكون الجملة بياناً للجملة الأولى المتضمنة 
لهذا الوصف. ثم قال: «فإن قلت»: قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة ومفضلين درجات من هم؟ 
«قلت»: أما المفضلون درجة واحدة فهم الذين فضلوا على القاعدين الأضراءء وأما المفضلون 
درجات فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم» لأن الغزو فرض 
كفاية" انتهی كلامه. فقال: أولاً المعنى على القاعدين غير أولي الضرر» وقال في هذا 
الجواب: على القاعدين الأضراءء وهذا تناقض . والظاهر أن قوله : #درجات#»› لا يراد به عدد 
مخصوص › بل ذلك علی حسب اختلاف المجاهدين . وقال أبن زيد: هي السبع المذكورة في 
براءة في قوله: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما4 [التوبة: ]٠٠١‏ الآيات. وقال ابن عطية: درجات 
الجهاد لو حصرت لكانت أكثر من هذه" . انتهى. وقال ابن محيريز: الدرجات في الجنة 
سبعول درجة» كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة» وإلى نحوه ذهب مقاتل» ورجحه 


(۱) باطل. ذکره اللعلبي في «تفسيره» كما في «تخريج الكشاف» ۳“ بغیر سند. 1 
وورد بنحوه من حدیث جابر أخرجه البيهقي في «الزهد» ۲ بلفظ قدم على رسول الله ل قوم غزاه 
فقال يي: «قدمتم خير مقدم من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر؛ فقيل : وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة 
العبد هواه) . ۰ 
قال الحافظ البيهقي عقبه: وهذا إسناد فيه ضعيف . 
وقال الحافظ في «تخریج الکشاف» ٠۷۳/۳‏ : هو من رواية عیسی بن إبراهيم عن يحیی بن يعلى عن ليث ابن 
آبي سليم» والثلاثة ضعقاء. . 
قلت : یحیی ولیث کلاهما ضعیف فحسب» وأما عیسی بن إبراهیم» فهو متروك الحديث قاله أبو حاتم 
والنسائي» وقال يحیى : ليس بشيء. 
وقال البخاري: منكر. الحديث أي لا تحل الرواية عنه كما هو معلوم من اصطلاح البخاري» والحمل عليه في 
هذا الحديث. 
وقد ورد هذا من كلام إبراهيم بن أبي علية أحد التابعين من أهل الشام كما قال الحافظ في «تخريج الكشاف» 
VF‏ وهو الصواب» فالمرفوعا باطلء والصواب مقطوع أي هو من كلام التابعين . 
تنبيه: وقد استشهد الدكتور البوطي بهذا الحديث في عدة دروس وعند ما رجع فيه. آجاب بأن ضعفه محتمل 
وغیر شدید» وأنه يعدل به في فضائل الأعمال»ء والصواب ما ذكرت» والله الموفق . 

() انظر «الکشاف» “.)0۸٦/۱(‏ 

)۳( «المحرر الوجيز» (۲/ ۹۸). 
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الطبري“. وفي الحديث اا «أن في الجنة ماثة ثة جرجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله 
بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض»" وذهب بعض العلماء إلى أن قوله: #وفضل الله 
المحاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه)» هو على سبيل التوكيد» لا أن مدلول درجة 
مخالف لمدلول درجات في المعنى» بل هما سواء في المعنى . قال تعالى : لإوللرجال عليهن 
درجة) لا يراد بها شيء واحد» بل أشياء ENS‏ للتأكيد والترغيب في أمر الجهاد» 
وإلى هذا ذهب الماتريدي قال: SS‏ 
بعض» وإن کان خطاب قوله: (وقاتلوا في سبیل الله یعم. انتھی ۰ 

لوكلا وعد الله الحسنى» أي a a‏ ا 
غير أولي الضرر» وأولي الضررء والنجاهدين. والحسنى هنا: الجنة باتفاق. وقال عبد الجبار: 
هذا الوعد لا يليتق بأمر الاأخرة . ولما ذکر ما للمجاهدين من الحظ عاجلاً جاز أن يتوهم أنه كما 
اختص بهذه النعم > فكذلك يختص'بالثواب. فين أن للقاعدين ما للمجاهدين من الحسنى في 
الوعد مع ذلك» ثم بين بن أن لهم فضل درجات» لأنه لو لم يذكر ذلك لأوهم أن حالهما في الوعد 
بالحسنى سواء. .انتهى . وانتصب كلا على أنه مفعول أوّل لوعد» والثاني هو الحسنى. وقرىء: 
وكل بالرفع على الابتداء» وحذق العائدء أي: وكلهم وعد الله. 

(وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله 
غفوراً رحيماً) قيل : الدرجات باعتبار المنازل الرفيعة بعد إدخال الجنةء والمغفرة باعتبار ستر 
الذنب» والرحمة باعتبار دخول الجنة. والظاهر أن هذا التفضيل الخاص للمجاهد بنفسه ومالهء 
ومن تفرد بأحدهما ليس كذلك. ومن المعلوم أن من جاهدء ومن أنفق ماله في الجهادء ليس 
كمن جاهد بنفقة من عند غيره. 

وفي انتصاب درجة ودرجات وجوه: : أحدها: أنهما ينتصبان انتصاب المصدر لوقوع درجة 
موقع المرة ة في التفضيل › کأنه قیل : فضلهم تفضصيلة. کما تقول: ضربته شوطاًء ووقوع درجات 
موقع تفضیلات كما تقول : : ضربته أسواطاً تعني : ضربات . والثاني: أنهما ينتصبان انتصاب 
الحال» أي : ذوي درجة» وذوي درجات . e‏ على تقدير حرف الجر أي : بدرجة 
وبدرجات . والرابع : أنهما انتصبا على معنى الظرف» إذ وقعا موقعه» أي : في درجة وفي 
درجات . وقيل: انتصاب درجات على البدل من أجراًء قيل : ومغفرة ورحمة معطوفان على 
درجات. وقیل : انتصبا بإضمار فعلهماء أي: غفر ذنبهم مغفرة ورحمهم رحمة. وأما انتصابُ 
أجراً عظيماًء فقيل : على المصدر» لأن معنى فضل معنى أجرء فهو مصدر من المعنى» لا من 
اللفظ . وقيل: على إسقاط: حرف الجر آي بأجر. وقيل: مفعول بفضلهم لتضمينه معنى أعطاهم . 


)0 الطبري ۲۳۳/5 .(٤‏ 
(۲) صحیح. أخرجه أحمد ۳۴۵/۲ ۳۳۹ والبخاري ۲۷۹۰ء و٣١٤۷‏ والبيهقي ٠١/۹‏ وفي ا 
والصفات» ۰۸٤٥‏ وابن حبان ۰٤٦١١‏ من حديث بی هريرة. 
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قال الزمخشري: ونصب أجراً عظيماً على أنه حال من النكرة التي هي درجات مقدمة عليها 
انتھی . وهذا لا يظهر لأنه لو تأخر لم يجز أن يكون نعتاً لعدم المطابقةء لأنْ أجراً عظيماً مفرد» 
ولا يكون نعتاً لدرجات» لأنها جمع“. وقال ابن عطية: ونصب درجات» إما على البدل من 
الأجرء وإما بإضمار فعل على أن يكون تأكيداً للأجرء كما تقول لك : على ألف درهم عرفاًء 
كآنك قلت : أعرفها عرفا" . انتهى. وهذا فيه نظر. 

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض) 
روى البخاري عن ابن عباس: أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على 
عهد رسول الله بء يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم» أو يضرب فيقتل» فنزلت. وقيل : 
قوم من أهل مكة أسلمواء فلما هاجر الرسول أقاموا مع قومهمء وفتن منهم جماعة» فلما كان 
يوم بدر خرج منهم قوم مع الكفار» فقتلوا ببدر فنزلت . قال عكرمة: E‏ 
بدر قيس بن التائحة بن المغيرةء والحرث بن زمعة بن الأسود بن أسد» وقيس بن الوليد بن 
وأبو العاصي بن منبه بن الحجاج» رل و اا ا وقال النقاش : ا 

هم أسلموا ثم خرجوا إلى بدرء فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي : أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد» أتبعه 
بعقاب من قعد عن الجهاد وسكن في بلاد الكفر. قال ابن عباس ومقاتل : التوفي هنا قبض 
الأرواح. وقال الحسن: الحشر إلى النار. والملائكة هنا قيل: ملك الموت» وهو من باب 
إطلاق الجمع على الواحد تفخيماً له وتعظيماً لشأنهء لقوله تعالى : قل يتوفاكم ملك الموت» 
[السجدة: ]١١‏ هذا قول الجمهور. وقيل : : المراد ملك الموت وأعوانه وهم: ستة» ثلاثة لأرواح ' 
المؤمنين»› وثلاثة لأرواح الكافرين. ويشهد لهذا «توفته رسلنا وهم لا بفرطون) [الانمام: [I‏ 
وظلمیم بترك الهجرة» وقعودهم مع قومهم حين رجعوا للقتال» أو برجوعهم إلى الكفر» . 
أو بشكهم» أو بإعانة المشركين»› أقوال أربعة. وتوفاهم : ماض لقراءة من قرأ : (توفتهم)» ولم 
يلحق تاء التأنيث للفصل› ولكون تأنيث الملائكة مجازاً e‏ وأصله تتوفاهم . 

وقراً إبراهيم : #توفاهم) بضم التاء مضارع وفيت" الغ أن الله يوفي الملائكة ٠‏ 
أنفسهم فيتوفونهاء أي : يمكنهم من استيفائها فيستوفونها . والضمير في قالوا للملائكة» والجملة 
خبر إن والرابط ضمير محذوف دل عليه المعنى» التقدير: قالوا لهم فيم كنتم؟ وهذا الاستفهام 
معناه التوبيخ والتقريع . والمعنى : : في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ وقيل : من أحوال الدنياء 


(1) «الکشاف» .)٥۸۷ /١(‏ (۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۹۸). : 
)۳( صحیح . . أخرجه البخاري ٨‏ , والنسائي في «الکبری» ۱۱۱۹» والواحدي ٦‏ من حديٿث ابن عباس. ` 
() ذكره الواحدي في «آسبان التزول» ١٠ء‏ بدون سند. 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۹٠۲٠٠ء‏ عن عكرمة. ر 

۰ .)۹٤( انظر المئسر‎ )۷ ٠ 


۷0 rC ۰ ۰ ۰ ٠ ٠١١ ۹٤ سورة النساء الآية:‎ 


وجوابهم للملائكة اعتذار عن تخلفهم عن الهجرةء وإقامتهم بدار الكفر» .وهو اعتذار غير 
٠‏ قال الزمخشري: «فإن قلت»: كيف صح وقوع قوله: [كنا مستضعفين في الأرض#› 
ابا غر قو فيم كنتم؟ وكان حق الجواب أن يقولوا: كنا في كذاء ولم يكن في شيء؟ 
«قلت» : معنى فيم كنتم» التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء من من الدين حيث قدروا على الهجرة 
ولم یهاجرواء فقالوا: : کنا مستضعفین اعتذاراً مما وبخوا به» واعتلالا پالاستضعاف؛ وأنهم لم 
يتمكنوا من الهجرة حتی یکونوا في شيء" انتهى كلامه. والذي يظهر أن قولهم : كنا مستضعفين 
٠‏ في الأرض جواب لقوله: فيم كنتم على المعنى» CO EE E‏ 
حال مانعة من الهجرة كنتم»› > قالوا : كنا مستضعفين أي في حالة استضعاف في الأرض بحيث لا 
نقدر على الهجرة» وهو جواب كذب» والأرض هنا أرض مكة. 

E E E E E‏ ورد لما 
اعتذروا به. أي لستم مستضعفين» بل كانت لكم القدرة على الخروج إلى بعض الأقطار 
فتھاجروا حتی تلحقوا بالمهاجرين» كما فعل الذين هاجروا إلى الحبشة» ثم لحقوا بعد بالمؤمنين 
بالديةه وشعت فھا جروا فیا آی: في قطر من أقطارهاء» بحيث تأمنون على دينكم . وقيل: 
أرض الله» أي : المدينة. واسعة آمنة لم من العدو فتخرجوا إليها. وهل هؤلاء الذين توفتهم 
الملائكة مسلمون خرجوا مع المشركين في قتال فقتلوا؟ أو منافقون؟ أو مشركون؟ 
. الثالث قاله الحسن. TY‏ قول الملائكة لهم بعد توفي أرواحهم يدل على أنهم 
مسلمون» ولو كانوا كفاراً لم يقل لهم شيء من ذلك» وشا لم باكرا في الصحابة لخدة ما 
واقغوه» ولعدم تعین أحد منهم بالإیمان» واحتمال ردته"". انتهى ملخضاً. وقال السدّي: يوم 
نزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر کافراً حتی پهاجر» إلا من لا يستطيع حيلة ولا يهتدي 
سبيلاً انتهى . قال ابن عطية: والذي تقتضيه الأصول أن من ارتذ من أولئك كافر ومأواه جهنم 
E E E‏ ة ولم يهاجر» أو أخرج كرها فقتل» عاص مأواه 

جهتم دون خلود “. ولا حجة للمعتزلة في هذه الآية على التكفير بالمعاصي . وفي الآية دليل 
ALET EIB ME‏ . وروي في الحديث 
«(من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له الجنةء وكان رفيق أبيه 
إبراهیم ونبیه خمد . 


(۱) «الکشاف» (MW .)۳۸١/۱(‏ و 

(۳) «المحرر الوجیز» (۹۹/۲). : 

)€3 ضف جدا. أخرجه الديلمي في الفردوس ٦٥٦٥ء‏ وان مردریه ما في ره E‏ من حديث ê‏ 
الدرداء وإستاده ضعيف جداً. 


وذکره محمد طاهر الهندي الفتني في تذكرة «الموضوعات» ص ٠‏ وقال: فيه مجاشع بن عمرو يضع ؛ 
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#فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً4 الفاء للعطف» عطفت جملة على جملة. وقيل : 
فأولئك خبر إنْ» ودخلت الفاء في خبر إن تشبيهاً لاسمها باسم الشرط» وقالوا: فيم كنتم: حال 
من الملائكةء أو صفة لظالمي أنفسهم»ء أي: ظالمين أنفسهم قائلاً لهم الملائكة: فيم كنتر؟ 
وقيل: خبر إن محذوف تقديره: هلكواء ثم فسر الهلاك بقوله: «قالوا فيم كتتم). 

لا المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» من 
الرجال: جماعةء كعياش بن أبي زمعة» وسلمة بن هشامء والوليد بن الوليد. ومن النساء: 
جماعة كأَمٌ الفضل أمامة بنت الحرث أم عبد الله بن عباس . ومن الولدان: عبد الله بن عباس 
وغيره. فان أريد بالولدان العبيد والاماء البالخون فلا إشكال في دخولهم في المستثنين» وإن أريد 
بالولدان الأطفال فهم لا يكونون إلا عاجزين فلا يتوجه عليهم وعيد» بخلاف الرّجال والنساء قد 
یکونون عاجزین» وقد یکونون غیر عاجزین. وإنما ذكروا مع الرجال والنساء وإن كانوا لا يتوجه 
عليهم الوعيد باعتبار أن عجزهم هو عجز لآبائهم الرّجال والنساءء لأ من أقوى أسباب العجز 
وعدم الحنكة وكون الرّجال والنساء مشغولين بأطفالهم» مشغوفين بهم» فيعجزون عن الهجرة 
بسبب خوف ضياع أطفالهم وولدانهم . فذكر الولدان في المستشنين تنبيه على أعظم طرق العجز 
للرجال والنساء» لأن طرق العجز لا تنحصرء فنبه بذكر عجز الولدان على قوة عجز الآباء 
والأمهات بسببهم. 


قال الزمخشري: ويجوز أن يراد المراهقون منهم الذين عقلوا ما يعقل الرّجال والنساءء 
فيلحقوا بهم في التكليف“. انتهى. وليس بجيد» لان المراهق لا يلحق بالمكلف أصلاً ولا 
وعید عليه ما لم يكلف . وقيل: يحتمل أن يراد بالمستضعفين أسرى المسلمين الذين هم في 
أيدي المشركين لا يستطيعون حيلة إلى الخروج» ولا يهتدون إلى تخليص أنفسهم. وهذا 
الاستشناء قال الزجاج: هو من قوله: لمأواهم جهنم . قال غيره: كأنه قيل: فأولئك في جهنم 
إلا المستضعفين› فعلى هذا استثناء متصل . والذي يقتضيه النظر أنه استثناء منقطع» لأن قوله: 
لإن الذين توفاهم الملائكة)4 إلى آخره يعود الضمير في مأواهم إليهم. وهم على أقوال المفسرين 
إما كفار» وإما عصاة بالتخلف عن الهجرة وهم قادرون» فلم يندرج فيهم المستضعفون المستثنون 
لأنهم عاجزون» فهو منقطع لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاً . 

الحيلة: لفظ عام لأنواع أسباب التخلص . والسبيل هنا طريق المدينةء قاله مجاهدء 
والسدي وغيرهما. قال ابن عطية: والصواب أنه عام في جميع السبل» يعني المخلصة من دار 
الكذر“. انتهى . وقيل : لا يعرفون طريقاً إلى الخروج» وهذه الجملة» قيل : مستأنفة. وقيل: في 
موضع الحال. وقال الزمخشري : صفة للمستضعفين› أو الرٌّجال والنساء والولدان. قال: وإنما 


(۱) «الکشاف» .)٥0۸۸/۱(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» :)٠٠١١/۲(‏ 


EVY ٠ ! ٠٠١ _ ۹٤ سورة النساء الآَية:‎ 


: لن الموصوف وإن کان في حرف انعرف فليس بشيء ب بغىنە› کقوله‎ RT 
E a Sl aE 


انتھی کا 


وهو تخريج ذهب إلى مثله بعض النحويين في قوله تعالى : «إوآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار# [يس: ۷ وهو هدم للقاعدة المشهورة: بأن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة» والمعرفة لا 
تنعت إلا بالمعرفة . والذي يظهر أنها جملة مفسرة لقوله: : [المستضعفين)› لأنها في معنى : إلا 
الذين استضعفوا ادان و لذلك»› EEE E TCE PEE‏ 
الاستضعاف النافع في التخلف عن الهجرة وهي عدم استطاعة الحيلة وعدم اهتداء السبيل. 
والثاني مندرج تحت الأول» لأنه يلزم من انتفاء القدرة على الحيلة التي يتخلص بها انتفاء اهتداء 
السبيل. وروي أن رسول الله ية بعث إلى مسلمي مكة بهذه الآية» فقال جندب بن ضمرة 
الليشي: ويقال: جندع بالعين؛ أو ضمرة بن جندب لبنيه : احملوني فإني لست من المستضعفينء 
وإني لأهتدي الطريق› وال ا ال ية فسا عل و و جا اا وکان 
شا کا فمانت ا 

a‏ : كلمة کک راتی بھا وان کانت من اله 
اجه ولل لى آل ك اله آم ضعت لا شه حتی أن المضطر البين الاضطرار من 

حقه أن يقول: عسى الله أن يعفو عني. وقيل: معنى ذلك أنه يعفو عنه في المستقبل› e‏ 
وعدهم غفران ذنوبهم كما قال ڳل: E‏ 
غفرت لکه» . 3 : : 

#وكان الله عفواً غفوراً4 تاکید في وقوع عغوه عن هولاء» وتنییه على أن هذا e‏ 
واقع» لأنه تعالى لم يزل متصفاً بالعفو والمغفرة. 

ومن بهاجر في سبيل اله جد في الأرض مراغماً كيرا وسعة) قيل : رلت فن اکن 
صيفي › ولما رغب تعالى و في اجر ور ا 


(1) البيت لرچل من بلي لول وتمامه: و انظر الکشاف (0۹/۱» والقرطبي' 0 
(EA‏ 

.)٥۸۹/۱( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) علقه الواحدي ذ في «آسباب النزول» ٠۳١۷‏ عن ابن عباس في رواية عطاء . : 
وورد ف ابن عباس آخرجه آبو یعلی ۲۹۷۹»» والطبراني في «الكبير» ۹ ,.١‏ وفي إسناده. 
عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي وأشغت بن ساز وكلاهما ضعيف: 

وانظر «الإصابة في تمييز الصحابة) 1/۱۲ 

(6) صحیح. أخرجه البخاري 1۹۳۹ ۳۰۸۱ء رمسلم EEE‏ واج 1/1« ٥ ES‏ وآبو ب 
لاا ت ا ا : 


7۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ليذهب عنه ما يتوهم وجوده في الخربة ومغارقة الوطن من الشدة» وهذا مقرر ما قالته الملائكة 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیھا¥ [الساء: ۹۷]. 

ومعنی #مراغما متحولاً ومذهباًء قاله ا ا وقال 
مجاهد: المزحزح عما يكره» وقال ابن زيد: المهاجرء وقال السدي: المبتخي للمعيشة» وقرأً 
الجراح ونبيح والحسن ابن عمران: #مرغماً# على وزن مفعل كمذهب» قال ابن جني: هو على 
حذف الزوائد من راغم» والسعة هنافي الرزق» قاله ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم. وقال 
قتادة: سعة من الضلالة إلى الهدىء ومن القلة إلى الخنى وقال مالك: السعة سعة البلاد. قال 
ابن عطية : والمشبه لفصاحة العرب أن يريد سعة الأرض وكثرة المعاقل» وبذلك تكون السعة في 
الرزق» واتساع الصدر عن همومه وفكره» وغير ذلك من وجوه الفرح» ونحو هذا المعنى» قول 
الشاعر: 

لكانلي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض 

انتھی »› وقدم مراغمة الأعداء على سعة العيش»› ER‏ 
معاملتهم أشد من الابتهاج بالسعة. 

ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) 
قيل : نزلت في جندب بن ضمرة» ys‏ وقيل: في ضمرة ابن بغيض» وقيل: أبو 
و الخزاعي» وقيل : خالد بن حرام بن خويلد» أخو حكيم بن حرام» خرج 
مهاجراً إلى الحبشة فمات في الطريق» وقيل: ضمرة بن ضمرة بن نعيم» وقيل: ضمرة بن 
خزاعة» وقيل: رجل من كنانة هاجر» فمات في الطريق» فسخر منه قومه» فقالوا: لا هو بلغ ما 
يريد ولا هو أقام في هله حتى دفن» والصحيح أنه ضمرة بن بغيض» أو بغيض بن ضمرة بن 
الزنباع» لأن عكرمة سال عنه ربع عشرة سنة وصححه» وجواب الشرط لفقد وقع ارا 
الله وهذه مبالغة في ثبوت الأجر ولزومه ووصول الشواب إليه فضلاً من الله وتكريمأًء» وعبر عن 
ذلك بالوقوع مبالغة» وقرأً النخعي وطلحة بن مصرف: ثم یدرکه) برفع الكاف» قال ابن 
جني : هذا رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: ثم هو يدركه الموت» فعطف الجملة من ٠‏ 
المبتدأً والخبر على الفعل المجزوم وفاعله» وعلى هذا حمل يونس قول الأعشى : 

إن تركبوا فركوب الخير عادتنا أو تنزلون فإنامعشرنزل 

اراد و ا رر غار ج ٤‏ 

إن E‏ ثم يأتيني نعيقكم E EEE‏ قوت 

المعنى: ثم أنتم يأتيني نعیقکم › وهذا أوجه من أن يحمل على : 

E E E e | 

انتهی» وخرج على وجه آخر» وهو أن رفع الكاف و ا کأنه 9 ا 

عليها ثم نقل حركة الهاء e‏ ۰ 


سنورة النساء الية: ٠٠٠١ _ ٩٤‏ ا ٤۹‏ 


یرید : ل ضرت فنقل حركة الهاء إلى الباء المجزومةء وقراً ا بي الحسن وني 

والجراح : لثم یدرکه# بنصب الکاف› وذلك على إضمار أن كقول الأعشى : 
ويأوي إلينهاالنغخستجير فيعصما ٠‏ 
قال ابن جنىئ: هذا ليس بالسهل» وإنما بابه س لا تید فیا ۰ 

والفاءء a E E‏ كذلك ار 
إجراؤها مجراهما» وهذا مذهب الكوفيين»› واستدلوا بهذه القراءة» وقال الشاعر في الفاء : 

ومن لايقدم رجله مطمئنة فيشبتها في مستوى القاع يزلق 

وقال آخر في الواو: ا 

E CS E‏ ولا يخش ظلماً ما أقام ولا هضما 

وقالوا: كل هجرة لغرض ديني» من طلب علم»› أو حج أو جهادء أو فرار إلى بلد يزداد 

٠‏ فيه طاعة» أو قناعة وزهداً في الدنيا . أو ابتغاء رزق طيب»› فهى ` هجرة إلى الله ورسوله» وإن 
أدركه الموت فأجره واقع على الله تعالى. قیل : وفي الآية دليل على أن الغازي إذا رج إلى 
1 الغزو ومات قبل القتال فله سهمه» وإن لم يحضر الحرب» روي ذلك عن آهل المدينة وابن 
المبارك وقالوا. : إا لم يحرم الأجر لم يحرم الغنيمة»› ولا ندل هذه الآية على ذلك»› لن 
الغنيمة لا تستحق إلا بعد الحيازة» فالسهم متعلق بالحيازة» ES‏ 
قوله: : (فقد وقع أجره على اله على ذلك» لأنه لا خلاف في أ نه لو مات في دار الإسلام وقد 
إل افر وع ل ار ار اه ا ل ورن ا 
الذي خرج مهاجراً فمات قبل بلوغه دار الهجرة. ۰ 

لإوكان الله غفوراً رحيماً) أي: #غفوراً لما سلف من ذنوبه #رحيما) بوقوع ا 
ومکافأته على هجرته ونیته . وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والبديع» منها الاستعارة» 
في قوله: إذا ضربتم في سبيل الله استعار الضرب للسعي في قتال الأعداءء والسبيل لدینه» 
وفي للا يستوي) عبر به وهو حقيقة في المكان عن التساوي في المنزلة والفضيلة». وفي درجة 


حقيقتها في المكان» فعبر به عن المعنى الذي اقتضى التفضيل» وفي #يدركه# استعار الإدراك 


الذي هو صفة من فيه حياة لحلول الموت» وفي فقد وقع# استعار الوقوع الذي هو من صفات . 
الأجرام لثبوت الأجر» والتكرار في اسم الله تعالى» وفي #فتبينوا) وفي لفضل الله المجاهدين 
على القاعدين) والتجنيس المماثل في #مغفرة) وإغفوراً4 والمغاير في #أن يعفو عنهم4 
ولإعفوا4 وفي ليهاجر) و لمهاجرا4. وإطلاق الجمع على الواحد في #توفاهم الملائكة4 


EA’‏ ۰ الجزء الثالٹ من كتاب تفسير البحر المحيط 


على قول من قال: إنه ملك الموت وحده والاستفهام المراد منه التوبيخ› في #فيم كنتم» وفي 
ولم تكن › واللإشارة في #كذلك ٭ وفي i‏ والسؤال والجواب في کنتم4 وما 
بعدها» والحذف في عدة مواضع . 


السلاح معروف» وهو ما يتحصن به الإنسان من سيف ورمح وخنجر ودبوس ونحو ذلك» 
وهو مفرد مذكر» يجمع على أسلحة» وأفعلة جمع فعال المذكر» نحو حمار وأحمرة» ويجوز 
تأنيثه» قال الطرماح : 

بجر سا اة ا ارهن ادان 

وقال الليث: يقال للسيف وحده سلاح» وللعصا وحدها سلاح» وقال ابن دريد: يقال: 
السلاح والسلح والمسلح والمسلحان» تھی جیب الحمار والضلع والنعر والسلطان: 
ويقال: رجل سالح إذا كان معه السلاح» وقال أبو عبيدة: السلاح ما قوتل به. 

#وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» روى مجاهد عن ابن 
عباس» قال: كنا مع رسول الله ية بعسفان وعلى المشركين خالد ابن الوليدء وقال المشركون: 
لقدأصبنا غرة لو حملنا عليهم» وهم في الصلاةء فنزلت آية القصر فيما بين الظهر والعصر""» 
الضرب في الأرض» والظاهر جواز القصر في مطلق السفر وبه قال أهل الظاهرء واختلفت فقهاء 
الأمصاز في خا المسافة الى تقضر ها الصلاة تقال امالك والشاقعى وأخمد وإسحاق + تقر 
في أربعة برد» وذلك ثمانية وأربعون ميلا . وقال أبو حنيفة والثوري: مسيرة ثلاث. وقال أبو 
حنيفة : ثلاثة أيام ولياليهاء بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال الأوزاعي: مسيرة يوم تام» وخکاة 
عن عامة العلماء» وقال الحسن والزهري: مسيرة يومين. وروي عن مالك: يوم وليلة» وقصر 
أنس في خمسة عشر ميلا . والظاهر أنه لا يعتبر نوع سفرء بل يكفي مطلق السفر» سواء كان في 
طاعة أو مباح أو معصية» وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة.. وروي عن ابن مسعود: أنه لا يقصر إلا 
في حج أو جهاد. وقال عطاء: لا تقصر الصلاة إلا في سفر طاعة. وروي عنه: إنها تقصر في 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي عياش الزرقي (1/ )٤۸۷‏ وابن حبان في ,صحيحه .)۱١۸/۷(‏ 


E۸1 e ٠١۴ ٠١١ سورة النساء اليه‎ 


السفر المباح» وأجمعوا على القصر في سفر الحج a‏ والجهاد» ا ا eT‏ 
وإحياء نفس . والجمهور على أنه لا يجوز في سفر المعصية› کالباغي وقاطع الطريق» وما في 
معناهما. والظاهر أنه لا يقصر إلا حتى يتصف بالسفر بالفعل» ولا اعتبار. بمسافة معينة ولا 
زمان.. وروي عن الحرث بن أبي ريبعة: أنه أراد سفراًء فصلى بهم ركعتين في منزله» والأسود 
ابن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود» وبه قال عطاء وسليمان بن موسى» والجمهور 
على أنه لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية» وروي عن مجاهد: أنه قال: لا يقصر المسافر 
بوت ا رل الل والظاهر من قوله: فليس علیكم جناح) أن القصر مباح» وقال مالك 

في «المبسوط» سنةء وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن سحنون وإسماعيل 
القاضي: فرض» وروي عن عمر ابن عبد العزيز. والظاهر أن قوله: أن تقصروا» مطلق في 
-القصرء ويحتاج إلى مقدار ما ينقص منهاء فذهبت جماعة إلى أنه قصر من أريع إلى اثنين» وقال | 
قوم: من ركعتين في السفر إلى ركعة» والرکعتان و في السفر تمام . ۰ 


د كفروا# ظاهره أن إباحة القصر مشروطة بالخوف e‏ 
وإلى ذلك ذهب جماعة» ومن ذهب إلى أن القصر هو من ركعتي السفر إلى ركعة شرط الخوف» 
وقال: تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليهاء ويكون للإمام ركعتان. وقالت طائفة: لا يراد 
بالقصر الصلاة هنا القصر من ركعتيهاء وإنما المراد القصر من هيآتهاء بترك الركوع والسجود في 
الإيماء» وترك القيام إلى الركوع. وروي فعل ذلك عن ابن عباس وطاووس» وذهب آخرون إلى 
أن الآية مبيحة القصر من حدود الصلاة وهيآتها عند المسايفة» واشتعال الحرب» فأبيح لمن هذه 
حاله أن يصلي إيماء برأسه» ويصلي ركعة واحدة حيث توجه إلى ركعتين» ورجح هذا القول 
الطبري بقوله: «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي : بحدودها هيآتها الكاملة» والحديث الصحيح 
يدل على أن هذا الشرط لا مفهوم له» فلا فرق بين الخوف والأمن» وحديث يعلى في ذلك 
مشهور صحيح» والفتنة هنا هي التعرض بما يكره من قتال وغيره» ولغة الحجاز فتن» ولغة تميم 
وزبيعة وفيس أفتن ٠‏ رياعيا. وقال آبو زيك: فصر عن صلاتة قرا نق ىدها وقال 
الأزهري: قصر وأقصر. وقراً ابن عباس : : أن تقصروا) رباعياً» وبه قرأً الضبي عن رجاله. 
وقرا الزهري تقصروا» مشدداً» ومن للتبعيض» وقيل: زائدة» وقيل : الشرط ليس متعلقاً بقصر 
الصلاة» بل تم الكلام عند قوله: أن تقصروا من الصلاة) ثم ابتدأ حكم الخوف» ويؤیده على 
قول أن تجاراً قالوا : إنا نضرب في الأرض» فكيف نصلي› > فنزلت وإذا ضربتم في الأرض 
فليس علیکم جتاح أن تة تقصروا من الصلاة ڈ ثم انقطع الكلام» فلما كان بعد ذلك بسنة في غزاة 
ي سا سين سيت اهر قال عضن المد هلا شددتم علیهم» وقد مکنوکم من ظهورهم› 

لوا: إن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آربائهم وأولادهم فنزلت #إن خفتم) إلى قوله: 
ا الخوف» ورجح هذا بأنه إذا علق الشرط بما قبله كان جواز القصر مع ۰ 
ا ا و ا وعلى تقدير الاستئناف لا يلزم» ومتى 
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استقام اللفظ› وتم المعنى من غير محذور النسخ كان ارز انتھی »› ولیس هذا سخ م فيه عدم 
اعتبار مفهوم الشرط› وهو کثير في کلام العرب»› ومنه قول الشاعر: 
عزيز إذا حل الخليقان حوله بذي لجب لجاته وصواهله 


وفي قراءة أب وعبد الله لآن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم4 بإسقاط #إن خفتم) وھ وهو 
مفعول من أجله من حيث المعنى» أي : مخافة أن يفتنكم» وأصل الفتنة الاختبار بالشدائد. إن 
الكافرين کانوا لکم عدواً مبيناً4 عدو: وصف يوصف به الواحد والجمع» قال: لهم العدوي» 
ومعنى #مبيناً أي : مظهراً للعداوة بحيث إن عداوته ليست مستورة ولا هو يخفيها» فمتى قدر 
على أذية فعلها. (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم4 استدل بظاهر الخطاب للرسول ية من لا يرى صلاة الخوف بعد الرسول» حيث 
شرط كونه فيهم وكونه هو المقيم لهم الصلاةء وهو مذهب ابن علية وأبي يوسف لأن الصلاة 
بإمامته لا عوض عنها وغيره من العوض فيصلى الناس بإمامين» طائفة بعد طائفة. وقال 
الجمهور: الخطاب له يتناول الأمراء بعده» والضمير في فيهم) عائد على الخائفين. وقيل : 
على الضاربين في الأرض. والظاهر أن صلاة الخوف لا تكون إلا في السفر ولا تكون في 
الحضر» وإن كان خوف» وذهب إليه قوم» وذهب الجمهور إلى أن الحضر إذا كان خوفِ 
کالسفر» ومعنی «فأقمت لهم الصلاة4 أقمت حدودها وهيآتهاء والذي يظهر أن المعنى: فأقمت 
بهم» وعبر بالإقامة إذ هي فرض على المصلي في قول عن ذلك» ومعنى «(فلتقم) وهو من 
القيام» وهو الوقوف. وقيل: فلتقم بأمر صلاتها حتى تقع على وفق صلاتك» من قام بالأمر اهتم ‏ 
به وجعله شغله» والظاهر أن الضمير في #وليأخذوا أسلحتهم) عائد على طائفة لقربها من 
الضمير ولكونها لها فيما بعدها في قوله: St‏ إن الضمير عائد على غيرهم 
SS‏ وقال النحاس: يجوز أن يون للجميع › » لأنه أهيب للعدوء 
#فإذا سجدوا» أي : هذه الطائفة» ومعنى #سجدوا»: صلواء وفيه E‏ 
به عن الصلاة ومنه: اإذا جاء أحدكم المسجد فليسجد سجدتين» أي : فليصل ركعتين 
#فليكونوا من ورائكم# ظاهره أن الضمير في #فليكونوا» عائد على الساجدين» والمعنى انم 
إذا فرغوا من السجود انتقلوا إلى الحراسة» فكانوا وراءكم» وقال الزمخشري: (فليكونوا» 
يعني ۰ : غير المصلين من ورائكم یحرسونکم . وجوز الونجهين ابن عطية» قال : يحتمل أن یکون 
e‏ وقرأ الحسن وابن أبي 
إسحاق : #فلتقم» بكسر اللام» وقرأ أبو حيوة: #وليأت) بياء بشنتين تحتها على تذكير الطائفة» 
واختلف عن أبي عمرو في إدغام التاء في الطاء» وفي قوله: #فلتات طائفة دليل على أنهم 


(1) ذكره القرطبي في تفسیره /٥(‏ ۳۷۲). 
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انقسموا: طائفتين» طائفة. حارسة أولاًء وطائفة مصلية أولاً معه» ثم التي صلت أولاً صارت 
نخارسة» وجاءت الحارسة أولاً فصلت معه» والظاهر أن الأمر بأجذ الأسلحة واجب لأن فيه 
اطمئنان المصلى» وبه قال الشافعى وأهل الظاهز» وذهب الأكثرون إلى الاستحباب» ودلت هذه 
الكيفية التي ذكرت في هذه الآية على أن طائفة صلت مع الرسول بُ بعض صلاة» ولا دلالة 
فيها على مقدار ما صلت معه» ولا كيفية إتمامهم» وإنما جاء ذلك في السنة» و ای و 
الكيفيات على سبيل الاختصار»ء لأنها مبينة ما أجمل في القرآن. 

اة الارن مات طافة به ورطانفة رجا الحذن وثبتت قائمة حتى تتم صلاتهم» 
ويذهبوا وجاه العدو» وجاءت هذه التي كانت وجاه العدو أولا فصلى بهم الركعة التي بقيت» ثم 
کت اشا ی ا لأنفسهم» ثم سلم بهم وهذه كانت بذات الرقاع. 

الكيفية الثانية الول a E E‏ ئم قضت بعد 
سلامه» وهذه مروية في ذات الرقاع أيضاً. 

الكيفية الثالثة : صف العسكر خلفه صفين» ثم كبر وكبروا جميعاً» وركعوا معه» ورفعوا 
من الركوع جميعاً» ثم سجد هو بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما سجدوا 
وقاموا سجد الآخرون في مكانهم» ثم تقدموا إلى مصاف المتقدمين» وتأخر المتقدمون إلى 
و ی ا ا ا ی ا 
سجد .الا خرون» ئم صلم بهم جمیعاًء وهذه صلاته بعسفان» والعدو في قبلته. . 


الكيفية الرابعة: مثل هذا إلا أنه قال: ينكص الصف المتقدم القهقرى حين يرفعون 
رؤوسهم من السجودء ويتقدم الآخر فيسجدون في مصاف الأولين. 

الك الغا صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا 
وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدوء yS‏ شم قضی 
بهؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة في حين واحد. 

الكيفية السادسة: يصلي بطائفة ركعة» ثم ينصرفون تجاه العدو» E‏ 
ركعة» ثم يسلم وتقوم التي معه تقضي»› فإذا فرغوا ساروا تجاه العدو وقضت الأخرى. 

الكيفية السابعة : صلی بكل طائفة ركعة ولم بض أحد من الطاتنین شب زائداً على ركم 
وأاحدة. 

٠‏ الكيفية الثامنة : صلی بکل طائفة رکعتین رکعتین» فکانت له أربع» ا ر 

الكيفية التاسعة : يضلي بإحدى الطائفتين ركعة إن كانت الصلاة ركعتين»› EEE‏ 
العدو» ثم تقف هذه بإزاء العدوء وتأتي الأولى فتؤدي الركعة بغير قراءة» وتتم صلاتها» ثم 
. تحرس وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة وتتم ا إلا a‏ 
لرل رین وبالثانية ركعة. : 
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الكيفية العاشرة: قامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة» فكبرت 
الطائفتان معه» ثم ركع وركع معه الذين معه وسجدوا كذلك» ثم قام فصارت التي معه إلى إزاء 
العدو وأقبلت التي كانت بإزاء العدو فركعوا وسجدوا وهو قائم كما هو ثم قاموا فركع ركعة 
أخرى وركعوا معه وسجدوا معه ثم أقبلت التي بإزاء العدو فركعوا وسجدوا وهو قاعد ثم سلم 
وسلم الطائفتان معه جميعاًء وهذه كانت في غزوة نجد. 


الكيفية الحاية عشرة: صلى بطائفة ركعتين» ثم سلم» ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
رکعتین» وسلم»› وهذه کانت بېطن نخل› واختلاف هذه الكيفيات يرد على مجاهد قوله: إنه ما 
صلى الرسول إلا مرتین ؛ مرة بذات الرقاع من أرض بني سليم ومرة بعسفان والمشركون بضخيان 
بينهم وبين القبلة» وذكر ابن ¿ عباس آنه كان في عزوة ذي قرد صلاة الخوف. وقال اہو بكر بن 
العربي : روي عنه َة أنه صلى صلاة الشف رعا وعشرين مرة»› يعني . : كيفية. وقال ابن حنبل : 
لا نعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت صحيح› فعلى أي حديث صليت أجزأً. وكذا 
قال الطبري» وجمع في الأخذ بين الحذر والأسلحةء فإنه جعل الحذر أنه يحترز بها كما يحترز 
بالأسلحة كما جاء #تبوؤا الدار والإيمان) [الحشر: ]٩‏ جعل الإيمان مستقراً لتمكنهم فيه . 


#ود الذين کفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) تقدم 
الكلام في #لو) بعد #ود) في قوله ليود أحدهم لو يعمر) [القر: ٩‏ أي : يشدون عليكم شدة 
واحدة: وقرىء: وأمتعاتكم» وهو شاذ: إذا هو جمع الجمع» كما قالوا: أشقيات وأعطيات في 
أشقية وأعطية جمع شقاء وعطاء» وفي هذا الإخبار تنبيه وتحذير من الخفلةء وأفرد المسألة لأنها 
أبلغ في الإيصال. 


aN Cs 
حذرکم) قال ابن عباس: نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف» کان مريضاً فوضع سلاحه» فعنفه‎ 
بعض الناس» ولما كانت هاتان الحالتان مما يشق حمل السلاح فيهما» ورخص في ذلك‎ 
للمريض» لأن حمله السلاح مما یکره به» ویزید في مرضه» ورخص في ذلك إن کان مطرء لأن‎ 
المطر مما يثقل العدو ويمنعه من خفة الحركة للقتال» وقال: إن يتأذوا من مطز إلا لحق الكفار‎ 
من أذاه ما لحق المسلمين غالباًء إن كانا متقاربين في المسافة» ومرضا إما لجراحة سبقت» أو‎ 
لضعف بنية» أو غير ذلك مما يعد مرضاًء وتكرير الأمر بأخحذ الحذز في الصلاةء وفي هاتين‎ 
الخالين ايد فلن ر ك الا هتو ل ع امن الكو ان ال كرا ت ا‎ 
التفريط في الحذر. وقال الضحاك: في قوله (وخذوا خذرکم4 آي: تقلدوا سيوفكم» فإن ذلك‎ 
حذر الخزاةء إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً قال الزمخشري: الأمر بالحذر من العدو يوهم‎ 
توقع غلبة واغترار» فنفى عنهم ذلك الإيهام بإخبارهم أن الله يهين عدوهم ويخذلهم وينصرهم‎ 
عليه» لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الأمز بالحذر ليس لذلكء وإنما هو تعبد من الله» كما قال:‎ 
.]1۹ ولا تلقوا بایدیکم إلى ا [البقرة:‎ 
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«فإذا قضيم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا اطمانتتم فأقيموا الصلاة) 
الظاهر أن معنى ل[إقضيتم الصلاة) أ ي: فرغتم منها» والصلاة هنا صلاة الخوف» وإلى ذلك 
ذهب الجمهور» وكذا فسره ابن عباس»› والذكر المأمور به هنا N‏ أثر صلاة 
الخوف على حد ما أمروا به عند قضاء المناسك» بذكر الله» فأمروا بذكر الله من التهليل والتكبير 
والتسبيح والدعاء E‏ فإن ما هم فيه من | قات مقارعة العدو 
حقيق بالذكر والالتجاء إلى اء أي: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» أي: أتموهاء وذهب قوم 
إلى أن معنى (قضيتم الصلاة) تلبستم بالصلاة وشرعتم فیها› کک أ ضارا 
قیاماً في حال المسايفة والاختلاط وقعوداً جاثين على الركب من انين › وعلی جوک خن 
بالجرح» فهي هيآت لأحوال على حسب تفصيلها فإذا ا تضع الحرب أوزارهاء 
وأمنتم (فأقيموا الصلاة) أي: ار ی ر ا ا م ر ا 
والانزعاج» وبهذا الوجه”بذأ الزمخشري» وهو خلاف الظاهر»ء قال: وهذا ظاهر على مذهب 
الشافعي في إيجابه الصلاة على المحارب في حال المسايفة والمشي والاضطراب في المعركة إذا 
حضر وقتها > فإذا اطمأن فعليه القضاءء وأما عند أبي حنيفة فهو معذور في تركها ا آن يطمئن . 
وقيل: قوله: : لإفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا) أنه أمر بالصلاة حالة الأمن بعد الخوف» قياماً 
للأصحاء» وقعوداً للعاجزين عن القيام» وعلى جنوبكم العاجزين عن القعود لزمانة أو جراحة أو 
مرض لا يستطيع القعود معها . لفإذا اطمأننتم) أي: أمنتم من الخوف» قاله قتادة والسدي . 
[فأقيموا الصلاة) أي: صلوها لا كصلاة الخوف» بل كصلاة ةالأمن في السفر. وقیل : اف 1 
e‏ فإذا رجعتم من سفركم إلى الحضر فأقيموها تامة أربعاً.. 


إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً آی: انی ارات مەل ق قال 0 
مسعود وار بن عباس ومجاهد والسدي وقتادة وزيد بن أسلم وابن قتيبة» ول رو لأن 
الكتاب ماو و وی ا ا أن المعنى فرضاً مفروضاً. 0 
واحد» والظاهر الأول» أي: فوا جا في أوقات»› وقال أو عبد الله الرازي : أجمل هنا 
تلك الأوقات. وفسرها في أوقات خمساًء وتوقيتها بأوقات خمسة في نهاية الحسن نظراً إلى 
المعقول»› لأن الحوادث لها مراتب خمس»› مرتبة الحدوث» ومرتبة الوقوف»› ور الو 
وفيها نقصان خفي» ومرتبة الشيخوخة› والخامسة أن.تبقی آثاره بعد موته مدة» ثم تمجی» وهذه 
المراتب حصلت للشمس بحسب طلوعها وغروبها > فأوجب الله عند كل مرتبة من أحوالها 
الخمس صلاة انتهى ما لخصناه من كلامه» وطول هو کثيراً في شيء لا یدل عليه القرآنء ولا 
تقتضيه لغة العزب› ذكر ذلك في تفسیره» E‏ 
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قيل : نزلت في الجهاد مطلقا . وقيل: في انصراف الصحابة من أحد» وكان الرسول يلا 
أمرهم باتباع ا سفیان وأصحابه» أمر أن لا یخرج إلا من كان معه في أحد فشکوا بأن فيهم 
جراحات» وهذه الآية تشير إلى أن القضاء في قوله: فإذا قضيتم الصلاة» إنما هو قضاء صلاة 
الخوف. وقرأً الحسن : لتهنوا) بفتح الهاء وهي لغة» فتحت الهاء كما فتحت دال يدع» لأجل 
حرف الحلق» والمعنى: ولا تضعفوا. أو تخوروا جبناً في طلب القوم» وقرأً عبيد بن عمير ولا 
تهانوا) من الإهانة» نهوا عن أن يقع منهم ما يترتب عليه إهانتهم» من كونهم يجنون على 
أعدائهم فيهانون» كقولهم: لا أريناك هاهناء ثم شجعهم على طلب القوم. وألزمهم الحجة» فإن 
ما فيهم من الألم مشترك» وتزيدون عليهم أنكم ترجون من الله الثواب وإظهار دينه بوعده 
الصادق وهم لا يرجونه فينبغي أن تكونوا أشجع منهم» وأبعد عن الجبن» وإذا كانوا يصبرون. 
على الالام والجراحات والقتل» وهم لا يرجون ثواباً في الآخرة» فأنتم أحرى أن تصبرواء 
ونظير ذكر هذا الأمر المشترك فيه قول الشاعر: 

قاتلواالقومياخداع ولا يأخذكممنقتالهمقتل 

القومأمشثالكملهمشعر في الرأس لاينشرون إن قتلوا 

ا رتل دالوف E‏ 
کقوله: 


ا 
أي: لم يخف» وزعم الفراء أن الرجاء لا يكون بمعنى الخوف إلا مع التفي؛ ولا يقال : 
رجوتك بمعنى خفتك. وقرأً الأعرج: «أن تكونوا) بفتح الهمزة على المفعول من أجله» وقرأً 
ابن المسيفع «تئلمون# بكسر التاء» وقرأً ابن ا ۆتىلمون¢ کا 
المضارعة فيهما ويائهما» وهي لغة. ۰ 
«لوكان الله عليماً حكيما# أي: #عليما) بنياتكم :5 فیما یأمرکم به» وینهاکم عنه. 


ول اعروت فن وا رول ولخصنا منه انتهاء ما في قول قتادة وغيره» نزلت في 
طعمة؛ ر بن أبيرق سرق درعاً في جراب فيه دقيق لقتادة بن ٠‏ النعمان» وخبأها عند يهؤدي» فحلف 
ا ا أثر الدقيق إلى دار اليهودي»› فقال اليهودي: دفعها إلى طعمة. 
وقيل: استودع يهوديا رعا فخانه» فلما خاف اطلاعهم عليه ألقاها في دار أبي مليك 
الأنصاري. قال السدي: وقيل: السلاح والطعام كان لرفاعة بن زيد عم قتادة وأن بني أبيرق 
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نقبوا مشربیته» وأخذوا ذلك وهم بشير بضم الباءء ا وبشر» وأوهموا أن فاعل ذلك هو لبيد 
ابن سهل› فشكاهم فتادة إلى رسول اله ب وأن الرسول هم أن يجادل عن طعمة أو عن أبيرق؛ 
ويقال فيه : طعيمة. وقال الكرماني: أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في طعمة بن 
أبيرق أحد بني ظفر بن الحرث» إلا ابن بحر فإنه قال : نزلت في المنافقين» وهو متصل بقوله: 
فما لكم في المنافقين فئتين) انتهى . وفي هذه الآية تشريف للرسول بي وتفويض الأمور إليه 
بقوله: #لتحكم بين الناس بما أراك اه4 ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما صرح بأحوال 
المنافقين»› واتصل بذلك أمر المحاربة وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية»› رج جع إلى أحوال ' 
المنافقين»› فانهم خانوا الرسول على ما لا ينبغي»› فأطلعه الله على ذلك دارا ا 
إليهم» وكان بشير منافقاًء ويهجوا الصحابة» وينحل الشعر لغيره» وأما طعمة فارتدء وأنه لما بين 
الأحكام الكثيرة ة عرف أن كلها من الله ونه ليس للرسول أن يحيد عن شيء منها ا 
قوم» أو أنه لما آنه يجاهد الكفار أنه لا يجوز إلحاق مالم يفعلوا بهم» وأن کفره لا يبح 
المسامحة في النظر إليه» بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه بما أنزل الله» ولا يلحق به 
حيف لأجل أن يرضى المنافق» والكتاب هنا القرآن» ومعنى #بالحق) أي: لا عوج فيه ولا ميل 
و#الناس» هنا عام» وللبما أراك الله بما أعلمك من الوحي. وقيل: e‏ فإنه 
محروس في اجتهاده» معصوم في الأقوال والأفعال. وقيل: بما ألقاه في قلبك من 
وصفاء الباطن»› وعن عمر: لا يقولن لن أحدكم قضبيت بما أراني الله فإن اله لم يجعل ذلك إلا 
لنبيّه» لأن الرأي كان من رسول الله بلا مصيباًء لأن الله تعالى كان يريه إياهء وهو منا الظن 
زالنكت ددا له عاقبة حميدة» لأن ما ليس كذلك عبت وبال : . وقال 
الماتريدي: «بالحق» أ ي: موافقاً لما هو الحق على العبادء ولما لبعضهم على بعض» ليعلموا 
لك و لأمره» وحق كائن ثابت وهو البعث والقيامة ليتزودوا له» أو بما يحمل عليهم 
فاعله» أو بالعدل والصدق على الأمن من التغيير والتبديل #بما أراك الله فيه دليل جواز 
اجتهاده» واجتهاده كالنص» لأن الله تعالى أخبر أنه يريه ذلك أو لا يريه غير الصواب. انتهى 
ولا تكن للخائنين خصيما أي: مخاصماً كجليس بمعنى مجالس» قاله الزجاج 
والفارسي وغيرهماء ويحتمل أن يكون للمبالغة من خصم» والخائنون جمع»› فإن بني أبيرق ' 
الثلاثة هم الذين نقبوا المشربة» فظاهر إطلاق الجمع عليهم» وإن كان وحده هو الرجل الذي 
خان في الدرع أو سرقهاء فجاء الجمع باعتباره واعتبار من شهد له بالبراءة من قومه» کأسید بن 
عروة ومن تابعه ممن زکاه» .فکانوا شرکاء له في الاڻ خصو طا من يعلم أنه هو السارق» أو 
جاء الجمع ليتناول طعمة وكل من خان خيانته» فلا يخاصم لخائن قط» ولا یحاول عنه 
ولإخصيما» يحتاج متعلقاً محذوفاًء آي : البراءء والبريء مختلف فيه حسب الاختلاف في . 
السبب› أهو اليهودي الذي دفع إليه طعمة الدرع» وهو زيد بن السمين› ل 
وهو الذي e E‏ آو ل E‏ وقال یحیی بن 
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سلام وكان يهودياً وذكر المهدوي اکان لما ادل او عرو بن خد البر في كتاب 
الصحابة» فدل على إسلامه» كما ذكر المهدوي» ولما نزلت هذه الآيات هرب طعمة إلى مكة 
وارتد» ونزل على سلافة فرماها حسان به في شعر قاله ومنه : 
وقد أنزلته بنت سعد وأصبحت ينازعهاجلدأستهاوتنازعه 
E E‏ 


چان فتزل على الحجاج بن علاط وسرقه فطرد ی ت YY‏ 
فمات› وقیل : اتبع قوماً من العرب› فسرقهم› فقتلوه. 


أي: استغفر لأمتك المذنبين المتخاصمين بالباطلء قال الزمخشري: #واستغفر الله مما 
هممت به من عقاب اليهودي. وقال الطبري والزجاج: [واستغفر الله ا من ذنبك فيٴ 
خصامك لأجل الخائنين» قال ابن عطية: ليس بذنب» لأنه عليه السلام إنما دافع على 
الظاهر» وهو یعتقد براءتهم انتهی» وقیل : E‏ مر بالاستغفار على سبيل التسبيح من غير ذنب›٠‏ 
أو قصد توبة» كما يقول الرجل: استغفر الله . وقيل: الخطاب صورة للنبي ل والمراد بتو 
بيرق . وقيل : ا ا و َ 


#ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهہ) هذا عام يندرج فيه أصخاب النازلة» ويتقرر به 
توبیخهم› واختيان الأنفس هو مما يعود عليها من العقوبة في الآخرة والدنياء كما جاء نسبة 
ظلمهم لأنفسهم» والنهي عن الشيء لا يقتضي أن يكون المنهي ملابساً للمنهي عنه. وروی 
العوفي عن ابن عباس: أن الرسول ييه خحاصم عن طعمة» وقام يعذر خطیاً وروی قتادة وابن 

جبير: أنه هم بذلك ولم يفعله. 

إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً# أتى بصيغة المبالغة في الخبانة والائی اليخرج منه 
من وقع منه المرة ة ومن صدرت منه الخيانة على سبيل الغفلة وعدم القصد» وفي صفتي المبالغة 
دليل على إفراط طعمة في الخيانة وارتكاب المآثم. وقيل: إذا عثرت من رجل سيئة فاعلم أن لها 
أخوات. وعن عمر: أنه أمر بقطع يد سارق» فجاءت أمه تبكي» وقالت: هذه أول سرقة سرقهاء 
فاعف عنه» فقال: كذبت إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة» وتقدمت صفة الخيانة على صفة 
المآثم» لأنها سبب للإثم» خان فأثم» ولتواخي الفواصل. ا ۰ 

ل#یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله ودی يیتون مالا برضی من القول) 
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الضمير في ليستخفون) الظاهر أنه يعود على «الذين يختانون) وفي ذلك توبيخ عظيم وتقريع› 
حيث يرتكبون المعاصي مستترين بها عن الناس إن اطلعوا عليهاء ودخل معهم في ذلك من فعل 
مثل فعلهم . وقيل: الضمير يعود على الصنف المرتكب للمعاصي» ويندرج هؤلاء فيهم» وهم 
أهل الخيانة المذكورة» والمتناصرون لهمء وقيل: يعود على #من) باعتبار المعنى» وتكون 
الجملة نعتاً . وهو معهم)› آي : عالم بهم مطلع عليهم» > لا ييخفی عنه تعالی شيء من 
أسرارهم» وهي جملة حالية . قال الزمخشري : وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم عليه من 
قلة الحياء والخشية من ربهم a TO‏ 
غيبة » وليس إلا الكشف الصريح والافتضاح انتهى» وهذا كقول الشاعر: 


0 للعجاح لمن يحضي يزعم إذ قد اموا بالذي a‏ ال 
آنی بجامع إيمان لمعصية کلا اا ا افا الأمل. 


أي: إن المعصية كلا أماني كذب ساقها الأمل . الاستخفاء:. الاستتار» وقال ابن عباس : 
الاستحياءء استحى فاستخفى . إذ يبيتون مالا يرضى من القول# الذي رموا به البريء› E‏ 
ا والعامل في إذ4 العامل في لمعهم4 وتقدم الكلام في التبييت . ۰ 

«لإوكان الله بما يعملون محيطا كناية عن المبالغة في العلم» E RD E EG‏ 
O O‏ 
على 2 e‏ کک وتفن ذلك e‏ الشديد ٠‏ البالغ» إذ كان تعالى 


قم الكلام على لها آنتم هؤلاء» و ی ا في سورة آل عمران» 
والخطاب للذين يتعصبون لأهل الريب والمعاصي»› ويندرج في هذا العموم م أهل النازلة» . 
والأظهر أن يكون ذلك خطاباً للمتعصبين في قصة طعيمة» ويندرج فيه من عمل عملهم» ويقوي 
ذلك أن #هؤلاء) إشارة إلى حاضرين» وقرأ عبد الله: #عنه) في الموضعين أي: عن طعمة» _ 
وفي قوله: فمن يجادل الله عنهم# وعيد محض . أي : إن الله يعلم حقيقة الأمر» فلا يمكن أن 
یلبس عليه بجدال ولا غیره» ومعنى هذا الاستفهام النفي» أي : .لا أحد يجادل الله عنهم يوم 
القيامة إذا حل بهم عذابه» والوكيل الحافظ المحامي» والذي يكل الإنسان إليه أموره» وهذا 
الاستفهام معناه النفي أيضاًء > کأنه قال : لا أحد یکون وکیلاً عليهم» فيدافع عنهم ويحفظهم› 
وهاتان الجملتان انتفى في الأولى منهما المجادلة» وهي المدافعة بالفعل والنصرة بالقوة. أ 
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الظاهر أنهما غيران عمل السوء القبيح الذي يسوء غيره» كما فعل طعمة بقتادة واليهودي» 
وظلم النفس ما يختص به كالحلف الكاذب» وقيل: #ومن يعمل سوءاً4 من ذنب دون الشرك 
لآو يظلم نفسه) بالشرك. انتهى» وقيل : السوء الذنب الصغير» وظلم النفس: و 
وقال أبو عبد الله الرازي: وخص ما يبدي إلى الغير باسم السوءء لأن ذلك يكون في الأكثر› لا 
يکون ضرراً حاضراًء لأنالإنسان لا يوصل الضرر إلى نفسه. وقيل: السوء هنا السرقة. وقيل : 
الشرك› وقیل: کل ما يأثم به. وقيل: ظلم النفس هنا رمي البريء بالتهمة. وقيل: مادون الشرك 
من المعاصي . وقال ابن عطية: هما بمعنى واحد تكرر باختلاف لفظ مبالخة. والظاهر تعليق 
a‏ ا ات وهذا مقيد بمشيئة الله عند أهل 
اليا رشرط يعم مع الإسعفقار الرةء اوخن مضه ذلك بان تكرة المعضة هما بين المد 
وبين ربه» دون ما بينه وبين العبيد» وقيل: الاستغفار: التوبة. وفي لفظة #يجد الله غفوراً 
رحيماً# مبالغة في الغفران» كأن المغفرة والرحمة معدان لطالبهماء مهيآن له متى طلبهما 
کک وهذه الاية فيها لطف عظيم› ووعد كريم للعصاة ة إذا استغفروا الله » وفيها اطلب تة 
بني بنی أبیرق والذابين عنهم واستدعاؤهم لهاء وعن ابن مسعود: أنها من أرجى الآيات. 


الإثم: جامع للسوء» وظلم النفس السابقين والمعنى أن وبال ذلك لا حق له لا يتعداه إلى 
غيره» وهو إشارة إلى الجزاء اللاحق له في الآخرة» وختمها بصفة العلم لأنه يعلم جميع ما 
يكسب» لايغيب عنه شيء من ذلك» ثم بصفة الحكمةء لأنه واضع الأشياء مواضعهاء فيجازي 
على ذلك الإثم بما تقتضيه حكمته» فالصفتان أشارتا إلى علمه بذلك الإثم» وإلى ما يستحق عليه 
فاعله» وقي لقظة جلى دلالة استعلاء ء الثم عليه واستیلائه وقهره له. 


قیل : نزلت في طعمة ب بن أبيرق» حين سرق الدرع ورماها في دار اليهوديء وروی 
الضحاك عن ابن باش : أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول» إذ رمى عائشة بالإفك» 
وظاهر العطف بأو المغايرة» فقيل : الخطيئة ما كان عن غير عمد والإثم ما کان عن عمد 
والصغيرة والكبيرة» أو القاصر على فعل والمتعدي إلى غيره» وقيل: الخطيئة سرقة الدع 
والإئم يمينه الكاذبةء وقال ابن السائب : الخطيئة يمين السارق الكاذبة والإثم سرقة الدرع ورمي 
اليهودي به. وقال الطبري : الخطيئة تكون عن عمد وغير عمد والإثم لا يكون إلا عن عمد. 
وقیل : : هما لفظان بمعنى واحد» كررا مبالغة» والضمير في لبه عائد على الإئم» والمعطوف 
بأو يجوز أن يعود الضمير على المعطوف عليهء كقوله: «انفضوا إليها) [الجمعة: ]١١‏ وعلى 
المعطوف كهذاء TT‏ وقيل : يعود على الكسب المفهوم من 
«یکسب)4 وقیل : E‏ ۆقيل: يعود على أحد المذكورين الدال عليه العطف بأو» ٠‏ . 


۹ _ ۰ : e 


کأنه قیل: ثم پرم جد المذكورينء 0 ET E‏ 
راء أو انما ويرم به برا O‏ 
بالذنب ولم يذنب» ومعنى #فقد احتمل بهتاناً# أي : برميه البريء» فإنه يبهته بذلك» ولإٹما 
مبيناً4 أي : ظاهراً لكسبه الخطيئة أو الإثم» والمعنى: أنه يست e‏ 
البهت» وقدم البهت لقربه من قوله: : لثم يرم به بريتا ولأنه ذنب أفظع من كسب الخطيئةء أ 
الإئم» ولفظ #احتمل) أبلغ من حمل» لأن افتعل فيه للتسبب كاعتمل»› ا 
٠‏ فيه كالمجرد» كما قال: لوليحملن أثقالهم)» [العنكبوت: ]١۳‏ فيكون كقدر واقتدر» لما كان الوزر 
يوصف بالفعل جاء ذكر الحمل والاحتمال؛ وهو استعارة جعل المجني كالجرم المحمول» 
ولفظة ل[إومن) تدل على العموم» فلا ينبغي أن تخص ببني أبيرق» بل هم مندرجون فيها» وقرأً 
معاذ بن جبل : OS‏ یکتسب . , وقراً الزهري : 
#إخطية# بالتشديد. 


لإولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما 
بضزونك من شيء) الظاهر أن الضمير في #منهم) عائد على بني ظفر المجادلين والذابين عن 
ا أي: فلولا عصمته وإيحاؤه إليك بما كتموه ٠‏ لهموا بإضلالك عن القضاء ء بالحق» '. 
وتوخي طريق العدل مع علمهم بأن الجاني هو صاحبهم» فقد روي أن ناساً منهم کانوا یعلمون 
حقيقة القصة› هذا فيه بعض كلام الزمخشري› وهو قول ابن عباس من رواية السائب: أنها 
متعلقة. بقصة طعمة وأصحابه ٠»‏ حيث لبسوا على الرسول:أمر صاحبهم. وروى الضحاك عن ابن 
عباسن: أنها نزلت في وفد ثقيف» قدموا على الرسول با قالوا: جئناك نبايعك على أن لا نحشر 
ولا نعشر» وعلى أن تمتعنا بالعزى سنة» فلم يجبهم فتزلت. وقال ابن عطية: وفق الله نبيه على 
مقدار عصمته له» وآنها بفضل. من الله ورحمته» وقوله تعالی : لإلهمت) معناه لجعلته همها 
وشغلها حتى تنفذه» وهذا يدل على أن الألفاظ عامة في غير أهل النازلةء وإلا فأهل الغضب 
لبني أبيرق» وقد وقع همهم وثبت. . والمعنى : ولولا عصمة الله لك لكان في الناس من يشنتغل 
بإضلالك› ویجعله هم نفسه» کما فعل هؤلاء» لكن العصمة تبطل كيد الجمع انتهى› والظاهر 
القول الأولء كما ذكرنا إلا أن اله يحتاج إلى قيد» آ لهمت طائفة منهم هما يؤثر عندك› 
ولا بد من هذا القيده لا جرا خد أعني المجادلين عن بني أبيرق»› أو يخص الضلال عن 
الدين› فإن الهم بذلك» آي : لهموا بإضلالك عن شريعتك ودينك وعصمة الله إياك منعتهم أن 
يخطروا ذلك ببالهم #وما يضلون إ إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء) أي : وبال ما أقدموا عليه 
: من التعاون على الإثم والبهت ر الزور» إنما هو يخصهم #وما يضرونك من شيء) من 


۹۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط ' 


تدل على العموم نصا أي : لا يضرونك قليلاً ولا كثيرأًء قال القفال: وهذا وعد بالعصمة في 
#وآنزل الله عليك الكتاب والحكمة4 الكتاب هو القرآن» والحكمة تقدم تفسيرهاء والمعنى 
أن من أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وأهله لذلك» وأمره بتبليغ ذلك هو معصوم من الوقوع في 
الضلال والشبه. 

لوعلمك مالم تكن تعلم4 قال ابن عباس ومقاتل: هو الشرع. وقال أبو سليمان 
الدمشقي : أخبار الأولين والآخرين» وذكر الماوردي: الكتاب والحكمةء وذكر أيضاً: مقدار 
نفسك النفيسة» وقيل: خفيات الأمور» وضمائر الصدور التي لا يطلع عليها إلا بوحي» وقال 
القفال: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يراد ما يتعلق بالدين» كما قال تعالى: ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان) [الشورى: ١ه]‏ وعلى هذا التقدير وأطلعك على أسرار الكتاب والحكمة . 
وعلى حقائقهما مع أنك ما كنت عالماً بشي» فكذلك يفعل بك في مستأنف أيامك» لا يقدر أحد 
من المنافقين على إضلالك ولا على استزلالك. الثاني: ما لم تكن تعلم من أخبار القرون 
السالفة» فكذلك يعلمك من حيل المنافقين وكيدهم مالا يقدر على الاحتراز منه انتهى» وفيه 
بعض تلخيص› والظاهر العموم» فيشمل جميع ما ذكروه» فالمعنى الأشياء التي لم تكن تعلمها 
لولا إعلامه إياك إياها. a.‏ ۰ 
٠‏ وكان فضل الله عليك عظيماً قيل: المنة بالإيمان» وقال أبو سليمان: هو ما خصه به 
تعالى. وقال أبو عبد الله الرازي: هذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف القضائل 
والمناقب» وذلك أن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا قليلاً ونصيب الشخص من علوم 
الخلائق يكون قليلاً ‏ ثم إنه سمى ذلك.القليل عظيماً . وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع» منها الاستعارة في #وإذا ضربتم في الأرض) وفي «فيميلون) استعار الميل 
للحرب. والتكرار في : [جناح) ولا جناح» لا ختلاف متعلقهماء وفي: لفلتقم طائفة» 
وللتأت طائفة وفي الحذر والأسلحة وفي الصلاة وفي «تألمون# وفي اسم الله . والتجنيس 
المغاير في #فيميلون ميلة) وفي #كفروا» إن الكافرين) وفي #تختاتون) و#إخواناً4 وفي 
ل[يستغفر# و#غفورا4. والتجنيس المماثل في «فأقمت» «فلتقم4 وفي للم يصلوا» 
(فليصلوا) وني بستخفون) ولا يستخفون) وفي «جادلتم) «فمن يجادل) وني (يکسب) 
ولإيكسب) وفي #يضلوك وما يبضلون) وفي ل(وعلمك) ولتعلم)› قيل: والعام يراد به . 
الخاص في «فإذا قضيتم الصلاة) ظاهره العموم» وأجمعوا على أن المراد بها صلاة الخوف . 
خاصة» لأن السياق يدل على ذلك» ولذلك كانت أل فيه للعهد» انتهى . وإذا كانت أل للعهد 
فلن م باب العام المراد به الخاص» لأن أل للعموم» وأل للعهد فهما قسيمان»ء فإذا استعمل 
لأحد القسيمين فليس موضوعاً للآخرء والإبهام في قوله: #بما آراك الله وفي #ما لم تكن . 
تعلم)» وخطاب عین ویراد به غیره في ولا تكن للخائنين خصيماً) فإنه بيه محروس بالعصمة . 
أن يخاصم عن المبطلين» والتتميم في قوله: #وهو معهم) للإنكار عليهم والتغلبظ لقبح فعلهم» 


سوزة النساء الآية: ١١-١١١‏ أ ٠‏ ا : ۹۲ 


لأن حياء الإنسان ممن يصحبه أكثر من حيائه وحده» وأصل المعية في الأجرام والله تعالى منزه 
E 7‏ و وصفب و لإفقد احتمل 


0 يقال : نجوت الرجل نجوه نجوى إذا ناجيته . قال الواخذي‎ EE 
و ری ا ن ان ر وال اجاج : النجوى ما انفرد به الجماعة» أو الاثنان سراً كان‎ 
وظاهراً. انتهى» وقال ابن عطية : المسارة» وتطلق النجوى على القوم المتناجين» وهو من باب‎ 
قوم عدل وصف بالمصدر. وقال الكرماني: : نجوی جمع نجی» وتقدم الكلام في هذه المادةء‎ .. 
وتكرر هنا لخصوصية البنية . مرید : من مرد عتا وعلا في الحذاقة» وتجرد للشر والغواية» قال ابن‎ 
غاس : وأصله التملس»› ومن شجرة مرداء أي : : ملساء ء تناثر ورقهاء وغلام آمرد لا نبات بوجهه»‎ 
مملس لا يعلق به شيء لملاسته» والمارد الذي لا يعلق بشيء من‎ ٠ ولإصرح ممرد# [النمل:‎ 
الفضائلء البتك الشق والقطع بتك يبتك» وبتك للتكثيرء والبتك القطع واحدها بتكة» قال الشاعر:‎ ٠ 
حتى إذا ما هوت كف الوليد لها ار ونی کف ن ریه بد‎ 

محص عل من حاص يحیص زا ۽ بنفور» ومنه e a‏ وقول 

الشاعر: 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 
ولم ندر أن حصنا من الموت حيصة كم العمر باق والمدا متطاول 
ويقال: جاض بالجيم زالضاد المعجمة» والمحاص مثل المحيصض› قال الشاعر: 
تحيص من حكم المنية جاهداً ماللرجال عن‌المتون مخاص 
وفي المثل: وقعوا في حيص بيص . وحاص باص إذا وقع فيما لا يقدر على التخلص منهء 

ويقال: حاص يحوص حوصا وحياصا إذا نفر وزايل المكان الذي فيه. والحوص في العين ضيق 

مؤخرها. الخليل: فعيل من الخلة» وهي الفاقة والحاجة. أو من الخلة وهي صفاء المودة» أو 
من الخلل. قال ثعلب: سمي خليلاً لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته. وأنشد 

قول بشار: 

ا ك رو ي ت ا اي فد 
9لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس€ الضمير 

في نجواهم عائد على قوم طعمة الذين تقدم ذكرهم قاله: ابن عباس وغيره. ا e‏ 

قوم من اليهود ناجوا قوم طعمة» واتفقوا معهم على التلبيس على الرسول لل في أ مر طعمة. 

وقال .ابن عطية : هو عائد على الناس أجمع" . 
وجاءت هذه الآيات عامة فاندرچ أصحاب النازلة وهم قوم طعمة في ذلك ا فا 

من باب الإيجاز والفصاحة» لكون الماضي والمغاير تشملهما عبارة واحدة انتهى . وهذا 

الاستثناء منقطع إن كان النجوى مصدراًء ویمکن اتصاله على حذف مضاف› آي: إلا نجوى من 
أمر» وقاله أبو عبيدة. وإن كان النجوى المتناجين قيل: ويجوز في: لمن الخفض من 
وجهين: أن يكون تابعاً لكثير» أو تابعاً للنجوى» كما تقول: لا خير في جماعة من القوم إلا زيد 

SS ECs E إن شئت‎ 

ا ا ET‏ ار یمان ال > عط e‏ 

تحته الصدقة والإصلاح . لکنهما جردا منه واختصا بالذکر اهتماماًء إذ هما عظيما الغذاء في ِ 

ا العباد. وعطف بأو فجعلا كالقسم المعادل مبالغة في تجريدهماء حتى صار القسم 
قسيما. وقيل : المعروف الفرض . روي ذلك عن ابن عباس ومقاتل. وقيل : إغاثة الملهوف . 

gE E e E 


(۱) انظر القرطبي ٠ )۲( .)۳۸۱ /٥(‏ «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ «الکشاف» (۱/ ۰04۷ 0۹۸). 


Ao ٠ ٠٠١ - ۱١٤ سورة التساء الآية:‎ 


أو نھی عن منکر أو ذكر الله تعالى»“. وحدّث سفيان القوري بهذا الحديث أقواماً فقال أحدهم: 
ما اشد هذا الحديث! فقال: ا ی ا 
بوجه طلق»" . وقال الحطيئة : 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس" 

٠‏ وظاهر قوله : أو إصلاح بين الناس). أنه في كل شيء يقع فيه اختلاف ونزاع. وقيل: 
هو خاص بالإصلاح بين طعمة واليهودي المذكورين. قال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: ذكر . 
ثلاثة انراخ؛ لأن عمل الخير إما أن یکون بدفع المضرة وإليه الإشارة بقوله ee‏ 
الناس). أو بایصال المنفعة إا مانا وهر إعطاء المالء وإليه اللإإشارة بقوله : ل(بصدة قة#. أ 
روحاناً وهو تكميل القوة النظرية بالعلوم» أو القوة العملية بالأفعال الحسنةء وح ا 
عن الأمر بالمعروف» وإليه الإشارة بقوله: #أو معروف# . 


وقال الراغب: يقال لكل ما يستحسنه العقل ويعرفه معروف› ا 
نکر ووجه ذلك أنه تعالى ركز فى العقول معرفة الخير والشرء وإليه أشار بقوله: (صبغة الله» 
[الروم: ]۳١‏ #وفطرة الله [البقرة: [1Y۸‏ وعلى ذلك ما اطمأنت إليه النفس لمعرفتها به. انتهى. وهذه 
نزغة اعتزالية في أن العقل يحسن ويقبح . وقيل: هذه الثلاثة تضمنت الأفعال الحسنة» وبداً 
بأكثرها نفعا وهو إيصال النفع إلى الغيرء ونبه بالمعروف على النوافل التي هي من الإحسان 
والتفضل» والإصلاح بين الناس على سياستهم› > وما يؤدي إلى نظم شملهم . انتهی . وقال عليه 
السلام: «ألا آخبرکم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قيل: بلى يا رسول الله» قال: 
صلاح ذات البين»“ وخص مَن أمر بهذه الأشياء» وفي ضمن ذلك أن أكثر استحقاقاً من 


)١(‏ ضعيف. ای و ی ا وابن أبي الدنيا 
والحاكم ۲ .٥۳‏ والخطیب ۰۳۲۱/۱۲ ۳ ٠٤۳٤‏ من حديث أم حبيبة؛ وم 
مطولاً» وبعضهم مختصراً. 
Fh E E‏ رتال الرماي ا جين قرت اه وقي فيد ن يريد المروين ومو مجر 
الحال. ١‏ : 

() صحیح. . أخرجه بهذا اللفظ أحند ٣٤٤/۴‏ والترمذي ۱۹۷۰ والدیلمي »٤۷۲۸‏ من خدیث جار واسناده 
حسن» وأصله صحيح › وحسنه الترمذي . 
فقد آخرج صدره البخاري ۰1۰۲۱ وابن حبان ۳۳۷۹» من حدیث جابر وآخرجه مسلم ۱۰۰۵» والبخاري في 
«الأدب المفرد» ۲۳۳ وأبو داوود ٠٤۹٤۷‏ من حديث حذيفة . ۰ 
وأخرح عجزه ag NATE‏ م اجه ۳1۲ وا جا و انه 
A‏ من حديث أبي ذر بلفظ بلفظ : : «لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». ‏ 

)۳( لم أجده في مصدر آخر. 

= والتزمذي‎ E) 4۱ والبخاري في «الأدب المفرده‎ ء٤٤٥١‎ ٤٤/١ صحیح . . أخرجه أحمد‎ . )٤( 


٠ 1 ENÎ‏ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط' 


الأمرء وإذا كان الخير في نجوی الأمر به فلا یکون في من یفعله بطریق الأولى . 

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات 2 نۇتيە ا ذکر أن الخير في مَن 
ا ال وقزا E‏ وحمزة: - a‏ ا ال EE‏ 
ا لیناسب ما بعده من قوله: #نوله ما تولی ونصله# فيكون إسناد الثواب والعقاب إلى 

صمير ضمير المتكلم العظيم» وهو أبلغ من إسناده إلى ضمير الغائب. . ومن قراً بالياء لحظ الإسم 
الخائب في قوله: #ابتغاء مرضاة الله)» وفي قوله: ابتغاء مرضاة الله دليل على أنه لا يجزي من 
الإغمال إلا ما كان فة رفا الله الى و لوه ل دون راء ولا هة 

N E GEO 
ا و بن ابيرق لما فضحه الله بسرقته» وبر را اليهودي» ارتد‎ 
وذهب إلى مكة وتقدم ذلك موته وسبيه" . ومما قیل فيه إنه ركب في سفينة فسرق منها مالاً‎ 
فعلم به» فألقي في البحر. وقیل : : لما سرق الحجاج السلمي استحى الحجاج منه لأنه كان ضيفه‎ 
فأطلقه› فلحق بحيرة بني سليم فعبد صنماً لهم ومات على الشرك. وقيل: نزلت في قوم طعمة‎ 
OS OM قدموا فأسلمواء ثم ارتدوا‎ 
ومن يشاقق : عام فيندرج فيه طعمة وغيره من المشاقين #من بعد ما تبين له الهدى): أي اتضح‎ 
له الحق الذي هو سبب الهداية. ولو لم يكن إلا إخبار الله نبيه عليه السلام بقصة طعمة وإطلاعه‎ 
وکان ذنب من يعرف‎ E إیاه على ما بيتوه وزوّروه»‎ 
الحق ويزيغ عنه أعظم من ذنب الجاهلء لأنْ من لا يعرف الحق ر يستحق العقوبة لترك المعرفةء‎ 
لأن العمل لا يلزمه حتى يعرفه» أو يعرفه من يصدقه. والعالم يستحق العقوبة ترك استعمال ما‎ 
يقتضيه معرفته» فهو أعظم جرماً إذا اطلع على الحق وعمل بخلاف ما يقتضيه على سبيل العناد‎ 
لله تعالی» ٳذ جعل له نوز يهتدي به . وسبيل المؤمنين : هو الدين الحنيفي الذي هم عليه. وهذه‎ 
الجملة المعطوفة هي على سبيل التوكيد والتشنيع» وإلا فمن يشاقق الرسول هو متبع غير سبيل‎ 
المؤمنين ضرورة»› ولكنه بدأ بالأعظم في الإئثم» وأتبع بلازمه توكيداً.‎ 

e aT‏ وفداغرل أهل اميل الفقه في 
دليل على أن الإجماع حجة لا يجوز مخالفتهاء كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنةء لأن الله ٠‏ 
تعالى جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط» وجعل جزاءه الوعيد 


= ۰۴۵۰۹ وابن حبان ۰۹۲ ١‏ من طرق» عن أي معاويةء عن الأعمش عن عمرو بن مرةء عن سالم هو ابن 
آبي الجعد» > عن أم الدرداءء به. 0 


07 اتقر الوط 007 الدر ر4 


() تقدم عند الآية ٠٠١‏ 


سورة النستاء الآية: ۱١٤‏ ۔ ٠١١‏ : ۹۷ 


الشديدء فکان اتباعهم ,8 N ES‏ ا کلامه. 


NCE ERG GS aa 
واحد منهما > فالوعيد إنما ترتب في الآية على من اتصف بمشاقة الرسول واتباع سبيل غير‎ 
المؤمنين› ولذلك كان الفعل معطوفاً على الفعلء ولم يعد معه اسم شرط . فلو آعيد اش الشرط‎ 
وکان یکون ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى» ومن يتبع غير سبيل المؤمنين لكان فيه‎ 
ظھور ما على ما اڏعواء وهذا کله على تسلیم أن یکون قوله : : (ويتبع غير سبيل المؤمنين)‎ 
. مغايراً لقوله: #ومن يشاقق الرسول) .وقد قلنا: إنه ليس بمغاير» بل هو أمر لازم لمشاقة‎ 
. الرسول»“ وذلك على سبيل المبالغة والتوكيد وتفظيع الأمر وتشنيعه . والآية بعد هذا كله هي وعيد‎ 
_ الكفار» فلا دلالة فيها على جزئيات فروع مسائل الفقه. . واستدل بهذه الآية على وجوب عصمة‎ 
: الرسول بء وعلى أن كل مجتهد يسقط عنه الإثم . ومعنی قوله: ما تولى) قال ابن عطية"‎ 
وعيد بأن يترك مع فاسد اختیاره. و رر يجعله بالياء» #وما تولى) من الضلالة بأن‎ 
ر . انتهى . وهذا على منزعه الاعتزالي. وقریء: لونصّله)»‎ 
بفتح النون من صلاه. وقرأً ابن أبي عبلة: يول #ویصله) بالیاء فیهما جریا على قوله:‎ 
. الإشباع والاختلاس والإسكان وقرىء بها“‎ E 


إن اله لا غفر آن بشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن شرك بان فقد ضا ضلالً 
E e sS‏ في نفر من قريش آسلموا م 
yy‏ ر9 a‏ تقذّم «فقد افترى إثماً عظيماً)ء وآعر هنه'(فقد شل ضلالا 
بعيداً ختمت كل آية بما. يناسبها . فتلك كانت في أهل الكتاب» وهم مطلعون من کتبهم على ما 
لا يشكون في صحته من أمر الرسول ياء ووجوب اتباع شریعته» ونسخها لجميع الشرائع› ومع 
ذلك قد آشرکوا بالله مع أن عندهم ما یدل على توحید الله تعالی والإیمان ہما نزل» فصار ذلك 
افتراء واختلافا مبالغاً في العظم والجرأة على الله . : 


E‏ وع فلك قد جانمم الد ۾ 


۱( «الکشاف» (1/ ٠.04۸‏ 0 
(۲) «المحرر الوجيز؛ 0079 
)۳( ا 
(6) في الميّسر :)٩۷(‏ نرلن ونضلة) قر بز عمرو وشعبة وحمزة وهشام ان ا ا عنهما اا الهاء 
a‏ وافقهم الحسن والأعمش. «نُرَلّه» صله قرأ قالون» هشام بأخد أوجهه» وأبو جعفر بوجهه الثاني 
ویعقوب Ty‏ ة فيهما وقرأً الباقون وهشام بوجهه. . . الثالث» بالكسرة 
ا a‏ كسر الهاء في غير صلة ویر عد أيضا بالقصر: > ولا بد من 
ضبطه صحیحاً الاب والتلقي .., 


E۹۸‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


من اله وبأن لهم طريق الرشد فأشركوا باله» فضلوا بذلك ضلالاً يستبعد وقوعه» أو يبعد عن 
الصواب. ولذلك جاء بعده: إن يدعون من دونه إلا إناثاً وجاء بعد تلك : #ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم) [الساء: ]٤٩‏ وقوله: #انظر كيف يفترون على الله الكذب( [النحل: ]١١١‏ ولم 
يختلف أحد من المتأولين في أن المراد بهم اليهودء وأن كان اللفظ عاماً . ولما كان الشرك من 
أعظمٍ الكبائرء» كان الضلال الناشىء عنه بعيداً عن الصواب» لأن غيره من المعاصي وإن كان 
ضلالاً لكنه قريب من أن يراجع صاحبه الحق» لأن له رأس مال يرجع إليه وهو الإيمان» 
بخلاف المشرك. ولذلك قال تعالى: #يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال 
البعيد# [الحج: ]٠١‏ وناسب هنا ذكر الضلال لتقدم الهدى قبله. 

إن يدعون من دونه إلا إناثاً) المعنى : ما يعبدون من دون الله ويتخذونه إلهاً إلا مسميات 
تسمية الإناث. وكنى بالدعاء عن العبادة» لأنْ من عبد شيا دعاه عند حوائجه ومصالحه. وكانوا 
يحلون الأصنام بأنواع الحلى» ویسمونها انی وإناٹ» جمع انی کرباب جمع ربی. قال ابن 
عباس» والحسن وقتادة: المراد الخشب والحجارة» فهى مؤنثات لا تعقل»› فيخبر عنها كما 
يخبر عن المؤنث منالأشياء. فيجيء قوله : إلا إناثاً)ء عبارة عن الجمادات. وقال أبو مالك 
والسدي وابن زيد وغيرهم : كانت العرب تسمي أصنامها بأسماء مؤنثة كاللات والعزى ومناة 
ونايلة. ويرد على هذا LU E E‏ كهبل» وذي الخلصة. 

وقال الضحاك وغيره: المراد ما كانت العرب تعتقده من تأنيث الملائكة وعبادتهم إياهاء 
فقيل لهم: هذا على إقامة الحجة من فاسد قولهم . وقال الحسن: لم يكن حي من أحياء العرب ‏ 
إلا ولهم صنم يعبدونه يسمونه أنثى بني فلان» وفي هذا تعبيرهم بالتأنيث لنقصه وخساسته بالنسبة 
للتذكير. وقال الراغب : أكثر ما عبدته العرب من الأصنام كانت أشياء منفعلة غير فاعلة» فبكتهم 
الله تعالی انهم مع کونهم فاعلين من وجه یعبدون ما ليس هو إلا منفعلاً من كل وجه» وعلى هذا 
نبه إبراهیم عليه السلام بقوله: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر# [مریم: .]٤١‏ 

وقرأً أبو رجاء: إن تدعون) بالتاء على الخطاب» ورويت عن عاصم. . وفي مصحف 
عائشة رضي الله عنها : إلا آوثان جمع وثنء وهو الصنم. وقرأً بذلك أبو السوار والهناي : 
وقرأً الحسن: إلا أنشى€ على التوحيد. وقرأ أبن عباس» وأبو حيوة والحسن».وعطاى وأبو 
العالية» وأبو نهيك» ومعاذ القاري: «أنثاً4. قال الطبري : : فیما حكى إناث كثمار وثمر". 
وقال غيره: أنث جمع أنيث» كغرير وغرر. وقال المغربي: إلا إناثاً إلا ضعافاً عاجزين لا قدرة 
لهم» > يقال : : سيف أنيث وميناثة بالهاء وميناث غير قاطع . قال الشاعر: 

فتخبرني بان العقل عندي ‏ جراز للا ا ولا ا ك 
(۱) الطبري .)۲۷۹/٤(‏ ۰ ۰ 
(1) البيت لصخر الغيّ: وبدايته : فيلعمه. . . »أي : لا أعطيه إلا السيف القاطع ولا أعطيه الديّة . 
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أنث في أمره لانء O e EY‏ وقراً سعد بن بي وقاص»› 
وعبد الله بن عمر» وأبو المتوكل› وأبو الجوزاء: إلا وثناً# بفتح الواو والثاء من غير همزة. 
وقراً ابن المسيب» ومسلم بن جندب» ورویت عن ابن عباس» وابن عمر» وعطاء : إلا آنا 
يريدون وثناًء فأبدل الهمزة ة واوا وخرج على أنه جمع جمع إذ أصله وثنء فجمع على وثان ‏ 
کجمل وجمال» ثم وثان على وثن کمثال» ومثل وحمار وحمر. قال أبن عطية: هذا خطأء لأن 
فعالاً في جمع فعل إنما هو للتكثيرء > والجمع الذي هو للتكثير لا د يجمع» وإنما يجمع جموع. 
التقليلء والصواب أن يقال: زار جن راورن ر س ارا ای . ولیس قوله: وإنما 
يجمع جموع التقليل بصواب» كامل الجموع مطلقاً لا جوز أن تجمع بقياس سواء كانت لانكثير 
أم للتقليل› > نص على ذلك النحويون. وقرأً أيوب السجستاني : إلا وثنا» بضم الواو والثاء من 
عر هق وقرآت فرقة: #إلا اثنا» بسكون الثاءء وأضلة وتا : فاجتمع في هذا اللفظ 
ثماني قراآت : إناثاء وأنشى» وأنثاًء وأوثاناًء ووثناًء ووئناء واثناًء وأثنا . 


۰ #وإن يدعون ن إلا شيطاناً مريداً لعته. اله المراد به إبليس قاله : الجمهورء O‏ 
لأن ما قاله بعد ذلك مبين أنه هو. وقيل: الشيطان المعين بكل صنم: أفرد لفظاً وهو مجموع في 
المعنى الواحد يدل على الجنس. اقیل؛ کان يدخل في أجواف الأصنام فيكلم داعيهاء ویحتمل 
أن يكون #لعنه الله صفة» وأن یکون خبراً عنه. وقیل: هو دغاء» ولا يتعارض الحصرانء لأن 
دعاء الأصنام ناشىیء عن دعائهم الشيطان» لما عبدوا الشيطان أغراهم بعبادة الأصنام» أو 

لاختلاف الدعاءين» فالأول عبادة» والثاني طواعية . رال انا هو فا ا ا 


رمیت ولکن الله رمی) [الانفال: ۷٠‏ يعني : أن ننتبة'دعائهم الأصنام هو على سبيل المخاز: . وأما 
E‏ 


لوقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً)» أ نضا واا اقتطعته 2 من قولهم : فرضص 
له في العطاءء ك وال لأستخلصنهم لغوايتي» ولأخصنهم بإضلالي» 
وهم الكفرة ة والعصاة . قال ابن عطية ة: المفروض هنا معناه المنحازء وهو مأخوذ من الفرض› 
هو ال فن الود وره e.‏ يريد واجباً أن اتخذه» وبعث A‏ 
قال الحسن: من كل ألف تسعمائة وتسعون قالوا: ولفظ نصيب يتناول القليل فقط . والنص إن 
أتباع إبليس هم الكثير بدليل: لإجتنكن ذريته إلا قليلا) [الأسراء: ]٦١‏ #تبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين# [سبا: ]۲١‏ وهذا متعارض. ۰ ۰ 
ا اهارت إنما يخصل في نوع ا a‏ 
إلى المؤمنين كانت الكثرة للمؤمنين . وأيضاً وإن كانوا قليلين في العدد» نصيبهم عظيم 


TEE (1) 
.)١١١/۲( «المحرر الوجيز»‎ (۲) 


عند الله تعالى . . والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين فهم كالعدم. انتھی تلخیص ما جیب به. 
والذي أقول: إن لفظ نصيب لا يدل على القليل والكثي بدلیل قوله : لإللرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون) [الساء : ۷ الآية. والواو: قيل عاطفة» وقيل واو الحال. 


«ولأضلتهم ولأمنينهم ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله هذه خمة 
أقسم إبليس عليها: أحدها: : اتخاذ نصيب من عباد الله وهو اختياره إياهم . والثاني: إضلالهم 
وهو صرفهم عن الهداية وأسبابها . والثالث: تمنيته لهم وهو التسويل» ولا ينحصر في نوع 
واحد» لأنه يمني كل إنسان بما يناسب حاله من طول عمر وبلوغ وطر وغير ذلك» وهي كلها 
أماني كواذب باطلة. وقیل : الأماني تأخير التوبة. وقيل : هي اعتقاد أن لا جنة ولا نارء ولا 
بعث ولا حساب. وقال الزمخشري : ولأمنينهم الأماني الباطلة من طول الأعمارء وبلوغ 
الآمالء ورحمة الله تعالى للمجرمين بغير توبة» والخروج من النار بعد دخولها بالشفاعة» ونحو 
ذللی انتهى . وهذا على منزعه الاعتزالي وولوعه بتفسير كتاب الله عليه من غير إشعار لفظ 
القرآن يما يقوله وينحله. . والرابع : : أمره إياهم الناشىء عنه تبتيك آذان الأنعام» وهو فعلهم 
بالبحائر كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن. وجاء الخامس: ذکراً وحرموا على 
أنفسهم الانتفاع بها قاله: عكرمة» وقتادة» والسدي . وقيل: فيه إشارة إلى كل ما جعله الله 
كاملا بغطرت» فجبل الإنسان ناقصاً بسوء تدبیره. اا e‏ 
الله تعالی , 
| قال ابن عباس» ا و mm‏ ا وغيرهم . E‏ 
ذهبوا في ذلك إلى الاحتجاج بقوله : (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) [الروم: 
۰ لدين الله . e‏ » وإن كان التغيير أعم منه. ولفظ لا تبديل لخلق الله 
خبرء ومعناه: النهي. وقالت فرقة م منهم الزجاج : : هو جعل الكفار آلهة لهم ما خلق للاعتبار به 

من الشمس والنار والحجازة» وغير ذلك مما عبدوه. وقال ابن مسعود» والحسن : : هو الوشم 
وما جری مجراه من التصنع للتحسين› > فمن ذلك الحديث في i SS GF A‏ 
Ga aS O O‏ 


.)٦٠١ 04۹4ء‎ /١( «الکشاف»‎ . )1( 

(۲) آخرجه الطبري ٠٠٤١١‏ عن قتادة و٥٤۰۰‏ عن السدي» و ۱۰٤٥٣‏ ا 

(۴) صحيح. أخرجه البخاري ٩7‏ و۵۹۳۱ و۸٤۰۹‏ ومسلم ۲۱۲٣‏ وأبو داوود ٤۱٨۹‏ واالنسائي.۸/ 
٨۸‏ والترمذي ۰۲۷۸۲ وابن ماجه ۱۹۸۹ كلهم عن علقمة عن ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات» والمتفلجات ت للحسن» المغيرات خلق الله الواصلة» قال: فسمعته أمرأة. اقتصر 
في المرفوع على ذكر الواصلة في هذه الرواية . هو عند ابن حبان ٠٠١‏ «لعن رسول الله كلا . . “٠‏ الحديث› 
وفيه قصة مراجعة المرأة لابن مسعود» وهو عند البخاري ٤۸۸۷‏ بهذا الإسناد «لعن رسول الله ل . .» 
فجعل ألفاطه مرفوعة. و ال ر اشر ا رت هة امه ن وة روق ف ا فشر وان 
غير قوي» ولم أجد لفظ «الواشرة والموتشرة» في شيء من الكتب الستةء وله شاهد من حديث أبي هريرة = 
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وقال ابن عباس أيضاً وأنس» وعكرمة» وأبو صالح» ومنجاهد» وقتادة أيضاً: هو 
الخصاء» وهو في بني آدم محظور. وكره أنس خصاء الغنم» وقد رخص جماعة فيه لمنفغة 
السمن في المأكول» ورخص عمر بن عبد العزيز في خصضاء الخيل. وقيل للحسن: إن عكرمة 
قال : هو الخضاء قال: كذب.عكرمة» هو دين الله تعالى . وقيل : التخنت. وقال الزمخشزي : 
هو فقء عين الحامي وإعفاؤه عن الركوب انتهى. وناسب هذا أنه ذكر أثر ذلك تبتيك آذان 
ا وقيل: ا 


ر أخرجه البخاري »٥۹۳۳‏ و ا ا و ا 1 
زورد هذا اللفظ من حديث ابن عمرء اخرجه البخاري۔04۳۷. و۷٤۵۹»‏ ومسلم ۲۱۲۴» وأبو داووة. 
٨۸‏ والترمذي ۰۲۷۸۳ .والنسائي ۸/ ٠٤١‏ وأحمد ۲ وان أبي شيبة ۸/ ٠٤۸۷‏ وورد ذكر الواصلة 
في حديث عائشة: أخرجه البخاري ۰0٩۳٤‏ ومسلم ۲٠۲۳‏ وآحمد ۷١١ /١‏ وابن حبان ٥۵۱٤‏ ولفظ 
البخاري ومسلم: عن عائشة ثشة رضي الله عنها «أن جارية من الأنصار تزوجت› انها مرضت مفمعط شغرها 

فأرادوا أن يصلوهاء فسالوا النبي اة فقال: «العن الله الواصلة والمستوصلة» وأخرجه البخاري 0۹۳١‏ ` 
و٦۳٩‏ ومسلم ٠۲٠۲۲‏ من حديث أسماء» وفي الباب أحاديث» وأكثرها تذكر الواصلة والواشمة» وهي . 
أحاديث تبلغ حد الشهرة والاستفاضة» وأما لفظ المتفلجات للحسن المغيرات نخلق الله» فقد ورد عند البخاري 
ومسلم e‏ ابن مسعود. وقد وهم بعض الرواة عند ابن حبان فجعله من كلام النبي لل . 
الخلاصة: جاء لفظ :. الراشمة شمة» والواصلة» عن جماعة من الصحابة. أما النامصة. فقد ورد ذکرها من حدیث 
ابن عباس عند أبى داوود ۰٤٠۷١‏ بسند لين»٠‏ وعن ابن مسعود من قله :. وأما «المتفلجات للحسن» المغيرات 
لی ا فان عد لای برلل ن رج عد می کلام ان سجر وكذا لفظ «المغيرات خلق الله») 
eS‏ 
| سمع عن النبي بيا في الواصلة والواشمة ة. . كما جاء في حديث ابن عمر وعائشة وأسماء وأبي هريرة وغيرهم 
عند البخاري ومسلم وغپرهما كما تقدم . ثم استتيط من ذلك كل ماقي تغير اللخاقة ويدلى على ذلك آنه اسغدل 
بالآية الكريمة حيث عد ذلك من تغيير خلق اللهء والله تعالی : أعلم فائذة: قال النووي رحمة الله في «شرح 
مسلم» ٠١١/٠١‏ وما لخصه في الكلام على الواشمة: وقد يفعل بالبنت» وهي طفلةء فتأثم الفاعلة» لا 
البنت لعدم تكليفها حينئذ قال أصحابناء e‏ ا ا 
والرجل والمرأة في ذلك صواء. 
- وأما النامضة: فهى التي تزيل شعر الوجهء ا ا ا 
وهذا الفعل حرام إلا إذا ن نبتت للمرأة لحية أو شوارب» فلا تحرم إزالتهاء بل یستجحب عندنا. 
وقال ابن جریر: لا يجوز حلق لحیتها ولا عنفقتهاء ولا شاربها» ومذهبنتا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية 
والشارب والعنفقة وأن النهي إنما هو ف في الحواجب» وما في أطراف الوجه . 
وقال الإمام الموفق رحمه الله في «المغتى» /١‏ ١١۳٠ء‏ ما ملخصه: الواصلة: ھی ای ل دا ب أو 
شعر غيرها» والمستوصلة الموصول شغرها بأمرهاء فهذا لا يجوز. . . فأما الناضمة: اي تنتف الشعر 

من الوجه» والمتنمصة. المنتوف شعرها بأمرها. فلا يجوز للخبر. ٠‏ 

قال: وإن حل الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما رزو ا ونص عليه أحمد وانظر «فتح الباري» 1°/ TV‏ 
A YA‏ 
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فاستعان به فی رذيلة فقد غير خلقه. وقد دخل فی عمومه ما جعله الله تعالى للإنسان من شهوة 
الجاع بكرن سما للاسل على رج ممص اساد وف الفاح و راط فالات تير 
خلق الله . وكذلك المخنث إذا نتف لحيته» وتقنع تشبها بالنساء» والفتاة إذا ترجلت متشبهة 
بالفتيان. وکل ما حلله الله فحرموه» أو حرمه تعالى فحللوه. وعلى ذلك: #قل أرأيتم ما آنزل الله 
لکم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً» [يونس: ]٥۹‏ وإلى هذه الجملة أشار المفسرون» ولهذا 
قالوا: هو تغيير أحكام الله . وقيل: هو تغيير الإنسان بالاستلحاق أو النفي. وقيل: خضاب 
الشيب بالسواد. وقيل: معاقبة الولاة بعض الجناة بقطع الآذان» وشت المناخر» وكل العيون» 
وقطع الأنثيين . ومن فسر بالوشم أو الخصاء أو غير ذلك مما هو خاص في التغيير» فإنما ذلك 
على جهة التمثيل لا الحصر. وفي حديث عياض المجاشعي : «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم› 
وإن الشياطين ألتهم وأحالتهم عن دينهم› فحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن لا يشركوا بي 
ما لم آنزل به سلطاناً» وأمرتهم آن لا یغیروا خلقي»'. 

٠‏ ومفعول أمر الثاني محذوف أي : ولآمرنهم بالتبتيك فيبتكن» ولآمرنهم بالتغيير فليغيرن. 
وحذف لدلالة ما بعده عليه. وقرأً آيو عمرو: لولآمرنهم) بغير ألف» كذا قاله ابن عطية. وقرأً 
أبي: «وأضلنهم وأمنينهم وآمرنهم»” ا فتكون جملا مقولةء لا مقسماً عليها. وجاء ترتيب 
a E SS ۰‏ بدأ أولاً باستخلاص الشيطان نصيباً منهم 
واصطفائه إياهم» ثم ثانياً بإضلالهم وهو عبارة عما يحصل في عقائدهم من الكفر» ثم ثالغا 
بتمنيتهم الأماني الكواذب والإاطماعات الفارغة› ثم رابعاً بتبتيك آذان الأنعام» هو حکم 
الله فيه» ثم خامساً بتغيير خلق الله وهو شامل للتبتيك وغيره من الأحكام التي شرعها لهم وإ 
بدأ بالأمر بالتبتيك وإن كان مندرجاً تحت عموم التغيير› o‏ 
التغيير العام» واستيضاحاً من إبليس طواعيتهم في أول شيء يلقيه إليهم» فيعلم بذلك قبولهم له. 
فإذا قبلوا ذلك أمرهم بجميع التغييرات التي يريدها منهم» كما يفعل الإنسان بمن يقصد خداعه: 
يأمره أولاً بشيء سهل» فإذا رآه قد قبل ما ألقاه إليه من ذلك أمره بجميع ما يريد منه. وإقسام 
إبليس على هذه الأشياء ليفعلنها يقتضي علم ذلك وأنها تقع إمَّا لقوله تعالى. لأملأن جهنم 
منك وممن تبعك منهم أجمعين» [ص: ۸۲] أو e‏ من جهة الملائكة» أو لكونه لما 
استزل آدم علم أن ذریته أضعف منه. 

ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً» آي : ES‏ 
على حظه من الله . وكأنه لما قال إبليس: لأتخذن من عبادك نصيباًء فذكر أنه يصطفيهم لنفسه» 
أخبر أنهم قبلوا ذلك الاتخاذ وانفعلوا له» فاتخذوه ولياً من دون الله . والوليّ هنا قال مقاتل : 


)1( اصحيح . أخرجه أحمد 11/٤‏ وستا ۰۳۸۹8 من ديت عیاض ن تخمار مطرلا ودره عع ملم :الا 
إن ربي أمرني آن أعلمكم. . »٠.‏ وعند أحمد: «إن الله عز وجل أمرنى. . ( 
)۲( «المحرر الوجيز» .)١١٤/۲(‏ 
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اا ا ا س 
بمعنى الرب. وقال أبو سليمان الدمشقي: من الموالاة» ورتب على هذا الاتخاذ الخسران 
a‏ » لأن من ترك حظه من الله لحظ الشيطان فقد خسرت اصفقته. . وقوله: #من دون الله#› 
قید لازم . لأنه لا يمكن أن يتخذ الشيطان ولباً إلا إذا لم يتخذ اله ولياًء ولا يمكن أن يعخذ 
الختطان وتا ويتخذ الله ولياًء لأنهما. طريقان متباينان› E‏ وهذه الجملة 
الشرطية محذرة من اتباع الشيطان. 


ل[يعدهم ويمنيهم) لفظان متقاربان» زالمعنى: أن ا ا 
بإخبار الله تعالى عنه بذلك› واكتفى من الإخبار عن وقوع تلك الجمل التي أقسم عليها إبليس 
بوضوحها وظهورها. ولما كان الوعد والتمنية من أمور الباطن»› أخبر الله عنه بها.. والمعنى : أنه 
يعدهم بالأمور الباطلة والزخارف الكاذبة» وأنه لا ثواب ولا عقاب. ۰ 

وا يعدهم الشيطان إلا غروراً قرأ ا وما يعدهم4 بسكون الدالء خفف 
لتوالي الحركات. وتقدّم تفسير الغرور» ومعناه هنا : الخدع التي تظن نافعة» ويكشف الخيب 

فارةاواتمل التصب أن بكرن مغرلا ثانا أو محرلا من أجك» او مضدا على غير 
لصدر لتضمين پحد ھم مغلی قرم ویکون ثم وصف محذوف» أي: إلا غروراً واضحاً أو 
نحوه» أو نعتاً لمصدر محذوف أي: وعدا غرور» آي: .ذا غرور. 

#أولعك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً) احبر تعالی أن المکان الذي يأوون إليه 
ويستقرون فيه هو جهنم»› وأنهم لا يجدون عنها مراغاً يروغون إليه. ولإعنها): لا يجوز أن 
تتعلق بمحذوف» لأنها لا تتعذى بعن› ولا بمحيص وإن كان المعنى عليه لأنه مصدر» فيحتمل 
أن يكون ذلك تبييناً على إضمار أعني . وجوزوا أن کو حالاً من محيص»› فیتعلق بمحیص؛ 
أي : : کاقاً عنها» ولو تأخر لكان صفة. 

۰ #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فبها 
أبداً4 لما ذكر مأوى الكفاز» ذكر مأوى المؤمنين» وأسند الفعل إلى نون العظمة» اعتناء بأنه 
تعالى هو الذي يتولى إدخالهم الجنة وتشريفاً لهم. وقرىء: #سيدخلهم بالياء. ولما رتب 
تعالی مصیر من کان اا لإبليس إلى النار للإشراكه وكفره وتغيير أحكام الله 8 رب هنا 
دول اغ الاب وع الصالحات. 
لإوعد الله حقا4 لما ذکر ان وعد الشيطان هو غرور باطلء ذكر أن هذا الوعد منه تعالى 
هو.الحق الذي لا ارتياب فيه» ولا شك في إنجازه. والذين مبتداً» وسيدخلهم الخبر. ويجوز أن 
یکرت سن بات الاشقغاله ای وسندخل الذين آمنوا سندخلهم . وانتصب اوعد الله حقاً4 على 
أنه مصدر مؤكد لغيره» فوعد الله مؤكداً لقوله: #سيدخلهم)› وحقاً مؤكد لوعد الله . 
ومن أصدق من الله قيلاً القيل والقول واحداًء أي : الا أحد أضدق قولاً من الله: وهي 


(1) في الميّسر (۹۷) يعدهم) ابن محيضن بخلف عنه» والأعمش» والوجه الثاني ا 
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جملة مؤكدة أيضاً لہا قبلها . وفائدة هذا التواكيد المبالغة فيما حبر به تعالی ا ا 
بخلاف مواعيد الشيطان وأمانيه الكاذبة المخلفة لأمانيه. 


ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) قال ابن عباس» والضحاك» وأبو صالح»› 
ومسروق› ر وای ور الخطاب للأمة. قال بعضهم: اختلفوا مع قوم من أهل 
الكتاب فقالوا: ديننا أقدم من دينكم . وأفضلء فنبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: كتابنا يقضي 
على الكتب» ونبينا خاتم الأنبياء» ونحو هذا من المحاورة فنزلت. وقال مجاهد وابن زيد: 
الخطاب لكفار قريش» وذلك أنهم قالوا : لن نبعث ولن نعذب» وإنما هي حياتنا لنا فيها النعيم» 
ثم لا عذاب . وقالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. . إلى نحو هذا من الأقوال كقولهم: للن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) [البقرة: ]١١١‏ فرد الله تعالى على الفريقين . 


وقال الزمخشري فى ليس: ضمير وعد الله أ ل سالا رغد اف م الات 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. والخطاب للمسلمین» لأنه لا یتمنى وعد الله إلا من آمن به 
ولذلك ذكر أهل الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان وف الخنة: ليس الإيمان 
بالتمني» و وصدقه العمل . إن قوماً ألهتم أماني المغفرة حتى خرجوا من 
الدنيا ا وقالوا: نحسن الظن بالله» وكذبوا لو أحسنوا الظن به لأحسنوا العمل 
ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين لقولهم: إن كان الأمر كما يزعم هزلاء تونن خیراً منم 
وأحسن حال #لاأوتين مالا وولداً» [مریم: ۷۷] لان لي عنده للحسنی» [فصلت: .]٥١‏ وکان 
الكتاب يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤە# [المائدة: ]١۱۸‏ لن تمستا النار إلا أياماً ا [البقرة: 
۸°[ ویعضده تقدم ذكر أهل الشرك انتهى . 

وعلى هذه الأقوال وقع الاختلاف في اسم لس اقرا ان الذي يعود الضمر غليه هى 
الوعد من أنه تعالى يدخلهم الجنة» ويليه ا ی ی ی ر ر : #والذین آمنوا 
وعملوا الصالحات) كما ذهب إليه الحسنء ثم إنه يعود على ما وقعت فيه محاورة المؤمنين ' 
وأهل الكتاب» أو ما قالته قريش وأهل الكتاب على ما مر ذكره. وقال الحوفى : اسم ليس 
قمر ها على مخ: : ليس الثواب عن الحسنات ولا العقاب على السيثات بأمانيكم» لأن 
الاستحقاق إنما يكون بالعمل» لا بالأماني. وقال أبو البقاء: ليس مضمر فيها ولم يتقدم له ذکر» 
وإنماادل عليه سبب الاية» وذلك أن اليهود والنصارى قالوا : نحن أصحاب الجنة. وقال 
المشركون: لا نبعث. فقال: ليس بأمانيكم» أي: ليس ما ادعيتموه بأمانيكم. وقرأً الحسن». 
وأبو جعفر» وشيبة بن نصاح» والحكم» والأعرج : وبامانیکم ولا آماني أهل e‏ ساكنة 
_الياء» جمع على فعالل» كما يقال: قراقير وقراقر»ء جمع قرقور" 
لمن يعمل سوأ يجز به) قال الجمهور: اللفظ عام» والكافر والمؤمن مجازيان بالسوء 


0 «الكشاف» ٠ ,)1٠١/١(‏ ۲ انظر البدور (۸۳). 
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يعملانه. فمجازاة الكافر النار: والمؤمن بنكبات الدنيا . فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
لما نزلت قلت : يا رسول الله ما أشد هذه الآية جاءت قاصمة الظهرء > فقال ية : «إنما هي 
المصيبات في الدنيا»“ وقالت بمثل هذا التأويل عائشة رضي الله ا وقال په :بي بن 
کا وسأله الربيع بن زياد عن معنى الآية وكأنه خافها فقال له : al‏ ا 
أرى» ما يصيب الرجل خدش أو غيره إلا بذنب» وما غق اله عة اك لفن الح 

و ارا غای الا ا وقال الضحاك: ا والنصارى 

والمجوس وكفار العرب“» ورأى هؤلاء أن الله تعالى وعد المؤمنين بتكفير السيئات. وخصص 
السوء ابن عباس» ا رل ی ا ا ` ۰ 


)۱( اخرجه الثرمذي ١ ٠۳۹‏ وأبو يعلى ۲١‏ والبغوي في «التفسير» ›۷١۸‏ وزاد السيوطي في «الدر» ۰٤٠٠/۲‏ 
نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد. قال الترمذي: في إسناده مقال» وموسى بن عبيدة يضعف› ومولی بن 
سباع مجهول |. ه فالإسناد واه وقد ضعفه الترمذي» وأصل الحديث يعتضد بالأخبار الآتية والله الموفق 
وله شاهد من جديث أبي بکر. 
آخرجه آحمد ۱١/١‏ والطبري-۰۱۰۵۲۸ ۱۰۵۲۹ و۱ ۳٥٠۱ء ٠٠٤۳۳ ٠٠٠۳۲‏ والمروزي في «مسند 
بي بکر» ۱ ۱۱۲ وآبو یعلی ۰۹۸ ۰۹۹ ۰۱۰۰ و۱۰۱ وابن حبان ۰۲۹۱۰ والحاکم ۰۷٤/۳‏ ١۷ء‏ 
والبيهقي ۳۷۳/۳ من مرات عن إسماعيل بن أ أبي خالد» عن آبي بكر بن أبي زهير النقفي عن أبي بكر 
٠الصديق»‏ وإسناده ضعيف لا نقطاعه: وکوا ع ل بوا المای: وصخحه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه آبو يعلى ۰۹٩‏ من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر الصديق. 

وآخرجه الطبري ٠٠١ ٠٥۲٠‏ عن عائشة»› عن أبي بكر بنحوه. 

وأخرجه الطبري ٠٠٠٠۳٤‏ عن مسلم بن صبيح قال: قال أبو بكر وأورده ابن كثير في «تفسیره» ›٥۷۲ /١‏ 
عن مسلم بن صبيح › > عن مسزوق قال: قال آبو بكر . ۰ ۰ 
وأخرجه المروزي ۲ وآبو یعلی۱۸. والطبري ۰۱۰٥۲۷‏ والحاکم «o0 ٥٥۲/۳‏ من طريق عبد الوهاب 
ابن عطاء» عن زياد الجصاص› عن علي بن زيد» عن مجاهد٬‏ عن ابن عمر» عن آي بکر» وزياد وعلي ابن 
زید ضعيف . 

وأخرجه الحاكم a‏ ۰ من طریق آخر موقوفً عليهاء وصححه ووافقه الذهبي ارا آخرجه ابن حبان ٠‏ 
۳ 

N ۳٣ ESSE 
. ۲٤۷۳ واتفسير القرطبي»‎ ٥۷١ /١ وابن حبان ۰۲۹۲۲ والبیهقي ۳/ ۰۳۷۳ وانظر «تفسير أبن كثير»‎ ٥ 

(۲) أخرجه الطيالسي ٠٤‏ وأحمد ۲۱۸/١‏ والترمذي عن عائشة قالت: ما سألني أحد منذ سألت 

1 رسول الله ی عنهاء فقال: «ياعائشة»› هذه مبايعة الله بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة 
يصفها في كمه فيفقدها فيفزع فيجدها في عيبته» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الكيرا. 
وقال الترمذي: حسن غريب |.ه في إسناده علي بن زيد ضعفه الحافظ في التقريب . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۰۵۱۲ »و ٠٠١٠۳‏ عن الربيع ابن زياد. ۰ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠٠٠۲١‏ عن الضحاك. 

.)٥(‏ أخرجه الطبري ۰۱۰۵۲۳ ۰٠٠٠۲٤‏ عن ابن عباس»ء وان ر 


۰7 الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً روى ابن بكار عن ابن عامر ولا يجد4 
بالرفع على القطع . 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة) يِن الأولى 
هي للتبعيض» لأن كل واحد لا يتمكن من عمل كل الصالحات» وإنما يعمل منها ما هو تكليفه 
وفي وسعه: وګم مکلف لا یلزمه زکاة ولا حج ولا جهاد» وسقطت عنه الصلاة ة في بعض 
الأحوال على بعض المذاهب: . وحكى الطبري عن قوم: أن من زائدة» أي: ومن يعمل 
الصالحات”" . وزيادة من في الشرط ضعيف› ولا سيما وبعدها معرفة. وين الثانية لتبيين الإبهام 
ار ر ھی عل عامل مکو کر ار ای ا 
عمران: ]1۹١‏ وهو مؤمن . جملة حالية» وقيد في عمل الإنسان لأنه لو عمل من الأعمال الصالحة 
ما عمل فلا ينفعه إلا إن كان مؤمناً . قال الزمخشري: وإذا أبطل الله الأماني وأثبت أن الأمر كله 
معقود بالعمل الصالح و وأن من أصلح عمله فهو الفائز» ومن أساء عمله فهو الهالك» تبين الأمر 
ووضح › ووجب قطع الأماني وحسم المطامع» واللإقہبال على على العمل الصالح» ولکنه نصح لا 
تعيه.الآذان» ولا تلقى إليه الأذهان" . انتهى. والذي تدل عليه الآية أن الإيمان شرط في 
الانتفاع بالعمل» لان العمل شرط في صحة الإيمان. 

ولا يظلمون نقيراً ظاهره: أنه يعود إلى أقرب مذكور امود وکو جم 
الكفار كذلك. إذ ذكر أحد الفريقين يدل على الآخرء أن كلاهما يجزى بعمله» ولأنْ ظلم 
المسيء أنه يزاد في عقابه. ومعلوم أنه تعالى لا يزيد في عقاب المجرم» SE‏ 
عنه. والمحسن له ثواب» وتوابع للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب» فجاز أن ينقص من 
الفضل . . فنفي الظلم دلالة على أنه لا يقع نقص في الفضل . ويحتمل أن يعود الضمير في : ٠‏ 
يظلمون) إلى الفريقين› عامل السوءء وعامل الصالحات. وقرأً: يدخلون مبنياً للمفعول هنا 
وفي مريم» وأولي غافر ابن كثير وأبو عمر وأبو بكر. وقرأ كذلك ابن كثير وأبو بكرفي ثانية ' 
غافر. وقرأ كذلك أبو عمرو في فاطر. وقرأً الباقون مبنياً للفاعل ‏ . 

#ومن احسن ديت ممن آسلم وجهه له وهو محسن) تقدم الكلام على نحوه في قولين [من 
أسلم وجهه لله وهو محسن) . 

لواتبع ملة إبراهيم حنيفاً تقدم الكلام على ملة إبراهيم حنيفاً في قوله: : #قل بل ملة 
إبراهيم حنيفاً [البقرة: واتباعه. قال ابن عباس: في التوحيد. وقال أبو سليمان الدمشقي : 
في القيام لله بما فرضه. وقیل : E‏ 


.)۲۹٦/٤( الطبري‎ )( 
.)٦١١/١( «الكشاف»‎ )۲( 


(۳) انظر المبسوط .)۱۸١(‏ 


سورة النساء الآية: ٠١١ - ١١١‏ : 0۰¥ 


لإواتخذ الله إبراهيم خلیلا» هذا مجاز عن اصطفائه eT‏ کاما تشه کرام الغال 
عند خليله . وتقدم اشتقاق الخليل في المفردات. . والجمهور على أنها من الخلة وهي المودّة التي 
ليس فيها خلل . وقول محمد بن عيسى الهاشنمي: إنه إنما سمي خليلاً لأنه تخلى عما سوى 
- خليله. فإن كان فسر المعنى فيمكن› وإن كان أراد الاشتقاق فلا يصح لاختلاف المادتين. . وعن 
TEI‏ «یا جبریل بم اتخذ الله إبراهیم خلیلا؟ قال: : لإطعامه الطعام»" والكرامة التي 
أكرمه الله بها ذكروها في قصة مطولة عن ابن عباس مضمونها : : أن الله قلب له غرا ر الرمل دقيقاً 
رار ع وخر و اط الاس د . وعن رسول الله اة : «اتخذ الله إبراهیم خلیلاً وموسی 
نجياً واتخذني حبيباً ثم قال: : وعزتي وجلالي لأؤئرن حبيبي على خليلي ونجټي»"" لما آثنى على 
من اتبع ملة إبراهيم آ خر بر ته عنده واصطفائه» اليكون ذلك أدعى إلى اتباعه. لن من اختصه 
لله بالخلة جدير بأن يتبع أو ليبين أن تلك الخلة إنما سببها حنيفية إبراهيم عن سائر الأديان إلى 
دين الحق كقوله : #وإذ ابتلى إبراهیم ربه بکلمات فأنمهن قال إني جاعلك للناس إماماً# [البقرة: 
٤‏ أي : قدوة لإتمامك تلك الكلمات. ونبه بذلك على أن من عمل بشرعه کان له نصيب من 
مقامه ٠‏ وليست هذه الجملة معطوفة على الجملة قبلهاء لأن الجملة قبلها معطوفة على صلة مّن› 
ولا تصلح هذه للصلة للصلةء وإنما هي معطوفة على الجملة الاستفهامية التي معناها الخبرء أي : ل 
أحد أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله نبهت على شرف المنبع وفوز المتبع . وقال الزمخشري : 
«فإن قلت»: : ما موقع هذه الجملة؟ «قلت»: : هي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب كنحو 
ما يجيء في الشعر من قولهم : والحوادث جمة» وفائدتها کک لأن من بلغ 
فن الرلقی عند اه ان اتخذه حلا کان جديرا ا بأن تتبع ملته وطريقته" . . فان عنى. 
بالاعتراض غير المصطلح عليه في الضوء فيمكن أن يصح قوله» کأنه یقول: enh‏ 
وإن عنى بالاعتراض المصطلح عليه فليس بصحيح› إذ لا يعترض إلا بين مفتقرين كصلة 
وموصول» وشرط وجزاء» وقسم ومقسم عليه» وتابع ومتبوع» وعامل ومعمول» وقوله: کنحو ما 


(1) ضعيف . . أخرجه البيهقي في «الشعب» ٩411٦‏ من حديث عبد الله بن عمروء وفيه ابن لهيعة؛ وهر ضعيف؛ 
اوالمتن منكر غريب فإن الأمر أعم من ذلك. 

(۲) لا أصل له في المرفوع . 
عزاه المصنف لرواية أبي صالح عن ابن عباس وهو «تفسيرالبغوي» برواية الكلبي عن أبي e‏ 
عباس» وهذا إسناد ساقط الكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع عن ابن عباس» والكلبي وأبو صالح آقرا 
آنھما کانا یکذبان على ابن عباس» راجع ترجمتهما في الميزان!. 
ذكره هذا الخبر الطبري بدون إسناد في «تفسیره؟ /٤‏ ۲۹۷ ونقله عنه ابن کثبر في «تفسیره) cov‏ وقال: 
في صحة هذا ووقوعه نظر- وغايته آن یکون خبراً إسرائیلیاً لا یصدق ولا یکذب. ا 

. .)۱۸١ /۲( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )۳(٠ 

.)٦١۲/۱( «الکشاف»‎ )٤( 


0۰۸ الجزء الثالث من کتاب تفسیر البحر المحيط 


و ر قولهم : والحوادث جمة» فالذي نحفظه أن مجيء الحوادث جمة إنما هو بين 
مفتقرین نحو قوله : 

وقد أدركتني والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعاف ولا عرزل“ 

ونحو قال الآخر: 

ألا هل آتاها والحوادث جمة بل أمرأ القيس بن تملك بيقا“ 

ولا نحفظه جاء آخر کلام. 

وله ما في السموات وما في الأرض) لما تقدم ذكر عامل السوء وعامل الصالحات» أخبر 
بعظیم ملکه. وملکه بجمیع ما في السموات» وما في الأرض› والعالم مملوك له» وعلى 
المملوك طاعة مالكه. ومناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة لما ذكرناه» ولما تقدم ذكر الخلة» 
فذكر أنه مع الخلة عبد اله وأن الخلة ليست لاحتياج» وإنما هي خلة تشريف منه تعالى 
لإبراهيم عليه السلام مع بقائه على العبودية. ٠‏ 

لوکان الله بکل شيء محيطا4 أي: عالماً بكل شيء من الجزئيات والكليات» فهو ' 
يجازيهم على أعمالهم خيرها وشرهاء قليلها وكثيرها. ٠‏ 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع . منها التجنيس 
المغاير في: #فقد ضل ضلالا)ء وفي : #فقد خسر خسراناً) وفي: ومن أحسن) وهو 
محسن) . والتكرار في: لا يغفر) #ويغفر4› وفي: «يشرك) #ومن يشرك)» وفي: 
للآمرنهم)» وفي : اسم الشيطان» وفي : ليعدهم4 وما يعدهم)› وفي : الجلالة في مواضع› 
وفي : لبأمانیکم)4 وللا آماني)» وفي: #من يعمل) #ومن يعمل)› وفي : إبراهيم. والطباق ٠‏ 
المعنوي في: #ومن يشاقق) «والهدى)» وفي : #آن يشرك به» وللمن يشاء) يعني المؤمن› 
وفي: سواء والصالحات. والاختصاص في : [بصدقة أو معروف أو إصلاح)» وفي : #وهو 
مؤمن)› ولملة إبراهيم)» وفي : ما في السموات وما في الأرض). والمقابلة في : لمن ذکر. 
و أنثى). والتأكيد بالمصدر في : وعد الله حقا). والاستعارة في: وجه لله) عبر به عن 
القصد أو الجهة وفي : «محيطاً) عبر به عن العلم بالشيء من جميع جهاته . والحذف في عدة 
مواضع . 


)١(‏ لم أهتد لقائله» والجم: الكثير المجتمع . انظر اللسان )٠١١/١١(‏ مادة: (جمم).. 
(۳) البيت لجويرية بن زيد» انظر أمالي الشجري »)۲٠١ /١(‏ الهمع .)۲٤۸/۱(‏ 


سسورة النساء الآية: ١١۷‏ ا4 .0 ON. ٠‏ 


الشح: قال ابن فارس: البخل مع الحرص. وتشاح الرجلان في الأمر لا يريدان أن 
و وهو بضم الشين وكسرها. . وقال ابن عطية: الشح: الضبط على المعتقدات والإرادة» 
ففي الهمم والأموال ونحو ذلك مما أفرط فيه E‏ مة : وما ضار إلى حير الحقوق: 
الشرعية وما تقتضيه المروءة فهو البخلء وهو رذيلة. لكنها قد تكون في المؤمن» ومنه الحديث : 
«قيل: يا رسول الله أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم“ وأما الشح ففي كل أحد» ويدل عليه: ‏ 


(1) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠١١‏ 
) لم آره بهذا اللفظ وإنما ووو معناه من وجه ضعيف› O‏ ابن مردویه كما في اقفسیر این کر VT4۱‏ 
من حدیث ابن عباس» وفيه زمعة بن صالح؛ وهو ضعيف . 


01° الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


#وأحضرت الأنفس الشح# ولمن يوق شح نفسه)4 [الغابن: ]١١‏ أثبت لكل نفس شحاً وقول الي 
عليه السلام: «أن تصدق وأنت صحیح شحیی»' ولم برد به واحدا بعينة» وليس بحمد أن يقال 
هنا : : إن تصدق وأنت صحيح بخيل . 

المعلقة: هي التي ليست مطلقة ولا ذات بعل . ET‏ هل هي إلا خطةء أو تعليقء 
أو صلف» أو بين ذاك تعليق. وفي حديث أم زرع: «زوجي العشنق" إن اتطتقى أطلقء وإن 
اسکت آأعلق»“ شبهت ت المرأة بالشيء المعلق من شيء» لأنه لا على الأرض استقر» ولا على 
ما علق منه. وفي المثل: أرض من المركب بالتعليق . 

: الخوض: الاقتحام في الشيء تقول: خضت الماء خوضاً فاضا وخضت الغمرات‎ ٠ 
اقتحمتها» وخاضه بالسیف : حرّك سيفه في المضروب› وتخاوضوا في الحديث: تفاوضوا فيه›‎ 
: والمخاضة: موضع الخوض. قال الشاعر. وهو عبد الله بن شبرمة‎ 

إذا شالت الجوزاء والنجم طالع فكل مخاضات الفرات معابر° 

والخوضة بفتح الخاء: اللؤلؤة» واختاض بمعنى خاض وتخوض» تكلف الخوض. 
الاستحواذ: الاستيلاء والتغلب» قاله أبو عبيدة والزجاج. ويقال: حاذ يحوذ حوذاً وأحاذ» 
بمعنى مثل حاذ وأحاذ. E E‏ قاس عليها أبو زيد 
الأنصاري . 

لويستفنونك في النساء قل اله بفتيكم فبهن) سبب نزولها: N‏ 

عنهم سالوا عن أمر النساء وأحكامهنَّ في المواريث وغير ذلك . وما مناسبتها ی 
ا ی کا اا کر ی ای کے کک م ای شوھ نم تر ای مات ب ا 
وهکذا کتاب الله یبین فيه أحكام تكليفه» ثم يعقب بالوعد والوعید٬‏ والترغيب والترهيب› تم 
يعقب ذلك بذكر المخالفين المعاندين الذين لا يتبعون تلك الأحكام» ثم بما يدل على كبرياء الله 
تعالى وجلاله» ثم يعاد لتبيين ما تعلق بتلك الأحكام السابقة. وقد عرض هنا في هذه السورة أن 
بدا بأحکام النساء والمواريث» وذكر اليتامى› ثم ثانياً بذکر شيء ء. من ذلك في هذه الآية» م 


)0( صخيح. . آخرجه أحمد ۰۲٥/۲‏ وا۲۳. ٤٠٥‏ و۷٤٤‏ والبخاري ۰۲۷٤۸‏ ومسلم ۲ وأبو داوود 
٥‏ والنسائي 1۸/٩‏ وابن ماجه ۲۷۰٦‏ وابن خزیمة ۰۲٤٥٤‏ وابن حبان ۰۳۳٣۲‏ والبیهقي ۰۱۸۹/٤‏ 
٠۰‏ من طرق» عن عمارة بن ن القعقاع» عن أبر زرعة عن أبي هريرة؛ به. 
انظر «تفسير البغوي» .٠١۳‏ بتخريجي . 

(۲) العشنق: الطويل الجسم» ؤقيل: الطويل الممتدء وأرادت به أن له منظراً بلا مخبر لأن الطول في الخالب دليل 
السفه. انظر اللسان )٠٠١ /٠١(‏ مادة: (عشنق). 

(۳) صحيح . أخرجه البخاري ٥۱۸۹4‏ ومسلم ۲٤٤۸‏ والترمذي في «الشمائل» ٠٠٠‏ والنسائي في «الکبری» 4۱۳۸› 
وابن حبان ۷٠٤١١‏ من حديث عائشة مطولاً. 

() البيت لأعصر بن سعد» انظر المحتسب .)۲٠١/۱(‏ 


سورة النساء الآية: ٠. ٠١١ - ٠۲۷‏ ا ۱۱ 


أخيراً ا من المواريث أيضاً. ولما كانت النساء مطرحاً أمرهنٌ عند العرب في الميراث 
وغيره» وكذلك اليتامى أكد الحديث فيهنّ مراراً ليرجعوا عن أحكام الجاهلية. والاستفتاء طلب 
الإفتاءء وأفتاه إفتاء وفتيا وفتوى»› وأفتيت فلاناً في رؤياه عبرتها له. ومعنى الإفتاء إظهار المشكل 
على السائل. وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل› فالمعنى : : کأنه بيان ما أشكل 
فیثبت ویقوی . . والاستفتاء ليس في ذوات النساء» وٳنما هو عن شيء من أحکامهن؛ ولم يبين 
ر چن ومعنی یفتیکم فیهن : یبین لکم حال ما سألتم عنه وحکمه. 


لوما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون آن 
e‏ : الرفع» والنصب»› 
والجر» فالرفع ثلاثة أوجه: : أحدها: أن يكون معطوفاً على اسم الله أي الله يفتيكم» والمتلو في 
الكتاب في معنى اليتامى . الزمخشري : يعني قوله: «وإن خفتم آن لا تقسطوا في البتامی) 
وهو قوله أعجبني زید وکرمه' انتهى. والثاني : SS‏ 
يفتیکم » وحسن الفصل بينهما بالمفعول والجار والمجرور. الثالث: أن يكون ما يتلى مبتدأً» وفي 
الكتاب خبره على أنها جملة معترضة. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ تعظيماً للمتلو عليه 
وأن العدل والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليهاء والمخل ظالم متهاون بما عظمه الله . ونحوه في تعظيم القرآن #وأنه 
في آم الكتاب لدينا لعليّ حكيم( [الزخرف: ؛. وقيل في هذا الوجه: الخبر محذوف» والتقدير: 
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء لكم أو يفتيكم» وحذف لدلالة ما قبله عليه. وعلى 
هذا التقدير يتعلق «في الكتاب) بقوله : ليتلى عليكم)» أو تكون في موضع الحال من الضمير 
في يتلى» وفي يتامى بدل من في الكتاب. وقال أبو البقاء في الثانية: تتعلق بما تعلقت به 
اا ا 0 ع اى 
تقول: جئتك في يوم الجمعة في أمر زيد. . ويجوز أن تتعلق الثانية بالكتاب أي : فیما کتب 
بحکم الیتامى . ويجوز أن تكون الثانية حالاًء فتتعلق بمحذوف. وأما e‏ 
ویبین لکم ما یتلی» لأن يفتيكم معناها يبين فدلت عليها . . وأما الجر فمن وجهين: أحدهما: 
E‏ وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب» والقسم ڊ مغن التعظيم: > قاله 
الأسضرى ‏ : والاني أن تكرت ععظرةا فلن الضد راتوو في فن فال مد بن آي 
موسی . وقال : أفتاهم الله فيما سألوا عن وفي ما لم يسألوا عنه . قال ابن عطية : ويضعف هذا 
التأويل ما فيه من العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة حرف الخفض”". قال الزمخشري : 
GS‏ لاختلاله من حيث اللفظ والمعنی“ انتهى 


.)٠١۳/۱( «الکشاف»‎ )۲( .)٠٠۳/۱( «الکشاف»‎ )۱( 


(۳) «المحرر الوجیز» .)١١۸/۲(‏ 
() «الکشاف» .)٦٠۳/١(‏ 


o1۲‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


والذي أختاره هذا الوجه» وإن كان مشهور مذهب جمهور البصريين أن ذلك لا يجوز إلا 
في الشعرء لكن قد ذكرت دلاتل جواز ذلك في الكلام. وأمعنتُ في ذكر الذلائل على ذلك في 
تفسير قوله: #وكفر به والمسجد الحرام) [البقرة: ]۲٠۷‏ وليس مختلاً من حيث اللفظ» لأا قد 
استدللنا على جواز ذلك ولا من حيث المعنى كما زعم الزمخشري» بل المعنى عليه ويكون 
على تقدير حذف» أي: يفتيكم في متلوهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب» من إضافة متلو إلى 
ضميرهن سائغة» إذ الإضافة تكون لأدنى ملابسة لما كان متلواً فيهن صحت الإضافة إليهما. 
ومن ذلك قول الشاعر: 

إؤا كوكب الخرقاء لاح بسحرة:. 

وأما قول الزمخشري: لاختلاله في اللفظ والمعنى فهو قول الزجاج بعينه. قال الزجاج: 
وهذا بعيد» لأنه بالنسبة إلى اللفظ وإلى المعنى» أما اللفظ فإنه يقتضي عطف المظهر على 
المضمرء وذلك غير جائز. كما لم يجز قوله: تساءلون به والأرحام) [الساء: ]١‏ وأما المعنى 
فإنه تعالى أفتى في تلك المسائل› وتقدير العطف على الضمير يقتضي أنه أفتى فيما يتلى عليكم 
في الكتاب. ومعلوم أنه ليس المراد ذلك» وإنما المراد أنه تعالى يفتي فيما سألوه من المسائل 
انتهى كلامه. وقد بينا صحة المعنى على تقدير ذلك المحذوف› والرفع على العطف على الله 
أو على ضمير يخرجه عن التأسيس . وعلى الجملة تخرج الجملة بأسرها عن التأسيس» وكذلك 
الجر على القسم. فالنصب بإضمار فعل» والعطف على الضمير يجعله تأسيساً. وإذا أراد. 
الأمرين: التأسيس والتأكيد» كان حمله على التأسيس هو الأولى» ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند 
اتضاح عدم التأسيس . وتقدم الكلام في تعلق قوله: #في يتامى النساء) . وقال الزمخشري : «فإن 
قلت٤:‏ بم تعلق قوله: في يتامى النساء؟ «قلت»: في الوجه الأول هو صلة يتلى» أي: يتلى . 
عليكم في معٽاهن : ویجوز آن يکون في یتامی النشاء بدلا من فيهنّ. وأما في الوجهين الأخيرين 
دل لا غ انتهی کلامه. ويعني بقوله في الوجه الأول: أن یکون وما یتلی في موضع رفع› 
فأما ما أجازه في هذا الوجه من أنه يكون صلة يتلى فلا يتصرّر إلا إن كان في يتامى بدلاً من في 
الكتاب» أو تكون في للسہب» ی و جو ل و حا ور ا پچ إل 
إن كان على طريقة البدل أو بالعطف. وأما ما أجازه في هذا الوجه أيضاً من أن في يتامى بدل 
من فيهن› فالظاهر أنه لا يجوز للفصل بين البدل والمبدل منه بالعطف. ونظير هذا التركيب : زید 
يقيم في الدار وعمرو في كسر منهاء ففصلت بين في الدار وبين في كسر منها بالعطف» 
والتركيب المعهود: زيد يقيم في الدار في كسر منها. وعمرو واتفق من وقفنا على كلامه في 
التفسير على أن هذه الآية إشارة إلى ما مضى في صدر هذه السورة وهو قوله تعالى: #وآنوا 


(1) صدر البيت وعجزه:سهيل» أذاعت غزلها في الغرائب. أي فرّقته بينهنٌء yS‏ 
إنما هي غريبة . انظر اللسان »)1۳۹/١(‏ مادة (غرب)» ولم ينسبه لقائله . 
(۲) «الکشاف» .)٦۰۳/۱(‏ 


o1۲ 4 ١٤١ _ ١١۲۷ سورة النساء الاية:‎ 


النساء صدقاتهن نحلة€ وقوله : #وآتوا اليتامى أموالهم4 [النساء: ۲] وقوله: #وإن خفتم آن لا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [الشاء: : ]٣‏ قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت 
هذه الآية يعني : لإوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) ألا ثم سال ناس بعدها رسول الله و 
عن أمز النساء فنزلت : #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم) [الناء : [r‏ 
فعلى ما قاله المفسرون وما نقل عن عائشة يكون يفتيكم ويتلى فيه وضع المضارع موضع 
الماضي» لأن الإفتاء والتلاوة قد سبقت. والإضافة في يتامى النساء من باب إضافة الخاص إلى 
العام لأن النساء ينقسمن إلى يتامى وغير يتامى . وقال الكوفيون: هي من إضافة الصفة إلى 
الموصوف»› وهذا عند البصريين لا يجۈز› وذلك مقرر في علم النحو. 

وقال الزمخشري : (فإن قلت): الإضافة في يتامى النساء ما هي؟ (قلت) : إضافة بمعنى من 
هي إضافة الشيء إلى جنسه» كقولك : خاتم حدید» وثوب خز» وخاتم ا يجوز الفصل ٠‏ 
وات e‏ وجره بمن› e‏ النساء e‏ 
e‏ وأخرجه e eT‏ باء» کا الوا : باهلة بن ` 
يعصر› وإنما هو أعصر سمي بذلك لقوله:. 1 

اتتاك ان و اتال ادت ا 

: في عکس ذلك : قطع الله أیده یریدون یده» فأبدل من الياء همزة. وأيامى جمع أيم‎ i 
على وزن فعيل» وهو مما اختص به المعتل» وأصله: آیايم کسياید جمع سيد» قلبت اللام‎ 
Ey موضع العين فجاء أيامى» فأبدل من الكسرة فتحة ائقلبت الياء ألفاً لتحركها‎ 
TS Ey وقال اين جي‎ 
٠ لكان ويا توا‎ 
 :نورخآ ا وقال‎ e ومعنی ا قال ابن عباس» ومجاهد»‎ ۰ 
هو الصداق» والمخاطب بقوله : لا تؤتونهن€ أولياء المرأة كانرا يأخذون صدقات النساء ولا‎ 
ا . وقيل : أولياء اليتامى كانوا يزوجون اليتامى اللواتي في حجورهن ولا يعدلون في‎ 
صدقاتهن . وقریء: #ما کتب الله لهن». اوقا آبو عبيذة: وترغبون آن تنکحوفن؛ هذا اللفظ‎ 


( 


 )۱(‏ صحیح . أخرجه البخاري ۰۲٤۹٤‏ ومسلم »۳١۱۸‏ ا عائشة :مظولا: 

(۲) بخض من صدر بیت لمزرد وتمامه : 
ومازوذني غير سحق عصمامة ٠‏ وخمس ميء منهامشتي وزائنن 
والسحق: الثوب الخلق البالي» ا ۰( مادة (سحق) . 

.)٦۰٤/۱(فاشکلا«‎ )۳( 

٠ )(‏ البيت من الكامل لباهلة بن أعصر» وسمى بذلك لقوله: أبنيّ إن أباك. . . بهذا اللفظ انظر اللسان0/ 
1 /) مادة: (عصر)» E u‏ 
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يحتمل الرغبة والنفرة فالمعنى في الرغبة في أن تنكحوهن لما لهن أو لجمالهن» والنفرة وترغبون 
عن أن تنكحوهن لقبحهن فتمسكوهن رغبة في أموالهن. والأول قول عائشة رضي الله عنها 
وجماعة انتهى . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ الناس بالدرجة الفضلى في هذا 
المعنى» فكان إذا سأل الولي عن وليته فقيل : هي غنية جميلة قال له: اطلب لها من هو خير 
منك وأعود عليها بالنفع . وإذا قيل : هي دميمة فقيرة قال له: أنت أولى بها وبالستر عليها من 
غيرك. والمستضعفين معطوف على يتامى النساء» والذي تلي فيهم قوله تعالى : #يوصيكم الله في 
أودلاکم4 [النساء: ]١١‏ الاية. وذلك أن العرب كانت لا تورث الصبية ولا الصبي الصغير» وكان 
الكبير ينفرد بالمال» وكانوا يقولون: إنما يرث من يحمي الحوزة ويرد الغنيمة» ويقاتل عن 
الحريم» ففرض الله تعالى لكل واحد حقه. ويجوز أن يكون خطاباً للأرصياء كقوله: ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب) [الساء: ]١‏ وقيل : المستضعفين هنا العبيد والإماء. 

«وأن تقوموا لليتامى بالقسط) هو في موضع جر عطفاً على ما قبله أي : وفي أن تقوموا. 
والذي تلي في هذا المعنى قوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى آموالکم» إلى غير ذلك مما ذكر 
اليتيم . والقسط : العدل. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون منصوبا بمعنی ویأمرکم أن 
تقوموا. وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا لهم حقوقهم» ولا يخلوا أحداً 
ا انتهى . وفي «ري الظمآن»: ويحتمل أن يرفع» وأن تقوموا بالابتداء وخبره محذوف»› 
أ : حير لکم . انتھی . وإذا آمکن حمله على غير حذف بکونه قد عطف على مجرور کان أولی 
من إضمار ناصب» کما ذهب إليه الررى: ومن کونه مېتدأً قد حذف خبره. 

#وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما# لما تقدم ذكر النساء» ويتامى النساءء 
والمستضعفين من الولدان» والقيام بالقسط» عقب ذلك بأنه تعالى يعلم ما يفعل من الخير بسب 
من ذكر» 'فيجازي عليه بالثواب الجزيل . واقتصر على ذكر فعل الخير لأنه هو الذي رغب فيه» 
وإن کان تعالی یعلم ما یفعل من خير ومن شر ویجازي على ذلك بثوابه وعقابه. 

#وإن امرآة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً4 
نزلت بسبب ابن بعکك وامرأته» قاله مجاهد" . وبسبب رافع بن خدیج وامرآته خولة بنت محمد 
ابن مسلمة» وكانت قد أسنت فتزوج عليها شابة فآثرها» فلم تصبر خولة فطلقها ثم راجعهاء 
. وقال: إنما هي واحدة» فإما أن ثقوى على الاثرة وإلا طلقتك ففرت. قاله عبيدة» وسليمان بن 
E‏ أو بسبب النبي بيا وسودة بنت زمعة خشيت طلاقها فقالت : لا تطلقني 


.)٠١٤/١( «الكشاف»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۰٠۰٠٠٦‏ عن مجاهد مرسلاً. 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠١‏ ١ن‏ لون موی د عق ن ایی ریما بی بک اا تان تی جع 
ورجاله ثقات. 
mm a ee SE CED Ra‏ 


سوزة النساء الآية: ٠١١ - ١١۷‏ و 00 ° 


واحبسني مع نسائك» ولا تقسم لي» ففعل» فنزلت. قاله ابن عباس وجماعة 

والخوف هنا على بابه» لکنه لا يحصل إلا بظهور أمارات ما تذل على وقوع الخوف. 
وقيل : معنی خافت علمت. وقيل: ظنت . ولا ينبغي أن يخرج عن الظاهرء إذ المعنى معه 
يصح . والنشوز: أن يجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته» والمودة التي بينهماء» وان يوذيها بسب 
أو ضرب . والإعراض: أن يقل محاثها ومؤانستها لطعن في سن أو دمامة» أو شين في خلق أو 
خلق أو ملال» أو طموح عين إلى أخرى» أو غير ذلك» وهو أخف النشوز. فرفع الجناح بينهما 
في الصلح بجميع أنواع من بذل من الزوج لها على أن تصبر» أو بذل منها له على أن يؤثرها 
وعن أن يؤثر وتتمسك بالعصمة» أو على صبر على الإترة ونحو ذلك» فهذا كله مباح. ورتب 
رفع الجناح على توقع الخوف» وظهور أمارات النشوز والإعراض» وهو مع وقوع تلك وتحققها 
أولى. لأنه إذا أبيح الصلح مع خوف ذلك فهو مع الوقوع أوكد» إذ في الصلح بقاء الألفة 
والمودة. ومن أنواع الصلح أن تهب يومها لغيرها من نسائه كما فعلت سودة» وأن ترضى بالقسم 
لها في مدة طويلة مرة» أو تهب له المهر أو بعضهء أو النفقة» والحق الذي للمرأة على الزوج 
هو المهر والنفقة› والقسم هو على إسقاط ذلك أو شيء منه على أن لا يطلقهاء وذلك جائز. 

وقراً الكوفيون: لإيصلحا)» من أصلح على وزن أكرم. وقرأً باقي السبعة: #يصالحا)». 
وأصله يتصالحاء وأدغمت التاء في الصاد. وقرأً عبيدة السلماني : لإيصالحا) من المفاعلة. 
وقرأ الأعمش: أن أصالحا)» وهي قراءة ابن مسعود» جعل ماضياً. وأصله تصالح على وزن 
تفاعل» فأدغم التاء في الصاد» واجتلبت همزة الوصل» والصلح ليس مصدر الشيء من هذه 
الأفعال التي قرئت» فإن كان اسماً لما يصلح به کالعطاء والكرامة مع أعطيت وأكرمت» فيحتمل 
أن يكون انتصابه على إسقاط حرف الجر آی: يصلح أي بشيء ا . ويجوز أن 
يكون مصدراً لهذه الأفعال على حذف الزوائد" . 

#والصلح خير ظاهره أن خيراً أفعل التفضيل» وأن المفضل عليه هو من النشوز 
والإعراض» فحذف لدلالة ما قبله عليه. وقيل: من الفرقة. وقيل: من الخصومةء وتكون الألف 
واللام في الصلح للعهد» ويعني به صلحاً السابق كقوله 7 كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً 


= وأخرجه مالك ٥٤۸/۲‏ - 0۹ والحاكم eT °A/Y‏ من طريق الزهري› عن راقع بن دیج به دون ذکر 
الآية. 


(۱) صحیح. GN LE‏ وابن حبان۱ ۰٤۲١‏ والييهقي 
٠‏ ۷ من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة بألفاظ متقاربة.. 
وأخرجه بو داوود ۰۲۱۳۰ مطولاً» وابن ماجه ۰۱۹۷۲ والبیهقي ۷٩ ۷٤/۷‏ 
وله شاهد من حديث ابن عباس» أخرجه الترمذي ٠٠٠٤١‏ والطبري 1۳٦١٠ء TT‏ 
رواية سماك بن حرب عن عكرمة. وانظر «تفسير البغوي» ٠۷٠۷‏ و«آحكام القرآن» ٥۷١‏ بتخريجي . 
E (1)‏ ار (4). 
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فعصى فرعون الرسول) [المزمل: .]١١ ٠١‏ وقيل: الصلح عام. وقيل: الصلح الحقيقي الذي 
تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف ويندرج تحته صلح الزوجين» ويكون المعنى: خير من 
الفرقة والاختلاف. وقيل: خير هنا ليس أفعل تفضيل» وإنما معناه خير من الخيور» كما أن 
الخصومة شر من الشرور. 

لوأحضرت الأنفس الشح) هذا من باب المبالغة جعل الشح كأنه شيء معد في مكان. 
وأحضرت الأنفس وسيقت إليه» ولم يأت» وأحضر الشح الأنفس فيكون مسوقاً إلى الأنفس» بل 
الأنفس سيقت إليه لکون الشح مجبولاً عليه الإنسان» ومرکوزاً في طبیعته» وخصس المفسرون هذه 
اللفظة هنا . فقال ابن عباس وابن جبير: هو شح المرأة بنصيبها من زوجها وال : وقال 
الحسن وابن زيد: هو شح كل واحد منهما بحقه"" . وقال الماتريدي: ويحتمل أن يراد بالشح 
الحرص» وهو أن يحرص كل على حقه» يقال: هو شحيح بمودتك» أي: حريص على بقائهاء 
ولا يقال في هذا بخيل» فكان الشح والحرص واحد في المعنى» وإن كان في أصل الوضع 
الشح للمنع والحرص للطلب» فأطلق على الحرص الشح لأن كل واحد منهما سبب لكون 
الاخر› ولان البخل يحمل على الحرص»› والحرص يحمل على البخل انتهى . 

وقال الزمخشري : في قوله: #والصلح خير وهذه الجملة اعتراض وكذلك قوله: 
[وأحضرت الأنفس الشح€: ومعنى إحضار الأنفس الشح: إن الشح جعل حاضرا لها لا يغيب 
عنها أبداً ولا تنفك عنه» يعني : أنها مطبوعة عليه. والغرض أن المرأة لا تكاد تسمح بأن يقسم 
لهاء أو يمسكها إذا رغب عنها وأحب غيرها" انتهى. قوله. «والصلح خير# جملة اعتراضية› 
وكذلك وأحضرت الأنفس الشح هو باعتبار أن قوله: #وإن ينفرقا)» معطوف على قوله: لفلا 
جناح عليهما أن يصلحا) وقوله: ومعنى إحضار الأنفس الشح أن الشح جعل حاضرا لا يغيب 
عنها أبداًء جعله من باب القلب وليس بجيد» بل التركيب القرآني يقتضي أن الأنفس جعلت 
حاضرة للشح لا تعيب عنه» لأن الأنفس هو المفعول الذي لم يسم فاعله» وهي التي كانت 
فاعلة قبل دخول همزة النقل› إذ الأصل: حضرت الأنفس الشح. فل أ مد غك الجمهور 
في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل على تفصيل في ذلك؛ وإن كان الأجود عندهم 
إقامة الأول. فيحتمل أن تكون الأنفس هي المفعول الثاني» والشع هو المفعول لرل وقام 
الثاني مقام الفاعل . د ا وقرأً العدوي: اا 
بكسر الشين وهي لغة. 


#وإن تحسنوا وتتقوا فان الله کان بما تعملون خبيراً# ا e‏ الإحسان في العشرة 
)١(‏ أخرجه الطبري ۱۰٦۲۰ ۰۱۰٦۱۲‏ عن ابن عباس» وابن جبير. 


(Y۲)‏ أخرجه الطبري 4 عن ابن زید. 
(۳) «الکشاف» .)٦٠١/١(‏ 


سورة النساء الآية: ۱۲۷ - o\V 1 : ٠٤١‏ 


عل الا وان کر مراعاة لحق الصحبةء وأمر بالتقوى في حالهن؛ لأنٌ الزوج قد تحمله 
الكراهة للزوجة على آذيتها وخصومتها لا سيما وقد ظهرت منه أمارات الكراهة من النشوز 
والإعراض . وقد وصی النبي يي بهن «فإنهن عوان عند الأزواج» 0 وقال الماتريدي: وإ 
تخسنوا في ان تعطوهنَ ن آکثر من حقهنَء وتتقوا في أن لا تنقصوا من حقهن شيا . أو أن تحسنوا 
في إيفاء حقهن والتسوية بينهنَء > وتتقوا الجوز والميل وتفضيل بعض على بعض. أو أن تحسنوا 
فا أمركم الله به من طاعتهنٌ› وتتقوا ما نهاکم عنه عن معصيته . انتھی . وختم آخر هذه 
بصفة الخبير وهو علم ما يلطف إدراكه ويدق» لأنه قد يكون بين الزوجين من خفايا الأمور ما لا 
يطلع عليه إلا الله تعالىء ولا يظهران ذلك لكل أحد. وكان عمران بن حطان الخارجي من دم 
الناس» وامرأته من أجملهنَء› ORTE‏ فقال: ما لك؟ 
قالت:. خمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة. قال: كيف؟ قالت: لأنك رزقت مثلي 
فشکرت› ورزقت مثلك فصبرت› وقد وعد الله الجنة الشاكرين والصابرين 

ل(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قال ابن عطية: روي أنها نزلت في 
النبي ية وميله بقلبه إلى عائشة رضي الله عنها" انتهى. ونبه تعالى على انتفاء استطاعة العدل 
بين النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة» ولا زيادة ولا نقصان فيما يجب لهن› وفى ذلك عذر'' 
للرجال فيما يقع من التفاوت في الميل القلبي» والتعهد» والنظرء والتأنيس» والمفاكهة. فإن 
التسوية في ذلك محال خارج عن حد الاستطاعة» وعلق انتفاء الاستطاعة في التسوية على تقدير 
وجود الحرص من الإنسان على ذلك. وقيل : معنی أن تعدلوا: فى المحبة» قاله عمر» وابن 
عباس» والحسن . وقيل: في التسوية والقسم. وقيل: في الجماع. وعن النبي ب «آنه كان يقسم 
بين نسائه فيعدل ويقول: هذه قسمتي فيما أملك» فلا تؤاخذاني فيما تملك ولا أملك» يعني 
(۲) أخرجه الطبري ٠١٦٤۳‏ بسنده» عن ابن أبي مليكة . 
(۳) «المحرزر الوجيز» (۲/ .)٠١١‏ 
)€( أخرجه ابن أبي شيبة ٤ i ETE SUDE E BA ۳۸٦/٤‏ والترمذي ٠‏ 

1° والنسائي ›٦٤/۷‏ وان ماجه SE‏ وابن حبان »٤۲۰٠۵‏ والحاكم ۲/ 1۱۸۷ء وار بن أبي حاتم في 

e عن آپي قلابةي‎ os e «0/۱ 


ا 


إسناده على شرط مسلم» a‏ إسناده الحافظ ابن کثیر في اتفسیره» awi‏ ا 
بالإرسال» وهو کما قال. - 

فقد قال الترمذي: کا زوه تناد بن لحه وروا حماد بن زید وغیر واحد عن یوب عن بي قلابة 
مرسلاً وهذا أصح . : 

وقال النسائي: آرسله حماد بن زيد. 2 = 


a‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


المحبةء لان عائشة رضى الله عنها كانت أحب إليه. وكان عمر يقول: اللهم قلبي فلا أملكهء 


لفلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة# نهى تعالى عن الجور على المرغوب عنها بمنع 
قسمتها من غير رضا منها واجتناب كل الميل داخل في الوسع ولذلك وقع النهي عنهء أي: إن 
وقع منكم التفريط في شيء من المساواة فلا تجوروا كل الجور. والضمير في فتذروها عائد على 
المميل عنها المفهوم من قوله: فلا تميلوا كل الميل). 
وقرأ أب : فتذروها كالمسجونة. وقرأ عبد الله : فتذروها كأنها معلقة. وتقدم تفسير المعلقة 
في الكلام على المفردات. وقال ابن عباس: كالمحبوسة بغير حق. وقيل: معنى كالمعلقة : 
كالبعيدة عن زوجها. قيل: أو عن حقهاء ذكره الماوردي مأخوذ من تعليق الشيء لبعده عن 
قراره. وتذروها یحتمل أن یکون مجزوماً عطفاً على تمیلوا» ویحتمل أن یکون منصوباً بإضمار 
أن في جواب النهي . وكالمعلقة في موضع نصب على الحال» فتتعلق الكاف بمحذوف . وفي 
الحدیث: «من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»" والمعنى : 
يميل مع إحداهما كل الميل» لا مطلق الميل. وقد فاضل عمر في عطاء بين أزواج رسول الله 
اة فأبت عائشة وقالت: إن رسول الله ييه كان يعدل بيننا فى القسيمة بماله ونفسه» فساوى 
عمر بينهن» وكان لمعاذ امرأتان فإذا كان عند إحداهما ل ترا فی بیت الا غری: فماتتا في 
الطاعون فدفنهما في قبر واحد. 
لوإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً4 قال الزمخشري: وإن تصلحوا ما مضى 
مبن قبلكم وتتداركوه بالتوبة» وتتقوا فيما يستقبل» غفر الله لكم. انتهى. وفي ذلك نزغة 


= وقال ابن أبي حاتم : قال آبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على رفعه قلت: والمرسل أخرجه ابن 

آي شيبة ٤‏ عن إسماعيل بن علية عن أيوب . عن أبي قلابة مرسلا. 
ولصدر اللفظ الذي ذكره شاهداً وأخرجه آبو داوود ١٠٠۲ء‏ والحاكم ۸١/۲‏ والبيهقي ۷٤/۷‏ عن عائشة 
قالت : «كان رسول الله َة لا يفضل بعضنا على بعض في القسم» وإسناده حسن» وصححه الحاكم» ووافقه 

- الذهبي» فصدر الحديث حسن بشاهده» وأما عجزه ففيه ضعف» والله أعلم . 

وانظر «تفسير الشوكاني» ۸ وافتح القدير؟ لابن الهمام ٠٤١١/۳‏ والعدة شرح المعمدة! ص ۷۸٤٤ء‏ 
و«أحكام القرآن؛ ۳۸۸ وهذه الكتب جميعاًء بتخريجي» والله أعلم» وله الحمد والمنة. 

(۱) انظر القرطبي (۳۸۸). 

ء۱٤۳/١ والدارمي‎ ۰٤۷١ ۳٤۷ /۲ وأحمد‎ ۳۸۸/٤ وابن أبي شيبة‎ ۲٤٠٤ صحيح. أخرجه الطيالسي‎  )۲( 
ابن الجارود ۰۷۲۲ والحاكم‎ ۰۱۹٨۹٩ وابن ماجه‎ ۰٦۳/۷ والنسائي‎ ۰۱۱٤١ وآبو داوود ۲۱۳۳ والترمذي‎ 
. والبيهقي ۲۹۷/۷ من طرق› عن همام» عن فتادة» عن النضر بن آنس» عن بشير بن نهيك»› عن‎ «“1A41/۲ 
. وكذا الحاكم ووافقه الذهبي‎ »٤۲۲٠۷ أبي هريرة مرفوعاًء وصححه ابن حبان‎ 

.)٦۰۷ ٦۰٦ /۱( «الکشاف»‎ .)۳( 


سورة النساء الآية: ۱۲۷ _ o4 ۰ ۰ ٠٤١‏ 


الاعتزال. وقال ابن عطية: وإن تصلحوا ما أفسدتم بسوء العشرة» وتلزموا ما يلزمكم من العدل 
فيما تملكون» فإن الله كان غفوراً لما تملكونه متجاوزاً عنه"“. وقال الطبري: غفوراً لما سلف 
منكم من الميل كل الميل قبل نزول الآية""“ انتهى . فعلى هذا هي. مغفرة مخصصة لقوم بأعيانهم 
واقعوا المحظور في مدّة النبي بء وختمت تلك بالإحسان» وهذه بالإصلاح. لأن الأولى في 
مندوب إليه إذ له أن لا يحسن وأن يشح ويصالح بما يرضيه» وهذه في لازم» إذ لیس له إلا أن 
يصلح› بل يلزمه العدل فيما يملك . 1 

#وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) الضمير في يتفرقا عائد على الزوجين ا في 
قوله: لوان امرآة خافت من بعلها) والمعنى: وإن شح كل منهما ولم يصطلحا وتفرَقا بطلاق› 
فالله يغني كلاً منهما عن صاحبه بفضله ولطفه في المال والعشرة والس وو ال أف وال 
الغنى والمقدرة وهذا وعد بالغنى لكل واحد إذا تفرقا» وهو معروف بمشيئة الله تعالى. ونسبة 
الفعل إليهما يدل على أن لكل منهما مدخلا في التفرق» وهو التفرق بالأبدان وتراخي المدة 
بزوال العصمة» ولا يدل على أنه تفرق بالقول» SEE‏ ولا نصیب 
اللمرأة في التفرق القولي» فيسند إليها خلافاً لمن ذهب إلى أن التفرق هاهنا هو بالقول وهو 
الطلاق. وقرأً زيد بن أفلح: #وإن يتفارقا) بألف المفاعلة» أي: وإن يفارق كل منهما صاحبه. 
وهذه الآية نظير قوله تعالى : #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: ۲۲۹] وقول العرب : 
إن لم يكن وفاق فطلاق . فنبه تعالى على أن لهما أن يتفارقاء كما أن لهما أن يضطلحا. ودل 
ذلك على الجواز قالوا: وفي قوله تعالى: #يغن الله كلاً من سعته) إشارة إلى الغنى بالمال. ٠‏ 
وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما فيما رووا طلقة ذوقة فقيل له في ذلك فقال : إني رایت الله 
٠‏ تعالى علق الغنى بأمرين فقال: #وأنكحوا الأيامى) الآية» وقال: وان پتفرقا یخن اله گلا من 
سعته# . 

#وکان الله واسعاً حكيماً4 ناسب ذلك ذكر السعة» لأنه تقدّم من سعته. والوام سع عام في 
الخنى والقدرة والعلم وسائر الكمالات. وناسب ذكر وصف الحكمة» وهو وضع الشيء موضع 
اا ف لان السعة ما لم تكن معها الحكمة كانت إلى فساد أقرب منها للصلاح» قاله ِ 
الراغب. وقال ابن عباس: يريد فيما حكم ووعظ . وقال الكلبي: فيما حكم على الزوج من 
a E EG‏ 
٠‏ وعدم التسوية بينهما 1 

EEE E OO‏ را ك 
ما في السموات وما في الأرض» فلا يعتاض عليه غنى أحد» E E‏ 

هو الغني المطلق. 


.)٠۲١/۲( «المحرر الوجیز»‎ )(٠ 
.)۳۱۹/5 الطبري‎ )۳( 


O‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


٠‏ لولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن ا تقوا اه4 وصينا: أمرنا 
إليهم وإليكم› ومن قبلكم : ايحتمل أن يتعلق بأوتوا وهو الأقرب»› أو بوصينا المع .| 
الوصية بالتقوى هي سنة الله مع الأمم الماضية فلستم مخصوصين بهذه الوصية. . وإياكم : عءعطف 
على الموصول» وتقدّم الموصول لأن وصيته هي السابقة على وصينا فهو تقدم بالزمان. . ومثل 
هذا العطف أعني : عطف الضمير المنصوب المنفصل على الظاهر فصييح جاء في القرآن وفي 
كلام العرب» ولا يختص بالشعر»› وقد وهم في ذلك بعض أصحابنا وشيوخنا فزعم أنه لا يجوز 
yT a‏ آنيك وزيداً. e‏ د 
فیجوز قام ز زد اه وخرج بکر وأنا» لا حلاف في جواز ذلك. فكذلك e‏ وإياك. 

#والذين أوتوا الكتاب4 هو عام في الكتب الإلهية› ولا ضرورة تدعو إلى تخصيص الذين 
أوتوا الكتاب باليهود والنصارى كما ذهب إليه بعض المفسرين» لأن وصية الله بالتقوى لم تزلِ 
مذ أوجد العالم > فليست مخصوصة باليهود والنصارى . #وإن ات تقوا# : یحتمل أن تكون مصدرية 
أي : بأن اتقوا الله » وأن تكون مفسرة» التقدير: أي اتقوا الله لأن وصينا فيه معنى القول. 

#وإن تكفروا) ظاهره الخطاب لمن وقع له الخطاب بقوله: وإياكم» وهم هذه الأمة» ‏ 
ویحتمل أن یکون شاملاً للذين أوتوا e E‏ وغلب الخطاب على ما تقرر في 
٠‏ لسان العرب كما تقول : قلعا ايدولك ل فر عر وکما تقول : زید وأنت تخرجان . 
٠‏ (فإن لله ما في السموات وما في الأرض€ أي: أنتم من جملة من يملكه تعالى وهو 
ا ل 
تكفروا من هو مالككم وتخالفون أمره» بل حقه أن يطاع ولا يعصی › وان يق عقابه | ویر جى . 
ٹوابه» وله ما في سمائه وأرضه من یوحده ویعبده ولا یعصیه . 

#وکان الله غنيا» أ ي EE GE‏ ولا يره رم 

#حميدا» أي : مستحقاً لأن يحمد لكثرة ة نعمه وإن كقرتموه أنتم . 

وله ما في السموات وما في الأرض وكفى بلله وكياا# الوكيل القاتم بالأمور المتفذ فيها 

ما يراه» فمن له ملك ما في السموات والأرض فهو كاف فيما يتصرف فيه لا يعتمد على غيره. 
وأعاد قرله: وله ما في السموات وما في الأرض) ثلاث مرات بحسب السياق. فقال ابن 

عطية : الأول : SC‏ 
والثالك : م ل 


وقال الزمخشري : قوله: وله ما في السموات وما في لارض) ی لما هو 


۰ oR ء۲٠‎ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


o1 ١ ٠١۷ سورة النساء الكية:‎ 


موجب تقواه ليتقوه» خو وا ر E‏ را 
الراغب: الأول: للتسلية عما فات. والثاني: أن وصيته لرحمته لا لحاجةء وأنهم إن کفروه لا 
ت . والثالث : دلالته على کونه غنیاً E ASE N‏ الأول : E‏ 
الجود. والثانى: للتنزيه عن طاعة المطيعين. والثالث: لقدرته على الإفناء والإيجادء والغرض 
فر رنه قاو غل مدلرلات كير ته آنا ذلك الدلل على كل واد من 
مدلولاته وهذه الإعادة أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة» لأنه عنده إعادة ذكر 
الدليل يحضر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول» وكان العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى 
وأجل» فظهر أن هذا التكرار في غاية الكمال. وقال مكي : یھنا آولاً على ملكه وسعته. وثانياً 
على حاجننا إليه وغناهء وثالثا على حفظه لنا وعلمه بتدبيرنا. ۰ 

إن يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين# ظاهره أن اا عة نن 
أولاً. وقال ابن عباس : الخطاب للمشركين والمنافقين» والمعنى : ويأت بآخرين منكم . وقريب 
ا : من أنه خطاب لمن كان يعادي رسول الله ياء من العرب. وقال أبو 
سليمان الدمشقى : الخطاب للكفار وهو تهديد لهم› > كآنه قال: إن يشاء يهلككم كما أهلك من 
e‏ برسله. وقيل: للمؤمئين ينطلق عليه اسم الناس» الق ٠‏ إن اء ولك ا 
أنشأكم وأنشأً قوماً آخحرين يعبدونه. وقال الطبري : الخطاب للذين شفعوا في طعمة بن أبيرق› 
وخاصم وخاصموا عنه في آمر خيانته في الذرع والدّفيق AT‏ التأويل بعيد» وقد يظهر 
٠‏ العموم فيكون حطاباً للعالم الحاضر الذي يتوجه إليه الخطاب والنداء. ويأت بآخرين» أي : 
بناس غیرکم› »> فالمأتي به من نوع المذهب» فيكون من جنس المخاطب المنادي وهم الناس. 

وروي آنھا لما نزلت ضرب رسول الله ی بيده على ظهر سلمان وقال: «إنهم قوم هذا) 
یرید ابن فارس» وأجاز الزمخشري a‏ أن يكون المراد باخرين من نوع 
المخاطبين. قال الزمخشري : ویأت بآخرین مکانکم ارغ اک فو ادس لای 

عطية: ويحتمل أن يكون وعيداً لجميع ب بني آدم» ريكرن اخروت من غر وم . كما أنه قد 
روي آنه كان في الأرض ملائكة يعبدون الله قبل بني ادم اي جۆزە لا يجوز لان 


.)٦٠۷/١( «الكشاف»‎ )١( 

.)٦٩۸ ٦۰۷ /۱( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري .)۳۱۹/٤(‏ 9 

E a o ذكره المصنف عند هذه الآية وهذا غريب جداأًء‎ )٤( 
من حديث أبي هريرة عند قوله تعالى وآخرين متهم لما يلحقو بهم)‎ ٤۸۹۷ ورأيت نحوه عند البخاري‎ 
اذهو٠.‎ . فقیل: من هم یارسول اله؟ وفینا سلمان فوضع يده على سلمان» وقال لو كان الإيمان عند الثريا.‎ 
۰ أصح ماورد في الباب.‎ 

(ه) «الكشاف» .)٦١۷/١(‏ 

.)١١١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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مررت بامرأًة واي معها» yT a e‏ لم یکن آخر ولا 
e I‏ اشتریت ثوباً وآخر؛ 
رهم الاس لی بسحي ااا ی و لان غيراً تقع على المغاير في 

جنس أو في صفة» فتقول : اشتریت وعیره» فيحتمل أن یکون ا ویحتمل أن یکون غیر 
ثوب وقل من يعرف هذا الفرق . 

لوكان الله على ذلك قديراً4 أي : على إذهابكم والإتيان بآخرين. وأتى بصيغة المبالغة في 
القدرة» لاأنه تعالی لا يمتنع عليه شيء أراده» وهذا غضب عليهم وتخویف» وبیان لاقتداره. 

لمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة) قال أبن عطية: أي: من كان لا 
رغبة له إلا في ثواب الدنيا ولا يعتقد أن ثم سواه فليس كما ظن» بل عند الله ثواب الذارين. 
فمن قصد الآخرة أعطاه من ثواب الدنيا وأعطاه قصده» ومن قصد الدنيا فقط أعطاه من الدنيا ما 
قدر له» وكان له في الآخرة العذات” ل وقال الماتريدي : يحتمل أن کون المعنى من عبد 
کک للعز لا يحصل له ذلك› ولكن عند الله عز الدنيا والآخرةء أو للتقريب والشفاعة 
آي : : ليس له ذلك» ولکن اعبدوا الله فعنده واب الدنيا والآخرة» ل عند من تطلبون. ويحتمل ` 
أن تكون في أهل النفاق الذين يراؤون بأعمالهم الصالحة في الدنيا لثواب الدنيا لا غير. 


ومن يحتمل أن تكون موصولة والظاشن آنا شرط وجوابه الجملة المقرونة اء الجواب: 
ولا بد في الجملة الواقعة جواباً a ES a‏ 
يتعلق الجزاء بالشرط» والتقدير: ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده» هكذا قذّره الزمخشري“ 
وغيره. والذي يظهر أن جواب الشرط محذوف لدلالة المعنى عليه والتقدير: من کان یرید 
ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه وليطلب الثوابين» فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال الراغب: 
فعند الله ثواب الدنيا والأخرة تبكيت لاإنسان حيث اقتصر على أحد السؤالين مع كون المسؤول 
مالكاً للثوابين» وحث على أن يطلب منه تعالى ما هو أكمل وأفضل من مطلوبه» فمن طلب 
خسيساً مع أنه يمكنه أن يطلب نفيساً فهو دنيء الهمة. فيل ES‏ 
بالجهاد غير الغنيمة. وقيل : هي حض على الجهاد. 


#وکان الله سميعاً بصيراًه أي : سميعاً لأقوالهم» بصيراً بأعمالهم ونياتهم . 


ليا يها الذين آمنوا كونوا قؤامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) 


(۲) انظر «الکشاف» .)٠١۸/١(‏ 
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قال الطبري : TS SEE‏ رلت 
في اختصام غني وفقير عند النبي كل" . 

ومناسبتها لما قبلها انوا ا ذكر النساء 7 OE‏ أعقبه ا ر بأداء 
حقوق الله تعالى» وفى الشهادة حقوق الله . أو لأنه لما ذكر تعالى طالب الدنيا وأنه غنده ثواب 
الفتا وا رة ن آذ كمال السعادة أن بكرن قول الأنتان وفطله له تعالى» أو لان لما ذكز في 
هذه السورة #وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) والإشهاد عند دفع أموال اليتامى إليهم وأمر 
بہذل النفسن والمال في سبيل الله» وذكر قضة ابن ابيرق واجتماع قومه على الكذب والشهادة 
بالباطل» وندب للمصالحة» أعقب ذلك بأن أمر عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة لوجه الله 
سبحاته وتعالى» وأتى بصيغة المبالغة في قرّامين حتى لا يكون منهم جور مَا» والقسط العدل . 
ومعنى شهداء لله أي: لوجه الله» لا يراعي في الشهادة إلا جهة الله تعالى . والظاهر أن معنى 
قوله: إشهداء له من الشهادة في الحقوق» ولذلك أتبعه بما بعده من قوله: #ولو على 
أنفسكم)» وهكذا فسره المفسرون. ل ابن عطية : ويحتمل أن يكون قوله: #شهداء لله معناه 
بالوحدانية» ويتعلق قوله: #ولو على أنفسكم»› > بقوله: «قؤامين بالقسط#» والتأويل الأول 
1 ںاھی کلام e E‏ إت اري 
استمرار الشهادة. 

وتقدمت صفة قرّامين بالشسظط عل شهداء لل لان القيام بالقسط أ عم» Rs‏ خص 
ولأن القيام بالقسط فعل وقول» والشهادة قول فقط . ومعنى: ولو على أنفسكم» أي: تشهدون 
على أنفسكم» أي: تقرّون بالحق وتقيمون القسط عليها. والظاهر أنه أراد بقوله: #ولو على 
SS as hea‏ وأبعد من جوز أن يكوت المعنى في آنفبكم: الأهل 
والأقارب» وأن يكون «أو الوالدين» تفسيراً لأنفسكم ويضعفه العطف بأو. وانتصب شهداء 
غلی أنه خير بعد خبر. a‏ ين كأبي البقاء» فقوله 
ضعبف . لأن فيها تقييد القيام بالقسط› سواء کان مثل هذا آم لا : وقد روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ما يشهد لهذا القول الضعيف”“ » قال ابن عباس: معناه كونوا قوامينْ بالعدل في 
الشهادة على من كان ومجيء ء لو هنا لاستقصاء جميع ما کا ت الشهادة» لما كانت الشهادة 
من الاإنسان على نفسه بصدد أن لا يقيمها لما جبل عليه المرء من مجاباة نفسه ومراعاتهاء نبه 
على هذه الحال» وجاء هذا الترتيب في الاستقصاء في غاية من الحسن والفصاحة. فبداً بقوله : 


۰() الطبري .)۳۱۹/٤(‏ : : 
(۲) مرسل. أخرجه الطبري ۱1۸۳ء وذكره الواحدي ۳۷۱» i‏ ا e‏ فهو ضعيفا. 
(۳) «المحرر الوجیز» .)۱١١/۲(‏ 1 ا 
5( أخرجه الطبري ۸۸٦٠1ء‏ و٠‏ ۹٦٠٠ء‏ عن ابن ا و جا و٤‏ عن قتادة» 
و ن الد 4 3 ن این زند: ۰ 
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ولو على أنفسكم» لأنه لا شيء أعز على الإنسان من نفسه»› ثم ذكر الوالدين رهما قرت إل 
الإنسان وسبب نشأته» وقد أمر ببرهما وتعظيمهماء والحوطة لهماء ثم ذكر الأقربين وهم مظنة 
المحبة والتعصب. وإذا كان هؤلاء أمر في حقهم بالقسط والشهادة عليهم»› »> فالأجنبي أحرى 
بذلك . N SSD‏ فلا دلالة فيها على الشهادة لهم› > كما .ذهب إليه 
بعض المفسرين. ولو شرطية بمعنى : أن وقوله على أنفسكم متعلق بمحذوف»› لأن التقدير: وإ 
کے ا ا فکونوا شهداء لله» هذا تقرير الكلام. TT‏ 
ائتني بتمرولو حشفاًء أي: وإن كان التمر حشفاً فائتني به. وقال ابن عطية: ولو على أنفسكم 
متعلق بشهداء . فإن عنى شهداء هذا الملفوظ به فلا يصح ذلك» وإن عنى الذي قذّرناه نحن 
فيصح. وقال الزمخشري: ولو على أنفسكم» ولو کانت الشهادة على أنفسکم آو آبائكم أو 
أقاربكم . «فإن قلت»: الشهادة على الوالدين والأقربين أن يقول: أشهدٌ أن لفلان على والدي 
کذا وعلى أقاربي» فما معنى الشهادة على نفسه؟ «قلت»: هي الإقرار على نفسه لأنه في معنى 
الشهادة عليها بإلزام الحق لهاء ويجوز أن يكون المعنى: وإن كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم» 
أو على آبائکم وأقاربكم» وذلك أن يشهد على من توقع ضررہ من سلطان ظالم أو غیرہ'' انتھی 
كلامه. وتقديره: ولو كانت الشهادة على أنفسكم» ليس بجيذ» لأن المحذوف إنما يكون من 
جنس الملفوظ به قبل ليدل عليه . فإذا قلت : كن محستاً لمن أساء إليك» فتحذف كان واسمها 
والخبرء ويبقى متعلقه لدلالة ما قبله عليه ولا تقدره: ولو كان إحسانك لمن أساء. فلو قلت : 
ليكن منك إحسان ولو لمن أساء» فتقدر: ولو كان الإحسان لمن أساء لدلالة ما قبله عليه» ولو 
قدرته. ولو كنت محسناً لمن أساء إليك لم يكن جيداً لأنك تحذف ما لا دلالة عليه بلفظ 
مطابق . وقول الزمخشري : ويجوز أن يكون المعنى وإن كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم هذا لا 
يجوز» لأن ما تعلق به الظرف كون مقيدء ررر لو قلت: کان زید 
فيك وأنت تريد محباً فيك لم يجزء لان محباً مقيداًء وإنما ذلك چائر ‏ في الكون المطلق» وهو: 
تقدير كائن أو مستقر . 
إن یکن غنیاً و فقیراً فالله آولی بهما» أي: کا ا و 

الشهادة عليه الخناهء أو فقيراً فلا تمنعها ترحماً عليه وإشفاقاً . فعلى هذا الجواب محذوف» لأن 
العطف هو بأوء EI MS IEA‏ 
يراعي الغنيّ لغناه» ولا لخوف منهء ولا الفقير لمسكنته وفقره» ويكون قوله: «فالله أولى بهما» 
ليس هو الجواب» بل لما جرى ذكر الغني والفقير. عاد الضمير على ما دل عليه ما قبله كأنه 
قيل : فالله أولى بجنسي الغني والفقير» أي: بالأغنياء والفقراء. وفي قراءة أب : #فالله أول بهم 
ما يشهد بإرادة الجنس. وذهب الأخفش وقوم» إلى أن أو في معنى الواوء فعلى قولهم يكون 


.)١١١ /۲(.٤۲زیجولا «المحرر‎ )1( 
.)٦۰۸/۱( «الکشاف»‎ )۳( 
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الجواب: فالله أولى بهماء أي: حيث شرع الشهادة عليهماء وهو أنظر لهما منكم. ولولا أن 
الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها . وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: وقد ذكر العطف 
بالواو والفاء وثم وحتی ما نصه تقول : زيد أو عمر› وقام زید لا عمرو قام» وكذلك سائر ما 
بقي من حروف العطف يعني غير الواو وحتى والفاء وثم» والڌي بقي بل ولکن وأم . قال: لا 
تقول قاما لان القائم إنما هو أحدهما لا غير› ولا يجوز قاما إلا في أو خاصة» و 
يقاس عليه . قال الله تعالی : إن یکن غنیاً آو فقیراً فالله آولی بهما)» . فأعاد الضمير على الغني 
والفقير لتفرقهما في الذكر انتهى. وهذا ليس بسديد. ولا شذوذ في الآية» ولا دليل فيها على 
جواز زيد أو عمرو قاما على جهة الشذوذء ولا غيره. ولان قوله: فالله أولی بھما لیس بجواب 
كما قررناه» والضمير ليس عائداً على الغني والفقير الملفوظ بهما في الآية» وإنما يعود على ما 
دل عليه المعنى من جنسي الغني والفقير. وقرأ عبد الله : إن يكن غني أو فقیر) على أن کان 
تامة. ‏ 
فلا تة ا ف ر ا E‏ 
اتباع الهوى» وهو ما تميل إليه التفس مما لم يبحه الله تعالى وإن تعدلوا من العدول عن الحقء 
أو من العدل وهو القسط. فعلى الأول يكون التقدير: إرادة أن تجوروا» أو محبة أن تجوروا. 
وعلى الثاني يكون التقدير: كراهة أن تعدلوا ب تة الاس وقنطرا .. وعكس ابن عطية هذا التقدير ‏ 
فقال : E‏ ادر را اا ت ا قر انتهوا 
خوف أن تجوروام أو محبة أن تقسطوا . فإن جعلت العامل تتبعوا فيحتمل أن يكون المعثى : 
٠‏ محبة أن تجوروا۔ انتهی کلامه. وهذا الذي قرره من التقدير يكون العامل في أن تعدلوا فعار 
محذوفاً من معنى النهي» وكان الكلام قد تم عند قوله : فلا تتبعوا الهوى» ثم أضمر فعلاً . 
وقدره: انتهوا خحوف أن تجورا» أو محبة أن تقسطواء ولذلك قال: Ee‏ 
والذي يدل عليه الظاهر أن العامل هو تتبعواء ولا حاجة إلى إضمار جملة أخرى»› فیکون فعلها 
عاملاً في أن تعدلوا. وإذا كان العامل تتبعوا E‏ وعلى هذه التقادير 
- فأن تعدلوا مفعول من أجله. وجوز أبو البقاء وغيره أ ن يكون التقدير: .أن لا تعدلوا» فحذف لاء 
أي : لا تتبعوا الهوى في ترك العدل. , وقيل : المعنى. لا تتبعوا الهوى لتعدلوا أي : لتکونوا فى 
اتباعکموه عدولا تنبيهاً أن اتباع الهوى وتحري العدالة متنافيان لا يجتمعان. E UG‏ 
الرازي: المعنى اتركوا متابعة الهوى حتى تصيروا موصوفين بصفة العدل» والعدل عبارة عن ترك 
متابعة الهرى› ومن ترك أحد النقيضين فقد حصل له الآخر» فالتقدير: لأجل أن تعدلوا. 

وان تلووا أو تعرضوا» الظاهر أن الخطاب للمأمورين بالقيام بالقسط) والشهادة له 
والمهیین ن اتباع الهری: وقال ابن عباس : هو في لي الحاكم عنقه عن أحد الخصمين. و 
YTS aT‏ و 
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والضحاك» والسدي» وابن زيد» ومجاهد: هي في الشهود يلوي الشهادة بلسانه فيحرفها ولا 
يقول الحق فيهاء أو يعرض عن أداء الحق فيهاء ويقول معناه: يدافعوا الشهادة من لي الغريم. 
وقال الزمخشري : وان تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق» أو حكومة العدل» أو تعرضوا عن 
الشهادة بما عندكم وتمنعوها . 

وقراً جماعة في الشاذ» وابن عامر» وحمزة: #وإن تلوا» بضم اللام بواو واحدة» ولحن 
بعض النحويين قارىء هذه القراءة. قال: لا معنى للواية هناء وهذا لا يجوز لأنها قراءة متواترة 
في السبع» ولها معنى صحيح وتخريج حسن. فنقول: اختلف في قوله: #وإن تلووا». 

فقيل: هي من الولاية» أي: وإن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عن إقامتهاء والولاية 
على الشيء هو الإقبال عليه. وقيل: هو من اللي وأصله : تلوواء وأبدلت الواو المضمومة 
همزة» ثم نقلت حرکتها إلى اللام وحذفت. قال الفراء» والزجاج» وأبو علي والنحاس» ونقل 
عن النحاس أيضاً أنه استثقلت الحركة على الواو فألقيت على اللام» وحذفت إحدى الواوين 
لالتقاء الساكنين . 

#فإن الله كان بما تعملون خبيراً) هذا فيه وعيد لمن لوى عن الشهادة أو أعرض عنها. 

#يا أيها الذين آمنوا N E‏ 
قبل# مناسبتها لما قبلها آنه تعالى لما أمر المؤمنين بالقيام بالقسط» والشهادة لله» بين أنه لا 
يتصف بذلك إلا من كان راسخ القدم في الإيمان بالأشياء المذكورة في هذه ا فأمر بها . 
والظاهر أنه خطاب للمؤمنين . ومعنى : آمنوا دوموا على الإيمانء قاله الحسن» وهو أرجح. لأن 
لفظ المؤمن متى أطلق لا يتناول إلا المسلم. وقيل: للمنافقين» أي: يا أيها أظهروا 
الإیمان بألستتهم آینوا بقلوبکم . وقیل: لمن آمن بموسی نوغیسی لهجا السلا م؛ أي: يا من آمن 
بنبي من الأنبياء آمن بمحمد يلا . وقيل: هم جميع الخلق»ء أي: يا آيها الذين آمنوا يوم أخذ ‏ 
الميثاق حين قال: لست بربكم قالوا بلى) [الاعراف: ۱۷۳]. وقيل: اليهود خاصة. وقيل : 
المشركون آمنوا باللات والعزى والأصنام والأوثان. وقیل : آمنوا على سبیل التقلیدء آمنوا على _ 
سبیل الاستدلال. وقیل : آمنوا في الماضي والحاضر› آمنوا في المستقبل . ونظيره : فاعم أنه 
لا إله إلا الله [محمد: : ۹ مع أنه کان عالما بذلك. وروي آن عبد الله بن سلام» وسلاماً ابن 
أخته» وسلمة ابن أخيه» وأسد وأسيداً ابني كعب» وثعلبة بن قيس ويامين» أتوا الرسول كلا 
وقالوا: نؤمن بك وبكتابك» وموسى والتوراةء وعزير» ونكفر بما سواه من الكتب والرسّل. 
فقال عليه السلام: «بل آمنوا بالله ورسوله وکتابه القرآن وبکل کتاب کان قبله» فقالوا: لا نقعل» 
فنزلت فآمنوا كلهم . والكتاب الذي a‏ لوالکتاب الذي 


.)٦٠0۹/۱( «الکشاف»‎ )۱( 


)( انظر القرطبي )0/ «(T4 TAT‏ الميسر .)٠٠١(‏ : 
() باطل. ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۴۷١‏ عن الكلبي بدون إسنادء وقال الحافظ في «تخريج = 


سورة النساء الآية: ۱۲۷ - o۷ . _ ٠١١‏ 


أنزل من قبل المراد به جنس الكتب الإلهية» ويدل عليه قوله: آخراً. إوكتبه) وإِنْ كان 
الخطاب لليهود والنصارى فكيف قيل لهم: والكتاب الذي aT‏ مۇمنون بالتوراة 
والإنجيل؟! وأجيب عن ذلك بأنهم كانوا مؤمنين بهما فحسب» وما كانوا مؤمنين بكل ما أنزل 
من الكتب» فأمروا أن يؤمنوا بجميع الكتب . أو لأنٌ إيمانهم ببعض لا يصح» لأن طريق الإيمان 
بالجميع واحد وهو المعجزة. وقرأً العربيان وابن كثير: نزل وأنزل بالبناء للمفعول» والباقون 
بالبناء للفاعل . قال الزمخشري: «فإن قلت»: لم قال نزل على رسوله وأنزل من قبل؟ «قلت»: 
لأن القرآن نزل منجما مفرقا في عشرين سنة بخلاف الكتب قبله انتهى . وهذه التفرقة بين نزل 
وأنزل لا تصح» لأن التضعيف في نزل ليس للتكثير والتفريق» وإنما هو للتعدية» وهو مرادف 
للهمزة". وقد أشبعنا الرد على الزمخشري في دعواه ذلك أول سورة آل عمران. 
ومن یکفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً جواب الشرط 
- ليس مترتباً على الكفر بالمجموع» بل المعنى: ومن يكفر بشيء من ذلك. وقرىء: وكتابه على 
الأفرادء والمراد جنس الكتب .ولما كان خير الإيمان علق بثلاثة: بالله» ا والكتب» 
لأن الإيمان بالكتب تضمن الإيمان بالملائكة واليوم الآخر» وبولغ في ذلك لأن الملك مخيب 
عنا» وكذلك اليوم الآخر لم يقع وهو منتظر› > فنص عليهما على سبيل التوكيد» ولئلا يتأولهما 

متأول على خلاف ما هما عليه. فمن أنكر الملائكة أو القيامة فهو كافر» وقدم الكتب على 
الرسل على الترتيب الوجودي» لأن الملك ينزل بالكتب والرسل تتلقى الكتب من الملك. وقذم 
في الأمر بالإيمان الموصول على الكتاب» لأن الرسول أول ما يباشره المؤمن ثم يتلقى الكتاب 
منه. فحيث نفى الإيمان كان على الترتيب الوجودي› EE‏ 
وهو راجع للوجود في خق المؤمن. ٠.‏ 

۰ اا د کرات ا کو و م بک ب 
ليهديهم سبيلا لمَّا أمر بالأشياء التي تقدم ذكرهاء وذكر أن من كفر بها أو بشيء منها فهو 
ضال» أعقب ذلك بفساد» وطريقة من كفر بعد الإيمان» وأنه لا يغفر له على ما بين. والظاهر 
أنها في المنافقين إذ هم المتلاعبون بالدين» فحيث لقوا المؤمنين #قالوا آمنا» وإذا لقوا 
أصحابهم قالوا: إنا مستهزئون ولذلك جاء بعده #بشر المنافقين)» فهم مترددون بين إظهار 
الإیمان والکفر باعتبار من یلقونه. ومعنی ازداد کفراً بأن تم على نفاقه حتى مات . وقیل: ازدیاد 
كفرهم هو اجتماعهم في استخراج أنواع المكر والكيد في حرب المسلمين» وإلى هذا ذهب 
مجاهد وابن زيد. وقال الحسن: هي في الطائفة من أهل الكتاب التي قالت: #آمنوا وجه النهار 


= الكشاف» ٥۷٦/١‏ ذكره الشعلبي من رواية الكلبي عن آبي صالح› e‏ ووک ابو ادي ي 
«الأسباب» عن الكلبي بدون إسناد |. ه. 
الكلبي متهم بالوضع› وأبو صالح واءٍ. 

 .)11١/١( «الكشاف»‎ )١( 


٠ .ِ o۸‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


واكفروا آخره) [آل عمران: ]۷١‏ قصدوا تشكيك المسلمين وازدياد كفرهم هو أنهم بلغوا في ذلك 
إلى حد الاستهزاء والسخرية بالإسلام. قال قتادة وأبو العالية وطائفة» ورجحه الطبري: هي 
في اليهود والنصارى» آمنت اليهود بموسى والتوراة ثم كفرواء وآمنت النصارى بعيسى والإنجيل 
ثم كفرواء ثم ازدادوا كفراً بمحمد بء وضعف هذا القول ابن عطية قال : eR‏ 
لأنها في طائفة يتصف كل واحد منها بهذه الصفة من المترددين ب بین الق وا لاان ثم يراد > 
وقال بعضهم: هي في الیهود آمنوا بالتوراة وموسی ثم کفروا بعزیر» ثم آمنوا بداود» ثم کفروا 
بعيسى » ثم ازدادوا كفراً عند مقدم محمد باة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية في 
المترددين» فإن المؤمن إذا ارتد ثم آمن قبلت توبته إلى الثلاث» ثم لا تقبل ويحكم عليه بالنار. 
وقال القفال: ليس المراد بيان هذا العددء بل المراد ترددهم كما قال: لمذبذبين بين ذلك» 
[النساء: ]٠٤١‏ ويدل عليه قوله: #بشر المنافقين#. وقال الزمخشري: المعنى أن الذين تكرر منهم 
الارتداد وعهد منهم ازدياد الكفر والإصرار عليه يستبعد منهم أن يحدثوا ما يستحقون به المغفرة 
ويستوجبون اللطف من إيمان صحيح ثابت يرضاه الله» لأن قلوب أولئك الذين هذا ديدنهم قلوب 
قد ضربت بالكفر» ومرنت على الردة» وكان الإيمان أهون شيء عندهم وأدونه حيث يدلونهم فيه 
كرة بعد أخرى» وليس المعنى أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة ونصحت توبتهم لم تقبل 
منهم ولم يغفر لهم» > لأن ذلك مقبول حيث هو بذل الطاقة واستفراغ الوسع› ولکنه استبعاد له 
واستغراب» وأنه أمر لا یکاد یکون. وهکذا نری الفاسق الذي یٹوب ٹم پرجع لا یکاد یرجی منه. 
الاك والغالت ان یموت على شر حال وأقبح صورة" انتهى كلامه. وفي بعضه ألفاظ من 
ألفاظ الاعتزال. 


للم يكن اله ليغفر له الجمهور على تقدير محذوف» أي : ا کفراً وماتوا على 
الكفرء لأنه معلوم من هذه الشريعة أنه لو آمن وكفر مراراً ثم تاب عن الكفر وآمن ووافى تائباً 
أنه مغفور له ما جناه في كفره السابق وإن تردد فيه مراراً اوقل جل فان قرم معي غلم ا 
منهم أنهم يموتون على الكفر ولا يتوبون عنه» فیکون قوله : للم يكن الله ليغفر لهم) إخباراً عن 
موتهم على الكفر. وقیل : الكلام خرج على الغالب المعتادء وهو أن مَن کان كثير الانتقال من 
الإسلام إلى الكفر لم يكن لاإيمان في قلبه وقع ولا عظم قدر. والظاهر من حال مل هذا أنه 
يموت على الكفر. 

قوله E E YS‏ الغفران وهداية 
السبيل› > وأنهم تقرر عليهم ذلك في الدنيا وهم أحیاءء وهذه فائدة المجيء بلام الجحود» ففرق 
٠‏ بين لم يكن زيد يقوم وبين لم يكن زيد ليقوم. فالأول ليس فيه إلا انتفاء القيام» والثاني فيه انتفاء 


.)۳۲۹ ۰۳۲٣/٤ الطبري‎ )۱( 


(۲) «المحرر الوجيزا .)١١٤/۲(‏ 
(۳) «الكشاف» .)٦١١/١(‏ 


سورة النساء الآية: ۱۲۷ ۔ ٠١١‏ ا 


الإرادة Ys‏ لاام ويلزم من انتفاء إرادة ا نفي القيام» وقد تقدم لنا الكلام غلى ذلك 
مشبعاً في سورة آل عمران. وقال الزمخشري: نفي للغفران والهداية» وهي اللطف على سبيل 
المبالغة التي توطئها اللام» والمراد: بتفيهما نفي ما يقتضيهما وهو الإيمان لالض اكات ٠‏ 
انتھی . وظاهر کلامه انه يقول بقول الكوفيين»› وهو أنهم يقولون: إذا قلت لم یکن زيد ليقوم› أن 
خبر لم يكن هو قولك ليقوم» واللام للتأكيد زيدت في النفي› والمنفي هو القيام» وليست أن 
مضمرة بل اللام هي الناصبة. . والبصريون يقولون : النصب بإضمار أن وينسبك من أن المضمرة 
والفعل بعدها مصدر»› وذلك المصدر لا يصح أن کون را لأنه معنى والمخبر عنه جثة. 
ولکن الخبر محذوف» و ا ة لتعدية ذلك الخبر إلى المصدر لأنه جثة. وأضمرت أن بعدها 
وصارت اللام کالعوض من أن الا ولذلك ل يجوز ز حذف هذه اللام» ولا الجمع بينها 
بين أن ظاهرة. ومعنى قوله: والمراد بنفيهما نفي ما يقتضیهما أن المعنى ۳ یکونوا ليؤمنوا 
aT‏ 2 
شر المنافقين بأن لهم عذاباً اليما الخطاب للرسول کل ا E‏ 
بلفظ بشر على سبيل التهكم بهم نحو قوله: (فيشرهم بعذاب اليم) لاون أي: القائم لهم 
البشارة» هو الإخبار بالعذاب كما قال: : «تحية بينهم ضرب وجيع)". .وقال ابن عطية : 
٠‏ جاءت البشارة هنا مصرحاً بقيدهاء فلذلك حسن استعمالها في المكروه. ومتى جاءت مطلقة 
فإنما عرفها في المحبوب . وفي هذه الآية دليل على على آذ الس تما إنما هي في الجتافتين؛ 
وقال الماتريدي : بشر المنافقين يدل على أن قوله: #يا يها الذين آمنوا آمنوا) في آهل النفاق 
:والمراءاة» لأنه لم يسبق ذكر للمنافقين سوی هذه الآية. ولا E‏ 
وا 


الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) أي : الا اسای و الات 
أولياء أنصاراً ومعينين يوالونهم على الرسول والمؤمنين» ونص من صفات المنافقين على أشدها 
قزرا غل المؤمين وهيى: موالاتهم الكفارء وإطراحهم المؤمنين› ونبه على فساد ذلك ليدعه 
من عسى أن يقع في نوع منه من المؤمنين غفلة أو جهالة أو مسامحة . . والذين: نعت للمنافقين»› 
أو نصب على الذم» أو رفع على خبر المبتدأ. ا هم الذين. 


لأيبتغون عندهم العزة) أي : الل وال راف ولات وقول بعضهم لبعض: Y:‏ 
يتم أمر محمد. . وفي هذا الاستفهام تنبيه على أنهم لا عزة لهم فكيف تبتغى منهم؟ ؟ وعلی خحبث 
. مقصدهم. . وهو طلب العزة بالكفار والاستكثار بهم . 


.)٦١١/١( «الكشاف»‎ )١( 
لم أهتد لقائلهء والوجيع ف ارجا والإيجاع: انظر اللسان 0 ۰ ) مادة ج‎ )۲( 
.)/۲( «المحرر الوجيزا‎ )۳( 


o‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ل[فإن العزة لله جميعاً أي : : لأوليائه الذين كتب لهم العز والغلبة على اليهود وغيرهم . قال 
تعالی : : #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز€ [المجادلة .]۲١‏ وقال: وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) [امنافقون: ۸]. وقال تعالى : لمن كان يريد العزة فلله العزة 
جمیعاً‰ [فاطر : ١‏ والفاء في #فإن العزة له دخلت لما في الكلام من معنى الشرط» والمعنى : 
إن تبتغوا العزة من هؤلاء فإن العزة» وانتصب جميعاً على الحال. 

وقد نزل علیکم في الکتاب آن إذا سمعتم آیات اللہ یکفر بھا ویستھزا بھا فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره) الخطاب لمن أظهر الإيمان من مخلص ومنافق. وقيل : للمنافقين 
الذين تقدّم ذكرهم» ويكون التفاتاً . وكانوا يجلسون إلى أحبار اليهود وهم يخوضون في القرآن 
يسمعون منهم» فنهوا عن ذلك» وذكروا بما نزل عليهم بمكة من قوله: #وإذا ريت الذين 
یخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتی يخوضوا في حدیث غیره» [الأنعام: ]٦۸‏ . 

وقراً الجمهور : #وقد نزل» مشدداً مبنياً للمفعول. وقراً #نزل# مشدداً مبنياً 
للفاعل. وقرأً أبو حيوة وحميد: #نزل) مخففاً مبنياً للفاعل. وقرأ النخعي: أنزل) بالهمزة 
مبنيا للمفعرل: a‏ فنصب على قراءة عاصم»› ورفع 
على الفاعل على قراءة أبي حيوة وحميد» وعلى المفعول الذي لم يسم فاعله على قراءة 
الباقين . وإ هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. محذوف وتقديره : ذلك أنه إذا 
سمعتم . وما قدره أبو البقاء من قوله: : أنكم إذا سمعتم > ليس بجيد» لأنها إذا خففت إن لم تعمل 
في ضمير إلا إذا كان ضمير أمر» وشأن محذوف» وإعمالها في غيره ضرورة نحو قوله: 

فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق 


وخبر إن هي الجملة من إذا وجوابها و وقوع جملة الشرط خبراً لان المخففة من 
الثقيلة قول الشاعر: 


فعلمت أن من تتقوه فإنه جزرلخامعة وفرخ عقاب° 

ويكفر بها في موضع نصب على الحال» والضمير في معهم عائد على المحذوف الذي دل 
عليه قوله: لیکفر بها ویستهزأ» أي: فلا تقعدوا مع الكافرين المستهزئين» وحتى غاية لترك 
القعود معهم. ومفهوم الغاية أنهم إذا خاضوا في غير الكفر والاستهزاء ارتفع النهي» فجاز لهم 
أن يقعدوا معهم . والضمير عائد على ما دل عليه المعنى أي : : في حديث غير حديثهم الذي هو 
کفر واستهزاء . ويحتمل أن يفرد الضميرء > وإ كان عائداً على الكفر وعلى الاستهزاء المفهومين 


(1) انظر المبسوط (۱۸۳)ء البدور (۸6). 

() . لم أهتد لقائله» انظر خزانة الدب (۲/ ٥٦٠٤)ء‏ والهمع .)١٤۳/١(‏ 

۳( لم أهتد لقائلهء والخامة: الضبع لأنها تخمع (تعرج) إذا مشت › انظر اللسان (۸/ ۷۹)ء ماد ا 
e‏ طائر و اللسان (OY1/0D‏ مادة (عقب). : 


1 


E TT 
لإنکم إذاً ملهم€ حكم تعالى بأنهم إذا قعدوا معهم وهم یکفرون بآیات الله ویستهزئون‎ 
بها وهم قادرون على الإنكار مثلهم في الكفرء لأنهم یکونون راضين بالكفر»› والرضا بالکفر‎ 
كفر. والخطاب في أنكم على الخلاف السابق أهو للمنافقين؟ أم للمؤمنين؟ ولم يحكم تعالى‎ 
على المسلمين الذين كانوا يجالسون الخائضين من المشركين بمكة بأنهم مثل المشركين» لعجز‎ 
المسلمين إذ ذاك عن الإنكار بخلاف المدينة» فإن آلإسلام كان الغالب فيها والأعلى»ء فهم‎ 

قادرون على الإنكار» والسامع للذم شريك للقائل› وما أحسن ما قال الشاعر:. ۰ 
وسحعك صن عن سماع القبيخ ٠:‏ كصرن اللسان عن التق ب" 
قال ابن e‏ وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات» ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر 
EN ES Os‏ 
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قوماً يشربون الخمر فقيل له عن أحد الحاضرين : 
إنه صائم فحمل عليه الأدب» وقرأً: لإنكم إذاً مثلهم). ومن ذهب إلى أن معنى قوله: «إنكم 
إذاً مثلهم). إن خضتم كخوضهم ووافقتموهم على ذلك فأنتم كفار مثلهم» قوله تنبو عنه دلالة 
e‏ المع ا واو آم إا ا و ي 
وإذاً هنا ن ا والخبر» وأفرد مثلء لأن المعنى TT‏ 
فالمعنى على المصدر كقوله: #أنؤمن لبشرين مثلنا) [المؤمنون: ]٤١‏ وقد جمع في قوله: ثم لا 
یکونوا أمثالكم» [محمد: ۳۸] وفي قوله : #حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون# [الراقعة: ]۲١‏ واللإفراد 
والمطابقة في التثنية أو الجمع جائزان. وقرىء شاذاً إمثلهم) بفتح اللام» فخرجه البصريون 
على أنه مبني لإضافته إلى مبني كقوله: لحق مثل ما أنكم تنطقون( [الذاريات: ۲۳] على قراءة من 
فتح اللام» والكوفيون یجیزون في مثل أن ينتصب محلا وهو الظرف› فيجوز عندهم زيد مثلك 
بالنصب» أي : في مثل حالك. فعلى قولهم يكون انتصاب مثلهم على المحل» وهو الظرف. 
إن اله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميغاً# لما اتخذوهم في الدنيا أولياء جمع 
بينهم في الآخرة في النارء والمرء ء مع من أحب» وهذا E‏ 


مجالستهم ومخالطتهم . 


(1) لم أهتد e‏ أن ھی شا انظر اللسان )٠٠١ /٠۳(‏ مادة (صون). 
(۲) .«المحرر الوجيز» .)١١١/۲(‏ 
(۳) البيت من الطويل ا بن زید انظر ا القرطبي .۱۸۷١‏ 


۲ ` الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط ٠‏ 


«الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين) المعنى : الذين ينتظرون بكم ما يتجدد من 
الأحوال من ظفر لكم أو بكم» لفان كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم# [الساء: ٠١١‏ 
مظاهرين .. والمعنى : فأسهموا لنا بحكم إننا مؤمنون» وإن كان للكافرين - أي: اليهود - نصيب» 
أي: نيل من المؤمنين قالوا: ألم نستحوذ عليكم» أي: ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم» 
وأبقينا عليكم» ونمنعكم من المؤمنين بأن ثبطناهم عنكم» فأسهموا لنا بحكم أننا نواليكم فلا 
نؤذيكم» ولا نترك أحداً يؤذيكم . قيل: المعنى أن الكفار واليهود هموا بالدخول في الإسلام 
فحذرهم المنافقون عن ذلك» وبالغوا في تنفيرهم سيضعف أمر الرسول» فمنوا عليهم عند 
حصول نصيب لهم بأنهم قد أرشدوهم لهذه المصالح» فيكون التقدير: ونمنعکم من اتباع 
المؤمنين والدخول في دينهم فأسهموا لنا. وقيل: المعنى: ألم نخبركم بأمر محمد وأصحابه 
ونطلعكم على سرهم؟ وعن ابن عباس: ألم نحط من ورائكم؟ والذين يتربصون بدل من الذين 
يتخذون» أو صفة للمنافقين› أو نصب على الذم» أو رفع على خبر الابتداء محذوف. وسمى 
تعالى ظفر المؤمنين فتحاً عظيماً لهم» وجعل منه تعالی فقال: «فتح من اه٠‏ > وظفر الكافرين 
نضا ولم ينسبه إليه تعالى تحقيراً لهم وتخسيساً لما نالوه من المؤمنين› ا و 
e‏ 


e RT : والمعنى‎ ET 
Î : ونظيره قول الحطيئة‎ 
EDT lS > أل اك ارک وة ني‎ 

وقال ابن عطية: ونمنعكم بفتح العين على الصرف”" انتهى . يعني الصرف عن التشريك 
لما بعدها في إعراب الفعل الذي قبلهاء ES‏ 
وقراً ا ل[ومنعناكم من المؤمنين)› وهذا معطوف على معني التقدير: لأن المعنى إما 
استحوذنا علیکم ومنعناکم کقوله : #ألم نشرح لك صدرك ووضعنا) [الشرح: .[١‏ . إذ المعني: ما 
شرحنا لك صدرك ووضعنا. 


کے کو ی وبينهم وينصفكم من جميعهم . a,‏ 


(۱) البيت لأبي تمام» انظر دیوانه (۱۸)» ا الثوب جد ونظف al‏ جدید. قشيب» وانظر اللسان 
)۷٤/1(‏ مادة (قشب). 1 
(0D‏ انظر دیوانه ص (۹4۸)› الکتاب (۱/ a ›)٤۲٥‏ 


(۳) «المخرر الوجیز» .)٠١١/۲(‏ 


نو رة اتام الآية: ۱۲۷ _ oY : 1 ٤ ١٤١‏ 


عطناء ومعین نکم آي E‏ وغلب | الخطاب. وهذه تسلية للمؤمنين ونس 
بماوعدهم به : ۰ ٠‏ 

E علي وابن‎ E E 
وروي عن سبيع الحضرمي قال : كنت عند على فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله‎ 
«ولن بجمل لله للكافرين على المؤمتين سيلا كيف ذلك وهم يفانلوتا ويظهرون علينا‎ I 
أحيانً؟ فقال على : معنى ذلك يوم القيامة» يوم الحكم". قال ابن عطية: وبهذا قال جميع أهل‎ 
التأويل. قال ابن العربي: وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه» وإ أوهم صدر الكلام معناه‎ 
فال يحكم بينكم يوم القيامة). وقيل: أنه تعالى لا يمحو بالكفر ملة الإسلام ولا‎ ٠ لقوله:‎ 
پس بصت کیا جاء ئی مح ملم من دوت ران ال: : «فإني سألت ربي أن لا يسلط‎ 
E عليهم عدوا من سوی آنفسهم فيستبيح بيضتهم›‎ 
.. هلك بعضاً ويسبي بعضهم يعض‎ 

وق اتی ال ا غ اوقا عدوا ا 
GS yT‏ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
آیدیکم) [الشوری: .]١‏ قال ابن العربي : وهذا بین جداًء ودل عليه قوله في حدیث ثوبان: اجى 
يكون بعضهم يهلك بعضاً . وذلك أن حتى غايةء فيقتضي ظاهر الكلام أنه لا يسلط عليهم ١‏ 
عدوهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم هلاك بعضهم بعضاً» وسبي بعضهم لبعض. . وقد وجد ذلك 
في هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين»ء فغلظت شوكة الكفارء واستولوا على بلاد 
المسلمين حتى لم يبق من الإسلام إلا أقله. 


وقیل : سبيلاً من جهة الشرع» فإن وجد فبخلاف الشرع. ا : احجة شرعية ولا 
عقلية يستظهرون بها إلا أبطلها ودجضت . وقیل : ا ظهوراًء قاله :. الكلبي. ویحمل 
على الظهور الدائم فيؤول معناه إلى أنهم لا يستبيحون بيضة الإسلام وإلا فقد ظهروا في 
مواطن كأحد قبل. . : 

وقد تضمنت هذه الآيات من الفضاحة والبديع فنوناً التتجنيس المغاير في : «[آن يصالحا 
بينهما صلحاً وفي: فلا تميلوا كل الميل)» وفي: ل(فقد ضل ضلالا)» وفي : كفروا 
وکفروا aS‏ المماثل في: #ويستفتونك) #ويفتيكم4» وفي: (صلحاً) «والصلح)» 
وفي : : جامع وجميعاً . والتكرار في لفظ : ١‏ النساءى وفي لفظ : یتامی ». والیتامی» اورسوله» ولقظ : 
الكتاب» وفي E E E‏ واللفظ المحتمل 


.)0( صحيح . . أخرجه أحمد 0/ c۸٤ VA‏ رس (TAA‏ وأبو داوود «YoY‏ والترمذي CIN‏ وابن ماجه 
0۲< وابن حبان AYI6‏ و۳۸ فن جديث ثوبان : إن الله زوى لي الارض: ‏ 


«المحرر الوجیز» .)۱١١/۱(‏ 


or‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


للضدين في : «ترغبون أن تنكحوهن) . والاستعارة في : نشوزا4. وفي: #وأحضرت الأنفس 
الشح). وفي: فلا تميلوا). وفي: لقوامين)› وفي: #وإن تلووا أو تعرضوا)» وفي: 
«ازدادوا كفراً» وللا ليهديهم سبیلاًڳ» وفي : #يتربصون). وفي: #فتح من الله وفي : : ألم 
نستحوذ4» وفي: سبيلا). وهذه كلها للأجسام استعيرت للمعاني. والطباق في: «غنياً أو 
فقيرً» وفي: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) واتباع الهوى جور» وفي: «الكافرين والمؤمنين). . 
والاختضاص في : ابا تعفلون يرا خص العمل . والالتفات في: وقد نزل علیکم4 إذا 

كان الخطاب للمنافقين. والحذف في مواضع. 


الكسل: التثاقل» والتثبط» والفتور عن الشيء. ويقال: أكسل الرجل إذا جامع فأدركه 
الفتور ولم ينزل. الذبذبة: الاضطراب بحيث لا يبقى على حال قاله ابن E‏ . والتردد بين 
الأمرين. . وقال النابغة: : 


ألم تر أن الله .أمطاك و ر كل ملك ونيا یی 

وقال آخر: ا 

ا لام السلسبيل ودونها ا E‏ 

بكسر الثانية . قال ابن جني : أي: القلق الذي لا يثبت. قيل: وأصله الذب» وهو ثلاڻي 
ا es‏ ذبب» e‏ أحد e‏ وهي الباء الثانية ذا فقيل : ذېذب» 

#إن المنافقين با الله وهو ا تقدم ا الله في أوّل البقرة. ومعنى 
وهو خادعهم : آي منزل الخداع بهم ٠‏ وهذه عبارة عن عقوبة سماها باسم الذنب. فعقوبتهم في 
الدنيا ذلهم وخوفهم» وفي الآخرة عذاب جهنم» قاله ابن عطية". وقال الحسن» والسدي» 
وابن جريج» وغيرهم من المفسرين: هذا الخداع هو أنه تعالى يعطي هذه الاَمَّة يوم القيامة نورا 
لكل إنسان مؤمن أو منافق» فيفرح المنافقون ويظنون أنهم قد نجواء فإذا جاؤوا إلى الصراط 


(1) انظر ديوانه ص (۷۸)ء القرطبي (١/١٠٤)ء‏ ومعناه أعطاك رفعة وشرفاً ومنزلة» انظر اللسان (٤/١۳۸)ء‏ 
مادة: (سور)» والمذبذب : المتردد بين أمرين› وذبڏذب الشيء: : اضطرب. انظر اللسان )1/ (A‏ مادة: 


(ذبب). : 
)۲( البيت للبعيث بن حريث› انظر الحماة ١‏ القرطبي (۲/۵. ١‏ المحرر 01۲۷/۲0 
(۳) «المحرر الوجيز» (۲/ .)١١۷‏ 


oo : ٠ ٠٤۳ ١٤١ سبورة النساء الآية:‎ 


طفیء ء نور كل منافق» ونهض المؤمنون. وذلك قول المنافقين : «انظرونا تقس من نورکم) 

[الحديد: ۳ وذلك هو الخداع الذي يجري على المنافقين . 
وقال الزمخشري: وهو خادعهم» وهو فاعل , بهم ما يفعل الغالب في الخداع» حيث تركهم 

معصومين الدماء والأموال في الدنياء وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة» ولم يخلهم 

في العاجل من فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم . والخادع من خدعته إذا غلبته» وكنت 
أخدع من انتهی . وبعضه مسترق من كلام الزجاج. قال الزجاج: لما أمر بقبول ما أظهروا 

كان خادعاً لهم بذلك. وقرأً مسلمة بن عبد الله النحوي : خادغهم بإسكان العين على التخفيف» 

ی E‏ وقاك بو البقاء: هو في 

موضع الحال. ۰ 

«لوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) أي ES E‏ شن 

تسترا وتكلفاً» وينبغي للمؤمن أن يتحرز من هذه الخصلة التي ذم بها المنافقونء وان بقل إل 

صلاته بنشاط وفراغ قلب وتمهل في فعلهاء ولا يتقاعس عنها فعل المنافق الذي يصلي على كرو 
لاعن طيب نفس ورغبة. :وما زال في کل عصر منافقون یتسترون بالإسلام» ويحضرون الصلوات 

كالمتفلسفين الموجودين في عصرنا هذاء وقد أشار بعض علمائنا ابي في شعر قا سين ت 

٠ وأمثاله من متفلسفة الإسلام:‎ E 

٠ ۰‏ لأشياع ال اعتقاد يرونبەه عن الشرع انحلالا 
أباحواكل مخظور حرام ٠‏ وزذوه لأ ف سهم حلالا 
وا بن ا الاو ال ن ماو ان ا ها 
قياكرة ااك ر تي تقاط ٠‏ راون اة وه سیا ٠‏ 
وقرأً الجمهور (كسالى) بضم الكافء وهي لغة أهل الحجاز. وقرأً الأعرج: 

إكسالى) بفتح الكاف وهي لغة تميم وأسد. وقراً ١ابن‏ السميمقع : #کسلی‰ على وزن فعلی»› 

وصف بما يوصف به المؤنث المفرد على مراعاة الجماعة كقراءة: #وتری الناس سكرى# . 
يراؤون الناس# أي : يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة وأنهم مسلمون. وهي من باب 

: المفاعلة» يرى المرائي الناس تجمله بأفعال الطاعة» وهم يرونه استحسان ذلك العمل. وقد 

یکون من باب فاعل بمعنی فعل»› نحو نعمة وناعمة. وروى أبو زيد: رأت المرأة المرآة إذا 
أمسكتها لترى وجهها. وقرىء: #يرؤن) بهمزة مضمومة مشددة بين الراء والواو". وقال ابن 
عطية : وهي أقوى في المعنى من يراؤون» لأن معناها يحملون الناس على أن يروهم ويتظاهرون 


.)٦۱۳/١۷( «الکشاف»‎ )١( 
.)١١١( انظر البدور (۸6)ء الميّسر‎ )۳( 


` الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


لهم بالصلاة وهم يبطنون النفاق”" . ونسب الزمخشري هذه القراءة لابن أبي إسحاق إلا أنه قال 
قرأً: يرؤنهم بهمزة مشددة مثل : يرعونهم أي: يبصرونهم أعمالهم» ويراؤونهم كذلك"  .‏ 

ولا يذكرون الله إلا قليلاً قال الحسن: قل لأنه كان يعمل لغير الله . وقال قتادة: ما معناه ‏ 
إنما قل لکونه لم یقبله» وما رده الله فکثيره قليل» وما قبله فقليله كثير . وقال غيره: قل بالنسبة إلى 
خوضهم في الباطل وقولهم الزور والكفر. وقال الزمخشري: إلا قليلاًء لأنهم لا يصلون قط 
غائبین عن عیون الناس إلا ما يجاهرون به» وما يجاهرون به قليل» لأنهم ما a SE‏ 
تكلف ما ليس في قلوبهم لم يتكلفوه» أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرأ قليلا. ويجوز 
أن يراد بالقلة العدم”" انتهى. ولا يجوز أن يراد به العدم» لأن الاستفناء يأباه» وقد رددنا هذا 
القول عليه وعلى ابن عطية في هذه السورة. وقيل: قل لأنهم قصدوا به الدنيا وزهرتهاء وذلك فان 
ومتاع الدنيا قليل» وقيل في الكلام حذف تقديره: «ولا يذكرون عقاب الله وثوابه إلا قليلاً 
لاستغراقهم في الدنيا»» وغلبة الغفلة على قلوبهم. والظاهر أن الذكر هنا هو باللسان» وأنهم قل 
أن يذكروا الله بخلاف المؤمن المخلص› فإنه یغلب على أحواله ذکر الله تعالی . 

#مذبذبين بين ذلك أي : مقلقلين . قال الزمخشري : ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان 
والكفر يترددون بينهما متحيرين» كأنه يذب عن كلا الجانبين» أي: يذاد فلا يقر في جانب 
واحد» كما يقال: فلان يرمي به الرحوانء إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب» كأن 
المعنى: كلما مال إلى جانب ذب عنه انتهى. ونسب الذبذبة إلى الشيطان»ء وأهل السنة 
ولون ا هة الحياة والذبذبة إنما ا حضلت بابجاة اه وف الحديتة انل المغافى مل الغاة ٠‏ 
العابر بين الغتمين»“ والإشارة بذلك إلى حالتي الكفر والإيمان كما قال تعالى: عوان بين 
ذلك( [البقرة: ۸] أي : بين البكر والفارض . 

وقال ابن عطية: وأشار إليه وان لم يتقدم ذكر الظهور لضمن الكلام له» كما جاء: ل#حتی 
توارت بالحجاب) [ص: ۳۲] (وكل من عليها فان) [الرحمن: ]۲١‏ انتهى” ولیس كما ذكرء بل 
تقدم ما تصح إليه الإشارة من المصدرين اللذين دل عليهما ذكر الكافرين والمؤمنين» فهو من 


باپ 

i ES E EE EEE 
.)٦۱۳/۱( «الکشاف»‎ .)۲( .)٠۲۷/۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
E المصدر نفسه.‎ )۳( 


ٍ 1 .)11٤/١( «الكشاف»‎ )٤( 
ا في الأمثال ص من‎ ITE/۸ E cYVAE صحيح . . أخرجه أحمد ۲/ ١۲١٠ء ومسلم‎ (0) 
طرق» عن موسی بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» به.‎ 


(7) «المحرر الوجيز» (۷/۲١۱١)؛‏ القرطبي (0/ 6۳(. ۰ 
(۷) لم أهتد لقائله» والسفيه: الجاهل والضعيف والأحمق» انظر اللسان )٤۹۸/١۳(‏ مادة: (سفه). ٠‏ 


سورة النساء الآية: oV ٠١٤‏ 


وقرأً ابن عباس NAS CAE OT‏ الثائية» جعلاه اسم فاعل› أي: 
مذبذبين أنفسهم أو دينهم› أو بمعنى متذبذبين كما جاء صلصل وتصلصل بمعنى. . وقراً 
لإمتذبذبين# اسم فاعل من تذبذب»› أي : اضطرب» وكذا في مصحف عبد الله . وقرأً الحخسن: 
لمذبذبين) بفتح الميم والذالين. . قال ابن عطية : وهي قراءة مردودة . انتهى . والحسن البصري . 

من أفصح الناس يحتج بكلامه» فلا ينبغي أن ترد قراءته» ولهاا وجه في العربية› وهو أنه أتبع 
حركة الميم بحركة الذال» وإذا كانوا قد أتبعوا حركة الميم بحركة عين الكلمة في مثل مقن 
وبینهما حاجز فلاّن يتبعوا بغي حاجز أولى» وكذلك أتبعوا حركة عين منفعل بحركة اللام في 
حالة الرفع فقالوا : منحدر» وهذا ا 
وهذا کله توجیه شذوذ. وعلى تقدير صحة النقل غن الحسن آنه قرا ر بفتح الميم. وقر أ أبو جعفر : 
مدبدبين» بالدال غير معجمة»› كأن المعنى: أخذتهم تارة بدبة» وتارة في دبة» فليسوا بماضين 
على دبة واحدة. والدبة: الطريقة› وهي في حديث ابن عباس : «اتبعوا دبة قريش› ولا ثفارقوا 
الجماغةا ويقال: دعني ودبتي» أي :. طريقتي وسجيتي. قال الشاعر: ‏ 

طها هذريان قل تغخميض عينه ES‏ 

وانتصاب مذبذبین على الحال من فاعل يراؤون» أو فاعل ولا يذكرون. وقال الرشري: 
مذبذبين: إمّا حال من قوله: ولا E‏ أي : یراؤونهم غير ذاکرین 
مذبذبين. . أو منصوب على الذم. 

لا إلى ھۇلاء ولا إلى هؤلاء) اعفاد ف ا وبالآخر الكافرون. 
والمعنى: لا يعتقدون الإيمان فیعدوا من ال ن ولم نوا على إظهار الكفر فيعدوا مع 
الكافرين . ويتعلق إلى بمحذوف تقديره: وا ريق إلى هؤلاءء وهو موضع الحال. 

e‏ » أو فلن تجد سيبلا إلى 


() 


هدایته . . 


يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين) لما كان هذا n‏ 
أوصاف المنافقين» وتقدم ذمهم بذلك»› تھی الله تعالی المؤمنين عن هذا الوصف: . وکان للأنضار 
في بني قريظة رضاح وحلف ومودټ فقالو! و من نتولی؟ و فقال : E‏ 


(1) لا أصل له في المرفوع» ونما هو من کلام این عباسن» انظر «غريب الحجليث» ا f‏ ا 
۰ 0( لم هتد لقائلهء والمرعبل: رعبلت اللحم: قطعته انظر اللسان ٠/١١‏ ۰ مادة: e‏ 
: ۳( ل اوی شیو کب ل وي فهو لا شيء لخلوه ه عن الإسناد. 


o۳۸‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال القفال: هذا نهي للمؤمنين عن موالاة المنافقين يقول: قد بينت لكم أخلاق هؤلاء 
المنافقين فلا تتخذوا منهم أولياء. انتهى . فعلى هذا هل الكافرون هنا اليهود أو المنافقون؟ 
قولان وقال ابن عطية: خطابه للمؤمنين يدخل فيه بحكم الظاهر المنافقون المظهرون للإيمانء 
- وفي اللفظ رفق بهم وهو المراد بقوله: أتريدون أن هذا التوفيق إنما هو لمن ألم بشيء من العقل 
المؤذي إلى هذه الحال» والمؤمنون المخلصون ما ألموا بشيء من ذلك . ويقوي هذا المنزع قوله 
تعالی: #من دون المؤمنين). أي : والمؤمنون العارفون المخلصون غيب عن هذه الموالاة 
وهذا لا يقال للمؤمنين المخلصين بل المعنى: يا أيها الذين أظهروا الإيمان والتزموا لوازى“ 
انتهى. قيل: وفي الآية دليل على أن الكفار لا يستحق على المسلم ولاية بوجه ولداً كان أو 
غيره» وأن لا يستعان بذمي في أمر يتعلق به نصرة وولاية كقوله تعالى : لا تتخذوا بطانة من 
دونکم) [آل عمران: ۱۱۸] وقد كره بعض العلماء توكيله في الشراء والبيع› وفي دفع المال إليه 
مضاربة. ۰ 
#أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً) أي : حجة ظاهرة واضحة بموالاتكم الكافرين 
أو المنافقين على قول القفال. والمعنى: أنه يأخذكم إن واليتم الكفار بانتقام منه» وله عليكم في 
ذلك الحجة الواضحة» إذ قد بين لكم أحوالهم ونهاكم عن موالاتهم . وقيل: السلطان هنا القهر 
والقدرة. والمعنى: أنه يسلط عليكم بسبب اتخاذكم الكفار أولياء والسلطان. قال الفراء: أنث 
وذكر» وبعض العرب يقول: قضت به عليك السلطان»ء وقد أخذت فلاناً السلطان» والتأنيث عند 
٠‏ الفصحاء أكثر. انتهى . فمن ذكر ذهب به إلى البرهان والاحتجاج» ومن أْث ذهب به إلى 
الحجة» وإنما اختير التذكير هنا في الصفة وإن كان التأنيث أكثر» لأنه وقع الوصف فاصلةء فهذا 
هو المرجح للتذكير على التأنيث. وقال ابن عطية: والتذكير أشهر وهي لغة القرآن حيث وقع» 
وهذا مخالف لما قاله الفراء. وإذا سمي به صاحب الأمر فهو على حذف مضاف» والتقدير : 
ذو السلطانء أي : ذو الحجة على الناس إذ هو مدبرهم والناظر في مصالحهم ومنافعهم. وقال 
الزمخشري: لا تتشبهوا بالمنافقين في اتخاذهم اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام أولياء سلطان 
حجة بينة يعني : أن موالاة الكافرين بينة على المنافقين . وعن صعصعة بن صرحان أنه قال 
لابن أخ له خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر فن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن» وإنه 
يحق عليك أن تخالص المؤمن. ۰ 


5 .)۱١۸/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٦۱٤/۱( «الکشاف»‎ )۳( ٍ ' ٠ المصدرنفسه.‎ )۲( 


۹ ۰ - ٠ ٠١١ - ٠١١ سورة التساء الآية:‎ 


إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) قال .اين عباس : الدرك لأهل التار كالدرج لأهلن 
الجنةء إلا أن الدرجات بعضها فوق ا ا 
أبو عبيدة: الدركات: الطبقات وأصلها من الإذراكء آئ: هي متداركة متلاحقة. وقال ابن 
مسعود وأبو هريرة: A ASR ESS‏ والنار سبع درکات» قیل : 
أولها جهنم» ثم لظى» ثم الحطمةء ثم السعيرء ثم سقر» ثم الجحيم» ثم الهاوية. وقد تسمى 
جميعها باسم الطبقة الأولىء وبعض الطبقات باسم بعض» لأن لفظ النار يجمغها. وقال ابن 
عر افد اا عا يوم القيامة المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. 
وتصديق ذلك في كتاب الله هذه الآية في المنافقين: ولفإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين) [المائدة: ]٠٠١‏ #وأدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب) [غافر: ]٤١‏ وإنما كان المنافق اشد 
عذاباً من غيره من الكفار لأنه مثله في الكفر» وضم إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله» ' 
والمداجاة واطلاع الكفار على أسرار المسلمين فهو أشد غوائل من الكفار ا من:آذی 

وقرأً الحرميان a‏ لإفي الدرك) بفتح الراء. وقرأً حمزة» والكسائي» والأعمش› 
ويحيى بن وثاب: بسكونهاء» واختلف عن عاصم. وروى الأعمش والبرجمي: الفتح» وغيرهما 
الإسكان". قال أبو علي: وهما لختان كالشمع والشمع» واختار بعضهم الفتح لقولهم: في 
الجمع أدراك كجمل وإجمال» يعني : : أنه ينقاس في فعل أفعال» ولا ينقاس في فعل. وقال 
عاصم : لو کان بالفتح لقيل : السفلى . قال بعضهم : ذهب عاصم إلى أن الفتح إنما هو على أنه 
جمع دركة» كبقرة وبقر. انتهی . ولا يلزم ما ذكره من التأنيث» ا ا ر 
التأنيث» يؤنث في لغة الحجاز» ويذكر في لغة تميم ونجد» وقد جاء القرآن بهماء إلا ما. استشنى 
لأنه يتحتم فيه التأنيث أو التذكير»› وليس دركة ودرك من ذلك» فعلى هذا ت ار 
وتأنیثه . 

ا مانعاً من العذاب ولا شافعاً يشفع. 

إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمتين) أي: 
تابوا من النفاق وأصلحوا أعمالهم» وتمسکوا بالله وکتابه» ولم یکن لهم ملجاً ولا ملاذ إلا الله 
إوأخلصوا دينهم له أي: لا يبتغون بعمل الطاعات إلا وجه الله تعالى . رلااق الان 
متصفاً بنقائص هذه الأوصاف من الكفر وفساد الأعمال والموالاة للكافرين والاعتزاز بهم 
والمراءاة للمؤمنين› شرط في توبتهم ما يناقض تلك الأوصاف وهي الوة فن الا رفي 
الوصف المحتؤي على بقية الأوصاف من حيث المعنى . ثم فصل ما أجمل فيهاء و١‏ م 
E‏ لفساد أعمالهم الماضية» E‏ بالله في المستقبا ‏ 


ESE INANE O‏ ۰ ر 
(۲) انظر المبسوط (۱۸۳)ء البدور .)۸٤(‏ 


o4‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


لموالاة الكافرين والاعتماد عليهم في الماضي» ثم الإخلاص لدين الله وهو الا للرياء الذي 
كان لهم في الماضي» ثم بعد تحصيل هذه الأوصاف جميعها أشار إليهم بأنهم مع المؤمنين› 
ولم يحكم عليهم بأنهم المؤمنونء ولا من المؤمنين» وإن كانوا قد صاروا مؤمنين تنفيراً مما 
کانوا عليه من عظم كفر النفاق وتعظيماً لحال من کان متلبساً به . . ومعنى : : مع المؤمنين› رفقاؤهم 
ومصاحبوهم في الدارين. و#الذين تابوا) مستثنى من قوله: في الدرك). وقيل من قوله: ‏ 
: فلن تجد لهم)» . وقيل : : هو مرفوع على الابتداءء والخبر فأولئك. وقال الحوفي : ودخحلت 
الفاء لما في الكلام من معنى الشرط المتعلق بالذين. 
#وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً4 أتى بسوف» لأن إيتاء القيامة› 
وهو زمان مستقبل ليس قريباً من الزمان الحاضر. وقد قالوا: إن سوف أبلغ في التنفيس من 
السين» ولم يعد الضمير عليهم» فيقال: وسوف يؤتيهم» بل أخلص ذلك الأجر للمؤمنين وهم 
رفقاؤهم» فيشاركونهم فيه ويساهمونهم . وكتب يؤت في المصحف بغير ياء» لما حذفت في 
اللفظ لالتقاء الساكنين حذفت في الخط» ولهذا نظائر في القرآن. ووقف يعقوب عليها بالياءء 
ووقف السبعة بغير ياء اتباعاً لرسم المصحف . وو الوقف بالياء عن حمزة» والكسائي» 
ونافع. وقال أبو عمرو: ينبغيي أن لا يوقف عليها لأنه إن وقف بغير ياء خالف النحويين»› وإن 
وقف بياء خالف لفظ المصجف. والأجر العظيم هو الخلود في الجنة . 


باشل اھ میک إن شکرت واتم الخطاب ت للمؤمنين ‏ وقيل : لکافرین» وهر 
E E‏ وهذا استفهام معناه النفي» آي : : ما يعذبکم إن شكرتم وآمنتم 
والمعنى : : أنه لا منفعة له في ذلك ولا حاجة» لأن العذاب إنما يكون لشيء ا 
ضره عن المعذب» والله تعالى منزه عن ذلك»› وإنما عقابه المسيء See‏ 
فمن شکره ه وآمن به لا یعذبه. 

وما استفهام كما ذكرنا في موضع نصب بفعل» التقدير : : آي شيء فمل ا بعذایکم؟ والاء 
للسبب» استشفاء أم إدراك ثأرء أم جلب منفعة» أم دفع مضرة» فهو تعالى منزه عن ذلك . وأجاز 
أبو البقاء أن تكون ما نافيةء قال: والمعنی: ما يعذبكم. ويلزم على قوله أن تكون الباء زائدة» 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي : as‏ 

ذكر عن ابن عباس أن المراد بالشكر هنا توحيد الله . وقال الزمخشري : (فإن قلت): لم 
قدم الشكر على الإيمان؟ (قلت): لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه 


ey 


o1 ٠ ۱٤۸ ۔‎ ۱٤۷ سورة النساء الآية:‎ 


وتعریضه للمنافع فیشکر شکراً مبهماًء ذا اتهی به الظر إلى معرنة المؤمن به المتمم آمن به ثم 


. فک شرا مفصلاًء» فکان الشكر متقدماً على الإيمانء وکان أصل التكليف وا a‏ وقال اپن 


عط الك على الح ل حون إلا مقا با ليان لکنه ذكر الإیمان اکا تھا غل 
جلا فو ان . وأبعد من ذهب إلى أنه على التقديم والتأخيرء آي : إن اف وشكرت: 


۰ #وکان الله شاكراً عليماً شاكراًء أي : مثيباً موفياً أجوركم. . وأتى بصفة الشكر باسم 
SS lO‏ 
اة اسم عل التائ 8 | 
الا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال مجاهد: تضيفا رجل قوماً 
E‏ و فاشتکاهم» فعوتب» ف وال ما نال رجل من ابر الديق 
اة فقال آبو بكر : با سول اله شتمني فلم تقل شیتآ حت ا رددت ايه قمت» فقال: «إن 
ملکاً كان يجيب عنك» فلما رددت عليه ذهب وجاء الشيطان»” E‏ ومناسبة هذه الآية لما 
قبلها هي أنه تعالى لما ذكر من أحوال المنافقين وذمهم وإظهار فضائحهم ما ذكر». وبين ظلمهم 
واهتضامهم جانب المؤمنين» سرغ هنا للمؤمنين ۰ 
ل ا E‏ ا الجمهور : الان 


٠.415 ء٦1٠١‎ /١( «الكشافه‎ (1) 

.)۱١۸/۲( «المحرر الوجيز»‎ (Y) 

(۳) آخرجه الواحدي في ي «أسباب النزول» ۳۷۳؛ ا | 

)€( عزاه المصنف لمقاتلء وهو واه» وورد دون ذكر الآية hs‏ أخرجه أبو داوود 4۹1 ي 
المسیب مرسلاً وأخرجه برقم ٤۸۹۷‏ من طريق ابن مجلان عن سعيد بن آبي سعيدالمقبري عن آي هريرة 
بنحوه متصلاً وإسناده حسن لأجل محمد بن غجلانء وقال المندري في «الترغيب» ›٤٠٥١‏ رواه آبو داوود 
هكذا مرسلاً ومتصلاً من طريق عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بنحوه» وذكر البخاري في 
«تاريخه» أن المرسل أصنح. ولفظٴ مرسل سعيد بن المسيب: بینما رسول الله بل جالس ومعه أصحابه وقع 
رجل بابي بكر فأذاه» فصضمت.عنه أبو بكر» ثم ذاه الثانية» فصمت عنه آبو بکر ثم آذاه الثالثة› فانتصر منه آبو 
بکرء فقام رسول الله اا حین انتصر أبو بکر؛ فقال آبو بکر: : أوجدت علي یارسول الله؟ فقال رسول الله اد : 
«أنزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك» فلما انتصرت وقع الشيطان» فلم أكن لأجاس إذ وقع الشيطان». . 

)0( لا أصل له . أخرجه ابن حبان في «المجروحين» 1/۱ والبيهقي في «الشعب» 71 والعقيلي /١‏ 
T° ۳‏ وابن عدي 1/۲ والطبرانتي» 1۹1° وابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» ۸۳. والخطيب eTAY/‏ 
IAATg,‏ < من حديث الجارود بن يزيد» عن بهز بن حکيم عن أبيه عن جد مرفوعاًء وإسناده ساقط»› قال ابن 
حبان في ترجمة الجارود: يروي عن الثقات ما لا أصل له وهذا لا أصل له». ما جدث به عن بهز سوى 
الجارود. وقال الذهبي في «الميزان» عن ترجمة الجارود: كذبه أبو أسامة» وأبو حاتم» وقال يحيى : ليس = 
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ظلم) مبنياً للمفعول. وقال ابن عباس وغيره: إلا من ظلم» فإِنٌ له أن يدعو على من ظلمه» 
وكان ذلك رخصة من الله له» وإن صبر فهو خير له. وقال الحسن: لا يدعو عليهء ولكن ليقل : 
اللهم أعني عليه» اللهم استخرج لحقي» اللهم حل بينه وبين ما يريد من ظلمي. وقال ابن 
جریج : یجازیه بمثل فعله» ولا یزد علیه. وقیل: هو أن يبدأ بالشتم فیرد على من شتمه» وتقدم 
قول مجاهد أنها في الضيف يشكو سوء صنيع المضيف معه» ونسب إلى الظلم لأنه مخالف 
للشرع والمروءة. وقال المنير: معناه إلا مَّن أكره على أن يجهر باسوء كفراً ونحوه فذلك مباح» 
والآية في الإكراه وهذا الاستثناء متصل على تقدير حذف مضاف» أي: إلا جهر من ظلم. 
وقيل : الاستثناء منقطع والتقدير: لکن المظلوم له أن ینتصف من ظالمه بما يوازي ظلامته» قاله 
السدي» والحسن» وغيرهما. وبالسوء متعلق بالجهر» وهو مصدر معرّف بالألف واللام» 
والفاعل محذوف» وبالجهر في موضع نصب. ومن أجاز أن ينوي في المصدر بناؤه للمفعول 
الذي لم يسم فاعله قَدّر أن بالسوء في موضع رفع» التقدير: أن يجهر مبنياً للمفعول الذي لم 
يسم فاعله. وجوز بعضهم أن يكون من ظلم بدلاً من ذلك الفاعل المحذوف» التقدير: أن أحد 
إلا المظلوم» وهذا مذهب الفراء. أجاز الفراء فيما قام إلا زيد أن يكون زيد بدلاً من أحد. وأما 
على مذهب الجمهور فإنه يكون من المستئنى الذي فرغ له العامل» فيكون مرفوعاً على الفاعلية 
بالمصدر. وحسن ذلك كون الجهر في حيز النفي» وكأنه قيل: لا يجهر بالسوء من القول إلا 
المظلوم. وقرأ ابن عباس» وابن عمر»ء وابن جبير» وعطاء بن السائب» والضحاك» وزيد بن 
أسلم» وابن أبي إسحاق» ومسلم بن يسار» والحسن» وابن المسيب» وقتادة» وأبو رجاء: إلا 
من ظلم) مبنياً للفاعل» وهو استثناء منقطع . فقدره الزمخشري: لأن الظالم راكب ما لم يحبه 
الله فيجهر بالسوء. وقال ابن زيد: المعنى إلا من ظلم في فعل أو قول فأجهروا له بالسوء” من 
القول في معنى النهي عن فعله»ء والتوبيخ والرد عليه. قال: وذلك أنه تعالى لما أخبر عن 
المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار» كان ذلك خبراً بسوء من القول ثم قال لهم بعد ذلك: 
ما يفعل الله بعذابكم) الآية» على معنى التأسيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان» ثم قال 


= بشيء |. ه. ي ی وإنما ورد عن السلف» وهو صحيح من جهة المعنى. . 


والله أعلم . ۰ 
وانظر «المقاصد الحسنة» 4۲١‏ والكشف ١١٠۲ء‏ والشذرة ۷۸۹ والكشاف .٠١١۷١‏ 

(1) في الميّسر :)۱٠۲(‏ فهو في محل نصب على أصل الاستثناء المنقطع. والمعنى إما أن يكون راجعاً إلى 
الجملة الأولى كأنه قيل: لا يحب الله الجهر بالسوء لكن الظالم يحبه فهو يفعله وإما أن يكون راجعاً إلى فاعل 
الجهر أي لا يحب الله. أن يجهر أحد بالسوء لكن الظالم يجهر به وإما أن يكون راجعاً إلى متعلتق الجهر وهو 
[من يجاهر ويواجه بالسوء] آي : لا يحب الله أن يجهر بالسوء a‏ أي : يذكر ما فيه 

- من المساؤىء في وجهه لعلّه أن يرتدع . 

.)٦1۱١/١( «الكشاف»‎ )۲( 
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للمؤمنين: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول) إلا من ظلم في إقامته على النفاق» فإنه يقول 
له: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل؟ ونحو هذا من الأقوال. وقال 
قوم: تقديره: لكنّ من ظلم فهو يجهر بالسوء و فهي ثلاثة تقادير في هذا 
الاستثناء المنقطع: أحدها: راجع للجملة الأولى وهي لا يحب» کأنه قیل : لکن الطال بحي 
ا فهو يفعله» والثاني: راج ا e e‏ 
بالسوء» لكر الظالم يجهر بالسوء a‏ جع إلى متعلق الجهر الفضلة المحذوفةء آي : 
يجهر أحدكم E‏ . قال ابن عطية: اراب ب 
يحتمل في بعض هذه التأويلات النصب» ويحتمل الرفع على البدل من أحد المقدر"“ 
ويعني بأحد المقدر في المصدر إذ التقدير أن يجهر أحد» وما ذكره من جواز ا 
يصح › وذلك أن الاستئناء المنقطع على قسمين : -قسم يسوغ فيه البدل وهو ما يمكن توجه العامل 
عليه نحو: ما في الدار أحد إلا حمار» فهذا فيه البدل في لغة تميم» والنصب على الاستشناء 
المنقطع في لغة الحجاز. وإنما جاز فيه البدل» لأنك لو قلت: ما في الدار إلا حمار صح 
المعنى . وقسم يتحتم فيه النصب على الاستئناء ولا يسوغ فيه البدل» وهو مالا يمكن توجه 
العامل عليه نحو: المال ما زاد إلا النقص . التقدير: لكن النقص حصل لهء فهذا لا يمكن أن 
تعر ازاف على لقف > لاف لر وت : ما زاد إلا النقص لم يصح المعنى» والآية من هذا 
القسمء » لأنك لو قلت : لا پحب اله أن يجهر بالسوء:إلا الظالم؛ > فیفرغ أن يجهر لأن يعمل في . 
٠‏ الظالم لم يصح المعنى. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون من مرفوعاً كأنه قيل: لا يحب 
الجهر بالسوء إلا الظالم» على لغة من يقول : ما جاءني زيد إلا عمرو» بمعنى: ما جاءني إلا 
عر و #لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا P4‏ [النحل: ]٦١‏ انتهى . 

وهذا الذي جوزه الزمخشري لا يجوز» لأنه :لا يمكن أن يكون الفاعل يذكر لغواً زائداء 
ولا یمک آن یکون الظالم بدلاً من اله ولا عمرو بدلاً من زيدء لأن البدل في هذا الباب راجع 

في المعنى إلى كونه بدل بعض من كل» إما على سبيل الحقيقة نحو: ما قام القوم إلا زيدء وإما. 
کن ا ی ما في الدار أحد إلا حمارء وهذا لا يمكن فيه البدل المذكوز لا على 
سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز» لأن الله علم وكذا زيد هو علم» > فلا یمکن أن یتخیل فيه 
عموم» فيكون الظالم بدلا من الله وغمرو بدلا من زيد. وأما ما يجوز فيه البدل من الاستثناء 
المنقطع فإنه يتخيل فيما قبله عموم» ولذلك صح البدل منه على طريق المجاز»ء وإن لم يكن 
بعضاً من المستثنى منه حقيقة. وأما قول الزمخشري: على لغة من يقول: ما جاءني زيد إلا 
عمروء فلا نعلم هذه اللغة» إلا أن في كتاب سيبويه بعد آن أنشد أبباتا من الاسنشناء 
آخرها قول الشاعر: 


٠ .)۱۲۹/۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)٦۱١/١( «الكشاف»‎ )( 
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ية لا تحني الزياح مكاتها ولا اليل إلا اشرق الحصب" 

ما نصه وهذا يقوي: ما آتاني زيد إلا عمروء وما أعانه أخوانكم إلا آخوانه» لأنها معارف 
ليست الأسماء الآخرة بها ولا منهاء انتهى كلام سيبويه: ولم صرح ولا لوح أن قوله: ما أتاني 
زيد إلا عمرو من كلام العرب. وقيل : : من شرح سیبویه» فهذا يقوي : ما أتاني زيد إلا عمرو» 
أي: ينبغي أن يبت هذا من کلامهمء لأن النبل معرفة ليس بالمشرفي» كما أن زيداً ليس بعمرو» 
وكما أن أخوة زيد ليسوا أخوانكم. انتهى. وليس ما أتاني زيد إلا عمرو نظيراً للبيت» لأنه 
يتخيل عموم في البيت على سبيل المجازء كأنه قيل: لا يغني السلاح مكانها إلا المشرفي› 
بخلاف ما أتاني زيد إلا عمروء فإنه لا يتخيل في ما أتاني زيد عموم البتة على أنه لو سمع هذا 
من كلام العرب وجب تأويله حتى يصح البدلء فكان يصح ما جاءني زيد ولا غيره إلا عمرو. 
كأنه يدل على حذف المعطوف وجود هذا الاستثناءء إماآأن يكون على إلغاء هذا الفاعل 
وزیادته» أو على کون عمرو بدلا من زیده فإنه لا يجوز لما ذکرناه. وآما قول الزمخشري: ومنه 
قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله)ء فليس من باب ما ذكرء لأنه يحتمل أن 
تكون من مفعولة» والغيب بدلاً من بدل اشتمال» أي: لا يعلم غيب من في السموات والأرض 
إلا الله» أي: ما يسرونه ويخفونه لا يعلمه إلا الله . وإِنْ سلّمنا أن مَن مرفوعة» فيجوز أن يكون 
الله بدلاً ِن مّن على سبيل المجاز في من» لأن مَّن ذ في السموات يتخیل فيه عموم» کأنه قيل : 
قل لا يعلم الموجودون العيب إلا الله. أو على سبيل المجاز في الظرفية بالنسبة إلى الله تعالى» 
ولذا جاء عنه ذلك في القرآن وفي السنة كقوله تعالى : وهو الله في السموات وفي الأرض) 
[الانعام: ۳] وقوله تعالى: #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله# [الزخرف: ]۸٤‏ وفي الحديث 
«أين الله؟ قالت: في السماء“" ومن كلام العرب: لا وذي. وفي السماء بيته يعنون الله تعالى . 
وإذا احتملت الآية هذه الوجوه لم يتعين حملها على ما ذكر» وخص الجهر بالذكر إما إخراجا له 
مخرج الغائب» وإِمّا اكتفاء بالجهر عن مقابله» أو لكونه أفحش. : 

ركان اه مشا علا أي معا لا جه مال لا ا ب هة 
N E‏ وقيل: سميعاً بشكوى المظلوم» عليماً بعقبى 
الظالم» أو عليماً بما في قلب المظلوم» فليتق الله ولا يقل إلا الحق. E‏ 
التهديد والتحذير. 


0 ك هو و ا ای ی ی ا رن و ار 
العرب تدنو من الريف» والسيوف المشرفية منسوبة إليها. انظر اللسان (۹/ ٤1۷)ء‏ مادة: (شرف). 
(۲) صحيح. أخرجه الطيالسي ٠٠٠١‏ وابن أبي شيبة ٩/۱۱‏ و٠۲٠‏ وأحمد ۰٤٤۷/١‏ و۸٤٤»‏ ومسلم ٥۳۷‏ 
وأبو داوود ۰٩۹۳۰‏ و۳۲۸۲ النسائي ٠٤/۳ »٤1۲۸/۸‏ والبيهقي ٠٥۷/٠١‏ واللالكائي في «السنة» ٠٦5۲‏ 
والطبراني ۰۹۲۷/۱۹ 4۹۳۹ء من حديث معاوية بن الحكم» وتقدم. 


of. : ٠١١ - ۱٤١۹ سورة النساء الآية:‎ 


الفا ان اماي ن ردقل ال اي عافن ر من اال ار الصا 
والصدقة. وقال بعضهم: في تخفوه ه عائد على السوي والمعنى: أنه تعالى لما ااج الجر 
بالسوء لمن کان مظلوماً قال له ولجنسه: إن تبدو خیراً ل ف الي ار توا السو اد 
کو ارعن سرو ف لفو اول وإن كان غير المعفو مانا ات وذ إبداء لخر و اتا تيا 
لذلك العفوء ثم عطفه علیهما تنبیهاً على منزلته واعتداداً به» وإن كان مندرجاً في إبداء الخير 
NS a EEL‏ ولذلك أتى سبحانه وتعالى بصفة العفو 
والقدرة منسوبة له تعالى ليقتدى بسنته» ویتخلق بشيء من صفاته تعالی . والمعنى: أنه يعفو عن 
الجانين مع قدرته على الانتقام» وكان بالصفتين على طريق المبالغة تنبيهاً على أن العبد ينبغي أن 
کو و ا ی وفي الحديث الصحيح : من كظم غيظاً وهو يقدر ۰ 
على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً وإيمانا». وقال تعالى: #والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس)» 
[آل عمران: .]۱۳٤‏ وقال الحسن: المعنى أنه تعالى يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام فعليكم 
. بالعفو. وقال الكلبي : معنا أني lS DE‏ 
وقیل : عفواً لمن عفى قديراً على إيصال الثواب إليه 


لإن الذين يكفرون بالله ورسله) قال الحسن» وقتادة» ۋالسدي› وابن جریج : : نزلت في 
اليهود والنصارى»› آمنت اليهود بموسى والتوراة وكفرت بعيسى ومحمد عليهما السلام» وآمنت 
النصاری بعیسی والاإنجیل وکفرت بمحمد ڳلا والقرآن . وقيل: نزلت في اليهود خاصة» آمنوا 
ئوس غا والتوراة وكفروا بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن. ومناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أنه لما بين ما عليه المنافتون من سوء. الخليقة ومذموم الطريقة؛ أذ في الكلام على اليهود. 
والنصارى» جعل كفرهم ببعض الرسل كفراً , بجميع الرسلء وکفرهم بالرسل کفراً بال تعالی . 
yg ٠‏ يفرقوا بين الإيمان بالله ورسله» قولوت : نۇمن | 
بالله ولا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء. 


(۱) أخرجه أبو داوود ۰٤۷۷۸‏ والبيهقى ری ع یون عن سويد بن ف عن رجل» 
من أبناء النبي کيا و فیه» راه لم يسم».ولعله سهل عن بيه لکن له شواهد. 
من حديث أبي هريرة: آخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٤0۸‏ » والطبري ۷۸٤١‏ 
وتقد في سورة آل عمران عند الآية المذكورة. e ٣‏ 

(۲) أخرجه الطبري 1٠۷۷١‏ عن قتادة و۷۷٠1‏ عن السدي و۷۷۲١‏ عن ابن جريج. 
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#ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض) يعني : من الأنبياء. وقيل: هو تصديق اليهود بمحمد 
هة أنه نبي» ولكن ليس إلى بني إسرائيل : ونحو هذا من تفرّقاتهم التي كانت تعنتاً وروغاناً . 

ویریدون آن يتخذوا بين ذلك سبيلا) أي: طريقاً وسطاً بي sS‏ واسطة 

(أولئك هم الكافرون حقاً) أكد بقوله: لهم للا يتوهم أن ذلك الإيمان ينفعهم. وأكد 
بقوله: «حقاً4. وهو تأكيد لمضمون الجملة الخبريةء كما تقول: هذا عبد الله حقاًء أي: حق 
ذلك حقاً. أو هز نعت لمصدر محذوف» أي: كفراً حقاًء أي: ثابتاً يقيناً لا شك فيه. أو 
منصوب على الحال على مذهب سيبويه. وقد تقدم لذلك نظائرء وقد طعن الواحدي في هذا 
التوجيه وقال: الكفر لا يكون حقاً بوجه من الوجوه» ولا يلزم ما قال إنه لا يراد بحقاً الحق 
الذي هو مقابل اللباطل» وإنما المعنى أنه كفر ثابت متيقن» وإنما كان التوكيد فى ذلك لأنْ 
و الإيمان مشترك ٫‏ بين الأنبياء وهو ظهور المعجزات على آیدیهم» فکونهم ا في الإيمان 

E إذ ليس إيمانهم ببعض ناشئاً عن النظر في الدليلء‎ e 
عونل اهن وتوت‎ 

#وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً) هذا وعيد لهم بالإهانة في العذاب. 


«لوالذین آمنوا EE‏ ا ا 
[البقرة: ]۲۸١‏ فأغنی عن إعادثه هنا . 


«أولئك سوف نؤتيهم أجورهم) صرح تعالى بوعد هؤلاء كما صرح بوعيد أولئك. وقرأً 
حفص : : (یؤتیهم) بالیاء لیعود على اسم الله قبله . وقرأ الباقون: بالنون على الالتفات"» 
ومقابله وأعتدنا . وقول أبي عبد الله الرازي : قراءة النون أولى من وجهين : أحدهما: أنه أنهم 
والآخر: أنه مشاكل لقوله: #وأعتدنا»› a‏ أولوية في ذلك» لأن القراءتين كلتاهما 
متواترة» ھکذا نزلت» وھهکذا آنزلت . 

#وکان الله غفوراً ا رحیما4 لما ا تعالی بالثواب زادهم ا بالتجاوز عن السيئات 
وبرحمته إیاهم . 


(۱) انظر المبسوط (۱۸۳) والبدور .)۸٥(‏ 
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ليسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء) قال السدي: قالت اليهود: إن كنت 
صادقاً فجيء بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالكتاب. E‏ 
القرظي: قالوا : ائت بألواح فيها كتابك كما أتى موسى بألواح فيها التوراة وال ال 
وقتادة. : سألوه أن يأتي بكتاب خاص لليهود يأمرهم بالإيمان بمحمد ي . وقال ابن جریج: 
قالوا : لن نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان وإلى فلان إنك 

ۆل :ا : E‏ 
Ms‏ : كتاباً نعاينه حتى ينزل» وسمى من سائلي اليهود: كعب بن الأشرف» وفنحاص 
ابن عازوراء. وقيل : السائلون هم اليهود والنصارى وسؤالهم إنما و التعنت. وقال 
الحسن: لو سألوه لكي يتبين الح لأعطاهم» فإن فيما أعطاكم كفاية. 
لفقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة) قدروا قبل هذا كلاماً محذوفاً 
ر هذا جوابه وتقدیره: إن استکبرت ما سألوه e‏ ا 
ل . وقدره ابن عطية : فلا تبال يا محمد عن سؤالهم وتشطيطهم". فإنها عادتهم» فقد 
سألوا موسى . وأسند السؤال إليهم» وإن كان إنما وقع من آبائهم من نقبائهم السبعينء لأنهم 
راضون بفعل آبائهم ومذاهبهم» ومشابهون لهم في التعنت. وقراً الحسن: لأكثر) بالثاء المثلثة 
ابدل الباء في قراءة الجمهور› ومعنى جهرة : : عياناً رؤية منكشفة بينة. والجهرة من 'وصف الرّؤية . 
n‏ ن عباس فروي عنه : أ رة فر فة ارال فقن انوا ورسى: أو 
حالاً من ضمير سألوا أ ئ سالوء مجاهرین . وروي عنه أن التقدير: فقالوا جهرة منه وتصريحاً 
آأرنا الله وا ن ف اور 


«فأخذتهم الصاعقة بظلمهم) أي: ا 
الامخشري“ “: بظلمهم بسبب سؤالهم الرؤيةء ولو طلبوا أمراً جائزاً لما سموا ظالمين» ولما 
أخذتهم الصاعقة . كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يريه إحياء الموتى فلم يسمه ظالماًء ولا رماه 
بالصاعقة للمشبهة ورميا بالصواعق انتهى» وهو على طريقة الاعتزال فى استحالة رؤية الله 
عندهم. وأهل السنة يعتقدون أنهم لم يسألوا محالاً عقلاًء لکنه ممتنع من جهة الشرع؛ إذ قد 
أخبر تعالى على ألسنة أنبيائه أنه لا برى في هذه الحياة الدنياء والرؤية في الآخرة ثابتة عن 


(1) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» .٠٠١١‏ 

٠ )۲(‏ أخرجه الطبري ›٠١۷۷٤‏ عن محمد بن كغب القرظي . 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠۷۷١‏ عن قتادة. | 

. أخرجه الطبري ٦1ء عن ابن جریج‎  )( 

'.)11۸/١( «الكشاف»‎ )( 

(0) الشطط : الجور في الحكم» مجاوزة القدر في كل شيء انظر اللسان (FEM)‏ مادة: (شطط). 
(۷) «الکشاف» .)۱٦۱۸/۱(‏ 
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الرسول ب بالتواتر' کی ا و ا ة على الصاعقة. وقرأً السلمي 
والنخعي : «إفأخذتهم الصعقة)» والجمهور «الصاعقة) . 

لثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات( ثم : للترتيب في الأخبار لا في نفس 
الأمر» ثم قد كان من أمرهم أن اتخذوا العجل أي: آباؤهم» والذين صعقوا غير الذين اتخذوا 
الخجل. والبينات: إجازة والعصا» وغرق فرعون» وغير ذلك. وقال الحوفي: أعلم نبيه 
بعنادهم وإصرارهم فالمعنی : e I‏ من بعد 
إحياء الله لهم من صعقتهم» وعبدوا العجل واتخذوه إلهاً. 

(فعفونا عن ذلك) أي: عن اتخاذهم العجل إلهاً عن جميع ما تقدم من مخالفتهم. 
والأوّل أظهرء لأنه قد صرح في قصة العجل بالتوبة. ويعني: بما امتحنهم به من القتل لأنفسهم»› 
ثم وقع العفو عن الباقين منهم . 

#(وآنینا موسى سلطاناً مبيناً) أي : ا واستیلاء ء ظاهراً عليهم حين أمرهم بان 
يقتلوا أنفسهم حتى يتاب عليهم فأطاعوه» واحتبوا 2 e‏ » فیا له من 
سلطان مبین . 


#ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم) تقدّم ما المعنى بالطور. وفي الشام جبل عرف بالطور 
ولزمه هذا الاسم» وهو طور سيناء. وليس هو المرفوع على بني إسرائيلء لأن رفع الجبل كان 
فيما يلي التيه من جهة ديار مصر وهم ناهضون مع موسى عليه السلام» وتقدمت قصة رفع الطور 
فى البقرة: والباء في #بميثاقهم) للسبب» وهو العهد الذي أخذه موسى عليهم بعد تصديقهم 
بالتوراة أن يعملوا بما فيهاء فنقضوا E‏ وعبدوا العجل› فرفع الله عليهم الطور. 
محذوف تقدیره : بنقض ميثاقهم . 
#وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً# ثقدَم تفسير هذه الجملة في البقرة. 
لوقلنا لهم لا تعدوا في السبت) تَقدّم ذكره عند اعتدائهم في قوله: لولقد علمتم الذين 
اعتدوا منكم في السبت( [البقرة: .]٠١‏ وقرأً ورش : لا تعدوا)» بفتح العين وتشديد الدال» على 
أن الأصل لا تعتدواء فألقيت حركة التاء على العين» وأدغمت التاء في الدال. وقرأً قالون 
بإحقاء حركة العين وتشديد الدال» والنض بالأسكان.. وأصله أيضا لا تعتدوا. وقرأ الباقون من 
السبعة: لا تعدوا) بإسكان العين وتخفيف الدال من عدى يعدو. وقال تعالى: #إذ يعدون في 


(۱) تأتي هذه الأحاديث فى سورة يونس . 


() انظر الميّسر '.)۱١۲(‏ 
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السبت# [الأعراف : ]٠١۳‏ وقراً الأعمش لنش للا تعتدوا) من اعتدی 
(وأخذنا منهم مياق غليظاً قيل : هو الميثاق الأول في قوله: #بميثاقهم» ووصف بالغلاظ 
للتأكيد» وهو المأخوذ على لسان مونسنى هرون أن يأجذوا التوراة بقوة ويعملوا بجميع ما 
فيها» وة ه إلى أبنائهم. وقيل: هذا الميثاق غير الأوّل› وهو الميثاق الثاني الذي أخذ على 
٠‏ أنبيائهم بالتصديق بمحمد يي والإيمان به» وهو المذكور في قوله : #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لما آینکم من کتاب) اال ران ١1‏ الاي . 3 


لفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقولهم قلوبنا غلف€ قال 
ابن عطية فيما لخصناه من كلامه: هذا إخبار عن أشياء واقعوها فى الضد مما أخذوا به» نقضوا 
سجداً المتضمن التواضع الذي هو ثمرة الإيمانء كفرهم بآيات الله» وبذل الطاعة» وامتثال 
موافقته» في أن لا يعدوا في السبت انتهاك أعظم الحرم» وهو قتل الأنبياءء وقابلوا أخذ الميثاق 
الغليظ بتجاهلهم وقولهم : #قلوبنا غلف# [البقرة: ۸ أي: : في حجب» وغلف: فهي لا تفهم . 
وأضرب الله تعالى عن قولهم وكذبهم» وأخبر تعالی آنه قد طبع علیها بسبب کفرهم*" انتهی. 
والميثاق المنقوض : أهو كتمانهم صفة الرسول وتكذيبه فيما جاء به؟ أو تركهم العمل بما في 
كتابهم مع أنهم قبلوا والتزموا العمل بها؟ قولان. وآيات الله التي كفروا بها أهي التي أنزلت 
- عليهم في كتبهم؟ أو جميع كتب الله المنزلة؟ قولان. وتقدم شرح #(قلوبنا غلف) في البقرة. 
#بل طبع الله عليها بكفرهم) أدغم لی ا الکالی وج وأظهرها باقي 
السبعة. sS a e‏ 
غلف» أي أن الله خلق قلوبنا غلفاًء أي: في أكنة لا يتوصل NT‏ ,| 
کما حکی الله عجن المشركين : #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم)» [الزخرف: ]۲١‏ وتكذيب 
. المجبرة أخزاهم الله فقيل لهم: خذلها الله ومنعها الألطاف بسبب كفرهم» فصارت كالمطبوع 
عليهاء لا أن تخلق غلفاً غيرقابلة الذكر» ولا متمكنة من قبوله" انتهى. وهو على مذهبه 
الاعتزالي. وما أهل السنة فيقولون: إن الله طبع عليها فة ما ر تعالی .آذ لا الى ب : 
E AIG E‏ فعلنا بهم ما فعلناه . وقدره ابن" 


0( انظر المبسوط (۱۸۳)ء البدور (. ` 


() «المحرر الوجیز» (۲/ .)١۳١١‏ 
(۳) «الکشاف» .)٦۱۹/۱(‏ 


٤ . 00°‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


عطية : ای راا غ منهم الخلود في جهنم . قال أبن عطية: وحذف 
جواب هذا الكلام بليغ متروك مع ذهن السامع” a‏ و eT‏ ات 
ا ولا شساعكة اللعة لأنه لين تجراب. وجرزوا أن تبلق 
بقوله: «[حرمنا عليهم) على أن قوله: #فبظلم من الذين هادوا» بدل من قوله: «فبما نقضهم 
ميشاقهم) وقاله الزجاج» وأبو بكر» والزمخشري”"» وغيرهم. وهذا فيه بعد لكثرة الفواصل 
بين البدل والمبدل منه» ولأن المعطوف على السبب سبب» فيلزم تأخر بعض أجزاء السبب الذي 
للتحريم في الوقت عن وقت التحريم» فلا يمكن آن کون جزء سب اوهسببا إلا اويل بيد 
وبيان ذلك أن قولهم على مریم بهتاناً عظيماًء وقولهم : إنا قتلنا المسيح› > متأخر ف فى الزمان عن 
تحريم الطيبات عليهم» فالأولى أن يكون التقدير: لعتاهم» قداو ضر جا ف ول #فبما 
نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية4‰ [المائدة: .]١١‏ 
فلا يؤمنون إلا قليلا©) تقدم تفسير هذه الجملة فأغنى عن إعادته. 


الظاهر في قوله: «وبكفرهم وقولهم4 أنه معطوف على قوله: #فبما نقضهم4 وما بعده. 
على أن الزمخشري أجاز أن يكون قوله: ل[وبكفرهم وقولهم)» معطوفاً على بکفرهم . وتکرار 
نسبة الكفر إليهم بحسب متعلقاته» إذ كفروا بموسى» ثم بعيسى» ثم بمحمد عليه السلام» فعطف 
بعض كفرهم على بعض” . قال الزمخشري: أو عطف مجموع المعطوف على مجموع 
المعطوف عليه» كأنه قيل : فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقولهم : 
«قلوبنا غلف#» وجمعهم بين كفرهم وبهتهم مريم» وافتخارهم بقتل عيسى عليه ا 
عاقبناهم . . أو بل طبع الله عليها وجمعهم بين كفرهم» وكذا وكذا. وقال الزمخشري أيضاً: «فإن 
قلت»: هلا زعمت أن المحذوف الذي تعلقت به الباء ما دل عليه قوله: #بل طبع الله عليها 
بکفرهم4؟ «قلت»: لم يصح هذا التقديرء لأن قوله: «بل طبع الله عليها بكفرهم4› E‏ 
لقرلم: (قلوبنا غلف)» فکان متعلقاً به . انتهی. وهو جواب حسن» ویمتنع من وجه آخر 
وهو أن العطف ببل يكون للإضراب عن الحكم الأول» وإثباته للثاني على جهة إبطال الأول» أو 
الانتقال عاماً فى كتاب الله فى الإخبار» فلا ٠يكون‏ إلا للانتقال. ويستفاد من الجملة الثانية ما لا 
مهادي لحك اولي رالنى قر الرتخهري لا برع فيه هاا اللي قزرا لان رة 
#فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اله وقولهم : #قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم)» 
فأفادت الجملة الثانية ما أفادت الجملة الأولى وهو لا يجوز. لو قلت: مر زيد بعمروء بل مر 
زيد بعمرو» لم يجز. وقد أجاز ذلك أبو البقاء وهو أن يكون التقدير: «فبما نقضهم ميثاقهم 


.)٦۱۹/۱( «الکشاف»‎ )۲( .)١١۲/۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
المصدر نقسه.‎ ٠ )٤( ٠ ,)٦۲١/١( «الکشاف»‎ )۳( 
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وکفرهم بآیات الله»» وكذا طبع على قلوبهم . وقيل: التقدير: «فبما نقضهم ميثاقهم لا يؤمنون إلا 
قلیلاًا» والفاء مقحمة. وما في قوله: فبما نقضهم کهي في قوله : #[فبما رحمة‰ [آل عمران: ]٠١۹‏ 
وتقدّم الكلام فيها N‏ 
عيسى عليه السلام في المهد. قال ابن عطية : وإلا فلولا الآية لكانوا في قولهم جارين على حكم 
البشر في إنكار حمل من غير ذكر؟. 0 . ووصف بالعظم لأنهم تمادوا عليه بعد ظهور الآية 
وقيام المعجزة بالبراءة» وقد جاءت تسمية الرمي بذلك بهتاناً عظيماً في قوله: as‏ 


بهتان عظيم)» [النور: ]١١‏ . 


#وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ا ال4 الظاهر أن #رسول اله من قولهم 
الوا ذلك على سبيل الاستهزاء» كقول فرعون #إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) وقوله 
لإنك لأنت الحليم الرشيدي ويجوز أن يكون من كلام الله تعالى» وضع الذكر الحسن مكان 
ذكرهم القبيح في الحكاية عنه» رفعاً لعيسى - عليه السلام -» كما كانوا يذكرونه به ذكر الوجهين 
الزمخشري» ولم يذكر ابن عطية سور الثاني» قال: هو إخبار من الله تعالى بصفة عيسى - عليه 
السلام - وهي الرسالة على جهة إظهار ذنب هؤلاء المقرّين بالقتل» ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا 
عيسى» لأنهم صلبوا ذلك الشخص على أنه عيسى» وعلى أن عيسى كذاب ليس برسول» ولكن 
لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسى» فكأنهم قتلوه» وليس يدفع الذنب عنهم 
اعتقادهم أنه غير رسول» #وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) هذا إخبار منه تعالى بأنهم ما 
قتلوا عیسی» وما صلبوه؛ واختلف الرواة في كيفية القتل والصلب› ولم ثبت عن رسول الله کی 
في ذلك شيء غير ما دل عليه القرآن» ومنتهى ما آل إليه أمر عيسى - عليه السلام - أنه طلبته 
اليهود فاختفى هو والحواريون في بيت فدلوا عليه» وحضروا ليلاًء وهم ثلاثة عشر» أو ثمانية 
عشر» ففرقهم تلك الليلة» ووجههم إلى الآفاق» وبقي هو ورجل معه» فرفع عيسى وألقى شبهه 
على الرجل فصلب» وقيل : .هو البهودي الذي دل عليه» وقيل: قال لأصحابه: أيكم يلقي عليه 
شبهي» فيقتل ويخلص هؤلاء وهو رفيقي في الجنة» فقال سر جس :آنا فألقی عليه شبه عیسی» 
وقيل : ألقى شبهه على الجمع» فلما أخرجوا نقص واحد من العدَّة» فأخذوا واحداً ممن عليه 
الشبه فصلب» وروي: أن الملك والمتناولين لم يخف عليهم أمر عيسى» لما رأوه من نقصان 
العدة واختلاط الأمر» فصلب ذلك ا وأبعد الناس عن خشبته إياماً» حتى تغير» ولم 

تت له صفة»› e)‏ ٠الناس‏ منه» ومضى e E E‏ 


(۱) . المحرر الوجیز» .)٠١۲/۲(‏ 
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وقيل: لم يلق شبهه على أحد» وإنما معنى #ولكن شبه لهم) أي: شبه عليهم الملك الممخرق› 
ليستديم بما نقص واحد من العدة» وكان بادر بصلب واحد» وأبعد الناس عنه» وقال: هذا 
عيسى» وهذا القول هو الذي ي SS hS‏ 
شخص فلم يصح ذلك عن رسول اله لا فيعتمد علبه. 

وقد اخحتلف فيمن ألقى عليه الشبه اختلافاً كثيراًء فقيل : اليهودي الذي دل عليه» وقيل : 
خليفة قيصر الذي كان محبوساً عنده» وقيل: واحد من اليهود» وقيل: دخل ليقتله» وقيل: رقيب 
وكلته به اليهود» وقيل: ألقى الشبه على كل الحواريين» وقيل: ألقى الشبه على الوجه دون 
البدن» وهذا الوثوق مما يدفع الوثوق بشيء من ذلك› ولهذا قال بعضهم : إن جاز أن يقال: إن 
الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر» eT‏ 
اليهود على قتله» هو أن رهطا منهم سبوه وسبوا أَمّه فدعا عليهم: اللهم أنت ربي» وبكلمتك 
خلقتني› اللهم العن من سبني وسب والدتي . فمسخ الله من سبها قردة وخنازير» فاجتمعت 
اليهود على قتله. و#شبه) مسند إلى الجار والمجرور» كقوله: خيل إليه» ولكن وقع لهم 
التشبيه» ويجوز أن يسند إلى ضمير المقتول الدال عليه #إنا قتلنا» أي: ولكن شبه لهم من قتلوه 
ولا يجوز أن يكون ضمير المسيح› لأن المسیح مشبه به لا مشبه. 

لوإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم ! إلا تاع الظن) اختلف فيه البهردء 
فقال بعضهم: لم يقتل ولم يصلب» الوجه وجه عيسى» والجسد جسد غيره. وقيل: أدخلوا عليه 
وأحداً ليقتله» فألقى الشبه عليه فصلب» ونقص من العدد واحد» وكانوا علموا عدد الحواريين»› 
فقالوا : إن كان المصلوب صاحبنا فأين عيسى؟ وإن كان عيسى فأين صاحبنا؟ وقيل: قال العوام . 
قتلنا عيسى» وقال من عاين رفعه إلى السماء ما قتل ولا صلب قال ابن عطية: واليقين الذي 

صح فيه نقل الكافة عن حواسهاء ES‏ 
ll‏ فلذلك لم يقع في ذلك نقل كافةء والضمير في #فيه) عائد على القتل› معناه: في 
قتله» وهذا هو الظاهر الذي يدل عليه ما قبله وما بعده» وقيل: الضمير في #اختلفوا» عائد على 
ااا واختلافهم فيه قول بعضهم: إنه إلهء وقول حف إن نامای وق 
اختلافهم فيه» أن النسطورية قالوا: وقع الصلب على ناسوته دون لاهوتهء وقيل: وقع القتل 
والصلب عليهماء وقیل : عائد على اليهود والتصارى فإن اليهود قالوا هز ابن زنا وقالت 
النصارى : هو ابن الله وقيل اختلافهم من جهة أن النصارى قالوا: إن اليهود قتلته» وصلبته› 
واليهود الذين عاينوا رفعه قالوا: رفع إلى السماءء والجمهور على أن إلا اتباع الظن# استثناء 
منقطع» لأن اتباع الظنَّ ليس من جنس العلمء أي: ولك اتباع الظنّ لهم . وقال الزمخشري: 
يغني : : ولكنهم يتبعون الظنْ» وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب . . وقال ابن عطية: هو استثناء 
متصل › إذ الظنّ والعلم يضمهماء أنهما من معتقدات اليقين»› وقد قول الظان على طريى 
التجوز: اعلمني في هذا الأمر أنه كذاء وهو يعني ظنه انتهى» وليس كما ذكر» لأن الظنّ ليس من 
معتقدات اليقين › > لأنه ترجيح أحد الجائزين› وھا کان رجا فهو ينافي اليقين› ا 
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ينافي ترجيح أحد الجائزينء وعلى تقدير أن الظنَ والعلم يضمهما ما ذكر فلا يكون أيضاً استثناء 

متصلاً» لأنه لم يستفن الظنَّ من الغلم» فليست التلاوة ما لهم به من علم إلا الظنّء وإنما التلاوة 
إل اتباع الظنّْء والاتباع للظنٌ لا يضمنهء والعلم جنس ما ذكر» وقال الزمخشري : (فإن قلت): 

لم وصفوا بالشك» والشك أن لا يترجح أحد الجائزين» ثم وصفوا بالظنَّ» والظنّ أن يترجح 
أحدهما» فکیف یکونون شاکین ظانین؟ (قلت): أريد أنهم شاكون ما لهم من علم قط ولكن. 
لاحت لهم أمارة فظنوا . انتهى» وهو جواب سؤاله» ولكن يقال: لا يرد هذا السؤال لأن العرب 
E yS‏ 

ترجیح › أو بترجيح أحد الطرفينء وإذا كان كذلك اندفع السؤال. 8 

وما قتلوه يقيناً) قال ابن عباس والسدي وجماعة: الضمير في لقتلوه4 عائد لى الظنء 

تقول : قتلت هذا الأمر علماً إذا. قطعت به» وجزمت الجزم الذي لا يخالجه شيء» فالمعنى: وما 
٠‏ صح ظنهم عندهم» وما تحققوه يقيناً» ولا قطعوا الظن باليقينء وقال القراء واي فة الض 
عائد على العلم» أي : ما قتلوا العلم يقيناًء يقال: قتلت العلم والرأي يقيناًء وقتلته علماًء لأن 
القتل للشيء ء یکون عن قهر واستعلاء» فکأنه ق قيل : ولم يكن علمهم بقتل المسيح علماً أحيط به 
٠‏ إنما كان ظا » قال الزمخشري: وفيه تهکم› ي مي الل ا ا ر ا 
ثم قيل: وما علموه علم يقين وإحاطة لم يكن إلا تهكماً انتهى» والظاهر قول الجمهور: أن 
الضمير يعود على عيسى» بجعل الضمائر كلها كشيء واحد» فلا تختلف› a‏ 

وانتصاب ل(إيقيناً» على أنه مصدر في موضع الحال من فاعل لقتلوه أي : متیقنین أنه 'عیسی › 
کما ادعوا ذلك في قولهم: لإنا قتلنا المسيح4 [النساء: ]٠١۷‏ قاله السدي» أو تعت لمصدر 
مخذؤف» أي قتلاً يقيناً جوزه الزمخشري› وقال الحسن: وما قتلوہ حقاً انٹهی› فانتصابه على 
أنه مؤكد لمضمون الجملة المنفيةء كقؤلك: وما قتلوه.حقاًء أي: حق انتفاء قتله حقاً» وما حكي 
عن ابن الأنباري: أنه في الكلام تقديما ا وتأخيراًء وأن #يقيناً) منصوب بلرفعه الله إليه4 
والمعنی : i N OT‏ > لأنه 
لا يعمل ما بعد بل في ما قبلها . 


بل رفعه الله إليه» هذا إبطال لما ادعوه من قتله وصلبه» وهو حي في السماء الثانية» على 
ما صح عن الرسول إلا في حديث المعراج» وهو هنالك مقيم حتى ينزله الله إلى الأرض» لقتل 
الدجالء وليملأها عدلاً كما ملئت جوراًء ويحيا فيها أربعين سنة» ثم يموت» كما تموت البشر. 
وقال قتادة. : رفع الله عيسى إليهء > فكساه الريش› وألبسنه النور» ا 
فصار مع الملائكة» فهو معهم حول العرش» قفار إا ملكا سماويا أرضاء والضمير في 
#إليه# عائد إلى الله تعالى على حذف التقدير: إلى سمائه» وقد جاء #ورافعك إليّ) . وقيل: 
وال حیت لا حکم فی الا لب E E‏ الالال فال عة .> 
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الله الرازي: أعلم الله تعالى عقيب ذكره: أنه وصل إلى عيسى أنواع من البلاياء أنه رفعه إليه 
فدل أن رفعه إليه أعظم في إيصال الثواب من الجنة» ومن كل ما فيها من اللذات الجسمانيةء 
وهذه الاية تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية . انتهى. وفيه نحو من كلام المتفلسفة. 
#وكان الله عزيزاً حكيماً# قال أبو عبد الله الرازي: المراد من المعزة كمال القدرة» ومن 
الحكمة كمال العلم» فنبه بهذا على أن رفع عيسى - عليه السلام - من الدنيا إلى السموات»› وإِن 
كان كالمتعذر على البشرء لكن لا تعذر فيه بالنسبة إلى قدرتي وحكمتي انتهى . 
وقال غيره: #عزيزا أي : قوياً بالنقمة من اليهود» فسلط عليهم بطرس الرومي» فقتل منه 
مقتلة عظيمة› > (حكيماً) حكم عليهم باللعنة والغضب» وقيل #عزيراً أي : لا يغالب» لأن 
اليهود حاولت بعيسى - عليه السلام ‏ أمراًء وأراد الله خلافه. (حكيماً أي: واضع الأشياء 
مواضعهاء فمن حكمته تخليصه من اليهود» ورفعه إلى السماء لما يريد وتقتضيه حكمته تعالى . 
وقال وهب بن منبه : آوحی الله تعالی إلى عیسی على رأس ٹلاٹین سنة» ثم رفعه وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» فكانت نبوته ثلاث سئين. وقيل: بعث الله جبريل - عليه السلام ‏ فأدخله خوخة 
فيها روزنة في سقفهاء فرفعه الله تعالى إلى السماء من تلك الروزنة. 


وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) إن هنا نافيةء والمخبر عنه محذوف». 
قامت صفته مقامه» التقدير: ما أحد من أهل الكتاب» كما e‏ لوان منکم إلا 
واردها) والمعنی : وما من اليهود» وقوله: #وما متا إ إلا ل فام فليم ي: وما أحد منا إلا له 
مقام» وما أحد منكم إلا واردها . قال الزجاج : وحذف أحد» لأنه مطلوب في کل نفي يدخله 
الاستناءء نحو: ما قام إلا زيد» معناه: ما قام أحد إلا زيد. وقال الزمخشري: ليؤمنن به) 
جملة قسمية» واقعة صفة لموصوف محذوف» تقديره: وإن من أهل _الكتاب أحد إلا ليؤمنن به» 
ورتا سا إلاله مقام معلوم) [الصافات: ۰ وان منکم إلا واردها) [مريم : ]۷١‏ والمعنی : 

من اليهود أحد إلا ليؤمنن به. انتھی 

وهو غاط فاحش» ا و 
إلى آخره وصفة أحد.المحذوف إنما هو الجار والمجرور»ء وهو من أهل الكتاب“؛ والتقدير: 
كما ذكرناه: وإن أحد من أهل الكتاب» وأمّا قوله لاليؤمنن به فليست صفة لموصوف» ولا هي 
جملة قسمية» كا زعم» إنما هي جملة جواب القسم» والقسم محذوف» والقسم وجوابه في 
موضع رفع خبر المبتدأ الذي هو أحد المحذوف» إذ لا ينتظم من أحد والمجرور إسنادء لأنه لا 
يفيد» وإنما ينتظم الإسناد بالجملة القسمية وجوابهاء فذلك هو محط الفائدة» وكذلك أيضاً 
۰ الخبر هو «إلا له مقام» وكذلك #إلا واردها# إذ لا ينتظم مما قبل إلا تركيب إسنادي» والظاهر 
أن الضميرين في لبه و#موتە 4 عائدان على عیسی» وهو .سياق الكلام» والمعنى: من آهل 
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الات الین نکونود فی رمان نزول روي ۰ : أنه ينزل من السماء في ف اد 
من أهلل الكتاب إلا يۇمن به› کی کرد ال ج وهي ملة.الإسلام» قاله ابن عباس 
والحسن وأبو مالك AN SE TOS‏ ا اا ومجاهد 
وغيرهم: الضمير في #به لعيسى» وفي #موته) لكتابي» وقالوا: ولیس يموت يهودي جتى 
يمن بعیسی»› ويعلم أنه نبي ولكن عند المعاينة للموت» فهو إيمان لا ينفعه كما لم ينفع فرعون 
إيمانة وقت المعاينة» وبداً بما يشبه هذا القول الزمخشري› قال: والمعنى: ما من اليهود 
والنصاری أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعیسی»› وبأنه عبد الله ورسوله» يعني : إدا عاين قبل. أن تزهق 
روحه»..حین لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف› ٹم حکی عن شهر بن حوشب والحجاج : 
۰ حكاية فيها طول› يمس بالتفسیز منها» أن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره 
ووجهه) وقالوا: يا عدو الله أتاك یسن بيا فکذبت به» فيقول: آمنت أنه نبي» وتقول 
للنضیزای أتاك عیسی نبیاً فزعمت أنه الله» أو ابن الله» فیقول: آمنت أنه عبد الله ورسوله» حیث 
لا ينفعه إيمانه. وعن ابن عباس: أنه فسره كذلك» فقال له عكرمة : فإن أتاه رجل فضرب عنقه» 
قال : لا تخرج.نفسه حتی يحرك بها شفتیه» قال : وإن حرجت فوق بیت» أو احترق» أو أكله 
بع قال : کلم بها في دالهوی رولا تخرج روه نې يزه به ويدل عليه قراءة أبيّ : Yj‏ 
ليؤمُنٌ به قبل موتهم) بضم النون على معنی : وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم» لأن 
أحداً يصلح للجمع (فإن قلت): فما فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى قبل موتهم (قلت): فائدته 
الوعيد» وليكن علمهم بأنهم لا بد لهم من الإيمان به عن قريب عند المعاينةء وأن ذلك لا 
ينفعهم بعثاً لهم وتنبيهاً على معالجة الإيمان به في أوان الانتفاع بهء وليكون إلزاماً للحجة لهم» 
i NGC‏ وعلى النصارى, 
بأنهم ذعوه ابن الله . انتهی کلامه.. 
وقال. أيضاً : ویجوز أن يريد أنه لا يبقى أحد من جميع أهل الكتاب إلا eT‏ أن 
اله يحيبهم في قبورهم في ذلك الزمانء؛ e Ut‏ ویؤمنون به حین لا ينفعهم 
إيمانهم . انتھی. ٠‏ 
: وقال عكرمة : ا ا والسلام» وفي لموته# للكتابي. 
قال: اولين يرج يهودي ولا نصزانن من الدنياء ختى يؤمن محمد ولو غرق» أو سقط عليه 
SS‏ وقیل : | بعود في #به) على اله 
آمو این ررد کر امان وتصير الأمم كلها وال الإا و هذا ا 
أيضاً إلى ابن عباس والحسن وقتادة» وقال العباس بن غزوان لوان من آهل الكتاب4 بتشديد 
الو و و ة التخريج ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا# أي : شهيداً على آهل الكتاب 
E a ul‏ ا له 
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قيل : وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبديع . فمنها التجنيس المغاير في : 
يخادعون وخادعهم» e‏ وشاكراً. والمماثل في : #وإذا قاموا». والتكرار في: اسم ا 
وفي: ھؤلاء وهؤلاء› وفيا وروت ويريدون» وفي: الكافرين والكافرين» وفي: أهل الكتاب 
وکتاباًء وفي : : بميثاقهم وميثاقاً . والطباق في : الكافرين والمؤمنين› وفي : : إن تبدوا أو تعخفوه» 
وفي: نؤمن ونكفر» والاختصاص في: إلى الصلاةء وفي: الدرك الأسفل» وفي: الجهر 
بالسوء . والإشارة في مواضع . الاستعارة في: «ليخادعون الله وهو خادعهم) استعار اسم الخداع 
للمجازاة وفي: سبيلاًء وفي سلطاناً لقيام الحجة والدرك الأسفل لانخفاض طبقاتهم في النار» 
واعتصموا للالتجاء» وفي: أن يفرقوا)» وفي : ولم يفرقوا) وهو حقيقة في الأجسام استعير 
للمعاني» وفي : : سلطاناً استعير للحجة» وفي : : غلف وبل طبع الله. وزيادة الحرف ف لمعنى في : 
لفبما نقضهم)» وإسناد الفعل إلى غير فاعله في : (فأخذتهم الصاعقة) و«جاءتهم البينات) 
وإلى الراضي به وفي: #وقتلهم الأنبياء)» وفي: #وقولهم على مريم بهتاناً) #وقولهم إنا قتلنا 
المسيح) . وحسن النسق في: فبما نقضهم ميثاقهم) والمعاطيف عليه حيث نسقت بالواو التي 
تدل على الجميع فقط . وبين هذه الأشياء أعصار متباعدة فشرك أوائلهم وأواخرهم لعمل أولئك 
ورضا هؤلاء. وإطلاق اسم كل على بعض وفي: #كفرهم بآيات اله وهو القرآن والإنجيل ولم 
يكفروا بشيء من الكتب إلا بهما وفي #قولهم إنا قتلنا)» ولم يقل ذلك إلا بعضهم . والتعريض 
في رسول الله إذا قلنا أنه من كلامهم. والتوجيه في لإغلف€ من احتمال المصدر جمع غلاف أو 
جمغ أغلف. NESE a‏ 
عيسى . 'والنقل من صيغة فاعل إلى فعيل في *شهيد4. والحذف في مواضع . 


سورة النساء الآية: ١۷١ _ ١٠١٠١‏ 


ار ا ا ST‏ 
E NS O‏ 
وسل أبو العباس عن الاستنكاف فقال: هو من النكف» يقال: ا 
نكف ولا وکف» ا 0 ی واستنكف دفع ذلك السوء. 


فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) المعنى: E‏ 
أي ظلم . وحذف الصفة لفهبم المعنى جائز كما قال: لقد وقعت على لحم آي لحم متي ؛ ويتعلق ` 
ببخرمنا . وتقدم السبب على المسبب تنبيهاً على فحش الظلم وتقبيحاً له وتحذيراً منه. . والطيبات' 
هي ما ذكر في قوله: وعلى الذين هادوا» وحرمت عليهم الألبان وبعض الطير والحوت»› 
ا ae E‏ 
O ۰‏ ناساً کثیراً» فیکون کثیرا بم ان وإليه 
ذهب الطبزي. قال: Sa‏ ا 
وقدره بعضهم رسا e‏ 

#واخعم لزب وقد هوا عت وده جملة حالة تید اید قي فعلهم وسو صنعهم» إا 
ما نھی الله عنه يجب أن يبعد عنه. قالوا: ابا رة فی ج او ع : 

لوأكلهم أموال الناس بالباطل) أي: الرشا التي كانوا باخذونها من سفلتهم في تحريف 
الكتاب. وفي هذه الآية فصلت أنواع الظلم الموجب لتحريم الطيبات. . قیل: کانوا كلما أحدثوا 
ذنباً حرم عليهم بعض الطيبات» وأهمل هنا تفصيل الطيبات» بل ذكرت نكرة مبهمة . وفي المائدة 
فصل أنواع ما حرم ولم يفصل السبب. فقيل : لإذلك جزيناهم ببغيهم) [الأنعام: وأعیدت 
e E E‏ للمعطوف عليه» بل في 


)1( لم أهتد لقائلهء الت + تنحيتك الدمع عن خديك بأصبعك»› انظر اللسان (Ti ٠/۹(‏ مادة: (نکف). 
MO‏ الطبري .(۳٦۲ /٥(‏ : ر 
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العامل فيه. ولم يعد في : #وأخذهم) لوأكلهم) لأن الفصل وقع بمعمول المعطوف عليه. 
ونظير إعادة الحرف وترك إعادته قوله: #فبما نقضهم ميثاقهم) الآية . وبدىء في أنواع الظلم بما 
هو أهم» وهو أمر الدّين» وهو الصد عن سبيل الله» ثم بأمر الدنيا وهو ما يتعلتق به الأذى في 
بعض المال» ثم ارتقى إلى الأبلغ في المال الدنيوي وهو أكله بالباطل أي مجاناً لا .عوض فيه. 
E E‏ 
الطيبات عقوبة لهم بذنوبهم 

#وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً مهيناً) لما ذكر عقوبة الدنيا ذكر ما ET‏ 
ولما كان ذلك التحريم عامَاً لليهود بسبب ظلم من ظلم منهم» فالتزمه ظالمهم وغير ظالمهم كما 
قال تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) [الساء: ۳۷] بين أن العذاب الأليم 
إنما أعد للكافرين منهم» فلذلك لم يأت وأعتدنا لهم . 

#لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً) 
مجيء ء لكنْ هنا في غاية الحسن» لأنها داخلة بين نقيضين وجزائهما» وهم : الكافرون والعذاب 
الأليمء والمۇمنون والأجر العظيم» والراسخون الثابتون المنتصبوؤن المستبصرون منهم : کعبد الله 
ابن سلام وأضرابه» راو او والأنصار. E‏ 
عام في من آمن . 4 ۰ 

وارتفع E‏ والخبر يؤمنون لا غيرء لأن المدح ل یکون إلا بعد تمام 
الجملة. ومن جعل الخبر لأولئك سنؤتيهم) فقوله ضعیف» وانتصب ل[المقيمين)» على المدح» 
وارتفع $والمۇتون‰ أيضاً على إضمار وهم على سبيل القطع إلى الرفع. ولا يجوز أن يعطف 
على المرفوع قبله» لأن النعت إذا انقطع في شيء منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت» وهذا 
القطع لبيان فضل الصلاة والزكاةء فكثر الوصف بأن جعل في جمل . ۰ 

وقرأً ابن جبير» وعمرو بن عبيد» والجحدري» وعيسى بن عمر» ومالك بن دينار» وعصمة 
عن الأعمش ويونس وهارون عن أبي عمرو: «والمقيمون»4 بالرفع نسقاً على الأول» وكذا هو 
في مصحف ابن مسعود» قاله الفراء. وروي أنها كذلك في مصحف أبيّ . وقيل: بل هي فيه» 
ل[والمقيمين الصلاة4 كمصحف عثمان. وذكر عن عائشة وأبان بن عثمان: أن كتبها بالياء من 
خطأاً كاتب المصحف» ولا يصح عنهما ذلك لأنهما عربيان فصيحان» قطع النعوت أشهر في 
لسان العرب» وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره» وعلى القطع خرج سيبويه 
ذللی' . 

قال الزمخشري: ولا نلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف» وربما 


(1) انظر القرطبي 0/0“ ٦‏ الميّسر .)۱١۳(‏ 
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التفت. إليه من ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص 
من الافتتان» وعنى عليه : أن السابقين الأوّلين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا 
أبعد همة في الغيرة E E Ng E‏ 
بعدهم وخرقاً یرفوه من یلحق بهم" انتهی . ویعني بقوله : E E‏ 
رحمه الله فإن اسم الكتاب علم عليه» ولجهل من يقدم على تفسير كتاب الله وإعراب ألفاظه بغر ِ 
أحكام علم النحوء جؤزوا في عطف #والمقيمين) وجوهاً : أحدها: أن يكون معطوفاً على لبما 
أنزل إليك#. أي : SS‏ الوجه من المعني 
بالمقيمين الصلاة» فقيل : الأنبياء. ذكره الزمخشري" وابن عطية. وقيل: ألملائكة. ذكره ابن 

عطية. وقيل: المسلمون» والتقدير: وندب المقيمين› ذكر أبن عطية معناء .. والوجه الثاني : 
أن يكون معطوفاً على الضمير في منهم» أ : لكن الراسخون في العلم منهم» ومن المقيمين . 
ذكره ابن عطية على قوم لم يسمهم. الوجه الثالث: أن يكون معطوفاً غلى الكاف في أولئك». 
أي: ما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة. الوجه الرابع : أن يكون معطوفاً على كاف قبلك على 
حذف مضاف التقدير: وما أنزل من قبلك» وقيل : المقيمين الصلاة. الوجه الخامس: أن يكون . 
معطوفاً على كاف قبلك ويعني : الأنبياء» ذكره ابن عطية“ . e‏ فرق بين الآية 
والبيت يعني بيت الخرنق» وكان أنشده قبل وهو:.. 

الاو ر وة ۰ والطيبون مبعباقد الأزر“ 


بحرف العطف الذي في الآية› فإنه يمنع عند بعضهم تقدير الفعل وفي هذا نظر. انتهى 
e N‏ ولا تظر في ذلك 
كما قال ابن عطية" . قال الشاعر:. 


وکاري ال ةع وشعث yT‏ 
وكذلك جوزوا في قوله تعالی : #والمؤتون الزكاة4» وجوهاً على غير الوجه الذي ذكرناه: .. 
من أنه ارتفع على خبر مبتداً ماحذوف على سبيل قطع الضفات في المدح: أحدها: أنه معطوف 


(۱) «الكشاف» ٠ ٠. ٠ . .)1۳۳/١(‏ (۲) المصدر نفسه.. 

(۳) «المحرر الوجیز» .)١١١/۲(‏ ۰ 

)4( المصدر نفسه. 

0۳۰/00 »رر‎ Iv ( البيت من الكامل للخرنق بنت هقان» انظر الدبوان (4)› > القرطي‎ )٥( 

.)٠١١ /۲( «المحرزالوجیز»‎  )0 

(۷) البيت لأمية بن أبي عائد الهذلي» انظر ديوان الهذليين (۲/ ١۱۸)ء‏ اللسان (۸/ ۷١۱)ء‏ وعطلت المرأة: إذلم . 
يكن عليها حلي ولم تلبس الزينة» وخلا جيدها من القلائد. انظر اللسان )٠٥١/١١(‏ فادة: (عطل)» 
والسعالى مفردها السعلاة: وهي أخبث الغيلان» ويعني هنا سوء حالهنء انظر اللسان(١١/١٥)٤)»‏ مادة: 
(سعل). ۰ 
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على الراسخون. الثاني : على الضمير المستكن في المؤمنون. الثالث: على الضمير في يؤمنون. 
الرابع: أنه مبتدأ وما بعده الخبر وهو اسم الإشارة وما يليه. وأما المؤمنون بالله فعطف على 
والمؤتون الزكاة على الوجه الذي اخترناه في رفع والمؤتون. ۰ 

ولما ذكر أولاً والمؤمنون تضمن الإيمان بما يجب أن يؤمن به» ثم أخبر عنهم وعن 
الراسخين آنهم يؤمنون بالقرآن وبالكتب المنزلة» ثم وصفهم بصفات المدح من امتثال أشرف 
أوصاف الإيمان الفعلية البدنية وهي: الصلاةء والمالية وهي الزكاة» ثم ارتقى في المدح إلى 
أشرف الأوصاف القلبية الاعتقادية وشي لاان بالموجد الذي آنزل الكتب وشرع فيها الصلاة 
والزكاة» وباليوم الآخر وهو البعث والمعاد الذي يظهر فيه ثمرة الإيمان وامتثال تكاليف الشرع 
من الصلاة والزكاة وغيرهما. ثم إنه لما استوفى ذلك أخبر تعالى أنه سيؤتيهم أجراً عظيماً وهو 
ما رتب تعالى على هذه الأوصاف الجليلة التي وصفهم بهاء وأشار إليهم بأولئك» ليدل على 
مجموع تلك الأوصاف. ومن أعرب والمؤمنون بالل مبتداً وخبره ما بعده» فهو بمعزل عن إدراك 
الفصاحة. والأجود إعراب أولئك مبتدأء ومن نصبه بإضمارفعل تفسيره ما بعده: أنه سيؤتى 
أولئك سنؤتيهم » فيجعله من باب الاشتغال» فليس قوله براجح» لأن زيد ضربته أفصح وأكثر من 
زیداً ضربته» أ ولآن معمول ما بعد حرف الاستقبال مختلف في جواز تقديمه في نحو : سأضرب 
E‏ وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتغال. فالأجود الحمل على ما لا حلاف فيه . وقرأً حمزة: 
(سيؤتيهم) بالياء عوداً على قوله: «والمؤمنون e‏ وقرا باقي السبعة. على الالتفات 
e‏ وأعتدنا. ٍ 


#إنا أوحينا إليك كما أوحينا | إلى نوح والنبيين من بعده# قال اہن عباس: سبب نزولها أن 
سكين الحبر وعدي بن زید قالا: يا محمد ما نعلم أن اله أئزل على بر شيا بعد موس ولا ؛ 
أوحى إليه“. وقال محمد بن كعب القرظى: لما نزلت: ليسألك أهل الكتاب) [النساء: ]٠١١‏ 
الآيات» فتليت عليهم وسمعوا الخبر بأعمالهم الخبيثة قالوا: ما أنزل اله على بشر من شيء ولا 
على عيسى» وجحدوا جميع ذلك فنزلت: #وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا [الأنعام: ]٩١‏ 
الآية”“. وقال الزمخشري : «إنا أوحينا إليك) جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله لا . 
أن ينزل عليهم كتاباً من السماء» واحتجاجهم عليهم بأن شأنه في الوحي إليه كسائر الأنبياء الذين 
سلوا" انتهى . وقدم نوحاً وجرده منهم في الذكر لأنه الأب الثاني» وأول الرسل» ودعوته عامّة 
لجميع من كان إذ ذاك في الأرض» كما أن دعوة محمد ييه عامَّة لجميع من في الأزض . 

#وأوحينا إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
(۱) . أخرجه الطبري ۱٠۸٤١‏ عن اين عباس . 


(۲) أخرجه الطبري ٠1٠۸٤١‏ عن محمد بن كعب القرظي. 
(۳) «الکشاف» .)1۲٤/۱(‏ ڪڪ 
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س 
وسلیمان# خص تعالی الد هول تنا وتا لهم» .وبداً بابراهیم لآنه الأب الثالث»› ` 
وقدم عیسی على من بعده تحقيقاً لنبوته» وقطعاً لما رآه اليهود فيه» ودفعاً E‏ وا 
عندهم» وتنويهاً باتساع دائرته. . وتقدم ذكر نسب نوح وإبراهيم وهارون في نسب أخيه موسى 
وأما E‏ 
فقال : أيوب بن أموص بن بارح بن تورم بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم؛ وأمه من ولد لوط 
اہن ھارون. واما يونس فهو یونس. بن متى. وفراً نافع في رواية ابن جماز عنه: (یونس) یکسر 
النون» وهي لغة لبعض العرب. وقرأ النخعي وابن وثاب: بفتحها وهي لغة لبعض عقيل وبعض 
القرت ب وكير ا ور ر ار ول الخجار ها قرا به الجمهور من تر 
الهمز وضم النون. 


لإوآتینا داود زبوراً أي : کتاباً . وکل کتاب یسمی پرا وغلب على الكتاب الذي أوحاه ' 
الله إلى داود. وهو فعول بمعنی مفعول کالحلوب والرکوب» ولا یطرد وهو مائة وخمسون سورة 
لیس فیها حکم ولا حرام ولا حلال» إنما هي حكم ومواعظ» وقد قرات جملة متها ببلاد 
الأندلس. قيل: وقدم سليمان في الذكر على داود لتوفر علمه» بدليل قوله : : لففهمناها سليمان 
وکلاً آتينا حكماً وعلماً) [الأنبياء: ۷۹] والذي يظهر أنه جمع بين عيسى وأيوب رونس لأنهم 
٠‏ أصحاب امتحان وبلایا في الدنياء وجمع بين هارون أوشليمان لأن هازون کان محباً ا ی 
إسرائيل معظما موراء :وأا سلیمان فکان معظماً عند الناس قاهراً لهم مستخقاً له ما ذکره اله 
تعالی في کتابه› فجمعهما التحبيب› والتعظيم . وتأخز ذکر داود لتشریفه بذکر کتابه» وإبرازه في 
Ta E‏ 


وقرأً حمزة: ت ار قال أبو البقاء' Ty‏ : أحدهما: آنه صد 
كالقعود يسمى به الكتاب المنزل على داود. والثاني : أنه جمع زبور على حذف الزائد وهو 
الواو. وقال أبو علي : كما قالوا طریق وطروق» وکروان وکروان» وورشان وورشان» مما یجیع 
بحذف الزيادة.. ويقوي هذا التوجيه أن التكسير مثل التصغير» > وقد أطرد هذا المعنى في تصخير 
TT SN ME e‏ 


e‏ : ذکرنا أخبار هم ك. 


#ورسلاً لم نقصصهم عليك) روي من حديث آپي ذر؛ :اله ستل عن المرسلين: فقال له 


(1) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية ۴ المبسوط (۱۸۳)ء البدور (۸7). ٠‏ 
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رسول الله لار : اكان المرسلون ثلثماتة وثلاثة عش . قال القرطبي : هذا أصح ما روي في 
ذلك خرجه الآجريٌ وأ بو حاتم الپستي في مسند صحبح له . وفي حديث آي ذر هڏا : انه 
سأله کم کان الأنبياء؟ فقال : «مائة ألف نبي وأربعة وعشرون آلف نبي" وروي عن انس : أن 
رسول الله ئة بعث على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء منهم أربعة N‏ 
وروي عن كعب الأحبار أنه قال: الأنبياء ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون أل . 
وقال ابن عطية : ما يذكر من عدد الأنبياء غير صحيح» والله أعلم بعدتهم"“ انتهى . 

وانتضاب ورسلا على إضمار فعل أي: قد قصصنا رسلا عليك» فهو من باب 
الاشتغال. والجملة من قوله: #قد قصصناهم)» مفسرة لذلك الفعل المحذوف» ويدل على هذا 
قراءة أبي لورسل) بالرفع في الموضعين على الابتداء. وجاز الابتداء بالنكرة هناء لأنه وفع 
ول کا اندرا فوت ت روت اجر 

وقال امرؤ القيس : 

ا 

TG‏ وهي #وآتينا داود زبوراً» 
[النساء: »]١١۳‏ وقال ابن عطية: الرفع على تقدير: وهم رسل» e‏ 
جملة في موضع الصفة» و أيضاً نصب ورسلا من وجهين»› أحدهما: أن بكرت ضا 
على المعنى» لان المخت: إنا أرسلناك» وأرسلنا رسلا > لأن الرد على اليهود إنما هو في 
إنكارهم إرسال الرسل وإطراد الوحي» وکلم الله موسى تكليماً# هذا إخبار بأن الله شرف 
موسى بكلامه» وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على مجازه» هذا هو 
الغالب» وقد جاء التأكيد بالمصدر في المجاز إلا أنه قليل› فمن ذلك قول هند بنت النعمان بن 
بشير الأنصاري : 


.)۲۰/٦( القرطبي‎ )1( 

(۲) ضعيف جداً. أخرجه ابن حبان ٠۳٦١‏ وأبو نعيم ١/١١1ء‏ وإسناده ضعيف جداأًء قيه إبراهيم بن هشام 
الغساني» متروك» وكلبه أبو زرعة وأبو حام E‏ ابن عدي ۲۹۹۹/۷» 
والبهيقي ٤/۹‏ والقرشي متروك. 
وأخرجه أحمد “8٥‏ والبزار ١۰٦۱ء‏ «کشف» وإسناده ضعيف جداً. فيه المسعودي اختلط . 
وعبيد بن خشخاش» لين . وأبو عمر الدمشقي» ضعيف ليس بشيء» فالخبر واه منكر» والمتن منكر» فهو 
خبر لا شيء. 

)( وهو المتقدم. 

() ضعيف جدا. أخرجه أبو يعلى ٤۱۳۲‏ والحاكم ۹/۲» من حديث ا وإسناده واه فيه یزید بن أبان 
القرشي ضعيف منكر الحديث» وضعفه الذهبي بقوله سنده واه. 

() هذا من إسرائيليات كعب. 

(7) «المحرر الوجیز» (۲/ ۱۳۷). 
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گی الْحُوُين َف وأنگرَ جِلْدَهُ ‏ وَعْجْتُ عَجيجا يِن جُذًام المَطارفي ِ 
وقال ثعلب: لولا التأكيد بالمُصدر لجاز أن تقول: قد كلمت لك فلاناًء بمعنى كتبت إليه 
رقعة وبعشت إليه رسولاًء فلما قال (تكليماً لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله تعالى» ومسألة 
الكلام مما طال فيه الكلام» واختلف فيها علماء الإسلام» وبهذه المسألة سمي علم أصول الدين 
بعلم الكلام» وهي مسألة يبحث عنها في أصول الدين. وقرأً إبراهيم بن وثاب #وکلم اله 
بالنصب على أن موسى هو المكلم» ومن بلع التفاسير أنه من الكلمء وأن معناه: وجرح الله 
موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن. وقال كعب: كلم الله موسى بالألسنة كلهاء فجعل موسى 
يقول: رب لا أفهم حتى كلمه بلسان موسى آخر الألسنة» #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل€ أي: يبشرون بالجنة من أطاع» وينذرون بالنار من عصى»› 
وأراد تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول: لو بعث إلى رسول لآمنت» وفي الحديث 
«وليس أحد أحب إليه العذر من اللهء فمن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل»» وقال 
الزمخشري: (فإن قلت): كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسلء وهم محجوجون بما 
نضبه الله تعالى من الأدلة التي النظر فيها موصل إلى المعرفة» والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا 
إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة» ولا عرفوا نهم رسل الله إلا بالنظر فيها . (قلت): الرسل 
منهيون عن الغفلة» وباعثون على النظرء كما ترى علماء الغدل والتوحيد مع تبليغ ما حملوه من 
- تفصيل أمور الدين» وبيان أحوال التكليق» زتعلم الشرائع» فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميماً 
. لإلزام الحجة» لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاء فيوقظنا من سنة الغفلة» وينبهنا لما وجب 
الانتباه له انتهى . ۰ 
وقوله: (لئلا) هو كالتعليل لحالتي التبشير والإنذار» والتبشير هو بالجنة» والإنذار هو 
ناتان ولس القرات والقاب حاكما بوجويهما العقل» وإنما هو جوز لما وجاء المع 
فصارا واجباً وقوعهماء ولم يستفد وجوبهما إلا من البشارة والنذارة» فلو لم يشر الرسل بالجنة 
لمن امتثل التكاليف الشرعيةء ولم ينذروا بالنار من لم يمتثل» وكانت تقع المخالفة المترتب 
عليها العقاب بما لا شعور للمكلف بهاء من حيث إن الله لا يبعث إليه من يعلمه بأن تلك 
معصية» لكانت له الحجة» إذ عوقب على شيء لم يتقدم إليه في التحذير من فعله» وأنه يترتب 
عليه العقاب» وأما ما نصبه الله تعالى من الأدلة العقلية فهى موصلة إلى المعرفة والإيمان بالل 
على ما يجب»:والعلل في الآية هو غير المعرفة والإيان بال فلا يرد سوال الزمخشري» ‏ 
وانتصب #رسلاً على البدلء وهو الذي عبر عنه الزمخشري بانتصابه على التكرير» قال 
والأوجه أن ينتصب على المدح»› وک ف ان یکن یرلا بارا د وا ن ا 
موطئة» و#لئلا) متعلقة ب #منذرين) على طريق الإعمال» وجرز أن يتعلق بمقدرء أي: 
أرسلتاهم ذلك آي: بالشارة والنذارة للا یکون» #وکان الله عزيزاً حكيماً# أي: لا يغالبه 
شيء» ولا حجة لأحد عليه» صادرة أفعاله عن حكمةء فلذلك قطع الحجة بإرسال الرسل» 
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وقيل : #عزيزاً» في عقاب الكفار (حکیماً4 في الإعذار بعد تقدم الإنذار» #لكن الله يشهد بما 
آنزل إليك) الاستدراك بلكن يقتضي تقدم جملة محذوفة» لأن لكن لا يبتداً بهاء فالتقدير: ما 
روي في سبب النزول: وهو أنه لما نزل #إنا أوحينا إليك) قالوا: ما نشد لك بهذاء لكن الله 
یشهد» وشهادته تعالی ہما أنزله إليه إثباته بإظهار المعجزات› كما تثبت الدعاویى بالبينات. وقراً 
SS‏ ونصب الجلالة. وقرأً الحسن : لبما ازل 

ليك€ مبنياً للمفعول «لأنزله بعلمه#» قراً السلمي «نَرله» مشدداًء قال الزجاج #أنزله‰ وفیه 
وقال أبو سليمان الدمشقي : «أنزله» من علمه» وقال ابن جريج #آنزلهه إليك بعلم منه» 
أنك خيرته من خلقه. وقيل: أنزله إليك بعلمه أنك أهل لإنزاله عليك لقيامك بحقه» وعلمك بما 
فيه» وحسن دعائك إليه وحثك عليه» وقيل: بما يحتاج إليه العبادء وقيل: بعلمه أنك تبلغه إلى 
عباده من غير تبديل ولا زيادة ولا نقصان. قال ابن عطية: هذه الآية من أقوى متعلقات أهل 
السنة» في إثبات علم الله تعالى خلافاً للمعتزلةء في أنهم يقولون: عالم بلا علم» والمعنى عند 
أهل السنة: أنزله وهو يعلم إنزاله ونزوله» ومذهبه المعتزلة في هذه الآية أنه أنزله مقترناً بعلمه» 
آي فيه علمه من غيوب وأوامر ونحو ذلك فالعلم عبارة عن المعلومات التي في القرآن» كما 
هو في قول الخضر: «ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور من هذا 
البحرا. وقال الزمخشري : : أنزله ملتبساً بعلمه الخاص الذي لا يعلمه غيره» وهو تأليفه على نظم . 
وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب بیان» وموقعه مما قبله موقع الجملة المفسرة» لأنه بيان 
للشهادة بصحته أنه أنزله بالنظم المعجز الفائت للقدر» ويحتمل أنه أنزله وهو عالم به رقيب عليه 
حافظ له من الشياطين برصد من الملائكة» #والملائكة يشهدون) أي : بما أنزل الله إليك وشهادة . 
الملائكة تبع لشهادة الله وقد علم بشهادة الله له إذ أظهر على يديه المعجزات» وهذا على سبيل 
التسلية له عن تكذيب اليهودء أي : إن كذبك اليهود وكذبوا ما جئت به من الوحي» فلا تبالٍ فإن 
لله يشهد لك وملائكته فلا تلتفت إلى تكذيبهم» #وکفی بالله شهيداً4 أي : : وإن لم يشهد غيره 
قل آي شيء أكبر شهادة قل الله) [الأنعام: .]٠١‏ إن الذين كفروا وصدروا عن سبيل الله قد ضلوا 
ضلالاً بعيداً4 أي : : ضلالاً لا يقرب رجوعهم عنه ولا تخلصهم منه» لأنه يعتقد في نفسه أنه 
محق» ثم يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب المال والجاه» وإلقاء غيره فيه» فهو ضلال في 
أقصى غاياته. وقرأً عكرمة وابن هرمز: وصدواء بضم الصاد» قيل: وهي في اليهود #إن الذي 
N GORL GE‏ 

هذه في المشركين» وقد تقدم الكلام على لام الجحود وما بعدهاء وأن الإتيان بها أبلغ من 

اانا المجرد عنهاء وهذا الحكم مقيد بالموافاة على الكفر. وقال آبو سليمان 
الدمشقي : : المعنى لم يكن الله ليستر عليهم قبيح أفعالهم» بل يفضحهم في الدنيا ويعاقبهم بالقتل 
والجلاء والسبي» وفي الآخرة بالنار. وقال الزمخشري : كفروا وظلمواء وجمعوا بين الكفر 
والمعاصي» وكان بعضهم كافرين وبعضهم ظالمين أصحاب الكبائر» لأنه لا فرق بين الفريقين 
في أنه لا يغفر لهما إلا بالتوبة ولا ليهديهم طريقاً لا يلطف بهم» فيسلكون الطريق الموصل 
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إلى جهنم ولا ليهديهم) يوم الا ها ا ال فر ال رن في آن 
صاحب الکبائر لا یغفر له مالم یتب منهاء وإن أريد بقوله لطريقاً مخصوصاًء آم ع 
فاا يدخلون به الجنةء كان قوله: إلا طريق جهنم استفناء ۶ متطقغاً . لوكان ذلك على الله 
يسيراً4 أي : انتفاء غفرانه» وهدايته إياهم وطردهم في النار سهلاًء » لا صارف له عنه» وهذا 
تحقير لأمرهم» وأنه تعالی لا یعباً بهم ولا فا ليا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من 
ربکم فآمنوا خیراً لکم) هذا خطاب لجميع الناس» وإن كانت السورة مدنية» فالمأمور به أمر 
عام» ولو کان خاصاً بتکلیف ما لكان النداء خاصاً بالمؤمنين في الغالب» والرسول هنا 
محمد کل والحق هو شرعه) وقد فسر بالقرآن» وبالدين» وبشهادة التوحيد. وروي عن ابن 
عباس : أنها نزلت في المشركين» وفي انتصاب (خيراً لكم) هنا وفي و a‏ 
[النساء : ۷١‏ في تقدير الناصب ثلاثة أوجه. 
مذهب الكل و وأتوا شا Eas e‏ 
ومذهب _الكسائي وأبي عبيدة : یکن خیرا لکم» ويضمر إن يكن» ومذهب الفراء ا ج 
لكم» وانتهاء خيراً لكم» بجعل خيراً نعتاً لمصدر محذوف» يدل عليه الفعل الذي قبلهء 
والترجيح بين هذه الأوجه مذكور في علم النحوء وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض» 
CC N E‏ #علیماً4 ہما یکون منکم من کفر وإیمان» 
فیجازیکم عليه حکیماً4 في تکلیفکم مع علمه تعالی بما یکون منکم . ليا أهل الكتاب لا تغلوا 
في دینکم) قیل: نزلت في نصارى نجران» قاله مقاتل. وقال الجمهور: في عامة النصارى» 
فإنهم يعتقدون الثالوث» يقولون: الأب والابن وزوح القدس إِله واحد. وقیل : في اليهود : 
والنصارى» نهاهم عن تجاوز الحد» والمعنى: في دينکم الذي ٤‏ مطلوبون به» ولیست 
الإشارة ال دم المضلل› ولا أمروا بالٿبوت عليه دون غلو»ء وإنما أمروا بترك الغلو في دين 
الله على الإطلاق» وغلت اليهود في حط المسيح E‏ عن منزلته» ت ی ووا 
لغیر رشده» وغلت النصارى فيه» حيث جعلوه الا والذي يظهر أن قوله #يا آهل الكتاب» 
خحطاب للنصاری»› بنلل آخر الآية» ولما أجاب الله تعالى عن شبه اليهود الذين ا ف 
الطعن على المسيح أخذ في أمر النصارى الذين يفرطون في تعظيم المسيح» حتى ادعوا فيه ما 
ادعواء ولا تقولوا على الله إلا الحق)ه وهو تنزيهه عن الشريك والولد» والحلول والاتحادء 
لإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) قرأ جعفر بن محمد 
لإنما المسيح) على وزن السكيت. وتقدم شرح الكلمة في لبكلمة منه اسمه السيح) [آل عمران: 
]٤١ ٠‏ ومعنى: #ألقاها إلى مریم أوجد هذا الحادث في مريم» وحصله فيهاء وهذه الجملة قيل: 
حال وقيل: صفة على تقدير نية الانفصال» أي: وكلمة منه» ومعنى وروح منه)» أي :. 
صادرةء لأنه ذو روح» وجد من غير جزء من ذي روح» كالنطفة المنفصلة من الأب الحي» 
وإنما اخترع اختراعاً من عند الله وقدرته» وقال أبي بن كعب: عيسى روح من أرواح الله تعالى 
الذي خلقها واستنطقها بقوله: لست بربكم قالوا بلى# [الأعراف : ]۱۷١‏ بعثه الله إلى مريم فدخل»› 
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”وقال الطبري وأبو روق: #وروح منه أي: نفخة منه» إذ هي من جبريل بأمرمه» وأنشد بيت ذي 
الرمة: 

قَقَلك لَه اضمُمها إِلَيْكَ وَأحيِمَا ‏ برُوجِك وَاجِعَلةلَهَافَيْكَة فُذرَا 

يصف سقط النار» وسمي روحاً لأنه حدث عن نفخة جبريل» وقيل: ومعنى #وروح منه» 
أي: رحمة» ومنه إوأيدهم بروح منه©) [المجادلة: »]٠١‏ وقيل: سمي روحاً لإحياء الناس به» كما 
يحيون بالأرواح» ولها سمي القرآن روحاًء وقيل: المعني بالروح هنا الوحي» أي: ووَحيّ إلى 
جبريل بالنفخ في درعهاء أو إلى ذات عيسى أن كن» ونكر #ورُوح) لأن المعنى على تقدير 
صفةء لا على إطلاق روح» أي: وروح شريفة نفيسة من قبله تعالى» #ومن) هنا لابتداء الغاية» 
وليست للتبعيض» كما فهمه بعض النصارى› فادعی أن عیسی جزء من الله تعالى» فرد عليه 
علي بن الحسين بن وافد المروزي› حين استدل النصراني بأن في القرآن ما يشهد لمذهبه» وهر 
قوله: وروح منه) فأجابه ابن وافد بقوله: (وسخر لکم ما ذ في السموات وما قي الأرض جميعاً 
منه# [الجائثية: »]١۳‏ وقال: إن كان يجب بهذا e‏ منه» وجب أن یکون ما في 
السموات وما في الأرض جزءاً منه» فانقطع النصراني وأسلم» وصنف ابن فايدء إذ ذاك كتاب 
النظائر»ء #فاآمنوا بالل ورسله# آي : الذين من جملتهم عیسی» ومحمد ۔ علیهھما السلام -. #ولا 
تقولوا ثلاثة» خبر مبتداً محذوف» أي : الآلهة ثلاثة. قال الزمخشري: والذي يدل عليه القرآن 
التصريح منهم بأن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهةء وأن المسيح ولد الله من مریم › أل تری إلى 
قوله: #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اله [المائدة: ١١٠]ء‏ وقالت النصارى : 
المسيح ابن اللهء والمشهور المستفيض عنهم أنهم يقولون في المسيح: لاهوتيته وناسوتيته من 
جهة الأب والأم» ويدل عليه قوله: إنما المسيح عيسى ابن مريم4 فأثبت أنه ولد لمريم» اتصل 
بها اتصال الأولاد بأمهاتهم» وأن اتصاله بالله عز وجل من حيث إنه رسوله» وأنه موجود بأمره 
وابتداعه جسداً حياً من غير أب ينفى أنه يتصل به اتصال الأبناء بالآباء» وقوله: #سبحانه أن 
يكون له ولد [المادة: ]۷١‏ وحكاية الله أوثق من خكاية غيره» وهذا الذي رجحه الزمخشري قول" 
ابن عباس قاله» يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وابنه» وقال الزمخشري أيضاً: إن صحت 
الحكاية عنهم أنهم يقولون: هو جوهر واحد ثلاثة أقانيم» أقنوم الأب وأقنوم الابنء وأقنوم 
روح القدس» وأنهم يريدون بأقنوم الأب الذات» وبأقنوم الابن العلم» وبأقنوم روح القدس 
الحياةء فتقديره: الله ثلاثة انتهى» وقال ابن عطية: یحتمل أن یکون التقدير: المعبود ثلاثة» أو 
الآلهة ثلاثة ثة» أو الأقانيم ثلاثة» وكيفما تشعب اختلاف عبارات النصارى» فإنه يختلف بحسب 
ذلك التقدير انتهى» وقال الزجاج : قلي إلا قرفال ا را مه ره اة کر 
#سيقولون ثلاثة) وقال أبو على : التقدير: الله ثالث ثلاثةء حذف المبتداً والمضاف انتهى» أراد 
أبو على موافقة قوله : لإلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة# [المائدة: ۷۳] أي : ااا و 
وال أن الد اتوه هو ما أثبت في الآية خلافهء والذي أثبت في الآية بطريق الحصر 


۷ ٠٠ ٠ ۷۴۳ ٠١٠١ سنورة النساء الآية:‎ 


إنما هو وبحدانية الله تعالى» وتنزيهه أن يكون له ولد فيكون التقدير: ولا تقولوا الله ثلاثةء 
ويترجح قول أبي علي بموافقته الآية التي ذكرناهاء وبقوله تعالى: : #سبخانه أن یکون له ولد# 
والنصارى وإن اختلفت فرقهم فهم مجمعون على التثليث› > لانتهوا خيراً لكم#تقدم الكلام في 
انتصاب #خيراً#» وقال الزمخشري : في تقدير مذهب سيبويه في نصبه لما بعثهم على الإيمان 
يعني في قوله : [فآمنوا خيراً لكم) [النساء : ۷٠‏ وعلى الانتهاء على التثليث يعني في قوله: 
انتهوا خير لكم) علم أن يحملهم على أمرء فقال (خيراً لكم) أي اقصدوا وأتوا خيراً لكم 
مما أنتم فيه من الكفر والتثليث› وهو الإيمان والتوحيد انتهى› وهو تقدير سيبويه في الاية . 
لإإنما الله إله واحد# قال ابن عطية: إنما ا حاصرة» .اقتضى .ذلك الغقل فى. المعنى 
المتكلم فيه» وليست صيغة إنما) تق تقتضى الحصر»ء ولكنها تصلح للحصر والمبالغة في الصفة؛ 
وإن لم يكن حصر نحو : إنما الشجاع عنترةء وغير ذلك . انتهی کلامه» وقد تقدم کلامنا مشبعاً 
في إنما» في قوله: لإنما نحن مصلحون) [البقرة: ]١١‏ وكلام ابن عطية فيها هنا E‏ 
وشا الج د وإن كان خلاف ما في أذهان من الناس. 

لسبحانه ان پکون له ولد معناه تنزبهاً له وتعظیماً من آن یکوق:له ولد كما تزعم النصاری 
في أمره» إذ قد نقلوا أبوة الحنان والرأفة إلى أبوة النسل. وقراً الحسن: #إن يكون له ولد4 


بكسر الهمزة ة وضم النون من يكون» على أن إن نافية أي: ما یکون له ولد فیکون التنزیه عن 
التلبث» والإخبار بانتفاء الولدء فالکلام جملتان» وفي فراءة الجماعة تة واحدة. 


لله ما في السموات وما في الأرض) إخبار لملكه بجميع من فيهنء فیستغرق ملکه عیسی 
SSCS E‏ واله 
تعالى منزه عن الجسم والعرض . 

لإوكفى بالله وكيل أي: كافياً في تدبير مخلوقاته وحفظهاء فلا حاجة إلى صاحبة ولا 
ولد ولا معين. وقيل: معناه كفيلاً لأوليائه. وقيل : المعنى يكل الخلق إليه أمورهم» فهو الخني 
عنهم» وهم الفقراء إليه. 

لن يستنكف المسيح أن يكون عبد اله ولا الملائكة المقربون) روي أن «وفد نجران قالوا 
لرسول الله ية : لم تعيب صاحبنا؟ قال: وما صاحبکم؟ قالوا: عیسی» قال: وي شيء أقول؟ 
ا رل ا هید ا ررر فال یی ار آن گرد هدا قالوا: بلى». فنزلت آي لا 
یستنکف عیسی من ذلك فلا تستنکفوا له منه» فلو کان موضع استنکاف لکان هو أولی بان 
يستنكف لأن العار الصق به أي : لن يأنف ويرتفع ويتعاظم. 


e‏ زا اله) على التصغير. والمقربون» أي: اة الذين هم حول ا 


باطل. ذكره الوحدي في «أسباب النزول» ۳۷۷ عن الكليي بلا سندء ES‏ 
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كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ومن في طبقتهم» قاله الزمخشري. وقال ابن عباس: هم 
حملة العرش . وقال الضحاك: : من قرب منهم من السماء ء السابعة. انتھی . وعطفرا على عیسی 
لأن من الكفار من يعبد الملائكة. وفي الكلام حذف› التقدير : ولا الملائكة المقربون أن يكونوا 
عبيد الله فإن ضمن عبداً معنى ملكأ لله لم يحتج إلى هذا التقديرء ويكون إذ ذاك ولا الملائكة 
من باب عطف المفردات» بخلاف ما إذا لحظ فى عبد الوحدة. فإن قوله: ولا الملائكة# يكون 
من باب عطف الجمل لاختلاف الخبر. وإن لحظ فى قوله: ولا الملائكة) معنى: ولا كل 
واحد من الملائكة» كان من عطف المفردات . وقد تشبث بهذه الآية من زعم أن الملائكة أفضل 
من الأنبياء. قال ابن عطية: ولا الملائكة المقربون زيادة فى الحجة وتقريب من الأذهان» أي : 
ولا هؤلاء الذين هم في أعلى درجات المخلوقين لا يستنكفون عن ذلك» فكيف من سواهي؟ 
وفي هذه الآية الدليل الواضح على تفضيل الملائكة على الأنبياء"" انتهى. وقال الزمخشري: ' 
«فإن قلت»: من أين دل قوله تعالى: ولا الملائكة المقربون) على أن المعنى ولا من فوقه؟ 
«قلت: من حيث أن علم المعاني لا يقتضي غير ذلك» وذلك أن الكلام إنما سيق لرد مذهب 
النصارى وغلوهم في رفع المسيح عن مرتبة العبودية» فوجب أن يقال لهم: لن يرتفع عيسى عن 
العبودية» ولا من هو أرفع منه درجة. كأنه قيل : لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية» 
O E a e N a ES‏ 
وأعلاهم منزلة» ومثاله قول القائل : 
ومامشثله ممن‌يجاود حاتم ولا البحر ذو الأمواج يلتج زاخره" 

ا س بان عند باکر کي الامراج ما هو فون ا في الجود. ومن کان له ذوق فليذق 
e‏ : (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى) [البقرة: 1۰ حتی ‏ یعترف بالفرق 
ا نتهى كلامه. والتفضيل بين الأنبياء والملائكة إنما يكون بالسمع» إذ نحن لا ندرك جهة 
التفضيل بالعقلء وأما الآية فقد يقال: متى نفي شيء عن اثنين فلا يدل ذلك على أن الثاني رفع 
من الأول» ولا أن ذلك من باب الترقي . «فإذا قلت»: لن يأنف فلان أن يسجد لله ولا عمرو» 
فلا دلالة فيه على أن عمراً أفضل من زيد. وإن سلمنا ذلك فليست الآية من هذا القبيلء لأنه 
قابل مفرداً , بجمع» ولم يقابل مفرداً بمفرد ولا جمعاً بجمع. فقد يقال : الجمع أفضل من المفردء 
ولا يلزم من الأب تفضيل الجمع على الجمع» ولا المفرد على المفرد. وإن سلمنا أن المعطوف 


(۱) «الکشاف» .)٩۲۹/۱(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٤١‏ 


. )™( انظر الكشاف C(1 /١(‏ ولجة البحر: eS‏ أو عرضه» والماء الكثير الذي 


لا یری طرفاه» ومعناه تلاطمت أمواجه؛ انظر اللسان )/ (rot‏ مأدة: (لجج). . وزخر البحر: طماً وتماأ 
ومد وکثر ماژه وارتفعت آمواجه . انظر اللسان .)۳۲١/۹‏ 
() «الکشاف» (1۲۹/۱. 1۳۰). 


0% e ٠ VY 11° راغا ا‎ 


ا ا ع E E e‏ 
تعظيم الملك وترفيعه» حتى أنهم ينفون البشرية عن الممدوح ويشبتون له الملكية» ولا يدل . 
تخيلهم ذلك على أنه في نفس الأمر أفضل وأعظم ثواباً ومما ورد من ذلك على حسب ما ألقي 
- فى الأذهان قوله تعالى حكاية عن النسوة ة التي فاجأهنٌ حسن يوسف : : #فلما رآینه أکبرنه وقطعن 
أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم) يوسف: ٣١‏ وقال الشاعر: 
۰ فلو ي ولك كا تنزل من جوف السماء ءيصوب ‏ 

وقال الزمخشري : «فإن قلت» : علام عطف ولا الملائكة المقربون؟ «قلت»: إما أن يعطف. ‏ 
على المسيح» أو على اسم يكون» أو على المستتر في عبداً لما فيه من معنى الوصف» لدلالته . 
على معنى العبادة» وقولك: مررت برجل عبد أبوه» فالعطف على المسيح هو الظاهر لأداء غیره 
إلى ما فيه بعض انحراف عن الغرض» وهو آن المسیح لا يأنف آن يکو هو ولا من فوته 
موصوفین بالعبودية» أو أن يعبد الله هو ومن فوقه ا والانحراف عن الغرض الذي أشار 
. إليه هو کون الاستنکاف یکون مختصاً بالمسیح ؛ والمعنى القائم اشتراك الملائكة مع المسيح في 
انتفاء الاستنكاف عن العبودية» لأنه ا یلزم من استنکافه وحده ان يكون هو والملائكة عبیداً» أو 
أن یکون هو وهم یعبد ربه استنکافهم هم» فقد یرضی شخص أن يضرب هو وزید عمراً ولا 
يرضى ذلك زيد ويظهر أيضاً مرجوحية الوجهين من جهة دخول لاء | إذ لو أريد العطف على 
-الضمير في يكون» أو على المستتر في عبداً. لم تدخل لاء e‏ و 
ما یرید زید أن یکون هو وأبوه قائمین» وتقول: ما يريد زيد أن يصطلح هو وعمرو» فهذان 
ونحوهما ليسا من مظنات دخول لاء فان وجد من لسان العرب دخول لا في نحو من هذا فهي 
زأئدة. 

E 
الضمير فى يستنكف ويستكبر» ثم حمل على المعنى في قوله: : لإفسيحشرهم)» فالضمير عائد‎ 
على معنى من هذا هو الظاهر» ويحتمل أن يكون الضمير عامَاً عائداً على الخلق لدلالة المعنى‎ 
عليه» لأن الحشر ليس مختصاً بالمستنكف› ولان التفصيل بعده يدل عليه . ويكون ربط الجملة‎ 
الواقعة جوابا ا لاسم الشرط بالعموم الذي فيهاء ويحتمل أن يعود الضمير على معنى مّن» ويكون‎ 
قد حذف معطوف عليه لمقابلته إياه التقدير: فسیحشرهم ومن لم يستنكف إليه جميعا كقوله:‎ 
#سرابيل تقيكم الحر4 أي : والبرد. وعلى هذين الاحتمالين يكون ما فصل بإما مطابقاً لما قبله»‎ 
وعلى الوجه الأول لا يطابق. والإخبار بالحشر إليه وعيده إذ المعني به الجمع يوم القيامة حيث‎ 
Rs يذل. المستنكف المستكبر. وقرأً الحسن: بالنون بدل الياء في إفسيحشرهم)؛‎ 
O le 
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فأب الذين آمنوا وعماوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله4 آي: لا يخس 
أحداً قليلاً ولا كثيراء والزيادة يحتمل أن يكون في أن الحسنة بعشر إلى سبعمائة» والتضعيف 
الذي ليس بمحصور في قوله : #لوالله يضاعف لمن يشاء [البقرة: : ]١‏ قال معناه ابن عطية رحمه 
۳ 
الله تعالی 


E E 

نصيراً هذا وعيد شديد للذين يتركون عبادة الله أنفة تكبراً. وقال ابن عطية"“: وهذا الاستنكاف 
إنما يكون من الكفار عن اتباع الأنبياء وما جرى مجراه ه كفعل حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر 
وأبي جهل وغيرهم بالرسول» فإذا فرضت أحداً من البشر عرف الله فمحال أن تجده یکفر به 
کدرا عله الخاد إنما يسوق إليه الاستكبار على البشرء ومع تفاوت المنازل في ظن المستكبر 
انتھی . . وقدم ذكر ثواب المؤمن لأنُ الإحسان إليه مما يعم المستنكف إذا e‏ 


التنكيل بهء فکأنه قیل : ES E E‏ إذا رأى أجور 
العاملين› وبما يصيبه من عذاب الله تعالی . 


الجمهور على أن البرهان هو محمد بي وسماه برهاناً لأنٌ منه البرهان» وهو المعجزة. 
وقال مجاهد: البرهان هنا الحُجة وقيل : البرهان الإسلام» والنور المبين هو القرآن" . 


1 € 
الظاهر أن الضمير في به عائد على الله لقربه ,وصحة المعنى» ولقوله: #واعتصموا باله) 

لوأخلصوا دينهم ه) [الساء: .. ويحتمل أن يعود على القرآن الذي عبر عنه بقوله: #وأنزلنا 
إليكم نورا مبيناً# [النساء: ۷4]وفي الحديث: «القرآن حبل الله المتين من تمسك به عص 
والرحمة والفضل : الجنة. وقال الزمخشري : في رحمة منه وفضل في ثواب مستحق وتفضل * 


6 e «المحرر‎ )١( 
.(T/0 انظر د‎ )۳( 
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انتهى. ولفظ مستحق من ألفاظ المعتزلة. وقيل: الرحمة: زيادة ترقية» ورفع درجات . . وقيل : 
الرحمة: التوفيق» والفضل: القبول. والضمير في إليه عائد على الفضل› وهي هداية طريق 
الجنان .كما قال تعالى : لسيهديهم ويصلح بالهم ویدخلهم) [مخمد: ١].لأن‏ هداية الإرشاد قد 
تقدّمت وتحصلت حين آمنوا بالله واعتصموا» وعلى هذا الصراط طريق الجنة. وقال الزمخشري : 
ويهديهم إلى عبادته» فجعل الضمير عائداً على الله تعالى وذلك على حذف مضاف وهذا هو 
الظاهرء لاأنه المحدث عنه» #[وفي رحمة منه وفضل) ليس محدثاً PE‏ قال أبو علي : هي 
a‏ اسم الله تعالىء والمعنى: ويهديهم إلى صراطه» كا ظا 
ا ا عل الال كانت الال بن هذا المحلوت ايى ون٠‏ دين العام ول 
الام عائدة على الرحمة والفضل لأنهما في معنى الثواب. وق : غي عائنة على القرآن: وقیل: 
م راطا ما عا اطا 


(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) قال البراء بن عازب+ هي آخر آية نزلت .وتال 
کون الجاع من ار مارك قال جاو عد اه ارت بت عا ال واا 
مريض فقلت : يا رسول الله كيف أقضي في مالي وکان لي تسع أخوات ولم يکن لي ولد ولا 
والد؟ فنزلت" . وقيل: إن جابراً أتاه في طريق مكة عام حجة الوداع فقال: إن لي أختاء فكم 
اشد فن ماتيا ا[ حاتت فرت وتقدم الكلام في لفظ الكلالة اشتقاقاً ومدلولاً وكان أمرها 
أمراً مشكلاًء روي عنه في أخبارها روایات› وفي حديثه أن الرسول ي قال: «ايكفيك آية 
الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء». وقد روى أبو سلمة عن النبي بي: «التي أنزلت في 
الصيف هي وإن کان رجل يورث كلالة»“ والظاهر أنها ass‏ لأن البراء ا : هي ا 


(1)( المضلدر نة 

۰ ٠٤٤ والترمذي‎ E e CTVfو‎ e c0 E e e (Y) 

)۳( صحیح . aT‏ حدیث جابر بتمامه . 
وأخرجه البخاري £( E TVET cOTVTg‏ #يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة) وقد تقدم . 

)£( یج . أخرجه مالك ۲ , عن زید ب بن أسلم عن عمر» وهذا مرسل»› ووصله مسلم ۰91۷۰ و1۷ 
من وجه آخر» وکذا أحمد 1/۱ 1 CEA‏ وآبو عوانة 7/1 N‏ 100« والبيهقي 
TYE‏ وأبو يعلى ۰۱۸٤‏ من حديث عمر. = 


oV¥‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


آية نزلت. قال ابن عطية : قول رسول الله ية يكفيك منها آية الصيف بيان فيه كفاية وجلاء. ولا 
أدري ما الذي أشكل منها على الفاروق رضوان الله عليه اللهم إلا أن يكون دلالة اللفظ اضطربت 
على كثير من الناس» ولذلك قال بعضهم : الكلالة الميت نفسه . وقال آخرون: الكلالة المال إلى 
غير ذلك من الخلاف' انتهى كلامه. وقد - ختمت هذه السورة بهذه الآية كما بدئت أولاً بأحكام 
الأموال في الإرث وغيره يشال المبدا والمقطم» وكثيراً ما وقع ذلك في السور. . روي عن 
أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : «ألا إن آية أول سورة النساء أنزلها الله في الولد 
والوالده والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة 
الأنفال أنزلها في أولي الأرحام» وفي الكلالة متعلق بيفتيكم على طريق أعمال الثاني . 


#إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) المراد بالولد الابنء وهو اسم 
مشترك يجوز استعماله للذكر والأنثى» لأن الابن يسقط الأخت»› ولا تسقطها البنت إلا في 
مذهب ابن عباس . والمراد بالأخت الشقيقةء أو التي لأب دون التي لأم» لأن الله فرض لها 
النصف» وجعل أخاها عصبة. وقال: #للذكر مثل حظ الأنثيين) [الساء: .]١١‏ وأما الأخت للأم 
فلها السدس في آية المواريث› سوى بينها وبين أخيها. وارتفع امرؤ على أنه فاعل بفعل 
محذوف یفسره ما بعده» والجملة من قوله: ليس له ولد في موضع الصفة لامرؤء أي : إن 
هلك امزؤ غير ذي ولد. وفيه دليل على جواز الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة في 
باب الاشتغال: قحلي هدا القول زيذاً ضربته العاقل . وكلما جاز الفصل بالخبر جاز بالمفسر» 
ومنع الزمخشري أن يكون قوله: ليس له ولد جملة حالية من الضمير في هلك 
فقال: ومحل ليس له ولد الرفع على الصفةء لا النصب على الحال. وأجاز أبو البقاء 
فقال: E o‏ #وله أخت# جملة 
حالية أيضاً . والذي يقتضيه النظر SE e‏ هو الاسم 
الظاهر المعمول للفعل المحذوف» فهو الذي ينبغى أن يكون التقييد لهء أما ) الضمير فإنه في 
جملة مشسرة ة لا موضع لها من الإعراب» ارت کات ب وإذا تجاذب الاتباع 
والتقيند مؤكد أو مؤكد بالحكم» إنما هو للمؤكده إذ هو معتمد الإسناد الأصلي. e‏ 
قلت : رنت ندا ربت ندا العاقل» انبغى أن يكون العاقل نعتاً لزيد في الجملة الأولىء لا 
لزيد فى الجملة الثانيةء لاجمل موك اج لأر وال هعد بالاسا ةا هو الجملة 
الأرلى لا الثانية. قيل: وثم معطوف محذوف للاختصار» ودلالة الكلام عليه . والتقدير: ليس له 
ولد ولا والد. 


= وله شاهد من حدیث البراء: صحيح . 
أخرجه أحمد /٤‏ ۰۲۹۳ وأبو داوود ۲۸۸۹ والترمذي ۰۳۰٤۲‏ وأبو یعلی .٠٦١١‏ 


)0 «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠٤١‏ 
(۲) «الکشاف» (۱/ 1۳۲). 


سنورة ة التساء الآية: 1۷1 1 1 0 oV‏ 


TT ا‎ TTT TT 
والمراد بالولد هنا الابنء لأن الابن يسقط الأخ دون البنت. قال الزمخشري: (فإن قلت):‎ 
الابن لا يسقط الأخ وحده» فإن الأب نظيره في الإسقاط» فلم اقتصر على نفي الولد؟ (قلت):‎ 
وکل حکم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهو قوله عليه السلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي‎ 
فلأولى عصبة»“ ذكر الأب أولى من الأخ» ی ج ااا الات و لار‎ 
O E EE ا وچو ان يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء‎ 


من الوالد. فإذا ورٹ الأخ عند انتفاء الأقرب» فأولیى أن E‏ الأبعده ولأن ا 


ازل انام ارال زالرلك ججغا » فكان ذكر انتفاء أحدهما دالاً على انتفاء E EE‏ 


كلامه. والضمير في قوله: #وهو) وفي #يرثها)» عائد إلى ما تقدم لفظاً دون معنی» فهو من 
باب عندي درهم ونصفه» لأن الهالك لا يرث والحية لا تورث› ونظیره في القرآن : وما يعمر 
من معمر ولا ينقص من عمره [فاطر: ١‏ وهه الجملة مستقلة لا موضع لها من الإعراب» وهي 
دلیل جواب الشرط الذي بعدها . فإ كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قالوا: الضمير في 
كانتا ضمير أختين دل على ذلك قوله: وله أخت). وقد تقرر في غلم العربية أن الخبر يفيد ما 
لايفيده الاسم. وقد منع أبو علي وغيره سيد الجارية مالكهاء > لأن الخبر أفاد ما أفاده المبتدأً. 

- والألف في كانتا aT‏ أفاده وهو قوله #انتين#. وأجاب الأخفش وغيره بان 
قوله: النتين يدل على غدم التقييد بالصغر أ و الكبر أو غيرهما من الأوصاف» فاستحق الثلثان: 
بالاثنينية مجردة عن عن القيودء فلهذا كان مفيداً وهذا الذي قالوه ليس بشيءء لأن الألف في 
الضمر للاتشين يدل اشا على مجرد الاثنينية من غير اعتبار قيد» فصار مدلول الألف ومدلول 
اثنتين سواء» وصار المعنى: فإن كانتا الأختان اثنتين»› ومعلوم أن.الأختين اثنتان. . وقال 
الزمخشري : «فإن قلت»: إلى مَّن يرجع ضمير التثنية والجمع في قوله: : لفن كانتا النتين)› 

لإوإن كانوا أخوة)؟ «قلت»: أصله فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين» وإن كان من يرث بالأخوة 
ذكوراً وإناثاً . وإنما قیل: فإن کانتاء وإن کانوا. كما قيل : من كانت أمك» فكما انث ضمير من 
لمكان تأنيث الخبرء كذلك ثنى» وجمع ضمير من يرث في كانتا وكانواء لمكان تثنية الخبر ‏ 
وجمعه”. انتهى . وهو تابع في هذا التخریج غیره» وهواتخریج. لا يصح» ولیس نظیر من كانت 


(۱) صحیح. أخرجه الطيالسي »۲٦٠۹‏ وابن أبي شيبة ٠۲٠٠/٠١‏ ا ۱ ۳۲۵۹ وعبد الرزاق 
٤‏ والبخاري ۰1۷۳۲ ۰1۷۳۰ و1۷۳۷ و1٤‏ 1۷» ومسلم ۰۱۱۱١‏ وأبو داوود ۸ والترمذي 
۸ وابن ماجه ۰۲۷٤١‏ والدرامي ۲“ والدارقطني ۷١/٤‏ والطحاوي l6‏ ۰ وابن حبان 
۸ و۰۰۲۹ وابن الجارود ١٥4۵ء‏ والطبراني ٤‏ ۰ والبیهقي ۰۲۳۲/۱ ۰۲۳۹ e‏ ۰ البغوي 
«اشرح السنة» ۹ ١‏ و«التفسیر» ٥۲١‏ من طرق› a‏ مرفوعاً. 
Es (۲(‏ ۳ 
(۳) «الکشاف» (rr »٦۳۲/۱(‏ 


oV‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحر المحيط 


أمك» لأ من صرح بها ولها لفظ وسعنى : فمن أنّث راعى المعنى› لأن التقدير : أية أم كانت 
أمك. ومدلول الخبر في هذا مخالف TT‏ بخلاف الآيةء فان المدلولين واحد. ولم 
يؤنث في من كانت أمك لتأنيث الخبرء إنّما أنث مراعاة لمعنى من إذ أراد بها مؤنقاً . ألا ترى 
إنك تقول: من قامت فتؤنث مراعاة للمعنى إذا آردت السؤال عن مؤنث» ولا حبر هنا فيؤنث 
قامت لأجله. والذي يظهر لي في تخريج الآية غير ما ذكر. وذلك وجهان: أحدهما: إن الضمير 
في کانتا لا يعود على أختين»› إنما هو يعود على الوارثتين» ويكون ثم صفة محذوفة» واثنتين 
بصفته هو الخبر» والتقدير: فإن كانت الوارثتان اثنتين من الأّخحوات فلهما الثلثان مما ترك فيفيد 
إذ ذاك الخبر ما لا يفيد الاسم» وحذف الصفة لفهم المعنى جائز. والوجه الثاني : أن يكون 
الضمير عائداً على الأختين كما ذکروا» ویکون خبر کان محذوفاً لدلالة المعنى عليهء. وإن كان 
حذفه قلیلاًء ویکون اثنتین حالاً مؤكدة» والتقدير: فإن كانت أختان له أي للمرء الهالك. ويدل 
على حذف الخبر الذي هو له #وله أخت). فكأنه قيل : فإن كانت أختان له» ونظيره أن تقول : 
إن کان لزید أخ فحکمه كذا» وإن کان أخوان فحكمهما كذا. تريد وإن کان أخوان له. 

لوإن کانوا RNG‏ رون الال غل ا 
تقرر في إرث الأولاد من أن للذكر مثل حظ الأنثيين. والضمير في كانوا إن عاد على الأخوة فقد 
أفاد الخبر بالتفصيل المحتوي على الرجال والنساء» ما لم يفده الاسم لأن الاسم ظاهر في 
الذكور. وإن عاد على الوارث فظهرت إفادة الخبر ما لا يفيد المبتدأ ظهوراً واضحاً. والمراد 
بقوله: أخوة الأخوة والأخوات» وغلب حكم المذكر. وقراً ابن أبي عبلة: فإن للذكر مثل حظ 
الأنشيين. ٠‏ ۰ 

لليبين الله لكم أن تضلوا) أن تضلوا مفعول من أجله» ومفعول يبين محذوف أي: يبين 
لكم الحق. فقدره البصري والمبرد وغيره: كراهة أن تضلوا. وفرأً الكوفي› والفراء» والکيسائي؛ 
وتبعهم الزجاج: لأن لا تضلوا)› وحذف لا ومثله عندهم قول القطامي : 

رايت اماراق اله وهار وا ا ن و 

ا ن لا تباعا» وحكى أبو عبيدة قال : حدثت الكسائى بحديث رواه ابن عمر فيه: (لا 
يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة»“ فاستحسنه أي لئلا يوافق. وقال الزجاج: هو 
مثل قوله: #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) [فاطر: ١٤]أي.‏ لأن لا تزولا ورجح أبو 
علي قول المبرد بأن قال: حذف المضاف أسوغ وأشبع من حذف لا. وقيل: أن تضلوا مفعول 
به أي: يبين الله لكم الضلالة أن تضلوا فيها. #والله بكل شيء عليم) يعلم مصالح العباد في 


)1( البيت من الوافر» انظر دیوانه ا (E)‏ الطبري «(TAD‏ المحرر (۲/ .)١٤١‏ 


)۲( م . أخرجه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» TTT‏ من حديث ابن عمر وأخرجه مسلم Î‏ وآبو 
داوود c\ofY‏ وابن حبان (COVEY‏ وفي حدیث جابر بأتم منه. 


سورة النساء الآية: oVo ٠۷١‏ 


المبداً والمعاد» وفيما كلفهم به من الأحكام. وقال أبو عبد الله الرازي: في هذه السورة لطيفة 
عجيبة وهي أن أولها مشتمل على کمال تنزه الله تعالى وسعة قدرته» وآخرها مشتمل على بیان 
کمال ا وهذان الوصفان بهما تثبث الربوبية والإلهية والجلال والعزةء وبهما يجب أن یکون 
العبد منقاداً للتكاليف . 

وتضمنت هذه الآياث أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع. فمن ذلك الطباق في : 
#حرمنا)» و#أحلت#› وفي : «(فآمنوا» ولإن تكفروا). والتكرار في : وما قتلوه)» وفي 
[وأوحينا»» وفي : ورسلا وفي: (يشهد4 وإيشهدون). وفي: #كفروا»» وفي: 
#مريم)» وفي: اسم الله . والالتفات في: (فسوف نؤتيهم#› وفي : #(فسنحشرهم# وما بعد ما 
في قراءة من قرأ بالنون. والتشبيه في : كما أوحينا). والاستعارة في: «الراسخون) وهي في 
الأجرام استعيرت للثبوت في العلم والتمكن فيه» وفي: #سبيل الله وفي: #يشهد)» وفي: 
(طريا» وفي: لا تغلوا) والغلو حقيقة في ارتفاع السعر» وفي: #وكيلا) استعير لإحاطة 
علم الله بهم وفي : : (فيوفيهم أجورهم € ار اة وا الان ف 
ل(يستفتونك # ویفتیکم) . في : #فأما الذين #إوأما الذين استنکفوا# . والحذف 
في. عة مواضع . : 


AA‏ ۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


کے سے 
ن 


الا ا ي ا 


سورة المائدة 


ت 


مدنية وهي مائة وعشرون آية 


اليهيمة: كل ذات أربع في البر والبحرء قاله الزمخشري. وقال ابن عطية ال في 
SS‏ انتھی. ونا کان لی فل او فعيلة وعينه 
خرف لن اشا کان او فة ف جود كس اول تاعا E ed‏ 
رئي وبهيمة» وسعيد وصغير» وبحيرة وبخيل . الصيد: مصدر صاد يصيد ويصاد» ويطلق على 
المصيد. وقال داود بن على الأصبهاني: الصيد ما كان ممتنعاً ولم يكن له مالك وكان حلالاً 
أكله» وكأنه فسر الصيد الشرعي . 


القلادة في الهدي : : ما قلد به من نعل»› أو عروؤة مرادة» ا شر ادغو وکان 
الحرمي ربما قد ركابه بلحاً شجر الحرم» فيتعصم بذلك من السوء. 
الامٌ: القاصد ممت الشىء قصدته . 


(۱) «الکشاف» (۱/ .)۳١‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٤١‏ 


oV¥ ۰ ٣ ١ سورة المائدة الآية:‎ 


EE GL OS E O SAE 
ويقال: فلان جريمة أهله» أي: كاسبهم» والجارم: الكاسب. 'وأجرم فلان: اكتسب الإثم .وقال‎ 
الكسائي أيضاً: جرم وأجرم» أي: كسب غيره» وجرم يجرم جرما إذا قطع . قال الرماني: وهو‎ 
الأصل» فجرم: حمل على الشيء لقطعه من غيره» وجرم كسب لانقطاعه کک وجرم‎ 
E بمعنى حق» لأن الحق يقطع عليه . قال الخليل : : لا جرم أن لهم التار) [النحل:] أي‎ 
A الان البففن وهو أ خد سار شيع يقال شىء با شتا رشغانا‎ 
AOU UE ESSEC ES ESOS E 
عشر مصدراً وهي أكثر ما حفظ للفعل. وقال سيبويه ا‎ 
العين لم يتعد فعله إلا أن يشذ شيء كالشنآن.‎ 
الحاو التباعتة: المقة: هي الف تس ها ى تمرتة را اکان ا‎ 
بحبل أم يد أم غير ذلك. الوقذ: ضرب الشيء حتى يسترخي ويشرف على الموت. وقيل:‎ . 
` الموقوذة: او و ج ا فتموت بلا ذكاة. ويقال: وقذه النعاس : غليه»‎ 
: ووقذه الحكم: کته الردی: السقوط في بثر أو التهّر من جبل. ویقال: ردی وترڏی» أي‎ 
هلك» ويقال: ما دري اين ردي؟ أي ذهب. النطيحة : هي التي ينطحها غيرها فتموت بالنطح›.‎ 
وى فة ي مفعولة ضفة جرت مجرى الأسماء فوليت العوامل» ولذلك ثبت فيها الهاء.‎ 
السبع کا کی ات ورهن لمرن كا والنمرء واا والذئب» والثعلب»›‎ 
والضبع» ونحوها. وقد أطلق على ذؤات المخالب من الطير: سباع . قال الشاعر:‎ 
| وسباع ا ا تتخظاهم ا‎ 
ومن الغرب من يخص السبع بالأسد» وسكون الباء لخة نجدية» وسمع فتحهاء ولعل ذلك‎ 
لغة. التذكية : الذبح» وتذكية النار: رفعهاء» وذكى الرجل وغيره أسن. قال الشاعر:‎ 
على أعراقه تجري المذاكي وليس على تقلبه وجهده"‎ 
قيل: جمع نصاب». وهي حجارة منصوبة حول الكعبة كان أهل الجاهلية‎ EEE 
يعظمونها ويذبحون عليها لآلهتهم»› ولها أيضاً وتلطخ بالدماء» ويوضع عليها اللحم و قطعاً‎ 
ليأكل منها الناس. وقيل : التصب مفرد. قال الأعشى: وذا النصب المنصوب لا ق‎ 
الأزلام: القداح واحدها زلم ولم بضم الزاي وفتحها وهي السهام» كان أحدهم إذا أراد‎ 
سقرا أو غروا أو تجارة وكا حا کک من معاظم الأمور ضرب بالقداح» وهي مكتوب على‎ 
ون‎ e فان خرج‎ e بعضها نهاني ربي» وعلى بعضها أمرني ربي» وبعضها‎ 
: 2 خرج الناهي أمسك› وإن خرج الغفل أعاد‎ 


(1) لم أهتد لقائله. )۲( لم أهتد لقائله. 
2 انظر اللسان )۷١۹ /١(‏ مادة: (تصب) وفيه لفظ «تنسكنه» بدلا من «تقرينه). ` 


OVA‏ : الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


اليأس: قطع الرجاء. يقال: يئس ييئس وييئس› ويقال:. أيس وهو مقلوب من يئس» ودلیل 
القلب تخلف الحكم عن ما ظاهره أنه موجب له. ألا ترى أنهم لم يقلبوا ياءه ألفأً لتحركها 
وانفتاح ما قبلھا فلم یقولوا: آس کما قالوا: هاب. 

المخمصة: المجاعة التي يخمص فيها البطون أي: تضمرء والخمص: ضمور البطن». 
والخلقة منه حسنة في النمناء ومنه يقال: : خمصانة» وبطن خميص› a‏ ویستعمل 
كثيراً في الجوع والغرث. قال الأعشى : 

تبیتون في المشتی ملاء بطونكم وجاراتکم غرٹی یبشن خمائص ° 

وقال آخر: 

كلوافي بعحض بطنكم تعفوا فإنزمانكم زمن خميص 

#يا يها الذين آمنوا أوفوا بالعقود# هذه السورة مدنية» نزلت منصرف. رسول الله بللا من ٠‏ 
الحديبية» ومنها ما نزل في حجة الوداع» ومنها ما نزل عام الفتح. وكل ما نزل بعد الهجرة 
ال أو في سفر» أو بمكة» فهو مدني . وذكروا فضائل هذه السورة وأنها تسمى: المائدة» 
والعقود» والمنقذة» والمبعثرة . ومناسبة افتتاحها لما قبلها هر آنه تعالى لما ذكر استفتاء‌هم في 
الكلالة وأفتاهم فيهاء دکز أنه يبين لهم كراهة الضلالء فبين في هذه السورة أحكاماً كثيرة هي 
تفصيل لذلك المجمل. قالوا : وقد تضمنت هذه السورة ثمانية عشر فريضة لم يبينها في غيرهاء 
سا و فأوّلاً إن شاء الله تعالى . وذکروا أن الكندي الفيلسوف قال له أصحابه: أيها ` 
الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن» فقال: نعم أعمل مثل بعضه» فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج 
فقال: والله ما أقدرء ل فنظرت 
فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونهى عن النكث» وحلل تحليلاً عاماًء قم أ ی و 
قدرته وحکمته في سطرین»› ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا ا انتھی . ٍ 1 

والظاهر أن النداء لأمة الرسول المؤمنين. وقال ابن جريج: هم أهل الكتاب. و آمر تعالی 
المؤمنين بإيفاء العقود وهي جمع عقد» وهو العهد» قاله الجمهور» وار بن عباس» ومجاهد». وابن 
جبير» وقتادة» والضحاك» والسدي : وقال الزچاج : العقود أوكد من العهود» وأصله في الإجرام 
ثم توسع فأطلق في المعاني» وتبعه الزمخشري 'فقال: هو العهد الموثق شبه ا ونحوه.. 
قال الحطيئة : : 


( 


قوم إذا عقدوا قدا لجارهم شدوا العناج NEG‏ 


(۱) انظر ديوانه (١۱۸)ء‏ الطبري (٤/٤١٤)ء‏ والماوردي »)٠۳/۲(‏ والمحرر الوجيز (۲/ »)٠١١‏ والقرطبي /٦(‏ 
والمعنى: يبتن مضطمرات البطون من الجوع والسغب والضر. ا 

٠ )۲(‏ انظر خزانة الأدب (۷/ .)٥۳۷‏ وشرح المفصل (٥/۸)ء‏ والكشاف ۷[ ۰ ولم ينسب لقائل , 

() . انظر E‏ والمحرر الوجيز (۲/١٤١)ء‏ والقرطبي /۳۲)» والکشاف (۲۳۰/۱) والعناج: = 


ستورة المائدة الآية: EE ١‏ 0۹4 


والظاهر عموم ا والمظهر» وعموم العقود في كل ربط يوافق الش» 
سواء كان إسلامياً أم جاهلياً. وقد سأل فرات بن حنان العجلي رسول الله ية عن حلف 
الجاهلية فقال: «لعلك تسأل عن حلف تيم الله» قال: نعم يا نبي الله. قال: «لا يزيده الإسلام إلا 
شد . وقال بلا في حلف الفضول وكان شهده في دار عبد الله بن جدعان: «ما أحب أن لي 
به حمر التعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت»*" وكان هذا الحلف أن قريشاً تعاقدوا على أن لا 
يجدوا مظلوماً بمكة من أهلها أو من غير أهلها إلا قاموا معه حتى ترد مظلمته» وسميت ذلك 
الحلف حلف الفضول. وكان الوليد بن عقبة أميراً على المدينةء فتحامل على الحسين بن علي 
في مال فقال: لتنصفني من حقي وإلا أخحذت بسيفي» ثم لأقومن في مسجد الرسول بلا ثم 
لأدعون بحلف الفضول. فقال عبد الله بن الزبير: لئن دعاني لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى 
ينتصف من خصمه»› ان سرت ج E E E E E e‏ 
E TT‏ 


RI‏ العموم كل عقد مع إنسان کأمانِ» ودية» E‏ اوبیع › وشركة» وهبة» 
ورهن» وعتق» وتدبير» وتخيير» وتمليك» ومصالحة» ومزارعة» وطلاق» وشراء» وإجارة» وما 
عقده مع نفسه له تعالى من طاعة: كحج» وصوم» واعتكافي؛ وقیام» ونذر.وشبه ذلك. وقال 
ابن عباس ومجاهد: هي العهود التي أخدها الله على عباده فيما أحل وحرم» وهذا القول بدا به 
الزمخشري فقال: هي العهود التي عقدها الله على عباده وألزمها إياهم من واجب التكليف» وأنه 
کلام قدم مجملاً ثم عقب بالتقضيل". وقال قتادة:: هو الحلف الذي كان نهم في الجاهاية؛ 
قال: وروي لنا عن رسول الله ی آنه قال : «أوفوا بعقد الجاهللية ولا تحدثوا عقداً في 
الإسلام»“ . وقال محمد بن كعب القرظي وابن زيد وغيرهما: هي كل ما ربطه المرء على نفسه 
من بيع أو نكاح أو غيره.وقال ابن زيد أيضاًء وعبد الله بن عبيدة: العقود خمس: عقدة 
الإيمان» وعقدة النكاح» وعقدة الد وعقدة ا وعقدة الحلف . وقيل: هي عقود الأمانات 
والبياعات ونحوهاء وقال:ابن جريج: هي التي أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بها بما 
جاءهم به الرسول. وقال ابن شهاب : ا ای ای ا ار ن چ ن 


= خيط أو حبل بشد في أسقل الدلوء الكرب: حبل بشد على طرف الخشبة التي في فم الدلو راسنج 
الیربطهما. 

(۱) صحيح . آخرجه ملم ۰ واپ دازود ۰۲۹۲۵ واین خبان ۲۳۷۱ من ديت جير بن مطمم» وضدرة 
«لا حلف في لإسلام). : ۰ 

)٠‏ صحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفردا وان تان EY‏ والبيهقيٍ VI‏ من حدیث ابن 
عوف» وصبحح إسناده الشبخ شعيب في «الإحسان». : 0 

.)٦۳١ /۱( «الکشاف»‎ )۳( 

(6) أخرجه الطبري ۹٠۹٠ء‏ عن قتادة مرسلاً. 


بعثه إلى نجران وفي صدره: «هذا بيان من الله ورسوله ليا آيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) إلى 
قوله : لإن الله سريع الحساب“ وقيل : العقود هنا الفرائض . ۰ 
[أحلت لكم بهيمة الأنعام) قيل: هذا تفصيل بعد إجمال. وقيل: استئناف تشريع بين فيه 
فساد تحريم لحوم السوائب» والوصائل» والبحائرء والحوام» وأنها حلال لهم . وبهيمة الأنعام 
من باب إضافة الشيء إلى جنسه فهو بمعنى: مِن» لأن البهيمة أعم» فأضيفت إلى أخص. فبهيمة 
الأنعام هي كلهاء قاله قتادة» والضحاك» والسدي» والربيع» والحسن. وهي الثمانية الأزواج 
التي ذكرها الله تعالى. وقال ابن قتيبة: هي الإبل»ء والبقرة» والغنم» والوحوش كلها. وقال قوم 
منهم الضحاك والفراء: بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء» وبقر الوحش وحمره. وكأنهم أرادوا ما 
يماثل الأنعام ويدانيها من جنس الأنعام البهائم» والإضرار وعدم الأنياب» فأضيفت إلى الأنعام 
لملابسة الشبه» وتقدم الكلام في مدلول لفظ الأنعام. وقال ابن عمر وابن عباس: بهيمة الأنعام 
هي الأجنة التي تخرج عند ذبح أمّهاتها فتؤكل دون ذكاة» وهذا فيه بعد. وقيل: بهيمة الأنعام 
E‏ وكان المفترس من الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد خرج عن 
حد الأبهام فصار له نظر ما 
ES‏ والمعنى : 
من نحو قوله: حرمت عليكم المينة) [المائدة: ]٠١‏ وقال القرطبي : ومعنى يتلى عليكم: يقرأ في 
القرآن والسنة"» ومنه: «كل ذي ناب من السباع حرام». وقال أبو عبد الله الرازي: ظاهر هذا 
الاستثناء مجمل» واستشناء الكلام المجمل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء 
مجملاًء إلا أن المفسرين أجمعوا على أن المراد من هذا الاستثتاء هو المذكور بعد هذه الآية 
. وهو قوله: حرمت عليكم) إلى قوله: #وما ذبح على النصب) ووجه هذا أن قوله: «#أحلت 
- لكم بهيمة الأنعام)» يقتضي إحلالها لهم على جميع الوجوه. فبيّن تعالى أنها إن كانت ميتة أو 
مذبوحة على غير اسم الله» أو منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة» أو افترسها السبع فهي 
محرمة. انتهى كلامه. وموضع ما نصب على الاستثناء» ويجوز الرفع على الصفة لبهيمة. قال 
- ابن عطية: وأجاز بعض الكوفيين أن يكون في موضع رفع على البدل» وعلى أن تكون إلا 
عاطفة» وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس» نحو 
رلك جاء الرجل إلاازيذ كأنك قلت غيرزيد" انتهى: وهذا الذي خكاء عن عضن 
الكوفيين من أنه في موضع رفع على البدل لا يصح البتة» لأن الذي قبله موجب. فما لا 
يجوز: قام القوم إلا زيدء على البدل» كذلك لا يجوز البدل في : إلا ما يتلى عليكم#. وأما 
كون إلا عاطفة فهو شيء ذهب إليه بعض الكوفيين كما ذكر ابن عطية. وقوله: وذلك لا يجوز 


)0 أخرجه الطبري »۱٠۹۱۸‏ عن الزهريء به . 
)¥( القرطبي .(€/D‏ 
(۳) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٤١‏ 
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عند البضريين: ا ا ا ا وا ورل ا 
استشناء ء مبهم لا يدرى من أي شيء هو . . وكلا وجهي الرفع لا يصلح ن یکون استثناء منه» لأن 
البدل من الموجب لا يجيزه أحد علمناه لا بصري ولا كوفي. وأما العطف فلا يجيزه بصري 
ألبتة» وإنما الذي يجيزه البصريون أن يكون نعتا لما قبله في مثل هذا التركيب. وشرط فيه 
بعضهم ما ذكر من أنه يكون من المنعوت نكرة ارا ارا م اا ا ا ف ن 
عطية اختلط عليه البدل والنعت ولم يفرق بينهما في الحكم. ولو فرضنا تبعية ما بعد إلا لما قبلها 
في الإغراب على طريقة البدل حتى يسوغ ذلك» لم يشترط تنكير ما قبل إلا ولا كونه مقارياً 
للنكرة من أسماء الأجناس» لأن البدل والمبدل منه يجوز اختلافهما بالتنكير والتعريف .. 

غير محلي الصيد وأنتم حرم) قرا الجمهور #غير# بالنصب. واتفق جمهور من وقفنا 
على كلامه من المعربين والمفسرين على أنه منصوب على الحال. ونقل بعضهم الإجماع على 
ذلك» واختلفوا في صاحب الحال. فقال الأخفش: هو ضمير الفاعل في أوفوا». وقال 
الجمهور» الزمخشري”» وابن عطية وغيرهما: هو الضمير المجرور في #أحل لكم. وقال 
بعضهم : : هو الفاعل المحذوف من أجل القائم مقامه المفعول به وهو الله تعالى . وقال بعضهم: 
هو ضمير المجرور في عليكم. ونقل القرطبي عن البصربين أن قوله: إلا ما يتلى عليكم)» هو 
استثناء من بهيمة الأنعام. وأنٌ قوله: غير محلي الصيد استشناء آخر منه" . .فالاستشناءان 
معناهما من بهيمة الأنعام» وفي المستثنى منه والتقدير: إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم . 
مجرمون»› بخلاف قوله: (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) [الحجر: ۸] على ما يأتي بيانه وهو قول 
مستثنی مما يليه من الاستثناء . قال: ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام» لأنه 
مستشنى من المحظور إذا كان إلا ما يتلى عليكم مستثنى من الإباحة» وهذا وجه ساقطء فإذا 
معناه: أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى غليكم سوى الصيد . 
انتھی . وقال ابن عطية: وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب غير› وقدروا تقديمات 
وتأخيرات» وذلك کله غير مرضي› لأن الكلام على إطراده متمكن استثناء بعد استشناء ° انتھی 
کلامه. وهو أيضاً ممن خلط على ما سنوضحه. 

فما قول الأخفش› E‏ بل هي منشة 
أحکاماً وذلك لا يجوز. وفيه تقييد الإيفاء بالعقود بانتفاء إحلال الموفين الصيد وهم حرم» 
وهم مأمورون بإيفاء العقود بغير قيد» ويصير التقدير: أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم محلين 
الصيد وأنتم حرم» وهم قد أحلت لهم بهيمة الأنعام أنفسها. وإن أريد به الظباء وبقر الوحش 


.)1۳١/١( «الكشاف»‎ )١( 
.)٠٤١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
٠ .)۳۹/7( القرطبي‎ )۳( 

. ٠٤١ /۲ «المحرر الوجيز»‎ )٤( 
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حمره فیکون المعنی : وأحل لكم هذه في حال انتفاء E‏ وأنتم حرم» وهذا 
a‏ ينزه القرآن أن يأتي فيه مثل هذا . ولو E‏ 
ترکیب وأحسنه. وأما قول : من جعله حالاً من الفاعل . وقدره: وأحل الله لكم بهيمة الأنعام غير 
محل لكم الصيد وأنتم خرم» قال كما تقول : أحلت لك كذا غير مبيحه لك يوم الجمعة» فهو 
فاسد. لأنهم نصوا على أن الفاعل المحذوف في مثل هذا التركيب يصير نسياً منسياًء ولا يجوز 
وقوع الحال منه. لو قلت: أنزل المطر للناس مجيباً لدعائهم» إذ الأصل أنزل الله المطر مجيباً. 
لدعائهم لم يجز» وخصوصاً على مذهب الكوفيين ومن وافقهم من البصريين» لأن صيخة الفعل 
المبني للمفعول صيغة وضعت أصلاً كما وضعت صيخته مبنياً للفاعل» وليست مغيرة من صيغة 
بنيت للفاعل» ولأنه يتقيد إحلاله تعالى بهيمة الأنعام إذا أريد بها ثمانية الأزواج بحال انتفاء 
إحلاله الصيد وهم حرم» وهو تعالى قد أحلها في هذه الحال وفي غيرها. 

وأما ما نقله القرطبي عن البصريينء فان كان النقل صحيحاً فهو يتخرج على ما سنوضحه 
إن شاء الله تعالى› فنقول : IL‏ 
المأمورين بإيفاء العقودء أو من المحلل لهمء أو من المحلل وهو الله تعالىء» e‏ 
عليهم. وغرّهم في ذلك کونه كتب محلي بالیاءء وقدروه هم e‏ أحلء وأ ۰ 
مضاف إلى الصيذ إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول؛ وأذ نه جمع حذف منه 3 
لالإضافة. وأصله: غير محلين الصيد وأنتم حرم» إلا في قول من جعله حالاً من الفاعل 
المحذوف» فلا يقدر فيه حذف النون»ء بل حذف التنوين . وإنما يزول الإشكال ويتضح المعنى 
بأن یکون قوله: #محلي الصيد4» من باب قولهم: حسان النساء. والمعنى: النساء الحسنان» 
وكذلك هذا أصله غير الصيد المحل . والمحل صفة للصيد لا للناس» ولا للفاعل المحذوف. 
وؤوصف الصید بأنه محل على وجهین : أحدهما: أن يكون معناه دخل في الحل كما تقول : أحل 
الرجل› أي : دخل في الحلء وأحرم دخل في الحرم . والوجه الثاني : أن يكون معناه صاز ذا 
حل»› ا E‏ وذلك أن الصيد على قسمين : حلال» وحرام. ولا يختص الصيد 
في لغة العرب بالحلال. ألا ترى إلى قول بعضهم : إنه ليصيد الأرانب حتى الثعالب لكنه يختص 
TEL‏ 

ليث بعشثريصطاد الرجال إذا ماكذب الليث عن أقرانه صدق“ 


وقد ذهبت سلمى بعقلك كله فهل غيم a E‏ 
وقال آخر: 


(1) البيت لزهيرء أخرجه دیوانه (۷۷). 
(۲) لم أهتد لقائله. 


سورة المائدة الآية: ١‏ ۔ ۲ OAT‏ 


وميّ تصيدقلوب الرّجال ٠‏ وأفلت منها ابن عمر وخ ° 
ومجيء أفعل على الوجهين المذكورين كثير في.لسان العرب. فمن مجيء أفعل لبلوغ 
المكان ودخوله قولهم: أحرم الرّجلء وأعرق» وأشأم» وأيمن» وأتهم» وأنجد إذا بلغ هذه 
المواضع وحل بها. ومن مجيء أفعل بمعنى صار ذا كذا قولهم: أعشبت الأرض» وأبقلت» 
وأغد البعير» وألبنت الشاةء وغيرهاء وأجرت الكلبة» وأصرم النخل» وأتلت الناقة» وأحصد 
الزرع» وأجرب الرّجل» وأنجبت المرأة. وإذا تقرر أن الصيد يوصف بكونه محلا باعتبار أحذ 
الوجهين المذكورين من كونه بلغ الحلٌ» أو صار ذا حل» اتضح کونه استثناء من استثناء» إذ لا 
يمكن ذلك لتناقض الحكم. لأ لالحلل مر والمستثنى من المحرم محلل . i:‏ 
٠‏ إن كان المعنى بقوله : لبهيمة الأنعام)» الأنعام أنفسهاء > فیکون استئناء منقطعاً . وإن كان المراد. ٠‏ 
الظباء وبقر الوحش وحمره ونحوها» فیکون استناء متصلاً على أحد تفسيري المحل» استثنى 
GE‏ «فإن قلت» : ما فائدة الاستثناء بقيد بلوغ الحل 
والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضاً؟ «قلت» : الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير 
المحرم» وإنما يحل لغير المحرم الصيد الذي في الحلء فنبه بأنه إذا كان الصيد الذي في الحل 
يحرم على المحرم» وإن کان حلالاً لغیره: فأحری ى أن يحرم عليه الصيد الذي هو بالحرم. وعلى ' 
هذا التفسير يكون قوله: «إلا ما یتلی علیکم)» إن کان المراد به ما جاء بعده من قوله: حرمت 
عليكم المينة) الآيةء استثناء منقطعاًء إذ لإ يختص الميتة وما ذكر معهاً بالظباء وحمر الوحش 

وبقره ونحوهاء فیصیر لکنْ ما یتلی علیکم» > أي: تحريمه فهو محرم. وإن كان المراد ببهيمة 
الأنعام الأنعام والوحوش» فيكون الاستئناآن راجعين إلى المجموع على التفصيل» فيرجع ا ما 
يتلى عليكم إلى ثمانية الأزواج› ويرجع غير محلي الصيد إلى الوحوش» إذالا يمكن أن كوك ۰ 
الثاني استثناء من الاستثناء الأول . وإذا لم يمكن ذلك» وأمكن رجوعه إلى. الأول بوجه ما جاز: 
وقد نص النحويون على أنه إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض كانت كلها مستثنيات 
من الاسم الأول نحو قولك: قام القوم إلا زيداًء إلا عمراًء إلا بكراً (فإن قلت): ما ذکرته من ۰ 
هذا التخريج الغريب وهو أن يكون المحل من صفة الصيدء لا من صفة الناس». ولا من ضفة ' 
الفاعل المحذوف» يعر عليه كونه كتب في رقم المصحف بالياء» فدل ذلك على أنه من صفات ت 
الناس› إذ لو كان من صفة الصيد لم يكتب بالياءء وبكؤن الفراء وأصحابه وقفوا عليه بالياء یأبی 
ذلك. «قلت»: : لا يعكر على هذا التخريج لأنهم كتبوا كثيراً رسم المصحف على ما يخالف 
النطق نحو: : باييد بياءين بعد الألف» وكتبهم أولئك بواو بعد الألف» وبنقصهم منه ألفاً. 
وكتابتهم الصلحت ونحوه بإسقاط الألفينء وهذا كثير في الرسم . وأما وقفهم عليه بالياء فلا 
يجوز › لأنه لا E‏ دون المضاف إليهء وإنما قصدوا بذلك الاختبار أو ينقطع 
النفس» فوقفوا على الرسم كما وقفوا على #سندع الزبانية) [العلق: ]١۸‏ من غير واو اتباعاً 


.)٩٥( البیت لامریء القیس» انظر ديوانه‎ )۱( ٠ 


OA‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


اللرسم. على أنه يمكن توجيه كتابته بالياء والوقف عليه بياء بأنه جاء على لغة الأزدء إذ يقفون 
على بزید بزيدي بإبدال التنوين ¿ ياء» فكتب مخلي بالياء على الوقف على هذه اللغةء وهذا توجيه 
شڏوذ رسمي › ورسم المصحف مما لا يقاس عليه. 

وقراً ابن أبي عبلة غير بالرفع» وأحسن ما يخرج عليه أن يكون صفة لقرله: لبهيمة 
الأنعام)› > ولا يلزم من الوصف بغير أن يكون ما بعدها مماثلاً للموصوف في الجنسيةء ولا يضر 
الفصل بين النعت والمنعوت بالاستفناءء وخرج أيضاً على الصفة للضمير في يتلى. . قال ابن 
عطية : ١‏ لاتا قر ملي المد هر في المح رة غين تل إا كان ا اي ولا 
يحتاج إلى هذا التكلف على تخريجنا محلي الصيد وأنتم حرم جملة حالية. وحرم جمع حرام. 
ويقال: أحرم الرجل إذا دخل في الإحرام بحج أو بعمرة» أو بهماء فهو محرم وحرام» 
وأحرم الرجل دخل في الحرم. وقال الشاعر: 
فقلت لهافيىء إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب 
أي: ملب. ويحتمل الوجهين قوله: «وأنتم حرم إذ الصيد يحرم على من كان في 
الحرم» وعلى من كان ا وهو قول الفقهاء. وقال الزمخشري : وأنتم حرم» 
حال عن محل الصيد كأنه قيل : أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم ِ 
,محرموت لفلا سرج علیکم ‏ انتهی» وقد بينا فساد هذا القولء بان الأنعام مباحة مطلقاً لا 
بالتقييد بهذه الحال. 

ys ee TT‏ او ا و 
على الإطلاق وهذه الجملة جاءت مقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العربِ 
من الأمر بإيفاء العقود وتحليل بهيمة الأنعام» والاستفناء منها ما يتلى تحريمه مطلقاً في الحل 
والحرم إلا في اضطرار» واستثناء الصيد في حالة الإحرام» وتضمن ذلك حله لغير المحرم» فهذه 
خمسة أحكام ختمها بقوله: إن الله يحكم ما يريد . فموجب الحكم والتكليف هو إرادته لا 
اعتراض عليه» ولا معقب لحكمه» لا ما يقوله المعتزلة من مراعاة المصالح . a‏ 
الزمخشري: إن الله يحكم ما يريد من الأحكام» ويعلم أنه حكمة ومصلحة“ . وقال ابن عطية 
وقد نه على ما تضمته هله الأية من الحكام ما تصه هل الآية مما يلوح فصاحتها وكثرة ممانيا ۰ 
ا و ا ولمن عند آدنئ بضيرة . ثم ذكر ابن عطية الحكاية 


() 


(0) «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠٤١‏ 

)۲( و او ا والقرطبي (۳۹/۳). 
 )۴۳(‏ «الکشاف» .)٦۳۹/۱(‏ 

) المصدر نقسه. 


() «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٤١‏ 


سورة المائدة الآية: ١‏ ۔ 0A0 ٣‏ 


. التي قدمناها عن الكندي وأصحابه» وفي مثل هذا أقول من قصيدة مدحت بها رسول الله ميد‎ ٠ 
۰ معارضاً لقصيدة كعب منه في وصف كتاب الله تعالى:.‎ 
E جار على منهج الأعراب أعجزهم باق مدى الف ا‎ 
بلاغة عندها كخ البليغ فلم ينبس وفي هذيه ا‎ 
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله» خرج سريح أحد بني ضبيعة إلى مكة حاجاً وناق‎ 
9 ا ر‎ ٠ . الهدي‎ 
وفي رواية ومعه تجارة» وکان قبل قد قدم المدينة وتکلم مع الرسول ية وترؤى في‎ 
إسلامه» وقال الرسرل ع السلام: «لقد دخل بوجه کافر وخرح بعقبي غادر» فمر بسرح بالمدينة‎ 
فاستاقه» فلما قدم مكة عام الحديبية أراد أهل السرح أن يغيروا عليه» واستأذنوا الرشولة‎ 
فنزلت" . وقال السدي : اسمه الحطيم بن هند البلدي أحد بني ضبيعة» واا الول أن ت‎ 
إليه ناساً من أصحابه» فنزلت. وقال ابن زيد: نزلت بمكة عام الفتح وحج المشركون واعتمروا‎ 
. فقال المسبلمون: يا رسول الله إن هؤلاء مشركون فلن ندعهم إلا أن غير أعليهم» فنزل القرآن‎ 
#ولا آمين البيت الحرام» والشعائر جمع شعيرة أو شعارة» أي : قد أشعر الله 'أنها حده‎ 
وطاعته» فهي بمعنی معالم اله» وتقدم تفسيرها في إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة:‎ 
دين الله کله يعني شرائعه التي حدها لعباده فهو عام في جمیع تکالیفه‎ Ns . [10۸ 
تعالى. وقال ابن عباس : ما حرم عليكم في حال الإحرام. . وقال أيضاً هو ومجاهد: مناسك‎ 
الحج. وقال زيد بن أسلم: شعائر الحج وهي ست: الصقا والمزوة» والبدن» والجمار»‎ 
والمشعر الحرام» وعرفةء والركن. وقال أيضاً : المجرمات:خحمس: الكعبة اللإحرام» والبلد‎ 
الحرام» والشهر الحرام» والمسجد الحرام» حتى يحل. وقال ابن الكلبي: كان عامّة العرب لا‎ 
يعدون الصفا والمروة من الشعائر؛ وكانت قريش لا تقف بعرفات» فنهوا عن ذلك. وقيل:‎ 
ك الحل'والحرم نهوا أن يتجاوزوها إلى مكة بغير إحرام. وقال أبو‎ 
ة: هي الهدايا تطعن في سنامها وتقلد. قال: ودل عليه #والبدن جعلناها لكم من شعائر‎ 
والهدي والقلائد. وقیل : ا‎ . Eb e وضعف قوله»›‎ ٦ e 
' مطلقاً سواء كان في الإحرام أو غيره. وقال الزمخشري : هي ما أشعر أي : جعل إشغاراً وعلماً‎ 


(۱) لم أجده في مصدر آخر. 
)۲( ذكره الواحدي في «أسباب الثزول»؛ ۳۷۹» عن ابن عباس بدون إستادء ES‏ 
: أخرجه الطبري 3E ٠٩٦۱‏ وأخرجه بنحوه من مرسل عكرمة برقم E ٩٦1۲‏ وکرره من مرسل اين چرچ فلعل 
هذه الروايات تتأيد بمجموعها. 
انظر «تفسير البغوي» ٠۷٤١‏ بتخريجي . 
(۳) آخرجه a ETE‏ 


oA‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحز المحيط 


لسك من مراقف الحج ومرامي الجمار الطراف والاال التي هي علامات الاج يعر بي 
من الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحر". ١‏ 

لولا الشهر الحرام) الظاهر أنه مفرد معهود. EE‏ کو وقال 
عكرمة وقتادة: : هو ذو القعدة من حيث كان أول الأشهر الحرم. وقال الطبري وغيره: رجب . 
ويضاف إلى مضر لأنها كانت تحرم فيه القتال وتعظمه» وتزيل فيه السلاح والأسنة من 
الرماح 2 وکانت العرب مجمعة على تعظيم ذي القعدة وذي الحجة»› ومختلفة في رجب» فشدد 
تعالى أمره. فهذا وجه التخصيص بذكره. وقيل: الشهر مفرد محلى بأل الجنسية» فالمراد به 
عموم الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة» وذو الحجة› والمحرم» ورجب. والمعنی: لا تحلوا 
بقتال ولا غارة ولا نهب. قال مقاتل: : وكان جنادة بن عوف يقوم في سوق عكاظ كل يوم 
فيقول: ألا إني قد حللت كذا وحرمت كذا. 


ولا الهدي) قال ابن عطية : : لا حلاف أن الهدي ما هدي من النعم إلى بيت الله وقصد 
فام تعالى: ان لا يتل ولا يغار عل إنهی .الات عن الشرن ف 
د. قيل: هو اسم لما يهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة أو صدقة» وغيرها من 

لا ااا وقیل : هو ما قصد به وجه الله ومنه في الحديث : : ثم «كالمهدي دجاجة» ثم 
کالمهدي E‏ عدا وق ال البدن من الأنعام» والهدي البقر والغنم 
والثياب وكل ما أهدي. وقيل: الشعائر ما كان مشعراً بإسالة الدم من سنامه أو بغيره من 
العلائ» کک لم یشعر اکتفی فيه بالتقليد. ا و و ار بالمناسك» ذكر الهدي 
E E ۰‏ وعطاء» ومطرف بن الشخير : القلائد هي ما کانوا يتقلّدون به 
من شجر الحرم ليأمنوا به» فد فنهئ المومنوت فن فل الجاهلة وعن أخذ القلائد من شجر 
الحرم. وفي الحدیث: «لا یختلی خلاها ولا بعضد شجرها» . وقال الجمهور: القلائد ما كانوا 
يتقلدونه من السمر إذا خرجوا إلى الحج» فيكون ذلك علامة حجة. وقيل: أو ما يقلده الحرمي 


.)1۳١/١( «الکشاف»‎ .)1( 

(۲) المصدر نفسه. 

.)۳۹٤/٤( الطبري‎ )۳( 

.)٠٤١1/1( «المحرر الوجيزه‎ )٤( 

 )9(‏ صحیح. 
أخرجه مالك ١/1١٠ء‏ وأحمد ؟/ ۰ والبخاري ۸۸۱ ومسلم ۰۸٥٩‏ وآبو داوود ۰٥۳۱‏ والترمذي 
۹ والنسائي ۰۹۸/۳ وابن حبان ۲۷۷۵ من حديث أبي هريرة» «من اغتسل ددم ا الجنابةء 
ثم راح فکأنما قرب بدنهء ومن راح في الساعة الثانية. : ٠.‏ الحديث. 

) متفق عليه» وسيأتي في سورة التوبةء آية: .۳١‏ 


سورة المائدة الآية: ۱ ۔ ۳ . 1 OAV ٠‏ 


إذا خرج لحاجة» ليدل ذلك على آنه حرمي» فتهی تعالی عن استحلال من يحرم بشيء من هذه. 
وحكى الطبري عن ابن عباس : أن القلائد هي الهدي المقلدء E‏ 
فکأنه قال : ولا الهدي الذي لم يقلد ولا المقلك ٠:‏ قال ابن عطية: وهذا تحامل على ألفاظ 
ابن عباس» وليس من كلامه أن الهدي» إنما يقال : ا ET‏ 
الهدي جملة» ثم ذكر المقلد منه تأكيدا e‏ أراد 
القلائد نفسها فنهى عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرض للهدي› أي : :ل 
تحلوا قلائدها فضلاً عن أن تحلوھا کما قال تعالی: #ولا یہدین زینتهن( [الئور: ]۳١‏ نهى عن 
إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها . وقال الطبري : تأویله آنه نهی عن استحلال حرمة 
الجقلك هذا گان او سانا وچ ا إذ كان را عند 
ا 


ولا آقين البيت الحرام) وقرأ عبد اله وأصحابه: و ای نالرت وا ا 
البيث› ا تحلوا قوماً قاصدين المسجد الحرام» وهم اللحجاج والعمار. قال الزمخشري : 
وإحلال هذه» أي: يتهاون بحرمة الشعائر» وأن يحال بينها وبين ھک وأن يحدثوا في أشهر ‏ 
الحج ما يصدون به الناس. عن الحج» ون يتعرض للهدي بالغخصب أ و بالمنع من بلوغ 9 

ل[يبتغون فضلاً من ربهم ورضواتا) ‏ قرأ الجمهوز يبتغون بالياء» فيكون صفة لآمين . وفسر 
الزمخشري الفضل بالثواب” وهو قول بعضهم . وقیل : E‏ . وقيل ٠:‏ 
الزيادة في الأموال والأولاد يبتخون رجاء الزيادة في هذا. وأما الرضوان فإنهم كانوايقصدونه 
وإن كانوا لا ينالونه» وابتغاء الشيء لا يدل على حصوله. وقيل: هو توزيع على المشركين› 
فمنهم من كان يبتغي التجارة إذ لا يعتقد معاداًء ومنهم من يبتغي الراضون بالحج إذ كان منهم من 
يعتقد الجزاء بعد الموت وأنه يبعث» وإن كان لا يحصل له زضوان الله فأخبر بذلك على بناء 
ظنه. وقيل: كان المسلمون والمشركون يحجون» فابتغاء الفضل منهما» وابتغاء الرضوان من 
المؤمنين. وقال فتادة: هو أن يصلح معايشهم في الدنياء ولا يعجُل لهم العقوبة فيها. وقال 
قوم : الفضل والرضوان في الآية في معنى واحد وهو رضا الله تعالى وفضله بالرحمة. نهى تعالىِ 
أن يتعرض لقوم هذه صفتهم تعظيماً لهم واستنكاراً أن يتعرض لمثلهم. وفي النهي عن التعرض 
لهم استئلاف للعرب ولطف بهم وتنشيط لورود الموسم› وفي الموسم يسمعون e‏ وتقوم 
عع الجا E‏ 


)0 الطبري .)٣۹۵ /٤(‏ ك 

(۲). «المحرر الوجيز» ٠ .)۱٤١/۲(‏ 
(۳) الطبري .)۳۹۹/٤(‏ 
)٤(‏ «الكشاف» .)٦۳١/١(‏ 
(۵) المصدر نفسه. 


oAA‏ : الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ونزلت هذه الآية عام الفتح» فكل ما كان فيها في حق مسلم حاج فهو محكم» أو في حق 
كافر فهو منسوخ» نسخ ذلك بعد عام سنة تسع» إذ حج أبو بكر ونودي في الناس بسورة براءة. 
وقول الحسن وأبي ميسرة: ليس فيها منسوخ» قول مرجوح. وقرأ حميد بن قيس والأعرج: 
لتبتغون) بالتاء خطاباً للمؤمنين» والمعنى على الخطاب أن المؤمنين كانوا يقصدون قتالهم 
والغارة عليهم» وصدهم عن المسجد الحرام امتثالاً لأمر الله وابتغاء مرضاته» إذ أمر تعالى بقتال 
المشركين» وقتلهم وسبي ذراریهم؛ وأخذ أموالهم» حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقرأً 
الأعمش: #ورضواناً) بضم الراء» وتقدم في آل عمران أنها أبي بكر عن عاصم» حيث 
TT‏ فعنه فيه خلاف . 

#وإذا حللتم فاصطادوا) تضمن آخر قوله: أحلت لكم تحريم الصيد حالة الإحرام» وآخر 
قوله : (لا تحلوا شعائر الله النهى عن إحلال آمى البيت» فجاءت هذه الجملة راجعاً حكمها 
إلى الجملة الأولى» وجاء ما بنا قوله: ولا یجرمنکم) راجعاً إلى الجملة الثانية» وهذا 
من بليغ الفصاحة. فليست هذه الجملة اعتراضاً بين قوله: ولا آمين البيت الحرام)» وقوله: 
ولا يجرمنكم» بل هي مؤسسة حكماً لا مؤكدة مسددة فتكون اعتراضاًء بل أفادت حل 
الاصطياد في حال الإحرام. ولا تقديم ولا تأخير هناء فيكون أصل التركيب غير محلي الصيد 
وأنم حرم فإذا حللتم فاصطادوا وفي الآية الثانية يكون أصل الت ركيب ب : ولا آمين البيت الحرام 
بیتغون فضلاً من ربهم ورضواناً ولا یجرمنکم» e‏ 
البقرة» فقال: وجه النظر أن يقال : لوإذ قتلتم نفسا» [البقرة: ٠‏ ۷ الآية» ثم يقال : : لوإذ قال 
موسى لقومه# [البقرة: ]٦۷‏ وكثيراً ما ذكر هذا الرجل التقديم والتأخير في القرآن» رالجت مه انه 
يجعله من علم البيان والبديع»› وهذا لا يجوز عندنا إلا في ضرورة E‏ 
الضرائر» فينبغي بل يجب أن ينزه القرآن عنه. 

قال: والسبب في هذا أن الصحابة لما جمعوا و al‏ 
رتبوه على تقارب المعاني وتناسق الألفاظ› وهذا الذي قاله ليس بصحيح > بل الذي نعتقد أن 
رسول الله ية هو الذي رتبه لا الصحابةء وكذلك نقول في سوره وإن خالف في ذلك بعضهم. 
والاأمر بالاصطياد هنا أمر إباحة بالإجماع» ولهذا قال الزمخشري: وإذا حللتم فلا جناح عليكم 
أن تصطادوا(“ . انتهى . ولما كان الاصطياد مباحاًء وإنما منع منه الإحرامء وإذا زال المانع عاد 
إلى أصله من الإباحة. وتكلموا هنا على صيغة الأمر إذا جاءت بعد الحظرء وعليها إذا جاءت 
مجردة عن القرائن» وعلى ما تحمل عليه وعلى مواقع استعمالهاء وذلك من علم أصول الفقه 
فيبحث عن ذلك فيه . 

وقریء: لفإذا حللتم)4 وهي لغة يقال : ES‏ وقرأً أبو واقد» والجراح»› 


(1) انظر البدورء (۸۷)ء الميّسر .)٠١١(‏ 
(۲) «الکشاف» /١(‏ 1۳۷). 


سورة المائدة الآية: A ۲ - ١‏ 


ونبيح» والنحسن بن عمران: فاصظادوا بكسر الفاء. قال الزمخشري: قيل: هو بدل من كسرٍ 
الهمزة عند الابتداء" . 8 ابن عطية: وهي قراءة مشكلة» ومن توجيهها أن يكون راعى كسر 
ألف الوصل إذا بدأت فقلت : اصطادوا بكسر الفاء مراعاة وتذكرة لأصل ألف.الوصل انتهى" . 
ويس عندي كسرً مقا بل هو من باب الال المحفة رهم وجرد رة همز الوصل» کد 
أمالوا الفاء في فإذاء لوجود كسرة إذا. 

ولا بجرمنکم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا) e‏ 
وقتادة: ولا يجرمنكم» أي : لا يحملنکم» > يقال: جرمنی.کذا على بخضف: فیکون أن تعتدوا 
أصله على أن.تعتدوا» وحذف منه الجار. وقال قوم : معناها كسب التي تتعدى إلى اثنين » فيكون 
أن تعتدوا في موضع المفعول الثاني أي: اعتداؤكم عليكم . وتتعدى أيضاً إلى واحد تقول: أجرم 
بمعنى : كسب المتعدية لاثنين» يقال في معناها: جرم وأجرم. وقال أبو علي: أجرم أعرفه 
الكسب في الخطايا والذنوب. وقرأً الحسن» > وابراهیم. . وابن وثاب» eT‏ 
ل[يجرمنكم) بسكون النون» جعلوا نون التوكيد خفيفة . 

قال الزمخشري : والمعنى : TT‏ ا ولا یحملنکم 
علیہ انتھی . وهذا تفسیر معنی لا تفسير إعراب» لأنه يمتنع أن يكون مدلول حمل وكسب في 
استعمال واحد لاختلاف مقتضاهماء فيمتنع أن يكون: أن تعتدوا في محل مفعول e‏ ۰ 
مفعول على إسقاط حرف الجر. 

وقرأً النحويان وابن كثير» وحمزة» وحفص» ونافع : وقراً ا 
وأبو بكر بسكونها» ورويت عن نافع . والأظهر في الفتح أ ن يکون مصدراً» وقد کثر مجيء 
المصدر على قفعلان» وجوزوا أن يكون وصفاً وفعلان في الأوصاف موجود نحو قولهم: حمار 
قران ا کس الف وتن هوان كن العور وليل ف الك ادر الوا فلي 
هذا يكون المعنى لا يجرمنكم بغض قوم. ویعنون ببغيض مبغض اسم فاعل» لانهٴمن شنيء 
بمُعنى : البغض . وهو متعد وليس مضافا للمفعول ولا لفاعل بخلافه إذا كان مصدراء فإنه يحتمل 
أن يكون مضافاً للمفعول وهو الأظهر. ويحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل»ء أي: بغخض قوم ' 
إياكم» والأظهر في السكون أن يكون وصفاًء فقد حكي : رجل شنآن وامرأة شنآنة» وقياس هذا 
أنه من فعل متعد. وحكي أیضاً: شنآن وشنأی مثل عطشان وعطشیى» وقیاسه أنه من فعلٍ لازم. 

وقد يشتق من لفظ واحد المتعدي واللازم» انحو: فغرفاه» وغرّفوه بمعنى فتح وانفتح ٠.‏ وجوز أن 


)0 اندر السابق. 

(۲) «المحرر الوجيز» A‏ 
(۳) انظر الميّسر .)٠١١١(‏ 

.)٦۳۷/١( «الکشاف»‎ )٤( 
.)۱۸٤( انظر المبسوط‎ )٥( 


0۹° ۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


یکون مصدراً رق کی ف ادر شٽيء» ومجيء المصدر على فعلان بفتح الفاء وسکون 2 
قليل» قالوا : لویته دینه لیاناً . وقال الأحوص: 

وماالحب إلا ماتحب وتشتهي ٠‏ وإنلام فيه ذوالشنان وفنا" 

أصله: الشنان» فحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلها. والوصف في فعلان أكثر 

من المصدر نحو رحمان. وقرأ أبو عمروء وابن كثير: إن صدوكم) بكسر الهمزة على أنها 
شرطية» ويؤيد قراءة ابن مسعود: إن صدوكم. وأنكر ابن جرير والنحاس وغيرهما قراءة كسر 
إنء وقالوا: إنما صد المشركون الرسول والمؤمنون عام الحديبيةء والآية نزلت عام الفتح سنة 
ثمان»ء والحديبية سنة ست» فالصد قبل نزول الآية» والكسر يقتضي أن يكون بعد» ولان مكة 
كانت عام الفتح في آيدي المسلمينء > فكيف يصدون عنها وهي في أيديهم؟ وهذا الإنكار منهم 
لهذه القراءة صعب جداً فإنها قراءة متواترة» إذ هي في السبعة› والمعنى معها صحیح › 
والتقدير: : إن وقع صد في المستقبل مثل ذلك الصد الذي كان زمن الحديبية» وهذا النهي تشريع 

في المستقبل . وليس نزول هذه الآية عام الفتح مجمعاً عليه بل ذکر اليزيدي آنها نزلت قبل آن 
بصدوهم» فعلى هذا القول يكون الشرط واضحاً. وقرأً باقي السبعة: أن بفتح الهمزة ةَ جعلوه 
تعليلاً للشنان "“» وهي قراءة واضحة» أي : شنآن قوم من أجل أن صدوكم عام الحديبية عن 
الخ الحرام. والاعتداء: الانتقام منهم بإلحاق المكروه بهم 
وتعاوتوا على البر والتقوى) لما نهى عن الاعتداء أمر بالمساعدة والتظافر على ك إذ 
٤‏ يلزم من النهي عن الاعتداء التعاون على الخيرء لان بينهما واسطة وهو الخلو عن الاعتداء 
والتعاون. وشرح ارت ري البر والتقوى بالعفو والإغضاءء قال: ويجوز أن يراد العموم لكل 
بر وتقوى» فيتناول العفو" انتهى. وقال قوم: هما بمعنى واحد» وكرر لاختلاف اللفظ تأكيداً. ‏ 
قال ابن عطية: وهذا تسامح› والعرف في دلالة هذين اللفظين يتناول الواجب والشدوت ل 
والتقوى رعاية الواجب. فإن جعل أحدهما بدل الآخر فتجوّز“ انتهى. وقال ابن عباس: البر ما 
e‏ والتقوى ما نهيت عنه. وقال سهل: البر: الإينانء والتقوى: السنة. يعني: اتباع 


.ل تمأوتوا على الإ االسدوان الإثم: المعاصي» والعدوان: ای ی و 
قاله عطاء . وقيل : الإثم اي والعصيان والعدوان: : البدعة. وقيل : 2 ا اللاحق 


(۱) انظر ديوانه (4۹)ء والطبري (٤/٤١٤)ء‏ والمحرر الوجيز )۱١۹/۲(‏ والصدر غند الطبري بلفظ «وما العيش 
إلا ما تلذ وتشتهي» . 

(۲) انظر البدور (۸۷). 

() «الکشاف» (۱/ 1۳۷): 


.)٠١١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


0۹۲ 1 r : ٠ ٣ - ١ سورة المائدة الآية:‎ 


للجرائم» والعدوان ظلم الناس» قاله ابن عطية: ا الام والعداة.: الانتقام 
SS‏ :يجوز أن يراد العموم لكل إثم وعدوان. e‏ 

لواتقوا الله إن الله شديد العقاب أمر بالتقوى مطلقة» e EES‏ في التعاون 
تأكيداً لأمرهاء ثم علل ذلك بأنه شديد العقاب . فيجب أن يتقى وشدّة عقابه بكونه لا يطيقه أحد 
ولاستمراره» فإن غالب الدنيا منقض. قال مجاهد: نزلت نهياً عن الطلب بدخول الجاهلية إذ. 
a‏ ولقد قيل : ذلك حليف لأبي سفيان من هذيل . 

Rm‏ ا 
البقرة. وقال هنا ابن عطية: ولحم الخنزير مقتض لشحمه بإجماع ا وليس كذلك» فقد 
خالف فيه داود وغیره» وتکلمنا عاي لاقي افر اوتأخر هنا به وتقدم هناك تفناً في الكلام 
واتساعاًء ولكون الجلالة وقعت هناك فصلا أولاً كالفصل» وهنا جاءت معطوفات بدا 
, فليسنت فصلا ولا كالفصتلء > وما جاء كذلك يقتضي في أكثر المواضع المد. 

(والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع) تقدم شرح eT‏ 
المفردات. قال ابن ا وقتادة: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها. 
وقال أبو عبد الله: ليس الموقوذة إلا في ملك» وليس في صيد وقيذ. وقال مالك وغيره من . 
الفقهاء: في الصيد ما حكمه حكم الوقيذ» وهو نص في قول النبي بيا في المعراض: «وإذا . 
أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ" . وقال ابن عباس» وقتادة» والسدي» والضحاك : النطيحة : 
الشاة تنطحها أخرى فيموتان» أو الشاة تنطحها البقر والغنم. وقال قوم: النطيحة: المناطحة» 
لأن الشاتين قد يتناطحان فيموتان. قال ابن عطية: كل ما مات ضغطاً فهو نطيح. وقرأ عبد الله 
وأبو ميسرة: #والمنطوحة) والمعنى في قوله: #وما أكل السبع) : ما افترسه فأکل منه. ولا 
يحمل على ظاهره لأن ما فرض آنه أكله السبع لا وجود له فيحرم أكله» ولذلك قال 
٠‏ الزمخشري: وما أكل السبع بعضه”“ وهذه كلها كان أهل الجاهلية يأكلونها. وقراً الحسن 
والفياض»› وطلحة ر بن سلمان» وأبو حيوة: «السبع) بسكون الباء اورويت عن أبي بكر .عن 
عاصم في غير المشهور» ورويت عن أبي غمرو. وقراً عبد الله : : لوأكيلة السبع. وقراً ابن 
عباس : «وأكيل السبع 4 وهما بمعنۍ مأکول السبع» وذكر هذه المحرمات هو تفصيل لما 
ا قوله : إلا ما یتلی علیکم) وبهذا صار المستثنی منه e‏ معلومین ‏ 


۰ ' .)٠١١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )( ٠ ٠ ,)1۳۷/١( «الكشاف»‎  )1( 

(۳) صحیح. أخرجه البخاري ٥٤۷۷‏ و۷۳۹۷ء ومسلم ۱۹۲۹ء وأبو داوود ١٤۲۸ء‏ والترمذي ٠٤٠١‏ والنسائي ٠‏ ' 
- ۰۰/۷ وابن ماجه ۳۲۱۰١‏ وآحمد ۰۲٥۸/٤‏ وابن حبان ۰٥۸۸۱‏ من حديث عدي بن حاتم. ‏ 

.)٠١١/۲( ١زيجولا («المحرر‎ )٤( 

.)1۳۸/١( «الکشاف»‎ )٥( 

.٤۸/١١ انظر القرطبي‎ )١( 


04۲ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


إلا ما ذکیتم)» قال علي» وابن عباس» والحسن» وقتادة» وإبراهيم» وطاووس» وعبيد 
ابن عمير» والضحاك وابن زيدء والجمهور: هو راجع إلى المذكورات» أي: من قوله: 
«والمنخنقة) إلى #وما أكل السبع). فما أدرك منها بعض» أو بضرب برجل» أو يحرك 
ذنباً . وبالجملة ما تيقنت فيه حياة ذكي وأكل. وقال بهذا مالك في قول» والمشهور عنه وعن 
أصحابه المدنيين: أن الذكاة في هذه المذكورات هي ما لم ينفذ مقاتلها ويتحقق أنها لا تعيش› 
ومتى صارت إلى ذلك كانت في حكم الميتة. وعلى هذين القولين فالاستثناء متصل› > لکنه خلاف 
في الحال التي يؤثر فيها الذكاة في المذكورات. وكان الزمخشري مال إلى مشهور قول مالك فإنه 
قال: لا ما أدركتم ذكاته وهو يضطرب اضطراب المذبوح وتشخب وداج . وقيل : الاستفناء 
متصل عائد إلى أقرب مذكور وهو ما أكل السبع ومختص به» والمعنى: إلا ما أدركتم فيه حياة 
مما أكل السبع فذكيتموه» فإنه حلال. وقيل: هو استثناء منقطع» والتقدير: لكنْ ما ذكيتم من غير 
هذه فكلوه. وكان هذا القائل رأى أن هذه الأوصاف وجدت فيما مات بشيء منهاء إما بالخنق» 
وإما بالوقذ» أو التردي» أو النطح» أو افتراس السبع» ووصلت إلى حد لا تعيش فيه بسبب 
وصف من هذه الأوصاف على مذهب من اعتبر ذلك» فلذلك كان الاستفناء منقطعاً . والظاهر أنه 
استشناء متصل» وإنما نص على هذه الخمسة وإن كان في حكم الميتة» ولم يكتف بذكر الميتة 
لأن العرب كانت تعتقد أن هذه الحوادث على المأكول كالذكاة» وأن الميتة ما ماتت بوجع دون 
سبب يعرف من هذه الأسباب. وظاهر قوله: إلا ما ذكيتم)» يقتضي أن ما لا يدرك لا يجوز 
أكله كالجنين إذا خرج من بطن أمه المذبوحة ميتاًء إذا كان استثناء منقطعاً فيندرج في عموم . 
الميتة» وهذا مذهب أبي حنيفة . وذهب الجمهور إلى جواز أكله. والحديث الذي استنبطوا منه 
االجواز حجة لأبي حنيفة لا لهم. وهو «إذكاة الجنين ذكاة أمه»"“ المعنى على التشبيه أي: ذكا 


.)٦۳۸/۱( «الکشاف»‎ )۱( 

0 
أخرجه الدارمي AE/Y‏ وأبو داوود ۰۲۸۲۸ والدارقطني ۰۲۷۳/٤‏ والبيهقي T/4‏ و من طريق أبي 
الزبير عن جابرء به. 
وأخرجه الحاكم ٤/١٠١ء‏ من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير» به وصححه على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي» وقال الحافظ في «تلخيص الجبير“ /٤‏ ١۷١٠ء‏ ولو صح الطريق إلى زهير» لكان على شرط مسلم» 
إلا آن راویه عنه استنکر أبو داوود حدیثه |.ه. 3 
وله شواهد منها حديث أبي أمامة وأبي الدرداء أخرجه الطبري في «الكبير» ۷٤6۹۸‏ والبزار ١١1۲ء‏ وذكر 
الهيثمي في «المجمع؟ قال ا وقد ا ضعيف |.ه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» ٠١١ /٤‏ وفيه ضعف وانقطاع |.ه. 
وحديث ابن عمر: آخرجه الطبراني في 0 ۲ و۸۲۳۰ و۸۲۳ و٩٤٤۸‏ وفي سناده ابن 
إسحاق. » وهو ثقة. 
ولکنه مدلس» وبقية ة رجال: ا ثقات كذا قال الهيثمي في e‏ ۸ 1. ۰ 
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اول ا اا ودا الذبح فكذلك ذكاته الذبح ولو كان كما زعمرا لكان 
التركيب ذكاة ام الجنين ذكاته. ۰ 

ss‏ ا ن ا 
يذبحون عليها . قال ابن عباس : ويحلون عليها. قال ابن جرج : : وليست بأصنام» الصتم مصور؛, . 
وكانت العرب E e‏ ویشرحون اللحم ويضعونه على 
الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون: نحن أحتق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال» فكره 
ذلك الرسول اة فنزلت . ونا ذيح على التصب ونزل لن ينال اله لحومها ولا دمازها) [الحج: 
۷ انتھی . وكانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونها› ويحلون عليها أنصاب مكة» 
ومنها الحجر المسمى بسعد. قال ابن زيد: ما ذبح على النصب» وما أهل به به لغير الله شيء 
واحد. وقال ابن عطية: ما ذبح على النصب جزء مما أهل به به لغیر اله» لکن خص بالذکر بعد 
ا اا و له. وقد يقال للصنم أيضاً: نصب» لاأّنه 
ينصب. انتهى. وقرأً الجمهور: «اللَصّب) بضمتين. وقرأً طلحة بن مصرف: بضم E‏ 
وإمنكان الصاد E‏ ا وروئ نه کالخمهرز: قرأ الحسن: بفتح 
2 


بالأزلام» ys‏ ا ا ET ll‏ 
معنا آن تطلبوا على ما قسم لم بالأزلام» أو ما لم يقسم لكم انتهى . . وقال مجاهد: هي كعاب 
فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها. . وروي عنه أيضاً : أنها سهام العرب» وکعاب فارس» 
وقال سفیان ووکیع : E‏ وقیل : ل و یضربون بهاء وهي التي أشار 
إليها الشاعر بقوله: ۰ 
لر ها رع ا n‏ ول 4 ا الله ا 
وروی ن ی جوا eS N‏ 


= رديت کب بن ماك مند رقي فی الکیره ۲۸/۱۹ سط ۰۳۷۲۳ وه سال بن سلمء و 
ضعيف . 4 

وحدیث ای اوت ع ارا ی اک ١‏ ا وهو سيءَ الحفظ» ولکنه قة» قاله 

الهيثمي ٠1٠٥٠.‏ فالحدیث جيد بمجموع طرقه وشواهده. 

انظر البغوي ۷۳۹ بتخريجي . 

۱( «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠١۳‏ 

(۲) في المیّسر (۱۰۷) على آنه e‏ وهو الجر الذي يصب فيعيد يصب علب دما 
الذيائح . 1 

۳( لم أهتد لقائله . 
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كل إنصان لفسه فى أحخدها افعل وفي الآخر لا تفعل والثالث غفل فيجعلها فى خريطةء فإذا أراد 
فعل شيء أدخل با ا ما وائتمر بما خرج له من الآمر أو الناهي. ون خرج 
الغفل أعاد الضرب. والثاني : سبعة قداح كانت عند هُبل في جوف الكعبة» في أحدها العقل في 
أمر الديات من يحمله منهم فيضرب بالسبعة» فمن خرج عليه قدح العقل لزمه العقل» وفي آخر 
تصح؛ وفي آخر لاء فإذا أرادوا أمراً ضرب فيتبع ما يخرج» وفي آخر منكم» وفي آخر من 
غيرکم» وفي آخر ملصق» فإذا اختلفوا في إنسان آهو منهم أ من غيرهم ضربوا فاتبعوا ما خرج» 
وفي سائرها لأحكام المياه إذا أرادوا أن يحفروا لطلب المياه ضربوا بالقداح» وفيها ذلك 
القداح» فحيث ما خرج عملوا به. وهذه السبعة أيضاً متخذة عند كل كاهن من كهان العرب 
وحكامهم على ما كانت في الكعبة عند هبل . والثالث: قداح الميسر وهي عشرة» وتقدم شرح 
الميسر في سورة البقرة. 7 ۰ 


لذلكم فسق€ الظاهر أن الإشارة إلى الاستقسام خاصة» ورواه أبو صالح عن ابن عباس . 
وقال الزمخشري : إشارة إلى الاستقسام وإلى تناول ما حرم عليهم»ء لأن المعنى: حرم عليهم 
تناول الميثة وكذا وكذا. «فإن قلت»: لم كان استقسام المسافر وغيره بالأزلام ليعرف الحال 
فسقاً؟ «قلت»: لأنه دخول في علم الغيب الذي استأثر به علام الغيوب» وقال: لا يعلم من في . 
السموات والأرض الغيب إلا الله [النحل : ]٠١‏ واعتقاد أن إليه طريقاً وإلى استنباطه. وقوله: أمرني 
ربي ونهاني ريي افتراء على الله تعالى» وما يبديه أنه أمره.أو تهاه الكهئة والمنجمون بهذه المثابةء 
وإن كان أراد بالرب الصنم. فقد روي أنهم كانوا يحلون بها عند أصنامهم» وأمره ظاهر ٠‏ 
ااي قال الزمخشري في اسم الإشارة رواه عن ابن عباس علي بن أبي طلحة» وهو قول ابن 
جبير. قال الطبري: ونهى الله عن هذه الأمور التي يتعاطاها الكهان والمنجمون» لما يتعلق بها 
من الكلام في المغيبات". وقال غيره: العلة في تحريم الأستقسام بالأزلام كونها يؤكل بها ' 
المال بالباطلء وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً أو ينكحوا أو يدفنوا ميتاً أو شكوا في نسب» 
ذهبوا إلى هبل بمائة درهم وجزور» فالمائة للضارب بالقداح» والجزور ينحر ويؤكل» ويسمون 
صاحبهم ويقولون لهبل: يا إلهنا هذا فلان أردنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيه ويضرب صاحب 
القداح فما خرج عمل به» فان خرج لا أخروه عامهم حتى يأتوا به مرة أخرى» ينتهون في كل 
أمورهم إلى ما خرجت به القداح . 2 

#اليوم يئس الذين كفروا من دينكم الألف واللام فيه للعهد وهو يوم عرفة» قاله مجاهد» 
وابن زيد. وهو يوم نزولها بعد العصر في حجة الوداع يوم الجمعة ورسول الله ييه في الموقف 
على ناقته» وليس في الموقف مشرك. وقيل: اليوم الذي دخل فيه الرسول يه مكة لمان بقين 
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.)٤۱۷/5 الطبري‎ .)۲( 
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من رمضان سنة تسع. Us‏ ان ونادى مناديه بالأمان لمن لفظ بشهادة الإسلام» ولمن . 
- وضع السلاح» ولمن أغلق بابه. وقال الزجاح : لم یرد يوماً بعینه» وإنما ال الآن يئسواء. 
كما تقول: آنا الیوم قد كبرت انتهى . وات تبع الزمخشري الزجاج فقال : الیوم لم يرد به يوماً بعينه» 
وإنما أراد ار الحاضر وما ا الماضية والاآتية» كقولك : كنت 
الان سانا e EES‏ ولا باليوم يومك. ونحوه 
الآن. في قوله: > ۰ ٠ ٠‏ 
A,‏ ابيض مسربتي وض فت من نابي ل e‏ 
ا : ê E‏ 1 ۰ ) 
والذين كفروا: مشركو العرت» قال ابن عباس» والسدي» وعظاء: أيسؤا من أن ترجعوا 
- إلى دينهم. وقال ابن عطية: ظهور أمر النبي بيا وأصحابهء وظهور دينه» يقتضي أن يس الكفار . 

عن الرجوع إلى دينهم قد كان وقوع مند زمان» وإنما هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر' 
الإسلام وفساد جمعه» لأنْ هذا أمر كان يترجاه من بقي من الكفار. ألا ترى إلى قول أخي 
صفوان بن أمية في يوم هوازن حين انكشف المسلمون فظنها هزيمة . ألا بطل السحرالرم": 
وقال الزمخشري : : يسوا منه أن يبطلوه وأن يرجعوا محللين لهذه الخبائث بعدما حرمت عليكم. 
وقیل: يئسوا من دينكم أن يغلبوه لأن اله وفى بوعده من او و انتھی. وقرأً 
أبو جعفر: ييس من غير همز» ورويت عن بي عمرو. i: ٠٠‏ 

> فلا تخشوهم واخشون) قال ابن جبیر: فلا تخشوهم أن e‏ . وقال ابن 
السائب: فلا ت تخشوهم أن يظهروا على دينكم . فلا تد SES‏ ا 

خشيتهم إياهم» وأنهم لا يخشون إلا الله تعالى. . ٠‏ 

و م أكملت لكم دينكم# يحتمل اليوم المغاني التي قيلت في قزل : و قال 
الجمهور: وإكماله هو إظهاره واستیعاب عظم فرائضه» وتحلیله وتحریمه. قالوا E‏ 
ذلك قرآن كثير كآيات الرباء وآية ٠الكلالة»‏ وغير ذلك» وإنما كمل معظم الذين» وأمر الحج» إن 
حجوا وليس معهم مشرك . وخطب الزمخشري في هذا المعنى فقال: کک 
وجعلت اليد العليا لكم» ا ل ا اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد إذا كفوا من 
ينازعهم الملك» ووصلوا ا ومباغيهم. أو أكملت لكم ما تجتاجون ١‏ من تعليم . 


0 ا للذملي» انظر لشاف )١۳۹/1(‏ رالمسرية: الشعرات e‏ ادن إلى اش اة 
۰ الجذم: أصل الشيء. 
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(۳) «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠١۳١‏ 
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الحلال والحرام» والتوقيف على الشرائع» وقوانين القياس» وأصول الاجتهاد"" انتهى. وهذا 
القول الثاني هو: قول ابن عباس والسدي قالا: إكمال فرائضه وحدوده» ولم ينزل بعد هذه الاية 
تحلیل ولا تجریم» فعلی هذا يكون المعنى : أكملت لكم شرائع دينكم. وقال قتادة وابن جبير:. 
كماله أن ينفي المشركين عن البيت» فلم يحج مشرك. وقال الشعبي: كمال الدين هو عزه 
وظهوره» و الشرك ودروسه» لا تكامل الفرائض والسنن» لأنها لم تزل تنزل إلى أن ن 
وقيل : إكماله الأمن من نسخه بعده كما نسخ به ما تقدّم. وقال القفال: الدين ما كان ناقصا 
البتةء بل كانت الشرائع تنزل في كل وقت كافية في ذلك الوقت» إلا أنه تعالى كان عالماً في 
أول المبعث بان ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الخده وکان ينسخ بعد الثبوت ويزید 
بعد العدم» وأما في آخر زمان المبعث فأنزل شريعة كاملة» وأحكم ثباتها إلى يوم القيامة. وروي 
أن هذه الآية لما نزلت يوم الحج الأكبر» وقرأها رسول الله بيه بكى عمر بن الخطاب فقال له 
رسول الله لار : «ما يبكيك؟» فقال : ET‏ فأما TT‏ 
شي ءَ إلا نقص . فقال له النبي ا : «(صدۆت) 

#وأتممت عليكم نعمتي) ا e‏ وكمال الدين» وسعة الأحوال» وغير 
ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية» إلى دخول الجنة» والخلود» وحسّن.العبارة الزمخشري 
فقال : بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرین › وهدم منار الجاهلية ومناسکهم » وإن لم يحج مشرك 
ولم یطف بالبیت عریان انتهی". فكلامه مجموع أقوال المتقدّمين . قال ابن عباس» وابن جبير» 
وقتادة: إتمام النعمة منع المشركين من الحج . . وقال السدي : هو الإظهار على العدو. وقال ابن 
زيد: بالهداية إلى الإسلام. وقال الزمخشري : SS‏ 
كانه قال : وأتممت عليكم نعمتي بذلك» لأنه لا نعمة أت من نعمة الإسلام. 

(ورضيت لكم الإسلام ينا يعني : اخترته لكم من بين الأديان» وأذنتكم بأنه هو الدين 
المرضي وحده ومن يبتغ غبر الإسلام ديناً فلن يقبل منه) لال عمران: ٠‏ إن هذه أمتكم أمة 
واحدة) [الأنبياء: ]۹١‏ قاله الزمخشري“ . وقال ابن عطية الرضافي هذا الموضع يحتمل أن يكون 
بمعنى الإرادة» ويحتمل أن يكون صفة فعل غبارة عن إظهار الله إياه» لان الرضا من الصفات 
المترددة بين صفات الذات وصفات الأفعالء والله تعالى قد رضي الإسلام وأراده لناء وثم أشياء 
يريد الله وقوعها ولا يرضاها . والإسلام هنا هو الدين في قوله: #إن الدين عند الله الإسلام) [آل 
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(۲) ضعيف . أخرجه الطبري ۸۷٠۱ء‏ عن هارون بن عتترة عن أبيه مرسلا ومع إرساله هارون فيه ضعف . 
وقال الذهبي في «الميزان» وثقه أحمد ويحيى» وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به 
ا 

(۳) المصدر السابق. 

.)1۳۹/۱( «الکشاف»‎ )٤( 


ا ا ا OAV‏ 


قران 11۹ انی وکلامه یدل على أن الرضا آذ کافس ضغات الذات فهو صفة تغاير الإرادة. 
وقيل : المعنى أعلمتكم برضائي به لكم ديناًء فإنه تعالی لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديناً» فلا 
يكون الاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن حمل على ظاهره. وقيل: رصیت عنکم ذا تعبدتم 
لي بالدين الذي شرعته لكم. وقيل : EET‏ إلى آخر 
الأبد لا ينسخ منه شيء. 

تمن اضطز في مخمصة فير متجانف لإلم إن له غفور رحيم) هذا مغصل بذكر 
المحرمات وذلكم فسق أكده به وبما بعده يعني التحريم» لأن تحريم هذه الخبائث ئث من جملة 
الدين الكامل والنعم التامة» والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملك. وتقدم تفسير مثل 
هذه الجملة. وقراءة ابن محيصن : لإفمن اطر) بإدغام الضاد في الطاء ا 
منحرف ومائل . وقراً الجمهور: متجانف بالألف . وقراً أبو عبد الرحمن»› والنخعي وابن وثاب : 
متجنف دون ألف. قال ابن عطية: وهو أبلغ في.المعنى من متجانف» وتفاعل إنما هو محاكاة 
الشيء والتقرب منه. ألا ترى أنك إذا قلت: تمايل الغصن› > فان ذلك يقتضي تاوّد أو ومقاربة 
هيل وا قلت تل» ققد ثبت المل: وكذلك تصاون الرجل وتصرن وتغافل وتغفل" انتهى 
والإئم هنا قيل: أن يأكل فوق الشبع. وقيل: e‏ وقيل: الإئم هنا الحرام» a‏ 
ذلك قول عمر: ما تجانفنا فيه لإثم» ولا تعهدنا ونحن نعلمه. أ ي: ما ملنا فيه لحرام. 


.)٠١١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٠١۷( انظر المسر‎ ٠ 


۸ه الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


والباز والشاهين. وسميت بذلك لأنها تجرخ ا غا أو لأنها تكتسب» يقال امرأة: لا 
جارح لھاء أي : لا کاضشب. ومنه: ل(ويعلم ما جرحتم بالنهار) [الأنعام: ی کی 
ويقال : جرح واجترح معن :1 کتسب . 

المكلب بالتشديد: معلم الكلاب ومضرّيها على الصيده Sl OE‏ وقال 
الزجاج : رجل مکلب ومکلب وکلاب صاحب کلاب. : 


الخسل في اللغة: إيصال الماء إلى المغخسول مع إمرار شيء عليه كاليد ونحوها قاله 
بعضهم› وقال آخرون: هو إمرار الماء على الموضع› ومن ذلك قول بعض العرب: 
فيا حسنها إذيغسل الدمع كحله“ 


E E 2‏ والعضصد» د ا e‏ : معروفة» 
شراك النعل. الحرج : الضيق› والح : الناقة الضامر» والحرج : النعش. 


ليسألونك ماذا أحل لهم) سبب نزولها فيما قال عكرمة ومحمد بن كعب» سؤال عاصم 
بن عدي وسعيد بن خيثمة وعويمر بن ساعدة. ماذا يحل لنا من هذه الكلاب؟ وكان إذ ذاك أمر 
الرسول بقتلها فقتلت حتى بلغت العواصم لقول جبريل عليه السلام: «إنا لا ندخل بيقاً فيه 
کلب۲ وفي صحيح أبي عبد الله الحاكم بسنده إلى أبي رافع» قال: کک رسول الله ل 
بقتل الكلاب» فقال الناس: يا رسول الله ما e‏ من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل 
الله تعالى #يسألونك ماذا أحل لهم) الآيات" . وقال ابن جبير: نزلت في عدي بن حاتم وزید 
الخيل قالا : يا رسول الله» إنا نصيد بالكلاب والبزاةء وإن كلاب آل درع وال أبي حورية لتأخذ 
البقر والحمر والظباء والضب» فمنه ما ندرك ذکاته» ومنه ما یقتل فلا ندرك ذکاتهء وقد حرم 
الله الميتةء فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت. وعلى اعتبار السبب يكون الجواب ف 
السؤال عنه». لأنهم اوا عي کن من المطعم» E‏ وبشيء عام في 
المطعم. 
() لم أهتد لقائله. ' 
,٤ ARs (۳‏ نقلاً عن المفسرين بدون إسناد. 
(۴) أخرجه الحاكم ۳١١/۲‏ والطبري ۷١١١ء‏ والواحدي ۳۸۳» ای ا ي 
رافع» وآعله الهيثمي في «المحمع؟ 10۹٦‏ بموسى بن عبيدة. 
الربڏذي» وضعفه به» لكن تابعه محمد بن إسحاق عند الحاكم» ا ا E,‏ 
إسحاق» وهو مدلس . 1 
دورد تحره عن عکرمة مرسلاً آخرجه الطبري ۰۱۱۱۳۸ وعن محمد بن کمب ۱۱۱۳۹ پنحوه فالحدیث لا 
بأس به بهذه الطرق والله أعلم . 
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اول و یکون ماذا کلھا استفهاماً› السار ر ان ونا ا ا 
خبراًء أي : ما الذي أحل لهم؟ والجملة إذ ذاك صلة. والظاهر أن المعنى: ماذا أحل لهم من 
المطاعم» لأنه لما ذكر ما حرم من الميتة وما عطف عليه من الخبائث» سألوا عما يحل لهم 
ولما كان يسألونك الفاعل فيه ضمير غائب قال لهم بضمير الغائب. ويجوز في الكلام ماذا أحل 
لناء .كما تقول: أقسم زيد ليضربن ولأضربن› وضمير التكلم يقتضي حكاية ما قالوا كما لأضربن 
ج ا ی ا . وقال الزمخشري: في السؤال معنى القول» فلذلك وقع 
بعده ماذا أحل لهم» كأنه قيل: يقولون: ماذا أحل لهم . الت ولا يحتاج إلى ما ذكرء لأنه 
من باب التعليق كقوله: لسلهم أيهم بذلك زعيم) [الفلم: ١٠٤]ء‏ فالجملة الاستفهامية في موضع 
المفعول الثاني ليسألونك. ونصوا على أن فعل السؤال يعلقء وإن لم يكن من أفعال القلوب› 
لأنه سبب للعلم» فكما تعلق العلم فكذلك سببه. وقال أبو عبد الله الرازي : لو كان حكاية 
لكلامهم لكانوا قد قالوا : ماذا أحل لهم ومعلوم أن ذلك باطل»› لأنهم لا يقولون ذلك» وإنما 
يقولون: ماذا ا EA e‏ 
الواقعة. ١‏ 
EOE‏ اک تحرم اا والسائبةء ` 
والوصيلة» والحام» بغير إذن من الله تعالىء قرر هنا أن الذي أحل هي الطيبات. ويقوي قول 
الشافعي : ٠‏ أن المعنى المستلذات» ويضعف أن ال فل أحل لكم المحللات» ویدل عليه . 
قوله : لويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: ۷ کالخنافس والوزع وغيرهما. 
والطيب في لسان العرب يستعمل للحلال وللمستلذ» وتقدم الكلام على ذلك في البقرة. والمعتبر 
في الاستلذاذ والاستطابة أهل المروءة والأخلاق الجميلة» كان بعض الناس يستطيب أكل جميع 
الحيوانات. وهذه الجملة جاءت فعلية» فهي جواب لما سألوا عنه في المعنى لا على اللفظ› 
لأن الجملة السابقة وهي: ماذا أحل لهم اسمية» وهذه فعلية. 1 

- وما علمتم من الجوارح مکلبین) ظاهر علمتم یخالف ا فغلب 
الضحاك والسدي وابن جبير وعطاء ظاهر لفظ مكلبين فقالوا : الجوارح هي الكلاب خحاصة. 
وكان ابن عمر يقول: إنما يصطاد بالكلاب . وقال هو وأبو جعفر: ما صيد بغيرها من باز وصقر 
ونحوهما فلا یحل› إلا أن تدرك ذکاته فتذکیه. وجوز قوم البزاةء فجوزوا صيدها لحديث عدي 
بن حاتم . وغلب الجمهور ظاهر: لاوما علمتم) وقالوا: معنی #مکلبین) مؤدبین ومضرین 
ومعودين» وعمموا الجوارح في كواسر البهائم والطير مما يقبل التعليم. وأقصى غاية التعليم أن 
يشلي فيستشلي» ويدعى فيجيب» ويزجر بعد الظفر فينزجر» ويمتنع من أن يأكل من الصيد. 
وفائدة هذه الحال وإن كانت مؤكدة لقوله: #علمتم فكان يستغنى عنها أن يكون المعلم ‏ 
امؤتمراً بالتعليم حاذقاً فيه موصوفاً به» واشتقت هذه الحال من الكلب وإن كانت جاءت غاية في 


.)٦٤١/١( «الكشاف»‎ )( 


Ne‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ا E‏ > لأن التأديب اک و SAL‏ من امه لكر 


E NE‏ لأن الغالب من صيدهم أن يكون بالكلاب 
انتھی . واشتقت فت فن الكل وهي ا رار يدال هو کلب بکذا NR‏ قال 


الزمخشري : أو لأن السبع يسمى : كلباًء ومنه قوله عليه السلام : «اللهم سلط عليه كلباً من 
كلابك»" فأكله الأسدى ولا يصح هذا الاشتقاق»› Ts‏ هو وصف فیه» 
والتكليب من صفة المعلمء والجوارح هي سباع بنفسها لا بجعل المعلم". وظاهر قوله: #وما 
علمتم)» آنه حطاب للمؤمنين . فلو كان المعلم يهودياً أو نصرانياً فكره ه الصيد به الحسن» أو 
وت وک الصيد به: جابر بن عبد الله» والحسن» وعطاء» ومجاهده والنخعي»› والثوري› 
وإسحاق. وأجاز أکل صید کلابهم : : مالك» وأبو حنيفة» والشافعي إذا كان الصائد مسلماً. 
قالوا: وذلك مثل شفرته. والجمهور على جواز ما صاد الكتابى . وقال مالك: لا يجوز فرق بين 
صيده وذبيحته. وما صاد المجوسي فالجمهور على منع أكله: عطاء» وابن جبير» والنخعي» 
ومالك» وأبو حنيفةء والليث› والشافحي. وقال أبو ثور: فيه قول أذ نهم آهل كتاب» وأن صيدهم 
جائز» رما علمتم موضع ما رقع على له طوف على الطیات» و ویکون حذف مضاف أي : 
وصيد ما علمتم» کک : واتخاذ ما علمتم. أو رفع على الابتداءء ا ر 
والجواب: فكلوا. وهذا أجودء لأنه لا إضمار فيه. 
۰ وقرأً ابن عباس وابن الحنفية : وما لمت ميا للمفعول اي: من أمر الجوارح والصيد . 
بها . وقرأً: #مكلبين) من أكلب» وفعل وأفعل» قد يشتركان" . والظاهر دخول الكلب الأسود 
البهيم في عموم الجوارح» وأنه يجوز أكل صيده» وبه قال الجمهور. ومذهب أحمد وجماعة من 
أهل الظاهر: أنه لا يجوز أكل صيده» لأنه مأمور بقتله» وما أوجب الشرع قتله فلا يجوز أكل 
صيده. وقال أحمد: لا أعلم أحداً رخص فيه إذا كان بهيماً وبه» قال ابن راهويه: ك 
به: الحسن» وقتادة» والنخعي . a a‏ إذا آمر اتر 
وإذا زجر انزجر. وزاد قوم شرطاً آخر وهو أن لا۔یأکل مما صاد» فاما سباع الطير فلا يشتر 
فيها الأكل عند الجمهور. وقال ربيعة: ما أجاب منها فهو المعلم. وقال ابن حبيب: 
فيها إلا شرط واحد: وهو أنه إذا مرها .أطاعت› فإن انزجارها إذا زجرت لا یتأتی فیها. وظاهر 
قوله: وما علمتم»» حصول التعليم من غير اعتبار عدد. وكان أبو حنيفة لا يجد في ذلك 
عدداً. وقال أصحابنا : .إذا e E‏ 
a‏ ۴ 


)۱( يآتي في سورة النجم› وسورة تبت . )۳( «الکشاف» (۱/ .)٦٤١ 1٤١‏ 
)۳( قال القرطبي (۰۷ COV‏ وقراً الحسن «مکلبينَ» بسکون الكاف وتخفیف اللام ومعناه أصحاب کلاب؛ يقال : 
أمشى الرجل : کثرت ما سیته› وأكلب : کثرت کلابه. 
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EST RT 
لإتعلمونهن مما علمكم الله أي: ! إياهنّ ليس من قبل أنفسكم» إنما هو من‎ 
' فكذلك الجوارح‎ .. E العلم الذي علمكم الله‎ 
يصير لها إدراك ما وشعور» بحيث يقبلن الائتمار والانزجار. وفي قوله: مما علمكم اله)›‎ 
إشعار ودلالة على فضل العلم وشرفهء إذ ذكر ذلك في معرض الامتنان . ومفعول علم وتعلمونهن‎ 
الثاني محذوف تقديره: وما علمتموه طلب الصيد لكم لا لأنفسهنٌ تعلمونهن ذلك» وفي ذلك‎ 
دلالة على أن صيد ما لم يعلم حرام أكله» لان الله تعالى إنما أباح ذلك بشرط التعليم. واا‎ 
على ذلك الخطاب في إعليكم) في قوله: ل(فكلوا مما أمسكن عليكم)› وغيز المعلم إنما‎ 
ا .من الأدب الذي أذبكم به تعالى» وهو اتباع أوامره‎ ns يمسك لنفسه.‎ 
واجتناب نواهیه»› فإذا أمر ذ ئتمر» وإذا زجر فانزجر» فقد تعلم مما علمنا الله تعالى. . وقال‎ 
٠ الر رى ا کلک ای کل اا » لأنه إلهام من الله تعالى ومكتسب بالعقل‎ 
انتهى . والجملة من قوله: #تعلمونهن#› حال ثانية. ويجوز أن تكون مستأنفة على تقدير: : أن لا‎ 
تکون ما من قوله: : وما علمتم من الجوارح)› > شرطية»› إلا أن كانت اعدراضا لن الط‎ 
e : وجزائه. وخطب الزمخشري هنا فقال‎ 
من قبل أهله علماً وأبحرهم دراية» وأغوصهم على لطائفه وحقائقه› واحتاج إلى أن تضرب إليه‎ 

أكباد الإبلء فكم من أ أخذ من غير متقن فقد ضيع أيامه وعض عند لقاء التحارير أنام ٠‏ 


إنكلوا مما أسكن عليكم) هذا أمر إباحة. وين هنا للتبعيض والمعنى : : كلوا من الصيد 
الذي أمسكن عليكم. ٠‏ ومن ذهب إلى أن ين زائدة فقوله ضعيف»› وظاهره أنه إذا أمشك على 
مرسله جاز الأكل سواء أكل الجارح منه» أو لم يأكلء وبه قال: سعد بن أي وقاص» وسلمان 
الفارسي› وأبو هريرة» وابن عمر. وهو قول مالك وجميع أصحابه. . ولو بقيت بضعة بعد أكله 
جاز أكلها. . ومن حجتهم : : أن قتله هي ذکاته» فلا يحرم ما ذکی . ل ا 0 
جبير» وعطاء» وقتادة» :وعكرمة› والشافعي› وأخمد» وإسحاق» وأبؤ. ثور: لا يؤکل ما بقي من 

أكل الكلب ولا غيره لأنه إنما أمسك على نفسه ولم يسك على مرسله. . ولأنّ في حديث عدي 
«وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه»" وعن علي : «إذا أكل البازي فلا تأكل» ll‏ 
ما أكل منه الكلب فمنعوا من أكله» وبين ما أكل منه البازي» فرخصوا في أكله مهم : | 

عباس» والشعبي» والنخعي» وحماد بن أبي سليمان» وأبو جعفر محمد بن الثوري› 


.)1٤4١/١( الكشاف‎ )۲( )۱( 

(۳) صحیح. EE EE‏ 
أخرجه أحمد ۷/٤‏ البخاري »0٤۸٤‏ ومسلم 1۹۲۹ء ح/1 (A0۰ IT V-‏ 
والترمذي ۹٩٤۱ء‏ والنسائي ۱۷۹/۷ وابن ماجه ۳۲۱۳ ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي 1۷٤۱ء‏ من حديث عدي بن حاتم وقال: لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي |.ه. 
ومجالد بن سعيد ضعيف كما ذكر القرطبي . وتفرد بذكر البازي» انظر «ضعيف الترمذي» .۲٤۸‏ 


1۰۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


حنيفة وأصحابه. لان الكلب إذا ضرب انتهى» والبازي لا يضرب. والظاهر أن الجارح إذا 
شرب من الدم أكل الصيد» وكره ذلك سفيان الثوري. والظاهر أنه إذا انفلت من صاحبه فصاد 
من غير إرسال أنه لا يجوز أكل ما صاد. وقال عليّ» والأوزاعي: إن كان أخرجه صاحبه للصيد 
جاز أكل ما صاد. وممن منع من أكله إذا صاد من غير إرسال صاحبه: ربيعةء وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي» وأبو ثور. والظاهر جواز أكل ما قتله الكلب بفمه من غير جرح لعموم مما 
أمسكن) . وقال. بعضهم : لا يجوز لأنه ميت. a‏ 

#واذکروا اسم الله عليه)4 الظاهر عود الضمير في عليه إلى المصدر المفهوم من قوله: 
#فكلوا)ء أي: على الأكل. وفي الحديث في صحيح مسلم سم الله وكل مما يليك“ وقيل : 
يعود على ما أمسکن»› على معنى : وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته» وهذا فيه بعد. وقیل: على ما 
علمتم من الجوارح» أي : سموا عليه عند إرساله لقوله: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله 
فكل" واختلفوا في التسمية عند الإرسال: أهي على الوجوب؟ أو على الندب؟ والمستحب أن 
يكون لفظها بسم الله والله أكبر. وقول من زعم: إن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وإ الأصل: 
فاذکروا اسم الله عليه وکلوا مما أمسکن علیکم» قول مرغوب عنه لضعفه. 

لواتقوا الله إن الله سريع الحساب) لما تقدم ذكر ما حرم وأحل من المطاعم أمر بالتقوىء» 
فإن التقوى بها يمسك الإنسان عن الحرام. وعلل الأمر بالتقوى بأنه تعالى سريع الحساب لمن 
خالف ما آمر به من تقواه» فهو وعيد بيوم القيامة» وأن حسابه تعالى إياكم سريع إتبانه» إذ يوم 
القيامة قريب. أو يراد بالحساب المجازاة» فتوعد من لم يتق بمجازاة سريعة قريبةء أو لكونه 
تعالى محيطاً بكل شيء لا يحتاج في الحساب إلى مجادلة عذء بل يحاسب الخلائق دفعة ۰ 
وأحلة. ٠‏ م e‏ ا 
لاليوم أحل لكم الطيبات) فائدة إعادة ذكر إحلال الطيبات التنبيه بإتمام النعمة فيما يتعلق ٠‏ 
بالدنيا¿ ومنها إحلال,الطيبات كما نبه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي)» 
[المائدة: ]١‏ على إتمام النعمة في كل ما يتعلق بالدين. ومن زعم أن اليوم واحد قال: كرره ثلاث 
مرات تأكيداًء والظاهر آنها أوقات مختلفة. وقد قيل في الثلاثة : إنها أوقات أريد بها مجرد 
الوقت» لا وقت معين. والظاهر أن الطيبات هنا هي الطيبات المذكورة قبل . 


0 مالك ۳٤/۲‏ والبخاري ٥۳۷۹‏ ومسلم ۰۲۰۲۲ وأبو داوود ۰۳۷۷۷ والترمذي ۰۱۸۵۸ 
والنسائي ۰۲۷۸ وابن ماجه ۰۳۲٣۷‏ من حديث عمر بن أٻي سلمة . ۰ : 

)۲( صحيح . أخرجه الطيالسي ٠٠٠١‏ وعبد الرزاق ١۳٠۸ء‏ والحميدي 4٩ ٤4‏ والبخاري ۱۷١‏ 
۵٤۸۳۴ 7 OVOg 0g‏ و۸۷٤»‏ ومسلم ۰۱۹۲۹ وأبو داوود ۰.۲۸٤٨۸‏ و٥۲۸‏ والترمذي 
۷ والنسائي ۰۱۸۰/۷ ۰۱۸۳ وابن ماجه ۸ و۴۲۱۲؛ و۳۲۱۳ وان الجارود ۰.۱۹٩‏ و۲۰٩۰‏ 
وابن حبان 9۸۸٠‏ والجصاص في «الأحکام؛ ۳٠۲/۳‏ والبيهقي ۹/١۲۳ء ۲٤۸‏ والبغوي في «التفسير» 
«Vor‏ بترقيمي واشرح السنة» ۲۷٠۲‏ من طرق عن الشعبي عن عدي بن حاتم . 


i ۳ کک‎ TT 1 ٦ ٤ سورة المائدة الآية:‎ 


#وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) طعامهم هنا هي الذبائح كذا قال معظم أهل 
التفسير: قالوا a‏ 
في حلها باختلاف حال أحد» لأنها لا تحرم بوجه سواء كان المباشر ة لها كتابياً» أو مجوسياًء 
أم غير ذلك . وأنها لا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة» ولأن ما قبل هذا في بيان الصيد 
والذبائح فحمل هذه الآية على الذبائح أولى. وذهب قوم إلى أن المراد بقوله: #وطعام)» جميع 
مطاعمهم . ويعزى إلى قوم ومنهم بعض أئمة الزيدية حمل الطعام هنا على ما لا يحتاج فيه إلى 
الذكاة كالخبز والفاكهة» وبه قالت الإمامية. قال الشريف المرتضى: نكاح الكتابيات حرام» ‏ 
وذبائحهم وطعامهم وطعام من يقطع بكفره CREE‏ 
فقد اختلفوا فيما هو حرام عليهم› أيحل لنا أم يحرم؟ فذهب الجمهور إلى أن تذكية الذمي مؤثرة 
في كل الذبيحة ما حرم عليهم منها وما حل» فيجوز لنا أكله. . وذهب قوم إلى أنه لا تعمل الذكاة . 
فيما حرم عليهم» فلا يحل لا أكله كالشحوم المحضة» وهذا هو الظاهر لقوله: لوطعام الذين 
أوتوا الكتاب)› وهذا المحرم عليهم ليس من طعامهم . . وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. 
والظاهر حل طعامهم سواء سموا عليه اسم الله آم a‏ وبه قال: عطاء» والقاسم 
ابن بحصرة» والشعبي». وربيعة» ومكحول»› والليث» وذهب إلى أن الكتابي إذا لم يذكر اسم الله 
على الذبيحة وکر ا و وبه قال: أبو الدرداء» وعبادة بن الصامت» وجماعة من 
الصحابة. وبه قال: أبو حنيفة»› ونوس و و وكره النخعي والثوري 
أكل ما ذبح وأهل به لغير الله . وظاهر قوله : (أوتوا الكتاب4 أنه مختص بني إسرابل والتصارى 
الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل› دون مَّن دخل في دينهم من العرب أو العجمء فلا تحل' 
ذبائحهم لنا کنصاری بني تغلب وغیرهم . وقد نهى عن ذبائحهم علي رضي الله عنه» قال لم 
يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. وذهب الجمهور أبن عباس» والحسن» وعكرمة» وابن 
ال والشعبي› وعطاء» وابن شهاب› والحكم» وقتادة» وحماد» ومالك» وأبو خنيفة 
: وأصحابه: أنه لا فرق بين بني إسرائيل والنصارى ومن تهرّد أو تنصر من العرب أو العجم في 
حل أكل ذبيحتهم. والظاهر أن ذبيحة المجوسي لا تحل لنا لأنهم ليسوا من الذين أوتوا ' 
الكتات. وما روي عن فالك أنه قال: هم أهل كتاب وبعث إليهم رسول يقال: : رزادشت لا 
يصح . . وقد أجاز قوم أكل ذبيحتهم مستدلين بقوله: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. . وقال ابن 
المسيب: إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي آن يذكر اله ويذبح فلا بأس. . وقال أبو ثور: 
وإِن أمر بذلك في الصحة فلا بأس. والظاهر أن ذبيحة الصابىء لا يجوز لنا أكلهاء لأنهم ليسوا 
من الذين أوتوا الكتاب. وخالف أبو حنيفة فقال : حكمهم حكم أهل الكتاب. وقال صاحباه: _ 
صنفان» صنف يقرؤون الزبور ويعبدون ا وصنف لا يقرۋون کتاباً ویعبدون النجوم» 
لاء ليسوا من أهل الكتاب . 
لوطعامكم حل لهم) آي: OO‏ . لما کان 


E a‏ فرخص لنا في ذلك رفعاً 


1*٤‏ الجزْء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


للمشقة بحسب التجاوز» فلا علينا بأس أن نطعمهم ولو كان حراماً عليهم طعام المزمنين» لما 
ساغ للمؤمنين إطعامهم . وصار المعنى: أنه أحل لكم أكل طعامهم» وأحل لكم أن تطعموهم من 
طعامكم» والحل: الحلال» ويقال في الاتباع: هذا حل بل. 

لوالمحصنات من المؤمنات) هذا معطوف على قوله: [وطعام الذين أوتوا الكتاب). 
والمعنى: وأحل لكم نكاح المحصنات من المؤمنات. 

#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم# والإحصان أن يكون بالإسلام 
وبالتزويج» ويمتنعان هناء وبالحرية وبالعفة. فقال عمر بن الخطاب» ومجاهد» ومالك» 
وجماعة: الإحصان هنا الحريَّة» فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. وقال جماعة منهم مجاهد» 
والشعبي» وأبو ميسرة» وسفيان : الإحصان هنا العفة» فيجوز نكاح الأمة الكتابية. ومنع بعض 
العلماء من نكاح غير العفيفة بهذا المفهوم الثاني . قال الحسن: إذا اطلع الإنسان من امرأته على 
فاحشة فليفارقها. وعن مجاهد: يحرم البغايا من المؤمنات ومن أهل الكتاب. وقال الشعبي 
إحصان اليهودية والنصرانية أن لا تزني» وأن تغتسل من الجنابة. وقال عطاء : : رخص في التزويج 
بالكتابية» لاأنه کان في المسلمات قلةء فأما الآن ففيهنٌ الكثرة ة» فزالت الحاجة إليهن. والرخصة 
في تزويجهن ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة نكاح الحرائر الكتابيات» واتفق 
على ذلك الصحابة إلا ش سا روي فن ان مر أنه سال وجل عر ذلك مال اقراً آية التحليل 
يشير إلى هذه الآية» وآية التحريم يشير إلى ولا تنكحوا المشركات) وقد تقدم ذلك في سورة 
البقرة في قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [البقرة: .]۲١١‏ 

وتزوج عشمان بن عفان رضي الله عنه نايلة بنت الفرافصة الكلبية على نسائه» وتزوج طلحة 
بن عبد الله يهودية من الشام» وتزوج حذيفة يهودية. «فإن قلت»): : يكون ثم محذوف» أي : 
والمحصنات اللاتي كن كتابيات فأسلمن» ويكون قد وصفهن بأنهن من الذين أوتوا الكتاب 
باعتبار ما كن عليه كما قال: #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بال [الساء: .]٠١١‏ وقال: إمن 
أهل الكتاب أمة قائمة4 [آل عمران: ]١١۳‏ ثم قال بعد: #$يؤمنون بالله واليوم الآخر# «قلت»: إطلاق 
لفظ أهل الكتاب ينصرف إلى اليهود والنصارى دون المسلمين ودون سائر الكفار» ولا يطلق 
على مسلم آنه من أهل الکتاب» كما لا يطلق عليه يهودي ولا نصراني. فأما الآيتان فأطلق 
الاسم مقيداً بذكر الإيمان فيهماء ولا يوجد مطلقاً في القرآن بغیر تقیید» إلا والمراد ر بهم اليهود 
والنصارى . وأيضاً فإنه قال : لإوالمحصنات من المؤمنات)› > فانتظم ذلك TS‏ 
کن مشرکات أو کتابیات» فوجب أن يحمل قوله : لوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم#» على الكتابيات اللاتي لم يسلمن وإلاً زالت فائدته» إذ قد اندرجن في قوله: 
٠‏ لوالمحصنات من المؤمنات). وأيضاً فمعلوم من قوله تعالی : لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم) أنه لم يرد به طعام المؤمنين الذين كانوا من أهل الكتاب» بل المراد اليهود والنصارى» 
فكذلك هذه الآية. 


«فإن قيل»: : تعلق في تحريم ا تعالی : N‏ بعصم الكوافر) 


leo ` ٦ - ٤ سورة المائدة الآية:‎ 


[الممتحنة: ]٠١‏ «قيل) : هذا في الحربية إذا خرج زوجها ما آ ر الجر تحرج ارات 
ألا تری إلى قوله : [واسألوا ما أنفقتم وليسالوا ما أنفقوا) [الممتحنة:٠٠]‏ ولو سلمنا العموم لكان 
مخصوصاً بقوله.: : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» والظاهر جواز نکاح الحربية 
الكتابية لاندراجها في عموم: (إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم#. وخص ابن 
عباس هذا العموم بالذمية» فأجاز نكاح الذمية دون الحربية» وتلا قوله تعالى : #قاتلوا الذين لا 
يؤمنون إلى قوله : لوهم صاغرون) [التربة: ]۲١‏ ولم يفرق غيره من الصحخابة من الحربيات 
والذميات . وأما ا ا ا وجار بن زیدء وأجازه ابن 
عباس . 

#إذا آتيتموهن أجورهن) أي: مهورهن. وانتزع العلماء a‏ أنه لا ينبغي أن يدخل 
اج زو إ9 بعد ان ال ي من المهر ما يستحلها به» ومن جوز أن يدخل دون بذل ذلك 
رأى أنه محكم الالتزام في حكم المؤتى. وفي ظاهر قوله : إذا آتيتموهن أجورهن)› دلالة على 
أن إماء الكتابيات لسن مندرجات في قوله: : #والمحصنات#› فيقوى أن يراد به الحرائر»ء إذ 
الاماء لا يعطون أجورهن» وإنما يعطى السيد. إلا أن يجوز فجعل إعطاء.السيد إعطاء لهن. وفيه 
دلالة أيضاً على أن أقل الصداق لا يتقدرء إذ سماء أجراء والأجر في الإجارات لا تقدر: 

إمحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان( تقدم تفسيره نظيره في النساء. 

N ND DD 

أبو صالح عن ابن عباس : : أنه تعالى لما أرخص في نكاح الكتابيات قلن بينهن : : لولا أن الله 
رضي ديننا وقبل عملنا لم يبح للمؤمنين تزويجناء فنزلت. . وقال مقاتل :' فيما أحصن المسلمون 
من نكاح نساء أهل الكتاب يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر 
انتھی . ولما ذكر فرائض وأحكاماً يلزم القيام بهاء أنزل ما يقتضي الوعيد على مخالفتها ليحصل 
تأكيد الزجر عن تضييعها . وقال القفال: ما معناه» لما حصلت لهم في الدنيا فضيلة مناكحة 
نسائهم» وأكل ذبائحهم» من الفرق في الآخرة بأنٌ من كفر حبط عمله. انتهى. والكفر بالإيمان 
لا يتصور. فقال ابن عباس» ومجاهد: أي: ومن يكفر بالله. وحسن هذا المجاز أنه تعالى رب 
الإيمان وخالقه. وقال الكلبي: ومن يكفر بشهادة أن لا إله إلا اله جعل كلمة التوحيد إيماناً. 
وقال قتادة: إن ناسا من المسلمين قالوا : کیف نتزوج نساء‌هم مع کونهم على غیر دیننا؟ فأنزل 
الله تعالی : ومن یکفر بالإیمان)» ای بالمنزل في القرآن» فسمي القرآن إيماناً لأنه المشتمل 
على بیان کل ما لا بد منه في الإيمان. e‏ معناه من أحل ما حرم الله» أو حرم ما 
أحل الله فهو كافر. وقال أبو سليمان الدمشقى : من جحد ما آنزله الله من شرائع الإسلام وعرفه 

من الحلال والحرام. وتبعه الزمخشري في هذا التفسير فقال: ومن يكفر بالإيمان أي : بشرائع 
الإسلام وما أحل الله وحره : وقال» اين الجوزى؛ سمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري 


.)٦٤١/١( «الکشاف»‎ )۱( 


m1‏ ۰ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحز المحيط 


يقول: إنما أباح الله الكتابيات لأن بعض المسلمين قد يعجبه حسنهن» ار و 
إلى دينهن بقوله: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله# . وقراً ابن السميقع : لحبط بفتح 
الباء "وهو في الآخرة من الخاسرين) حبوط عمله وخسرانه E‏ 


على الكفر. 
ليا يها الذين ا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ا نزلت في 


قصة عائشة رضي الله عنها حين فقدت العقد بسبب فقد الماء ومشروعية التيمم» وكان الوضوء 
E‏ وإنما جيء به للاستطراد منه إلى التيمم» وذلك في غزوة المريسيع وهي غزوة 

بني المصطلق» وفيها كان هبوب الريح وقول عبد الله بن أبي بن سلول: #لئن رجعنا إلى 
المدينة) [المنافقون: ۸] وحديث الإفك. وقال علقمة بن الفغو وهو من الصحابة: إنها نزلت 
رخصة للرسول لأنه كان لا يعمل عملا إلا على وضوء ولا یکلم أحداً ولا یرد سلاماً علی غیر 
ذلك» فأعلمه الله أن الوضوء إنما هو عند القيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما افتتح بالأمر بإيفاء العهودء وذكر تحليلاً وتحريماً في 
المطعم والمنكح واستقصى ذلك» وكان المطعم آكد من المنكح وقدمه عليه» وكان النوعان من 
لذات الدنيا الجسمية ومهماتها للإنسان وهي معاملات دنيوية بين الناس بعضهم من بعض»› 
استطرد منها إلى المعاملات الأخروية التي هي بين العبد وربه سبحانه وتعالى» ولما كان أفضل 
الطاعات بعد الإيمان الصلاةء والصلاة لا تمكن إلا بالطهارةء بدأ بالطهارة وشرائط الوضوء 
وذكر البدل عنه عند تعذر الماء. ولما كانت محاولة الصلاة في الأغلب إنما هي بقيام» جاءت 
العبارة: إذا قمتم» أي : إذا أردتم القيام إلى فعل الصلاة. وعبر عن إرادة القيام بالقيام» إذ القيام 
متسبب عن الإرادة» كما عبروا عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم : الأعمى لا يبصر› أي : 
لا يقدر على الأبصار» وقوله : [نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» [الأنبياء: ]٠٠٤‏ أي قادرين على 
الإعادة. وقوله: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ4 [النحل: ۲۸] أي : إذا أردت قراءة اا 
٠الفعل‏ متسبباً عن القدرة والإرادة أقيم المسبب مقام السبب. 

وقيل: معنى قمتم إلى الصلاة: قصدتموهاء لأن من توجه إلى شيء وقام إليه كان قاصداً . 
له» فعبر عن القصد له بالقيام إليه. وظاهر الآية يدل على أن الوضوء واجب على كل من قام إلى 
الصلاة ۾ متطهراً كان أو محدثاًء وقال به جماعة منهم : داود. وروي فعل ذلك عن علي وعكرمة . 
وقال ابن سیرین : كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وذهب الجمهور: إلى أنه لا بد في الآية ‏ 
من محذوف وتقديره: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» لأنه لا يجب الوضوء إلا على المحدث» 
ویدل على هذا المحذوف مقابلته بقوله: #وإن كنتم جنباً فاطهروا) وكأنه قيل: إن كنتم محدثين 


(1) انظر القرطبي .)۷۸/١(‏ 
0 يأتي في سورة النور و سورة المنافقون. 
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الحدث الأصغر فاغسلوا دة لافقا e N‏ العضوين . ون کنتم محدثین الحدث 
ك و وزیا 0 س 
e‏ الغائط» أو لامستم النساء» أي: الملامسة الصغرى وجوهكم. وهذا 
التآويل ينزه حمل كتاب اله عليه وإنما ذكروا ذلك طلاً ا 

وقال وم : الخطاب خاص وإن كان بلفظ العموم» وهو رخحصة ت للرسول إلا أمر بالوضوء 
عند اکل صلا ف فشق عليه ذلك»› فأمر بالسواك»› فرفع عنه الوضوء إل من حدث . وقال قوم : : الأمر. 
. بالوضوء لكل صلاة على سبيل الندب› وكان كثير من الصحابة يفعله طلبا للفضل منهم ابن عمر: 
وقال قوم : الوضوء عند كل صلاة كان فرضاً ونسخ . وقيْل : فرضاً على الرسول خاصة» فنسخ 
E‏ وقيل: فرضاً على الأمة فنسخ عنه وعنهم. ولا يجوز أن يکون: #(فاغسلوا»› 

أمراً e‏ ا 
باب الألغاز والتعمية »> قاله الزمخشرئ”' . 


(فاغسلوا وجوهکم)» الوجه: ما قابل الناظر وحده» طولاً منابت 2 فوق ا 
آخر الذقن. والظاهر أن اللحية ليست داخلة في غسل الوجه» لأنها ليست منه. وكذلك الأذنان 

عرضاً من الأذن إلى الأذن. ومن رأى أن الغسل هو إيصال الماء مع إمرار شيء على المغسول ‏ 
أوجب الدلك» وهو مذهب مالك» والجمهور لا يوجبونه. والظاهر أن المضمضة والاستنشاق 
ليس مأموراً بهما في الآية في غسل الوجهء ويرون ذلك سنة. وقال مجاهد: الاستنشاق شطر 
الوضوء. 'وقال عطاءء والزهري› وقتادة» وحماد بن بى سليمان» وابن أبى ليلى» وإسحاق : 
من ترك المضمضة والاستنشاق في ألوضوء أعاد الصلاة. وقال أحمد: يعيد من ترك الاستنشاق» 
ا ESS e‏ إلا ما روي عن ` 
a SS‏ 1 


لوایدیکم إلى المرافق)» اليد: في اللغة من أطراف الأصابع لالا 
الغسل إليها . واختلفوا في دخولها في الخسل» فذهب الجمهوز إلى وجوب دخولهاء وذجب زفر. 
وڈاود إلی .آنه لا يجب. اوقال الزمخشري: إلى» تفيد معنى الغاية مطلقاً» ودخولها في الحكم 
وخروجها ررر اال . ثم ذکر مثلاً مما دخل وخرج ثم قال: وقوله : : #إلى المرافق#' 
و#إلى الكعبين) لا دليل ذ فيه على أحد الأمرين i‏ . انتهی کلامه. وذكر اأصحابنا آنه 
بما بعد إلى قرينة دخول أو خروج فان في ذلك خلافاً. . منهم من ذهب إلى آنه داخل » ومنهم من 
ذهب ا وهو 2 وعليه. أكثر المحققينء و آنه إذا E‏ فان 


)1( «الکشاف» ..)0٤٤/۱(‏ 
٠‏ () المصدر السابق. 
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الأكثر في كلامهم أن يكون غير داخل» فإذا عرى من القرينة فيجب حمله على الأكثر. وأيضاً 
فإذا قلت : اشتريت المكان إلى الشجرة فما بعد إلى هو داخل الموضع الذي انتهى إليه المكان 
المشترى» فلا يمكن أن تكون الشجرة من المكان المشترى» لأن الشيء لا ينتهي ما بقي مته ' 
شيء إلا أن يتجوز» فيجعل ما قرب من الانتهاء انتهاء: فإذا لم يتصرَر أن يكون داخلاً إلا 
بمجاز» وجب أن يحمل على أنه غير داخل» لأنه لا يحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة إلا 
أن يكون ثم قرينة مرجحة المجاز على الحقيقة. فقول الزمخشري : عند انتفاء قرينة الدخول أو 
الخروج» لا دليل فيه على أحد الأمرين» مخالف لنقل أصحابناء إذ ذكروا أن النحويين على 
مذهبين: أحدهما: الدخول» والآخر: الخروج. وهو الذي صححوه. وعلى ما ذكره الزمخشري 
يتوقف» ويكون من المجمل حتى يتضح ما يحمل عليه من خارج عن الكلام. وعلى ما ذكره 
أصحابنا يكون من المبين» فلا يتوقف على شيء من خارج في بيانه. وقال ابن عطية: تحرير 
العبارة فى هذا المعنى أن يقال: إذا كان ما بعد إلى ليس مما قبلها فالحد أول المذكور بعدهاء. 
فإذا کان ما بعدها من جملة ما قبلها فالاحتياط يعطي أن الحد آخر المذكور بعدهاء ولذلك 
Sal‏ فالرٌّوايتان محفوظتان عن مالك. روى أشهب عنه: أنهما غير 
داخلتین» وروی غیرہ آنهما داخلتان". انتهی. وهذا التقسيم ذكره عبد الدائم روا ا 
إن لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها دخل في الحكم. 
والظاهر أن الوضوء شرط فى صحة الصلاة من هذه الآيةء لأنه أمر بالوضوء للصلاةء 
او ور رر ی الات ووا ا ق ر ات ی عة 
الوضوء انتقل إلى التيمم» فدل على اشتراطه عند القدرة عليه. والظاهر أن أول فروض الوضوء 
هو غسل الوجه» وبه قال أبو حنيفة. وقال الجمهور: النية أولها. وقال أحمد وإسحاق: تجب 
التسمية في أول الوضوءء فإن تركها عمداً بطل وضوءه. وقال بعضهم : يجب ترك الكلام على 
الوضوءء والجمهور على أنه يستحب. والظاهر أن الواجب في هذه المأمور بها هو مرة واحدة. 
والظاهر وجوب تعميم الوجه بالغسل بدأت بغسل أي موضع منه. والظاهر وجوب غسل البياض 
الذي بين العذار والأذن» وبه قال: أبو حنيفة» ومحمد» والشافعى . وقال أبو يوسشف وغيره: لا 
يجب والطاهر أن ما حت اللحة الحفغة لا بج شك وه قال أبز فة وال الشافخن: 
ن واد ا اق ار فحت الد ل ب ل ون ال ار ف ونا شاف 
والمزني: يجب. وعن الشافعي القولان. والظاهر أن قوله: #وآيديكم#» لا ترتيب في غسل 
اليدين» ولا في الرجلين» بل تقديم RS‏ إليه من السنة. وقال 
أحمد: هو واجب. والظاهر أن التغيية بإلى تة N‏ 
يجوز الابتداء من المرفق حتى يسيل الماء إلى اة وبه قال بعض الفقهاء. وقال الجمهور: 


)١(‏ المصدر السابق؛ 
٠‏ () «المحرر الوجيز» .)٠١١/۲(‏ 
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لوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) هذا أمر بالمسح بالرأس» واختلفوا في 
مدلول باء الجر هناء فقيل : إنها للإلصاق. وقال الزمخشري : المراد إلصاق المسح بالرأس» وما 
مسح بعضه ومستوفيه بالمسح كلاهما ملصق المسح برأسه. انتهى. ولیس كما ذكر» ليس 
ماسح بعضه يطلق عليه أنه ملصق المسح برأسه» إنما يطلق عليه أنه ملصق المسح ببعضه. . وأا 
أن يطلق عليه أنه ملصق المسح برأسه حقيقة فلاء إنما يطلق عليه ذلك على سبيل المجازء 
وتسمية لبعض بكل . ول لاء ليقن كر ها لضن يكره أك الحا حتی قال بعضهم› 
فال من ل رة اله ال اة الباء في مثل هذا للتبعيض وليس بشيء يعرفه أهل العلم. وقیل : 
الباء زائدة مؤكدة مثلها في قوله ومن يرد فيه بإلحاد) [الحج: ]۲١‏ #وهرّي إليك بجذع النخلة» 
[مريم: ]۲١‏ #ولا تلقوا بآیدیکم)» [البقرة: ]٠٠١‏ أي : إلحاد أو جذع وأيديكم. وقال الفراء: تقول 
العرب هزه وهر به› وا ا وحز رأسه وبرأسه» ومده ومد به. وحکی سیبویه : 
خشنت صدره وبصدره» ومسحت رأسه وبرأسه في معنی واحد» وهذا نص في المسألة. 


- وعلى هذه المفهومات ظهر الاختلاف بين العلماء قشع اراس فروي عن ابن عمر: 
أنه مسح اليافوخ فقط» وعن سلمة ب e‏ 
أي نواحي رأسك مسحت أجزأك» وعن الحسن: إن لم تصب المرأة إ ة إلا شعرة واحدة أجزأها. 
وأما فقهاء الأمصار› فالخشيرر ن تدحت مالك: وجوب التعميم. والمشهور من مذهب 
الشافعي: وجوب أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح»› ومشهور أبي حنيفة والشافعي : أن الأفضل 
استيعاب الجميع . ومن غريب ما نقل عمن استدل على أن بعض الرأس يكفي أن قوله تعالى : 
لوامسحوا برۇسكم‰› كقولك: مسحت بالمندیل يدي» فکما آنه لا يدل هذا على تعميم جمیع 
اليد بجزء من أجزاء المنديل فكذلك الآية» فتكون الرأس والرجل آلتين لمسح تلك اليد» ويكون 
الفرض إذ ذاك ليس مسح الرأس والأرجل» بل الفرض مسح تلك اليد بالرأس والرجل» ويكون 
في اليد فرضان: أحدهما: غسل جميعها إلى المرفق» والآخر: مسح بللها بالرأس والأرجل. 
وعلى من ذهب إلى التبعيض يلزم أن يكون التبعيض في قوله في قصة التيمم: [فامسحوا 
بوجوهکم وآیدیکم منه) أن يقتصر على مسح بعض الوجه وبعض الید» ولا قائل به. وعلی من 
جعل الباء آلة يلزم أيضاً ذلك ويلزم أن يكون المأمور به في التيمم هو مسح الصعيد بجزء من 
الوجه واليد: 


والظاهر ان لامر بائتسل رالسح بتع الامغال قي بمرة واحدة. e‏ 
جبير.». وعطاء مثله. وعن ابن سیرین: يمسح مرتین . والظاهر من الآية: أنه كيشا e‏ 


'.)٤١-٦٤٤/۱( الکشاف»‎ )( 
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واختلفوا في الأفضل ابتداء بالمقدم إلى القفاء ثم إلى الوسط ثلاثة أقوال الثابت منها في 
السنة الصحيحة الأولء وهو قول: مالك والشافعي» وأحمد» وجماعة من الصحابة والتابعين. 
والثاني : منها قول الحسن بن حي . والثالث: عن ابن عمر. والظاهر أن رد اليدين على شعر 
الرأس ليس بفرض» فتحقق المسح بدون الرد. وقال بعضهم: هو فرض. والظاهر أن المسح 
على العمامة لا يجزىءء لأنه ليس مسحاً للرأس. وقال الأوزاعي» والثوري» وأحمد: يجزىء» 
وأنْ المسح يجزىء ولو بأصبع واحدة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يجزىء بأقل من 
ثلاث أصابع. والظاهر أنه لو غسل رأسه لم يجزه» لأن الغسل ليس هو المأمور به وهو قول: 
أبي العباس بن القاضي من الشافعية» ويقتضيه مذهب الظاهرية. وقال ابن العربي: لا نعلم 
خلافاً في أن الخسل يجزيه من المسح إلا ما روى لنا الشاشي في الدرس عن ابن القاضي أنه لا 
پجرئه . ت 
وقراً ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر» وهي قراءة أنس» وعكرمة» والشعبي»› 
والباقر» وقتادة» وعلقمة» والضحاك: #وأرجلكم) بالخفض . والظاهر من هذه القراءة اندراج 
الأرجل في المسح مع الرأس. وروي وجوب مسح الرجلين عن: ابن عباس» وأنس» وعكرمة» 
والشعبي» وأبي جعفر الباقر» وهو مذهب ا من الشيعة. وقال جمهور الفقهاء: فرضهما 
الخسل. وقال داود: يجب الجمع بين المسح والغسل» وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية . 
وقال الحسن البصري» وابن جرير الطبري”: يخير بين المسح والغسل ومن أوجب الغسل تأول 
أن الجر هو خفض على الجوار». وهو تأويل ضعيف جدا» ولم يرد إلا في النعت» حيث لا 
ی ا ا ی ا أو تأول على أن الأرجل مجرورة بفعل محذوف 
يتعدى بالباء» أي: وافعلوا بأرجلكم الغسل» وحذف الفعل وحرف الجر وهذا تأويل في غاية 
الضعف. أو تأول على أن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة مظنة الإسراف المذموم 
المنهي عئه» فعطف على الرابع الممسوح لا ليمسح» ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب 
الماء عليها. وقيل: إلى الكعبين» فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة» لأن المسح 
لم يضرب له غاية. انتهى هذا التأويل. وهو كما ترى في غاية التلفيق وتعمية في الأحكام. 
وروي عن ابي زيد: a SiR E‏ ة بمعلی : 
غسلت أعضائي . 
وقراً نافع والکسائي» وابن عامر» وحفص : ارارجلک) بالنصب . ا في 
هذه القراءة» فقيل: هو معطوف على قوله: (وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وارجلكم إلى 
الكعبين)» وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض» بل هي منشئة حكماً. وقال أبو 
البقاء: هذا جائز بلا خلاف. وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: وقد ذكر الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه» قال: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل» فدل قوله هذا على أنه ينزه 


.)٤۷١/٤( الطبري‎ )۱( 
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كتاب الله عن هذا التخريج. وهذا تخريج من يرى أن فرض الرجلين هو الغسل» وأما من يرى . 
TG Cs‏ 
المسح. وقرأ الحسن: «وأرجلكم4” بالرفع» وهو مبتدأ محذوف الخبر» أي: اغسلوها إلى 
ET‏ أو ممسوحة إلى الكعبين على تأويل من يمسح. وتقدم مدلول 
الكعب. قال ابن عطية: قول الجمهور هما حدَ الوضوء بإجماع فيما علمت» ولا أعلم أحداً 
Ns‏ وقال غيره: قالت الإمامية: : وکل من ذهب 
إلى وجوب مسح الكعب هو الذي في وجه القدم» فیکون المسح مغياً به . 0 عطية : روى 
الت ع الك الكعبان هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب» وليس الكعب 
بالظاهر الذي في وجه القدم» ويظهر ذلك من الآية في قوله : في الأيدي إلى المرافق إذ في كل 
يد مرفق . E‏ 
E SE‏ . ولا دليل في قوله في الآية على أن موالاة أفعال الوضوء ليست بشرط في 
O‏ النقسيم في قولك: متوالياً وغير متوال» وهو مشهور مذهب أبي حنيفة 
ومالك“ وروي هن :مال ر الاي في ١ا‏ ا أنها شرط . وعلى أن الترتيب في الأفعال ليس 
بشرط لعطفها بالواو» وهو مذهب مالك زا حنيفة» ومذهب الشافعي أنه شرط واستيفاء 
حجج. هذه المسائل مذكورة في الفقه» ولم تتعرَض الآية للنص على الأذنين. فمذهب أبي 
حنيفة وأصحخابه والثوري» والأوزاعي» ومالك فيما روى عنه أشهب وابن القاسم: أنهمامن . 
الرأس فيمسحان. وقال الزهري: هما من الوجه فيغسلان معه. .وقال الشافعي: من الوجه هما . 
عضو قائم بنفسه» ليسا من الوجه ولا من الرأس» ویمسحان بماء جدید. وقیل : ما أقبل منهما' 
من الوجه وما أدبر من الرأس»› وعلی هذه الأقوال تبنى فرضية المسح أو الغسل وسنية ة ذلك. 
*لوإن کنتم جنباً فاطهروا). لما ذكر تعالى الطهارة الصغرى ذكر الطهارة الكبرى» وتقدم ‏ 
مدلول الجنب في : ولا جنبا إلا عابري سبیل)» [النساء: ۴ والظاهر أن الجنب مأمور ٠‏ 
بالاغتسال. وقال عمر» وابن مسعود: لا يتيمم الجنب البتة» بل يدع الصلاة حتى يجد الماءء 
والجمهور على خلاف ذلك» وأنه يتيمم» وقد رجعا إلى ما عليه الجمهور. والظاهر أن الغسل ٠‏ 
والمسح والتطهر إنما تكون بالماء لقوله: : فلم تجدوا ماء) [الاء : ١‏ أي: للوضوء والغخسل 
فتيمموا صعيداً طيباً فدل على أنه لا واسطة بي بين الماء والصعيد» وهو قول الجمهور. وذهب 
الأوزاعي والأصم: إلى أنه يجوز الوضوء والفسل تيم البانطاتا الطاهرة. والظاهر أن الجنب 
لا يجب عليه غير التطهير من غير وضوء . ولا ترتيب فى الأعضاء UT‏ ولا دلك» ولا 
مضمضةء ولا اشاق بل الؤاجب تحيم جسده بوصول الما إلية: وقال ذاود وأبود تور 
يجب تقديم الوضوء على الغسل. وقال إسحاق: تجب البداءة بأعلى البدن. وقال مالك: يجب ٠.‏ 


)0( انظر المبسوط (4D‏ الميّر .)1١۸(‏ . 
٠ )۲(‏ «المحرر الوجيز» (۲/ .)١١١‏ 
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الدلك» وروى عنه محمد بن مروان الظاهري: أنه يجزئه الانغماس في الماء دون تدلك. وقال 
أبو حتيفة» وزفر»ء وأبو يوسف» ومحمد» والليث» وأحمد: تجب المضمضة والاستنشاق فيه 
وزاد أحمد الوضوء. وقال النخعي: إذا كان شعره مفتولاً جدَاً يمنع من وصول الماء إلى جلدة 
الرأس لا يجب نقضه. وقرأ الجمهور: #فاطهروا) بتشديد الطاء والهاء المفتوحتين» وأصله: 
تطهرواء فأدغم التاء في الطاء» واجتلبت همزة الوصل. وقرىء: «(فاطهروا) بسكون الطاءء 
والهاء مكسورة من أطهر رباعياًء أي : فأطهروا أبدانكم» والهمزة فيه للتعدية. 

لوإن كنتم مرضى آو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 

ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) تقدّم تفسير هذه الجملة الشرطية 

وجوابها في النساءء إلا أن في هذه الجملة زيادة منه وهي مرادة في تلك التي في النساء. . وفي 
لفظة: «منه4 دلالة على إيصال شيء من الصعيد إلى الوجه واليدين› فلا يجوز التيمم بما لا 
يعلق باليد كالحجر والخشب والرمل العاري عن أن يعلق شيء منه باليد فيصل إلى الوجه» وهذا 
مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة» ومالك: إذا ضرب الأرض ولم يعلق بيده شيء من الغبار 
ومسح بها أجزأه. وظاهر الأمر بالتيمم للصعيد» والأمر بالمسح» أنه لو يممه غيره» أو وقف في 
مهب ریح فسفت على وجهه ویدیه وأمرٌ يده علیه» أو لم يمر» أو ضرب ثوباً فارتفع منه غبار إلى 
وجهه ویدیه› أن ذلك لا يجزئه . وفي كل من المسائل الثلاث خلاف . 

لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج( أي : من تضييق» بل رخص لكم في تيمم الصعيد 
عند فقد الماء. والإرادة صفة ذات» وجاءت بلفظ المضارع مراعاة للحوادث التي تظهر عنهاء 
فإنها تجيءَ مؤتنقة من نفي الحرج› ووجود التطهير»› وإتمام النعمة. وتقدم الكلام على مثل اللام 
في ليجعل في قوله: #يريد الله ليبين لكم) [الساء: ]۲١‏ فأغنى عن إعادته. ومن زعم أن مفعول يريد 
محذوف تتعلق به اللام» جعل زيادة في الواجب للنفي الذي في صدر الكلام» وإن لم يكن النفي 
واقعاً على فعل الحرج» ويجري مجرى هذه الجملة ما جاء في الحديث «دين الله يسر" «وبعشت 
بالحنيفية السمحة»“ N e A Es‏ 


(1) صحيح. أخرجه البخاري ۰۳۹ النسائي ۱۲۱/۸ ۱۲۲ وابن ا ی ی ی ا 
الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. . .“الحديث. 

(۲) جید. أخرجه أحمد د/١۱۱۔‏ ۲۳ء من حديث عائشة» وإسناده حسن» وله قصة. 
وأخرجه الحميدي ۲٥۹‏ من وجه آخر عن يعقوب بن زيد التيمي عن عائشة» وهو منقطع . 
وله شاهد من حديث أبي أمامة» أخرجه أحمد ٠۲٦٦/١‏ والطبراني ۷۸٦۸‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
۲ وإسناده واه لأجل علي بن يزيد الألهاني» وبه أعله في «المجمع» ۲۷۹/۱۰. 
وورد من وجه آخر» أخرجه الطبراني ۰۷۷٠١‏ وفيه عفير بن معدان ضعيف . 
وله شاهد من ديت آي هزیر ارچ اترات فی لرک ۷۲٤۷‏ ويه عبد اله بن [بزاجیع رن کر 
الحديث كما في «المجمع» ا// To‏ فهذا طریق لا يفرح به . 
وله شاهد مرسل: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۱ عن جیب بن أبي ثابت . = 
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لولكن يريد ليطهركم) أي : بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء. وفي الحديث: «التراب 
طهور المسلم ولو إلى عشر حجج»”'. وقال الجمهور: المقصود بهذا التطهير إزالة النجاسة 
الحكمية الناشئة عن خروج الحدث. وقيل: المعنى ليطهركم من”أدناس الخطايا بالوضوء ' 
والتيمم» كما جاء في مسلم: «إذا توضأً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل 
خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء» إلى آخر الحديث”'. وقيل: المعنى ليطهركم عن التمرّد عن 
الطاعة. وقرأً ابن المسيب: «ليطه ركم) بإسكان الطاء وتخفيف الهاء. 
وول نیک ي: وليتم برخصة إنعامه عليكم بعزائمه. وقيل: الكلام متعلق بما 
ذل عليه أوّل السورة من إباحة الطيبات من الماعم والمناكح› ثم قال بعد كيفية ا 
لویتم نعمته علیک) > آي : النعمة المذكورة ثانياً وهي نعمة الدين. وقیل: : تن الشرائع 


وأحكامها > فیکون مؤکداً لقوله: لإوأتممت عليكم نعمتي) االمائدة: ۳] وقیل : بغفران ذنوبهم. 
وفي الخبر: «تمام النعمة بدخول الحنة والنحاة من النار»“ . 


(لعلكم تشكرون) أي تشكرونه على تيسير دينه وتطهيركم وإتمام النعمة عليكم. 


(واذكروا نعمة الله عليكم وميشاقه الذي واثقكم به إذ قلنم سمعنا وأطعنا) الخطاب 
للمؤمنين» والنعمة هنا الإسلام» وما صاروا إليه من اجتماع الكلمة والعزة. والميثاق: هو ما 
أخذه الرسول عليهم في بيعة العقبة وبيعة الرضوان»ء وكل موطن. قاله ابن عباس» والسدي› 
وجماعة. وقال مجاهد: هو ما أخذ على النسم حين استخرجوا من ظهر آدم. وقيل: هو الميثاق 
المأخوذ عليهم حين بايعهم على السمع والطاعة في حال اليسر والعسرء والمنشط والمكره. 
وقيل : الميثاق هو الدلائل التي نصبها لأعينهم وركبها في عقولهم» والمعجزات التي أظهرها في 
أيامهم حتى سمعوا و ر ی رر کل ری ا ار چ وروی ھن این 


= الخلاصة : هو حدیث حسن صحیح بمجموع طرقه وشواهده» والله الموفق . 
انظر «أحكام القرآن» ٠١۲١‏ بتخريجي . 
)۱( ا 
ا 1۰ a‏ 
(۳) انظر القرطبي .)۱٠۷/٦(‏ ِب ٠‏ 
ارج الندی ۷ی ا م النبي ية رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. 
قال: دعوة دعوت بها الخيرء قال : فإن من تمام النعمة. . .» وحسنه الترمذي» مع أن فيه أبا الوردء وهو . 
مجھول . 
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عباس: أنه الميثاق الذي أخذه الله على بنى إسرائيل حين قالوا: آمنا بالتوراة وبكل ما فيها» ومن 
جملته البشارة بالرسول إلا فلزمهم الإقرار به. ولا يتأتى هذا القول إلا أن يكون الخطاب 
لليهود» 'وفيه بعد. والقولان بعده يكون الميثاق فيهما مجازاًء والأجود حمله على فيثاق البيعةء 
إذ هو حقيقة فيه» وفي قوله: #إذ قلتم سمعنا وأطعنا) . 

لواتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور) أي: واتقوا الله ولا تتناسوا نعمته› وا تنقضوا 
ميثاقه . وتقدم شرح شبه هذه الجملة في النساء فأغنى عن إعادته. 


لیا آیها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على آن لا 
تعدلوا# تقدم تفسير مثل هذه الجملة الأولى في النساء» إلا أن هناك بدیء بالقسط› وهنا أخر. 
و ي ا ان في ال ب ویلزم من کان قائماً له آن یکون شاهداً 
بالقسط› ومن کان قائماً بالقسط أن کون قاتا لله ۰ إلا أن التي في النساء جاءت في معرض 
الاعتراف على نفسه وعلى الوالدين والأقربين» فبدىء فيها بالقسط الذي هو العدل والسواء من 
غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة» وهنا جاءت فی معرض ترك العداوات والإحن› فبدیء فیها 
بالقيام لله تعالى أولاً لأنه أردع للمؤمنين» ثم ثم أردف بالشهادة بالعدل فالتي في معرض المحبة 
والمحاباة بدیء فيه بما هو آکد وهو ê‏ وفي معرض العداوة والشنان بدیء فيها بالقيام لله» 
فناسب کل معرض بما جيء به اليه . وأيضاً فتقدم هناك حديث النشوز والإعراض وقوله : #ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا# [النساء: ]۱١١‏ وقوله : : نلا جناح عليهما أن يصالحا# [الساء: ۱۲۸] فناسب ذكر 
تقديم القسط»› وهنا تأخر ذكر العداوة فناسب أن يجاورها ذكر القسط» وتعدية ا 
أن يضمن معنى ما يتعدى بهاء وهو خلاف الأصل . : 
#اعدلوا هو أقرب للتقوى4 آي: العدل» نهاهم ولا أن تحملهم الضغائن على ترك العدلء ثم 
أمرهم ثانياً تأكيدأًء ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمر بالعدلء وهو قوله: هو أقرب للنقوى4 
أي: أدخل في مناسبتهاء أو أقرب لكونه لطفاً فيهاء وفي الآية : تنبيه على مراعاة حق المؤمنين 
في العدل» إِذ کان تعالى قد أمر بالعدل مع الكافرين› #واتقوا الله إن الله خبیر ہما تعملون لما 
كان الشنآن محله القلب»ء وهو الحامل على ترك العدلء أمر بالتقرى» وأتى بصفة (خبير4 
ومعناها عليم» ولکنها تختص بما لطف إدراكهء فناسب هذه الصفة أن ينبه .بها على الصفة 
القلبية. 


لما ذكر تعالى أوامر ونواهي» ذكر وعد من اتبع أوامره واجتنب نواهیه› ولإوعد# تتعدى 
لاثنين» والثاني محذوف» تقديره: الجنة» وقد صرح بها في غير هذا الموضع»› والجملة من قوله 
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لهم مغفرة) مفسرة لذلك المحذوف» تفسيز السبب للمسبب لأن الجنة مترتبة على الغفران» ٠‏ 
وحصول الجر وإذا كانت الجملة مفسرة» فلا موضع لها من الإعراب» والكلام قبلها تام» 
وجعل الزمخشري قوله: لهم مغفرة وأجر عظيم) بياناً للوعدء قال: كأنه قال: قدم لهم وعداًء 
فقيل : أي: شيء وعده» فقال: لهم مغفرة وأجر عظيم» أو يكون على إرادة القول» وعدهم 
وقال: لهم مغفرة» أو على إجراء وعد مجرى قال» لأنه ضرب من القولء أو يجعل (وعد4 
واقعاً على الجملة التي هي مغفرة» كما وقع تركنا على قوله : لسلام على نوح في العالمين» 
[الصافات : ۹4 کأنه قیل : : وعدهم هذا القول» وإذا وعدهم من لا يخلف الميعادء فقد وعدهم 

من المغفرة والأجر العظيم» وهذا القول يتلقونه عند الموت» ويوم القيامة» فيسرون 
. ويستريحون إليه» وتهون عليهم السكرات والأهوال قبل الوصول إلى التراب انتهى» وهي تقادير 
محتملة» والأول أوجهها. 


E‏ المؤمنين جاءت الجملة فغلية» متضمتة الوط 
بالماضي الذي هو دليل على الوقوع» فأنفسهم متشوقة لما وعدوا به» :متشوقة إليه مبتهجة طول 
الحياة بهذا الوعد الصادق› وفي الكافرين جاءت الجملة اسمية دالة على ثبوت هذا الحكم لهم» 
وأنهم أصحاب النار» فهم دائمون في عذاب» إ ذ حتم لھم اأ نهم أصحاب الجحيم› ولم يأت : 
بصورة الوعيدء فكان يكون الرجاء لهم في ذلك . I‏ 


روی أبو صالح عن ابن عباس: أنها نزلت من أجل کفار قریش؛ وقد تقدم ذكزهم في 
قوله: لا بجرمنکم شنآن قوم) وبه قال مقاتل» وقال الحسن: بعثت قريش رجلا ليقتل 
الرسول بي فأطلعه الله على ذلك» وقال مجاهد وقتادة: إنه عليه السلام ذهب إلى اليهود بني 
النضير» يستعينهم في دية» فهموا بقتله. وقال جماعة من المفسرين: أتى بني قريظة ومعه أبو بكر 
وعمر وعلي - رضي الله عنهم - يستقرضهم دية مسلمين» قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأً 
حسبهما مشرکین» فقالوا: : نعم يا أبا القاسم» اجلس حتى نطعمك ونقرضك»› فأجلسوه في 
صفَة» وهموا بالقتل به» وعمد عمرو بن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه» فأمسك الله 
يده» ونزل جبريل - عليه السلام - فأخبره» فخرج. وقيل: نزل منزلاً في غزوة ذات الرقاع» بني 
محارب بن حفصة بن قيس بن غيلان» وتفرق الناس في العضاة » یستظلون بها TS‏ 
سلاحه بشجرة» فجاء أعرابي فسل سيف الرسول بل واسمه غورث» وقيل : دعثور بن الحارث» 
ثم أقبل عليه 'فقال : : من يمنعك مني» قال : الله قالها ثلاثاًء وقال: أتخافني» قال : لاء فشام 
السيف وحبس» وفي البخاري «أن النبي بي دعا الناس» فاجتمعواء وهو جالس عند النبي يلا 
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اه فل ام ول فر ي ر اه ای ال ن مات وروي د ال ر ك راا 
المسلمين قاموا إلى صلاة الظهر» يصلون معاً بعسفان في غزوة ذي أنمار» فلما صلوا ندموا أن 
لا کانوا أكبوا عليهم»› > فقالوا : إن لهم صلاة بعدها هي أحبا إل من آبائهم وأبنائهم»› وهي 
صلاة العصر» وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إليهاء فنزل جبريل - عليه السلام ‏ بصلاة الخوف› 
وقد طولوا بذكر أسباب أخر» وملخص ما ذكروه: أن قريشاً أو بني النضيرء أو قريظةء أو 
غورثاًء هموا بالقتل بالرسول» أو المشركين هموا بالقتل بالمسلمين» أو نزلت في معنى اليوم 
يئس الذين كفروا من دينكم» قاله الزجاج. أو عقيب الخندق حين هزم الله الأحزاب» وكفى الله 
المؤمنين القتال» والذي تقتضيه الآية: أن الله تعالى ذكر المؤمنين بنعمه»ء إذ أراد قوم من الكفار - 
لم يعينهم الله» بل أبهمهم - أن ينالوا المسلمين بشر» فمنعهم اله ثم أمرهم بالتقوى والتوكل 
عليه» ويقال: بسط إليه لسانه» أي: شتمه» وبسط إليه يده: مدها ليبطش به» وقال تعالى: 
لويبسطوا إليكم آيديهم وألسنتهم بالسوء) [الممتحنة: ۲] ويقال : ھک ومدید الباع 
بحعنى: وك ف الأيدى: متها وحسهاء وجاء الأمر بالعقوى) أمر مواجهة متاسبا لقوله: 

#اذكروا» وجاء الأمر بالتوكل أمر غائب» لأجل الفاضة اشارا بالغلبة» وإفادة لعموم وصف 
الإيمان» أي: لأجل تصديقه بالله ورسوله» يؤمر بالتوكل كل مؤمن» ولابتداء الآية بمؤمنين على 
جهة الاختصاص» وختمها بمؤمنين على جهة التقريب . 


سورة المائدة الآية: ١۲‏ ۔- AV ۲١‏ 


نقب في الجبل والحائط ES‏ : التفتيش» ومنه: (فنقبوا في 
البلاد4 ونقب على القوم ينقب» إذ ھار ا .أي : : يفتش عن أحرالهم وأسرارهم» وهي الشاب 1 
والنقاب : الرجل العظيم»› والنقب: الجرب واحده النقبة»› ويجمع أيضاً على نقب» على وزن : 
ظلم» وهو القياس»› وقال الشاعر: 

Ek لاء راع اذئذ‎ SC ER EE EEE 

e‏ الجر اسراو با وجانة ولخا الال الي في ن ت 

وفلانة حسنة النقبة والنقاب» آي : جميلة . والظاهر أن النقيب» فعيل للمبالغة» كعليم› وقال ابو 
مسلم : بمعنی ۰ مقفعول» يعني نهم اختاروه على علم منهم› وقال الأصم: هو المنظور إليه› 
المسند إليه الأمر والتدبير. عزر الرجل» قال يونس بن حبيب: أثنى عليه بخير» وقال أبو عبيدة: 
عظمه» وقال الفراء: رده عن الظلم› وی التعزير› لأنه يمنع من معاودة القبيح ٠‏ قال القطامي : 

ألا بكرت مي بغخير سفاهة تعاتب والمودود ينفعه العزر"" 

ا نه نريت وم زا 0 

وعلى هذه النقول و ات ار وجعله الزمخشري من باب المواطي. ال 


)۱( لم أهتد لقائله. 
انظر الطبري «(T/0‏ والمحرر الوجيز N‏ ا 111/0( E‏ : يعظم ويوقر. 
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عزرتموه: TET‏ ومنعتموه من أيدي العدو ومنه التعزير: وهو التنكيل والمنع من معاودة 
الفساد» وهو قول الزجاج» قال: التعزير: الرّدع» عزرت فلاناً فلت به ما يردعه عن القبيح»› 
مثل نکلت به . فعلى هذا یکون تأویل عزرتموهم رددتم عنهم أعداءهم ا ولا يصح إلا إن 
كان الاصل في عزرتموهم» آي : عزرتم بهم . 
طلع الشيء: برز وظهرء واطلع افتعل منه. غرا بالشيء غراء» وغر ألصق به وهو الغرى 
الذي يلصق به. وأغرى نلان زیداً بعمرو : ولعه به» وأغريت الكلب بالصيد: أشليته. وقال 
النضر: أغرى بينهم : هيج . وقال مورج : حرش بعضهم على بعض. وقال الزجاج: ألصق بهم. 
الصنع : العمل . الفترة: هي الانقطاع» فتر الوحي أي: انقطع . والفترة: السكون بعد الحركة في 
وإني لتعروني لذكراك فترة 
والهاء فيه ليست للمرة الواحدة» بل فترة مرادف للفتور. ويقال: طرف فاتر إذا كان 
اا الان e‏ کأنه ر پر انان ان اا خارونة. والا 
ا OT‏ 
التيه في اللغة: الحيرة» يقال منه: تاه يتيه» ويتوه» وتوهته»› والتاء أكثر» والأرض 
a E e‏ 
TT‏ مناسبة ف قبلها أ انه ا الذي SS‏ 
قوله: #وميثاقه الذي واثقکم ب‰% ثم ذکر وعده إياهم› ثم أمرهم بذکر نعمته عليه ٳِذ کف يدي 
الكفار عنهم» ذكرهم بقصة بني إسرائيل في أخذ الميثاق عليهم» ووعده لهم بتكفير السيآت» 
٠‏ الجنة» فنقضوا الميثاق وهموا بقتل الرسول»ء وحذرهم بهذه القصة أن يسلكوا سبيل 
ني ٳسرائيل هو بالايمان ا وبعث النقباء» as‏ 2 م ا العدل» 
الاية: TT‏ اله النقاش . وقال: 
وفى منهم إلا خمسة: داود» وسليمان ابنه» وطالوت» وحزقيل وابنه» وكفر السبعة وبدلوا وقتلوا 
الأنبياءء وخرج خلال الاثنى عشر اثنان وثلاثون جباراً كلهم يأخذ الملك بالسيف» ويعبث 
فيهم» والبعث: من بعث الجيوش. وقيل: هو من بعث الرسل وهو إرسالهم والنقباء الرسل 
جعلهم الله رسلا إلى قومهم كل نبي منهم إلى سبط . 


() 


(۱) «الکشاف» .)٦٤۹/۱(‏ : 
(5) البيت من الطويل لأبي صخر الهذلي» انظر المحرر الوجيز (۲/ .)۱۷١‏ 
(۳) البیت لامرىء القيس» انظر ديوانه .)۸٤(‏ 


WN TS e ` ۲١ سورة المائدة الآية: ۱۲ ۔‎ 


وقیل : الميثاق هنا والتقباء هو ما جرى لموسى مع قومه في جهاد الجبارينء als‏ 
استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله بالمسير إلى أريحا أرض الشام» وكان 
يسكنها الكفار الكنعانيون الجبابرة» وقال لهم: إني كتبتها لكم دارا وقراراً فاخرجوا إليهاء 
وجاهدوا من فيهاء وإني ناصرکم. وآمر موسی أن یأخذ من کل سبط نقیباً یکون کفیلاً على قومه 
بالوفاء بما أمروا به توٹقه عليهم»› »> فاختار النقباءء وأخذ الميثاق على بني إسرائيل› وف ر 
النقباءء وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون فرأوا ارفا عظاماً وقوة 
وشوكة» فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم› وقد نهاهم موسی أن يحدثوهم»› فنكثوا الميثاق› إلا 
کالب بن يوقنا من سبط يهودا» ویوشع بن نون من سبط آفراثيم بن يوسف وكانا من النقباء. 
وذكر محمد بن حبيب في المحبر أسماء هؤلاء النقباء.الذين اختارهم موسی في هذه القصة 
بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلهاء» وذكرها غيره مخالفة في أكثرها لما ذكره ابن حبيب لا 
تنضبط أيضاً. وذكروا من خلق هؤلاء الجبارين وعظم أجسامهم وكبر قوالبهم ما e‏ 
قالوا: وعدد هؤلاء النقباء كان بعدد النقباء SS‏ 
والمرأتين الذين بايعوه في العقبة الثانية» وسماهم: | 

#وقال الله إني معكم4 أ ی TT‏ وفي هذه المعية دلالة على عظم الاعتناء 
والنصرة» وتحليل ما شرطه عليهم مما يأتي بعد» وضمير الخطاب هو لبني إسرائيل جميعاً . وقال 
الربيع : هو خحطاب للنقباءء والأول هو الراجح لانسحاب الأحكام التي بعد هذه الجملة على 
جميع بني إسرائيل . 

للئن أقمتم الصلاة وآتيتم و و ا و ی ا 
عنکم سبآنکم ولادخالنکم جنات تجري من تحتها نهار اللام في (لئن أقم) هي المؤذتة 
بالقسم والموطئة بما بعدهاء وبعد أداة الشرط أن يكون جواباً للقسم» ويحتمل أن يكون القسم 
محذوفاًء ويحتمل أن يكون لأكفرن) جواباً لقوله: #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل)› 
ويكون قوله: (وبعثنا) والجملة التي بعده في موضغ الحال» أو يكونان جملتي اعتراض»› 
وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه وقال الزمخشري : وهذا الجواب يعني 
لأكفرنء ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاً انتهى و ا ا 
مسدّهماء > بل هو جواب القسم فقط› وجواب الشرط محذوف كما ذكرنا. والزكاة هنا مفروض 
من المال كان عليهم› وقيل : TT es‏ 
حسبما ندبتم إليه» قاله ابن عطية" . والأول هو الراجح ۰ 

لوآمنتم برسلي)» ااال کرای ی ا ارا اا ا و 
الصلاة والزكاة على الإيمان ت ا 


٠ .)1٤64/١( «الكشاف»‎ )۱( 
.)٠١۸/۲( «المحرر الوجيز"‎ )۲( 
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UE‏ الرازي: كان اليهود مقرين بحصول الإيمان مع إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وكانوا مكذبين بعض الرسل» فذكر بعدهما الإيمان بجميع الرسل» وأنه لا تحصل نجاة 
,ايعان بجميعهم انه ملحا . وقرأً الحسن: e‏ 
القرآن" . [وعزرتموهم). وقرأ عاصم الجحدري: #وعزرتموهم) خفيفة الزاي. وقرأً في 
الفتح : #وتعزروه» فتح التاء وسكون العين وضم الزاي» ومصدره العزر. #وأقرضتم لله قرضاً 
حسناً# : إيتاء الزكاة هو في الواجب» وهذا القرض هو في المندوب. ونبه على الصدقات 
المندوبة بذكرها فيما يترتب على المجموع تشريفاً وتعظيماً لموقعها من النفع المتعدي. قال 
الفراء: ولو جاء إقراضاً لكان صواباًء أقيم الاسم هنا مقام المصدرء کقوله تعالى : #فتقبلها ربها 
بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً [آل عمران: : ۳۷ لم يقل بتقبيل ولا إنباتاً انتهى. وقد فسر هذا 
الإقراض بالنفقة في سبيل الله» وبالنفقة على الأهلء وبالزكاة. وفيه بعد لأنه تكرار. ووصفه 
بحسن إما لأنه لا يتبع بمَنّ ولا أذىء وإما لأنه عن طيب نفس. لأكفرن عنكم سيآتكم 
ولأدخلنكم جنات( : رتب على هذه الخمسة المشروطة تكفير السيآت» وذلك إشارة إلى إزالة 
العقاب» وإدخال الجنات» وذلك إشارة إلى إيصال الثواب. 


فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل) أي : بعد ذلك الميثاق المأخوذ والشرط 
المؤكد فقد أخطأ الطريق المستقيم . وسواء السبيل وسطه وقصده المؤدي إلى القصد» وهو الذي 
شرعه الله . وتخصيص الكفر بتعدية أخذ الميثاق وإن كان قبله ضلالاً عن الطريق المستقيم» لأنه 
بعد الشرط المؤكد بالوعد الصادق الأمين العظيم أفحش وأعظم» إذ يوجب أخذ الان الإيفاء 
N RE aE‏ 

لفبما نقضهم ميثاقهم) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة. 

للعنامم) أي : طردناهم وأبعدناهم من الرحمة» قاله عطاء والزجاج. أو عذبناهم ا 
قردة وخنازیر كما قال: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت# [النساء: ]٤١‏ أي: نمسخهم كما 
مسخناهم» قاله الحسن» ومقاتل . أو عذبناهم بأخذ الجزية» قاله ابن عباس. وقال قتادة: نقضوا 
الميثاق بتكذيب الرسل الذين جاؤوا بعد موسى وقتلهم الأنبياء بغير حق وتضييع الفرائض . 

لوجعانا قلوبهم قاسية) قال ابن عباس: جافية جافة. وقيل : غليظة لا تلين. وقيل: منكرة 
لا تقبل الوعظء. وكل هذا متقارب. وقسوة القلب: غلظه وصلابته حتى لا ينفعل لخير. وقرأ 
الجمهور من السبعة: قاسية اسم فاعل من قسا يقسو. وقرأً عبد الله وحمزة والكسائي : قسية بغير 
ألف وبتشديد الياء» وهي فعيل للمبالخة كشاهد وشهيد. وقال قوم: هذه القراءة ليست من معنى 
القسوة»› وإنما هي كالقسية من الدراهمء وهي التي خالطها غش وتدليس» وكذلك e‏ 
يصف الإيمان بل خالطها الكفر والفساد. قال أبو زبيد الطائي : 


(© انظ امسر ٠:60‏ 
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٠ صاح القسيات في أيدي الصياريف‎ E E 

وقال آخر: 

فما زاودني غير سحق عمامة د 8 

قال الفارسي: هذه اللفظة معربة وليست بأصل في كلام العرب. ENO‏ 
عبد الله : قسية» أي : رديئة مغشوشة من قولهم: درهم قسي› رو شو الق لأن الذهب 
والفضة الخالصتين فيهما لين زالمغشوش فيه يبس وصلابة. والقاسي والقاسح بالحاء إخوان في . 
الدلالة على اليبس والصلابة انتهى" . وقال المبرد: سمي الدرهم الزائف قسيًا لشدته بالخش 
الذي فيه وهو يرجع إلى المعنى الأول والقاسي والقاسح بمعنى واخل اتتهى. و 
مخالف لقول الفارسي› لن التوة جفلة غريا سن القرة: والفارسي جعله معرباً دخيلاً في 
كلام العرب وليس من ألفاظها . 

وقراً الهيصم بن شراخ : قسية بضم القاف وتشديد الياء» كحيي . ا 
إتباعاً“ . وقال الزمخشري: خذلناهم ومنعناهم الألطاف حتى قست قلوبهم» أو أملينا لهم ولم 
نعاجلهم بالعقوبة حتى قست” انتهى . وهو على مذهبه الاعتزالي. وأما أهل السنة فيقولون: إن 
الله خلق القسوة في قلوبهم. 

#يحرفون الكلم عن مواضعه) أي : يغيرون ما شق عليهم من أحکامها »> كآية الرجم بدلوها 
لرؤسائهم بالتحميم وهو تسويد الوجه بالفحم» > قال معناه ابن عباس وغيره» وقالوا: التحريف 
بالتأويل لا بتغيير الألفاظ»› ولا قدرة لهم على تغييرها ولا يمكن. ألا تراهم وضعوا أيديهم على 
آية الرجم؟ وقال مقاتل : تحريفهم الكلم هو تغييرهم صفة الرسول أزالوها وكتبوا مكانها صفة 
أخرى فغيروا المعنى والألفاظ› والصحيح أن تحريف الكلم عن مواضعه هو التخيير في اللفظُ 
EET‏ > ومن اطلع على التوراة علم ذلك حقيقةء وقد تقدم الكلام على هذا المعنى. وهذه 
الجملة وما بعدها ا ا ا ة قلوبهم› ر فة ا م ارا ع اه الى و 
وحيه. وقرأاً او داد ی و e‏ وقرا اة : [الكلم) بكسر 
الكاف وسكون اللام. وقراً الجمهور: «الكلم بفتح الكاف. 


)١(‏ انظر الطبري (٤/۹۷٤)ء‏ والمحرر الوجيز (۲/ ۹١٠)ء‏ والقرطبي ١/١٠١)ء‏ والشاعر يصف وقع مساحي 
الذين حفروا قبر عثمان على الصخور»ء وهي «السلام والصواهل : e‏ وهو الصوت و 

۰ جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد. 

(۲) البيت لمزرد» انظر المحرر O‏ واللسان ( ٠١‏ /) مادة: (سحق) والسحق: الثوب الخلق 
البالي. 

.)١١۳/١( القرطبی‎ 0 (0 .)٠٠١/۱( «الکشاف»‎ )۳( 

(ه) المصدر السابق . ۰ 

.)٠١۹( انظر المیّسر‎ )٩( 
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ونسوا حظاً مما ذكروا به وهذا أيضاً من قسوة قلوبهم وسوء فعلهم بأنفسهم» حي 
ذکروا بشيء فنسوه وترکوه» وهذا الحظ هو من الميثاق المأخوذ عليهم. وقيل: لما غيروا ما 
غَيّروا من التوراة استمروا على تلاوة ما غيروه» فنسوا حظاً مما في التوراة قاله مجاهد. وقيل: ‏ 
آنساهم نصيباً من الكتاب بسبب معاصيهم» وعن ابن مسعود: قد ينسى المرء بعض العلم 
بالمعصية» وتلا هذه الاآية. وقال الشاعر: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأومأ لي إلى ترك المعاصى ° 

وقیل : ترکوا نصیبهم مما أمروا به من الإيمان بالرسول وبیان نعته. ' ` 

ولا تزال تطلع على خائنة ئنة منهم إلا قليلاً منهم) أ ي : هذه عادتهم وديدنهم معك» وهم 
على مكان أسلافهم من خيانة الرسل وقتلهم الأنبياء. a rS as‏ 
ويظاهرون عليك أعداءك»› ويهمون بالقتل بك» وأن يسموك. ويحتمل أن يكون الخائنة مصدراً 
كالعافية» ويدل على ذلك قراءة الأعمش: #على خيانة4. أو اسم فاعل» والهاء للمبالغة كراوية 
اي خائن» أو صفة لمؤنث› ا قرية خائنة» أو فعلة خائنةء أو نفس خائنة. والظاهر في 
الاستفناء ء أنه من الأشخاص في هذه الجملة» والمستشنون عبد اله بن سلا وأصحابه» قاله ابن 
عباس . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون في الأفعال أي : إلا فعلاً قليلاً منهم» فلا تطلع فيه 
على خيانة. وقيل: الاستثناء من قوله: «رجملتا لوبهم قاسية) الد" ۳ والمراد به 
المؤمنون» فإن القسوة زالت عن قلوبهم» وهذا فيه بعد. 

لفاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين€ ظاهره الأمر بالمعروف رالصفح عنهم 
جميعهم» وذلك بعث على حسن التخلق معهم ومكارم الأخلاق. وقال ابن جرهر: يجوز أن 
يعفو عنهم في غدرة فعلوها ما لم ينصبوا حرباًء ولم يمتنعوا من أداء جزية" E‏ الضمير 
عائد على من آمن منهم ٠‏ فلا تؤاخذهم بما سلف منهم» فيكون عائداً على المستثنين. وقيل: هذا 
الأمر منسوخ بآية السيف. وقيل: بقوله: (قاتلوا الذين لا يؤمنون باله# [التربة: .]۲١‏ وقيل : 
بقوله: لوإما تخافن من قوم خيانة) [الأنفال: ۸ وفسر قوله: #يحب المحسنين#. بالعافين عن 
الناس» وبالذين أحسنوا عملهم بالإيمان» وبالمستثنين وهم الذين ما نقضوا ال ون را 
وبالنبي عليه السلام لأنه المأمور في الآية بالصفح والعفو. : 

#ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم) . الظاهر أن من تتعلق بقوله: (أخذنا» وأنَ 
الضمير في #ميثاقهم) عائد على الموصول» وأن الجملة معطوفة على قوله : #ولقد أخذ الله 
ميثاق بني إسرائيل) والمعنى: أنه تعالى أخذ من النصارى ميثاق أنفسهم وهو الإيمان بالله 
e‏ وبأفعال الخير . الضمير في ميثاقهم E‏ مصدراً شبيهاً 


1( ا ا انظر دیوانه (۱۹). 
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ا اع ی اا ری ا ل ان ن راف . وقیل : ا 
اقوله: منهم» من قوله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم) [المائدة: ۳ أآي: من اليهود» ومن 
.الذين قالوا إنا نصارى. ويكون قوله: : (أخذنا ميثاقهم مستأنفاًء وهذا فيه بعد للفصل› ولتهيئة ٠‏ 
العامل للعمل في شيء وقطعه عنه دون ضرورة. . وقال قتادة: أخذ على النصارى الميثاق كما 
أخذ على أهل التوراة أن يؤمنوا بمحمد باو فتركوا ما مروا به . وقال غيره: أخذ الميثاق عليهم . 
. بالعىمل بالتوراة» وبكتب الله المنزلة وأنبيائه ورسله. وفي قوله: «قالوا إنا نصارى)› توبیخ لهم 
وزجر عما ادعوه من ¿ أنهم ناصرو دين الله وأنبيائه» إذ جعل ذلك منهم مجرد دعوى لا حقيقة . 
وحيث جاء النصارى من غير نسبة إلى أنهم قالوا عن أنفسهم ذلك» فإنما هو من باب العلم لم 
يلحظ فيه المعنى الأول الذي قصدوه من النصر» كما صار اليهود علماً لم يلحظ فيه معنى قوله: 
لإاهدنا إليك4 [الأعراف : .]٠١١‏ وقال الزمخشري: «فإن قلت»: فهلا قيل: ومن النصارى؟ 
«قلت» : لأنهم إنما سموا بذلك أنفسهم ادعاء لنصرة اله وهم الذين قالوا لعيسى : REE‏ 
الله ثم اختلفوا بعد إلى نسطورية ويعقوبية وملكانية نية"“ . انتهى . .وقد تقدم في أوائل البقرة أنه قيل: 
سموا نصارى لأنهم من قرية بالشام تسمى ناصرة» وقوله: وهم الذين قالوا لعيسى نحن أنصار 
الله القائل لذلك هم الحواريونء وهم عند الزمخشري كفار» ا 
آخر هذه السورة» E E‏ ا aE‏ 
يدعي تبعيتهم . 
(فنسوا حظاً مما ذكروا به قال بو عبد الله الرازي: a a‏ 
ا والحظ هو الإيمان به» وتنكير الحظ يدل على أن المراد به حظ واحد وهو الإيمان 
بالرسول» وخص هذا الواحد E‏ انم ري أكثر ما ا الله به لان هذا e‏ 
والمهم. 

لإفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ! ء إلى بوم القيامة) افير في بيهم بود على دار 
قاله الربيع. وقال الزجاج : النصارى منهم والنسطورية واليعقوبية والملكانية» كل فرقة مهم ٠‏ 
تعادي الأخرى . وقيل : الضمير عائد على اليهود والنصارى› أي : بين التهود والنصارى»؛ د 
مجاهد» وقتادة» والسدڏي : فإنهم أعداء يلعن بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم بعضاً. .` 

#وسوف پنبئهم الله بما کانوا يصنعون) هذا تايف ورد تيد ااا الا خر إذ موجب 
ما صنعوا إنما هو الخلود في النار. ا 

ڈیا امل الکناب قد جاء کم رسولتا بین لکم کثیراً مما کم قخفون من الکتاب ویعفوا ن 
كثير قال محمد بن كعب القرظي : أول ما نزل من هذه لسورة هاتان الآيتان في شأن اليهود ۰ 
واتار ت رل ا الور بتر ي جج الع N E‏ 


)00 «الکشاف» (۱/ ٦٥١‏ ا 
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فقيل : الخطاب لليهود خاصةء ويؤيده ما روى خالد الحذاء عن عكرمة قال: أتى اليهود الرسول 
بل يسألونه عن الرجم» فاجتمعوا في بیت فقال: «أيكم أعلم»؟ فأشاروا إلى ابن صوريا فقال : 
«أنت أعلمهم» قال: سل عما شئت قال : «أنت أعلمهم»؟ قال : إنهم يقولون ذلك» قال: 
فناشدتك الله الذي أنزل التوراة على موسى» والذي رفع الطور فناشده بالمواثيق التي أخحذت 
عليهم حتى أخذه إفكل» فقال: إن نساءنا نساء حسان فكثر فينا القتل» فاختصرنا فجلدنا مائة 
مائة» وجلقنا الرؤوس» وخالفنا بين الرؤوس على الدبرات أحسبه قال: الإبل. قال: فأنزل الله . 
ليا أهل الكتاب قد جاءكم رکا و قيل: الخطاب لليهود والنصارى الذين يخفون صفة 
رسول الله ية والرجم ونحوه. وأكثر 0 إنما نزلت لليهودء لأنهم كانوا مجاوري 
الرسول في مهاجره. والمعني بقوله: ل(رسولنا» محمد ية وأضيف إلى الله تعالى إضافة 
تشريف. وفي هذه الآية دلالة على صحة نبؤته» لأن إعلامه بما يخفون من كتابهم وهو أمّي لا 
يقراً ولا يكتب ولا يصحب القرّاءء دلالة على أنه إنما يعلمه الله تعالى . وقوله: من الكتاب» 
يعني : التوراة» ويعفو عن كثيرء أي: مما يخفون لا يبينه إذا لم تدع إليه مصلحة دينيةء ولا 
يفضحكم بذلك إبقاء عليكم . وقال الحسن: ويعفو عن كثير» هو ما جاء به الرسول من تخفيف 
ما کان شدد عليهم»› وتحليل ما كان حرم عليهم. وقيل: لا يؤاخذكم بها» وهذا المتروك الذي 
EGG‏ 
والظاهر أن فاعل يبين ويعفو عائد على رسولناء ويجوز أن يعود على الله تعالى. 

قد جاء‌کم من الله نور وکتاب مبین) قیل : هو القرآن سماه نورا لكشف ظلمات الشرك 
والشك» أو لأنه ظاهر الإعجاز. وقيل: النور الرسول. وقيل: الإسلام. وقيل: النور موسى» 
والكتاب المبين التوراة. ولو اتبعوها حق الاتباع لآمنوا بمحمد بيا إذ هي آمرة بذلك مبشرة به.. 

ليهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام4 أي: رضا الله» سبل السلام: طرق النجاة» 
والسلامة من عذاب الله . والضمیر في به ظاهره أنه یعود على کتاب الله » ویحتمل أن یکون عائداً 
على الرسول. قيل: ويحتمل أن يعود على الإسلام. وقيل: سبل السلام» قيل دين الإسلام.. 
وقال الحسن والسدي : السلام: هو الله تعالى» وسبله دينه الذي شرعه. وقيل: طرق الجنة. 
وقرأً عبيد بن عمير› والزهري» وسلام» وحمید» ومسلم بن جندب: به اله بضم الهاء حيث 
وقع . وقرأً الحسن» وابن شهاب : #سبل) ساكنة الباء" . 

(ويخرجهم من الظلمات إلى الور بإذنه أي: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمانء أي : 
بتمكينه وتسويغه . وقيل : ظلمات الجهل ونور العلم. ۰ 

لویهدیهم إلى صراط مستقيم) هو دين الله وتوحيده. وقيل: طريق الجنة. وقيل: طريق 


(1) أخرجه الطبري ١٠١١ء‏ عن خالد الحذاء» عن عكرمة» وورد عن ابن عباس بنحوه: أخرجه الطبري 
۲ش + + I‏ ۰ 


(۲) في الميّسر :)٠٠١(‏ وهو تخفيف قياسي كقولهم في (عُنُق): (عُنق) وهذا أولى لكونه جمعاً ` 


سورة المائدة الآية: ١١‏ ۔ ۰ ATO qy,‏ 


ا س س ي 


Ts 2‏ والظاهر أن هذه الجمل كلها ا المنعنى»› وتکرر للتأکید» والفعل 


bS‏ قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم4 ظاهره أنهم قالوا بأن الله هو المسيح 
حقيقة» وحقيقة ما حكاه تعالى عنهم ينافي أن يكون الله هو المسيح› لأنهم قالوا : ابن مریم» 
ومن کان ابن امرأة مولوداً منها استحال أن یکون هو الله تعالى . . والحتلف المفسرؤن في تأويل 
هذه الاية. فذهب قو م إلى أنهم كلهم قائلون هذا القول وهم على ثلاث فرق كما تقدم؛ وأنهم 
ا ا و : الأب» والابنء 
والروح› أي: الحياة ويسمونها: روح القدس. وأن الابن لم يزل مولوداً من الأب» ولم یزل 
الأت الا للابن»› ولم تزل الروح منتقلة بين الأب والابن. ا اجا عل أن الح لاهورت 
وناسوت» أي: إله وإنسان. فإذا قالوا: المسيح إله واحده فقد قالوا: الله هو المسيح. وذهب 
قوم إلى أن القائلين هذا القول فرقة غير معينة يقولون: ناکله انخذت بخ سواد ودر ت اتا 
اا د ق و ا ذكره البغوي في 


قال بعض المفسرين: وكل طوائفهم الثلاثة ثة اليعقوبية» والملكانية» والنسطوريةء ينكرون 
هذه المقالة والذي يقرون به أن عیسی ابن الله تعالى» وأنه إله. وإذا اعتقدوا فيه أنه إله لزم من 
ذلك قولهم بأنه الله . انتهی . وقد رايت من تضارى يلاد الأندلين من كان شتفي إلى العلم فيم 
وذکر لي أن عيسی نفسه هو الله تعالى› ونصارى الأندلس ملكية. قلت له: كيف تقول ذلك»› 
ومن المتفق عليه أن عيسى كأن يأكل ويشرب؟ فتعجب من قولي وقال: : إذا كنت أنت بعض 
مخلوقات الله قادراً على أن تأكل وتشرب» فكيف لا يكون الله قادرا على ذلك؟ فاستدللت من 
ذلك على فرط غباوته وجهله بصفات الله تعالى . وذهب ابن عباس إلى أنهم أهل نجران» وزعم. 
طائفة منهم أنه إله الأرض» والله إله السماء. ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط من تستر 
بالإسلام ظاهراً وانتمى إلى الصوفية حلول الله تعالى في الصور الجميلة» ومن ذهب من 
ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة: كالحلاج» والشوذي» وابن أحلىء وابن العربي المقيم 
كان بدمشق» وابن الفارض . وأتباع هؤلاء كابن سبعين› والتستري تلميذه» .وابن مطرف المقيم. 
بمرسية» والصفار المقتول بغرناطة» 'وابن اللباج» وأبو الحسن المقيم كان بلورقة. وممن رأيناه 
يرمي بهذا المذهب الملعون العفيف التلمساني وله في ذلك أشعار كثيرةء زان عاش الال 
الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق» وعبد الواحد بن المؤخر المقيم كان بصعيد مصر»ء والأيكي 
العجمي الذي كان تولىي المشيخة بخانقاه سعيد السعداء بالقاهر من ديار مصرء وأبو يعقوب بن 
مبشر تلميذ التستري المقيم كان بحارة زويلة. وإنما سردت أسماء هؤلاء نصحاً لدين الله يعلم الله 
ذلك وشفقة على ضعفاء المسلمين› وليحذروا فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله تعالى 
ورسله ویقولون بقدم العالم؛ وينكرون البعث. a‏ 
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وادعائهم أنهم صفوة الله وأولياؤه» والرة على النصارى والحلولية والقائلين بالوحدة هو من علم 
أصول الدين . 

وقال ابن عطية: القائلون بأن الله هو المسيح فرقة من النصارى» وكل فرقهم على اختلاف 
أقوالهم يجعل للمسيح حظاً من الألوهية”. وقال الزمخشري: قيل : كان في النصارى من يقول 
ذلك» وقيل: ما صرحوا به» ولكن مذهبهم يؤدي إليه حيث اعتقدوا أنه يخلق ويحيي ويميت 
ويدبر العا" . 

قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض 
جميعاً) هذا رد عليهم . والفاء في : فمن للعطف على جملة محذوفة تضمنت كذبهم في مقالتهم 
التقدير : قل كذبواء وقل ليس كما قالوا فمن يملك. والمعنى: فمن يمنع من قدرة الله وإرادته 
شیعاً؟ أ لا أحد يمنع مما أراد الله شيئاً إن أراد أن يهلك من ادعوه إلهاً من المسيح وأمه. 
وفي ذلك دليل على أنه وأمه عبدان من عباد الله لا يقدران على رفع الهلاك عنهماء بل تنفذ 
فيهما إرادة الله تعالى» ومن تنفذ فيه لا يكون إلهاًء وعطف عليهما: ومن في الأرض جميعاًء 
عطف العام على الخاص ليكونا قد ذكرا مرتين: مرَّة بالنص عليهماء ومرة بالاندراج في العام» 
_وذلك على سبيل التوكيد والمبالغة في تعلق نفاذ الإرادة فيهما. وليعلم» أنهما من جنس من في 
رصل شارت ها فى لحري رفي ذلك إشارة إلى لرل السرادت بيا وا سان 
وای سو ان ع کے رایت ا وفي هذا رد على الكرامية . 

وله ملك السموات والأرض وما بينهما» والمسيح وأمه من جملة ما في الأرض» فهما 
مقهوران لله تعالى» مملوكان له» وهذه الجملة مؤكدة لقوله: إن أراد أن يهلك المسيح ابن مریم 
وأمه)» ودلالة على أنه إذا أراد فعلء لأن من له ذلك الملك يفعل في ملكه ما يشاء. 

ل(يخلق مايشاء) أي: أن خلقه ليس مقصوراً على نوع واحد» بل ما تعلقت مشيئته ' 

بإیجاده أوجده واخترعه» فقد يوجد شيعاً لا من ذكر ولا أنثى كآدم عليه السلام» وأوائل 
الأجناس المتولد بعضها من بعض. وقد يخلق من ذكر وأنشى» وقد يخلق من أنثى لا من ذكر 
معها كالمسيح. ففي قوله: #يخلق ما يشاء) إشارة إلى أن المسيح وأمه مخلوقان. وقيل : 
معنى يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسى معجزةء وكإحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وغير ذلك» فيجب أن تنسب إليه ولا تنسب إلى البشر المجري على يده. وتضمن 
الزد عليهم أن من كان مخلوقاً مقهوراً بالملك عاجزاً عن دفع ما يريد الله به لا يكون إِلهاً. 

«والله على كل شيء قدير) تقدم تفسير هذه الجملة» وكثيراً ما يذكر القدرة عقيب 
الاختراع وذكر الأشياء الخريية. 2 8 
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لوقالت ا و الله وأحباؤ») ظاهر اللفظ TT eT‏ 
قالوا عن جميعهم ذلك وليس كذلك»› بل قي اللا ل وجا . والمعنى: وقالت كل فرقة من 
اليهود والنصارى عن نفسها خاصة: نحن أبناء الله وأحباؤه» يدل على ذلك #وقالت اليهود: 
ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى : ليست اليهود على: شيء( [البقرة : ۳. والبنوة هنا 
٠‏ بنوة الحنان والرأفة. وما ذكروا من أن الله أوحى إلى إسرائيل أذ أولادك بكرى فضلوا بذلك. 
وقالوا: نجن أبناء الله وأحباؤه؛ لا يصح. ولو صح ما رووا» كان معناه بكراً في التشريف _ 
والنبوة ونحو ذلك. وجعل الزمخشري قولهم: أبناء الله على حذف مضاف» وأقيم هذا مقامه 
آي : نحن أشياع الله ابني الله عزير والمسيح› > كما قيل لأشياع أبي خبيب عبد الله بن الزبير 
الخبيبيون» وكما كان يقول رهط مسلمة: نحن أبناء اللهء ويقول أقرباء الملك وحشمه: : نحن 
الملوك. راخاز مچ کب نل می مرل أي: محبوبوه» أجرى مجرى فعيل من 
المضاعف الذي هو اسم الفاعل نحو: لبيب وألباء. وقائل هذه المقالة : بعض اليهود الذين كانوا 
e el EES‏ . قال الحسن : 
يعنون في القرب منه»› أي : نحن أقرب إلى الله منكم له» يفخرون بذلك على المسلمين. قال ابن 
عباس : هم طائفة من اليهود خوفهم الرسول عقاب اله فقالوا : : أتخوفنا بالله ونحن أبناء الله 
وأحباؤه؟ وروي أيضاً عن ابن عباس : : أن يهود المدينة كعب بن الأشرف وغيره من نصارى 
٠‏ نجران السيد والعاقب» خحاصموا أصحاب الرسول ية فعيرهم الصحابة بالكفر وغضب الله 
عليهم» E‏ : إنما غضب الله علينا كما يغضب الرّجل على ولده» نحن أبناء الله 
وأحباؤ." ا yS‏ اذهبوا إلى أبي 
وآبیکم. 

ر ب اک ا ا فلم یعذیکم بذنویکم؟ وکانا فد 
قالوا للنبي ييه في غير ما موطن : نحن ندخل النار فنقيم فيها أربعين يوماًء» ثم تخلفوننا فيها. 
والمعنى : لو كانت منزلتكم منه فوق منزلة البشر لما عذبکم» وأنتم قد أقررتم أنه يعذبكم» وهذا 
على أن العذاب هو في الآخرة. ويحتمل أن يريد به العذاب في الدّنيا بمسخ آبائهم على تعديهم 
في السبت› وبقتل أنفسهم على عبادة العجلء E‏ 
وبافتضاح من ذنب منهم بأن یصبح مکتوباً علی بابه ذنبه وعقوبته عليه فتنفذ فیهم؛ والإلزام بكلا 
التعذيبين صحيح ٠‏ . أما الأول فاوإقرارهم أن ذلك سيقعء وأما yT‏ 
يمکن إنكار شيء منه. والاحتجاج ب بما وقع أقوى . . وخرّج الزمخشري التعذيبين: : الدنيوي› 
والأخراوي في كلامه»ء وأشرب تفسير الاية بشيء من مذهبه الاعتزالي» وحرف التركيب القرآنى 
على عادته» فقال: إن صح أنكم أبناء الله وأحباؤه» فل ردو یرن او ورن 


.)٦٥۲/۱( «الکشاف»‎ )۱( 


(۲) ضعيف. أخرجه الطبري ۱١١١١‏ عن ابن عباس بسند ضعيف لأجل محمد بن أبي منحمد.. 
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وتمسكم النار في أيام معدودات على زعمكم؟ ولو كنتم أبناء الله لكنتم من جنس الأب غير 
فاعلين للقبائح» ولا مستوجبين للعذاب. ولو كنتم أحباءه لما عصيتموه» ولما عاقبكم انتهى. 
ویظهر من قوله: : ولو کنتم أحباءه لما عصيتموه» أن یکون أحباؤه جمع حبیب بمعنی محب» لان 
المحب لا يعصي من يحبه» بخلاف المحبوب فإنه كثيراً ما يعصي محبه. وقال القشيري : البنوًة 
تقتضي المحبةء والحق منزه عنهاء والمحبة التي بين المتجانسين تقتضي الاختلاط والمؤانسةء 
والحق مقدس عن ذلك» والمخلوق لا يصلح أن يكون بعضاً للقديم» والقديم لا بعض له لأن 
الأحدية حقهء واذا لم یکن له عدد لم یجز ن یکون له ولدء وإذا لم یکن له ولد لم یجز على 
الوجه الذي اعتقدوه أن بينهم وبينه محبة . 

#بل أنتم بشر ممن خلق) أضرب عن الاستدلال من غير إبطال له إلى استدلال آخر من 
و ر بشراً من بعض من خلق» فهم مساوون لغيرهم في البشرية والحدوث» وهما يمنعان 
البنوة. فن القديم لا يلد بشراًء والأب لا يخلق ابنه» فامتنع بهذين الوجهين البنوة» وامتنع 
بتعذيبهم أن يكونوا أحباء الله فبطل الوصفان اللذان ادعوهما. 

ل[يغفر لمن يشاء) أي : يهديه للإيمان فيغفر له. 

#ويعذب من يشاء4 أي : يورطه في الكفر فيعذبه» أو يغفر لمن يشاء وهم : هل الطاعة» 
ويعذب من يشاء وهم: العصاة. قاله الاي وفيه TT‏ الاعتزال» لأنْ من 
العصاة عندنا من لا يعذبه الله تعالى بل يغفر له . وقيل: المعنى أنه ليس لأحد عليه حق يوجب 
ان يغفر له» أو يمنعه أن يعذبه» ولذلك عقبه بقوله: 


وله ملك السموات والأرض وما بینهما) فله e‏ ت يفعل ما يشاء لا معقب 
لحكمه. 


ل#وإليه المصير» أي : س ر والمعاد. 

ليا آهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم على فترة من الرسل أن 7 راجا ا 
بر وا ی امل ایم ارد رای وااو ا وقيل : المخاطب 
بأهل الكتاب هنا هم اليهود خاصةء ويرجحه ما روي في سبب النزول : ون معاذ بن جبل» 
وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب قالوا : يا معشر اليهود اتقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول 
ا ایک أي : : يوضح لكم ويظهر . ويحتمل أن يكون مفعول يبين حذف اختصاراً 
ويكون هو المذكور في الاآية. . قبل هذاء أي : يبين لكم ما كنتم تخفون» أو یکون دل عليه معنی 


:)٠١۲ /۱( «الکشاف»‎ )1( 

(۲) ضعيف. 

أخرجه الطبري 4 ET‏ عن بن عباس وشیخه محمد بن ابي محمد مجهول 
كما في «التقريب» .وقال الذهبي د في «الميزان» لا یعرف . 
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الكلام» أي: شرائع الدين. أو حذف اقتصاراً واكتفاء بذكر التبيين مسنداً إلى الفاغل» :دون أن 
يقصذ تعلقه بمفعرل» والمعنى: يكون مه التبيين والإبضاح. .وبين لك هنا وفي الآية قبل في 
موضع نصب على الحال. وعلى فترة متعلق بجاءكم» ا ا 
والمعتىن :"على فتور وانقطاغ من إرسال الرسل. 

والفترة التي كانت بين رسول اله إلا وعيسى عليه السلام قال قادة: E‏ 
وستون. وقال الضحاك : أربعمائة سنة وبضع وثلاثون سنة. وقيل: أربعمائة ونيف وستون. وذكر 
محمد بن سعد في كتاب «الطبقات» له عن ابن عباس: آنه کان بین میلاد عیسی والنبي عليهما 
الصلاة والسلام خمسمائة سنة وتسع وستون سنة» بعث في أولها ثلائة أنبياء. وهو قوله تعالی : 
(إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث) [يس: ]٠٤‏ وهو شمعون وكان من الحواريين 
وقال الكلبي مثل قول ابن عباس إلا أنه قال: بينهما أربعة أنبياءء TT‏ 
وهو خالد بن سنان الذي قال فيه النبي کا : ا ما 0 وروي عن الكابي أيضاً اة 
وأربعون. وقال وهب : ستمائة سنة وعشرون. وقيل: سبعمائة سنة. وقال مقاتل: ستمائة سنة» 
. وروي هذا عن قتادة والضحاك. وذكر ابن عطية أن هذا روي في الصح . فن کانا کما 
ذکر وجب أن لا یعدل عنه لسواه. وهذة التواريخ نقلها المفسرون من كتب اليونان وغيرهم ممن 
لا يتحرٌى النقل . وذكر ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس والزمخشري عن الكلبي قالا : کان 
و یری ا ل ا وشا ا وألف نبيّ» زاد ابن عباس من بني ٳسرائيل دون من . 
أرسل من غيرهم» ولم يكن بينهما فترة. والمعنى: الامتنان عليهم بإرسال الرسل على حين 
انطمست آثار الوحي» O O‏ 
الرحمة» ويلزمهم الحجة فلا يعتلوا غداً بأنه لم يرسل إ من ينبههم من غفلتهم. وأن ت کک 
مفعول من أجله فقدره البصريون : كراهة أو حذار أن تقولوا . وقدره الفراء: لئلا تقولوا. 
يوم القيامة على سبيل الاحتجاج. 


© 2 
عزاه المصنف للكلبي» ا 
وآخرجه البزار ۲۳٠۱‏ من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع . 
وهو معارض بحديث «أنا أولى الناس بعيسى» الأنبياء أبناء علات» وليس بيني وبين عيسى نبي . 
آخرجه البخاري ۳٤٤۳‏ ومسلم ۰۲۳٠۵‏ وأحمد ۲/ ۳۹> وغيرهم فاي أبي هريرة . ٤‏ 
فهذا يرد الحديث المتقدم» بل ولا يصح ثبوت نبوة رجل بخبر ضعيف» انظر: زاد المسير »)٤١۳(‏ 
سنان بالحديث الضحيح المتقدم. في الحاشية.. : 
)۳( هكذا قال ابن عطية في «المحرر» ۲/ ١۷١‏ 1۷۳ : وفي الصحيح أن الفترة بينهما ستمائة سنة . 
ولن أقف عليه وليس بصحيح» وإنما هي نحو من 0٤١‏ سنة تقريبً. 
(۳) «المحرر الوجیز» .)١۷۳/۲(‏ 


فقد جاءکم بشیر ونذیر) قیل: وفي الكلام حذف» ا e‏ 
ا لمن أطاع بالثواب» ونذير لمن عصى بالعقاب . وفي هذا رذ على اليهود حيث قالوا: 
آنزل الله من کتاب بعد موسی ولا أرسل بعده. 

#والله على كل شيء قدير) هذا عام فقيل على كل شيء من الهداية والضلال. وقيل: من 
البعثة وإمساكها. والأولى الم فیندرج فيه ما ذکروا. 


#وإذ قال موسی لقومه يا قو م اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 
O E E Tg‏ 
اليهود على موسى»› وعصيانهم إياهم» مع تذكيره إياهم نعم الله وتعداده لما هو العظيم منهاء وأن 
هؤلاء الذين هم بحضرة الرسول هم جارون معكم مجرى أسلافهم مع موسى . ونعمة الله يراد بها 
الجنس» والمعنى: واذكر لهم يا محمد على جهة إعلامهم بغيب كتبهم ليتحققوا نبؤّتك. وينتظم 
e‏ وتلقيهم تلك النعم بالكفر وقلة الطاعة. وعدّد عليهم من نعمه 
ثلاثاً : الأولى : جعل أنبياء فيهم وذلك أعظم الشرف» إذ هم الوسائط بين الله وبين خلقه» 
والمبلغون غن الله شرائعه. قیل : لم يبعث في أمَة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء. وقال ابن 
السائب ومقاتل: الأنبياء هنا هم السبعون الذين اختارهم موسى لميقات ربه» وكانوا من خيار 
قومه. وقيل: هم الذين أرسلوا من بعد في بني إسرائيل كموسى ذكره الماوردي“ وغيره» وعلى 
هذا القول يكون جعل لا يراد بها حقيقة الماضي بالفعل» إذ بعضهم کان قد ظهر عند خطاب 
موسی إیاهم؛ وبعضهم لم يخلق بل أخبر آنه سيكون فيهم. الثانية : جعلهم ملوکاً ظاهره الامتنان 
عليهم بأن جعلهم ملوكاً إذ جعل منهم ملوكاًء إذ الملك شرف في الدنيا واستيلاء فذکرهم بأن 
منهم قادة الأخرة وقادة الدنيا . وقال السدي وغيره: وجعلكم أحراراً تملکون ولا تملکون» إذ 
كنتم خدما للقبط فأنقذكم منهم» فسمي استنقاذكم ملكا . وقال قوم: جا ملو بارال العن 
والسلوى عليهم وتفجير الحجر لهم» وكون ثيابهم لا تبلى ولا تتسخ وتطول كلما طالواء فهم 
ملوك لرفع هذه الكلف عنهم. وقال قتادة: سموا ملوكاً NEN u‏ 
الأرقاء. وقال ابن عطية وقتادة: وإنما قال وجعلكم ملوكاًء لأنا كنا نتحدث أن أول من خدمه 
آخر من بني آدم. قال ابن عطية: وهذا ضعيف» لأن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل . وظاهر 
مر بني آدم أن بعضهم يسخر بعضاً مدة تناسلوا وكثروا" . انتهی . 

وهذه الأقوال الثلاثة عامة في جميع بني إسرائيل› وهو ظاهر قوله: #وجعلكم ملوكا). 
وقال عبد الله بن عمر» والحسن» ومجاهد» وجماعة: من كان له مسكن وامرأة وخادم فهو 
ملك . وقیل: من له مسکن ولا يدخل عليه فيه إلا بإذن فهو ملك . وقيل : من له زوجة وخادم» 


(۱) الماوردي .)۲٤/۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» (۱۷۳/۲). 
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U E‏ من ملك عندهم خادماً ويا غي ضندهم ملكاً. . وقيل*. 
من له منزل واسع فيه ماء جار. اوقل : : من له مال لا يحتاج فيه إلى تكلف الأعمال وتحمل 
وقيل: ملوك لقناعتهم› > وهو ملك خفي . ولهذا جاء في الحديث: «القناعة كنز لا 

ينفد. وقيل : لأنهم ملكوا أنفسهم وذادوها عن الكفر ومتابعة فرعون. وقيل: ملكوا شهوات 
N |‏ ة التبريزي في تفسيره . الثالثة : إيتاؤه إياهم ما لم يؤت أحداً من 
العالمين› E E ES‏ بالمن والسلوى» والحجر› > والغمام. وروی 
“عنه عطاء الدار والزوجة والخادم. وقيل : كثرة الأنبياء. وقال ابن جرير: ما أوتي أحد من النعم 
في زمان قوم موسى ما أوتوا» خصوا بفلق البحر لهم» وإنزال المن والسلوى» وإخراج المياه 
العذبة من الحجر» ومد الغمام فوقهم. ولم تجمع النبوة ة والملك لقوم كما جمعا لهم» وكانوا في 
تلك الأيام هم العلماء وباو اخاق واتار ديه أنهي وان العراد رالانا او 
خصوصات مجموع آیات موسی . فلفظ العالمين مقيد بالزمان الذي کان فيه بنو إسرائيل› لأن أمة . 
محمد قد أوتيت من آيات محمد ية أكثر من ذلك : قد ظلل رسول الله بإ بغمامة قبل مبعثه» 
وكلمته الحجارة والبهائم» وأقبلت إليه الشجرة» وحن له الجذع» ونبع الماء من بين أصابعهء 
وشبع كثير من الناس من قليل الطعام ببركته» وانشق له القمر› رغاد الخو ف سغا:ء وعاد الحجر 
المعترض في الخندق رملاً مهيلاً إلى غير ذلك من آياته العظمى ومعجزاته الكبرى" . وهذه 
المقالة من موسى لبني إسرائيل وتذكيرهم بنعم الله هي توطئة لنفوسهم» وتقدم إليهم بما يلقى من 
أمر قتال الجبارين ليقوي جأشهم» وليعلموا أن من أنعم الله عليه بهذه النعم العظيمة لا يخذله 
الله» بل یعلیه على عدوه ویرفع من شأنه» ويجعل له السلطنة والقهر عليه . 


والخطاب في قوله: > ظاهره أنه لبني إسرائيل كما شرحناه» وأنه من كلام 
موسى لهم» وبه قال الجمهور. وقال أبو مالك» وابن جبير: هو خطاب لأمة محمد بل وانتهى 
الكلام غند قوله: «وجعلكم ملوكا)» ثم التفت إلى هة الأمة لما ذكر موسى قومه ينعم ا 
ذكر الله أمة محمد بي بهذه النعمة الظاهرة جبراً لقلوبهم» وأنه آتاهم ما لم يؤت أحداً من 
العالمين» وعلى هذا المراد بالعالمين العموم فإن الله فضل أمة محمد بيا على سائر الأمم» 
وآناهم ما لم يؤت أحداً. من العالمين› وأسيغ عليهم من النعم ما لم يسبغها على أحد من الأمم؛ | 
وهذا معنى قول ابن جرير وهو اختياره. وقال ابن عطية : وهذا ضعيف“» وإنما ضعف عنده 
لأن الكلام في نسق واحد من خطاب موسى لقومه» SS‏ ت 
TET (۱(‏ أخرجه أبو الشيخ في «الأمغال» ۸۳ ا في ارخ اسن 5١‏ من ديت انکر ين 
محمد» عن أبيه» TT‏ 
() الطبري .)١۱۲/٤(‏ 
9 تقدم بعض هذه المعجزات وسيآتي بعضها الآخر . 
)٤(‏ «المحرر الوجيز» (۱۷۳/۲). 
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قاله» لأن القرآن جاء على قانون كلام العرب من الالتفات والخروج من خطاب إلى خطاب لا 
سيما إذا كان ظاهر الخطاب لا يناسب من خوطب أولاء وإنما يناسب من وجه إليه ثانياً» فيقوي 
بذلك توجيه الخطاب إلى الثاني إذا حمل اللفظ على ظاهره. وقراً ابن محيصن: يا قوم بضم 
الميم» وكذا حيث وقع في القرآنء وروي ذلك عن ابن كثير. وهذا الضم هو على معنى 
الإضافة» كقراءة من قرأً: قل رب احكم بالحق) [الانبياء: ]١١‏ بالضم وهي إحدى اللغات 
الخمس الجائزة في المنادى المضاف لياء المتكل. 

ليا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم# المقدسة: المطهرة» وهي أريحاء 
قاله: السدي وابن زيد» ورواه عكرمة عن ابن عباس. وقيل: موضع بيت المقدس. وقيل: 
إيليا. قال ابن قتيبة. قرت في مناجاة موسى قال: اللهم إنك اخترت فذكر أشياء ثم قال: رب 
إيليا بيت المقدس . وقال ابن الجوزي : قرأت على أبي منصور اللغوي قال: إيليا بيت المقدس . 
قال الفرزدق : 

وبيتان بيت الله نحن نزوره وبيت بأعلى إيلياء مشرف 

وقيل: الطور» رواه مجاهد عن ابن عباس» واختاره الزجاج. وقيل: فلسطين ودمشق 
وبعض الأردن. قال قتادة: هي الشام . وقال الكلبي : : صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان فقال 
له جبریل : اظ ف أدركه بصرك فهو مقدس»› وهو ميراث لذريتك. وقيل: ما بين الفرات 
وعریش مصر. قال الطبري: لا يختلف أنها ما بين الفرات وعريش مصر قال: وقال 
الادفوي ي: أجمع أهل التأويل والسير والعلماء EEL‏ بين الفرات وعريش مصر. وقال 
۰ الطبري : تظاهرت الروايات أن دمشق هي قاعدة الجبارين انتھی . 
والتقديس : التطهيرء قيل: من الآفات. وقيل: من الشرك» جعلت مسكناً وقراراً للأنبياىء 
وغلبة الجبارين عليها لا يخرجها عن أن تكون مقدسة. وقيل: المقدسة: المباركة طهرت من 
القحط والجوع» وغير ذلك قاله مجاهد. وقيل: سميت مقدسة لأن فيها المكان الذي يتقدس 
فيه من الذنوب» ومنه قيل: للسطل قدس لأنه يتوضأً ويتطهر . ومعنى [كتبها الله لكم): قسمهاء 
وسماهاء أو خط في اللوح أنها لكم مسكن وقرار. وقال ابن إسحاق: وهبها لكم. وقال 
السدي : أمركم بدخولهاء وفي ذلك تنشيط لهم وتقوية إذ أخبرهم بان الله كتبها لهم . والظاهر 
استعمال كتب في الفرض» كقوله: «(كتب عليكم الصيام» [البقرة: ]٠۸۳‏ وكتب عليكم القتال)» 
[البقرة: ]۲٠١‏ وأما إن کان كتبها بمعنى خط في الأزل» وقضى» فلا يحتاج ظاهر هذا اللفظ ظاهر 
قوله : ..١ e‏ فقيل : اللفظ عام. والمراد الخصوص» كأنه قال: مكتوبة 


() 


.)١١١( انظر.الميّسر‎ )١( 
.)۳۹۲( انظر دیوانه‎ )( 
.)١۱۳/٤( الطبري‎ )( 
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ر ي 
لبعضهم وحرام على بعضهم»› أو ذلك مشروط بقيد امتثال القتال» فلم يمتثلواء فلم يقع المشروط 
أو التحريم» مقيد بأربعين سنة فلما انقضت جعل ما کتب. وأما إن کان کتبها لهم بمعنى أمركم 
بدخولهاء فلا يعارض التحريم. حرم عليهم دخولها وماتوا في التيه» ودخل مع موسى أبناؤهم 
الذين لم تحرم عليهم. وقيل: إن موسى وهارون عليهما السلام ماتا في التيه» وإنما خرج 
أبناؤهم مع حزقیل . وقال ابن عباس : كانت هبة» ٹم حرمها عليهم بعصيانهم . 

ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين€ أي؛ لا تنكصوا على أعقابكم من خوف 
الجبابرة جبناً وهلعاً. وقيل: حدثهم النقباء بحال الجبابرة رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: ليتنا 
متنا بمصرء وقالوا: تعالؤا نجعل علينا راسا ينصرف بنا إلى مصر. ویحتمل أن يراد: لا ترتدوا . 
على أدباركم» في دينكم لمخالفتكم أمر ربكم وانقلابهم شاشر ان فان الارتداد عة وهو 
الرجوع إلى المكان الذي خرج منه فمعناه: يصيرون إلى الذل بعد العز والخلاص من أيدي 
القبط. وإن کان الارتداد مجازاً وهو ارتدادهم عن دينهم»› فا و یر الدتا ولواب 
الآخرة. وحقيق بالخسران من خالف ما فرضه الله عليه من الجهاد وخالف أمره. 

(قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين) أي : قال النقباء الذين سيرهم موسى لكشف حال 
الجبابرة» أو قال رؤساؤهم الذين عادتهم أن بطلعر ا علي :الا رار وأن يشاوروا في الأمور. . 
وهذا القول فيه بعد لتقاعسهم عن القتالء أي: أن فيها من لا نطيق قتالهم . قيل: هم من بقايا ٍ 
عاد» وقيل: من الروم من ولد عيص بن إسحاق. وقرأً ابن السميقع: «قالوا يا موسى فيها قوم 
جبازون. ٠‏ ا e‏ ۰ 

ل[وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها» هذا تصريح بالامتناع التام من أن يقاتلوا الجبابرة» 
ولذلك كان النفي بلن. ومعنى حتى يخرجوا منها: بقتال غیرناء أو بسبب يخرجهم الله به 

«فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» وهذا توجيه منهم لأنفسهم بخروج الجبارين منهاء إذ 
علقوا دخولهم على شرط ممكن وقوعه. وقال أكثر المفسرين: لم يشكوا فيما وعدهم الله به» 
ولکن کان نكوصهم عن القتال من خور الطبيعة والجبن الذي ركبه الله فيهم» ولا يملك ذلك إلا 
من عصمه الله وقال تعالى: (فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم) [البفرة: .]۲٤١‏ وقيل 
قالوا ذلك على سبيل الاستبعاد أن يقع خروج الجبارين منهاء كقوله تعالى : ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف: .]٤١‏ ك ٤ u a.‏ 

لإقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب) الأشهر عند المفسرين 
أن الرجلين هما يوشع بن نون بن افراثيم بن يوسف وهو ابن أخت موسي وكالب بن يوقنا ختن 
موسی على أخته مریم بنت عمران ويقال فيه : كلاب» ويقال: كالؤب» وهما اللذان وفيا من 
النقباء الذين بعثهنم موسى في كشف أحوال الجبابرة فكتما ما اطلعا عليه من .حال الجبابرة إلا 
عن موسى» وأفشى ذلك بقية النقباء في أسباطهم فآل بهم ذلك إلى الخور والجبن بحيث امتنعوا 
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عن القتال. وقيل: الرجلان كانا من الجبارين آمنا بموسى واتبعاه» وأنعم الله عليهما بالإيمان. 
فان كان الرجلان هما يوشع وكالب فمعنى قوله: يخافون» أي : يخافون الله» ويكون إذ ذاك مع 
موسى أقوام يخافون الله فلا يبالون بالعدو لصحة إيمانهم وربط جأشهم» وهذان منهم. أو 
يخافون العدوء ولكن أنعم الله عليهما بالإيمان والثبات» أو يخافهم بنو إسرائيل فيكون الضمير 
في يخافون عائداً على بني إسرائيل» والضمير الرابط للصلة بالموصول محذوفاً تقديره: من الذين 
يخافونهم» أي : يخافهم بنو إسرائيل. ويدل على هذا التأويل قراءة ابن عباس» وابن جبيرء 
ومجاهد: #يخافون) بضم الياء. وتحتمل هذه القراءة أن یکون الرجلان يوشع وکالب. ومعنی 
يخافون» أي : يهابون ويوقرون ويسمع كلامهم لتقواهم وفضلهم» ویحتمل أن یکون من أخاف» 
أي: يخيفون بأوامر الله ونواهيه وزجره ووعيده» فيكون ذلك مدحاً لهم كقوله: (أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى) [الحجرات: ]٣‏ والجملة من انعم الله عليهما) صفة لقوله : إرجلان) 
وصفا أولاً بالجار والمجرور» ثم ثانياً بالجملة. وهذا على الترتيب الأكثر في تقديم المجرور أو 
الظرف على الجملة إذا وصفت بهماء وجوز أن تكون الجملة حالاً على إضمار قدء وأن تكون 
اغتراضا فلا يكرن لها موضع من الإعراب. وفي قراءة عبد اله : (أنعم الله عليهما ويلكم 
ادخلوا عليهم الباب). والباب: باب مدينة الجبارين» والمعنى: اقدموا على الجهاد وكافحوا 
٠‏ حتى تدخلوا عليهم الباب» وهذا يدل على أن موسى كان قذ أنزل محلته قريباً من المدينة. 
فإذا دخلتموه فإنکم غالبون» قالا ذلك ثقة بوعد الله في قوله: التي كتب الله لكم». 
وقيل : رجاء لنصر الله زرسله» وغلب ذلك على ظنهم. وما غزي قوم في عقر دیارهم إلا ذلواء 
وإذا لم يكونوا حافظي باب مدينتهم حتى دخل وهو المهم» فلأن لا يحفظوا ما وراء الباب 
أولى. وعلى قول أن الرجلين كانا من الجبارين فقيل : إنهما قالا لهم: إن العمالقة أجسام لا 
قلوب فبها فلا تخافوهم» وارجعوا إليهم فإنكم غالبوهم تشجيعاً لهم على قتالهم. ٠‏ 
۰ #وعلی الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) لما رأيا بني إسرائيل قد عصوا الرسول في الإقدام 
على الجهاد مع وعد الله لهم السابق» استرابا في إيمانهم» فأمراهم بالتوكل على الله إذ هو 
الملجاً والمفزع عند الشدائدء وعلق ذلك بشرط الإيمان الذي استرابا في حصوله لبني إسرائيل . 
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها» لما كرر عليهم أمر اقتال كرروا الامتناع 
على سبيل التوكيد بالموليين» وقيدوا أولاً نفي الدخول بالظرف المختص بالاستقبال وحقيقته 
التايند :وق يطلى على الزمان المتطاول فکأنھم نفوا الدخول طول:الأبده ثم رجعوا إلى تعليق 
ذلك بديمومة الجبارين فيهاء فأبدلوا زماناً مقيداً من زمان هو ظاهر في العموم في الزمان 
المستقيل؛ فهو بدل بعض من كل . n.‏ 9 
#فاذهب أنت وربك فقاتلا» ظاهر الذهاب الانتقالء وهذا يدل على أنهم كانوا مشبهة» 
ولذلك قال الحسن : هو كفر منهم بالله تعالى . قال الزمخشري : والظاهر أنهم قالوا ذلك استهانة 
بالله ورسله وقلة مبالاة بهما واستهزاء» وقصدوا ذهابهما حقيقة لجهلهم وجفائهم وقسوة قلوبهم 
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التي عبدوا بها العجل» O TT OT‏ بقعودهم . 
ویحکی أن موسی وهارون خرّا لوجوههما قدامهم لشدة ما ورد عليهما فسموا برجمهماء ولأمر 
ما قرن الله اليهود بالمشركين وقدمهم عليهم في قوله تعالى : : إلتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا# [المائدة: ۸۲] وقيل: يحتمل أن لا يقصدوا الذهاب حقيقة› 
کما تقول : كلمته فذهب يجيبني» E a‏ 
إقبالهم. ب 
ا ا ا ا زكر اتقاش عن بقن المفسرين هنا آن:المراد بألزب 
هارون» الأنه كان أسن من موسى› وكان معظماً في بني إسرائيل محبباً لسعة خلقه ورحب 
صدره» فكأنهم قالوا : اذهب أنث وكبيرك. وهو تأيل بعيد يخلص بني إسرائيل من الكفر. 
معطوف على الضمير النستكن في اذهب المؤكد بالضمير المنفصل› e‏ 
في قوله: #اسکن أنت وزوجك الحنة# [الأعراف: ۱۹4] ورددنا. قول من ذهب إلى أنه مرفوع على 
فعل أمر محذوف يمكن رفعه الظاهرء فيكون من عطف الجمل التقدير: فاذهب وليذهب ربك. 
وذهب بعض الناس إلى أن الواو واو الحال» وربك مرفوع بالابتداء» والخبر محذوف. أو تکون 
الجملة دعاء والتقدير فيهما : وربك يعينك» وهذا التأويل فاسد بقوله ل(فقاتلا) . 

لإنا ههتا قاعدون) هذا دليل على أنهم خارت طباعهم فلم يقدروا على النهوض معه 
للقتال» ولا على الرجوع من حيث جاءواء بل أقاموا حيث كانت المحاورة بين موسى وبينهم. 
وها من قوله هاهنا للتنبيه» وهنا ظرف مكان للقريب» والعامل فيه قاعدون. ويجوز في مثل هذا 
التركيب أن يكون الخبر الظرف وما. بعده حال فينتصب› وان یکون e‏ والظرف معمول 
له. وهو أفصح: 

E N I‏ أمر الله وتمردوا على موسى وسمع منهم 
ما سمع من كلمة الكفر وسوء الأدب مع الله ولم يبق معه من يثق به إلا هارون قال ذلك وهذا 

اا و ی ا ء إلى الله والشكوى إليهء ورقة القلب التي تستجلب 
الرّحمة وتستنزل النصرة ونحوه قول يعقوب : لإنما أشكو بشي وحزني إلى الله) [يوسف: 1۸١‏ وعن 
علي أنه کان Sa e‏ إلى قتال المنافقين فما أجابه إلا رجلان» فتنفس 
الصعداء ودعا لهما وقال: أين تتبعان مما أريد؟ والظاهر إن «#وأخي4 معطوف على نفسي)› 
ویحتمل أن يکون #وأخي4 a‏ بالابتداء» والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه آي رواحي 
لا يملك إلا نفسه» فيكون قد عطف جملة غير مؤكدة على جملة مؤكدةء أو منصوباً عطفاً على 
اسم إن أي: وإن أخي لا يملك إلا نفسهء والخبر محذوف»› ویکون قد عطف الاسم والخبر 
على الخبر نحو: إن زيداً قائم وعمراً کا فی ای واد عبرا فاس وا جاز این غ 


0 «الکشاف» (۱/ .)٠٠١‏ 
٠‏ (۲) «المحرر الوجيز» (۷1/9. 
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والز فرع إن يكون #وأخي) مرفوعاً عطفاً على الضمير المستكن في أملك» وأجاز ذلك 
للفصل بينهما بالمفعول المحضور. ويلزم من ذلك أن موسی وهارون عليهما السلام لا يملکان 
إلا نفس موسى فقط» وليس المعنى على ذلك» بل الظاهر أن موسى يملك أمر نفسه وأمر أخيه 
فقط . وجوز أيضاً أن يكون مجروراً معطوفاً على ياء المتكلم في نفسي» وهو ضعيف على رأي 
البصريين. وكأنه في هذا الحصر لم يشق بالرجلين اللذين فالا : ادخلوا عليهم الباب) ولم 
يطمئن إلى ثباتهما لما عاين من أحوال قومه وتلونهم مع طول الصحبة» فلم يذكر إلا النبي 
المعصوم الذي لا شبهة في ثباته. قيل: أو قال ذلك على سبيل الضجر عندما سمع منهم تعليلا 
لمن يوافقه» أو أراد بقوله: وأخى› من يوافقني في الدين لا هارون خاصة. وقرأً الحسن: إلا 
نفسي وأخي) بفتح الياء فا ا 

#فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) ظاهره أنه دعا بأن يفرق الله بينهما وبينهم بأن يفقد 
وجوههم ولا يشاهد صورهم إذا كانوا عاصين له مخالفين أمر الله تعالى»ء ولذلك نبه على العلة 
الموجبة للتفرقة بينهم وبين الفسق فالمطيع لا يريد صحبة الفاسق ولا يؤثرها لثلا يصيبه بالصحبة 
ما يصيبه» #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة# [لانفال: ]۲١‏ أنهلك وفينا 
الصالحون" وقبل الله دعاءه فلم يكونا معهم في التيه» بل فرق بينه وبينهم» لأن التيه كان عقابً 
خص به الفاسقون العاصون. وقال ابن عباس والضحاك وغيرهما: المعنى فافصل بيننا بحكم 
يزيل هذا الاختلاف ويلم الشعث. وقيل: المعنى فافرق بيننا وبينهم في الآخرة حتى تكون منزلة 
المطيع مفارقة لمنزلة العاصي الفاسق. وقال الزمخشري: فافصل بيننا وبينهم بن تحکم لنا بما 
نستحق» وعليهم بما يستحقون» وهو في معنى الدعاء عليهم» ولذلك وصل به قوله: «فإنها 
محرمة عليهم). على وجه التشبيه . وقرأ عبيد بن عمیر ویوسف بن داود: فافرق) بکسر 
الراء“ وقال الراجز: 

يارب فافرق بينه وبيني أشدمافرق بين اثنين 

وقرأً ابن السميقع : #ففرق). والفاسقون هنا قال ابن عباس : العاصون. وقال ابن زيد: 
الكاذبون. وقال أبو عبيد: الكافرون. ` 

لقال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض4 أي: قال الله تعالى فأضمر في 


C0 


.)٠١١/١( «الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر الميّسر .)١١١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري )۳۱٩۸(‏ ومسلم (۲۱۸۰) والترمذي (۲۱۸۵) وابن ماجه (۳۹۵۳) ومالك (۱۷۹۸) وأحمد 
.(VE)‏ : 

() المصدر السابق. 

.)۱١١/٩( انظر القرطبي‎ )٥( 

۰ () البيت من الرجز» انظر الطبري »)٥١١/(‏ والقرطبي .)٠١١/١(‏ 


1Y . ٠١ ١١ سورة المائدة الآية:‎ 


قال وضمير» فإنها إلى الأرض المقدسة محرّمة عليهم» آي: مجحرم دخولها وتملكهم إياها وتَقدّم 
الكلام على انتظام قوله: «(كتب الله لكم) مع قوله: لمحرمة عليهم#› ودل هذا على أنهم بعد 
الأربعين لا تكون محرمة عليهم. فروي أن موسى وهارون عليهما السلام كانا معهم في التيه 
عقوبة لهم وروحا وسلاما لهماء لا عقوبة» كما كانت النار لإبراهيم ولملائكة العذاب. فروي 
أن موسى سار بعد الأربعين بمن بقي من بني إسرائيل» وكان يوشع وكالب على مقدمته» ففتح 
أريحا وقتل عوج بن عنق» وذكروا من وصف عوج وكيفية قتل موسى له ما لا يصح . . وأقام 
موسى فيها ما شاء الله ثم قبض. وقيل: مات هارون في التيه . . قال ابن عطية: ولم يختلف في 
هذا . وروي : أن موسی مات في التيه بعد هارون بشمانية أعوام. وقيل: بستة أشهر ونصف. 
وقيل: بسنة ونبأً الله يوشع بعد كمال الأربعين سنة فصدقه بنو إسرائيلء وأخبرهم أن الله تعالى 
آمره بقتال الجبابرة فصدقوه وبايعوه» وسار فيهم إلى أريحا وقتل الجبارين وأخرجهم» وصار 
الشام كله لبني إسرائيل . وفي تلك الحرب وقفت له الشمس ساعة جتى استمر هزم الجبارين» 
وقد ألم بذكر وقوف الشمس ليوشع أبو تمام في شغره فقال : 0 
فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس بدت من جانب الخدر تطلع 
نفا ررد ف ال ررق ال ا و ها ی 
ی ا ا اا ا ا ل 


والظاهر أن العامل في قوله: ار ن فيكون التحريم مقيداً بهذه أالمدة. ا 
یتیهون مستأنغاً أو حالاً من الضمير في عليهم. ویجوز أن يکون العامل يتيهون»› ای يتيهون هذه 
المدة في الأرض› ويكون التحريم على هذا غير مؤقت بهذه المدة» بل یکون إخباراً بآنھم لا 
اها رانيم تع ذلك ريمون في الأرض أريمين س بعرت فها من ٠ات‏ وري اه ن 
کان جاوز عشرين سنة لم د يعش إلى الخروج من التيه» وأنْ من كان دون العشرين عاشواء کأنه 
لم یعش کک العصاةء أشار إلى ذلك الزجاج» ولذلك ذهب إلى ن ااي اربعین 
ا O TB Tag‏ 
في ذلك أن يكون العامل فيه يتيهون نفسه» لا مضمر» يفسره ه قوله: «(يتيهون في الأرض). 
والأرض التي تاهوا فيها على ما حكى طولها ثلاثون ميلاً» في عرض ستة فراشخ» وهو ما بين 
۰ وقال ابن عباس e a‏ و & e‏ 


(1). «المحرر.الوجيز»؛ (۱۷1/۲). ' 
(۳) انظر شرح دیوان بي تمام (۱۷۸). 
(۳) «المحرر الوجیز» .)١۷۷/۲(‏ 


1A‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


على نخدا اله على مسل حرق الحا انه ج من فر ا الي حت جار عن 
جماعة من العقلاء أن يسيروا فراسخ يسيرة ولا يهتدون للخروج متها . روي أنهم كانوا يرحلون 
بالليل ويسيرون ليلهم أجمع› حتى إذا أصبحوا وجدوا جملتهم في الموضع الذي ابتدؤوا منه» 
ويسيرون النهار جادين حتى إذا أمسوا إذا هم بحيث ارتحلوا عنه» فيكون سيرهم تحليقاً. قال 
مجاهد وغیره: کانوا یسیرون النهار أحياناً والليل أخاناء فيمسون جيث أصبحواء ویصبحول 
حيث يمسول» وذلك في مقدار.ستة فراسخ› وكانوا في سيارة لا قرار لهم . انتھی . وذكر نهم 
كانوا ستمائة ألف مقاتلين» وذكروا أن حكمة التيه هو أنهم لما قالوا: #إنا هاهنا قاعدون)» 
[المائدة: ٤‏ عوقبوا بالقعود» فصاروا في صورة القاعدين وهم سائرون» كلما ساروا E‏ 
في المكان الذي أصبحوا فيه. وذكروا أن حكمة كون المدّة التي تاهوا فيها أربعين سنة هي 
كونهم عبدوا العجل أربعين يوما» جعل عقاب كل يوم سنة في التيه. وقال ابن عطية: ويحتمل 
أن يكون تيههم بافتراق الكلمة» وقلة اجتماع الرأي» وأنه تعالى رماهم بالاختلاف» وعلموا أنها 
حرمت عليهم أربعين سنة» فتفرّقت منازلهم في ذلك الفحص» وأقاموا ينتقلون من موضع إلى 
موضع على غير نظام واجتماع حتی کملت هذه المدة» وأذن الله تعالی بخروجهم› وهذا تيه 
e‏ ار والآخر الذي ذكره مجاهد إنما هو خرق عادة وعجب من قدرة 
فلا E‏ الفاسقين€ الظاهر أن الخطاب من الله تعالى لموسى عليه 

قال ابن غباس؟ ری ای ا ای ونه ورد عام انتھی . فهذه مسلاة لي عله 

السلام عن أن يحزن على ما أصاب قومه» زعلل کونه لا یحزن نهم قوم فاو وت اا 
یما نالهم من العقاب . وقيل : الخطاب لمحمد مء والمراد بالفاسقین : معاصروه» آی: هذه 
فعال أسلافهم فلا تحزن نت بسبب أفعالهم الخبيثة معك ورذهم عليك فإنها سجية خبيثة موروثة 


(1) «المحرر الوجيز» (۱۷۷/۲). 


سورة الماثدة الآية: ۲۷ ۔ ۳۸ 


الغراب a a e a‏ فى الكثرة على غربان. TT‏ 
ا وقعك علن اها من فر أن نكر مقرل من شي ن جد 
فا ما نكن اشغقافه حمل على آنه مشق : إلا أن ذلك قليل جدأًء بل الأكثر أن تكون غير ِ 
مشتقة نحو : تراب› وحجر؛ وماء . ویمکن غراب أن يكون مأخوذاً من الاغتراب» فإن العرب 
تتشاءم به وتزعم أنه دال على الفراق . وقال حران العود: E‏ ا وقال 
TER E E E‏ ا 
البحث في الأرض : بش التراب ونار ته ا ا و وفى المثل: لا تكن 
كالباحث عن الشفرة. السوأة: العورة. العجز :عدم الإطاقة» وماضیه على فعل بفتح العين› 
وهي اللغة الفاشية. وحكى الكسائي فيه: فعل بكسر العين ٠‏ الندم: التحسر» يقال منه: ندم 
. الصلب معروف وهو إصابة صلبه بجذع» أو حائط كما تقول: عانه» أي: أصاب عينه» ‏ 
: أصاب كبده. الخلاف: المخالفةء ويقال: فرس به شکال من خلاف إذا کان في يده . 
sS‏ وقد لا يتعذی نفی . e‏ : ا 
فأصبح جاراكم قتيلاً en‏ 
أي: منفياً . الوسيلة : الواسلة ما يتقرب منه. يقال: NES NETE‏ 
لما يتقرب به إلى اله تعالى من فعل الطاعات. وقال لبيد: 


داري القاس لا درون ا فقتو ادر الا ل في لب إلى ان ا 


0) 


۰ EA E O 
مادة : (نفي).‎ )۳۳٠١/٠٠١( وقرا) انظر اللسان‎ ER صدر بیت وعجزه: «أصم‎ (۲) 
.)٦٦۲ /١( انظر «الكشاف»‎  )۳( 


1° الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وأنشد الطبري : 

إذاغفل الواشون عدنالوصلنا وعادالتصابي بيننا والوسائل 

السارق اسم فاعل من سرق يسرق سرقاً ارو رة اا قال بعضهم وربما 
قالوا: رة مال aT E‏ ا و 
له. 

«واتل علبهم نبا بني آم بالحق إذ ربا قربا قبل من احدهما ولم تفیل من الا 
مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر تمرٌد ب بني إسرائيل وعصيانهم ؛ أمر الله تعالى فى 
النهوض لقتال الجبارين»› ذكر قصة ابني آدم وعصیان قابیل أمر الله وأنهم اقتقوا فى الشضصتان 
أول عاص لله تعالى» وأنهم انتهوا في خور الطبيعة وهلع النفوس والجبن والفزع إلى غاية بحيث 
قالوا لنبيهم الذي ظهرت على يديه خوارق عظيمة» وقد أخبرهم أن الله كتب لهم الأرض 
المقدسة : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» وانتهى قابيل إلى طرف نقيض منهم من 
الجسارة والعتو وقوة النفس وعدم المبالاة بأن أقدم على أعظم الأمور وأكبر المعاصي بعد 
الشرك وهو قتل النفس التي حرم الله قتلهاء بحيث كان أول من سن القتل» وكان عليه وزره 
ووز من عمل به إلى يوم القيامة» فاشتبهت القصتان من حيث الجبن عن القتل والإقدام عليه 
ومن حيث المعصية بهما. وأيضاً فتقدم قوله أوائل الآيات إذ هم قوم آن يہسطوا إليكم أيديهم» 
[المائدة: ]١١‏ وبعده قد جاءكم رسولنا یبین لکم کثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب)» [المائدة: ]٠١‏ 
وقوله: #نحن أبناء الله وأحباؤه# [المائدة: 1۸] ثم قصة محاربة الجبارين» وتبين أن عدم ع ي 
إسرائيل محمداً به إنما سيبه الحسد هذا مع علمهم بصدقه. 

وقصة ابني آدم انطوت على مجموع ا ات خو ر الد ور لار الت 
ومن و بالقرب» ودعواه مع المعصية» ومن القتل» ومن الحسد. ومعنى اواتل 
عليهم) أي: اقرا واسرد» والضمير في عليهم ظاهره أنه يعود على بني إسرائيل إذ هم المحدث 
عنهم أولاًء والمقام عليهم الحجج بسبب همهم ببسط أيديهم إلى الرسول. والمؤمنين فاعلموا 
بما هو في غامض كتبهم الأول التي لا تعلق للرسول بها إلا من جهة الوحي» لتقوم الحجة بذلك 
عليهم» إذ ذلك من دلائل النبرّة. والنباً: هو الخبر. وابنا آدم في قول الجمهور عمر»ء وابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهما: هما قابيل وهابيل» وهما ابناه لصلبه. وقال الحسن: لم 
يكونا ولديه لصلبهء وإنما هما أخوان من بني إسرائيل. قال: لأن القربان إنما كان مشروعاً في 


بني إسرائيل» ولم يكن قبل» ووهم الحسن في ذلك. وقيل عليه: كيف يجهل الدفن في بني 


ت واللسان )۷۲٤/۱١(‏ مادة: (وسل) وفيه العجز بلفظ «بلى كل ذي رآي» والواسل : الراغب إلى الله» وذي 
اللب: العاقل . N‏ 
)1( ذکره الطبري 0/ cov‏ والقرطبي (٦/١١٠)ء‏ المحرر الوجيز (۲/ ۱۸۷) وقوله: «التصابي» 

بلفظ «التصافي» . 


شورة المائدة الآية: ۲۷ ۔ N. : ٠ ٠۸‏ 


اتیل خی هنخ هسالد ات؟ را که قال ائزشرل جه دنه آول من سن القتل؛ وقد كان 
القثل قبل في بني إسرائيل: ر 

ويحتمل قوله: #بالحق)› أن يكون خالا من الضمير في : E‏ و ا بالحق»› 
وهو الصدق الذي لا شك في صحته» أو في موضع الصفة لمصدر محذوف» أي : تلاوة ملتبسة 
بالحق»› والعامل في إذ نباً أي : : حديٹهما وقصتهما في ذلك الوقت. وال ال خر ويجوز أن 
يكون بدلاً من النباً أي : اتل عليهم النبأ نبأ ذلك الوقت على تقدير حذف المضاف” انتهى. ولا 
بجوز ما ذکرء لأن إذ لا يضاف إليها إلا الزمانء وا لی وان 


وقد طول المفسرون فى سبب تقريب هذا القربان وملخصه: ا انت عد ي کل 
بطن ذكراً وأنٹی» وکات اد یروچ ذکر ذا البطن أنثى ذلك البطن»› وأنشی هذا ذكر ذلك» ولا 
يحل للذكر نكاح توأمته» فولد مع قابيل أخت جميلة اسمها إقليمياء وولد مع هابيل أخت دون 
١ E O‏ أن ترج توامته لا توآمة هابيل وان بخالف سنة النكاح إيثار 
لجمالهاء وبارخ قابيل ها ول في دل فل أمرهما آدم بتقريب القربان. وقیل : ا ن س 
آنفسهماء إذ کان آدم غاثاً توجه إلى مكة لزيارة البيت بإذن ربه . والقربان الذي قرباه: : هو زرع 
لقابيل› وکان صاحب زرع»› کک وکان صاحب غنم» فتقبل من أحدهما وهو هابيل› 
ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل . أي: فتقبل القربان» وكانت علامة التقبل أكل النار النازلة من 
السماء القربان.المتقبل» وترك غير المتقبل. وقال مجاهد: كانت النار تأكل المردودء وترفع 
المقبول إلى السماء. وقال الزمخشري : : يقال: قرب صدقة وتقرب بهاء لأن تقرب مطاوع قرب 
ای ول eS‏ قرب صدقةء لاتحاد فاعل الفعلين» والمطاوعة يختلف فيها 
الفاعل› > فيكون من أحدهما فعل» ومن الآخر انفعال نحو: كسرته فانكسر» وفلقته فانفلق» 
وليس قربت صدقة وتقربت بها من هذا الباب فهو غلط فاحش. 

لقال لأقتلنك) هذا وعيد وتهديد شديد»ء وقد أبرز هذا الخبر مؤكداً بالقسم المحذوف . 
آی: لأقتلنك حسداً على تقبل قربانك» وغل درز ا باق الج ا ي وقراً زيد بن ٴ 
علي : #لأقتلنك) بالنون الخفيفة . 


لقال إنما يتقبل الله من المتقين) قال ابن عطية : قبله کلام محذوف تقدیره: :الم تفتلت واا 
لم أجن شيئاً ولا ذنب لي في قبول الله قرباني؟ أما أني أتقيه"؟ وكتب علي : لأحب الخلق إنما 
يتقبل الله من المتقين» وخطب الزمخشري هنا فقال : «فإن قلت»: كيف كان قوله: إنما يتقبل الله 
من المتقين» جواباً لقوله: لأقتلنك؟ «قلت»: لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذي 


0 «الکشاف» .)٦9۸ /١(‏ 
(۳) «المحرر الوجیز» (۱۷۸/۲). 


٤۲‏ ا ٠‏ الجز ء الثالك من كتاب تفسير البحر. المحيط 


E TT TT EO 
قبلي» فلم تقتلني؟ وما لك لا تعاقب نفسك ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب في‎ 
القبول؟ فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع لمعان. وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا‎ 
من مؤمن متق» فما أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم. وعن عامر بن عبد الله : أنه بكى حين‎ 
حضرته الوفاة فقيل له: ما يبكيك فقد كنت وكنت: قال: إني أسمع الله يقول: لإنما يتقبل الله‎ 
من المتقين) انتهى كلامه" . ولم يخل من دسيسة الاعتزال على عادته» يحتاج الكلام في فهمه‎ 
إلى هذه التقديرات» والذي قدرناه أولاً كاف وهو: أن المعنى لأقتلنك حسداً على تقبل قربانك»‎ 
فعرض له بأن سبب قبول القربان هو التقوى وليس متقياًء وإنما عرض له بذلك لأنه لم يرض‎ 
بسنة النكاح التي قرّرها الله تعالى» وقصد خلافها ونازع» ثم كانت نتيجة ذلك أن برزت في أكبر‎ 
الكبائر بعد الشرك وهو قتل النفس التي حرمها الله . قال ابن عطية: وأجمع أهل السنة في معنى‎ 
افا اا اا ا فو ا ي مر داعال الى فق فاو‎ 
وقال غدئ بن ابت وغبره: فيان هك الأمة الصلاة: وقول من زعم أن قوله : إنما يتقبل الله من‎ 
2 المتقين» ليس من كلام المقتول» بل هو من كلام الله تعالى للرسول اعتراضاً بين كلام‎ 
والمقتول» والضمير عائد في قال على الله ليس بظاهر.‎ ٠ 

#لئن بسطت لدد فان ا ا ي اف 0 ا اا 
أنا بمنتصر لنفسي . وقال عكرمة: المعنى ما كنت لأبتدئك بالقتل. وقال مجاهد والحسن: ۳ 
يكن الدفع عن النفس في ذلك الوقت جائزاً. وقال عبد الله بن عمرو وابن عباس والجمهور: 
کان هابیل شد رة من قابيل» ولکنه تحرج من القتل» وهذا يدل على أن القاتل ليس بكافر وإنما 
هو عاص» إذ لو کان کافراً لما تحرج هابیل من قتله» وإنما استسلم له کما استسلم عثمان بن 
عفان . وقيل : إنما ترك الدفع عن نفسه لأنه ظهرت له مخيلة انقضاء عمره فبنی علیها» أو بإخبار 
أبيه» وكما جرى لعثمان إذ بشره الرسول بالجنة على بلوى تصيبه» ورآه في اليوم الذي قتل فيه 

في النوم وهو يقول: «إنك تفطر الليلة عندنا» فترك الدفع عن نفسه حتى قتل"» وقال له رسول 
الله 5 «الق على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» . وقيل: إن هابيل 


. )٦٥۸ /۱( «الکشاف»‎ 0 

(۲) «المحرر الوجیز» (۱۷۸/۲). 

(۳) آخرجه الحاکم ۳/ ۱۰۲۔ ۳١٠۱ء‏ من حديث ابن عمر» E E,‏ ومع ذلك 
صححه الحاكم! وؤافقه الذهبي . : 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۲۰۳۹ من حديث امرأة عثمان» E‏ وإسناده ضعيف» وفيه من مجاهیل . 

وفي الباب روايات ضعيفة» لعلها تتقوى بمجموعهاء وال أعلم . 

6( كذا وقع للمصنف» وهو وهم» أو سبق قلم» م بقل ذلك صلی اف عليه رسام لان ثم إن اظ امرف 
منتزع من حدیثین› آما الأول» فقد قاله صلی الله عليه وسلم لأبي ذر. 
آخرجه عبد الرزاق ۲٠۷۲۹‏ وأحمد »٠٦۳/١‏ والطيالسي ٤0۹‏ . = 
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لاحت له مارات غلبة الظن من قابيل على قتله» ولكن لم يتحقق ذلك› فذكر له هذا الكلام قبل 
الإقدام على القتل ليزدجرعنه وتقبيحاً لهذا الفعل» ولهذا یروى أن قابيل صبر حتى نام هابيل 
فضرب رأسه بحجر کبیر فقتله. وقال ابن جریر: E‏ 
القاتل على قتله» ثم ترك الدقع عن فة . قال الزمخشري : «فإن قلت»: لم جاء الشرط بلفظ 
'الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل» وهو قوله: لإلئن بسطت) لما آنا بباسط4؟ اقلت : ليفيد أنه 
لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع» ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفي انتهى" اور 
أبو عبد الله الرازي هذا السؤال والجواب ولم ينسبه للزمخشري› وهو کلام فيه انتقاد . . وذلك أن 
قوله: لما أنا بباسط#› ليس جزاء بل هو جواب للقسم المحذوف قبل اللام في لئن المؤذنة 
بالقسم والموطئة للجواب» لا للشرط . . وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم علية» ولو 
کان جواباً للشرط لكان بالفاءء فإنه إذا كان جواب الشرط منفياً بما فلا بد من الفاء كقوله: 
لوإذا تتلی عليهم آیاتنا بینات‰ [یونس: ]٠١‏ ما e‏ أن قالوا# [الجاثية: :]۲٠‏ ولو كان 
أيضاً اا للشرط للزم من ذلك خرم القاغدة النجوية من أنه إذا الف غاي ر 
فالجواب للقسم لا للشرط: وقد خالف الزمخشري کلامه هذا بما ذكره .ف في البقرة في قوله: 
لإولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك)€ [البقرة: 6 ا جواب 
القسم المحذوف سد مسد جواب الشرط» وتكلمنا معه هناك فينظر . 

۰ لإني أخاف الله رب العالمين4 هذا ذكر لعلة الامتناع في بسط يده إ إليه للقتل › وفیه تنبیه 
على أن القاتل لا يخاف الله . 


إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار) ذهب قوم إلى أن الإرادة هنا 
مجاز لا محبة إيثار د شهوة» وإنما هي تخيير في شرين كما تقول العرب:. في الشر خيارء 


= وآبو داوود ۱٦٤٤ء ۰٤٤١‏ وابن ماجه ۰۳۹۵۸ والحاکم ۰٤۲۳ /٤و ۰۱۵٦/۲‏ وابن حبان ۰٥۹1۰‏ من عدة 
طرق كلهم من حديث أبي ذر مرفوعاً وفيه «كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم : ما خار الله 
لي ورسوله . قال : عليك بمن آنت منه» قلت یارسول الله : أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال: شارکت 
٠‏ القوم إذاً. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك قلت: فإن ُخل على بيتي؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع 
فألت ثوبك على وجهك يبوء SE‏ 
وأما لفظ «وكن عبد الله . . ٠,‏ فقد جاء من حديث خباب بن الأرت. 
ال اعد 6 ا ایی ای ۷ اران 00۹ واو وفي ا 
وله شاهد من حديث خالد بن عرفطة . 
آخرجه أآحمد ۰۲۹۲/۰ والبزاز ۳۳۹۹» «کشف». والطبراني ۰۹۹ 2 واستاده شیر قوي ا و 
وله شواهد أخری فهو حدیث صحيح . 
واڼظر «(مجمع الزائد» TV YYTY ٠۲۳۳۴١‏ ° 

.)٥۳۳/٤( الطبري‎ )۱( 

.)٠٥۹/۱( «الکشاف»‎ )۲( 
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والمعنى: إن قتلتني وسبق بذلك قدر» فاختياري أن أكون مظلوماً ينتصر الله لي في الآخرة. 
وذفت: قوم إلى ,أن الإرادة ها ية لا مجان لا يقال: كيف جاز أن يريد شقاوة أخيه وتعذيبه 
بالنار؟ لأن جزاء الظالم حسن أن يراد وإذا جاز أن يريده الله تعالى جاز أن يريده العبد لأنه لا 
يريد إلا ما هو حسن»ء قاله الزمخشري”“» وفيه دسيسة الاعتزال. وقال ابن كيسان: إنما وقعت 
الإرادة بعد ما بسط يده للقتل وهو مستقبح» فصار بذلك كافراً لأن من استحل ما حرم الله فقد 
کفر» والکافر یرید أن يراد به الشر. وقيل: المعنى أنه لما قال: لأقتلنك استوجب النار بما تقدم 
في علم الله وعلى المؤمن أن يريد ما أراد الله» وظاهر الآية أنهما آثمان. قال ابن مسعود» 
وابن عباس» والحسن وقتادة: تحمل إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي» فحذف 
المضاف» هذا قول عامة المفسرين. وقال الزجاج: بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يتقبل 
قربانك» وهو راجع في المعنى إلى ما قبله. وقيل: المعنى بإثمي إذالو قاتلتك وقتلتك وإثم 
نفسك في قتالي وقتلي» وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قوله ية : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار؟. قيل: يا رسول الله هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه» فكأنٌ هابيل أراد أني لست بحريص على قتلك» > فالإثم الذي كان 
يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي . 


قال الزمخشري: «فإن قلت): كيف يحتمل إثم قتله له ولا تزر وازرة وزر أخرى»؟ 
[الأنعام : ٤‏ ] «قلت) : المراد بمثل إثمي على الاتساع في الكلام كما تقول : قرأت قراءة فلان» 
وکتبت کتابته» تريد المثل وهو TS‏ «فإن قلت): فحين 
e‏ اخره عله فیجتمع علي الإنمان؟ ففلت» O‏ 
كانه قال: إني أريد e‏ و ا يذ ا وقیل : پائمي؛ 
قتلي . ويعضد هذا قول ا : N‏ يوم القيامة فيؤخذ من حسنات الظالم 
یزد ي حستات لقاو ی پتصف: و کن ل جات اا ات امف فن 

لے SS a‏ أحدهما: e‏ : بمثل إلمي 


' المصدر السابق..‎ )١( 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري ۱ و۰1۸۷ ومسلم ۲۸۸۸ من حديث آبي بكرة» وتقدم . 

.)٦٥۸/۱( «الکشاف»‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح. أخرجه البخاري ۰۲٤٤۹‏ وابن ¿ حبان ١٠۲۳ء‏ من حديث آبي هريرة «من كانت عنده مظلمة لأخيهء 
DE IG ME O‏ > فان لم 
يكن أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. . : 
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لك بسبب قتلى» وأضافه إليه لما كان سبباً له» وإثمك اللاحق لك قبل قتلي: وهذان الوجهان 

على إثباتاإلارادة المجازية والحقيقية. وقيل : المعنى على النفي» التقدير: إني أريد أن لا تبوء 
بإثمي وإثمك كقوله: #روا سي .آن تمید بكم( [لقماد: ٠‏ أي أن لا تميد» #وأن تضلوا) [النساء: 
أي: لا تضلواء فحذف لا. وهذا التأويل فرار من إثبات إرادة الشرٌ لأخيه المؤمن› 
وضعف القرطبي هذا الوجه بقوله يي : «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمهاء لأنه أول من سن القتل»“ فثبت بهذا أن إثم القاتل حاصل انتهى. ولا يضعف هذا 
القول بما ذكره القرطبي» لأن قائل هذا لا يلزم من نفي إرادته القتل أن لا يقع القتل» بل قد لا 
يريده ويقع . ونصر تأويل النفي الماوردي وقال: إن القتل قبيح» وإرادة القبيح قبيحة» ومن 
الأنبياء أقبح. ويؤيد هذا التأويل قراءة من قرأً: #أنى أريد4» أي كيف أريد؟ ومعناه استبعاد 
الإرادة» ولهذا قال بعض المفسرين: إن هذا استفهام على جهة الإنكار» أي: أنى» فحذف 
الهمزة لدلالة المعنى عليه» لأن إرادة القتل معصية» حكاه القشيري . انتهى . وهذا كله خروج 
عن ظاهر اللفظ لغير ضرورة وقد إيضاح الإرادة» وجواز ورودها هناء واستدل بقوله: 
فتكون من أصحاب النار4› OE‏ لأنْ هذا اللفظ إنما ورد في القرآن في 
الكفار» وعلى هذا القول ففيه دليل على أن الكقار مخاطبون بفروع الشريعة» ولا يقوي هذا 
الاستدلال لأنّه يكنى عن المقام في النارمدة بالصحبة. ب 


#وذلك جزاء الظالمين) أي : وكينونتك من أصحاب النار جزاؤك» لأنك ظالم في قتلي. 
ونبه بقوله : #الظالمين)» على السبب الموجب للقتل» وأنه قتل بظلم لا بحق. والظاهر أنه من 
كلام هابيل نبهه على العلة ليرتدع . وقیل : و a E‏ بل 
إخبار منه تعالى للرسول ملا . 


لإفطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله) قال ابن عباس: بعثته على قتله. وقال أيضاً هو 
ومجاهد: شجعته. وقال قتادة: زينت له. وقال الأخفش: رخصت. وقال المبرد: من الطوع»› 
والعرب تقول: طاع له كذا أي: أتاه طوعاً. وقال ابن قتيبة: E‏ زانقادت له. وقال 


٠ )۱(‏ صحيح . أخرجه الطيالسي ١٠ء‏ والشافعي ۱ وأحمد ۱/ ۹۷۔ ۱۳۱ ۳۳۵ وابن أبي شيبة ۲۹۹/۳ 
و۱۲/ 1۷ وأبو داوود ۰۳۲۱۴٤‏ راان ۱ و٤/‏ ۷۹ ۸۰ وابن سعد ۱ وابن الجارود 
۰ والبیهقي ۰۳٤/۱‏ و۳/ ۰۳۹۸ ودالدلائل» ۲ ومن طرق عن أبي إسحاق عن ناجيه بن كعب عن 
علي وإسناده صحيح ورجاله على شرطهما سوى ناجيه» وهو ثقة كما في «التقريب . 
وقد صرح أبو إسحاق بالتحديث عند النسائي وغيره» فانتفت شبهة التدليس  .‏ 
وآخرجه أحمد ۰۱۰۳/۱ وابن فی «الزوائد» ٠ »٠۲۹/۱‏ من وجه آخر عن أبي عبد الرحمن اي ن 
علي» وإسناده فيه لين من أجل ال لكن يصلح للمتابعةء والله أعلم . 

.)۱۳۲/١( القرطبي‎ )۲( 

(۳) الماوردي (۳۰/۲). 
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الزمخشري : وسعته له ویسرته»› من طاع له المرتع [ذا اتم «وخذه أقوال متقاربة في:المغنى»› 
وهو فعل من الطوع وهو الانقياد». كأن القتل كان ممتنعاً عليه متعاصياً . وأصله: طاع له قتل ٠‏ 
أخيه» أي: انقاد له وسهل» ثم عدى بالتضعيف فصار الفاعل مفعولاً والمعنى: أن القتل في 
نفسه مستصعب عظيم على النفوس› e‏ ء طائعاً منقاداً حتی 
أوقعه صاحب هذه النفس .: 

وقراً اجب وريد بن عى واا oT‏ وأبو واقد: A‏ 
فيكون فاعل فيه الاشتراك نحو: ضاربت زيداًء كأن القتل يدعوه بسبب الحسد إصابة قابيل» أو 
كان النفس تأبى ذلك ويصعب عليها» وكل منهما يريد أن يطيعه الآخر» yT‏ 
وطاوعت النفس القتل فوافقته. وقال الزمخشري: فيه وجهان: أن يكون مما جاء من فاعل 
بمعنی فعل» وأن يراد أن قتل أخيه» كأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع» وله 
لزيادة الربط كقولك: حفظت لزيد ماله. انتهى. فأما الوجه الثانى فهو موافق لما ذكرناه» وأما 
الوجه الأول فقد ذكر سيبويه: ضاعفت وضعفت مثل: ناعمت ونعمت. وقال: فجاؤوا به على 
مثال عاقبته» وقال: وقد يجيء فاعلت لا يريد بها عمل اثنين» ولكنهم بنوا عليه الفعل كما بنوه 
على أفعلت» وذكر أمثلة منها عافاه الله . وهذا المعنى وهو أن فاعل بمعنى فعل» أغفله بعض 
المصنفين من أصحابنا في التصريف : كابن عصفور» وابن مالك» وناهيك بهما جمعاً واطلاعاًء 
NE‏ ولا فعل بمعنى فاعل. وقوله: و 
في قوله فطوعت له نفسه» يعني : أنه لو جاء فطوعت نفسه قتل أخیه لکان کلاماً تاماً جارياً على 
كلام العرب» وما جي ءيه جلى يل اد الط للدم إذ الربط يحصل بدونه . كما إنك لو 
قلت : حفظت مال زید کان کلاماً تاماً لفقتله»» أخبر تعالى أنه قتله وتكلم المفسرون في أشياء 
من کیفیته› ومکان قتله» وعمره حین قتل› TT‏ ولم تتعرض الآية لشيء من 
ذلك . 

ا بمعنی صار. وقال ابن عطية : أقيم بعض الزمان مقام 
کله وخصس ع بذلك لأنه بدء 0 إلى الاغون ومظتة النشاظ› ومنه قول 
لام إلى غير ذلك من استعمال العرب لما ذكرناه . انتھی . وها الذي ذكره من تعليل 
كون أصبح عبارة عن جميع أوقاته» وأقيم بعض الزمان مقام كله بكون الصباح خص بذلك لأنه 
بدء النهار» ليس بجيد. ألا ترى أنهم جعلوا أضحى وظل وأمسى وبات بمعنى صار» ولیس منها 
٠‏ شيء بدء النهار؟ فكما جرت هذه مجرى صار كذلك أصبح لا للعلة التي ذكرها ابن عطية. قال 
ابن عباس : خسر في الدنيا بإسخاط والديه وبقائه بغير أخء وفي الآخرة بإسخاط ربه وصيرورته . 


() انظر المحرر الوجيز (۲/ .)۱۸١‏ 
٠‏ (۲) . المصدر السابق. 
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إلى النار. وقال الزجاج: من الخاسرين للخسنات. وقال القاضي أبو يعلى: من الخاسرين 
أتفسهم بإهلاكهم إياها. وقال مجاهد: خسرانه أن علقت إحدى رجلي القاتل لساقها إلى فخذها 
من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه إلى الشمس حيث ما ذارت عليه في الصيف حظيرة من 
وعليه في الشتاء حظيرة من لج . قال القرطبي : ولعل هذا يكون عقوبته على القول بأنه n‏ 
کافر» فیکون خسرانه في الدنیا"" . وقیل : من الخاسرین باسوداد وجهه» وکفره باستجلاله ما 
حرم من قتل أخيه» .وفي الآخرة بغذاب النار. .وثبت في الحديث: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل منهاء . وذلك لأنه أول من سن القتل». وروي عن عبد الله بن عمر أنه 
قال: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة في العذاب عليه شطر عذابهم. 
(فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه) روي أنه أول قتيل قتل 
على وجه الأرض» ولما قتله تركه بالعراء لا يدري ما يصنع به» فخاف السباع فحمله في جراب 
على ظهره سنة حتى أروح» وعكفت عليه السباع» فبعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما 
الآخر» فحفر له بمنقاره ورجلیه ثم ألقاه ذ في الحفرة فقال: يا ويلتي أعجزت. وقيل: حمله مائة 
e‏ . وقیل : طلب في ثاني يوم إخفاء قتل أخيه فلم يدر ما يصنع . وقیل : بعث الله غراباً إلى 
غراب میت› O O‏ . وقیل : بعث الله غراباً 
واحداً فجعل يبحث ويلقي التراب على هابيل. ؤروي أنه أول ميت مات على وجه الأرض› 
وكذلك جهل سنة المواراة. والظاهر أنه غراب بعثه الله يبحث في الأرض ليرى قابيل كيف 
٤‏ يواري؛ سوءة هابیل» فاستفاد قابیل بېحثه في الأرض أن يبحث هو في الأرض فيستر فيه أخاه 
والمراد بالسوءة هنا قيل : العورة» وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد للاهتمام 
بهاء» ولأن ا وقيل : جميغ جيفته. قيل: فإن الميت كله عورة» ولذلك كفن 
بالأكفان. قال ابن عطية: ويحتمل أن يراد بالسوءة هذه الحالة التي تسوء الناظر بمجموعهاء 
Ole ANNES‏ لا على جهة الغض منه» بل الغض لاحق للقاتل ' 
وهو الذي ای او ای والسوءة الفضيحة لقبحها قال الشاعر: 
ا 
أي: للفضيحة العظيمة.. قالوا: ويحتمل إن صح أنه قتل غراب غراباً أو كان ميتاًء أن 
الضمير في أخيه کک أي: لیری قابیل كيف يوازي e‏ سوءة آخيه وهو 


(ro0 القرطبي‎ (WD 

(۲) نقدم في الحديث الذي 

(۳) «المحرر الوجيز» .)۱۸١/۲(‏ 

)۹٩/۱( واللسان‎ ۰ /١( عجز بيت لأبي زبيد» وصدره: «لم يهب حرمة النديم وحقت» انظر الكشاف‎ )٤( 
مادة (سوأ). وقال ابو زبيد الببيت في رجل من طيء نزل به رجل من بني شيبان» فأضافه ااي وأحسن إليه‎ 
 .هدي وسقاهء فلما أسرع الشراب و افتخر ومد يده» فوثب عليه الشيباني فقطع‎ 


14۸ الجزء الثالٹث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الغراب الميت» فيتعلم منه بالأداة كيف يواري قابيل سوءة هابيل» وهذا فيه بعد. لأن الغراب لا 
تظهر له سوءة» والظاهر أن الإرادة هنا من جعله یزی آي يبصر» وعلق ليريه عن المفعول الثاني 
بالجملة التي فيها الاستفهام في موضع المفعول الثاني» وكيف معمولة ليواري. وليريه متعلق 
بيبحث . ويجوز أن يتعلق بقوله: فبعث» وضمير الفاعل فى ليريه الظاهر أنه عائد على الله تعالى» 
ERE O ER ANNA SAN A ENS E AS‏ 
الغراب» أي: ليريه الغراب» أي: ليعلمه لأنه لما كان سبب تعليمه فكأنه قصد تعليمه على سبيل 
المخان وهر ان الكم ف آ5 كان ها المرت غاا كرون غ من الجا ت و الور 
كونه يتشاءم به في الفراق والاغتراب» وذلك مناسب لهذه القصة. وقيل : فبعث جملة محذوفة 
دل عليها المعنى» تقديره: فجهل مواراته فبعث. 

لقال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغرب فأواري سوءة آخي) استقصر إدراکه وعقله 
في جهله ما يصنع بأخيه حتى يعلم» وهو ذو العقل المركب فيه الفكر والروية والتدبير من طائر . 
لا يعقل. ومعنى هذا الاستفهام: الإنكار على نفسه والنعي» أي: لا أعجز عن كوني مثل هذا 
الغراب» وفي ذلك هضم لنفسه واستصغار لها بقوله: #مثل هذا الغراب#. وأصل النداء أن 
يكون لمن يعقل» ثم قد ينادي ما لا يعقل على سبيل المجاز كقولهم: يا عجبأً ويا حسرة» 
والمراد بذلك التعجب. كأنه قال: انظروا لهذا العجب ولهذه الحسرة»ء فالمعنى : تنبهوا لهذه 
الهلكة. وتأويله هذا أوانك فاحضري. وقرأً الجمهور: #يا ويلتا» بألف بعد التاء» وهي بدل من 
ياء المتكلم» وأصله يا ويلتي بالياء» وهي قراءة الحسن. وأمال حمزة والكسائي وأبو عمرو لف 
ويلتي”. وقرأ الجمهور: (أعجزت) بفتح الجيم. وقرأً ابن مسعود» والحسن» وفياض»› 
وطلحة» وسليمان: بكسرها وهي لغة شاذة» وإنما مشهور الكسر في قولهم: عجزت المرأًة إذا 
كبرت عجيزتها"" . وقرأ الجمهور: «فأواري) بنصب الياء عطفاً على قوله: «أن أكون). كأنه 
قال: أعجزْت أن أواري سوءة أخى. وقال الزمخشري: فأواري بالنصب على جواب 
الاستفهام. انتهى. وهذا خطأً فاحش» لأن الفاء الواقعة جواباً للاستفهام تنعقد من الجملة 
الاستفهامية والجواب شرط وجزاء» وهنا تقول: أتزورني فأكرمك؟ والمعنى: إن تزرني أكرمك . 
وقال تعالى : #فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا) [الأعراف: ١ه]‏ أي إن يكن لنا شفعاء يشفعوا. ولو 
قلت هنا: إن أعجز أن أكون مثل هذا الغراب أوار سوءة أخي لم يصح» لأن المواراة لا تترتب 
على عجزه عن كونه مثل الغراب. وقرأ طلحة بن مصرف» والفياض بن غزوان: «#فأواري» 
بسكون الياء» فالأولى أن يكون على القطع» أي: فأنا أواري سوءة أخي» فيكون أواري 
مرفوعا: وقال الزمخشري: وقرىء بالشكون على فاا أواري» او غلى:التسكين في خوضع 


(۱) انظر البدور (۹۰)» الميسر 7 


(۲) انظر القرطبي (۱۳۹/۳). 
(۳) «الكشاف» .)١١١ /١(‏ 


سورة المائدة الآية: ۲۷ ۔ ۳۸ 1٤۹‏ 


النصب للتخفيف انتهى . يعني : أنه حذف الحركة وهي.الفتحة تخفيفاً استقلها على حرف 
ةوقال أب عة هي لخة لتوالي الحركات*: انتهى . ولا ينبغي أن يخرج على النصب» 
لأن نصب مل هذا هو. بظهور الفتحة» ولا تستشقل الفتحة فتحذف تخففاً. كما أشار إليه 
الزمخشري» ولا ذلك لغة كما زعم ابن عطية» ولا يصلح التعليل بتوالي الحركات لأنه لم 
يتوال فيه الحركات. وهذا عند النحويين . أعنى النصب . بحذف الفتحة» لا يجوز إلا في 
الضررزة فلا تحيل القراءة عليها [ذا وجك حملها غل وجه فج وقد وجك وهو الأنتتاف 
أي: فأنا أواري. وقرأً الزهري: لإسوة آخي) بحذف الهمزةء ونثل حركتها إلى الواو. ولا 
EE ON‏ لتحركها E‏ > لأن الحركة عارضة كهي في سمول وجعل. 
وقرأً أبو حفص : و واواًء وأدغم الواو فيهء كما قالوا في شيء: شي» وفي . 
سيئة ٠:‏ سية . قال الشاعر: 

وإن رأوا سية طاروا بها فرحا ا 

#فأصبح من النادمين) قبل هذه جملة محذوفة تقدیره: فواری سوءة أخيه. والظاهر أن 
SES‏ وتبشيره أنه من أصحاب النار. 
وهذا یدل على أنه کان عاصیاً لا کافراً. قل : ولم ينفعه ندمه» لأن كون الندم توبة خاص بهذه 
الأمة. وقيل: من النادمين على حمله. وقيل : من النادمين خوف الفضيحة. وقال الزمخشري : 
من النادمین على تله لما تعب من حمله» وتحیره في أمره» وتبین له من عجزه وتلمذته للغراب» ) 
واسوداد لونه» سط أن ولم يندم ندم الات ا ! 

وقد اختلف العلماء في قابيل» أكان كافراً أم عاصياً؟ وفي الحديث: إن الله ضرب لكم 
ابني آدم مثلاً فخذوا من خیرها ودعوا شرها»“ وحکی المفسرون عجائب مما جری بقتل هابیل 
من رجفان الأرض سبعة أيام» وشرب الأرض دمه» وإيسال الشجر» وتغير الأطعمة» وحموضة 
الفواكه» ومرارة الماء» ٠واغبزار‏ الأرض» وهرب قابيل بأخته إقليميا إلى غدن من أرض اليمنء 
واتار اا أو لاه اتاد الات لر وهر ب الور لرا و الفو حش تى 
أغرقهم الله بالطوفان» والله أعلم بصحة ذلك. قال الزمخشري: وروي أن آدم مكث بعد قتله مائة 
سنة لا يضحك» وأنه رثاه بشعر. وهو كذب بحت» وما الشعر إلا منحول ملحون. وقد صح أن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) «المحرر الوجيز» .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) البيت لقعنب ابن أم صاحب» انظر المحتسب .)٦۲١/١(‏ 

.)٦١٦١ /١( «الكشاف»‎ )( 

() آخرجه الطبري ۰۱۱۷۷١‏ بسند قوي› م و ابن عبد الله المزني» قالا. 
وهذا مرسل . 


وأخرجه الطبري IVVYy 1V4‏ ا عن الحسن مرسلا ORS‏ 
1 پمجمرغهاء؛ إلا أن یکون مصدرها متجد لأن هؤلاء الأئمة الثلائة بصريون . 
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الأنبياء معصومون من الشعر” . وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال: من قال إن آدم 
قال شعراً فهو كذب» ورمي آدم بما لا يليق بالنبوّة» لأن محمداً والأنبياء عليهم السلام» كلهم 
في النفي عن الشعر سواء. قال الله تعالى :. #وما علمناه الشعر وما ينبغي له [يس: ]٦۹‏ ولكنه كان 
ينوح عليه» وهو أول شهيد كان على وجه الأرض ويصف حزنه عليه نثراً من الكلام شبه المرثيةء 
فتناسخته القرون وحفظوا كلامه» فلما وصل إلى يعرب بن قحطان وهو أول من خط بالعربية 
قنظمه فقال : 
تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيع" 

وذكر بعد هذا البيت ستة أبيات» وأن إبليس أجابه في الوزن والقافية بخمسة أبيات . وقول 
الزمخشري في الشعر: إنه ملحون» يشير فيه إلى بيت وهو الثاني : 

تخير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه الملي۳ 

يرويه بشاشة الوجه المليح على الاقواء» ويروى بنصب بشاشة من غير تنوين» ورفع الوجه 
المليح. وليس بلحن» قد خرجوه على حذف التنوين من بشاشة» ونصبه على التمييز» وحذف 
التنوين لالتقاء الألف واللام. قد جاء في كلامهم قریء : : #أحد الله الصمد# [الإخلاص: ١ء‏ ۲] 
وروي ولا ذاكر الله بحذف التنوين . 

لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قنل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما 
قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً4 الجمهور على أنّ من أجل ذلك متعلق 
بقوله: #كتبنا» . وقال قوم بقوله: #من النادمين). أي: ندم ال ويقال: أجل 
الأمر أجلأ وآجلاً إذا اجتناه وحده. قال زهير: ۰ 

وأهل خباء صالح ذات بينهم قداحتربوا في عاجل آنا آجل۵ 
- أي: جانبه ونسب هذا البيت ابن عطية إلى جواب» وهو في ديوان زهير» والمعنى: سيب 

د و فا و الك اروت انكف جه ل وا یه وها وم کن 
جراك واحد» أي: من جريرتك» ولذلك) إشارة إلى القتلء أي: من جنى ذلك القتل كتبنا على 
بني إسرائيل #ومن# لابتداء الغاية» أي: ابتداء الكتب» ونشأ من أجل القتل» ويدخحل على 
أجل( اللام لدخول من» ويجوز حذف حرف الجر»ء واتصال الفعل إليه بشرطه في المفعول 


.)٦١١ /۱( «لکشاف»‎ )( ٠ 

() انظر الطبري .)٥۳١ /٤(‏ والمارودي (۲۹/۲)ء المحرر الوجيز (۲/ ١1۸)ء‏ والقرطبي e‏ 

(۳) . التخريج السابق. 

() البيت لخوات بن جبيرء انظر الطبري ›»)٥٤١/6(‏ ا الوجيز »)۱۸١/۲(‏ والقرطبي .»)۱۳۹/٩(‏ 
والكشاف .)٦٦١/١(‏ 
والمعنى : كم من البيوت متلاصقة ذات تسب صالح» قد تحاربوا بسبب شر عاجل كنت آنا مهيجة قبل | 
الحرب. 
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ل فعلت ذلك من أجلك» ولأجلك» وتفتح الهمزة ة أو تكسر. وقرأً ابن القعقاع 1 
بكسرها» وحذفهاء ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء كما قرأ ورش بحذفها وفتحهاء ونقل 
الحركة إلى النون ومعنى #كتبنا» أي : كتب بأمرنا في كتب منزلة عليهم تضمنت فرض ذلك» 
وخص بنو إسرائيل بالذكر» وإن كان قبلهم أمم حرم عليهم قتل النفس» وكان القصاص فيهم› 
لأنهم على ما روي: أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل النفس» وغلظ الأمر عليهم بحسب 
طغيانهم وسفكهم الذماء» ولتظهر مذمتهم في أن كثب عليهم هذا وهم مع ذلك لا يرعوون ولا 
يفقهون» بل هموا بقتل النبي لاء ظلماًء ومعنى #بغير نفس( أي : بغير قتل نفس» فيستحق 
القتل› وقد حرم الله نفس المؤمن إلا پإاحدی موجبات .قتله» وقوله: #أو فساد# هو معطوف على. 
#نفس) أي : وبغير فساد» والفسادء قيل: الشرك بالله» وقيل: قطع الطريق وقطع الأشجار وقتل 
الدواب إلا لضرورة» وحرق الزرع وما يجري مجراه» وهو الفساد المشار إليه بعد هذه الآية» 
وقال ابن عطية : لم يتخلص التشبيه إلى طرفي شيء من هذه الأقوال» والذي أقول: إن التشبيه 
بين قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من جميع الجهات› لكن الشبه قذ يحصل من ثلاث جهات› 
إحداها: القود فإنه واحد» والثانية : الوعيد إفقد وعد الله قاتل النفس بالخلود في النار» وتلك 
غاية العذاب» فإن ترقبناه يخرج من النار بعد ذلك بسبب التوحيد» فكذلك قاتل الجميع إن لو 
_ اتفق ذلك» والثالئة : انتهاك الحرمةء فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواء» والمنتهك 
في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثال ذلك: رجلان حلفا على شجرتین أن لا يطعما من . 
ٹمرتیهما شيئاً» فطعم أحدهما واحدة من ثمرة شجرته وطعم الآخر ثمر شجرتيه كله» فقد استويا 
في الحنث انتهى» وقال غيره: قيل ::المشابهة في الإئم؛ والمعنى: .أن عليه إثم من قل الناس 
جميعاًء قاله الحسن والزجاج. وقيل: التشبيه في العذاب ومعناه أنه يصلى النار بقتل المسلم 
كما لو قتل الناضس»› قاله مجاهد وعطاءء وهذا فيه نظر› لأن العذاب يخفف ويثقل بحسب . 
الجرائم» وقیل ” التشبيه من حيث القصاص»› قالة ابن زيد وتقدم» وقيل : التشبيه من جهة الإنكار 
E‏ أنه ينبغي لجميع الناس أن يعينوا ولي المقتول حتى يقيدوه منه» كما 
لر تل آراءم جبيعا؛ دكره القاضي ابو یمان وهذا الأمر كان مختصاً ببني إسرائيل غلظ , 
عليهم كما غلظ عليهم بة بقتل أنقسهم قاله بعض العلماء . وقال قوم : هذا عام فيهم وفي غيرهم؛ 
قال سليمان بن علي : :قلت للحسن: يا ابا سعيد هي لناء كما كانت لبني إسرائيل» قال أي 
والذي لا إله غيره» ما کان دماء بني إسرائیل آکرم على الله من دمائناء رقيل: : في قوله #ومن 
أحياها» أي : استنقذها من الهلكة. قال عبد الله والحسن ومجاهد: أي : : من غرق» أو حرق» . 
أو هلاك. وقيل: من عضد نبياًء» أو إماماً عادلاًلأن نفعه عائد على الناس جميعاً > وقيل : : من 
ترك قتل النفس المحرمة فكأنما أحيا الناس بكفه أذاه عنهم. وقيل: من زجر عن قتل-النفس 


ونهى عنه. وقيل: من أعان على استيفاء القصاص» لأنه فال لولكم في القصاص حياة)» > قال 


الحسن: وأعظم إحيائها أن پحییها من کفرهاء» ودلیله تلاو من کان مرا فاحييناه وجعلنا له نورا 
[الأنعام : e‏ 
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والإحياء هنا مجاز» لأن الإحياء حقيقة هو لله تعالى» وإنما المعنى: ومن استبقاها ولم 
يتلفهاء ومثل هذا المجاز قول محاج إبراهيم #أنا أحيي) [البقرة: ]۲٠۸‏ سمي الترك إحياء. #ولقد 
جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك. في الأرض لمسرفون) أخبر تعالى أن الإسراف 
والفساد فيهم هذا مع مجيء الرسل بالبينات من الله» وكان مقثضى مجيء رسل الله بالحجج 
الواضحة أن لا يقع منهم إسراف» وهو المجاوزة في الحد» فخالفوا هذا المقتضى» والعامل في 
لبعد والمتعلق به في الأرض) خبر #إن) ولم تمنع لام الابتداء من العمل في ذلك وإن 
كان متقدماًء لأن دخولها على الخبر ليس بحق التأصل» والإشارة بذلك إلى مجيء الرسل ' 
بالبينات» والمراد بالأرض» أي: حيث ما حلوا أسرفوا» وظاهر الإسراف أنه لا يتقيدء وقيل : 
لمسرفون» أي: قاتلون بغير حق» كقوله #فلا يسرف في القتل) [الإسرار: ۲۳]» وقيل: هو طلبهم 
الكفاءة في الحسب» حتى يقتل بواحد عدة من قتلتهم . #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض قال أنس بن مالك» وجرير بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابن جبير وعروة: نزلت في 
عكل وعرينة» وحديثهم مشهور» وقال ابن عباس فيما رواه عكرمة عنه: نزلت في المشركين»› 
وبه قال الحسن وعطاءء وقال ابن عباس في رواية والضحاك: نزلت في قوم من أهل الكتاب» 
- كان بينهم وبين الرسول عهد» فنقضوه وأفسدوا في الدين» وقيل: نزلت في قوم أبي بردة هلال بن 
عامر» قتلوا قوماً مروا بهم من بني كنانة» يريدون الإسلام» وأخذوا أموالهم» وكان بين الرسول 
ية وبين أبي بردة موادعةء أن لا يعين عليه ولا يهيج من أتاه مسلماًء ففعل ذلك قومه» ولم يكن 
حاضراء والجمهور على أن هذه الآية ليست ناسخة ولا منسوخةء وقيل: نبلخت ما فعل 
النبي ية بالعرنيين من المثلة» ووقف الحكم على هذه الحدودء ومناسبة هذه الآية لما قبلها 
ظاهرة» لما ذكر في الآية قبلها تغليظ الإثم في قتل النفس بغير نفس» ولا فساد في الأرض أتبعه 
ببيان الفساد في الأرض الذي يوجب القتل» ما هو؟ فإن بعض ما يكون فساداً في.الأرض لا 
يوجب القتل» ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من هل 
الإسلام» ومذهب مالك وجماعة: أن المحارب هو من حمل السلاح على الناس في مصر» أو 
برية» فكادهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة ولا دخل ولا عداوة» ومذهب أأبي حنيفة 
وجماعة: أن المحاربين هم قطاع الطريق خارج المصرء وأما في المصر فيلزمه. حدّ ما اجترح من 
قتل أو سرقة أو غضب ونحو ذلك . وأدنى الحرابة إضافة الطريق ثم أخذ المال مع الإخافة» ثم 
الجمع بين الإخافة وأخذ المال والقتلء ومحاربة الله تعالى غير ممكنةء فيحمل على حذف 
مضاف» أي : محاربون أولياء الله ورسوله» وإلا لزم أن يكون محاربة الله ورسوله جمعا بين 
الحقيقية والمجازء فإذا جعل ذلك على حذف مضاف» أو حملاً على قدر مشترك اندفع ذلك» 
وقول ابن عباس : المحاربة هنا: الشرك» وقول عروة: الارتداد غير صحيح عند الجمهور» وقد 
أورد ما يبطل قولهما وفي قوله #(يحاربون الله ورسوله€ تغليظ شديد لأمر الحرابة والسعي في 
الأرض فساداً» يحتمل أن يكون المعنى بمحاربتهم أو يضيفون فساداً إلى المحاربةء وانتصب 


سورة .المائدة الآية: ۲۷ ۔ ۳۸. ‘oY‏ 


(فساداً# على أنه مفعول له» أو مصدر في موضع الحال» ٤‏ مصدر من معنى [يسعون في 
الأرض# معناه: يفسدون لما كان السعي للفساد جعل فساداً أي : إفساداًء والظاهر في قوله: 
MGS IT ES‏ 
الرتب التي قدمناهاء وبه قال النخعي والحسن في رواية وابن ¿ المسيب ومجاهد وعطاء» وهو 
مذهب مالك ؤجماعة» وقال مالك: استحسن أن يأخذ في الذي لم يقتل بأيسر العقاب» ولا 
سیما إن لم یکن ذا شرور معروفة» وأمّا إن قتل فلا بد من قتله» وقال ابن عباس وأبو مجلز 
وقتادة والحسن أيضاًء وجماعة لكل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب» فمن قتل قتل» ومن أخذ 
المال ولم يقتل فالقطع من خلاف» ومن أخاف فقط فالنفي»› ومن جمعها قتل وصلب» والقائلون 
بهذا الترتيب اختلفواء فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي وجماعة وروي عن مالك يصلب حياً 
ويطعن حتى يموت. وقال جماعة يقتل ثم يصلب نكالاً لغيره» وهو قول الشافعي» والقتل إما 
ضرباً بالسيف للعنق» وقيل: ضرباً بالسيف» أو طعناً بالرمح أو الخنجر» ولا يشترط في قتله ‏ 
مكافأة لمن قتل» وقال الشافعي : تعتبر فيه المكافأة في القصاص»› ومدة الصلب يوم أو ثلاثة 
أيام» أو حتى يسيل. صديده» أو مقذار ما يستبين صلبه» وأما القطع فاليد اليمنى من الرسغ› 
والرجل الشمال من المفصل»› وروي عن علي أنه من الأصابع› ويبقى الكف» ومن نصف القدم 
ويبقى العقاب» وهذا خلاف الظاهرء لأن الأصابع لا تسمى يدأ ونصف الرجل لا يسمى 
رجلاّء وقال مالك: قليل المال وكثيره سواءء فيقطع المحارب إذا أخذه» وقال أصحاب الرأي 
والشافعي :. لا يقطع إلا من أخذ ما يقطع فيه السارق» وأمّا النفي» فقال السدي هو أن يطالب 
أبداً بالخيل والرجل حتى يؤخذ» فيقام عليه حد الله» ويخرج من دار الإسلام» وروي عن ابن 
عباس وأنس نفيه : أن يطلب» وروي ذلك عن الليث ومالك إلا أن مالكا قال: لا يضطر مسلم 
إلى دخول دار الشرك وقال ابن جبير وقتادة والربيع بن أنس والزهري والضحاك : النفي من دار 
الإسلام إلى دار الشرك ERNE EUG,‏ ينفى من بلد إلى غيره» مما هو 
قاص بعيد» وقال أبو الزناد: كان النفي قديماً إلى دهلك وناصع» وهما من أقصى اليمين» وقال 
الزمخشري : دهلك في أقصی تهامة» وناصع من بلاد الحبشة» ا النفي السجن» 
وذلك إخراجه من الأرض»› قال الشاعر» قال ذلك» وهو مسجون: 

رخًا مِنَ ادنيا وَنَحْنُ مِنَ أمْلِهًا َلَْتَا ي الأنوًات فِيهَا رلا اليا 

إا جانا المُجان يَؤْماً لا عبتا وَفْلْنًا جَاءَ مَذَّامِنَ الدنيّا 

 اتلرلا ليت ن‎ N e EE وَتغْجبُنَا‎ 


واللام.للعهد» فينفقي من ذلك العمل وإن كانت للجنس» فلا يزال يطلب ويزعج» وهو e‏ 
إلى أن يلحق بغير عمل الإسلام وصريح مذهب مالك: أنه إذا كان مخوف الجانب غرب وسجن 
حیث غَرّب› والتشديد في #أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطعم» قراأءة الجمهورء وهو للتكثير بالنسبة 
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إلى الذين يوقع بهم الفعل» والتخفيف في ثلاثتها قراءة الحسن ومجاهد وابن محيصن. #ذلك 
لهم خزي في الدنيا» أي: ذلك الجزاء من القطع والقتل والصلب والنفي» والخزي هنا: الهوان 
والذل والافتضاح› والخزي : الحياءء عبر به عن الافتضاح› لما کان سببا له افتضح فاستحيا. 
#ولهم في الآخرة عذاب عظيم# ظاهره أن معصية الحرابة مخالفة للمعاصي غيرهاء إذ جمع فيها 
بين العقاب في الدنيا والعقاب في الآخرة» تغليظاً لذنب الحرابة» وهو مخالف لظاهر قوله يلا 
في حديث عبادة؛ فمن سات لك شا فخو قب به فى الدتياء فهو كفازة له :ويختمل أن 
يكون ذلك على حسب التوزيع» فيكون الخزي في الدنيا إن عوقب» والعقاب في الآخرة إن سلم 
في الدنيا من العقاب» فتجري معصية الحرابة مجرى سائر المعاصي» وهذا الوعيد كغيره مقيد 
بالمشيئة » وله تعالى أن يغفر هذا الذنب» ولكن في الوعيد خوف على المتوعد عليه نفاذ الوعيد. 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) ظاهره أنه استثناء من 
المعاقبين» عقاب قاطع الطريق» فإذا تابوا قبل القدرة على أخذهم سقط عنهم ما ترتب على 
الحرابة» وهذا فعل عليّ - رضي الله عنه - بحارثة بن بدر العراني» فإنه كان محارباًء ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتاباً منشوراًء وقالوا: لا نظر للإمام فيه إلا كما 
ينظر في سائر المسلمين» فإن طولب بدم نظر فيه» وأقيد منه بطلب الولي» وإن طولب بمال» 
فمذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي: يؤخذ ما وجد عنده من مال غيره» ويطالب بقيمة ما 
استهلك» وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطالب بما استهلك»› ويؤخذ ما وجد عنده بعينه. 
- وحكى الطبري عن عروة: أنه لا تقبل توبة النحارب» ولكن لو فر إلى العدوء ٹم جاءنا ا 
أر عليه عقوبة» قال الطبري: ولا أدري هل آراد ارتد أم لا؟ وقال الأوزاعي نحوه إلا أنه قال : 
إذا لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام» أو بقي عليه ثم جاءنا تائباً من قبل أن نقدر عليه قبلت 
توبته» يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون) مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر جزاء من حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فساداً 
من العقوبات الأربع» والعذاب العظيم المعد لهم في الآخرة» أمر المؤمنين بتقوى الله وابتغاء 
القربات إليه» فإذن ذلك هر المنجى من المحاربة والعقاب المعد للمحاربين» ولما كانت الاأية 
نزلت في العرنيين والكلبيين أو في أهل الكتاب اليهود» أو في المشركين على الاخلاف في سبب 
النزول» رل لاء سى في الارن ادا تصن على الجهاه إن کان رجا تخت انغاء 
الوسشيلة» لأن به صلاح الأرض» وبه قوام الدين وحفظ الشريعةء فهو مغاير لأمر المحاربة إذ 
الجهاد محارية مأذون فيهاء ايا يدفع المحاربون» وانضا فة تا عا آنه جب إن تکون 
القوّة والبأس الذي للمحارب مقصوراً غلى الجهاد في سبيل الله تعالى»ء وأن لا يضع تلك النجدة 
e‏ وهل الوسيلة القربة التي ينبغي أن يطلب بهاء 
أو الحاجة» أو الطاعة. أو الجنةء أو أفضل درجاتها أقوال للمفسرين» وذكر رجاء ا 
تقدير حصول ما أمر به من قبل من التقوى وابتغاء الوسيلة E‏ ا سم 
ا 


Joo ا‎ e 


إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. 
کک أزشد المؤمنين معاقد ك السعادة» E‏ وما 
ا E‏ ومعنی ما ا e‏ التي یفتدی e‏ ومثله ٥‏ 
SS e‏ و لوآ ماقي 
ا ر e‏ 

وفي الحديث «يقال للكافر : رابت لو کان لك ملء الارضی ذمباً اکت تفتدي به؟ فیقول: 
نعم. فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك»” “ ووحد الضمير في بهء وان کان قد تقدم شیئان 
معطوف عليه ومعطوف» وهو ما في الأرض ومثله معة» إمَا لفرض تلازمهما فاجريا مجرى 
الواحد كما قالوا: رب يوم وليلة مر بي» وإما لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة كأنه قال: 
ليفتدوا بذلك. قال الزمخشري : ويجوز أن تكون الواو في : لإومثله)» بمعنی : مع» فيوحد 
المرجوع إليه. «فإن قلت»: فبم ينتصب المفعول معه؟ «قلت»: بما تستدعيه لو من الفعلء لأن 
لو ثبت أن لهم ما في الأرض انتهى". وإنما يوحد الضمير لأن حكم ما قبل المفعول معه في 
الخبر› والحال» وعود الضمير متأخراً حکمه متقدما» تقول : الماء والخشبة استوى› کما تقول : 
الماء استوى والخشبة وقد أجاز الأخفش في ذلك أن يعطى حكم المعطوف فتقول: الماء مع 
الخشبة استوياء ومنع ذلك ابن كيسان. وقول الزمخشري: تكون الواو في: ومثله» بمعنی مع 
a e‏ آي : E Te‏ إن 
e‏ فا ف الا م إذ اک أن الترکیب إذا ذلك 
بنا فساد تکون الواو واو مع» 4 تقدیر وروده فهذا E‏ الواو إذا جاءت بعد 
لو كانت في موضع رفع على الفاعلية» فيكون التقدير على هذا: لو ثبت كينونة ما في الأرض مع 
مثله لهم ليفتدوا به» فيكون الضمير عائداً على ما فقط . وهذا الذي ذكره هو تفريع منه على 
مذهب المبرد في أن أن بعد لو في موضع رفع على الفاعلية» وهو مذهب مرجوح. ومذهب 
سيبويه أن أن بعد لو في موضع رفع على الابتداء. والزمخشري لا يظهر من كلامه في هذا 
الكتاب وفي تصانيفه أنه وقف على مذهب سيبويه في هذه المسألة» وعلى التفريع على مذهب 
المبرد لا يصح ا ومثله مفعولاً معه» ويكون i e‏ ا ذکر من الفعلء رو 
.0( مج رجه یری ۰۲اه رسام ه ۲ واین حبان ۲۷۳۵۱ وأحمد ۲۱۸/۳ والطیري cYTAE‏ 
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TT‏ . وعلى تقدير سقوطها لا يصح› لأب نت لنت :رافعة 
لما العائد عليها الضمير› وإنما هي رافعة مصدراً منسبكاً من أن وما بعدها وهو کون» إذ 
التقدير: لو ثبت كون ما في الأرض جميعاً لهم ومثله معه ليفتدوا به» والضمير عائد على ما دون 
الكون. فالرافع للفاعل غير الناصب للمفعول معه» إذ لو كان إياه للزم من ذلك وجود الثبوت 
مصاحباً للمثل» والمعنى : على كينونة ما في الأرض مصاحباً للمثل» لا على ثبوت ذلك مصاحبا 
للمثل» وهذا فيه غموض› وبيانه» أنك إذا قلت: يعجبني قيام زيد وعمر» أو جعلت عمراً 
ا والعامل فيه يعجبني» لزم من ذلك أن عمراً لم يقم» وأنه أعجبك القيام وعمرو» 
وإن جعلت العامل فيه القيام كان عمرو قائماً» وكان الإعجاب قد تعلق بالقيام مصاحباً لقيام 
عمرو. «فإن قلت»: هل» كان «ومثله معه# مفعولاً معه» والعامل فيه هو العامل في لهم» إذ 
المعنى عليه . «قلتا: لا يصح ذلك لما ذكرناه من وجود معه في الجملة» وعلى تقدير سقوطها 
لا يصح لأنهم نصوا على أن قولك: هذا لك وأباك ممنوع في الاختيار. وقال سيبويه: وأما هذا 
لك وأباك» فقبيح لأنه لم يذكر فعلاً ولا حرفا فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل» 
فأفصح سيبويه بأن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن معنى الاستقرار لا يعملان في المفعول 
معه» ولو كان أحدهما يجوز أن ينتصب المفعول معه لخير بين أن ينسب العمل لاسم الإشارة أو 
لحرف الجر. وقد أجاز بعض النحويين أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجرء 
هذا المذهب يجوز لو كانت الجملة خالية من قوله: معه» أن یکون ومثله مفعولاً معه على أن 

العامل فيه هو العامل في لهم . وقرأ الجمهور: #ما تقبل) مبنياً للمفعول. وقرأً يزيد بن قطيب : 
لما تقبل) مبنياً للفاعل» أي: ما تقبل الله منهم. وفي الكلام جملة محذوفةء التقدير: وبذلوه 
وافتدوا به ما تقبل منهم» E‏ إتما 
يترتب على بذل ذلك أو الافتداء به. 


لولهم عذاب اليم4 هذا الوعيد هو لمن وافى على الكفر» وتبينه آية آل عمران #وماتوا 
وهم كفار فلن يقبل# [آل عمران: ]۹١‏ الآية وهذه الجملة يجوز أن تكون عطفاً على خبر: إن 
الذين كفروا» ويجوز أن تكون عطفاً على إن الذين كفروا)» وجوزوا أن تكون في موضع 
الحال وليس بقوي. 
#يريدون أن يخرجوا من النار) أي : يرجون» أو يتمنون» أو يكادون» أو يسألون» أقوال 
متقاربة من حيث المعنى»› والإرادة. ممكنة في حقهم› فلا ينبغي أن تخرج عن ظاهرها. قال 
الحسن: إذا فارت بهم النار فروا من بأسهاء فحينئذ يريدون الخروج ويطمعون فيه» وذلك 
#يريدون آن يخرجوا من النار) . وقيل لجابر بن عبد الله : إنكم يا أصحاب محمد تقولون: إن 
فرعا خر ون من النار واه تعالی قول ریا بارجن ا اب اهال چان إنما 
هذا في الكفار خحاصة. e‏ بن الأزرق الخارجي أنه قال لابن عباس: يا 
أعمى البصرء يا أعمى القلب» أتزعم أن قوماً يخرجون من النار وقد قال الله تعالى: لوماهم ٠‏ 


بخارجین منها)؟ فقال له ابن عباس: إقرأً ما فوق هذه الآية فى الكفار". وقال الزمخشري : 


وما يروى عن عكرمة أن نافع بن الأزرق :قال لابن عباس وذكر الحكاية» ثم قال :.فمما لفقته 
المجبرة وليس بأول تكاذيبهم وافترائهم» وكفاك بما فيه من مواجهة ابن الأزرق لابن عم رسول 
الله اة وهو بين أظهر أعضاده من قريش› وأنضاده من بني عبد المطلب»› وهو حبر هذه الأمة 
وبحرها» ومفسرها بالخطاب الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل الدنياء ويرفعه إلى عكرمة 
E‏ الحديث فرية ما فيها مرية. انتهى. وهو على عادته وسفاهته في سب أهل 
السنةء ومذهبه: أن من دخل النار لا يخرج منها. وقرأ الجمهور: أن يخرجوا) مبنياً للفاعل» 
ويناسبه: وما هم بخارجين منها. وقرأ النخعي» وابن وثاب» وأبو واقد: #أن يخرجوا) مبنياً 
«لإولهم عذاب مقيم) أي: متأبد لا يحول. . 
لوالسارق والسنارقة فاقطعوا أيديهما) قال السائب: نزلت في طعمة بن أبيرق» ومضنت 
قصته في النساء. ومناسبتها لما قبلها أنه لما.ذكر جزاء المحاربين بالعقوبات التي فيها قطع 
الأيدي والأرجل من خلاف» ثم أمر بالتقوى لئلا يقع الإنسان في شيء من الحرابة» ثم ذكر 
حال الكفار» ذكر حكم السرقة لأن فيها قطع الأيدي بالقرآن› والأرجل ادغلا بای 
ذكره وهو أيضاً حرابة من حيث المعنى» لأنّ فيه سعياً بالفساد إلا أن تلك تكون على سبيل 
الشوكة والظهور. | e‏ 2 
والسرقة على سبيل الاختفاء والتسترء والظاهر وجوب القطع بمسمى السرقة» وهو ظاهر 
النص. يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الجمل فتقطع يده اليمنى» سرق شيئ ما قليلاً أو كثيرا 
قطعت يده وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة ومن التابعين منهم: الحسن» وهو مهب 
الخوارج وداود. وقال داوؤد ومن وافقه: لا يقطع في سرقة حبة واحدة رلا رة واتسكة: بل قل 
شيء يسمى مالاًء وفي أقل شيء يخرج الشح والضنة. وقيل : النصاب الذي تقطع فيه اليد عشرة 
دراهم فصاعداً او قيمتها من غيرها» روي ذلك عن: ابن عباس»› 'وابن عمر› وأيمن الحبشي› 
واب جعفر» وعطاء» وإبراهيم› وهو قول: الشوري» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» وزفر› 
وید وق : دبع دينار فصاعدا» وروي عن عمر» وعثمان» وعلي› وعائشة» وعمر بن عبد 
العزيز» وهو قول: الأوزاعي»› والليث» والشافعي» وأبي ثور. وقيل: خمسة دراهم» وهو قول : 
أنس» وعروة» وسليمان بن يسار» والزهري. وقيل: أربعة دراهم وهو مروي عن أبي سعيد 
ا وأبي هريرة. وقیل: ثلاثة دراهم وهو قول: ابن عمر» وبه قال مالك» وإسحاق؛› 
وأاحمد» إلا إن کان ذھبا. فلا تقطع إلا في ربع دینار. وقیل: درهم فما فوقه» وبه قال عثمان 
البتي. وقطع عبد الله بن الزبير في درهم . وللسرقة التي تقطع فيها اليد شروط ذكرت في الفقه. 


.)٥٦۹ ۔‎ ٩1۸/٤( الطبري‎ )1( 
.)٦١۳/١( «الكشاف»‎ )۲( 
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وقراً الجمهور : #والسارق والسارقة) بالرفع . . وقرأً عبد الله : #والسارقون والسارقات 
فاقطعوا آيمانهم)» وقال الخفاف: وجدت في مصحف أبيّ : والسرق والسرقة) بضم السين ‏ 
المشددة فيهما كذا ضبطه أبو عمرو. قال ابن غ ونب ان بكرن هذا تفتغا من الابطة 
لأن قراءة الجماعة إذا كتبت السارق بغير آلف وافقت في الخط هذ." . والرفع في والسارق 
والسارقة على الابتداءء والخبر محذوف والتقدير: فيما | یتلی علیکم» أو فيما فرض عليكم» 
السارق والسارقة أي : حكمهما. ولا يجوز سيبويه أن يكون الخبر قوله: (فاقطعوا#. لأن الفاء 
لا تدخل إلا في خبر مبتدأ موصول بظرف أو مجرورء أي جملة صالحة لأداة الشرط . 
والموصول هنا ألْ» وصلتها اسم فاعل أو اسم مفعول» وما کان هكذا لا تدخل الفاء في خبره 
عند سیبويه . . وقد أجاز ذلك جماعة من البصريين أعني: أن يكون والسارق والسارقة مبعدأ» 
والخبر جملة الأمرء أجروا أل وصاتها مجرى الموصول المذكورء لأن المعنى فيه على العموم 
إذ معناه: : الذي سرق والتي سرقت. ولما کان مذهب سیبویه أنه لا يجوز ذلك» تأوله على 
ا : فيما فرض عليكم حكم السارق والسارقة. جملة ظاهرها أن تكون 

مستقلة» ولكن المقصود هو في قوله: «فاقطعوا› »> فجيء بالفاء رابطة للجملة الثانيةء فالأولى ' 
موضحة للحكم المبهم في الجملة الأولى قرا کی ن چ واد أبي عبلة : : #والسارق 
والسارقة€ بالنصب على الاشتغال. قال سیبویه : : الوجه في كلام العرب النصب كما تقول : : زيداً 
فاضربه» ولكنْ أبت العامة إلا لرنع* يعني عامة القراء وجوم ". ولا كان معظم القراغ على 
الرفع› تأوله سیبویه على وجه یصح» وهو أنه جعله مبتدأً» والخبر منحذوف» ay‏ 
والخبر فاقطعوا لكان تخریجاً على غير الوجه في کلام العرب» ولکان قد تدخل الفاء في خبر أل 
وهو لا يجوز عنده. وقد تجاسر أبو عبد الله محمد بن عمر المدعو بالفخر الرازي ابن خطيب 
الري على سیبویه وقال عنه ما لم یقله فقال: الذي ذهب إليه سيبويه ليس بشيء» ویدل على 
فساده وجوه: الأول : أنه طعن في القراءة المنقولة بالمتواتر عن الرسول»› وعن أعلام الأمة» : 
وذلك باطل قطعاً . «قلت»: هذا تقول .على سيبويه»› وقلة فهم عنه» ولم يطعن سيبويه على قراءة 
الرفعء بل وجهها التوجيه المذكور» وأذ فهم أن المسألة ليست من باب الاشتغال المبني على 
جواز الابتداء فيه وكون جملة الأمر خبره» أو لم ينصب الاسم» إذ لو كانت منه لكان النصب 
أوجه كما كان في زيداً أضربه على ما تقر في كلام العرب» فکون جمهور القراء عدلوا إلى 
الرفع دليل على أنهم لم يجعلوا الرفع فيه على الابتداء المخبر عنه بفعل الأمرء لأنه لا يجوز 
ذلك لأجل الفاء . فقوله: : أبت العامة إلا الرفع تقوية لتخريجهء وتوهين للنصب على الاشتغال 
مع وجود الفاء لأن النصب على الاشتغال المرجح على الابتداء ء في مثل هذا التركيب لا يجوز». 
إلا إذا جاز أن يكون مبتداً مخبراً عنه بالفعل الذي يضسر العامل في الاشتغال وهنا لا يجوز 


)1( «المحرر الوجيز» (۱۸۸/۲). 
() انظر القرطبي (۱۵۸/۲ ۔ .)٠۵۹‏ 
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e a O E E E E 
ذلك لأجل الفاء الذاخلة على الخبر» فكان ينبغي أن لا يجوز النصب. فمعنی کلام سیبویه يقوي‎ 
٠ الرفع على ما ذكرء فكيف يكون طاعناً في الرفع؟ وقد قال سیبویه : : وقد يحسن ويستقيم : : عبد الله‎ 
فاضربهء إذا کان مبنياً على مبتدأ مضمر أو مظهرء > فأما في المظهر فقولك: هذا زيد فاضربه»‎ 
وإن شئت لم تظهر هذا ويعمل عمله إذا كان مظهراً وذلك قولك : الهلال والله فانظر إليه؛ فكأنك‎ 
قلت: هذا الهلال ثم جئت بالأمر. ومن ذلك قول الشاعر:‎ 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هيا"‎ 
' هکذا سمع من العرب تنشد انتهی . و وقد يخسن ويستقيم . . عبد الله‎ 
فاضربه» فكيف يكون طاعناً في الرفع» وهو يقول: آنه بحسن ویستقیم؟ لکنه جوزه على أن‎ 
يكون المرفوع مبتدا أ محذوف الخبرء كما تأوله في السارق والسارقة» أو خبر مبتدأً محذوف‎ 
كقوله: الهلال والله فانظر إليه.‎ 
ال ر لار «فإن قلت): . يعني سیبویه لا اولان الفراء بالرقع غير جاكزوة‎ 
ولكني أقول: القراءة بالنصب أولى» فنقول له: هذا أيضاً رديء» لأن ترجيح القراءة التي لم يقرأ‎ ٠ 
بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر‎ ٠ 
مردود. «قلت»: هذا السبؤال لم يقله سيبويه› ولا هو ممن يقوله» وکيف يقوله وهو قد رجح‎ 
قراءة الرفع على ما أوضحناء؟ وأيضا فقوله : : لأن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن‎ 
عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين تشنيع» وإيهام أن عيسى بن عمر‎ 
قرآها من قبل نفسه› وليس كذلك»› بل قراءته مستندة إلى الصحابة وإلى الرسولء فقراءته .قراءة‎ 
اسيل ايف وقوله: : وجميع الأمة» لا يصح هذا الإطلاق لان عيسى بن عمر وإيراهيم بن أبي‎ 
عبلة ومن وافقهما وأشياخهم الذين أخذوا عنهم هذه القراءة هم من الأمة. . .وقال سيبویه: وقد‎ 
قرأ ناس : #والسارق والسارقة# [والزانية والزاني# [النور: ۲ فأخبر أنها قراءة ناس. وقوله:‎ 
: العموم. قال الفخر الرازي: الثاني : من الوجوة التي تدل ,على قساد‎ 
قول سیبویه أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراء من:قرا. : لواللذان‎ 
بالنصب» ولما لم يوجد في القراءة أحد قرأ كذلك» علمنا‎ ]٠۸١ يأتیانها منكم فآذوهما) [الساء:‎ 
سقوط هذا القول. «قلت» : لم يدح سيبويه أن قراءة النصب آولى فيلزمه ما ذكر» وا اتا قال‎ 
سیبویه : : وقد قرأً ناس: والسارق والسارقة» والزانية والزاني» وهو في في العربية على ما ذكرت لك لك‎ 
من القوة» ولكن أبت العامة إلا القراءة بالرفع . ويعني سیبویه نقوله : من القوةء لو عرى من الفاء‎ 
' المقدر دخولها غ المرفوع على الابتداءء و ولكن أبت العامة‎ 
آي : - جمهور القراء - إلا الرفع لعلة دخول الفاء» إذ لا يصح أن تكون جملة الأمر خبراً لهذا‎ 
المبتدأًء فلما دخلت الفاء رج جح الجمهور الرفع. ولذلك لما ذكر سيبويه اختيار النصب في الأمر‎ 
ا و ا‎ a E و‎ 


)۱( لم أهتد لقائله. 
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رالد اضرب ابام وريا اشر له نويا ثم قال: وقد يكون في الأمر والنهي أن يبني الفعل 
على الاسم» وذلك قوله: عبد الله فاضربه» ابتدأت عبد الله فرفعت بالابتداء» ونبهت المخاطب 
له ليعرفه باسمه» ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر. E‏ 
پستقم› لم تحمله على الابتداء. ألا ترى أنك لو قلت: زید فمنطلق» لم يستقم؟ فهذا دلیل على 
أنه لا يجوز أن یکون مبتدأً يعني : برا عه قعل الأمر المقزون بالفاء الجائز دخولها على 
الخبر. ثم قال سیبویه: فان شئت نصبته على شيء هذا يفسره ي 
الابتداء» وجملة الأمر خبره ٠ه‏ لأجل الفاء» أجاز نصبه على الاشتغال» لا على أن الفاء هي 
الداخلة في خبر المبتداً. 


وتلخيص ما يفهم من كلام سيبويه : أن الجملة الواقعة أمراً بغير فاء بعد اسم يختار فيه 
النصب ويجوز فيه الابتداء» وجملة الأمر خبره» فإِنُ دخلت عليه الفاء فإِمًا أن تقدرها الفاء 
الداخلة على الخبرء أو عاطفة. فإن قدرتها الداخلة على الخبر فلا يجوز أن يكون ذلك الاسم 
مبتدأً وجملة الأمر خبرهء إلا إذا كان المبتدأً أجري مجری اسم الشرط لشبهه به» وله شروط 
ذكرت في النحو. وإن كانت عاطفة كان ذلك الاسم مرفوعاًء إما مبتدأ كما تأول سيبويه في . 
قوله: والسارق والسارقة» وإما خبر مبتدأ محذوف كما قيل: القمر والله فانظر إليه. والنصب 
على هذا المعنى دون الرفعء لأنك إذا نصبت احتجت إلى جملة فعلية تعطف عليها بالفاء» وإلى 
حذف الفعل الناصب» وإلى تحريف الفاء إلى غير محلها . فإذا قلت زيداً فاضربه» فالتقدير : تنبه 
فاضرب إزيدا اقمربه. ,حذفت قبه» وخلفت اضربة واخرت القاء إلى دخولها على المفتر: 
وكان الرفع أولى»ء لأنه ليس فيه إلا حذف مبتدأء أو حذف خبر. فالمحذوف أحد جزئي الإسناد 
فقط» والفاء واقعة في موقعها» ودل على ذلك المحذوف سياق الكلام والمعنی . قال سیبويه: 
وأما قوله عز وجل: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) [النرر: ۲] إوالسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما) فان هذا لم يبن على الفعلء ولکنه جاء على مشل قوله تعالی : #مثل الجنة التي 
وعد المتقون# [محمد: ٠‏ ثم قال بعد: #فيها نهار [محمد: : ]٠‏ فيها كذا وكذاء فإنما وضع مثل 
للحديث الذي بعده» وذكر بعد أخبار وأحاديث كأنه قال: ومن القصص مثل الجنة أو مما نقص 
عليكم مثل الجنةء فهو محمول على هذا الإضمار أو نحوه والله أعلم . وكذلك الزانية والزاني 
لما قال تعالى: #سورة أنزلناها وفرضناها) [النور: ]١‏ قال في الفرائض : لالزانية والزاني» أو 
#الزانية والزاني) في الفرائض : ثم قال: #فاجلدوا› > فجاء بالفعل بعد أن مضى فيها الرفع كما 
قال: : وقائلة ولان فانكح فتاتهم» فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه الضمير» وكذلك السارق 
والسارقة. كأنه قال: ومما فرض عليكم السارق والسارقة» أو السارق والسارقة فيما فرض 
علیکم. وإنما جاءت GS‏ انتھی . 


فسیبویه إنما اختار هذا التخريج لأنه أقل كلفة من النصب مع وجود الفاءء وليست الفاء 
الداخلة في خبر المبتدأء لن سيبويه لا يجيز ذلك فی أل الموصولة. فالآیتان عنده من باب زید 
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فاضربه» فكما أن المختار في هذا الرفع فكذلك في الآيتين. وقول الرازي: لوجب أن يکون في 
القراء من قرأً: #واللذان يأتيانها منكم فآذوهما)» [الساء: ]٠١‏ بالنصب إلى آخر كلامه» لم يقل 
سيبويه أن النصب في مثل هذا التركيب أولى» فيلزم أن يكون في القراء من ينصب واللذان 
يأتيانهاء بل حل سيبويه هذا الآية محل قوله: والسارق والسارقةء لأنه تقدم قبل ذلك ما يدل 
على المحذوف وهو قوله: #واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم4 [الساء: ]٠١‏ فخرج سيبويه الاآية 
على الإضمار. وقال سيبويه: وقد يجري هذا في زيد وعمرو على هذا الحد إذا كنت تخبر 
بأشياء» أو توصي» ثم تقول: زيد أي زيد فيمن أوصى فأحسن إليه وأكرمه» ويجوز في : 
#واللذان يأتيانها منکم4 [النساء: ١١]ء‏ أن يرتفع على الابتداءء والجملة التي فيها الفاء خبر لأنه 
رفوا رف ر ار هو ای ا و ا فی ر او ت ار بخلاف 
قوله: #والسارق والسارقة#› فإنه لا يجوز e GEE‏ لأنه لا يجري 
فجرق انت الشرط فلا يبه ابه في درل :الفاه: 

فال الفخرالرزى: الثالث يعني: من وجوه فساد قول سيبويه: إناإنما قلنا السارق 
والسارقة مبتدأ» وخبره هو الذي يضمره» وهو قولنا: فیما یتلی علیکم› وفي شيء تتعلق به الفاء 
في قوله : (فاقطعوا أيديهما) [المائدة: :]. «قلت»: تقدم لنا حكمة المجيء ء بالفاء. وما ربطت» وقد 
قدره سیبویه: ومما فرض عليكم السارق والسارقةء والمعنى : حكم السارق والسارقة» لأنها آية 
جاءت بعد ذكز. جزاء المحاربين وأحكامهم» فناسب تقدير سيبويه. وجيء بالفاء رابطة الجملة 
e NE‏ . قال الفخر الزازي : فإن 
قال - يعني سیبویه -: ۱ لفاء تتعلتق بالفعل الذي دل عليه قوله : [والسارق والسارقة#› » يعني أنه 
إذا أتى بالسرقة ا يده» فنقول: إذا احتجت في آخر الأمر أن تقول : السارق والسارقة 
تقدیره من سرق» فاذکر هذا ارلا ى لياع إن الأضار اللي در . «قلت» : هذا لا يقوله 
سیبویه» وقد بینا حکم.الفاء وفائدتها . و 

قال الفخر الرازي : الرابع : يعني من وجوه فساد قول سيبويه إذا اخترنا القراءة بالنصب» 
لم تدل على أن السرقة علة لوجوب القطع . وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا المعنى› 
ثم إن هذا المعنى متأكد بقوله: [جزاء بما كسبا) فثبت أن القراءة بالرفع أولى . . 

ا ا ع هة الرجلء يزعم أن النصب لا يشعر بالعلة الموجبة للقطع 
ويفيدها الرفع› وهل هذا إلا من التعليل بالوصف المترتب عليه الحكم؟ فلا فرق في ذلك بين 
الرفع والنصب لو قلت: السارق ليقطع» أو اقطع السارق» لم يكن بينهما فرق من حيث التعليل . 
وكذلك الزاني ليجلد» أو اجلد الزاني. ثم قوله: إن هذا المعنى متأكد بقوله: جزاء بما كسباء 
E A‏ اقطع اللص جزاء بما كسب» صح . 

وقال الفخر الرازي: الخامس: يعني من وجوه فساد قول سيبويه› أن سیبویه قال :وهم ٠‏ 
aT E‏ فالقراءة بالرفع تقتضي ذكر کونه سارقاً على ذكر 
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وجوب القطع» ES‏ إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من 
حيث أنه سارق» وأمّا القراءة بالنصب فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم من العناية 
کو ارفا . ومعلوم أنه ليس كذلك» نان المقصوه في هذه الآية بيان تقيح السرقة والمبالفة في 
الزجر عنهاء فثبت أن القراءة e‏ . «قلت»: الذي ذكر فيه سيبويه أنهم كانوا 
يقدمون الذي بيانه أهم لهم› وهم ببیانه أعنى هو ما اختلفت فيه.نسبة الإسناد کالفاعل 
والمفعول. قال سيبويه: فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول 
يعني : في ضرب عبد الله ربدا فال وذلك ضرت رند عبد اه لأنك إا ردت به موا سا 
أردت به مقدماً» ولم ترد آن تشغل الفعل بأول منه وإن کان مؤخراً في اللفظ» فمن ثم کان حد 
اللفظ أن یکون فیه مقدماً N‏ يقدمون الذي ا وهم ببیانه 
أعنى : وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم . | 
والرازي حرف کلام سیبویه ا اختلاف نسبه وهو المبتدأ والخبرء فإنه 
ليس فيه إلا نسبة واحدة بخلاف الفاعل والمفعول» لأن المخاطب قد يكون له غرض في ذكر من 
صدر منه الضرب فيقدم الفاعل» أو في ذكر من حل به الضرب فيقدم المفعول» لأن نسبة الضرب 
مختلفة بالنظر إليهما. وآما الآية فهي من باب ما النسبة فيه لا تختلف» إنما هي الحكم على 
السارق بقطع يده. E‏ والعجب من هذا الرجل 
وتجاسره على العلوم حتى صنف في النحو كتاباً سماه (المحرر»» وسلك فيه طريقة رة تعدة 
من مصطلح أهل النحو ومن مقاصدهم» وهو كتاب لطيف محتو على بعض أبواب العربية» وقد 
سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يذكر هذا التصنيف ويقول : إنه ليس جازيا على مصطلح القوم؛ 
وإ ما سلكه في ذلك من التخليط في العلوم» ومن غلب عليه فن ظهر فيما يتكلم به من غير ذلك 
الفن أو قريباً منه من هذا المعنى» ولما وقفت على هذا الكتاب بديار مصر رأيت ما كان الأستاذ 
أبو جعفر يذم من هذا الكتاب ويستزل عقل فخر الدين في كونه صنف في علم وليس من أهله. 
وكان أبو جعفر يقول: لكل علم حد ينتهي إليه» فإذا رأيت متكلماً في فن مَّا ومزجه بغیره فاعلم 
أن ذلك إما أن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنه» E Gp E‏ 
العلم» فتجده يستريح إلى غيره مما يعرفه . 
. وقال e OC O‏ 
ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتدأء» والخبر (فاقطعوا أيديهما)› ودخول الفاء لتضمنها معنى 
الشرط لأن المعنى: والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهماء والاسم الموصول تضمن 
معنى الشرط . وقراً عيسى بن عمر بالنصب» وفضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمزء لأن 
زیدا فاضربه اخسن من زی فاضربه. آنه . اوهدا: ال رجه الذي آأجازه وإن. كان ذخب إل 
بعضهم لا يجوز عند سيبويه» لأن الموصول لم يوصل بجملة تصلح لأداة الشرط» ولا بما قام . 
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مقامها من ظرف أو مجرورء بل الموصول هتا اء e‏ 
الموصول بصلته حتى صار الإعراب في الصلة بخلاف الظزف والمجرور؛ فإن العامل فيهما 
جملة لا تصلح لأداة الشرط . وأما قوله: في قراءة عیسیى›. إن سيبويه فضلها على قراءة العامة 
فليس بصحيح › »> بل الذي ذکر سیبویه في کتابه أنهما ترکیبان: أحدهما زیداً اضربه› والثاني: 
زيد فاضربه. فالتركيب الأول اختار فيه النصب» ثم جوزوا الرفع بالابتداء. والتركيب الثاني منع 
أن يرتفع بالابتداءء وتكون الجملة الأمرية خبراً له لأجل الفاء. وأجاز نصبه على الاشتغال› أو 
على الإغراءء ی ا و ویکون زید خبر مبتداً محذوف»› 
أي: هذا زید فاضربه› ثم ذكر الآية فخرجها على حذف الخبرء ودل کلامه أن هذا التركيب هو 
لا يكون إلا على جملتين: الأولى ابتدائية» ثم ذكر قراءة ناس بالنصب ولم يرجحها على قراءة. 
العامةء إنما قال: وهي في فى العربية على ما ذكرت لك من القوةء ا نصبها على الاشتغال أو 
الإغراءء ا e a iS‏ والجملة الأمرية خبر لأجل 
الفاء. وقد ذكرنا الترجيح بين رفعه على أنه مبتدأً حذف خبره» أو خبر حذف مبتدۇه» وبين نصبه 
على :إلاشتغال بأن الرفع يلزم فيه حذف خبر واحدء والنصب يلزم فيه حذف جملة وإضمار 
أخرىء وزحلقة الفاء عن موضعها. وظاهر قوله: #والسارق) أنه لا د n a‏ وبه 
قال : داود» والخوارج . 

٠‏ ؤذهب الجمهور إلى أن شرط القطع إخراجه من الحرزء ول جمع الثياب في البيت ولم 
يخرجها لم يقطع. وقال الجسن: يقطع . . والظاهر اندراج كل من يسمى سارقا في عموم 
#والسارق والسارقة#» لكن الإجماع منعقد على أن الأب إذا سرق من مال ابنه لا يقطع› 
والجمهور على أنه لا يقطع الابن. وقال عبد الله بن الحسن: إن كان يدخل عليهما فلا قطع› 
وإِن کانا EE‏ ولا يقطع ذوو المحارم عند أبي حنيفة› ولا الأجداد من جهة 
الأب والأم عند الجمهور وعند أشهب . . وقال أبو ثور: E‏ 
إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تقطع المرأة ة إذا سرقت. 

من مال. زوجهاء ولا هو إذا سرق من مال زوجته. وقال مالك: يقطعان. والظاهر أن من .أقَرٌ مرة 
بسرقة قطع› وبه قال: أبو حنيفة»› وزفر» ومالك» والشافعي› والثوري . وقال ابن شبرمة وأبو 
پوش وان ابن لبلی: یق ی بر ر . وقال أبو حنيفة : لا يقطع سارق المصحف. 
وقال الشافعي»› وأبو يوسف» وأبو ثور واب بن القاسم : يقطع إذا كانت قيمته نصاباً. . والظاهر 
قطع الطيار نصابا وبه قال: مالك» والأوزاعي» وأبو ثور» ويعقوب» وهو قول الحسن: وذهب 
أبو حنيفة › ومحمد» وإسحاق إلى أنه إن كانت الدراهم مصرورة في كمه لم يقطع› و في داخله 
قطع . واختلف في النبّاش إذا أخذ الكفن» فقال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» ومحمد: لا 
يقطع» وهو قول ابن عباس ومكحول. وقال الزهري: أجمع أصحاب رسول الله 5ة في زمن 
كان مروان أميراً على المدينة أن النباش يعزر ولا يقطع» وكان الصحابة متوافرين يومئذ. وقال 
أبو الدرداء» وار ن اټ لیلی» وربيعة» ومالك»› والشافعي› وأبو يوسف: ع وهو مروي عن 
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ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» ومسروق» والحسن» والنخعي» وعطاء. والظاهر 
نه إذا كر السرقة في العين بعد القطع فيها لم بقطعء وبه قال الجمهور.. 

وقال أبو حنيفة : لا يقطع› وأنه إذا سرق نصاباً من سارق لا يقطمع» وبه قال الشافعي . 
وقال مالك : يقطع والمخاطب بقوله: «فاقطعوا) الرسول أو ولاة الأمر كالسلطان» ومن أذن له 
في إقامة الحدودء أو القضاة والحكام» أو المؤمنون» ليكونوا متظافرين على إقامة الحدود أقوال 
أربعة . وفصل بعض العلماء فقال: إن كان في البلد إمام أو نائب له فالخطاب متوجه إليهء فإنْ 
لم يكن وفيها حاكم فالخطاب متوجه إليه» فإن لم يكن فإلى عامة المؤمنين» وهو من فروض 
الكفاية إذ ذاك» إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. والظاهر من قوله: «فاقطعوا أيديهما) أنه 
يقطع من السارق الثنتان» لكن الإجماع على خلاف هذا الظاهرء وإنما يقطع من السارق يمنا 
ومن السارقة يمناها. قال الزمخشري : أيديهما يديهما ونحوه: #فقد صغت قلوبكما) [التحريم: ؛] 
اكتفى بتشنية المضاف إليه عن تثنية المضاف» وأريد باليدين اليمينان بدليل قراءة عبد الله : 
(والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم). انتهى”. وسوى بين أيديهما وقلوبكما وليسا 
بشیئین › o lS‏ 
شيئين كالقلب والأّنف والوجه والظهرء» وما إن کان في کل شيء منهما اثنان کاليدين والأذنين 
والفخذين فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطردء وإنما يحفظ ولا يقاس عليه. لأن الذهن إنما 
يتبادر إذا أطلق الجمع لما يدل عليه لفظهء فلو قيل: قطعت آذان الزيدين»› فظاهره قطع أربعة 
الآذان» وهو استعمال الافظ في مدلوله. وقال ابن عطية: جمع الأيدي من حيث كان لكل 
سارق يمين واحدة» وهي المعرّضة للقطع في السرقة» وللسراق أيدء وللسارقات أيده كأنه قال: 
اقطعوا أيمان النوعين» فالتثنية للضمير إنما هي للنوعين" . وظاهر قوله: (أيديهما). أنه لا 
يقطع الرجل» فإذا سرق قطعت يده اليمنى» ثم إن سرق قطعت يده الیسری» ثم إن سرق عرّر 
وحبس» وهو مذهب مالك والجمهور» وبه قال أبو حنيفة والثوري . وقال عليٌ› والزهري› 
وحماد ر بن أبي سلمة» وأحمد: تقطع يده اليمنى› ثم إن سرق قطعت رجله الیسری» ثم إن سرف 
عر وحبس. وروی عطاء: : لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقطء ثم إن سرق عرّر ا وحبس. 
وقال الشافعي : إذا. سرق أولاً قطعت يده اليمنى» »> ثم في الثانية رجله اليسرى»› ثم في الثالثة يده 
اليسرى» ثم في الرابعة رجله اليمنى» وروي هذا عن عمر. قيل: ثم رجع إلى قول على . وظاهر 
قطع اليد أنه يكون من المنكب من المفصل . وروي عن علي : : آنه في اليد من الأصابع› وفي 
الرجل من نصف القدم وهو معقد الشراك. وروي مثله عن عطاء» وبي جعفر . . وقال آبو صالح 
السمان: رأيت الذي قطعه علي مقطوعاً من أطراف الأصابم» فقيل له: من قطعك؟ قال: خير 
الناس. . والظاهر أن المترتب على السرقة هو قطع اليد فقط . فإن كان المال قائماً بعينه أخذه 
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صاحبه» وإن كان السارق استهلكه فلا ضمان عليه» وبه قال: مكحول» وعطاء» والشعبي» وابن 
سيرين» والنخعي في قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الحسن» والزهري» والنخعي في 
حمادء وعثمان البتي» والليث» والشافعي» وأحمد وإسحاق: : يضمن ويغرم. وقال مالك: ! 
کان موسراً ضمن أو معسراً فلا شيء عليه . 
(جزاء بما كسباً نكالاً من الله قال الكسائي: انتصب جزاء على الحال. وقال قطرب : 
على المصدرء أي: جازاهم جزاء. وقال الجمهور: ا وبما متعلق 
بجزاء وما موصولة»› أ بالذي كسباه. ويحتمل أن تكون مصدرية». ای : جزاء بکسبهماء 
وانتصاب نكالاً على المصدرء أو على أنه مفعول من أجله . والعذاب: النكال» والنكل : القيد» 
تقدّم الكلام فيه في قوله: لإفجعلناها نكالا) [البقرة: .]١‏ وقال الزمخشري: جزاء ونكالاً مفعول 
لھما انتھی'» وتبع في ذلك الزجاج. قال الزجاج: و مول هن جلا يعی: جرا قال 
وكذلك نکالاً من الله انتهى. وهذا ليس بجيد. إلا إذا كان الجزاء هو النكال» فيكون ذلك على 
طريق البدل. وأما إذا كانا متباينين فلا يجوز أن يكونا مفعولين لهما إلا بواسطة حرف العطف . 
(والله عزیز حکیم) قیل : المعنى عزيز في شرع الروع» حكيم في إيجاب القطع . وقيل: 
GES‏ من أهل المعصية› حکيم في فرائضه وحدوده. . روي أن بعض 
الأعراب سمع قارئاً يقرأً: #والسارق والسارقة) إلى آخرها وختمها بقوله: والله غفور رحيم 
فقال: ما هذا كلام فصيح» فقيل له: ليس التلاوة كذلك» وإنما هي #والله عزيز حكيم) فقال: . 


أي: فمن تاب من بعد ظلمه بالسرقة. وظلمه مضاف إلى الفاعل» أي: من بعد أن ظلم 
غيره بأخذ مال أو سرقة. قيل: أو مضاف إلى المفعول أي: من بعد أن ظلم نفسه. وفي جواز 
هذا الوجه نظر إذ يصير التقدير: من بعد أن ظلمه. ولو صرح بهذا لم يجز» لأن فيه تعدي الفعل 
الرافع الضمير المتصل إلى E‏ المنصوب» وذلك لا يجوز إلا في باب ظن» ٠‏ وفقد» 
وعدم . . ومعنى ل#يتوب عليه أ ي : يتجاوز عنه ویقبل توبته. وظاهر الآية أنه بمجرد التوبة لا يقبل 
إلا إن ضم إلى ذلك الإصلاح وهو التنصل من التبعات بردها إن آمکن» وإلا بالاستحلال منهاء 
أو بإنفاقها في سبيل الله إن جهل صاحبها. والخفران والرحمة كناية عن سقوط العقوبة عنه في 
الآخرة. قرأ الجمهور على أن الحد لا يسقط بالتوبة. وقال عطاء EL E E‏ 
٠‏ القدرة على السارق» وهو أخد قولي الشافعي. وقال مجاهد: التوبة والإصلاح هي أن يقام عليه 
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لالم تعلم أن لله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء4 لما ذکر , 
تعالى تصرفه في أحكام المحاربين وأحكام السرّاق» ولم يحاب ما ذكر من العقوبات عليهم» نةا 
على أن ذلك هو تصرف في ملكه» وملکه لا معقب لحکمه» فيعذب من يشاء عذابه وهم 
المخالفون لأمره» ويغفر لمن يشاء وهم التائبون. والخطاب في ألم تعلم) قيل: للنبي كلاف 
وقیل: لکل مکكلف» وقیل : للمجترىء على السرقة وغيرها من المحظورات. فالمعنى : ألم تعلم 
أنك عاجز عن الخروج عن ملكي هاريا مني ومن عذاپيء فلم اڃترا ت على ما منعتك منه؟ 
وأبعد من ذهب أنه خطاب اليهود كانوا د بحضرة الرسول» والمعنى: ألم تعلموا أنه له ملك 
السموات والأرض» لا قرابة ولا نسب بينه وبين أحد حتى يحابيه» ويترك القائلين نحن أبناء 
الله وأحباؤه€ [المائدة: : ]. قال الزمخشري: من يشاء من يجب في الحكم تعذيبه والمغفرة له من 
المصرّين والتاثبين انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال. وقد يسقط حد الحربي إذا سرق بالتوبة . 
ليكون أدعى له إلى الإسلام وأبعد من التنفير عنه» ولا نسقطه عن المسلم لأن في إقامته الصلاح 
للمؤمنين والحياة ولكم في القصاص حياة) [البقرة: ۱۷۹] وقال ابن عباس والضحاك: يعذب من 
يشاء» أي : من مات على كفره» ويغفر لمن يشاء ممن تاب عن كفره. وقيل: ذلك في الدنياء 
يعذب من يشاء في الدنيا على معصيته بالقتل والخسف والسبي والأسر وإذهاب المال والجدب 
والنفي والخزي والجزية وغير ذلك» ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة عليه من كفره ‏ 
ومعصيته فينقذه من الهلكة وينجيه من العقوبة. 

ل#والله على كل شيء قدير) كثيراً ما يعقب هذه الجملة ما دل على التصرَّف التام» والملك 
والخلق والاختراع» وهي في غاية المناسبة عقيب ما ذكروه من ذلك قوله تعالى: للقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم€ [المائدة: .]١۷‏ 
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: الحرام» سمي بذلك لأنه يسحت البركة» أي‎ e 
يقال: سحته الله» أي : أهلكه» ويقال: أسحته» وقریء بها في قول «(فيسحتكم‎ . a 
ومنه و‎ e E بعذاب# [طه: أي:‎ 

ومر النلدی سحت بخن e hs e‏ 
الجوع ویقال : فلان مسحوت المعدة إذا کان لا یلقی أبداً إلا خائفاًء وهو راجع لمعنى الهلاك. 

الحبر: بفتح الحاء وکسرها العالم» وجمعه الأحبار. وکان أبو عبيد ينكر ذلك ویقول: جر 
بفتح الحاء. وقال الفراء: : هو بالکسر» واختار أبو عبيد الفتح. وتسمی هذه السورة سورة 
الأعنار يقال ك ال شار والس تالكر الى تكب به وينسب إليه الحبري الحبار. 
ويقال: كتب الحبر لمكان الحبر الذي.يكتب به» وسمي حبرا لتحسينه الخط وتبيينه إياه. وقیل : 
سمي حبرا ا لتأثيره في الموضع الذي يكون به من الحبار وهو الأثر. 

العين: حاسة الرؤية وهي مؤنثة› E‏ ا على 
عيون . وقال الشاعر: ٤‏ 


)0( انظر دیوانه (007)(› والطبري .0/ «oA‏ والماوردي / (f.‏ ا الوجيز والقرطبي »/ 
c(\VE‏ اللسان (41/۲)(ء سحت ومسحتاً : أي مذهباً. 


4۸4 ° الجزء الثالث من كتاب تفسير اليحر المحيط 


ولي اغ علي مفاضة دلاص كأعيان الجراد المنظ ° 

E E ويقال للجاسوس: ذو العينين›‎ ٠ 
.الأنف: : معروف والجمع آناف وأنف وأنوف.‎ 

المهيمن: الشاهد الرقيب على الشيء e‏ قالوا: ولم 
يجيءَ على هذا الوزن إلا خمسة ألفاظ : هيمن» وسيطر» وبيطر» وحيمر»ء وبيقر» ذكر هذا 
الخامس الزجاجي في شرحه خطبة «أدب الكاتب»» ومعناه: سار من الحجاز إلى ومن 
أفق إلى أفق . وهيمن بنا أصل . . وذهب بعض اللغويين إلى أن مهيمناً اسم فاعل من أ من غیره من 
الخوف قال: فأصله مأمن قلبت الهمزة :ااا ا تراه اج الرن ضار مو ا 
أبدلت الهمزة ة الأولى هاء كما قالوا : أهراق في أراق» وهياك في إباك» وهذا تكلف لا حاجة 
إليه» وقد ثبت نظير هذا الوزن في ألفاظ فيكون هذا منها. وأيضاً فالهمزة ة في مؤمن اسم فاعل 
من آمن قد سقطت كراهة اجتماع الهمزتين» فلا يدعي أنها أقرت وأبدل منها . وأما ما ذهب إليه 
ابن قتيبة من أنه تصغير مؤمن› وأبدلت همزته هاءء فقد كتب إليه أبو العباس المبرد يحذره من 
هذا القول. واعلم أن أسماء الله تعالى لا تصغر. الشرعة: : السنة والطريقة شرع يشرع شرعاًء 
آي: سء والشارع : الطريق الأعظم» ومنزل شارع إذا کان بابه قد شرع إلى طريق نافذ. 
المنهاج والمنهج: الطريق الواضح»› E‏ ونهجت الطريق أبنته وأوضحته» 
ونهجت الطريق سلكته. 

٠‏ ليا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم» روي عن أبي هريرة وابن ¿ عباس وجماعة: ES‏ 
بالمدينة. وقيل: بغيرها من أرض الحجاز» فسألوا الرسول ية وطمعوا أن يكون غير الرجم 
حدهماء وكان في التوراة رجم» ذلك أن يكون في التوراة وافتضحوا إذ أحضروهاء 
وحكم الرسول فيهما بالرجم وأنفذه" . وقال قتادة: السبب أن بني النضير كانوا إذا غزوا بني 
قريظة› فإن قتل قرظي نضيرياً قتل به» أو نضيري قرظياً أعطى الدية. وقیل : كانت دية القرظي 
على نصف دية النضيري» فلما جاء الرسول المدينة طلبت قريظة الاستواء لأنهما ابنا عم» 
وطلبت الحكومة إلى الرسول ية فقالت بنو النضير: a E‏ 


(۱( لم أهتد لقائله . 

۲( أخرجه آبو داوود ٠٤٤٠١‏ و١٥٤٤‏ والطبري ٠١۲٠ء‏ والواحدي ۳۹۲ من حديث أبي هريرة بنحوه وفيه 
رواة لم يسم . 
وله شاهد من حديث البراء بن عازب» آخرجه مسلم ۱۷۰۰ وأبو داوود ۰٤٤٤۷‏ و٨٤٤٤‏ والنسائي في 
«التفسير» ٠٠٤‏ والبيهقي ۱٤۹/۸‏ الطبري ۱۲٠۲۹‏ . 


وله شاهد آخر من حدیث ابن عمر: أخرجه البخاري e ۳٠۳١‏ 4 . ومالك ۲/ ۸۱۹. 
وانظر «فتح القدير» E CA‘o‏ بتخريجي . 1 
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قاروا ر قال لدی رلت فن رل من انار وعدا بد من مهای الايد وذکروا ان 
هذا الرجل هو أبو لبابة بن عبد المنذرء أشارت إليه قريظة يوم حصرهم علام ينزل من الحكم» 
فأشار إلى حلقه بمعنى أنه الذبح”". وقال الشعبي ::نزلت في قوم من اليهود قتل واحد منهم 
آخر» فكلفوا رجلا من المسنلمين أن يسأل الرسول قالوا: فإِن أفتى بالدية قبلناء ٠وإن‏ أفتى بالقتل 
لم نبل" . وهذا نحو من قول قتادة في النضير وقريظة. . ۴ 
۰ اة هة لالجا فا انه تعالى لما بين أحكام الحرابة N‏ وکان في ذکر 
الا ن أنهم يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداًء أمره تعالی أن لا يحزن ولا 
يهتم بأمر المنافقين»› وأمر اليهود من تعنتهم وتربصهم به وبمن معه'الدوائر ونصبهم له حبائل 
المكروه» وما يحدث لهم من الفساد في الأرض . ونصب المحاربة لله ولرسزله وغير ذلك من 
الرذائل الصادرة عنهم. ونداؤه تعالى له: يا أيها الرسول هناء وفي يا أيها الرسول بلغ) 
[المائدة: ]٦۷‏ #وياً أيها النبي) [الأحزاب: ]١‏ في مواضع تشريف وتعظيم وتفخيم لقدره» ونادی غیره 
من الأنبياء باسمه فقال: ليا آدم اسكن) [البقرة: ]٠١‏ ويا نوح اهبط4 ليا إبراهيم قد صقت 
الرؤيا) [مرد: ]٤۸‏ يا موسى إنى اصطفيتك) [الأعراف : ]٠٤١‏ #يا عيسى إنى متوفيك# [المائدة: ]١١‏ 
يا يحيى خذ الكتاب) [مريم: .]١١‏ وقال مجاهد وعبد الله بن كثير: .من الذين قالوا آمنا 
e ۰‏ تؤمن قلوبهم)› هم اليهود المنافقون» وسماعون للكذب هم اليهود. والمعنى على 
۰ ا: لا تهتم بمسارعة المنافقين في الكفر واليهود بإظهار ما يلوح لهم من آثار الكفر وهو كيدهم 
اوا وأهله» فان الله ناصرك عليهم ويقال: أسرع فيه السبب» وأسرع فيه الفسادء إذا وقع فيه 
سرنغًا ر ومسنارعتهم في الكفر وقوعهم وتهافتهم فيه . آسرع شيءَ إذا وجدوا فرصة لم يخطئوهاء 
وتكون من الأولى والثانية على هذا تنبيهاً وتقسيماً للذين يسارعون في الكفر»› ویکون 
#سماعون) خبر مبتدأً محذوف أي : هم سماعون» والضمير عائد على المنافقين وعلى اليهود. 
ويدل على هذا المعنى قراءة الضحاك: ل(سماعين)› وانتصابه على الذم نحو قوله: 
أقارع عوف لا أحاول غيرها وجوه ترود تی و اد 
ويجوز أن يكون: #ومن الذين هادوا» استفنافاًء وسماعون مبتداأً وهم اليهرد» وبأفواههم 
متعلق بقالوا لا بآمنا والمعنى: أنهم لم يجاوز قولهم أفواههم» إنما نطقوا بالإيمان خاصة دون 
اعتقاد . ٠وقال‏ ابن عطية: ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحزنك المسارعون في الكفر من اليهودء 
ووصفهم بأنهم قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم إلزاما منهم ذلك من حيث حرفوا توراتهم 
وبدلوا أحكامهاء فهم يقولون بأفواههم : نحن مؤمنون بالتوراة وبموسى» وقلوبهم غير مؤمنة من 


() ضعيف . أخرجه الطبري ٤٤۱۹ء‏ عن قتادة مرسلاً» فهو ضعيف . 
(۲) أخرجه الطبري »11۹۲١‏ عن السدي مرسلاً. ٠‏ 

- (۳) أخرجه الطبري ۱۱۹۲٤‏ عن الشعبى» به مرسلاً. 
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حيث بدلوا وجحدوا ما فيها من نبوّة محمد ية وغير ذلك مما ينكرونه. ويؤيد هذا التأويل قوله 
تعالى بعد هذا: وما أولئك بالمؤمنين) ويجيء على هذا التأويل قوله: من الذين قالوا كأنه 
قال : : ومنهم› ولکن صرح بذكر اليهود من حيث الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدل التوراة 
علی علم منھا انتهی”'. وهو احتمال بعد متكلف» وسماعون من صفات المبالغة» ولا يراد به 
حقيقة السماع إلا إن كان للكذب مفعولاً من أجلهء ويكون المعنى : إنهم سماعون منك أقوالك 

من أجل أن یکذبوا عليك› وينقلون حديثك» ويزيدون مع الكلمة أضعافها كذباً . وإن كان 
للكذب فع به لقوله : سماعون» وعدى باللام على سبيل التقوية للعامل» فمعنى السماع هنا 
قبولهم ما يفتريه أحبارهم ويختلقونه من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولهم : الملك يسمع 
كلام فلان» ومنه «سمع الله لمن حمده» ‏ وتقدم ذكر الخلاف في قراءة يحزنك ثلاثياً 
ورباعي) . وقرأً السلمي: ليسرعون) بخير ألف من أسرع. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: 
(للكذب) بكسر الكاف وسكون الذال. وقرأ زيد بن على : «الكذّب4 بضم الكاف والذال جمع 
كذوب» نحو صبور وصبر» أي: سماعون للكذب الكذب. 

#سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) فيحتمل أن يكون المعنى: سماعون لكذب قوم آخرین 
لم يأتوك» أي: كذبهم» والذين لم يأتوه يهود فدك. وقيل: يهود خيبر. وقيل: أهل الرأيين 
وقيل: أهل الخصام في القتل والدية. ويحتمل أن يكون المعنى : سماعون لأجل قوم آخرين› 
أي: هم عيون لهم وجواسيس يسمعون منك وينقلون لقوم آخرين» وهذا الوصف يمكن أن 
يتصف به المنافقون» ويهود المدينة. وقيل : السماعون بنو قريظة» والقوم الآخرون يهود خيبر. 
وقيل لسفيان بن عيينة:. هل جرى ذكر الجاسوس في كتاب اله؟ فقال: نعم.. وتلا هذه الاية 
لإسماعون لقوم آخرين)› لم يأتوك): صفة لقوم آخرين. ومعنى لم يأتوك: لم يصلوا إلى 
مجلسك وتجافوا عنك لما فرط منهم من شدة العداوة والبغضاء» فعلى هذا الظاهر أن المعنى : 

e‏ وافتراؤهم› ومن أولئك المفرظين في العداوة الذين لا يقدرون أن 
ينظروا إليك . 

٠‏ ل[يحرفون الكلم من بعد مواضعه) قرى. کا آي : یزیلونه 
ويميلونه عن مواضعه التي وضعها الله فيها. قال ابن عباس والجمهور: هي حدود الله في 
التوراة» وذلك أنهم غيروا الرجم» أي: وضعوا الجلد مكان الرجم. وقال الحسن: يغيرون ما 
يسمعون من الرسول عليه السلام بالكذب عليه. وقيل: بإخفاء صفة الرسول. وقيل: بإسقاط 
القود بعد استحقاقه. وقيل: بسوء التأويل . قال الطبري : المعنى يحرفون حكم الكلام» فحذف 
اللعلم به. انتهى. e E‏ 


(W0‏ «المحرر الوجيز» (۲/ ۱- ۱۹۲). )۲( تقدم في الفاتحة. 
(۳) انظر البدور (41)ء الميسر .)١١١(‏ 
)٤(‏ الطبري .)٥۷1/6(‏ 


سورة المائدة الآية: ا٤‏ - ١ ٤۸‏ 1۷1 


i aes E‏ ومعنی من بعد مواضعه: u‏ من بعد آن 
وضعه الله مواضعه» فأحل حلاله وحرّم حرامه. 


#يقولون إ إن أوتيتم هذا فخذوه) الإشارة بهذا قيل : ر . وقيل : 
إلى قبول الدية في أمر القتل . وقیل : على إبقاء عزة النضير على قريظة› وهذا بحسب الاختلاف' 
المتقدم في سبب النزول. وقال الزمخشرزي : إن أوتيتم» هذا المحرّف المزال عن مؤاضعه فخذوه ` 
واعلموا أنه الحق» واعملوا به. انتهى“. وهو راجع لواحد مما ذكرناه والفاعل المحذوف هو 
الرسول» آي : إن أتاكم الرسول هذا. 
ون لم تؤتوه فاحذروا) آي : ك O‏ 
الباطل والضلال. وقيل: فاحذروا أن تعلموه بقوله السديد. وقيل: أن تطلعوه على ما في التوراة 
فيأخذكم بالعمل به. وقيل :فاحذروا أن تسألوه ela‏ 
«لإفخذوه). فالمعنی: وإِن لم تؤتوه وأتاکم بغیره فاحذروا قبوله. 
ومن يرد اله فتنته فلن تملك له من اله شيا قال الحسن وقتادة: فتنته» أي: عذابه 
پالنار. و يوم هم على النار بون لاا ۳ أي يعذبون. وقال الزجاج ٠:‏ فضيحته . 
وقیل: اختباره لما يظهر به أمره. وقیل: إهلاکه. وقال ابن عباس ومجاهد: کفره وإضلاله» 
یقال: فتنه عن دینه: صرفه عنه» وأصله فلن يقذر على دفع ما يريد الله منه. ل اي 
ومن یرد الله فتنته ترکه مفتوناً وخذلانه» فلن تستطیع له من لطف اله وتوفیقه شيئاً. TE‏ 
وهذا على طريقة الاعتزال. وهذه الجملة جاءت تسلية للرسول وتخفيفاً غنه من شقل خزنه على 
مسارعتهم في الكفر. وقطعاً لرجائه من فلاحهم. 
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أي : TT‏ وأن يکونوا 
مدنسین بالکفر . وفي هذا وما قبله. رد على القدرية والمعتزلة. وقال الزمخشري : أولئك الذين لم 
يرد الله أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوبهم» لأنهم ليوا من أهلها لعلمه أنها لا تنفع ولا 
تنجع فيها. . إن الذين لا يؤمنون بآبات الله لا يهديهم الله كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد 
إيمانهم) [آل عمران: ]۸١‏ انتهى". وهو على مذهبه الاعتزالي. ‏ _ 
لهم في الدنيا خزي» أي: ذل وفضيحة. و ت ی و 
القتل إن اطلع على كفرهم المسالود: وخزي اليهود تمسكنهم وضرب الجزية عليهم» وؤكونهم 
MT‏ وقال مقاتل : خزي قريظة بفتلهم وسیهم؛ وخزي 
بني النضير بإجلائهم . 


..)11۷/١( «الكشاف»‎ )۲( 1 E Ok 0) 
۰ ۰ ` المصدر السابق.‎ )( 


VY‏ : ۰ ۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير البحر المحيط 


لولهم في الآخرة عذاب عظیم€ وصف بالعظم لتزايده فلا انقضاء له» أو لتزايد ألمه أو 


لا 

(سماعون للكذب أكالون للسحت) قال الحسن: يسمعون الكلام ممن يكذب عندهم في 
دعواه فيأتيهم برشوة فيأخذونها . وقال أبو سليمان: هم اليهود ویسمعول الكذب» وهر قول 
بعضهم لبعض : محمد كاذب ليس بنبي› ول في وواه ال وهم يعلمون كذبهم. وقیل : 
الكذب هنا شهادة الزور انتهى . وهذا الوت اكان قوله ارلا : لسماعون للكذب› وصفاً 
لبني إسرائيل . 

وتقدم أن السحت: المال الحرام. واختلف في المراد به هناء فعن ابن مسعود: أنه 
الرشوة في الحكم» ومهر البغي» وحلوان الكاهن› وٹمن الكلب» والنرد» والخمر› والخنزير› 
والميتة› والدم» وعسب الفحل»› وأجرة النائحة والمغنية» والساحر»› وأجر مصرّر التمائثيل› 
وهدية الشفاعة. قالوا: وسمي سحتاً المال الحرام لأنه يسحت الطاعات أو بركة المال أو الدين 
أو المروءة. وعن ابن مسعود ومسروق : أن المال المأخوذ على الشفاعة سحت . وعن الحسن : 
أن ما أكل الرجل من مال من له عليه دين سحت. وقيل لعبد الله: كنا نرى أنه ما أخذ على 
الحكم يعنون الرشاء قال: ذلك كفر»› E‏ #ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» [المائدة: .]٤٤‏ وقال آبو حنيفة : . إذا ارت تشى الحاكم يعزل»› وفي الحديث : آل ل ت 
من سحت فالتار آولی به E‏ : كسب الحجام سحت » يعني أنه يذهب 


(۱) حسن. أخرجه الحاكم /٤‏ 1۲۷ وابن عذي في «الکامل» ۲۹۸/۰ من حديث أبي بكر الصديق. 
وفي إسناده عبد الواحد بن زيد البصري› ر قال البخاري : عبد الواحد صاحب الحسن تركوه. 
انظر «المیزان» (۲/ .)٦۷١‏ 

/٠١ والطبراني في «الكبير»‎ ٠٦٠٤ والترمذي‎ ٠۲٤۳/٤ وله شاهد من حديث كعب بن عجرة أخرجه أحمد‎ ٠ 
مطولا وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا من‎ ء٠٤١١‎ ١۳٤و‎ ,٥ 
حدیث عبد الله بن موسی وسألت البخاري عنه فاستغربه جداً.‎ 
وآيوب بن عائد الطائفي يضعف» ويقال كان يرى رأى الإرجاء | ل اف2 وثقه ته ابن معن‎ 
. والبخاري وأبو داوود وابن المديني» والنسائي وغيرهم‎ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰ وقال: رجاله ثقات |.هھ.‎ 
0 وله شاهد آخر من حدیث: جابر مطولا.‎ 
۰٤۷۹ / و۳۴‎ ٤۲۲/٤ أخرجه أحمد ۳۲۱/۳ و۳۹۹ وعبد الرزاق في «المصنف» ۹ والحاکم‎ 
والحاكم» ووافقه الذهبي» وكذا صححه الشيخ شعيب» وقال:‎ ۱۷۲١ والبزار ۹٠١۱ء وصححه ابن حبان‎ 
على شرط مسلم |.هھ.‎ 
رواه أحمد والبزار» ورجالهما رجال الصحيح |.ه.‎ ۲٤۷ /١ وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
8 وفي الباب من حديث حذيفة أخرجه الطبراني في «الأوسط؟ كما ف في «المجمع» ١١١۱۸ء وقال‎ 
وإبراهيم بن خلف لم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح |.ه.‎ 


1Y ٤۸ - ٤١ سورة المائدة الآية:‎ 


المروءة» وما ذكر في معنى السحت فهو من أمثلة المال الذي لا يحل كسبه. 

ومن أعظم السحت الرشوة في الحكم؛ وهي المشار إليها في الآية ب کان لبرو انون 
ا وتخليل الحرام. وعن الحسن: كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم 

شوة جعلها في كمه فأراه إياهاء وتكلم بحاجته» فيشمع منه ولا ينظر إلى خصمهء فیأکل 
e‏ وقرأً النحويان وابن كثير: وات ن وقرأً باقي السبعة: 
بإسكان الحاء. وزيد بن علي وخارجة بن مصعب عن نافع : بفتح السين وإسكان الحاءء وقریء 
بفتحتين . . وقرأً عبيد بن عمير: کا ا ر روت 
المسحوت كالدهن والرّعي والنبض»› ا 
O EP‏ 


<فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) أي : فان جاؤوك للحکم بینهم فأنت مخير بين 
أن تحكم» أو تعرض. والظاهر بقاء هذا الحكم من التخيير لحكام المسلمين. وعن عطاءء 
والنخعي» والشعبي» وقتادة» والأصم» وأبي مسلم» وأبي ثور: أنهم إذا ارتفعوا إلى حكام 
المسلمين» فإن شاؤوا حكموا وإن شارؤوا أعرضوا. وقال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة› 
والحسن» وعطاء الخراساني» وعمر بن عبد العزيزء والزهري: التخيير منسوخ بقوله: #وأن 
أنزل الله [المائدة: ]٤٩‏ فإذا جاؤوا فليس لاإمام ا إلى أحكامهم. والمعنى . 
عند غيرهم : : وان احکم بینھم بما أنزل اله إذا اخترت الحکكم بي ٠ ES‏ وعن 
أبي حنيفة : إن احتكموا إلينا حملوا على حكم الإسلام» وأقيم يم الح على الزاني 
والسارق من مسلم. وأما أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم› TT‏ 
صولحوا على شرکهم TT‏ من الحدود» ويقولون: إن رجم اليهوديين كان قبل نزول 
الجزية. وقال ابن عطية ة: الأمة مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم بين أهل الذمة في 
التظالم» ر ومن ذلك حبس السلع المبيعة وغصب المال. 
الأحكام التي لا تظالم فيهاء وإنما هي دعاء ومحتملة» فهي التي يخير فيها الحاكم. انتهى . 
وفيه بعض تلخيص . وظاهر الآية يدل على مجيء المتداعيين إلى الحاكم» ورضاهما و 
كاف في الإقدام على الحكم بينهما. e E E‏ 


ومن ف ابن عباس عند الطبراني Es‏ وقال الهيشمي ‏ ن ۰ وق 
حسین بن قيس» وهو متروك |. ھ: 
وله شاهد أيضاً عن عمر بن حمزة بن عمر مرسلاً عند الطبري ۲ء وعمر هذا ضعفه ابن حجر في 
«التقريب» لكن الحديث بمجموع طرقه روا ی ی ۰ 
انظر «الكشاف» ٠۴٠١‏ بتخريجي . 

.)۱۷٤ ۱۷۳ /٦( انظر القرطبي‎ )١( 

(۲) «المحرر الوجیز» .)٠۹٤/۲(‏ 


1V‏ ۰ الجزء الثالكث من كتاب تفسير البجر المحيط 


والرهبان» فان رضي الأساقفة دون الخصمين» أو الخصمان دون الأساقفة» فليس له أن يحكم. 
وقال ابن عباس» ومجاهد» والحسن› والزهري› وغيرهم : فإن جاؤوك يعني : أهل نازلة 
ل ل وقال 
أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاکموا إل لان في إمضاء حك الإسلام علبهم صغاراً لهب 8 
المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب عليه أن يحكم بينهم» بل يتخير 
في ذلك» وهو التخيير الذي في الآية وهو مخصوص بالمعاهدين. وروي عن الشافعي مثل قول 
عطاء والنخعي . 

#وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئ أي : EE‏ 
حال. وكانوا يتحاكمون إليه لطلب الأيسر والأهون عليهم» > فالجلد مكان الرجمء فإذا أعرض 
عنهم وأبی الحكومة بينهم شق عليهم وتكرهوا إعراضه عنهم› وکانوا خلقاء بان یعادوه ویضروه» 
فأمنه الله منهم» وأخبره أنهم ليسوا قادرين على شيء من ضرره. 

لوان حکمت فاحکم بینهم بالقسط» أي: وإن أردت الحكم بالقسط بالعدل كما تحكم 
بين المسلمين. والقسط : هو المبين في قوله: #وأن احكم بينهم بما أنزل الله)» وهو بل لا 
يك إلا الفط فهو أمر معناه الخبرء أ a‏ لأنك معصوم من 
اتباع الهوى. : 

ESA AES‏ > وفيه حث 
على توخي القسط وإیثاره» حیث ذکر الله أنه يحب من اتصف به. 


ل(وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فیھا حکم ا4 هذا تعجيب من تحكيمهم إياه ا 
لا يؤمنون به ولا بکتابه . وفي کتابهم الذي يدعون الايمان به حکم الله تعالی نص جلي»› > فلیسوا 
قاصدين حكم الله حقيقة» وإنما قصدوا بذلك أن يكون غنذه يه رخحضة فيما تحاكموا إليه فيه 
اتباعاً لأهوائهم» وأنهما كافي شهراتهم . ومن عدل عن حكم الله في كتابه الذي يدعي أنه مؤمن 
e a SS‏ 
وإذا خالفوا کتابهم لکونه لیس على وفق شهواتهم» فلان يخالفوك إذا لم توافقهم أولى وأحرى . 
والواو في : #وعندهم#. للحال (وعندهم التوراة) مبتداً 2 وقوله: #(فيها. حكم اله»» 
حال من التوراة» وار ج عي الاو ان ر رون آي : کائناً فیها حكم الله . . ويجوز 
أن يكون فيها في موضع رفع خبراً عن التوراة كقولك : اوعندهم التوؤراة ناطقة بحكم الله . أو لا 
محل له» وتكون جملة مبينة» لأن عندهم i‏ 
ويشير عليك بالصواب فما تصنع بغيره؟ وهذان الإعرابان للزمخشري”'. 


.)٦٦۹/١( «الکشاف»‎ )۱( 


سورة ا الاي ا٤ ٠ u‏ ۰ ۰ ۵ 


ثم يتولون من بعد ذلك) أي: من بد تيمك البراقق لما في کتایهم» ۷ا أن انح 
e‏ ثم تولوا عنه ولم يرضوا به. وقال ابن عطية : من بعد 
ذلك» أي : ا ي و وما أشبهه من الأمور التي خالفوا ا أمر الله. 
ا وهذه الجملة مستأنفةء أي: ثم هم يتولون بعد. وهي إخبار من الله بتوليهم على 
عادتهم في أنهم إذا وضح لهم الخق أعرضوا عنه وتولوا . قال الزمخشري : «فإن قلت» : علام 
عطف ثم یتولون؟ «قلت»: على يحكمونك : انتهى”" . ويكون إذ ذاك داخلاً في الاستفهام ا 
يراد به التعجب» ا ثم كيف يتولون بعد ذلك» کر قد تمجب من تحکیهم اء ثم مز 
توليهم عنه. ات : کیف رضوا به ثم سخطوه؟ . 4 
وما أولئك بالمؤمنين4 ظاهره نفي الإيمان عنهم» اف و E;‏ کتابه 
وأعرض عما حكم له» إذ واف كتابه فهو كافر. وقيل: هو إخبار عنهمْ نهم لا يؤمنون أبداً» فهو 
خبر عن المستقبل لا الماضي. وقیل : نفي الإيمان بالتوراة وبموسى عنهم. وقيل : هو تعلیق 
بقوله: #وكيف يحكمونك)› أي : أعجب لتحكيمهم إياك» وليسوا بمؤمنين بك» ولا معتقدين 
في صحة حكمك»› وذلك یدل على آنهم إنما E TS‏ 
دون اتباع الخ 
لإنا أنزلنا التوراة 0 هدی ا قال e‏ مسعود» 1 انی E‏ ك في 
الجاحدين حكم الله» وهي عامة في کل من جحد حكم الله . وقال البراء بن عازب: نزل ليا أيها 
الرسول) إلى #فأولئك هم الكافرون) في اليهود خاصة وذكر قصة رجم اليهوديين. وقيل 
لحذيفة : لومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) نزلت في , بني إسرائيل؟ قال: نعم . 
وقال الحخسن وأبو مجلز وأبو جعفر: هي في اليهود. وقال الحسن: هي علينا واجبة . وقال 
قتادة: ذكر لنا أن رسول الله ٤او‏ كان يقول لما نزلت هذه الآية : «نحن نخكم على اليهود وعلى. 
من آهل الأديان" وفي الآية ترغيب لليهود بأن يكونوا كمتقدميهم من مسلمي ۰ 
أحبارهم» وتنبيه المنكرين لوجوب الرجم. وقال جماعة: الهدى والنور سواء» وكرر للتأكيد. 
وقال قوم: ليسا سواء» فالهدى محمول على بيان الأحكام» والنور والبيان للتوحيد والنبوة 
کک قال الزفخشري: يهد للعدل والجق» ونور يبين ما استبهم من الأحكام“. وقال ابن 
ية: الهدى: الإرشاد المعتقد والشرائع» والنور: ما يستضاء به من أوامرها ونواهیها . 
وقیل ls a SEE‏ جاؤوا يستفتون فيه . ۰ 


. (4۵ /۲( «المحرر ل‎ )١( 

` .)11۹/١( «الكشاف»‎ )۲( 

(۳) ضعيف. أخرجه الطبري ٠١٠١٠١‏ عن قتادة مرسلاً. 
0) «الکشاف» .)٦٦۹/۱(‏ 

.)٠۹١ /۲( «المحرر الوجیز»‎ )٥( 
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ل(يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) ظاهر قرله: #النبيون)› الجمع . قالوا: 
وهم من لدن موسى إلى عيسى . وقال عكرمة: محمد ومن قبله من الأنبياء. وقيل: النبيون الذين 
هم على دين إبراهيم . وقال الحسن والسدي: هو محمد بل وذلك حين حكم على اليهود 
بالرجم وذكره بلفظ الجمع كقوله: #أم يحسدون الناس# [الساء: ]٠٤‏ #والذين أسلموا» وصف 
مدح الأنبياء كالصفات التي تجري على الله تعالىء وأريد بإجرائها التعريض باليهزد والنصارى› 
حيث قالت اليهود: إن الأنبياء كانوا يهوداًء والنصارى قالت: كانوا نصارى» فبين أنهم كانوا 
مسلمين» كما كان إبراهيم عليه السلام. ولذلك جاء: لهو سماکم المسلمين من قبل [الحج: 
٨۸‏ ونبه بهذا الوصف أن اليهود والنصارى بعداء من هذا الوصف الذي هو الإسلام» وأنه كان 
دين الأنبياء كلهم قديماً وحديثاً . والظاهر أن #الذين هادوا) متعلق بقوله : #يحكم بها النبيون) . 
وقيل: بأنزلنا. وقيل: التقدير هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون. وفي قوله: #للذين 
٠‏ هادوا)» تنبيه على أنهم ليسوا مسلمين» بل هم بعداء من ذلك. واللام في لللذين هادوا) إذا 
علقت بيحكم للاختصاص» فيشمل من يحکم له ومن يحكم عليه. وقيل: ثم محذوف أي : 
للذين هادوا وعليهم . وقیل : اللام بمعنى على» أي : على الذين هادوا. 

#(والربانيون والأحبار) هما بمعنى واحدء وهم العلماء. قاله الأكثرون ومنهم: ابن قتيبة 
والزجاج. وقال مجاهد: الربانيون: الفقهاء العلماء» وهم فوق الأحبار. وقال السدي: 
الربانيون: العلماءء والأحبار: الفقهاء. وقال ابن زيد: الربانيون الولاةء والأحبار العلماء. 
وقيل: الربانيون: علماء النصارى» والأحبار: علماء اليهود» وقد تقدم شرح الرباني. وقال 
الزمخشري: والربانيون والأحبار: الزهادء والعلماء من ولد هارون الذين التزموا طريقة النبيين 
وجانبوا دين اليهود" . وقال السدي: المراد هنا بالربانيين والأخبار الذين يحكمون بالتوراة ابنا 
صوريا كان أحدهما ربانياً» والآخر حبراًء وكانا قد أعطيا النبي عهداً أن لا يسألهما عن شيء 
من أمر التوراة إلا أخبراه به فسألهما عن أمر الرجم فأخبراه به على وجههء فنزلت الآية مشيرة 
إليهما. قال ابن عطية: وفي هذا نظر. والرواية الصحيحة أن ابنا صوريا وغيرهم جحدوا أمر 
الرجم» وفضحهم فيه عبد الله بن سلام" وإنما اللفظ في كل حبر مستقيم فيما مضى من 
الزمان» وأما في مدة محمد يياه فلو وجد لأسلم» فلم يسم حبراً ولا ربانياً انتهى" . 

ل[بما استحفظوا من كتاب الله الباء في بما للسبب» وتتعلق بقوله: ليحكم#. واستفعل 
هنا للطلب» والمعنى : بسبب ما استحفظوا. والضمير في استحفظوا عائد على النبيين والربانيين 


.)0۷١۰/١( «الکشاف»‎ )1( 

(۲) صحیح . آخرجه أحمد »۲۸٠/٤‏ ومسلم ۰ وأبو داوود ۰٤٤٤١‏ و١٤٤٤‏ وابن ماجه ۰۲٥٥۸‏ والبيهقي 
۸ من حدیث البراء ہن عازب. ٍ 
وتقدم . 

(۳) («المحرر الوجیز» (۲/ ۱۹۰ ۔-١۱۹).‏ 
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والأحبارء أي: بسبب ما طلب الله منهم حفظهم لكتاب الله وهو التوراة» وكلفهم حفظهاء وأخحذ 
عهده عليهم في العمل بها والقول بهاء وقد أخذ الله على العلماء حفظ الكتاب من وجهين : 
أحدهما: حفظه في صدورهم ودرسه بألسنتهم . والثاني : حفظه بالعمل بأحکامه واتباع شرائعه. 
وهؤلاء ضيعوا ما استحفظوا حتى تبدلت التوراة. وفى بناء الفعل للمفعول وكون الفعل للطلب ما 
يدل على أنه تعالى لم يتكفل بحفظ التوراة» بل طلب منهم حفظها وكلفهم بذلك» فغيروا وبدلوا 
وخالفوا أحكام الله بخلاف كتابناء فن الله تعالى قد تكفل بحفظه» فلا يمكن أن يقع فيه تبديل 
ولا تخيير. قال تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون( [الحجرات: ۹] وقيل : الضمير في 
استحفظوا عائد على الربانيين والأحبار فقط . والذين استحفظهم التوراة هم الأنبياء. 

#وكانوا عليه شهداء# الظاهر أن الضمير عائد على كتاب اللهء أي: كانوا عليه رقباء لئلا 
يبدل. والمعنى يحكم بأحكام التوراة النبيون بين موسى وعيسى» وكان بينهما لف نبي للذين 
هادوا يحملونهم على أحكام التوراة لا يتركونهم أن يعدلوا عنهاء كما فعل رسول الله ية من 
حملهم على حكم الرجم وإرغام أنوفهم» وإبائهم عليهم ما اشتهوه من الجلد. وقيل: الهاء تعود 
على الحكم» أي: وكانوا م وقیل : ا أي: وکانوا شهداء 
على أنه نبي مرسل. ٠٠‏ 

فلا تخ ا ا ی 
الله في حکوماتهم» وإذهابهم فيها وإمضائيا على خلاف ما أمروا به من العدل بخشية سلطان 
ظالم» أو خيفة أذية أحد من الغرماء والأصدقاء. ولا تستعطوا بآيات الله ٹماً قلیلا. وهو الرشوة 
. وابتغاء الجاه ورضا الناس»› كما حرف أحبار اليهود كتاب الله وغيروا أحكامه رغبة فى الدنيا 
وطلاً للرياسة فهلكوا. وهذا نهي عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلم والتحيل للدنيا بالدين. 
وروی أبو صالح عن ابن عباس أن معناه: لا تخشوا الناس في إظهار صفة محمد ييه والعمل 
بالرجم» واخشون في كتمان ذلك. ولما كان الإقدام على تغيير أحكام الله سببه شيئان: الخوف»› 
والرغبة» وكان الخوف أقوى تأثيراً من الرغبةء قدم ua‏ 
والطمع. والظاهر أن هذا اا ادها یل اا والقول لعلماء بني إسرائيل. وقالِ 
مقاتل: الخطاب ليهود المدينة» قيل لهم: لا تخشوا يهود خيبر أن تخبروهم e‏ واخشوني 
في کتمانه . انتهی . YALA Es‏ وقال 
ابن جریج: هو خطاب و آي: لا تد تخشوا الناس كما خشيت ت البهود ا 
الحق. 

لومن لم يحكم بما أنزل الله TT‏ هذا ار فيشمل هذه الأمة 
وغيرهم ممن كان قبلهم» وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود» وإلى أنها عامة في اليهود 
وغيرهم . ذهب ابن مسعود» وإبراهيم» وعطاء» وجماعة ولكنْ كفر دون كفر» وظلم دون ظلم» 
وفسق دون فسق يعني : إن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر» وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرجه 
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ذلك عن الملة» قاله ابن عباس وطاووس. وقال أبو مجلز: هي مخصوصة باليهود والنصارى 
وأهل الشرك وفيهم نزلت. وبه قال أبو صالح قال: ليس في الإسلام منها شيء. وروي في هذا 
حديث عن البراء عن رسول الله ية : أنها الثلاثة في الكافرين وقال عكرمة؛ والضحاك: هي في 
أهل الكتاب» وقاله: عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وذكر أبو عبيدة هذه الأقوال فقال: 
إن بشراً من الناس يتأوّلون الآيات على ما لم تنزل عليه» وما أنزلت هذه الآيات إلا في حيين 
من يهود قريظة والنضيرء وذكر حكاية القتل بينهم . وقال الحسن: نزلت في اليهود وهي علينا 
واجبة. وقيل لحذيفة : أنزلت هذه الآية في بني إسرائيل؟ فقال: نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل 
أن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة» لتسلكن طريقهم قد الشراك. وعن ابن عباس» واختاره 
ابن جرير: إن الكافرين والظالمين والفاسقين أهل الكتاب» وعنه نعم القوم أنتم ما كان من حلو 
فلکم» وما کان من مر فهو لأهل الکتاب. من جحد حکم الله کفر» ومن لم يحکم به وهو مقر به 
ظالم فاسق". وعن الشعبي : الكافرون في أهل الإسلام» والظالمون في اليهود» والفاسقون في 
النصارى. وكأنه خصص كل عام منها بما تلاه» إذ قبل الأولى: «فإن جاؤوك فاحكم بينهم4 
[المائدة: ]٤١‏ و#فإن حكمت فاحكم€[المائدة: ١‏ و كيف يحكمونك# [المائدة: ]٤۳‏ ول(يحكم بها 
النبيون# [المائدة: ]٤٤‏ وقبل الثانية : #وكتبنا عليهم فيها) [المائدة: ]٠١‏ وقبل الثالثة : #[وقفينا على 
آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقاً لما بین يدیه) [الماسة: ٠١‏ الآية. وقال الزمخشري: ومن لم يحكم 
سارل ال مسا هة فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون» وصف لهم بالعتو في 
كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة وتمرّدوا بأن حكموا بغيرها . انتهی". وقال 
السذي : من خالف حکم الله وترکه عامداً وتجاوزه وهو یعلم» > فهو من الكافرين حقاًء ویحمل 
هذا على الجحود» فهو الكفر ضد الإيمان» كما قال ابن عباس. واحتجت الخوارج بهذه الآية 
على أن کل من عصی الله تعالى فهو كافر» وقالوا : هي نص في کل من حکم بغير فا آنزل اله 
فهو کافر» »> وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافراً . وأجيبوا: بأنها 
نزلت في اليهودء فتكون مختصة بهم . وضعف بأن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ومنهم من قال: تقديره ومن لم يحكم بما أنزل الله من هؤلاء الذين سبق ذكرهم قبل» وهذا 
ضعيف› لأن من شرط وهي عام» وزيادة ما قدر زيادة في النقص› وهو غير جائز. وقيل : 
الراة ن اة وضعف بأن الكفر إذا الق الضف إلى الكفر فى الدين» وفال ابن 
الأنباري: فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفارء وضعف بأنه عدول عن الظاهر. وقال عبد العزيز بن 
يحيى الكناني: ما أنزل صيغة عموم» فالمعنى: من أتى بضد حكم الله في كل ما أنزل الله» 
والفاسق لم يات بضد حکم الله إلا في القليل وهو العمل أما في الاعتقاد والإقرار فهو موافق . 
وضعف بأنه لو كان كذلك لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفاتهم حكم الله في الرجم. 


.)0٥۹۷/٤( الطبري‎ ) 
.)٦۷۱/۱( «الکشاف»‎ )۲( 
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جمع المفسرون على أن هذا رید تارل یره سب مخافتیم سکم اف في راق ارجم 
E E‏ فھو حاکم با زل اء لکن تارك 
له» فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية. 


لوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين ال والأنف بالأنف a‏ وا 
بالسن والجروح قصاص) مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالى بين في التوراة أن حكم الزاني 

المحصن 2 وغیره الهردة وبين هنا أن في التوراة: أن النفس بالنفس وغيره د شا 
ففضلوا بني النضير على بني قريظة» وخصوا إيجاب القود على بني قريظة دون بني النضير. 
ومعنی وکتبنا : فرضنا. وقيل : قلنا. والكتابة بمعنى القول ويجوز أن يراد الكتابة حقيقة» 
الكتابة في الألواح» لأن التوراة مكتوبة في الألواح» والضمير في فيها عائد على التوراة» وفي 

عليهم» > على الذين هادوا. وقرأً تافع» وحمزة» وعاصم: بنصب» #والعين# وما E‏ 
المعاطيف على التشريك في عمل أن النصب» وخبر أن هو المجرور» اوخبر والجروح فاص 
وقدّر أبو علي العامل في المجرور مأخوذ بالفس إلى ا وقدره الزمخشري أولاً: 

مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلها بغیر حق» وكذلك العين مفقو أة بالعين» والأنف مجدوع 
بالأنف» والأذن مأخوذة مقطوعة. بالأذن» والسن وة ا . وينبغخي أن يحمل قؤل 
الزمخشري : مقتولة ومفقوأة ومجدوع ومقطوعة“ على أنه تفسير المعنى لا تفسير الإعراب» لأن 
المجرور إذا وقع خبراً لا بد أن يكون العامل فيه كوناً مطلقاًء لا كوناً مقيداً. والباء هنا باء 
المقابلة والمعاوضة» فقدر ما يقرب من الكون المطلق وهو مأخوذ. فإذا قلت: بعت الشاء شاة 
بدرهم» فالمعنى مأخوذة بدرهم» وكذلك #الحر بالحرء والعبد بالعبد) [البقرة: ۱۷۸]. التقدير : 
الحر مأخوذ بالحرء والعبد مأخوذ بالعبد. وكذلك هذا الثوب بهذا الدرهم معناه مأخوذ بهذا . 
الدرهم. وقال الحوفي: بالنفس پتعلق بفعل محذوف تقذيره: يجب أو يستقر::وكذا العين 
بالعين وما بعدها مقدر الكون المطلقء والمعنى : يستقر قتلها بقتل النفس. وقرأً الكسائي: برفع 
#(والعين) وما بعدها. . وأجاز أبو عليّ في توجيه الرفع وجوهاً . الأول: أن الواو عاطفة جملة 
على جملة» كما تعطف مفرداً على مفرد» فيكون لوالعين بالعين) جملة اسمية معطوفة على 
جملة فعلية وهي : #[وكتبنا)› > فلا تكون تلك الجمل مندرجة تحت كتبنا من حيث اللفظ› ولا من 
حيث التشريك في معنى الكتب» > بل ذلك استئناف إيجاب وابتداء تشريع . الثاني : أن الواو عاطفة 
جملة على المعنى في قوله: أن النفس بالنفس)» أي: قل لهم النفس بالنفس» وهذا العطف 
هو من العطف على التوهم» إذ يوهم في قوله: أن النفس بالنفس)» إنه النفس بالنفس› 
والجمل مندرجة تحت الكتب من حيث المعنى» لا من حيث اللفظ . الثالث:. أن تكون الواو 
عاطفة قرا على مقرد؛ وهر أن یکون: والغين عرزا على الض مير الكن ني الجار 
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والمجرور» أي: بالنفس هي والعين وكذلك ما بعدها. وتكون المجرورات على هذا أحوالاً 
مبينة للمعنى» لأن المرفوع على هذا فاعل» إذ عطف على فاعل. 
وهذان الوجهان الأخيران ضعيفان: لأن الأول منهما هو المعطوف على التوهم» وهو لا 
ينقاس» إنما يقال منه ما سمع . والثاني منهما فيه العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير 
فصل بينه وبين حرف العطف» ولا بين حرف العطف والمعطوف بلاء وذلك لا يجوز عند 
البصريين إلا في الضرورة» وفيه لزوم هذه الأحوال. والأصل في الحال أن لا تكون لازمة. 
وقال الزمخشري: الرفع للعطف على محل: أن التقس» لأن المخبى: وتبا علبهم النفس 
بالنفس» إما لإجراء كتبنا مجرى قلناء وإما أن معنى الجملة التي هي قولك : النفس بالنفس» مما 
يقع عليه الكتب كما تقع عليه القراءة تقول : كتبت الحمد لله» وقرأت #سورة أنزلناها# [النور: .]١‏ 
وكذلك قال الزجاج: لو قرىء أن النفس لكان صحيحاً. انتهى"". وهذا الذي قاله الزمخشري 
هو الوجه الثاني من توجيه أبي علي إلا أنه خرج عن المصطلح فيه› وهو أن مثل هذا لا يسمى. 
عطفاً على المحل»ء لأن العطف على المحل هو العطف على الموضع» وهذا ليس من العطف 
على الموضع» لأن العطف على الموضع هو محصور وليس هذا منه» وإنما هو عطف على 
التوهم. ألا ترى أنا لا نقول أن قوله: أن النفس بالنفس€ في موضع رفع لأن طالب الرفع 
مفقود» بل نقول: إن المصدر المنسبك من أن واسمها وخبرها لفظه وموضعه واحد وهو 
النصب» والتقدير: وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس» إمّا لإجراء كتبنا مجرى قلناء فحكيت بها 
الجملة: وإمّا لأنهما مما يصلح أن يتسلط الكتب فيها نفسه على الجملة لأن الجمل مما تكتب 
كما تكتب المفردات» ولا نقول: إن موضع أن النفس بالنفس» وقع بهذا الاعتبار. 
وقرأً العربيان وابن كثير: بنصب والعين» والأنف» والأذن» والسن» ورفع والجروح. 
وروي ذلك عن نافع . ووجه أبو علي: رفع والجروح على الوجوه الثلاثة التي ذكرها في رفع 
والعين وما بعدها. وروى أنس أن النبي بي قرأ أن النفس)”" بتخفيف أن» ورفع العين وما 
بعدها فيحتمل أن وجهين : أحدهما: أن تكون مصدرية مخففة من أنء واسمها ضمير الشأن وهو 
محذوف» والجملة في موضع رفع خبر أن فمعناها معنى المشددة العاملة في كونها مصدرية. 
والوجه الثاني : أن تكون أن تفسيرية التقدير» أي: النفس بالنفس» لأن كتبنا جملة في معنى 
القول. وقرأ أبيّ بنصب النفس» والأربعة بعدها. وقرأً: «وأن الجروح قصاص) بزيادة أن 
الخفيفة» ورفع الجروح. ويتعين في هذه القراءة أن تكون المخففة من الثقيلة» ولا يجوز أن 


. (VY 1Y ۸/۷ «الكشاف»‎ )۱( 

(۲) ضعيف جداً. 
آخرجه آبو عبید كما في «تفسیر القرطبي؛ ۰۱۸۲/٩‏ بتخريجي من طریق عباد بن کثير؛› وهو الثقفي» عن 
قیل؛ »> عن الزهري› عن أنس» به. وإسناده ضعيف جداً لأجل عباد فإنه متروك وتفرد بهذا الأصل غير 
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تكون التفسيرية من حيث العطف» لأن كتبنا تكون عاملة من حيث المشددة غير عاملة من حيث 
- التفسيرية» فلا يجوز لأن العطف يقتضي التشريك فإذا لم یکن عمل فلا تشريك. کک 
لإوالأذن بالأذن) بإسكان الذال معرفاً ومنكراً ومثنی حيث وقع . . وقرأً الباقون: بالضم. فقيل 
هما لختان» كالنكر والنكر. وقيل : N‏ وإنما ضم اتباعاً . وقيل : kS‏ 
اوا 

ومعنى هذه الاية : e a aE‏ 
الأعضاء كذلك» وهذا الحكم معمول به في ملتنا إجماعاً. . والجمهور على أن قوله: #أنْ النفس 
بالنفس) عموم يراد به الخصوص في المتماثلين. وقال قوم: يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي» 
وبه قال أبو حنيفة . وأجمعوا على أن المسلم لا يقتل بالمستأمن ولا بالحربيء ولا يقتل والد 
بولده» ولا سید بعېده . وتقثل جماعة بواحد خلافاً لعلي» وال اة فاضا ولا یجب مع 
القود شيء من المال. وقال الشافعي : يقتل بالأول منهم وتجب دية الباقين» قد مضى الكلام في 
ذلك في البقرة في قوله: لكتب عليكم القصاص في القتلى) (البقر: : ۷۸ الآية. وقال ابن 
عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» فنزلت. وقال أيضاً: رخص الله تعالى لهذه الأمة ووسع 
عليها بالديةء ولم يجعل لبني إسرائيل دية فيما نزل على موسى وكتب عليهم . . وقال الثوري:. 
بلغني عن ابن عباس أنه نسخ «الحر بالحرّ والعبد بالعبد) [البقرة: ]٠۷۸‏ قوله: أن النفس 
بالنفس). والظاهر في قوله : النفس بالنفس العموم» ويخرج منه ما يخرج بالدليل» ويبقى الباقي 
على عمومه. والظاهر في قوله: العين بالعين فتفقأً عين الأعور بعين من كان ذا عينين»؛ وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي» وروي عن عثمان وعمر في آخرين: أن عليه الدية. وقال مالك: إن شاء 
EAA GA a LESS hE E‏ 
ومالك» وأحمد» والنخعي . وروي نصف الدية عن عبد الله بن المغفل» ومسروق» والنخعي . 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والشافعي: قال ابن المنذر: وبه نقول. وتفقأ. اليمنى 
باليسرى» وتقلع الثنية بالضرس» وعكسهما لعموم اللفظ› وبه قال ابن شبرمة. وقال الجمهور: 
هذا خاص بالمساواة» فلا تؤخذ يمنى بيسرى مع وجودها إلا مع الرضا. ولا ا ر 
بها فعن زید بن ثابت : فيها مائة دينار» وعن عمر: ثلث ديتها. وقال مسروق» والزهري» وأبو 
حنيفة» ومالك والشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر: فيها حكومة. ولو أذهب بعض نور العين 
وٻقي بعض› فمذهب أبي حنيفة IEE‏ وعن علي : اختبار بصره» ی 

من مال الجاني. ٠‏ : 

وفي الأجفان كلها الديةء وفي کل جفن ريع الدية قاله زید بن ثابت» والحسن»› واي 
وقتادة» وإبراهيم» والثوري› وأبو حنيفة» وأصحابه» والشافعي . ا في الجفن 
الأعلى ثلث الدية» وفي الأسفل ثلثاها. 


(1) _انظر القرطبي (١/۱۸۲)ء‏ المبسوط e‏ والبدور .)٩1(‏ 
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٠‏ واختلف فيمن قطع أنفاً هل يجري فيها القصاص أم لا؟ فقال أبو حنيفة: إذا قطعه من 
صله فلا قصاص فيه» وإنما فيه الدية. وروي عن أبى يوسف: أن فى ذلك القصاص إذا 
استوعب. واختلف في كسر الأنف: فمالك يرى القود في العمد منه» والاجتهاد في الخطاً. 
وروي عن نافع : لا دية فيه حتی يستأصله. وروي عن علي : أنه أوجب القصاص في كسرو.. ٠‏ 
وقال الشافعي : إن جبر كسره ففيه حكومة» وما قطع من المارن بحسابه» وروي ذلك عن عمر ۰ 
بن عبد العزيز والشعبي» وبه قال الشافعي . وفي المارن إذا قطع ولم يستأصل الأنف الدية 
كاملة» قاله مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه. والمارن ما لان من الأنف» والأرنبة 
والروثة طرف المارن. ولو أفقده الشم أو نقصهء فالجمهور على أن فيه حكومة عدل. 


#والأذن بالأذن)» يقتضي وجوب القصاص إذا استوعب» فإن قطع بعضها ففيه القصاص إذا 
عرف قدره. وقال الشافعي : في الأذنين الدية» وفي إحداهما نصفها. وقال مالك: في الأذنين 
حكومة» وإنما الدية في السمع» ویقاس نقصانه كما يقاس ذف في البصر. وفي إبطاله من إحداهما 
نصف الدية ولو لم يكن يسمع إلا بها. 


ل#والسن بالسن) يتقضي أن القلع قصاص» وهذا لا خلاف فيه» ولو كسر بعضها. 
والأسنان كلها سواء: ثناياهاء وأنيابهاء وأضراسهاء ورباعياتهاء في كل واحدة خمس من الإبل 
من غير فضل . وبه قال عروة» وطاووس» وقتادة» والزهري» والثوري» وربيعة» والأوزاعي» 
وعثمان البتي» ؤمالك» وأبو حنيفة» وأصحابه» والشافعي»› وأحمد» وإسحاق . . ؤروي عن 
علي» وابن عباس» ومعاوية. ووو ابن الفا ع أنه قضى فيما أقبل من الفم ببخمس_ 
فرائض وذلك خمسون ديناراًء كل فريضة عشر دنانير» وفي الأضراس بعير بعير. قال ابن 
المسیب: : فلو أصيْب الفم كله في قضاء عمر نقصنت الديةء أو في قضاء معاوية زادت» ولو کنت 
إنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين . قال غمر: الأضراسعشرون» والأسنان اثنا عشر: 
أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربع أنياب. والخلاف إنما هو في الأضراس لا في الأسنان» ففي 
قضاء عمر الدية ثمانون» وفي قضاء معاوية مائة وستون.. وعلى قول ابن المسيب مائة» وهي 
الدية كاملة من الإبل. وقال عطاء في الثنيتين والرباعيتين والنابين : خمس خمس› وفيما بقي 
بعيران بعيران» أعلى الفم وأسفله سوا رل وین ت ر ف هل ار ج 
ومالك والشافعي: لا شيء على القالع . إلا أن مالكاً والشافعي فالا : إذا نبتت ناقصة الطول 
عن التي تقاربها أخذ له من أرشها بقدر نقصها. وقالت طائفة: فيها حكومة» وروي ذلك عن 
الشعبي» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. ولو قلعت سن كبير فأخذ ديتها ثم نبتت فقال مالك: لا 
يرد ما أخذ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يرد» والقولان عن الشافعي. ولو قلعت سن قوداً فردها 
صاحبها فالتحمت فلا يجب قلعها عند أبى حنيفة» وبه. قال عطاء الخراسانى وعطاء بن أآبى 
رباح. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: يجبر على القلع» به قال ابن المسيب» ويعيد كل صلاة 
صلاها بها . وكذا لو قطعت أذنه فردها في حرارة الدم فالتزقت» وروي هذا القول عن عطاء أبو 
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بكر بن العربي قال: وهو غلط. ولو قلع سنا زائدة فقال الجمهور: فيها حكومة» فإن كسر 
بعضها أعطى بحساب ما نقص منهاء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. قال 
الأدفوي: وما علمت فيه خلافا. وقال زيد بن ثابت: في السن الزائدة ثلث السن» ولو جنى 
على سن فاسودت ثم عقلها» روي ذلك عن زيد» وابن المسيب» وبه قال الزهري» والحسن» 
وابن سيرين» وشريح» والنخعي› وعبد الملك بن مروان» وأبو حنيفة» ومالك»› والثوري. 
وروي عن عمران: فيها ثلث ديتهاء وبه قال أحمد وإسحاق . وقال النخعي والشافعي وأبو ثور 
فيها حكومة» فإن طرحت بعد ذلك ففيها عقلهاء وبه قال الليث وعبد العزيز بن أبي سلمةء وإ 
اود ها ا بالات فال اوري 
[والجروح قصاص) أي: ذات قصاص. ولفظ الجروح عام» e a‏ وهو 
ما يمكن فيه القصاص. وتعرف المماثلة ولا يخاف فيها على النقص» فإن خيف كالمأمومة وكسر 
الفخذ ونحو ذلك فلا قصاص فيها. ومدلول: والجروح قصاص» يقتضي أن يكون الجرح بمثله» 
فإن لم يكن بمثله فليس بقصاص . واختلفوا في القصاص بين الرجال والنساء» وبين العبد 
والحر. وجميع ما عدا النفس هو من الجراحات التي أشار إليها بقوله: لوالجروح قصاص)› 
لكنه فصل أول الآية وأجمل آخرها ليتناول ما نص عليه وما لم ينص» فيحصل العموم. معنى 
وإن لم يحصل لفظاً . ومن جملة الجروح الشجاج فيما يمكن فيه القصاص»› فلا خلاف في 
وجوبها فيه» ومالا فلا قصاص فيه كالمأمومة. وقال أبو عبيد: فليس في شيء من الشجاج 
قصاص إلا في الموضحة خاصة» لأنه ليس شيء منها له حد ينتهي إليه سواهاء وأما غيرها من 
الشجاج ففيه ديته. انتهى. وقال غيره: في الخارصة القصاص بمقدارها إذا لم يخش منها 
وأقاد ابن الزبير من المأمومة» وأنكر الناس عليه. قال عطاء: ما علمنا أحداً أقاد منها 
. وأما الجروح في اللحم» »> فقال: e‏ 
کک بمثل» ويوضع بمقدار ذلك الجرح . 
لإفمن تصدَق به فهو كفارة له) المتصدق صاحب الحق. ومستوفي اا الشامل 
للنفس والأعضاء وللجروح التي فيها القصاص» وهو ضمير يعود على التصدق» أي : فالتصدق 
كفارة للمتصدق» والمعنى: أن من تصدق بجرخه يكفر عنه» قاله: عبد الله بن مسعود» وعبد الله 
ابن عمر» وعبد الله بن عمرو»ء وجابرء وأبو الدرداء» وقتادة» والحسن» والشعبي. وذكر”أبو 
الدرداء أنه سمع النبي يه يقول : «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله بذلك 
N‏ اا 


0( ضعيف بهذا اللفظ . 
أخرجه الترمذي ۱۳۹۳ وا > ماجه ۲14۳ والطبري A٥‏ ر ا ا » عن آپي الدرداء 
مرفوعاً. 
وإسناده ضعيف» فيه إرسال بين أبى السفر» واسمه سعيد بن يحمد» وبين أبى الدرداء. 4 
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عنه من الديةا“ وعن عبد الله بن عمر: لیهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق) . وقيل : الضمير في له 


عائد على الجاني وإ لم يتقدَّم له ذكرء لكنه يفهم من سياق الكلام» ويدل عليه المعنى : 
والمعنى: فذلك العفو والتصدق كفارة للجانى تسقط عنه ما لزمه من القصاص. وكما أن 
القصاص كفارة كذلك العفو كفارة» وأجر العافي على الله تعالى» قاله ابن عباس» والسبيعي» 
ومجاهد» وإبراهيم» والشعبي» وزيد بن أسلم» ومقاتل. وقيل: المتصدق هو الجاني» والضمير 
في له يعود عليه . والمعنى: إذا جنى جان فجهل وخفى أمره فتصدق هو بأن عرف بذلك ومكن 
من ا ذلك الق كفان لات رفاك تجاه إا امات رجز رجلا ول بعت التضاب من 
أصابه فاعترف له المضيب فهو كفارة للمصيب. وأصاب عروة عند الركن إنساناً وهم يستلمون 
فلم يدر المصاب من أصابهء فقال له عروة: أنا أصبتك» وأنا عروة بن الزبير» فإن كان يلحقك 
بها بأس فأنا بها . وعلى هذا القول يحتمل أن يكون تصدق تفعل من الصدقة» ويحتمل أن يكون 
من الصدق.' 

وقراً أبي : فهو كفارة له يعني : فالتصدق كفارته» أي : الكفارة التي يستخقها له لا 


= قال الترمذي: لا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء. وقال في «العلل؛ ورقة ٠۷١‏ قال البخاري: لم 
يسمع من أبي الدرداء. وقال المزي في «تهذيب الكمال» ٠١١/١١٠‏ روايته عن أبي الدرداء مرسلة وما بعده 
هو الصحيح. O‏ ۰ 
(1) صحيح بشواهده. أخرجه أحمد ٠٠٠/١‏ والبغوي ۰۸٠٠‏ - بترقيمي - من طريق المغيرة» عن الشعبي» عن 
عبادة بن الصامت. به مرفوعا ورجاله ثقات رجال الشيخين . 
وأخرجه أحمد »۳۱١/١‏ والطبري ۱۲۰۸ء من طريق هيشم بن مغيرة» به. ۰ 
وورد بمعناه. من حديث آبي هريرة عند ابن أبي عاصم في «الديات» ١٠٠١ء‏ وفي إسناد مجالد بن سعيد» وهو 
ضعيف . 
ومن حدیث آبی الدرداء عند أحمد ۳٠١/١‏ وآ/4٤٤.‏ والترمذي ۱۳۹۳ء وابن ماجه ۲1۹۳ والطبري 
SD‏ وابن عاصم في «الديات» ۰ : 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء 
أبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال: ابن .محمد الثوري |.ه. ۰ 
وعن عدي بن ثابت قال: هشم رجل فم رجل على عهد معاوية فأعطی دیته فأہی أن يقبل حتى أعطى ثلاثاً. 
فقال رجل: إني سمعت رسول الله ل يقول : «من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم 
تصدق» أخرجه آبو يعلى ٠1۸1۹‏ وابن أبي عاصم في «الديات» .۳٠١‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۰ رواه أبو یعلی» ورجاله رجال الصحیح غیر عمران بن ظبیان» وقد وثقه 
ابن حبان» وفیه ضعف |.ه. 1 
وورد موقوفاً بمعناه عن عدة من الصحابة راجع «تفسير الطبري» عن هذه الآية. ومح ذلك هي تشهد للمرفوع 
فالحديث بهذه الشواهد والطرق يرقى إلى درجة الضحيح» والله أعلم . 
وانطر «تفسير أبن كثير» عند هذه الاأية بتخريجي . 
انظر «تفسير البغوي» ۰ بتخریجي . 


سورة المائدة الآَية: ٤١‏ ۔ 1A0 ٤۸‏ 


ينقص منهاء وهو تعظيم لما فعل لقوله: [فأجره على الله) [الشورى: ]٤١‏ وترغيب في العفو. 
وتأول قوم الاية على معنى : والجروح قصاص» فمن أعطى دية الجرح وتصدق به فهو كفارة له 
إذا رضيت منه وقبلت . وفي مصحف أبي : ومن يتصدق به فإنه كفارة له . 
لإومن لم يحكم بما أنزل لله فأولئك هم الظالمون) ناسب فيما تقدم اة لات 

جاء عقيب قوله : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور( [المائدة: ٤‏ الآية ففي ذلك إشارة إلى أنه لا 
يحكم بجميعهاء بل يخالف رأساً. ولذلك جاء: ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا [المائدة: 4 وهذا ٠‏ 
كفر» فناسب ذكر الكافرين . وهنا جاء عقيب أشياء ا ا والجروح» فناسب 
ذكر الظلم المنافي للقصاص وعدم التسوية» وإشارة إلى ما كانوا قرروه من عدم التسناوي بین بني 
النضير وبني قريظة . 

۰ #وققینا غلی آارهم پعیسی این مریم معدا لا بین يديه من اورا متاسبة ملب الا لم 
قبلها أنه لما ذكر تعالى أن التوراة يحكم بها النبيون» ذكر أنه قفاهم بعیسی تنبيهاً على أنه من 
جملة الأنبياءء وتنویهاً ياسمه» وتنزيهاً له عما يدعيه البهود فيهء وأنه من جملة مصدقي التوراة. 


ومعنى: قفيناء أتينا به» يقفو آثارهم أي: يتبعها. والضمير في آثارهم يعود على النبيين من 
قوله ایحکم بها الیون) دیل e‏ . وعلى آثارهم» متعلق 
sS ce rs‏ به أيضاً. وهذا على سبيل التضمين أي: ثم جئنا على آثارهم بعيسى ابن 
مريم قافياً لهم» وليس التضعيف في قفينا للتعدية» إذ لو كان للتعدية ما جاء مع الباء المعدية 
ولا تعدی بعلی. وذلك أن قفا يتعدى لواحد قال تعالى: ولا تقف ماليس لك به علم» 
[الإسراء: ]۳١‏ وتقول: قفا فلان الأثر إذا اتبعهء فلو كان التضعيف للتعدي لتعدى إلى انين 
منصوبین» وکان یکون الترکیب: ثم قفینا علی آثارهم عیسی ابن مریم» وکان یکون عیسی هو 
المفعول الأول» وآثارهم المفعول الثاني» لکنه ضمن معنی جاء وعدی بالیاء» وتعدی إلى آثارهم ۰ 
بعلى . وقال الزمخشري: قفيته مثل عقبته إذا اتبعته» تو يقال : قفیته بفلان وعقبته به» فتعديه إلى 
الثاني بزيادة الباء. 


«فإن قلت»: فأين الال في الآية؟ «قلت»: هو محذوف» والظرف الذي هو على 
آثارهم کالساد مسده» لأنه إذا قفي به على أثره فقد قفي به إياه انتهى . وكلامه يحتاج إلى 
تأويل› وذلك أنه جعل قفيته المضعف بمعنى : قفوته› فیکون فعل بمعنی فعل نحو: قدر الله 
وقدر الله وهو أحد المعاني التي جاءت لها فعل» ثم عداه بالباءء وتعدية المتعدي لمفعول بالباء 
لثان قل أن يوجد» حتى زعم بعضهم أنه لا يوجد. ولا يجوز فلا يقال: في طعم زيد اللحم» 
أطعمت زيداً باللحم» والصحيح أنه جاء على قلة تقول: دفع ا ثم تعدیه بالباء فتقول : 
دفعت زیداً بعمرو. آي : جعلت زيداً يدفع عمراً وكذلك صك الحجر الحجر. ثم تقول: 


.)1۷١ /١( «الكشاف»)‎ )١( 
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صككت الحجر بالحجر أي جعلته يصكه. وأما قوله: المفعول الأول محذوف الظرف كالساد 
مسده فلا يتجهء لان المقعول هو مفعول به صريح› ولا يسد الظرف مسده» وکلامه مفهم 
التضمين وإن لم يصرح به. ألا ترى إلى قوله: لأنه إذا قفى به أثره فقد قفى به إياه؟ وقول 
الزمخشري : فقد قفى به إياه فصل الضمير""» وحقه أن يكون متصلاً» وليس من مواضع فصل 
لو قلت: : زيد ضربت بسوط إياه لم يجز إلا في ضرورة شعرء فإصلاحه زید ضربته بسوط› 
وانتصب #مصدقاً على الحال من عيسى . . ومعنى: لما بين يديه»» لما تقدمه من التوراة لأنها 
جاءت قبله» كما أن الرسول بين يدي الساعة. وتقدم الكلام في هذا . وتصديقه إياها هو بکونه 
مقراً أنها كتاب منزل من الله حقاً واجب العمل به به قبل ورود النسخ» إذ شريعته مغايرة لبعض ما 
فيها . 

#وآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور) هذه الجملة معطوفة على قوله : #وقفينا) . وفيه تعظيم 
عیسی عليه السلام بأن اله آناه كتاباً إلاهناً. ا وما 
ذکروه في اشتقاقه إن کان عزيا. 

وقوله: فيه هدی ونور في موضع الحال» وارتفاع هدى على الفاعلية بالجار 
والمجرور» إذ قد اعتمد بأن. وقع حالاً لذي حال» أي: كائناً فيه هدى. ولذلك عطف عليه 
لإومصدقاً لما بين يديه من التوراة4 والضمير في يديه عائد على الإنجيل» والمعنى: أن عيسى 
وكتابه الذي أنزل عليه هما مصدقان لما تقدمهما من التوراة» فتظافر على تصديقه الكتاب الإلهي 
المنزلء والنبي المرسل المنزل عليه ذلك الكتاب. ومعنى كونه فيه هدى أنه يشتمل على دلائل 
اللر سدور باه عن الرلد و الاج وال وال رعلى ارقا لدعا زي اها 
وإلى إحياء أحكام التوراة» والنور هو ما فيه ممايستضاء به إذ فيه بيان أحكام الشريعة 
وتفاصيلها. قال ابن عطية: #ومصدقا» حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التي هي فيه 
هدى. فإنها جملة في موضع الحال. انتهى. وإنما قال: إن مصدقاًء حال مؤكدة من حيث 
المعنى» لأنه يلزم من كون الإنجيل كتاباً إلاهياً أن يكون مصدقاً للكتب الإلهية» لكن قوله: 
معط ر عی ا ا ای ی ی ا چا و ا ل ر لأنا قد بيناً 
أن قوله: فيه هدى ونور) من قبيل المفرد لا من قبيل الجملةء إذ قذرناه كاتا فبه دی ونور: 
ومتى دار الأمر بين أن يكون الحال مفرداً أو جملة» كان تقدير المفرد أجود على تقدير أنه جملة 
يكون ذلك من القليل› لأنها جملة اسمية» ولم تأت بالواو» وإن كان يغني عن الرابط الذي هو 
الضمير» لكن الأحسن والأكثر أن يأتي بالواو» حتى أن الفراء زعم أن عدم الواو شاذء وإن كان 
تم شيمر يعلى ذلك الرمسخضري فال علي بن أبي طالب: #ومصدقاً) معطوف على 
O‏ انتهى . ويكون إذ ذاك حالاً من عيسى» E‏ وهذا فيه 


۰ 0 «الکشاف» (۱/ .)٩۷۲‏ 
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تخد ی هة ال کت واتساق المعاني» e‏ آن بیکون (وآنیناه لبيل يجملة حالية معطوفة 
على #مصدقا). 

(وهدى وموعظة للمتقين) قرأ الضحاك: (وهدى رمعا ا وهو هدى وموعظة. 
وقرأ الجمهور: بالنصب حالاً معطوفة على قوله: ومصدقاًء جعله أولاً فيه هدى ونور» وجعله 
اا هذى ومرعظة: فهو في نفسه هدی» وهو مشتمل على الهذى» وجعله هدى مبالغة فيه إذ 
کان کتاب الإنجيل مبشراً برسول الله اة والدلالة منه على نبوته ظاهرة. INLET‏ 
المنازعة. بين المسلمين واليهود والنصارى ذلك› أعاد الله ذكر الهدى تقريراً وبياناً لنب 
محمد کا ووصفه بالموعظة لاشتماله على نصائح وزواجر بليغة» وخصصها بالمتقين لأنهم هم 
الذين ينتفعون بهاء کما قال تعالی: (هدی للمتقين# [البقرة: ۲] فهم المقصودون في علم 
تعالى» وإن كان الجميع يدعي ويوعظ» ولكنه على غير المتقين عمى وحسرة» وأجاز الزمخشري 
أن ينتصب هدى وموعظة على أنهما مفعول لهما لقوله: (ولیحکم): قال : .كانه قیل: وللهدی 
والموعظة آنيناه الإنجيل» وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام. وينبغي أن يكون الهدى 
والموعظة مسندين في المعنى إلى اللهء لا إلى الإنجيلء ليتحد المفعول من أجله مع العامل في 
الفاعلء ولذلك جاء منصوباً. ولما کان: ولیحکم» فاعله غير الله أتى معدى إليه بام العلةه 
ولاختلاف الزمان أيضاًء لأن الإيتاء قارن الهداية والموعظة في الزمانء والحكم خالف فيه . 
لاستقباله ومضيه ي الاإیتاءء داتفا لذلك باللام» وهذا الذي أجازه الزمخشري خلاف 
٠‏ الظاهر. قال الزمخشري: فإن نظمت هدى وموعظة في سلك مصدقاً فما تصنع بقوله: 
ولیحکم)؟ «قلت» : أصنع به كما صنعت بهدى وموعظة» حین جعلتهما مفعولاً » فأقدر: 
لیحکم آهل الإنجیل بما آنزل الله آتیناہ إیاہ. انتھی” . وهو جواب واضح . 

٠‏ لوليحكم آهل الإنجيل بما أنزل الله فيه) أمر تعالى أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله 
فيه من الأحكام ويكون هذا الأمر على سبيل الحكاية» وقلنا لهم : احكمواء أي حين إيتائه 
عيسى أمرناهم بالحكم بما فيه إذ لا يمكن ذلك أن يكون بعد بعثة محمد يلاء إذ شريعتهناسخة . 
لجميع الشرائع» أو بما أنزل الله فيه مخصوصاً بالدلائل الدالة على نبرّة رسول الله بل وهو قول 
الأصمء أو بخصوص الزمان إلى بعثة رسول الله بيا أو عبر بالحكم بما أنزل الله فيه عن عدم 
تحريفه وتخييره. فالمعنى : وليقرأه أهل الإنجيل على الوجه الذي أنزل لا يغيرونه ولا يبدلونه» 
وهذا بعيد. وظاهر الأمر يرد قول من قال: إن عيسى كان متعبداً بأحكام التوراة. وقال تعالى: ٠‏ 
للكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً# [المائدة: ]٤١‏ ولهذا القائل أن يقول: بما أنزل الله فيه من 
إيجاب العمل بأحكام التوراة. والذي يظهر أن الأحكام في الإنجيل قليلة» وإنما أكثره زواجر. 
وتلك الأحكام المخالفة التوراة مروا بالعمل بهاء ولهذا جاء : #ولاجل بعض الذي 
حرم علیکم [لل عمران: .]٥١‏ 


.)0۷۲ /١( «الكشاف»‎ )( 


AA‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقراً الجمهور: لوليحكم) بلام الأمر ساكنة» وبعض القراء يكسرها. وقرأً أبى: #وآن 
ليحكم) بزيادة أن قبل لام كي" وتقدّم كلام الزمخشري فيما يتعلق به. وقال ابن عطية: 
والمعنى : وآتيناه الإنجيل ليتضمن الهدى والنور والتصديق» وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله 
فيه . انتهى” . فعطف وليحكم على توهم علة ولذلك قال: ليتضمن الهدى. والزمخشري جعله 
معطوفاً على #هدى وموعظة)» على توهم النطق باللام فيهما كأنه قال: وللهدى والموعظة ٠‏ 
وللحكم» أي: جعله مقطوعاً مما قبله» وقدر العامل مؤخراًء أي: وليحكم أهل الإنجيل بما 
أنزل الله فيه آتيناه إياه”. وقول الزمخشري أقرب إلى الصواب» لأن الهدى الأول والتور 
والتصديق لم يؤت بها على سبيل العلةء إنما جيء بقوله : #فیه هدی ونور4› علی معنی کائناً فيه 
ذلك ومصدقاًء وهذا معنى الحالء والحال لاأ يكون علة. فقول ابن عطية : ليتضمن كيت وكيت» 
ولیحکم› بعيد. 

ومن لم بحكم بما زل ال فأرلك هم الفاسقرن# تاسب هنا ذكر الشسق» 
أمر الله تعالى إذ تقدم قوله: #وليحكم)» وهو أمر. كما قال تعالى : #اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن آمر ربه) [الكهف: ]٠١‏ أي: خرج عن طاعة أمره تعالى . فقد اتضح 
مناسبة ختم الجملة الأولى بالكافرين» والثانية بالظالمين» والثالثة بالفاسقين. وقال ابن عطية 
وتكرير هذه الصفات لمن لم يحكم بما أنزل الله هو على جهة التوكيد» وأصوب ما يقال فيها: ‏ 
أنها تعم كل مؤمن وكافر» فيجيء كل ذلك في الكافر على أتم وجوهه» وفي المؤمن على معنى 
ال ااا وقال القفال: هي لموصوف اد کا رل من أطاع الله 
فهو البر» ومن أطاع فهو المؤمن» ومن أطاع فهو المتقي. وقيل: الأول في الجاحد» والثاني 
والثالث في المقر التارك. وقال الأصم: الأول والثاني ف في اليهودء والثالث في النصارى. وعلى ٠‏ 
قول ابن عطية يعم كل كافر ومؤمن › یکون إطلاق ا والظالمين والفاسقين عليهم للاشتراك 
في قدر مشترك . 

#وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدَقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه لما ذكر تعالى 
أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور» ولم يذكر من أنزلها عليه لاشتراك كلهم في أنها نزلت على 
موسى» فترك ذكره للمعرفة بذلك» ثم ذكر عيسى وأنه آتاه الإنجيل» فذكره ليقروا أنه من جملة 
الآنبياءء إذ الیهود تنكر نبوته» وإذا أنکرته انكرت کتابه» فنص تعالى عليه وعلى كتابه. ثم ذكر 
إنزال القرآن على رسول الله ي فذكر الكتاب» ومن أنزله مقَرّراً لنبرّته وكتابهء لأن الطائفتين 


(1) وفي البدور :)۹١(‏ ولا يخى ما لورش من نقل حركة الهمز إلى الميم» وما لخلف عن حمزة من السكت 
.وترکه. 

(۲) «المحرر الوجیز» (۱۹۹/۲). 
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ینکرون نبوته وكتابه . وجاء هنا ذكرالمنزل إليه بكاف الخطاب» و 
ما جاء ذلك بلفظ الخطاب لأنه لا يلبس البتة ول(بالحق): ملتبساً بالحق ومصاحباً له لا يفارقه» 
لما كان متضمناً حقائق الأمور» فکانه نزل بها . ویحتمل أن پتعلق.بآنزلناء آي: آنزلناه أن حق 
دل لا آنه وجب على اله لك ق في فته والألف واللام في الكتاب للعهد وهو القرآن 
بلا خلاف. وانتصب #مصدقاً) على الحال لما بين يديه أي : لما تقدمه #من الكتاب). 
الألف واللام فيه للجنس» لأنه عنى به جنس الكتب المنزلة ويحتمل أن تكون للعهد لأنه لم 
یرد به ما يقع عليه اسم الكتاب على الإطلاقء وإنما أريد نوع معلوم منه» وهو ما أنزل من 
السماء سوى القرآن. والفرق بينهما أنه في الأول يحتاج إلى تقدير الصفة»ء وأنها حذفت»› 
والتقدير: من الكتاب الإلهي. وفي الثاني لا يحتاج إلى هذا التقدير» لأن العهد في الاسم 
يتضمن الاسم به جميع الصفات التي للاسم» فلا يحتاج إلى تقدير حذف. 

ومهيمناً عليه» أي: أميناً عليه» قاله ابن عباس في رواية التيمى» وابن اجبير»» وعكرمة» 
وعطاءء والضحاك» والحسن» وقال ابن جريج: القرآن أمين على ما قبله من الكتب» فما آخبر 
أهل الكتاب عن كتابهم فإن كان في القرآن فا و یکدی وال این غاس بی رواية بي 
صالح: شاهداً. وبه قال الحسن أيضاً وقتادة» والسدي» ومقاتل» وقال ابن زيد: مصدَقا على ما 
أخبر من الكتب» وهذا قريب من القول الأول. وقال الخليل: المهيمن هو الرقيب الحافظ . 
ومنه قوله: : 
إن الكتاب مهيمن لنبينا ا و ا ات 
وحكاه الزجاج»› وبه فسر الزمخشري قال: ومهيمناً رقيباً على سائر الكتب» لأنه يشهد لها 
اة الان انهى وتال الشاعر: 


مليك على عرش السماء مهيمن لعزتهتعتنوالوجوه و 

فسر بالحافظ» وهذا فى صفات الله . وأما فى القرآن فمعناه أنه حافظ للدّين والأحكام. 
وقال الضحاك أيضاً: معناه قاضياً . وقال عكرمة أيضاً: معناه: دالا . وقال ابن عطية: وقد ذكر 
أقرالا أنه شاهد» وأنه مؤتمن › وأنه مصدق» وأنه أمين › وآنه رقيب»› قال : ولفظة المهيمن 
أخص من هذه الألفاظ› لأن المهيمن على الشىء هو المعني بأمره» الشاهد على حفائقه› 
الحافظ لحاملهء فلا يدخل فيه ما ليس منه» والقرآن جعله الله مهيمناً على الكتب يشهد بما فيها 
من الحقائق وعلى ما نسبه المحرٌفؤن إليهاء فيصخح الحقائق ويبطل التحريف . وقرأً مجاهد 


( 


(۱) ذکره القرطبي (۱۹۸/7)ء ولم ينسبه لقائل . 
(۲) «الکشاف» (1۷۳/۱). 

(۳) لم أهتد لقائله. 

.)۱۹۹/۲( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


14۰ الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحر المحيط 
وابن محيصن: ومهيمناً بفتح الميم الثانية» جعله اسم مفعول» أي: عل آي و 
من التبديل والتخيير . . والفاعل المحذوف هو الله أو الحافظ في كل بلدء لو حذف منه حرف أو 
خركة أو سكو لبه له وأنكر ذلك ورد ففي قراءة اسم الفاعل الضمير في عليه عائد على 
الكتاب الثاني . وفي قراءة اسم المفعول عائد على الكتاب الأولء ا اا ا و 
الكتاب الأول لأنه معطوف على مصدَقاً والمعطوف على الحال حال. وروی ابن أ بي نجيح عن 
مجاهد قراءته بالفتح وقال: : معناه محمد مؤتمن على القرآن". قال الطبري: فعلى هذا يكون 
مهيمناً حالاً من الكاف في إليك". وطعن في هذا القول لوجود الواو في ومهيمناً لأنها عطف 
على مصدَقاً» ومصدَقاً حال من الكتاب لا حال من الكاف» إذ لو كان حالاً منها لكان التركيب 
لما بين يديك. بكاف الخطاب»› وتأويله على آنه من الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعيد عن نظم 
القرآن» وتقدیره : وجعلناك يا محمد مهيمناً عليه أبعد. وأنكر ثعلب قول المبرد وابن قتيبة أن 
أصله مؤتمن . 


فاحکم بینھم بما آنزل ال۵ ظاهرہ أنه آمر أن بحکم ہما آنزل اله وتقدم قول من قال : 
إنها ناسخة لقوله: أو أعرض عنهم) وقول الجمهور eS‏ 
i O‏ وکر غا فرلا جور م 
ندب» وإن كان الضمير للمتحاكمين عموماً فالخطاب للوجوب ولا نسخ.. 

ولا تتبع أهواءهم) أ ي: لا توافقهم في أغراضهم الفاسدة من التفريق في القصاص بين 
الشريف والوضيع»› وغير ذلك من أهواة ئهم التي هي راجعة لغير الدين والشرع . 

إعما جاءك من الحق) الذي هو القرآن. اومن تم جى تضرف أو تنصرفء فلذلك 
عدى بعن» أي : : لا تنحرف أو تتزحزح عما جاءك متبعاً أهواءهم» أو بسبب أهوائهم . وقال بو 
البقاء : عما جاءك في موضع الحال» أي: : عادلاً عما جاءك» ولم يضمن تتبع معنی ما تعد 
بعن» وهذا ليس بجيد. . لأ عن حرف ناقص لا يصلح أن يكون حالاً من الجثة» كما لا يصلح 
أن يكون خبراًء وإذا کان ناقصا فانه یتعدی بکون مقید لا بکون مطلق› e‏ 
حذفه. 

لكل جعلنا منكم شرعة راا الظاهر أن المضاف ا أمة» ا 
لكل امه . . والخطاب في منكم للناس» أي : : أيها الناس لليهود شرعة ومنهاجء وللتضارى كذلك» 
قاله عليّ» وقتادة والجمهور» ويعنون في الأحكام. وأما المعتقد فواحد لجميع العالم توحيد» 
وإيمان بالرسل› وكتبها وما تضمنته من المعادء والجزاء الأخروي . وقد ذكر تعالى جماعة من 
الأنبياء شرائعهم مختلفة ثم قال: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم و [الأنعام: ]۹١٠‏ وال ي 


)۱( انظر القرطبي (۱۹۸/1)ء الميّسر 7 
(۲) الطبري .)٦۰۸/٤(‏ 


سورة المائدة الآية: ٤١‏ ۔ ٤۸‏ : 141 


| عطية: ويحتمل أن يكون المراد الأنبباءء لا سيما وقد تقدم ذكرهم وذكر‎ eT N 
ما أنزل عليهم» وتجيء الآية مع هذا الاحتمال تنبيهاً لمحمد ية أي: فاحفظ شرعك ومنهاجك‎ 
لثلا تستزلك اليهود وغيرهم في شيء منه انتهی. فيكون المحذوف المضاف إليه لكل نبي‎ 
ی لكل نبي منكم أيها الأنبياء. والشرعة والمنهاج لفظان لمعنى واحد آي : ار کور‎ 
للتوکید کما قال الشاعر:‎ 

۰ وهند أتى من دونها EEE‏ 

AE CS I O E EOS 
محمد بيا فيكون المعنى لكل منكم أيها الناس جعغلنا هذا الدين الخالص فاتبعوه» والمراد‎ 
بذلك إنّا أمرناكم باتباع دين محمد إذ هو ناسخ للأديان كلها . . وقال المبرد: الشرعة: ابتداء‎ 
الطريق» والمنهاج: الطريق المستمر. وقال ابن الأنباري: الشرعة الطريق الذي ريما كان واضحاً‎ 
. وغیر واضح› والمنهاخ لا يكون إلا واضحاً . وقيل : الشرعة: الدين» والمنهاجح: الدليل. وقيل:‎ 
الشرعة: النبي» والمنهاج: الكتاب. قال ابن عطية: والمنهاج بناء مبالغة من النهج» ويحتمل أن‎ 
أي: هو واحد في جمیعکم› وفي هذا الاحتمال‎ > E يراذ بالشرعة الأحكام»‎ 

بعد. انتهى”. قيل: وفي هذا دلیل على آنا غير متعبدین بشرائع من قبلنا. . وقراً النخعي وابن 
وثاب: لشرعة) بفتح الشين» والظاهر أن جعلنا بمعنى صيرناء ومفعولها الثاني هو لكل» 
ومنکم متعلق بمحذوف تقدیره: OE‏ قال أبو البقاء: : ولا يجوز أن يكون منكم صفة ‏ 
لکل»› لأن ذلك يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تشديد فيه للكلام؛ 
ويوجب أيضاً أن يفصل بين #جعلنا) وبين معمولها وهو (شرعة( انتهى . فيكون في التركيب 
كقولك: من کل ضربت تميمي رجلاًء وهو لا یجوز. 1 

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة) أي : EEE E‏ 
أي : جماعة متفقة على شريعة واحدة في الضلال. وقيل: لجعلكم أمة واحدة على الحق . 

لولکن ليبلوكم فيما آتاكم) أي : ولكن لم يشأً ذلك ليختبركم فيما آتاكم من الكتب . وال 
الزمخشري : من الشرائع المختلفة» > هل تعملون بها مذعنين معتقدين أنها مصالح قد اختلفت على 
حسب الأحوال والأوقات» معترفين بأن الله تعالى لم يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمةء أم ‏ 
تتبعون الشبه وتفرطون في العمل؟" انتهى. وقال ابن جريج وغيره: ولكنه لم يشأء لأنه أرادٍ 
اختبارهم وابتلاءهم فيما آتاهم من الكتب والشرائع» فليس لهم إلا آن پجدوا في امشال الأؤامر: 

#فاستبقوا الخيراث» آي : نتروا الأعمال الالح قاله مقاتل. وهي التي عاقبتها 
أحسن الأشياء. وقال ابن عباس والضحاك: الخيرات: الإيمان بالرسول. 


(1) «المحرر الوجيز» .)٠١٠/۲(‏ ۰ (۲) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) «الکشاف» (۱/ .)٦۷۳‏ 


إلى الله مرجعكم جميعاً4 هو استئناف في معنى التعليل لأمره تعالى باستباق الخيرات› 
کأنه يقول: يظهر ثمرة استباق الخيرات والمبادرة إليها في وقت الرجوع إلى الله تعالى ومجازاته. 

[فینبئکم بما کنتم فيه فيه تختلفون) أي : : فيخبركم بأعمالكم ومن فاي عن اجار 
بالثواب والعقاب» إخبار ا قال ابن جرير: قد بين ذلك في الدنيا بالدلالة والحججء 
وغ ا وبهذا النثية يظهر القضل بهن الق والمبطل» والمستبق 
والمقصر في العمل . SS‏ 
آخر بحرف الجرء ولم يضمنها معنى أعلم فيعديها إلى ثلاثة. 


#وأن احکم بینھم ہما آنزل الله € قال ابن عباس : قال بعض اليهود لبعض منهم ابن 
وشاس بن قيس وکعب بن أأسيد: اذهہوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا: يا 
محمد قد عرفت أنا E‏ وأشرافهم ون اتبعناك اتبعك كل اليهود» وبيننا وبين قوم 
خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك فأبى ذلك الرسول ييه فنزلت. وقال 
مقاتل: قال جماعة من بني النضير له: هل لك أن تحكم لنا على أصحابنا بني قريظة في أمر 
الدماء كما كنا عليه من قبل» ونبايعك؟ فنزلت. 0 


قال القاضي أبو يعلى : وليس هذه الآية تكراراً لما تقدم» وإنما نزلت في شيثين مختلفين : 
أحدهما: : شأن الرجي والآخر: التسوية انتهى . . وهذه الآية ناسخة عند قوم للتخيير الذي في 
قوله: #أو أعرض عنهم) وتقدم ذكر ذلك وأجازوا في : «لوأن احكم)» أن يكون في موضع. 
نصب عطفاً على الكتاب» أي: والحكم. وفي موضع جر عطفاً على (بالحق)» ا ی 
رفع على أنه مبتداً محذوف الخبر مؤخراً والتقدير : وحكمك بما أنزل أنزل الله أمرنا وقولنا . أو 
مقدماً والتقدير: ومن الواجب حكمك بما أنزل الله. وقيل: أن تفسيرية» وأبعد ذلك من أجل 
الواوء ولا يصح ذلك بأن يقدر قبل فعل الأمر فعلاً محذوفاً فيه معنى القول أي: وأمرناك أن. 
احکم» لأنه يلزم من ذلك حذف الجملة المفسرة بان وما بعدهاء وذلك لا يحفظ من كلام 
العرب. وقریء بضم النون من: *لوأن احكم#» إتباعاً لحركة الكاف» وبكسرها على أصل التقاء 
الساكنين. والضمير في بينهم) عائد على اليهود. . وقيل: على جميع المتحاكمين . 

ولا ڌ تتبع أهواء هم4 تقدم شرح هذه الجملة. 

[واحذرهم آن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) أي: يستزلوك. وحذره عن ذلك وإنُ 


.)٦۱۳/٤( الطبري‎ )١( 


سوزة المادة الآية: ٠٠‏ 1۹۳ 


كان مأيوساً من فتنتهم إياء لقطع أطماعهم» وقال: عن بعض؛ لأن الذي سألوه هو مر جزئي› 
سألوه ه أن يقضي لهم ذ فیه على خصومهم فأبی منه: ااا و ویکون 
وا ف اله 

#نإن تولو تالم تما ريد اله أن بصيبهم يعض فنوبهم) آي: فان تولوا عن الحكم بما 
أنزل الله وأرادوا غيره. ومعنى: أن يصيبهم ببعض ذنوبهم)» أن يعذبهم ببعض آامهم. وأبهم 
بعضاً هنا ويعني به . والله أعلم . التولي عن حكم الله وإرادة خلافه» فوضع [ببعض ذنوبهم» 
موضع ذلك» وأراد أنهم ذوو ذنوب جمة كثيرة لا العددء وهذا الذنب مع عظمه وهذا الإبهام فيه 
تعظيم التولي» وفرط إسرافهم في ارتكابه» ونظيره قول لبيد : 

أو يرتبط بعض النقوس حمامها" 

أراد نفسه وقصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام» كأنه قال: نفساً كبيرة أو نفساً أي نفس» a‏ 
الوعد بالمصيبة قد أنجزه له تعالى بقصة بني قينقاع وقصة قريظة والنضير وإجلاء عمر رضي الله 
عنه أهل خيبر وفدك وغيرهم . قال ابن عطية : وخصص إصابتهم ببعض الذنوب» لأن هذا الوعيد 
إنما هو في الدنيا وذنوبهم فيها نوعان: نوع يخصهم كشرب الخمر وزناهم ورشاهم» ونوع 
يتعدى إلى النبي والمؤمنين كممالأتهم للكفارء وأقوالهم في الدين» فهذا انوع هو الذي توعدهم | 
الله به في الدنياء وإنما يعذبون بكل الذنوب في الآخرة. وقال ابن عطية أيضاً : #فإن تولوا قبله 
محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر تقديره: لا تتبع واحذر» فإن حكموك مع ذلك واستقاموا 
فنعما ذلك» وإن تولوا فاعلم . ويحسن أن يقدر هذا المحذوف المعادل لقوله: وار 
انتھی". ولا يحتاج إلى تقدير هذا. 

لإوإن كثيراً من الناس لفاسقون) أي : E TT‏ . وقال 
ابن عباس: المراد بالفسق هنا: الكفر. وقال مقاتل: المعاصي. وقال ابن زيد: الكذب وظاهر 
الاس العموم» وإِنْ كان السياق في اليهودء وجاء بلفظ العموم لينبه من سواهم. ويحتمل أن 
يكون الناس للعهد» وهم اليهود الذين تقدم ذكرهم. ۰ 


[أفحكم الجاهلية يبغون» هذا استفهام معناه الإنكار على اليهود» حيث هم أهل كتاب 
وهو بمجرد الهوى من مراعاة الأشرف عندهم» وترجيح الفاضل عندهم في الدنيا على 


/( عجز بيت للبيد بن ربيعة» وصدره: «تراك أمكنة إذا لم أرضها)» انظر الكشاف (١/٤1۷)ء والقرطبي‎  )1( 
E وفيه لفظ «يعتبط بدلاً من «برتبط» يقول‎ ٠ ١ 
آموت فيها - الحمام : الموت.‎ 

(۲) «المحرر الوجیزا .)٠٠۲/۲(‏ 


14٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


المفضول» وفي هذا أشد النعي عليهم حيث تركوا الحكم الإلهي بحكم الهوى والجهل. وقال 
الحسن: هو عام في كل من يبتغي غير حكم الله . والحكم حكمان: حكم بعلم» فهو حكم الله . 
وحكم بجهل فهو حكم الشيطان. وسئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض فقراً هذه الآية . 
وقراً الجمهور: #آفحكمّ) بنصب الميم» وهو مفعول #يبغون). وقرأً السلمي» وابن وثاب 
۰ وأبو رجاء» والأعرج : #آفحكمُ الجاهلية) برفع الميم على الابتداء"“. والظاهر أن الخبر هو 
قوله: (يبغون). وحسن حذف الضمير قليلاً في هذه القراءة كون الجملة فاصلة. وقال ابن 
مجاهد: هذا خطأً. قال ابن جني: وليس كذلك»› EG.‏ في الشعر. 
انتهی . 

وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين. وبعضهم يجيز حذف هذا الضمير في الكلام 
وبعضهم يخصه بالشعر» وبعضهم يفصل . وهذه المذاهب ودلائلها مذكورة في علم النحو. وقال 
الزمخشري : وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في لأهذا الذي بعث الله رسولا) وعن الصفة 
في : ا رجل أهنت ورجل أكرمت. وعن الحال في روت هند ضرت زندا: 
ا . فن كان جعل الإسقاط فيه مثل الإسقاط في الجواز والحسن» فليس كما ذكر عند 
البصريين» e‏ وحذفه من الصفة قليل› وحذفه من الخبر 
مخصوص بالشعر› أو في نادر. e‏ . وقال ابن 
عطية : وإنما تتجه القراء على أن يكون التقدير : أفحكم الجاهلية حكم تبغون» فلا تجعل تبغون 
خبراً بل تجعل صغة حبر محذوف» ونظيره : لمن الذين هادوا يحرفون) [الساء: ]٤١‏ تقديره: قوم 
يحرفون . انتهى " قر و ەم . وقرأً قتادة والأعمش: أفحَكم) بفتح الحاء والكاف 
ال وهو جنس لا یراد به واحد» کأنه قیل : أحكام الجاهلية وهي إشارة إلى الكهان الذين 
كانوا يأخذون الحلوان وهي رشا الكهان» ويح ن لهم بحسبه وبخسب الشهوات» أرادوا 
E‏ وقرأً الجمهور: #یبغون# بالياء على نسق 
الغيبة المتقدّمة. وقرأ ابن عامر بالتاء على الخطاب”» وفيه مواجهتهم بالإنكار والرّدع والزجرء 
وليس ذلك في الغيبةء» فهذه حكمة الالتفات والخطاب ليهود قريظة والنضير. 


احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة: 44] فجاءت هذه الاية مشيرة لهذا المعنى» والمعنى: أن حكم 
الله هو الخاية في الحسن وفي العدل. وهو استفهام معناه التقرير» ويتضمن شيا من التكبر 


(1) في الميّسر »)۱١١(‏ َفْحَلَمّ» المطوعي: مفرد يراد به الجنس لأن المعنى: أحكام الجاهلية» ولا بذ من حذف 
مضاف في هذه القراءة هو المصرّح به في المتواترة تقديره: أفُحُكمَ حُكام الجاهلية . 

.)0۷٥١ /۱( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) «المحرر الوجیز» .)٠٠۳/۲(‏ 

0) انظر المبسوط (١۱۸)ء‏ البدور .)4١(‏ 


a ۰ ا‎ ٠ ۷١ . ١ سورة المائدة الآية:‎ 


عليهم. واللام في: لإلقوم يوقنون)» > اللبيان فتتعلق بمحذوف»› اق ئی الت وا ف 
أي: هذا الخطاب» وهذا الاستفهام لقوم يوقنون› ا و و 
دخول اللام في لقوم من حيث المعنى يبين ذلك» ويظهر لقوم يوقنون . . وقيل: اللام بمعنى عند» 
أي: عند قوم يوقنون» وهذا ضعيف". وقيل: تتعلق بقوله: (حكماً#. أي أن أحكم الله 
للمؤمن على الكافر. ومتعلق يوقنون محذوف تقدیره: يوقنون بالقرآنء قاله. ابن عباس . وقیل : 
يوقنون بالله تعالی› قاله مقاتل . وقال الزجاج : يوقنون ب يثبتون عهد الله تعالی في حکمه» وخصروا 
بالذكر لسرعة إذعانهم لحكم اله وآنهم هم الین يغرفوڻ آن لا أعدل منه ولا احسن حكماً. 


.)٦۷٥١ /١( «الکشاف»‎ )۱( 
.)٠٠۳/۲( «المحرر الوجیز؛‎ )۲( 
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الدأئرة: : واحدة الدوائرء وهي صروف الدهر»ء e‏ ونوازله. الشاعر: 


ويعلم أن الدائرات تو 
1 اللعب معروف وهو مصدر على غير قياس»› وفعله لعب يلعب . الإإطفاء ا 
یبقی أثر . الإفك: بفتح الهمزة مصدر أفكه يأفكهء أي: قلبه وصرفه. ومنه: (أجئتنا لتأفكنا» 
[الاحقاف : ]٤١‏ #إيؤفك عنه من أفك) [الذاريات: .]٩‏ قال عروة بن أذينة : 


واک کک کے وا 
فالآ ا اوك الارن وهو الت الل وال أن ع ر ا 
کک کک ا e‏ : انقلبت» e‏ مدائن قوم لوط عليه السلام قلبها 


(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (۲/ )٠٠٠‏ ولم ينسبه لقائل. وفيه لفظ «النائبات» بدلاً من «الدائرات». 
(۲) انظر اللسان )۳۹١/٠١(‏ مادة: (أفك). فيقول: إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك أيضاً . 


سورة الماشدة الآية: ۷٠١ ٠١‏ 14%۷ 


ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) قال الزهري 
وغيره: سبب نزولها قصة”عبد الله بن أب واستمساکه بحلف یهود» وتبرؤ عبادة بن الصامت من 
حلفهم غند انقضاء بدر وعبادة» في قصة فيها طول هذا ملخصها . . وقال عكرمة : سببها أمر أبي لبابة 
ا حین استفهموه عن ريه في نزولهم عن حکم سعد بن 
معاد. وقال السدي : لما نززل بالمسلمين مر اجا و2 م رة وقال بعضهم لبعض : : نأخذ من 
اليهود عهداً يعاضدونا إن ألمت بنا قاصمة من قريش أو سائر العرب. . وقال آخرون E‏ 
بالنصاری فنزلت . وقیل : هي عامّة في المنافقين أظهروا الإيمان وظاهروا البهود والنصارى. 

نهى تعالى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى ينصرونهم ويستنصرون بهم» ويعاشرونهم 
معاشرة المؤمنين. .وقراءة أبن وابن عباس : لأرباباً» مكان أولياءء (بعضهم أولياء بعض4 جملة 
معطوفة من النهي مشعرة بعلة الولاية وهو اجتماعهم في الكفر والممالأة على المؤمنين» والظاهر 
أن الضمير في بعضهم) يعود على اليهود والنصارى. وقيل : المعنى على أن ثم محذوفاً 
والتقدير: بعض اليهود أولياء بعض»› وبعض النصارى أولياء بعض»› لأن اليهود ليسوا أولياء 
النصارى» ولا النصارى أولياء اليهود» ويمكن أن يقال: جمعهم في الضمير على سبيل 
الإجمال» ودل ما بينهم من المعاداة على التفصيلء وان بعض الیهود لا يتولى إلا جنسهء٠‏ وبعض 
التصارى كذلك . قال الحوفي : هي جملة من مبتداً وخبر في موضع النعت والظاهر أنها 
جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعرابه. ٠‏ 

ومن يتولهم منکم فإنه منهم) قال ابن عباس: : فاته نهم في خم الكفر. آي ومن 
يتولهم في الدين. وقال غیره : ومن يتولهم في الدنيا فإنه منهم في الا خرة. . وقيان : ومن يتولهم 
منكم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر. وهذا تشديد عظيم في الانتفاء من أهل الكفر» وترك 
موالاتهم› وأنحاء عبد الله بن أبي ومن اتصف بصفته . ولا يدخل في الموالاة لليهود والنصارى 
من غير مصافاة» ومن تولاهم بأفعاله دون معتقده ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت 
والمذمّة» ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر. . وقد استدل بهذا ابن عباس وغيره على 
جواز أكل ذبائح نصارى العرب» وقال: من دخل في دين قوم فهو منهم . وسئل ابن سيرين عن 
رجل يبیع داره لنصراني ليتخذها كنيسة: فتلا هذه الآية. وفي الحديث: «لا ترا أي ناراهما» وقال 
E‏ لا تكرموهم إذ أهانهم اللهء ولا تأمنوهم إذ خونهم الله» 
ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله تعالى . اا ا eS‏ مات 
النصراني والسلام. 1 

إن الله لا يهدي القوم الظالمين» ظاهره العموم ا على الخصوص»› اي: : من سبق 
في علم الله آنه لا يهتدي . قال ابن عطية ة: أو يراد التخصيص مدة الظلم والتلبس بفعله» > فإنٰ 
الظلم لا هدى فيه» و وقال أبو العالية: الظالم 


.)٠٠٤/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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من أبى أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال ابن إسحاق: أراد المنافقين. وقيل : 
الظالم هو الذي وضع الولاية في غير موضعها . وقال الزمخشري قريباً من هذاء قال: : يعني 
الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفر يمنعهم الله ألطاف e‏ لم ا و غ 
طريقة الاعتزال. 

E EG E 
للرسول َء والذين في قلوبهم مرض عبد الله بن أبيّ ومن تبعه من المنافقين» أو من مؤمني‎ 
قاله أبن غظطية ومعى‎ O 
ل(يسارعون فيهم) أ ي: في موالاتهم ويرغبون فيها. وتقدم ررق ار البقرة.‎ 

وقرا إبراهيم بن وثاب: #فيرى) بالياء من تحت» والفاعل ضمير يعود على الله» أو 
الرأي. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الذين فاعل ترى» والمعنى: أن يسارعوا» فحذفت أن 
لجاز اتن :وخا حك لن دف إن من تحر هة ليشا ردا اة وا عة 
(يسرعون) بغير آلف من أسرع» 'وفترى إن كانت من رؤية العين كان يسارعون حالاًء أو من ' 
رؤية القلب ففي موضع المفعول الثاني» #يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة)» هذا محفوظ من 
قول عبد الله بن أبيّء وقاله معه منافقون کثیرون. قال ابن عباس : معناه نخشى أن لا يتم أمر 
محمد فيدور الأمر علينا. وقيل: الدائرة من جدب وقحط . ولا یمیروننا ولا يقرضوننا. وقیل: 
دائرة تحوج إلى يهود وإلى معونتهم. 

O TT Tg 
: بالفتح والنصرة . قال قتادة: عنى به القضاء ء في هذه النوازل والفتاح القاضي . وقال السدّي‎ 
يعني به فتح مكة. قال أبن عطية: وظاهر الفتح في هذه الآية ظهور رسول الله ييه وعلو كلمته‎ 
اوقل فتح بلاد المشركين . وقيل: فتح قرى اليهود» يريدون قريظة‎ ٠ سى عر الود‎ 
: والنضير وفدك وما يجري مجراهما. وقيل: الفتح: الفرج» قاله ابن قتيبة . وقيل في قوله تعالى‎ 
#أو أمر من عنده) هو إجلاء بنى ي النضير وآخذ أموالهم» لم يكن للناس فيه فعل بل طرح الله في‎ 
قلوبهم الرعب فأعطوا بأيديهم من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب» وقتل قريظة وسبى‎ 
ذراريهم» قاله ابن السائب ومقاتل: وقيل: إذلالهم حتى يعطوا الجزية. وقيل : الق‎ 
والرّخاء» قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج: إظهار أمر المنافقين وتربصهم الدوائر. وقال ابن عطية‎ 
ا‎ 
وإما بأمر من عنده يهلك‎ e yy 
۰ هو أيضاً فتح لا يقع للبشر فيه تسبب. انتهى.‎ e 


(۱) «الكشاف (1۷1/۱). ٠‏ () المحرر الوجیز» .)۴١6/(‏ ' 
(۳) المصدر السابق. () «المحرر الوجيز» .)٠٠١/۲(‏ 
)٥(‏ «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٠٠١‏ 


سورة المائدة الآية: أ ۷٠‏ أ ٠ ١‏ ۰ 1۹ 


#فيصبحوا على ما آسروا في انفسهم نادمین) أي : مرون اوی کنا ع ا 
أن آمر التي لا یتم » ولا تکون الدولة لهم إذا تی الله بالفتح أو أمر من عنده. وقیل : موالاتهم . 
وقرأً ابن الزبير: لفتصبح الفساق) جعل الفساق مكان الضمير. قال ابن عطية : وخص الإصباح 
بالذكر لأنّ الإنسان في ليله مفكر» فعند الصباح يرى الخالة التي اقنضاها فكره انتهی”'. وتقدم 
لا کک الكلام» وذکرنا أن أصبح تأتي بمعنى صار من غير اعتبار كينونة في الصباح»› 

تفق الحوفي وأبو البقاء على أن قوله: «فيصبحوا) فعطوف على قوله: أن يأتي) وهو 
جوز ذلك هر الفا أن فها معي السب فضار نظير الذئ .طبر فيضت زي 
الذباب» فلو كان العطف بغير الفاء لم يصح» لأنه كان يكون معطوفاً على أن يأتي خبر لعسى» 
- وهو خبر عن الله تعالى» والمعطوف على الخبر خبر» فيلزم أن يكون فيه رابط إن كان مما يحتاج . 
إلى الرابط» ولا رابط هناء فلا يجوز العطف. لكنّ الفاء انفردت من بين سائر حروف العطف 
بتسويغ الأكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين من صلة كما مثله» أو صفة نحو مررت برجل 
يبكي فيضخحك عمرو» أو خبر نحو زيد يقوم فيقعد بشر. . وجوز أن لا یكون معطوفاً على أن 
يأتي)» ولکنه منصوب بإضمار أن بعد الفاء في جواب التمني» ا 
البشر» وهذا فيه نظر. 

#ويقول الذين آمنوا آهؤلاء نن اقترا با يد يا اة قال ال 

لما أجلى بني النضير تأسف المنافقون على فراقهم» وجعل المنافق يقول لقريبه المؤمن إذا رآه 
جادًا في معاداة اليهود: هذا جزاؤهم منك طال» والله ما أشبعوا بطنك» فلما قتلت قريظة لم 
يطق أحد من المنافقين ستر ما في نفسه» فجعلوا يقولون: أربعمائة حصدوا في ليلة؟ فلما رأی 
المؤمنون ما قد ظهر من المنافقين قالوا: أهؤلاء أي: المنافقون الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم 
أنهم لمعكم؟ والمعنى : يقول بعضهم لبعض تعجباً من حالهم إذ أغلظوا بالأيمان للمؤمنين أنهم 
معكم» وأنهم معاضدوكم على اليهود» فلما حل باليهود ما حل ظهر من المنافقين ما كانوا 
يسرّونه من موالاة .اليهود والتمالؤ على المؤمنين. ويحتملن أن يقول المؤمنون ذلك لليهود» 
ويكون الخطاب في قوله: (إنهم لمعكم) لليهودء لأن المنافقين جلفوا لليهود بالمعاضدة 
والنصرة كما قال تعالى حكاية عنهم: وإن قوتلتم لننصرنكم) [الجشر: ١‏ فقالوا ذلك لليهود 
يجسرونهم على موالاة المنافقين› وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيا ا 

من إخلاص الإيمان وموالاة اليهود. 2 8 

وقراً الابنان ونافع بغير واو» ا فقيل : UE‏ 
آمنوا» وكذا هي في مصاحف أهل مكة والمدينة. وقرأ الباقون: بالواو» ونصب اللام أبو عمرو» 
ورفعها الكوفيون. وروى علي بن نصر عن أبي عمرو: الرفع والنصب» وقالوا: وهي في 
مصاحف الكوفة وأهل المشرق. والواو عاطفة جملة على جملةء هذا إذا رفع اللام» ومع 


- () المصدر السابق. () انظر القرطبي (۲۰۵/۹)ء البدور (۴): 
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حذف الواو الاتصال موجود في الجملة الثانيةء ذكر من الجملة السابقة إذ الذين يسارعون 
وقالوا: نخشى» ويصبحوا هم الذين قيل فيهم: #أهؤلاء الذين أقسموا وتارة يكتفي في 
الاتصال بالضميرء وتارة يؤكد بالعطف بالواو. والظاهر أن هذا القول هو صادر من المؤمنين 
عند رؤية الفتح كما قدمنا. ۰ 

قيل: ويحتمل أن يكون في وقت الذين في قلوبهم مرض يقولون: #نخشى أن تصيبنا 
دائرة‰ وعندما ظهر سؤالهم في أمر بني قينقاع وسؤال عبد الله بن أبي فيهم» ونزل الرسول إياهم 
له» وإظهار عبد الله أن خشية الدوائر هي خوفه على المدينة ومن بها من المؤمنينء وقد علم کل 
مؤمن أنه كاذب في ذلك» فكان فعله ذلك موطاً أن يقول المؤمنون ذلك . وأما قراءة #ويقوله 
بالنصب» فوجهت على أن هذا القول لم يكن إلا عند الفتح› وأنه محمول على المعنى› 
معطوف على أن يأتي» إذ معنى : #فعسى الله أن يأتي)» معنى فعسى أن يأتي الله» وهذا الذي 
يج التجويوة المت على الو يكون الكلام في قالب فيقذره في قالب آخر؛ e‏ 
أن يعطف ضمير اسم الله ولا شيء منه. وأجاز ذلك أبو البقاء على تقدير ضمير محذوف»› أا 
ويقول الذین آمنوا به» أي : بالله . فهذا الضمير يصح به الربط» أو هو معطوف على ان يأتي) 
على أن يكون أن يأني) بدلاً من اسم الله لا خبراًء فتكون عسى إذ ذاك تامة لا ناقصة» كأنك 
قلت : عسى أن يأتي» ويقول: أو معطوف على #فيصبحوا)» على أن يكون قوله: إفيصبحوا) 
فصوا مار أن رابا لمل ك وقد ذكرنا أن في هذا الوجه نظراًء وهو 
هل تجري عسى في الترجي مجرى ليت في التمني؟ أم لا تجري؟ وذكر هذا الوجه ابن عطية“ 
عن أبي يعلى» ا ر خن SSS‏ 
ترجي فيهاء وكلا الوجهين قبله تخريج أبي علي . وخرجه النحاس على أن يكون معطوفاً على 
قوله: #بالفتح) بأن يفتح»› ويقول: ولا يصح هذا لأنه قد فصل بينهما بقوله: #أو أمر من 
عنده). وحقه أن يكون بلعه لأن المصدر ينحل لأن والفعلء فالمعطوف عليه من تمامه» فلا 
يفصل بينهما. وهذا إن سلم أن الفتح مصدر» فيحل لأن والفعل. والظاهر أنه لا يراد به ذلك» 
بل هو كقولك: يعجبني من زید ذکاؤه وفهمه» لا یراد به انحلالهء لأن والفعل وعلى تقدير ذلك 
فلا يصح أيضاًء لأن المعنى ليس على: فعسى الله أن يأتي» بأن يقول الذين آمنوا كذا. ولأنه 
يلزم من ذلك الفصل بين المتعاطفين بقوله: [فيصبحوا» وهو أجنبي من المتعاطفين» لأن ظاهر 
فیصبحوا أن يکون معطوفاً على أن يأتي» ونظيره قولك : هند الفاسقة أراد زيد إذايتها بضرب أو 
ع ذليلةء وقول أصحابه: أهذه الفاسقة التي زعمت أنها عفيفة؟ فيكون وقول 
مغطوفا على بضرب. وقال ابن عطية : : عندي في منع جواز عسى الله آن يقول المؤمنون نظرء اذ 
الذين نصرهم يقولون: ننصره بإظهار دينه» فينبغي أن يجوز ذلك . E‏ وهذا الذي قاله 


.)۲١۷/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٠٠۷ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


سورة المائدة الآية: ۷١ _ ۵١‏ ّ ۷۰1 


راجع إلى أن يصير سبباً لأنه صار في الجملة ضمير عائد على الله» وهو تقديره بنصره وإظهار 
دينه» وإذا كان كذلك فلا خلاف في الجواز. وإنما منعوا حيث لا يكون رابط وانتصاب جهد 
على أنه مصدر موکد والمعنی: أهؤلاء هم المقسمون باجتهاد منهم في الأيمان أنهم معكم؟ ثم 
ظهر الآن من موالاتهم اليهود ما أكذبهم في أيمانهم. ويجوز أن ينتصب على الحالء كما 
جوزوا في فعلته جهدك وقوله : لإنهم لمعكم#› حكاية لمعنى القسم لا للفظهم› إذ لو كان 
لفظهم لكان إنا لمعكم. 

(حبطت آعمالهم فاصبحوا خاسرين) ظاهره آنه من جملة ما يقوله المؤمنون اعتماداً في 
الأخبار على ما حصل في اعتقادهم» أي: بطلت أعمالهم إن كانوا يتكلفونها في رأي العين. 
قال الزمخشري : وفيه معنى التعجب كأنه قيل: ما أحبط أعمالهم فما اا ويحتمل أن 
يكون إخباراً من الله تعالى» ويحتمل أن لا يكون خبراً بل دعاء إما من الله تعالى» وإما هن 
الات وحبط العمل هنا هو على معنى التشبيه» وإلا فلا عمل له في الحقيقة فيحبط. وجوز 
الحوفي أن یکون #حبطت أعمالهم4 را ثانیاً عن هولاء» والخبر الأول هو قوله 
أقسموا). وأن يكون الذين» صفة لهؤلاءء ويكون حبطت هو الخبر. وقد تقدم ذكر قراءة أبي 
واقد والجراح #حبطت) بفتح الباء وأنها لغة. 
۰ «يا آبها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه) وابن 
كعب والضحاك الحسن وقتادة وابن جريج وغيرهم : نزلت خطاباً للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة: 
ومن يرتد جملة شرطية مستقلة» وهي إخبار عن الغيب . 

وتعرض المفسرون هنا لمن ارتد في قصة طويلة نختصرهاء فنقول: ارتد في زمان الرسول 
يي مذ حج ورئيسهم عبهلة بن كعب ذو الخمارء ا ی و 
وأخبر الرسول بي بقتله» وسمى قاتله ليلة قتل . ومات رسول الله اة من الخد" .وأتى خبر قتله 

في آخحر ربيع الأول وبنو جنيفة رئيسهم مسيلمة قتله وحشي» وبنو أسد رئيسهم طليحة بن خويلد ' 
هزمه خالد بن الولید» وأفلت ڈ ثم أسلم وحسن إسلامه. هذه ثلاث فرق ارتدت في حياة الرسول 
ا وتنباً رؤساؤهم . وارتد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سبع فرق. فزارة قوم عيينة بن 
حصن» وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وسليم قوم الفجاه بن عبد يا ليل» ويربوع قوم مالك 
بن نويرة» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر وقد تنبأت وتزوجها مسيلمة وقال: الشاعر: 


.)٦۷۷ /١( «الكشاف»‎ )١( 

)۲( هذا مرسل .ولبعضه شواهد. 
فقد ورد في «الطبقات» لابن سعد (۳/7٩)ء‏ فقال 5 الله ية : «قتلة الرجل الالح فیروز بن الديلمي“. 
وجاء في «الإصابة ۲٠١/۳‏ و١٠٠۷‏ لابن حجر: وأخرج سيف في «الفتوح» من طريق ابن عمر أن 
النبي يا بشرهم بقتل الأسود العنسي قبل أن يموت»؛ وقال لهم: «قتله فيروز الديلمي؟. ٠.‏ 
انظر «دلائل النبوة» للبیهقي ۳۳١ ۳۳۰ ۳۳۹ ۰۳۳٤/۰‏ و«الكاف الشاف» ٦٤١ ٦٤٤/١‏ 


V۲‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 
اة OS Ea a a on‏ 


وكندة قوم الأشعث» وبكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن يزيد. وكفى الله أمرهم على 
يدي أبي بكر رضي الله عنه. . وفرقة في عهد عمر: غسان قوم جب جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة 
وسيرته إلى بلد الروم بعد إسلامه. 

وفي القوم الذين يأتي الله بهم: أبو بكر وأصحابه» أو أبو بكر وعمر وأصحابهماء أو قوم 
أبي موسى» أو أهل اليمن ألفان من البحر وخمسة آلاف من كندة وبجيلة» وثلاثة آلاف من 
أخلاط الناس جاهدوا يام القادسية أيام عمر. أو الأنصارء أو هم المهاجرون» أو أخياء من 
اليمن من كندة وبجيلة وأشجع لم يكونوا وقت النزول قاتل بهم أبو بكر في الردة» أو القربى» أو 
علي بن أبي طالب قاتل الخوارج أقوال تسعة. 

وفي المستدرك لأبي عبد الله الا ا د: أنه لما نزلت أشار رسول الله بيه إلى أبى 
موسى الأشعري فقال: قوم هذا" وهذا 2 ا وات لاا ي اوم زان 
الله ية وعامة فتوح عمر على أيديهم. 

وا نافع وابن عامر: من يرتدد# بدالين مفكوكاً» وهي لغة الحجاز. والباقون بواحدة 
مشددة وهي لغة تمي . والعائد على اسم الشرط من جملة الجزاء محذوف لفهم المعنى 
تقديره: فسوف يأتي الله بقوم غيرهم» أو مكانهم. ویو ر ی کان ر0 بچ و ي 
موضع جر . IB:‏ وور ان کون خالا فن ال الوت تقدیره: وهم یحبونه 
انتھی . . وهذا ضعيف لا يسوغ مثله في القرآن. ووصف تعالی هؤلاء القوم بأنه يحبهم ويحبونه» 
محبة الله لهم هي توفيقهم للإيمان كما قال تعالى: #ولكن الله حبب إليكم الإيمان€ [الحجرات:٠۷]‏ 
وإثابته على ذلك وعلى سائر الطاعات» وتعظيمه إياهم» وئناؤه عليهم» ومحبتهم له طاعته» 
واجتناب نواهیه» وامتشال مأموراته. وقدم محبته على محبتهم إذ هي أشرف وأسبق. وقال 
الزمخشري: وأما ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهلهء وأمقتهم للشرع» وأسوأهم 

طريقة» وإن كانت طريقته عند أمثاله من السفهاء والجهلة شيئاً وهم: الفرقة المنفعلة والمتفعلة من 


)0( لم أهتد لقائله . 

(۲) انظر «الكشاف» »)/1۷۸/١(‏ وأمّت: صارت إماماً. 

(۳) حسن. أخرجه الطبري ۰۱۲۱۹۳ والحاکم ۳۱۳/۲ REE ES‏ و 
على شرط مسلم› ووافقه الذهبي»› O E‏ وياتي في 
سورة الجمعة حديث صحيح› a‏ 

.)١١۷( الميسر‎ »)۱۸١( انظر المبسوط‎ )٤( 


V۰.۳ ٠ ۷١-٠١ سورة الماشة الآية:‎ 


الصوف وما يدينون به من المحبة والعشق والتغني على كراسيهم خربها اله» وفي مراقصهم 
عطلها الله بأبيات الخزل المقولة في المردان الذين يسمونهم شهداء اله وصعقاتهم التي تشبه 
صعقة موسى عند دك الطور»› فتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ومن کلماته کما آنه بذاته يحبهم»› 
كذلك. يحون ذاته» فإن الهاء راجعة إلى الذات دون النعوت والصفات . ومنها الحب شرطه أن 
تلحقه سكرات المحبة› > فإذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة . انتهی کلام الزمخشري رحمه الله 
تعالى. وقال بعض المعاصرين: قد عظم أمر هؤلاء المنفعلة عند العامة وكثر القول فيهم 
بالحلول والوحدة» وسر الحروف»› وتفسير القرآن على طريق القرامطة الكفار الباطنية› وادعاء 
أعظم الخوارق لأفسق الفساق»› وبغضهم في العلم وأهله» حتی أن طائفة من المحدثين قصدوا 
قراءة الحديث على شيخ في خانقاتهم يرو الحديث فبنفس ما قرؤوا شيئاً من حديث الرسول. 
| خرج شيخ الشيوخ الذين هو يقتدون. به» وقطع قراءة الحديث› وأخرج الشيخ المسمع والمحدثين 
وقال: روحوا إلى المدارس شوشتم علينا . ولا يمكنون أحداً من قراءة القرآن جهراًء ولا من 
الدرس للعلم. وقد صح أذ بعضهم ممن يتكلم بالدهر على طريقتهم» سمع ناسا في جامع 
يقرژون E‏ الذي E‏ يا أصحابنا شوشوا عليناء E‏ نافضاً ثوبه» 
کل اوھ د اف ا وقد علم أصحابه كلام افتعلوه ES‏ 
حفظهم إیاه يسردونه حفظاً كالسورة من القرآن» ور ع دل ل يعلمهم فرائض الوضوء» ولا 
سننه» فضلاً عن غيرها من تكاليف الإسلام. والعجب أن كلا من هؤلاء الرؤوس يحدث كلاماً 
جدیداً یعلمه أصحابه حتی یصیر لهم شعاراً ويترك ما صح عن الرسول بلا من الأدعية المأثورة. 
الخزانق والربط› و ا وهم ا E‏ والعلماء» راحم لهذه 
الطوائف . والجاهلون لأهل العلم أعداء. ٠‏ 

#اذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) هو جمع ذليل لا ج ا م 
الضعف› » لأن ذلولاً لا بجع خی أذلة بل ذلل» وعدي أذلة e‏ كان الأصل باللام» أنه 
ضمنه معنى الحنو والعطف كانه قال: عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع . قیل : 
أو لأنه على حذف مضاف» التقدير: على فضلهم على المؤمنين والمعنى أنهم يذلون ويخضعون 
لمن فضلوا عليه مع شرفهم وعلو مكانهم» وهو نظير قوله: (أشداء على الكفار رحماء بينهم)» 
[الفتح : ۲۹] وجاءت هذه الصفة بالاسم الذي فيه المبالغة» لأن أذلة جمع ذليل وأعزة جمع عزيز» ‏ 
وهما صفتا مبالغة» وجاءت الصفة قبل هذا بالفعل في قوله: (يحبهم ويحبونه# لأن الاسم يدل 
على الثبوت» فلما كانت صفة مبالغة» وكانت لا تتجدد بل هي كالغريزة» جاء الوصف بالاسم. 


..)0۸٠/۱( «الكشاف»‎ (۱ 


Ve‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولما كانت قبل تتجددء لأنها عبارة عن أفعال الطاعة والثواب المترتب عليهاء جاء الوصف 
بالفعل الذي يقتضي التجدد. ولما كان الوصف الذي يتعلق بالمؤمن أوكد» ولموصوفه الذي قدم 
على الوصف المتعلق بالكافر» ولشرف المؤمن أيضاً. ولما كان الوصف الذي بين المؤمن وربه 
أشرف من الوصف الذي بين المؤمن والمؤمن» عدم قوله یحبهم ویحبونه على قوله : [آذلة على 
المؤمنين) . 

وفي هذه الآية دليل على بطلان قول من ذهب إلى أن الوصف إذا كان بالاسم وبالفعل لا 
يتقدم الوصف بالفعل على الوصف بالاسم إلا في ضرورة الشعر نحو قوله: 

زت فى الجن اوداع" 

إذ جاء ما ادعى أنه يكون في الضرورة في هذه الايةء فقدم #يحبهم ویحبونه) - وهو فعل - 
على قوله: (آذلة) وهو اسم. وكذلك قوله تعالى: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك) [الأنعام: ]٩۲‏ 
وقرىء شاذاً أذلة» وهو اسم وكذا أعزة نصباً على الحال من النكرة إذا قربت من المعرفة 
بوصفها . وقرأً عبد اله : #غلظاء على الكافرين# مكان أعزة. ۰ 

«یجاهدون في سبیل الله آي: في نصرة دینه. وظاهر هذه الح أنها ق ٠‏ أن 
تكون استئناف إخبار. وجوز أبو البقاء أن تكون في موضع نصب حالاً من الضمير في أعز 

ولا يخافون لومة لائم) أ ي EE‏ لا یبالون بمن لام فيه . e‏ 
في مر بمعروف أو نهي عن منكر» أمضوه لا يمنعهم اعتراض معترض» ولا قول قائل هذان 
الوصفان أعنى : الجهاد والصلابة فى الدين هما نتيجة الأوصاف السابقة» لان من أحب الله لا 
يخشى إلا إياء» ومن كان عزيزاً على الكافر جاهد في إخماده واستتصاله. وناسب تقديم الجهاد 
على انتفاء الخوف من اللائمين لمحاورته أعزة على الكافرين» ولأن الخوف أعظم من الجهادء 
فكان ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى. ويحتمل أن تكون الواو في: ولا يخافون» واو الحال 
أي : يجاهدون» وحالهم في المجاهدة غير حال المنافقين» فإنهم كانوا موالين لليهودء فإذا 
خرجوا في جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهود وتخاذلوا وخذلوا حتى لا يلحقهم لوم من 
جهتهم. وأما المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه الله» لا يخافون لومة لائم. ولومة للمرة الواحدة 
وهي نكرة في سياق النفي» فتعم أي: لا يخافون شيئاً قط من اللوم. 

#ذلك فضل الله يۇتيە من يشاء الظاهر أن ذلك إشارة إلى ما تمذم من الأوصاف التي 
تحلى بها المؤمن . ذكر أن ذلك هو فضل من الله يؤتيه من من أراد» ليس ذلك بسابقة ممن أعطاه 
إياه» بل ذلك على سبيل اللإحسان منه تعالى لمن أراد الإحسان إليه. وقيل : ذلك إشارة إلى حب 
الله لهم وحبهم له. وقيل: إشارة إلى قوله: «أذلة على المؤمنين). وهو لين الجانب» وترك 


(1) البيت للنابغةء انظر ديوانه »)1١(‏ وخزائة الأدب (4/۲). 
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لواله واسع علیم) أي واسع الإحسان والإفضال عليم بمن يضع ذلك فيه. . 


ND E‏ ی أولياء» بيّن هنا من هو 
وليهم» وهو الله ورسوله. وفسر الولي هنا بالناصر» أو المتولي الأمرء أو المحب. ثلاثة أقوال» 
والمعنى: لا ولي لكم إلا الله . وقال: وليكم بالإفراد» ولم يقل أولياؤكم وإن كان المخبر به 
متعدداً» لأن ولياً اسم جنس. أو لأنّ الولاية حقيقة هي لله تعالى على سبيل التأصل» ثم نظم في 
سلکه من ذكر على سبيل التبع» ولو جاء جمعاً لم يتبين هذا المعنى الال وال وا 
عبد الله : مولاكم الله . وظاهر قولة: #والذين آمنوا)» عموم من آمن من مضى منهم ومن بقي› 
قاله الحسن. ا أهو عليّ؟ فقال : على من المؤمنين. وقیل : 
الذين آمنوا هو علىّ» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل» ويكون من إطلاق الجمع 
على الواحد مجازاً. وقيل: ابن سلام وأصحابه. وقيل: عبادة لما تبر E‏ وقیل : 
أبو بكر رضي الله عنه» قاله عكرمة. 


ل(والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را a‏ هذه أوصاف ميز بها 
المؤمن الخالص الإيمان من المنافقء لأن المنافق لا يدوم على الصلاة ولا على الزكاة. قال 
تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) [الساء: ]٠٤١‏ وقال تعالى: #أشحة على الخير4 
[الاحزاب: ]1١‏ ولما كانت الصحابة وقت نزول هذه الآية من مقيمي صلاة ومؤتي زكاة» وفي كلتا 
الحالتين كانوا متصفين بالخضوع له تعالى والتذلل له» نزلت الآية بهذه الأوصاف الجليلة. 
والرکوع هنا ظاهره الخضوع › لا الهيئة التي في الصلاة. وقيل: المراد الهيئة» وخصت بالذكر 
لأنها من أعظم أركان الصلاة» فعبر بها عن جميع الصلاةء إلا أنه يلزم في هذا القول تكرير 
الصلاة لقوله: #يقيمون الصلاة4. ويمكن أن يكون التكرار على سبيل التوكيد لشرف الصلاة 
وعظمها في التكاليف الإسلامية. وقيل: المراد بالصلاة هنا: الفرائض» وبالركوع: التنفل. ‏ 
يقال: فلان يركع إذا تنفل بالصلاة. وروي أن علياً رضي الله عنه تصدّق بخاتمه وهو راكع في 
الصلاة. والظاهر من قوله: لوهم راكعون)» أنها جملة اسمية معطوفة على الجمل قبلها 
منتظمة في سلك الصلاة. وقيل: الواو للحالء أي: يؤتون الزكاة وهم خاضعون لا يشتغلون 
على من يعطونهم إياهاء أي: يؤتونها فيتصدقون وهم ملتبسون بالصلاة. وقال الزمخشري. «فإن 
قلت»: الذين يقيمون ما محله؟ «قلت»: الرفع على البدل من الذين آمنواء أو على هم الذين 
يقيمون. انتهى . ولا أدري ما الذي منعه من الصفة إذ هو المتبادر إلى الذهنء لأن المبدل منه 


.)1۸١/١( «الکشاف»‎ )۱( 
.)1۸١ /١( «الکشاف»‎ )۲( 
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في نية الطرح» e‏ 
من الأوصاف . 
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) يحتمل أن یکون جواب 
من محذوفاً لدلالة ما بعده عليه» أي: يكن من حزب الله ويغلب. ويحتمل أن يكون الجواب: 
فإن حزب اله» ويكون من وضع الظاهر موضع المضمر أي : فإنهم هم الغالبون. وفائدة وضع 
الظاهر هنا موضع المضمر الإضافة إلى الله تعالى فيشرفون بذلك»› وصاروا بذلك أعلاماً. وأصل 
الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم. وقال الزمخشري: ويحتمل أن يريد حزب الله والرسول 
والمؤمنين» ويكون المعنى : ومن فقد تولی حزب الله » واعتضد بمن لا یغالب . انتهی' . 
وهو قلق في التركيب . قال ابن عطية : أي : فإنه غالب كل من E‏ 
حزب الله هم الغالبون اختصاراً لان هذا المتولي هو من حزب الله» وحزب الله غالب فهذا 
الذي تولى الله ورسوله غالب. ومن يراد بها الجنس لا مفرد"» وهم هنا يحتمل أن يكون 
فصلا ویحتمل أن یکون مبتدأً . ٠‏ 

ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤاً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء قال ابن عباس: كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث قد أظهرا الإسلام 
ثم نافقا» وكان رجال من المسلمين يوادونهماء فنزلت. ولما نهى تعالى المؤمنين عن اتخاذ 
الكفار والنصارى أولياء» نهى عن اتخاذ الكفار أولياء يهوداً كانوا أو نصارى» أو غیرهما. وکرر 
ذكر اليهود والنصارى بقوله: لمن الذين وتوا الكتاب من قبلكم)» وإن كانوا TT‏ 
الكفار على سبيل النص على بعض أفراد العام لسبقهم في الذكر في الآيات قبل ؛ ولأنه أوغل في 
الاستهزاءء وأبعد انقیاداً للإسلام» إذ يزعمون. أنهم على شريعة إلهية. ولذلك كان المؤمنون من 
المشركين في غاية الكثرة» والمؤمنون من اليهود والنصارى في غاية القلة. وقيل: أريد بالكفار 
المشركون خاصة»› ويدل عليه قراءة عبد الله : ومن الذين أشرزكوا . قال ابن عطية: : وفرقت الاية 
بين الكفار وبين الذين أوتوا الكتاب» ا ي ا الكفر أن يقع .على المشركين بالله 
إشراك عبادة الأوثان» لأنهم أبعد شأواً فى الكفر. وقد قال: ل#جاهد الكفار والمنافقين# [التوبة: 
[vy‏ ففرق بينهم. إرادة البيان. eT‏ وكانوا عبدة الأوثان» هم كفار من كل جهة. . وهذه 
الفرق تلحق بهم في حد الكفر» وتخالفهم في رتب . فأهل الكتاب يؤمنون بال وببعض الأنبياءء 
والمنافقون يؤمنون بألسنتهم”" . انتهى . وقال الزمخشري: وفصل المستهزئين بأهل الكتاب على 
٠‏ المشركين خاضة انتهى”. ومعنى الآية: أن من اتخذ دينكم هزواً ولعباً لا يناسب أن يتخذ 


. (A /1) «الكشاف»‎ )١( 
.)۲٠۹/۲( «المحرر الوجیز»‎ )۲( 
۰ المصدر السابق.‎ )۳( 
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: ا ااا وقیل‎ a E EE 
بقرولهم للمسلمين : احفظوا دينكم ودوموا عليه فإنه الحق» وقول بعضهم لبعض : لعبنا بعقولهم‎ 
وتقدم القول في‎ e وصحكنا عليهم . وقال ابن عباس : ضحکوا‎ 
وقرأً أبي: #ومن الكفار# بزيادة‎ . e القراءة في [هزؤا). وقراً النحويان:‎ 
TT من. وقراً الباقون: تفا رهي روات الین الي عن آپي عمرو»‎ 

واف : 

وات تقوا الله إن کنتم مؤمنین) لما نهى المؤمنون عن اتخاذهم ولا أمرهم بتقوى الله» 
فإنها هي الحاملة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أ اتقوا الله في موالاة الكفارء ثم به 
على الوصف الحامل على التقوى وهو الإيمان» أي: من کان مؤمناً حقاً يأبى موالاة أعداء 

ليق : 

ورذ ناديتم إلى الصلاة خارف هزوا ولعباً» قال الكلبي: كانوا إذا ودی بالصلاة دقام 
المسلمون إليها فتقول اليهود قاموا لا قامواء ضلوا لا لرا ركغرا لا ركعراء غلى طريق " 
الاستهزاء والضحك» فنزلت". وقال السدي: كان نصراني بالمدينة يقول إذا سمع المؤذن 
يقول: أشهد أن محمداً رسول الله أحرق الكاذب» فطارت شرارة في بيته فاحترق هو وأهله» 
فنزلت . وقيل: حسد اليهود الرسول حين سمعوا الآذان وقالوا : ابتدعت شیا لم یکن 
للأنبياء» فمن أين ن لك الصياح كصياح العير؟ فما أقبحه من صوت. فأنزل الله هذه الاآية. وأنزل: 
ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله [فصلت: الآية انتهى . والمعنى: إذا نادی بعضکم إلى 
الصلاةء لأن الجميع لا ينادون. ولما قدم أنهم الذين اتخذوا الدية واولا اندرج في ذلك 
جميع ما انطوى عليه الذين» فجرد من ذلك أعظم أركان الذين ونص عليه بخصوصه وهي 

الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه» فنبه على أن من استهزأ بالصلاة ينبغي أن لا يتخذ ولياً 
ويطردء فهذه الآية جاءت كالتوكيد للآية قبلها. وقال بعض العلماء : في هذه الآية دليل على 

ثبوت الأذان بنص الكتاب» لا بالمنام وحده. انه e E N,‏ 

. قال: وإذا نادیتم» ولم يقل : نادوا» على سبيل الأمرء وإنما هذه جملة شرطية دلت على سبق 

المشروعية لا على إنشائها الط والظاهر أن الضمير في اتخذوها عائد على الصلاة» ا 

أن E‏ أي : اتخذوا المناداة والهزء والسخرية اللعب الأخذ 
في غير طريق . 


0 في الميسر (۱۱۷): «هزوا» حفص . ا «هزءاًا خلف» ووصلاً حمزة. «هزۇأا ألباقون» ووقف 
حمزة بوجهین : O gE‏ 

٠ .)۲٠١ /٦( انظر القرطبي‎ )۲( 

(۳) ذكره الواحدي في «أسباب التزول٤-۳۹۹۰»‏ عن الكلبي بدون إستادء a‏ متروك متهم بالكذزب. ` 

)٤(‏ أخرجه الطبري 1۲۲۲۳ء عن السدي مرسلاً وذكره الواحدي ٠٠١‏ عن السدي بدون إسناد. 
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ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) أي: ذلك الفعل منهم» ونفي العقل عنهم لما لم ينتفعوا به 
في الدين» واتخذوا دين الله هزوا ولعباًء فعل من لا عقل له. 

قل يا آهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإِنٌ 
أکثركم فاسقون) قال ابن عباس: أت نفر من يهود فسألوا رسول الله ية عمن يؤمن به من 
الرسل؟ فقال: أؤمن بالله: #وما أنزل إلينا) إلى قوله: ونحن له مسلمون» فقالوا حین سمعوا 
ذكر عيسى: ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم» ولا دينا شرا من دينكم» 
فزلت :+ والمى حل تيبرت علتاع أو تلكررف وتعدو ذبا أو اة ها لا كر 
يعاب» وهو الإيمان بالكتب المنزلة كلها؟ وهذه محاورة لطيفة وجيزة تنبه الناقم على أنه ما نقم 
عليه إلا ما لا ينقم ولا يعد عيبا ونظيره قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب" 

والخطاب قيل: للرسول» وهو بمعنى ما النافية. وقرأً الجمهور: تنقمون بكسر القاف» 
والماضي نقم بفتحهاء وهي التي ذكرها ثعلب في الفصيح . ونقم بالكسر» ينقم بالفتح لغة حكاها 
الكسائي وغيره. وقرأً بها أبو حيوة والنخعي وابن أبي عبلة وأبو البرهشيم» وفسر تنقمون 
بتسخطون وتتكرهون وتنكرون وتعيبون وكلها متقاربة. وإلا أن آمنا استثناء فرغ له الفاعل . وقرأً 
الجمهور: أنزل مبنياً للفاعل» وذلك في اللفظين» وقرأهما أبو نهيك: مبنيين للفاعل» وقراً نعيم 
ابن ميسرة: وإن أكثركم فاسقون بكسر الهمزة» وهو واضح المعنى» أمره تعالى أن يقول لهم 
هاتين الجملتين» وتضمنت الأخبار بفسق أكثرهم وتمردهم. وقرأً الجمهور: بفتح همزة أن 
وخرج ذلك على أنها في موضع رفع» وفي موضع نصب» وفي موضع جر. فالرّفع على 
الابتداء. وقدر الزمخشري الخبر مؤخراً محذوفاً أي: وفسق أكثركم ثابت معلوم عندكم» لأنكم 
- علمتم أنا على الحق» وأنكم على الباطلء إلا أن حب الرياسة والرشا يمنعكم من الاعتراف” . 
ولا ينبغي أن يقدم الخبر إلا مقدماًء أي: ومعلوم فسق أكثركمء لأن الأصح أن لا يبدأ بها 
متقدّمة إلا بعد أما فقط ٠:‏ والنصب من وجوه: أحدها: أن يكون معطوفاً على «أن آمنا) أي: ما 
تنقمون منا إلا إيماننا وفسق أكثركم» فيدخل الفسق فيما نقموه» وهذا قول أكثر المتأولين. ولا 

يتجه معناه لأنهم لا يعتقدون فسق أكثرهم» فكيف ينقمونه» لكنه يحمل على أن المعنى ما تنقمون 

منا إلا هذا المجموع من إنا مؤمنون وأكثركم فاسقون» وإن كانوا لا يسلمون إن أكثرهم فاسقون» 
كما تقول: ما تنقم مني إلا أني صدّقت وأنت كذبت» وما كرهت مني إلا أني محبب إلى الناس 
ونت مبغض» وإن کان لا يعترف أنه كاذب ولا أنه مبغخض» وكأنه قيل: ما تنقمون منا إلا 
(1) فعا اکر طرق 0 ی عدت ابن غات واا جا مدن آي اة 

وذكره الواحدي فى «آسبابه» ۰٤٠1‏ عن ابن عباس بدون إسناد. 
)١(‏ البيت للثابغةء انظر المحرر الوجيز (۲/ ١٠٠)ء‏ وقد تقدم. 
(۳) «الکشاف» (۱/ .)٦۸٩‏ 
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مخالفتكم حيث دخلنا في الإسلام وأنتم خارجون. ك 
آمناء إلا ای اا ف ا واعتقادنا فيكم أ ن أكثركم فاسقون» وهذا معنی واضح . 
ويكون ذلك داخلاً في ما تنقمون حقيقة . الثالث: أن تكون الواو واو مع» فتکون في موضع 
نصب مفعولاً معه التقدير: وفسق أكثرهم» أي: E‏ 
يحسن أن تنقموا مع وجود فسق أكثركم كما تقول : : تسيءَ إلي مع أني أحسنت إليك. الرابع 
TT E O‏ 
فاسقون. والجرّ على أنه معطوف على قوله: #لبما أنزل إ لينا وما أنزل من قبل( وبأن أكثركم 
فاسقون»› والجر على أنه معطوف على علة محذوفة التقدير: ا ن ا الإإيمان لقلة 
إنصافكم وفسقكم . ويدل عليه تفسير الحسن بفسقكم نقمتم ذلك علينا. . فهذه سبعة وجوه في 
موضع إن وصلنهاء ويظهر وجه ثامن ولعله يكون الأرجح؛ وذلك أن نقم أصلها أن تتعدى 
بعلی» تقول : نقمت على الرجل أنقم» TT‏ وتضبنن معني 
الإصابة بالمكروه. 
قال تعالی: #ومن عاد فینتقم الله منه والله ۶ عزيز ذو و انتقام) [المائدة: 40[ ومناسبة e‏ 
TE‏ 
فجاءت هنا فعل بمعنى افتعل لقولهم : وقد رأوه» ولذلك عديت بمن دون التي أصلها 
بھا» فصار المعنى: وما تنالون منا او وما تصیبوننا بما نكره إلا أن آمنا أي : لأُن آمناء فیکون أن 
آمنا مفلا سن أجله» ویکون وإن أكثركم فاسقون معطوفاً على هذه العلة وهذا - والله أعلم - 
سبب تعديته بمن دون على» وخص أكثركم بالفسق لأن فيهم من هدى إلى الإسلام» أو لأن 
فساقهم وهم المبالغون في الخروج عن الطاعة هم الذين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون 
رة قربا إلى الملوك» وطلباً للجاه والرياسة› فهم فساق في دينهم لا اعدول» وقد کون الكافر عدلا 
في دينه» ومعلوم أن كلهم لم يكونوا عدولاً في دينهم» فلذلك حكم على أكثرهم ۾ بالفسق . 

قل هل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند اله من لعنه لله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
والختازير وعبد الطاغوت4 الخطاب بالأمر للرسول باة وتضمن الخطاب لأهل الكتاب الذين أمر 
أن يناديهم أو يخاطبهم بقوله تعالى : : ايا أهل الکتاب هل تن تنقمون منا)» هذا هو الظاهر. قال ابن 

عطية: ويحتمل أن يكون ضمير الخطاب للمؤمنين › آي : قل با تالزن هل ای شرا 
E‏ أولئك أسلافهم الذين لعنهم الله وغضب عليهم» 
وتكون الإشارة بذلك إلى حالهم. انتهى. فعلى هذا الإضمار يكون قوله: لبش أفعل تفضيل 
EN‏ شتراك في الوصف»› وزيادة الفضل على المفضل 
عليه في الوصف»› فيكون ضصلال أولئك الأسلاف وشرهم أكثر من ضلال هؤلاء الفاسقينء وإن 
كان الضمير خطاباً لاه الكتابء فيكون شر على بابها من التفضيل على معتقدد آهل الكتاب إذ 


() «المحرر الوجيز» .)١٠١/۲(‏ 
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ا ا ا و . وفي الحقيقة لا ضلال عند المؤمنين» ولا شركة لهم في ذلك 

e‏ وذلك كما ذكرنا إشارة إلى دين المؤمنين» أو حال أهل الكتاب» فيحتاج إلى 
حذف مضاف : إما قبله» وإما بعده. فيقدر قبله : بشرٌ من أصحاب هذه الحال» ويقدر بعده: حال 
من لعنه الله ولکون لعنه الله . . إن اسم الإشارة يكون على كل حال من تأنيث وتثنية وجمع كما 
يكون للواحد المذكر» فيحتمل أن يكون ذلكم من هذه اللغةء فيصير إشارة إلى الأشخاص كأنه 
قال: بشر من أولئكم» فلا يحتاج إلى تقدير مضاف» لا قبل اسم الإشارة» ولا بعده» إذ يصير من 
لعنه الله تفسير أشخاص بأشخاص . Ss‏ وأفرد على 

معنى الجنس كأنه قال : : قل هل أنبثكم بشر من جنس الكتابي» أو من جنس المؤمن» على اختلاف 
التقديرين اللذين سبقا »وكرت أيضا مس لته اله سير خض بشخصض. 

وقرأً النخعي وابن وثاب: «أنبئكم من أنبأء وابن بريدة» والأعرج» ونبيج» 3 
عمران: #مثوبة)# كمعورة. والجمهور: من نبا ومثوبة كمعونة. وتقدّم توجيه القراءتين في 
#لمثوبة من عند الله) [البقرة: ١‏ وانتصب مثوبة هنا على التمييز» وجاء التركيب الأكثر الأفصح 
من تقديم المفضل عليه على التمييز كقوله: ومن أصدق من الله حديثا) [الساء: ۸۷] وتقديم 
التمييز على المفضل أيضاً فصیح کقوله : ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله [فصلت: ۳] وهه 
المثوبة هي في الحشر يوم القيامة. فإن لوحظ أصل الوضع فالمخنی مر جوا ولا يدل إذ ذاك 
على معنى الإحسان. وإن لوحظ كثرة E a‏ فوضنعت المتوبة هتا 
موضع العقوبة على طريقة بينهم في في : تحية بينهم ضرب وجيع»" “ لفبشرهم بعذاب اليم) 
[الإنشقاق : : ١‏ ومن في موضع رفع کأنه قيل: من هو؟ فقيل : هو من لعنه الله . أو في موضع جر 
على البدل من قوله: بشر. وجوزوا أن يكون في موضع نصب على موضع بشر أي : أنبئكم من 
لعنه الله . . ويحتمل من لعنه الله أن يراد به أسلاف أهل الكتاب كما تقدّم» أو الأسلاف 
والأخلاف فيندرج هؤلاء الحاضرون فيهم . والذي تقتضيه الفصاحة أن يكون من وضع الظاهر 
موضع الضمير تنبيهاً على الوصف الذي حصل به كونه شرا مثوبة» وهي اللعنة والغضب. وجعل 
القردة والخنازير منهم» وعبد الطاغوت» وكأنه قيل: قل هل أنيئكم شر من ذلك مثؤبة عند الله . 
ا : هو أنتم . ويدل على هذا المعنى قوله بعد: وإذا جاؤوكم قالوا آمنا) [المائدة: 1( 
فيكون الضمير واحداً . وقراً أبي وعبد الله : لمن غضب الله عليهم» وجعلهم قردة وخنازير#› 
وجعل هنا بمعنی صیر. وقال الفارسي: بمعنى خلق» لأن بعده وعبد الطاغوت› رفوي د 
یری أن الله يصير أحداً عابد طاغوت . . وتقدّم الكلام في مسخهم قردة ذ فى البقرة. 

وأما الذين مسخوا خنازير فقيل : شيوخ أصحاب السبت» لاصوا الا 
عباس . وقيل: أصحاب مائدة عيسى . . وذكرت أيضاً قصة طويلة في مسخ بني إسرائيل خنازير 
الها : : أن امرأة منهم مؤمنة قاتلت ملك مدينتها ومن معه» وكانوا قد كفروا , بمن اجتمع إليها 


سبورة المائدة الآية: ۷٠١ _ ٠١‏ ا VI‏ 


ممن دعتة إلى الجهاد ثلاث مرات وتباعها يقتلون» وتنفلت هي» فبعد الثالثة سبيت واستبرأت ' 
في دينهاء » فمسخ الله أهل المدينة خنازير في ليلتهم تثبيتاً لها على دينهاء فلما رأتهم قالت: اليوم 
علمت أن ا وآقر» فکان المسخ خنازير على يدي هذه e‏ و 

: الطاغوت.‎ ٠ 

وقراً ور ال لإوعبد الطاغوث). وقراً ا [وعبدوا الطاغوت) . وقرا الحسن 

في رواية : : [وعبد الطاغوت) بإسكان الباء. ره اب فة على ٠آ‏ أراد وعدا a‏ فحذف _ 

التنوين كما حذف في قولة: ولا ذاکر الله إلا قلیاڑې٩ ٩‏ ولا وجه لهذا التخريج› لأن عبداً لا 

يمكن أن ينصب الطاغوت» إد لن مدن ولا اسم فاعل» والتخريج الصحيح أن نکن ا 

من عبد بفتحها كقولهم : في سلف سلف. وقرأً ابن مسعود في رواية : هک 

الرجل اة صار له عبد کالخلق والأمر المعتاد» قاله ابن عطية: وقال الزمخشري: أي 
صار معبوداً من دون الله» كقولك: أمر إذا صار أميراً e eR‏ النخعيّ وا القعقاع 
والأعمش في رواية هارون: #إوعبد الطاغوت) مبنياً للمفعول» کضرب زید. وقرأً عبد الله في 


ارواية: لإوعبدت الطاغوت) مبنياً للمفعول» كضربت المرأة. فهذه ست قراءات بالفعل الماضي› 


وإعرابها واضح . . والظاهر أن هذا المفعول معطوف على صلة من وصلت بلعنهء وغضب»› 
وجعل» وعید» والمبني للمفعول ضعفه الطبري وهو يتجه على حذف الرابط» آي : وعبد 
ا ویحتمل أن يكون وعبد ليس داخلاً في الصلة» لکنه على تقدیر من» 
وقد قرأ بها مظهرة عبد الله قرأء ومن عبد فإما عطفاً على القردة والخنازير» وإما عطفاً على من 
في قوله : لمن لعنه الله . وقرأً أبو واقد الأعرابي: ل[وعباد الطاغوت) جمع عابد» كضراب 
زید. وقراً ابن عباس في رواية» وجماعة» ومجاهد» وابن وثاب : لإوعبد الطاغوت) جمع عبدء 


کرهن ورهن. وقال ثعلب: جمع عابد كشارف وشرف. E‏ للأخفش: جمع 


عبيك» فیکون إِذ ذاك جمع جمع وأنشدوا: 
اا ال توي أكاتة اجو الجا من ك هه 


وقراً الأعمش وغيره: و کضارب وضرب . ا 
البصريين: لإوعباد الطاغوت) جمع عابدء کقائم وقیام» أو جمع عبد. ال سيون 
أتوعندني بقومك ياابن حجل ٠‏ إسابات E‏ العباا© 


.)١٠١ /۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) انظر النساء آية  .١٤١‏ أ 

)۳( اليف السابق. 

() «الكشاف» .)1۸1/١(‏ ا 
)٥(‏ انظر المحرر الوجیز (۲۱۳/۲)» واللسان (۳/. ۷١‏ ) مادة (عبد) رلم يبه اتل : 
0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز (۲/ »)۲٠۲‏ ولم ينسبه لقائل . 


V۲‏ : الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


وسمي عرب الحيرة من العراق لدخولهم في طاعة كسرى: عباداً. وقرأً ابن عباس في 
رواية: #وعبيد الطاغوت) جمع عبد» نحو كلب وكليب. وقرأً عبيد بن عمير: #وأعبد 
الطاغوت) جمع عبد كفلس وأفلس. وقرأ ابن عباس وابن أبي عبلة: #وعبد الطاغوت) يريد 
وعبدة جمع عابد» كفاجر وفجرة» وحذف التاء للإضافة» أو اسم جمع كخادم وخدم» وغائب 
وغيب. وقرىء: #وعبدة الطاغوت) بالتاء نحو فاجر وفجرة» فهذه ثمان قراءات بالجمع 
المنصوب عطفاً على القردة والخنازير مضافاً إلى الطاغوت. وقرىء: #وعابدي). وقراً ابن 
عباس في رواية : #وعابدوا». وقرأً عون العقيلي : وعابد)» وتأولها أبو عمرو على أنها عابد. 
وهذان جمعا سلامة أضيفا إلى الطاغوت» فبالتاء عطفا على القردة والخنازير» وبالواو عطفا على 
من لعنه الله أو على إضمارهم. ويحتمل قراءة عون أن يكون عابد مفرداً اسم جنس. وقرأً أبو 
عبيدة: وعابد على وزن ضارب مضافاً إلى لفظ الشيطان» بدل الطاغوت. وقرأ الحسن: #وعبد 
الطاغوت) على وزن كلب . وقرأ عبد الله في رواية: #وعبد4 على وزن حطم»ء وهو بناء مبالغة. 
وقرأً ابن وثاب والأعمش وحمزة: وعبد على وزن يقظ وندس» فهذه أربع قراءات بالمفرد المراد 
به الجنس أضيفت إلى الطاغوت. وفي القراءة الأخيرة منها خلاف بين العلماء. قال نصير 
النحوي صاحب الکسائي وهو وهم ممن قرأ به» وليسأل عنه العلماء حتى نعلم أنه جائز. وقال 
الفراء: إن يكن لغة مثل حذر وعجل فهو وجه» وإلا فلا يجوز في القراءة. وقال أبو عبيد: إنما 
معنى العبد عندهم الأعبدء يريدون خدم الطاغوت» ولم نجد هذا يصح فآ فا 
العرب أن العبد يقال فيه عبد» وإنما هو عبد وأعبد بالألف. وقال أبو علي: ليس في أبنية 
المجموع ل رلک و سا ا اک رهی کا راد بو العالت اد دا قد ذهب في 
عبادة الطاغوت. وقال الزمخشري: ومعناه العلو في العبودية 2 رجل حذر فطن للبايغ في 
الحذر والفطنة. قال الشاعر: 
أبني لبيني ااا او ا ق 
ا 1 
وقال ابن عطية : a E‏ فهو لفظ مفرد يراد به الجنس» وبني بناء 
الصفات لأن عبداً في ا صفة وإن كان يستعمل استعمال الأسماء» وذلك لا يخرجه عن 
حكم الصفة» ولذلك لم يمتنع أن يبني منه بناء مبالغة. اا ي البيت. وقال: ذكره 
yT‏ ا بنية أسماء الجمع فعلاً فقال : ومنها فعل 


(۱) البيت لأوس بن حجر» انظر ديوانه E )٠١(‏ المحرر الوجيز »)۲٠۲/۲(‏ والقرطبي )١(‏ 
والکشاف (۱/ »)٦/٠١‏ واللسان (۳/ ۲۷۳) مادة (عبد) والبيت الذي قبله: 

.)1۸٩ /۱( «الکشاف»‎ )( 

(۳) «المحرر الوجیز» (۲۱۱/۲۔۲۱۲). ٠‏ 


VI , ۷٠١ _ ۵١ سورة المائدة الآية:‎ 


نحو سمر وعبد. وقرأً ابن عباس ا عكرمة: #وعبد الطاغوت# جمع عابد» 
كضارب وضرب» ونصب الطاغوت أراد عبداً منوناً فحذف التنوين لالتقاء الساكنين» كما قال : 
«ولا ذاكراً الله إلا قليلا فهذه إحدى وعشرون قراءة بقراءة بريد تكون اثنين وعشرين قراءة 

قال الزمخشري : «فإن قلت» : كيف جاز أن يجعل الله منهم عباد الطاغوت؟ «قلت»: فيه 
وکات اعدا أنه خذلهم حتى عبدوهاء والثاني: أنه حكم عليهم بذلك ووصفهم به کقوله: 
ل[وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً [الرخرف: ]۱١‏ انتهى" . وهذا على طريق 
المعتزلة» وتقدم تفسير الطاغوت. وقرأً الحسن: #الطواغيت) . وی ا 
المسلمون يعيرون اليهود يقولون: يا أخوة الفردة والخنازير» فينكسون رؤوسهم. 

لأولعك شر مكاناً4 الإشارة إلى الموصوفين باللعنة وما بعدهاء وانتصب مكاناً على 
التمييز. فإن كان ذلك في الآخرة أن يراد بالمكان حقيقةء إذ هو جهنم» وإن كان في الدنيا 
فيكون كناية واستعارة للمكانة في قوله: «أولئك شر لدخوله في باب الكناية كقولهم: فلان 
طويل النجاد وهي إشارة إلى الشيء بذكر لوزامه وتوابعه قبل المفضول› وهو مكان المؤمنين› 
ولا شر في مکانهم. وقال الزجاج: شر مکاناً على قولکم وزعمکم. وقال التنحاس: أحسن ما 
قيل شر مكاناً في الآخرة من مكانكم في الدنياء لما يلحقكم من الشر. وقال ابن عباس: مکانهم . 
سقر» ولا کان افد شزا نه والذي يظهر أن المفضول هو غيرهم من الكفار؛ لأن اليهود . 
جاءتهم البينات والرسل والمعجزات ما لم يجيء غيرهم كثرة» فكانوا أبعد ناس عن اتباع الحق-- 
وتصديق الرسل وأوغلهم في العصيان» وكفروا بأنواع من والرسل» تنتابهم الخيبة بعد 
الغيبة» فأخبر تعالى عنهم انهم شر من الكفار. 

#وأضل عن سواء السبيل) أي : و أي: هم حائرون لا پهتدون. 
إلى مستقيم الطريق . 

وإذا جاؤکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خڅرجوا به ضمير الغيبة في جاؤوكم 
الليهود والمعاصرين للرسول وخاصة بالمنافقين منهم› قاله ابن عباس» وقتادة» والسدي» وهو 
على حذف مضاف . yS‏ التقدير : وإذا جاؤوكم أهلهم أو 
نساؤهم کک أن يكون من لعنه الله إلى آخره عبارة عن المخاطبين في قوله: قل يا 
3 اا الظاهر موضع المضمر e‏ أنتم فلا يحتاج هذا إلى حذف 

کان Ea a‏ على رسول الله ية يظهرون له الإيمان نفاقاً فأخبر الله 
تعالى بشأنهم وأنهم E‏ دخلواء لم يتعلقوا پشيء مما سمعوا من تذكير وموعظةء فعلى . 


)۱( انظر الكلام والرارد في قرامات هذه الآبة الكريدة في : القرطبي ۲۲۱/۲ ۰ لیر 1 
(۲) «الکشاف» .)1۸٦/١(‏ 


4 الجزء الثالكث من كتاب تفسير البحر المحيط 


هذا القطات نازرف رر للمؤمنين الذين كانوا بحضرة الرسول. وهاتان 
الجملتان حالان» وبالكتر وة الان اسا أ متسین : اؤلذلك دغلت قك تقريا لها من زمان؛ 
- الحال ولمعنى آخحر وهو: أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وکان رسول الله ية متوقعاً 
لإظهار ما كتموه» فدخل حرف التوقع وخالف بين جملتي الحال اتساعا في الكلام. وقال ابن 
عطية : وقوله: وهم» تخليص من احتمال العبارة أن يدخل قوم بالكفر ا فازال 
sS‏ لوهم قد خرجوا به أي: هم بأعیانهم . . انتهى”". والعامل في الحالين 
آمنا أ : قالوا ذلك وهذه حالهم. وقيل : معنى هم للتأكيد في إضافة الكفر إليهم» ونفي أن 
یکون من الرسول ما يوجب کفرهم من سوء معاملته لهم» بل کان يلطف بهم ويعاملهم بأحسن 
معاملة. فالمعنى: أنهم هم الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهمء لا أنك أنت الذي تسببت 
لبقائهم في الكفر. والذي نقول: إن الجملة الإسمية الواقعة حالاً المصدرة بضمير ذي الحال 
المخبر عنها بفعل أو اسم يتحمل ضمير ذي الحال آكد من الجملة الفعلية» من جهة أنه يتكرر 
فيها المسند إليه فيصير نظير: قام زيد زيد. ولما كانوا حين جاؤوا الرسول أو المؤمنين قالوا: 
آمنا ملتبسين بالكفر» كان ينبغي لهم أن لا يخرجوا بالكفرء لأن رؤيته بيه كافية في الإيمان. ألا 
O N E a‏ 
خوارق الآيات وباهر الدلالات» فکان المناسب أنهم وإن کانوا دخلوا بالکقر أن لا برجو به» 
بل پخرجون بالرسول مؤمنین وباطنا . فأكد وصفهم بالكفر بأن كرر المسند إليه تنبيهاً على 
تحققهم بالكفر وتماديهم عليه وأن رؤية الرسول لم تجد عنهم» ولم يتأثروا لها. وكذلك إن 
كان ضمير الخطاب في: وإذا جاؤوكم قالوا آمنا)» کان ينبغي لهم أن يؤمنوا ظاهراً وباطناً لما 
يرون من اختلاف المؤمنين وتصديقهم للرسول» والاعتماد على الله تعالى والرغبة في الآخرة» 
_ والزهد في الدنياء وهذه حال من ينبغي موافقته . وكان ينبغي إذ شاهدوهم أن يتبعوهم على 
دینهم › وأن یکون إيمانهم بالقول موافقاً لاعتقاد قلوبهم . . وفي الآية لیل على جواز مجيء حالين 
لذي حال واحد» إن كانت الواو في: وهم» واو حال» لا واو عطف» خلافاً لمن منع ذلك إلا 
في أفعل التفضيل . والظاهر أن الدخول والخروج حقيقة. وقيل: هما استعارة» والمعنى: تقلبوا 
في الكفرء آي : دخلوا في أحوالهم مضمرين الكفر وخرجوا به إلى أحوال أخر مضمرين له» 

فاا ات والحقيقة في الدخول انفضال ا مکان إلى داخله» وفي ا 
انفصال بالبدن من داخله إلى خارجه. ٠‏ 

لوالله أعلم بما كانوا يكتمون# أي : من كفرهم ونفاقهم . وقيل من صفة محمد وي ونعته 
وفي هذا مبالغة في إفشاء ما كانوا يكتمونه من المكر بالمسلمين والكيد والعداوة. 

وتر كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا e‏ 
یحتمل تری أن تکون بصرية؛ فيكون يسارعون صفة : وآن e‏ کرت ثانياً. 


.)١٠١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


V1 1 1 ۷١ _ ٥١ سورة المائدة الآية:‎ 


والمسارعة: الشروع بسرعة. والإئم: الكذب. والعدوان: الظلم. يدل قوله: #عن قولهم 
الإثم [الماندة: ]٦۳‏ على ذلك» وليس حقيقة الإثم الكذب» إذالإثم هو المتعلق بصاحب 
المعصية»› أو الإثم ما يختص بهم» والعدوان ما یتعدی بهم ا غیرهم: . أو الاثم : الكفر› 
والعدوان: الاعتداء. أو الإثم: ما کتموه من الإيمانء والعدوان ما يتعدى فيها. وقيل: العدوان 
تعديهم حدود الله أقوال خمسة. والجمهور على أن السحت هو الرشا» وقيل: هو الرباء 
وقیل : : هو الرشا وسائر مكسبهم الخبيث. وعلق الرؤية بالکثیر منهم لأن بعضهم کان لا يتعاطی 
ذلك المجموع أو بعضه وأكثر استعمال المسارعة في الخير فكأن هذه المعاصي عندهم من قبيل 
الطاعات» فلذلك يسارعون فيها. والإثم ب يتناول كل معصية يترتب عليها العقاب» فجرد من ذلك 
العذوان وأكل السحت»› وخصا الك ظا ات ¿ المعصيتين وهما : ظلم غيرهم؛ والمطعم 
الخبيث الذي ينشأً عنه عدم قبول الأعمال الصالحة. وقرأً کک ا 
وتقدم الكلام في ما بعد بئس قي قوله: لإيئسما اشتروا به [القبرة: ٠‏ 

لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم e es‏ 
لولا تحضيض يتضمن توبيخ العلماء والعباد على سكوتهم عن النهي عن معاصي الله تعالى 
الم الروت قال الا ما ف القران اة أف ونا مها لاء و قال ااا :ا 
في القرآن أجوف منهاء ونحوه اين جباس. والإثم هنا ظاهره الكفر» أو يراد به سائر أقوالهم 
التي يترتب عليها الإثم. وقرأً الجراح وأبو واقد: «الربيون) مكان الربانيون» وابن عباس: 
[بئس ما كانوا يصنعون) بغير لام قسم. والظاهر أن الضمير في كانوا عائد على الربانيين» 
والأحبار إذ هم المحدث عنهم والموبخون بعدم النهي . قال الزمخشري: كل عامل لا يسمى 
صانعا» ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه» وكان المعنى في ذلك : 
أن مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها وتحمله على ارتكابهاء وأما الذي ينهاه فلا شهوة 
معه في فعل غیره» فإذا أفرط في الإنكار كان أشد حالاً من المواقع وظهر بذلك الفرق بين 
ذم متعاطي الذنب» وبين تارك النهي عنه» حيث جعل ذلك عملا وهذا صناعة. وقد يقال : : أنه 
غاير في ذلك لتفنن الفصاحة» ولترك تكرار اللفظ. وفي الحديث: «ما من رجل يجاور قوماً 
فيعمل بالمعاصي بين ظهرانيهم فلا أخذون على يد يه إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب» وأوحى 
إلى يوشع بهلاك أربعين ألفا من خيار قومه» وستين ألفاً من شرارهم فقال: یا رب ما بال 
الأخيار؟ فقال: إنهم لم يغضبوا لغضبي› وواکلوهم وشاربوهم. وقال مالك بن دينار: آوحی الله 
إلى الملائكة أن عذبوا TT‏ إن فيها عبدك العابد فقال: أسمعوني 
ضجيجه »› فإنه لم يتمعر وجهه» آي : : لم يحم غضباً . وكتب بعض العلماء ء إلى عابد تزهد وانقطع 
في البادية : إنك تركت المدينة مهاجر رسول الله بيا ومهبط وحيه وآثرت البداوة . فقال: کف لا 
أترك مکاناً أتت رئيسه» وما زأيتټ وجهك تمعر في ذات الله قط يوماً؟ او هذا معناه أو 


() «الکشاف» (0۸۷/۱). 


ANÎ‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


قريب من معناه. وأما زماننا هذا وعلماؤنا وعبادنا فحالهم معروف فيه» ولم نر في أعصارنا من 
يقارب السلف في ذلك غير رجل واحد وهو أستاذنا أبو جعفر بن الزبير» فإن له مقامات في ذلك 
مع ملوك بلاده ورؤسائهم حمدت فيها آثاره» ففي بعضها ضرب ونهبت أمواله وخربت دیاره 
وفي بعضها أنجاه من الموت فراره» وفي بعضها جعل السجن قراره. 

#وقالت اليهود يد الله مغلولة) نزلت في فنحاص» قاله ابن عباس. وقال مقاتل: فيه وفي 
ابن صوريا» وعازر بن أبي عازر قالوا ذلك. ونسب ذلك إلى اليهودء لأن هؤلاء علماؤهم وهم 
أتباعهم في ذلك . واليد في الجارحة حقيقة» وفي غيرها مجاز» فيراد بها النعمةء تقول العرب: 
كم يد لي عند فلانء والقوة والملك والقدرة. قل: إن الفضل بيد الله قال الشاعر: 

وانتت على اأغتاء لكك دو د 

أي: ذو قدرة» والتأييد والنصر يد الله مع القاضي حين يقضي» والقاسم حين يقسم. 
وتأتي صلة #مما عملت أيدينا أنعاماً» [يس: ]۷١‏ أي مما عملنا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)» 
[البقرة: ۲۳۷] أي : الذي له عقدة النكاح. وظاهر قول اليهود إن لله يداً فإن كانوا أرادوا الجارحة 
فهو مناسب مذهبهم إذ هو التجسيم» زعموا أن ربهم أبيض الرأس واللحية» قاعد على كرسي . 
وزعموا أنه فرغ من خلق السموات والأرض يوم الجمعة» واستلقى على ظهره واضعاً إحدى 
رجليه على الأخرى للاستراحة. ورد الله تعالى ذلك بقوله: لولم يعي بخلقهن» [الأحقاف: ]٣۳‏ 
وما مسنا من لغوب) [ق: ۳۸] وظاهر مساق الآية يدل على أنهم أرادوا بل اليد ويسطها المجاز 
عن البخل والجودء ومنه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) الإسراء: 
ولا یقصد من یتکلم بهذا الكلام إثبات يد ولا غل ولا بسط» ولا فرق عنده بين هذا الكلام 
وبين ما وقع مجازاً عنه» کأنهما كلامان متعاقبان على حقيقة واحدة» حتى أنه يستعمله في ملك 
لا يعطي عطاء قط» ولا يمنعه إلا بإشارته من غير استعمال يد وبسطها وقبضها. وقال حبيب في 
المعتصم : 

تعودبسط الكف حتى لوأنه ثناهالقبض لم تجبه أنامل“ 

كنى بذلك عن المبالغة في الكرم. وسبب مقالة اليهود ذلك على ما قال ابن عباس: هو أن 
الله كان يبسط لهم الرزق» فلما عصوا أمر الرسول وكفروا به كف عنهم ما كان يبسط لهم فقالوا 
ذلك. وقال قتادة: لما استقرض منهم قالوا ذلك وهو بخيل. وقيل: لما استعان بهم في 
الديات. وهذه الأسباب مناسبة لسياق الآية. وقال قتادة أيضاً: لما أعان النصارى بخت نصر 
المجوسي على تخريب بيت المقدّس قالت اليهود: لو كان صخيحاً لمنعتا منهء فيده مغلولة. 
وقال الخ مغلولة عن عذابهم فهي في معنى : #نحن أبناء الله وأحباؤه [المائدة: 1۸] وهذان 


0( لم أهتد لقائله. 
(۲) البيت لأبي تمام» انظر دیوانه (۲۹/۳). وقد تقدم . 


سورة المائدة الآية: ١ه‏ _ VIV : ۷١‏ 


القزلان يدفعهما قوله: #بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء4 [المائدة: .]٦٤‏ وقال الكلبي: كانوا 
مخصبين وقالوا ذلك عناداً واستهزاء وتهكماً انتهى . والظاهر أن قولهم : يد الله مغلولة) خبر» 
وأبعد من ذهب إلى أنه استفهام. أيد الله مغلولة حيث قتر المعيشة علينا؟ وإلى أنها ممسوكة عن 
العطاء» ذهب ابن عباس» وقتادة» والفراء» وابن قتيبة» والزجاج. أو عن عذابهم إلا تحلة 
القسم بقدر عبادتهم العجل» قاله الحسن. أو إلى أن يرد علينا ملكنا. قال الطبري: #غلت 
أيديهم) خبرء وإيعاد واقع بهم في جهنم لا محالة قاله الحسن. أو خبر عنهم في الدنيا 
جعلهم اله أبخل قوم» قاله الزجاج. وقال مقاتل: أمسكت عن الخير. وقيل: هو دعاء عليهم 
بالبخل والنكد» ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون دعاء 
عليهم بخل الأيدي حقيقة يغللون في الدنيا أسارى» وفي الآخرة معذبين بإغلال جهنم . والطباق 
من حيث اللفظ وملاحظة أصل المجاز كما تقول: سبنى سب الله دابره» لأن السب أصله 
القطع . «فإن قلت»: كيف جاز أن يدعو اله عليهم بما هو قبي وهو البخل والنكد؟ «قلت»: 
المراد به الدعاء بالخذلان الذي تقسو به قلوبهم» فيزيدون بخلاً إلى بخلهم ونكداً إلى نكدهم» 
وبما هو مسبب عن البخل والنكد من لصوق العار بهم» وسوء الأحدوثة التي تخزيهم› وتمرّف 
ارا انتهی کلامه. وأخرجه جار على طريقة الاعتزال. والذي يظهر أن قولهم : يد الله 
مغلولة)» استعارة عن إمساك الإحسان الصادر من المقهور على الإمساك. ولذلك جاؤوا بلفظ 
مغلولة» ولا يغل إلا المقهور» فجاء قوله: #غلت أيديهم)» دعاء عليهم بغل الأيدي» فهم في 
كل بلد مع كل أمة مقهورون مغلوبون» لا يستطيع أحد منهم آن يستطیل ولا أن يستعلي» فهي 
استعارة عن ذلهم وقهرهم» وأن أيديهم لا تنبسط إلى دفع ضر ينزل بهم» وذلك مقابلة عما 
تضمنه قولهم: #يد الله مغلولة)» وليست هذه المقالة بدعاً منهم فقد قالوا : إن الله فقير ونحن 
أغنياء# [آل عمران: ۱۸۱]. 

لغلت أيديهم N e‏ د وأن دعاء ولإبما قالواي ‏ 
یحتمل أن یکون یراد به مقالتهم هذه ویحتمل أن یکون عاماً فیما نسبوه إلى الله مما لا يجوز 
نسبته إليهء درج هذه المقالة في عموم ما قالوا . وقرأً e‏ بسکون العين كما قالوا: 
في عصر عصرون. وقال الشاعر: ۰ 

E UE ESE 

ويحسن هذه القراءة أنها كسرة ة بين ضمتين» فحسن التخفيف. 

: اهل الحق أن اله تمالی لیس بم ولا‎ SS aS 
.)٦۳۹/٤( الطبري‎ (0 


(۲) «الکشاف» (۸۸/۱). ۰ 
(۳) البيت لأبي النجم» انظر اللسان /٤(‏ ١۸٥)ء‏ مادة (عصر). 
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جارحة له» ولا يشبه بشيء من خلقه» ولا يكيف» ولا يتحيز» ولا تحله الحوادث» وكل هذا 
مقرر في علم أصول الدين. والجمهور على أن هذا استعارة عن جوده وإنعامه السابغ» وأضاف 
ذلك إلى اليدين جارياً على طريقة العرب في قولهم: فلان ینفق بکلتا يديه . ومنه قوله: 
يداك يدامجدفقكف مقفيلة . SE BE‏ 
ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام قرينة الإنفاق. ومن نظر في كلام العرب عرف يقيناً أن 
تبط اليو ها االو ا وقد استعملت العرب ذلك حيث لا يكون قال 
:الشاعر: 
او ای مط الد ن انل . میرف ند تاع ور د 
IO‏ 


(0) 


وغداة ريح قد وزعت وقرة قد أصبحت بيد الشمال ای 
ويقال: بسط اليأاس كفه في صدري» واليأس معنى لا عين وقد جعل له كفاً. قال 
الزمخشري: ومن لم ينظر في علم البيان عمى عن تبصر محجة الصواب في تأويل أمثال هذه 
الآية» ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبشت به» ثم قال: «فإن قلت»: لم ثنيت اليد في #بل يداه 
مبسوطتان4 وهي مفردة في #يد لله مغلولة)؟ «قلت»: ليكون رد قولهم وإنكاره أبلغ وأدل على 
إثبات غاية السخاء له ونفى البخل عنه» وذلك أن غاية ما يبذله السخى بما له من نفسه» وأن 
يعظله دة معا فبنى المجاز على ذلك انتهى . وكلامه في غاية الحسن. وقيل عن ابن 
عباس: يداه نعمتاه» فقيل : هما مجازان عن نعمة الدين ونعمة الذنياء أو نعمة سلامة الأعضاء 
والحواس ولعمة الرزق والكفاية»› أو الظاهرة والباطنةء أو نعمة المطر ونعمة النبات› وما ورد 
مما يوهم التجسيم کھذا . وقوله: #لما خلقت بيدي» [ص: [vo‏ و#مما عملت أيدينا# [الفتح: ٠‏ 
ولايد الله فوق أيديهم)» [طه: ۳۹] وللتصنع على عيني) [طه: ۳۹] و(تجري بأعيننا» e‏ 
وجهه)» [القصص : [AA‏ ونحوها . فجمهور الأمة آنھا تفسر على قوانین إللغة وجار ا اسر وعغير 
ذلك من أفانين الكلام. ۰ 
0 قوم منهم القاضي أبو بكر بن الطيب: هذه كلها صفات زائدة على الذات» ثابتة لله 
eS E‏ وقال قوم م: منهم الشعبي› وابن المسيب» والثوري : نؤمن بها 


(۱) البیت للأعشی» انظر دیوانه (١١٠)ء‏ والطبري e »)1۳۹/٤(‏ (۲/۲٥)ء‏ والمحرر الوجيز (۲/ 
7 

(۲) انظر «الكشاف» (١/1۸۸)ء‏ يقول: هطل على الحمى من السحاب المنبسط كما يبسط الرجل الکریم يده حتى 
أن الأراضي المرتفعة والمنخفضة قد شكرت السحاب على كرمه فأنبتت وأزهرت».وهذا شكرها. 

(۳) انظر «الکشاف» (1۸۸/۱)» ودیوانه .)/۳۱٠۰١(‏ 

.)٦۸۸/۱( «الکشاف»‎ )4( 


Ak . ۷٠ ٠١١ سورة الماشدة الآية:‎ 


ونقر كما نصت» ولا نعين تفسيرهاء ولا يسبق النظر فيها.. وهذان القولان حديث من لم يمعن 
النظر في لسان العرب» وهذه المسألة حججها في علم أصول الدين. وقراً عبد الله : #بسيطتان4 
يقال: يد بسيطة مطلقة بالمعروف. في مصحف عبد الله : بسطان» يقال: يده بسط بالمعروف 
قوع فل ا ون : ناقة صرح» ومشية سجح» > (ينفق كيف يشاء) هذا تأكيد للوصف 
بالسخاء» وأنه لا ينفق إلا على ما تقتضيه مشيئته» ولا موضع لقوله: : ينفق»› > من الإعراب إذ هي 
جملة مستأنفة . وقال الحوفي : يجوز أن یکون خبراً بعد خبر» ویجوز أن یکون حالاً من الضمير 
في مبسوطتان. انتھی . ويحتاج في هذين الإعرابين إلى أن يكون الضمير العائد على المبتدأء أو 
على ذي الحال محذوفاًء التقدير: ينفق بهما. قال الحوفي: كيف سؤال عن حال» وهي نصب 
بيشاء. انتهى . ولا يعقل هنا كونها سؤالاً عن حال» بل هي في معنى الشرط كما تقول: كيف 
٠‏ تكون أكون» ومفعول يشاء محذوف» وجواب كيف محذوف يدل عليه .ينفق المتقدم» كما يدل 
في قولك : أقوم إن قام زيد على جواب الشرط› والتقدير : ينفق كيف يشاء أن ينفق ينفق» كما 
تقول : : كيف تشاء أن أضربك أضربك» ولا يجوز أن يعمل كيف ينفق لأن اسم بالشرط لا يعمل 
E‏ ونظير ذلك قوله: «فيبسطه في 
السماء كيف يشاء# [المائدة: .]١٤‏ 


لوليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» علق بكثير» لأن منهم من 
ومن لا يزداد إلا طغياناًء وهذا إعلام للرّسول بفرط عتوهم إذ كانوا ينبغي لهم أن يبادروا 
بالإيمان بسبب ما أخبرهم به الله تعالى على لسان رسوله من الأسرار التي يكتمونها ولا يعرفها 
غيرهم» لكنْ رتبوا على ذلك غير مقتضاه» وزادهم ذلك طغيانا وكفراًء وذلك لفرط عنادهم. 
وحسدهم. وقال الرجاج : كلما نزل عليك شيء کفروا به . وقال مقاتل : وليزيدن بني النضير ما 
أنزل إليك من ربك من أمر الرجم والدّماء. وقيل: المراد بالكثير علماء اليهود. وقيل : إقامتهم 
a‏ 


لوالقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة# قيل SS AE‏ 
وال لأنه جری ذکرهم في قوله: #لا تتخذوا الخ والنصارى أولياء# [المائدة: ٠ ]٦٤‏ 
ولشمول قوله: ليا أهل الكتاب) [المائدة: ]٠١‏ للفريقين» وهذا قول الحسن» ومجاهد. وقيل: هو 
عائد على اليهود» إذ هم جبرية وقدرية وموحدة ومشبهة» وكذلك فرق النصارى كالملكانية 
واليعقوبية والنسطورية . والذي يظهر أن المعنى لا يزالون متباغضين متعادين» فلا يمكن إجتماع 
كلمتهم على قتالك» ولا يقدرون على ضررك» ولا يصلون إليك ولا إلى ٠‏ لأن الطائفتين : 

لا تواد بينهم فيجتمعان على حربك. وفي ذلك إخبار بالمغيب» وهو أنه لم يجتمع لحرب 
المسلمين جيشا يهود ونصارى مذ كان الإسلام إلى هذا الوقت. وأشار إلى هذا المعنى . 
: الزمخشري بقوله: : فكلهم أبداً مختلف وقلوبهم شتی » لا يقع اتفاق بينهم› .ولا ا ا 
والعداوة أخص من البغضاء» لأن كل عدو مبغخض» وقد يبغخض من ليس بعدوّ. وقال ابن عظية : 


V۰‏ . الجزء الثالكث من كتاب تفشير البحر المحيط 
وكأنٌ العداوة شيء يشهد يكون عنه عمل وحرب» والبغضاء لا تتجاوز النفوس. انتهى كلامه . 

لإكلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله قال قوم: هو على حقيقته وليس استعارة» وهو أن 
العرب كاتنت تتواعد للقتال» وعلامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة» فيتبادرون والجيش يسري 
ليلا فيوقد من مر بهم ليلا النار فيكون إنذاراًء وهذه عادة لا مع الروم على جزيرة الأندلس» 
a I‏ 
المسلمين أوقد ناراًء فإذا رآها رئية آخر قد أعدّ للمسلمين في قريب من ذلك الجبل أوقد ناراي 
وهكذا إلى أن يصل الخبر للمسلمين في أقرب زمان» ويعرف ذلك من أي جهة نهر من الكفارء 
فيع المسلمون للقائهم . وقیل : إذا تراأى الجمعان وتنازل العسكران أوقدوا بالليل ناراً مخافة 
البيات» فهذا أصل نار الحرب. وقيل: كانوا إذا تحالفوا على الجدّ في حربهم أوقدوا ناراً 
وتحالفواء a A SS‏ أنه ألقى الله الرعب في قلوبهم فخافوا أن 
يغشوا في منازلهم فيضعون» فلما تقاعدوا عنهم أطفؤهاء وأضاف تعالى الإطفاء إليه إضافة , 
المسبب إلى سببه الأصلي . 


وقال الجمهور: هو استعارة» وإيقاد النار عبارة عن إظهار الحقد والكيد والمكر بالمؤمنين 
والاغتيال والقتال» وإطفاؤها صرف الله عنهم ذلك» وتفرق آرائهم» وحل عزائمهم» وتفرّق 
كلمتهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم. فهم لا يريدون محاربة أحد إلا غلبوا وقهرواء ولم يقم لهم 
نصر من الله تعالى على أحد» وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المجوس. وقيل: خالفوا اليهود 
فبعث الله عليهم بختنصر» ثم أفسدوا فسلط الله عليهم بطريق الرومي» ثم أفسدوا فسلط الله 
عليهم المجوس» ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المسلمين. وقال قوم: هذا مثل ضرب لاجتهادهم 
في المحاربةء والتهاب شواظ قلوبهم» وغليان صدورهم. ومنه الآن حمى الوطيس للجد في 
الخرب» وفلان مسعر حرب يهيجها ببسالته» وضرب الإظفاء مثلاً لإرغام أنوفهم وخذلانهم في 
كل موطن. قال مجاهد: هي تبشير للرسول بأنهم كلما حاربوه نصر عليهم» وإشارة إلى حاضريه 
من اليهود. وقال السدّي والربيع وغيرهما: هي إخبار عن أسلافهم منذ عصور هذ الله ملكهم»› 
فلا ترفع لهم راية إلى يوم القيامة» ولا يقاتلون جميعاً إلا في قرى محصنة. وقال قتادة: لا تلقى 
اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس. 


ESE e E‏ أي: لا يکتفون في 
إظهار الفساد إلا بنقل أقدامهم بعضهم لبعض» »> فیکون أبلغ في الاجتهاد» والظاهر آنه یراد به 
العمل والفعل» أي: يجتهدون» في كيد أهل الإسلام ومحو ذكر الرسول من كتبهم. والأرض 
يجوز أن يراد بها الجنس» أو أرض الحجاز» فتكون أل فيه للعهد. قال ابن عباس ومقاتل: 
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الدماء واستحلال المحارم. وقیل : بالكفر . ا بالظلم» ES‏ 


لإوالله لا يحب المفسدين) افر الان العموم» فیندرج ا فيهم. a‏ 
کک SS‏ ا 


و الكتاب آمنوا واتقوا ا E‏ النميم). قیل : 
المراد أسلافهم» ودخل فيها المعاصرون بالمعنى. والغرض الإخبار عن أولئك الذين أطفاً الله 
نيرانهم وأذلهم بمعاصيهم› والذي يظهر آنهم معاصرو الرسول ياء وفي ذلك ترغيب لهم في 
الدخول في الإسلام. وذكر شيئين وهما: الإيمان» والتقوى. ورتب عليهم شيئين : قابل الإيمان 
بتكفير السيثات إذ الإسلام يجب ما قبله» وترتب على التقوى وهي امتثال الأوامر واجتناب 
المناهي دخول جنة النعيم» وإضافة الجنة إلى النعيم تنبيهاً على ما كانوا يستحقونه من العذاب لو 
لم يؤمنوا ويتقوا . وقيل: واتقواء أي : الكفر بمحمد مياد وبعيسى عليه السلام. وقيل: 
المعاصي التي لعنوا بسببها. وقيل: الشرك. قال الزمخشري: ولو أنهم آمنوا بمحمد إل وبما 
جاء به» وقرنوا ay‏ لكفرنا عنهم تلك 
السيئات› فلم نؤاخذهم بها ولأدخلناهم مع المسلمين الجنة. وفيه إعلام بعظم معاصي اليهود 
والنصارى وكثرة سيئاتهم› ودلالة على سعة رحمة الله تعالى وفتخه باب التوبة على كل عاص 
وإن عظمت معاصيه وبلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارىء وأن الإيمان لا ينجي ولا يسعد إلا 
مشفوعاً بالتقوى كما قال الحسن: هذا العمود فأين الأطناب؟ ان کا وم 
ألاعتزال. وقرنوا إيمانهم بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز بالإيمان» وقول وأن الإيمان لا 
ينجي ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوی . 


ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما زل إليهم من ربهم لاكلوا من فوته ومن تحت 
أرجلهم# هذا استدعاء لإيمانهم» وتنبيه لهم على اتباع ما في كتبهم» وترغيب لهم في عاجل 
الدنيا وبسط الرزق عليهم فيهاء إذ أكثر ما في التوراة من الموعود به على الطاعات هو الإحسان 
إليهم في الدنيا. ولا رغبهم في الآية قبل في موعود الآخرة من تكفير السيئات وإدخالهم الجنة» 
رغبهم في هذه الآية في موعود الدنيا ليجمع لهم بين خيري الدنيا. والآخرة» وكان تقديم موعود 
الآخرة أهمَ لأنه هو الدائم الباقي» والذي به.النجاة السرمديةء والنعيم الذي لا ينقضي. ومعنى 
إقامة التوراة والإنجيل: هو إظهار ما انطوت عليه من الأحكام والتبشير بالرسول والأمر باتباعه 
كقولهم: أقاموا السوق» أي: حركوها وأظهروهاء وذلك تشبيه بالقائم من الناس إذ هي أظهر 
هيات . وفي قوله: لوالإنجيل) دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب. وظاهر قوله: 
وما أنزل إليهم من ربهمي» العموم في الكتب الإلهية مثل: كتاب أشعياء» وكتاب ری 
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وكتاب دانيال» فإنها مملوءة من البشارة بمبعث الرسول. وقيل: #ما أنزل | a‏ 
القرآن. وظاهر قوله: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم)» أنه استعارة عن سبوغ النعم 
عليهم › وتوسعة الرزق عليهم» > كما يقال : قد عمه الرزق من فرقه إلى قدمه ولا فوق ولا تحت». 
حكاه الطبري والزجاج . وقال ابن عباس» ومجاهد» وقتادةء والسڌي : لأعطتهم الساء مطرعا 
وبرکتهاء والأرض نباتھا کما قال تعالی : للفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض4 [الأعراف: ٠‏ 
٩‏ وذکر النقاش من فوقهم من رزق الجنةء ومن تحت أرجلهم من رزق الدنيا إذ هو من نبات 
الأرض. وقيل: من فوقهم : كثرة الأشجار المثمرة» ومن تحت أرجلهم: الزرع المغلة. وقيل : 
من فوقهم : الجنان اليانعة الثمار يجتنون ما تهدّل منها من رؤوس الشجرء ويلتقطون ما تساقط 
منها على الأرض» وتحت أرجلهم. وقال تاج القراء: لمن فوقهم) ما بأتيهم من كبرائهم 
وملوکهم» e‏ بأتيهم من سفلتهم وعوامهم» وعبر بالأكل عن الأخذ لأّنه 
E E‏ 

TN . منهم آمَة مقتصدة» الضمير في منهم يعود على أهل الكتاب‎ ٠ 
والاقتصاد من القصد وهو الاعتدال» وهو‎ .]٦4 ا للمقابلة لها بقوله: #وكثير منهم) [المائدة:‎ 
افتعل بمعنى اعتمل واكتسب» أي : كانت أولاً جائزة ثم اقتصدت. قيل : هم مؤمنو الفريقين عبد‎ 
الله بن سلام وأصحابه» وثمانية وأربعون من النصارى. واقتصادهم هو الإيمان بالل تعالى. وقال‎ 
مجاهد: المقتصدة مسلمة أهل الكتاب قديماً وحديثاً» ونحوه قول ابن زيد: هم أهل طاعة الله‎ 
من هل الكتاب. وذكر الزجاج وغيره: أنها الطوائف التي لم تناصب الأنبياء مناصبة المتمردين‎ 
المجاهدين. وقال الزمخشري : مقتصدة حالها أمم في عداوة الرسول ييا" . وقال الطبري: من‎ 

بني إسرائیل من يقتصد في عیسی فيقول: هو عبد الله ورسوله وروح منه""» والاأکثر منهم غلا فيه 

ا هو الإلهء وعلى هذا مشى الرّوم ومن دخل بآخره في ملة عيسى . a‏ 
وهو الأكثر من بني إسرائيل: هو آدمي كغيره لغير رشده» فتلخص في الاقتصاد أهو في حق 
عیسی؟ أو في المناصبة؟ أو في الإيمان؟ فان كان في المناصبة فهل هر بالنسبة إلى الرسوؤل وحده 
مالتسال“ لابا قولان. وٳن کان في اليمان فهل هو في ٳيمان من آمن بالرسول من 
الفريقين أو من آمن قديماً وحديثا؟ قولان. 

(وکثير متهم ساء ما يعملون) هذا تنويع في التفصيل . فالجملة الأولى جاءت #لمنهم أمة 
مقتصدة)› جاء الخبر الجار والمجرور»ء والخبر الجملة من قوله: #ساء ما يعملون)» وبين 
التركيبين تفاوت غريب من حيث المعنى. وذلك أن الاقتصاد جعل وصفاًء والوصف ألزم 
للموصوف من الخبر»ء فأتى بالوصف اللازم في الطائفة الممدوحة» وأخبر عنها بقوله: منهم» 
والخبر لیس من شأنه اللزوم ولا سيما هناء فأخبر عنهم بآنهم من أهل الكتاب في الأصل» ثم 
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e O aT Yd 
ا و و واختار الزمخشري في ساء أن تكون.‎ 
التي لا تنصرف» فإن فيه التعجب كأنه قيل: ما أسوأ عملهم! ولم يذكر غير هذا الؤجه".‎ 
واختار ابن عطية أن تكون المتصرفة تقول : ساء الأمر يسوء» وأجاز أن تكون غير المتضرفة‎ 
فتستعمل استعمال نعم وبئس كقوله: إساء مثلاً# [الاعراف: ۱۷۷] . فالمتصرفة تحتاج إلى تقدير‎ 
مفعول» أي: ساء ما كانوا يعملون بالمؤمنين› وغير المتصرفة تحتاج إلى تمييز أي: ساء عملاً‎ 
اا و‎ 

ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) هذا نداء بالصفة الشريفة التي هي أشرف 
أوصاف الجنس الإنساني» وأمر بتبليغ ما أنزل إليه وهو با قد بلغ ما أنزل إليهء فهو آمر 
الد رة قال:الرمكخشري: ا وأي شيءَ أنزل غير مراقب في تبليغه أخداً 
ولا خابف أن.ينالك مكروه". وقال :ابن عطية: أمر من الله لرسوله بالتبليغ على.الاستيفاء 
والكمال» لأنه قد قال: #بلغ#› فإنما أمر في هذه الآية أن لا يتوقف على شيء مخافة أحد» 
وذلك أن رسالته عليه .السلام تضمنت الطعن على أنواع الكفرة وفساد أحوالهم» فكان يلقى منهم 
عنتاًء وربما خافهم أحياناً قبل نزول هذه الآية“ . as‏ الما بعثني 
O ey‏ . وقیل: هور 
أمر بتبليغ خاص آي : : ما أنزل إليك من الرجم والقصاص الذي غيره اليهود في التوراة والنصارى 
في الإنجيل. وقيل: أمر بتبليغ أمر زينب بنت جحش ونكاحها. . وقيل: بتبليغ الجهاد والحث 
عليه» وان 9 کک لجل اكد وقيل : أمر بتبليغ معائب آلهتهم» إذ کان قد سكت عند نزول 
قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله [الأنعام: ]٠٠۸‏ الآية عن عيبها وكل واحد من هذا 
التبليغ الخاص. قيل: أنها نزلت بسببه» والذي يظهر أنه تعالى أمنه من مكر اليهود والنصارى› 
وأمره بتبليغ ما أنزل إليه في أمرهم وغيره من غير مبالاة بأحد» ا 
هو معهم» فيبعد أن تكون هذه الآية أجنبية عما قبلها وعما بعدها. 


.لوإن لم تفعل فما بلغت رسالته# أي : وإن لم تفع بتبليغ ما أنزل إليك» وظاهر هذا 
الات ار ها ل وإن لم تفعل لم تفعل» والجواب لا بد أن يغاير ‏ 
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الشرط حى بقر تب غلية: قال الرمخفرى ٠‏ فه وجمان احتها: أت إا لم يمتشل أمر الله في 
تبليغ الرسالة وكتمها كلها كأنه لم يبعث رسولاًء كان أمراً شنيعاً . وقيل: إن لم تبلغ منها أدنى 
شيء وإن كلمة واحدة فأنت كمن ركب الأمر الشنيع الذي هو كتمان كلهاء كما عظم قتل النفس ٠‏ 
بقوله : #فكأنما قتل الناس جميعاً4 [المائدة: ۳۲] والثاني : ان يراد فإن لم تفعل ذلك ما يوجبه 
كتمان الوحي كله من العقاب» فوضع السبب موضع المسبب» ويعضده قوله عليه السلام: 


«فأوحى الله إليّ إن لم تبلغ رسالاتي لأعذبنك». وقال ابن عطية: أي: إن تركت شيئاً فكأنك قد 
E E‏ 
قول الشاعر: 


سئلت فلم تبخل ولم تعط نائلاً فسيان لا ذم عليك ولا حمر“ 

أي: إن لم تعط ما يعد نائلاً وألا تتكاذب البيت . وقال أبو عبد الله الرازي: أجاب 
الجمهور بأن لم تبلغ واحداً منها كنت كمن لم يبلغ شيئاً . وهذا ضعيف› ES E Pk‏ 
وترك البعض. فإن قيل: إنه ترك الكل كان كاذباًء ولو قيل: إن مقدار الجرم في ترك البعض مثل 
الجرم في ترك الكلء فهذا هو المحال الممتنع» فسقط هذا الجواب انتهى . وما ضعف به جواب 
الجمهور لا يضعف بهء لأنه قال: فإذا قيل أنه ترك الكل كان كذاباً» ولم يقولوا ذلك إنما قالوا: 
إن بعضها ليس أولى بالأداء من بعض» فإن لم تؤد بعضها فكأنك أغفلت أداها جمیعاً. كما أن 
من لم يؤمن ببعضها کان کمن لا يؤمن بکلها لأداء کل منها بما يدلي به غيرها» وكونها لذلك في 
حکم شيءَ واحد» والشيء الواحد لا يكون مبلغا غير مبلغ مؤمنا به غير مؤمن» فصار ذلك 
التبليغ للبعض غير معتد به» وأما ما ذكر من أن مقدار الجرم في ترك البعض مثل الجرم في ترك 
الكل محال ممتنع» فلا استحالة فيه. وله تعالى أن يرتب على الذنب اليسير العذاب العظيم» 
تعالى أن يعفو عن الذنب العظيم» ويؤاخذ بالذنب الحقير: لا يِل عما يفعل وهم يُنْلونَ) 
[الأنبياء: ۲۳] وقد ظهر ذلك في ترتيب العقوبات في الأحكام الشرعيةء» رتب على من أخذ شيئا 
بالاختفاء والتسترء› e‏ ورتب على من أخذ شيا بالقهر والغلبة 
والغصب رد ذلك الشيء أو قيمته إن فقد دون قطع اليد. وقال أبو عبد الله الرازي : ١‏ والأصح 
عندي أن يقال : : إن هذا خرج على قانون قوله: آنا أبو النجم وشعري شعري› ومعناه: أن شعري 
بلغ في الكمال والفصاحة والمتانة بحيث متى قيل فيه أنه شعري فقد انتهى مدحه إلى الغاية التي 


(1) «الکشاف» ٠ .)1۹۲/١(‏ 
)١(‏ قال الحافظ في «تخريج الكشاف؟ ٦۹/١‏ : أخرجه إسحاق في «مسنده» أخبرنا كلثوم بن محمد بن أبي سدرة 
حدثنا عطاء الخرساني عن أبي هريرة به. . . آ.ھ. 
وعطاء هذا كثير الإرسال مع ضعف فيه وكلثوم غير قوي . 
(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز (۲۱۸/۲)ء E‏ 
a (6)‏ (4/۲(. 


Vo ` ۷٠ . ۵١ سورة المائدة الآية:‎ 


لا یمکن أن يزاد عليهاء وهذا الكلام مفيد المبالغة التامة من هذا الوجهء فكذا هاهنا. قال: فإن . 
لم تبلغ رسالته فما بلغت رسالته» يعني : آنه يمن آا يصف البايخ برك التهديد باعظم من آنه 
ترك التعظيم» > فكان ذلك تنبيهاً على التهديد والوعيد. وقرأً E‏ : لرسالاته) 

على الجمع. وقراً باقي السبعة: على التوحيد. 

٠‏ للوالله يعصمك من الناس) أي: لا تبال في التبليغ» فزن ا بعصحك فلن له لبط 
على قتلك لا بمؤامرة» ولا باغتيال» ولا باسيتلاء عليك بأخذ وأسر . قال محمد بن کعب: 
نزلت بسبب الأعرابي الذي اخترط سيف النبي 5 لیقتله انتھی» وهو غورث بن e‏ وذلك . 
في غزوة ذات الرقاع: 

OE GS ys 
ا ن ا فقال: «إن الله قد عصمني من الجن والإنس» فلا أحتاج إلى من‎ 
يحرسني» ". وقال ابن جريج : کان يهاب قریشاً فلما نزلت استلقی وقال: «(من شاء فليخذلني‎ 
و . وروى أبو أمامة حديث ركانة من: ولد هاشم مشركاً أفتك الناس وأشدهم‎ 

تصارع هو والرسول» فصرعه الرسول ي ثلاثاً ودعاه إلى الإسلام» فسأله آية» فدعا الشجرة 
فأقبلت إليه. وقد انشقت نصفين» ثم سأله ردها إلى موضعها فالتأمت وعادت» فالتمسه أبو بكر 
وعمر فدلا عليه أنه خرج إلى واد أضم حيث ركانة» فسارا نحوه واجتمعا به» وذكرا أنهما خافا 
الفتك من ركانة» فأخبرهما خبره معه وضحك» وقرأ #والله يعصمك من الناس). وهذا وما 
وله يدلا عن أن ذلك نزل بمكة أو في ذات الرقاع» والصحيح أنها نزلت بالمدينة والرسول بها 
مقيم شهراًء وحرسه سعد وحذيفة» فنام حتى غط» فنزلت› فأخرج إليهما رأسه من قبة أدم 
وقال: #انصرفوا يها الناس ففد غصمني اله لا ابالي من نصرني ومن خللتي»" واصل هذا 


(۱) باطل. E A‏ هريرة» وهو عند الطبري ۱۲۲۸۸۱ من طريق اي معشر» ‏ 
٠ N‏ 
دون ذكر أبي هريرة» وكذا في «الدر المنثور» ۲/ ٠۳١‏ وإسناده ضعيف Ss‏ 
السندي» ثم إن المتن باطل لأن الحديث في «الصحيحين» أنه ذهب من دون أن يعرض له شيء. 

(۲) باطل. أخرجه الطبراني ١١١۳‏ والواحدي ٠٤٠١‏ عن ابن عباس . وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۷/۷ء. 
وقال: وفيه النضر بن عبد الرحمن»ء وهو ضعيف |. ه وفي الميزان قال أبو داوود: أحاديثه بواطيل |.ه ثم إن 
SS‏ 

(۳) ضعیف جداً. آخرجه الطبري ۰۱۲۲۸۲ عن ابن جريج» به» وهذا مرسل» ومراسيل ابن جريج واهية جداً. 

() لم أره من حديث أبي أمامة» ولا رأيت من ذكره عند هذه الآية. 
وخبر.ركانة ورد مختصراًء انظر «الإصابةه ٠٠۲١ ٠۲١ /١‏ ۲1۸۹ء وهو ركانة بن عبد يزيد ب ا 
المطلب. 

() أخرجه الترمذي )۳٠٤١(‏ ولم يكمله وكذلك لحاکم في المستدر (۳۲۲/۲) رهشي في الکبری ۸19 
وأبو نعيم في الحلية (/ ٠1‏ °( 


V٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


الحديث في صخحيح مسلم: وأما شج جبينه وكسر رباعيته يوم أحد فقيل : الآية نزلت بعد أحد» 
فأما إن كانت قبله فلم تتضمن العصمة هذا الابتلاء ونحوه من أذى الكفار بالقول» بل تضمنت 
العصمة من القتل والأسرء وأما مثل هذه ففيها الابتلاء الذي فيه رفع الدرجات واحتمال كل 
الأذى دون النفس في ذات الله وابتلاء الأنبياء أشد» وما أعظم تكليفهم . وأتى بلفظ يعصمك 
لأن المضارع يدل على الديمومة والاستمرارء والناس عام يراد به الكفار يدل عليه ما 
وتضمنت هذه الجملة الإخبار بمغيب ووجد على ما أخبر بهء فلم يصل إليه أحد بقتل ولا أسر 
مع قصد الأعداء له مخالبة واغتيالاً . وفيه دليل على صحة نبوته› TT‏ 
بذلك إلا من عند الله تعالى» وكذا جميع ما أخبر به. | 

#إن لله لا بهدي القوم الكافرين» ای e e‏ 
بالكفر والموافاة عليه لا يهتدي أبداً» فيكون خاصاً. قال ابن عطية : أما على العموم على أن لا 
هداية في الكفرء ولا يهدي الله الكافر في سبيل كفره“. فال لسري ومعناه أنه لا یمکنهم 
مما يريدون إنزالهء بل من الهلاك. انتهى . وهو قول بعضهم لا يعينهم على بلوغ غرضهم منك . 
وقيل : المعنى لا يهديهم ! إلى الجنة. والظاهر من الهداية إذا أطلقت ما فسرناها به أولاً. 

قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما a‏ 
قال رافع بن سلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حريملة: يا محمد أ لست تزعم أنك 
على ملة إبراهيم» وإنك تؤمن بالتوراة ونبوة موسى» وأن ذلك حق؟ قال: «بلى ولكنكم أحدثتم 
وغيرتم وكتمتم؟ فقالوا: إنا نأخذ بما في أيدينا فإنه الحق» ولا نصدقك»› ولا نتبعك. e‏ 


١‏ الكلام على إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل» فأغنى عن إعادته. ونفى أن يكونوا على 
a‏ ا صفة محذوفة 


(ولیزیدن TT‏ بك نن ربك طغياناً وكفرا) تقدم تفسیر هذه الجملة. 

فلا تأس على القوم الكافرين) أي : لا تحزن عليهم. فأقام الظاهر مقام المضمر تنبيهاً على 
العلة الموجبة لعدم التأسف» أو هو عام فيندرجون فيه . وقيل: في قوله: (حتى تقيموا التوراة4 
جمع في الضمير»ء والمقصود: التفصيل» أي: حتى يقيم أهل التوراة التوراة» ويقيم أهل الإنجيل 
الإنجيل» ولا يحتاج إلى ذلك إن أريد ما في الكتابين من التوحيد فإن الشرائع فيه متساوية. ٠٠‏ 

لإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون» تقدم في البقرة تفسير مثل هذه الآية. وقرأً عشمان» وأبي. 


0 «(المحرر الوجیز» .)۲٠۱۸/۲(‏ 
(۲) «الکشاف» (1۹۲/۱). 


)۳( أخرجه الطبري ۰۱۲۲۸۷ عن ابن عباس» بهء وفیه محمد بن أبى محمد مجهول . 


VYV ٠ 1 0 / ٤ ٍِ 4 ۷٠١ ٠١ سورة المائدة الآية:‎ 


وغائشةء وابن جبير» والجحدري : والصابثين). قال الزمخشري: وبها قرأ ابن كثير . وقراً 
الحسن»ء والزهري: #والصابئون) بكسر الباء وضم الياءء وهو من تخفيف الهمز كقراءة: 
يستهزئون. وقرأً القراء السبعة ٠:‏ والصابئون بالرفع» وعليه مصاحف الأمصار»ء والجمهور. وفي 
توجيه هذه القرأءة وجوه: أحدها: مذهب سيبويه والخليل ونحاة البصرة : أنه مرفوع بالابتداءء 
وهو منوي به التأخيرء 7 : إن زيذاً وعمرو قائم» التقدير: إن زيداً ٬قائموعمرو‏ قائم» فحذف ٍ 
خبر عمرو لذلالة خبر إن عليه». والنية بقوله: وعمرو» التأخير. ويكون عمرو قائم بخبره هذا 
المقدر معطوفاً على الجملة من أن زيداً قائم» وكلاهما لا موضع له من الإعراب. الوجه الثاني : 
أنه معطوف على موضع اسم إن لأنه قبل دخول إن كان في موضع رفعء وهذا مذهب الكسائي 
والفراء. أما الكسائي فإنه أجاز رفع المعطوف على الموضع سواء كان الاسم مما خفي فيه 
الإعراب» أو مما ظهر فيه. وأما الفراء فإنه أجاز ذلك بشرط خفاء الإعراب. واسم إن هنا خفي ‏ 
فيه الإعراب. الوجه الثالث: أنه مرفوع معطوف على الضمير المرفوع في هادواء» وروي هذا عن 
الكسائي . ورد بان العطف عليه يقتضي أن الصابئين تهودواء وليس الأمر كذلك. الوجه الرابع :َ 
أن تکون إن بمعنی نعم حرف جواب» وما بعده مرفوع بالابتداء» فیکون والصابئون معطوفا على 
ما قبله من المرفوع» وهذا ضعيف. لأن ثبوت إن بمعنى نعم فيه خلاف بين النحويين» وعلى 
تقدير ثبوت ذلك من لسان العرب فتحتاج إلى شيء يتقدمها يكون تصديقا له» ولا تجيء ابتدائية 
أول الكلام من غير أن تكون جواباً لكلام سابق. وقد أطال الزمخشري في تقدير مذهب سيبويه ‏ 
ونصرته"» وذلك مذكور في علم النحوء وأورد أسئلة وجوابات في الآية إعرابية تقدم نظيرها في 
البقرة. وقرأً عبد الله : ليا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون) . ۰ 

[لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا هذا إخبار بما صدر من أسلاف اليهود. 
من نقض الميثاق الذي أخذه تعالى عليهم» وما اجترحوه من الجرائم العظام من تكذيب الأنبياء 
وقتل بعضهم› والذين هم بحضرة الرسول هم أخلاف أولئك› فغیر بدع ما يصدر منهم للرسول 

من الأذى والعصيان» إذ ذاك شنشنة شنشنة من أسلافهم . 
كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً کذبوا وفریقاً یقتلون# تقدم تفسير مثل هذا 
في البقرة. وقال الزمخشري هنا : «فإن قلت»: أين جواب الشرط؟ فإن قوله: (فريقاً كذبوا 

وفريقاً يقتلون) ناب عن الجواب» لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين» ولأنه لا يحسن أن 
تقول : إن أكرمت أخي أخاك أكرمت. «قلت»: هو محذوف يدل عليه قوله : (فريقاً كذبوا وفريقاً 
يقتلون)› E‏ . وقوله: #فريقاً كذبوا#» جواب مستأنف 
لسؤال قائل: كيف فعلوا برسلهم؟ "اہ نتهنی قوله. فإن قلت : أين جواب الشرط؟ سمي قوله: 
»( «الكشاف» ..)1۹٤/١(‏ 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) «الکشاف» (۱/ .)٠۹٥‏ 


VA‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


كلما جاءهم رسول) شرطاً وليس بشرط» بل كل منصوب على الظرف لإضافتها إلى المصدر 
المنسبك من ما المصدرية الظرفية» والعامل فيها هو ما يأتي بعد ما المذكورة» وصلتها من ألفعل 
كقوله: #کلما نضجت جلودهم بدلناهم) [المائدة: ]۷١‏ إا ألقوا فيها# [الملك: ۷] وأجمعت 
العرب على آنه لا یجزم بکلما» وعلی تسليم تسمیته شرطاً فذكر أن قوله: فريقاً كذبوا ينبو عن 
الجواب لوجهين: أحدهما: قوله: لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين» وليس كما ذكر» لأن 
الرسول في هذا التركيب لا يراد به الواحد» بل المراد به الجنس. وأي نجم طلع» وإذا كان 
المراد به الجنس انقسم إلى الفريقين: فريق كذب» وفريق قتل . والوجه الثاني قوله: ولأنه لا 
يحسن أن تقول إن أكرمت أخي أخاك أكرمت» يعني أنه لا يجوز تقديم منصوب فعل للجواب 
عليه . وليس كما ذكر» بل مذهب البصريين والكسائي إن ذاك جائز حسن» ولم يمنعه إلا الفراء 
وحده» وهذا کله على تقدیر تسلیم أن کلما شرط» وإلا فلا يلزم أن يعتذر بهذا» بل يجوز تقديم 
منصوب الفعل العامل في كلما عليه. فتقول في كلما جئتني أخاك أكرمت» وعموم نصوص 
النحويين على ذلك» لأنهم حين حصروا ما يجب تقديم المفعول به على العامل وما يجب تأخيره 
عنه» قالوا: وما سوى ذلك يجوز فيه التقديم على العامل والتأخير عنه» ولم يستشنوا هذه 
الصورة» ولا ذكروا فيها خلافاً . فعلى هذا الذي قررناه يكون العامل في كلما قوله: «كذبواي» 
وما عطف عليه ولا يكون محذوفاً. وقال الحوفى وابن عطية: كلما ظرف» والعامل فيه 
E e aE ESE a EI E‏ 
الخال الماضية استفطاغا لقتل وا ضارا تلف الخال الف لحت ميا قال 
الزمخشري”. ويحسن مجيئه أيضاً كونه رأس آية» والمعنى : أنهم يكذبون فريقاً فقط» وقتلوا 
فريقاً ولا يقتلونه إلا مع التكذيب» فاكتفى بذكر القتل عن ذكر التكذيب» أي: اقتصر. ناس على 
تكذيب فريق» وزاد ناس على التكذيب القتل . 

#وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم4 قال ابن الأنباري: نزلت في 
قوم كانوا على الكفر قبل البعثة» فلما بعث الرسول كذبوه بغياً وحسداً» فعموا وصموا لمجانبة 
الحق» ثم تاب الله عليهمء أي: عرضهم للتوبة بإرسال الرسول بي وإن لم يتوبوا ثم عموا 
وصموا كثير منهم لأنهم لم يجمعوا كلهم على خلافه. انتهى. والضمير في : #وحسبوا»» عائد 
على بني إسرائيل» وحسبانهم سببه اغترارهم بإمهال الله حين كذبوا الرسل وقتلواء أو وقوع 
كونهم أبناء الله وأحباءه قي أنفسهم» وأنهم لا تمسهم النار إلا مقدار الزمان الذي عبدوا فيه 
العجلء وإمداد الله لهم بطول الأعمار وسعة الأرزاق» أو وقوع كون الجنة لا يدخلها إلا من 
کان هوداً أو نصارى في أنفسهم» واعتقادهم امتناع النسخ على شريعة موسى» فكل من جاءهم 
من رسول كذبوه وقتلوه خمسة أقوال. والفتنة هنا : الابتلاء والاختبار. فقيل : في الدّنيا بالقحط 


(۱) «المحرر الوجیز» .)۲٠١/۲(‏ 
(۲) «الکشاف» (۱/ .)٦۹٥‏ 


A : ۷١ _ ۵١ سورة المائدة الآية:‎ 


والوباء وهو الطاعونء أو-القتلء أو العداوةء أو ضيق الحال» أو القملء والضفادع» والدم» أو 
التيه» وقتال الجبارين› أو مجموع ما ذكر أقوال ثمانية. .. وقيل : في الآخرة بالافتضاح على 
رؤوس الأشهادء او هو يوم القيامة وشدتهء أو العذاب بالنار والخلود ثلاثة أقوال. وقيل : الفتنة 
ما نالهم في الدنيا وفي الآخرة» وسدت أن وصلتها مسد مفعولي حسب على مذهب سيبويه . 
وقراً الحرميان وعاصم وابن عامر: : بنصب نون تكون بان الناصبة للمضارع»› وهو على الأصل إذ 
حسب من الأفعال التي في أصل الوضع لغير المتيقن. وقرا e‏ 
هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف» والجملة المنفية في موضع الك 
الحسبان في صدورهم منزلة العلم» وقد استعملت حسب في المتيقن قليلاً قال الشاعر : 

حسبت التقى والجود خير تجارة جا اط الو افع ئاق 

وتكون هنا تامة. 

لثم عموا وصموا كثير منهم) قالت جماعة: E‏ 
الإخراج الأول وعماهم ؤصممهم . قيل: ولوجهم في شهواتهم فلم يبصروا الحق» ولم م 
داعي الله . وقالت جماعة: توبتهم ببعث عيسى عليه السلام. . وقالت جماعة: بعث محمد ڳلا. 
وقيل: الأول: في زمان زكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» ریق کر ي 
للإيمان. والثاني : في زمان رسول الله ية آمن جماعة به» وأقام الكثير منهم على كفرهم. . وقيل : 
الأول عبادة العجل ثم التوبة عنه» ثم الثاني بطلب الرؤية وهي محال غير معقول في صفات اللهء ١‏ 
قاله الزمخشري جربا علي مذهبه الاعتزالي في إنكار رؤية الله تعالى. وقال القفال : في سورة بني 
إسرئيل؛ ما يجوز أن يكون تفسيراً لهذه الاية. وقیل الأول بعد موسى ثم تاب عليهم ببعث 
عیسی : اوالشائي بالكفر:نالرشول. والذي يظهر أن المعنى خسب بنو إسرائيل حيث هم أبناء 
الرسل والأنبياء أن لا يبتلوا إذا عصوا الله فعصوا الله تعالى وكنى عن العصيان بالعمى 
والصمم» » ثم تاب الله عليهم إذ حلت بهم الفتنة برجوعهم عن المعصية إلى طاعة اله تعالى» 
وبدىء بالعمى لأنه أول ما يعرض للمعرض عن الشرائع أن لا يبصر من أتاه بها من عند الله» ثم 
لو أبصره لم يسمع كلامه» فعرض لهم الصمم عن كلامه. . ولما كانوا قبل ذلك على طريق 
الهدايةء ثم عرض لهم الضلال» نسب الفعل إليهم وأسند لهم ولم يأات» فأعماهم الله وأصمهم 
کما جاء في قوله : [أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فأصمهم وأعمى أبصارهم) [محمد: : IY‏ إذ 
هذا فيمن لم تسبق له هدايةء وأسند الفغل الشريف إلى الله تعالى في قوله: مإثم تاب اله عليهم) 
لم يأت» ثم تابوا إظهاراً للاعتناء بهم ولطفه تعالى بهم . وفي العطف بالفاء دليل على أنهم يعقب 
ا وفي العطف بش دليل على أنهم تمادوا في الضلال زمانا إلى أن . 
تاب الله عليهم. وقراً a ES‏ جرت 


(1) اإنظر المبسوط (۱۸۷)ء البدور .)۹٤(‏ 
(۲) البیت للبید» انظر دیوانه (١٤۲)ء‏ والهمع .)۱٤۹/۱(‏ 


مجرى زكم الرجل وأزكمهء وحم وأحمه» ولا يقال: زکمه الله ولاحمه اللهء کما لا يقال: عمیته 
ولا صممته» وهي أفعال جاءت مبنية للمفعول الذي لم يسم فاعله وهي متَعَدَية ثلاثيةء» فإذا بنيت 
للفاعل صارت قاصرةء فإذا ردت بناءها للفاعل متعدية أدخلت همزة النقل وهي نوع غريب في 
الأفعال. وقال الزمخشري : وعموا وصموا بالضم على تقدير عماهم الله وصمهم» أي: رماهم 
بالعمی والصمم» کما یقال: نزکته إذا ضربته بالنيزك» ورکبته إذا ضربته بركبتك انتهی . 
وارتفاع كثير على البدل من المضمر. وجوزوا أن يرتفع على الفاعلء والواو علامة للجمع لا 
ضمير على لغة أكلوني البراغيث» ولا ينبغي ذلك لقلة هذه اللغة. وقيل: خبر مبتدأً محذوف 
تقديره هم» أي : العمي والصم كثير منهم. وقيل: مبتدأً والجملة قبله في موضع الخبر: وضعف 
بأن الفعل قد وقع موقعه» فلا ينوي به التأخير. والوجه هو الإعراب الأول. 

وقرأً ابن أبي عبلة : ل کثیراً منهم) بالنصب . 

«والله بصير بما يعملون) هذا فيه تهديد شديد» وناسب ختم الاَية بهذه الجملة المشتملة 
على بصیر» إذ تقدّم قبله فعموا. ۰ ۰ 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) تقدم شرح هذه الجملة وقائلو ذلك : 
هم اليعقوبية» زعموا أن الله تعالى تجلى في شخص عيسى عليه السلام. 

«وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم) رذ الله تعالى مقالتهم بقول من 
يدعون إلهيته وهو عيسى› أنه لا فرق بينه وبينهم في أنهم كلهم مربوبون» وأمرهم بإخلاص 
العبادة» ونبه على الوصف الموجب للعبادة وهو الربوبية. وفي ذلك رد عليهم في فساد دعواهم» 
وهو ان الذي یعظمونه ویرفعون قدره عما لیس له یرد علیهم مقالتهې وهذا الذي ذکره تعالی عنه 
هو مذكور في إنجيلهم يقرؤونه ولا يعملون به» وهو قول المسيح: يا معشر بني المعمودية. وفي 
رواية : يا معشر الشعوب قوموا بنا إلى أبي وأبيكم» وإلهي وإلهكم» ومخلصي ومخلصكم. 

لإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه التار الظاهر أنه كلام المسيح» فهر 
داخل تحت القول. وفيه أعظم ردع منه عن عبادته» إذ أخبر أنه من عبد غير الله منعه الله دار من 
أفرده بالعبادة» وجعل مأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به [الساء: .]١١١‏ وقيل: هو من 
كلام الله تعالى مستأنف» أخبر بذلك على سبيل الوعيد والتهديد. وفي الحديث الصحيح من 
حديث عتبان بن مالك عن رسول الله جلا : «إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي 


بذلك وجه اله» . 


وما للظالمين من أنصار# ظاهره أنه من کلام عیسی› أخبرهم أنه من تجاوز ووضع 


(1) «الکشاف» .)1۹٦7/١(‏ 
)۲( صحیح . أخرجه الطيالسى 4° والحميدي ۹4 وأحمد YY /t‏ والبخاري c11‏ ومسلم 0۸1 
والرامهرمزي من ٤‏ - ۸۵ والقضاعی ATTA TT‏ والبغوي ۹ء من حديث النعمان بن بشير. 


سوزة ة المائدة الآية: 0%_ ¥0 .. : 1 - V1‏ 


شىء j BR‏ مسشاعد فیما افتری وتقول› وفي ذلك ردع لهم عما اتتحلو. 
في حقهم من دعوی أنه إله» وأنه نه ظلم إذا جعلوا ما هو مستحيل في العقل واجباً وقوعه» أو فلا 
ناصر له ولا منجي من عذاب الله في الآخرة. ویحتمل أن یکون من کلام: الله تعالی»› أخبر أنهم 
ظلموا وعدلوا عن الحق في أمر عيسى وتقوّلهم عليه› فلا ناصر لهم على ذلك. 

لإلقد كفر الذين قالوا ! ن الله ثالث ثلاثة هؤلاء هم الملكية من الأصارى القائلون بالتثليث . . 
وظاهر قوله : : #ثالك ثلائة4› أحد آلهة ثلاثة . قال المفسرون: أرادوا بذلك أن الله تعالى وعیسی 
وأمه آلهة ثلاثةء ويؤكده (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله االمائدة: ]٠١١‏ لما ٠‏ 
اتخذ صاحبة ولا ولد [الجن: ]٣‏ #أنى یکون له ولد ولم تكن له صاحبة) [الأنعأم: ٠ ٠١‏ ما اتخذ 
الله من ولد وما كان معه من إله# [المؤمنون: .]۹١‏ وحكى المتكلمون عن النصارى أنهم يقو لون : 
جوهر واحد ثلاثة أقانيم: أب وابن» وروح فلسن: وهذه الثلاثة إله واحد» كما أن الشمسن 
تتناول القرص والشعاع والحرارة» وعتوا بالأب: الذات» وبالابن الكلمة» وبالروح: الحياة. 
وأٹبتو! الات الك و اوقا ا : إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى 
اختلاط الماء بالخمرء أو اختلاط اللبن بالماء» وزعموا أن الأب إلهء والابن إله». والروح إلهء 
والكل إله واحد. وهذا معلوم ۾ البطلان ببديهة العقل أن الثلاثة لا تكون واحداً وأن الواحد لا 


يكون ثلاثة» ولا يجوز فى العربة فى الك نة إلا اللإضافة»› لأنك لا تقول: ثلثت الثلائة. 


ا a‏ و 
TT‏ 

#إوما من إله إلا إله واحد# معناه لا يكون إله في الوجود إلا متصفاً بالوحدانية» وأكد ذلك 
بزيادة من الاستغراقية وحصر إلهيته في صفة الوحدانية. وإله رفع على البدل من إله على 
ا وأجاز الكسائي إتباعه على اللفظ» لأنه يجيز زيادة من في الواجب > والتقدير : وماإله-- 

في الوجود إلا إله واحده أي : موصوف بالوحدانية لا ثاني. له وهو الله تعالی . 

«وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم أي: : عما يفترون 
ويعتقدون في عیسی من آنه هو الله أو أنه ثالث ثلاثة»› أوعدهم بإصابة العذاب الأليم لهم في 
الدنيا ak‏ > وفي الآخرة بالخلود في النارء وقدم الوعيد على الاستدلال بسمات 
الحدوث إبلاغاً في الزجرء آي : هذه المقالة في غاية الفساد» بحیث لا تختلف الغقول في 
فسادهاء فلذلك توعد أَوّلاً عليها ب بالعذاب» > ٹم ا بالاستدلال بسمات الحدوث على 
بطلانها: 3 ) 

تفس اللام فيه جواب قبل أداة الشرط› a‏ جيءَ هذا الت 
وقد صحبت أن اللام المؤذنة بالقسم المحذوف كقوله: : لإلئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم( [الأحزاب: 1[ a‏ #إوإن لم تغفر لنا . 


a. VY‏ ۰ الجزء الثالث من كتاب. تفسير البحر المحيط 


وترحمنا لنكونن من الخاسرين# [الأعراف : ]١١‏ ومثله: #وإن أطعتموهم إنكم لمشركون# [اللأنعام: 
١‏ ومعنى مجيء إن بغير باء» دليل على أنه قبل إن قسم محذوف إذ لولا نية القسم لقال: 
فإنكم لمشركون «الذين كفروا» أي : الذين ثبتوا على هذا الاعتقاد. وأقام الظاهر مقام 
المضمرء إذ كان الربط يحصل بقوله: ليمسنهمء لتكرير الشهادة عليهم بالكفر في قوله: للقد 
كفر4 ولاإعلام بأنهم کانوا بمكان من الكفرء إذ جعل الفعل في صلة الذين وهي تقتضي كونها 
معلومة للسامع مفروغا من ثبوتهاء واستقرارها لهم ومن في منهم للتبعيض» أي : کائنا منھې 
والربط حاصل بالضميرء فكأنه قيل: كافرهم وليسوا كلهم بقوا على الكفر» بل قد تاب كثير 
منهم من النصرانية. ومن أثبت أن من تكون لبيان الجنس أجاز ذلك هناء ونظره بقوله: 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان» [الحج: .]١١‏ 

#أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه) هذا لطف بهم واستدعاء إلى التتصل من تلك المقالة 
الشنعاء بعد أن كرّر عليهم الشهادة بالكفر. والفاء فى أفلا للعطف› حجزت بين الاستفهام ولا 
النافية» والتقدير: فألا. وعلى طريقة الزمخشري تكون قد عطفت فعلاً على فعل» كأن 
التقدير: أيثبتون على الكفر فلا يتوبون» والمعنى على التعجب من انتفاء توبتهم وعدم 
استخفارهم» وهم أجدر الناس بذلك» لأن كفرهم أقبح الكفرء وأفضح في سوء الاعتقادى 
فتعجب من کونهم لا يتوبون من هذا الجرم العظيم. وقال الفراء: هو استفهام معناه الأمر 
کقوله: #فهل آنتم منتهون» [المائدة: .]۹١‏ قال: إنما کان بمعنی الأمر» لن المفهوم من الصيغة 
طلب التوبة والحث عليهاء فمعناه: توبوا إلى الله واستغفروه من ذنبكم القولين المستحيلين 
انتهى . وقال ابن عطية : رفق جل وعلا بهم بتحضيضه إياهم على التوبة وطلب المغفرة انتهى . 
وما ذكروه من الحث والتحضيض على التوبة من حيث المعنى» لاأ من حيث مدلول اللفظ لأن 
فلا غير مدلول ألا التي للحض والحث. 

ل(والله غفور رحيم) نبه تعالى على هذين الوصفين اللذين بهما يحصل قبول التوبة والغفران 
للحوبة› والمعنى : کیف لا توجد التوبة من هذا الذنب وطلب المغفرة والمسؤول منه ذلك 

لما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) لما رد على النصارى قولهم 
الأول بقول المسيح : #اعبدوا الله ریی وربکم4 [المائدة: ]۷١‏ والثاني بقوله: #وما من إله إلا إله 
واحد# [المائدة: ۷۳] أثبت له الرسالة بصورة الحصرء أي: ما المسيح ابن مريم شيء مما تدعيه 
النصارى من كونه إلهاً وكونه أحد آلهة ثلاثة» بل هو رسول من جنس الرسل الذين خلوا 
وتقدمواء جاء بآيات من عند الله كما جاؤواء فإن أحيا الموتى وأبرأً الأكمه والأبرص على يد 
فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى» وفلق البحرء وطمس على ید موسی› وإن خلقه من غير ذكر 


(1) «الکشاف» (۱/ .)٦۹۷‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» (۲/ :)۲۲١‏ . 
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فقد خلق آدم وفي قوله: إلا رسول) رد على اليهود حيث ادعوا كذبه في 
دعوى الرسالة» وحيث ادعوا أنه ليس لرشده. وقرأً حطان: #من قبله رسل# بالتنكير . 

لوأمه صديقة) هذا البناء من أبنية المبالغة» والأظهر أنه من الثلاثي المجردء إذ بناء هذا 
الترکیب منه شکیت وسکیر؛ وشریب وطبیخ› من سکت وسکر: وشرب وطبخ. ولا یعمان ما 
كان مبنياً من الثلاثي المتعدي كما يعمل فعول وفعال ومفعال» فلا يقال: زيد شريب الماء» كما 
تقول ضراب زيدا اوالمعنى الإخبار عنها بكرة الصدق.. قال ابن :عة ويحتمل أن يكرن 
من التصديق”"» وبه سمي أبو بكر الصديق. ولم يذكر الزمخشري غير أنه من التصديق. وهذا. 
القول خلاف الظاهر من هذا البناء. قال الزمخشري : وأمه صديقة» آي: وما أمه لا كبعض 
النساء المصدقات للأنبياء المؤمنات بهم» فما منزلتهما إلا منزلة بشرين: أحدهما نبي» والاخر 
صحابي» فمن أين اشتبه عليكم أمرهما حتى وصفتموهما بما لم يوصف به سائر الأنبياء 
وصحابتهم؟ مع أنه لا تمیّرز ولا تفاوت بینهما وبینهم بوجه من الوجوه انتهی". وفیه تحمیل لفظ 
القرآن ما ليس فيه» من ذلك أن قوله: #وأمه صديقة# ليس فيه إلا الإخبار عنها بصفة كثرة 
الصدىة :وجعله هى من باب الحصر فقالة ونا مه إلا كخيض النساء المصدقات إلى أضرة 
وهكذا عادته يحمل ألفاظ القرآن ما لا تدل عليه. قال الحسن: صدقت جبريل عليه السلام لما 
تاها كما حكى تعالى عنها: #وصدقت بكلمات ربها وكتبه€ [التحريم: .]۱١‏ وقیل: صدقت بايات 
ربها» وبما أخبر به ولدها. وقيل : سميت بذلك لمبالغتها في صدق حالها مع الله» وصدقها في . 
براءتها مما رمتها به اليهود. وقيل: وصفها بصديقة لا يدل على أنها نبية» إذ هي رتبة لا تستلزم 
النبوة. قال تعالى: «إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين) [النساء: ]٦۹‏ ومن 
فلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ولا يلزم من تكليم الملائكة بشراً نبوته فقد كلمت الملائكة 
قوماً ليسوا بأنبياء لحديث الثلاثة : الأقرع» والأعمى» والأبرص. فكذلك مریم . 

لكانا يأكلان الطعام) هذا تنبيه على سمة الحدوث» وتبعيد عما اعتقدته النصارى فيهما من 
الإلهيةء لأنْ من احتاج إلى الطعام وما يتبعه من العوارض لم يكن إلا جسما مركباً من عظم 
ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وغير ذلك» وهو مما يدل على مصنوع مؤلف مدبر كغيره من 
الأجسام» ولا حاجة تدعو إلى قولهم : کانا یأکلان الطعام کكناية عن خروجه» وإن کان قد قاله 
- جماعة من المفسرين» وإنما ذلك تنبيه على سمات الحدوث. والحاجة إلى التغذي المفتقر إليه 
الحيوان في قيامه المنزه عنه الإله» قال تعالى : وهو يطعم ولا يطعم [الانمام: ]٠١‏ وإن كان يلزم 
من الاحتياج إلى أكل الطعام خحروجه» فليس مقصوداً من اللفظ مستعاراً له ذلك. وهذه الجملة 
استئناف إخبار عن المسيح وأمه منبهة كما ذكرنا على سمات الحدوث» وأنهما مشاركان للناس 
في ذلك» ولا موضع لهذه من الجملة من الإعراب. 


0( المر اكا 
(۲) «الکشاف» (۱/ 1۹۷). 
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ل[أنظر كيف نبين لهم الآياتأي : الإعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان ما اعتقدوه» 
علىه. 


. 


لثم انظر أنى يؤفكون) كرر الأمر بالنظر لاختلاف المتعلق» لأن الأول: أثر بالنظر في 
کونه تعالی أوضح لهم الآيات وبینها بحیث لا يقع معها لبس» والأمر الثاني : هو بالنظر في 
كونهم يصرفون عن استماع الحق وتأمله» أو في كونهم يقلبون ما بين لهم إلى الضد منه» وهذان 
أمرا تعجيب . ودخلت ثم لتراخي ما بين العجبين» وكأنه يقتضي العجب من توضيح الآيات 
وتبيينهاء» ثم ينظر في حال من بینت له فيرى إعراضهم عن الآيات أعجب من توضيحهاء لأنه 
يلزم من تبيينها تبينها لهم والرجوع إليهاء فكونهم أفكوا عنها أعجب . 


SOIL 
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً4 لما بين تعالى بدليل النقل والعقل‎ 
انتفاء الإلهية عن عيسى» وكان قد توعدهم ثم استدعاهم للتوبة وطلب الغفران»ء أنكر عليهم‎ 
ووبخهم من وجه آخر وهو عجزه وعدم اقتداره على دفع ضرر وجلب نفع» وأن من کان لا يدفع‎ 

عن نفسه حريّ أن لا يدفع عنكم . والخطاب للنصارى» نهاهم عن عبادة عيسى وغيره» وأن ما . 
يعبدون من دون الله مساويهم في العجز وعدم القدرة. والمعنى: ما لا يملك لكم إيصال خير 
ولا نفع. قيل: وعبر بما تنبيهاً على أول أحوالهء إذْ مرّت عليه أزمان حالة الحمل لا يوصف 
بالعقل فيهاء ومن هذه صفته فكيف يكون إلهاء أو لأنها مبهمة كما-قال سيبويه. وما: مبهمة تقع 
على كل شيء» أو أريد به ما عبد من دون الله ممن يعقل»› وما لا يعقل. وعبر بما تغليبا لغير 
..-العاقل»-إذ أكثر ما عبد من دون الله هو ما لا يعقل كالأصنام والأوثانء أو أريد النوع أي: النوع 
الذي لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً كقوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [الساء: ۳] أي: 

النوع. الطيب› ولما کان إشراكهم بالله تضمن القول والاعتقاد جاء الختم بقوله: 

#والله هو السميع العليم أي: السميع لأقرالكم» العليم باعتقادكم وما انطوت عليه 
نياتكم . وفي الإخبار عنه بهاتين الصفتين تهديد ووعيد على ما يقولونه ويعتقدونه» وتضمنت الاية 
الإنكار عليهم حيث عبدوا من دونه من هو متصف بالعجز عن دفع ضرر أو جلب نفع . قيل : 
ومن مرت عليه مدد لا پچ فيها ولا يعلم» وترکوا القادر على الإطلاق السميع للأصوات 
العليم بالنيات . 


سورة المائدة الآية: ۷۷ Vo TT‏ 


زمان رسول الله کی ویتناول من جاء بعدهم. ولما سبق القول في أباطيل اليهود وأباطيل 
النصارى» جمع جمع الفريقان في النهي عن الغلرّ في الدين. وانتصب: غير الحق# وهو الغلو 
الباطل» وليس المراد بالدين هنا ما هم عليه» بل المراد الدين الحق الذي جاء به موسى 
وعیسی. e‏ اللو في الدين غلوان : a‏ ا 
و باطل ا e‏ الجن رقا لار ان عن الأدلة واتباع الشبه كما يفعل آهل 
الأهواء والبدع اي وهل العدل والتوحيد همم أثمة المعتزلة› وهل الأهراء والبدع عنده 
هم أهل السنةء ومن عذا المعتزلة. ومن غلو اليهود إنكار نبوة عيسى» وادعاؤهم فيه أنه الله . 
ومن غل النصارى ما تقذّم من اعتقاد بعضهم فيه أنه الله » وبعضهم أنه أحد آلهة ثلاثة . وانتصاب 
غير هنا على الصفة. أ غلرّاً غير الحق. e E‏ ومن ذهب | 
۰ إلى آنها استثناء ویقدره: کن اوو 


ولا تبعوا آهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا ثيا وضلوا عن سواء السییل) هزلاء القوم 
هم أسلاف اليهود والنصارى ضلوا في أنفسهم وأضلوا غر کا ثم عين ما ضلوا عنه وهو 
السبيل السوي الذي هو وسط في الدين وهو خيرها SS‏ 
خیار. ٠‏ وقيل: الخطاب للنصارى» وهو ظاهر كلام الزمخشري قال: قد ضلوا من قبل هم أئمتهم ئمتھ 

في النصرانية كانوا على الضلال قبل مبعث النبي بء واضلوا کثر ممن شايدهم على الخایت 
وضلوا لما بعث رسول الله يا عن سواء السبيل حين كذبوه وحسدوه وبغوا عل . وقال ابن 
عطية : هذه المخاطبة هي للنصارى الذين غلوا في عيسى» والقوم الذين نهى النصارى عن اتباع 
اموا واي ا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني إسرائيل› بل 
هم في الضد بالأقوال» وإنما اجتمعوا في اتباع موضع الهوى. فالآية بمنزلة قولك لمن تلومه 
على عوج: هذه الطريقة طريقة فلان تمثله بآخر قد اعوج نوعاً من الاعوجاج وإن اختلفت 
نوازله. ووصف تعالى اليهود بأنهم ضلوا قديماء وأضلوا كثيراً من أتباعهم» ئم أکد الأمر بتكرار 
قوله: #وضلوا عن سواء السبيل). وذهب بعض المتأولين إلى أن المعنى: يا آهل الكتاب من 
النصارى لا تتبعوا أهواء هؤلاء اليهود الذين ضلوا من قبلء أي: ضل أسلافهم» وهم قبل مجيء 
محمد إا وأضلوا كثيراً من المنافقين» وضلوا عن سواء السبيل الآن بعد وضوح الحق 
انتهى". ولا حاجة لإخراج e‏ نداء لأهل الكتاب طائفتي : اليهود» 
والنصارى . وأن قوله: ولا ت تتبعوا أهواء قوم)› > هم أسلافهم. . فإن الزائغ عن الحق كثيراً ما 
يعتذر أنه نه على دین آبیه وطريقته» كما قالوا: #إنا وجدنا آباءنا على أمة€ [الرخرف: ٣‏ فنهوا عن 


۰( «الکشاف» (۱/ .)٦۹۹‏ 
(۲) «الکشاف» (1۹۹/۱). 
(۳) «المحرر الوجیز» (۲۲۳/۲). 


V1‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط 


اتباع أسلافهم» وکان في تنکیر قوم تحقیر لهم. وما ذهب إليه E‏ 
غير داعية إل . وما ذهب إليه ا تخصيص وتأويل بعيد في قوله : #ولا تتبعو 
أهواء قوم) أن المراد بهم اليهود"» وأن المعنى: SS‏ 
هوى» لأن الظاهر ا أهواء أولئك و وأبعد من ذهب إلى أن الغلال الول 
عن الذين› والثاني عن طريق الجنة. 


لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم) قال ابن عباس : 
لعنوا بكل لسان. لعنوا على عهد موسى في التوراةء وعلى عهد داود في الزبور» وعلى عهد 
عيسى في الإنجيل» وعلى عهد محمد في القرآن. وروی ابن جريج: أنه اقترن بلعنتهم على لسان 
داود أن مسخوا خنازیر» وذلك أن داود مر على نفر وهم في بيت فقال: من في البيت؟ قالوا: 
خنازیر عل معنی الاحتجاب قال: اللهم خنازیر» فکانوا خنازیر. ثم دعا عیسی على من افتری 

عليه وعلى أمه ولعنهم. وروي عن ابن عباس: لعن على لسان داود أصحاب السبت» وعلى 
لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة. وقال أكثر المفسرين: إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت قال 
داود: اللهم العنهم واجعلهم آيةء فمسخوا قردة. . ولما كفر أصحاب عيسى بعد المائدة قال 

عيسى : اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين» والعنهم 
کے و ت ی > فأصبحوا خنازير» وكانوا خحمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا 
صبي . . وقال الأصم وغيره: بشر داود وعیسی بمحمد ما ولعنا من كذبه. وقيل : ل 
عصاهما ولعناه. وروي أن داود قال : اللهم ليلبسوا اللعنة مثل الرّداء ومثل منطقة الحقوين› 
اللهم اجعلهم آية ومثالاً لخلقك. 

NSE E E‏ ا . وبناء الفعل للمقعول 
یحتمل أن یکون الله تعالی هو اللاعن لهم على لسان داود وعیسی» ويحتمل أن يكونا هما اللاعنان 
لهم . ولما كانوا يتبجحون بأسلافهم وأنهم أولاد الأنبياء» أخبروا أن الكفار منهم ملعونون على 
لبان انياتم. واللعنة هي الطرد من رحمة الله» ولا تدل الآية على اقتران اللعنة بمسخ . والأفصح 
أنه إذا فرق منضما الجزئين اختير الإفراد على لفظ التثنية وعلى لفظ الجمع» > فكذلك جاء على 
لسان مفرداً ولم يأت على لساني داود وعیسی» ولا على ألسنة داود وعيسى . فلو كان المنضمان 
غير متفرّقين اختير لفظ الجمع على لفظ التثنية وعلى الإفراد نحو قوله: لفقد صغت قلوبكما» 
[التحريم: ]٤‏ والمراد باللسان هنا: الجارحةء لا اللغةه ا الناطق بلعنتهم هو داأود وعیسی. ` 


() «الکشاف» (14۹/۱). 
(۲) «المحرر الوجیز» (۲۲۳/۲). 
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. ذلك بما عصوا# أي: ذلك اللعن كان بسبب عصيانهم» وکر هدا عل مج الر كيد 
وإلا فقد فهم سبب اللعنة بإسنادها إلى من تعلق به الوصف الدال على العلية» وهو الذين كفروا. 
كما تقول: رجم الزاني» فيعلم أن سببه الزنا. كذلك اللعن سببه الكفر» ولكن أكد بذكره ثانية 
في قوله : #ذلك بما عصوا# [البقرة: IW‏ 
#وکانوا يعتدون# يحتمل أن يکون فطوفا کک فيتقدر بالمصدر أي" وبکوتهم- ۰ 
يعتدون» يتجاوزون الحد في العصيان والكفرء وينتهون إلى أقصى غاياته. ويحتمل أن يكون 
استثناف إخبار من الله بأنه كان شأنهم وأمرهم الاعتداء» ويقوي هذا ما جاء بعده كالشرح وهو ٠‏ 


«لإكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) ظاهره التفاعل بمعنى الاشتراك أي: لا ينهى بعضهم 
بعضاًء وذلك أنهم جمعوا بين فعل المنكر والتجاهر به» وعدم النهي عنه. والمعصية إذا فعلت ٠‏ 
وقدرت على العبد ينبغي أن يستتر بها من ابتلي منکم بشيءَ من هذه القاذورات فليستتر» فإذا ` 
فعلت جهاراً e‏ مثيراً لإفشائها 
وکٹرتها . قال الزمخشري: «فإن قلت»: كيف وقع ترك التناهي عن المنكر تفسيراً للمعصية؟ 
«قلت» : من قبل أن اله تعالی آمر بالتناهي» فكان اللإخلال به معصية وهو اعتداءء لانفي 
التناهي حسما للفساد. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله کل : «إن أول ما دخل 
النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل 
لك. ثم یلقاه من الغد وهو على حاله فلا بمنعه ذلك آن یکون آکیله وشریبه وقعیده» فلما فعلوا 
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قرآً: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل) الآية إلى قوله 
[فاسقون) ثم قال: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه 
عن الح أطرأًء أو ليضرب الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعنكم كما لعنهم» أخرجه 
الترمذي” . ومعنى لتأطرنه: لتردنه. وقيل: التفاعل عنا بمعتى الافتعال يقال : انتهى عن الأمر . 
وتناهی عنه إذا کف عنه» کما تقول : تجاوزوا واجتوزوا. والمعنی: کانوا لا یمتنعون غن منکر.' 
وظاهر المنكر أنه غير معين» فيصلح إطلاقه على أي منكر فعلوه. وقيل: صيد السمك يوم ا 
السبت. وقيل: أخذ الرشا في الحكم. وقيل: أكل الربا وأثمان الشحوم. ولا يصح التناهي عما 


٠٠/١( «الكشاف»‎ )١( 

(۲) أخرجه cEFFVg 1 e‏ والترمذي ۰۳۰٤۷‏ و٤‏ ۰ وابن ماجه بإثر ٠ ٠٦‏ من حديث ابن 
مسعود» وقال الترمذي : حسن غریب»› |.ه. 
وفيه انقطاع بين أبي عيبدة وابن مسعود» لکن له شواهد يحسن بها. 
اظ «تفسير البغوى» A۱1٦‏ بتخریجی . 
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N ESTES 
وإما أن يكون على حذف مضاف»› أ معاودة منكر أو مثل منكر.‎ 

ل#لبئس ما كانوا يفعلون# ذم لما صدر عنهم من فعل المنكر وعدم تناهيهم عنه. وقال 
الزمخشري: تعجيب من سوء فعلهمء مؤكداً لذلك بالقسم» فيا حسرتا على المسلمين في 
إعراضهم عن باب التناهي عن المنكر وقلة عئايتهم به كأنه ليس من عملة الإسلام في شيء مع ما 
يتلون من.كتاب الله» وما فيه من المبالغات في هذا الباب" انتهى . وقال حذاق أهل العلم: 
ليس من شروط الناهي أن يكون سليماً من المعصية» بل ينهي العصاة بعضهم بعضاً. وقال بعض 
الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاًء واستدل بهذه الآية لأن 
قوله: لا يتناهون وفعلوه» يقتضي اشتراكهم في الفعل» وذمهم على ترك التناهي. وفي الحديث: 
«لا يزال العذاب مكفوفا عن العباد ما | ستتروا بمعاصي الله» فإذا أعلنوها فلم ينكروها استحقوا 
عقاب الله تعالى»" . 


(تری کشیراً منهم یتولون الذين كفروا» الظاهر عود الضمير في: : منهم» على بني إسرائيل 
فقال مقاتل: (كثيراً منهم» هو من کان بحضرة الرسول بي يتولون الكفار وعبدة الأوثان» 


والمراد كعب بن الأشرف وأصحابه الذين استجلبوا المشركين على الرسول» وعلی هذا یکون 


ترى بصرية» ويحتمل أن تكون من رؤية القلب» فيحتمل أن يراد أسلافهمء آي : تر لن 
أخبرناك. وقيل : لكثيراً منهم) منافقو أهل الكتاب كانوا يتولون المشركين کين . وقيل: هو کلام 
منقطع من ذكر بني إسرائيل عني به المنافقون تولوا اليهودء روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. . 

٠‏ (لبشس ما قذمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم) تقدّم الكلام على إعراب ما قال 
-الزمخشري في قوله: #آن سخط الله أنه هو المخصوص بالذم ومحله الرفع كأنه قيل: لبئس 
زادهم إلى الآخرة سخط الله عليهم» والمعنى موجب سخط الله عليهم". انتھی . ولا يصح هذا 
اعا عن ا والفارسي في أن ما موصولةء أو على مذهب من جعل في بئس 
a‏ وأما على مذهب سیبویه فلا يستوي 
ذلك» لن ما عنده اسم تام معرفة بمعنى الشيء» والجملة بعده صفة للمخصوص المحذوف» . 
والتقدير : لبئس الشيء قذمت لهم أنفسهم»› > فیكون على هذا أن سخط اله في موضع رفع بدل 
من ما. انتهى. ولا يصح هذا سواء كانت موصولة»› أم تامة» لأن البدل يحل محل المبدل منه» 


.)٦۹۹ /۱( «الکشاف»‎ )۱( 


(۲) لم أره مسنداًء فلينظر. 
(۳) «الكشاف» .)۷٠١/١(‏ 


\AÎ م‎ 1 ۰ 1 N ۸١ سورة المائدة الآية:‎ ٠ 


و(آن سخط‰ لا يجوز أن یکون فاعلاً ا ا لا يكؤن أن والفعل. وقيل : 
[آن سخط4 في موضع نصب بدلا من الضمير المحذوف في لقدمت)› أي : قدّمته» كما 
تقول: الذي ضربت زيداً أخوك تريد ضربته زيداً. وقيل: على إسقاط اللام أي: لأن سخط. 

(وفي العذاب هم خالدون» لما ذكر ما قذموا إلى الآخرة زادا» وذمّه بأبلغ الذم» ذكر ما 
صاروا إليه وهو العذاب وأنهم خالدون فيه» وأنه ثمرة سخط الله» كما أن السخط ثمرة 
العصيان.. 


ولو کانوا يؤمنون باله والنبي وما آنزل إليه ما اتخذوهم أولياء# إن كان المراد بقوله: 
(تری کثیراً منهم) أسلافهم ؛ فالنبي داود وعيسى» أو معاصري الرسولء فالنبي هو محمد کف 
والذين كفروا عبدة الأوثان. والمعنى: لو كانوا يؤمنون إيماناً خالصاً غير نفاق» إذ موالاة الكفار 
دليل على النفاق . والظاهر في ضمير كانوا وضمير الفاعل في لما اتخذوهم) آنه یعود على 
(كثيراً منهم)» وفي ضمير المفعول أنه يعود على الذين كفروا. وقال القفال وجهاً آخر وهو : 
أن يكون المعنى ولو كان هؤلاء المتولون من المشركين يؤمنون بالله وبمحمد ية ما اتخذهم 
هؤلاء اليهود أولياء. والوجه الأول أولى» لأن الحديث إنما ج ن قول #كثيراً منهم» فعود 
- الضمائر على نسق واحد”أولى من اختلافها e ER E‏ 
ودخول اللام عليه قليل نحو قوله: 

لوأنبالعلم تعطى ما تعيش به i EEE E‏ 
(ولكن كثيراً منهم فاسقون) خص الكثير بالفسق» إذ فيهم قليل قد آمن والمخبر عنهم أولاً 
هو الكثير» والضمائر بعده له» وليس المعنى. ولكنّ كثيراً من ذلك الكثير . ولكنه لما طال أعيد 
بلفظه»› وکان من وضع الظاهر بلفظه موضع الضمير» إذ كان السياق يکود ؛ ما و أولياء» 
ولكنهم فاسقون . e‏ الظاهر موضع هذا الضمير. 


تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع 
ا تعالى إلتجدن أشد اناس 2ا 


)0( لم أهتد لقائله . 


مخترى الخزء الال من كات البح الح" VI‏ 


محتوو الجزْء الثالث من كتاب البحر المحيط ‏ 


0 TT RE EA REE E O EE RK ية سورة آل عمران‎ 
AEE 2G eensnuuenennenoeenanoennnndeenncnssscessnenennes سورة النساء‎ 


